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فصل فى توبة الفاسق 
فصل فى توبة المنافق 
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فصل بين الاستغفار والتوبة 
فصل فى الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب 

فصل فى أن توبة العبد بين توبتين من الله عز وجل 
فصل فى مبدأ التوبة ومنتهاها 
فصل فيمن ترك محبوبه حراماً فبدل له حلالا أو أعاضه الله خيرا منه 
فصل فيمن آثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال الحرام 


کتابت |۱ العلماء 
فصل من منازل« إياك نعبد وإياك نستعين » : منزلة العلم 
فصل ومن فضائل العلم 
ومر" اُسبات الصدور 
فصل فى تهذيب الأخلاق بالعلم 
فصل فى بيان فضل العالم 
فصل فى بيان فضل الراسخين فى العلم 
فصل فى خحشية العلماء لله عرز وجل 
فصل فی تقدیم الأعلم 
فصل فی بیان فضل التفقه فى دين الله عز وجل 
فصل فی فضل تعلم العلم وتعليمه س 
فصل فى الجود بالعلم وبذله 
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فصل فی مراتب | والعمل 
فصل من مراتب العلم والهداية إليه من الله عز وجل 


فصل فى بيان فضل الله عز وجل على خلقه فيما أعطاهم من العلم وما منعهم 
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فصل فى الحمع بين العلم والحال 
فصل فى الجمع بين العلم والعمل 
فصل فى تقسيم الناس من حيث القوة العلمية والعملية 
فصل فى بدعة التزهيد فى العلم 
فصل فى أن أسام العلم ملازمة الكتاب والسنة 
فصل فى بيان خطورة الجهل 
فصل فى آن دواء الحهل_سؤال العلماء 
فصل فى حرمة القول على الله بغير علم 
نصا فى المناظر ة فى العلم وفوائدها 
تثبيت العلم وتأكيده 
فصل فى الوكالة فى إلقاء العلم 
فصل فى تعليم المرآة الكتابة 
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محبة الله عز وجل 
محبة الله عز وجل والقرآن 
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فھ کے الموصوعات 


الموضوع الصفحة 


كتاب الفتيا وآداب المفتين 
فصل في أن النبي ية أول المفتين 


فصا ف قام الصحابة بالفته ي رعد إل عل 


أن الصحاية يم سادة المفتين من الأمة 


فصل فى المفتين من التابعين ييي 000 

فصل فى عظم آمر الفتوي ل 
ف ف ري اى د ل ج د ا 

فصل فى تحريم الإفتاء ما يخالف النصوص ... إل سس ٣١‏ 

_ فصل فى كراهية السلف والائمة الفتيا سسس ٤.‏ 
فصل فى جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحاية س ٣ج‏ 

EE‏ ل 
للمفتى العدول عن جواب المستفت _ س ۸ 

للمفتی أن يجيب بأكثر مما سئل عنه کے ٤۹‏ 
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ليس للمفتى أن يستفصل إلا حيث تدعو الحاجة س V٢‏ 
لا يجوز للمقلد الإفتاء با هو مقلد فيه س ۷V4‏ 
لاا يجوز تقليد قاصر في معرفة الكتاب والسنة فى الفتوى سسس ۷١‏ 
هل يجوز للعامى الإفتاء بمسالة يعرف دليلها س V۷‏ 
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حكم كذلكة الف س ٣‏ 
یجوز للمفتی آن یفتی آباه وابنه ومن لا تقبل شهادته س ۸4 
لا يجوز للمفتی أن يعمل من غير نظر فى الترجیح سسس د٠١‏ 
أقسام المفتين _ ہ۸ 
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هل للمجتهد فی نوع مر العلم TT‏ 
من آفتی الناس وهو لیس بآھل _ س ۹ 
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ينبغى للمفتى مشاورة من وثق بعلمه ودينه ‏ س ۱۱۷ 
إكثار التوسل بحديث الاستخارة والدعاء عند الهم بالفتوى س ١۸‏ 
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فصل من صفات المفتى 


فصول فى كلام الأئمة فى أدوات الفتيا وشروطها .. . إلخ .س ٠١١‏ 


تحريم الإفتاء فى دين الله بالرأى ... إل س ١٣۷۷‏ 


فصل فيما روى عن صديق الأمة وأعلمها من إنکار الرأى س ٠١۹‏ 
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فصل فى دعوة أهل الكتاب 

فصل في السنة في دعوة أهل الكتاب ومجادلتهم 
فصل فى ابتلاء الدعاة وحكمته 
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فصل فى بعث الإمام الدعاة 


کتاب الأذکار 

فصل فى فضل الذكر س 
٠‏ فصل فى المداومة على ذكر الله عز وجل 

فصل فى فوائد الذكر 

فصل فى أن الذكر من أسباب انشراح الصدر 

فصل فی بیان حمد العبد وشکره لله عز وجل على نعمه 
فصل فى أفضل الذكر 

فصل فى أن قراءة القرآن أفضل من الذكر 

فصل فى أحب الكلام إلى الله عز وجل بعد القرآن 
فصل فى الذكرالمضاعف 
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فائدة فى قوله كلل : « اتقوا الله وأجملوا فى الطلب » س ٣٣٤١‏ 
_ فصل فى الأخذ بالأسبات مع الدعاء سس 4 
فصل فى الدعاء بأطيب ما في الدنيا والأخرة 1 
فصل فى فوائد إخفاء الدعاء ۲۹۸ 
فصلل فى الا لحا فى الدعاء ۷٤‏ 
فصل فی أنه لا حول ولا قوة إلا بالله ۷٤‏ 
فصل فى تأثير لا إله إلا الله عند الموت - ۲۷٥‏ 
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فصل فى الاعتداء فى الدعاء ۲۷۸ 
فائدة فى الاستعاذة ۸٠‏ 
فصل فى معنى دعاء النبى عاي ال ن .للخ u‏ ۸۱۱ 
فصل فى علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه سسس إ١‏ 
فصل فى الدعاء والقدر ۸٤‏ 
صل فی اقات الد 0 
فصل فى فساد ذكر الله بالاسم المغرد ۸٦‏ 
باب فی هدیھ وہ فی الذکر ۔ A۷‏ 
فصل فى ذكر طرفى النهار ٠‏ .. إلخ A۷‏ 
فصل فى آذكار النوم 14۹ 
فصل فى آذكار الانتباه من النوم ۳۰۱ 

فصا فى أذكار الفزع فى النوم والقلق ۳.۲ 
آذکار م ری رؤا 1 ۷ 

فصل فى أذكار الخروج من المنزل ۳.۷ 
فصل فى آذكار دخول المنزل ۳۰۹ 
فصل فى آذكار دخول المسجد والخروج منه 1 


فصا فے, آذکار الأذان ۳1١‏ 
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فوائد فى حديث إزالة الهم والجزن _ س ۷ 
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فصل فى الذكر الذى يدفع به الدين ويرجى قضاؤه س ٣٣‏ 
فصل في الذكر الذى يرقى به من اللسعة واللدغة وغرهما سسسب ١٣ل‏ 


فصل فى أذكار الريح إذآاهاجت ب ت ب ۹١‏ 
فصل في الذكر عند الرعد 
ا ا و E‏ 
فصل فى الذكر والدعاء عند زيادة المطر ... إل د ل 


فصل فى الذكر عند رؤية الهلال سسس )£ 
فصل في الذك للصائم RT‏ و 
فصل فى أذكار السفر 3 


فل ف ركرت الذانة والدکر عاو ع ب ) 
فصل فى ذكر الرجوع من السفر .س فل 
قص| فى الذ الدابة إذا استصغت سس €0 

الدابة إذا انفلتت وما يذكر عند ذلك سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيت ٤0‏ 
فصل فى الذكر عند دخول القرية أو البلدة إذا أراد دخولها س ا 
فصل فى ذكر المنزرل يريد نزوله 
فصل فی ذکر الطعام والشراب 
فصل فى ذكر الضيف إذا تزل بقوم ot‏ 


1 
فصل فى السلام 


فصل فى الذكر عند العطاس 


فى ذكر النكاح والتهنئة به ... إل 
فصل فى الذكر عند الولادة والذكر المتعلق بالولد 
فصل فى صياح الديكة والنهيق والنباح 
فصل فى الذكر يطفاً به الحريق 
فصل فى كفارة المجلس 
فصل فما يقال ويفعل عند الغضب 
فصل فيما يقال عند رؤية آهل البلاء 
فصل فى الذكر عند دخحول السوق 
فصل فى الرجل إذا خدرت رجله 
فصل فى الدابة إذا عثرت 


٠‏ أهدى هدية أو تصدق بصدقة فدعا له ماذا يقول 


فصا فمن أمط عنه أذى 
فصا ف رؤبة باركورة الثمرة 
الش.ء راه ويعجه ويخاف عله الى 
فصل فى الفأل والطيرة 
فصل فى الحمام 
فصل فى الذكر عند دخول الخلاء والخروح منه 
فصل فى الذكر عند إرادة الوضوء 
فصل فى الذكر بعد الفراغ من الوضوء 
فصل فی ذکر صلاة الحنازة 
فصل فى الذكر إذا قال هجر . . . إلخ 
فصل فيما يقول من اغتاب آخاه المسلم 
فصل فيما يقال ويفعل عند كسوف الشمس وخسوف القمر 
فصل فيما يقول من ضاع له شىء ويدعو به 


فی عقد ال بالأصار وأنه أفضل من السبحة 


فصل فى الذكر الذى يقوله أو يقال له إذا لبس ثوبًا جديدا 


۸ 
TA 
۸ 


T۹ 


۳۹۹ 
V٠ 
۳۷١ 
۲۷۱١ 
۷Y 
A1 
RAN 
۷0 
۳۷٦ 
A 
۳۷۹ 
۳⁄۹ 
FA 
۳۸۱ 
۳۸۱ 
FAY 
YAY 


فهرس الموضوعات 1Y‏ 
فصل فيما يقال عند رؤية الفجر AY‏ 
فصل فیما یقوله من رأی ما يحب أو ما یکره س ۳۸٤‏ 
فصل فیما یقوله ویفعله من ابتلی بالوسواس ... إلخ ۳٣٤‏ 
فصل فى ااكار من الد و خا ا ال ج gg‏ 0 
فصل جامع فی فتاوی النبى و فى الذكر والدعاء ‏ ۹۳ 


۰ 
pe 


كتاب اللباس والزينة 

فصل فی هدیه ییا فی الاس ۳۹4 
فصل فيما يدح ويذم من اللباس ١‏ 
فصل فى تأثير الثياب على القلب 1 
فصل فى إباحة الحرير للنساء . .. إل €۲ 
فصل فى النهى عن الذهب والحرير للصبيان ۳ 
فصل فى نسخ تحريم الذهب على التساء س ٤‏ 
فصل فى النهى عن الجلوس على فراش الحرير ۷ 
فصل فى إباحة خاتم الفضة ۰۸ 
فصل فى النهى عن اتخاذ المكحلة والمرود من الفضة ۸ 
٠ IEEE TEP FTP‏ 
فصل فى لباس الشهرة ١‏ 
فصل فى لبس ما تسجه الكفار من اباب 3 
فصل فی لبس الإزار وکیفیته ۱۱ 
فصل فى لس الطلسان -- ۲ 
تل فى اس الام البردا 3 
فی لبس النطمه ۱۳ 
فصل فى إرخاء الذؤابة بين الكتفين ۳ 
r TTT FF‏ 
فصل قى الذكر عند اتخاذ ثوب جدید ٥‏ 
فصل في شعر الخنزير ٥‏ 


ا٤‎ 


فهرس الموضوعات 

فصل فيما روى ألا يستنفم بإهاب الينة ۵ 
فصا فى اتخاذ البطة من جلود الحم ۷ 
فصل فى اتخاذ القد من جلود الحمير ۸ 
E‏ ۸ 
_ فصل فى الأخذ من اللحية 32 
فصل فى النهى عن الجلوس بالطرقات إلا بحقها سس لح 
فصل فى النهى عن البراز فى قارعة الطريق ۱ 
فل ف الجن ضع ادى رل على ا شري 32 
فصل فى المرأة تستلقى على قفاها ۲ 

كتاب الرؤيا 

فصل فيما جاء في الرؤيا ٥‏ 
فصل فى أن الرؤيا الصالحة من بشرى المؤمن ٥‏ 
فصل فى أن الرؤيا الصادقة جزء من أجزاء النبوة A‏ 
فصل فى أصول وقواعد لعلم تعبير الرؤيا _____ ۸ 
فصا فى قص الرؤيا على _النساء 38 
فصل فى رؤية الحى للميت فى منامه 38 
_فصل فى الرؤيا تظهر آثارها فى اليقظة 44 
فصل فى رؤية النبى ب فى المنام ا 
فهرس الموضوعات 00{ 
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IV =o فهرس الموضوعات‎ 


المو ضوع الصفحة 


كتاب السلوك والزهد 

تفل ق القلب وك ا س 
ETTI‏ 

و اا دا و ك 
فضل فى تزعات الشيطان وعلاجها س ١١‏ 
فصل فى تفاوت الناس يوم القيامة ... إل ٣ا‏ 
فصا في وقوع کرامات الا ولیاء سسس ت ۱٦‏ 
س 
فصل فی آحادیث لم تصح فى الابدال ... إل __ ۹ 


أن النبى كلل حير آهل الأرض نسي ٣ ٠‏ 
ففل فى جات وت الي .ب ب ١‏ 
فصل فى _حكم _رسول الله َه فى استلحاق ولد الزنا وتوريثه ۳0 
فصل فی نسب قبائل من العرب ٤١‏ 


کتاب الخصائص 
فصل من خصائص النبی ع EERE OEE OEE REE‏ 4 
فصل من خصائص البلد الحرام سسس 6۹ 


ا د gp‏ 


کتاس الطب 

فصل فى الحث على التداوى وطلب التداوى سه 
ل في ال ا 
فمل ف ارام ار ي د د 
تصل ف هديهة 1 فى الاحتماء عن الفخم ر ال مس 0 

ال a e‏ 
فصل فى معرفة الأطباء لقوى الاأدوية وطائعها __ .س ا 
a I NS‏ 
فصل فى كيفية فطام الرضيع صحا لس ۸٣١‏ 
فصل فى حكم نظر الطبيب إلى بدن المريض ... إلغ ه٠۸‏ 
قصل فى الغيل وأئرة على اة ب سسا 
فصل فى هديه ية فى العلاج بشرب العسل ... إل س N‏ 
فصل فٍ هذه اوقات الام س ی ی 
فصل فی هدیه وة فى قطع العروق والکی سس ۹ 
فصل فى التاكيد على الشقاء بالعسل ا 
EET EFFET‏ 
فصل فى هديه َة فى معابحة المرضى بترك إعطاتهم ما يكرهونه . . .الع س ۹۸ 


فل ف هده 2 فى له لرن ٠٠‏ ال ا 
ER I ORTON EFE TTWER‏ 


e ا‎ 


فصلل فى الأدوية المكروهة ا 


فهرس الموضوعات 
فصل فى هديه َة في حفظ الصحة 

فصا فى هديه ڪال فى الشرب عا ينتفع الندن 
فصل فى تدبيره َة لأمر الملبس با ينفع البدن 
فصا فے تلب ہ المسكرء با ينتفع البدن 


فصل فى تدبيره َة لأمر النوم واليقظة با ينع البدن 

فصل فى تدبيره َة لأمر النوم والحركة والسكون مما ينفع البدن 
فصل فی هدیه َة لامر الجماع با ينفع البدن 

فصل فى هديه يو فى حفظ الصحة بالطيب 

فصل فى هديه د فى حفظ صحة العين 

_ فصل فى هديه ية فى حفظ علاج الحمى 

فصل فى هديه َة فى علاج استطلاق البطن 

فصل فى هديه َه فى الطاعون وعلاجه ... إلخ 

فصل فى هديه ية فى حفظ داء الاستسقاء وعلاجه 

فصل فى هديه فى علاج الجرح 

فصل فى هديه ية فى علاج الصرع 

فصل فى هديه ميو فى علاج حكة الجسم ... إلخ 

صل ی دی 2 ہی علا ذا ت ا > 

فصل فی هديه َة فى علاج الصداع 

فصل فى هديه كه في _علا العذرة . . . إل 
فصل فى هديه يه فى علاج المفؤود 


فصل فى هديه 24 فى علاج ارم .. إلخ 
فصل فی هديه ييو فى علاج الخدران الكلى ... إلخ 
فصل فى هديه وة فى علاج البثرة 


فصل فى هديه َي فى علاج السم ...إلخ 
فصل فى هديه وة فى علاج السحر ... إلخ 
فصل فى هديه وة فى الاستفراغ بالقىء 


o۰ 
بس ا اا‎ 


فصل فى بيان اشتمال الفاتحة على ت e‏ 
نل فی مد ا شي ر اس 
فصل فى هديه 5ة فى رقية اليه 


فی هدیه ید فی علا حر الصيبة وحزنها 
فصل فى هديه َة فى علاج الكرب والهم ... إل 


_ فصل فى هديه اة فى علاح داء الحريق وإطفائ 
فصل فى هديه ي فى علاج العشق 
فصل فى ذكر شىء من الأدوية والأغذية ... إلخ 
حرف الهمزة 


فهرس الموضوعات o۲۱‏ 
تين 1 
تلبينة 1۳ 
حرف الثاء ۹۳ 
لح - 1Y‏ 
نوم 1Y‏ 
ٹرید ٤‏ 
حرف |- جيم 10 
جمار 10 
جين 10 
حرف الحاء ۲10 
حناء 110 
الحبة السوداء ۲٦‏ 
حریر ۷ 
حرف YY‏ 
حللبة ۲۹۸ 
حرف الخاء ۹ 
ت ۲۹ 
خلال ۷۱ 
حرف الدال ۷۲ 
دهن ۳ 
حرف الذال ۷Y‏ 
رة ۷ 
دياب ۷۳ 
vr a‏ 
حرف الراء Vo‏ 
۷o0‏ 


حرف الضاد 


فهرس الموضوعات 


YA 
YA 
1۹ 
1⁄۹ 
YA 
۲۸۱ 
۲۸۱ 
۲۸۱ 
YAY 
YA 
YA 
YAO 
A٦ 
۲A٦ 
A٦ 
YA" 
YAY 
TAY 
YAAK 
YAAK 
1۸۹ 
۸۹ 
14۰ 
۲4۱ 
۲۹۱ 
۲۹۱ 
۲۹۱ 
14۹۲ 


كتاب للحمی 
كتاب لعسر الولادة 
كتاب آخر لعرق النسا 
كتاب للعرق الضارب 
کات لوحم ال 
کتاب للخراج 
كمأ 


ggg GG E 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 


E < گآ"‎ 


فهرس الموضوعات 
۳1١‏ 
۳1۱ 


ا 
ي 
ا ا ا 
el‏ زز mnn‏ ۲۲۹4 
ماء اللا س ٣‏ 
اء الحر 
وا ا ا کے 


حرف الياء 
فصل فى المحاذر والوصايا الكلية النافعة للبدن 
فصل فی ذكر طرف من فتاويه يي فى الطب 


كتاب المغاضلات 
فصل فى التخيير بين الأنبياء 
فصل فى المفاضلة بين عائشة وفاطمة وغير ذلك 


فصل فى فضل بعض الأزمنة والأمكنة 


فصل فى فضل المفاضلة بين حجرة النبى ية والكعبة 


فصل فى أفضل العبادة 
فصل فى المفاضلة بين حاستى السمع والبصر 
فصل فى آفضا ا 
فصل فى أن الذكر أفضل من الدعاء 
فصل فى بيان أن قراءة القرآن أفضل من الذكر 
فصل فى المفاضلة بين الذاكر والمجاهد 
فصل فى المفاضلة بين العنب والنخل 


۳10 
A 
1A 
° 
VY 
VY 


o۲٦‏ فهرس الموضوعات 
فصل فى المفاضلة بين مداد العلماء ودم الشهداء _ ۷ 
فصل فى المفاضلة بين العلم ,الال ٠‏ س ۷ 
فصل فى تفضيل العمل بالرماح عن الصلاة النافلة سسس ۸٤‏ 


فصل فى المغاضلة بين السماء والأرض. At‏ 
فصل فى أفضل الصبر ۴۸۵٥‏ 
فی المغاضلة بين اليقين والحضور O‏ 
فصل کی تفاضل العقول A٦‏ 

YAY 


_ فصل فى المغاضلة بين الصبر والشكر 
فصل فى الفصل بين الفريقين فى آمر الصبر والشكر س 0۷ 
فصل فى الغنى الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل ... إلح سسس ١ا‏ 
فصل فى ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة ... إلخ ا0٤‏ 
فا ف آل ن غ الدنا AY‏ 
ف ف ما حت به الاغادس الاب والة .ب ال > ب 
0۷ 


فهرس الموضوعات 
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فهرس الموضوعات ۳۱ 
فھ وس الموصوَعَاتُ 
المى ضوع الصفحة 


کڪ ڪڪ س س يي ا ص ي اه س ي 
کتاب الأدب 


فصل فى الرحمة ۷ 
قصل فى افتتار الفاق لله عز وبل م 
EEE‏ ۱۷ 
فصل فى منزلة السماع ۲١‏ 
فصل : القسم الثانى من السماع .سسس 
فصل فى الغتاء والالات - ۱ 
فصل فى منزلة الهمة ۸0 
فصل فى منزلة الغيرة AA‏ 
فصل فى الأمور المضادة للصبر والمنافية له والقادحة فيه ٩١‏ 
فصل فى أعجب الصبر ۹۹ 


فصل فى أداب مخاطبة الرؤساء .ل 


فصل في تقبيل يد السلطان ۱۰۱ 
فصل فى عدم المؤاخحذة حال الغضب ۰۲ 
في ال ۽ الغض ۰۲ 
فصل فى _هديه َة فى السلام - N.‏ 


فصل فى هديه ية فى السلام على آهل الكتاب ٣.‏ 


فصل فى إفشاء السلام ۱۱٤‏ 
فصل فى كيفية رد السلام على اليهود 110٥‏ 


فصل فى حكم إلقاء السلام على من يبول ۸ 


فصل فى بيان حقيقة لفظة السلام ۱۱۸ 


۲ فهرس الموضوعات 
فصل في إطلاق اسم السلام على الله تعالى اسما ۲۰ 
فصا فی معنى السلام المطلوب عند التحية ۲۲ 
CL E‏ 7 
الحكمة فے : الله عر آنسائه ورسله ال ۲۸ 

فصل فى نهى النبى َة عن قول : عليك السلام ۳۲ 
فصل فى الحكمة في اقتران الرحمة والبركة بالسلام ۳٥‏ 
فصل : ما السر في كون السلام فى آخر الصلاة ۳۸ 
فصا ف ألفاظ الترحيب 6٠‏ 
فصل فى _هديه ميد في الاستئذان 6 
فصل فى هديه َيه فى العطاس 4٤‏ 
فصا : من آسباب انشراح الصدر ٤۹‏ 
فصل فيمن ليست له غيبة 0-٠‏ 
فصل فيمليجوز من الغية ل اا 
فصل فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم o۲‏ 
فصل فى _هديه َة فى _تسمية المولود o۲‏ 
فصل فى هديه َة فى الأسماء والكنى 1o‏ 
0٤ eT‏ 
فصا فى تخسر_الأسماء ٤‏ 
فصا فى هديه ية فى حفظ المنطق واختيار الألفاظ 710 
فصل فى الفراسة ۷ 
EE‏ ۱۹ 
NE NE SA‏ ۷۱ 
فصل فى غسل اليد قبل الطعام ۷۱ 
فصل فى التسمية عند الأكل ۷۲ 
فصل : هل تزول مشاركة الشيطان فى طعام الجماعة بتسمية أحدهم س ۲٣۷ا‏ 
فصل فى هديه ماو فى الطعام ۱۷٤‏ 
فائدة في الكلام على الطعام 7Y‏ 
فصل فى استماع المأادحين VY‏ 
فصل فى تحيل المظلوم على مسبة الناس لظالمه لردعه ۱۷۸ 


فهرس الموضوعات ا 
ا ا 
E‏ 
E E EE ERE TT EY‏ 0 
ا ا ا 
E se‏ 
O e O NS‏ 
E DIREN‏ 
ا ا 
قصل فی که 8 فا کان بهدى اله 
ا ل 
E‏ 


فصل فى تيسم الغضبان والgرور JAN arn‏ 
فصل فى إنشادالشمر للقاده س ۹ 
فصل فى آداب المرور على ديار المعذيين ۹ 
فصل فی رد الکلام اباط ولو کان تیر ماش م 
ا 
فصل فى آداء الأمائة ا ۹ 
فصا ف ریق بون ا لاغ اaلضاجع‏ ىىى ۱۹1 
فصل فى أن ترتب أحكام الدنيا والآخحرة على ما كسبه القلب وعقد عليه سسس ١۹۱‏ 
فصا ENE‏ ا ا 
فصل الرجل يقوم للرجل عن مجلسه ع 
فصل فى النهى عن التكنية بأبى القاسم سسس ۱۹0 
ف ا ي ا 
ی 

الكراث والبصا والقوم ا 
e N GS‏ 
O a E‏ 


ففل فى غ الضص ب ل 
فقضل فى. التهى عن إدامة النظر إلى المجزومين س ۷ة 


Y4‏ فهرس الموضوعات 
فضا ف ال ع أن تت ال ااا ي د 
فصل في النهى عن النظر إلى الأمة ___ س 
فصا اف حا الط 
a ENS‏ 
فصا و الني عن الکڑں ٥٠ا‏ 
فصل فى مفاسد الكذب ۸ 
فصل فى النهى عن الوقوف على الدابة .۸ 
فصل فى النهی عر ال OEE EEE‏ | 
فصل فى النهى عن تعيير المسل سسا 
فصل فى النهى عن الحسد 11۲ 
E SIREN‏ 
فصا و انم عر اللعر E‏ 
فصل فى لعن الأنواع دون الأعيان ا 
فصل فى النهى عن لعن البهيمة هل 
فصل فى النهى عن تعاطى السيف مسلول؟_ ٣ال‏ 
NNN‏ 
قل فى الهى عن القاخر بالاساي س س ا 
فصل فى المحمود والمذموم من التفاشر ل۷ 
فصل فی النھی عن الاطلاع فی بیت قوم بغیر إذنھ ۸ 
فصل فى النهى عن قول : راعنا ‏ ۹ 
فصل فى النهى عن البول فى الإيحر _ هة 
فصل في إطلاق السيد على الث س 
فصل فى النهى عن قول : عبدى وأمتى ل 
واا و 
النهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ۷١.‏ 

فى قول : جمعنا الله وإياك فى مستقر رحمته ۱ 

فصل فى النهى عن الاغتسال فى الخلاء بلا إزار س ٣۷۲‏ 
أ فصل فى قول الرجل للرجل : فداك أبى وامى ا 
فصل فى انحناء الرجل للرجل إذا لقيه ۲۲٤‏ 


فصل فى الفرق بين الشك والريب 


فصل ق الفرق بين دليل مشروعية الحكم ودلیل وقوعه 


فی تفاوت درجات العشقى والعشاف ر 


ئة اقا 


الم ق بن الشهادة والرواية 
الفرق بن حقوق الالك وحقوق الك 


ی ی 
۱ مرق بین د ة الطاعة و ة المعصة 


فصل فى الفرق بين اللذة المذمومة واللذة المحمودة 
فصل فى الفرق بين العلم والمعرفة 
فصل فى الفرق بين البدعة واتباع الهوى 
فصل فى الفرق بين العبد الرسول واللك الرسول 
الفرق بين هبة المرأة ليلتها د : 


فصل فى الفرق بين قول الزوج : اختارى » وبين مرك بيدك 


فى الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق 
فصل فى الفرق بين الإشجاعة والقوة ‏ 
فصل فى الفرق بين القاضى والمفتى 
_ فصل في الفرق بين العائن والحاسد 
فصل ف الفرق بين الحنب والحائض 
فصل فى الفرق بين قتل تارك الصلاة وبين 


قتل الزانى والمحارب 


Y0 
Yo 


۳۲٢‏ فهرس ال موضوعات 
فصا فى الفرق بين الصر والتصبر والاصطبار والمصابرة ٥۱‏ 
فصل فى | لف ق بين الاأمة والإمام YoY‏ 
فصل فى الفرق بين التفكر والتذكر or‏ 
فا ف اا بن فاه اة وب فل عاد الأ هو مع له مي ن ۲ 
فصل فى القرق بين الفسق والمعصية 00 
_ فصل فى الفرق بين المد والعزم س 10 
فصلل فى الفرق بين الحزن والهم 00 
فصل في الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر 0٦‏ 
فصل فى الفرق بين مفسدة العشق ومفسدة الفاحشة ۲0٦‏ 
_فصل فى الفرق بين الشح والبخل س 0٦‏ 
فصل فى الفرق بين الإيثار والأثرة ۲0٦‏ 
فصل في الفرق بين التوقى والحذر 0۷ 
فصل فى الفرق بين الرغبة والرجاء o۷‏ 
فصل فى القرق بين الواثق بالله والمغرور به o۷‏ 
فصل في الفرق بين الحمد والشكر 10۸ 
فضا ف الف فن و لا الت وول العن واللاف س دة 


اليقين وعين اليقين 10۹ 

الفرق بين العز والذ ۲٢‏ 

فصل فيما تفترق فيه المرأة عن الرجل ۲٣۱‏ 

_ فصل فى الفرق بين الطمانينة والسكينة ۹۳ 
فنصل فى الفرق بين وتر الليل ووتر النهار 160 

فصل فى الفرق بين المعرض والمحتال 43 

أ فصل فى الفرق بين محمد وأحمد -- ۷ 
فصل في الفرق بين الأقوال والأفعال فى الإكراه ۷ 

فصل فى الفرق بين الرضا والتوكل ۹۷ 

فصل فى الفرق بين الاسم والكنية واللقب YA‏ 

فصل فى الفرق بين المداراة والمداهنة ۳۹۹ 


4 


فهرس الموضوعات 
فصل فى الفرق بين خشوع الإيان وخحشوع النفاق Q۹‏ 
ا 
ا ا 
فصل فى الفرق بين التواضع والمهائة س ۲۷١‏ 
فصل فى الفرق بين القوة فى أمر الله والعلو فى الأرض ...ا۷ 
فصل فى الفرق بين الحمية لله والحمية للتقس VY‏ 
فصل فى الفرق بين الجود والسرف 1 
فصل فى الفرق بين المهابة والكير ‏ ا 
فل ف ا ا ا ل 
فصل فى الفرق بين الشجاعة والىإخ ل 
فصل فى الفرق بين الحزم والجين م 
فل فى القرق دن الاقهاد والقع ج د 0 
فصل فى الفرق بين الفراسة والظن ل 
فصل فى الفرق بين الصبر والقسوة A‏ 
فصل فى الفرق بين العفو والذل ۲۸۱ 
فصل فى الفرق بين سلامة القلب والبله والغفل - "٣...‏ 
فصل فى الفرق بين الثقة والعزة 4 
فصل فى المرق بين الرجاء والتمنى __ .. ۸ 
فصل فى الفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها _ A‏ 
فصل فى الفرق بين فرح القلب وفرح التفس A‏ 


فصل فى الفرق بين الموجدة والحقد ۲۹۱ 
فصل فى الفرق بين المنافسة والحسد ۱ 


فصل فى الفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة م 
فصل فى الفرق بين التوكل والعجر ۲۹۵ 


۲۸ 


ال نن إليام الاك وإلقاء الان ب ب ا 


فى الفرق بين الاقتصاد والتقصير 

الفرق بين النصيحة والتانيب 

فصل فى الفرق بين المبادرة والعجلة 
فصل فى الفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى 


فصل فى الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين 
فصل فى الفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه المعطلة 
فصل فى الفرق بين حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل 
الفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب _-- ٥‏ 
ا الله عليه وآله وسلم ... إل 
صل ف ار ق بین الحال Fr‏ والحال الشيطانى 


رقم الإیداع : ۱۳۳۸۴۲/ ۲٠١۲م‏ 


1.S.B.N:977-15-0375-8 


رووز ااا 


للام نقتم الجورة 


ا 
جک 


DMT 


س و ر کک 
جمعه وولق نصبوصه وچ احا دنه 


ا اول 


SH 
ج‎ 


2 ے‎ e7 


الأول 


a ت‎ 8 


داو الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - ج.م .ج - المنطووة 
الأ دارة : ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص. ب :۲۳۰ 
ت۰ / ۳۰ _فاکس: ۰٥۰/۲۲۹۰۹۷4‏ 
اإمكنبة : أمام كلية الطب ت۱۳٥۲۹٤۲۲/ ٠١‏ . 
E-Mail : DAR ELWAFA @ HOTMAIL. COM‏ 


إهداء 


إلى اللذين ربيانى صغيرا 


ورذ لا النفس والنفيس 
والدی الكرام 


جزاهما الله کل خير 


ا 


ادارا 

الحمد لله رب العا مين » ولا عدوان إلا على الظالمين . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك» وآشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله مد . 

وبعد . 

كما ترى - حفظك الله تعالى - هذا العمل الذى بين يديك ضمن المشروع الذى أخذ 
أكثر من خمسة عشر عاماً بين الفهرسة والترتيب والتحقيق »مع ما يعترى الإنسان عموما من 
مشاغل الحياة وهمومها » ويعترى المسلم خصوصا هم من نوع خحاص آلا وهو ف الال : 
حاله مع ربه تعالى بين الطاعة والمعارف التى بها تنال محبة الله تعالى » وبين العقبات التى 
تارة يغرسها الشيطان »وتارة النفس» وآخحرى شياطين الإنس . 

وحاله مع الناس بين المحب المعين »وبين المبغخض الصارف عن الحق » وبين أصحاب 
معاول الظلم والهدم والإرجاف » الصادين عن الله ورسوله . 

وحاله مع نفسه تارة يفطمها عن الشر بالخير > وتارة تقوده إلى هلكته ›نعوذ بالله . 

والسعيد حقاً من كانت نفسه لوامة »ثم ارتقى بها إلى المطمئنة › ولا يخلص إلى هذا 
حتى يخلع عنها ثوب الأمر بالسوء » وأحوال النفس من العجائب والغرائب بمكان . 

ولله در إمامنا ابن القيم › فهو بحق الطبيب النفسانى الذى شرح هذه النفس »وبين 
داءها ودواءها بالجواب الكافى » ولو تدبر المتدبر لوجد أن « مدارج السالكين » ما هو إلا 
درجات لهذه النفس . 

فکان من الضرورى وضع منهاج ضابط لأحوال النفس» حتى لا تتداوى بالعلل التى 
يلبسها الشيطان على بعضهم فيظنها دواء » ويترك دواءها لجهله بنفعه . 

ولا يخرج هذا المنهاج وهذا الضابط عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه ية . 

وهذا آمر يدعيه كل أحد » لكن الفيصل عندنا ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى : 
١‏ أصول السنة عندنا التمسك با كان عليه أصحاب النبى َي ». نعم » هذا الذى يجب أن 
يكون القصد والغاية . 

والمتتبع بنظر الإنصاف ورجاحة العقل السليم ليرى كلام ابن القيم لا يخرح عن هذا 


۸ - القدمة 
الأصل كما با هذا فى مقدمة ‏ بدائع التفسير »»و« جامع الفقه» وسنزيده بياناً فى مقدمة 
« البدائع فى علوم القرآن ». 


ابن القيم وفق هذه الأبواب المعهودة لهذه العلوم » والتى انتظمت أبوابها وفصولها وفوائدها 


. التوبة . العلم والعلماء‎ -١ 

۳ لطائف الكلم . ٤‏ الفتيا وآداب المفتين . 

. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . الدعوة إلى الله عز وجل‎ ٥ 
A . الأذكار‎ ۷ 

4 الرؤيا . ٠‏ السلوك والزهد . 

. التسب . ۲- الخصائص‎ -١ 

۳- الطب . -٤‏ المفاضلات . 

. الفروق والمفارقات‎ -١ . الأدب‎ -٥ 


وستجد - أخى القارئ - وأنت تسبح فى هذا النهر الكريم دررا عليك بالتقاطها › 
ووروداً عليك بضمها » لعل الله تعالى ينفعك بها . 

ولم نشا صناعة ترجمة للإمام ابن القيم » حيث كتبنا عنه فى بدائع التفسير “ 
و« جامع الفقه » ما فيه كفاية للمسترشد ت 

وقد سلكت فى تحقيق الكتاب نفس المنهج السابق ذكره فى مقدمة كتابى « بدائع 
التفسير» حيث اعتمدت فى التصحيح والتضعيف على كلام أئمة هذا الشأن »وبالنسبة للسنن 
الأربعة ) ابی داود - الترمذى - النسائى - ابن ماجه ( فقد اعتمدت نصحیح أو تضعيف 
شيخنا العلامة الألبانى » فما كان منها ضعيفا أشرت إليه » وإن سكت فهو من الصحيح أو 
الحسن › مع ترك الاستطالة والتمادى والتخريج الذى لا حاجة فيه للقارئ . 

وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
الهرم فی جمادى الأولى ۲۳٤١هم‏ و کته 


ET‏ سرن الد مح الكل 


فصل 
فى حاجة العبد إلى التوبة 

ومنزل « التوبة » أول المنازل » وأوسطها » وآخحرها » فلا يفارقه العبد السالك › ولا 
يزال فيه إلى الممات . وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به » واستصحبه معه ونزل به . 
فالتوبة هى بداية العبد ونهايته » وحاجته إليها فى النهاية ضرورية » كما أن حاجته إليها فى 
البداية كذلك . وقد قال الله تعالى : < وتوبوا إِلّى الله جميعا أيها الْمؤمنون لَعلكم تلحو «© 4 
اورا وع ا ن ا و اطي ا اة ك ن دوا 
بعد إعانهم وصيرهم ٠‏ وهجرتهم وجهادم . ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه »› 
وأتى بأداة « لعل » ۰ بالترجى » إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح › فلا 
يرجو الفلاح إلا التائبون . جعلنا الله 

و OT O TTT‏ 
وظالم » وما ثم قسم ثالث البتة . وأوقع اسم « الظالم » على من لم يتب » ولا آظلم 
منه؛ لجهله بربه وبحقه وبعیب نفسه وآفات أعماله . وفى الصحيح عنه َة أنه قال : « يا 
أيها الناس » توبوا إلى الله فوالله إنى لأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة» )١(‏ › 
وکان أصحابه يعدون له فى المجلس الواحد قبل أن يقوم : : ۵ رب اغقر لى وتب على إنك 
نت التواب الخفور » مائة مرة (") » وما صلى قط بعد إذ أنزلت عليه  :‏ إا جاء نصر الله 
والفتح € إلى آخرها > إلا قال فيها : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لى)ء 
وصح عنه يه أنه قال : « لن ینجی أحدا منکم عمله » . قالوا : ولا نت يا رسول الله؟ 
قال : « ولا آنا » إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل » 0 . 


(۱) مسلم (۲۷۰۲ / )٤١‏ فى الذكر والدعاء والاستغقار والتوبة » باب : استحباب الاستغفار والاستكثار منه »› 
وأحمد ٤١١ / ٠١ ۲١١ / ٤‏ بلفظ : « ماثة مرة » 
وفى البخارى )٦۳٠۷(‏ فى الدعوات» باب : استغفار النبى َي فى اليوم والليلة » بدون لفظ ٠:‏ يا أيها الناس » . 

(۲) الترمذی )۳٤۳٤(‏ فى الدعوات > باب : ما يقول إذا قام من المجلس » وقال : « حسن صحيح غريب » . 

(۳) البخارى )٤۹٦۷(‏ فى التفسير » باب : سورة : « إذا جاء نصر الله والفتح 4 > ومسلم ٤۸٤(‏ / ۲۱۹) فی 
الصلاة » باب : ما يقال فى الركوع والسجود › والنسائی (۱۱۲۲ » (١٠۲۳‏ فى التطبيق » باب )1٤(‏ » وأحمد 
Ae Nee CECE‏ 

0) البخاریى )٦٤٦۳(‏ فى الرقاق > باب : القصد والمداومة على العمل بدون قوله : « وفضل » »ومسلم ۲۸۱١(‏ / 
)١‏ فى صفات المنافقين وأحكامهم » باب : لن يدخل أحد الجنة بعمله ... إلخ » وأحمد ۲ / CAA « AY‏ . 


۱۲ 


العبودية ¢ وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وآقومهم بها )۱( . 


فصل 
فى حقيقة التوبة 

إن حقيقة « التوبة » الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يجب » وترك ما يكره . فهى 
رجوع من مكروه إلى محبوب . فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماها » والرجوع عن المكروه 
الحزء الآحر ؛ ولهذا علق سبحانه الفلاح لملطلق على فعل المأمور وترك للحظور بها » فقال 
ل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لَعلَكم تفلحون 0© € [ النور ] > فکل تائب مفلح › ولا 
یکون مفلحا إلا من فعل ما آمر به وترك ما نھهی عنه . وقال تعالى « ومن لم يتب فأولئك 

هم الظالمون 0© € [ الحجرات ] وتارك المأمور ظالم » كما أن فاعل المحظور ظالم » وزوال 
اسم « الظلم » عنه إنغما يكون بالتوبة الحامعة للامرین « فالناس قسمان : تائب وظال 
لسر إلا > فالتائبون هم: :¥ العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون 
بالْمعروف والتاهون عن المنكر والحافظون لحدود الله € [ التربة : ٠١١‏ ] فحفظ حدود الله جزء 
التوبة » والتوبة هى مجموع هذه الأمور . وإنما سمى تائبا : لرجوعه إلى أمر الله من نهيه › 
وإلى طاعته من معصيته › كما تقدم . 

فإذا : « التوبة » هى حقيقة دين اللإسلام » والدين كله داخل فى مسمى « التوبة » 
وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله » فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين › وإغا 
ا ا ا ق 2 ) 

فإذا : « التوبة » هى الرجوع مما يكره الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا › 
ويدحل فى مسماها الاإسلام > والإيمان » والإحسان » وتتناول جميع المقامات ؛ ولهذا 
كانت غاية كل مؤمن » وبداية الأمر وخاتمته - كما تقدم - وهى الغاية التى وجد لأجلها 
الخلق . والأمر والتوحيد جزء منها » بل هو جزؤها الأعظم الذى عليه بناؤها ) . 


(۱) مدارج السالکىن (۱ / ۱۷۸ > ۱۷۹) . 
(۲) مدارج الال 0°77 ETO‏ 


جامع الآداب ۳ 


فصل 
فى اشتمال الفاتحة على بيان التوبة النصوص 

ولا كانت « التوبة » هى رجوع العبد إلى الله » ومفارقته لصراط المغضوب عليهم 
والضالين » وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم . ولا تحصل هدايته إلا 
بإعانته وتوحيده » فقد انتظمتها سورة الفانحة أحسن انتظام » وتضمتتها أبلغ تضمن . فمن 
أعطى الفاتحة حقها - علما وشهودا وحالا ومعرفة - علم أنه لا تصح له قراءتها على 
العبودية إلا بالتوبة النصوح ٠‏ فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل 
بالذنوب » ولا مع الإإصرار عليها . فإن الأول : جهل ينافى معرفة الهدى » والثانى : غى 
ینافی قصده وإارادته . فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب › والاعتراف به › 
وطلب التخلص من سوء عواقبه أولا وآخحرا . 

قال فى المنازل ٠‏ : « وهى أن تنظر فى الذنب إلى ثلاثة أشياء : إلى انخلاعك من 
العصمة حين إتيانه » وفرحك عند الظفر به » وقعودك على الإصرار عن تداركه » مع 
تيقنك نظر الحق إليه » . 

يحتمل أن يريد بالانخلاع عن العصمة : انخلاعه عن اعتصامه بالله ؛ فإنه لو اعتصم 
الله لما حرج عن هداية الطاعة . قال الله تعالى : # ومن يعتصم باللّه فقد هدي إلى صراط 
مستقیم 3© ) [ آل عمران ! » فلو کملت عصمته بالله لم يخذله آبدا . قال الله تعالى : 
< واعتصموا بالل هو مولاکم فعُم الْمولیٰ نعم اللَصيرٌ ۵© ) 1 احج ] ی متى اعتصمتم به 
تولاكم » ونصركم على آنفسكم وعلى الشيطان » وهما العدوان اللذان لا يقارقان العبد » 
وعداوتهما أضر من عدواة العدو الخارج . فالنصر على هذا العدو أهم > والعبد إليه أحوج › 
وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله . 

ويحتمل أن يريد الانخلاع من عصمة الله لهء وأنك إغما ارتكبت الذنب بعد انخلاعك من 
توبة عصمته لك . فمتى عرف هذا الانخلاع وعظم خطره عنده » واشتدت عليه مفارقته › 
وغل أن الهلك كل اهلك هده وهو حقةة ادان د فيا حل الله ينك وين الذب ا 
بعد أن خذلك» وخلى بينك وبين نفسك» ولو عصمك ووفقك لا وجد الذنب إليك سبيلا. 

فقد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان : أن يكلك الله إلى نفسك » ويخلى بينك 
وبينها . والتوفيق : ألا يكلك الله إلى نفسك . 


(1) يقصد الإمام الهروى . 


۽١‏ س جامع الآداب 

وله - سبحانه - فى هذه التخلية - بينك وبين الذنب وخذلانك حتى واقعته - حكم 
e‏ 

وعلى الاحتمالين فترجع « التوبة » إلى اعتصامك به وعصمته لك . 

قوله : « وفرحك عند الظفر به » . 

الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها » والجهل بقدر من عصاه › والجهل بسوء 
عاقبتها وعظم خطرها » ففرحه بها غطى عليه ذلك کله . وفرحه بها آشد ضررا عليه من 
مواقعتها . والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية آبدا » ولا يكمل بها فرحه » بل لا يباشرها إلا 
والحزن مخالط لقلبه »> ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به . ومتى خلى قلبه من 
هذا الحزن » واشتدت غبطته وسروره »› فليتهم إيانه » وليبك على موت قلبه ؛ فإنه لو 
كان حيا لأّحزنه ارتكابه للذنب » وغاظه وصعب عليه » ولا يحس القلب بذلك » فحيث 
لم يحس به فما اجرح بيت إيلام . 

وهذه النكتة فى الذنب قل من يهتدى إليها أو ينتبه لها . وهى موضع مخوف جدا › 
مترام إلى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء : خوف من الموافاة عليه قبل التوبة » وندم على 
مافاته من الله بمخالفة أمره » وتشمير للجد فى استدراكه . 

قوله : « وقعودك على الإإصرار عن تداركه » . 

الإصرار : هو الاستقرار على المخالفة » والعزم على المعاودة » وذلك ذنب آخر » 
لعله أعظم من الذنب الأول بكثير . وهذا من عقوبة الذنب : آنه يوجب ذبا أكبر منه › 
ثم الثانى كذلك » ثم الثالث كذلك » حتى يستحكم الهلاك . 

فارع الف مف احق ر ا د و ا ا 
ورضا بها » وطمانينة إليها » وذلك علامة الهلاك . 

وأشد من هذا كله : المجاهرة بالذنب » مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه 
إليه » فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيم » وإن لم يؤمن بنظره إليه واطلاعه 
عليه فكفر » وانسلاخ من الإسلام بالكلية › فهو دائر بين الأمرين : بين قلة الحياء › 
ومجاهرة نظر الله إليه » وبين الكفر والانسلاخ من الدين . فلذلك يشترط فى صحة التوبة 
تيقنه أن الله كان ناظرا - ولا يزال - إليه مطلعا عليه › يراه جهرة عند مواقعة الذنب ؛ لأن 
التوبة لا تصح إلا من مسلم › إلا أن يكون كافرا بنظر الله إليه جاحدا له . فتوبته دخوله 
فى الإأسلام » وإقراره بصفات الرب جل جلاله . 


جامع الآداب 9 
فى شرائط التوبة 
قال (۱)( ٤‏ «( وشرائط التوبة تلائة : الندم ¢ والإقلاع ¢ والاعتذار » 
فحقيقة التوبة : هى الندم على ما سلف منه فى الماضى » والإقلاع عنه فى الحال » 


والعزم على ألا يعاوده فى المستقبل . 
والثلاثة تجتمع فى الوقت الذى تقع فيه التوبة › فإنه فى ذلك الوقت يندم » ويقلع › 
ويعزم . فحينئذ يرجع إلى العبودية التى خلق لها » وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة . 
ولا كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له . 
فما الندم : فإنه لا ت E DC‏ 
رضاه به » وإصراره عليه . وفى المسند : « الندم توبة » ) . 
وأما الإقلاع : فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب . 
وأما الاعتذار : ففيه إشكال ؛ فإن من الناس من يقول : من تمام التوبة ترك الاعتذار » 
فإن الاعتذار محاجة عن الجناية » وترك الاعتذار اعتراف بها » ولا تصح التوبة إلا بعد 
SS E LT‏ 
وما قابلت عتبك باعتذار ولکنى أقول كما تقول 
وأطرق باب عفوك بانکسار ویحکم بیننا الخلق الجميل 
فلما سمع الرئيس مقالته قام وركب إليه من فوره » وأزال عتبه عليه . 
فتمام الاعتراف : ترك الاعتذار » بأن يكون فى قلبه ولسانه : اللهم لا براءة لى من 
ذنب فأعتذر » ولا قوة لى فانتصر » ولكنى مذنب مستغفر . اللهم لا عذر لى › وإغا هو 
محض حقك » ومحض جنايتى » فإن عفوت وإلا فالحق لك . 
الى طهر لى من كلاحب الارن ٠‏ أنه اراد لغار إظهار الضف والسكة 
وغلبة العدو » وقوة سلطان النفس ٠‏ وأنه لم يكن منى ما كان عن استهانة بحقك » ولا 
جهلا به » ولا إنكارا لاطلاعك » ولا استهانة بوعيدك . وإغا كان من غلبة الهوى › 


(۱) ای صاحب المنازل . 
(۲( اخم ۱ / EY «ET «TY‏ ¢ وقال الشيخ آخمد شاکر (oA)‏ : إسناده صحيح . 


۱٦ 
› وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة » وطمعا فى مغفرتك واتكالا على عفوك‎ 
NE e O E O 
والنفس الأمارة بالسوء » وسترك المرخحى على » وأعاننى جهلى » ولا سبيل إلى الاعتصام‎ 
لى إلا بك » ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك . ونحو هذا من الكلام المتضمن‎ 
. للاستعطاف والتذلل والافتقار » والاعتراف بالعجز › والاإقرار بالعبودية‎ 

فهذا من تمام التوبة » وإنما يسلكه الأكياس المتملقون لربهم عز وجل › والله يحب من 
عبده أن يتملق له . 

وفی الحديث ١:‏ ملقوا لله ٠»‏ » وفى الصحيح : «لا أحد أحب إليه العذر من الله » ١‏ 
وإن كان معنى ذلك الإعذار . كما قال فى آخر الحديث : « من أجل ذلك أرسل الرسل 
مبشرین ومنذرین » . وقال تعالی : ظ فالْملقیات ذكُرا (ى عذرا أو نذرا ( 1 المرسلات ] « 
فإنه من تام عدله وإحسانه أن أعذر إلى عباده . وألا يؤاخذ ظالمهم إلا بعد كمال الإعذار 
وإقامة الحجة عليه . فهو أيضا يحب من عبده أن يعتذر إليه » ويتنصل إليه من ذنبه » وفى 
الحديث : « من اعتذر إلى الله قبل الله عذره » (" فهذا هو الاعتذار المحمود النافع . 

وأما الاعتذار بالقدر : فهو مخاصمة الله » واحتجاج من العبد على الرب » وحمل 
POS E lS o‏ 
لاس حب الشهوات من التساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة € [ آل عمران : ٠١‏ ] 
قال : أتدرون ما المراد بهذه الآية ؟ قالوا : ما المراد بها ؟ قال : إقامة أعذار الخليقة . 


وكذب هذا الجاهل بالله وكلامه . وإغا المراد بها : التزهيد فى هذا الفانى الذاهب › 
والترغيب فى الباقى الدائم » والإزراء بمن آثر هذا المزين واتبعه › بنزلة الصبى الذى يزين 
له ما يلعب به » فيهش إليه ويتحرك له » مع آنه لم يذكر فاعل التزيين › فلم يقل « زينا 
للناس » . 

والله تعالى يضيف تزيين الدنيا والعاصى إلى الشياطين » كما قال تعالى : « وزين لهم 
الشَيْطّان ما كائوا يعملُون 9©) [ الانعام ]» وقال: « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شرکاؤهم € 1 الانعا : ١۷‏ ]» وفى الحديث ٠:‏ بعثت هاديا وداعيا » وليس إلى من الهداية 


(1) لم أقف عليه . 

(۲) البخارى )۷٤١١(‏ فى التوحيد » باب : قول النبى عة : « ولا شخص أغير من الله » » ومسلم (ro / ۲۷٠۰(‏ 
التوبة » باب : غيرة الله تعالى ... إلخ » و ۱٤۹۹(‏ / ۱۷) فى اللعان » وأحمد٤‏ / ۲٤۸‏ . 

(۳) ابو یعلی )٤۳۳۸(‏ › وقال الهيثمى فى المجمع ۲-٠‏ : « فيه الربيع بن سليمان الأزدى › وهو ضعيف » . 


۱۷ 
شىء » وبعث إبليس مغويا ومزينا . وليس إليه من الضلالة شىء » () » ولا يناقض هذا 
قوله تعالى : « كذلك زينا لكل أمَة عملَهم € [ الانعام : ٠٠۸‏ ] فإن إضافة التزيين إليه قضاء 
وقدرا » وإلى الشيطان تسببا » مع أن تزيينه تعالى عقوبة. لهم على ركونهم إلى ما زينه 
الشيطان لهم . فمن عقوبة السيئة السيئة بعدها » ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها . 
والمقصود : أن الاحتجاج بالقدر مناف للتوبة . وليس هو من الاعتذار فى شىء . 
وفى بعض الآثار ٠:‏ إن العبد إذا أذنب . فقال : يارب ٠‏ هذا قضاؤك ٠‏ وآنت قادر على › 
وأنت حكمت على » وأنت كتب على . يقول الله عز وجل : وأنت عملت » وأنت 
کت وا اروك د ا عاك ا ا ا ل > 
وآنا أحطأت ٠‏ وآنا اعتديت » وأنا فعلت » يقول الله عز وجل : وأنا قدرت عليك 
وقضيت وكتبت » وأنا أغفر لك . وإذا عمل حسنة فقال : يارب آنا عملتها » وأنا 
تصدقت» وأنا صليت ٠‏ وأآنا أطعمت . يقول الله عز وجل : وأنا أعنتك » وأنا وفقتك . 


ونت أردتها » وأنت كسبتها » 


فصل 
فى حقائق التوبة 
قال صاحب المنازل : « وحقائق التوبة ثلاثة أشياء : تعظيم الجناية › واتهام التوبة › 
وطلب أعذار الخليقة » . 
یرید بالحقائق : ما يتحقق به الشیء »› وتتبین به صحته وثبوته » کما قال النبی َي 
حارثة : « إن لكل حق حقيقة » فما حقيقة إمانك ؟ » ”) . 
فأما تعظيم ال حناية : فإنه إذا استهان بها لم يندم عليها » وعلى قدر تعظيمها يكون ندمه 
على ارتكابها » فإن من استهان بإضاعة فلس - مثلا - لم يندم على إضاعته › فإذا علم أنه 
(۱) الکامل فی ضعفاء الرجال ۳ / ۳۹ » والضعفاء الکبیر ۲ / ٩‏ › والموضوعات لابن الجوزی ۱ / ۲۷۲ › ۲۷۳ › 
وتنزيه الشريعة ۱ / ۳٠١‏ » بلفظ : « بعثت داعيا ومبلغا > . 


(۲) الطبرانی فی الکبیر ۳ / )۳۳٣۷( ۲٣٢‏ » وکشف الأستار ۱ / ۲۲ (۳۲) » قال البزار  :‏ تفرد به يوسف وهو 
لين الحديث » » وقال الهيثمى فى المجمع ١ / ١‏ : « وفيه ابن لهيعة » وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه » . 


ا ل انالا 
دینار اشتد نذمه » وعظمت إضاعته عنده . 


وتعظيم الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء : تعظيم الأمر » وتعظيم الآمر › والتصديق 


فصل 

وأما اتهام التوبة : فلأنها حق عليه » لا يتيقن آنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب 
منه » الذی ینبغی له أن يؤدیه عليه » فیخاف آنه ما وفاها حقها › وآنها لم تقبل منه »> ونه 
لم يبذل جهده فى صحتها › وأآنها توبة علة وهو لا يشعر بها » كتوبة أرباب الحوائج 
والإفلاس والمحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس ٠‏ أو أنه تاب محافظة على حاله › 
فتاب للحال لا خوفا من ذى الجلال » أو آنه تاب طلبا للراحة من الكد فى تحصيل الذنب »› 
أو اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه » أو لضعف داعى المعصية فى قلبه » وخمود 
نار شهوته » أو لنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق » ونحو ذلك من العلل التى تقدح 
فى كون التوبة خوفا من الله » وتعظيما له ولحرماته » وإجلالا له » وخشية من سقوط 
المنزلة عنده » وعن البعد والطرد عنه » والحجاب عن رؤية وجهه فى الدار الآخرة . فهذه 
التوبة لون » وتوبة أصحاب العلل لون . 

ومن اتهام التوبة أيضا : ضعف العزيمة » والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة › 
وتذكر حلاوة مواقعته » فربما تنفس » وربا هاج هائجه . 

ومن اتهام التوبة : طمانینته ووثوقه من نفسه بآنه قد تاب » حتی کانه قد أعطی منشورا 
بالأمان » فهذا من علامات التهمة . 

ومن علاماتها : جمود العين » واستمرار الغقلة » وألا يستحدث بعد التوبة أعمالا 
صالحة لم تكن له قبل الخطيئة . 

فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات : 

منها : أن يكون بعد التوبة خيرا نما كان قبلها . 

ومنها : آنه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن مكر الله طرفة عين ؛ فخوفه مستمر 
إلى آن یسمع قول الرسل لقبض روحه « ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجئة الي كنتم 
توعدون 2 € [ فصلت ] فهناك يزول الخوف . 


ومنها : انخلاع قلبه » وتقطعه ندما وخوفا . وهذا على قدر عظم الحناية وصغرها › 


ا 
وهذا تاويل ابن عيينة لقوله تعالى : ظ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في لوبهم إلا أن تقَطْع 


قلوبهم € [ التوبة : ٠١١‏ ] قال : تقطعها بالتوبة . ولا ريب آن الخوف الشديد من العقوبة 
العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه » وهذا هو تقطعه » وهذا حقيقة التوبة ؛ لأنه 
يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه »> وخوفا من سوء عاقبته » فمن لم يتقطع قلبه فى 
الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا » تقطع فى الآخرة إذا حقت الحقائق » وعاين ثواب 
اللطيعين » وعقاب العاصين . فلابد من تقطع القلب إما فى الدنيا وإما فى الآخرة . 

ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضا : كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شىء › 
ولا تكون لغير المذنب » لا تحصل بجوع »› ولا رياضة ›» ولا حب مجرد . وإنغا هى آمر 
وراء هذا كله » تكسر القلب بين يدى الرب كسرة تامة » قد أحاطت به من جميع جهاته › 
وآلقته بین یدی ربه طریحا ذلیلا خاشعا » کحال عبد جان آبق من سیده » فاخذ فاحضر بین 
يديه » ولم یجد من ينجیه من سطوته » ولم یجد منه بدا ولا عنه غناء » ولا منه مهربا › 
وعلم أن حیاته وسعادته وفلاحه ونجاحه فی رضاه عنه . وقد علم إحاطة سیده بتفاصیل 
جناياته » هذا مع حبه لسيده » وشدة حاجته إليه » وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سیده »› 


وذله وعز سیده . 


فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع › ما أنفعها للعبد . وما أجدى عائدتها 
عليه ! وما أعظم جبره بها . وما أقربه بها من سيده ! فليس شىء أحب إلى سيده من هذه 
الكسرة » والخضوع والتذلل » والإخحبات › والانطراح بین يديه > والاستسلام له . فلله ما 
أحلى قوله فى هذه الحال : « أسألك بعزك وذلى إلا رحمتنى › أسألك بقوتك وضعفى › 
وبغناك عنى وفقرى إليك » هذه ناصيتى الكاذبة الخاطئة بين يديك »› عبيدك سواى كثير › 
وليس لى سيد سواك » لا ملجاً ولا منجى منك إلا إليك » أسالك مسالة المسكين › وأبتهل 
إليك ابتهال الخاضع الذليل » وأدعوك دعاء الخائف الضرير » سؤال من خحضعت لك رقبته › 
ورغم لك أنفه » وفاضت لك عيناه » وذل لك قلبه > . 


یامن آلوذ به فيما أؤمٌّله ومن أعوذ ره غا أحاذره 
لا ت الاس غا ات ا ولا یهیضون عظما آنت جابره 


فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة . فمن لم يجد ذلك فى قلبه فليتهم توبته وليرجع 
إلى تصحيحها › فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة . وما أسهلها باللسان والدعوى ! وما 
عالج الصادق بشىء شق عليه من التوبة الخالصة الصادقة . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


جامع الآداب 
REN aaa e‏ 
الكبائر واحتقارهم » وصولة طاعاتهم »ومتهم على الخلق بلسان الحال » واقتضاء بواطنهم 
لتعظيم الخلق لهم على طاعاتهم› اقتضاء لا يخفى على أحد غيرهم » وتوابع ذلك - ما هو 
أبخض إلى الله » وأبعد لهم عن بابه من كبائر أولئك . فإن تدارك الله أحدهم بقاذورة أو 
كبيرة يوقعه فيها › ليكسر بها نفسه » ويعرفه قدره » ويذله بها » ويخرج بها صولة الطاعة 
من قلبه . فهى رحمة فى حقه » كما آنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة نصوح » وإقبال 
بقلوبهم إليه » فهو رحمة فى حقهم › وإلا فكلاهما على خطر . 


فصل 

وآما طلب أعذار الخليقة : فهذا له وجهان : وجه محمود » ووجه مذموم حرام . 

فالمذموم : أن تطلب أعذارهم ؛ نظرا إلى الحكم القدرى » وجريانه عليهم » شاؤوا 
أم أبوا » فتعذرهم بالقدر . 

وهذا القدر ينتهى إليه كثير من السالكين » الناظرين إلى القدر » الفانين فى شهوده . 
وهو درب خحطر جدا » قليل المنفعة » لا ينجى وحده . 

وأظن هذا مراد صاحب النازل ؛ لأنه قال بعد ذلك : 

« مشاهدة العبد الحكم لم يدع له استحسان حسنة » ولا استقباح سيئة ؛ لصعوده من 
جميع المعانى إلى معنى الحكم » . 

وهذا الشهود شهود ناقص مذموم » إن طرده صاحبه » فعذر أعداء الله »> وأهل 
مخالفته ومخالفة رسله » وطلب أعذارهم : کان مضادا لله فى أمره » عاذرا من لم يعذره 
الله » طالبا عذر من لامه الله وأمر بلومه . وليست هذه موافقة لله » بل موافقته لوم هذاء 
واعتقاد أنه لا عذر له عند الله » ولا فى نفس الأمر . فالله عز وجل قد أعذر إليه ›» وأزال 
عذره بالكلية » ولو كان معذورا فى نفس الأمر عند الله لما عاقبه البتة ؛ فإن الله عز وجل 
أرحم وأغنى وأعدل من أن يعاقب صاحب عذر » فلا أحد أحب إليه العذر من الله » ومن 
أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب » إزالة لأعذار خلقه ؛ لئلا يكون لهم عليه حجة . 

ومعلوم أن طالب عذرهم ومصححه مقيم لحجة قد أبطلها الله من جميع الوجوه . 
فلله الحجة البالغة » ومن له عذر من خلقه - كالطفل الذى لا يميز » والمعتوه » ومن لم 
تبلغه الدعوة » والأصم الأعمى الذى لا يبصر ولا يسمع - فإن الله لا يعذب هؤلاء بلا 


جامع الآدا ل 


ذنب البتة . وله فيهم حكم آخر فى المعاد » يمتحنهم بان يرسل إليهم رسولا يأمرهم 
وينهاهم . فمن أطاع الرسول منهم › أدخله الحنة » ومن عصاه أدخله النار . حكى ذلك 
أبو الحسن الأشعرى عن أهل السنة والحديث فى مقالاته . وفيه عدة أحاديث بعضها فى 
مسند أحمد » كحديث الأسود بن سريع » وحديث أبى هريرة . 

ومن طعن فى هذه الأحاديث بان الآخرة دار جزاء لا دار تكليف : فهذه الأحاديث 
مخالفة للعقل » فهو جاهل ؛ فإن التكليف إغا ينقطع بدخول دار القرار » الجنة أو النار » 
وإلا فالتكليف واقع فى البرزخ وفى العرصات ؛ ولهذا يدعوهم إلى السجود له فى الموقف » 
فيسجد المؤمنون له طوعا واختيارا » ويحال بين الكفار والمنافقين وبين السجود . 

والمقصود : آنه لا عذر لأحد البتة فى معصية الله » ومخالفة أمره . مع علمه بذلك »› 
وتمكنه من الفعل والترك . ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم › لا فى الدنيا ولا فى 
العقبى . 

فهذا أحد المعنيين فى قوله : « إن من حقائق التوبة : طلب أعذار الخليقة » . 

المعنى الثانى : أن يكون مراده : إقامة أعذارهم فى إساءتهم إليك » وجنايتهم عليك › 
والنظر فى ذلك إلى الأقدار » وأن أفعالهم بمنزلة حركات الأشجار › فتعذرهم بالقدر فى 
حقك » لا فى حق ربك » فهذا حق . وهو من شأن سادات العارفين » وخواص أولياء 
الله الكمل »› يفنى أحدهم عن حقه » ويستوفى حق ربه » ينظر فى التفريط فى حقه › 
وفى الجناية عليه إلى القدر » وينظر فى حق الله إلى الأمر » فيطلب لهم العذر فى حقه » 
ويمحو عنهم العذر ويطلبه فى حق الله . 

وهذه كانت حال نبينا َة »> كما قالت عائشة مه : ما انتقم رسول الله لنفسه قط »› 
ولا نيل منه شىء فانتقم لنفسه إلا آن تنتهك محارم الله » فإذا انتهكت محارم الله لم يقم 
لخضبه شیء » حتی ینتقم لله () . 

وقالت عائشة ضوع أيضا: ما ضرب رسول الله ية بيده خحادما » ولا دابة » ولا شيا 
اا اف و ا 0 

وقال آنس ناه : حدمت النبى مي عشر سنين › فما قال لى لشىء صنعته : لم 
صنعته ؟ ولا لشیء لم أصنعه :لم لم تصنعه ؟ وکان إذا عاتبنی بعض آهله يقول : « دعوه. 
(1) التمهيد لابن عبد البر (0 / )۲٠١‏ فى الجنائز » باب : التكبير على الحنائز . 


(۲) أبو داود )٤۷۸(‏ فى الأدب » باب : فى التجاوز فى الأمر » وابن ماجه )۱۹۸٤(‏ فى النكاح » باب : ضرب 
النساء . 


۲۲ 
فلو قضی شىء لکان » () . 

فانظر إلى نظره إلى القدر عند حقه » وقيامه بالأمر » وقطع يد المرأة عند حق الله (") » 
ولم يقل هناك : القدر حكم عليها . 

وكذلك عزمه على تحريق المتخلفين عن الصلاة معه فى الحماعة (" » ولم يقل : لو 
قضى لهم الصلاة لكانت . | 

وكذلك رجمه المرأة والرجل لما زنيا ) »ولم يحتج فى ذلك لهما بالقدر 

وكذلك فعله فى العرنيين الذين قتلوا راعيه » واستاقوا الذود » وكفروا بعد إسلامهم (. 
ولح يقل افدر عله بل مر بهم فقطعت ايديم وارتجلهم من حلاف :وسرت أعهع : وتركزا 
فى الحرة يستسقون فلا يسقون» حتى ماتوا عطشا . إلى غير ذلك غا يطول بسطه . 

وکان رسول الله َيه أعرف بالله وبحقه من أن يحتج بالقدر على ترك أمره » ويقبل 
الاحتجاج به من أحد » ومع هذا فعذر آنسا بالقدر فی حقه » وقال : « لو قضی شىء 
لكان » فصلوات الله وسلامه عليه . 

فهذا المعنى الثانى - وإن كان حقا - لكن ليس هو من شرائط التوبة » ولا من أركانها ‏ 
ولا له تعلق بها ؛ فإنه لو لم يقم آعذارهم فى إساءتهم إليه لما نقص ذلك شيئا من توبته › 
فما أراد إلا المعنى الأول » وقد عرفت ما فيه . 

ولا ريب أن صاحب النازل إنما أراد أن يعذرهم بالقدر » ويقيم عليهم حكم الأمر › 


فينظر بعين القدر ويعذرهم بها » وينظر بعين الأمر ويحملهم عليها بموجبها » فلا يحجبه 
مملالعة الأمر عن القدر » ولا ملاحظة القدر عن الاأمر . 


جامع الآداب 


فهذا - وان کان حقا لابد منه - فلا وجه لعذرهم » وليس عذرهم من التوبة فی شیء 
البتة . ولو کان صحیحا - فضلا عن کونه باطلا _ فلا هم معذورون › وللا طلب عذرهم 
من حقائق التوبة »> بل التحقيق أن الغيرة لله > والغضب له » من حقائق التوبة › 


(۱) أحمد (۳ / )۲۳١‏ » والسنة لابن أبى عاصم )٠١١ / ١(‏ رقم )٠١(‏ » وقال العلامة الألبانى فى ظلال الجنة 
فى تخريج السنة : « إسناده صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجه » . 

(۲) البخارى (1۸۸۷) فى الحدود » باب : إقامة الحدود على الشريف والوضيع « ومسلم )۸/۱٦۸۸(‏ فی الحدود › 
باب : قطع السارق الشريف وغيره › والنهى عن الشفاعة فى الحدود . 

(۳) البخارى )1٤٤(‏ فى الأذان » باب : وجوب صلاة الجحماعة » ومسلم )٠٠١١ / ٠١١(‏ فى المساجد ومواضع 
الصلاة » باب : فضل صلاة الحماعة › وبيان التشديد فى التخلف عنها . 

: فى الحدود » باب : رجم اللحصن » والبخاری أيضا (1۸۲۷ » 1۸۲۸) فى الحدود › باب‎ )1۸۱٤( البخارى‎ )٤( 
. فى الحدود » باب : من اعترف على نفسه بالزنا‎ )۲۲ / ۱۹۹٩( الاعتراف بالزنا »> ومسلم‎ 

)٥(‏ البخارى (1۸۹۹) فى الديات » باب : القسامة » ومسلم )٩4 / ٠١۷١(‏ فى القسامة » باب : حكم المحاربين 
والمرتدين . 


۳ 
فتعطیل عذر الخليقة فى مخالفة الأمر والنهى » وشدة الخضب : هو من علامات : تعظيم 
الحرمة . وذلك بان يكون من حقائق التوبة أولى من عذر مخالفة الأمر والنهى )١(‏ . 


فصل 

فى سرائر حقيقة التوبة 
قال صاحب المنازل : « وسرائر حقيقة التوبة ثلاثة أشياء : ييز التقية من العرةء 
ونسيان ال جناية » والتوبة من التوبة ؛ لان التائب داخل فى الجميع من قوله تعالى : « وتوبوا 

إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 0 € [ النور ] فأمر التائب بالتوبة ٠‏ . 

ييز التقية من العزة : أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله » وهو خوفه وخشيته › 
والقيام بآمره » واجتناب نهيه » فيعمل بطاعة الله على نور من الله > يرجو ثواب الله . 
ويترك معصية الله على نور من الله »> ويخاف عقاب الله » لا يريد بذلك عز الطاعة › فإن 
للطاعة وللتوبة عزا ظاهرا وباطنا » فلا يكون مقصوده العزة » وإن علم أنها تحصل له 
بالطاعة والتوبة » فمن تاب لأجل العزة فتوبته مدخولة › وفى بعض الآثار : « أوحى الله 
تعالى إلى نبى من الأنبياء : قل لفلان الزاهد : أما زهدك فى الدنيا : فقد تعجلت به 
الراحة » وأما انقطاعك إلى : فقد اكتسبت به العزة » ولكن ما عملت فيما لى عليك ؟ 
قال : يارب » وما لك على بعد هذا ؟ قال : هل والیت فی ولا » أو عادیت فر عدوا؟› . 
يعنى أن الراحة والعز حظك » وقد نلتهما بالزهد والعبادة . ولكن أين القيام بحقى » 
وهو الموالاة فى والمعاداة فى ؟ فالشأن فى التفريق فى الأوامر بين حظك وحق ربك علما 
وحالاً. وکثیر من الصادقين قد يلتبس عليهم حال نفوسهم فى ذلك » ولا يميزه إلا أولو 

البصائر منهم > وهم فى الصادقين كالصادقين فى الناس . 


وأما نسيان الحناية : فهذا موضع تفصيل » فقد اختلف فيه آرباب الطريق . 
الله تعالى أولى بالتائب وأنفع له ؛ ولهذا قيل : ذكر الجفا فى وقت الصفا جفا . 

ومنهم : من رای أن الأولی آلا ینسی ذنبه » بل لا یزال جاعلا له نصب عینيه یلاحظه 
کل وقت > فيحدث له ذلك انکسارا وذلا وخضوعا » أنفع له من جمعيته وصفاء وقته : 


(۱) مدارج السالکین (۱ / ۱۸۹-۱1۸۰ ۰ ۱۹٩‏ › ۱۹۷) . 


۲٤ 


جامع الآداب 

قالوا : ولهذا نقش داود الخطيئة فى كفه › وكان ينظر إليها ويبكى .)١(‏ 

قالوا : ومتى تهت عن الطريق فارجع إلى ذنبك جد الطريق . 

وم واف اك ا رخ ال ف ارت ر لت را ف ى الله 
وجل » حاشعا ذلیلا خائما . وهذه طریق العبودية : 

والصواب : التقصيل فى هذه المسألة » وهو أن يقال as E aL‏ 
الصفاء غيما من الدعوى » ورقيقة من العجب ونسيان المنة » وخطفته نفسه عن حقيقة فقره 
ونقصه ¢ فذكر الذنب أنفع له 4 وإن كان فى حال مشاهدته منة الله عليه 4 وکمال افتقاره 
إليه » وفنائه به » وعدم استغنائه عنه فى ذرة من ذراته » وقد خالط قلبه حال المحبة »› 
والفرح باڵله ¢ والأنس به » والشوق إلى لقائه ¢ وشهود سعة ر حمته وحلمه وعموه 
آولی به وآنفع . فإنه متی رجع إلى ذكر الحناية توارى عن ذلك » ونزل من علو إلى أسفل › 
الشيطان له ¢ أراد ان يحطه عن مقامه ¢ وسیر قلبه فی میادین المعرفة والمحبة 6 والشوق ت 
إل وحشهة الإإساءة » وحصر الحناية 

والأول یکون شهو ده خحنايته منة NS‏ 
وحجاب الکبر الخفى الذى لا يشعر به . فهذا لون وهذالون . 

وهذا المحل فيه أمر وراء العبارة ¢ وبالله التوفيق » وهو الخعان::. 


وأما التوبة من التوبة : فهى من المجملات التى يراد بها حق وباطل » ويكون مراد 

فإن التوبة من أعظم الحسنات » والتوبة من الحسنات من أعظم السيئات › وأقیح 
الجنايات » بل هى كفر » إن أخحذت على ظاهرها » ولا فرق بين التوبة من التوبة والتوبة 
الا رلاد فل ج ا ان اة من الاة؟:. 

ولكن مرادهم : أن يتوب من رؤية التوبة » فإنها إغا حصلت له بنة الله ومشيئته › 
ولو خحلى ونفسه لم تسمح بها البتة › فإذا رآها وشهد صدورها منه ووقوعها به » وغفل 
عن منة الله عليه : تاب من هذه الرؤية والغفلة . ولكن هذه الرؤية والغفلة ليست هى التوبة › 


(۱) کل ما لم یثبت عن نبى من أنبياء الله تعالى - صلوات الله وسلامه عليهم - بالكتاب والسنة لا يحتج به ؛ إلا إذا 
كان فى مقام التبجيل لهم والله أعلم 


جامع الآداب ۲٥‏ 


ولا جزءا منها » ولا شرطا لها » بل هى جناية أخرى عرضت له بعد التوبة » فيتوب من 
هذه الجناية » كما تاب من الحناية الأولى . فما تاب إلا من ذنب » أولا وآخرا . فكيف 
يقال : يتوب من التوبة ؟ ) 

هذا كلام غير معقول » ولا هو صحيح فى نفسه » بل قد يكون فى التوبة علة ونقص › 
وآفة تمنع كمالها » وقد يشعر صاحبها بذلك » وقد لا يشعر به » فيتوب من نقصان التوبة › 
وعدم توفيتها حقها . 

وهذا أيضا ليس من التوبة » وإنغا هو توبة من عدم التوبة »> فإن القدر الموجود منها 
طاعة لا يتاب منها » والقدر المفقود : هو الذى يحتاج أن يتوب منه . 

فالتوبة من التوبة إنغا تعقل على أحد هذين الوجهين . 

نعم . ههنا وجه ثالث لطيف جدا » وهو آن من حصل له مقام آنس بالله » وصفا 
وقته مع الله » بحیث يکون إقباله على الله › واشتغاله بذکر آلائه وأسمائه وصفاته أنقع 
شىء له » حتى نزل عن هذه الحالة » واشتغل بالتوبة من جناية سالفة قد تاب منها »› 
وطالع الجناية واشتغل بها عن الله . فهذا نقص ينبغى له آن يتوب إلى الله منه »> وهو توبة 
من هذه التوبة ؛ لأنه نزول من الصفاء إلى الجفاء » والله أعلم (“ . 


فصل 
فى لطائف أسرار التوبة 

قال صاحب المنازل : « ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء : أولها : أن ينظر الجناية 
والقضية » فيعرف مراد الله فيها ؛ إذ خلاك وإتيانها ؛ فإن الله عز وجل إنغا خلى العبد 
والذنب لأجل معنيين : 

أحدهما : أن یعرف عزته فی قضائه » وبره فی ستره » وحلمه فی مهال راکبه »› 
وکرمه فی قبول العذر منه » وفضله فی مغفرته . 

الثانى : آن يقيم على عبده حجة عدله . فیعاقبه على ذنبه بحجته . 

اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خحمسة أمور ٠:‏ 

أحدها : أن ينظر إلى أمر الله ونهيه » فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيغة › 
والإقرار على نفسه بالذنب . 


. )۲١٤- ۲۰١ / ۱( مدارج السالکین‎ )۱( 
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الثانى : أن ينظر إلى الوعد والوعيد » فيحدث له ذلك خوفا وخشية » تحمله على 
التوبة . 

الثالث : أن ينظر إلى تمكين الله له منها » وتخلیته بينه وبينها » وتقديرها عليه » وأنه 
لو شاء لعصمه منها » فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته » وحكمته › 
ورحمته » ومغفرته وعفوه » وحلمه وكرمه » وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء › 
لا تحصل بدون لوازمها البتة . ويعلم ارتباط الخلق والأمر › والجزاء والوعد والوعيد 
بأسمائه وصفاته » وآن ذلك موجب الأسماء والصفات › وأثرها فى الوجود » وأن كل 
اسم وصفة مقتض لاثره وموجبه »› متعلق به لابد منه . 

وهذا المشهد يطلعه على رياض مونقة من المعارف والإيان » وأسرار القدر والحكمة › 
يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم . 

فمن بعضها : ما ذكره الشیخ : « آن يعرف العبد عزته فی قضائه » » وهو آنه - 
سبحانه - العزيز الذى يقضى با يشاء » وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه › 
بان قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء » وحال بين العبد وقلبه » وجعله مریدا شائیا ا 
شاء منه العزيز الحكيم . وهذا من كمال العزة . إذ لا يقدر على ذلك إلا الله . وغاية 
اللخلوق : أن يتصرف فى بدنك وظاهرك » وأما جعلك مريدا شائيا لما يشاؤه منك ويريد» 
فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة . 

فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه » وتمکن شهوده منه » کان الاشتغال به عن 
ذل المعصية أولى به وأنفع له ؛ لأنه يصير مع الله لا مع نفسه . 

ومن مغرفة غرتةه فى فاته ٠‏ أن يعرف اند مدر ههوو > ناصيته بيد غيره » لأ عصمة 
له إلا بعصمته . ولا توفيق له إلا بمعونته » فهو ذليل حقير » فى قبضة عزيز حميد . 

ومن شهود عزته أيضا فى قضائه : أن يشهد أن الكمال والحمد » والغناء التام » والعزة › 
كلها لله » وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم › والعيب والظلم والحاجة » وكلما ازداد 
شهوده لذله ونقصه وعیبه وفقره › ازداد شهوده لعزة الله وكماله » وحمده وغناه . 
وكذلك بالعكس » فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد العزة . 

ومنها : أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هى معصية . فإذا شهد جريان 
الحكم» وجعله فاعلا لما هو غير مختار له » مرید بارادته ومشیئته واختیاره » فکانه مختار غير 
مختار » مرید غير مرید » شاء غير شاء » فهذا یشهد عزة الله وعظمته › وکمال قدرته . 
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ومنها : أن یعرف بره سبحانه فی ستره عليه حال ارتكاب المعصية » مع کمال رؤیته له » 
ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه . وهذا من كمال بره » ومن أسمائه « البر » وهذا البر 
من سیده کان عن كمال غناه عنه » وكمال فقر العبد إليه » فيشتغل بطالعة هذه المنة › 
ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم » فيذهل عن ذكر الخطيئة > فیبقی مع الله سبحانه › 
وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته » وشهود ذل معصيته › فإن الاشتغال بالله والغفلة عما 
سواه : هو المطلب الأعلى » والمقصد الأسنى . 

ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقا » بل فى هذه الجال » فإذا فقدها فليرجع إلى 
مطالعة الخطيئة » وذكر الجناية » ولكل وقت ومقام عبودية تليق به . 

ومنها : شهود حلم الله سبحانه وتعالى فى إمهال راكب الخطيئة » ولو شاء لعاجله 
بالعقوبة » ولكنه الحليم الذى لا يعجل › فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه باسمه « الحليم » 
ومشاهدة صفة « الحلم » والتعبد بهذا الاسم » والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك 
بتوسط الذنب : أحب إلى الله » وأصلح للعبد » وأنفع من فوتها »> ووجود الملزوم بدون 
لازمه متنع . 

ومنها : معرفة العبد كرم ربه فى قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم من 
الاعتذار لا بالقدر ؛ فإنه مخاصمة ومحاجة » كما تقدم . فيقبل عذره بكرمه وجوده »› 
فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره » ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك › فإن 
محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به » ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها › 
أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده » والواقع شاهد بذلك › فعبودية التوبة بعد 
الذنب لون » وهذا لون آخر . 

ومنها : أن يشهد فضله فى مغفرته » فإن المغفرة فضل من الله › وإلا فلو أخحذك 
بمحض حقه » كان عادلا محمودا » وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك » فيو جب لك ذلك 
أيضا شكرا له ومحبة › وإنابة إليه » وفرحا وابتهاجا به » ومعرفة له باسمه « الخفار » 
ومشاهدة لهذه الصفة » وتعبدا بمقتضاها . وذلك أكمل فى العبودية › والمحبة والمعرفة . 

ومنها : آن یکمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه › والافتقار إليه ؛ 
فن النفس فيها مضاهات للربوبية » ولو قدرت لقالت كقول فرعون » ولكنه قدر فأظهر » 
وغيره عجز فأضمر » وإنغا يخلصها من هذه المضاهاة ذل العبودية » وهو أربع مراتب : 

المرتبة الأولى : مشتركة بين الخلق : وهى ذل الحاجة والفقر إلى الله » فأهل السموات 


۲۸ 


والأرض جميعا محتاجون إلبه 6 فقراء إلبه »> وهو وحله الغنى عنهم ¢ وکل آهل السموات 
والأرض يسألونه » وهو لا يسال أحدا . 
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المرتبة الثانية : ذل الطاعة » والعبودية : وهو ذل الاختيار » وهذا خحاص بأهل طاعته › 
وهو سر العبودية . 

المرتبة الثالثة : ذل المحبة : فإن المحب ذليل بالذات » وعلى قدر محبته له يكون ذله » 
فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب » كما قيل : 

اخحضع وذل لمن تحب فليس فى حکم الهوی أنف يشال ویعقد 
وقال آحر : 
مساكين آهل الحب » حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقاببر 

المرتبة الرابعة : ذل المعصية والحناية : فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع » كان الذل لله 
والخضوع له أكمل وأتم » إذ يذل له خوفا وخشية » ومحبة وإنابة »> وطاعة » وفقرا 
وفاقة . 

وحقيقة ذلك : هو الفقر الذى يشير إليه القوم » وهذا المعنى أجل من أن يسمى 
بالفقر » بل هو لب العبودية وسرها . وحصوله أنفع شىء للعبد » وأحب شىء إلى الله . 

فلابد من تقدير لوازمه : من أسباب الضعف » والحاجة » وأسباب العبودية والطاعة › 
وأسباب المحبة والإنابة »> وأسباب المعصية والمخالفة › إذ وجود الملزوم بدون لازمه تنح › 
والغاية من تقدير عدم هذا الملزوم ولازمه » مصلحة وجوده خير من مصلحة فوته › 
ومفسدة فوته أكبر من مفسدة وجوده » والحكمة مبناها على دفع أعظم المفسدتين باحتمال 
أدناهما » وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما » وقد فتح لك الباب » فإن كنت من 
اهل رة فال > واا فرد الاب وار ج : 

ومنها : أن أسماءه الحسنى تقتضى آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها . فاسم « السميع › 
البصير » يقتضى مسموعا ومبصرا › واسم « الرزاق » يقتضى مرزوقا » واسم « الرحيم » 
يقتضى مرحوما » وكذلك أسماء « الغفور » والعفو » والتواب › والحليم ٠‏ يقتضى من 
يغفر له » ويتوب عليه » ويعفو عنه » ويحلم . ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات ؛ 
إذ هى أسماء حسنى وصفات كمال » ونعوت جلال » وأفعال حكمة وإحسان وجود › 
فلابد من ظهور آثارها فى العالم . وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله - صلوات الله 
وسلامه عليه - حيث يقول : الو لم تذبوا لذهب الله بكم » ولجاء بقوم يذنبون »> ثم 
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یستخفرون فیغفر لهم » () . 

ونت إذا فرضت الحيوان بجملته معدوما » فمن يرزق الرزاق سبحانه ؟ وإذا فرضت 
المعصية والخطيئة منتفية من العالم » فلمن يغفر ؟ وعمن يعفو ؟ وعلى من يتوب ويحلم ؟ 
وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدت » والعبيد أغنياء معافون › فأين السؤال والتضرع 
والابتهال ؟ والإجابة وشهود الفضل والمنة » والتخصيص › بالإنعام والإكرام ؟ )١‏ 

فسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات » ودلهم عليه بآنواع الدلالات › 
i Gi SL E CSE GE A CEBE SM‏ 
ليهلك من هلك عن بينة ويحبى من حي عن بين وإ الله سميع عليم © ) 1 الانفال ] . 

ومنها : السر الأعظم ٠‏ الذى لا تقتحمه العبارة » ولا تجسر عليه الإشارة › ولا ينادى 
عليه منادی الان على رؤوس الأشهاد › بل شهدته قلوب خواص العباد »› فازدادت به 
معرفة لربها ومحبة له » وطمأنينة به وشوقا إليه » ولهجا بذكره » وشهودا لبره ولطفه 
وكرمه وإحسانه » ومطالعة لسر العبودية » وإشرافا على حقيقة الإإلهية » وهو ماثبت فى 
المتخحن من ديت أن بن مالك ماه ٠:‏ فال فال ورل الله ك ٠‏ لله افرح رة 
عبده - حين يتوب إليه - من أحدكم » كان على راحلة بأارض فلاة » فانفلتت منه » وعليها 
طعامه وشرابه » فایس منها » فآتی شجرة فاضطجع فی ظلها › قد آیس من راحلته » فبینما 
هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده » فأخذ بخطامها » ثم قال - من شدة الفرح : اللهم أنت 
عبدى » وآنا ربك » أخطأاً من شدة الفرح » هذا لفظ مسلم ( . 

وفى الحديث من قواعد العلم : أن اللفظ الذى يجرى على لسان العبد خطاً من فرح 
شدید » أو غیظ شدید »ونحوه » لا يؤاخذ به ؛ ولهذا لم یکن هذا کافرا بقوله : « نت 
عبدى » وأنا ربك » . 


قوله « الثانى : أن يقيم على عبده حجة عدله › فيعاقبه على ذنبه بحجته » . 
اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيان . أطاع أم عصى . فإن حجة الله 
قامت على العبد بارسال الرسول » وإنزال الكتاب » وبلوغ ذلك إليه » وتمكنه من العلم به . 


(۱) مسلم )٩ / ۲۷٤۸(‏ فى التوبة » باب : سقوط الذنوب بالاستغقار . 

(۲) وأیضًا لو افترضنا انعدام الحیوان بجملته » لکان سبحاته وتعالی ولا یزال رازقًا سمیعا بصیرا عفوا غفورا . فهذه 
أسماؤه وصفاته سبحانه وتعالی من كمال غناه وهو الغنى بذاته . 

(۳) مسلم ۲۷٤۷(‏ / ۷) فى التوبة » باب : فى الحض على التوبة والفرح بها . 


.۳ جامع الآداب 
سواء علم أو جهل . فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه . فقصر عنه ولم 
يعرفه . فقد قامت عليه الحجة . والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه . 
فاذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه . قال الله تعالى : ل وما کنا معذبین حت نبعٹ 
رسولا 3© € [ الإسراء ] وقال : كلما أتقي فیا قوج الهم خرتتها ألم انم ندر ت فانرا 
َد جاءتا نذير فكذبتا وقلتا ما تل الله من شيء € 1 اللك ۲ » وقال  :‏ وما كان ربك ليهلك 
لقَرى بظلم وأهلها مصلحون 2© ) [ هرد ] : 

وفى الآية قولان : 

أحدهما : ما كان ليهلكها بظلم منهم . 

الثانى : ما كان ليهلكها بظلم منه . 

والمعنى على القول الأول : ما كان ليهلكها بظلمهم المتقدم » وهم مصلحون الآن ؛ 
أى : إنهم بعد أن أصلحوا وتابوا » لم يكن ليهلكهم مما سلف منهم من الظلم . 

وعلى القول الثانى : إنه لم يكن ظالما لهم فى إهلاكهم › فإنه لم يهلكهم وهم 
مصلحون » وإنما أهلكهم وهم ظالمون » فهم الظالمون les‏ > وهو العادل فی 
إهلاكهم » والقولان فى آية الأنعام أيضا : ذلك آن لہ یکن رمك مهلك اتر غلم راما 
غافلون 7© € [ الانعام ] . 

قيل : لم يکن مهلكهم بظلمهم ›» وشركهم وهم غافلون » لم ينذروا ولم يأتهم 
ل 

وقيل : لم يهلكهم قبل التذكير بإرسال الرسول » فيكون قد ظلمهم » فإنه - سبحانه - 
لا يأخذ أحدا ولا يعاقبه إلا بذنبه » وإنما يكون مذنبًا إذا خالف أمره ونهيه › وذلك إنا يعلم 
بالرسل . ) 

فإذا شاهد العبد القدر السابق بالذنب » علم أن الله - سبحانه - قدره سببا مقتضيا 
لأثره من العقوبة » كما قدر الطاعة سببا مقتضيا للثواب » وكذلك تقدير سائر أسباب الخير 
والشر » كجعل السم سببا للموت ٠‏ والنار سببا للإحراق » والماء سببا للإغراق . 

فإذا أقدم العبد على سبب الهلاك - وقد عرف أنه سبب الهلاك - فهلك فالحجة مركبة 
عله الوا لار هة له 6 كالر يى سا .والدنب 6 كالار وإ ائه لهه كقدعة نه 
للنار » وملاحظة الحكم فيما لا يجدى عليه شيئا » فإنغا الذى يشهده عند قيام الحجة عليه : 
ملاحظة الأمر ء لا ملاحظة القدر . 
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فجعل صاحب النازل هذه اللطيفة من ملاحظة الجناية والقضية ليس بالبين » بل هو 
من ملاحظة الجناية والأمر » لكن مراده : أن سر التقدير أنه قد علم أن هذا العبد لا 
يصلح إلا للوقود › كالشوك الذى لا يصلح إلا للنار » والشجرة تشتمل على الثمر 
والشوك » فاقتضى عدله - سبحانه - أن يسوق هذا العبد إلى مالا يصلح إلا له » وأن يقيم 
عليه حجة عدله » فإن قدر عليه الذنب فواقعه » فاستحق ah OS aE‏ 
وما علَمتاه الشعر وما بغي لَه إن هو إلا ذکر وفرآن مین ®6 لينر من كان حيا ويحق ق اقول 
على الكافرين (© ) [ يس ] 

فأخبر - سبحانه - أن الناس قسمان : حى قابل للانتفاع » يقبل الإنذار وينتفع به › 
وميت لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به ؛ لأن أرضه غير زاكية ولا قابلة خير البتة » فيحق عليه 
القول بالعذاب » وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه » لا بمجرد كونه غير قابل للهدى 
والإيان ؛ بل لانه غير قابل ولا فاعل » وإنا يتبين كونه غير قابل بعد قيام الحجة عليه 
بالرسوك > إذالو عله بكونه غير قابل لقال لى جاءلى وشول هنك لالت أمرك:: 
فارسل إلیه رسوله» فأمره ونهاه » فعصی الرسول بکونه غير قابل للهدی » فعوقب بکونه 
غير فاعل » فحق عليه القول : أنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول » كما قال تعالى : « كذلك 
ip aT E‏ العذاب » كقوله 

فالكلمة الت حقت كلمتان  : e ea‏ ولكن 
: حقّت كلمة الْعَذّاب على الكافرين 0© € [ الزمر ] وكلمته - سبحانه - إنغا حقت عليهم بالعذاب 
بسبب كفرهم » فحقت عليهم كلمة حجته » وكلمة عدله بعقوبته . 

وحاصل هذا كله : أن الله - سبحانه - أمر العباد أن يكونوا مع مراده الدينى منهم › 
لا مع مراد آنفسهم . فآهل طاعته آثروا الله ومراده على مرادهم » فاستحقوا کرامته › 
وأهل معصیته آثروا مرادهم على مراده » وعلم - سبحانه - منهم : آنهم لا یؤثرون مراده 
البتة » وإغا يؤثرون أهواءهم ومرادهم › فأمرهم ونهاهم . فظهر بآمره ونهيه من القدر 
الذى قدر عليهم من إيثارهم هوى أنفسهم ومرادهم على مرضاة ربهم ومراده » فقامت 
عليهم با معصية حجة عدله » فعاقبهم بظلمهم . 


۳۲ جامع الآداب 


فصل 

قد ذكرنا أن العبد فى الذنب له نظر إلى خحمسة ٩١‏ أمور : نظر إلى الأمر والنهى › 
ونظر إلى الحكم والقضاء » وذكرنا ما يتعلق بهذين النظرين ‏ 

النظر الرابع : النظر إلى محل الحناية ومصدرها . وهو النفس الأمارة بالسوء › 
ويفيده نظره إليها أمورا . 

- منها : أن يعرف أنها جاهلة ظالمة » وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل قول وعمل 
قبيح » ومن وصفه الجهل والظلم لا مطمع فى استقامته واعتداله البتة » فيوجب له ذلك 
بذل الجهد فى العلم النافع الذى يخرجها به عن وصف الجهل » والعمل الصالح الذى 
يخرجها به عن وصف الظلم » ومع هذا فجهلها أكثر من علمها وظلمها أعظم من عدلها . 

فحقيق ممن هذا شآنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيها شرها › وأن يؤتيها تقواها 
ويزكيها » فهو خير من زكاها » فإنه ربها ومولاها › وألا يكله إليها طرفة عين ؛ فإنه إن 
وكله إليها هلك » فما هلك من هلك إلا حيث وكل إلى نفسه » وقال النبى ية لحصين 
بن المنذر : « قل : اللهم ألهمنى رشدى › وقنى شر نفسى » () وفى خطبة الحاجة : « الحمد 
a ce TRT ECE SA‏ 
أعمالنا » (°) . وقد قال تعالى  :‏ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (6 € [الحشر ] 
وقال # إن التقس لأمارة بالسوء € [ يوسف : ۳ه ] . 

فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه : علم آنها منبع کل شر › ومآوی کل سوء › 
ا e e‏ و 


6 س ت م 
ت ٤‏ 


اله حب كم الإيان HIE‏ إليكم الكفر والقشرف والعصيان i‏ 
الرأشدوت © € [ الحجرات ] » فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا فى النفس ولا بها » ولكن 
الك الاق م تا > فجعل العبد بسببهما من الراشدين < فضلا من الله ونعمة € [ الحجرات: 
۸ «عليم » بمن يصلح لهذا الفضل ويزكکو عليه وبه » ویثمر عنده » « حکیم ) فلا 
)١(‏ فى المطبوعة : ١‏ أربعة » وهو نحطأاً . 

(۳) فى المطبوعة : « الثالث » وهو خحطاً . 

. وقال : « غريب » » وضعفه الألبانى‎ » )۷١( : فى الدعوات » باب‎ )۳٤۸۳( الترمذی‎ )٤( 

. فى الصلاة » باب : الرجل يخطب على قوس » وضعمفه الألبانى‎ )٠١۹۷( آبو داود‎ )٥( 


جامع الآداب م 
یضعه عند غیر هله فیضیعه بوضعه فی غير موضعه . 

ومنها : ما ذكره صاحب المنازل فقال : 

« اللطيفة الثانية : أن يعلم أن نظر البصير الصادق فى سيئته لم يبق له حسنة بحال ؛ 
لأنه يسير بين مشاهدة المنة » وتطلب عيب النفس والعمل » . 

يريد : أن من له بصيرة بنقسه » وبصيرة بحقوق الله » وهو صادق فى طلبه : لم يبق 
له نظره فى سيئاته البتة » فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض ٠‏ والفقر الصرف ؛ لأنه إذا 
فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم آنها لا تصلح لله » وأن تلك البضاعة لا تشترى 
بها النجاة من عذاب الله » فضلا عن الفوز بعظيم ثواب الله » فإن خلص له عمل وحال 
مع الله » وصفا له معه وقت شاهد منة الله عليه به » ومجرد فضله » وأنه لیس من نفسه › 
ولا هى آهل لذاك» فهو دائما مشاهد لنة الله عليه » ولعيوب نفسه وعمله ؛ لأنه متى 
تطلبها رآها . 

وهذا من أجل آنواع المعارف وأنفعها للعبد ؛ ولذلك كان سيد الاستغفار : « اللهم 
آنت ربى لا إله إلا أنت › خلقتنى وأنا عبدك » وأنا على عهدك ووعد ما استطعت › 
TS‏ 
يغفر الذنوب إلا أنت » )١(‏ . 

فتضمن هذا الاستغفار : الاعتراف من العبد بربوبية الله ›» وإلهيته وتوحيده › 
والاعتراف بأنه خالقه › العالم به . إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه › 
والاعتراف بأنه عبده الذی ناصیته بيده وفی قبضته » لا مهرب له منه » ولا ولی له سواه » 
ثم التزام الدخول تحت عهده - وهو أمره ونهيه - الذى عهده إليه على لسان رسوله ›» وأن 
ذلك بحسب استطاعتى » لا بحسب أداء حقك ٠‏ فإنه غير مقدور للبشر »› وإنما هو جهد 
المقل » وقدر الطاقة ؛ ومع ذلك فاآنا مصدق بوعدك الذى وعدته لأهل طاعتك بالثواب › 
ولأهل معصيتك بالعقاب » فأنا مقيم على عهدك » مصدق بوعدك » ثم أفزع إلى الاستعاذة 
والاعتصام بك من شر ما فرطت فيه من أمرك ونهيك › فإنك إن لم تعذنى من شره » وإلا 
أحاطت بى الهلكة » فإن إضاعة حقك سبب الهلاك » وآنا أقر لك وألتزم بنعمتك على »› 
وأقر وآلتزم وأبخع بذنبى › فمنك النعمة والإحسان والفضل › ومنى الذنب والإساءة › 
فأسأآلك أن تغفر لی بحو ذنبى » وأن تعفینى من شره › إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . 

فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار . وهو متضمن للمحض العبودية » فأى حسنة 


(۲) البخارى ( )١ ١‏ فى الدعوات » باب : أفضل الاستغقار . 


٤ 


جامع الآداب 
تبقى للبصير الصادق › مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله » ومنة الله عليه ؟ فهذا الذى 
يعطيه نظره إلى نفسه ونقصه : 


فصل 

النظر الخامس ٠‏ : نظرة إلى الآمر له بالمعصية » المزين له فعلها › الحاض له عليها › 
وهو شيطانه الموكل به . 

فيفيده النظر إليه » وملاحظته : اتخاذه عدوا » وكمال الاحتراز منه › والتحفظ 
واليقظة » والانتباه لما یرید منه عدوه وهو لا يشعر ؛ فإنه یرید آن یظفر به فی عقبه من سبع 
عقبات » بعضها أصعب من بعض . لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى مادونها إلا إذا عجز 
عن الظفر به فيها : 

العقبة الأولى : عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه » وبصفات كماله › وبا أخبرت به 
رسله عنه » فإنه إن ظفر به فى هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح › فإن اقتحم هذه 
العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية » وسلم معه نور الان طلبه على : 

العقبة الثانية : وهى عقبة البدعة » إما باعتقاد حلاف الحق الذى أرسل الله به رسوله »› 
وأنزل به كتابه » وإما بالتعبد با لم يأذن به الله : من الأوضاع والرسوم المحدثة فى الدين › 
التى لا يقبل الله منها شيا . والبدعتان فى الغالب متلازمتان » قل أن تنفك إحداهما عن 
الأخحرى » كما قال بعضهم : تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال › فاشتغل الزوجان 
بالعرس » فلم يفجأهم إلا وآولاد الزنا يعيثون فى بلاد الإسلام » تضج منهم العباد والبلاد 
إلى الله تعالى . 

وقال شيخنا : تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة » فتولد بينهما خحسران الدنيا 


فإن قطع هذه العقبة » وخلص منها بنور السنة » واعتصم منها بحقيقة المتابعة » وما 
مضى عليه السلف الأخيار » من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » وهيهات أن تسمح 
ااا ا اج ها ارت ان ست م ا ا ا ا 
وبغوه الغوائل » وقالوا : مبتدع محدث . 

فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على : 


. فى المطبوعة : « الرابع » وهو خطأً‎ )١( 
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العقبة الثالثة : وهى عقبة الكبائر » فإن ظفر به فيها زينها له » وحسنها فى عينه » 
وسوف به » وفتح له باب الإرجاء » وقال له : الإبمان هو نفس التصديق › فلا تقدح فيه 
الأعمال > وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما آهلك بها الخلق » وهى قوله : ( لا 
بضر فع التر جد ذب « كما لا ينفع مع الشرك حسنة » والظفر به فى عقبة البدعة أحب 
إليه ؛ لناقضتها الدين › ودفعها لا بعث الله به رسوله »> وصاحبها لا يتوب منها » ولا 
يرجع عنها » بل يدعو الخلق إليها » ولتضمنها القول على الله بلا علم » ومعاداة صريح 
السنة ¢ ومعاداة أهلها ¢ والاجتهاد على إطفاء نور السنة 6 وتولية من عزله الله ورسوله 6 
وعزل من ولاه الله ورسوله ¢ واعتبار ما رده الله ورسوله ¢ ورد ما اعتبره ¢ وموالاة من 
عاداه » ومعاداة من والاه ¢ وإثبات مانقاه » ونفی ماأنبته ي وتكحذيب الصادق » وتصدیی 
الكاذب » ومعارضة ا لحی بالباطل ¢ وقلب الحقائی ¢ بجعل الحی باطلا ¢ والباطل حقا » 
والإلحاد فی دین الله » وتعممة الحق على القلوب « وطلب العوج لصراط إزله المستقيم « 
وفتح باب تبديل الدين جملة . 

فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها » حتى ينسلخ صاحبها من الدين » كما تنسل 
الشعرة من العجين . فمقاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر » والعميان ضالون فى 
a‏ ت 0 هر واوق E‏ 4 
ظلمة العمى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور 29 € [ النور ] 

فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله » أو بتوبة نصوح تنجيه منها »> طلبه على : 

العقة الرابعة : . وھی عقة الصغائر 6 فکال له منها بالقفزان ¢ وقال : ماعليك إدا 
اجتنبت الکبائر ماغشيت من اللمم > أو ماعلمت باآنها تکفر باجتناب الكباء ثر وبا لحسنات »› 
ولا يزال يهون عليه آمرها حتى يصر عليها » فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم 
أحسن حالا منه « فالإإصرار على الذنب أقبح منه > ولا كبيرة مع التوبة والاستغمار › ولا 
صغيرة مع الإصرار . وقد قال ية : « إياكم ومحقرات الذنوب » » ثم ضرب لذلك مثلا 
بقوم نزلوا بملاة من الأرض ¢ فأعوزهم الحطب ¢ فجعل هذا يیجیء بعود » وهذا بعود » 
حتى جمعوا حطبا كثيرا » فأوقدوا نارا » وأنضجوا خبزتهم » فكذلك فإن محقرات الذنوب 
تجتمع على العبد وهو یستهین بشآنها حتی تهلکه () . 

فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ › ودوام التوبة والاستغفار › وأتبع الثة 
اة طلة غل.: 


(۱) أحمد (T1 / ٥(‏ “ وذكره الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ١١(‏ / ۹ فی کتاب الرقاق ¢ باب ما یتقی من 
محقرات الذنوب » وقال : « أخرجه أحمد بسند حسن » : 


۳٢‏ جامع الآداب 

اة الاس وش عة الاعات الى ا ر عل اعا > ف وا فن 
الاستكثار من الطاعات » وعن الاجتهاد فى التزود لمعاده » ثم طمع فيه أن يستدرجه منها 
إلى ترك السنن » ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات » وأقل ماينال منه : تقويته الأرباح › 
الات ال د واا ن الا ر و رف الو ا رت ع ا ا 
ولکنه جاهل بالسعر . 

اا فا ق و ها و ر اغات وا کار ا 
وقلة المقام على الميناء > وخطر التجارة » وكرم المشترى » وقدر مايعوض به التاجر » فبخل 
بأوقاته » وضن بأنفاسه أن تذهب فى غير ربح » طلبه العدو على : 

e E E ق‎ a 
وحسنها فى عينه » وزينها له » وأراه مافيها من الفضل والربح » ليشغله بها عما هو أفضل‎ 
منها » وأعظم كسبا وربحا ؛ لأته لما عجز عن تخسيره أصل الثواب » طمع فى تخسيره‎ 
› كماله وفضله » ودرجاته العالية . فشغله بالمفضول عن الفاضل › وبالمرجوح عن الراجح‎ 
. وبالمحبوب لله عن الأحب إليه » وبالمرضى عن الأرضى له‎ 

ولكن أين صاحب هذه العقبة ؟ فهم الأفراد فى العالم » والأكثرون قد ظفر بهم فى 
العقبات الأول . 

فإن نجا منها بفقه فى الأعمال ومراتبها عند الله » ومنازلها فى القضل › ومعرفة 
مقاديرها » والتمييز بين عاليها وسافلها » ومفضولها وفاضلها › ورئيسها ومرؤوسها وسيدها 
ومسودها » فإن فى الأعمال والأقوال سيدا ومسودا » ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها »› 
كما فى الحديث الصحيح : « سيد الاستغفار : أن يقول العبد : اللهم آنت ربى › لا إله 
إلا أنت » الحديث () » وفى الحديث الآخر : « الجهاد ذروة سنام الأمر » ۳ وفى الأثر 
الآحر : « إن الأعمال تفاخرت » فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله › وكان للصدقة مزية 
فى الفخر عليهن » » ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولى العلم » 
الارن عل جا رن د رااان ارا افا کل کی ی س 

فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لابد منها » ولو جا منها 
أحد لنجا منها رسول الله وأنبياؤه » وأكرم الخلق عليه » وهى عقبة تسليط جنده عليه بأنواع 


(۱) سبق تخریجه ص ۳" . 
)۲( الترمذى )۲117( فی الإعان ¢ باب ّ ماجاء فی حرمة الصلاة › وقال J:‏ حسن صحبح « وابن ماحه 
(۹۷۳) فی القتن ¢ باب كف اللسان فى الفتنة . 


جامع الآداں ‏ ۷ 
الآذى » باليد واللسان والقلب » على حسب مرتبته فى الخير » فكلما علت علمت مرتبته 
أجلب عليه العدو بخيله ورجله » وظاهر عليه بجنده » وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع 
التسليط . وهذه العقبة لاحيلة له فى التخلص منها » فإنه كلما جد فى الاستقامة والدعوة 
إلى الله » والقيام له بأمره » جد العدو فى إغراء السفهاء به » فهو فى هذه العقبة قد لبس 
لأمة الحرب » وأخذ فى محاربة العدو لله وبالله > فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين » 
وهى تسمى عبودية المراغمة › ولا ينتبه لها إلا آولو البصائر التامة » ولا شىء أحب إلى 
الله ا ول لو وا 0 و ف ا ا ي چ رو 
مواضع من کتابه : 
أحدها قوله : « ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعَةً 4 [ ال : 
٠٠١ ٠‏ ] سمى المهاجر الذى يهاجر إلى عبادة الله مراغما › یراغم به عدو الله وعدوه » والله 
يحب من وليه مراغمة عدوه » وإغاظته » كما قال تعالى : $ ذلك بأئهم لا يصيبهم ظَماً ول 
صب ولا مخمصة في سيبل الله ولا يون موطئا يغيظ الفا ولا ينالُون من عد ويلا إلأ كنب 
هم به عمل صالح إن اله لا يضيع أَجر المحسنين 9 € 1 التربة ] وقال تعالى فى مثل رسول 
الله ل وتبا : < ومقلهم في الإنحيلِ كزرع أخرج شطاه فازره فاستغظ فاستوى على سوق 
يعجب الزراع ليغيظ بهم الْكقار € [ الفتح : ۹ ] » فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة 
له » فموافقته فيها من كمال العبودية . وشرع النبى ية للمصلى إذا سها فى صلاته 
سجدتين » وقال : « إن كانت صلاته تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان » ١‏ وفى رواية : « ترغيما 
للشيطان » () وسماها : « المرغمتين » . 
فمن تعبد الله بمراغمة عدوه » فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر » وعلى قدر محبة 
العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه » يكون نصيبه من هذه المراغمة › ولأجل هذه المراغمة 
خد الم بن الم وا ولخ فنك دة الم © حك ل اة ا الل نا 
فى ذلك من إرغام العدو » وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل . 
وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس » ومن ذاق طعمه ولذته بكى 
على آيامه الأول . 
وبالله المستعان » وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان » ولاحظه فى الذنب » راغمه بالتوبة 
النصوح > فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى . 
(۱» ۲) مسلم ٥۷١(‏ / ۸۸) فى المساجد ومواضع الصلاة » باب : السهو فى الصلاة والسجود له ›» وأبو داود 
)٠١٤(‏ فى الصلاة » باب : إذا صلى خحمسا » وابن ماجه )١۱١١٠١(‏ فى إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : 
ماجاء فيمن شك فى صلاته فرجع إلى اليقين . 


ا د .جانا 


فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار « التوبة » لا تستهزئ بها »› فلعلك لا تظفر بها فى 
مصنف آخر البتة › ولله الحمد والمنة » وبه التوفيق . 


فصل 
فى تصحيح الفهم للتوبة 

قال صاحب المنازل : « اللطيفة الثالثة : أن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان 
حسنة » ولا استقباح سيئة ؛ لصعوده من جميع المعانى إلى معنى الحكم » . 

هذا الكلام - إن أخذ على ظاهره - فهو من أبطل الباطل › الذى لولا إحسان الظن 
بصاحبه وقائله » ومعرفة قدره من الإمامة والعلم والدين » لنسب إلى لازم هذا الكلام » 
ولكن من عدا المعصوم ية فمأاخحوذ من قوله ومتروك › ومن ذا الذى لم تزل به القدم › 
ولم يكب به الجواد .)١(‏ 

ومعنى هذا : أن العبد مادام فى مقام التفرقة › فإنه يستحسن بعض الاأفعال . 
ويستقبح بعضها » نظرا إلى ذواتها وما افترقت فيه › فإذا تجاوزها نظر إلى مصدرها الأول › 
وصدورها عن عين الحكم ٠‏ واجتماعها كلها فى تلك العين » وانسحاب ذيل المشيئة عليها › 
ووحدة المصدرء وهو المشيئة الشاملة العامة الموجبة فهى بالنسبة إلى مصدر الحكم وعين 
لمشيئة » لا توصف بحسن ولا قبح ؛ إذ الحسن والقبح إنغا عرضا لها عند قيامها بالكون » 
وجريانها عليه » فهى بنزلة نور الشمس واحد فى نفسه غير متلون. ولا يوصف بحمرة ولا 
صفرة ولا خحضرة . فإذا اتصل بالمحال المتلونة وصف حينئذ بحسب تلك المحال ؛ لإضافته 
إليهاء واتصاله بهاءفيرى أحمر وأصفر وأخحضر. وهو برىء من ذلك كله › إذا صعد من 
تلك المحال إلى مصدره الأول » المجرد عن القوابل . فهذا أجسن مايحمل عليه كلامه . 

على أن له محملا آخر مبنيا على أصول فاسدة ؛ وهى أن إرادة الرب تعالى هى عين 
محبته ورضاه » فکل ماشاءه فقد أحبه ورضیه »وکل ما لم یشأه فهو مسخوط له مبغخوض › 
اش ا ری ای و 

هذا أصل عقيدة القدرية الجبرية › المنكرين للحكم والتعليل والأسباب » وتحسين 
ا و ا ف ا عا هار ع اح و 
ا صار قبیحا لأٴجله » ویجوز فی العقل آن یامر یما نهی عنه» وینهی عما آمر به » ولا 


(1) هذا الإنكار على المؤلف من باب إنكار الإمام أحمد وه » على بعض كلام المحاسبى رحمه الله تعالى حين 
سمعه » ولعل هذا وذاك من الاحتياط فى فهم الدين فهما يخرجه إلى التكلف والتنطع فى الفهم والمشقة فى 
التكليف » ولهذا يجب أن نقف فى فهم الشرع على حدود الشرع . 

وانظر من ص )٥١(‏ عند قول ابن القيم : والواجب ... إلخ . 


جا اا ا 
يكون ذلك مناقضا للحكمة ؛إذ الحكمة ترجع عندهم إلى مطابقة العلم الأزلى لمعلومه › 
والاارادة الأزلىة رادها 6 والقدرة لقدورها ٤‏ 

فإذا 1 الأفعال بالنسة إلى المشيئة والإرادة مستوية « لا توصف بحسن ولا قبح 1 فإذا 
تعلق بها الأمر والنهى صارت حينئذ حسنة وقبيحة » وليس حسنها وقبيحها أمرا زائدا على 
كونها مأمورا بها ومنهيا عنها . فعلى هذا إذا صعد العبد من تفرقة الأمر والنهى إلى جمع 
المشيئة والحكم » لم يستحسن حسنة » ولم يستقبح قبيحة » فإذا نزل فرق الأمر؛ صح له 
الاستحسان والاستقباح . 

فهڏا محمل ثان لکلامه . 

وله محمل ثالث - هو أبعد الناس منه ¢ ولكن قد حمل عليه - وهو أن السالك مادام 
محجوبا عن شهود الحقيقة بشهود الطاعة والمعصية › رأى الأفعال بعين الحسن والقبح › 
فرای منها الطاعة والمعصية > فإذا ترقى إلى شهود الحقيقة الأولى > وھی الحقيقة الكونية › 
ورأی شمول الحكم الكونى للکائنات وإحاطته بھا ¢ وعدم جروج ذرة منها عله » زال عنه 
يقول : إن كنت عصيت الأمر » فقد أطعت الإرادة » ويقول : 

آصبحت منفعلا لما تختاره منی ففعلی کله طاعات 

فإذا ترقى مرتبة أخرى ».ورال مته الفرق بين الرب والعبد. كما رال عة فى الرنة 
الثانية الفرق بين المحبوب والمسخوط ¢ والمأمور والمحظور - قال : ما تم طاعة » ولا 
معصة ؛ 9 الطاعة والمعصة إا يڪونان بين اثنين ضصرورة 4 والمطيع عین لطاع » فما ھھنا 
عير فالو حدة الإهللقة تنفی الطاعة والمعصبة ¢ فالصعود من وحدة الفعل إلى وحدة 
الوجود » يزيل عنه - بزعمه - توهم الانقسام إلى طاعة ومعصية » كما كان الصعود من 
تفرقة الأمر إلى وحدة الحكم › يزيل عنه ثبوت المعصية . 

وهذا عند القوم من الأسرار الت لا پستجیزون کشفها إلا خواصهم : وأهل الوصول 

لكن صاحب المنازل برىء من هؤلاء وطريقتهم » وهو مكفر لهم » بل مخرج لهم من 
جملة الأديان » ولكن ذكرنا ذلك ؛ لأنهم يحملون كلامه عليه » ويظنونه منهم () . 


(۱) مدارج السالکین (۱ / ۲۰۹-۲۰٤‏ ۲۱۷۔-۲۲۹) . 


ا ا 


فصل 
ومن لطائف أسرار التوبة أيضا 

أن مشاهدة حكمة الله فى أقضيته وأقداره التى يجريها على عباده باختياراتهم وإراداتهم › 
هى من ألطف ماتكلم فيه الناس وأدقه وأغمضه › وفى ذلك حكم لا يعلمها إلا الحكيم 
العليم سبحانه » ونحن نشير إلى بعضها : 

فمنها : أنه - سبحانه - يحب التوابين » حتى إنه من محبته لهم يفرح بتوبة أحدهم 
أعظم من فرح الواحد براحلته التى عليها طعامه وشرابه فى الأرض الدوية المهلكة إذا فقدها 
وأيس منها (“ وليس فى أنواع الفرح أكمل ولا أعظم من هذا الفرح »› ولولا المحبة التامة 
للتوبة ولاأهلها لم يحصل هذا الفرح . 

ومن المعلوم أن وجود المسبب بدون سببه ممتنع » وهل يوجد ملزوم بدون لازمه › أو 
غاية بدون وسيلتها ؟ وهذا معنى قول بعض العارفين : ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه 
لا ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات عليه . فالتوبة هى غاية كمال كل آدمى » وإنغا کان كمال 
بيهم بها » فکم بین حالة وقد قیل له إن ت آلا تجوع فیا ولا تعرّی هت وأئك لا تما 
فیها ولا تضحیٰ ®6 ) 1 طه ] » وبين قوله  :‏ م اجتباه ربه تاب عليه وهی 7© € [ طه ]» 
فا لحال الأولى حال أكل وشرب وتتع » والحال الأخحرى حال اجتباء واصطفاء وهداية › فيا 
بعد ما بینهما . ولا کان کماله بالتوبة کان کمال بنیه أیضا بھا › کما قال تعالی : « لیعذب الله 
المتافقين والمتافقات والْمشركين والْمشركات ويعوب الله على المؤمنين والْمُومتات € [ الاحزاب : 
۳۴ ] » فكمال الآدمى فى هذه الدار بالتوبة النصوح › وفى الآخرة بالنجاة من النار ودخول 
الجنة » وهذا الكمال مرتب على كماله الأول . والمقصود : أنه - سبحانه - لمحبته التوبة 
وفرحه بها یقضی على عبده بالذنب »› ثم إن کان ممن سبقت له الحسنى قضى له بالتوبة › 
وإن کان ممن غلبت عليه شقاوته آقام عليه حجة عدله وعاقبه بذنبه . 

ومنها : آنه - سبحانه - يجب أن يتفضل عليهم » ويتم عليهم نعمه ›» ویریهم مواقع 
بره وكرمه » فلمحبته الإفضال والإنعام ينوعه عليهم أعظم الانواع » وأكثرها فى سائر 
الوجوه الظاهرة والباطنة . ومن أعظم آنواع الإحسان والبر آن يحسن إلى من أساء » ويعفو 
عمن ظلم › ويغفر لمن أذنب » ويتوب على من تاب إليه » ويقبل عذر من اعتذر إليه . 


جامع الآداں ل 


وقد ندب عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة » وهو أولى بها منهم وأحق » 
وكان له فى تقدير أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة ما يبهر العقول » فسبحانه وبحمده. 

وحكى بعض العارفين آنه قال : طفت فى ليلة مطيرة شديدة الظلمة › وقد خلا الطواف 
وطابت نفسى »فوقفت عند الملتزم » ودعوت الله فقلت : اللهم اعصمنى حتى لا أعصيك . 
فهتف بى هاتف : أنت تسألنى العصمة» وكل عبادى يسألونى العصمة» فإذا عصمتهم فعلى من 
أتفضل » ولمن أغفر ؟ قال : فبقيت ليلتى إلى الصباح أستغفر الله ؛ حياء منه . 

هذا ولو شاء الله عز وجل آلا يعصى فى الأرض طرفة عين لم يعص » ولكن اقتضت 
مشیئته ماهو موجب حکمته سبحانه » فمن اجهل بالله ممن قول : إنه يعصی قسرا بغر 
اخحتیاره ومشیئته » سبحانه وتعالی عما یقولون علوا کبیرا . 

ومنها : آنه - سبحانه - له الأسماء الحسنى » ولكل اسم من أسمائه أثر من الآثار فى 
الخلق والأمر لابد من ترتبه عليه ›» كترتب المرزوق والرزق على الرازق › وترتب المرحوم 
وأسباب الرحمة على الراحم » وترتب المرئيات والمسموعات على السميع والبصير » ونظائر 
ف ج ااا کن ی عاد عر ف واب ارت عه ور ا 
ويعفو عنه » لم يظهر أثر أسمائه الغفور والعفو والحليم والتواب وما جرى مجراها › 
وظهور أثر هذه الأسماء ومتعلقاتها فى الخليقة كظهور آثار سائر الأسماء الحسنى ومتعلقاتهاء 
فكما أن اسمه الخالق يقتضى مخلوقا » والبارئ يقتضى مبروءا» والمصور يقتضى مصورا 
ولابد » فأسماؤه الغفار التواب تقتضى مغفورا له ما يغفره له » وكذلك من يتوب عليه 
وآمورا يتوب عليه من أجلها » ومن يحلم عنه ويعفو عنه وما يكون متعلق الحلم والعفو »› 
فإن هذه الأمور متعلقة بالخير ومعانيها مستلزمة لمتعلقاتها . وهذا باب أوسع من أن يدرك › 
واللبيب يكتفى منه باليسير » وغليظ الحجاب فى واد ونحن فى واد : 

وإن كان أثل الواد يجمع بيننا فغیر خحفی شیحه من خزامه 

فتأمل ظهور هذين الاسمين : اسم الرزاق واسم الغفار فى الخليقة ترى ما يعجب 
العقول » وتأمل آثارهما حق التأمل فى أعظم مجامع الخليقة » وانظر كيف وسعهم رزقه 
ومغفرته » ولولا ذلك لا كان له من قيام أصلا » فلكل منهم نصيب من الرزق والمغفرة › 
فإما متصلا بنشآته الثانية » وإما مختصا بهذه النشأة . 

ومنها : آنه - سبحانه - یعرف عباده عزه فی قضائه » وقدره ونفوذ مشیئته وجریان 
كك راه لا محص الد عا فعا عله > ولا مقر ل ا بل هى ف فة مال 


وسیده » وأنه عبده » وابن عبده »› وابن آمته › ناصيته بيده » ماض فيه حکمه »› عدل فيه 


ا ا ن 


ومنها : أنه يعرف العبد حاجته إلى حفظه له ومعونته وصيانته » وآنه كالوليد الطفل فى 
حاجته إلى من يحفظه ویصونه » فإن لم يحفظه مولاه الحق ويصونه ويعينه فهو هالك 
ولابد » وقد مدت الشیاطین أیدیها إلیه من کل جانب ترید تمزیق حاله کله › إفساد شانه كله › 
وأن مولاه وسيده إن وكله إلى نفسه وكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة وتفريط › 
فهلاكه أدنى إليه من شراك نعله . فقد أجمع العلماء بالله على أن التوفيق ألا يكل الله 
العبد إلى نفسه » وأجمعوا على أن الخذلان أن یخلى بینه وبين نفسه . 

ومنها : أنه - سبحانه - يستجلب من عبده بذلك ما هو من أعظم أسباب السعادة له من 
استعاذته واستعانته به من شر نفسه » وكيد عدوه » ومن أنواع الدعاء والتضرع والابتهال 
والإنابة والفاقة والمحبة والرجاء والخوف ٠‏ وآنواع من كمالات العبد تبلغ نحو المائة »> ومنها 
مالاتدركه العبارة » وإنما يدرك بوجوده » فيحصل للروح بذلك قرب خاص لم يكن يحصل 
بدون هذه الأسباب » ویجد العبد من نفسه کأنه ملقی على باب مولاه بعد أن کان نائيا عنه › 
وها الدى آثمر له أن الله يحب التراين وهو ثمرة الله افرح وة عبدة 6 > اوأسزار هذا 
الوجه يضيق عنها القلب واللسان » فكم بين عبادة يدل صاحبها على ربه بعبادته شامخ 
بأنفه » كلما طلب منه أوصاف العبد قامت صور تلك الأعمال فى نفسه فحجبته عن معبوده 
وإلهه » وبين عبادة من قد كسر الذل قلبه كل الكسر وأحرق ما فيه من الرعونات والحماقات 
والخیالات › فھو لا یری نفسه إلا مسیئا » کما لا یری ربه إلا محسنا › فهو لا يرضی أن 
یری نفسه طرفة عین قد کسر ازدراؤه على نفسه قلبه وذلل لسانه وجوارحه » وطأطا منه ما 
ارتفع من غیره » فقلبه واقف بین يدی ربه وقوف ناكس الرأس > خحاشع خاضع غاض 
البصر » خاشع الصوت » هادئ الحركات » قد سجد بين يديه سجدة إلى الممات › فلو لم 
يك من تمرة ذلك الفا والقدر إلا هذا وجه لك به حكمة والله اتان 

ومنها : أنه - سبحانه - يستخرج بذلك من عبده تمام عبوديته » فإن تمام العبودية هو 
بتكميل مقام الذل والانقياد » وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة › 
والعبد ذليل مولا التق بكل وجه من وجوه الذل ؛ فهو ذليل لعزه » وذليل لقهره » وذليل 
لربوبيته فيه وتصرفه » وذليل لإحسانه إليه وإنعامه عليه » فإن من أحسن إليك فقد 
امك روهار فلك معدا له > وللا قي ل ات ابعل مى الاغاس ف ا 
كل ما ينفعه » ودفع كل ما يضره » وهنا نوعان من أنواع التذلل والتعبد لهما أثر عجيب › 
يقتضيان من صاحبهما من الطاعة والفوز مالا يقتضيه غيرهما : 


جامع الآدا ٣‏ 


أحدهما : ذل المحبة وهو خاصة المحبة ولبها » بل روحها وقوامها وحقيقتها » وهو 
مراد على الحقيقة من العبد لو فطن » وهذا يستخرج من قلب المحب من أنواع التقرب › 
والتودد » والتملق » والإيثار » والرضا › والحمد » والشكر » والصبر »› والتندم › 
وتحمل العظائم » مالا يستخرجه الخوف وحده » ولا الرجاء وحده » كما قال بعض 
الصحابة إنه ليستخرج محبته من قلبى من طاعته مالا يستخرجه خوفه » أو كما قال » فهذا 
لا 

الثانى : ذل المعصية › فإذا انضاف هذا إلى هذا هناك فنيت الرسوم » وتلاشت الأنفس › 
واضمحلت القوى » وبطلت الدعاوى جملة » وذهبت الرعونات » وطاحت الشطحانات › 
ومحى من القلب واللسان أنا وآنا » واستراح المسكين من شكاوى الصدود والإعراض 
والهجر » وتجرد الشهودان » فلم يبق إلا شهود العز والجلال » الشهود المحض الذى تفرد 
به ذو الجلال والإكرام » الذى لا يشاركه أحد من خلقه فى ذرة من ذراته » وشهود الذل 
والفقر المحض من جميع الوجوه بكل اعتبار » فيشهد غاية ذله وانكساره » وعزة محبوبه 
وجلاله وعظمته وقدرته وغناه » فإذا تجرد له هذان الشهودان ولم يبق ذرة من ذرات الذل 
والفقر والضرورة إلى ربه إلا شاهدها فيه بالفعل » وقد شهد مقابلها هناك › فلله أى مقام 
أقيم فيه هذا القلب إذ ذاك » وأی قرب حظی به » وأی نعیم آدرکه » وآی روح باشره . 
فتأمل الآن موقع الكسرة التى حصلت له بالمعصية فى هذا الموطن ما أعجبها » وما أعظم 
موقعها » كيف جاءت فمحقت من نفسه الدعاوى والرعونات وآنواع الأمانى الباطلة » ثم 
أوجبت له الحياء والخجل من صالح ماعمل › ثم أوجبت له استكثار قليل مايرد عليه من 
ربه » لعلمه بان قدره أصغر من ذلك » وآنه لا يستحقه › واستقلال آمثال الحبال من عمله 
الصالح بأن سيئاته وذنوبه تحتاج من المكفرات والماحيات إلى أعظم من هذا › فهو لا يزال 
محسنا وعند نفسه المسىء المذنب » متكسرا ذللا خاضعا » لا يرتفع له رأس » ولا يقام له 
صدر » وإنغا ساقه إلى هذا الذل » والذى آورثه إياه مباشرة الذائب › فای شىء أنفع له من 
هذا الدواء . 

لعل عتبك محمود عواقبه وربا صحت الاأجسام بالعلل 

ونكتة هذا الوجه : أن العبد متى شهد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه » وتعاظمت 
نفسه » وظن آنه وآنه » آی عظيما › فإذا ابتلى بالذنب تصاغرت إليه نفسه وذل وخضع › 
وتیقن آنه وآنه › أی عبدا ذليلا . 


ومنها : أن العبد يعرف حقيقة نفسه » وأنها الظالمة » وأن ما صدر منها من شر فقد 


ا ي 


صدر من أهله ومعدنه ٠‏ إذ الجهل والظلم منبع الشر كله › وأن كل مافيها من خير وعلم 
وهدى وإنابة وتقوى فهو من ربها تعالى › هو الذى زكاها به » وأعطاها إياه لا منها › فإذا 
لم يشا تزكية العبد ترکه مع دواعی ظلمه وجهله › فھو تعالی الذى یزكى من يشاء من 
النفوس فتزكو » وتأتى بأنواع الخير والبر » ويترك تزكية من يشاء منها فتأتى بآنواع الشر 
والخبث . وکان من دعاء النبى َيل : « اللهم آت نفسى تقواها » وزكها أنت خير من 
زكاها » أنت وليها ومولاها » ٠(‏ . فإذا ابتلى الله العبد بالذنب عرف نفسه ونقصها فرتب 
له على ذلك التعريف حكم ومصالح عديدة ؛ منها : أنه يأنف من نقصها ويجتهد فى 
كمالها » ومنها : أنه يعلم فقرها دائما إلى من يتولاها ويحفظها » ومنها : آنه يستريح 
ويريح العباد من الرعونات والحماقات التى ادعاها أهل الجهل فى أنفسهم من قدم أو اتصال 
بالقديم أو اتحاد به أو حلول فيه أو غير ذلك من المحالات » فلولا أن هؤلاء غاب عنهم 
شهودهم لنقص آنفسهم وحقيقتها » لم يقعوا فيما وقعوا فيه 

ومنها : تعريفه - سبحانه - عبده سعة حلمه وکرمه فی ستره عليه » وآنه لو شاء لعاجله 
على الذنب ولهتکه بین عباده » فلم يطب له معهم عیش آبدا » ولکن جلله بستره » وغشاه 
بحلمه » وقیض له من يحفظه وهو فی حالته تلك › بل کان شاهدا وهو یبارزه بالمعاصی 
والآثام » وهو مع ذلك يحرسه بعينه التى لاتنام > وقد جاء فى بعض الآثار : « يقول الله 
تعالی : آنا الجواد الکریم » من أعظم منی جودا وکرما » عبادی يبارزوننى بالعظائم وأنا 
أكلوهم فى منازلهم » » فأى حلم أعظم من هذا الحلم » وآى كرم أوسع من هذا الكرم › 
EE‏ والأرض فى آماكنها »وتأمل قوله تعالی : 
إن الله ي E O RO aS‏ 
[فاطر ١ ٠‏ هذه الآية تة a E‏ 
ومن هذا قوله RTE AI‏ 
للارحمن ودا ©6 € [ مریم ] . 

ومنها : تعريفه عبده أنه لا سبيل له إلى النجاة إلا بعفوه ومغفرته » وأنه رهين بحقه › 
فإن لم يتغمده بعفوه ومغفرته وإلا فهو من الهالكين لا محالة » فليس أحد من خلقه إلا 
وهو محتاج إلى عفوه ومغفرته » كما هو محتاج إلى فضله ورحمته . 

ومنها : تعريفه عبده کرمه - سبحانه - فی قبول توبته ومغفرته له على ظلمه واساءته › 


(۱) مسلم (۲۷۲۲ / ۷۳) فى الذكر والدعاء » والتوبة والاستغفار » باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم 
يعمل ¢ وأحمد ( / (Y1‏ : 


جامع الآدا ہہ 
فهو الذى جاد عليه بان وفقه للتوبة وآلهمه إياها » ثم قبلها منه فتاب عليه أولا وآخرا › 
فتوبة العبد محفوفة بتوبة قبلها عليه من الله إذنا وتوفيقا » وتوبة ثانية منه عليه قبولا ورضا › 
فله الفضل فى التوبة والكرم أولا وآخرا › لا إله إلا هو . 

ومنها : إقامة حجة عدله على عبده ؛ ليعلم العبد أن لله عليه الحجة البالغة » فإذا 
أصابه ما أصابه من المكروه فلا يقال : من أين هذا ؟ ولا من أين أتيت ؟ ولا بأى ذنب 
أصبت ؟ فما أصاب العبد من مصيبة قط دقيقة ولا جليلة إلا بجا كسبت يداه » وما يعفو الله 
عنه أكثر » وما نزل بلاء قط إلا بذنب » ولا رفع بلاء إلا بتوبة ؛ ولهذا وضع الله المصائب 
والبلايا والمحن رحمة بين عباده » يكفر بها من خطاياهم » فهى من أعظم نعمه عليهم وإن 
کرهتها آنفسهم » ولا یدری العبد آی النعمتین عليه أعظم ؛ نعمته عليه فیما یکره › أو 
نعمته عليه فيما يحب » وما يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة يشاكها › 
إلا كفر الله بها من خطاياه » وإذا كان للذنوب عقوبات ولابد » فكل ما عوقب به العبد 
من ذلك قبل الموت خير له عا بعده » وأيسر وأسهل بكثير . 

ومنها : أن يعامل العبد بنى جنسه فى إساءتهم إليه وزلاتهم معه با يحب أن يعامله الله 
به فى إساءته وزلاته وذنوبه » فإن الجزاء من جنس العمل » فمن عفا عفا الله عنه » ومن 
سامح أخاه فى إساءته إليه سامحه الله فى سيئاته » ومن أغضى وتجاوز تجاوز الله عنه › 
ومن استقصى استقصى عليه . ولا تنس حال الذى قبضت اللائكة روحه فقيل له : هل 
عملت خيرا ؟ هل عملت حسنة ؟ قال : ما أعلمه » قيل : تذكر » قال : كنت أبايع 
الناس» فكنت أنظر الموسر › وأتجاوز عن المعسر › أو قال : كنت آمر فتيانى أن يتجاوزوا فى 
السكة » فقال الله : نحن أحق بذلك منك ٠١‏ » وتجاوز الله عنه » فالله عز وجل يعامل 
العبد فى ذنوبه بمثل ما يعامل به العبد الناس فى ذنوبهم » فإذا عرف العبد ذلك كان فى 
ابتلائه بالذنوب من الحكم والفوائد ماهو أنفع الأشياء له . 

ومنها : آنه إذا عرف هذا فأحسن إلى من أساء اليه ولم يقابله بإساءته إساءة مثلها › 
تعرض بذلك لثلها من ربه تعالی » وأنه - سبحانه - يقابل إساءته وذنوبه بإحسانه ›» کما کان 
هو يقابل بذلك إساءة الخلق إليه » والله أوسع فضلا وأكرم وأجزل عطاء » فمن أحب أن 
يقابل الله إساءته بالإحسان فليقابل هو إساءة الناس إليه بالإحسان » ومن علم أن الذنوب 
والإساءة لازمة للإنسان لم تعظم عنده إساءة الناس إليه » فليتأمل هو حاله مع الله كيف 
هى مع فرط إحسانه إليه » وحاجته هو إلى ربه » وهو هكذا له » فإذا كان العبد هكذا 


(۱) الحدیث رواه الإمام مسلم بطرقه (۱۱۰ /۲۹ - ۲۹ )»و ( )١ /٠١١١‏ فى المساقاة » باب: فضل إنظار المعسر. 


٤٦‏ جاممع الآداب 
لربه فكيف ينكر أن يكون الناس له بتلك المنرلة . 

ومنها : آنه يقيم معاذير الخلائق » وتتسع رحمته لهم »› ویتفرج بطانه » ویزول عنه 
ذلك الحصر والضيق والانحراف » وأكل بعضه بعضا » ويستريح العصاة من دعائه عليهم 
وقنوطه منهم » وسؤال الله أن يخسف بهم الأرض ويسلط عليهم البلاء » فإنه حينئذ يرمى 
نفسه واحدا منهم › فهو يسال الله لهم ما يسأله لنفسه › وإذا دعا لنفسه بالتوبة والمغفرة 
أدخلهم معه » فيرجو لهم فوق ما يرجو لنفسه » ويخاف على نفسه أكثر ما يخاف عليهم › 
فاين هذا من حاله الأولى » وهو ناظر إليهم بعين الاحتقار والازدراء » لا يجد فى قلبه 
رحمة لهم ولا دعوة ولا يرجو لهم نجاة > فالذنب فى حق مثل هذا من أعظم أسباب 
رحمته » ومع هذا فيقيم أمر الله فيهم » طاعة لله ورحمة بهم » وإحسانا إليهم › إذ هو 
عين مصلحتهم » لا غلظة ولا قوة ولا فظاظة . 

ومنها : أن يخلع صولة الطاعة من قلبه » وينزع عنه رداء الكبر والعظمة الذى ليس له › 
ويلبس رداء الذل والانكسار والفقر والفاقة » فلو دامت تلك الصولة والعزة فى قلبه لخيف 
عليه ماهو من أعظم الآفات » كما فى الحديث : « لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أشد 
من ذلك العجب » ٠‏ أو كما قال ميو . فكم بين آثار العجب والكبر وصولة الطاعة وبين 
آثار الذل والانکسار › کما قیل : یا آدم » لا تجزع من کاس زلل کانت سبب کيسك » فقد 
استخرج منك داء العجب » وألبست رداء العبودية . يا آدم » لا تجزع من قولى لك : 
احرج منها » فلك خلقتها » ولكن انزل إلى دار المجاهدة › وابذر بذر العبودية » فإذا كمل 
الزرع واستحصد فتعال فاستوفه . 

لا يوحشنك ذاك العتب أن له لطفا يريك الرضا فى حالة الغضب 

فبینما هو لابس ثوب الإذلال الذی لا یلیق بثله » تدارکه ربه برحمته فنزعه عنه 
وألبسه ثوب الذل الذى لا يليق بالعبد غيره » فما لبس العبد ثوبا أكمل عليه ولا أحسن ولا 
أبهى من ثوب العبودية » وهو ثوب المذلة الذى لا عز له بغيره . 

ومنها : أن لله عز وجل على القلوب أنواعا من العبودية ؛ من الخشية والخوف 
والإشفاق ٠‏ وتوابعها من المحبة والإنابة وابتغاء الوسيلة إليه وتوابعها » وهذه العبوديات لها 
أسباب تهيجها وتبعث عليها » فكل ما قيضه الرب تعالى لعبده من الأسباب الباعثة على 
ذلك المهيجة له » فهو من أسباب رحمته له » ورب ذنب قد هاج لصاحبه من الخوف 
واللإشفاق والوجل والاإنابة والمحبة والإيثار والفرار إلى الله ما لا يهيجه له كثير من 


(۱) الهیثمی فى المجمع (۱۰/ ۲۷۲ ) فى الزهد» باب :ما جاء فى العجب > وقال  :‏ رواه البزار » وإستاده جيد ). 


جامع الآداں ل۷ 
الطاعات» وكم من ذنب كان سببا لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبعده عن طرق الغى »› 
وهو بمنزلة من خلط فأحس بسوء مزاجه» وكان عنده أخلاط مزمنة قاتلة وهو لا يشعر بهاء 
فشرب دواء أزال تلك الأخلاط العفنة التى لو دامت لترامت به إلى الفساد والعطب » وأن 
من تبلغ رحمته ولطفه وبره بعبده هذا المبلغ وما هو أعجب وألطف منه» لحقيق بأن يكون 
ا لحب کله لهء والطاعات کلها ل» وأن یذکر فلا ینسی» ویطاع فلا یعصی» ویشکر فلا یکفر . 

ومنها : أنه يعرف العبد مقدار نعمة معافاته وفضله فى توفيقه له وحفظه إياه » فإنه من 
تربى فى العافية لا يعلم ما يقاسيه المبتلى » ولا يعرف مقدار النعمة »› فلو عرف أهل طاعة 
الله أنهم هم المنعم عليهم فى الحقيقة » وإن لله عليهم من الشكر أضعاف ما على غيرهم › 
وإن توسدوا التراب ومضغوا الحصى ٠‏ فهم أهل النعمة المطلقة » وإن من خلى الله بينه 
وبين معاصیه فقد سقط من عينه وهان عليه » وإن ذلك لیس من کرامته على ربه » وان 
وسع الله عليه فى الدنيا ومد له من أسبابها » فإنهم أهل الابتلاء على الحقيقة › فإذا 
طالبت العبد نقسه بما تطالبه من الحظوظ والأقسام وآرته أنه فى بلية وضائقة تداركه الله 
برحمته وابتلاه ببعض الذنوب » فرأى ما كان فيه من المعافاة والنعمة › وأنه لا نسبة لما كان 
فيه من النعم إلى ما طلبته نفسه من الحظوظ » فحينئذ يكون أكثر أمانيه وآماله العود إلى 
حاله » وأن يمتعه الله بعافیته . 

ومنها : أن التوبة توجب للتائب آثارا عجيبة من المقامات التى لا تحصل بدونها فتوجب 
له من المحبة والرقة واللطف وشكر الله وحمده والرضا عنه عبوديات أخر › فإنه إذا تاب 
إلى الله تقبل الله توبته » فرتب له على ذلك القبول أنواعا من النعم لا يهتدى العبد 
لتفاصيلها ٠‏ بل يزال يتقلب فى بركتها وآثارها مالم ينقضها ويفسدها . 

ومنها : أن الله - سبحانه - يحبه ويفرح بتوبته أعظم فرح › وقد تقرر أن الجزاء من 
جنس العمل › فلا ينسى الفرحة التى يظفر بها عند التوبة النصوح »› وتأمل كيف تجد القلب 
يرقص فرحا وآنت لا تدرى بسبب ذلك الفرح ما هو » وهذا آمر لا يحس به إلا حى القلب »› 
وأما ميت القلب فإنغما يجد الفرح عند ظفره بالذنب » ولا يعرف فرحا غيره » فوازن إذا بين 
هذين الفرحين » وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالذنب من آنواع الأحزان والهموم والغموم 
والمصائب » فمن يشترى فرحة ساعة بخم الأبد ! وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالطاعة والتوبة 
النصوح من الانشراح الدائم والنعيم وطيب العيش » ووازن بين هذا وهذا > ثم اختر ما 
يليق بك ويناسبك » وکل يعمل على شاکلته » وکل امرئ یصبو إلى ما یناسبه . 


ومنها : آنه إذا شهد ذنوبه ومعاصیه وتفریطه فی حق ربه » استکثر القلیل من نعم ربه 


جامع الآداب 
عليه » ولا قليل منه ؛ لعلمه أن الواصل إليه فيها كثير على مسىء مثله › واستقل الكثير 
من عمله ؛ لعلمه بأن الذی ینبغی آن یغسل به نجاسته وأوضاره وأوساخه أضعاف ما أت به › 
فهو دائما مستقل لعلمه كائنا ما كان » مستكثر لنعمة الله عليه وإن دقت » ولو لم يكن فى 
Es alle Vee a es N‏ 
آنه کان ینبغی أن يعطى ما هو فوقها وأجل منها › وأنه لا يقدر أن يتكلم » وكيف يعاند 
القدر وهو مظلوم مع الرب لا ینصفه ولا یعطیه مرتبته ›» بل هو مغری بعاندته لفضله 
وکماله » وآنه کان ینبغی له آن ينال الثريا ويطا بأخمصه هنالك › ولکنه مظلوم مبخوس 
الحظ » وهذا الضرب من أبغض الخلق إلى الله وأشدهم مقتا عنده » وحكمة الله تقتضى 
نهم لا یزالون فی سقال > فهم بين عتب على الخالق وشكوى له وذل لخلقه وحاجة إليهم 
وخدمة لهم » أشغل الناس قلوبا بأرباب الولايات والمناصب » ينتظرون ما يقذفون به إليهم 
من عظامهم وغسالة أيديهم وأوانيهم » وأفرغ الناس قلوبا عن معاملة الله والانقطاع إليه › 
والتلذذ بمناجاته » والطمانينة بذكره » وقرة العين بخشيته › والرضاء به › فيعاذا بالله من 
زوال نعمته » وتحول عافیته » وفجأة نقمته » ومن جمیع سخطه . 

ومنها : أن الذنب يوجب لصاحبه التقيظ والتحرز من مصائد عدوه ومكامنه » ومن 
أين يدخل عليه اللصوص والقطاع ومكامنهم » ومن أين يخرجون عليه » وفى آى وقت 
يخرجون » فهو قد استعد لهم وتأآهب » وعرف بماذا یستدفع شرهم وکیدهم › فلو آنه مر 
عليهم على غرة وطمأنينة لم يأمن آن يظفروا به » ويجتاحوه جملة . 

ومنها : آن القلب یکون ذاهلا. عن عدوه » معرضا عنه » مشتغلا ببعض مهماته › فإذا 
أصابه سهم من عدوه استجمعت له قوته وحاسته وحمیته ›» وطلب بثاره إن کان قلبه حرا 
كرما » كالرجل الشجاع إذا جرح فإنه لا يقوم له شىء » بل تراه بعدها هائجا طالبا مقداماء 
0 و ج جا الت ان داجن وای هارا وا دات 
فى أكتافه » وكذلك الأسد إذا جرح فإنه لا يطاق › فلا خير فيمن لا مروءة له يطلب أخحذ 
ثأره من أعدى عدوه » فما شىء أشفى للقلب من أخذه بثأره من عدوه › ولا عدو أعدى 
EE ENE SENSE E‏ 
الار > وغاظ عدو كل الفط ٠‏ راما كا جا عفن بعفى اللف 2 إن الوس اللضى 
شیطانه کما ینضی أحدکم بعیره فی سفره . 

ومنها : أن مثل هذا يصير كالطبيب ينتفع به المرضى فى علاجهم ودوائهم »› والطبيب 
الذى عرف المرض مباشرة وعرف دواءه وعلاجه أحذق وأخحبر من الطبيب الذى إغما عرفه 


با ااا ج د 


وصفا » هذا فى أمراض الأبدان » وكذلك فى أمراض القلوب وأدوائها » وهذا معنى قول 
بعض الصوفية : أعرف الناس بالآفات آکثرهم آفات > وقال عمر بن الخطاب : إغا تنقض 
عرى الإسلام عروة عروة » إذا نشا فى الإسلام من لا يعرف الجاهلية . ولهذا كان الصحابة 
أعرف الاأمة بالإسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقه » وأشد الناس رغبة فيه ومحبة له » وجهادا 
لأعدائه » وتكلما بإعلامه › وتحذيرا من خلافه ؛ لكمال علمهم بضده › فجاءهم الإسلام 
lig e OU EOE EE O,‏ 
بمعرفتهم بضده » وذلك بمنزلة من كان فى حصر شديد وضيق ومرض وفقر وخوف ووحشة »› 
فقيض الله له من نقله منه إلى فضاء وسعة وأمن وعافية وغنى وبهجة وسرور »› فإنه يزداد 
سروره وغبطته ومحبته یما نقل اليه بحسب معرفته با کان فيه » ولیس حال هذا کمن ولد 
فى الأمن والعافية والغنى والسرور › فإنه لم يشعر بغيره » وربا قيضت له أسباب تخرجه 
عن ذلك إلى ضده وهو لا يشعر » وربا ظن أن كثيرا من أسباب الهلاك والعطب تفضى به 
إلى السلامة والأمن والعافية » فيكون هلاكه على يدى نفسه وهو لا يشعر »› وما أكثر هذا 
الضرب من الناس » فإذا عرف الضدين وعلم مباينة الطرفين » وعرف أسباب الهلاك على 
التفصيل » كان آحرى أن تدوم له النعمة » مالم يؤثر آسباب زوالها على علم » وفى مثل 
هذا قال القائل : 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه 

وهذه حال المؤمن يكون فطنا حاذقا » أعرف الناس بالشر وأبعدهم منه › فإذا تكلم فى 
الشر وأسبابه ظننته من شر الناس » فإذا خالطته وعرفت طويته رآيته من أبر الناس › 
والمقصود : أن من بلى بالآفات صار من أعرف الناس بطرقها » وأمكنه أن يسدها على 
نفسه وعلى من استنصحه من الناس ومن لم يستنصحه . 

ومنها : أنه - سبحانه - يذيق عبده ألم الحجاب عنه والبعد وزوال ذلك الأنس والقرب 
ليمتحن عبده »فإن أقام على الرضا بهذه الحال ولم يجد نفسه تطالبه بحالها الأول مع الله › 
ل اظ انت وکت إلى و فلم آ۷ بلح ۾ ورای مرت آل لی ب وران 
استغاث استغاثة الملهوف » وتقلق تقلق المكروب » ودعا دعاء المضطر » وعلم أنه قد فاتته 
حیاته حقا » فهو يهتف بربه آن يرد عليه حیاته ویعید عليه ما لا حياة له بدونه » علم آنه 
موضع طا أهل له فرد عليه أحوج ما هو إليه » فعظمت به فرحته » وكملت به لذته »> وتمت 
به نعمته » واتصل به سروره » وعلم حینئذ مقداره » فعض عليه بالنواجذ » وثنی عليه 
الخناصر » وكان حاله كحال ذلك الفاقد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى الأرض 


.۵ جامع الآداب 
المهلكة إدا وجدها بعد معاينة الهلاك » فما أعظم موقع ذلك الوجدان عندذه » ولله أسرار 
وحكم ومنبهات وتعريفات لا تنالها عقول البشر . 


ا اقلت وف لس بعشك فادرج طالبا عشك البالى 
ولتك عن ااال خا فقصر عنه قال ذا لیس بالحالنی 


فالعبد إذا بلى بعد الأنس بالوحشة وبعد القرب بنار البعاد » اشتاقت نفسه إلى لذة 
تلك العامة فحنت وات تدعت ٠‏ وتور قت لقحات من لن لها ا غوف دا 
ولا سيما إذا تذكرت بره ولطفه وحنانه وقربه » فإن هذه الذكرى تمنعها القرار » وتهيج منها 
البلابل » كما قال القائل - وقد فاته طواف الوداع » فركب الأخطار ورجع إليه : 

اکت اال 0 ي ول ل ا ارو 
تيقنت آن العيش ليس بنافمى إا نا لم أنظر إليها مود 

اي ر فا ول حر آل فف الارن »ول کي اض ا 
وضرورتها إلى مراجعة قربها من ربها » فهى ممن إذا غاب لم يطلب » وإذا أبق لم يسترجع › 
وإذا جنى لم يستعتب ٠‏ وهذه هى النفوس التى لم تؤهل لا هنالك » وبحسب المعترض هذا 
الحرمان » فإنه يكفيه » وذلك ذنب عقابه فيه . 

ومنها : أن الحكمة اللإإلهية اقتضت تركيب الشهوة والغضب فى الإنسان » وهاتان 
القوتان فة رة فا الذانة لا تقك هما > وما وفعت الح والاجاة ورفن 
لنيل الدرجات العلى واللحاق بالرفيق الأعلى » والهبوط إلى أسفل سافلين » فهاتان 
القوتان لا يدعان العبد حتى ينيلانه منازل الأبرار » أو يضعانه تحت أقدام الأشرار › ولن 
يجعل الله من شهوته مصروفة إلى ما أعد له فى دار النعيم »> وغضبه حمية لله ولكتابه 
ولرسوله ولدينه » كمن جعل شهوته مصروفة فى هواه وأمانيه العاجلة » وغضبه مقصور 
على حظه ولو انتهکت محارم الله وحدوده وعطلت شرائعه وسننه » بعد أن يکون هو 
ملحوظا بعين الاحتزام والتعظيم والتوقير ونفوذ الكلمة » وهذه حال أكثر الرؤساء _ أعاذنا 
الله منها - فلن يجعل الله هذين الصنفين فى دار واحدة » فهذا صعد بشهوته وغضبه إلى 
أعلى عليين » وهذا هوى بهما إلى أسفل سافلين . والمقصود : أن تركيب الإنسان على 
هذا الوجه هو غاية الحكمة » ولابد أن يقتضى كل واحد من القوتين أثره › فلابد من 
وقوع الذنب والمخالفات والمعاصى ٠‏ فلابد من ترتب آثار هاتين القوتين عليهما › ولو لم 
يخلقا فى الإنسان لم يكن إنسانا بل كان ملكا » فالترتب من موجبات الإنسانية » كما قال 


جامع الآدا 0١‏ 
النبى ييو : « كل بنى آدم خطاء » وخير الخطائين التوابون » ٠(‏ فأما من اكتنفته العصمة 
وضربت عليه سرادقات الحفظ › فهم أقل آفراد النوع الإنسانى > وهم خلاصته ولبه . 

ومنها : أن الله - سبحانه - إذا أراد بعبده خيرا أنساه رؤية طاعاته » ورفعها من قلبه 
ولسانه » فإذا ابتلی بالذنب جعله نصب عینیه » ونسی طاعاته » وجعل همه کله بذنبه › 
فلا یزال ذنبه آمامه إن قام أو قعد » أو غدا أو راح » فيكون هذا عين الرحمة فى حقه › 
كما قال بعض السلف : إن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة »> ويعمل الحسنة فيدخل بها 
النار . قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه كلما ذكرها بكى 
وندم » وتاب واستغفر » وتضرع وأناب إلى الله » وذل له وانكسر » وعمل لها أعمالا » 
فتكون سبب الرحمة فى حقه » ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يمن بها ويراها » ويعتد 
بها على ربه وعلی الخلق » ویتکبر بها » ویتعجب من الناس کیف لا یعظمونه ویکرمونه 
ويجلونه عليها › فلا تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه آثارها فتدخله النار . فعلامة 
لاو ان ن ات حف ف وا ی ع ر 0 
أن يجعل حسناته نصب عينيه » وسيئاته خحلف ظهره › والله المستعان . 

وا و ال رة رطا مر 0 الا ا ع ا 
له على آحد حقا » فإنه یشهد عيوب نفسه وذنوبه فلا یظن آنه خير من مسلم يؤمن بالله 
ورسوله » ويحرم ما حرم الله ورسوله › وإذا شهد ذلك من نفسه لم ير لها على الناس 
حقوقا من الإكرام يتقاضاهم إياها » ويذمهم على ترك القيام بها » فإنها عنده أخس قدراء 
وأقل قيمة من أن يكون له بها على عباد الله حقوق يجب عليهم مراعاتها » أوله عليهم 
فضل يستحق أن یکرم ویعظم ویقدم لأجلها › فیری آن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط 
فقد أحسن إليه وبذل له ما لا يستحقه › فاستراح هذا فى نقسه وآراح الناس من شکايته 
وغضبه على الوجود وآهله › فما أطیب عيشه وما انعم باله » وما آقر عينه › وآين هذا ممن 
لا يزال عاتبا على الخلق شاكيا ترك قيامهم بحقه » ساخطا عليهم » وهم عليه أسخط . 


ومنها : آنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيها › فإنه فى شغل بعيب 
نفسه » فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس » وويل لمن نسى عيبه وتفرغ لعيوب الناس 
هذا من علامة الشقاوة > کما أن الأول من أماأرات السعادة 


ومنها : أنه إذا وقع فى الذنب شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين » وشهد أن المصيبة 


(۱) الترمذی )۲٤۹۹(‏ فى صمفة القيامة والرقائق والورع > باب : )٤۹(‏ » وابن ماجه )٤٤٥۱(‏ فی الزهد » باب : 
ذكر التوبة » وحسنه الألبانى . 


0۲ 


واحدة » والحميع مشتركون فى الحاجة » بل فى الضرورة إلى مغقرة الله وعفوه ورحمته › 
فكما يحب آن يستغفر له أخوه المسلم » كذلك هو أيضا ينبغى أن يستغفر لأخيه المسلم › 
فيصير هجيراه : رب اغفر لى ولوالدى وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات ›» وقد 
كان بعض السلف يستحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم سبعين مرة » فيجعل 
له منه وردا لا یخل به . وسمعت شیخنا یذکره وذکر فيه فضلا عظیما لا أحفظه » وربا 
كان من جملة أوراده التى لا يخل بها » وسمعته يقول : إن جعله بين السجدتين جائز › 
فإذا شهد العبد أن إخوانه مصابون بمثل ما أصيب به محتاجون إلى ما هو محتاج إليه لم 
يمتنع من مساعدتهم إلا لفرط جهل بمغفرة الله وفضله › وحقيق بهذا ألا يساعد › فإن 
الجزاء من جنس العمل » وقد قال بعض السلف : إن الله لما عتب على الملائكة بسبب 
قولهم : < أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماءَ ‏ 1 البقرة : ٠‏ ] وامتحن هاروت وماروت 
يما امتحنهما به » جعلت الملائكة بعد ذلك تستخفر لبنى آدم وتدعو الله لهم . 

ومنها : أنه إذا شهد نفسه مع ربه مسيئا حاطئا مفرطا » مع فرط إحسان الله إليه فى 
کل طرفه عین وبره به ودفعه عنه » وشدة حاجته إلى ربه » وعدم استغنائه عنه نفسا واحدا 
وهذه حاله معه › فکیف يطمع أن یکون الناس معه كما يحب > وأن يعاملوه بمحض 
الإحسان وهو لم يعامل ربه بتلك المعاملة » وكيف يطمع أن يطيعه مملوكه وولده وزوجته 
فی کل ما یرید ولا یعصونه ولا یخلون بحقوقه » وهو مع ربه ليس كذلك . وهذا یوجب 
له أن يستغفر لمسيئهم › ويعفو عنه ويسامحه » ويغضى عن الاستقصاء فى طلب حقه . 
فهذه الأثمار ونحوها متى اجتناها العبد من الذنب فهى علامة كونه رحمة فى حقه » ومن 
اجتنى منه أضدادها وأوجبت له خلاف ما ذكرناه فهى والله علامة الشقاوة » وأنه من 
هوانه على الله وسقوطه من عینه خلی بینه وبين معاصيه ؛ ليقیم عليه حجة عدله فیعاقبه 
باستحقاقه » وتتداعى السيئات فى حق مثل هذا وتتالف » فيتولد من الذنب الواحد ماشاء 
الله من المتالف والمعاطب التى يهوى بها فى دركات العذاب » والمصيبة كل المصيبة الذنب 
الذى يتولد من الذنب ٠‏ ثم يتولد من الاثنين ثالث ٠‏ ثم تقوى الثلائة فتوجب رابعا وهلم 
جرا » ومن لم يکن له فقه نفس فى هذا الباب هلك من حیث لا يشعر » فالحسنات 
الات أخد ضا برقاب عض > لى يعفا بها » وبتر بغضها مضا ب قال حكن 
الملف ١‏ إن من تراب اة اة مدعا © ون من غقات الس السة خدها :.وهذا 
أظهر عند الناس من أن تضرب له الأمثال وتطلب له الشواهد › والله المستعان )١(‏ . 


جامع الآداب 


(1) مفتاح دار السعادة (۱ / ۲۸۲ ۔ ۲۹۹) . 


س 


فصل 
فى أقسام التوبة 

: -توبة العامة‎ ١ 

قال ساب ازل ٠ ٠‏ ف العامة الا كار م الفاغ .روه دفن إل وة 
نعمة الستر والإأمهال » ورؤية الحق على الله . والاستغناء ‏ الذى هو عين الحبروت - 
والتوئب على الله > . 

« العامة » عندهم : من عدا باب الجمع والفناء » وإن كانوا أهل سلوك وإرادة وعلم. 
وهذا مرادهم بالعامة » ويسمونهم : « أهل الفرق » ويسميهم غلاتهم : « المحجوبين > . 

ومراده : أن توبتهم مدخولة عند الخواص منقوصة › فإن توبتهم من استكثارهم ا 
يأتون به من الحسنات والطاعات » أى رؤيتهم كثرتها » وذلك يتضمن ثلاث مفاسد عند 
الخاصة : 

إحداها : أن حسناتهم التى يآتون بها : سيئات بالنسبة إلى مقام الخاصة › فإن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين » فهم محتاجون إلى التوبة من هذه الحسنات فلغفلتهم - باستكثارها - 
عن عيوبها ورؤيتها وملاحظتها : هم جاحدون نعمة الله فى سترها عليهم وإمهالهم › 
كستره على أهل الذنوب الظاهرة تحت ستره وإمهاله › لكن أهل الذنوب مقرون بستره 
وإمهاله » وهؤلاء جاحدون لذلك ؛ لأنهم قد توفرت هممهم على استكثارهم من الحسنات › 
دون مطالعة عيب النفس والعمل » والتفتيش على دسائسهما » وأن الحامل لهم على 
استكثارها رؤيتها والإأعجاب بها ؛ ولو تفرغوا لتفتيشها » ومحاسبة النفس عليها » والتمييز 
بين مافيها من الحظ والحق » لشغلهم ذلك عن استكثارها » ولأجل هذا كان من عدم 
الحضور والمراقبة والجمعية فى العمل » خحف عليه واستكثر منه . فكثر فى عينه »> وصار 
i bgre N Eee N oS a e‏ 
من شوك الرياء وشبرق الإعجاب » وجمعية القلب والهم على الله بكليته : وجد له تقلا 
کالجبال » وقل فى عينه » ولكن إذا وجد حلاوته سهل عليه حمل أثقاله › والقيام باعبائه › 
والتلذذ والتنعم به مع ثقله : 

وإذا أردت فهم هذا القدر كما ينبغى ٠‏ فانظر وقت أخذك فى القراءة إذا أعرضت عن 
واجبها وتدبرها وتعقلها . وفهم ما أريد بكل آية » وحظك من الخطاب بها » وتنزيلها على 


چن س جامع الآداب 
أدواء قلبك والتقيد بها » كيف تدرك الختمة - أو أكثرها › أو ما قرأت منها - بسهولة وخفة »› 
مستكثرا من القراءة » فإذا ألزمت نفسك التدبر ومعرفة المراد » والنظر إلى ما يخصك منه 
والتعبد به » وتنزيل دوائه على أدواء قلبك › والاستشفاء به ›» لم تكد تجوز السورة أو 
الآية إلى غيرها . وكذلك إذا جمعت قلبك كله على ركعتين » أعطيتهما ما تقدر عليه من 
الحضور » والخشوع والمراقبة : لم تكد أن تصلى غيرهما إلا بجهد › فإذا خلا القلب من 
ذلك عددت الركعات بلا حساب . فالاستكثار من الطاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبها ليتوب 
منها هى توبة العامة . 

المفسدة الثانية : رؤية فاعلها أن له حقا على الله فى مجازاته على تلك الحسنات 
با جنات والنعيم والرضوان . ولهذا كثرت فى عينه مع غفلته عن أعماله » ولو كانت أعمال 
الفقلين لا تستقل بدخول الحنة ولا بالنجاة من النار » وأنه لن ينجو أحد البتة من النار بعمله › 
إلا بعفو الله ورحمته . 

الثالثة : استشعارهم الاستغناء عن مغفرة الله وعفوه › با يشهدون من استحقاق ال مغفرة › 
والثواب بحستاتهم وطاعاتهم » فإن ظنهم أن حصول النجاة والثواب بطاعاتهم › 
واستكثارهم منها لذلك » وكثرتها فى عيونهم إظهار للاستغناء عن مغفرة الله وعفوه »› 
وذلك عين الجبروت والتوثب على الله . 

ولا ريب أن مجرد القيام بأعمال الجوارح » من غير حضور ولا مراقبة » ولا إقبال 
على الله » قد يتضمن تلك المفاسد الثلاث وغيرها » مع أنه قليل المنفعة دنيا وأخرى › 
كثير المؤنة » فهو كالعمل على غير متابعة الأمر والإخلاص للمعبود . فإنه - وإن كثر - 
متعب غير مفيد » فهكذا العمل الخارجى القشورى بنزلة النخالة الكثيرة المنظر القليلة 
الفائدة » فإن الله لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها . 

وهكذا ينبغى أن يكون سائر الأعمال التى يؤمر با لحضور فيها والخشوع › كالطواف › 
وأعمال المناسك ونحوها . 

فإن انضاف إلى ذلك إحسان ظنه بها » واستكثارها » وعدم التفاته إلى عيوبها 
ونقائصها » والتوبة إلى الله » واستغفاره منها : جاءت تلك المفاسد التى ذكرها وما هو 
اثر منها . 

ولا ريب أن من أظهر الاستغناء عن الله وطاعته ›» وتوثب عليه › وأورثته الطاعات 
جبروتا وحجبا عن رؤیته عيوب نفسه وعمله » وکثرت حسناته فی عینه » فهو أبغض الخلق 
إلى الله تعالى » وأبعدهم عن العبودية » وأقربهم إلى الهلاك » لا من استكثر من الباقيات 


جامع الآداں ‏ 00 
نمك بكثرة السجود « )1( ومن قوله تعالی ّ « كانوا قليلا من اللَيل ما يهجعون «) 
وبالأسحار هم يستغفرون ®6 € 1 الذاريات ] . قال الحسن : مدوا الصلاة إلى السحر › ثم 
جلسوا يستخفرون . وقال النيى ييو : « تابعوا بين الحجح والعمرة › فإنهما ينفيان الفقر 
والذنو » كما ينفى الكير خحبث الحديد » ٩"‏ » وقال لمن ساله أن يوصيه بشیء يتشبث به : 
« لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله » " . 


وفى الحديث الصحيح الإلهى : « ما تقرب إلى عبدى بمثل آداء ما افترضت عليه › 
ولا یزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به › 
وبصره الذی یبصر به » ویدہ التی یبطش بها » ورجله التی شی بها › فبی یسمع ۰ وبی 
یبصر » وبی یبطش » وبی یمشی » ولثن سالنی لأعطینه ولئن استعاذنی لأعیذنه » ) . 

فهذا جزاؤه وكرامته للمستكثرين من طاعته » لا لأهل الفناء المستغرقين فى شهود 
الربوبية . 

وقال ييه لآخر : « عليك بكثرة السجود › فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله 
بها درجة » وحط عنك بها خحطيئة » (°) . 
۲-توبة الأوساط : 

قال ٠‏ : « وتوبة الأوساط : من استقلال العبد المعصية » وهو عين الحرأة والمبارزة › 
ومحض التزين بالحمية » والاسترسال للقطيعة » . 

يريد : أن استقلال المعصية ذنب ؛ كما أن استكثار الطاعة ذنب . والعارف من 
صخرت حسناته فی عینه » وعظمت ذنوبه عنده » وکلما صغرت الحسنات فی عينك کبرت 


(۱) مسلم )۲۲١ / ٤۸۹(‏ فى الصلاة » باب : فضل السجود والحث عليه . 

() الترمذى )۸٠١(‏ فى الحج » باب : ما جاء فى ثواب الحج والعمرة » وقال : « حسن صحيح غريب » » وابن 
ماجه (۲۸۸۷) فى المناسك » باب : فضل الحج والعمرة » وأحمد )٠١ /١(‏ . 

(۳) الترمذی )۳۳۷١(‏ فى الدعوات » باب : ما جاء فى فضل الذكر » وقال : « حديث غريب من هذا الوجه ) › 
وابن ماجه (۳۷۹۳) فى الأدب » باب : فضل الذكر . 

() البخارى )٠٠١۲(‏ فى الرقاق » باب : التواضع . 

. فى الصلاة » باب : فضل السجود والحث عليه‎ )۲۲١ / ٤۸۸( مسلم‎ )٥( 

0) أى صاحب التازل . 


۹ن س جامع الآداب 
عند الله » وكلما كبرت وعظمت فى قلبك قلت وصغرت عند الله » وسيئاتك بالعكس . 
ومن عرف الله وحقه وما ينبغى لعظمته من العبودية : تلاشت حسناته عنده » وصغرت 
جدا فى عينه » وعلم آنها ليست عا ينجو بها من عذابه » وآن الذى يليق بعزته » ويصلح 
له من العبودية : أمر آخحر » وكلما استكثر منها استقلها واستصغرها ؛ لاأنه كلما استكثر 
منها فتحت له أبواب المعرفة بالله والقرب منه » فشاهد قلبه من عظمته سبحانه وجلاله ما 
يستصغر معه جميع أعماله » ولو كانت أعمال الثقلين . وإذا كثرت فى عينه وعظمت دل 
على أنه محجوب عن الله » غير عارف به وبا ينبغى له » وبحسب هله المعرفة ومعرفته 
بنفسه يستكثر ذنوبه » وتعظم فى عينه ؛ لمشاهدته الحق ومستحقه » وتقصيره فى القيام به › 
وإيقاعه على الوجه اللائق الموافق لما يحبه الرب ويرضاه من كل وجه . 

إذا عرف هذا » فاستقلال العبد المعصية عين الحرأة على الله > وجهل بقدر من عصاه 
وبقدر حقه . وإنغما كان مبارزة لأنه إذا استصغر المعصية واستقلها هان عليه أمرها » وخفت 
على قلبه » وذلك نوع مبارزة . 

وأما قوله :« ومحض التزين بالحمية » » أى: بامحاماة عن النفس» وإظهار براءة ساحتها » 
لاسيما إن انضاف إلى ذلك مشاهدة الحقيقة » والاحتجاج بالقدر . وقوله : وآى ذنب لى › 
والمحرك لى غيرى » والفاعل فى سواى ؟ وإغا آنا كا ميت بين يدى الغاسل ؟ وما حيلة من 
ليس له حيلة » وما قدرة من ليس له قدرة ؟ ونحو هذا مما يتضمن الحرآة على الله ومبارزته › 
والمحاماة عن النفس » واستصغار ذنوبه ومعاصيه إذا أضافها إلى الحكم . فيسترسل إذا 
للقطيعة » وهى المقاطعة لربه » والانقطاع عنه » فيصير خحصما لله مع نفسه وشيطانه . 
وهذا حال المحتجين بالقدر على الذنوب » فإنهم خحصماء الله عز وجل » وهم مع الشياطين 
والنفوس على الله » وهذا غاية البعد والطرد والانقطاع عن الله ؟ 

فإن قلت : فكيف كانت توبة العامة من استكثار الطاعات ؟ وتوبة من هم أخص منهم 
وأعلى درجة من استقلال المعصية ؟ وهلا كان الأمر بالضد ؟ 

قلت : الأوساط لا كانوا أشد طلبا لعيوب النفس والعمل » وأكثر تفتيشا عليها : ' 
انكشف لهم من ذنوبهم ومعاصيهم ما لم ينكشف للعامة ؛ إذ حرص العامة على الاستكثار 
من الطاعات ؛ ولذلك كثرت فى أعينهم » وحرص هؤلاء على تنقية أنفسهم من الآفات › 
والتفتيش على عيوب الأعمال › فاستقلال السيئات آفة هؤلاء » وقاطع طريقهم › واستكثار 
الحسنات وعظمها فى قلوب أولئك آفتهم » وقاطع طريقهم . فذكر ما هو الأخص الأغلب 
على كل واحدة من الطائفتين . 


جامع الآدا س ب۷ 
۳ توبة الخواص : 

قال : « وتوبة الخواص : من تضييع الوقت ؛ فإنه يفضى إلى درك النقيصة ويطفئ 
نور المراقبة » ويكدر عين الصحبة » . 

ليس مراده بتضييع الوقت : إضاعته فى الاشتغال بمعصية أو لغو › أو اللإعراض عن 
واجبه وفرضه › فإنهم لو أضاعوه بهذا المعنى لم يكونوا من الخواص » بل هذه توبة العامة 
بعينها . و « الوقت » عند القوم : أخحص منه فى لغة العرب » حتى إن منهم من يقول : 
« الوقت : هو الحق ٠‏ » ومنهم من يقول : « استغراق رسم العبد فى وجود الحق » » 
يشيرون إلى الفناء فى حضرة الجمع . والغالب على اصطلاحهم : أنه من الإقبال على الله 
بالمراقبة » والحضور والفناء فى الوحدانية . ويقولون : هو صاحب وقت مع الله . 
فخصوا « الوقت » بهذا الاسم تخصيصاأ للفظ العام ببعض أفراده » وإلا فكل من هو 
مشخول بأمر یعنی به فإن فی شهوده وطلبه » فله وقت معه »› بل أوقاته مستغرقة فيه . 

فتوبة هؤلاء من إضاعة هذا الوقت الخاص الذى هو وقت وجد صادق » وحال 
صحيحة مع الله لا يكدرها الأغيار . 

والقصد : أن إضاعة الوقت الصحيح يدعو إلى درك النقيصة › إذ صاحب حفظه 
مترق على درجات الكمال › فإذا أضاعه لم يقف موضعه › بل ينزل إلى درجات من 
النقص ٠‏ فإن لم يكن فى تقدم فهو متأخحر ولا بد » فالعبد سائر لا واقف » فإما إلى فوق › 
وإما إلى أسفل › إما إلى أمام وإما إلى وراء > وليس فى الطبيعة » ولا فى الشريعة وقوف 
البتة » ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طى إلى الجنة أو إلى النار »> فمسرع ومبطى » ومتقدم 
ومتأخر » وليس فى الطريق واقف البتة » وإنما يتخالفون فى جهة المسير » وفى السرعة والبطء 
تھا لإحدی الکبر ع نذیرا لبر دع لمن شاء منکم أن يتدم أو يتحر ۵ € 1 الدثر ] ولم 
يذكر واقفا » إذ لا منزل بين الجنة والنار » ولا طريق لسالك إلى غير الدارين البتة » فمن 
لم يتقدم إلى هذه بالاعمال الصالحة فهو متاخحر إلى تلك بالاعمال السيئة . 

فإن قلت : كل مجد فى طلب شىء لابد أن يعرض له وقفة وفتور » ثم ينهض إلى 
طلبه . 

قلت : لابد من ذلك » ولكن صاحب الوقفة له حالان : إما أن يقف ليجم نفسه › 
ويعدها للسير » فهذا وقفته سير » ولا تضره الوقفة . فإن « لكل عمل شرة › ولكل شرة 
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فترة » () . 

وإما آن يقف لداع دعاه من ورائه » وجاذب جذبه من خلفه › فن أجابه آخره ولا بد › 
فإن تداركه الله برحمته » وأطلعه على سبق الركب له وعلى تأخره » نهض نهضة الغضبان 
اسف على الانقطاع » ووثب وجمز واشتد سعيا ليلحق الركب › وإن استمر مع داعى 
التأحر » وأصغى إليه لم يرض برده إلى حالته الأولى من الغخفلة » وإجابة داعى الهوى 
حتى يرده إلى أسوآ منها وآنزل دركا » وهو بمنزلة النكسة الشديدة عقيب الإبلال من المرض › 
فإنها أخطر منه وأصعب . 

واس + قان تارك الله انه و فال هذا الحا بجدة هه من جد عدو 
وتخليصه » وإلا فهو فى تأخر إلى الممات » راجع القهقرى » ناكص على عقبيه » أو مول 
ظهره » ولا قوة إلا بالله › والمعصوم من عصمه الله . 

وقوله : « ويطفى نور المراقبة » : يعنى أن المراقبة تعطى نورا كاشفا لحقائق المعرفة 
والعبودية » وإضاعة الوقت تغطى ذلك النور » وتكدر عين الصحبة مع الله ›» فإن صاحب 
الوقت مع صحبة الله » وله مع الله معية خاصة » بحسب حفظه وقته مع الله » فإن كان 
مع الله كان الله معه » فإذا أضاع وقته كدر عين هذه المعية الخاصة » وتعرض لقطع هذه 
الصحبة » فلا شىء أضر على العارف بالله من إضاعة وقته مع الله »> ويخشى عليه إن لم 
یتدارکه بالرجوع : أن تستمر الإضاعة إلى يوم القيامة › فتكون حسرته وندامته أعظم من 
حسرة غیره وندامته » وحجابه عن الله أشد من حجاب من سواه » ویکون حاله شبيها 
بحال قوم يؤمر بهم إلى الجنة » حتى إذا عاينوها وشاهدوا مافيها » صرفت وجوههم عنها 
إلى النار »فإذن توبة الخواص تكون من تضييع أوقاتهم مع الله التى تدعو إلى هذه الأمور. 
٤‏ - توبة المحبين الصادقين : 

وفوق هذا مقام آخر من التوبة » أرفع منه وأخحص . لا يعرفه إلا الخواص المحبون › 
الذين يستقلون فى حق محبوبهم جميع أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم › فلا يرونها قط إلا 
بعين النقص والإزراء عليها » ويرون شأن محبوبهم أعظم › وقدره أعلى من أن يرضوا 
نفوسهم وأعمالهم له ›» فهم أشد شىء احتقارا لها » وإزراء عليها » وإذا غفلوا عن مراد 


)١(‏ الترمذى )۲٤٥۳(‏ فى صفة القيامة والرقائق والورع ¢ باب : )۲١(‏ » وقال : « حسن صحیح غریب من هذا 
الوجه » » وأحمد ( ۲ / )٠١١‏ » وقال العلامة أحمد شاكر )1٥۳۹(‏ : « إسناده صحيح » » والسنة لابن أبى 
عاصم (۱ / (YA‏ رقم )٥١(‏ وقال الشيخح الألبانى « إسناده صحيح على شرط الشيخين » وبقية الحديث : 
« فمن كانت فترته إلى ستى فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك › . 


ا ې هه 


محبوبهم منهم » ولم يوفوه حقه » تابوا إليه من ذلك توبة أرباب الكبائر منها » فالتوبة لا 
تفارقهم أبدا > وتوبتهم لون وتوبة غيرهم لون قوق كل ذي عل عليم ©© € [ يوسف ] » 
وکلما ازدادوا حبا له ازدادوا معرفة بحقه » وشهودا لتقصيرهم › > فعظمت لذلك توبتهم ؛ 
ا و و ا ا 
من کبار حسنات غیرهم .. 

وبالجملة : فتوبة المحبين الصادقين العارفين بربهم وبحقه : هى التوبة »> وسواهم 
محجوب عنها » وفوق هذه توبة أخرى » الأولى بنا الإضراب عنها صفحا . 


فيما يتم به مقام التوبة 

قال صاحب المنازل : ولا ر يتم مقام التوبة إلا بالانتهاء إلى التوبة ما دون الح › > تم 
رؤية علة التوبة » ثم التوبة من رؤية تلك العلة »> . 

التوبة نما دون الله : أن يخرج العبد بقلبه عن إرادة ما سوى الله تعالى »› فيعبده 
e‏ 
وإجلالا : 8 ES e‏ : وافتقارا اليه ٠.‏ 

فإذا صح له ذلك بقيت عليه عندهم بقية أخحرى » هى علة فى توبته »> وهى شعوره 
بها » ورؤيته لها » وعدم فنائه عنها » وذلك بالنسبة إلى مقامه وحاله ذنب » فيتوب من 
هذه الرؤية . 

فهاهنا ثلاثة أمور : توبته مما سوى الله » ورؤيته هذه التوبة »> وهى علتها . و دته 
من رؤية تلك الرؤية » وهذا عند القوم الغاية التى لا شىء بعدها › والنهاية التى لا تكون 
علة فى طريقه موجبة للتوبة . 

وأما رؤيته له واقعا بمنة الله وفضله » وحوله وقوته وإعانته : فهذا كمل من غيبته عنه › 
وهو أكمل من المقام الذى يشيرون إليه » وأتم عبودية » وأدعى للمحبة وشهود المنة › إذ 
يستحيل شهود المنة على شىء لا شعور للشاهد به البتة . 

والذى ساقهم إلى ذلك : سلوك وادى الفناء فى الشهود »› فلا يشهد مع الحق سببا › 


ولا وسيلة ولا رسما البتة . 


جامع الآداب 


ونحن لا ننكر ذوق هذا المقام > وأن السالك ينتهى إليه » ويجد له حلاوة ووجدا ولذة 
لا يجدها لغيره البتة » وإنما يطالب أربابه والمشمرون إليه بأمر وراءء » وهو أن هذا هو 
الكمال » وهو أكمل من حال من شهد أفعاله ورآها » ورأى تفاصيلها مشاهدا لها » صادرة 
عنه بمشيئة الله وإرادته ومعونته » فشهد عبودیته مع شهود معبوده » ولم يغب فی شهود 
العبودية عن المعبود » ولا بشهود المعبود عن العبودية » فكلاهما نقص . والكمال : أن 
تشهد العبودية حاصلة بنة المعبود وفضله ومشيئته » فيجتمع لك الشهودان » فإن غبت 
بأحدهما عن الآخر فالمقام مقام توبة » وهل فى الغيبة عن العبودية إلا هضم لها ؟ 

والواجب : أن يقع التحاكم فى ذلك إلى الله ورسوله › وإلى حقائق الإيان دون 
الذوق » فإننا لا ننكر ذوق هذه الحال » وإنما ننكر كونها أكمل من غيرها › فأين اللإشارة 
فى القرآن » أو فى السنة » أو فى كلام سادات العارفين من الصحابة ومن تبعهم إلى هذا 
الفناء » وأنه هو الكمال » وأن رؤية العبد لفعله بالله وحوله وفضله وشهوده له كذلك : 
علة تجب التوبة منها ؟ 


وهذا القدر مما يصعب إنكاره على القوم جدا » ويرمون منكره بأنه محجوب من أهل 
الفرق » وآنه لم يصل إلى هذا امقام » ولو وصل إليه لما أنكره » وليس فى شىء من ذلك 
حجة لتصحيح قولهم » ولا جواب المطالبة » فقد سألك هذا الملحجوب عن مسألة شرعية › 
وما ذکرتوه لیس بجواب لها . 

ولعمر الله إنه يراكم محجوبين عن حال أعظم من هذه الجال » ومقام أرفع منه › 
وليس فى مجرد الفناء والاستغراق فى شهود القيومية » وإسقاط الأسباب والعلل والحكم 
والوسائط كثير علم › ولا معرفة ولا عبودية » وهل المعرفة كل المعرفة › والعبودية : إلا 
شهود الأشياء على ما هى عليه ؟ والقرآن كله مملوء من دعاء العباد إلى التفكر فى الآيات › 
والنظر فى أحوال المخلوقات . ونظر الإنسان فى نفسه وتفاصيل أحواله »> وأخص من ذلك : 
نظره فيما قدم لغده » ومطالعته لنعم الله عليه بالإييان والتوفيق والهداية » وتذكر ذلك 
والتفكر فيه » وحمد الله وشكره عليه » وهذا لا يحصل مع الفناء حتى عن رؤية الرؤية › 
وشهود الشهود . 

ثم إن هذا غير ممكن البتة » فإنكم إذا جعلتم رؤيته لتوبته علة يتوب منها › فإن رؤيته 
لتلك الرؤية أيضا علة توجب عليه توبة » وهلم جرا . فلا ينتهى الأمر إلا بسقوط التمييز 
جملة » والسكر والطمس النافى للعبودية » فضلا عن أن يكون غاية للعبودية )١(‏ . 


(۱) مدارج السالکین (۱ / ۷٣۲۔۹٣۲‏ › ۲۹۲ › ۲٣۳‏ » ١٣۲۔۱‏ ۷) . 


جامع الآداب ٦۱‏ 


فصل 
فيما يتعلق بأحكام التوية 

ونذكر نبذا تتعلق بأحكام التوبة » تشتد الحاجة إليها » ولا يليق بالعبد جهلها . 

منها : أن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور » ولا يجوز تأخيرها » فمتى 
أخرها عصى بالتأخير » فإذا تاب من الذنب بقى عليه توبة آخرى » وهی توبته من تأخير 
التوبة . وقل أن تخطر هذه ببال التائب » بل عنده : أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه 
شىء آخر » وقد بقى عليه التوبة من تأخير التوبة . ولا ينجى من هذا إلا توبة عامة » ما 
يعلم من ذنوبه ونما لا يعلم › فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر نما يعلمه » ولا ينفعه فى 
عدم المؤاخحذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم . فإنه عاص بترك العلم والعمل › 
فالمعصية فى حقه أشد . وفى صحيح ابن حبان : أن النبى ية قال : « الشرك فى هذه 
الأمة أخفى من دبيب النمل » . فقال أبو بكر : فكيف الخلاص منه يارسول الله ؟ قال : 
أن تقول : « اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم » وأستخفرك لا لا أعلم » () . 

فهذا طلب الاستغفار عا يعلمه الله أنه ذنب » ولا يعلمه العبد . 

وفی الصحیح عنه َي : آنه کان يدعو فی صلاته : « اللهم اغفر لى خطیئتى وجهلى »› 
وإسرافی فی أمری » وما نت أعلم به منى . اللهم اغفر لى جدی وهزلى » وخطئی 
وعمدى » وكل ذلك عندى . اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما 
أعلنت » وما أنت أعلم به منى » أنت إلهى لا إله إلا أنت » ١‏ . 

وفى الحديث الآخحر : « اللهم اغفر لى ذنبى كله › دقه وجله » خطأه وعمده » سره 
وعلانیته › أوله وآخحره » () . 


فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتى التوبة على ماعلمه العبد من ذنوبه ومالم يعله () . 


)١(‏ أحمد )٤١۳ / ٤(‏ وقال الهيثمى فى المجمع ٠١(‏ / 1 ۰ ۲۲۷) فى التوبة » باب : ما يقول إذا حاف شيغا 
من الرياء : « رجال أحمد رجال الصحيح غير أبى على ووثقه ابن حبان »» وقال الألبانى فى صحيح الحامع 
(۴۷۳۱) : ۵ صحیح ٦‏ . | 

9) البخاری (1۳۹۸ 1۳۹۹۰) فى الدعوات »باب : قول النبى ي :«اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت » » ومسلم 
)۷١ / ۹ )‏ فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب:التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل : 

(۲) مسلم ١ / ٤۸۳(‏ ) فى الصلاة > باب : ما يقال فی الركوع والسجود › وأبو داود (۸۷۸) فى الصلاة › 
باب : فى الدعاء فى الركوع والسجود 

. )۲۷٣ » ۲۷۲ / ۱( مدارج السالکين‎ )٤( 


ڪڪ ڪڪ ي 


فصل 

ومن أحكام التوبة أنه : هل يشترط فى صحتها آلا يعود إلى الذنب أبدا » أم ليس ذلك 
بشرط ؟ 

فشرط بعض الناس : عدم معاودة الذنب » وقال : متى عاد إليه تبينا أن التوبة كانت 
باطلة غير صحيحة . 

والاكثرون على أن ذلك ليس بشرط » وإنغا صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن 
الذنب » والندم عليه » والعزم الجازم على ترك معاودته . 

فإن کانت فی حق آدمی : فهل يشترط تحلله ؟ فيه تفصيل ‏ سنذكره إن شاء الله - فإذا 
عاوده » مع عزمه حال التوبة على ألا يعاوده » صار كمن ابتدأً المعصية » ولم تبطل توبته 
المتقدمة . 

والمسألة مبنية على أصل . وهو : أن العبد إذا تاب من الذنب ثم عاوده » فهل يعود 
إليه إثم الذنب الذى قد تاب منه ثم عاوده » بحيث يستحق العقوبة على الأول والأخر »› 
إن مات مصرا ؟ أو إن ذلك قد بطل بالكلية » فلا يعود إليه إئمه » وإنغا يعاقب على هذا 
الأخير ؟ 

وفى هذا الأصل قولان : 

فقالت طائفة : يعود إليه إثم الذنب الأول ؛ لفساد التوبة » وبطلانها بالمعاودة . 

قالوا : لان التوبة من الذنب بممنزلة الإسلام من الكفر » والكافر إذا أسلم هدم إسلامه 
ماقبله من إثم الكفر وتوابعه › فإذا ارتد عاد إليه الإثم الأول مع إثم الردة › كما ثبت فى 
الصحيح عن النبى ية أنه قال : « من أحسن فى الإسلام لم يؤاخذ با عمل فى الجاهلية › 
ومن أساء فى الإسلام أخذ بالأول والآخر » () . فهذا حال من أساء فى إسلامه . 
ومعلوم أن الردة من أعظم الإساءة فى الإسلام » فإذا أخحذ بعدها مما كان منه فى حال كفره › 
ولم يسقطه الإسلام المتخلل بينهما » فهكذا التوبة المتخللة بين الذنبين لا تسقط الثم السابق › 
كما لا تمنع الإثم اللاحق . 

قالوا : ولأن صحة التوبة مشروطة باستمرارها › والموافاة عليها . والمعلق على الشرط 


(1) البخارى )1۹۲١(‏ فى استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم › باب : إثم من أشرلك بالله وعقوبته فى الدنيا 
وال خحرة « ومسلم (۱۲۰ 1 4 ۰ ۱۹۰) فی الان » باب : هل يؤاخحذ بأعمال الجاهلية . 


جامع الآدا ٣‏ 
يعدم عند عدم الشرط » كما أن صحة الإسلام مشروطة باستمراره والموافاة عليه 

قالوا : والتوبة واجبة وجوبا مضيقا مدى العمر › فوقتها مدة العمر » إذ يجب عليه 
استصحاب حكمها فى مدة عمره » فهى بالنسبة إلى العمر كالإمساك عن المغطرات فى صوم 
اليوم » فإذا أمسك معظم النهار » ثم نقض إمساكه بالمفطرات : بطل ماتقدم من صيامه . 
ولم يعتد به » وكان بمنزلة من لم يسك شيئا من يومه . 

قالوا : ويدل على هذا : الحديث الصحيح › وهو قوله ميل : « إن العبد ليعمل 
بعمل آهل الجنة » حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلها » (“ » وهذا أعم من أن يكون هذا العمل الثانى كفرا موجبا للخلود »› 
أو معصية موجبة للدخحول » فإنه لم يقل : « فيرتد فيفارق الإسلام » »وإغا أخبر : أنه 
يعمل بعمل يوجب له النار ٠‏ وفى بعض السنن : « إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة › 
فإذا كان عند الموت جار فى وصيته فدخل النار » ١‏ ؛فالخاتمة السيئة أعم من أن تكون خاتمة 
بكفر أو بمعصية » والأعمال بالخواتيم 

فإن قيل : فهذا يلزم منه إحباط الحسنات بالسيئات » وهذا قول المعتزلة › والقرآن 
والسنة قد دلا على أن الحسنات هى التى تحبط السيثات لا العكس » كما قال : # إن 
الحسنات يذهبن السات € [ همود : ٠٠١‏ ] » وقال النبى ية لمعاذ : « اتق الله حيثما كنت »› 
وأتبع السغة الت حا > وخالق الناس بخلق حسن » (۴). 

قيل : والقرآن والسنة قد دلا على الموازنة » وإحباط الحسنات بالسيئاات فلا يضرب 
كتاب الله بعضه ببعض ٠‏ ولا يرد القرآن بمجرد كون المعتزلة قالوه - فعل أهل الهوى 
والتعصب - بل نقبل الحق ممن قاله » ونرد الباطل على من قاله . 

فما الموازنة : فمذكورة فى سورة الأعراف 7) »والاأنبياء (°) ›» والؤمنون 7) » 
والقارعة ›» والحاقة )١(‏ . 


(۱) البخاری (۴۳۳۳۲) فی الأنبیاء » باب : خلق آدم وذريته » ومسلم )١ /۲۹٤۳(‏ فى القدر » باب : كيفية الخلق 
الآدمى فی بطن أمه » وكتابة رزقه وآجله وعمله وشقاوته وسعادته . 

(۲) آبو داود )۲۸٣۷(‏ فى الوصايا » باب : ما جاء فى كراهية الإضرار فى ا > والترمذی (۲۱۱۷) فی 
الوصايا » باب : ما جاء فى الضرار فى الوصية › وقال : « حسن صحيح غريب » » وابن اجه ٤(‏ ۰ ۲۷) فى 
الوصايا » باب : الحيف فى الوصية » وضعفه الألبانى . 

(۴) الترمذى (۱۹۸۷) فى البر والصلة › باب :ماجاء فى معاشرة الناس » وقال : « حسن صحيح » » وأحمد ٥(‏ / 
٠ ۸‏ وقال الألبانى فى صحيح الجامع (۹۷) : « حسن »> . 

(©) الآیتان : ۸ » ٩‏ . (ه) الآية : ۷ 

(0) الآیات : ١١١-١١١‏ . (۷) الآیات : ۳۷-۱۹ . 


ج جامع الآداب 

وأما الإحباط : فقد قال الله تعالى : < يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
ولا بطلا الك 2© € 1 مسد ] وتفسير ير الإبطال هاهنا بالردة ؛ لأنها أعظم المبطلات › لا 
لأن المبطل ينحصر فيها » وقال تعالى  :‏ يا أيها الذي آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالْمَن وَالأذى 4 
[ البقرة : ۲٠١‏ ] فهذان سببان عرضا بعد للصدقة فأبطلاها . شبه سبحانه بطلانها - بالمن 
والأذى - بحال المتصدق رياء فى بطلان صدقة كل واحد منهما » وقال تعالى : يا أيه 
الین آسوا لا ترقعوا آصواتکم قوق صوت الي ولا تجهروا له اقول کجهر بعكم لبقم أن 
تحبط أعمالکم وأنتم لا تشعروة 0 ) 1 لجرت ۲ ءوفی الصحیح عن انی کل قال : من 
ترك صلاة العصر فقد حبط عمله » () » وقالت عائشة ييي » لأم ولد زيد بن أرقم - وقد 
باع بيع العينة  :‏ آخبری زیدا : آنه قد أبطل جهاده مع رسول الله د ؛ إلا أن يتوب » » 
وقد نص أحمد على هذا فى رواية » فقال : ينبغى للعبد أن يتزوج إذا حاف على نفسه . 
فیستدین ویتزوج › لا یقع فی محظور فیحبط عمله . 

فإذا استقرت قاعدة الشريعة - أن من السيئثات ما يحبط الحسنات بالإجماع ومنها 
ما يحبطها بالنص - جاز أن تحبط سيئة المعاودة حسنة التوبة » فتصير التوبة كأنها لم تكن › 
A I‏ 

حتج الفريق الآخر - وهم القائلون بآنه لا يعود إليه إثم الذنب الذى تاب منه بنقض 

EEL EFFET 
. يعود إليه بعد ذلك › وإغا العائد إثم المستأنف لا الماضى‎ 

قالوا : ولا يشترط فى صحة التوبة العصمة إلى الممات » بل إذا ندم وأقلع وعزم على 
الترك : محى عنه إثم الذنب بمجرد ذلك . فإذا استأنفه استانف إثمه . 

قالوا : فليس هذا كالكفر الذى يحبط الأعمال » فإن الكفر له شأن آخحر ؛ ولهذا 
يحبط جميع الحسنات » ومعاودة الذنب لا تحبط ما تقدمه من الحسنات . 

قالوا : والتوبة من أكبر الحسنات » فلو أبطلتها معاودة الذنب : لأبطلت غيرها من 
الحسنات » وهذا باطل قطعا . وهو يشبه مذهب الخوارح المكفرين بالذنب » والمعتزلة 
اللخلدين فى النار بالكبيرة » التى تقدمها الألوف من الحسنات » فإن الفريقين متفقان على 
خلود أرباب الكبائر فى النار » ولكن الخوارج كفروهم » والمعتزلة فسقوهم › وكلا المذهيين 
باطل فى دين الإسلام » مخالف للمنقول وامعقول » وموجب العدل TTY‏ 
مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنه اجر عظيما 9 € [ النساء ] 


(۱) البخاری )٥۴۳(‏ فی مواقیت الصلاة » باب : من ترك صلاة العصر وأحمد ٥)‏ / 00( . 
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قالوا : وقد ذكر الإمام أحمد فى مسنده مرفوعا إلى النبى َة : « إن الله يحب العبد 
المفتن التواب ) ٠١‏ . 

ی و ا 
محبوبا للرب » ولكان ذلك أدعى إلى مقته . 

قالوا : وقد علق الله - سبحانه - قبول التوبة بالاستغفار E‏ الإصرار » دون 
امعاودة . فقال تعالى : < والدين إذا فعلوا قاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لدنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلَمون 672 € [ آل عمران ] 
والإصرار : عقد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به » فهذا الذى ينع مغفرته . 

قالوا : وأما استمرار التوبة : فشرط فى صحة كمالها ونفعها » لا شرط فى صحة 
مامضى منها . ولیس كذلك العبادات » كصيام اليوم » وعدد ركعات الصلاة » فإن تلك 
عبادة واحدة » لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها » وأما التوبة : فهى 
عبادات متعددة بتعدد الذنوب » فكل ذنب له توبة تخصه › فإذا أتى بعبادة وترك أخرى »› 
لم يكن ما ترك موجبا لبطلان مافعل . 
بل نظیر هذا : أن يصوم من رمضان ویفطر منه بلا عذر » فهل یکون ما آفطره منه 
مبطلا لاجر ما صامه منه ؟ 

بل نظیر من صلی ولم یصم › أو زکی ولم یحج 

ونكتة المسألة : أن التوبة المتقدمة حسنة » ومعاودة الذنب سيئة » فلا تبطل معاودته 
هذه الحسنة » كما لا تبطل ما قارنها من الحسنات . 

قالوا : وهذا على أصول أهل السنة أظهر » فإنهم متفقون على أن الشخص الواحد 
يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهین مختلفین » ویکون محبوبا لله مبغوضا له من 
وجهين أيضا » بل يكون فيه إيان ونفاق › وإيعان وكفر » ويكون إلى أحدهما آقرب منه 
إلى الآخر » فیکون من هله › کما قال تعالی هم للکفر یومئذ قرب متهم لاویان 4 [ ر 
عمران : ۱١۷‏ ] وقال < وما يمن أكترهُم بالله إلا وهم مشر كو © ) [ يومف ] أثبت لهم 
الإيان به » مع مقارنة الشرك . فإن كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينفعهم مامعهم 
من الان بالله » وإن كان معه تصديق لرسله » وهم مرتكبون لاأنواع من الشرك 
لاتخرجهم عن الان بالرسل وباليوم الآخر » فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق 


(1) أحمد )۸٠١ / ١(‏ وقال العلامة أحمد شاكر )٠٠ ٥(‏ : « إسناده ضعيف جدا» 


11 
آرباب الكبائر . 
يغفره الله إلا بالتوبة منه » فإن الله لا يغفر أن يشرك به . 
وبهذا الأصل أثبت أهل السنة دخحول أهل الكبائر النار » ثم خروجهم منها ودخولهم 
فإذا ثبت هذا » فمعاود الذنب : مبغوض لله من جهة معاودة الذنب » محبوب له من 
جهة توبته وحسناته السابقة . فيرتب الله - سبحانه - على كل سبب أثره ومسببه بالعدل 
م لي لا ي ت 
والحكمة » ولا يظلم مثقال ذرة  :‏ وما ربك بظلام للعبيد © ) [ فصلت ] . 


جامع الآداب 


خالصة : عادت إليه حسناته » ولم يكن حكمه حكم المستانف لها » بل يقال له : تبت 
على ما أسلفت من خير » فالحسنات التى فعلتها فى الإسلام أعظم من الحسنات التى يفعلها 
الكافر فى كفره : من عتاقة » وصدقة » وصلة . وقد قال حكيم بن حزام : يا رسول الله › 
أرأيت عتاقة أعتقتها فى الحاهلية » وصدقة تصدقت بها » وصلة وصلت بها رحمى › فهل 
لى فيها من أجر ؟ فقال « أسلمت على ما أسلفت من خير “٠‏ وذلك لن الاأساءة 
الحخللة بين الطاعتين قد ارتقفعت بالتوبة > وصارت کانها لم تکن » فتلاقت الطاعتان 
واجتمعتا )۲( ¢ والله أعلم . 


ومن أحكامها : أن العاصى إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية » وعجز عنها » بحيث 
لسانه » والزانى إذا جب » والسارق إذا أتى على أطرافه الأربعة › والمزور إذا قطعت يده › 
ومن وصل إلى حد بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبها . 
ففى هذا قولان للناس : 
(۱) البخاری )١٤۳١(‏ فى الزكاة » باب : من تصدق فى الشرك ثم أسلم » ومسلم (۱۲۳ / )۱۹٤‏ فى الان › 
باب : بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده . 
(۳) وهذا بین فی قوله تعالى : < إا لا نضيع أجر من أحسن عملا ©) عمد » وقوله تعالى : < فمن يعمل مثقال ذرة 
خير يره © € ررد : ٠‏ ولا شك أن التوبة من الأعمال الحسنة الخيرة » فلا بضيعها الله تعالى »والله أعلم . 
وانظر تفصيل المسأآلة ص (۸۸) . 


جامع الآداں ‏ ل۷ 

فقالت طائفة : لا تصح توبته ؛ لأن التوبة إنغا تكون ممن يمكنه الفعل والترك › فالتوبة 
من الممكن › لا من المستحيل . ولهذا لا تتصور التوبة من نقل الجبال عن أماكنها › 
وتنشيف البحار » والطيران إلى السماء » ونحوه . 

قالوا : ولأن التوبة مخالفة داعى النفس » وإجابة داعى الحق » ولا داعى للنفس هنا › 
إذ يعلم استحالة الفعل منها 

قالوا : ولاأن هذا كالمكره على الترك المحمول عليه قهرا » ومثل هذا لا تصح توبته. 

قالوا : ومن المستقر فى فطر الناس وعقولهم : أن توبة المفاليس وأصحاب الجوائح 
توبة غير معتبرة » ولا يحمدون عليها » بل يسمونها توبة إفلاس › وتوبة جائحة . 

قال الشاعر : 

ورحت عن توبة سائلا وجدتها توبة إفلاس 

قالوا : ويدل على هذا أيضا : أن النصوص المتضافرة المتظاهرة قد دلت على أن التوبة 
عند المعاينة لا تنفع ؛ لانها توبة ضرورة لا اختيار » قال تعالى : « إِنْما التَوبة على الله للّذين 
يعْملون السوء بجهالّة ثم يتوبون من قريب فأُولّمك يتوب الله علَيّهم وكَان الله عليما حكيما © 
يست الَوبة للذين يعملون السات حى إذا حضر أحدهم اموت قال إني تبت الآن ولا الذين 
يموتون وهم كقار أولعك أعتدنا لهم عذابا أليما ®6 4 [ الشاء ] و « الجهالة » هاهنا : جهالة 
العمل » وإن كان عالما بالتحريم . قال قتادة : أجمع أصحاب رسول الله َة على أن كل 
ماعصی الله به فهو جهالة » عمدا کان أو لم يكن » وکل من عصى الله فهو جاهل . 

اا وی هو و دل ا ا ا 
قبل الموت . وقال الضحاك : قبل معاينة ملك الموت . وقال السدى والكلبى : أن يتوب 
فى صحته قبل مرض موته . وفى المسند وغيره عن ابن عمر ظايه عن النبى مد قال : « إن 
الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر » () وفى نسخة دراج -أبى الهيثم - عن أبى سعيد مرفوعا : 
« إن الشيطان قال : وعزتك يارب لا أبرح أغوى عبادك مادامت أرواحهم فى أجسادهم . 
فقال الرب عز وجل : وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی لا آزال آغفر لهم ما استغفرونی » (". 

أفهذا شان التائب من قريب ٠‏ وأما إذا وقع فى السياق فقال : إنى تبت الآن › لم 


(۱) الترمذى (۳۷٠أ۴)‏ فى الدعوات » باب : فى فضل التوبة والاستغقار » وقال : « حسن غریب » › وان ماجه 
)٤٥۳(‏ فى الزهد » باب : ذكر التوبة » وفى الزوائد : « فى إسناده الوليد بن مسلم وهو مدلس › وقد عنعنه 
وكذلك مكحول الدمشقى ) › وقال الشيخ الألبانى : ( حسن » . » وأحمد (۲ / )١١۲‏ » وقال العلامة أحمد 
شاكر )1۱٦۰(‏ : « إسناده صحيح ٩‏ . 

(۲) الحاكم فى المستدرك (© / ٠ ) ١‏ وقال : « صحيح الإسناد » ووافقه الذهبی » وأحمد (۳ / ۲۹) › وانظر 
تخريجه مقصل فى السلسلة الصحيحة للألبانى رقم )٠١٤(‏ . 


٩۸‏ جامع الآداب 


تقبل توبته » وذلك لاأنها توبة اضطرار لا اختيار » فهى كالتوبة بعد طلوع الشمس من 
مغربها » ويوم القيامة » وعند معاينة بأس الله . 

قالوا : ولأن حقيقة التوبة : هى كف النفس عن الفعل الذى هو متعلق النهى › 
والكف إنغا يكون عن أمر مقدور . وأما المحال : فلا يعقل كف النفس عنه > ولأن التوبة 
هى الإقلاع عن الذنب › وهذا لا يتصور منه الإیقاع حتى يتأتى منه الإقلاع 

قالوا : ولأن الذنب عزم جازم على فعل المحرم » يقترن به فعل المقدور › والتوبة منه : 
عزم جازم على ترك المقدور » يقترن به الترك . والعزم على غير المقدور محال › والترك فى 
حق هذا ضرورى » لا عزم غير مقدور » بل هو بمنزلة ترك الطيران إلى السماء » ونقل 
الحبال وغير ذلك . 

والقول الثانى : وهو الصواب : أن توبته صحيحة ممكنة »بل واقعة » فإن أركان التوبة 
مجتمعة فيه » والمقدور له منها الندم . وفى المسند مرفوعا : « الندم توبة ) (1) »فإذا تحقق 
ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه» فهذه توبة . وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه» مع شدة 
ندمه على الذنب »ولومه نفسه عليه ؟ ولا سيما مايتبع ذلك من بکائه وحزنه وخوفه » وعزمه 
الجازم» ونيته أنه لو كان صحيحا والفعل مقدورا له لا فعله . 

وإذا كان الشارع قد نزل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها » إذا صحت نيته » كقوله 
فى الحديث الصحيح : « إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما » () 
وفى الصحيح أيضا عنه : « إن بالمدينة أقواما ماسرتم مسیرا » ولا قطعتم وادیا إلا کانوا 
معكم » . قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال : « وهم بالمدينة »> حبسهم العذر » ( وله نظائر فى | 
الحديث . فتنزيل العاجز عن المعصية › التارك لها قهرا - مع نيته تركها اختيارا لو أمكنه - 
منزلة التارك المختار أولى . 

يوضحه : أن مفسدة الذنب التى يترتب عليها الوعيد تنش من العزم عليه تارة ومن 
فعله تارة » ومنشأً المفسدة معدوم فى حق هذا العاجز فعلا وعزما »› والعقوبة تابعة للمفسدة . 

وأيضا » فإن هذا تعذر منه الفعل ما تتعذر منه التمنى والوداد › فإذا كان e‏ 
لو واقع الذنب » ومن نيته : أنه لو كان سليما لباشره » فتوبته بالإقلاع عن هذا الوداد 
والتمنى » والحزن على فوته » فإن الإصرار متصور فى حقه قطعا » فيتصور فى حقه ضده › 
)١(‏ أحمد )۴۷١ /١(‏ » وقال العلامة أحمد شاكر )۳١٠٦۸(‏ : « إسناده صحيح » . 


(۲) البخاری (۲۹۹7) فى الحهاد » باب : يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل فى الإقامة > وأحمد )٤١١ / ٤(‏ . 
() البخاری (۲۸۳۹) فی ال حهاد > باب : من حبسه العذر عن الغزو . 


وهو التوبة ¢ بل ھی اولٰی بالإمکان والتصور من اللإصرار ¢ وهذا واضصح . 

وورود القيامة » والتوبة إنغا تكون فى زمن التكليف » وهذا العاجز لم ينقطع عنه التكليف »› 
فالأوامر والنواهی لازمة له › والكف متصور منه عن التمنى والوداد › والأسف على فوته ». 
وتبديل ذلك الندم والحزن على فعله » والله أعلم . 


۹ 


ومن أحكامها : أن من توغل فى ذنب » وعزم على التوبة منه »> ولا يمكنه التوبة منه 
إلا بارتكاب بعضه » كمن أولج فى فرج حرام » ثم عزم على التوبة قبل النزع الذى هو 
الذى هو مشى فيها وتصرف » فكيف يتوب من الحرام بحرام مثله ؟ وهل تعقل التوبة من 
الحرام بحرام ؟ 

فهذا مما أشكل على بعض الناس » حتى دعاه ذلك إلى أن قال بسقوط التكليف عنه 
فى هذا الفعل الذى يتخلص به من الحرام . 

E‏ ا ق ن ق 
العفو الذى لا يدحل تحت التكليف . 

وقالت طائفة : بل هو حرام واجب » فهو ذو وجهين ؛ مأمور به من أحدهما » منهى 
عنه من الآخر . فيؤمر به من حيث تعينه طريقا للخلاص من الحرام > وهو من هذا الوجه 
واجب . وينهى عنه من جهة كونه مباشرة للحرام »> وهو من هذا الوجه محرم » فيستحق 
عليه الثواب والعقاب . 
اعتبرناه من جهة کونه تارکا للحرام كان واجبا : 

نعم » غایته : آنه لا یتعین مباح دون مباح »› فیکون واجبا مخیرا . 

قالوا : وكذلك الصلاة فى الدار المغصوبة ¢ ھی حرام > وھی وأاحبة : وستر العورة 


جامع الآداب 

والصواب : أن هذا النزع والخروج من الأرض : توبة ليس بحرام » إذ هو مأمور به › 
ومحال أن يؤمر با لحرام . وإنما كان النرع - الذى هو جزء الوطء - حراما بقصد التلذذ به › 
وتكميل الوطء . وأما التزع الذى يقصد به مفارقة الحرام » وقطع لذة المعصية › فلا دليل 
على تحريه » لا من نص ولا إجماع » ولا قياس صحيح يستوى فيه الأصل والفرع فى علة 
الحكم . 

ومحال خلو هذه الحادثة عن حكم الله فيها . وحكمه فيها : الأمر بالتزع قطعا » وإلا 
كانت الاستدامة مباحة » وذلك عين المحال . وكذلك الخروج من الأرض المغصوبة : 
مأمور به » وإنما تكون الحركة والتصرف فى ملك الغير حراما إذا كان على وجه الانتفاع بها › 
المتضمن لإضرار مالكها » أما إذا كان القصد ترك الانتفاع » وإزالة الضرر عن امالك › فلم 
يحرم الله ولا رسوله ذلك » ولا دل على تحريه نظر صحیح › ولا قياس صحيح . 

وقياسه على مشى مستديم الخصب ٠‏ وقياس نزع التائب على نزع المستديم : من أفسد 
القياس وأبينه بطلانا > ونحن لا ننكر كون الفعل الواحد يكون له وجهان . ولكن إذا تحقق 
النهى عنه والأمر به : أمكن اعتبار وجهيه » فإن الشارع أمر بستر العورة . ونهى عن لبس 
الحرير » فهذا الساتر لها بالحرير قد ارتكب الأمرين » فصار فعله ذا وجهين . 

وأما محل النزاع : فلم يتحقق فيه النهى عن النزع › والخروج عن الأرض المخصوبة 
من الشارع البتة » لا بقوله ولا بمعقول قوله › إلا باعتبار هذا الفرد بفرد آخر »› بينهما أشد 
تباين » وأعظم فرق فى الحس والعقل والفطرة والشرع . 

وأما إلحاق هذا الفرد بالعفو : فإن أريد به أنه : معفو له عن المؤاخذة به فصحيح › 
وإن أريد أنه لا حكم لله فيه » بل هو بنزلة فعل البهيمة والنائم » والناسى والمجنون : 
فباطل . إذ هؤلاء غير مخاطبين » وهذا مخاطب بالنزع والخروج » فظهر الفرق › والله 
الموفق للصواب . 

فإن قيل : هذا يتاتى لكم فيما إذا لم يكن فى المفارقة بنزع أو خحروج مفسدة › فما 
تصنعون فيما إذا تضمن مفسدة ؟ مثل مفسدة اللإقامة » كمن توسط جماعة جرحى لسلبهم . 
فطرح نفسه على واحد » إن آقام عليه قتله بثقله » وإن انتقل عنه لم يجد بدا من انتقاله 
إلى مثله يقتله بثقله » وقد عزم على التوبة » فکيف تكون توبته ؟ 

قيل : توبة مثل هذا : بالتزام أحف المفسدتين » من الإقامة على الذنب المعين أو 
الانتقال عنه » فإن تساوت مفسدة الإقامة على الذنب ومفسدة الانتقال عنه من كل وجه › 
فهذا يؤمر من التوبة بالمقدور له منها » وهو الندم » والعزم الجازم على ترك المعاودة » وأما 


جامع الآداب ۷۱ 


الإقلاع : فقد تعذر فى حقه إلا بالتزام مفسدة آخرى مثل مفسدته . 

فقيل : إنه لا حكم لله فى هذه الحادثة > لاستحالة ثبوت شىء من الأحكام الخمسة 
فيها » إذ إقامته على الجريح تتضمن مفسدة قتله » فلا يؤمر بها » ولا هو مأذون له فيها . 
وانتقاله عنه يتضمن مفسدة قتل الآخحر › فلا يؤمر بالانتقال › ولا يؤذن له فيه › فيعتذر 
الحكم فى هذه الحادثة على هذا » فتتعذر التوبة منها . 

والصواب : أن التوبة غير متعذرة ؛ فإنه لا واقعة إلا ولله فيها حكم › علمه من 
علمه وجهله من جهله . 

فيقال : حكم الله فى هذه الواقعة : كحكمه فى الملجاً › فإنه قد ألحيء قدرا إلى 
إتلاف أحد النفسين ولابد » والملجا ليس له فعل يضاف إليه » بل هو آلة » فإذا صار هذا 
كالملجا » فحكمه : ألا يكون منه حركة ولا فعل ولا اختيار » فلا يعدل من واحد إلى 
واحد » بل يتخلى عن الحركة والاختيار » ويستسلم استسلام من هو عليه من الجرحى . 
إذ لا قدرة له على حركة مأذون له فيها البتة » فحكمة الفناء عن الحركة والاختيار » وشهود 
نفسه كالحجر الملقى على هذا الجريح . ولا سيما إن كان قد ألقى عليه بغير اختياره » فليس 
له أن يلقی نفسه على جاره لينجيه بقتله » والقدر ألقاه على الأول › فهو معذور به . فإذا 
انتقل إلى الثانى انتقل بالاختيار والإرادة » فهكذا إذا ألقى نفسه عليه باختياره ثم تاب وندم › 
لا نأمره بإلقاء نفسه على جاره » ليتخلص من الذنب بذنب مثله سواء . 

وتوبة مثل هذا إغا تتصور بالندم والعزم فقط » لا بالإقلاع . والإقلاع فى حقه 
مستحیل › فھو کمن آولج فی فرج حرام » ثم شد وربط فی حال إیلاجه بحیث لا یکنه 
النزع البتة . فتوبته بالندم والعزم والتجافى بقلبه عن السكون إلى الاستدامة ›» وكذلك توبة 
الأول بذلك » وبالتجافى عن الإرادة والاختيار » والله أعلم ١‏ . 


ومن أحكام التوبة : أن من تعذر عليه أداء ا لحق الذى فرط فيه » ولم یمکنه تدارکه ثم 
تاب ¢ فکیف حکم توبته ؟ وهذا يتصور فى حق الله سبحانه وحقوق عباده 

فأما فى حق الله : فكمن ترك الصلاة عمدا من غير عذر » مع علمه بوجوبها وفرضها › 
ثم تاب وندم . فاختلف السلف فى هذه المسألة . 


(۱) مدارج السالکین (۱ / ۲۷٦‏ ۲۷۸ »› ۲۸۰ ۔ ۲۸۹) . 


V۲ 


جامع الآداب 
فقالت طائفة : توبته بالندم » والاشتغال بأداء الفرائض المستأنفة » وقضاء الفرائض 
ا متروكة . وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم . 
وقالت طائفة : توبته باستئناف العمل فى المستقبل » ولا ينفعه تدارك ما مضى بالقضاء »› 
ولا يقبل منه » فلا يجب عليه . وهذا قول أهل الظاهر » وهو مروى عن جماعة من 


السلف . 
وحجة الموجبين للقضاء قول النبى بلا : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذکرها » (۱) . 


قالوا : فإذا وجب القضاء على النائم والناسى » مع عدم تفريطهما ›» فوجوبه على 
العامد والمفرط أولى . 

قالوا : ولانه كان يجب عليه أمران : الصلاة › وإيقاعها فى وقتها › فإذا ترك أحد 
الأمرين بقى الآخر . 

قالوا : ولان القضاء › إن قلنا : يجب عليه بالأمر الأول »› فظاهر . وإن قلنا : يجب 
عليه بأمر جديد » فأمر النائم والناسى به : تنبيه على العامد . 

قالوا : ولأن مصلحة الفعل إن لم يمكن العبد تداركها تدارك منها ما أمكن › وقد 
فاتت مصلحة الفعل فى الوقت » فيتدارك ما أمكن منها » وهو الفعل فى خارج الوقت . 

قالوا : وقد قال النبى ييه : « إذا أمرتكم بامر فائتوا منه ما استطعتم » () وهذا قد 
استطاع الإتيان بالمامور خارج الوقت »وقد تعذر عليه الإتيان به فى وقته » فيجب عليه 
الإتيان بالمستطاع . 

قالوا : وكيف يظن بالشرع أنه يخفف عن هذا المتعمد المفرط العاصى لله ورسوله بترك 
الوجوب ؟ ويوجبه على المعذور بالنوم أو النسيان ؟ 

قالوا : ولان الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة فى الوقت ٠‏ والعبادة إذا كان لها 
بدل » وتعذر المبدل : انتقل المكلف إلى البدل » كالتيمم مع الوضوء » وصلاة القاعد عند 
تعذر القيام » والمضطجع عند تعذر القعود » وإطعام العاجز عن الصيام - لكبر أو مرض غير 
مرجو البرء - عن كل يوم مسكينا » ونظائر ذلك كثيرة فى الشرع . 
(۱) البخارى (9۹۷) فى مواقيت الصلاة » باب : من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها » ومسلم ٤ / ٦۸٤(‏ ) فی 

المساجد ومواضع الصلاة » باب : قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها . 


)۲( البخارى (۷۲۸۸) فی الاعتصام ¢ باب : الاقتداء يسنن رسول الله كيد ¢ ومسلم (٠ TY)‏ فى الفضائل ¢ 
باب ّ توقیره كلاه ¢ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه 


جامع الآداں ل 

قالوا : ولأن الصلاة حق مؤقت » فتأخيره عن وقته لا يسقط إلا بمبادرته خارج الوقت › 
كديون الادميين المؤجلة . 

قالوا : ولان غايته : أنه أثم بالتاخير » وهذا لا يسقط القضاء » كمن أخر الزكاة عن 
وقت وجوبها تأآخيرا أثم به » أو آخر الحج تأخيرا أثم به . 

قالوا : ولو ترك الجمعة حتى صلاها الإمام عمدا » عصى بتأخيرها » ولزمه أن يصلى 
ار و و ل ا ا ا ا ا ته ر ا 
الطلوع . 

قالوا : وقد أخر النبى ييه صلاة العصر يوم الأحزاب إلى أن صلاها بعد غروب 
الشمس ٠‏ . فدل على أن فعلها ممكن خارج الوقت فى العمد . سواء كان معذورا به كهذا 
التأخحير » وكتأخير من آخرها من الصحابة يوم بنى قريظة إلى بعد غروب الشمس › أو لم 
يكن معذورا به » كتاخير افرط . فتأخيرهما إما يختلف فى الإثم وعدمه » لا فى وجوب 
التدارك بعد الترك . 

قالوا : ولو كانت الصلاة خارج الوقت لا تصح ولا تجب » لا أمر النبى َو الصحابة 
يوم بنى قريظة بتأخير صلاة العصر إلى أن يصلوها فيهم " . فأخرها بعضهم حتى صلاها 
فيهم بالليل » فلم يعنفهم » ولم يعنف من صلاها فى الطريق لاجتهاد الفريقين . 

قالوا : ولان كل تائب له طريتى إلى التوبة . فكيف تسد عن هذا طريق التوبة › 
ويجعل إثم التضييع لازما له » وطائرا فى عنقه ؟ فهذا لا يليق بقواعد الشرع وحكمته 
ورحمته » ومراعاته لمصالح العباد » فى المعاش والمعاد . 

فهذا أقصى ما يحتج به لهذه المقالة . 

قال أصحاب القول الأخر : العبادة إذا أمر بها على صفة معينة » أو فى وقت بعينه › 
لم يكن المآمور متثلا للأمر إلا إذا أوقعها على الوجه المأمور به : من وصفها ووقتها » 
وشرطها › فلا يتناولها الأمر بدونه . 

قالوا : وإخراجها عن وقتها كإخراجها عن استقبال القبلة مثلا » وكالسجود على الخد 
بدل الجبهة » والبروك على الركبة بدل الركوع ونحوه . 

قالوا : والعبادات التى جعل لها ظرف من الزمان لا تصح إلا فيه كالعبادات التى جعل 


() البخارى )٤١١١(‏ فى المغارى » باب : غزوة الخندق وهى الأحزاب . 
(۲) البخاری )٤۱۱۹(‏ فى المغازرى » باب : مرجع النبى يي من الأحزاب . 


V٤ 
. لها ظرف من الكان » فلو آراد نقلها إلى آمكنة أخرى غيرها : لم تصح إلا فى أمكتتها‎ 
ولا يقوم مکان مقام مکان آخر . كأمكنة المناسك - من عرفة ومزدلفة والحمار › والسعى‎ 
بين الصفا والمروة » والطواف بالبيت - فنقل العبادة إلى أزمنة غير أزمنتها التى جعلت أوقاتا‎ 
لها شرعا إلى غيرها » كنقلها عن آمكتتها التى جعلت لها شرعا إلى غيرها » لا فرق بينهما‎ 
. فى الاعتداد وعدمه » كما لا فرق بينهما فى الإثم‎ 

قالوا : فنقل الصلاة المحدودة الوقت أولا وآخرا عن زمنها إلى زمن آخر › كنقل 
الوقوف بعرفة عن زمنه إلى مزدلفة › ونقل أشهر الحج عن زمنها إلى زمن آخر . 

قالوا : فأى فرق بين من نقل صوم رمضان إلى شوال › أو صلى العصر نصف الليل › 
وبين من حج فى المحرم ووقف فيه ؟ فكيف تصح صلاة هذا وصيامه دون حج هذا › 
وكلاهما مخالف لامر الله تعالى » عاص آثم ؟ 

قالوا : فحقوق الله المؤقتة لا يقبلها الله فى غير أوقاتها » فكما لا تقبل قبل دخول 
أوقاتها لا تقبل بعد خروج أوقاتها . فلو قال : آنا آصوم شوال عن رمضان › کان کما لو 
قال : آنا أصوم شعبان الذى قبله عنه . 

قالوا: فإن الح الليلى لا يقبل بالنهار »والنهارى لا يقبل بالليل ؛ ولهذا جاء فى وصية 
الصديق لعمر غ التى تلقاها بالقبول هو وسائر الصحابة : « واعلم أن لله حقا بالليل 
لا يقبله بالنهار » وحقا بالنهار لا يقبله بالليل » . 

قالوا : ولأنها إذا فات وقتها المحدود لها شرعا لم تبق تلك العبادة بعينها » ولكن شىء 
آخحر غيرها » فإذا فعلت العصر بعد غروب الشمس لم تكن عصرا فإن العصر صلاة هذا 
الوقت المحدود » وهذه ليست عصرا » فلم يفعل مصليها العصر البتة . وإغا آتى بأربع 
ركعات صورتها صورة صلاة العصر › لا أنها هى . 

قالوا : وقد ثبت عن النبى ياو آنه قال : « من ترك صلاة العصر حبط عمله » () 
وفى لفظ : « الذى تفوته صلاة العصر »› فكأنما وتر أهله وماله » ٠‏ » فلو كان له سبيل 
إلى التدارك وفعلها صحيحة : لم يحبط عمله » ولم يوتر أهله وماله » مع صحتها منه 
وقبولها ؛ لأن معصية التأخير عندكم لا تحقق الترك والفوات › لاستدراكه بالفعل فى 
الوقت الثانى . 


قالوا : وهذه الصلاة مردوده بنص الشرع ¢ فلا يسوغ أن يقال بقبولها وصححتها ¢ کک 


جامع الآداب 


(۱) سبق تخریجه ص 1٩‏ 
(۲) البخاری )٥٥۲(‏ فى مواقيت الصلاة ›» باب : إثم من فاتته العصر . 


جامع الآداب  ۷o0‏ 
تصريحه بردها وإلغائها » كما ثبت فى الصحيح عنه مي من حديث عائشة نيجع قالت : قال 
رسول الله َة : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » () وفى لفظ : « كل عمل 
لیس عليه أمرنا فهو رد » ٩‏ وهذا عمل على خلاف أمره › فیکون ردا . و« الرد ) بمعنى 
٠‏ المردود » كالخلق بمعنى المخلوق ٠‏ والضرب بمعنى المضروب . 

وإذا ثبت أن هذه الصلاة مردودة . فليست بصحيحة ولا مقبولة . 

قالوا : ولان الوقت شرط فى سقوط الإثم » وامتثال الأمر . فكان شرطا فى براءة 
الذمة والصحة » كسائر شروطها - من الطهارة › والاستقبال » وستر العورة - فالأمر تناول 
الشروط تناولا واحدا » فكيف ساغ التفريق بينها مع استوائها فى الوجوب والأمر والشرطية ؟ 

قالوا : وليس مع المصححين لها بعد الوقت لا نص ولا إجماع » ولا قياس صحيح › 
وسنبطل جميع أقيستهم التى قاسوا عليها » ونبين فسادها . 

قالوا : وفى مسند الإمام أحمد وغيره من حديث آبى هريرة نله عن النبى ية أنه 
قال :« من أفطر يوما من رمضان لغير عذر » لم يقضه عنه صيام الدهر » () فكيف يقال : 
یقضیه عنه یوم مثله ؟ 

قالوا : ولأن صحة العبادة : إن فسرت بوافقة الأمر › فلا ريب أن هذه العبادة غير 
موافقة له » فلا تكون صحيحة . وإن فسرت بسقوط القضاء » فإغا يسقط القضاء ما وقع 
على الوجه المأمور به » وهذا لم يقع كذلك › ولا سبيل إلى وقوعه على الوجه المأمور به » 
فلا سبيل إلى صحته . وإن فسرت با أبرأً الذمة » فهذه لم تبرئ الذمة من الإثم قطعا » 
ولم يثبت بدليل يجب المصير إليه إبراؤها للذمة من توجه المطالبة بالمأمور . 

اا راا الح ن الات :ما إو اا وره ق وا وك 
إلا بإخباره عن صحتها » أو بموافقتها آمره » وكلاهما منتف عن هذه العبادة » فكيف يحكم 
لها بالصحة ؟ 

قالوا : فالصحة والفساد حكمان شرعيان » مرجعهما إلى الشارع . فالصحيح : 
ماشهد له بالصحة » أو علم آنه وافق أمره » أو كان ماثلا لما شهد له بالصحة › فيكون 
حكم المثل مثله » وهذه العبادة قد انتفى عنها كل واحد من هذه الأمور . 

ومن أفسد الاعتبار : اعتبارها بالتأخير المعذور به » أو المأذون فيه . وهو اعتبار الشىء 
(۱ » ۲) البخاری (۲۹۹۷) فى الصلح » باب : إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود » ومسلم ۱۷١۸(‏ / 


۸ فى الأقضية باب : نقض الأحكام الباطلة > ورد محدثات الأمور : 
)۳( آبو داود ١‏ ) فى الصوم > پاب : التغليظ فيمن آفطر عمدا » وأحمد (۲ / )۴۸١‏ » وضعفه الألبانى : 


۹ جامع الآداب 
بضده » وقياسه على مخالفه فى الحقيقة والشرع . وهو من أفسد القياس . 

قالوا : وأما استدلالكم بقول النبى ميه : « من نام عن صلاة أو نسيها » فليصلها إذا 
ذكرها » ٠(‏ » فأوجب القضاء على المعذور » فالمفرط أولى › فهذه الحجة إلى أن تكون عليكم 
أقرب منها أن تكون لكم. فإن صاحب الشرع شرط فى فعلها بعد الوقت :أن يكون الترك ‏ 
عن نوم أو نسيان»والمعلق على الشرط يعدم عند عدمه»فلم يبق معكم إلا مجرد قياس 
المفرط العاصى المستحق للعقوبة على من عذره اللهء ولم ينسب إلى تفريط ولا معصية . 
كما ثبت عنه فى الصحيح :ليس فى النوم تفريط »وإنما التفريط فى اليقظة : آن يؤخر صلاة 
حتی دحل وقت التیى بعدها » " »وأى قياس فى الدنيا أفسد من هذا القياس وأبطل؟ 

قالوا : وأيضا فهذا لم يؤخر الصلاة عن وقتها » بل وتتها المأمور به لثله : حين 
استيقظ وذكر . كما قال النبى ييو : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » . 
فإن ذلك وقتها . فإن الله يقول  :‏ وأقم الصلاة لذكري © € 1 طه ] وهذه اللام عند كثير 
من النحاة اللام الوقتية » أى عند ذكرى أو فى وقت ذكرى . 

قالوا : والنبى ية ما صلى الصبح يوم الوادى بعد طلوع الشمس إلا فى وقتها حقيقة . 

قالوا : والأوقات ثلاثة أنواع : وقت للقادر المستيقظ الذاكر غير المعذور » فهى خمسة . 
ووقت للذاكر المستيقظ المعذور وهى ثلاثة . فإن فى حقه : وقت الظهر والعصر واحد 
ووقت المغرب والعشاء واحد » ووقت الفجر واحد » فالأوقات فى حق هذا ثلاثة . وإذا 
أخر الظهر إلى أن فعلها فى وقت العصر فإنما صلاها فى وقتها . 

ووقت فى حق غير المكلف بنوم أو نسيان » فهو غير محدود البتة » بل الوقت فى 
حقه : عند یقظته وذکره » لا وقت له إلا ذلك . 

هذا الذى دلت عليه نصوص الشرع وقواعده » وهذا المفرط المضيع خارج عن هذه 
الأقسام » وهو قسم رابع » فبأيها تلحقونه ؟ 

قالوا : وقد شرع الله - سبحانه - قضاء رمضان لمن أفطره لعذر » من حيص أو سفر 
أو مرض » ولم يشرعه قط لمن أفطره متعمدا من غير عذر › لا بنص ولا بإياء ولا تنبيه › 
ولا تقتضيه قواعده » وإنما غاية ما معكم : قياسه على المعذور مع اطراد قواعد الشرع على 
التفريق بينهما » بل قد أخبر الشارع : أن صيام الدهر لا يقضيه عن يوم يفطره بلا عذر . 


و 


(۲) مسلم ١ / ٦۸۱(‏ فى المساجد ومواضصع الصلاة » باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها › 
وأبو داود )٤۳۷(‏ فى الصلاة ¢ باب فى من نام عن الصلاة أو نسيها . 
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فضلا عن يوم مثله . 

قالوا : وآما قولكم : « إنه كان يجب عليه أمران : العبادة » وإيقاعها فى وقتها › 
فإذا ترك أحدهما بقى عليه الآخر » فهذا إنغا ينفع فيما إذا لم يكن أحد الأمرين مرتبطا 
بالآخر ارتباط الشرطية » كمن أمر بالحج والزكاة فترك أحدهما » لم يسقط عنه الآخر » أما 
إذا كان أحدهما شرطا فى الآخر» وقد تعذر الإتيان بالشرط الذى لم يؤمر بالمشروط إلا به » 
فکیف يقال : إنه يؤمر بالآخر بدونه » ویصح منه بدون وصفه وشرطه ؟ فأین أمره الله 
بذلك ؟ وهل الكلام إلا فيه ؟ 

قالوا : وإن قلنا : إنما يجب القضاء بأمر جديد » فلا أمر معكم بالقضاء فى محل 
النزاع . وقياسه على مواقع الإجماع : متنع . وإن قلنا : يجب بالأمر الأول › فهذا فيما 
إذا كان القضاء نافعا » ومصلحته كمصلحة الأداء » كقضاء المريض والمسافر والحائض 
للصوم » وقضاء المغمى عليه والنائم والناسى » أما إذا كان القضاء غير مبرئ للذمة »› ولا 
هو معذور بتأخير الواجب عن وقته » فهذا لم يتناوله الأمر الأول ولا أمر ثان » وإنغا هو 
القياس الذى علم افتراق الأصل والفرع فيه فى وصف ظاهر التأثير مانع للإلحاق . 

قالوا : وأما قولكم  :‏ إنه إذا لم يمكن تدارك مصلحة الفعل تدارك منها ما أمكن › 
فهذا إنغا يفيد إذا لم يكن حصول المصلحة على شرط تزول المصلحة بزواله » والتدارك بعد 
فوات شرطه وخروجه عن الوجه المآمور به متنع › إلا بأمر آخر : من التوبة » وتكثير 
النوافل والحسنات » وأما تدارك غير هذا الفعل فكلا ونا . 

قالوا : وأما قوله يه : « إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » () فقد أبعد النجعة 
من احتح به » فإن هذا إغا يدل على أن المكلف إذا عجز عن جملة المأمور به أتى با يقدر 
عليه منه - كمن عجز عن القيام فى الصلاة » أو عن إكمال غسل أعضاء الوضوء » أو عن 
إكمال الفاتحة » أو عن تمام الكفاية فى الإنفاق الواجب ونحو ذلك - أتى با يقدر عليه › 
ویسقط عنه ما عجز منه › أما من ترك المأمور به حتى خرج وقته عمدا وتفريطا بلا عذر 
فلا پتناوله الحدیث » ولو کان الحدیث متناولا له لما توعده بإحباط عمله » وتشبيهه بن 
سلب آهله وماله › ویقی بلا أهل ولا مال . 

قالوا : وأما قولكم : « إنه لا يظن بالشرع تخفيفه عن هذا العامد المغرط بعدم إيجاب 
القضاء عليه » وتكليف المعذور به » فكلام بعيد عن التحقيق » بين البطلان . فإن هذا 


(۱) سبق تخریجه ص ۷۳ . 


۷۸ 
وقته » ونحن لم نسقط القضاء عن العامد المفرط تخفيفا عنه » بل لأنه غير نافع له » ولا 


عله ؟ 


قالوا : وأما قولكم : « إن الصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة فى الوقت » وإذا 
تعذر المبدل انتقل إلى بدله » فهل هذا إلا مجرد دعوى ؟ وهل وقع النزاع إلا فى هذا ؟ 
فما الدليل على أن صلاة هذا المفرط العامد بدل ؟ ونحن نطالبكم بالأمر بها أولا »› 
وبكونها مقبولة نافعة ثانيا» وبكونها بدلا ثالثا » ولا سبيل لكم إلى إثبات شىء من ذلك 
البتة . 

وإنغا يعلم كون الشىء بدلا بجعل الشاعر له كذلك » كشرعه التيمم عند العجز عن 
استعمال الماء » والإطعام عند العجز عن الصيام > وبالعكس » كما فى كفارة اليمين . فأين 
جعل الشرع قضاء هذا المفرط المضيع بدلا عن فعله العبادة فى الوقت ؟ وهل ذلك إلا 
القياس الذى قد تبين فساده ؟ 

قالوا : وأما قياسكم فعلها خارج الوقت على صحة أداء ديون الآدميين بعد وقتها › 
فمن هذا النمط ؛ لأن وقت الوجوب فى حقه ليس محدود الطرفين كوقت الصلاة › 
فالوجوب فى حقه ليس مؤقتا محدودا » بل هو على الفور › كالزكاة والحج › عند من يراه 
على الفور » فلا يتصور فيه إخراج عن وقت محدود هو شرط لفعله . 

نعم » أولى الأوقات به : الوقت الأول على الفور »› وتأخيره عنه لا يوجب كونه 
ا 

فإن قيل : فما تصنعون بقضاء رمضان » فإنه محدود على جهة التوسعة بأ بين 
رمضانین » ولا يجوز تأخيره مع القدرة إلى رمضان آخر ؟ ومع هذا لو آخره لزمه فعله › 
وإطعام كل يوم مسكينا » كما أفتى به الصحابة يم . وهذا دليل على أن العبادة المؤقتة لا 
يتعذر فعلها بعد خحروج وقتها المحدود لها شرعا ؟ 

قيل : قد فرق الشارع بين أيام رمضان وبين ايام القضاء » فجعل أيام رمضان محدودة 
الطرفين » لا يجوز تقدمها ولا تأخرها » وأطلق آیام قضائه » فقال سبحانه : ٭ کتب 
علَيْكُم الصيام كما كب على اين من فلكم لعلْكم تقون 29 أياما معّدودات فمن كان منكم 
مريضا أو على سقر فعدة من أيّامأخرَ ) [ البقرة ] » فاطلتق العدة ولم يوقتها » وهذا يدل على 
نها تجزئ فی أى أيام كانت » ولم يجئ نص عن الله ولا عن رسوله ولا إجماع على 
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تقييدها بأيام لا تجزئ فى غيرها » وليس فى الباب إلا حديث عائشة نيه : كان يكون على 
الصوم من رمضان › فلا أقضيه إلا فى شعبان » من الشغل برسول الله َي . ومعلوم أن 
هذا ليس صريحا فى التوقيت با بين الرمضانين » كتوقيت أيام رمضان مما بين الهلالين › 
فاعتبار أحدهما بالآخر متنع » وجمع بين ما فرق الله بينهما » فإنه جعل أيام رمضان محدودة 
بحد لا تتقدم عنه ولا تتأخر » وأطلق أيام القضاء » وأكد إطلاقها بقوله « أخر » » وآفتى 
من أفتى من الصحابة بالإطعام لمن أخرها إلى رمضان آخر » جبرا لزيادة التأخير عن المدة 
التى بين الرمضانين » ولا تخرج بذلك عن كونها قضاء » بل هى قضاء » وإن فعلت بعد 
رمضان آخر » فحكمها فى القضاء قبل رمضان وبعده واحد » بخلاف أيام رمضان . 

يوضح هذا : آنه لو أفطر من أيام رمضان عمدا بغير عذر لم يتمكن أن يقيم مقامه 
يوما آخحر مثله البتة . ولو أفطر يوما من أيام القضاء قام اليوم الذى بعده مقامه . 

وسر الفرق : أن المعذور لم يتعين فى حقه أيام القضاء . بل هو مخير فيها » وأى يوم 
صامه قام مقام الآخر » وأما غير المعذور : فأيام الوجوب متعينه فى حقه لا يقوم غيرها 
مقامها . 

قالوا : وأما من ترك الحمعة عمدا : فإنما أوجبنا عليه الظهر ؛ لأن الواجب فى هذا 
الوقت أحد الصلاتين ولا بد › إما الجمعة وإما الظهر › فإذا ترك الجحمعة فوقت الظهر قائم › 
وهو مخاطب بوظيفة الوقت . 

قالوا : ولا سيما عند من يجعل الحمعة بدلا من الظهر › فإنه إذا فاته البدل رجع إلى 
الأصل » وهذا إن كان القضاء ثابتا بالإجماع أو بالنص ٠‏ وإن كان فيه خحلاف › أجبنا 
بالجواب المركب . 

فنقول : إن كان ترك الجمعة مساويا لترك الصلاة حتى يخرج وقتها » فالحكم فى 
الصورتين واحد » ولا فرق حينثذ عملا بما ذكرنا من الدليل » وإن كان بينهما فرق مؤثر 
بطل الإلحاق »فامتنع القياس . فعلى التقديرين بطل القياس . 

قالوا : وأما تأخير النبى ية صلاة العصر يوم الأحزاب إلى غروب الشمس : فللناس 
فی هذا التأخحير هل هو منسوخ آم لا ؟ قولان : 

فقال الجمهور ‏ كأحمد والشافعى ومالك : هذا كان قبل نزول صلاة الخوف » ثم 
نسخ بصلاة الخوف» وكان ذلك التأخير كتأخير صلاة الجحمع بين الصلاتين › فلا يجوز اعتبار 
الترك المحرم به» ويكون الفرق بينهما كالفرق بين تأخير النائم والناسى » وتأخير المفرط »› بل 
أولى . فإن هذا التأخير حينئذ مأمور به » فهو كتأخير المغرب ليلة جمع إلى مزدلة . 
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القول الثانى : أنه ليس بمنسوخ » بل هو باق . وللمقاتل تأخير الصلاة حال القتال › 
واشتغاله بالحرب والمسايفة » وفعلها عند تمكنه منها »> وهذا قول أبى حنيفة ويذكر رواية عن 
أحمد . 

وعلى التقديرين : فلا يصح إلحاق تأخير العامد المفرط به » وكذلك تاخير الصحابة 
العصر يوم بنى قريظة » فإنه كان تأخيرا مأمورا به عند طائفة من أهل العلم » كأهل الظاهر › 
أو تأخيرا سائغا للتاويل عند بعضهم ؛ ولهذا لم يعنف النبى ية من صلاها فى الطريق فى 
وقتها » ولا من أخرها إلى الليل حتى صلاها فى بنى قريظة ؛ لان هؤلاء تمسكوا بظاهر 
الأمر » وأولئك نظروا إلى المعنى والمراد منهم » وهو سرعة السير . 

واخحتلف علماء الإسلام فى تصويب أى الطائفتين : 

فقالت طائفة : لو كنا مع القوم لصلينا فى الطريق مع الذين فهموا المراد »> وعقلوا 
مقصود الأمر » فجمعوا بين إيقاع الصلاة فى وقتها وبين المبادرة إلى العدو » ولم يفتهم 
مشهدهم » إذ المقدار الذى سبقهم به أولئك لحقوهم به » لا اشتغلوا بالصلاة وقت النزول 
فی بنى قريظة . 

قالوا : فهؤلاء أفقه الطائفتين » جمعوا بين الامتثال والاجتهاد › والمبادرة إلى الجهاد › 
مع فقه النفس . 

وقالت طائفة : لو كنا معهم لأخرنا الصلاة مع الذين أخروها إلى بنى قريظة > فهم 
الذين أصابوا حكم الله قطعا » وكان هذا التأخير واجبا » لامر رسول الله ية به فهو 
الطاعة لله ذلك اليوم خاصة » والله يأمر بما يشاء » فأمره بالتأخير فى وجوب الطاعة »› 
كأمره بالتقديم . فهؤلاء كانوا أسعد بالنص » وهم الذين فازوا بالأجرين . وإغا لم يعنف 
الآخرين لأجل التأويل والاجتهاد ؛ فإنهم إنما قصدوا طاعة الله ورسوله » وهم أهل الاجر 
الواحد » وهم كالحاكم الذى يجتهد فيخطئ الحق . 

والمقصود : أن إلحاق المفرط العاصى بالتأخير بهؤلاء فى غاية الفساد . 

قالوا : وأما قولكم : « هذا تائب نادم » فكيف تسد عليه طريق التوبة ويجعل إثم 
التضييع لازما له وطائرا فى عنقه ؟ » فمعاذ الله آن نسد عليه بابا فتحه الله لعباده المذنبين 
كلهم » ولم يغلقه عن أحد إلى حين موته » أو إلى وقت طلوع الشمس من مغربها › وإغا 

الشأن فى طريق توبته وتحقيقها » هل يتعين لها القضاء أم يستأنف العمل › ويصير مامضى 
لا له ولا عليه » ويكون حكمه حكم الكافر إذا أسلم فى استئناف العمل وقبول التوبة ؟ 
فإن ترك فريضة من فرائض الإسلام » لا يزيد على ترك الإسلام بجملته وفرائضه › فإذا 


* » 


ا 
كانت توبة تارك الإسلام مقبولة صحيحة › لا يشترط فى صحتها إعادة مافاته فی حال 
إلى الإسلام بالقضاء - فقبول توبة تارك الصلاة وعدم توقمها على القضاء أولى ¢ والله 
أعلم . 


فصل 

وأما فى حقوق العباد : فيتصور فى مسائل : 

إحداها : من غصب أموالا » ثم تاب وتعذر عليه ردها إلى أصحابها » أو إلى ورثتهم › 
لجهله بهم › أو لانقراضهم › أو لغير ذلك » فاختلف فى توبة مثل هذا ؟ 

فقالت طائفة : لا توبة له إلا بأداء هذه المظالم إلى أربابها » فإذا كان ذلك قد تعذر 
عليه » فقد تعذرت عليه التوبة » والقصاص آمامه يوم القيامة بالحسنات والسيئات ليس إلا. 

قالوا : فإن هذا حق لآدمى لم يصل إليه » والله - سبحانه - لا يترك من حقوق عباده 
شیئا » بل يستوفيها لبعضهم من بعض »۰ ولا يجاوزه ظلم ظالم › فلا بد أن يأخذ للمظلوم 
حقه من ظالمه » ولو لطمة » ولو كلمة › ولو رمية بحجر . 

قالوا : وأقرب مالهذا فى تدارك الفارط منه : أن يكثر من الحسنات › ليتمكن من 
الوفاء منها يوم لا يكون الوفاء بدينار ولا بدرهم › فيتجر تجارة يمكنه الوفاء منها » ومن أنفع 
ما له : الصبر على ظلم غیره له وأذاه » وغیبته وقذفه › فلا یستوفی حقه فی الدنیا » ولا 
یقابله لیحیل خحصمه عليه إذا آفلسن من حسناته › فإنه كما يؤخذ منه عليه یستوفی أيضا ما 
له» وقد يتساويان » وقد يزيد أحدهما عن الآخر . 

ثم اخحتلف هؤلاء فی حکم مابیده من الاموال . 

فقالت طائفة : يوقف أمرها ›» ولا يتصرف فيها البتة . 

الت طاتفة 2 يدفعها إلى الإمام أ ناته ١‏ لاروكل آرابها فختظطها لهم 
ويكون حكمها حكم الأموال الضائعة . 

وقالت طائفة أخحرى : بل باب التوبة مفتوح لهذا » ولم يغلقه الله عنه »> ولا عن 
مذنب . وتوبته : أن يتصدق بتلك الأموال عن أربابها . فإذا كان يوم استيفاء الحقوق › 
کان لهم الخیار » بین آن يجيزوا مافعل » وتکون آجورها لهم › وبين آلا يجيزوا › ويأخذوا 
من حسناته بقدر أموالهم » ويكون ثواب تلك الصدقة له . إذ لا يبطل الله سبحانه ثوابهاء 


۸ جاع الآداب 
ولا يجمع لأربابها بين العوض والمعوض » فيغرمه إياها » ويجعل أجرها لهم › وقد غرم 
من حسناته بقدرها . 

وهذا مذهب جماعة من الصحابة » كما هو مروى عن ابن مسعود » ومعاوية وحجاج 
ابن الشاعر . فقد روى أن ابن مسعود اشترى من رجل جارية » ودخل يزن له الثمن › 
فذهب رب الجارية » فانتظره حتى يئس من عوده » فتصدق بالثمن . وقال : اللهم هذا 
عن رب الحارية » فإن رضى فالأّجر له › وإن أبیى فالأجر لى › وله من حسناتى بقدره . وغل 
رجل من الغنيمة » ثم تاب » فجاء بما غله إلى أمير الجيش »› فأبى أن يقبله منه » وقال : 
كيف لى بإيصاله إلى الجيش ٠‏ وقد تفرقوا ؟ فأتى حجاج بن الشاعر فقال : ياهذا » إن الله 
يعلم الجيش وأسماءهم وأنسابهم » فادفع خمسه إلى صاحب الخمس » وتصدق بالباقى 
عنهم » فإن الله يوصل ذلك إليهم - أو كما قال - ففعل »فلما أخبر معاوية قال : لأن أكون 
أفتيتك بذلك أحب إلى من نصف ملكى ١‏ . 


فصل 

المسألة الثانية : إذا عارض غيره معاوضة محرمة » وقبض العوض - كالزانية » والمغنى › 
وبائع الخمر » وشاهد الزور ونحوهم - ثم تاب والعوض بيده ؟ 

فقالت طائفة : يرده إلى مالكه » إذ هو عين ماله » ولم يقبضه بإذن الشارع . ولا 
حصل لربه فی مقابلته نفع مباح . 

وقالت طائفة : بل توبته بالتصدق به › ولا يدفعه إلى من أخذه منه » وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية . وهو أصوب القولين . فإن قابضه إغا قبضه ببذل مالكه له › 
ورضاه ببذله » وقد استوفى عوضه المحرم . فكيف يجمع له بين العوض والمعوض ؟ 
وکیف يرد عليه مالا قد استعان به علی معاصی الله » ورضی بإخراجه فیما يستعین به عليها 
انيا وثالثا ؟ وهل هذا إلا محض إعانته على الإثم والعدوان ؟ وهل يناسب هذا محاسن 
الشرع : أن يقضى للزانى بكل مادفعه إلى من زنى بها » ويؤخذ منها ذلك طوعا أو كرها » 
فیعطاه وقد نال عوضه ؟ 

وهب أن هذا المال لم يملكه الآخذ » فملك صاحبه قد زال عنه بإعطائه لمن أخذه . 
وقد سلم له مافی قبالته من النفع » فکیف يقال : ملکه باق عليه ›» ویجب رده إليه ؟ 


. )۳۸۸ ۳۷٤ / ١( مدارج السالکین‎ )۱( 


جامع الآداں ل 
وهذا بخلاف آمره بالصدقة به . فإنه قد أآخذه من وجه خبیث برضی صاحبه وبذله له بذلك › 
وصاحبه قد رضى بإخراجه عن ملكه بذلك › وآلا يعود إليه ›» فكان أحق الوجوه به : 
صرفه فى المصلحة التى ينتفع بها من قبضه ويخفف عنه الإثم » ولا يقوى الفاجر به ويعان › 
ويجمع له بين الأمرين . 

وهكذا توبة من اختلط ماله الحلال بالحرام » وتعذر عليه تمييزه : آن يتصدق بقدر 
الحرام » ويطيب باقى ماله › والله أعلم . 


فصل 

إذا غصب مالا ومات ربه » وتعذر رده عليه › تعین عليه رده إلى وارثه . فان مات 
الوارث رده إلى وارثه » وهلم جرا . فإن لم يرده إلى ربه » ولا إلى أحد ورثته فهل تكون 
المطالبة به فى الآخرة للموروث »› إذ هو ربه الأصلى » وقد غصبه عليه › أو للوارث 
الأخير » إذ الحتق قد انتقل إليه ؟ 

فيه قولان للفقهاء » وهما وجهان فى مذهب الشافعى . 

ويحتمل أن يقال : المطالبة للموروث › ولكل واحد من الورثة » إذ كل منهم قد كان 
يستحقه » ويجب عليه الدفع إليه › فقد ظلمه بترك إعطائه ماوجب عليه دفعه إليه › 
فيتوجه عليه المطالبة فى الآخرة له . 

فإن قيل : فكيف يتخلص بالتوبة من حقوق هؤلاء ؟ 

قيل طريق التوبة : أن يتصدق عنهم بال تجرى منافع ثوابه عليهم بقدر ما فات كل 
واحد منهم من منفعة ذلك الال لو صار إليه » متحريا للممكن من ذلك . وهكذا لو 
تطاولت على الال سنون » وقد كان يكن ربه أن ينميه بالربح . فتوبته بأن يخرج الال 
ومقدار ما فوته من ربح ماله . 
فإن كان قد ربح فيه بنفسه › فقيل : الربح كله للمالك › وهو قول الشافعى وظاهر 
مذهب أحمد رحمهما الله . 

وقيل : كله للغاصب › وهو مذهب آبى حنيفة ومالك - رحمهما الله . 

وكذلك لو أودعه مالا فاتچر به وربح› فربحه له دون مالکه عندهما » وضمانه عليه . 

وفيها قول ثالث : أنهما شريكان فى الربح » وهو رواية عن أحمد - رحمه الله . 
واخحتیار شيخنا - رحمه الله - وهو أصح الأقوال › فتضم حصة المالك من الربح إلى أصل 


م جاع الآداب 
امال » ويتصدق بذلك . 

وهكذا لو غصب ناقة أو شاة » فنتجت أولادا » فقيل : أولادها كلها للمالك › فإن 
ماتت - أو شىء من النتاج - رد أولادها وقيمة الأم وما مات من النتاج » هذا مذهب 
الشافعى وأحمد فى المشهور عند أصحابه . 

وقال مالك : إذا ماتت فربها بالخيار بين أخذ قيمتها يوم ماتت وترك نتاجها للغاصب › 
وبين أخذ نتاجها وترك قيمتها . وعلى القول الثالث الراجح : يكون عليه قيمتها » وله 
نصف النتاج » والله أعلم () , 


فصل 

ومن أحكامها ١‏ : آنها إذا كانت متضمنة لحق آدمى : أن يخرج التائب إليه منه › إما 
بأدائه وإما باستحلاله منه بعد إعلامه به » وإن كان حقا ماليا أو جناية على بدنه أو بدون 
موروثه » کما ثبت عن النبی هو أنه قال : « من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض › 
فلیتحلله الیوم » قبل ألا یکون دینار ولا درهم إلا الحسنات والسیئات » ۳) . 

وإن كانت المظلمة بقدح فيه » بغيبة أو قذف : فهل يشترط فى توبته منها إعلامه بذلك 
بعینه والتحلل منه ؟ أو إعلامه بآنه قد نال من عرضه › ولا یشترط تعیینه » أو لا یشترط لا 
هذا ولا هذا » بل یکفی فی توبته آن توب بینه وبين الله من غير إعلام من قذفه واغتابه ؟ 
على ثلاثة أقوال . 

وعن أحمد روایتان منصوصتان فى حد القذف » هل يشترط فى توبة القاذف : إعلام 
المقذوف » والتحلل منه أم لا ؟ ويخرج عليهما توبة المغتاب والشاتم . 

والمعروف فى مذهب الشافعى » وأبى حنيفة » ومالك : اشتراط الإعلام والتحلل . 
هکذا ذکرہ أصحابهم فی کتبهم . 

الذين افدرطرا فلك اج اة الذثت ى اد + فلك قط إلا انالد مد 


واا 


(۱) مدارج السالکین (۱ / ۳۹۰ ۳۹۲) . 

(۲) أى : التوبة . 

(۳) الترمذی )۲٤۲۱۹(‏ فى صفة القيامة والرقاتق والورع »باب:ما جاء فى شان الحساب والقصاص › وقال : « حسن 
صحيح غريب » » وضعفه الالبانى فى السلسلة الضعيفة )۳٦٤١(‏ . 


س 

ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول شرط إعلامه بعينه » لا سيما إذا كان من 
عليه الح عارفا بقدره » فلا بد من إعلام مستحقه به ؛ لانه قد لا تسمح نقسه بالإبراء منه 

واحتجوا بالحديث المذكور » وهو قوله َيه : ١‏ من كان لأخيه عنده مظلمة - من مال 
أو عرض - فليتحلله اليوم » ١(‏ . 

قالوا : ولأن فى هذه الجناية حقين : حقا لله » وحقا للآدمى » فالتوبة منها بتحلل 

قالوا : ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولى الدم من نفسه › إن شاء اقتص 
وإن شاء عفا » وكذلك توبة قاطع الطريق . 

والقول الآخر : أنه لا يشترط الإعلام با نال من عرضه وقذفه واغتيابه » بل يكفى 
توبته بينه وبين اللهء وأن يذكر المغتاب والمقذوف فى مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذکره به من 
الغيبة » فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه » وذكر محاسنه » وفذفه بذكر عفته وإحصانه › 

وهذا اختيار شيخنا أبى العباس ابن تيمية قدس الله روحه . 

واحتجح أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة › لا تتضمن مصلحة فإنه لا 
یزیده إلا آذی وحنقا وغما » وقد کان مستریحا قبل سماعه » فإذا سمعه ریما لم یصبر على 
حمله » وأورثته ضررا فی نقسه أو بدنه » كما قال الشاعر : 

ا وإن الذى قالوا وراءك لم يقل 

وما کان هکذا فإن الشارع لا يبیحه ›» فضلا عن أن يوجبه ویأمر به . 

قالوا : وربا كان إعلامه به سببا للعداوة والحرب بينه وبين القائل › فلا يصمو له آبدا ء 
ویورئه علمه به عداوة وبغضاء مولدة لشر أكبر من شر الغيبة والقڏذف « وهذا ضد مقصود 
الشارع من تاليف القلوب › والتراحم والتعاطف والتحابب . 

قالوا : والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين : 

أحدهما : آنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه » فلا يجوز إخفاؤها عنه » فإنه محض حقه » 
فيجيب عليه آداؤه إليه . بخلاف الغيبة والقذف » فإنه ليس هناك شئ ينفعه يؤديه إليه إلا 


ا 

والثانى : أنه إذا أعلمه بها لم تؤذه » ولم تهج منها غضبا ولا عداوة › بل ربا سره 
ذلك وفرح به . بخلاف إعلامه بجا مزق به عرضه طول عمره ليلا ونهارا » من أنواع القذف 
والغيبة والهجو › فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد » وهذا هو الصحيح فى القولين كما 
زان ¢ والله أعلم () , 


فصل 

اخحتلف الناس : هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته آم لا ؟ 

فقال الجمهور : التوبة تأتى على كل ذنب » فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل . 

وقالت طاتفة :لا ترت لفات ٤‏ رهلا متهي ابن عان العروف حه و خد الزواين 
ع ا وة اظ ان عا وك أمجات فا ی فد قان الله ال د 
سورة الفرقان : « ولا يقتلون التفس التي حرم الله إلا باحق 4 إلى آن قال : « إلا من تاب 
وآمن وعمل عَمَّلاً صالحا فأولعك يبدل الله سيتاتهم حستات وكان الله عَفورا رُحيما © 4؟ 
فقال : كانت هذه الآية فى الجاهلية » وذلك أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنواء 
فأتوا رسول الله مَل » فقالوا : إن الذى تدعو إليه لحسن » لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة »› 
فتزل : « والذين لا يدعون مع الله إلّها آخر ‏ الآية » فهذه فى أولئك » وأما التى فى سورة 
النساء وهی قوله تعالى  :‏ ومن يقتل مؤمتا معد راوه جهنم حالدا فيها وَغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذابا عظيما © € 1 الآية] » فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه » ثم قتل » 
فجزاۋه جهنم ¢ 7( وقال زيد بن ثابت : « لا تزلت التى فى الفرقان : والّذين لا يدعون 
مع الله إلها آخرَ ‏ عجبنا من لينها » فلبثنا سبعة أشهر » ثم نزلت الغليظة بعد اللينة فنسخت 
اللينة » وأراد بالغليظة : هذه الآية التى فى سورة النساء » وباللينة : آية الفرقان . قال ابن 
عباس : « آية الفرقان مكية » وآية النساء مدنية » نزلت ولم ينسخها شىء » . 

قال هؤلاء : ولأن التوبة من قتل المؤمن عمدامتعذرة › إذ لا سبيل إليها إلا باستحلاله › 
أو إعادة نفسه - التى فوتها عليه - إلى جسده » إذ التوبة من حق الآدمى لا تصح إلا 
باحدهما » وکلاهما متعذر على القاتل » فکیف تصح توبته من حق آدمى لم يصل إليه › 
ولم يستحله منه ؟ 
(۱) مدارج السالکین (۱ / ۲۸۹ ۔ ۲۹۱) . 
(۲) البخارى )۳۸٠١(‏ فى مناقب الأنصار » باب : مالقى النبى هو وأصحابه من المشركين بمكة . 


جامع الآدا ل 


ولا يرد عليهم هذا فى الال إذا مات ربه ولم يوفه إياه ؛ لانه يتمكن من إيصال نظيره 
إليه بالصدقة . 

قالوا : ولا يرد علينا أن الشرك أعظم من القتل » وتصح التوبة منه » فإن ذلك 
محض حق الله » فالتوبة منه مكنة » وأما حق الآدمى : فالتوبة موقوفة على أدائه إليه 
واستحلاله ›» وقد تعذر . 

واحتج الجمهور بقوله تعالى  :‏ فل يا عبادي الذين أسرفُوا على أنقسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إِله هو الغفور الرحيم ©6 ) [ الزمر ] فهذه فى حق التائب » 
وبقوله : < إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء € 1 الناء : ۸ ] فهذه فی 
حق غير التائب ؛ لأنه فرق بين الشرك وما دونه » وعلق المغفرة بالمشيئة » فخصص وعلق › 
وفى التى قبلها عم وأطلق . 

واحتجوا بقوله تعالى : < وإني لغار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى 9@ ) [ طه  ]‏ 
فإذا تاب هذا القاتل وآمن وعمل صالخا » فإن الله عز وجل غفار له . 

قالوا : وقد صح عن النبى ييو حديث الذى قتل المائة ثم تاب فنفعته توبته › وألحق 
بالقرية الصالحة التى حرج إليها ٠(‏ . وصح عنه ييو - من حديث عبادة بن الصامت نيه - 
آن رسول الله َه قال - وحوله عصابة من أصحابه : « بایعونی على آلا تشرکوا بالله شیا › 
ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا أولادکم › ولا تاتوا ببهتان تفترونه بین أیدیکم 
وأرجلکم » ولا تعصونی فی معروف » فمن وفی منکم فاجره على الله » ومن أصاب من 
ذلك شيئا » فعوقب به فى الدنيا » فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيا 
فستره الله عليه فهو إلى الله » إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه » فبايعناه على ذلك › 

(۲) 


قالوا : وقد قال ية - فیما یروی عن ربه تبارك وتعالی : « ابن آدم › لو لقیتنی 
بقراب الأرض خطاياءثم لقيتنى لا تشرك بى شيئاء لقيتك بقرابها مغفرة » ) » وقال لا : 


(۱) البخاری )۳٤۷۰(‏ فى الأنبياء » باب : )٥٤(‏ » ومسلم )٤١ / ۲۷٦١(‏ فى التوبة » باب : قبول توبة القاتل وإن 
کثر قتله . 

(۲) البخاری )۷۲٠۱۳(‏ فى الأحكام » باب : بيعة النساء » ومسلم )٤١ / ۱۷٠۹(‏ فى الحدود » باب : الحدود 
كقارات لأهلها . 

(۳) الترمذى )٠٤١٠١(‏ فى الدعوات › باب : فى فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده » وقال : 
« حديث غريب » » وصححه الألبانى السلسلة الصحيحة (1۲۷ » ١١۸‏ ) . 


وب 
« من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الحنة » )١(‏ » وقال ٠‏ « من کان آخر کلامه : ل إله إلا 
الله دحل الحنة » )١(‏ > وقال : « إن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله » يبتغى 
بذلك وجه الله » (" » وفى حديث الشفاعة : « أخرجوا من النار من فى قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان » » وفيه يقول الله تعالى : « وعزتى وجلالى » لأخرجر من النار من 
قال : لا إله إلا الله » ° » وأضعاف هذه النصوص كثير » تدل على أنه لا يخلد فى النار 
قالوا : وأما هذه الآية التى فى النساء : فهى نظائر أمثالها من نصوص الوعيد كقوله 
تعالی : « ومن عص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله تارا خالدا فیها وله عذآب مهین 6۵ ) » 
وقوله : « ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا 9© € 1 الجن ] » وقوله : 
لن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنْما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا © € [الساء]ء 
وقوله ية : « من قتل نفسه بحديدة فحدیدته یتوجا بها خالدا مخلدا فی نار جهن » )٥(‏ 
ونظائره كثيرة . 
وقد اختلف الناس فى هذه النصوص على طرق : 
أحدها : القول بظاهرها ¢ وتخليد أرباب هذه الجرائم فى النار »> وهو قول الخوارج 
والمعتزلة » ثم اختلفوا . 
فقالت الخوارج : هم كفار ؛ لاأنه لا يخلد فى النار إلا كافر . وقالت المعتزلة : ليسوا 
بكفار » بل فساق » مخلدون فى النار » هذا كله إذا لم يتوبوا . 
وقالت فرقة : بل هذا الوعيد فى حق المستحل لها . لأنه كافر » وأما من فعلها معتقدا 
تحرعها : فلا يلحقه هذا الوعيد - وعيد الخلود - وإن لحقه وعيد الدخحول . 
وقد أنكر الإمام أحمد هذا القول » وقال : لو استحل ذلك ولم يفعله كان كافرا › 
(۱) البخاری (۱۲۳۷ » ۱۲۳۸) فى الجنائز » باب : فى الجنائز من كان أخحر كلامه لا إله إلا الله › ومسلم (۹۲ / 
٩٤ ( .) ۰‏ / ۳) فی الإيمان » باب : من مات لا يشرك بالله شيا دحل الحنة . 
(۲( بو داود )۳۱١(‏ فی الجنائز ( باب : فى التلقين ¢ وأحمد (YEY o YT / ٥(‏ « والحاکم فی المستدرك ١(‏ / 
١‏ فى الجنائز » من كان أخحر كلامه لا إله إلا الله » وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 
(۳) الحاكم فى المستدرك /١(‏ ۷۲) فى الإيان» من قال لا إله إلا الله حقا من قلبه حرمه الله على النارءوقال:٠‏ صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 
)٤(‏ البخاری (۲۲) فى الإيان » باب : تفاضل أهل الإيعان » ومسلم (۱۸۳ / )١۲‏ فى الإيمان » باب : معرفة 
طريق الرؤية . 
)٥(‏ البخاری )۱۳٣١(‏ فى الجنائز » باب : ما جاء فى قاتل النقفس › ومسلم (۱۰۹ / )۱۷١‏ فى اللإان » باب : 
غلظ تحريم قتل اللإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشىء عذب به فى النار وأنه للا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة . 


جامع الآداب 
والنبى َو إنغا قال : من فعل كذا وكذا . 

وقالت فرقة ثالثة : الاستدلال بهذه النصوص مبنی على ثبوت العموم « ولیس ف 
اللغة ألفاظ عامة . ومن هاهنا آنکر العموم من آنکره « وقصدهم تعطيل هذه الأدلة عن 
استدلال المعتزلة والخوارج بها « لکن ذلك يستلزم تعطیل الشرع جملة ( بل تعطيل عامة 
الأخبار ›» فهؤلاء ردوا باطلا بأبطل منه » وبدعة بأقبح منها › وکانوا کمن رام آن یبنی 
فصرا فهدم مصرا : 

ثم اخحتلفوا فی هذا الملضمر »فقالت طائمفة : بإاضمار الشرط ¢ والتقدير فجزاۋە کذا » 
إن جازأه ¢ أو إن شاء . 


۸۹ 


وقالت فرقة خامسة : بإضمار الاستثناء » والتقدير : فجزاؤه كذا إلا أن يعفو . وهذه 
دعوى لا دليل فى الكلام عليها البتة » ولكن إثباتها بأمر خارج عن اللفظ . 

وقالت فرقة سادسة : هذا وعيد » وإخلاف الوعيد لا يذم » بل يمدح » والله تعالى 
يجوز عليه إخلاف الوعيد » ولا يجوز عليه خحلف الوعد . والفرق بينهما : أن الوعيد حقه › 
فإخلافه عفو وهبة وإسقاط » وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه » والوعد حق عليه › 
ا ف ا اف الاه 

قالوا : ولهذا مدح به کعب بن زهیر رسول الله ميه > حيث يقول : 

نبشت أن رسول الله أوعدنى والعفو عند رسول الله مأمول 

وتناظر فى هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء » وعمرو بن عبيد » فقال عمرو بن عبيد : 
یا آبا عمرو » لا یخلف الله وعده . وقد قال  :‏ ومن يقتل مؤمنا متعَمَدا ) [ الناء : ٩۳‏ ] 
الآية » فقال له أبو عمرو : ويحك ياعمرو » من العجمة أتيت » إن العرب لا تعد إخحلاف 
الد دا بل جود وكا اعت ل القاع ` 


ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتى ولا يختشى من سطوة المتهدد 
وإنی إن أوعدته أو وعلز هه لخلف إیعادى ومنجر موعدی 


وقالت فرقة سابعة : هذه النصوص وأمثالها ممأ ذكر فيه المقتضى للعقَوبة › ولا يلزم من 
وجود مقتضی الحكم وجوده » فإن الحكم إغا یتم بوجود مقتضيه وانتفاء مأانعه » وغاية 
هذه النصوص : الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لها وقد قام الدليل على ذكر الموانع › 
فبعضها بال جماع » وبعضها بالنص . فالتوبة مانع بالإجماع » والتوحيد مانع بالنصوص 


۹۰ 
٠‏ المتواترة التى لا مدفع لها › والحسنات العظيمة الماحية مانعة » والمصائب الكبار المكفرة مانعة › 
وإقامة الحدود فى الدنيا مانع بالنص » ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص » فلا بد من 
إعمال النصوص من الجانبين . 

ومن هاهنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات » اعتبارا بمقتضى العقاب ومانعه › 
وإعمالا لأرجحها . 

قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما » وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية › 
والأحكام القدرية » وهو مقتضى الحكمة السارية فى الوجود » وبه ارتباط الأسباب 
ومسبباتها خحلقا وأمرا » وقد جعل الله - سبحانه - لکل ضد ضدا یدافعه ویقاومه › ویکون 
الحكم ا > فالقوة مقتضية للصحة والعافية » وفساد الأخحلاط وبغيها مانع من 
عمل الطبيعة وفعل القوة » والحكم للغالب منهما » وكذلك قوى الاأدوية والأمراض . 
والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب » وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه › 


جامع الآداب 


فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له . 

ومن هاهنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الحنة > ولا يدخل النار وعكسه » ومن 
يدخل النار » ثم يخرج منها » ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث فى سرعة 
ا لخروج وبطئه . 

ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله به فى كتابه من أمر المعاد وتفاصيله › 
حتی کآنه یشاهده رأی عین › ويعلم آن هذا هو مقتض إلهيته سبحانه وربوبیته وعزته 
وحكمته » وأنه يستحيل عليه حلاف ذلك . ونسبة حلاف ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه» 
فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره › وهذا يقين الإيان » وهو 
الذى يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب . 

وصاحب هذا المقام من الإيمان : يستحيل إصراره على السيئات » وإن وقعت منه 
وكثرت » فإن ما معه من نور الإييان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله بعدد 
أنقاسه » وهذا من أحب الخلق إلى الله . 


فهذه مجامع طرق الناس فى نصوص الوعيد . 


للمقتول حق ؟ 


٩۱ 

فقالت طائفة : لا یبقی عليه شیء لأن القصاص حده « والحدود كفارة لأهلها « 

وقد استوفى ورثة المقتول حق موروڈ نهم » وهم ه ئمون مقامه فی ذلك » فکانه قد استوفاه 
بنفسه › إذ لا فرق بین استيفاء الرجل حقه بنفسه أو بنائبه ووکیله . 


جامع الآداب 


يوضح هذا : أنه أحد الجنایتین » فإذا استوفیت منه لم يبق عليه شیء »› كما لو جنى 
على طرفه فاستقاد منه » فانه لا یبقی له عليه شیء . 

وقالت طائفة : المقتول قد ظلم » وفاتت عليه نفسه » ولم يستدرك ظلامته › 
الوار ت غا أدرك ار به رفغا فة > وأى مشفة خضت للمقرل بالك © واف 
ظلامة استوفاها من القاتل ؟ 

قالوا : فالحقوق فى القتل ثلاثة : حق لله » وحق للمقتول » وحق للوارث . 

فحق الله : لا يزول إلا بالتوبة » وحق الوارث : قد استوفاه بالقتل » وهو مخير بين 
ثلائة أشباء : بين القصاص ٠‏ والعفو مجانا » أو إلى مال » فلو أحله » أو أخذ منه مالا لم 
يسقط حق المقتول بذلك . فكذلك إذا اقتص منه ؛ لأنه أحد الطرق الثلاثة فى استيفاء 
حقه» فكيف يسقط حق المقتول بواحد منها دون الآخرين ؟ 

قالوا : ولو قال القتيل : لا تقتلوه لأطالبه بحقى يوم القيامة › فقتلوه › أكان يسقط ‏ 
حقه ولم يسقطه ؟ فإن قلتم : يسقط ٠‏ فباطل ؛ لأنه لم يرض بإسقاطه › وإن قلتم : لا 
يسقط » فکیف تسقطونه إذا اقتص منه › مع عدم العلم برضا المقتول بإسقاط حقه ؟ 

وهذه حجح - كما ترى - فى القوة لا تندفع إلا بأقوى منها أو بأمثالها . 

فالصواب - والله أعلم - آن يقال : إذا تاب القاتل من حق الله » وسلم نفسه طوعا 
إلى الوارث ليستوفى منه حق موروثه : سقط عنه الحقان » وبقى حق الموروث لا يضيعه 
الله » ويجعل من تمام مغفرته للقاتل تعويض المقتول ؛ ؛ لأّن مصیبته لم تنجبر بقتل قاتله. 
والتوبة النصوح تهدم ماقبلها » فيعوض هذا عن مظلمته › ولا يعاقب هذا لكمال توبته › 
وصار هذا كالكافر المحارب لله ولرسوله إذا قتل مسلما فى الصف » ثم أسلم وحسن 
إسلامه » فإن الله - سبحانه - يعوض هذا الشهيد المقتول » ويغفر للكافر بإسلامه › ولا 
يؤاخذه بقتل المسلم ظلما » فإن هدم التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما قبله . 

وعلى هذا إذا سلم نفسه وانقاد » فعفا عنه الولى » وتاب القاتل توبة نصوحا » فالله 
تعالى يقبل توبته » ويعوض المقتول . 

فهذا الذى يمكن آن يصل إليه نظر العالم واجتهادة ٤‏ والحكم بعد ذلك لله « إن ربك 
يقضي ينهم بحكمه وهو العزيز اليم 3© ) [ النمل ] 7 . 


(۱) مدارج السالکین (۱ / ۳۹۹-۳۹۲) . 


۹۲ 


جامع الآداب 


فصل 

إن توبة القاذف : إكذابه نقسه ؛ لأنه ضد الذنب الذى ارتكبه » وهتك به عرض 
المسلم اللحصن . فلا تحصل التوبة منه إلا بإكذابه نفسه » لينتفى عن العار الذى 
ألحقه به بالقذف » وهو مقصود التوبة . 

وأما من قال : إن توبته أن يقول : ١‏ أستغفر الله » من القذف » ويعترف بتحريمه › 
فقول ضعيف ؛ لأن هذا لا مصلحة فيه للمقذوف › ولا يحصل له به براءة عرضه مما قذفه 
به » فلا يحصل به مقصود التوبة من هذا الذنب . فإن فيه حقين : حقا لله » وهو تحريم 
القذف » فتوبته منه باستغقاره » واعترافه بتحریم القذف › وندمه عليه » وعزمه على آن لا 
يعود . وحقا للعبد » وهو إلحاق العار به » فتوبته منه بتكذيبه نفسه › فالتوبة من هذا 
الذنب بمجموع الأمرين . 

فإن قيل : إذا كان صادقا قد عاين الزنا » فأخبر به » فكيف يسوغ له تكذيب نفسه 
وقذفها بالكذب » ويكون ذلك من تام توبته ؟ 

قيل : هذا هو الإشكال الذى قال صاحب هذا القول لأجله ماقال : إن توبته 
الاعتراف بتحريم القذف والاستخفار منه . وهو موضع يحتاج فيه إلى بيان الكذب الذى 
حکم الله به على القاذف » وأخبر آنه کاذب عنده » ولو کان خبره مطابقا للواقع › فنقول : 

الكذب يراد به أمران : 

أحدهما : الخبر غير المطابق لمخبره » وهو نوعان : كذب عمد » وكذب خطا . فكذب 
العمد معروف ٠‏ وكذب الخطاً ككذب أبى السنابل بن بعكك فى فتواه للمتوفى عنها إِذا 
وضعت حملها : « نها لا تحل حتى تتم لها أربعة أشهر وعشرا » » فقال النبى ميه : « كذب 
أبو السنابل » )١(‏ » ومنه قوله ييو : « كذب من قالها » ") لمن قال : « حبط عمل عامر »› 
حيث قتل نفسه خحطا » » ومنه قول عبادة بن الصامت : « كذب أبو محمد » حيث قال : « الوتر 
واجب » (۳) » فهذا كله من كذب الخطاً » ومعناه : « أخطا » قائل ذلك . 


)١(‏ أحمد )٤٤۷١ / ١(‏ » وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد )١ «۵ / ٠(‏ فى الصلاق › باب : العدة : « رجاله 
رجال الصحيح » » وقال العلامة أحمد شاكر )٤۲۷۳(‏ : « إسناده صحيح › | 

(۲) البخارى )٤۱۹١(‏ فى المغارى › باب : غزوة خيبر »> ومسلم (۲ ۱۸۰ / )١۲۳‏ فى الجهاد والسير › باب : غزوة 
حبر . 

(۳) آبو داود )۱٤١۰(‏ فى الصلاة » باب : فيمن لم يوتر › والموطا (۱/ ۱۲۳) )٠٤(‏ فى صلاة الليل » باب : 
الأمر بالوترء وصحححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة ١(‏ / ۱۳۸) » والسنة لابن أبى عاصم رقم )٩٦۷(‏ . 


جامع الآداب ۹۳ 

والثانى : من أقسام الكذب : الخبر الذى لا يجوز الإخبار به »> وإن كان خبره مطابقا 
لخبره » كخبر القاذف المنفرد برؤية الزنا » والإخبار به » فإنه کاذب فی حکم الله > وإن 
کان خبره مطابقا مخبره ؛ ولهذا قال تعالى : « فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولعك عند الله هم 
الكاذبون © ) [ الور ] فحكم الله فى مثل هذا : أن يعاقب عقوبة المفترى الكاذب » وإن 
کان خبره مطابقا » وعلی هذا فلا تتحقق توبته حتی یعترف بانه کاذب عند الله » کما آخبر 
الله تعالی به عنه » فإذا لم یعترف بانه كاذب وجعله الله كاذبا » فأى توبة له ؟ وهل هذا 


إلا محض الإصرار والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذى حکم به عليه ؟ 


فصل 

واخحتلف فى توبة السارق إذا قطعت يده » هل من شرطها : ضمان العين المسروقة 
لربها ؟ 

وأجمعوا على أن من شرط صحة توبته : أداؤها إليه » إذا كانت موجودة بعينها › 
وإنغا اختلفوا إذا كانت تالفة » فقال الشافعى وأحمد : من تمام توبته : ضمانها لالكها › 
ويلزمه ذلك » موسرا كان أو معسرا . وقال أبو حنيفة : إذا قطعت يده - وقد استهلكت 
العين - لم يلزمه ضمانها > ولا تتوقف صحة توبته على الضمان ؛ لأن قطع اليد هو 
مجموع الجزاء » والتضمين عقوبة زائدة عليه لا تشرع . 

قال : وهذا بخلاف ما إذا كانت العين قائمة . فإن صاحبها قد وجد عين ماله فلم يكن 
أخحذها عقوبة ثانية › بخلاف التضمين » فإنه غرامة » وقد قطع طرفه . فلا نجمع عليه 
غرامة الطرف وغرامة الال )١(‏ . 


ومن أحكامها " : أن العبد إذا تاب من الذنب : فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل 
الذنب من الدرجة التى حطه عنها الذنب ٠‏ أو لا يرجع إليها ؟ اختلف فى ذلك : 

فقالت طائفة : ير جع إلى درجته ؛ لان التوبة تجب الذنب بالكلية » وتصيره كأن لم 
يكن . والمقتضى لدرجته : : ما معه من الإيان والعمل الصالح > فعاد إليها بالتوبة . 


(۱) مدارج السالکین (۱ / ۳٣۳‏ ۔ )٣٦١‏ ۔ 
(۲) أى : التوبة . 


۹٤ 
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قالوا : لأن التوبة حسنة عظيمة وعمل صالح › فإذا كان ذنبه قد حطه عن درجته › 
فحسنته بالتوبة رقته إليها » وهذا كمن سقط فى بئر » وله صاحب شفيق › أدلى إليه حبلا 
تمسك به حتى رقى منه إلى موضعه . فهكذا التوبة والعمل الصالح مثل هذا القرين الصالح › 
والأخ الشفيق . ) 

وقالت طائفة : لا يعود إلى درجته وحاله ؛ لأنه لم يكن فى وقوف › وإنما كان فى 
صعود . فبالذنب صار فى نزول وهبوط » فإذا تاب نقص عليه ذلك القدر الذى كان 
مستعدا به للترقی . 

قالوا : ومثل هذا مثل رجلين ساثرين على طريق سيرا واحدا » ثم عرض لأحدهما 
مارده على عقبه أو أوقفه » وصاحبه سائر »› فإذا استقال هذا رجوعه ووقفته » وسار بإثر 
صاحبه : لم يلحقه أبدا ؛ لأنه كلما سار مرحلة تقدم ذاك أخحرى . 

قالوا : والأول يسير بقوة أعماله وإعانه » وكلما ازداد سيرا ازدادت قوته » وذلك 
الواقف الذى رجع قد ضعفت قوة سيره وإيانه بالوقوف والرجوع . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يحكى هذا الحلاف › ثم قال : 
والصحيح : أن من التائبين من لا يعود إلى درجته » ومنهم من يعود إليها » ومنهم من 
يعود إلى أعلى منها » فيصير خيرا عا كان قبل الذتب » وكان داود بعد التوبة خيرا منه قبل 
الخطيئة . 

قال : وهذا بحسب حال التائب بعد توبته » وجده وعزمه » وحذره وتشمیره فان کان 
ذلك أعظم عا كان له قبل الذنب عاد خيرا ما كان وأعلى درجة » وإن كان مثله عاد إلى 
مثل حاله » وإن کان دونه لم يعد إلى درجته » وکان منحطا عنها » وهذا الڏذی ذکره هو 
فصل النزاع فى هذه المسألة . 

ويتبین هذا بمثلين مضروبين : 

أحدهما : رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن » فهو يعدو مرة ويمشى أخرى »› 
ویستریح تاره وینام رى » فبينا هو كذلك إذ عرض له فی سیره ظل ظلیل » وماء بارد 
ومقيل » وروضة مزهرة . فدعته نفسه إلى النزول على تلك الأماكن »› فنزل عليها » فوثب 
عليه منها عدو » فأخحذه وقيده وكتفه ومنعه عن السير »› فعاين الهلاك » وظن أنه منقطع به › 
وآنه رزق الوحوش والسباع » وأنه قد حیل بینه وبين مقصده الذى يؤمه › فبينا هو على 
ذلك تتقاذفه الظنون » إذ وقف على رأسه والده الشفيق القادر » فحل كتافه وقيوده › 
رالد ارك الطيى راختر هدا ادى فانةغلى سارل الطرنق لك مالر اة واعلة 


جامع الآداں س هه 
آل ادت خاد مه غا 0 ل هلر غلك فاا غ و غلك راا مك 
إلى المنزل » وفرط لك فاتبعنى على الاأثر . 

فإ كان هلا السنائر كيا فظنا لبا خاضر الذفن والعقل » اقل سيره اا 
آخر » أقوى من الأول وأتم » واشتد حذره » وتأهب لهذا العدو » وأعد له عدته » فكان 
٠‏ سيره الثانى آقوى من الأول ›» وخيرا منه »> ووصوله إلى المنزل أسرع »› وإن غفل عن 
عدوه وعاد إلى مثل حاله الأول » من غير زيادة ولا نقصان ولا قوة حذر ولا استعداد » 
عاد كما کان . وهو معرض لا عرض له أولا . 

اة اور الك رانا ف سب رورا و ات مك و وخم ذلك الووض 
أو عذوبة مائه » وتفيؤ ظلاله » وسكونا بقلبه إليه : لم يعد إلى مثل سيره ونقص عما كان . 

المثل الثانى : عبد فى صحة وعافية جسم » عرض له مرض أوجب له حمية وشرب 
دواء وتحفظا من التخليط » ونقص بذلك مادة ردية كانت منقصة لكمال قوته وصحته › 
فعاد بعد المرض أقوى مما كان قبله » كما قيل : 


لعل عتبك محمود عواقبه وربا صحت الأجسام بالعلل 
وإن أوجب له ذلك المرض ضعفا فى القوة » وتداركه بمثل ما نقص من قوته › عاد 
إلى مثل ما كان . 


وإن تدارکه بدون مانقص من قوته › عاد إلى دون ما كان عليه من القوة » وفى 
هذين المخلين كفاية لمن تدبرهما . 

وقد ضرب لذلك مثل آخر برجل خرج من بيته يريد الصلاة فى الصف الأول › لا 
لوی على شیء فی طریقه » فعرض له رجل من خلفه جبذ ثوبه وأوقفه قلیلا » یرید 
تعويقه عن الصلاة › فله معه حالان : 

أحدهما : أن يشتخل به حتى تفوته الصلاة » فهذه حال غير التائب . 

الثانى : أن يجاذبه على نفسه » ويتفلت منه › لئلا تفوته الصلاة . 

ثم له بعد هذا التفلت ثلائثة أحوال : 

أحدهما : أن يكون سيره جمزا ووثبا » ليستدرلك ما فاته بتلك الوقفة › فرما استدركه 
وزاد عليه . 

الثانى : أن يعود إلى مثل سيره . 

الثالث : أن تورثه تلك الوقفة فتورا وتهاونا » فيفوته فضيلة الصف الأول › أو فضيلة 


۹ س جامع الآداب 
الجماعة وأآول الوقت » فهكذا حال التائبين السائرين سواء () . ) 


وأيضا 

إن العبد إذا كان له حال أو مقام مع الله ثم نزل عنه إلى ذنب ارتکبه ثم تاب من ذنبه › 
هل یعود إلى مثل ما کان ؟ أو لا يعود » بل إن رجع رجع إلى آنزل من مقامه وأنقص من 
رتبته ؟ أو یعود خیرا ما کان ؟ 

فقالت طائفة : يعود بالتوبة إلى مثل حاله الأولى › فإن التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له » وإذا محى أثر الذنب بالتوبة صار وجوده كعدمه فكأنه لم يكن » فيعود إلى مثل 
حاله . 

قالوا : ولان التوبة هى الرجوع إلى الله بعد الإباق منه > فإن المعصية إباق العبد من 
ربه » فإذا تاب إلى الله فقد رجع إليه » وإذا كان مسمى التوبة هو الرجوع » فلو لم يعد 
إلى حالته الأولى مع الله لم تكن توبته تامة » والكلام إا هو فى التوبة النصوح . 

قالوا : ولان التوبة كما ترفع أثر الذنب فى الحال بالإقلاع عنه وفى المستقبل بالعزم 
على ألا يعود فكذلك ترفع أثره فى الاضى جملة » ومن أثره فى الماضى انحطاط منزلته عند 
الله ونقصانه عنده » فلا بد من ارتفاع هذا الأثر بالتوبة » وإذا ارتفع بها عاد إلى مثل حاله . 

قالوا : ولانه لو بقی نازلا من مرتبته منحطا عن منزلته بعد التوبة كما كان قبلها لم 
تكن التوبة قد محت أثر الذنب ولا أفادت فى الماضى شيا » وإن عاد إلى دون منزلته ولم 
يبلغها فبلوغه تلك الدرجة إنما كان بالتوبة » فلو ضعف تأثير التوبة عن إعادته إلى منزلته 
الاولى لضعف عن تبليغه تلك النزلة التى وصل إليها » وإن لم تكن التوبة ضعيفة التأثير 
عن تبليغه تلك المنزلة لم تكن ضعيفة التأثير عن إعادته إلى المتزلة الأولى . 

قالوا : وأيضا » ربط - سبحانه - الجزاء بالأعمال ربط الأسباب ممسبباتها » فالجزاء من 
جنس العمل » فكما رجع التائب إلى الله بقلبه رجوعا تاما رجع الله عليه بمنزلته وحاله › 
بل مارجع العبد إلى الله حتى رجع الله بقلبه إليه أولا فرجع الله إليه وتاب عليه ثانيا › 
فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله : توبة منه إذنا وتمكينا فتاب بها العبد » وتاب الله عليه 
قبولا ورضى . فتوبة العبد بين توبتين من الله » وهذا يدل على عنایته سبحانه وبره ولطفه 
بعبده التائب » فكيف يقال : إنه لا يعبده مع هذا اللطف والبر إلى حاله ؟ 


(۱) مدارج السالکین (۱ / ۲۹۱ )۲۹٤‏ . 


جا ا س 


قالوا : وأيضا » فإن التوبة من أجل الطاعات وأوجبها على المؤمنين » وأعظمها عناء 
عنهم » وهم إليها أحوج من كل شىء » وهى من أحب الطاعات إلى الله فإنه يحب التوابين» 
ويفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله › وإذا كانت بهذه المخابة فالآتى بها آت با 
هو من أفضل القربات وأجل الطاعات » فإذا كان قد حصل له بالمعصية انحطاط ونزول 
مرتبة فبالتوبة يحصل له مزيد تقدم وعلو درجة › فإن لم تكن درجته بعد التوبة أعلى فإنها 
لا تکون آنزل . 

قالوا : وأيضا » فإنا إذا قابلنا بين جناية المعصية والتقريب بالتوبة وجدنا الحاصل من 
التوبة أرجح من الأثر الحاصل من المعصية . والكلام إنما هو فى التوبة النصوح الكاملة › 
وجانب القضل أرجح من جانب العدل » ولهذا كان فى جانب العدل آحاد باحاد » وجانب 
الفضل آحاد بعشرات إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة » وهذا يدل على رجحان جانب 
الفضل وغلبته » وكذلك مصدرهما من الخضب والرحمة فإن رحمة الرب تغلب غضبه . 

قالوا : وأيضا » فالذنب بنزلة المرض ٠‏ والتوبة بمنزلة العافية » والعبد إذا مرض ثم 
عوفی وتکاملت عافیته رجعت صححته إلى ما کانت › بل رما رجعت أقوی واکمل مما كانت 
عليه ؛ لأنه رما كان معه فى حال العافية آلام وأسقام كامنة › فإذا اعتل ظهرت تلك 
الأسقام » ثم زالت بالعافية جملة فتعود قوته خيرا مما كانت وأكمل » وفى مثل هذا قال 
الشاعر : 

لعل عتبك محمود عواقبه- وربا صحت الاأجسام بالعلل 

وهذا الوجه هو أحد ما احتج به من قال : إنه يعود بالتوبة خيرا مما كان قبل التوبة . 

واحتجوا لقولهم أيضا بأن التوبة تثمر للعبد محبة من الله خاصة لا تحصل بدون التوبة › 
بل التوبة شرط فى حصولهاء وإن حصل له محبة أخرى بغيرها من الطاعات فالمحبة الحاصلة 
له بالتوبة لا تنال بغيرها »فإن الله يحب التوابين » ومن محبته لهم : فرحه بتوبة أحدهم 
أعظم فرح وأكمله › فإذا آثمرت له التوبة هذه المحبة ورجع بها إلى طاعاته التى كان عليها 
أولا انضم أثرها إلى أثر تلك الطاعات فقوى الأثران فحصل له المزيد من القرب والوسيلة› 
وهذا بخلاف ما یظنه من نقصت معرفته بربه من آنه سبحانه إذا غفر لعبده ذنبه فإنه لا یعود 
الود الذى كان له منه قبل الحناية . 

واحتجوا فى ذلك بأثر إسرائیلی مکذوب آن الله قال لداود - سلح : یا داود » آما 
الذنب فقد غفرناه › وأما الود فلا يعود . وهذا كذب قطعا » فإن الود يعود بعد التوبة 
النصوح أعظم نما كان » فإنه سبحانه يحب التوابين » ولو لم يعد الود لما حصلت له محبته . 
وأيضا » فإنه يفرح بتوبة التائب » ومحال أن يفرح بها أعظم فرح وأكمله وهو لا يحبه . 


۹۸ 
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وتأمل سر اقتران هذين الاسمين فى قوله تعالى : « إِلّه هو يبدئ ويعيد 9© وهو الّْفور 
ودود © € [ البروج ] تجد فيه من الرد والإنكار على من قال : لا يعود الود والمحبة منه 
لعبده أبدا » ما هو من كنوز القرآن ولطائف فهمه » وفى ذلك ما يهيج القلب السليم 
ویاخذ بمجامعه ویجعله عاکفا على ربه - الذی لا إله إلا هو ولا رب له سواه - عکوف 
الحب الصادق على محبوبه الذی لا غنی له عنه ولا بد له منه ولا تندفع ضرورته بغیره أبدا . 

واحتجوا أيضا » بأن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة ؛ لان الذنب 
يحدث له من الخوف والخشية والانكسار والتذلل لله والتضرع بين يديه والبكاء على خطيئته 
والندم عليها والأسف والإشفاء ما هو من أفضل أحوال العبد وأنفعها له فى دنياه وآخحرته » 
ولم تكن هذه الأمور لتحصل بدون أسبابها » إذ حصول الملزوم بدون لازمه محال › والله 
يحب من عبده کسرته وتضرعه وذله بین يديه واستعطافه وسؤاله آن یعفو عنه ویغفر له 
ويتجاوز عن جرمه وخطيئته » فإذا قضى عليه بالذنب فترتبت عليه هذه الآثار المحبوبة له 
كان ذلك القضاء خيرا له » وليس ذلك إلا للمؤمن ؛ ولهذا قال بعض السلف : لو لم 
تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما [ ابتلى ] ( بالذنب أكرم الخلى عليه . وقيل : إن فى 
بعض الآثار يقول الله تعالى لداود - يكل : يا داود » كنت تدخحل على دخول الملوك على 
ملوك » واليوم تدنحل على دخول العبيد على الملوك . 

قالوا : وو E BOG‏ 
قالوا : ولهذا قال سبحانه : فغقرتا له ذلك ون له عندنا زلف وحسن مب 3© 4 1 ص ] 
فزاده على المغفرة أمرين : الزلفى وهى درجة القرب منه » وقد قال فيها سلف الامة 
وأئمتها ما لا تحتمله عقول الجهمية وفراخحهم » ومن أراد معرفتها فعليه بتفاسير السلف . 
والثانى : حسن الاب وهو حسن المنقلب وطيب المأوى عند الله . 

قالوا : ومن تأمل زيادة القرب التى أعطيها داود بعد المغفرة علم صحة ما قلنا » وأن 
العبد بعد التوبة يعود خيرا تما كان . 

قالوا : وأيضا » فإن للعبودية لوازم وأحكاما وأسرارا وكمالات لا تحصل إلا بها › 
ومن جملتها : تكميل مقام الذل للعزيز الرحيم » فإن الله - سبحانه - يحب من عبده أن 
يكمل مقام الذل له وهذه هى حقيقة العبودية » واشتقاقها يدل على ذلك » فإن العرب 
تقول : طريق معبد أى مذلل بوطء الأقدام . 

والذل أنواع ؛ أكملها : ذل المحب لمحبوبه . 


(1) أضفناها ليستقيم السياق »وفى بعض الطبعات : « لا أصاب بالذنب أكرم الخلق عليه »> . 
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الثانى : ذل المملوك لالكه . 

الثالث : ذل الجانى بين يدى المنعم عليه » المحسن إليه ءالمالك له . 

الرابع : ذل العاجز عن جميع مصالحه وحاجاته بين يدى القادر عليها التى هى فى يده 
وبأمره » وتحت هذا قسمان : أحدهما : ذل له فی أن یجلب له ما ینفعه» والثانی : ذل له 
فى أن يدفع عنه ما يضره على الدوام » ويدخل فى هذا ذل المصائب كالفقر والمرض وأنواع 
اللا وال 

فهذه خحمسة أنواع من الذل » إذا وفًاها العبد حقها وشهدها كما ينبغى وعرف ما يراد 
به منه » وقام بین یدی ربه مستصحبا لها » شاهدا لذله من کل وجه » ولعزة ربه وعظمته 
وجلاله » كان قليل أعماله قائما مقام الكثير من أعمال غيره . 

قالوا : وهذه أسرار لا تدرك بمجرد الكلام » فمن لا نصيب له منها فلا يضره أن 
يخلى المطى وحاديها » ويعطى القوس باريها : 

فللكثافة أقوام لها خلقوا وللمحبة أكباد وأجفان 

قالوا : وأيضا » فقد ثبت عن النبى ية أنه قال : « لله أشد فرحا بتوبة عبده من 
أحدكم أضل راحلته » . 

قالوا : وهذا أعظم ما يكون من الفرح وأكمله » فإن صاحب هذه الراحلة كان عليها 
مادة حياته من الطعام والشراب » وهى مركبه الذى يقطع به مسافة سفره » فلو عدمه 
لانقطع فى طريقه » فكيف إذا عدم مع مركبه طعامه وشرابه » ثم إنه عدمها فى أرض دوية 
لا آنیس بها ولا معین » ولا من يوی له ويرحمه ويحمله › ثم إنها مهلكة لا ماء بها ولا 
طعام » فلما أيس من الحياة بفقدها وجلس ينتظر الموت إذا هو براحلته قد أشرفت عليه 
ودنت منه » فأى فرحة تعدل فرحة هذا ؟ ولو كان فى الوجود فرح أعظم من هذا لمثل به 
النبى يد »> ومع هذا ففرح الله بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم من فرح هذا براحلته . 

فرح الرب - سبحانه - هذا الفرح العظيم بتوبة عبده إذا تاب إليه هو من ملزومات 
محبته ولوازمها » أعنى كونه محبا لعباده المؤمنين » محبوبا لهم » إغا خحلق خلقه لعبادته 
المتضمنة لكمال محبته والخضوع له » ولهذا خلق الحجنة والنار ؛ ولهذا أرسل الرسل وأنزل 
الكتب » وهذا هو الحق الى خلق به السموات والأرض وأنزل به الكتاب » قال تعالى : 
< وما خلقنا السّموات والأرض وما ينهم إلا باحق 4 [ الحجر : ۸١‏ ] » وقال تعالى : « إن ربكم 


a 


اله الذي حلى السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الْعرش يدير الأمر ما من شفيع إلا من 
د إذنه ذلکم الله ریکم فاعبدوه فلا تذكرُون © ) إلى قول : لهو الذي جعل الشمس ضياء 
والقَمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحسًاب ما خلق الله ذلك إلا بالحق € [ يونس ] 
و اتم د الله لا إل إلا هو الحي ايوم د تزل علَيك اكناب بالْحق )4 [آل عمران]ء ٠‏ 
فهذا أمره وتنزیله مصدره الحق » والأول خلقه وتکوینه مصدره الح أيضا › فبالحق كان 
الخلق والأمر وعنه صدر الخلق والأمر › وقال : < وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدرن ®6 4 
[الذاريات ] » فأخبر - سبحانه - أن الغاية المطلوبة من خلقه هى عبادته التى أصلها كمال 
محبته » وهو - سبحانه - کما آنه يحب أن یعبد » يحب آن یحمد ویثنی عليه ویذکر 
بأوصافه العلى وأسمائه الحسنى » كما قال النبى ية فى الحديث الصحيح : « لا أحد 
أحب إليه المدح من الله » ومن أجل ذلك أثنى على نفسه » () » وفى المسند من حديث 
الأسود بن سريع أنه قال : يا رسول الله » إنى حمدت ربى بمحامد فقال : « إن ربك 


جامع الآداب 


يحب الحمد » ۳) فهو يحب نفسه ومن أجل ذلك یثنی على نفسه » ویحمد نفسه › 
ویقدس نفسه » ویحب من يحبه ویحمده ویثنی عليه . 

بل كلما كانت محبة عبده له أقوى كانت محبة الله له أكمل وأتم » فلا أحد أحب إليه 
من يحبه ويحمده ويثنى عليه » ومن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إليه؛ لأنه ينقص 
هذه المحبة ويجعلها بينه وبين من أشرك به ؛ ولهذا لا يغفر الله أن يشرك به ؛ لان الشرك 
يتضمن نقصان هذه المحبة » والتسوية فيها بينه وبين غيره » ولا ريب أن هذا من أعظم 
ذنوب المحب عند محبوبه التى يسقط بها من عينه » وتنقص بها مرتبته عنده إذا كان من 
اللخلوقين » فكيف يحتمل رب العالمين أن يشرك بينه وبين غيره فى المحبة »› والمخلوق لا 
PA‏ ولا يرضى به ولا يغفر هذا الذنب لمحبه أبدا »> وعساه أن يتجاوز لمحبه عن 

من الهفوات والزلات فى حقه › ومتی علم بآنه يحب غیره کما یحبه لم یغفر له هذا 

> ولم يقربه إليه . هذا مقتضى الطبيعة والفطرة > آفلا یستحی العبد آن یسوی بین 
إلهه ومعبوده وبين غيره فى هذه العبودية والمحبة ؟ قال تعالى : ومن الاس من يتخذ من 
دون الله أندادا يحبونهم حب الله والذين آمنوا أشد حبا لله 4 [ البقرة : ۵ ] » فأخبر - 
سبحانه - أن من أحب شيئا دون الله كما يحب الله فقد اتخذ ندا » وهذا معنى قول 
المشركين المعبوديهم : « اله إن كنا في ضلال مبين © إذ نسويكم برب الْعالمين ® € [الشعراء] 
فهذه تسوية فى المحبة والتأليه » لا فى الذات والأفعال والصفات . 


روا 


ETE فى التوحيد » باب : قول الله تعالى : < ويحذركم الله نفسة ) 1 آل عمران‎ )۷٤١۳( البخارى‎ )١( 
. فى التوبة « باب : : غيرة الله تعالی وتحريم الفواحش‎ (TY / ۲۷٦۰( ومسلم‎ 

(۲) أحمد (۳/ )٤٤١‏ » وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ٩(‏ / 1۹) : «رواه أحمد والطبرانی > ورجالهما قات » . 
وفى بعضهم خلاف ) . 


جامع الآداہ ا 


والمقصود آنه - سبحانه - يحب نفسه أعظم محبة ويحب من يحبه » وخلق خلقه 
لذلك » وشرع شرائعه وأنزل كتبه لأجل ذلك » وأعد الثواب والعقاب لأجل ذلك » وهذا 
هو محض الحق الذى به قامت السموات والأرض وكان الخلتق والأمر › فإذا قام به العبد 
فقد قام بالمر الذی خلق له فرضی عنه صانعه وبارئه وآحبه إذ کان يحب ویرضی › فإذا 
صدف عن ذلك وآعرض عنه وآبق عن مالکه وسیده أبغضه ومقته ؛ لانه حرج عما خلق له 
وصار إلى ضد الحال التى هو لها » فاستوجب منه غضبه بدلا من رضاه وعقوبته بدلا من 
رحمته » فکأنه استدعی من رحمته أن یعامله من نفسه بخلاف ما يحب » سبحانه عفو 
يحب العفو » محسن يحب الإحسان » جواد يحب الجود » سبقت رحمته غضبه . فإذا 
أ اليد وكاس عله اها إلى خد ققد اسن م أن نعل فة غالا غل 
رحمته وعقوبته على إحسانه » وهو - سبحانه - يحب من نفسه الإحسان والبر والإنعام » 
فقد استدعى من ربه فعل ما غيره أحب إليه منه وهو بنزلة عبد السوء الذى يحمل أستاذه 
من المخلوقين المحسن إليه » الذى طبيعته الإحسان والكرم » على خلاف مقتضى طبيعته 
وسجیته » فأستاذه يحب لطبعه اللإحسان » وهو بإساءته ولؤمه یکلفه ضد طباعه ويحمله 
على خحلاف سجيته فإذا راجع هذا العبد ما يحب سيده ورجع إليه وأقبل عليه ورجع عن 
عدوه فقد صار إلى الحال التى تقتضى محبة سيده له وإنعامه عليه وإحسانه إليه » فيفرح به 
ولا بد أعظم فرح » وهذا الفرح هو دليل غاية الكمال والغنى والمجد . 

فليتدبر اللبيب وجود هذا الفرح ولوازمه وملزوماته يجد فى طيه من المعارف الإلهية ما 
لا تتسع له إلا القلوب المهيأة لهذا الشأن المخلوقة له » وهذا فرح محسن بر لطيف جواد 
غنی حمید » لا فرح محتاج إلى حصول متکمل به مستقيل له من غيره › فهو عين الكمال» 
ETE N SE E SEL‏ 
في الأرض وأسع عليكم نعم أهرة وباطة ) قان : ESF ELT‏ وفضلهم على کثیر من 
خحلق فقال : « ولقد کرمنا إ بني آدم وحملناهم في لبر والبحر ت وفضلناهم 
على لير من حلَفتا تفضيلاً © [ الإسراء ] » وقال لصالميهم وصفوتهم : إن الله اصطفى آدم 
ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 9© 7 4 [ آل عمران ] » وقال لموسی  :‏ واصطنعتك 
لنفسي © € [ طه ] » واتخذ منهم الخليلين » والخلة أعلى درجات المحبة . 

وقد جاء فى بعض الآثار : يقول تعالى : « ابن آدم خلقتك لنفسى » وخلقت کل 
شىء لك » فبحقى عليك لا تشتغل با خلقته لك عما خلقتك له » () » وفی اثر آخر 
يقول تعالى : « ابن آدم » خلقتك لنفسى فلا تلعب » وتكفلت برزقك فلا تتعب . ابن 


. )0٥۷ » ٥٦( »سورة الذاريات آية‎ )٤١١ / ۷( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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آدم» اطلبنی تجدنی » فإن وجدتنی وجدت کل شىء » وإن فتك فاتك کل شیء › وأنا 
أحب إليك من کل شیء »): فالله - سبحانه - خلق عباده له ؛ولهذا اشترى منهم أنفسهم› 
وهذا عقد لم يعقده مع خلق غيرهم فيما أخبر به على لسان رسوله َيِه › ليسلموا إليه 
ال عا وا ا دا عل اها محر له ما و 
لديه . وقدر السلعة يعرف بجلالة قدر مشتريها وبمقدار ثمنهاء هذا إذا جهل قدرها فى نفسها. 

فإذا عرف قدر السلعة وعرف مشتريها »> وعرف الثمن المبذول فيها »> علم شآنها 
ومرتبتها فى الجود . فالسلعة أنت » والله المشترى » والثمن جنته » والنظر إلى وجههء 
وسماع كلامه فى الأمن والسلام . والله لا يصطفى لنفسه إلا أعز الأشياء وأشرفها 
رأفظمها فه د وا كان كك أخار الد هة ٠‏ وارشاة لر فة و مجك وى ل دارا 
فی جواره وقربه » وجعل ملائکته خدمه يیسعون فی مصاللحه فی يقظته ومنامه وحیاته 
وموته » ثم إن العبد أبق عن سيده ومالكه » معرضا عن رضاه » ثم لم يكفه ذلك حتی 
خامر عليه وصالح عدوه ووالاه من دونه وصار من جنده » مؤثرا لرضاته على مرضاة وليه 
ومالكه » فقد باع نفسه - التى اشتراها منه إلهه ومالكه وجعل ثمنها جنته والنظر إلى 
وجهه - من عدوه وابغض خلقه اليه » واستېدل غضبه برضاه ولعنته برحمته ومحبته . فای 
مقت خلى هذا المخدوع عن نفسه لم يتعرض له من ربه ؟ قال تعالى وإذ لتا للْملائكة 
ادرا لآدم فسجدوا إلأً إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ريه أفتخذونه وذريته أَولياءَ من 
دوني وهم کم عدو بئس للالمین بدلا 9 4 [ الهف ] . 

فتأمل ما تحت هذه المعاتبة وما فى طى هذا الخطاب من سوء هذا العبد وما تعرض له 
من القت ازى هرات 6ون معطا ريه و اتان غات إن إلى السرة إل وله 
ومولاه الحق الذى هو أولى به » فإذا عاد إليه وتاب إليه فهو بمثابة من أسر له العدو محبوبا 
له » واستولوا عليه وحالوا بينه وبينه » فهرب منهم ذلك المحبوب وجاء إلى محبه اختيارا 
وطوعا حتى توسد عتبة بابه » فخرج المحب من بيته فوجد محبوبه متوسدا عتبة بابه واضعا 
خحده وذقنه عليها » فکیف يکون فرحه به ؟ ولله المخل الأعلى . 

ويكفى فى هذا المثل الذى ضربه رسول الله ييه لمن فتح الله عين قلبه فأبصر مافى 
طيه وما فى ضمنه » وعلم أنه ليس كلام مجاز ولا مبالغة ولا تخييل › بل كلام معصوم فى 
منطقه وعلمه وقصده وعمله . کل کلمة منه فی موضعها ومنزلتها ومقرها لا یتعدی بها عنه 
ولا يقصر بها . والذى يزيد هذا المعنى تقريرا أن محبة الرب لعبده سبقت محبة العبد له 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (۷ / )٤١١‏ » سورة الذاريات آية )٥۷ » 0٦(‏ . 
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- سبحانه - فإنه لولا محبة الله له لما جعل محبته فى قلبه › فإنه الهمه حبه وآثره به » فلما 
أحبه العبد جازاه على تلك المحبة محبة أعظم منها « فإنه من تقرب إليه شبرا تقرب إليه 
ذراعا » ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه ياعا » ومن آتاه مشيا أتاه هرولة () » وهذا دلیل 
على أن محبة الله لعبده الذى يحبه فوق محبة العبد له . 


وإذا تعرض هذا المحبوب لمساخحط حبيبه فهو بمنزلة المحبوب الذى فر من محبه وآثر غيره 
عليه » فإذا عاوده وأقبل إليه وتخلى عن غيره » فكيف لا يفرح به محبه أعظم فرح وأكمله › 
والشاهد أقوی شاهد يۇبدذە الفطرة والعقل ¢ فلو لم يخبر الصادق اللصدوفق با أخبر به من 
هذا الأمر العظيم لكان فى الفطرة والعقل ما يشهد به » فإذا انضافت الشرعة المنزلة إلى 
العقل المنور ¢ فذلك الذى لا غاية له بعده ¢ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 


الفضل العظيم . 
فصل 


والسشرور واللذة التى تحصل له « والحزاء من جنس العمل « فلما تاب إلى الله فرح الله 
بتوبته أعقبه فرحا عظيما . وهاهنا دقيقة قل من يتفطن لها إلا فقيه فى هذا الشأن . وهى 
أن کل تائب لابد له فى أول توبته من عصرة وضغطة فى قلبه من هم أو غم أو ضيق أو 
حزن » ولو لم يكن إلا تألمه بفراق محبوبه فينضغط لذلك وینعصر قلبه ویضیق صدره › 
فأكثر الخلق رجعوا من التوبة ونکسوا على رؤوسهم لأجل هذه المحة . والعارف الموفق 
يعلم أن الفرحة والسرور واللذة الحاصلة عقيب التوبة تکون على قدر هذه العصرة » فکلما 
كانت أقوى وأشد كانت الفرحة واللذة أكمل وأتم › ولذلك أسباب عديدة : 

منها : أن هذه العصرة والقبض دليل على حياة قلبه » وقوة استعداده » ولو كان قلبه 
ميتا واستعداده ضعيفا لم يحصل له ذلك . 

وأيضا » فإن الشيطان لص الإيمان ›» واللص إنما يقصد المكان المعمور › وأما المكان 
الحراب الذى لا يرجو أن يظفر منه بشىء فلا يقصده › فإذا قويت المعارضات الشيطانية 
والعصرة دل على أن فى قلبه من الخير ما يشتد حرص الشيطان على نزعه منه . 

وأيضا » فإن قوة المعارض والمضاد تدل على قوة معارضه وضده › ومثل هذا إما أن 
يكون رأسا فى الخير أو رأسا فى الشر » فإن النفوس الأبية القوية إن كانت خيرة رأست فى 
الخير » وإن كانت شريرة رأست فى الشر . 


)١1(‏ البخارى )۷٤٠١ ٥(‏ فى التوحيد » باب : قول الله تعالنى : ويح رکم الله تفه € ( ی عبن : ٠۸‏ ومسلم 
)١ / ۲۹۷١(‏ فى التوبة » باب : فى الحض على التوبة والفرح بها . 
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وأيضا » فإن بحسب موافقته لهذا العارض وصبره عليه يثمر له ذلك من اليقين والثبات 
والعزم ما يوجب زيادة انشراحه وطمأنينته . 

وأيضا » فإنه كلما عظم المطلوب كثرت العوارض والموانع دونه » هذه سنة الله فى 
الحلق : فانظر إلى الجنة وعظمها » وإلى الموانع والقواطع التى حالت دونها حتى أوجبت 
أن ذهب من كل ألف رجل واحد إليها » وانظر إلى محبة الله والانقطاع إليه والإنابة إليه 
والتبتل إليه وحده » والأنس به واتخاذه وليا ووكيلا وكافيا وحسيبا » هل يكتسب العبد شيثا 
أشرف منه ؟ وانظر إلى القواطع والموانع الحائلة دونه » حتى قد تعلق كل قوم با تعلقوا به 
دونه » والطالبون له منهم الواقف مع عمله › والواقف مع علمه › والواقف مع حاله » 
والواقف مع ذوقه وجمعيته وحظه من ربه » والمطلوب منهم وراء ذلك کله . 

والمقصود أن هذا الأمر الحاصل بالتوبة لما كان من أجل الأمور وأعظمها نصبت عليه 
المعارضات والمحن ؛ ليتميز الصادق من الكاذب › وتقع الفتنة › ویحصل الابتلاء › 
ویتميز من يصلح ممن لا يصلح › قال تعالى : ( اتج O‏ احسب الاس أن یترکوا أن قولوا آنا 
وهم لا يفتتون © وقد فتنا الّذين من قبلهم فليعلَمَن الله الذين صدقوا ولَيعلّمن الكاذبين 4O‏ 
[ العنكبوت ] » وقال < ليبلوكم يكم أحسن عملا 4 [ انلك :۲] » ولکن إذا صبر على هذه 
العصرة قليلا أفضت إلى رياض الأنس وجنات الانشراح » وإن لم يصبر لها انقلب على 
وجهه . والله الموفق لا إله غيره ولا رب سواه . 

والمقصود : أن هذا الفرح من الله بتوبة عبده - مع أنه لم يات نظيره فى غيرها من 
الطاعات - دليل على عظم قدر التوبة وفضلها عند الله » وأن التعبد له بها من أشرف 
التعبدات » وهذا يدل على أن صاحبها يعود أكمل عا كان قبلها » فهذا بعض ما احتج به 
ا 

وأما الطائفة التى قالت : لا يعود إلى مثل ما كان » بل لابد أن ينقص حاله › 
فاحتجوا بان الجناية توجب الوحشة وزوال المحبة ونقص العبودية بلا ريب » فليس العبد 
الموفر أوقاته على طاعة سيده كالعبد المفرط فى حقوقه » وهذا عا لا يكن جحده ومكابرته › 
فإذا تاب إلى ربه ورجع إليه أثرت توبته ترك مؤاخذته بالذنب والعفو عنه » وأما مقام 
القرب والمحبة فهيهات أن يعود . 

قالوا : ولأن هذا فى زمن اشتغاله بالمعصية قد فاته فيه السير إلى الله » فلو كان واقفا 
فى موضعه لفاته التقدم » فكيف وهو فى زمن المعصية كان سيره إلى وراء وراء ؟ فإذا تاب 
واستقبل سيره فإنه يحتاج إلى سير جديد وقطع مسافة حتى يصل إلى الموضع الذى تأخر 


منه . 
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قالوا : ونحن لا ننكر آنه قد يأتى بطاعات وأعمال تبلغه إلى منزلته »> وهذا نما لا 
يكون » فإنه بالتوبة قد وجه وجهه إلى الطريق › فلا يصل إلى مكانه الذى رجع منه إلا 
بسير مستأنف يوصله إليه › ونحن لا ننكر أن العبد بعد التوبة يعمل أعمالا عظيمة لم يكن 
ليعملها قبل الذنب توجب له التقدم . 

قالوا : وأيضا » فلو رجع إلى حاله التى كان عليها أو إلى أرفع منها لكان بمنزلة 
المداوم على الطاعة أو أحسن حالا منه » فكيف يكون هذا › وأين مسير صاحب الطاعة فى 
زمن اشتغال هذا بالمعصية ؟ وكيف يتلقى رجلان أحدهما سائر نحو المشرق والآخر نحو 
المغرب » فإذا رجع أحدهما إلى طريتق الآخر والآخر مجد على سيره فإنه لا يزال سابقه 
مالم یعرض له فتور آو توان ؟ هذا ما لا یکن جحده ودفعه . ) 

قالوا : وآيضا » فمرض القلب بالذنوب على مثال مرض الجسم بالاسقام » والتوبة 
بمنزلة شرب الدواء » والمريض إذا شرب الدواء وصح فإنه لا تعود إليه قوته قبل المرض › 
وإن عادت فبعد حين . 

قالوا : وأيضا » فهذا فى زمن معالحة التوبة ملبوك) فى نفسه » مشغول ا 
ومعالجتها » وفى زمن الذنب مشغول بشهوتها » والسالم من ذلك مشخول بربه قد قرب منه 
فى سيره » فكيف يلحقه هذا ؟ فهذا ونحوه مما احتجت به هذه الطائفة لقولها . 

وجرت هذه المسالة بحضرة شيخ الإسلام ابن تيمية » فسمعته يحكى هذه الأقوال 
الثلاثة حكاية مجردة » فإما سألته وإما سثل عن الصواب منها . فقال : الصواب أن من 
التائين من يعود إلى مثل حاله » ومنهم من يعود إلى أكمل منها » ومنهم من يعود إلى 
أنقص ما كان . فإن كان بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأشد حذرا وأعظم تشميرا 
وأعظم ذلا وخشية وإنابة عاد إلى أرفع نما كان » وإن كان قبل الخطيئة أكمل فى هذه 
الأمور ولم يعد بعد التوبة إليها عاد إلى أنقص ما كان عليه » وإن كان بعد التوبة مثل ما 
كان قبل الخطيئة رجع إلى مثل منزلته » هذا معنى كلامه ) . 


اختلف الناس : هل يعود بعد التوبة إلى درجته التى كان فيها » بناء على أن التوبة 
تمحو أثر الذنب » وتجعل وجوده كعدمه » فكأنه لم يكن » أو لا يعود » بناء على أن 
التوبة تأئيرها فى إسقاط العقوبة » وأما الدرجة التى فاتته فإنه لا يصل إليها ؟ 


(۱) طریتق الھجرتین (۲۳۱ ۔ )۲٤١ ۲۳۸ › ۲۳٤‏ . 
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قالوا : وتقرير ذلك : أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة فى الزمن الذى عصى فيه 
لصعود آخر » وارتقاء تحمله أعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذى 
يملكه » وكلما تضاعف الال تضاعف الربح › فقد راح عليه فى زمن المعصية ارتفاع وربح 
تحمله أعماله » فإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزول » وكان قبل ذلك صاعدا من 
- أسفل إلى آعلى › وبينهما بون عظيم . 

قالوا : ومثل ذلك مثل رجلين يرتقيان فى سلمين لا نهاية لهما »> وهما سواء » فنزل 
أحدهما إلى أسفل » ولو درجة واحدة » ثم استأنف الصعود » فإن الذى لم ينزل يعلو 
عليه ولا بد . 

وحكم شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بين الطائفتين حكما مقبولا › فقال : 

التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته » ومنهم من يعود إلى مثل 
درجته » ومنهم من لا يصل إلى درجته . 

قلت : وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها » وما أحدثته المعصية للعبد من الذل 
والخضوع والإنابة » والحذر والخوف من الله » والبكاء من خشية الله » فقد تقوى هذه 
الأمور » حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته » ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة › 
فهذا قد تكون الخطيئة فى حقه رحمة »› فإنها نفت عنه داء العجب »› وخلصته من ثقته 
بنفسه وإدلاله بأاعماله » ووضعت خد ضراعته وذله وانکساره على عتبة باب سیده ومولاه › 
وعرفته قدره » وآشهدته فقره وضرورته الى حفظ سیده ومولاه له › والی عفوهِ عنه 
ومغفرته له » وأخرجت من قلبه صولة الطاعة » وكسرت آنفه أن يشمخ أو يتكبر بها » أو 
یری نفسه بها خیرا من غیره » وأوقفته بین يدی ربه موقف الخطائين المذنبين » ناكس الرأس 
بین يدى ربه » مستحييا منه خائفا وجلا » محتقرا لطاعته ›» مستعظما لمعصيته » قد عرف 
نفسه بالنقص والذم » وربه متفرد بالكمال والحمد والوفاء . 

کما قیل : 

استأثر الله بالوفاء وبال حمد » وولى الملامة الرجلا 

فأى نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه » ورأى نفسه دونها » ولم يرها 
أهلا لها . 

وأى نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لا هو أكبر منها ورأى مولاه قد أحسن 
إلیه » إذ لم یعاقبه على قدر جرمه ولا شطره › ولا آدنی جزء منه . 

فإن ما يستحقه من العقوبة لا تحمله الحبال الراسيات » فضلا عن هذا العبد الضعيف 
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1۰۷ 
العاجز » فإن الذنب وإن صغر - فإن مقابله العظيم الذى لا شىء أعظم منه » الكبير الذى 
لا شىء أكبر منه » الجليل الذى لا أجل منه ولا أجمل › النعم بجميع أصناف النعم دقيقها 
وجليلها - من أقبح الأمور وأفظعها وأشنعها » فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس 
بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر » وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم 
بالرذائل » فکيف بعظيم السموات والأرض » وملك السموات والأرض ٠‏ وإله السموات 
والارض ؟ ولولا أن رحمته غلبت غضبه » ومغفرته سبقت عقوبته » لتدکدکت الأرض بمن 
قابله بما لا یلق مقابلته به ولولا حلمه ومغفرته لزلزلت السموات والأرض من معاصى 
العباد » قال الله تعالى  :‏ إن الله يمسك السُموات والأرض أن تزولا ولعن رالا إن أمسكهما 
باحر ین نورل کن خیم ورا 4 رمرم ." | 

فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما « الحليم » والغفور » كيف نجد تحت 
ذلك أنه لولا حلمه عن الحناة ومغفرته للعصاة لما استقرت السموات والأرض ؟ . 

وقد أخبر - سبحانه - عن بعض کفر عباده آنه  :‏ تكاد السّموات يَقَطرن منه وتدشق 
الأرض وتخر الجبال هدا 69 € [ مريم ] . 

وقد أخرج الله - سبحانه - الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه » وخالفا فيه نهيه › 
ولعن إبليس وطرده وأخحرجه من ملكوت السموات والأرض بذنب واحد ارتكبه » وخالف 
فيه آمره » ونحن معاشر الحمقی كما قیل : 

نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجى درج الجنان لدى النعيم الخالد 
ولقد علمنا أخحرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد 

والمقصود : أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة » وقد 
تضعف الخطيئة همته » وتوهن عزمه » وتمرض قلبه »› فلا يقوى دواء التوبة على إعادته 
إلى عة ا لرل فلا بغر إلى رة وقد ورلا خت تر الگ کانت:» 
ويعود إلى مثل عمله > فيعود إلى درجته . 

هذا إذا كان نزوله إلى معصية › فإذا كان نزوله إلى أمر يقدح فى أصل إيمانه » مثل 
الشكوك والريب والنفاق » فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه من 


OE 


. )1١١ - ١١۳( الداء والدواء‎ )1( 
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۰۸ 


فصل 
فی آجناس ما يتاب منه 

ولا يستحق العبد اسم « التائب » حتى يتخلص منها » وهى اثنا عشر جنسا مذكورة فى 
كتاب الله عز وجل »› هى أجناس المحرمات : الكفر » والشرك » والنفاق » والفسوق › 
والعصيان » والإثم » والعدوان » والفحشاء » والمنكر › والبخى » والقول على الله بلا 
علم » واتباع غير سبيل المؤمنين . 

فهذه الاثنا عشر جنسا عليها مدار كل ما حرم الله . وإليها انتهاء العالم بأسرهم إلا 
أتباع الرسل » صلوات الله وسلامه عليهم . وقد يكون فى الرجل أكثرها وأقلها » أو 
واحدة منها » وقد يعلم ذلك › وقد لا يعلم . 

فالتوبة النصوح : هى بالتخلص منها » والتحصن والتحرز من مواقعتها ) . 


فصل 
فى حكم توبة المبتدع 
من خط القاضی آبی يعلى : آبو الفرج الهمدانى : سمعت المروزى يقول : سئل 
أحمد عما ورد عن النبى ييل : « إن الله احتجز التوبة عن صاحب بدعة وحجب التوبة » () 
إيش معناه ؟ فقال أحمد : لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة . وقال النبى مه لعائشة 
لا قرا هذه الآية : < إن الذين رفوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء € 1 الانعام : ٠١۹‏ ] » 
فقال النبى ية : « هم أهل الأهواء والبدع ليست لهم توبة » () () . 


. )٣٣١ / ١( مدارج السالکين‎ )۱( 

(۲) الطبرانى فى الأوسط )٤۲١۲(‏ » وقال الهيٹمى فى المجمع (۱۰ / ۱۹۲) فى التوبة » باب : مما يخاف من 
الذنوب : « رجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروى وهو ثقة » » وابن بى عاصم فى السنة ١(‏ / 
)١‏ رقم (۴۷) » وقال العلامة الألبانى فى ظلال الجنة فى تخريج السنة : « حديث صحيح » إسناده ضعيف 
جدا » وانظره مفصلا فى السلسلة الصحيحة للألبانى رقم )1١١١(‏ . 

(۳) انظر : الهيثمى فى مجمع الزوائد ٠١(‏ / ۱۹۲) فى التوبة » باب : نما يخاف من الذنوب › وقال : * رواه 
الطبرانى فى الصغير » وفيه بقية وهو ضعيف » . 

. )٤۸ / ٤( بدائع الفوائد‎ )٤( 


ا د ا ا 


فصل 
فى طلب التوبة من غير الله عز وجل 
ومن أنواعه ٠‏ : التوبة للشيخ › فإنها شرك عظيم » فإن التوبة لا تكون إلا لله › 
كالصلاة » والصيام » والحج » والنسك ٠‏ فهى خالص حق الله . 
وفى المسند : أن رسول الله يد أتى باسير » فقال : اللهم إنى أتوب إليك › ولا 
أتوب إلى محمد » فقال رسول الله َي : « عرف الحق لأهله » (") . 
فالتوبة عبادة لا تنبغى إلا لله . كالسجود والصيام ( . 


فصل 
فى توبة الفاسق 
والفسوق الذى تجب التوبة منه أعم من الفسوق الذى ترد به الرواية والشهادة . 
وكلاما الان فما جب الثونة مه وهو فسان + فق ٠هن‏ جهة العمل د :زفق عن 
اا 
ففسق العمل نوعان : مقرون بالعصيان » ومفرد . 
فالمقرون بالعصيان : هو ارتكاب ما نهى الله عنه » والعصيان : هو عصيان أمره . كما 
قال الله تعالى : « لأ يعصون الله ما أمرهم € [ التحريم : ١‏ ] » وقال موسى لأخيه هارون 
عليهما السلام : < ما منعك إذ رأيتهم ضلا 9 ألا تتبعن أفعصيت أمري ©6 € [ طه ] » وقال 
الشاعر : 
أك أا ارا ف افحت مارت الاما ادا 
فالفستق أخص بارتکاب النهى » ولهذا یطلق عليه کثیرا » کقوله تعالی : « وإن تفعلوا َه 
وف بك الي ١‏ ا رالعف اخ اله روطان كل شيا غا اح » 
0 6 ا ت 
(۱) أى : الشرك . 
(۲) أحمد (۳/ )٤١١‏ » وقال الهيثمى فى المجمع (۱۰ / )۲٠۲‏ فى التوبة » باب : التوبة إلى الله تعالى : « فيه 


محمد بن مصعب وثقه أحمد وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح › ه 
(۳) مدارج السالكين )٤١ / ١(‏ . 


۱1۰ جامع الآداب 


للأمر فسقا . وقال : ل#وعصی آدم ره فغوّی 7© ) [ طه ] فسمى ارتكابه للنهى معصية . 
فهذا عند الإأفراد ¢ فإذا اقترنا کان أحدهما لخالفة الأمر ¢ والآخر لخالفة النهى ٤‏ 


و التقوى ٩‏ اتقاء مجموع الأمرين « وبتحقيقها تصح التوبة من الفسوق والعصيان › 
E‏ ا ا لى 


وفسق الاعتقاد : كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخحر › 
ويحرمون ما حرم الله » ويوجبون ما أوجب الله » ولكن ينفون كثيرا ما أثبت الله ورسوله › 
جهلا وتأويلا » وتقليدا للشيوخ › ویثبتون مالم يثبته الله ورسوله كذلك . 

وهؤلاء كالخوارج المارقة » وكثير من الروافض ٠‏ والقدرية » والمعتزلة » وكثير من 
الجهمية الذين ليسوا غلاة فى التجهم . 

وأما غالية الجهمية : فكغلاة الرافضة » ليس للطائفتين فى الإسلام نصيب . 

ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين فرقة » وقالوا : هم مباینون 
للملة . 

وليس مقصودنا الكلام فى أحكام هؤلاء . إنما المقصود : تحقيق « التوبة » من هذه 
الأجناس العشرة . 

فالتوبة من هذا الفسوق : بإثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله » من غير تشبيه ولا تمثيل › 
وتنزیهه عما نزه نفسه عنه ونزهه عنه رسوله » من غير تحریف ولا تعطیل › وتلقی النفی 
والإثبات من مشكاة الواحى » لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التى هى منشاأً البدعة 
والضلالة . 

فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة : بعمحض اتباع السنة » ولا يكتفى 
منهم بذلك أيضا حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة ؛ إذ التوبة من ذنب هى بفعل 
ضده ؛ ولهذا شرط الله تعالى فى توبة الكاتمين ما آنزل الله من البينات والهدى : البيان ؛ 
لان ذنبهم لا کان بالکتمان » کانت توبتهم منه بالبیان » قال الله تعالى : إن الذين يكتمون 
a TT‏ 

هى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا اولك أتوب علَيْهم ونا التوّاب الرحيم 2 € [ البقرة ] 
وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم ؛ لأن ذاك كتم الحى . وهذا كتمه ودعا إلى خلافه »> فكل 
مبتدع کاتم ولا ينعکس . 


جامع الآدا ا 


فى توبة امنافق 
وشرط فى توبة المنافق : الإخلاص ؛ لأن ذنبه بالرياء . فقال تعالى  :‏ إن المنافقين في 
الدذرك الأسقل من التار ) ثم قال : « إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم 
لله فأولمك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما 620 € [ النساء : PIE. ٠٤١‏ . 


هل المطيع الذى لم يعص خير من العاصى الذى تاب إلى الله توبة نصوحا أو هذا 
التائب آفضل منه ؟ 

احتلف فى ذلك . 

فطائفة رجحت من لم يعص على من عصى وتاب توبة نصوحا واحتجوا وجوه : 
فیکون آفضل . 

الثانى : آن فى زمن اشتغال العاصى جمعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل إلى فوق » 
فتکون در حته أعلى من درجته : وغايته : آنه إدا تاب استقبل سيره ليلحقه ¢ وذاك فى 
شيئا كسب الآخر مثله » فعمد أحدهما إلى كسبه فأضاعه » وأمسك عن الكسب المستأنف › 
والآخر مجد فى الكسب ٠‏ فإذا أدركته حمية المنافسة » وعاد إلى الكسب : وجد صاحبه قد 
كسب فى تلك المدة شیئا کثیرا » فلا یکسب شیا إلا كسب صاحبه نظيره › فأنی له بمساواته ؟ 

الثالث : أن غاية التوبة : أن تمحو عن هذا سيئاته » ويصير بمنزلة من لم يعملها ¢ 
فيكون سعيه فى مدة المعصية لاأ له ولا عليه ¢ فأين هذا السعى من سعى من هو كاسب 
رابح ؟ 

الرابع : أن الله عقت على معاصيه ومخالفة أوامره « ففی مدة اشتغال هذا بالذنوب : 
كان حظه القت › وحظ المطيع الرضا ¢ فالله لم يزل عنه راضیا : ولا ريب أن هذا خير 


. )۳١٣۳ ۳٣۱ / ۱( مدارج السالکین‎ )۱( 


1۱۲ 
من کان الله راضيا عنه ثم مقته »ثم رضى عنه»فإن الرضا المستمر خير من الذى تخلله 
القت . 

الخامس : أن الذنب بمنزلة شرب السم . والتوبة ترياقه ودواؤه »› والطاعة هى الصحة 
والعافية » وصحة وعافية مستمرة خير من صحة تخللها مرض وشرب سم آفاق منه » وربا 
أديا به إلى التلف أو المرض أبدا . 


السادس : أن العاصى على خطر شديد . فإنه دائر بين ثلاثة أشياء . أحدها : العطب 
والهلاك بشرب السم . الثانى : النقصان من القوة وضعفها › إن سلم من الهلاك . 
والثالث : عود قوته إليه كما كانت أو خيرا منها بعيد . 

والأكثر إنما هو القسمان الأولان › ولعل الثالث نادر جدا › فهو على يقين من ضرر 
السم » وعلى رجاء من حصول العافية » بخلاف من لم يتناول ذلك . 

السابع : أن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطا حصينا » لا يجد الأعداء إليه 
سبیلاء فثمرته وزهرته وخحضرته وبهجته فی زیادة ونمو آبداء والعاصی قد فتح فيه ثغراء وثلم 
فيه ثلمة » ومكن منه السراق والأعداء » فدخلوا فعاثوا فيه يمينا وشمالا : أفسدوا أغصانه› 
وخحربوا حيطانه » وقطعوا ثمراته » وأحرقوا فى نواحيه ›» وقطعوا ماءه . ونقصوا سقیه . 
فمتى يرجع هذا إلى حاله الأول ؟ فإذا تداركه قيمه ولم شعثه »› وأصلح ما فسد منه › 
وفتح طرق ماه » وعمر ما خرب منه › فإنه إما أن یعود كما کان › أو أنقص › أو خيرا › 
ولکن لا یلحق بستان صاحبه الذی لم یزل على نضارته وحسنه . بل فی زيادة وغو › 
وتضاعف ثمرة » وكثرة غرس . 

والثامن : أن طمع العدو فى هذا العاصى إنما كان لضعف علمه وضعف عزيته ؛ 
ولذلك يسمى جاهلا . قال قتادة : أجمع أصحاب رسول الله ِو على آن کل ما عصی 
الله به فهو جهالة . وكذلك قال الله تعالى فى حق ادم ٍ : ولم جد له عزما 2 € [ طه ] 
وقال فى حق غيره : « فاصبر كما صبر أُولوا الْعزم من الرسل ) [ الاحقاف : ٠١‏ ] » وآما من 
قویت عزيته » وکمل علمه » وقوی إیانه : لم يطمع فيه عدوه » وکان آفضل . 

التاسع : أن المعصية لابد أن توثر أثرا سيثا ولا بد : إما هلاكا كليا » وإما خسرانا 
وعقابا » يعقبه : إما عفو ودخول الجنة » وإما نقص درجة › وإما خحمود مصباح الإيان . 
وعمل التائب فى رفع هذه الآثار والتكفير » وعمل المطيع فى الزيادة » ورفع الدرجات . 

ولهذا كان قيام الليل نافلة للنبى َي خحاصة » فإنه يعمل فى زيادة الدرجات › وغيره 
يعمل فى تكفير السيئات » وأين هذا من هذا ؟ 

العاشر : أن المقبل على الله المطيع له يسير بجملة أعماله ›» وكلما زادت طاعاته 


جامع الآداب 


1۳ 
وأعماله ازداد كسبه بها وعظم . وهو بمنزلة من سافر فكسب عشرة أضعاف رأس ماله › 
فسافر ثانيا برأس ماله الأول وكسبه » فكسب عشرة أضعافه أيضا » فسافر ثالثا أيضا بهذا 
المال كله » وكان ربحه كذلك » وهلم جرا » فإذا فتر عن السفر فى آخر أمره » مرة واحدة » 
فاته من الربح بقدر جميع ما ربح أو أكثر منه > وهذا معنى قول الجنيد _ رحمه الله : « لو 
أقبل صادق على الله آلف عام ثم أعرض عنه لحظة واحدة » كان مافاته أكثر مما ناله » وهو 
صحيح بهذا المعنى فإنه قد فاته فى مدة الإعراض ربح تلك الأعمال كلها »> وهو آزيد من 
الربح المتقدم » فإذا كان هذا حال من أعرض » فكيف من عصى وأذنب ؟ وفى هذا الوجه 

کان 


فصل 

وطائفة رجحت التائب » وإن لم تنكر كون الأول أكثر حسنات منه واحتجت بوجوه : 

أحدها : أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله » وأكرمها عليه ؛ فإنه 
- سبحانه - يحب التوابين » ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه » لا ابتلى بالذنب أكرم 
الخلق عليه . فلمحبته لتوبة عبده ابتلاه بالذنب الذى يوجب وقوع محبوبه من التوبة »› 
وزيادة محبته لعبده » فإن للتائيين عنده محبة خاصة › يوضح ذلك : 

الوجه الثانى : أن للتوبة عنده - سبحانه - منزلة ليست لغيرها من الطاعات ؛ ولهذا 
يفرح - سبحانه - بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدر » كما مثله النبى ية بفرح 
الواجد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى الأرض الدوية المهلكة › بعد ما فقدها » وأيس 
من أسباب الحياة (") » ولم يجئ هذا الفرح فى شىء من الطاعات سوى التوبة . ومعلوم 
أن لهذا الفرح تأثيرا عظيما فى حال التائب وقلبه » ومزیده لا يعبر عنه . وهو من أسرار 
تقدير الذنوب على العباد » فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحبوبية › فيصير حبيبا لله » فإن 
الله يحب التوابين ويحب العبد المفتن التواب » ويوضحه : 

الوجه الثالث : أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار » والخضوع › والتملق لله › 
والتذلل له » ماهو أحب من كثير من الأعمال الظاهرة › وإن زادت فى القدر والكمية على 
عبودية التوبة » فإن الذل والانكسار روح العبودية » ومخها ولبها » يوضحه : 

الوجه الرابع : أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره ؛ فإنه قد 


جامع الآداب 
شارك من لم يذنب فى ذل الفقر » والعبودية » والمحبة » وامتاز عنه بانكسار قلبه بالمعصية . 
والله - سبحانه - آقرب ما یکون إلى عبده عند ذله » وانکسار قلبه » کما فی الاأثر 
الإسرائيلى : « يارب »أين أجدك ؟ قال: عند المنكسرة قلوبهم من أجلى » ولأجل هذا كان 
« آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد » یخرج ؛ لانه مقام ذل وانکسار بین یدی ربه . 

وتأمل قول النبى يه - فيما يروى عن ربه عز وجل : أنه يقول يوم القيامة : « يا ابن 
آدم » استطعمتك فلم تطعمنى . قال : يارب » كيف أطعمك وآنت رب العالمين ؟ قال : 
استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه › أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندی . ابن آدم »› 
استسقيتك فلم تسقنى . قال : يارب » كيف أسقيك › وآنت رب العالمين ؟ قال : 
استسقاك عبدی فلان فلم تسقه . أما لو سقيته لوجدت ذلك عندی . ابن آدم » مرضت 
فلم تعدنى . قال : يارب » كيف أعودك » وآنت رب العالمين ؟ قال : أما إن عبدى فلانا 
مرض فلم تعده » أما لو عدته لوجدتنى عنده » () فقال فى عيادة المريض : « لوجدتنى 
عنده »وقال فى الإطعام والإسقاء : « لوجدت ذلك عندى » فرق بينهما . فإن المريض 
مكسور القلب » ولو كان من كان » فلابد أن يكسره المرض › فإذا كان مؤمنا قد انكسر 
قلبه بالمرض كان الله عنده . 

وهذا - والله أعلم - هو السر فى استجابة دعوة الثلاثة : المظلوم › والمسافر › 
والصائم » للكسرة التى فى قلب كل واحد منهم . فإن غربة المسافر وكسرته نما يجده العبد 
فى نفسه . وكذلك الصوم › فإنه يكسر سورة النفس السبعية الحيوانية » ويذلها . 

والقضد: :أن شمغة احير والفضل والغطايا > إا تثزل. فى شمعذان الانكسار.٠‏ 
وللعاصى التائب من ذلك أوفر نصيب » يوضحه : 

الوجه الخامس : أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة » من كثير من 
الطاعات . وهذا معنى قول بعض السلف : قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة › 
ويعمل الطاعة فيدخحل بها النار » قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : يعمل الذنب فلا يزال نصب 
عینيه » إن قام » وإن قعد » وإن مشى : ذكر ذنبه »> فيحدث له انكسارا » وتوبة » 
واستغفارا » وندما » فيكون ذلك سبب بججاته » ويعمل الحسنة › فلا تزال نصب عينيه › 
إن قام وإن قعد وإن مشی » كلما ذکرها أورثته عجبا وکبرا ومنة » فتکون سبب هلاکه »› 
فيكون الذنب موجبا لترتب طاعات وحسنات » ومعاملات قلبية » من خوف الله والحياء 
منه » والإطراق بین یدیه منکسا رأسه خجلا » باکیا نادما » مستقیلا ربه . وکل واحد من هذه 


(۱) مسلم ۲٣٦۹(‏ / ۳ ) فى البر والصلة » باب : فض عيادة المريض . 


جامع الآدا ااا 
الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له صولة » وكبرا » وازدراء بالناس ›» ورؤيتهم بعين 
الاحتقار . 

ولا ريب أن هذا الذنب خير عند الله » وأقرب إلى النجاة والفوز من هذا المعجب 
شاه الال بها الان بها رونخاة عل الله عر وجل وغاوه ورن قال ان 
خلاف ذلك . فالله شهید على مافی قلبه » ویکاد يعادى الخلق إذا لم يعظموه ويرفعوه › 
ويخضعوا له » ويجد فى قلبه بغضة لمن لم يفعل به ذلك » ولو فتش نفسه حق التفتيش 
لرأى فيها ذلك کامنا » ولهذا تراه عاتبا على من لم یعظمه ویعرف له حقه › متطابا لعیبه فی 
قالب حمية لله » وغضب له » وإذا قام بمن يعظمه ويحترمه » ويخضع له من الذنوب 
أضعاف ماقام بهذا » فتح له باب المعاذير والرجاء » وأغمض عنه عينه وسمعه » وكف 
لسانه وقلبه » وقال : باب العصمة عن غير الأنبياء مسدود » وربا ظن أن ذنوب من يعظمه 
تفر بإجلاله وتعظيمه وإكرامه إياه . 

فإذا آراد الله بهذا العبد خیرا آلقاه فی ذنب یکسره به » ویعرفه قدزه » ویکفی په 
عباده شره » وینکس به رآسه » ويستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده › 
فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة » ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به 
الداء العضال » كما قيل بلسان الحال فى قصة آدم وخروجه من الحنة بذنبه : 

یا آدم » لا تجزع من کاس زلل كانت سبب كيسك » فقد استخرج بها منك داء لا 
يصلح أن تجاورنا به » وألبست بها حلة العبودية . 

لعل عتبك محمود عواقبه وربا صحت الأجسام بالعلل 

یا آدم » إغا ابتليتك بالذنب لانی أحب آن أظهر فضلی » وجودی وکرمی › على من 
عصانى « لو لم تذنبوا لذهب الله بكم » ولجاء بقوم يذنبون فيستخفرون فيغفر لهم » () . 

يا آدم » كنت تدخل على دخول الملوك على الملوك › واليوم تدخحل على دخول العبيد 
غل الك :: 

اک اجا ا ر ا ا ا 

من أجود بعفوى ومغفرتى » وتوبتى ٠‏ وآنا التواب الرحيم 

يا آدم » لا تجزع من قولى لك ( احرج منها ) فلك خلقتها » ولكن اهبط إلى دار 
الجاهدة» راذن داقر واف هله سات احفر 4 فا افك الت واسفاظ 


۱۱٦‏ جامع الآداب 


واستوی على سوقه » فتعال فاحصده . 

يا آدم » مهأهبطتك من ال جنة إلا لتتوسل إلى فى الصعود » وما أخرجتك منها نفيا لك 

عنها » ما أخرجتك منها إلا لتعود . 
إن جرى بيننا وبينك عتب ونناءت منا ومنك الديار 
فالوداد الذى عهدت مقيم 0٠‏ والعثار الذى أصبت جيار 

يا آدم » ذنب تذل به لدينا » أحب إلينا من طاعة تدل بها علينا . 

يا آدم » أنين المذنبين » أحب إلينا من تسبيح المدلين . 

د یابن آدم » إنك ما دعوتنی ورجوتنی » غفرت لك على ما كان منك ولا آبالی › 
يابن آدم » لو بلغت ذنوبك عنان السماء » ثم استغفرتنى غفرت لك . يابن آدم » لو لقیتنى 
بقراب الأرض خطايا » ثم لقيتنى لا تشرك بى شيا أتيتك بقرابها مخفرة » () . 

یذکر عن بعض العباد : آنه کان یسال ربه فی طوافه بالبیت أن یعصمه » ثم غلبته عیناه 
فنام » فسمع قائلا يقول : أنت تسالنى العصمة » وكل عبادى يسالوننى العصمة »› فإذا 
عصمتهم فعلی من آن تفضل وأجود بمغفرتی وعفوی ؟ وعلی من اتوب ؟ وآین کرمی 
وعفوى ومغفرتى وفضلى ؟ ونحو هذا من الكلام . 
یابن آدم » إذا آمنت بی ولم تشرك بی شیئا » أقمت حملة عرشی ومن حوله يسبحون 
بحمدى ويستغفرون لك وآنت على فراشك › وفى الحديث العظيم الإلهى حديث أبى ذر : 
« ياعبادى » إنكم تخطئون بالليل والنهار » وأنا أغفر الذنوب جميعا . فمن علم آنى ذو 
قدرة على المخفرة غفرت له ولا أبالى » )١(‏ » « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إِله هو الور الرحيم ©6 € [ الزمر ] . 

۵ ياعبدى » لاثعجز » فمنك الدعاء وعلى الإجابة » ومنك و وط ا 
ومنك التوبة وعلى تبديل سيئاتك حسنات » » يوضحه : 

الوجه السادس : وهو قوله تعالى : ( إلأمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل 
اله سيعاتهم حسنات وكان الله غفورا رُحيمَّا © € [ الفرقان ] > وهذا من أعظم البشارة للتائيين 


(1) الترمذى )٠١٤١(‏ فى الدعوات › باب : فى فضل التوبة والاستغفار › وقال : « حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه » » والدارمی (۲ / ۳۲۲) فى الرقاق » باب : إذا تقرب العبد إلى الله » وأحمد )۱١۹۷ / ٥(‏ › 
وصححه الألبانى السلسلة الصحيحة )۱١۸ » ٠۲۷(‏ . 

(۲) الحاكم فى المستدرك )۲١١ / ٤(‏ فى التوبة والإنابة » وقال : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه 
السياقة » » وسكت عنه الذهبى . 


1۷ 
إذا اقترن بتوبتهم إيعان وعمل صالح » وهو حقيقة التوبة . قال ابن عباس يتج : « ما 
رايت النبى مو فرح بشىء قط فرحه بهذه الآية لا آنزلت » وفرحه بنزول  :‏ إا فتحنا لك 
فتحا مبينا 0 ليغفر لك الله ما تقَدّم من ذنبك وما تخر 4 [ الفتح ] () . 

واختلفوا فى صفة هذا التبديل » هل هو فى الدنيا » أو فى الآخرة ؟ على قولين : 

فقال ابن عباس وأصحابه : هو تبديلهم بقبائح أعمالهم محاسنها » فبدلهم بالشرك 
إعانا » وبالزنا عفة وإحصانا » وبالكذب صدقا » وبالخيانة أمانة . 

فعلى هذا معنى الآية : أن صفاتهم القبيحة » وأعمالهم السيئة › بدلوا عوضها صفات 
جميلة » وأعمالا صالحة » كما يبدل المريض بالمرض صحة » والبتلى ببلائه عافية . 

وقال سعيد بن المسيب » وغيره من التابعين : هو تبديل الله سيئاتهم التى عملوها 
بحسنات يوم القيامة » فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة . 

واحتج أصحاب هذا القول با روى الترمذى فى جامعه : حدثنا الحسين بن حريث قال : 
حدثنا وکیع قال : حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبى ذر قال : قال رسول الله 
مي : « إنى لاعلم آخر رجل يخرج من النار : يؤتى بالرجل يوم القيامة » فيقال : 
اعرضوا عليه صغار ذنوبه » ویخباً عنه کبارها » فيقال : عملت يوم کذا کذا وکذا » وهو 
مقر لا ينكر » وهو مشفق من كبارها . فيقال : أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة . 
فيقول : إن لى ذنوبا ما آراها هاهنا » . قال أبو ذر : فلقد رأيت رسول الله َيل ضحك ‏ 
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حتی بدت نواجذه ۳) . 


فهذا حديث صحيح » ولكن فى الاستدلال به على صحة هذا القول نظر › فإن هذا 
قد عذب بسيئاته ودخل بها النار » ثم بعد ذلك أخرج منها » وأعطى مكان كل سيئة حسنة › 
صدقة تصدق الله بها عليه ابتداء بعدد ذنوبه » وليس فى هذا تبديل تلك الذنوب بحسنات »> 
إذ لو كان كذلك لا عوقب علیھا كما لم يعاقب التائب › والکلام إنغا هو فى تائب آثبت له 
مكان كل سيئة حسنة » فزادت حسناته » فأين فى هذا الحديث ما يدل على ذلك ؟ 


تاشن اسلا غا ا لديف مدان به فى تف هده الأة على هذا القول ٠‏ وقد 


(۱) ابن أبى عاصم فى السنة (۲ / )٤۷١١‏ رقم (4۷۲) » وقال الألبانى فى ظلال الحنة : ١‏ إسناده ضعيف » › 
والطبرانی فى الکبير )٠١۹۳١( )۲۱۷ / ١۲(‏ » وقال الهيشمى فى المجمع (۷ / )۸۷١‏ فى التفسير »> سورة 
الفرقان : « رواه الطبرانى من رواية على بن زيد عن يوسف بن مهران وقد وثقا » وفيهما ضعف وبقية رجاله 
قات » . 

(۲) الترمذی )۲٠۹١(‏ فى صفة جهنم » باب : )٩(‏ » وقال : « حسن صحيح » » وصححه الالبانى فى صحيح 
الترمذى رقم (Y7)‏ . 
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علمت مافيه » لكن للسلف غور ودقة فهم لا يدركها كثير من المتأخرين . 

فاللاستدلال به صحيح › بعد تمهيد قاعدة » إذا عرفت عرف لطف الاستدلال به 
ودقته . وهی أن الذنب لايد له من آثر › وآثره يرتفع بالتوبة تارة » وبا لحسنات ال ماحية تأرة › 
وبالمصائب المكفرة تارة » وبدخول النار ليتخلص من أثره تارة » وكذلك إذا اشتد أثره > 
ولم تقو تلك الأمور على محوه » فلا بد إذا من دخول النار ؛ لأن الحنة لا يكون فيها ذرة 
من الخبیث » ولا يدخلها إلا من طاب من کل وجه »فإذا بقی عليه شىء من خبث الذنوب 
أدخل كير الامتحان » ليخلص ذهب يانه من خبيثه » فيصلح حيئئذ لدار ا ملك . 

إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح » وهى أقوى 
الاعات وان كرون ا م و ار مر لار ور ا 
الوسخ والخبث عنه » أعطى مكان كل سيئة حسنة » فإذا تطهر بالتوبة النصوح › وزال عنه 
بها أثر وسخ الذنوب وخبثها » كان آولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة ؛ لأن إزالة التوبة 
لهذا الوسخ والحبث آعظم من إرالة النأر » واحب إلى الله » وإزالة النار بدل متها . وهى 
الال ٠‏ فف ازلى الد فا د الول و 

الوجه التاسع : وهو أن التائب قد بدل كل سيئة بندمه عليها حسنة » إذ هو توبة تلك 
السيئة » والندم توبة » والتوبة من كل ذنب حسنة » فصار كل ذنب عمله راثلا بالتوبة التى 
حلت محله وهى حسنة» فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار » فتأمله فإنه من 
TE‏ 

وعلى هذا » فقد تكون هذه الحسنة مساوية فى القدر لتلك السيئة » وقد تكون دونهاء 
وقد تكون فوقها . وهذا بحسب نصح هذه التوبة » وصدق التائب فيها » وما يقترن بها من 
عمل القلب الذى تزيد مصلحته ونفعه على مفسدة تلك السيئة » وهذا من أسرار مسائل 
التوبة ولطائفها » يوضحه : 

الوجه العاشر : أن ذنب العارف بالله وبامره قد یترتب عليه حسنات أکبر مته واکثر › 
وأعظم نفعا » وأحب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب : من ذل وانكسار وخشية » 
وإنابة وندم» وتدارك بمراغمة العدون بحسنة أو حسنات أعظم منه » حتى يقول الشيطان : 
ياليتنى لم أوقعه فيما أوقعته فيه » ويندم الشيطان على إيقاعه فى الذنب » كندامة فاعله على 
ارتكابه » لکن شتان مابين الندمين » والله تعالى يحب من عبده مراغمة عدوه وغيظه . هذا 
من العبودية من آسرار التوبة » فيحصل من العبد مراغمة العدو بالتوبة والتدارك »› 
وحصول محبوب الله من التوبة » وما يتبعها من زيادة الأعمال هنا » مايوجب جعل مكان 
السيئة حسنة بل حسنات . 


۱4 
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وتامل قوله : « يبدل الله سيغاتهم حسنات ) 1 الفرقان : ۷٠‏ ] » ولم يقل مان كل 
واحدة واحدة » فهذا يجوز أن يبدل السيئة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال المبدل . 

وأما فى الحديث : فإن الذى عذب على ذنوبه لم يبدلها فى الدنيا بحسنات » من 
التوبة النصوح وتوابعها » فلم يكن له مايجعل مكان السيئة حسنات » فأعطى مكان كل 
سيئة حسنة واحدة » وسكت النبى ية عن كبار ذنوبه . ولا انتهى إليها ضحك › ولم يبين 
ما يفعل الله بها » وأخبر أن الله يبدل مكان كل صغيرة حسنة » ولكن فى الحديث إشارة 
لطيفة إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين : 

أحدهما : قوله : « أخبئوا عنه كبارها » فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصغائر ذكرها »› 
وطمع فى تبديلها » فيكون تبديلها أعظم موقعا عنده من تبديل الصغائر »› وهو به آشد فرحا 
واغتباطا . 

والثانى : ضحك النبى َي عند ذكر ذلك » وهذا الضحك مشعر بالتعجب ما يفعل به 
من الإحسان » وما يقر به على نفسه من الذنوب › من غير أن يقرر عليها ولا يسال عنها »› 
وإغا عرضت عليه الصغائر . 

فتبارك الله رب العالمين » وأجود الأجودين » وأكرم الأكرمين › البر اللطيف › المتودد 
إلى عباده بأنواع الإحسان » وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع » لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيہ ٩(‏ . 


فصل 
هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره ؟ 
فيه قولان لأهل العلم » وهما روايتان عن الإمام أحمد » ولم يطلع على الخلاف من 
حکی الإجماع على صحتها » کالنووی وغیره . ) 
والمسألة مشكلة » ولها غور › ا 
والذين صححوها احتجوا بآنه لما صح الإسلام - وهو توبة من الكفر - مع البقاء على 
معصية لم يتب منها › فهكذا د تصح التوبة من ذنب » مع بقائه على آخر . 
وأجاب الآخحرون عن هذا بأن الإسلام له شأن ليس لخيره ؛ لقوته ونفاذه »> وحصوله 


. )۳٠٤ ۲۹٤ / ۱( مدارج السالکین‎ )۱( 


E 
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تبعا بإسلام الأبوين أو أحدهما - للطفل » وكذلك بانقطاع نسب الطفل من أبيه »أو بموت 
أخا وت فى خد القرلن.» وفذلك کون کون سانة وفالکة مها ۽ في ٠‏ اخد القولن 
أيضا » وذلك لقوته » وتشوف الشرع إليه »> حتى حصل بغير القصد بل بالتبعية . 

واحتجح الآخرون بان التوبة : هى الرجوع إلى الله من مخالفته إلى طاعته . وأى 
رجوع لمن تاب من ذنب واحد » وأصر على ألف ذنب ؟ 

قالوا : والله - سبحانه - إنغا لم يؤاخذ التائب ؛ لانه قد رجع إلى طاعته وعبوديته › 
وتاب توبة نصوحا » والمصر على مثل ماتاب منه - أو أعظم - لم يراجع الطاعة . ولم يتب 
توبة نصوحا . ) 

قالوا : ولأن التائب إذا تاب إلى الله » فقد زال عنه اسم « العاصى » كالكافر إذا أسلم 
زال عنه اسم « الكافر » » وأما إذا أصر على غير الذنب الذى تاب منه فاسم « المعصية » لا 
یفارقه » فلا تصح توبته . 

وسر المسأالة » أن التوبة : هل تتبعض ٠‏ كال معصية › فيكون تائبا من وجه دون وجه › 
كالإیان والإسلام ؟ 

والراجح : تبعضھا ؛ فإنھا کما تتفاضل فی کیفیتھا كذلك تفاضل فی کمیتھا › ولو آتی 
العبد بفرض وترك فرضا آخر › لا ستحق العقوبة على ما تركه دون مافعله › فهكذا إذا 
تاب من ذنب وأصر على آخر ؛ لأن التوبة فرض من الذنبين » فقد أدى أحد الفرضين 
وترك الآخر » فلا يكون ماترك موجبا لبطلان مافعل . كمن ترك الحج وأتى بالصلاة 
والصيام والزكاة . 

والآحرون يجيبون عن هذا بأن التوبة فعل واحد » معناه الإقلاع عما يكرهه الله › 
والندم عليه » والرجوع إلى طاعته › فإذا لم توجد بكمالها لم تكن صحيحة › إذ هى عبادة 
واحدة » فالإتيان ببعضها وترك بعض واجباتها كالإتيان ببعض العبادة الواجبة وترك بعضها › 
فإن ارتباط أجزاء العبادة الواحدة بعضها ببعض أشد من ارتباط العبادات المتنوعات بعضها 

وأصحاب القول الآخر يقولون : كل ذنب له توبة تخصه ›» وهی فرض منه › لا 
تتعلق بالتوبة من الآخر » كما لا يتعلق أحد الذنبين بالآخر . 

والذى عندى فى هذه المسألة : أن التوبة لا تصح من ذنب » مع اللإصرار على آخر 
من نوعه » وأما التوبة من ذنب » مع مباشرة آخر لا تعلق له به » ولا هو من نوعه : 
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فتصح » كما إذا تاب من الربا » ولم يتب من شرب الخمر مثلا » فإن توبته من الربا 
صحيحة . وآما إذا تاب من ربا الفضل » ولم يتب من ربا النسيئة وأصر عليه » أو بالعكس › 
أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمر »› أو بالعكس : فهذا لا تصح توبته › 
وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة » وهو مصر على الزنا بغيرها غير تائب منها » أو تاب من 
شرب عصير العنب المسكر » وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرة-. بخلاف من 
عدل عن معصية إلى معصية آخرى غيرها فى الجنس » إما لان وزرها أخحف » وإما لغلبة 
دواعى الطبع إليها » وقهر سلطان شهوتها له . وإما لأن أسبابها حاضرة لديه عتيدة › لا 
يحتاج إلى استدعائها » بخلاف معصية يحتاج إلى استدعاء أسبابها » وإما لاستحواذ قرناثه 
وخلطائه علیه» فلا یدعونه یثوب منها » وله بینهم حظوة بها وجاه . فلا تطاوعه نفسه على 
إفساد جاهه بالتوبة » كما قال أبو نواس لأبى العتاهية » وقد لامه على تهتكه فى المعاصى : 
آترانی یاعتاهی تاركا تلك الملاهى ؟ 
آترانی مفسدا بال سك عند القوم جاهى ؟ 
فمشل هذا إذا تاب من قتل النفس › وسرقة أموال المعصومين › وأكل أموال اليتامى › 
ولم يتب من شرب الخمر والفاحشة : صحت توبته مما تاب منه » ولم يؤاخحذ به » وبقی 
مۋاخذا ما هو مصر عليه › والله أعلم )١(‏ . 


الاستغفار نوعان : مفرد ومقرون بالتوبة . فا مفرد : كقول نوح كام لقومه : < استغفروا 
رکم انه کان غقارا © یرسل السماء علیکم مدرآرا 6۵ € 1 نوح ] » وقول صالح لقومه : (لولا 
تستغفرون الله عْكّم ترحموت 9 € [ امل ]۲ » وکقوله تعالی : < واستغفروا الله إن الله غفور 
رحيم ® ) 1 البقرة ] وقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفروت 9© 3 الاغال ۲ واقرون کقوله تعالی : (استغفروا ربکم ثم توبوا ليه یمتعکم ماعا 

حسنا حسنا إلى أجل مسّمى ويّت كل ذي فضل فَضلّه ‏ [ هود : ۳] وقول هود لقومه : استغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا € [ هود : ٠۲‏ ] وقول صالح لقومه: « هو 


(۱) مدارج السالکین (۱ / ۲۷۳ )۲۷٣‏ . 


۱۲۲ 


أنشأكُم من الأرض واستعمر كم فيها فاستغفروه ثم توبوا إلَيه إن ري قريب مجيب © ) [ هود ] 
وقول شعیب : < واستغفروا ركم ثم توبوا اليه إن ربي رحيم ودود 9© € [ هود ] 
فالاستغفار المفرد كالتوبة » بل هو التوبة بعينها > مع تضمنه طلب المخفرة ة من الله » وهو 
محو الذنب » وإزالة أثره » ووقاية شره » لا كما ظنه بعض الناس : أآنها الستر › فإن الله 
یستر على من یغفر له ومن لا یغفر له › ولکن الستر لازم مسماها آو جزؤه > فدلالتها عليه 
إما بالتضمن وإما باللزوم . 

وحقيقتها : وقاية شر الذنب » ومنه المغفر › لا يقى الرأس من الأذى . والستر لازم 
لهذا المعنى » وإلا فالعمامة لا تسمى مغفرا » ولا القبع ونحوه مع ستره › فلا بد فى لفظ 
« المغفر من الوقاية . وهذا الاستغفار هو الذى ينع العذاب فى قوله : « وما کان الله 
معذبهم وهم يستغفرون 9 € [ الانفال ] فإن الله لا يعذب مستغفرا . وأما من أصر على 
ای ٠‏ ابو ات واا ن در و ا ا 
فالاستغفار يتضمن التوبة » والتوبة تتضمن الاستغفار » وكل منهما يدخل فى مسمى الآخر 
عند الإطلاق . 


جامع الآداب 


وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخحرى › فالاستغفار : طلب وقاية شر ما مضى . 
والتوبة : الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه فى المستقبل من سيئات أعماله . 

فهاهنا ذنبان : ذنب قد مضى › فالاستغفار منه : طلب وقاية شره › وذنب يخاف 
وقوعه » فالتوبة : العزم على ألا يفعله » والرجوع إلى الله يتناول النوعين : رجوع إليه 
ليقيه شر ما مضى › ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله . 

وأيضا » فإن المذنب بنزلة من ركب طريقا تؤديه إلى هلاكه ›» ولا توصله إلى 
المقصود» فهو مامور أن يوليها ظهره » ويرجع إلى الطريق التى فيها نجاته » والتى توصله 
إلى مقصوده › وفيها فلاحه . 

فهاهنا أمران لابد منهما : مفارقة شىء» والرجوع إلى غيره . فخصت « التوبة > 
بالرجوع > و الاستغفار » بالمفارقة » وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين ۽ ولهذا جاء _ 
والله أعلم - الأمر بهما مرتبا بقوله : : < واستغفروا ربكم ثم توبوا ليه هود : ۹4۰[ ۰ قإنه 
الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة الباطل . 

وأيضا » فالاستغفار من باب إزالة الضرر » والتوبة طلب جلب المنفعة . فالمغفرة أن 
يقيه شر الذنب » والتوبة أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه » وكل منهما يستلزم الأخر 
عند إفراده › والله آعلم . 


٣  ادآلا جامع‎ 

وهنا بين بذكر الترة الصوح وحتيتها ٠‏ قال الله تعالى : <6 لها لين مثو وبوا إلى 
الله توبة صوحا عسیٰ ربكم أن يكفر عنكم سانكم ويدخلكم جنات تجرِي من تَحتهً الأنهار ) 
[ التحريم : ۸ ] فجعل وقاية شر السيئات - وهو تكفيرها - بزوال ما يكره العبد » ودخول 
الجنات - وهو حصول مايحب العبد - منوطا بحصول التوبة النصوح . و « النصوح » على 
وز كا فغول العدول به عن فاغل قضدا للبالةة » كالشكور والكبور: وأضل ماد ( 0ض 
ح ) لخلاص الشىء من الغش والشوائب الغريبة » وهو ملاق فى الاشتقاق الاكبر لنصح 
إذا حلص » فالنصح فى التوبة والعبادة والمشورة : تخليصها من كل غش ونقص وفساد › 
وإيقاعها على أكمل الوجوه » والنصح ضد الغش . 

E e E E 
وأبى بن كعب طيغ : التوبة النصوح : أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه » كما لا يعود‎ 
اللبن إلى الضرع . وقال الحسن البصرى : هى أن يكون العبد نادما على ما مضى » مجمعا‎ 
. على آلا يعود فيه . وقال الكلبى : أن يستغفر باللسان » ويندم بالقلب » ويمسك بالبدن‎ 
وقال سعيد بن المسيب : توبة نصوحا » تنصحون بها أنفسكم . جعلها بمعنى ناصحة‎ 
. للتائب» كضروب المعدول عن ضارب‎ 

وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنى المفعول ؛ أى قد نصح فيها التائب ولم يشبها 
بخش » فهى إما بمعنى منصوح فيها » كركوبة وحلوبة » بمعنى مركوبة وهحلوبة › أو بمعنى 
الفاعل ؛ أى ناصحة كخالصة وصادقة . 

وقال محمد بن كعب القرظى : يجمعها أربعة أشياء : الاستغفار باللسان »› والإقلاع 
بالأبدان » وإضمار ترك العود بالجنان » ومهاجرة سيىء اللإخوان . 

قلت : النصح فى التوبة يتضمن ثلاثة أشياء : 

الأول : تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها » بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته . 

والثانى : إجماع العزم والصدق بكليته عليها » بحيث لا يبقى عنده تردد » ولا تلوم 
ولا انتظار » بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها . ) 

الثالث : تخليصها من الشوائب والعلل القادحة فى إخلاصها » ووقوعها لمحض 
الخوف من الله وخشيته » والرغبة فيما لديه » والرهبة مما عنده » لا كمن يتوب لحفظ 
جاهه وحرمته » ومنصبه وریاسته » ولحفظ حاله » أو لحفظ قوته وماله › أو استدعاء حمد 
الناس » أو الهرب من ذمهم » أو لئلا يتسلط عليه السفهاء » أو لقضاء نهمته من الدنيا » 
أو لإفلاسه وعجزه » ونحو ذلك من العلل التى تقدح فى صحتها وخلوصها لله عز وجل . 


جامع الآداب 

فالآول : يتعلق با يتوب منه › والثالث : يتعلق بمن يتوب إليه › والأوسط : يتعلق 
بذات التائب ونفسه » فنصح التوبة الصدق فيها » والإخلاص › وتعميم الذنوب بها . ولا 
ریب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه › ولحو جميع الذنوب « وهی اکمل ما 
يكون من التوبة > والله المستعان » وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


۲٤ 


فصل 
فى الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب 

قد جاء فی كتاب الله تعالى ذكرهما مقترنين » وذكر كلا منهما منفردا عن الآخر . 
فالمقترنان كقوله تعالى - حاكيا عن عباده المؤمنين < رتا قاغفر نا ذنوپتا وكفر عتا سيتاتنا 
وتوفنا مع الأبرار 9 ) ٠1‏ آل عمران ] » والمنفرد كقوله : # والذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
وآمنوا بما رل على محمد وهو احق من رهم كق عنم سيتاتهم وصح الُم 0 ) [ محمد ] 
وقوله فى المخفرة : < وهم فيها من كل ارات ومغفرة من رهم ) 1 محمد : ٠١‏ ] وكقوله : 
ربنا عفر لا ذنوبنا وإسرافتا في مرا ) [ آل عمران : ٤١‏ ] ونظائره . 

فهاهنا أربعة أمور : ذنوب » وسيئات › ومغفرة › وتكفير . 

فالذنوب : المراد بها الكبائر . والمراد بالسيئات : الصغائر » وهى ما تعمل فيه الكفارة »› 
من الخطاً وما جرى مجراه ؛ ولهذا جعل لها التكفير » ومنه آخحذت الكقارة . ولهذا لم 
يكن لها سلطان ولا عمل فى الكبائر فى أصح القولين › فلا تعمل فى تتل العمد › ولا فى 
اليمين الخموس فى ظاهر مذهب آحمد وأبى حنيفة . 

الل عل أن السات هى الصغاقم > والكفير لها ٠‏ فول تان إة نجرا 
مسلم من حدیث أبی هريرة : آن رسول الله يو کان يقول : « الصلوات الخمس › 
والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان : مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر » (') . 

ولفظ « المغفرة » أكمل من لفظ « التكفير » ولهذا كان مع الكبائر » والتكفير مع 
الصغائر . فإن لفظ « المغفرة » يتضمن الوقاية والحفظ » ولفظ ١‏ التكفير » يتضمن الستر 
والإزآلة » وعند الإفراد : يدخل كل منهما فى الآخر . فقوله تعالى: كفر عنهم سيتاتهم4 


(۱) مسلم ۳ / )۱١‏ فی الطهارة » باب : الصلوات الخمس والحمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات 
لما بينهن إذا اجتنبت الكبائثر . 


جامع الآداں ٣‏ 
[ محمد : ۲] ۰ یتناول صغائرها وکبائرها 4 ومحوها ووقاية شرها 4 بل التكفير المفرد يتناول 
أسوا الأعمال » كما قال تعالى : « ليكقر الله عنهم أسواً الذي عملوا ) [ الزمر : ٠١‏ ] . 
بالتكفير دون المغفرة » كقوله فى الحديث الصحيح : « ما يصيب المؤمن من هم ولا غم 
ولا أذى - حتى الشوكة يشاكها - إلا كفر الله بها من خطاياه » ٠(‏ » فإن المصائب لا تستقل 
بمغفرة الذنوب » ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة » أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها 
الذنوب » فهى كالبحر لا يتغير بالجيف » وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث . 

فلأهل الذنوب ثلاثة آنهار عظام يتطهرون بها فى الدنيا » فإن لم تف بطهرهم طهروا 
فى نهر الححيم يوم القيامة : نهر التوبة النصوح » ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة 
بها » ونهر المصائب العظيمة المكفرة . فإذا أراد الله بعبده خيرا أدخحله أحد هذه الأنهار 
الثلاثة » فورد القيامة طيبا طاهرا » فلم يحتج إلى التطهير الرابع 


فصل 
فى بيان آن توية العبد بين توبتين من الله عز وجل 
وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليها قبلها » وتوبة منه بعدها . فتوبته بين 
تون مر زه ©6 ساقة ولا حقة 6 فانة تات عة أولا [دنا وتو فقا والهاا ‏ قات الخة:: 
فتاب الله عليه ثانيا » قبولا وإثابة » قال الله سبحانه وتعالى < قد ثاب الله على الثبي 
والمهاجرين والأنصار اين اموه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ فلوب فريق منهم ثم تاب 
عليهم إِنه بهم رءوف زُحيم # وعلّى اللائة الذين خلفوا حى إذا ضاق عليهم الأرض بما 
رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظّوا أن لأ ملْجاً من الله إلا ليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو 
الأب الرحيم ®© € [ التوبة ] فأخبر - سبحانه - آن توبته عليهم سبقت توبتهم > وآنھا ھی 
التی جعلتهم تائبین » فکانت سببا مقتضیا لتوبتهم » فدل على آنهم ما تابوا حتی تاب الله 
علیهم » والحکم ینتفی لانتفاء علته 
ونظير هذا : هدايته لعبده قبل الاهتداء » فيهتدى بهدايته » فتوجب له تلك الهداية 
هداية أخحرى يثيبه الله بها هداية على هدايته » فإن من ثواب الهدى الهدى بعده › كما أن من 
عقوبة الضلالة الضلالة بعدها » قال الله تعالى : ل والذين اهتدوا زادهم هدی € [ محمد : ۱۷ 1“ 
(1) البخارى ( )٥٦٤١ - ٥٠٤١‏ فى المرضى » باب ماجاء فى كفارة المرض › ومسلم(۷۲٣۲‏ / ¥ (oY / YoVY «o‏ 
فى البر والصلة والآداب » باب : ثواب المسلم فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك . 


٦‏ جامع الآداب 
فهداهم أولا فاهتدوا > فزادهم هدى ثانيا . وعكسه فى أهل الزيغ كقوله تعالى  :‏ فلما 
زاغوا أَزاغ الله فلوبهم € 1 المف : ٠‏ ] فهذه الإزاغة الثانية عقوبة لهم على زيغهم . 

وهذا القدر من سر اسميه : « الأول » والآخر » فهو المعد » وهو الممد »› ومنه 
السبب والمسبب » وهو الذى يعيذ من نفسه بنفسه » كما قال أعرف الخلق به : « وأعوذ 
بك منك » ٠(‏ » والعبد تواب » والله تواب . فتوبة العبد : رجوعه إلى سيده بعد الإباق › 


وتوبة الله نوعان : إذن وتوفيق » وقبول وإمداد . 


فى مبدأً التوبة ومنتهاها 

التوبة لها مبدأ ومنتهى 

فمىدؤها : الرجوع أ الله بسلوك صراطه الستقيم ¢ الذى نصبه لعباده ¢ و إلى 
a‏ < وأ هذا صراطي مستقيما اموه ولا تتبعوا السبل ) 
[ الانعام : ٠١۳‏ ] » وبقوله : (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 5 صراط الله الذي لَه ما في 
السموات وما في الأرض € [ الشورى ] > وبقوله : < وهدوا إلى الطْيّب من القول وهدوا إلى 
صراط الحميد ©6 ) [ الحج ] . 

ونهايتها : الرجوع إليه فى المعاد » وسلوك صراطه الذى نصبه موصلا إلى جنته › 
فمن رجح إلى الله فی هذه الدار بالتوبة دج إلبه فی المعاد بالثواب ي وهذا هو أحد 
التأويلات فى قرله تعالى : ( ومن تاب وعمل صالحا فَإِنه يتوب إلى الله متابا 0© € [ الغرقان  ]‏ 
قال البغوى وغيره :« « يعوب إلى الله تابا 4 : يعود إليه بعد الموت » متابا حسنا يفضل 
على غيره » » فالتوبة الأولى - وهى قوله : $ ومن تاب ) : رجوع عن الشرك › والثانية : 
رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة ي 
وأرادها ¢ فلیجعل توبته إلى الله وحده » ولوجهه خالصا › لا لغیره 1 

التأويل الثالث : أن المراد لازم هذا المعنى » وهو إشعار التائب وإعلامه بمن تاب إليه » 
ورجع إليه . والمعنى : فليعلم توبته إلى من ؟ ورجوعه إلى من ؟ فإنها إلى الله لا إلى 


(۱) مسلم (YYY / ٤۸٦(‏ فى الصلاة > باب : ما يقال فى الركوع والسجود › وأبو داود (۸۷۹) فى الصلاة » باب: 
فی الدعاء فى الركوع والسجود . 


جامع الآدا ‏ ۷ 
غیره . 

ونظيره هذا - على أحد التأويلين - قوله تعالى : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إِلَيّك من 
ربك وإِن لم تفعل فما بلغت رسالته € [ الاندة : ٦۷‏ ] أى اعلم ما یترتب على من عصی أوامره 
ولم يبلغ رسالته . 

والتأويل الرابع : أن التوبة تكون أولا بالقصد والعزم على فعلها » ثم إذا قوى العزم 
وصار جازما : وجد به فعل التوبة . فالتوبة الأولى : بالعزم والقصد لفعلها . والثانية : 

إيقاع التوبة وإيجادها . والمعنى : فمن تاب إلى الله قصدا ونية وعزما » فتوبته إلى 
الله عملا وفعلا » وهذا نظير قوله يياه : ١‏ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله » فهجرته 
إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها » أو امرأة يتزوجها » فهجرته إلى ما 
هاجر إليه » )١)1(‏ . 


فصل 
فیمن ترك محبوبه حراما فبدل له حلالا أو اعاضه الله خیرا منه 
إن من ترك لله شيا عوضه الله خيرا منه » كما ترك يوسف الصديق كلم امرأة 
العزيز لله واختار السجن على الفاحشة فعوضه الله أن مكنه فى الأرض يتبوأً منها حيث 
يشاء » وأتته المرأة صاغرة سائلة راغبة فى الوصل الحلال فتزوجها » فلما دخل بها قال : 
هذا خیر مما كنت تريدين . فتأمل كيف جزاه الله - سبحانه وتعالى - على ضيق السجن أن 
مكنه فى الأرض ينزل منها حيث يشاء » وأذل له العزيز وامرأته › وأقرت المرأة والنسوة 
ھەم ال ف غات قدا وج آل رم اا 
ولا عقر سليمان بن داود عليهما السلام الخيل التى شغلته عن صلاة العصر حتى غابت 
الشمس » سخر الله له الريح يسير على متنها حيث أراد . 
ولا ترك المهاجرون ديارهم لله وأوطانهم التی ھی أحب شیء إليهم أعاضهم الله أن 
فتح عليهم الدنيا وملكهم شرق الأرض وغربها . ) 
اتقى الله السارق وترك سرقة الال ا معصوم لله لآتاه الله مثله حلالا » قال الله 
ى  :‏ ومن يبق الله يجعل له مخرجا 0 ويرزقه من حيث لا يحتسب ) [ الطلاق] ء فاخبر 


(۱) البخاری )٦٦۸۹(‏ فى الأيان والنذور » باب : النية فى الأيمان › ومسلم (۱۹۰۷ / )٠١١‏ فى الإمارة » باب : 
قوله َة : « إغا الأعمال بالنية » . 
(۲) مدارج السالکین (۱/ ۳۰۷ )٠١‏ . 


1۲۸ جامع الآداب 


الله - سبحانه وتعالى - أنه إذا اتقاه بترك أخذ ما لا يحل له رزقه الله من حيث لا يحتسب› 
وكذلك الزانى لو ترك ركوب ذلك الفرج حراما لله لأثابه الله بركوبه أو ركوب ما هو خير 
منه حلالا . 

وقال اللإمام أحمد:حدثنا هشيم» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق »عن محارب بن 
دثار »عن صلة »عن حذيفة بن اليمان غي قال: قال رسول الله ية : «النظرة إلى المرأة سهم 
من سهام بلیس مسموم »من ترکه خوف الله آثابه الله إیانا یجد حلاوته فی قلبه » () . 

وقال عمر بن شيبة : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس »› حدثنا عنبسة بن عبد 
الرحمن » حدثنا أبو الحسن المدنى » عن على له قال : قال رسول الله َة : « نظر 
الرجل فى محاسن المرأة سهم من سهام إبليس مسموم فمن أعرض عن ذلك السهم أعقبه 
الله عبادة تسره » ٩"‏ . 

وقال أبو الفرج بن الجوزى - رحمه الله تعالى : بلخنى عن بعض الأشراف أنه اجتاز 
مقبرة » فإذا جارية حسناء عليها ثياب سواد » فنظر إليها فعلقت بقلبه فكتب إليها : 


قد كنت أحسب أن الشمس واحدة والبدر فی منظر بالحسن موصوف 
حتى رأيتك فى أثواب ثاكلة سود وصدغك فوق الخد معطوف 
فرحت والقلب منى ها دنف والکبد حری ودمع العين مذروف 
ردى الجواب ففيه الشكر واغتنمى وصل المحب الذى بالحب مشخوف 
ورمى بالرقعة إليها » فلما قرأتها كتبت : 

إن الزناة آناس لا خلاق لمم فاعلم بأنك يوم الدين موقوف 
واقطع رجاك لحاك الله( "من رجل فإن قلبى عن الفحشاء مصروف 


فلما قراً الرقعة زجر نفسه وقال : ال امرأة تکون أشجع منك ؟ ئم تاب ولبس 
مدرعة ©) من الصوف والتجا إلى الحرم » فبينا هو فى الطواف يوما وإذا بتلك الجارية 
عليها درع من صوف » فقالت له : ما أليق هذا بالشريف » هل لك فى المباح ؟ فقال : قد 


: فى الرقاق » وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهبى‎ )٤١١ ٠١ ۳ / >©( الحاكم فى المستدرك‎ )١( 
› )٠١٠١( إسحاق واه وعبد الرحمن هو الواسطى ضعفوه » » وذكره الألبانى فى السلسلة الضعيفة رقم‎ « 
. وقال: « ضعيف جداأ)‎ 

(۲) ذکره الزبیدى فى إتحاف السادة المتقین (۹/ )۴٤‏ . 

(۳) جاك الله : أى قحك ولعنك . 

. المدرعة : ثوب من الصوف وجبة مشقوقة المقدم‎ )٤( 


جامع الآداں ‏ هه 
كنت أروم هذا قبل أن أعرف الله وأحبه » والآن شغلنى حبه عن حب غيره › فقالت له : 
أحسنت » ثم طافت وهى تنشد : 
فطفنا فلاحت فى الطواف لوائح غنینا بها عن کل مرآی ومسمع 

وقال الحسن البصرى : كانت امرأة بغى قد فاقت أهل عصرها فى الحسن لا تمكن من 
نفسها إلا بمائة دينار » وإن رجلا أبصرها فاعجبته » فذهب فعمل بيديه وعالح () فجمع 
مائة دينار » فجاء فقال : إنك قد أعجبتنى فانطلقت فعملت بيدى وعالجت حتى جمعت 
مائة دينار . فقالت : ادفعها إلى القهرمان ١‏ حتى ينقدها ويزنها ›» فلما فعل قالت : 
ادخحل» وکان لها بيت منجد وسرير من ذهب فقالت : هلم لك » فلما جلس منها مجلس 
الخائن تذكر مقامه بين يدى الله فاخذته رعدة وطفئت شهوته فقال : اتركينى لأخرج ولك 
لمائة دينار » فقالت : مابدا لك » وقد رأيتنى كما زعمت فأعجبتك › فذهبت فعالجت 
وكدحت حتى جمعت مائة دينار » فلما قدرت على فعلت الذى فعلت ؟ فقال : ما حملنى 
على ذلك إلا الفرق من الله » وذكرت مقامى بين يديه » قالت : إن كنت صادقا فمالى 
زوج غيرك قال : ذرینی لأخحرج › قالت : لا إلا أن تجعل لى عهدا أن تتزوجنى فقال : لا 
حتى أخحرج » قالت : عليك عهد الله إن آنا أتيتك آن تتزوجنى › قال : لعل » فتقنع بثوبه 
ثم خحرج إلى بلده » وارتحلت للمرأة بدنياها نادمة على ما كان منها حتى قدمت بلده »› 
فسألت عن اسمه ومنزله فدلت عليه › فقيل له : الملكة جاءت بنفسها تسأل عنك › فلما 
رآها شهق شهقة فمات » فأسقط فى يدها » فقالت : أما هذا فقد فاتنى › أما له من 
قريب؟ قيل : بلى أخوه رجل فقير » فقالت : إنى أتزوجك حبا لأخيك » قال : فتزوجته 
فولدت له سبعة أبناء . 

وقال يحيى بن عامر التيمى : خرج رجل من الحى حاجا فورد بعض المياه ليلا » فإذا 
هو بامرآة ناشرة شعرها » فأعرض عنها فقالت له : هلم إلى فلم تعرض عنى ؟ فقال : إنى 
أخاف الله رب العالمين » فتجلببت » ثم قالت : هبت والله مهابا » إن أولى من شركك فى 
الهيبة لمن أراد أن يشركك فى المعصية » ثم ولت فتبعها » فدخحلت بعض خيام الأعراب › 
قال : فلما أصبحت اتيت رجلا من القوم فسألته عنها وقلت : فتاة صفتها كذا وكذا فقال : 
هی والله ابنتی » فقلت : هل آنت مزوجنى بها ؟ فقال : على الأكفاء فمن أنت ؟ فقلت : 
رجل من تیم الله › قال : کفو کریم › فما رمت حتی تزوجتھا ودخحلت بها › ثم قلت : 


(۱) عالج الشىء معالحة وعلاجا مأارسه وزاوله 
(۲) القهرمان : الوكيل الخاص بتدبير أحوالها . 


اا ا ب ن 
وبنات » قال : فقلت لها : ويحك ما كان تعرضك لى حينئذ ؟ فقالت : يا هذا » لسن 
للنساء خير من الأزواج ¢ فلا تعجبن من امرأة تقول هويیت › فوالله لو کان عند بعضص 
السودان ما تريده من هواها لکان هو هواها . 
وقال الحسن بن زيد : ولينا بدیار مصر رجل « فو جد على بعض عماله فحبسه وقیده › 
فاشرفت عليه ابنة الوالى فهويته فكتبت إليه : 
اااي رو اا ت الت 
إن ترد وصلا فقد أمكنك الظبى الألوف 
فأجابها الفتى : 
إن ترینی زانی العينين فالفرج عفيف 
ليس إلا النظر الفاتر والشعر الظريف 


فأجابته : 
قد أردناك فالفيناك إنسانا عفيفا 
فأجابها : 


انیت لاز ي كنت للظبى عيوفا () 
غیر آنی خحفت ربا کان بی برا لطيمفا 
فداع الشعر وبلغت القصة الوالى فدعا به فزوجه إياها ودفعها إليه . 
وذكر أن رجلا أحب امرأة وأحبته » فاجتمعا › فراودته المرأة عن نفسه فقال : إن 
آجلى ليس بيدى » وأجلك ليس بيدك › فرمما كان الأجل قد دنا فنلقى الله عاصيين › 
فقالت : صدقت » فتابا وحسنت حالهما » وتزوجت به . 
وذكر بكر بن عبد الله المزنى : أن قصابا ولع بجارية لبعض جيرانه » فأرسلها أهلها 
إلى حاجة فى قرية أخحرى ٠‏ فتبعها فراودها عن نفسها » فقالت : لا تفعل : لأنا شد حبا 
لك منی » ولکنی أخاف الله » قال : فآنت تخافینه ونا لا آخافه ؟ فرجع تائبا » فأصابه 
العطش حتى كاد ينقطع عنقه » فإذا هو برسول لبنى إسرائيل » فسأله فقال : مالك ؟ قال : 


(۱) عيوفا : كارها › وعاف الشىء : ترکه وزهد فيه . 


۱۲۱ 
العطش » فقال : تعالى حتى ندعو الله حتى تظلنا سحابة حتى ندخل القرية » قال : مالى 
من عمل فأدعوه » قال : فأنا أدعوه وأمن أنت » فدعا وأمن الرجل › فأظلتهما سحابة 
حتى انتهيا إلى القرية فذهب القصاب إلى مكانه فرجعت السحابة معه » فرجع إليه الرسول 
فقال : زعمت أن ليس لك عمل »› وأنا الذى دعوت وأنت أمنت » فاظلتنا سحابة ثم 
تبعتك ٠‏ لتخبرنى ما أمرك » فأخبره » فقال الرسول : إن التائب إلى الله بمكان ليس أحد 

من الناس بكانه . 


وقال يحيى بن أيوب : كان بالمدينة فتى يعجب عمر بن الخطاب نيجه شآنه » فانصرف 
ليلة من صلاة العشاء فتمثلت له امرأة بين يديه » فعرضت له بنفسها ففتن بها ومضت > 
فاتبعها حتی وقف على بابها فأبصر وجلا عن قلبه وحضرته هذه الأية : إن الدين اتقو إذا 
مَسهم طًائف من الشيطان تذكُروا إا هم مبصروت 2© € [ الاعراف ] »> فخر مغشيا عليه › 
فنظرت إليه المرأة فإذا هو كالميت » فلم تزل هى وجارية لها يتعاونان عليه حتى ألقياه على 
باب داره » فخرج آبوه فرآه ملقی على باب الدار لما به » فحمله وآدخله فآفاق › فساله ما 
TS‏ 
نفسه » فبلغ عمر زه ناه قصته فقال : ألا آذنتمونی بموته ؟ فذهب حتی وقف على قبره 
فنادی ا E‏ و من داخل القبر : 
قد أعطانی ربی يا عمر . 

وذكر الحسن هذه القصة عن عمر نله على وجه آخر قال : كان شاب على عهد عمر 
ابن الخطاب نيه ملازما للمسجد والعبادة » فهويته جارية فحدث نفسه بها » ثم إنه تذكر 
وأبصر فشهق شهقة فغشى عليه منها » فجاء عم له فحمله إلى بيته » فلما أفاق قال : ياعم › 
انطلق إلى عمر فأقرئه منى السلام وقل له : ما جزاء من خاف مقام ربه ؟ فأخبر عمر فأتاه 
وقد مات فقال : لك جتتان . 

وفی جامع الترمذی من حديث ابن عمر بيه قال : قال رسول الله مه : « کان ذو 
الكفل لا يتورع من ذنب عمله » فاأتته امرأة فأعطاها ستين دينارا على أن يطأها » فلما قعد 
منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت › فقال : ما يبكيك ؟ أكرهتك ؟ قالت : لا 
reg E‏ : فتفعلين هذا وأنت لم تفعليه 

؟ ثم قال : اذهبى والدنانير لك » ثم قال : والله لا يعصى الله ذو الكفل أبدا › 
SS a‏ 
ee‏ 


(۱) الترمذی )۲٤٠۹١(‏ فى صفة القيامة والرقائق والورع »باب : )٤۸(‏ » وضعفه الألبانى السلسلة الضعيفة )٤١0۸۳(‏ . 


جامع الآداب 


وقال آبو هريرة » وابن عباس م : حطب رسول الله مو قبل وفاته فقال فى خطبته : 
« ومن قدر على امرأة أو جارية حراما فتركها مخافة من الله أمنه الله يوم الفزع الأكبر › 
وحرمه على النار وأدخله الحنة » . 

وقال مالك بن دینار : جنات النعيم , بين الفردوس وبين جنات عدن » فيها جوار خلقن 
من ورد الجنة » يسكنها الذين هموا بالمعاصى فلما ذكروا الله عز وجل راقبوه › فانشنت 
رقابهم من خشية الله عز وجل . 

قال ميمون بن مهران : الذكر ذكران : فذكر الله عز وجل باللسان حسن » وأفضل 
منه أن تذكر الله عز وجل عندما تشرف على معاصيه . 

وقال قتادة مه : ذکر لنا أن نبی الله َو كان يقول : « لا يقدر رجل على حرام ثم 
يدعه ليس به إلا مخافة الله عز وجل ٠‏ إلا أبدله فى عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له 
من ذلك » () . 

وقال عبيد بن عمير : صدق الان وبره أن يخلو الرجل بالمرأة الحسناء فيدعها لا يدعها 
إلا لله عز وجل . 

وقال بو عمران الجونی : کان رجل من بنی إسرائيل لا يمتنع من شىء » فجهد )١‏ 
آهل بیت من بنى إسرائيل فأرسلوا إليه جارية منهم تسأله شيا » فقال : لا » أو تمكنينى 
من نفسك » فخرجت فجهدوا جهدا شديدا » فرجعت إليه فقالت : أعطنا › فقال : لا أو 
مكنينى من نفسك » فرجعت » فجهدوا جهدا كثيرا فأرسلوها إليه فقال لها ذلك » فقالت : 
دونك » فلما خلا بها جعلت تنتفض كما تنتفض السعفة › قال لها : مالك ؟ قالت : إنى 
أخحاف الله رب العالمين » هذا شىء لم أصنعه قط › قال : أنت تخافين الله ولم تصنعيه 
وأفعله؟ آعاهد الله آنی لا ار جع إلى شىء مما كنت فيه › فأوحى الله إلى نبى من أنبيائهم : 
أن فلانا أصبح فى كتب أهل الجحنة . 

وذکر أن شابا فی بنی GE PE GR PrN‏ 
هو ذات يوم يطوف بمكاتله إذ حرجت امرأة من دار ملك من ملوك بنى إسرائيل › 
رأته رجعت مبادرة فقالت لابنة املك rR N‏ 
أحسن منه » قالت : أدخليه » فخرجت فقالت : ادحل فدخل » فأغلقت الباب دونه »› 
ثم قالت : ادخل فدخحل » فاغلقت بابا آخر دونه » ثم استقبلته بنت املك كاشفة عن 


۱۲۲ 


(۱) انظر : كنز العمال ( )٤١١١١‏ وعزاه إلى ابن جرير فى التفسير . 
(۲) جهد آهل البيت : أجديوا » وجهد العيش : ضاق واشتد . 


۳ 
وجهها ونحرها » فقال لها : استترى عافاك الله » فقالت : إنا لم ندعك لهذا » إغا 
دعوناك لكذا وراودته عن نفسه » فقال لها :اتقى الله » قالت : إنك إن لم تطاوعنى على 
ما أريد أخبرت لملك أنك إنغا دخحلت تكابرنى ٠‏ على نفسى » قال لها : فضعى لى 
وضوءا» فقالت : أعلى تتعلل ؟ ياجارية » ضعى له وضوء! فوق الحوسق 7 مكانا لا 
يستطيع أن يفر منه » فلما صار فى الجوسق قال: اللهم إنى دعيت إلى معصيتك وإنى أختار 
أن آلقى نفسى من هذا الجوسق ولا أركب معصيتك › ثم قال : بسم الله » وألقى نفسه من 
أعلاه » فأهبط الله ملكا أخذ بضبعيه »فوقع قائما على رجليه » فلما صار فى الأرض 
قال :اللهم إن شئت رزقتنى رزقا يغنينى عن بيع هذه المكاتل» فأرسل الله عليه رجلا (۳) من 
جراد من ذهب فاأخذ منه حتی ملأ ثوبه » فلما صار فى ثوبه قال : اللهم إن كان هذا رزقا 
رزقتنيه من الدنيا فبارك لى فيه » وإن كان ينقصنى مما لى عندك فى الآخرة فلا حاجة لى 
فيه » فنودى: إن هذا الذى أعطيناك جزء من خمسة وعشرين جزءا لصبرك على إلقائك 
نفسك » فقال: اللهم فلا حاجة لى فيما ينقصنى ما لى عندك فى الآخرة »فرجع الجراد . 
وذكر آبو الفرج بن الجوزى عن رجل من بعض المياسير () قال : بينا نا يوما فى 
منزلی إذ دخل على خادم لی فقال لی : رجل بالباب معه کتاب »› فقلت : أدخله أو خحذ 
کتابه » فأاخحذ الکكتاب منه فإذا فيه : 


مجنبك الردى ولقيت خحيرا وسلمك المليك من الغموم 
شکون بنات آحشائی إلیکم وما إن تشتكين إلى ظلوم 
وسالتنى الكتاب إليك فيما يخامرها - فدتك - من الهموم 
وهن يقلن يا بن الحود إنا برمنا من مراعاة البجوم 


قال : فلما قرأت الأبيات قلت : عاشق » فقلت للخادم : أدخله » فخرج فلم يره 
فارتبت فی أمره › فجعل الفکر يتردد فى قلبى ¢ فدعوت جواری كلهن فجمعتهن فقلت 
هن : ما قصة هذا الكتاب ؟ فحلفن لى وقلن ا 0ا 2 ما نعرف لهذا الكتاب سببا « 
فمن جاءك به ؟ فقلت : قد فاتنی وما آردت سؤالکن إلا انی ظننت له هوی فی بعضکن › 
(۱) تکابرنی علی نفسی : تراودنی عن نفسی . 
(۲) الحوسق : القصر أو الحصن . 
(۳) الرجل : طائفة عظيمة من الحراد . 
)٤(‏ جمع ميسور : ذو اليسار والغنى . 


مإ جامع الآداب 
فمن عرفت منکم آنها صاحبته فهی له » فلتذهب إليه ولتأخذ کتابی إليه » وكتبت كتابا 
أشكره على فعله وأسآله عن حاله » ووضعت الكتاب فى موضع فى الدار » فمكث 
الكتاب فى موضعه حينا لا يأخذه أحد ولا أرى الرجل » فاغتممت غما شديدا . ثم قلت : 
لعله بعض فتياننا » ثم قلت : إن هذا الفتى قد أخبر عن نفسه بالورع » وقد قنع ممن يحبه 
بالنظر » فدبرت عليه فحجبت جواری عن الخروج » فما کان إلا يوم وبعض الآخر إذ دخل 
على الخادم ومعه كتاب قال : أرسل به إليك فلان » وذكر بعض أصدقائى ففضضته فإذا 
فيه مکتوب : 


مادا أُردت إلى دوح معأاة ةة عل التراقى وحادی الموت يحدوها 
حشت حاديها ظلما فجد بها فی السير حتى تولت عن تراقيها 
حجبت من کان تيا عند رؤیتها روحی ومن کان یشفینی ترائیها 


فالنفس بجنح نحو الظلم جاهلة والقلب منى سليم ما يؤاتیها 
والله لو قيل لى تأتى بفاحشة وإن عقباك دنيانا ومافيه ا 
لقلت لا والذى أخشى عقوبته ولا بأاضعافھا مأکنت آتیھ ا 
لولا الحياء لبحنا بالذى كتمت بنت الفؤاد وأبدينا تمنيها 
قال :فبهت وقلت : لا أدرى ما أحتال فى أمر هذا الرجل › وقلت للخادم : لا يأتيك 
أحد بکتاب إلا قبضت عليه حتی تدخله على » ثم لم أعرف له خبرا بعد ذلك › فبینا آنا 
أطوف بالكعبة إذا فتى قد آقبل نحوى وجعل يطوف إلى جنبى ويلاحظنى » وقد صار مثل 
العود » فلما قضيت طوافى خحرجت وأتبعنى فقال : ياهذا › أتعرفنى ؟ قلت : لا أنكرك 
لسوء » قال : آنا صاحب الکتایین » فما تمالکت أن قبلت رأسه وبين عینیه وقلت : بأبی 
أنت وأمى » والله لقد شغلت قلبى وأطلت غمى بشدة كتمانك لامرك › فهل لك فيما 
سألت وطلبت ؟ قال : بارك الله لك وأقر عينيك ٠‏ إغا أتيتك أستحلك من نظرة كنت 
نظرتها على غير حكم الكتاب والسنة » والهوى داع إلى كل بلاء » وأستغفر الله العظيم › 
فقلت : يا حبيبى » أحب أن تصير معى إلى منزلى فآنس بك وتجرى الحرمة بينى وبينك »› 
قال : ليس إلى ذلك سبيل » فقلت : غفر الله لك ذنبك وقد وهبتها لك ومعها مائة دينار › 
ولك فى كل سنة كذا وكذا » قال : بارك الله لك فيها » فلولا عهود عاهدت الله عليها 
وأشياء أكدتها على لم يكن فى الدنيا شىء أحب إلى من هذا الذى تعرضه على » ولكنِ 
ليس إلى ذلك سبيل والدنيا منقطعة » فقلت له : فإذا أبيت أن تقبل منى ذلك فأخبرنى من 
هی حتى أكرمها لأجلك ما بقیت › فقال : ما کنت لاذکرها لأاحد › ثم قام وترکنی . 


جامع الآداب ۳0 


وذكر عبد الملك بن قريب قال : هوى رجل من النساء جارية فاشتد حبه لها » فبعث 
إليها يخطبها » فامتنعت وأجابته إلى غير ذلك › فأبى وقال : لا إلا ما أحل الله » ثم إن 
م اق اعا ا ا عا 2 قن 2 و ۷ جا و غاا ا 
طاعة الله ودعتنى إلى معصيته . 
وحكى المبرد عن شيخه أبى عثمان المازنى أنه قصده بعض أهل الذمة ليقرأ عليه : « كتاب 
سيبويه » » وبذل له مائة دينار » فامتنع ورده » فقلت له: آترد هذا القدر مع شدة فاقتك ؟ 
فقال :إن هذا الكتاب يشتمل على ثلاثمائة وكذا وكذا آية من كتاب الله » ولست أرى تمكين 
هذا الذمى منها غيرة على القرآن » فاتفق أن غنت جارية بحضرة الواثق () بقول العرجى : 
اظلوم إن مصابکم رجلا أهدى السلام تحية ظلم ؟ 
فاختلف آهل مجلسه فی إعراب رجل » فمنهم من قال : هو نصب وجعله اسم إن › 
ومنهم من رفعه على آنه خبرها » والجارية أصرت على النصب وقالت : لقنتى إياء كذلك 
شيخى أبو عثمان المازنى » فأمر الواثق بإحضاره إلى بين يديه » قال : فلما مثلت بين يديه 
قال : ممن الرجل ؟ قلت : من بنیى مازن › قال : أى الموازن ؟ أمازن تيم أم مازن قيس أم 
مازن ربيعة ؟ قلت : من مازن ربيعة » فکلمنی بکلام قومی فقال لى : با اسمك ؟ وقومی 
NTS Ee RE TES O E‏ 
المؤمنين» ففطن لما قصدته وأعجب به » فقال : ما تقول فى قول الشاعر : 
أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم ؟ 
أترفع رجلا أم تنصبه ؟ فقلت : الوجه النصب يا أمير المؤمنين : فقال : ولم ذلك ؟ 
فقلت : لان مصابکم مصدر بعنی إصابتكم » فاخذ البزیدی فى معارضتى › فقلت : هو 
بمنزلة قولك : إن ضربك زيدا ظلم » فرجلا مفعول مصابكم ومنصوب به » والدلیل عليه 
او تقول ظلم فيتم » فاستحسنه الواثق وقال : هل لك من ولد ؟ قلت : 
نعم يا آمير المؤمنين بنبة » قال ٠‏ فما قالت لك عند مسيرك إلينا ؟ قلت : أنشدت قول 


الاغش :: 
يا أبتا لا ترم عندنا فإنا بخير إذالم ترم 
ترانا إذا أضمرتك البلا د نجفى وتقطع منا الرحم 


قال : فما قلت لها ؟ قال : قلت قول جرير : 
ثقی بالله لیس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح 


(1) فى المطبوع J:‏ الوائى € « والصواب ما أثبتناه 


۱۳٢ 


جامع الآداب 
فقال : على النجاح إن شاء الله 6 ثم أمر لى بالف دينار › وردنى إلى البصرة مكرما › 
فقال أبو العباس المبرد فلما عاد إلى البصرة قال لی کیف رایت یا یا العباس ؟ رددنا لله 


فصل 
فيمن آثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال الحرام 

هذا باب إغا يدخل منه رجلان : 

أحدهما : من تكن من قلبه الإيان بالآخرة وما أعد الله فيها من الثواب والعقاب لمن 
عصاه » فآثر أدنى الفوتين » واختار أسهل العقوبتين . 

والثانى : رجل غلب عقله على هواه فعلم ما فى الفاحشة من المفاسد » وما فى 
العدول عنها من المصالح » فاثر الأعلى على الأدنى » وقد جمع الله - سبحانه وتعالى - 
ليوسف الصديق - صلوات الله وسلامه عليه - بين الأمرين » فاختار عقوبة الدنيا بالسجن 
على ارتكاب الحرام » فقالت المرأة : « ولعن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين 
© قل رب امجن أا إل مما دعوتي إل وإ تصرف عي كيدن أب نون وکن من 
الجاهلين 2© € [ يوسف ] فاختار السجن على الفاحشة » ثم تبر إلى الله من حوله وقوته » 
وأخبر أن ذلك ليس إلا بمعونة الله له وتوفيقه وتأيبده لا من نفسه فقال : « وإلاً تصرف 
ا رر و 
ومتى ركن إلى ذلك تخلت عنه عصمة الله وأحاط به الخذلان . وقد قال الله تعالى لأكرم 
الحلق عليه واحبهم إليه : « وولا أن لبتناك لقّد كدت تركن إلَبهم شيا ليلا 9© € [ الإسراء ] ؛ 
ولهذا كان من دعائه ٠:‏ يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » (“ » وکانت أكثر ينه : 
١‏ لا ومقلب القلوب» ٠١‏ كيف وهو الذى أنزل عليه : «واعلّموا أن الله يحول بين المرء 
وقلبه) 1 الانفال : ۲١‏ ] »وقد جرت سنة الله تعالى فى خلقه أن من آثر الألم العاجل على 
الوصال الحرام أعقبه ذلك فى الدنيا المسرة التامة » وإن هلك فالفوز العظيم › والله تعالى 
لا يضيع ما تحمل عبده لأجله . 

وفى بعض الآثار الإلهية :يقول الله سبحانه وتعالى ٠:‏ بعينى ما يتحمل المتحملون من 
أجلى » . 
(۱) الترمذی )٠۲۲(‏ فى الدعوات » باب : )۹٠0(‏ » وقال : « حسن » » وصححه اللبانى » صحيح الترمذى 


. )۲۲۳( وفی ظلال الجنة رقم‎ » )۳۷٦۸( 
. فى الأيمان والنذور » باب : كيف كانت يمين الى كيل‎ )١٦۲۸( البخاری‎ )۲( 


جامع الآدا ۷ 
وکل من خرج عن شئ منه لله حفظه الله عليه او أعاضه الله ما هو أجل منه ؛ ولهذا لا 
خرج الشهداء عن نفوسهم لله جعلهم الله أحياء عنده يرزقون » وعوضهم عن أبدانهم التى 
بذلوها له أبدان طير خضر جعل أرواحهم فيها تسرح فى الجنة حيث شاءت . وتأوى إلى 
قناديل معلقة بالعرش ١‏ » ولا تركوا مساكنهم له عوضهم مساكن طيبة فى جنات عدن ذلك 
الفوز العظيم . 

وقال وهب بن منبه : کان عابد من عباد بنی إسرائيل يتعبد فى صومعة فجعل رجل 
من بنى إسرائيل إلى امرأة بغى فبذل لها مالا وقال : لعلك أن تفتنيه › فجاءته فى ليلة 
مطيرة فنادته فأشرف عليها » فقالت : آونى إليك » فتركها وأقبل على صلاته » فقالت : يا 
عبد الله آونى إليك » أما ترى الظلمة والمطر ؟ فلم تزل به حتى آواها » فاضطجعت قريبا 
منه فجعلت تریه محاسنها حتی دعته نفسه إلیها » فقال : لا والله حتى أنظر كيف صبرك 
على النار » فتقدم إلى المصباح فوضع إصبعا من أصابعه » حتى احترقت » ثم عاد إلى 
صلاته فدعته نفسه إليها » فعاود المصباح فوضع إصبعه الأخحرى حتى احترقت › فلم يزل 
تدعوه نفسه وهو يعود إلى المصباح حتى احترقت أصابعه جميعا وهى تنظر » فصعقت 
ا . 

وقال الإمام أحمد:حدثنا إبراهيم بن خالد »حدثنا أمية بن شبل »عن عبد الله بن 
وهب قال : لا أعلمه إلا ذکره عن آبیه أن عابدا من بنی إسرائیل کان فی صومعته یتعبد › 
فإذا نفر من الغواة قالوا : لو استنزلناه بشىء فذهبوا إلى امرأة بغى فقالوا لها : تعرضى 
له فجاءته فى ليلة مظلمة مطيرة » فقالت : يا عبد الله » آونى إليك › وهو قائم يصلى 
ومصباحه ثاقب ٠‏ » فلم يلتفت إليها » فقالت : يا عبد الله » الظلمة والغيث › آونى 
إليك » فلم تزل به حتى أدخلها إليه فاضطجعت وهو قائم يصلى › فجعلت تتقلب وتريه 
محاسن خلقها حتى دعته نفسه إليها . فقال : لا والله حتى آنظر كيف صبرك على النار › 
فدنا إلى المصباح فوضع إصبعا من أصابعه فيه حتى احترقت » قال : ثم رجع إلى مصلاه › 
قال : فدعته نفسه أيضا » فعاد إلى المصباح فوضع إصبعه أيضا حتى احترقت أصابعه وهى 
تنظر إليه فصعقت فماتت . فلما أصبحوا غدوا لينظروا ما صنعت › فإذا بها ميتة » فقالوا : 
یا عدو الله یا مرائی › وقعت علیها ثم قتلتها » قال : فذهبوا به لی ملکهم فشهدوا عليه » 
فآمر بقتله › فقال : دعونی حتی أصلی رکعتین › قال : فصلی ثم دعا فقال EE‏ 
أعلم آنك لم تكن لتؤاخذنى با لم أفعل » ولكن أسألك ألا أكون عارا على القرى(" 
(1) مسلم (۱۸۸۷) فى الإمارة » باب : بيان آن آرواح الشهداء فى الجنة » وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون . 
() ثاقب : مض . 
(۳) القرى: جمعه قوارى وهم الناس الصالحون . اللسان ( قرى ) 


جامع الآداب 


۳۸ 
بعدى» قال : فرد الله نفسها فقالت : انظروا إلى يده »› ثم عادت ميته . 

وقال اللإمام أحمد - رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن 
منصور » عن إبراهيم قال : بينما رجل عابد عند امرآة إذ عمد فضرب بيده على فخذها › 
فأخذ يده فوضعها فی النار حتی نشت . 

وقال حصين بن عبد الرحمن : بلغنى أن فتى من آهل المدينة كان يشهد الصلوات كلها 
مع عمر بن الخطاب ره > وكان عمر يتفقده إذا غاب » فعشقته امرأة من أهل المدينة › 
فذكرت ذلك لبعض نسائها » فقالت : آنا أحتال لك فى إدخاله عليك »فقعدت له فى 
الطريق › فلما مر بها قالت له : إنى امرأة كبيرة السن ولى شاة لا أستطيع أن أحلبها › فلو 
دحلت فحلبتها لی - وکانوا أرغب شىء فى الخير - فدخل فلم ير شاة » فقالت : اجلس 
حتى آتيك بها › فإذا المرأة قد طلعت عليه › فلما رأى ذلك عمد إلى محراب فى البيت 
ق ن و ا ا ا ا ا ی 
تلتفت إلى قوله › فلما بی عليها صاحت عليه فجاؤوها فقالت : إن هذا دخل على يریدنى 
عن نفسى » فوثبوا عليه وجعلوا يضربونه وأوثقوه » فلما صلى عمر الغداة فقده »فبينا هو 
كذلك إذ جاؤوا به فی وثاق » فلما رآه عمر قال : اللهم لا تخلف ظنى به »قال: ما لكم؟ 
قالوا :استغاثت امرأة بالليل فجئنا فوجدنا هذا الغلام عندها فضربناه وأوثقناه » فقال عمر 
له : اصدقنى » فأخبره بالقصة على وجهها » فقال له عمر فيه :أتعرف العجوز؟ فقال 
: نعم إن رأيتها عرفتها » فأرسل عمر إلى نساء جيرانها وعجائزهن فجاء بهن فعرضهن › 
فلم يعرفها فيهن » حتى مرت به العجوز فقال :هذه يا أمير المؤمنين › فرفع عمر عليها الدرة 
وقال : اصدقينى » فقصت عليه القصة كما قصها الفتى › فقال عمر : الحمد لله الذى 
جعل فينا شبيبة يوسف . 

وقال أبو الزناد : كان راهب يتعبد فى صومعته فأشرف منها فرأى امرأة ففتن بها › 
احرج رجله من الصومعة لينزل إليها » فنزلت عليه العصمة فقال : رجل خحرجت من 
الصومعة لتعصى الله والله لا تعود معى فى صومعتى › فتركها معلقة خارج الصومعة يسقط 
عليها الثلوج والأمطار حتى تناثرت وسقطت فشكر الله ذلك من صنعه »› ومدحه فى بعض 
كتبه بذى الرجل . 

وقال مصعب بن عثمان : کان سليمان بن يسار من أحسن الناس وجها فدخحلت عليه 
امرأة بيته › فسألته نفسه فامتنع عليها » فقالت : إذن أفضحك » فخرج هاربا عن منزله 
وترکها فيه . 


وقال جابر بن نوح : كنت بالمدينة جالسا عند رجل فى حاجة » فمر بنا شيخ حسن 


ااا ا 
الوجه حسن الثياب › فقام إليه ذلك الرجل فسلم عليه وقال : يا يا محمد » أسأل الله أن 
يعظم أجرك » وأن يربط على قلبك بالصبر » فقال الشيخ : 
وکان ينی فی الوغى ومساعدى فأصبحت قد خانت يينى ذراعها 
وقد صرت حيرانا من الثكل باهتا أخا كلف ضاقت على رباعها 
فقال له الرجل 1 يشر فإن الصبر معول المؤمن > وإنى لأرجو ألا يحرمك الله الأجر 
على مصيبتك › فقلت له : من هذا الشيخ ؟ فقال : رجل منا من الأنصار › فقلت : وما 
قصته ؟ قال : آصیب بابنه وکان به بارا قد کفاه جمیع ما یعنیه » ومنیته عجب › قلت : 
وما كانت ؟ قال أحبته امرأة فارسلت اليه تشکو حبه وتساله الزيارة ¢ وکان لھا زوج فلحت 
رجوت أن تكف عنك > فأمسك › وأرسلت إليه أما أن تزورنى وإما أن أزورك فابی > فلما 
يئست منه ذهبت إلى امرأة كانت تعمل السحر فجعلت لها الرغائب فى تهييجه » فعملت لها 
فى ذلك » فبينا هو ذات ليلة مع آبيه إذ خطر ذكرها بقلبه وهاج منه أمر لم يكن يعرفه 
واحتلط » فقام مسرعا فصلى واستعاذ والأمر يشتد »› فقال : يا أبه » أدركنى بقيد »› فقال : 
یا بنى » ما قصتك ؟ فحدثه بالقصة » فقام وقیده وأدخله بیتا » فجعل یضطرب ویخور کما 
يخور الثور » ثم هدأً فإذا هو ميت والدم يسيل من منخره . 


فصل 

وهذا ليس بعجيب من الرجال ولكنه من النساء أعجب . قال أبو إدريس الأودى : 
کان رجلان فی بنى إسرائيل عابدين » وكانت جارية جميلة فأحباها وكتم كل منهما صاحبه › 
واخحتباً كل منهما خحلف شجرة ينظر إليها » فبصر كل منهما سره إلى صاحبه » فاتفقا على 
آن یراوداها » فلما قربت منھما قالا لها : قد عرفت منزلتنا فى بنى إسرائيل › وإنك إن لم 
تؤاتينا وإلا قلنا إذا أصبحنا : إنا أصبنا معك رجلا » وإنه أفلتنا » وإنا أخحذناك › فقالت : 
ما كنت لأطيعكما فى معصية الله » فأخذاها وقالا : إنا أصبنا معها رجلا فافلتنا » وأقبل 
نبی من آنبیائهم فوضعوا له کرسیا فجلس عليه وقال : أقضى بينكم ؟ فقالا : نعم اقض 
بيننا » ففرق بين الرجلين وقال لأحدهما : حلف أى شجرة رأيتها ؟ قال : شجرة كذا وكذاء 
وقال للآخر » فقال : شجرة كذا وكذا غير التى ذكر صاحبه » ونزلت نار من السماء 
فأحرقتهما وأفلتت المرأة . 

وقال عبد الله بن المبارك : عشق هارون الرشيد جارية من جواريه فأرادها فقالت : إن 


ا ا ا 
أباك مسنى » فشغف بها وقال فيها : 
ری ماء وبی عطش شدید ولكن لا سبيل إلى الورود 
أما يكفيك آنك عغلكينشى وأن الناس عندى كالعبيسد 
وآنك لو قطعت یدی ورجلی لقلت من الرضا أحسنت زيدى 
فسال آبا يوسف عن ذلك فقال : أو كلما قالت جارية شيا تصدق ؟ قال ابن المبارك : 
فلا أدری ممن آعجب » من هارون الرشيد حيث رغب فيها » أو منها حيث رغبت عنه » أو 
و 0 
4 فراودها عن نفسها فابت ا e‏ ورأءه 
LS LS‏ 
نفسى خفت أن أشاركك فى اللذة فأشاركك فى المعصية ففعلت ما رأيت › فقال الرجل : 
الله ل اعم الله ادا وتات غا اة غا : 
وذكر الحسين بن محمد الدامغاتى : أن بعض ال ملوك خرج يتصيد وانفرد عن أصحابه › 
فر قر وران ارا جم فرارجها عن نها 6 الت ٠‏ إلى عير طاهر خانظين راك > 
فدخلت بیتها وخحرجت إليه بكتاب فقالت : انظر فى هذا حتى آتيك › فنظر فيه فإذا فيه ما 
أعد الله للرانى من العقوبة فترکها وذهب > فلما حاء زوحها أخبرته الخبر »فکره أن يقربها 
مخافة أن يكون للملك فيها حاجة فاعتزلها » فاستعدى عليه أهل الزوجة إلى الملك وقالوا: 
SS GL E‏ ما 
تقول ؟ فقال : إنی رایت فی هذه الأرض آسدا ¢ وأنا آتخوف دخولها منه ¢ ففهم الملك 
الققصة فقال : : أعمر أرضك فإن الأسد لا يدخلها »ونعم الأرض أرضك 
کر من فلان » فاکرت مه لرا » قلا کان فى عض الطریق جادها فقا : إما أن 
أبقى فى الرجال عين لم تنم ؟ فقال : لا . ناموا كلهم » قالت : أفنامت عين رب العالمين؟ 
ثم شهقت شهقة خرت ميتة »وخر خر الرجل مغخشيا عليه »> فلما أفاق قال : ويحى قتلت نفسا 


ولم بلغ شهوتی . 


۱٤١ 


جامع الآداب 
وقال وهب بن منبه : کان فی بنی إسرائیل رجل متعبد شدید الاجتهاد فرآی يوما امرأة 
فوقعت فی نفسه بأول نظرة ¢ فقام مسرعا حتى لحقها فقال رويدك يا هذه ¢ فوقفت 
وعرفته فقالت : ما حاجتك ؟ قال : آذات زوج آنت ؟ قالت : نعم فما ترید ؟ قال : لو 
Pr bE‏ وین ان 0 ۶ ل ا 
ا O yT‏ : ت ك ثم 
تنحى ناحية فقال لنفسه : اختارى إما عمى العين › وإما الحب » وإما السياحة مع الوحوش › 
فاختارت السياحة مع الوحوش » فكان كذلك إلى أن مات . 
وأحب رجل جارية من العرب وکانت ذات عقل وأدب ¢ فما زال یحتال فی أمرها 
حتى اجتمع معها فى ليلة مظلمة شديدة السواد »› فحادثها ساعة ثم دعته نفسه إليها فقال : 
يا هذه › قد طال شوقى إليك › قالت : وأنا كذلك »فقال :هذا الليل قد ذهب › والصبح 
فد اقترب › قالت : هكذا تفنى الشهوات وتنقطع اللذات › فقال لها لو دنوت منی : 
فقالت : هيهات » أخحاف البعد من الله » قال : فما الذى دعاك إلى الحضور معى ؟ قالت 
شقوتی وبلائی ¢ قال لها فمتى أراك ؟ قالت U IE‏ وأما الاجتماع معك فما أراه 
يکون » ثم تولت . قال : فاستحييیت مما سمعت منها » وأنشد : 
توقت عذابا لا يطاق انتقاه ولم تات ما تخشی به أن تعذبا 
وقالت مقالا كدت من شدة الحا آهیم على وجھی حيا وتعجبا 
E‏ وقد زال عن قلبى العمى فتسربا 
وقال ابن خلف ا ا ق ا 
فارادها عن نفسها فامتنعت وقالت : 
ترقرق ماء المزن فيهن والتقت عليهن آنفاس الرياض ال سا 
نفت جرية الماء القذى عن متونه فليس به عيب تراه لشارب 
بأطيب مما يقصر الطرف دونه تقى الله واستحياء تلك العمواقى(') 


(1) روضة للحبين ( ٤٤٥‏ - 11۸ ) . 
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فصل 
فی العلم وفضله وشرفه 

وبيان عموم الحاجة إليه وتوقف كمال العبد وخجاته فى معاشه ومعاده عليه 

قال الله تعالى . « شَهد الل أنه لا إِله إلا هو والملائكة وأولوا الْعلم قائما بالقسط لا إِلََ إا 

هو العزيز الحكيم ®6 ) 1 آل عمران ] »استشهد - سبحانه بأولى العلم على أجل مشهود 
عليه وهو توحیده › فقال « شهد الله أنه لا إِله إلا هو والملائكة وأولوا الْعلم قائما بالقسط 4 . 
وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه : 

أحدها : استشهادهم دون غيرهم من البشر . 

والثانی : اقتران شهادتهم بشهادته . 

والثالث : اقترانها بشهادة ملائكته . 

والرابع : أن فى ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم › فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا 
العدول » ومنه الأثر المعروف عن النبى ميا : ١‏ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
رن عة شرت الغالن:ة واتجال لطن > وتاريل :امامل 07 وقال مك ين 
أحمد بن يعقوب بن شيبة : رأيت رجلا قدم رجلا إلى إسماعيل بن إسحاق القاضى فادعى 
عليه دعوى» فسأل المدعى عليه فأنكر» فقال للمدعى :ألك بينة ؟ قال : نعم فلان وفلان › 
قال : ما فلان فمن شهودی » وآما فلان فليس من شهودی . قال : فيعرفه القاضى ؟ قال : 
نعم . قال : بماذا ؟ قال : أعرفه بكتب الحديث : قال : فكيف تعرفه فى كتب الحديث ؟ 
قال : ما علمت إلا خيرا . قال : فإن النبى ية قال : « يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله » (۳) » فمن عدله رسول الله یہ أولی ممن عدلته أنت . فقال : قم فهاته » فقد 
قبلت شهادته . 

الخامس : آنه وصفهم بكونهم أولى العلم » وهذا يدل على اختصاصهم به »وأنهم 
أهله وأصحابه » ليس بمستعار لهم . 

السادس : أنه - سبحانه - استشهد بنفسه وهو أجل شاهد » ثم بخيار خلقه وهم 


(۱ ۲۰) حدیث حسن »کنت قد جمعت کل ما یتعلق به سندا ومتتا »فی تحقيقى لكتاب « شرف أصحاب الحديث» 
للخطيب» وراجع «ابدائع التفسیر (۱/ )٤۷۹‏ ولذا لا يعتد بالتعليق رقم (۱) (۷/ ۰ فی جامع الفقه . 


Ea 
ملائکته ¢ والعلماء من عباده ¢ ویکفيهم بهذا فضلا وشرفا‎ 


السابع : أنه استشهد بهم على أجل مشهود به » وأعظمه وأكبره » وهو شهادة : أن لا 
إله إلا الله » والعظيم القدر إنغا يستشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم . 

الثامن : آنه - سبحانه - جعل شهادتهم حجة على المنكرين ؛ فهم بنزلة أدلته وآياته 
وبراهينه الدالة على توحيده . 

التاسع : آنه - سبحانه - أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة منه ومن ملائكته 
ومنهم ٠‏ ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير شهادته ›» وهذا يدل على شدة ارتباط 
شهادتهم بشهادته › فکأنه - سبحانه - شهد لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم وأنطقهم بهذه 
الشهادة » فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقا وتعليما » وهم الشاهدون بها له » 
إقرارا واعترافا > وتصديقا وإيانا . 

العاشر : آنه - سبحانه - جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة › فإذا أدوها فقد 
أدوا الحق المشهود به » فثبت الحق المشهود به » فوجب على الخلق الإقرار به » وكان ذلك 
غاية سعادتهم فی معاشهم ومعادهم » وکل من ناله الهدی بشهادتهم وأقر بهذا الحق بسبب 
شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره » وهذا فضل عظيم لا يدرى قدره إلا الله > وكذلك 
كل من شهد بها عن شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضا › فهذه عشرة وجه فى هذه 
الية . 

الحادی عشر فى تفضيل العلم وأهله : آنه - سبحانه - ن نفى التسوية بين أهله وبين 
غيرهم » كما نفى التسوية بين أصحاب الحنة وأصحاب النار » فقال تعالى قل هَل 
يستوي الذين يعلّمون والّذين لا يعلمون ‏ [ الزمر : ۹ کما قال تعالی  :‏ لا يستوي أصحاب 
الثار وأصحاب الجنة) [ الحشر : ٠] ٠‏ وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم . 

الوجه الثانى عشر : أنه - سبحانه - جعل أهل الجهل بنزلة العميان الذين لا يبصرون › 
فقال أَقَمن يعلّم نما أنزل إِلَيّك من ربك احق كمن هو أعمى ) [ الرعد ١‏ 1 فما ثم إلا 
عالم أو أعمى » وقد وصف - سبحانه - أهل الجهل بأنهم : صم بكم عمى فى غير موضع 
من کتابه . 

الوجه الثالث عشر : أنه - سبحانه - أخبر عن أولى العلم بآنهم يرون أن ما أنزل إليه 
من ربه حقا ل هذا ثناء عليهم واستشهادا > فقال تعالی : وَيرّى الُذين أوتوا 
العم الذي أنزل ليك من ريك هو الْحَق € [ سبا : ١‏ 


۱٤۷ 

ن EE‏ - أمر بسؤالهم والرجوع إلى آقوالهم > وجعل ذلك 
كالشهادة منهم › فقال . « وما وسلتا قَلَّك إلا رجالا نوحي الهم فاسآلوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلّمون © 4 1 الانياء ] » وأهل الذكر هم أهل العلم با أنزل على الأنبياء . 

الوجه الخامس عشر : أنه - سبحانه - شهد لآهل العلم شهادة فى ضمنها الاستشهاد 
بهم على صحة ما آنزل الله على رسوله › فقال تعالى  :‏ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي 
رل إِلَبكُم لكاب مقَصلاً والذين آتيتاهم اكناب يمون أنه مترل من ربك باحق لا تكونن من 
الممترين © ) [ الانعام ] . 

الوجه السادس عشر : آنه - سبحانه - سلّی نبیه بامان آهل العلم به وآمره الا یعبأ 
اشاهلن کا .فال ال  :‏ قران رقاه لتقرآه على الاس عل مکث وراه نيلا © 
ل منوا به أو لا منوا إن الذي وتوا العم من قبل إذا يتلى علَبهم يخرون للأذان سجدا 9 
ويقولون سبحان ربتا إن كان وعد ربنا مفعولا 2 € 1 الإسراء ] > وهذا شرف عظيم لاأهل 
العلم وتحته آن آهله العالمون قد عرفوه وآمنوا به وصدقوا » فسواء آمن به غیرهم آو لا 

الوجه السابع عشر : أنه - سبحانه - مدح أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم بان جعل كتابه 
آيات بينات فى صدورهم » وهذه خاصة ومنقبة لهم دون غيرهم » فقال تعالى  :‏ وكذلك 
ترقا يك اتاب فالذین نيتام اكناب يوون به ومن هؤلاء من يون به َا جح بایاتا إلا 
كافون © وا كنت و من قله من كناب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتاب المبطون ۵ بل هر 
آیات بینات في صدور الدين أونوا العلْم وما يجحد بآياتنا إل القالمُون ® € 1 المتكبوت ] . 
وسواء كان المعنى أن القرآن مستقر فى صدور الذين أوتوا العلم ثابت فيها محفوظ » وهو 
فی نفسه آیات بینات » فیکون آخبر عنه بخبرین : أحدهما : آنه آیات بینات › الثانی : آنه 
محفوظ مستقر ثابت فى صدور الذين أوتوا العلم . أو کان المعنی أنه آیات بینات فى 
صدورهم » أی کونه آیات بینات معلوم لهم ثابت فی صدورهم › والقولان متلازمان لیسا 
مختلفين . وعلى التقديرين فهو مدح لهم وثناء عليهم فى ضمنه الاستشهاد بهم › فتأمله . 

الوجه الثامن عشر : آنه - سبحانه مر ان الد رد الم > فقال تعالى : #فتعالى . 
الله املك احق ولا تعجل بالقّرآن من قبل أن يقضى إِلَيّك وحيه وفُل رب زدني علْما 2© € 1 طه ] 
وكفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يساله المزيد منه . 

اجا ر : آنه - سبحانه - بر عن رفعة درجات أهل العلم والإيان خاصة › 
فقال تعالی : يا أيها الذين منوا إذا قيل كم تقَسحوا في المجالس فافسحوا يسح الله لكم 
ذا قل انشزوا فانشزوا رفع الله الذي آمنوا منكم والّذين أُوتوا الْعلْم رجات والله بما تعملُونَ 


€۸ 


جامع الآداب 
خبير 0© € 1 الجادلة ] > وأخبر - سبحانه 2 رفع الدرجات فى أربعة os‏ 
أحدها هذا . واا : قوله : نما المؤمنون الذين إا كر الله وجنت فأوبهم وإذا ليت 
علبهم آیاته زادتهم انا وعلى رهم يتوكلون © الذين يقيمون الصلاة وما رزفاهم يفقّوة © 
أوثك هم المؤمنون حقًا هم درجات عند رهم ومغفرة ورزق كرم © € 1 الانال ! . والثالك : 
قوله تعالی ومن يأته ؤمتا فد عمل الصالحات فأوآيك لهم الدرجات لعن 2© ) 1س 1 . 
والرابع : قوله تعالى : « وقضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 2 درجات منه 
ومغفرة ورحمة) [ الساء : ٩٩ » ٩۰‏ ] . فهذه أربعة مواضع فى ثلاثة ة منها الرفعة بالدرجات 
لأهل الإان الذى هو العلم النافع والعمل الصالح . والرابع : الرفعة بالجهاد فعادت رفعة 
الدرجات كلها إلى العلم والجهاد اللذين بهما قوام الدين . 

الوجه العشرون : أنه i CS a Cl OS E‏ 
قول الكفار فقال تعالى  :‏ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما بوا غير ساعة كذلك كانوا 
وكوت 3ع وقال الذين ونوا العم والإيان لق لم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا بوم 
البعث ولكنكم كنتم لا تعلّمون ©6 € [ الروم ] . 

الوجه الحادی والعشرون : آنه - سبحانه ۔ أخبر آنهم آهل خشيته » بل خصهم من بين 
الناس بذلك» فقال تخالل : إنّما يخشى الله من عباده الْعلَماء إن اله عزيز غفور ®6 € [فاطر] ‏ 
وهذا حصر لخشيته فى أولى العلم » وقال تعالى  :‏ جزاؤهم عند رهم جنات عدن ,تجري 
بن نها انها حالدين فيا دا رضي الل عنم وروا عنه ذلك لمن حشي ر 4 ( ليغ ۲ 
وقد أخبر أن أهل خشيته هم العلماء » فدل على أن هذا الجزاء المذكور للعلماء بمجموع 
النصين . وقال ابن مسعود به : كفى بخشية الله علما » وكفى بالاغترار بالله جهلا . 

الوجه الثانى والعشرون : أنه - سبحانه E a a a‏ 
صحة ما أخبر به أن آهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها > فقال تعالی  :‏ وتلك 
الأمقال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالموت © € 1 النكبوت ] وفى القرآن بضعة وأربعون 
مثلا » وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكى ويقول : لست من العالمين . 

الوجه الثالث والعشرون : أنه - سبحانه - ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومه وغلبته لهم 
بالحجة » وأخبر عن تفضيله بذلك ورفعة درجته بعلم الحجة » فقال تعالى, - عقیب مناظرته 
لابيه وقومه فى سورة الأنعام : < وتلك حجتنا آتیناها إبرآهیم على قومه ترفع درجات من تُشَاء 
إن ربك حكيم عليم 9 € [ الانعام ] . قال زید بن أسلم وه :نرفع درجات من نشاء بعلم 
الحجة . 


جامع الآدا ي 


الوجه الرابع والعشرون : آنه - سبحانه - أخبر آنه خلق الخلق ووضع بيته الحرام 
والشهر الحرام والهدی a‏ ا ¢ وعلی کل کی قدیر ¢ 
کک E GALT HF VES‏ 


مج 2ے م 


0 بربهم وصفاته وعبادته e‏ ا والأمر . 

الوجه الخامس والعشرون : آن الله - سبحانه - آمر آهل العلم بالفرح با آناهم » 
وآخبر أنه خير ما يجمع الناس » فقال تعالى « قل بقضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو 
خير مما يجمعون 69 4 [ پونس ] »وفسر فضل الله بالإیمان ورحمته بالقرآن »والإیان والقرآن 
هما العلم النافع والعمل الصالح والهدى ودين الحق » وهما أفضل علم وأفضل عمل . 

الوجه السادس والعشرون : آنه - سبحانه و ا 
فقال تعالی  :‏ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كَثيرا € [ البقر: CN:‏ 
قال ابن قتيبة والجمهور : الحكمة إصابة الحق والعمل به » وهى العلم النافع والعمل 
الصالح . 

الوجه السابع والعشرون : آنه - سبحانه - عدد نعمه وفضله على رسوله »> وجعل من 
أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة » وعلمه مالم يكن يعلم › > فقال تعالی  :‏ وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة وعلْمك ما لم تكن تعلّم وكان فضل الله علَيْك عظيما ©©) 1 النساء [. 


الوجه الثامن والعشرون : آنه - سبحانه - ذكر عباده المؤمنين بهذه النعمة وأمرهم 
بشکرها » وآن يذكروه على إسدائها إليهم » > فقال تعالی : كما وسلتا فیکم رسولا نکم 
تلو علیکم آیاتتا ویزکيكم ويعلّمكم الكتاب والحكمة ویعلّمکم ما لم تكونوا تَعلْمون ۵ء 
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 629 ) [ البقرة ] . 

الوجه التاسع والعشرون : آنه - سبحانه - لا آخير ملائکته بأنه بريد آن یجعل فی 
الأرض خليفة قالوا له : < أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك 
ونقدس لك قال إني أَعلّم ما لا تعلمون (« وعلّم آدم الأسمَاء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال 
بوني بأسْمَاء هَؤلاءِ إن كتتم صادقين 0 قالوا سبحاتك لا عم لن إلا ما عمتا إك نت الْعليم 
الحكيم 9 ) [ البقرة إلى آخر قصة آدم »وأمر الملائكة بالسجود لآدم فابى إبليس فلعنه 
وأحرجه من السماء . وبيان فضل العلم من هذه القصة من وجوه : 

أحدها : آنه - سبحانه - رد على الملائكة لما سألوه كيف يجعل فى الأرض من هم أطوع 
له منه ! فقال : لإني أعلم ما لا تعلمون 2© € 1 البقرة ] فاجاب سؤالهم بأنه يعلم من بواطن 


ا جامع الآداب 


الأمور وحقائقها مالا يعلمونه وهو العليم الحكيم» فظهر من هذا الخليفة من خيار خلقه 
ورسله وآنبيائه وصالحى عباده والشهداء والصديقين والعلماء وطبقات آهل العلم والإيان 
من هو خير من الملائكة وظهر من إبليس من هو شر العالمين» فأخرج - سبحانه - هذا 
وهذاء والملائكة لم يكن لها علم لا بهذا ولا بهذا » ولا بجا فى خلق آدم وإسكانه الأرض 
من الحكم الباهرة . 

الثانى : آنه - سبحانه - لا أراد إظهار تفضيل آدم وتييزه وفضله ميزه عليهم بالعلم »› 
فعلمه الأسماء كلها ثم عرضهم على اللائكة » فقال : أنبثوني بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين 4 جاء فى التفسير آنهم قالوا : لن يخلق ربنا حلقا هو أكرم عليه منا فظنوا أنهم خير 
وأفضل من الخليفة الذى يجعله الله فى الأارض » فلما امتحنهم بعلم ما علمه لهذا الخليفة 
أقروا بالعجز وجهل مالم يعلموه › فقالوا : < قالوا سبحائك لا عِلم ننا إل ما علمتنا إئك أنت 
العليم الحكيم » فحيئئذ أظهر لهم فضل آدم با خصه به من العلم فقال يا آدم أنبئهم 
بأسمائهم فلَما انهم بأسمائهم 4 أقروا له بالفضل . 

الثالك : آنه - سبحانه O‏ 
TT O a‏ 
وباطنهم» وبغيب السموات والأرض فتعرف اليهم بصفة العلم وعرفهم فضل نبيه وكليمه 
بالعلم » وعجزهم عما آتاه آدم من العلم » وكفى بهذا شرفا للعلم . 

الرابع : آنه - سبحانه - جعل فی آدم من صفات الکمال ما کان به أفضل من غیره من 
اللخلوقات » وأراد - سبحانه - أن يظهر لملائكته فضله وشرفه » فأظهر لهم أحسن ما فيه › 
وهو علمه » فدل على أن العلم شرف ما فى الإنسان » وأن فضله وشرفه إنغا هو بالعلم »› 
ونظير هذا ما فعله بنبيه يوسف ڪه لما أراد إظهار فضله وشرفه على أهل زمانه كلهم › 
أظهر للملك وآهل مصر من علمه بتأويل رؤياه ما عجز عنه علماء التعبير » فحينئذ قدمه 
ومكنه وسلم إليه خزائن الأرض ٠وكان‏ قبل ذلك قد حبسه على ما رآه من حسن وجهه 
رخال وره وولا ر الاج مور عله وجمان مح ف اطلة م ان ر 
فى الأرض ٠»‏ فدل على أن صورة العلم عند بنى آدم أبهى وأحسن من الصورة الحسية »› 
ولو كانت أجمل صورة . 

وهذا وجه مستقل فى تفضيل العلم مضاف إلى ما تقدم » فتم به ثلاثون وجها . 

الوجه الحادى والثلاثون : أنه - سبحانه - ذم آهل الجهل فى مواضع كثيرة من كتابه » فقال 


جامع الآداب 101 


) وقال : الکن آکرمم لا يمرن‎ N OR: 


20 7g 2 2 ر‎ 


یلا۵ 4 1 رتد فلم قر سیحان علی تیه لهال بالاتمام تی جملهم اض 
سبيلا منهم › وقال . إن شر ادراب عند الله الصم البكّم الُذين لا يعقلون © ) [ الانفال ] 
أخبر أن الجهال شر الدواب عنده على اختلاف أصنافها من الحمير والسباع والكلاب 
والحشرات وسائر الدواب » فالجهال شر منهم وليس على دين الرسل أضر من الجهال › 
بل أعداؤهم على الحقيقة ›» وقال تعالى لنبيه وقد أعاذه : فلا تكونن من الْجاهلين ۵© ) 
[ الانعام ] »وقال كليمه موسى عليه الصلاة والسلام : أعوذ بالل أن أكون من الجاهلين 


0« )[البقرة] وقال لأول رسله نوح ام : ل إني أعظك أن تكون من الْجاهلين 3 4 [ هود ] 
فهذه حال الجاهلين عنده » والأول حال أهل العلم عنده » وآخبر - سبحانه - عن عقوبته 
لأعداه أنه منعهم علم کتابه ومعرفته وفقهه › فقال تعالی  :‏ وإذا قرأت القران جعلنا بينك 
وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا © وجِعلتا على فأوبهم أكئة أن يفقهوه رفي آذانهم 
وقرا € [ الإسراء ] » وأمر نبيه بالإعراض عنهم فقال  :‏ وأعرض عن الجاهلين ® 4 
[ الاعراف]» وأثنى على عباده بالإعراض عنهم ومتاركتهم »كما فی قوله:# وإذا سمعوا الغو 
أعرضوا عنه وقالوا لا أعمالتا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الأجاهلين 62( القصص])ء وقال 
تعالى* وإذا حاطّبَهم الجاهلون قالوا سلاما © الفرقان] وكل هذا يدل على قبح الجهل عنده 
وبغضه للجهل وأهله وهو كذلك عند الناس فإن كل آحد يتبرا منه وإن کان فيه . 

الوجه الثانى والثلائون : آن العلم حياة ونور » والجهل موت وظلمة » والشر كله سببه 
عدم الحياة والنور › والخير كله سببه النور والحياة » فإن النور يكشف عن حقائق الأشياء › 
ويبين مراتبها » والحياة هى المصححة لصفات الكمال الموجبة لتسديد الأقوال والأعمال › 
فكلما تصرف من الحياة فهو خير كله كالحياء الذى سببه كمال حياة القلب » وتصوره حقيقة 
القبح ونفرته منه» وضده الوقاحة والفحش › وسببه موت القلب وعدم نفرته من القبيح › 
وکالخیاء الذى هو المطر الذى به حياة کل شیء > قال تعالی او من کان میتا فأحییناه 
وجعلنا له نررا ر يشي به في الاس كمن مله في الظلمات ليس بخارج متها € 1 الانعام CUNE‏ 
کان میتا بالجهل قلبه » فأحیاه بالعلم »وجعل له من الإييان نورا شى به فی الناس»وقال 
:}ي يا أيها الذين آ آمنوا اوا الله وآمنوا برسوله يۇتكم کفلین هن رحمته ويجِعَل كم نورا 

تشون به ویغفر کُم واللهُ فور رُحیم ۵ت للا ّم آهل اكناب ألا يقدرون عل شيء من فَضل 
الله ون القضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ® ) [ الحديد ] قال قال 


وا ان اا 


۶ اله ولي الذين آمنوا بخرجهم ن الظلمَات إلى النور والْذين کفروا أولياؤهم الطّاغوت 
خرجوتهم من الثور إلى امات أولنك أصحاب الار هم فيها خالدون 1)9 البقرة ]» وقال 
تعالی ٠‏ وكذلك اوحينا إ ليك روحا من أَمرنا ما كدت تدري ما الكتاب ولا الإيان ولكن جعلتاه 
N a SL Es‏ فا ا 
روح تحصل به الحياة »ونور يحصل به الإضاءة والإشراق فجمع بين الأصلين الحياة والنور. 

وقال تعالی : قد جاءکم من الله نور وکتاب هيين ٩۵‏ يهدي به الله من اثبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى الثور ر يإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم © ) [ الاد  ]‏ 
وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والتور لذي أنزلتا الله بما تعملون خبير 0) [ التغابن ] 
وقال تعالی  :‏ یا آیھا الناس قد جاء کم برهان من ریم ورتا يكم ورا ميا 9© € 1 الساء) » 
وقال تعالی قد آنزل اللہ إلیکم ذکرا O9‏ رسولا بتو علیکم آیات الله مبينات ليخرج الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات من المت إلى الثورٍ € [ الطلاق ]ء قال تعالى : # الله نور السموات 
والأرض متل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانه کو کب دري بوقد من 
شجرة مباركة زيتونة لاً شرقية ولا غربية يکاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه تار نور علَیٰ نور يهدي 
الله لوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم © 1€ النور ا فكر تة نهان 
مثلا لنوره الذی قذفه فی قلب المؤمن کما قال آبی بن کعب وجه مثل نوره فی قلب عبده 
الؤمن وهو نور القرآن والإبمان الذى أعطاه إياه كما قال فى آخر الآية : نور على نور 
[النور: ]٠١‏ يعنى نور الإعان على نور القرآن» كما قال بعض السلف :يكاد المؤمن ينطق بالحكمة 
وإن لم يسمع فيها بالأثر »فإذا سمع فيها بالأثر كان نورا على تور »وقد جمع الله ا 
بين ذكر هذين النورين وهما الكتاب والإييان فی غیر موض من کتابه کقوله: ¥ ما کنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيان ولكن جعلتاه نورا نهدي به من تَشَاء من عبادنًا ) [ الشورى [oY:‏ « 
وقوله تعالی : « فل بقل الله ويرحمته قبذلك فيفر حوا هو خير مما يجمعُونً 6 4 [بونس | 
ففضل الله الإعان ورحمته ا . وقوله تعالی : * أو من کان میتا فأحییناه وجعانا له نورا 

يمشي به في الاس كمن مله في اللات أَيْس بخارج نها ) [ انانم : ]» وقد تقدمت هذه 
الآيات . وقال فى آية النور : نور عل نور 4 وهو نور الإعان على نور القرآن . 

وفیى حديث النواس بن سمعان ليه عن النبى َة ٠:‏ أن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما 
وعلى كتفى الصراط داران لهما آبواب مفتحة على الأبواب ستور ودع يدعو على الصراط 
وداع يدعو فوقه « واللّه يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقیو 3© 1€ يونس ] 
والأبواب التى على كتفى الصراط حدود الله » فلا يقع أحد فى حدود الله حتى يكشف 


جامع الآداب ا ا ا 
الستر » والذى يدعو من فوقه واعظ ربه » رواه الترمذى وهذا لفظه ٠(‏ . والإمام أحمد 
ولفظه : « والداعى على رأس الصراط كتاب الله » والداعى فوق الصراط واعظ الله فى 
قلب كل مؤمن  »‏ فذكر الأصلين ؛ وهما داعى القرآن » وداعى الإان . وقال حذيفة : 
حدثنا رسول الله َيل : « إن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال » ثم نزل القرآن › 
فعلموا من الإان » ثم علموا من القرآن» () . 

وفى الصحیحین من حدیث آبی موسی الأشعرى ناه عن النبى و : « مثل المؤمن الذى 
يقرا القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب»ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن 
كمثل التمرة »طعمها طيب ولا ريح لها . ومثل المنافق الذى يقرا القرآن كالريحانة »ريحها 
طيب وطعمها مر »ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح 
لها )٤(»‏ فجعل الناس أربعة آقسام :أهل الان والقرآن وهم خير الناس .الثانى: آهل الان 
الذين لا يقرؤون القرآن وهم دونهم فهؤلاء هم السعداء » والأشقياء قسمان : أحدهما : 
من أوتى قرآنا بلا إيمان فهو منافق . والثانى : من لا أوتى قرآنا ولا إيانا . والمقصود : أن 
القرآن والإیمان : هما نور يجعله الله فى قلب من يشاء من عباده › وآنهما أصل کل خير 
فى الدنيا والآخرة » وعلمهما أجل العلوم وأفضلها ؛ بل لا علم فى الحقيقة ينفع صاحبه 
إلا علمهما : «والله يهدي من يشاء إل صراط مستقيم 9© ) [ البقرة ] . 

الوجه الثالث والثلاثون : أن الله - سبحانه - جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم 
أكلهاء وأباح صيد الكلب المعلم»وهذا أيضا من شرف العلم آنه لايباح إلا صيد الكلب 
العالم ء وأما الكلب الجاهل فلا يحل أكل صيده »فدل على شرف العلم وفضله» قال الله 
ال : < يسألونك ماذا أحل لهم فل أحل كم الطَيّات وما علمحم من الجوارح مكلبين تعلمونهن 
مما علْمکم الله فکلوا مما امسن علَیکم واذكروا اسْم الله عليه وار تقوا الله إن الله سريع الحسَاب 
© الائدة ] ولولا مزية العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء . 

الوجه الرابع والثلاثون : أن الله - سبحانه - أخبرنا عن صفيه وكليمه الذى كتب له 
التوراة بيده » وكلمه منه إليه » أنه رحل إلى رجل عالم يتعلم منه ويزداد علما إلى علمه » 
فقال  :‏ وذ قال موس لفتاه لا برح حت ابع مه مجمع البحرين أو أمضي حقبا (© € [ الكهف ] » 
(۱) الترمذی )۲۸٥۹(‏ فى الأمثال » باب : ما جاء فى مثل الله لعباده » وقال : « غريب » . 
(۲) آحمد cu ۱1۸۲ / ٤(‏ ۱۸۳) > وصححه الحاكم ١(‏ / ۷۳) » ووافقه الذهبى . 
() البخاری )1٤۹۷(‏ فى الرقاق » باب : رفع الأمانة »> ومسلم )۲١ / ۱٤۳(‏ فى الإيان » باب : رفع الأمانة 

والإييان من بعض القلوب » وعرض الفتن على القلوب . 


() البخارى )٥۰۲۰(‏ فى فضائل القرآن »> پاب : فضل القرآن على سائر الكلام ومسلم (۷ / )۲٤۳‏ فی 
صلاة المسافرين وقصرها › باب : فضيلة حافظ القرآن . 


بجامع الآداب 
حرصا منه على لقاء هذا العالم وعلى التعلم منه » فلما لقيه سلك معه مسلك التعلم مع 
معلمه» وقال له : عل أن تعلْمَنِ مما علْمت رشدا ©©) [ الكهف ] فبداء بعد السلام بالاستغذان 
على متابعته » وأنه لا یتبعه إلا بإذنه ›وقال : < هل أتبعك على أن تعلْمَنِ مما علْمْت رشدا ®4 
[ الكهف ] فلم يجئ متحنا ولا متعنتا » وإنغا جاء متعلما مستزيدا علما إلى علمه » وكفى بهذا 
فضلا وشرفا للعلم › فإن نبى الله وكليمه سافر ورحل »حتى لقى النصب من سفره فى 
تعلم ثلاث مسائل من رجل عالم »ولا سمع به لم يقر له قرار حتی لقیه وطلب منه متابعته 
وتعليمه »وفی قصتهما عبر وآيات وحكم لیس هذا موضع ذکرها . 

الوجه الخامس والثلاثون : قوله تعالى : < وما كان المؤمدون لينفروا كَافة فلولا نفر من 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين ولينذروا قومهم إذَا رجعوا إِلَيهم لَعلَهم يحذرون © 4 
[ التوبة ] » ندب تعالى المؤمنين إلى التفقه فى الدين » وهو تعلمه › وإنذار قومهم إذا رجعوا 

وهو التعليم » وقد اختلف فى الآية » فقيل : المعنى إن المؤمنين لم يكونوا لينفروا 
كلهم للتفقه والتعلم ؛ بل ينبخى أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تلك الطائفة » ثم 
ترجع تعلم القاعدين » فيكون النفير على هذا نفير تعلم » والطائفة تقال على الواحد فما 
زاد .قالوا :فهو دليل على قبول خبر الواحد » وعلى هذا حملها الشافعى وجماعة . 
وقالت طائفة أخرى : المعنى وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم ؛ بل ينبغى أن تنقر 
طائفة للجهاد »وفرقة تقعد تتفقه فى الدين › فإذا جاءت الطائفة التى نفرت فقهتها القاعدة 
وعلمتها ما أنزل من الدين والحلال والحرام . وعلى هذا فيكون قوله : « ليتفقّهوا )» 
لولیندروا 4 للفرقة التى نفرت منها طائفة »وهذا قول الأكثرين »وعلى هذا فالعير نقیر 
جهاد على أصله » فإنه حيث استعمل إنا يفهم منه الجهاد › قال الله تعالى  :‏ انفروا خقافا 
وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم € [ التربة : ١؛‏ ] »وقال النبى بالا ١:‏ لا هجرة بعد الفتح › 
ولكن جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا » ٠(‏ وهذا هو المعروف من هذه اللفظة . وعلى 
لقرلن فرغب ف اله ى الي و لهه ر ة4 قان ذلك مدل اهاد بل رعا 
یکون أفضل منه كما سیأتی تقريره فى الوجه الثامن والمائة إن شاء الله تعالى . 

الوجه السادس والثلاثون: قوله تعالى :« والْعصر (© إن الإنسان لفي خسر ( إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر © €[ العصر ]. قال الشافعى له : 
لو فكر الناس كلهم فى هذه السورة لكفتهم »وبيان ذلك :أن المراتب أربعة »وباستكمالها 
يحصل للشخص غاية كماله : إحداها : معرفة الحق . الثانية : عمله به . الثالثة : تعليمه 
(۱) البخارى )۳١۷۷(‏ فى الجهاد » باب : لا هجرة بعد الفتح ›» ومسلم )۸١ /٠١١۳(‏ فى الإمارة » باب : المبايعة 

بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير » وبيان معنى : « لا هجرة بعد الفتح “ . 


100 
من لا يحسنه . الرابعة : صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه › فذكر تعالى المراتب الأربعة 
فى هذه السورة » وأقسم - سبحانه - فى هذه السورة بالعصر ان کل احد فی خسر إلا 
اذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به فهذه مرتبة › « وعملوا 
الصالحات € وهم الذين عملوا بما علموه من الحتقى فهذه مرتبة أحرى » $ وتواصوا بالحق 4 
وصی به بعضهم بعضا تعليما وارشادا » فهذه مرتبة ثالثة ؛ # وتواصوا بالصبر ) صبروا على 
احق » ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات › فهذه مرتبة رابعة » وهذا نهاية الكمال . 
فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا فى نفسه مكملا لغيره » وكماله بإصلاح قوتيه ؛ 
العلمية والعملية » فصلاح القوة العلمية بالإيمان » وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات › 
وتكميله غيره بتعليمه إياه » وصبره عليه » وتوصيته بالصبر على العلم والعمل › فهذه 
السورة على اختصارها هى من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره » والحمد لله الذى جعل 
کتابه کافیا عن کل ما سواه » شافیا من کل داء › هادیا إلى کل خير . 
الوجه السابع والثلائون : آنه - سبحانه - ذکر فضله ومنته على أنبیائه ورسله وأولیائه 
وعباده بجا آتاهم من العلم › فذكر نعمته على خاتم أنبیائه ورسله بقوله : «وأنرّل الله عليّك 
كاب والحكمة وعَلمَك ما لّم تكن تَعلّم كان فضل الله علَيْك عظيما © €[ الساء ] > وقد 
تقدمت هذه الآية » وقال فى يوسف : < وما بع أشده آتيناه حكّما وعلما وكذلك تجزي 
المحسنین 9© € [ بوسف ]» وقال فی کلیمه موسی : 5 ولَما بل اده واستوی آتیناه حکما وعلّما 
i O Cc ace E EE‏ 
خصه به على غیره ولا ره يثبت له إلا الأقوياء أولو العزم هيأه له بعد أن بلغ أشدهٍ واشگو ف 
یعنی تم وکملت قوته اقا قن خن الع : 3 یا عیسی ابن مریم اڈكر نعمتي علَيك وع 
والدتك إِذ أيدتك برو القدس تكلم الاس في المّهد وکھلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل € [ المائدة : ۰ ] »وقال فی حقه  :‏ وإذ علمعك الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجیل ) فجعل تعلیمه ما بشر به آمه وأقر عینها به » وقال فی حق داود : ظ وآتيناه الحكمة 
وقصل الْخطاب © )€ [ ص ] » وقال فى حق الخضر صاحب موسی وفتاه : < فوجدا عبدا من 
عبادتا آتيناه رحمة من عندنا وعلَمناه من دنا علْمّا 9 4 [ الكهف ] فذكر من نعمه عليه تعليمه 
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وما آتاه من رحمته : 

وقال تعالی یذکر نعمته علی داود وسلیمان: « وداود وسلیمان إِذ يحكمان في الحرث إذ 
[ الانيياء] » فذكر النبيين الكرعين » وأثنى عليهما بالحکم والعلم » وخص بعهم القضية أحدهماء 
وقد دکرت الحكمين الداوودى والسليمانى ووجههما ومن صار من الأئمة ا هذا »ومن 


صار إلى هذا » وترجیح الحكم السليمانى من عدة وجوه »› وموافقته للقياس وقواعد الشرع 
فی کتاب ا 


gg ~ @‏ ص 


e O OI OTE 
آنزله جعل - سبحانه - تعليمهم مالم يعلموا هم ولا آباؤهم دليلا على صحة النبوة‎ 
ما أنزل الله على بشر‎  : و إذ لا ينال هذا العلم إلا من جهة الرسل »فكيف يقولون‎ 
من شيءَ 1% الأنعام :]وها من فضل العلم وشرفه» وآنه دلیل على صحة النبوة‎ 
. والرسالة » والله الموفق للرشاد‎ 

وقال تعالی  :‏ قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو علوم آياته 
ويزكيهم ويعلّمهم اكاب والْحكمة إن كانوا من قبل لَفِي ضلال مينر © € [ آل عمران ] 
ال ال < هو الذي بعث في الاين رسولا متهم يتو عليهم آياته ويز يهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة إن كانوا من قبل في لال مبين 0 وآخرين منهم لما يَحقوا بهم وهو الْعّريز الحكيم 
© ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم 0 € 1 الجمعة ] يعنى وبعث فی 
آخرين منهم لما يلحقوا بهم » وقد اختلف فى هذا اللحاق المنفى » فقيل : هو اللحاق فى 
ا عنهم » وقيل : هو اللحاق فى الفضل والسبق وعلى التقديرين › 
و > وهداهم بعد الضلالة » ويالها من منة 
خظيمة + فاتت لمن وجلت أن ندر الخاد لها عل من : 

الوجه الثامن والثلائون : أن أول سورة أنزلها الله فى كتابه سورة العلق › فذكر فيها ما 
من به على الإنسان من تعليمه مالم يعلم » فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الإنسان با 
علمه إياهء » وذلك يدل على شرف التعليم والعلم > فقال تعالى : « اقرأً باسم ربك الذي 
خلق © خلق الإنسات من علق 2 اقرا وربك الأكَرّم = الذي علْم انلم ى علْم الإنسان ما 
لم يعلم  (‏ [ العلق ] »فافتتح السورة بالأمر بالقراءة الناشثة عن العلم وذكر خلقه خصوصا 
وعموما » فقال  :‏ الذي حَلّق © حلَق الإنسان من علق © اقرا وربك الأكرم © € وخحص 
اللإنسان من بين المخلوقات لا أودعه من عجائبه وآياته الدالة على ربوبيته وقدرته وعلمه 
وحکمته وکمال رحمته »وآنه لا اله غیره ولا رب سواه »وذکر هنا مېدا خلقه من علق 
لكون العلقة مبدأ الأطوار التى انتقلت إليها النطفة » فهى مبدأ تعلق التخليق » ثم أعاد 
الأمر بالقراءة مخبرا عن نقسه بأنه الأكرم»وهو الأفعل من الكرم »وهو كثرة الخير ولا أحد 
آولیى بذلك منه - سبحانه - فان الخیر کله بیدیه » والخیر کله منه »والنعم کلها هو مولیها › 
والكمال كله والميجد كله له » فهو الأكرم حقاء ثم ذكر تعليمه عموما وخصوصا› فقال : 
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الذي علَم بالقلم)فهذا يدخل فيه تعليم الملائكة والناس»ثم ذكر تعليم الإنسان خصوصا » 
فقال : ل علَّم الإنسان ما لم يعلم € فاشتملت هذه الكلمات على أنه معطى الموجودات كلها 
بجميع أقسامها فإن الوجود له مراتب أربعة :إحداها: مرتبتها الخارجية المدلول عليها بقوله: 
لإخلق € المرتبة الثانية : الذهنية المدلول عليها بقوله : علُم الإنسان ما لم يعم . المرتبة 
الثالثة والرابعة : اللفظية والخطية »فالخطية مصرح بها فى قوله : ظ الذي علَم بالْقلم ) » 
واللفظية من لوازم التعليم بالقلم »فإن الكتابة فرع النطق والنطق فرع التصور »› فاشتملت 
هذه الكلمات على مراتب الوجود كلها ASE EL EL‏ 
الخالى المعلم » وكل شىء فى الخارج ف فبخلقه وجد» وکل علم فى الذهن فبتعليمه حصل» 
وكل لفظ فى اللسان أو خط فى لبنان فبإقداره وخلقه وتعلیمه »وهذا من آیات قدرته 
وبراهین حکمته لا إله e‏ الرحيم . والمقصود : أنه - سبحانه - تعرف إلى 
عباده با علمهم إیاه بحکمته من الخط واللفظ والمعنى » فكان العلم أحد الدلة الدالة 
عليه» بل من أعظمها وأظهرها ›» وكفى بهذا شرفا وفضلا له . 

I‏ : أنه - سبحانه - سمى الحجة العلمية سلطانا . قال ابن عباس 

: کل سلطان فى القرآن فهو حجة » وهذا كقوله تعالى  :‏ قالوا اتّخذ الله ودا 

O‏ تقولون على الله م 
لا تعلْمون ۵ )€ [ يونس ] يعن : ماعندكم من حجة ما قلتم إن هو إلا قول على الله بلا علم ء 
وقال تعالی < إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنرل الله بها من سلْطًان ‏ [النجم : [YY‏ 
ی ما ار ا ج ول برها ؛ بل هی من تلقاء أنفسکم وآبائکم »وقال تعالی :ام 
کم سآن مین 20 فانرا بکنایگم إن كعم صادقين 9© ) 1 المافات ] يعنى حجة واضحة » 

a EE E E Ea lC E‏ ا 
عتي ماليه © هلك عني سلطانية © € [ احاقة ] فقيل : المراد به القدرة والملك أى : ذه 
عنی مالی وملکی فلا مال لی ولا سلطان » وقیل iM a‏ 
وبطلت فلا حجة لى . والمقصود : أن الله - سبحانه - سمى علم الحجة سلطانا ؛ لأنها 
توجب تسلط صاحبها واقتداره » فله بها سلطان على الجاهلين ؛ بل سلطان العلم أعظم 
E E N N E a a ob a‏ 
القلر تراما الك وها قاد ا لون 4 فاج امن اللي و هة ودل الخال وات 
أظهر العناد والمكابرة > فقلبه خحاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانها ؛ بل سلطان الجاه إن لم 
يكن معه علم يساس به فهو بمنزلة سلطان السباع » والأسود ونحوها قدرة بلا علم › ولا 
رحمة بخلاف سلطان الحجة » فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكمة » ومن لم يكن له اقتدار فى 
غلا و ا ا خا و اطا و ل ان لد ا ا 
ناصرة نفسها ظاهرة على الباطل قاهرة له 


۸ جاممع الآداب 


الوجه الأربعون : أن الله تعالی ووت أهل التار بالجهل ¢ وأخبر أنه E‏ طرق 
ا ROPE gg‏ 
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لحم کر ی انی لی رب یر۵ یی رلم شک صر پا را0 ا 
يسمَعون بها اوك كالأنعام بل هم أضل أوآمك هم الافلون ®)) [ الاعراف ] فأخبر - سبحانه - 
O FEE e a DE OS Ck O‏ الثلاث » وهى العقل والسمع والبصر ٠‏ 
کما قال فی موضع آخر : صم بكم عمي فَهم لا يعقلون 0© € [ البقرة ] » وقال تعالى : ل أفلم 
يسيروا في الأرض فتكون هم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها انها لا تعمى الأبصار ولكن 

تعمى اقلوب التي في الصدور 3 ) 1 المج ] وقال. تعالی : (وجعلتا هم سمعا وأبصارا وأفدة فما 
غت عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أشدتهم من شيء إذ کانوا يجحدون بيات الله وحاق بهم ما 
کانوا به يستهزئون ©©) [ الاحقاف ] فقد وصف آهل الشقاء كما ترى بعدم العلم » وشبههم 
بالأنعام تارة » وتارة بالحمار الذى يحمل الأسفار » وتارة جعلهم أضل من الأنعام » وتارة 
جعلهم شر الدواب عنده »وتارة e‏ غير أحياء »وتارة أخبر آنهم فى ظلمات 
الحهل والضلال»وتارة أخبر أن على قلوبهم أكنة وفی آذانهم وقرا وعلى أبصارهم غشأوة» 
وهذا كله يدل على قبح الجهل »وذم أهله وبغضه لهم › > كما آنه يحب أهل العلم ويمدحهم 
ويثنى عليهم › كما تقدم »› والله المستعان . 

الوجه الحادى والأربعون : ما فى الصحيحين من حديث معاوية ناه قال سمعت 
رسول الله هة يقول: « من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين » )١(‏ وهذا يدل على أن من 
لم یفقهه فی دینه لم یرد به خیرا » کما أن من اراد به خیرا فقهه فی دینه » ومن فقهه فی 
دینه فقد أراد به خیرا إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل > وأما أن أريد به مجرد العلم 
فلا يدل على أن من فقه فى الدين فقد أريد به خيرا » فإن الفقه حينئذ يكون شرطا لإرادة 
الخير » وعلى الأول يكون موجبا » والله أعلم . ) 

الوجه الثانی والأربعون : ما فى الصحیحین أیضا من حدیث ابی موسی نوه قال : 
قال رسول الله ية :« إن مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب 
أرضاء فكانت منها طائفة طببة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير »وكان منها أجادب 
أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة منها أخرى إغا 
هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ » فذلك مثل من فقه فی دين الله ونفعه ما بعثنى الله 


› فى الزكاة‎ )4۸ /| ١ ۰۳۷( باب : من يرد الله به خیرا یققهه فی الدین » ومسلم‎ e 
. باب : النهى عن المسألة‎ 
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به فعلم وعلم »ومثل من لم يرفع بذلك رأسا »ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به » )١(‏ 
شبه َة العلم والهدى الذى جاء به بالغيث ؛ لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع 
والأغذية والأدوية » وسائر مصالح العباد »فإنها بالعلم والمطر »وشبه القلوب بالأراضى التى 
يقع عليها المطر؛ لأنها اللحل الذى يسك الماء فينبت سائر آنواع النبات النافع »كما أن القلوب 
تعى العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر. بركته وثمرته »ثم قسم الناس إلى ثلاثة آقسام » بحسب 
قبولهم واستعدادهم حفظه وفهم معانیه » واستنباط أحکامه واستخراج حکمه وفوائده. 

أحدها : آهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه »واستنبطوا وجوه 
الأحكام والحكم والفوائد منه › فهؤلاء بمنزلة الأرض التى قبلت الماء »وهذا بمنزلة الحفظ 
فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط فإنه بمنزلة إنبات الكلا 
والعشب بالماء » فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية . 

القسم الثانى : أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه › ولم يرزقوا تفقها فى 
معانيه » ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه » فهم بنزلة من يقرا القرآن 
ویحفظه ویراعی حروفه وإعرابه » ولم یرزق فيه فهما خاصا عن الله › کما قال على بن 
آبی طالب نه ٠:‏ إلا فهما یؤتیه الله عبدا فی کتابه ». 

والناس متفاوتون فى الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت» فرب شخص يفهم من 
النص حكما آو حكمين» ويفهم منه الآخر مائة أو مائتين »فهؤلاء بمنزلة الأرض التى أمسكت 
لماء للناس فانتفعوا به» هذا يشرب منه وهذا يسقى وهذا يزرع › فهؤلاء القسمان هم 
السعداء»والأولون أرفع درجة وأعلى قدرا : < ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو القضل 
العظيم 0© € [ الجمعة ] . ) 

القسم الثالث : الذين لا نصيب لهم منه لا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية » بل 
هم بمنزلة الأرض» التى هى قيعان لا تنبت ولا تمسك للماء »وهؤلاء هم الأشقياء »› 
والقسمان الأولان اشتركا فى العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل إليه »› فهذا يعلم 
آلفاظ القرآن ويحفظها » وهذا یعلم معانیه وأحکامه وعلومه . 

والقسم الثالث : لا علم ولا تعليم » فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله رأسا ولم يقبلوه › 
وهؤلاء شر من الأنعام »وهم وقود النار . فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على 
التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه »وشقاء من ليس من هله » وذكر أقسام بنى 
آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم » وتقسم سعيدهم إلى سابق مقرب » وصاحب يمين 


(۱) البخاری (۷۹) فی العلم » باب : فضل من علم و علّم » ومسلم (۲۲۸۲ / )٠١‏ فى الفضائل › باب : بيان 
مثل ما بعث النبى ييو من الهدى والعلم . 


جامع الآداب 


مقتصد » وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر ؛ بل أعظم »› 
وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التى فقدت الغيث . 

قال الإإمام أحمد : الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب ؛ 
لن الطعام والشراب يحتاج إليه فى اليوم مرة أو مرتين › يحتاج إليه بعدد الأنفاس . 

وقد قال تعالی : < أنزل من السمَاء ماء فَسالّت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما 
يوقدون عليه في انار ابتغاء حلية أو متاع زبد مغل كذلك يضر ب الله احق والْباطل € [ الرعد - [\Y‏ 
شبه - سبحانه - العلم الذى أنزله على رسوله بالماء الذى آنزله من السماء لما ييحصل لكل 
واحد منهما من الحياة ومصالح العباد فى معاشهم ومعادهم > ٹم شبه القلوب بالأودية › 
فقلب كبر يسع علما كثيرا » واد عظيم يسع ماء كثيرا » وقلب صغير إا يسع علما قليلا 
کواد صغیر إنما يسع ماء قلیلا » فقال : فسات أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا #هذا مثل 
ضربه الله تعالى للعلم حين تخالط القلوب بشاشته › فإنه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة 
فيطفوا على وجه القلب » كما يستخرج السيل من الوادى زبدا يعلو فوق الماء » وأخبر - 
سبحانه - آنه راب يطفو ويعلو على الماء لا يستقر فى أرض الوادى » كذلك الشبهات الباطلة 
إذا أخحرجها العلم ربت فوق القلوب وطفت فلا تستقر فيه ؛ بل تجفى وترمى » فيستقر فى 
القلب ما ينقع صاحبه والناس من الهدى ودين الحق » كما يستقر فى الوادى الماء الصافى 
ويذهب الزبد جفاء » وما يعقل عن الله أمثاله إلا العالمون . 

ثم ضرب. - سبحانه - لذلك مثلا آخر » فقال : ( وَممًا يوقدون عليه في التار ابتغاء حلية 
أو متاع زبد مفله ) یعنی : أن ما يوقد عليه بنو آدم من الذهب والفضة والنحاس والحديد 
يخرج منه خبثه » وهو الزبد الذى تلقيه النار وتخرجه من ذلك الجوهر بسبب مخالطتها › 
فإنه يقذف ويلقى به ويستقر الجوهر الخالص وحده »وضرب - سبحانه - مثلا بالماء لما فيه 
من الحياة والتبريد وال منفعة » ومثلا بالنار لما فيها من الإإضاءة والإشراق والإحراق › فايات 
القرآن تحيى القلوب كما تحيا الأرض بالماء » وتحرق خبثها وشبهاتها وشهواتها وسخائمها كما 
تحرق النار ما يلقى فيها » وتميز جيدها من زبدها كما تيز النار الخبث من الذهب والفضة 
والنحاس ونحوه منه . فهذا بعض ما فى هذا ا مخل العظيم من العبر والعلم . قال الله تعالى : 
« وتلك الأمثال تضربها للناس وما يعقلها إلا العالموت © € [ العنكبوت ] . 

الوجه الثالث والأربعون : ما فى الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد ويه : 
أن رسول الله َيه قال لعلى نوجه ٠:‏ لان يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر 
النعم » ٠‏ »وهذا يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله »بحيث إذا اهتدى 


(۱) البخاری )۲۹۲٤۲(‏ فى الحهاد » باب : دعاء النبى ي الناس إلى الإسلام والنبوة › ومسلم ( ۲۰ / )فى 
فضائل الصحابة » باب : من فضائل على بن بى طالب به 


جامع الآداب 


۱1 
رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم » وهى خيارها وأشرفها عند أهلها » 
فما الظن بمن يهتدى به كل يوم طوائف من الناس . 

الوجه الرابع والأربعون : ما روى مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة اه قال: 
قال رسول الله ييو : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص 
ذلك من أجورهم شيئا »> ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الثم مثل آئام من تبعه لا 
ينقص ذلك من آثامهم شيا » ( . أخبر يي : أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر 
من اهتدى به » والمتسبب إلى الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضل به ؛ لأن هذا بذل 
قدرته فى هداية الناس » وهذا بذل قدرته فى ضلالتهم » فتزل كل واحد منهما بمنزلة الفاعل 
التام » وهذه قاعدة الشريعة > كما هو مذكور فى غير هذا الموضع › قال تعالى : < ليحملوا 
أوزارهم كَاملة يوم الْقيامة ومن أوزار الذين ينهم بير عل مألا ساء ما يزرون 3© 4 1 انسل  ]‏ 
وقال تعالی < وليحمان أنقالهم وأثقالا مع أنقّالهم ) 1 العنكبوت : ۳ ] » وهذا يدل على أن 
من دعا الأمة إلى غير سنة رسول الله يو فهو عدوه حقا ؛ لأنه قطع وصول أجر من 
اهتدی بسنته إليه » وهذا من أعظم معاداته نعوذ بالله من الخذلان . 

الوجه الخامس والأربعون : ما حرجا فى الصحيحين من حديث ابن مسعود نله قال : 
قال رسول الله ی : « لا حسد إلا فی اثنتین رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلکته فی 
الحق » ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها» ٠"‏ . فأخبر كطة: أنه لا ينبغى لأحد 
أن يحسد أحدا يعنى حسد غبطة » ويتمنى مثل حاله من غير أن يتمنى زوال نعمة الله عنه 
إلا فى واحدة من هاتين الخصلتين »وهى الإحسان إلى الناس بعلمه أو باله » وما عدا 
هذین فلا ينبغخى غبطته ولا تنى مثل حاله لقلة منفعة الناس به . 

الوجه السادس والأربعون : قال الترمذى :حدثنا محمد بن عبد الأعلىء حدثنا سلمة 
ابن رجاء » حدثنا الوليد بن حميد »حدثنا القاسم عن أبى أمامة الباهلى قال: ذكر لرسول 
الله َو رجلان أحدهما عالم والآخر عابد فقال رسول الله يي :« فضل العالم على العابد 
كفضلى على أدناكم» ثم قال رسول الله يّة:«إن الله وملائكته وأهل السموات 
فن جن اا فن ججرها وی ارت ي از رة عل نالا 
الحير» .قال الترمذى :هذا حديث حسن غريب »سمعت أبا عمار الحسين ابن حريث 
)١(‏ مسلم )١١ / ۲٦۷٤١(‏ فى العلم » باب : من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة . 
(۲) البخاری )۷۳۱١(‏ فى الاعتصام بالكتاب والسنة » باب : ما جاء فى اجتهاد القضاء با أنزل الله تعالى » ومسلم 


۸7 / ۲۸) فى صلاة المسافرين وقصرها » باب : من يقوم بالقرآن ويعلم » وفضل من تعلم حكمة من فقه 
أو غيره فعمل بها وعلمها . 


جامع الآداب 


ا لخزاعی قال : سمعت الفضيل بن عياض يقول : عالم عامل معلم یدعی کبیرا فى ملكوت 
السموات ٠‏ .وهذا مروى عن الصحابة قال ابن عباس : علماء هذه الأمة رجلان » فرجل 
أعطاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفدا › ولم يشتر به ثمنا » أولئك يصلى 
عليهم طير السماء » وحيتان البحر » ودواب الأرض ٠‏ والكرام الكاتبون » ورجل آتاه الله 
علما فضن به عن عباده » وأخذ به صفدا » أو اشترى به ثمنا » فذلك يأتى يوم القيامة 
يلجم بلجام من نار » ذكره ابن عبد البر مرفوعا وفى رفعه نظر ) . وقوله : « إن الله 
وملائكته وأهل السموات والأرض يصلون على معلم الناس الخير » ؛ لما كان تعليمه للناس 
الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم › جازاه الله من جنس عمله »› بان جعل عليه 
من صلاته وصلاة ملائكته وأهل الأرض ما يكون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه. وأيضا فإن 
معلم الناس الخير لما كان مظهرا لدين الرب وأحكامه » ومعرفا لهم بأسمائه وصفاته جعل 
الله من صلاته وصلاة اهل سمواته وأرضه عليه ما یکون تنویها به وتشریفا له وإظهارا 
للثناء عليه بين أهل السماء والأرض . 
الوجه السابع والعشرين: ما رواه أبو داود والترمذى من حديث أبى الدرداء خو قال : 
سمعت رسول الله َو يقول ٠:‏ من سلك طريقا يبتغى فيه علما سلك الله به طريقا إلى 
الجنة ء وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم٬وإن‏ العالم ليستغفر له من فى 
السموات والأرض ححتى الحيتان فى الماء » وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب ٠‏ إن العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما › إنغا ورثوا 
العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر » (). وقد رواه الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد عن 
عثمان بن أين عن أبى الدرداء قال : سمعت رسول الله ميو يقول:« من غدا لعلم يتعلمه 
فتح الله له به طريقا إلى الجنة» وفرشت له الملائكة أكنافها »وصلت عليه ملائكة السماء 
وحيتان البحر . وللعالم من الفضل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب › 
والعلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما »إغا ورثوا العلم » فمن أخذ 
بالعلم أخذ بحظ وافر »وموت العالم مصيبة لا تجبر »وثلمة لا تسد ونجم طمس »وموت 
قبيلة أيسر من موت عالم» ( . وهذا حديث حسن ٠‏ والطريق التى يسلكها إلى الجنة جزاء 
(۱) الترمذى )۲٠۸٠١(‏ فى العلم » باب: ما جاء فى فضل الفقه على العبادة » وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة 
7( . 
TT‏ 
(۳) آبو داود )۳٣٤۱(‏ فى العلم » باب : الحث على طلب العلم › والترمذی (۲۹۸۲) فى العلم » باب : ما جاء 
فى عالم المدينة » وقال : « ليس هو عندى بمتصل ٠‏ . ) 
)٤(‏ ایو داود )۳٠٤۲(‏ فى العلم » باب : الحث على طلب العلم > والحدیث بسنده ولفظه رواه ابن عبد البر فى 
جامع بیان العلم وفضله (۱ / ۴۷) . 


ا ا 


على سلوكه فى الدنيا طريق العلم الموصلة إلى رضا ربه » ووضع الملائكة أجنحتها له 
تواضعا له وتوقيرا وإكراما ؛ لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه » وهو يدل على المحبة 
والتعظيم » فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له ؛ لأنه طالب لا به حياة العالم 
ونجاته ففيه شبة من الملائكة» وبينه وبينهم تناسب ٠‏ فإن الملائكة نصح خلق الله وأنفعهم 
لبنى آدم » وعلى أيديهم حصل لهم كل سعادة وعلم وهدى »ومن نفعهم لبنى آدم ونصحهم 
أنهم يستغفرون لمسيئهم » ويثنون على مؤمنيهم» ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين › 
ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه؛ بل يريدون له من خير 
الدنيا والآخحرة ما لا يريده العبد ولا يخطر بباله »كما قال بعض التابعين : وجدنا الملائكة 
انصح خلق الله لعباده ‏ ووجكا الياطن أغ الق للعادء وقال تعالی : < الذين يحملون 
العرش ومن حول يسبحون بحمد رهم ويؤمنون به ويستغفرون للُذين آمنوا ربنا وسعت کل شيءَ 
رة وعم قافر للذين تابو ايوا سيلك وقهم عذآب اجيم © را وأدخنهم جات عدن 
التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وآزواجوم وذرياتوم إنك أنت العزيز الحكيم (6 وقهم 
السيئات ومن تق السينات يومئذ فقد رحمته ولك هو الْقوز الْعظيم (©) [ غافر ] فأى نصح 
للعباد مثل هذا إلا نصح الأنبياء » فإذا طلب العبد العلم فقد سعى فى أعظم ما ينصح به 
عباد الله» فلذلك تحبه الملائكة وتعظمه حتى تضع أجنحتها له رضا ومحبة وتعظيما . وقال 
بو حاتم الرازی: سمعت ابن أبى أويس يقول : سمعت مالك بن أنس يقول :معنى قول 
سرن ر کے ہے ا انا ات ت ی ی 

وقال أحمد بن مروان المالكى فى ( كتاب المجالسة ) له : حدثنا زكريا بن عبد الرحمن 
البصرى » قال :سمعت أحمد بن شعيب يقول : كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا 
بحديث النبى َيه : « إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم » » وفى المجلس معنا رجل 
من المعتزلة » فجعل يستهزئ بالحديت » فقال : والله لاأطرقن غدا تعلى سامير فاطاً بها 
أجنحة الملائكة » ففعل ومشى فى النعلين » فجفت رجلاه جميعا » ووقعت فيهما الأكلة . 

وقال الطبرانی : سمعت ابا یحیی زکریا بن یحیی الساجی قال : کنا غشی فی بعض 
أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين » فأسرعنا المشى » وكان معنا رجل ماجن منهم فى 
دينه » فقال : ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ » فما زال من 
موضعه حتی جفت رجلاه وسقط . 

وفى السنن والمسانيد من حديث صفوان بن عسال قال : قلت : يا رسول الله › إنى 
جئت أطلب العلم قال : « مرحبا بطالب العلم » إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله 


جامع الآداب 


1٤ 
بأجنحتها » فيركب بعضهم بعضا حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب » .وذكر‎ 
حديث المسح على الخفين ) . قال أبو عبد الله الحاكم : إسناده صحيح ) . وقال ابن‎ 
ومثله لا يقال بالرآی » ففى‎ » ٩ عبد البر هو حدیث صحیح حسن ثابت محفوظ مرفوع‎ 
› هذا الحديث : حف اللائكة له بأجنحتها إلى السماء » وفى الأول : وضعها أجنحتها له‎ 
فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل » والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة » فتضمن‎ 
الحديثان تعظيم الملائكة له وحبها إياء » وحياطته وحفظه » فلو لم يكن لطالب العلم إلا‎ 
هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا . وقوله َة : « إن العالم ليستغفر له من فى‎ 
السموات ومن فى الأرض حتى الحيتان فى الماء » () » فإنه لما كان العالم سببا فى حصول‎ 
العلم » الذى به نجاة النفوس من أنواع المهلكات » وكان سعيه مقصورا على هذا › وكانت‎ 
نجاة العباد على يديه جوزى من جنس عمله » وجعل من فى السموات والأرض ساعيا فى‎ 
نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له » وإذا كانت الملائكة تستغفر للمؤمنين › فكيف لا‎ 
تستغفر لخاصتهم وخلاصتهم . وقد قيل : إن من فى السموات ومن فى الأرض المستخفرين‎ 
للعالم عام فى الحيوانات ناطقها وبهيمها وطيرها وغیره » ویؤکد هذا قوله :( حتى الحیتان‎ 
. )°( ») فى الماء وحتى النملة فى جحرها‎ 

فقيل : سبب هذا الاستغفار : أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات » ويعرفهم 
ما يحل منها وما يحرم » ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها » وكيمية 
ذبحها على أحسن الوجوه » وأرفقها بالحيوان » والعالم أشفق الناس على الحيوان › 
وأقومهم ببيان ما خلق له » وبالحملة فالرحمة والإحسان التى خلق بهما ولهما الحيوان 
وكتب لهما حظهما منه إنما يعرف بالعلم » فالعالم معرف لذلك » فاستحق أن تستغفر له 
البهائم » والله أعلم . 

وقوله : « وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب » تشبيه مطابق 
حال القمر والكواكب ٠‏ فإن القمر يضىء الآفاق ويتد نوره فى أقطار العالم » وهذه حال 
العالم » وآما الكوكب فنوره لا يجاوز نفسه أو ما قرب منه » وهذه حال العابد الذى يضىء 


(۱) أحمد ٤(‏ / ۲۳۹) » والترمذى )٠١۳١(‏ فى الدعوات › باب : فى فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة 
الله لعباده » وقال : « حسن صحيح »» والنسائى )٠١۸(‏ فى الطهارة » باب :الوضوء من الغائط والبول . 

(۲) الحاكم فى المستدرك )٠١١ /١(‏ . 

(۳) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۱/ ۳۲ » ۴۳) . 

. )۱٦۹۳( سبق تخریجهما ص‎ )۵ » ٤( 


جامع الآداب )ا 
نور عبادته عليه دون غیره » وان جاوز نور عبادته غیره فعا یجاوزه غير بعید »› کما يجاوز 
ضوء الكوكب له مجاوزة يسيرة » ومن هذا الأثر المروى ٠:‏ إذا كان يوم القيامة يقول الله 
للعابد : ادحل الجنة » فإغا كانت منفعتك لنفسك »ويقال للعالم o‏ > فإنغا كانت 
منفعتك للناس » () . 

وروی ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به ٠:‏ إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعابد 
والفقيه » فيقال : للعابد : ادحل الجنة » ويقال : للفقيه اشفع تشفع » وفى التشبيه 
المذكور لطيفة آأخرى وهو : أن الجهل كالليل فى ظلمته وحندسه » والعلماء والعباد بمنزلة 
القمر والكواكب الطالعة فى تلك الظلمة » وفضل نور العالم فيها على نور العابد كقضل 
وو لقيو غق اك ك اا ان وا وهر اه اة رغاد ا ی 
علماؤه وعباده ذهب الدين » كما أن السماء إضاءتها وزينتها بقمرها وكواكبها › فإذا خسف 
قمرها وانتثرت كواكبها تاها ما توعد » وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر 
والکواکب . 

فإن قيل : كيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس وهى أعظم نورا ؟ 

قیل : فيه فائدتان : 

إحداهما : أن نور القمر لما كان مستفادا من غيره كان تشبيه العالم الذى نوره مستفاد 
من شمس الرسالة بالقمر آولى من تشبيهه بالشمس . 

اقا ای و ا ق ا ا 
الإضاءة » وأما القمر فإنه يقل نوره ويكثر ويمتلئ وينقص » كما أن العلماء فى العلم على 
مراتبهم من کثرته وقلته » فیفضل کل منهم فی علمه بحسب کثرته وقلته وظهوره وخفائه › 
كما يكون القمر كذلك » فعالم كالبدر ليلة تمه » وآخر دونه بليلة وثانية وثالثة وما بعدها 
إلى آخر مراتبه » وهم درجات عند الله . 

فإن قيل : تشبيه العلماء بالنجوم آمر معلوم › كقوله َة : « أصحابى كالنجوم » () ؛ 
ولهذا هى فى تعبير الرؤيا عبارة عن العلماء » فكيف وقع تشبيههم هنا بالقمر ؟ 

قيل : آما تشبيه العلماء بالنجوم »فإن النجوم يهتدى بها فى ظلمات البر والبحر » 
وكذلك العلماء » والنجوم زينة للسماء» فكذلك العلماء زينة للأرض › وهى رجوم للشياطين 
(۱) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (۱ / ۲۲) عن جابر بن عبد الله عن النبى إلا . 


(۲) د ضعف وقال بعض العلماء: موضوع « انظر : تخریجه مفصلا فی التلخيص الكبير للحافظ ابن حجر (© / 
(To.‏ رقم (۲0۹4( ْ والسلسلة الضعيفة للألبانی رقم(۸٥)‏ 


ااا ب س امات 


حائلة بينهم وبين استراق السمع ؛ لئلا يلبسوا بجا يسترقونه من الوحى الوارد إلى الرسل من 
Ss‏ ك رجوم لشيامین E TT‏ 
فهذا وجه تشبيههم بالنجوم » وأما تشبيههم بالقمر » فذلك كان فى مقام تفضيلهم على آهل 
العبادة المجردة » وموازنة ما بينهما من القضل ٠والمعنى‏ آنهم يفضلون العباد الذين ليسوا 
بعلماء » كما يفضل القمر سائر الكواكب » فكل من التشبيهين لائق بموضعه والحمد لله . 
وقوله : «إن العلماء ورثة الأنبياء » ٠(‏ هذا من أعظم المناقب لأهل العلم » فإن الأنبياء خير 
خحلق الله » فورثتهم خير الخلق بعدهم . 

ولا کان کل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده »› 
ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم فى تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء كانوا أحق الناس 
بميراثهم » وفى هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم ٠‏ فإن الميراث إنما يكون لاأقرب الناس 
إلى الموروث » وهذا كما آنه ثابت فى ميراث الدينار والدرهم » فكذلك هو فى ميراث 
النبوة » والله يختص برحمته من يشاء > وفيه أيضا إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم 
وتعزيزهم وتوقيرهم وإجلالهم › فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الامة وخلفاؤهم 
فيهم . وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغخضهم مناف للدين كما هو ثابت لموروثهم› 
وكذلك معاداتهم ومحاربتهم معاداة ومحاربة لله كما هو فى موروٹهم : قال على - کرم الله 
وجه ورضى عنه : محبة العلماء دين يدان به . 

وقال ی فیما یروی عن ربه عز وجل : « من عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة » )١‏ 
ووردة الأنياء سادات أولباء لله عز وجل > وفيه ته للعلماء على سلوك هدی الأنبياء 
وطريقتهم فى التبليغ من الصبر والاحتمال » ومقابلة إساءة الناس إليهم بالإحسان » والرفق 
بهم واستجلابهم إلى الله بأحسن الطرق » وبذل ما يكن من النصيحة لهم »› فإن بذلك 
يحصل لهم نصيبهم من هذا الميراث العظيم قدره › الجليل خطره . 

وفيه أيضا تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة » كما يربى الوالد ولده فيربونهم بالتدريج 
(۱) سبق تخریجه ص )۱٦۲(‏ . 


(۲( الحاكم فی المستدزك (TYA / ٤(‏ قن الرقاق « خصائص أولياء الله وقال : « صحيح الإإستاد ولم يخر جاه ( 
وواققه الذهبى . 


جامع الآداب ۷ 
والترقى من صغار العلم إلى كباره » وتحميلهم منه ما يطيقون كما يفعل الأب بولده الطفل 
فى إيصال الغذاء إليه » فإن أرواح البشر بالنسبة إلى الأنبياء والرسل كالأطفال بالنسبة إلى 
آبائهم ؛ بل دون هذه النسبة بكثير ؛ ولهذا كل روح لم تربها الرسل لم تفلح ولم تصلح 
لصالحة كما قيل : 
ومن لا يربيه الرسول ويسقه لبانا له قد در من ثدی قدسه 
فذاك لقيط ماله نسبة الولا ولا يتعدى طور آأبناء جنسه 

وقوله : « إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما › إغا ورثوا العلم ٩‏ () هذا من کمال 
الأتبياء » وعظم نصحهم للأمم › وتام نعمة الله عليهم » وعلى أعمهم أن أزاح جميع العلل › 
وحسم جميع المواد التى توهم بعض النفوس أن الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون 
الدنيا وملكها » فحماهم الله - سبحانه وتعالى - من ذلك أتم الحماية . 

ثم لما كان الخالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده » ويسعى ويتعب › 
ويحرم نفسه لولده سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله » وقطع هذا الوهم الذى عساه أن 
يخالط كثيرا من النفوس التى تقول » فلعله إن لم يطلب الدنيا لنفسه فهو يحصلها لولده › 
فقال يي : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركنا فهو صدقة » )١‏ فلم تورث الأنبياء 
دینارا ولا درهما › وإنغا ورثوا العلم . وأما قوله تعالی : # وورٹ سلیمان داود ¢ [ النمل : 
١‏ ] فهو ميراث العلم والنبوة لا غير . وهذا باتفاق أهل العلم من المفسرين غيرهم ؛ وهذ 
لأن داود عل كان له أولاد كثيرة سوى سليمان » فلو كان الموروث هو الال لم يكن 
سلیمان مختصا به . 

وأيضا » فإن كلام الله يصان عن الأخبار بمثل هذا › فإنه بمنزلة أن يقال : مات فلان 
وورثه ابنه . ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه » وليس فى الأخبار بمثل هذا فائدة . 

وأيضا » فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن ال مراد بهذه الورائة وراثة العلم والنبوة لا 
وراثة المال » قال تعالى  :‏ ولقد آتيتا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فصتا على 
كثير من عباده المؤمنين © وورث سليّمان داود € [ انسل ] وإنما سيتق هذا لبیان فضل سليمان 
e‏ ا وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب »› وهو العلم والنبوة : 
إن هذا هو الفضل المبين 2© € 1 اسل ] ء وكذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام : 
وإئي خفت الْمَوآلي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فَهب لي من لدنك ويا ( يري ويرٹ 


(۱) سبق تخریجه ص )۱١۳(‏ : 
(۲) البخاری 1۷۲١(‏ » 1۷۲۷) فى الفرائض › باب : قول النبى ية : « لا نورث ما تركنا صدقة » . 


۸ جامع الآداب 


من آل یعقوب واجعله رب رضیا 0 ) [ مریم ۲« فهذا ميراث العلم والنبوة والدعوة إلى الله › 
وإلا فلا يظن بنبى كريم آنه يخاف عصبته أن يرثوه ماله » فيسأل الله العظيم ولدا يمنعهم 
میراثه » ویکون احق به منهم > وقد نزه الله أنبياءه ورسله عن هذا وأمثاله » فبعدا لمن 
حرف كتاب الله » ورد على رسوله كلامه ونسب الأنبياء إلى ماهم برآء منزهون عنه »› 
والحمد لله على توفیقه وهدایته . 


ويذكر عن أبى هريرة نه أنه مر بالسوق » فوجدهم فى بجاراتهم وبيوعاتهم › فقال : 
أنتم ههنا فيما آنتم فيه » وميراث رسول الله ية يقسم فى مسجده » فقاموا سراعا إلى 
السجد » فلم يجدوا فيه إلا القرآن والذكر ومجالس العلم » فقالوا : أين ما قلت يا أبا 
هريرة . فقال : هذا ميراث محمد يي يقسم بين ورثته ولیس بمواريثكم ودنياكم » أو كما 
قال . 

وقوله : « فمن أخذه أخحذ بحظ وافر » )١(‏ أعظم الحظوظ وأجداها ما نقع العبد ودام 
نفعه له » وليس هذا إلا حظه من العلم والدين » فهو الحظ الدائم النافع الذى إذا انقطعت 
الحظوظ لأربابها فهو موصول له أبد الآبدين ؛ وذلك لاأنه موصول بالحى الذى لا يوت › 
فلذلك لا ینقطع ولا يفوت › وسائر الحظوظ تعدم وتتلاشی 'بتلاشی متعلقاتھا › کما قال 
تعالى : « وقدهتا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء منشورا © ) [ الفرقان ] » فإن الخاية لا 
كانت منقطعة زائلة تبعتها أعمالهم » فانقطعت عنهم أحوج ما يكون العامل إلى عمله › 
وهذه هى المصيبة التى لا تجبر عياذا بالله واستعانة به وافتقارا وتوكلا عليه »> ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 

وقوله : « موت العالم مصيبة لا تجبر » وثلمة لا تسد » ونجم طمس » وموت قبيلة 
أيسر من موت عالم » ١‏ لما كان صلاح الوجود بالعلماء » ولولاهم كان الناس كالبهائم بل 
أسوأً حالا » كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له . 

وأيضا » فإن العلماء هم الذين يسوسون العباد والبلاد والممالك » فموتهم فساد لنظام 
العالم ؛ ولهذا لا يزال الله يغرس فى هذا الدين منهم خالفا عن سالف » يحفظ بهم دينه 
وكتابه وعباده » وتأمل إذا كان فى الوجود رجل قد فاق العالم فى الغنى والكرم وحاجتهم 
إلى ما عنده شديدة » وهو محسن إليهم بكل ممكن » ثم مات وانقطعت عنهم تلك المادة › 
فموت العالم أعظم مصيبة من موت مثل هذا بكثير » ومثل هذا يموت بوته أمم وخلائق › 


(۱) سبق تخریجه ص )۱٦۳(‏ . 
(۲) سبق تخریجه ص )۱٦۳(‏ . 


جامع الآداب ۱۹ 
کما قیل : 

تعلم ما الرزية فقد مال ولا شاة توت ولا بعير 

ولكن الرزية فققد < ر يوت بموته بشر كثير 
وقال آخر 

فما كان قيس هلكه هلك واحد ولکنه بنیان قوم تهدما 


الوجه الثامن والأربعون : ما روى الترمذى من حديث الوليد بن مسلم : حدثنا روح 
ابن جناح عن مجاهد » عن ابن عباس ب قال : قال رسول الله َو : « فقيه أشد على 
الشيطان من ألف عابد » . قال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
الوليد بن مسلم ٠‏ . قلت : قد رواه أبو جعفر محمد بن الحسن بن على اليقطينى : حدثنا 
عمر بن سعيد بن سنان » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا روح بن 
جناح عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب » عن أبى هريرة » عن النبى َة قال الخطيب : 
والأول هو المحفوظ عن روح عن مجاهد » عن ابن عباس » وما أرى الوهم وقع فى هذا 
الحديث إلا من أبى جعفر ؛ لأّن عمر بن سنان عنده عن هشام بن عمار » عن الوليد » عن 
روح عن الزهرى › عن سعيد حديث : « فى السماء بيت يقال له البيت المعمور حيال 
الكعبة)) وحديث ابن عباس كانا فى كتاب ابن سنان عن هشام »› يتلو أحدهما الآخر › 
فكتب أبو جعفر إسناد حديث أبى هريرة نيجه ثم عارضه لسهو أو زاغ نظره » فنزل إلى من 
حديث ابن عباس » فركب متن هذا على إسناد هذا » وكل واحد منهما ثقة مأمون برىء 
من تعمد الغلط . 

وقد رواه آبو أحمد بن عدى عن محمد بن سعيد بن مهران : حدثنا شيبان أبو الربيع 
السمان » عن أبى الزناد » عن الأعرح › عن أبى هريرة نله قال : قال رسول الله يد : 
« لكل شىء دعامة » ودعامة الإسلام الفقه فى الدين» والفقيه أشد على الشيطان من آلف 
عابد » (۳)ولهذا الحدیث علة» وهو آنه روی من کلام آبی هريرة» وهو أشبه» رواه همام بن 
یحیی : حدثنا يزيد بن عیاض » حدثنا صفوان بن سليم عن سليمان»عن يسار» عن آبى هريرة 
اه قال : قال رسول الله َيه : «ماعبد الله بشىء أفضل من فقه فى الدين». قال : وقال آبو 
هريرة لأن أفقه ساعة أحب إلى من أن أحيى ليلة أصليها حتى أصبح»والفقيه أشد على 
(۱) الترمذى )۲۹۸١(‏ فى العلم » باب : ما جاء فى عالم المدينة وقال الالبانى : « موضوع »> . 


(۲) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر )۲١ /١(‏ . 
(۳) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر )۰٦ / ١(‏ » والکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدى ١(‏ / ۴۷۸) . 


ا ڪڪ جامع الآداب 
الشيطان من ألف عابد»ولكل شىء دعامة» ودعامة الدين الفقه(' . 

وقد روی باسناد فيه من لا يحتج به من حديث عاصم بن أبى النجود » عن زر بن 
حبیش » عن عمر بن الخطاب يرفعه : « إن الفقيه أشد على الشيطان من آلف ورع وآلف 
مجتهد وألف متعبد » . وقال المزنى : روى عن ابن عباس أنه قال : إن الشياطين قالوا 
لإبليس : يا سيدنا » مالنا نراك تفرح بموت العالم مالا تفرح بوت العابد » والعالم لا 
نصيب منه والعابد نصيب منه ؟ قال : انطلقوا » فانطلقوا إلى عابد فآتوه فى عبادته فقالوا: 
إنا نريد أن نسألك ٠‏ فانصرف ٠‏ فقال إبليس : هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا فى جوف 
بيضة ؟ فقال : لا آدرى » فقال : أترونه كفر فى ساعة » ثم جاؤوا إلى عالم فى حلقته 
يضصحك أصحابه ويحدثهم › فقالوا : إنا نريد أن نسآلك فقال : سل » فقال : هل يقدر 
ربك أن يجعل الدنيا فى جوف بيضة ؟ قال : نعم : قالوا : كيف ؟ قال : يقول : كن 
فيكون » فقال : أترون ذلك لا يعدو نفسه » وهذا يفسد على عالما كثيرا . 

وقد رويت هذه الحكاية على وجه آخر : وإنهم سألوا العابد فقالوا : هل يقدر ربك 
أن یخلق مثل نفقسه ؟ فقال : لا أدری » فقال : اترونه لم تنفعه عبادته مع جهله » وسالوا 
عن ذلك ؟ فقال : هذه المسألة محال ؛ لأنه لو كان مثله لم يكن مخلوقا » فكونه مخلوقا 
وهو مثل نفسه مستحیل ؛ فإذا کان مخلوقا لم یکن مثله ؛ بل کان عبدا من عبیده وخلقا 
من خلقه » فقال : ترون هذا يهدم فى ساعة ما أبنيه فى سنين › أو كما قال . 

وروی عن عبد الله بن عمرو : فضل العالم على العابد سبعين درجة بين كل درجتين 
حضر راجعها فى اللسان الفرس سبعين عاما » وذلك أن الشيطان يضع البدعة فيبصرها 
العالم وينهى عنهاء والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها . وهذا معنا 
صحيح ؛ فإن العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه » ويهدم ما يبنيه »> فكل ما أراد إحياء 
بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك › فلا شىء أشد عليه من بقاء العالم بين 
ظهرانى الأمة »ولا شىء أحب إليه من زواله من بين أظهرهم ؛ ليتمكن من إفساد الدين 
وإغواء الأمة . وأما العابد فغايته أن يجاهد ليسلم منه فى خاصة نفسه » وهيهات له ذلك . 

الوجه التاسع والأربعون : ما روى الترمذى من حديث أبى هريرة نوه قال : سمعت 
رسول الله ميو يقول : « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه > وعالم 
ومتعلم » . قال الترمذى : هذا حديث حسن ١‏ . ولا كانت الدنيا حقيرة عند الله لا 
() الدارقطنی (۳ / ۷۹) )۲۹٤(‏ فى البيوع » والهیثمی فى مجمع الزوائد )٠١١ / ١(‏ فى العلم » باب : فى فضل 

العلم » وقال : « رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه يزيد بن عياض وهو كذاب » . 
(۲) حضر الفرس : ارتفاع الفرس فى عدوه . اللسان ( حضر ) . 
(۳) وفى هذا الوجه وغيره آبلغ رد على من يصرفون أوقاتهم وأعمارهم من دعوة الناس - وهذا أمر محمود 

ولكنهم لا يتسلحون بالعالم ويصل الأمر بهم إلى تهوين شان العلم » وهم - من حيث لا يشعرون - يهدمون 


ولا يبنون 
)٤(‏ الترمذی (۲۳۲۲) فى الزهد » باب : ما جاء فى هوان الدنيا على الله عز وجل . 


جامع الآدا _ ل 
تساوى لديه جناح بعوضة › كانت وما فيها فى غاية البعد منه » وهذاهو حقيقة اللعنة » وهو - 
سبحانه - إنغا خلقها مزرعة للآخرة ومعبرا إليها يتزود منها عباده إليه » فلم يكن يقرب منها 
إلا ما كان متضمنا لإقامة ذكره » ومفضيا إلى محابه » وهو العلم الذى به يعرف الله 
ویعبد» a e hs ES a A‏ > کما قال تعالی  :‏ وما حلَقت 
الجن والإنس إ إل ليعبدون 6D‏ € [ الذاريات ]. 

وال RRR AC TE:‏ 
على كل شيء قدير وان الله قد أحاط بكل شيء علْما 62 € 1 الطلاق ] » فتضمنت هاتان الآيتان 
آنه - سبحانه - إنما خحلق السموات والأرض وما بينهما ›» ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد › 
فهذا المطلوب » وما كان طريقا إليه من العلم والتعلم فهو المستثنى من اللعنة › واللعنة 
واقعة على ما عداه » إذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه » وهذا هو متعلق العقاب 

فى الآخحرة » فإنه كما كان متعلق اللعنة التى تتضمن الذم والبغض فهو متعلق العقاب › 
والله - سبحانه - إنما يحب من عباده ذکره ا 
إليه » وما عداه فهو مبغوض له مذموم عنده . 

الوجه الخمسون : ما رواه الترمذی من حدیث أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس 
قال : قال رسول الله َة : « من حرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع » 
قال الترمذی : هذا حديث حسن غريب ) » رواه بعضهم فلم يرفعه » وإنغا جعل طلب 
العلم من سبيل الله ؛ لأن به قوام الإسلام كما أن قوامه بالجهاد » فقوام الدين بالعلم 
والجهاد » ولهذا كان الحهاد نوعين : جهاد باليد والسنان » وهذا المشارك فيه كثير › والثانى : 
الجهاد بالحجة والبيان » وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل وهو جهاد الأئمة » وهو أفضل 
الجهادين ؛ لعظم منفعته » وشدة مؤنته » وكثرة أعدائه . 

قال تعالى فى سورة الفرقان - وهى مكية  :‏ ولو شنا بنا في كل فَرية تُذيرا 9ع فلا 
تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ©6 €. فهذا جهاد لهم بالقرآن » وهو أكبر الجهادين 
وهو جهاد المنافقين أيضا > فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين ل معهم فی 
الظاهر وریا کانوا يقاتلون عدوهم معهم ومع هذا » فقد قال تحالی : # يا أيها النبي جاهد 
الكفار والمنافقين واغلظ عليّهم € [ التحریم : ٩‏ ] > ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن . 

والمقصود : أن سبيل الله هى الحهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله ؛ و 
قال معاذ ناجه : عليكم بطلب العلم » فإن تعلمه لله خحشية » ومدارسته عبادة » ومذاكرته 


(۱) الترمذی )۲۹٤۷(‏ فى العلم » باب : فضل طلب العلم » وضعفه الألبانى . 


۷ س جامع الآداب 
تسبيح » والبحث عنه جهاد . ولهذا قرن - سبحانه - بين الكتاب المنزل والحديد الناصر › 
كما قال تعالى : « قد أرسلنا رسلا بالْينات ونلا معهم الكتاب والميزان ليقوم الاس بالقسط 
نرق الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالقيّب إن الله قوي عزيز 
9© € [ الحديد ] فذكز الكتاب والحديد » إذ بهما قوام الدين » كما قيل : 
فما هو إلا الوحى أوحد مرهف تيل ظباه أخدعا كل مايل 
فهذا شفاء الداء من كل عاققل وهذا دواء الداء من كل جاهل 

ولا كان كل من الجهاد بالنبيف والحجة يسمى سبيل الله > فسر الصحابة قوله  :‏ أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 [ النساء : ۹ه ] بالأمراء والعلماء » فإنهم المجاهدون 
فى سبيل الله » هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بألسنتهم » فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل 
الله عز وجل . 

قال كعب الأحبار : طالب العلم كالغادى الرايح فى سبيل الله عز وجل . وجاء عن 
بعض الصحابة فيم : إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد . 
وقال سفيان بن عيينة : من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل . وقال أبو الدرداء : من 
رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص فى عقله ورآيه . 

الوجه الحادی والخمسون : ما رواه الترمذی : حدثنا محمود بن غیلان › حدثنا أبو 
أسامة عن الأعمش » عن أبى صالح » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله و : « من 
سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الحنة » » قال الترمذى : هذا حديث 
حسن ) . قال بعضهم : ولم يقل فى هذا الحديث : صحيح ؛ لاأنه يقال : دلس 
الأعمش فى هذا الحديث ؛ لاأنه رواه بعضهم فقال : حدثت عن أبى صالح »› والحديث 
رواه مسلم فی صحيحه من أوجه عن الأعمش عن أبى صالح 7 . قال الحاكم فى 
الستدرك : هو صحيح على شرط البخارى ومسلم . رواه عن الأعمش جماعة منهم 
زايدة وأبو معاوية وابن نير ›» وقد تقدم حديث أبى الدرداء فى ذلك ١‏ . والحديث 
محفوظ وله أصل » وقد تظاهر الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل › فكما 
سلك طريقا يطلب فيه حياة قلبه ونجاته من الهلاك سلك الله به طريقا يحصل له ذلك . 
(۱) الترمذى )۲٠٤١(‏ فى العلم » باب : فضل طلب العلم . 
(۲) مسلم (۲۹۹۹ / ۳۸) فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب : فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
SR DD ST‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه ص )۱٦۳(‏ . 


جامع الآداب YT‏ 


وقد روى من حديث عائشة » رواه ابن عدى من حديث محمد بن عبد الملك 
الأنصارى عن الزهرى » عن عروة عنها مرفوعا ولفظه : « أوحى الله إلى : آنه من سلك 
مسلكا يطلب العلم سهلت له طريقا إلى الحنة » ( . 

الوجه الثانى والخمسون : أن النبى َة دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة › 
وهى البهجة ونضارة الوجه وتحسينه » ففى الترمذى وغيره من حديث ابن مسعود عن النبى 
َة قال : « نضر الله امرأ سمع مقالتى فوعاها وحفظها وبلخها » فرب حامل فقه إلى من 
هو آفقه منه » ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم ؛ إخلاص العمل لله > ومناصحة أئمة 
المسلمين » ولزوم جماعتهم › فإن دعوتهم تحيط من ورائهم » " . وروى هذا الأصل عن 
النبی ية ابن مسعود » ومعاذ بن جبل (۳) » وأبو الدرداء )١‏ » وجبير بن معطعم (°) » 
وأنس بن مالك ” » وزيد بن ثابت ١‏ » والنعمان بن بشير ١‏ » قال الترمذى : حديث 
ابن مسعود حديث حسن صحيح » وحديث زيد بن ثابت حديث حسن . وأخرج الحاكم 
فی صحیحه حدیث جبیر بن مطعم › والنعمان بن بشیر وقال فی حدیث جبیر : على شرط 
الببخارى ومسلم » و ولو لم يكن فى فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا › فإن النبى 
ية دعا لمن سمع کلامه ووعاه وحفظه وبلغه » وهذه هی مراتب العلم : 

أولها وثانیها : سماعه وعقله »› فإذا سمعه وعاه بقلبه آی عقله » واستقر فی قلبه کما 


(۱) ذكره ابن عدى فى الكامل فى ضعمقاء الرجال (0 / )١١٠١‏ . 

(۲) الترمذى )۲٠٠۷(‏ فى العلم » باب : ما جاء فى الحث على تبليغ السماع » وقال : « حسن صحيح » » وابن 
ماجه (۲۳۲) فى المقدمة » باب من بلغ علما . 

(۳) انظر : الهيثمى فى مجمع الزوائد )٠٤١ / ١(‏ فى العلم » باب فى سماع الحديث وتبليغه » وقال : « رواه 
الطبرانی فى الكبير والأوسط » إلا أنه قال فى الأوسط : رب حامل كلمه بدل فقه » وفيه عمرو بن واقد رمی 
بالكذب وهو منكر الحديث » . 

)٤(‏ مجمع الزوائد للهيثمى )٠٤١ / ١(‏ فى العلم ›» باب : فى سماع الحديث وتبليغه » وقال : « رواه الطبرانى فى 
الكبير ومداره على عبد الرحمن بن زبيد وهو منكر الحديث قاله البخارى » . 

)٥(‏ ابن ماجه )۲۳١(‏ فى المقدمة » باب : من بلغ علما » والحاكم فى المستدرك ١(‏ / ۸۷) فى العلم » باب : نضر 
الله عبدا سمع مقالتى فوعاها . ) 

() ابن ماجه )۲۳١(‏ فى المقدمة » باب : من بلغ علما . 

(۷) الترمذى )۲٠٠١(‏ فى العلم » باب : ما جاء فى الحث على تبليغ السماع » وقال : « حسن » » واين ماجه 
)۲۳٠(‏ فى المقدمة » باب : من بلغ علما . 

(۸) الحاكم فى المستدرك ١(‏ / ۸۸) فى العلم » باب : فرب حامل فقه لا فقه له » وقال : « حديث النعمان بن 
بشير من شرط الصحيح ٠‏ » وقال الذهبى : « على شرط مسلم » » والهيثمى فى مجمع الزوائد )١٤١ / ١(‏ 
فى العلم » باب : فى سماع الحديث وتبليغه » وقال : « رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه عيسى الخياط وهو 
متروك الحديث » . 


جامع الآداب 


إدراك العلوم 
المرتبة الثالثة : تعامده وحفظه حتی لا ينساه فيذهب . 


المرتبة الرابعة : تبليغه وبثه فى الأمة ؛ ليحصل به ثمرته ومقصوده وهو بثه فى الأمة › 
فهو بمنزلة الكنز المدفون فى الأرض الذى لا ينفق منه وهو معرض لذهابه > فإن العلم ما لم 
ينفق منه ويعلم فإنه يوشك آن يذهب » فإذا أنفق منه نما وزكا على الانفاق » فمن قام بهذه 
المراتب الأربع دخحل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن › فإن النضرة 
هى البهجة والحسن الذى يكساه الوجه من آثار الان وابتهاج الباطن به وفرح القلب 
وسروره والتذاذه به » فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نضارة على الوجه ؛ ولهذا 
يجمع له - سبحانه - بون البهجة والسرور والنضرة » كما فى قوله تعالى  :‏ فوقاهم الله شر 
ذلك اليوم ولَقَاهم نضرة وسرورا © € 1 الإنسان ] » فالنضرة فى وجوههم › والسرور فى 
قلوبهم » فالنعيم لا ا ی اا ان 
وجوههم تضرة النعيم ©© ) [ المطففين ] . 

والمقصود : أن هذه النضرة فى وجه من سمع سنة رسول الله ييو ووعاها وحفظها 
وبلغها » فهى آثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذى فى قلبه وباطنه . 

وقوله ميه : « رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » تنبيه على فائدة التبليغ › وإن 
المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ › > فيحصل له فى تلك المقالة ما لم يحصل للمبلغ › أو يكون 
المعنى أن المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ > فإذا سمع تلك المقالة حملها على أحسن 
وجوهها» واستنبط فقهها وعلم المراد منها 

وقوله ي : « ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم » إلى آخره أى : لا يحمل الخل ولا 
يبقى فيه مع هذه الثلاثة » فإنها تنفى الغل والغش » وهو فساد القلب وسخايه » فالمخلص 
لله إخلاصه ينع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة ؛ لأنه قد انصرفت دواعى قلبه وإرادته إلى 
a gl‏ > کما قال تعالی  :‏ كذلك لنتصرف عنه 
السوء والفحشاء إنّه من عبادنا المخلصين ©6 € 1 يوسف ] فلما اخلص لربه صرف عنه دواعى 
السوء والفحشاء » فانصرف عنه السوء والفحشاء ؛ ولهذا لا علم إبليس آنه لا سبيل له على 
آهل الإخلاص استشناهم من شرطته التى اشترطها للغواية والإهلاك فقال : « فبعزتك 
لأغرينهم أجمعين K9‏ إلا عبادك منهم المحلّصين 69 € [ ص ] » قال تعالى : إن عبادي ليس 


جامع الآداب ل ۷0 
لك عَلَيهم سلطان إلا من اَبعَك من العَاوين © € [ الحجر ] فالإخلاص هو سبيل الخلاص > 
والإسلام هو مركب السلامة › والإيان خاتم الأمان . 

وقوله : « ومناصحة أئمة المسلمين » ٠(‏ هذا أيضا مناف للغل والخش › فإن النصيحة 
لا تجامع الخل ؛ إذ هى ضده » فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الخل . 

وقوله : « ولزوم جماعتهم » هذا أيضا عا يطهر القلب من الغل والغش » فإن صاحبه 
للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه » ويكره لهم ما يكره لها »> ويسوؤه ما 
يسوؤهم » ويسره ما يسرهم » وهذا بخلاف من انحاز عنهم » واشتغل بالطعن عليهم 
والعيب والذم لهم » كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم »› فإن قلوبهم متلئة غلا 
وغشا ؛ ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص ٠‏ وأغشهم للأئمة والأمة ›» وأشدهم 
بعدا عن جماعة المسلمين » فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول والأمة عليهم 
وشهادتهم على آنفسهم بذلك ٠‏ فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام »› 
فأى عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو وبطانته »وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم › 
ومن لم يشاهد فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجى القلوب . 

وقوله : « فإن دعوتهم تمل من ورائهم ٠‏ هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه 
معنى » شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم › 
فتلك الدعوة - التى هى دعوة الإسلام > وهم داخلونها - لما كانت سورا وسياجا عليهم › 
أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التى هى دعوة الإسلام ›» كما 
أحاطت بهم » فالدعوة تجمع شمل الأمة » وتلم شعثها وتحيط بها » فمن دخل فى 
جماعتها أحاطت به وشملته . 

الوجه الثالث والخمسون : أن النبى ية أمر بتبليغ العلم عنه » ففى الصحيحين من 
حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله مي : « بلغواعنى ولو آية » وحدثوا عن 
بنى إسرائيل ولا حرج » ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » )١(‏ . وقال : 
« ليبلغ الشاهد منكم الغائب » . روى ذلك أبو بكرة (") » ووابصة بن معبد ) » وعمار 


(۱) البخاری )۳٤١١(‏ فى الأنبياء +¿ باب : ما ذكر عن بنى إسرائيل » ولم يعزه صاحب التحفة من هذا الطريق لمسلم 
TAD‏ 

(۲) البخاری (1۷) فی العلم باب : قول النبی يیو : « رب مبلغ أوعی من سامع ٩‏ » ومسلم (۱۱۷۹ / ۱۹) فى 
القسامة » باب : تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال . 

(۳) ابو یعلی (٠٥۹۹۰ » ۱٥۸۹(‏ قال الهیٹمی فى المجمع (۳/ ۲۷۳) فى الحج » باب : الخطب فى الحج : « رواه 
الطبرانى فى الأوسط ورواه أبو يعلى ورجاله ثقات » » وفى مجمع الزوائد أيضا )٠٤٤ / ١(‏ فى العلم » باب:= 


٦۷و‏ جامع الآداب 


ابن ياسر » وعبد الله بن عمر ١‏ » وعبد الله بن عباس » وأسماء بنت يزيد بن 


السكن () » وحجير ( e‏ » وسری بنت نبهان )١(‏ » ومعاوية بن حيدة 
القشيرى ‏ » وعم أبى حرة ) وغيرهم . فأمر ييه بالتبليغ عنه ؛ لا فى ذلك من حصول 
الهدى بالتبليغ » وله يي أجر من بلغ عنه وأجر من قبل ذلك البلاغ » وكلما كثر التبليغ 
عنه تضاعف له الثواب » فله من الأجر بعدد كل مبلغ وكل مهتد بذلك البلاغ سوى ماله 
من أجر عمله المختص به »فكل من هدى واهتدى بتبليغه فله أجره ؛ لأنه هو الداعى إليه › 
ولو لم یکن فی تبلیغ العلم عنه إلا حصول ما یحبه و لکفی به فضلا 

وعلامة المحب الصادق أن يسعى فى حصول محبوب محبويه » ويبذل جهده وطاقته 
فيها » ومعلوم آنه لا شئ أحب إلى رسول الله ية من إيصاله الهدى إلى جميع الأمة › 
فالمبلغ عنه ساع فى حصول محابه » فهو أقرب الناس منه وأحبهم إليه »> وهو نائبه 
وخليفته فى أمته » وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم وأهله . 

الوجه الرابع والخمسون : أن النبى َة قدم بالفضائل العلمية فى أعلا الولايات الدينية 
AE A E Ea E‏ 
مسعود البدرى عن النبى ييه : « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا فى القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة » فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم إسلاما أو سنا » وذكر الحديث )1١(‏ » 


= فی سماع الحدیث وتبلیغه وقال : « رواه البزار ورجاله موثقون » . 
(۱) آبو یعلی )١١۲۲(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۳/ ۲۷۲) فى الحج » باب : الخطب فى الحج : « رواه الطبرانى 
فى الكبير والأوسط » وفيه من لم أعرفه > . 
(۲) ابن ماجه )۲۴١(‏ فى المقدمة » باب : من بلغ علما »> وصححه الألبانى . 
(۳) الطبرانی فی الکبیر (۱۱ / ۱۷۲) (۱۱۳۹۹) » وقال الهيثمى فى المجمع (۳ / )۲۷٤‏ فى الحج » باب : الخطب 
فى الحج : « رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات » . 
)٤(‏ أحمد ٤)6٦ / ٦‏ . 
)٥(‏ الطبرانی فی الکییر )۳١۷۲( )۳١ » ۳٤ / ٤(‏ . وقال الهيثمى فى المجمع (۳ / ۷۳ فی لیے > باب : الخطب 
فى الحج : « رواه الطبرانى فى الكبير من رواية مخشى بن حجير » ولم أجد من ترجمه » . 

(0) ذكره ابن حجر فى اللإصابة )٠١١ / ٤(‏ وعزاه لابن منده . 

(۷) الطبرانی فی الکبیر ۲١(‏ / ۳۰۷ ۰ ۳۰۸) (۷۷۷) › والأوسط )۲٤۳١۰(‏ › ا ر )۳ / (V1‏ 
فى الحج » باب : الخطب فى الحح : « رواه الطبرانى فى الأوسط › ورجاله ثقات » . 

(۸) ابن ماجه (۲۳۲) فى المقدمة » باب من بلغ علما » وأحمد ١‏ / ۵ » وصححه الألبانى . 

(۹) احمد ٥۵(‏ / ۷۲ » ۷۳) » وأبو یعلی )٠٥۹۷۰ » ۱٥٦۹(‏ » والبزار )۲٥۲٤(‏ » والطبرانی فی الکبیر )٥۳ / ٤(‏ 
(۳۹۰۹) » وقال الهیثمی(۳ / ۲۹۸) فى الحج » باب : الخطب فى الحج : « أبو حرة الرقاشى وثقه أبو داود » 
وضعفه ابن معین » وفیه على بن زید وفیه کلام ٩‏ . ا 

(۱۰) مسلم (1۷۳ / ۲۹۰) فى المساجد ومواضع الصلاة » باب : من أحق بالإمامة . 


جامع الآدا ۷ 


فقدم فى الإمامة تفضيله العلم على تقدم الإسلام والهجرة » ولا كان العلم بالقرآن أفضل 
من العلم بالسنة لشرف معلومه على معلوم السنة قدم العلم به ثم قدم العلم بالسنة على 
تقدم الهجرة » وفيه من زيادة العمل ما هو متميز به » لكن إغا راعى التقديم بالعلم ثم 
بالعمل » وراعى التقديم بالعلم بالأفضل على غيره » وهذا ا وفشلة 
وأن أهله هم أهل التقدم إلى المراتب الدينية . 
الوجه الخامس والخمسون : ما ثبت فى صحيح البخارى من حديث عثمان بن 
عفان نه عن النبى ميه أنه قال : « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » ٠‏ وتعلم القرآن 
وتعلیمه يتناول تعلم حروفه وتعلیمها وتعلم معانیه وتعلیمها » وهو آشرف قسمی علمه 
وتعليمه › فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليهء فتعلم المعنى وتعليمه تعلم الغاية 
وتعليمها » وتعلم اللفظ المجرد وتعليمه تعلم الوسائل وتعليمها » وبينهما كما بين الغايات 
ا 
الوجه السادس والخمسون : ما رواه الترمذى وغيره فى نسخة عمرو بن الحارث ›» عن 
دراج » عن أبى الهيثم عن أبى سعيد عن النبى َة قال : « لن يشبع المؤمن من خير 
يسمعه حتى يكون منتهاه الحنة » قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب ) » وهذه نسخة 
معروفة رواها الناس وساق أحمد فى المسند أكثرها أو كثيرا منها » ولهذا الحديث شواهد › 
فجعل التبى ية النهمة فى العلم وعدم الشبع منه من لوازم الإان وأوصاف المؤمنين » . 
وأخبر أن هذا لا يزال داب المؤمن حتى دخوله الجنة ؛ ولهذا كان أئمة الإسلام إذا قيل 
لأحدهم : إلى متى تطلب العلم ؟ فيقول : إلى الممات . قال نعيم بن حماد : سمعت عبد 
الله بن المبارك بوي يقول - وقد عابه قوم فى كثرة طلبه للحديث فقالوا له . إلى متى تسمع : 
قال : إلى الممات . وقال الحسين بن منصور الحصاص : قلت : لأحمد بن حنبل نيه : 
a‏ : إلى الموت . وقال عبد الله بن محمد البغوى : 
سمعت أحمد بن حنبل تاه يقول : إنغا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر . وقال محمد بن 
ا 
فی يديه › فاخذ أبی بمجامع ثوبه فقال : يا آبا عبد الله » آلا تستحى ! إلى متى تعدو مع 
هؤلاء ؟ قال : إلى الموت . وقال عبد الله بن بشر الطالقانی : آرجو أن یأتینی أمر ربى 
والمحبرة بين يدى » ولم يفارقنى العلم والمحبرة . وقال حميد بن محمد بن يزيد البصرى : 


(۱) البخاری )٥۰۲۷(‏ فى فضائل القرآن » باب : خيركم من تعلم القرآن وعلمه . 
(۲) الترمذى )۲۹۸١(‏ فى العلم » باب : ما جاء فى فضل الفقه على العبادة » وضعفه الألبانى . 


۸ ا جامع الآداب 
جاء ابن بسطام الحافظ يسالنى عن الحديث فقلت له : ما أشد حرصك على الحديث ؟ فقال : 
أو ما أحب أن أكون فى قطار آل رسول الله ميو . وقيل لبعض العلماء : متى يحسن بالمرء 
أن يتعلم ؟قال : ما حسنت به الحياة » وسئل الحسن عن الرجل له ثمانون سنة أيحسن أن 
يطلب العلم ؟ قال : إن کان يحسن به أن يعيش . 

الوجه السابع والخمسون : ما رواه الترمذى أيضا من حديث إبراهيم بن الفقضل › عن 
المقبرى » عن أبى هريرة نه قال : قال رسول الله َيل : « الكلمة الحكمة ضالة المؤمن › 
فحيث وجدها فهو أحق بها ». قال الترمذى :هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجهء 
وإبراهيم بن الفضل المدينى المخزومى يضعف فى الحديث من قبل حفظه )١(‏ . وهذا أيضا 
شاهد لا تقدم وله شواهد » والحكمة هى العلم فإذا فقده المؤمن فهو بنزلة من فقد ضالة 
نفيسة من نفائسه » فإذا وجدها قر قلبه وفرحت نفسه بوجدانها » كذلك المؤمن إذا وجد 
ضالة قلبه وروحه » التى هو دائما فى طلبها ونشدانها والتفتيش عليها » وهذا من أحسن 
الأمثلة » فإن قلب المؤمن يطلب العلم حيث وجده » أعظم من طلب صاحب الضالة لها . 

الوجه الثامن والخمسون : قال الترمذى : حدثنا أبو كريب › حدثنا خحلف بن أيوب »› 
عن عوف » عن ابن سيرين » عن أبى هريرة فاه » عن النبى ىي : « خصلتان لا 
یجتمعان فی منافق ؛ حسن سمت » وفقه فى الدين » . قال الترمذى : هذا حديث غريب › 
ولا یعرف هذا الحديث من حديث عوف إلا من حديث هذا الشيخ خحلف بن أيوب العامرى › 
ولم أر أحدا یروی عنه غیر أبی كريب محمد بن العلاء » ولا أدری كيف هو () . وهذه 
شهادة بأن من اجتمع فيه حسن السمت والفقه فى الدين » فهو مؤمن › وأحرى بهذا 
الحديث أن يكون حقا » وإن كان إسناده فيه جهالة » فإن حسن السمت والفقه فى الدين 
من أخحص علامات اللإان » ولن يجمعهما الله فى منافق » فإن النفاق ينافيهما وينافيانه . 

الوجه التاسع والخمسون : قال الترمذى : حدثنا مسلم بن حاتم الأنصارى » حدثنا أبو 
حاتم البصرى » حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى » عن أبيه > عن على بن زيد » عن 
سعيد بن المسيب قال : قال أنس بن مالك یه : قال رسول الله مل  :‏ يا بنى إن قدرت 
أن تصبح وتمسى وليس فى قلبك غش لأحد فافعل » ثم قال : يا بنى » وذلك من سنتی › 
ومن آحيا سنتى فقد أحبنى » ومن أحبنى كان معى فى الحجنة » » وفى الحديث قصة 
طويلة. قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » ومحمد بن عبد الله 


(۱) الترمذی (۲۹۸۷) فى العلم » باب : ما جاء فى فضل الفقه على العبادة » وقال الألبانى : « ضعيف جدا) . 
(۲) الترمذى )۲۹۸٤(‏ فى العلم » باب : ما جاء فى فضل الفقه على العبادة » وصححه الألبانى . 


جامع الآداں ۷ 


الأنصارى صدوق ٠‏ وأبوه ثقة » وعلى بن زيد صدوق إلا آنه ربا يرفع الشىء الذى يوقفه 
غيره » سمعت محمد بن بشارة يقول : قال أبو الوليد : قال شعبة : حدثنا على بن زيد 
بطوله » وقد روى عباد المنقرى هذا الحديث » عن على بن زيد عن أنس ولم يذكر فيه عن 
عن أنس هذا الحديث ولا غيره . ومات نس سنة ثلاث وتسعين وسعيد بن المسيب سنة 
خمس وتسعین بعده بسنتین () . 

قلت : ولهذا الحديث شواهد ۽ منها . ما رواه الدارمى عبد الله : حدثنا محمد بن 
عيينة » عن مروان بن معاوية الفزارى » عن كثير بن عبد الله »> عن أبيه »> عن جده : أن 
النبى ميو قال لبلال بن الحارث : « اعلم » قال : ما أعلم يارسول الله ؟ قال : « اعلم يا 
بلال » قال : ما أعلم يا رسول الله ؟ قال : « آنه من أحيا سنة من سنتى قد آميتت بعدى 
کان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شىء › ومن ابتدع بدعة 
الناس شيئا » رواه الترمذى عنه » وقال : حديث حسن . قال : ومحمد بن عيينة مصيصى 
لأهل الحديث : منهم من يصححه » ومنهم من يحسنه » وهما للترمذى › ومنهم من 
يضعفه ولا يراه حجة كالإمام أحمد وغيره » ولكن هذا الأصل ثابت من وجوه كحديث : 
۵ من دعا إلى هدی کان له من الأجر مثل أجور من اتبعه » (") وهو صحيح من وجوه › 
وحدیث : « من دل على خير فله مثل اجر فاعله » وهو حديث حسن رواه الترمذى 
وغيره) » فهذا الأصل محفوظ عن النبى مي » فالحديث الضعيف فيه بمنزلة الشواهد 
والمتابعات فلا يضر ذكره . 

الوجه الستون : أن النبى َيه : أوصى بطلبة العلم خيرا » وما ذاك إلا لفضل 
(۱) الترمذی )۲٣۷۸(‏ فى العلم »> باب : ما چاء فى الأحذ بالسنة واجتناب البدع » وضعقه الألبانى 
(( الترمذى  ۷(‏ فى العلم > باب : ما جاء فى الأحذ بالسنة واجتناب البدع »> واين ماجه )۲١٠۹(‏ فى المقدمة ¢ 

باب : من أحيا سنة قد أميتت » وضعفه الألبانى . 
(۳) مسلم (۲۹۷۲ / )١١‏ فى العلم » باب : من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة » وأبو داود 

. فى السنة » باب : لزوم السنة‎ )٤٩٠٩( 


)٤(‏ مسلم (۱۸۹۳ / ۳( فى الإمارة > باب : فضل إعانة الغارى فی سبیل الله بمرکوب وغیره » وخحلافته فی 
آهله بخیر » والترمذی (۱) فى العلم » باب : ما جاء الدال على الخير كفاعله . 


جامع الآداب 
سفیان » عن أبی هارون قال : كنا نأتى أبا سعيد فيقول : مرحبا بوصية رسول الله َة إن 
النبى يي قال : « إن الناس لكم تبع » وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون فى 
الدين › فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا 104( . حدئنا قتيبة » حدنا روح بن فیس > عن 
بی هارون العبدی » عن ابی سعید الخدری » عن النبی َو قال : ١‏ یأتیکم رجال من قبل 
المشرق يتعلمون › فإذا جاؤوكم فاستوصوا بهم خيرا » . فكان آبو سعيد إذا رآنا قال : 
مرحبا بوصية رسول الله ميل . قال الترمذى : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث هارون 
العبدى عن أبى سعيد . قال أبو بكر العطار : قال على بن المدينى »› قال يحيى بن سعيد : 
حتی مات » وأبو هارون اسمه عمارة بن جوین ٩‏ . 

الوجه الحادى والستون : ما رواه الترمذى من حديث آبی داود » عن عبد الله بن 
سنحبرة» عن سخبرة » عن النبى َة قال : « من طلب العلم كان كفارة لما مضى » () 
آثار عديدة عن جماعة من الصحابة فى هذا المعنى ١‏ . منها : مارواه الثورى » عن عبد 
الكريم » عن مجاهد » عن ابن عباس : أن ملكا موكلا بطالب العلم حتى يرده من حيث 
أبداه مخفورا له . ومنها : مارواه قطر بن خليفة » عن أبى الطفيل عن على : ما انتعل 
یخطو عند باب بیته » وقد رواه ابن عدی مرفوعا (°) . وقال : لیس يرویه عن قطر غير 

قلت : وقد رواه إسماعيل بن يحيى هذا » عن الثورى › حدثنا محمد بن أيوب 
الجوزجانى » عن مجالد » عن الشعبى › عن الأسود » عن عائشة مرفوعا : « من انتعل 
ليتعلم خيرا » غفر له قبل أن يخطو » » وقد رواه عبد الرحمن بن محمد المحاربى عن قطر › 
عن أبى الطفيل » عن على ١‏ . وهذه الأسانيد وإن لم تكن بمفردها حجة فطلب العلم من 
(۱ » ۲) الترمذی )۲٠٠١١ ›» ۲٠٠۰(‏ فى العلم » باب : ما جاء فى الاستيصاء بمن يطلب العلم » وضعفه الألبانى . 
(۳) الترمذی )۲٦٤۸(‏ فی العلم ا فضل طلب العلم »> وقال : « هذا حديث ضعيف اللإأسناد » وقال 

الالبانى: « موضوع › . 
)٤(‏ تقدمت الأحاديث والآثار ص )۱١۳(‏ . 
() الكامل فى ضعفاء الرجال لابن عدى )۴١۷ / ١(‏ . 


(0) الطبرانى فى الأُوسط )٥۷۲۲(‏ » وقال الهيثمى فى المجمع (۱ / 1۳۴۷« ۸ فى العلم > باب : فيمن يخرج 
فى طلب العلم والخير :* فيه إسماعيل بن يحيى التيمى وهو كذاب » . 


جامع الآداب سإ 
آفضل الحسنات » والحسنات يذهبن السيئات » فجدير أن يكون طلب العلم ابتغاء وجه الله 
يكفر مامضى من السيئات » فقد دلت النصوص أن إتباع السيئة الحسنة تمحوها فكيف جا هو 
من أفضل الحسنات وأجل الطاعات؟ فالعمدة على ذلك لا على حديث أبى داود » والله 
أعلم . وقد روى عن عمر بن الخطاب يته : أن الرجل ليخرج من منزله وعليه من 
الذنوب مثل جبال تهامة » فإذا سمع العلم حاف ورجع وتاب » فانصرف إلى منزله وليس 
عليه ذنب » فلا تفارقوا مجالس العلماء . 

الوجه الثانی والستون : ما رواه ابن ماجه فی سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص به قال حرج رسول الله َة » فإذا فى المسجد مجلسان ؛ مجلس يتفقهون › 
ومجلس يدعون الله تعالى ويسالونه فقال : « كلا المجلسين إلى خير ؛ أما هؤلاء فيدعون 
الله » وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل › هؤلاء أفضل > بالتعليم أرسلت » ٩(‏ ثم 
قعد معهم . 

الوجه الثالث والستون : أن الله تبارك وتعالى يباهى ملائكته بالقوم الذين يتذاكرون 
العلم ويذكرون الله « ویحمدونه على مامن علیهم به منه . قال الترمذى : حدثنا محمد 
ابن بشار » حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار » حدثنا أبو نعامة » عن أبى عثمان » عن 
أبى سعيد قال : خرج معاوية إلى المسجد فقال : ما يجلسكم ؟ قالوا جلسنا نذكر الله عرز 
وجل قال : الله ما أجلسكم إلا ذلك ؟ قالوا : الله ما أجلسنا إلا ذلك . قال : أما إنى لم 
أستحلفكم تهمة لكم » وما کان أحد بنزلتى من رسول الله ية أقل حديثا عنه منى أن 
رسول الله َة خرج على حلقة من أصحابه قال : « ما يجلسكم ؟ » قالوا : جلسنا نذكر 
الله ونحمده لا هدانا للإسلام » ومن علينا بك . قال : « الله ما أجلسكم إلا ذلك ؟ »› 
قالوا : الله ما أجلستا إلا ذلك . قال : « آما إنى لم أستحلفكم تهمة لكم ٠‏ أنه آتانى 
جبریل فأخبرنی آن الله تعالى يباهى بكم الملائكة » . قال الترمذى : هذا حديث حسن 
غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وأبو نعامة السعدى اسمه عمرو بن عيسى › وأبو 
عثمان النهدى اسمه عبد الرحمن بن مل ”) . فهؤلاء کانوا قد جلسوا يحمدون الله بذكر 
أوصافه وآلائه » ويثنون عليه بذلك » ويذكرون حسن الإسلام » ويعترفون لله بالفضل 


(۱) ابن ماجه (۲۲۹) فى المقدمة » باب : فضل العلماء والحث على طلب العلم » وفى الزوائد : « إسناده ضعيف › 
داود » وبکر »› وعبد الرحمن كلهم ضعفاء » »> وضعفه الألبانى . 

(۲) الترمذی (۳۳۷۹) فى الدعوات » باب : ما جاء فى القوم يجلسون فيذكرون الله عز وجل مالهم من القضل › 
والحديث رواه مسلم )٤١ / ۲۷۰٠(‏ فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب : فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلى الذكر . 


اا د 


العظيم » إذ هداهم له ومن عليهم برسوله › وهذا أشرف علم على الإطلاق » ولا يعنى به 
إلا الراسخون فى العلم › فإنه يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله » ومحبة 
- ذلك وتعظيمه والفرح به » وأحرى بأصحاب هذا العلم أن يباهى الله بهم الملائكة » وقد 
بشر النبى َة الرجل الذى كان يحب سورة الإخلاص › وقال : أحبها لأنها صفة الرحمن 
عز وجل فقال : « حبك إياها أدخلك الجنة » » وفى لفظ آخر : « أخبروه أن الله 
يحبه»(» فدل على أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الحنة . 


والجهمية أشد الناس نفرة وتنفيرا عن صفاته ونعوت كماله » يعاقبون ويذمون من 
يذكرها ويقرؤها ويجمعها ويعتنى بها ؛ ولهذا لهم المقت والذم عند الأمة »> وعلى لسان كل 
عالم من علماء الإسلام » والله تعالى أشد بخضا ومقتا لهم ؛ جزاء وفاقا . 

الوجه الرابع والستون : أن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوة » فالله 
صظ ف اللاك رها وم الاي > ركف ل كرد اهر ال عه اللاف ج 
وسائط بینه وبين عباده فی تبلیغ رسالاته » وتعریف اسمائه وصفاته وأفعاله وأحکامه 
ومراضيه ومساخحطه وثوابه وعقابه » وخصهم بوحیه » واخحتصهم بتفضیله » وارتضاهم 
لرسالته إلى عباده » وجعلهم آزكى العالمين نفوسا » وأشرفهم أخلاقا » وأكملهم علوما 
وأعمالا » وأحسنهم خلقة » وأعظمهم محبة وقبولا فى قلوب الناس » ويرآهم من كل 
وصم وعيب » وكل خلق دنىء » وجعل أشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة خلافتهم 
ونيابتهم فى آمهم » فإنهم يخلفونهم على منهاجهم » وطريقهم من نصيحتهم للاأمة › 
وإرشادهم الضال » وتعليمهم الجاهل » ونصرهم المظلوم » وأخذهم على يد الظالم » 
وأمرهم بالمعروف وفعله» ونهيهم عن المنكر وتركه » والدعوة إلى الله بالحكمة للمستجيبين › 
والموعظة الحسنة للمعرضين الغافلين » والجدال بالتى هى أحسن للمعاندين المعارضين . 
فهذه حال أتباع المرسلين وورثة النبيين » قال تعالى : « فل هذه سبيلي ادعو إّى الله على 
PERE TE‏ 

وسواء كان المعنى : آنا ومن اتبعنى على بصيرة وأنا أدعو إلى الله › أو المعنى : أدعو 
إلى الله على بصيرة › والقولان متلازمان » فإنه لا يكون من أتباعه حقا إلا من دعا إلى 
الله على بصيرة » كما كان متبوعه يفعل يي » فهؤلاء خلفاء الرسل حقا وورثتهم دون 
الناس » وهم أولو العلم الذين قاموا بجا جاء به علما وعملا » وهداية وإرشادا وصبرا 
وجهادا » وهؤلاء هم الصديقون > وهم أفضل آتباع الأتبياء ورأسهم > وإمامهم الصديق 
الاکبر بو بكر وه . ۰ 


(۱) البخاری )۷۷٤(‏ فى الأذان > باب : الجمع بين السورتين فى الركعة » وأحمد (۳/ )٠١١‏ . 


ا ااا س س 


قال الله تعالى ٠‏ < ومن يطع اله والرسول فأولنك مَع الذين نعم الله علَيهم من النيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولنك رفيقا ® ذلك الفضل من اله كف بالله 
عليما 2© € [ الساء ] فذكر مراتب السعداء » وهى أربعة » وبدأً بأعلاهم مرتبة » ثم الذين 
يلونهم إلى آخر المراتب » وهؤلاء الأربعة هم : أهل الجنة الذين هم أهلها جعلنا الله منهم 
بمنه وکرمه . 

الوجه الخامس والستون : أن الإنسان إنغا يميز على غيره من الحيوانات بفضيلة العلم 
والبيان » وإلا فغيره من الدواب والسباع أكثر أكلا منه › وأقوى بطشا » وأكثر جماعا 
وأولادا » وأطول أعمارا » وإنما ميز على الدواب والحيوانات بعلمه » وبيانه » فإذا عدم 
العلم بقى معه القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب » وهى الحيوانية المحضة › فلا يبقى 
فيه فضل عليهم SS Cs SC SS E‏ : إن 
شر الدَواب عند الله الصم البكّم الذين لا علو 2 ) 1 الانفال ] فهؤلا. هم الجهال « ولو علم 
E E NENE EPRI‏ 
محلهم قابلا للخير ( لأسمعهم ) أى : لاأفهمهم والسمع ههنا سمع فهم › وإلا فسمع 
الصوت حاصل لهم وبه قامت حجة الله عليهم » قال تعالى  :‏ ولا تکونوا کالذین قالوا 
سمعنا وهم لا يسمعون 0© € [ الاتفال ] . 


6٤‏ ورو ےه 


وقال تعالى  :‏ ومئل الذين كفروا كمقل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم 
عمي فهم لا يعقلون ©© € 1 البقرة ] وسواء كان المعنى : ومثل داعى الذين كفروا كمثل الذى 
ينعق با لا يسمع من الدواب إلا أصواتا مجردة › أو كان المعنى : ومثل الذين كفروا حين 
ينادون كمثل دواب الذى ينعق بها » فلا تسمع إلا صوت الدعاء والنداء » فالقولان 
متلازمان ؛ بل هما واحد » وإن كان التقدير الثانى أقرب إلى اللفظ › وأبلغ فى المعنى › 
فعلى التقديرين لم يحصل لهم من الدعوة إلا الصوت الحاصل للأنعام » فهؤلاء لم يحصل 

حقيقة الإأنسانية التى يميز بها صاحبها عن سائر الحيوان . 

ا يراد به : إدراك الصوت › ويراد به فهم المعنى » ويراد به القبول واللإجابة › 
والثلائة فى القرآن . 

فمن الأول : قوله « قد سَمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله 
يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير 0© € [ الجادلة ] وهذا أصرح ما يكون فى إثبات صفة 


السمع ¢ ودکر الماضى والمضارع واسم الفاعل ا و 6 وهو سمیع وله السمع كما 
قالت عائشة مو : الحمد لله الذى وسح سمعه الأصوات ¢ لقد حاءت المجادلة تشكو إلى 


A4 
ا واا ی کات الت ٠و اک عل ف لان + ا ن الله ف‎ 
. ) سمع الله قول الي تجادلك في زوجها‎ 

والثانى : سمع الفهم كقوله : $ ولو عَم اله فيهم خيرا لأسمعهم ) آى لافهمهم « ولو 
أسمعهم ولوا وهم معرضوت 9© € 1 الانفال ] لما فى قلوبهم من الكبر » والإعراض عن قبول 
الحى » ففيهم آفتان ؛ إحداهما : أنهم لا يفهمون الحق لجهلهم ؛ ولو فهموه لتولوا عنه 
وهم معرضون عنه لكبرهم » وهذا غاية النقص والعيب . 

والثالث : سمع القبول والإجابة كقوله تعالى : لو خرجوا فیکم ما زادوکم إلا خبالا 
ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفعة وفيكم سماعون لهم [ التوبة : ٤۷‏ ] أى : قابلون مستجیبون › 
ومنه قوله  :‏ سماعون للْكَذب € [ الائدة : ٤۲‏ ] أى : قابلون له مستجیبون لاهله » ومنه 
قول المصلى : سمع الله لمن حمده . آى أجاب الله حمد من حمده ودعاء من دعاه » وقول 
النبى مي : « إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد » يسمع الله 
لكم » ٠‏ أى : يجيبكم » والمقصود : أن الإنسان إذا لم يكن له علم با يصلحه فى معاشه 
ومعاده کان الحیوان البهيم حيرا منه ؛ لسلامته فى المعاد عا يهلكه دون الإإأنسان الجاهل . 

الوجه السادس والستون : أن العلم حاكم على ما سواه ولا يحكم عليه شىء » فكل 


شىء اخحتلف فی وجوده وعدمه » وصحته وفساده » ومنفعته ومضرته› ورجحانه » 


ونقصانه » وکماله ونقصه » ومدحه وذمه » ومرتبته فی الخیر وجودته › ورداءته وقربه 
وبعده » وإفضائه إلى مطلوب كذا » وعدم إفضائه وحصول المقصود به » وعدم حصوله 
إلى سائر جهات المعلومات » فإن العلم حاكم على ذلك کله »› فٳدا حكم العلم انقطع 
النزاع ووجب الإتباع » وهو الحاكم على الممالك والسياسات والأموال والاقلام فملك لا 
يتأيد بعلم لا يقوم » وسيف بلا علم مخراق لاعب › وقلم بلا علم حركة عابث » والعلم 
خاک عن لك که ولا سک ىء س لك على الل : 

وقد اختلف فى تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه » وذكر لكل قول وجوه 
من التراجيح والادلة » ونفس هذا النزاع دليل على تفضيل العلم ومرتبته › فإن الحاكم فى 
هذه المسألة هو العلم » فبه وإليه وعنده يقع التحاكم والتخاصم › والمفضل منهما من حكم 
ا 

فإن قیل : فکیف یقبل حکمه لنفسه ؟ 


(۱) البخاری )۷۹١(‏ فى الأذان » باب : ما يقول الإمام ومن خحلفه إذا رفع رأسه من الركوع « ومسلم (YA / TAY)‏ 
فى الصلاة باب : إثبات التكبير فى كل خحفض ورفع فى الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه : سمع الله لمن 
حمله . 


جامع الآداں ر 


قيل : وهذا أيضا دليل على تفضيله وعلو مرتبته وشرفه › فإن الحاكم إنما لم يسغ أن 
يحكم لنفسه لأجل مظنة التهمة › والعلم لا تلحقه تهمة فى حكمه لنفسه › فإنه إذا حكم 
حكم بما تشهد العقول والنظر بصحته وتتلقاه بالقبول ويستحيل حكمه لتهمة » فإنه إذا حكم 
بها انعزل عن مرتبته » وانحط عن درجته › ا و > والحاكم الذى لا 
يجور ولا يعزل . 

فإن قيل : فماذا حكمه فى هذه المسألة التى ذكرتموها ؟ 


قيل : هذه المسألة كثر فيها الجحدال واتسع لجال » وأدلى كل منهما بحجته » واستعلى 
بمرتبته » والذى يفصل النزاع ويعيد المسألة إلى مواقع الإجماع الكلام فى أنواع مراتب 
الكمال » وذكر الأفضل منهما والنظر فى أى هذين الأمرين أولى به وأقرب إليه » فهذه 
الأصول الثلاثة تبين الصواب › ويقع بها فصل الخطاب . فأما مراتب الكمال فأرفع : 
النبوة » والصديقية › والشهادة » والولاية . وقد د الله - سبحانه و : # ومن 
بطم الله والرُسول فوك مع الذين انعم الله علْيهم م من انين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولعك رفيقا ®© ذلك الْقضْل من الله كى بالله عَليما 9© € [ الساء ! > وذکر تعالی 
هؤلاء الأربع فى سورة الحديد » فذكر تعالى الان به وبرسوله » ثم ندب المؤمنين إلى أن 
تخشع قلوبهم لکتابه ووحبه › ثم ذکر مراتب الخلائق شقيهم يهم »> فقال : إن 
المصدقين والْمصدقًات وأقرضوا الله رضا حسنا يضاعف لهم ولّهم أجر كريم ® والُذين آمنوا 
الله ورسله اولك هم الصديقون والشهداء عند رهم لهم أجرهم ونورهم والدين كقروا وكيوا 
بآياتنا اولك أصحاب الجحيم ® 4 وذكر المنافقين قبل ذلك » فاستوعبت هذه الاي أقسام 
العباد شقيهم وسعيدهم 

والمقصود : أنه ذكر فيها المراتب الأربعة : الرسالة » والصديقية › والشهادة › 
والولاية › فأعلا هذه المراتب النبوة والرسالة » ويليها الصديقية فالصديقون هم أئمة أتباع 
الرسل » ودرجتهم أعلا الدرجات بعد النبوة » فإن جرى قلم العالم بالصديقية وسال مداده 
بها كان أفضل من دم الشهيد الذى لم يلحقه فى رتبة الصديقية » وإن سال دم الشهيد 
بالصديقية وقطر عليها كان أفضل من مداد العالم الذى قصر عنها فأفضلهما صديقهما » فإن 
فى الصديقية استويا فى المرتبة ›والله أعلم. والصديقية: هى كمال الإيان با جاء به 
الرسول علما وتصديقا وقياما به » فهى راجعة إلى نفس العلم »فكل من كان أعلم با جاء به 
الرسول وأكمل تصديقا له كان أتم صديقية › فالصديقية : شجرة أصولها العلم › وفروعها 
التصديق » وثمرتها العمل . فهذه كلمات جامعة فى مسأالة العالم والشهيد وأيهما آفضل . 
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الوجه السابع والستون : أن النصوص النبوية قد تواترت بان أفضل الأعمال إيمان بالله › 
فهو رأس الأمر » والأعمال بعده على مراتبها ومنازلها › واللإان له ركنان : أحدهما : 
معرفة ما جاء به الرسول والعلم به . والثانى : تصديقه بالقول والعمل › والتصديق بدون 
العلم والمعرفة محال » فإنه فرع العلم بالشىء المصدق به ؛ فإذا العلم من الإيمان بمنزلة 
الروح من الحسد › ولا تقوم شجرة ة الإيان إلا على ساق العلم والمعرفة ؛ u‏ إذا أجل 
المطالب وأسنى المواهب . 

الوجه الثامن والستون : أن صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة والإرادة › 
والإرادة فرع العلم » فإنها تستلزم الشعور با مراد » فهى مفتقرة إلى العلم فى ذاتها وحقيقتها › 
والقدرة لا تؤثر إلا بواسطة الإرادة › والعلم لا يفتقر فى تعلقه بالمعلوم إلى واحدة منهما »› 
وأما القدرة والإرادة فكل منها يفتقر فى تعلقه بالمراد والمقدور إلى العلم » وذلك يدل على 
فضیلته وشرف منزلته . 

الوجه التاسع والستون : أن العلم أعم الصفات تعلقا بمتعلقه وأوسعها »› فإنه يتعلى 
بالواجب والممكن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم » فذات الرب - سبحانه - وصفاته 
وأسماؤه معلومة له ويعلم العباد من ذلك ما علمهم العليم الخبير › وأما القدرة والإرادة 
فكل منهما خحاص التعلق › أما القدرة فإنما تتعلق بالممكن خاصة لا بالمستحيل ولا بالواجب › 
فھی أخص من العلم من هذا الوجه وأعم من الإإرادة » فإن الإرادة لا تتعلق إلا ببعض 
الممكنات » وهو ما أريد وجوده » فالعلم أوسع وأعم وأشمل فى ذاته ومتعلقه . 


الوجه السبعون : أن الله - سبحانه - أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمة يهدون بأمره 
ويآتم بهم من بعدهم › فقال تعالی < وجعلتا منهم أئمة يهدون بأمرتا لما صبروا وكاتوا 
بياتنا يوقنون © € [ السجد: ا آخر : < والذين يقولون ربنا هب نا من 
أزواجنا وذرياتنا رة أعين واجعلتا للمتقين إمَأما ©© ) 1 الفرقان ] أى أئمة يقتدى بنا من بعدنا . 
فأخبر - سبحانه - أن بالصبر واليقين تنال الإإمامة فى الدين › وهی أرفع مراتب الصديقين › 
واليقين : هو كمال العلم وغایته › فبتكميل مرتبة العلم حصل إمامة الدين » وهى ولاية 
آلتها العلم يختص الله بها من يشاء من عباده . 

الوجه الحادى والسبعون : أن حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى 
الغذاء ؛ لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء فى اليوم مرة أو مرتين » وحاجة الإنسان إلى العلم 
بعدد الأنفاس ؛ لأن كل نفس من أنفاسه فهو محتاج فيه إلى أن يكون مصاحبا لإيان أو 
حكمة» فإن فارقه الإإيمان أو حكمة فى نفس من أنفاسه » فقد عطب وقرب هلاكه » وليس 
إلى حصول ذلك سبيل إلا بالعلم › فالحاجة إليه فوق الحاجة إلى الطعام والشراب ؛ وقد 
ذكر اللإمام أحمد هذا المعنى بعينه فقال : الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب 
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لأن الطعام والشراب يحتاج إليه فى اليوم مرة أو مرتين › والعلم يحتاج إليه كل وقت . 

الوجه الثانى والسبعون : أن صاحب العلم آقل تعبا وعملا وأكثر أجرا » واعتبر هذا 
بالشاهد » فإن الصناع والأجراء يعانون الأعمال الشاقة بأنفسهم > والأستاذ المعلم يجلس 
يأمرهم وينهاهم » ويريهم كيفية العمل › ويأخحذ أضعاف ما يأخذونه . 

وقد أشار النبى يد إلى هذا المعنى حيث قال : « أفضل الأعمال إيمان بالله » ثم 
الحهاد » ٠١(‏ » فالحهاد فيه بذل النفس » وغاية المشقة والإيمان علم القلب وعمله وتصديقه › 
وهو أفضل الأعمال » مع أن مشقة الجهاد فوق مشقته بأضعاف مضاعفة ؛ وهذا لان العلم 
يعرف مقادير الأعمال ومراتبها » وفاضلها من مفضولها » وراجحها من مرجوحها › 
فصاحبه لا يختار لنفسه إلا أفضل الأعمال »› والعامل بلا علم يظن أن الفضيلة فى كثرة 
الملشقة » فهو يتحمل المشاق وإن كان ما يعانيه مفضولا »> ورب عمل فاضل والمفضول أكثر 
مشقة منه » واعتبر هذا بحال الصديق فإنه أفضل الأمة . ومعلوم أن فيهم من هو أكثر 
عملا وحجا وصوما وصلاة وقراءة منه . قال آبو بکر بن عیاش : ما سبقکم آبو بکر بکثرة 
صوم ولا صلاة » ولكن بشىء وقر فى قلبه » وهذا موضوع المثل المشهور . 

من لى ثل سيرك المدلل تمشی رویدا وتجی فى الأول 

الوجه الثالث والسبعون : أن العلم إمام العمل وقائد له » والعمل تابع له ومؤتم به > . 
فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه ؛ بل مضرة عليه » كما 
قال بعض السلف : من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر نما يصلح › والأعمال إغا 
تتفاوت فى القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له »› فالعمل الموافق للعلم هو 
المقبول » والمخالف له هو المردود »› فالعلم هو الميزان وهو المحك . 

قال تعالى : « الذي خلق اموت والْحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز القفور 0 4 
[ املك ] قال الفضيل بن عياض : هو أخلص العمل وأصوبه . قالوا : يا آبا على » ما 
أحلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل › وإذا كان 
E E E N ERN A PN‏ 
والصواب أن يكون على السنة . وقد قال تعالى : ل فمن کان يرجو لقاء ره فلْيعمَل عملا 
a‏ هو العمل المقبول الذى لا يقبل الله 
من الأعمال سواه » وهو أن يكون موافقا لسنة رسول الله ميل مرادا به وجه الله › ولا 
يتمكن العامل من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم » فإنه إن لم يعلم ما جاء 


(۱) البخاری )٠١١۹(‏ فى الحج » باب : فضل الحج المبرور . 


ا ا 


به الرسول لم يمكنه قصده » وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده » فلولا العلم لا 
کان عمله مقبولا › فالعلم هو الدليل على الإخلاص وهو الدليل على المتابعة » وقد قال 
الله تعالى : نما يتقبّل الله من الْمتقين 2 € [ الائدة ] وأحسن ما قيل فى تفسير الآية : إنه 
إنغا يتقبل الله عمل من اتقاه فى ذلك العمل »› وتقواه فيه أن يكون لوجهه على موافقة أمره › 
وهذا إنغا يحصل بالعلم » وإذا كان هذا منزلة العلم وموقعه علم أنه أشرف شىء وأجله 
وأفضله » والله أعلم . 

الوجه الرابع والسبعون : أن العامل بلا علم كالسائر بلا دليل » ومعلوم أن عطب مثل 
هذا آقرب من سلامته وإن قدر سلامته اتفاقا نادرا فهو غير محمود ؛ بل مذموم عند العقلاء › 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : من فارق الدليل ضل السبيل › ولا دليل إلا با جاء 
به الرسول . قال الحسن : العامل على غير علم كالسالك على غير طريق » والعامل على 
غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح » فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادة » واطلبوا العبادة 
طلبا لا تضروا بالعلم » فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة 
محمد ية »> ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا » والفرق بين هذا وبين ما قبله أن 
العلم مرتبته فى الوجه الأول مرتبة المطاع المتبوع المقتدى به › المتبع حکمه > المطاع أمره »› 
ومرتبته فى هذا الوجه مرتبة الدليل المرشد إلى المطلوب الموصل إلى الخاية . 

الوجه الخامس والسبعون : أن النبى َو ثبت فى الصحيحين عنه أنه كان يقول : « اللهم 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة » أنت 
تحكم بين عبادك فيما کانوا فيه يختلفون » اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك ٠‏ إنك 
تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم » ٠‏ . وفى بعض السنن : آنه كان يكبر تكبيرة الإحرام 
فى صلاة الليل ثم يدعو بهذا الدعاء ١‏ . والهداية : هى العلم بالحق مع قصده وإيثاره 
على غيره » فالمهتدى : هو العامل بالحق المريد له » وهى أعظم نعمة لله على العبد ؛ 
ولهذا أمرنا - سبحانه ‏ أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة فى صلواتنا الجمس › 
فإن العبد محتاج إلى معرفة الحتق الذى يرضى الله فى كل حركة ظاهرة وباطنة ؛ فإذا عرفها 
فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق » فيجعل إرادته فى قلبه » ثم إلى من يقدر على 
فعله » ومعلوم آن ما يجهله العبد أضعاف أضعاف ما يعلمه ›» وإن كل ما يعلم آنه حق لا 
(1) مسلم (۷۷۰ / )۲١١‏ فى صلاة المسافرين وقصرها » باب : الدعاء فى صلاة الليل وقيامه » ولم يعزه صاحب 

التحفة (۱۲ / )۳۷١‏ من هذا الطريق للبخارى . 


(۲) أبو داود )۷٦۷(‏ فى الصلاة » باب : ما یستفتح به الصلاة من الدعاء » والترمذی )۳٤۲۰١(‏ فى الدعوات › 
باب : ما جاء فى الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل »> وقال : ( حسن غریب ) » وصححه الالبانی : 
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تطاوعه نفسه على إرادته » ولو أراده لعجز عن کثیر منه › فهو مضطر كل وقت إلى هداية 
تعلق بالماضى والحال والمستقبل » أما الماضى فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه » وهل 
وقع على السداد فيشكر الله عليه ويستديه ؟ أم حرج فيه عن الحق فيتوب إلى الله تعالى 
منه ویستغفره » ویعزم على ألا یعود ؟ 

وما الهداية فى الحال فهى مطلوبة منه » فإنه ابن وقته فيحتاج أن يعلم حكم ما هو 
متلبس به من الأفعال » هل هو صواب أم خطا ؟ وأما المستقبل فحاجته فى الهداية أظهر 
ليكون سيره على الطريق . | 

وإذا كان هذا شأن الهداية علم أن العبد أشد شىء اضطرارا إليها » وأن ما يورده بعض 
الناس من السؤال الفاسد » وهى أنا إذا كنا مهتدين فأى حاجة بنا أن نسأل الله أن يهدينا › 
وهل هذا إلا تحصيل الحاصل أفسد سؤال وأبعده عن الصواب ؟ وهو دليل على أن صاحبه 
لم يحصل معنى الهداية » ولا أحاط علما بحقيقتها ومسماها ؛ فلذلك تكلف من تكلف 
الحواب عنه : بأن المعنى : ثبتنا على الهداية وأدمها لنا » ومن أحاط علما بحقيقة الهداية 
وحاجة العبد إليها علم أن الذى لم يحصل له منها أضعاف ما حصل له »› وأنه کل وقت 
محتاج إلى هداية متجددة » لا سيما والله تعالى خالق أفعال القلوب والجوارح » فهو كل 
وقت محتاج أن يخلق الله له هداية خحاصة » ثم إن لم يصرف عنه الموانع والصوارف التى 
تمنع موجب الهداية وتصرفها » لم ينتفع بالهداية ولم يتم مقصودها له » فإن الحكم لا 
يكفى فيه وجوه مقتضية ؛ بل لابد مع ذلك من عدم مانعه ومنافیه . 

ومعلوم آن وساوس العبد وخواطره وشهوات الغى فى قلبه » كل منها مانع وصول أثر 
الهداية إليه » فإن لم يصرفها الله عنه لم يهتد هدى تاما » فحاجاته إلى هداية الله له 
مقرونه بآنفاسه › وهى أعظم حاجة للعبد . 


وذكر النبى ية فى الدعاء العظيم القدر من أوصاف الله وربوبيته ما يناسب المطلوب › 
فإن فطر السموات والأرض توسل إلى الله بهذا الوصف فى الهداية للفطرة التى ابتدأ الخلق 
عليها » فذكر كونه فاطر السموات والأرض » والمطلوب تعليم الحق والتوفيق له » فذكر 
علمه - سبحانه - بالغيب والشهادة » وأن من هو بکل شىء علیم جدیر أن يطلب منه عبده 
أن يعلمه ويرشده ويهديه » وهو بنزلة التوسل إلى الخنى بغناه » وسعة كرمه أن يعطى عبده 
شيئا من ماله » والتوسل إلى الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده » وبعفوه أن يعفو عنه › 
وبرحمته أن يرحمه » ونظائر ذلك » وذکر ربوبیته تعالی لجبریل ومیکائیل وإسرافیل ؛ 
وهذا - والله أعلم - لأن المطلوب هدى يحيا به القلب » وهؤلاء الثلاثة الأملاك قد جعل 
الله تعالى على أيديهم أسباب حياة العباد . 
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أما جبريل فهو صاحب الوحى الذى يوحيه الله إلى الأنبياء »> وهو سبب حياة الدنيا 
والآخرة . 

وآما میکائیل فهو موکل بالقطر الذی به سبب حیاة کل شىء . 

وأما إسرافيل فهو الذى ينفخ فى الصور فيحبى الله الموتى بنفخته ؛ فإذا هم قيام لرب 
العالين . 

والهداية لها أربع مراتب وهى مذكورة فى القرآن : 

المرتبة الأولى : الهداية العامة » وهى هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمى لمصاله 
التى بها قام أمره » قال الله تعالى : « سبح اسم ربك الأعلى (© الذي خلق فَسوى د 
والذي قدر فهدى (© 4 [ الاعلى ] » فذكر أمورا أربعة : الخلق » والتسوية » والتقدير » 
و ری که رات راه دل ر ت اتان صا با راه 
وتصرفاته » وهداه إليها » والهداية تعليم » فذكر آنه الذى خلق وعلم كما ذكر نظير ذلك 
فى أول سورة أنزلها على رسوله وقد تقدم ذلك » وقال تعالى حكاية عن عدوه فرعون أنه 
قال لموسی  :‏ فمن ربکما یا موس 9 قال رتا الذي أَعطىٰ كَل شيءِ لق ثم هذى 6 4 [ ط ] 
وهذه المرتبة أسبق مراتب الهداية وأعمها . 

امرتبة الثانية : هداية البيان والدلالة التى أقام بها حجته على عباده » وهذه لا تستلزم 
الاهتداء التام » قال تعالى : < وأما مود فهديتاهم فاستحبوا العمى على الْهدى € [ فصلت : [\V‏ 
يعنى : بينا لهم ودللناهم وعرفناهم » فآثروا الضلالة والعمى » وقال تعالى : وعدا 
ولّمود وقد تبين كم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا 
مستبصرين ©6 € 1 المنكبوت ] وهذه المرتبة أخص من الأولى » وأعم من الثانية » وهى هدى 
التوفيق والإلهام » قال الله تعالى : « والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم 2© ) [ يونس ] فعم بالدعوة خلقه > وحص بالهداية من شاء منهم » قال تعالى : 
< إك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ) 1 القصص : ٠١‏ ] مع قوله : < وإنك 
لتهدي إلى صراط مستقیم 9ی € 1 الشورى ] » فأثبت هداية الدعوة والبيان ونفى هداية 
التوفيق والإلهام » وقال النبى ية فى تشهد الحاجة : « من يهد الله فلا مضل له » ومن 
یضلل فلا هادی له » )١(‏ » وقال تعالی : « إن تحرص على هداهم فن الله لا يهدي من يضل 4 
[ النحل : ۳۷ ] أى : من يضله الله لا يهتدى أبدا » وهذه الهداية الثالثة هى الهداية الموجبة 
المستلزمة للاهتداء . وأما الثانية : فشرط لا موجب » فلا يستحيل تخلف الهدى عنها 


. فى الجمعة » باب : تخقيف الصلاة والخطبة‎ )٤١ / ۸٦۸( مسلم‎ )١( 


جامع الآداں ‏ اا 
بخلاف الثالثة » فإن تخلف الهدى عنها مستحيل . 

امرتبة الرابعة : الهداية فى الآخرة إلى طريق الجنة والنار » قال تعالى : « احشروا 
دين ظَلّموا وزواجهم وما كانوا يعبدون « من دون الله فاهدوهم إلى صراط الْجَحيم 2© 4 
الصافات ] » وأما قول أهل الجنة  :‏ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لَولا أن هدانا 
الله € 1 الاعراف : ٤١‏ ] » فيحتمل أن يكونوا آرادوا الهداية إلى طريق الجنة » وأن يكونوا 
أرادوا الهداية فى الدنيا التى أوصلتهم إلى دار النعيم > ولو قيل : إن كلا الأمرين مراد 
لهم وإنهم حمدوا الله على هدايته لهم فى الدنيا وهدایتهم إلى طريق الحنة كان أحسن 
وأبلغ » وقد ضرب الله تعالى لمن لم يحصل له العلم بالحق واتباعه مثلا مطابقا لاله ۽ 
ال ا < فل اندعو من دون الله ما لا ينفعتا ولا يضرنا ونرد على عابتا بعد إذ هدا الله 
كالّذي استهوته الشيّاطين في الأرض حيرات لَه أصحاب يدعونه إلى الهدى انتا قل إن هدى الله هر 
الهدى وأمرتا لدسلم لرب الْعَالّمين © ) 1 الانعام ] . 

الوجه السادس والسبعون : أن فضيلة الشىء وشرفه يظهر تارة من عموم منفعته › 
وتارة من شدة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه » وتارة من ظهور النقص والشر بفقده › 
ا ف رل الل ولور وال ورو ا چا 9 0 ب 
غاية اللذة » وتارة من كمال الثمرة المترتبة عليه وشرف علته الغائية وإفضاله إلى أجل 
الفا وه اة وه ا ي ا اة ا نق م کال و 
بقطع النظر عن متعلقاته جمع جهات الشرف والفضل فى نفسه ومتعلقاته » ومعلوم أن هذه 
الجهات باسرها حاصلة للعلمء فإنه أعم شىء نفعا وأكثره وأدومه» والحاجة إليه فوق الحاجة 
إلى الغذاء» بل فوق الحاجة إلى التنفس ؛ إذ غاية ما يتصور من فقدهما فقد حياة الجسم . 

وأما فقد العلم ففيه فقد حياة القلب والروح » فلا غنى للعبد عنه طرفة عين ؛ ولهذا 
إا فدهن الف كاد را فن ا لحر ا كان را من الكرات كك الل ول 
أنقص منه حينئذ » وأما حصول اللذة والبهجة بوجوده ؛ فلأنه كمال فى نفسه وهو ملائم 
غاية الملاءمة للنفوس » فإن اجهل مرض ونقص ٠‏ وهو فى غاية الإيذاء والإيلام للنفس › 
ومن لم يشعر بهذه الملاءمة والمنافرة فهو لفقد حسه ونفسه . 

وما جرح ميت إيلام 

فحصوله للنفس إدراك منها لغاية محبوبها واتصال به » وذلك غاية لذتها وفرحتها › 
وهذا بحسب المعلوم فى نفسه ومحبة النفس له ولذتها بقربه » والعلوم والمعلومات متفاوتة 
فى ذلك أعظم التفاوت وأبينه » فليس علم النفوس بفاطرها وباريها ومبدعها ومحبته 


۳ جامع الآداب 
والتقرب إليه كعلمها بالطبيعة وأحوالها وعوارضها وصحتها وفسادها وحركاتها . 

وهذا يتبين بالوجه السابع والسبعين وهو : أن شرف العلم تابح لشرف معلومه ؛ لوثوق 
النفس بأدلة وجوده وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته > وعظم _النفع بها » ولا ريب أن 
أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذى لا إله إلا هو رب العالمين » وقيوم السموات 
والأرضين ٠‏ الملك الحق المبين › الموصوف بالكمال كله › المنزه عن كل عيب ونقص › 
وعن كل تثيل وتشبيه فى كماله » ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل 
العلوم وآفضلها › ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات »› وكما أن 
العلم به أجل العلوم وأشرفها » فهو أصلها كلها كما أن كل موجود فهو مستند فى وجوده 
إلى الملك الح البين › ومفتقر إليه فى تحقق ذاته وأينيته » وكل علم فهو تابع للعلم به 
مفتقر فی تحقق ذاته إليه › فالعلم به أصل کل علم کما آنه - سبحانه ۔ رب کل شیء 
وملیکه وموجده . 

ولا ريب آن كمال العلم بالسبب التام » وكونه سببا يستلزم العلم بمسببه » كما أن العلم 
بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلوله » وكل موجود سوى الله فهو مستند 
فى وجوده إليه استناد المصنوع إلى صانعه » والمفعول إلى فاعله » فالعلم بذاته - سبحانه - 
وصفاته وأفعاله یستلزم العلم مما سواه » فهو فی ذاته رب کل شیء وملیکه › والعلم به 
آصل کل علم ومنشژه » فمن عرف الله عرف ما سواه » ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل › 
قال تعالی : « ولا تكونوا كالدين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ‏ [ الحشر : ٠۹‏ ] » فتأمل هذه 
الآیة تجد تحتها معنی شریفا عظیما » وهو آن من نسی ربه آنساه ذاته ونفسه » فلم يعرف 
حقیقته ولا مصالخه » بل نسی ما به صلاحه وفلاحه فی معاشه ومعاده » فصار معطلا 
مهملا بمنزلة الأنعام السائبة » بل ربجا كانت الانعام أخبر بمصالحها منه ؛ لبقائها هداها الذى 
أعطاها إياه خالقها » وأما هذا فخرج عن فطرته التى خلق عليها فنسى ربه فأنساه نفسه 
وصفاته » وما تکمل به وتزکو به وتسعد به فی معاشها ومعادها › قال الله تعالی : # ولا 
تطع من أَعََلنا قله عن ذكرنا واثبع هواه وكان أمره فُرطا ® )€ 1 الكهف ] فغفل عن ذكر نه 
فانفرط عليه آمره وقلبه » فلا التفات له لی مصالحه وکماله وما تزکو به نفسه وقلبه » بل 
هو مشتت القلب مضيعه مفرط الامر حيران لا يهتدى سبيلا . 


والمقصود : أن العلم بالله أصل کل علم 6 وهر أصل علم العبد بسعادته وکماله 6 
ومصالح دنیاه وآخحرته ¢ والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصاخحها وكمالها وما تزکو به 


4۹۳ 
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وتفلح به » فالعلم به سعادة العبد » والجهل به أصل شقاوته » يزيده إيضاحا : 

الوجه الثامن والسبعون : أنه لا شىء أطيب للعبد ولا لذ ولا أهتا ولا أنعم لقلبه 
وعيشه من محبة فاطره وباريه » ودوام ذكره والسعى فى مرضاته » وهذا هو الكمال الذى 
لا كمال للعبد بدونه » وله خلق الخلق › ولأجله نزل الوحى وأرسلت الرسل » وقامت 
الراك والأرض » ووجدت الجحنة والنار » ولأجله شرعت الشرائع ووضع البيت الحرام » 
ووجب حجه على الناس إقامة لذكره الذى هو من توابع محبته » والرضا به وعنه › 
ولأاجل هذا مر بالجهاد وضرب أعناق من أباه » وآثر غيره عليه »> وجعل له فى الآخرة دار 
الهوان » خالدا مخلدا » وعلى هذا الأمر العظيم أسست الملة ونصبت القبلة » وهو قطب 
رحى الخلق والامر الذى مدارهما عليه » ولا سبيل إلى الدخحول إلى ذلك إلا من باب 
العلم » فإن محبة الشىء فرع عن الشعور به » وأعرف الخلق بالله أشدهم حبا له » فكل 
من عرف الله أحبه ومن عرف الدنيا وأهلها زهد فيهم › فالعلم يفتح هذا الباب العظيم 
الذى هو سر الخلق والأمر › كما سيآتى بيانه إن شاء الله تعالى . 

الوجه التاسع والسبعون : أن اللذة بالمحبوب تضعف وتقوى بحسب قوة الحب وضعفه » 
فكلما كان الحب آقوى كانت اللذة أعظم » ولهذا تعظم لذة الظمان بشرب الاء البارد 
بحسب شدة طلبه للماء » وكذلك الجائح » وكذلك من أحب شيا كانت لذته على قدر حبه 
إياه » والحب تابع للعلم با محبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن » فلذة النظر إلى الله بعد 
لقائه بحسب قوة حبه وإرادته › وذلك بحسب العلم به وبصفات کماله ؛ فإذا العلم هو 
أقرب الطرق إلى أعظم اللذات » وسيأتى تقرير هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

الوجه الثمانون : أن كل ما سوى الله يفتقر إلى العلم لا قوام له بدوته › فإن الوجود 
وجودان : وجود الخلق ووجود الأمر » والخلق والأمر مصدرهما علم الرب وحكمته »› 
فكل ما ضمه الوجود من خلقه » وأمره صادر عن علمه وحكمته » فما قامت السموات 
والأرض وما بينهما إلا بالعلم » ولا بعثت الرسل وأنزلت الكتب إلا بالعلم » ولا عبد الله 
وحده وحمد وآثنى عليه ومجد إلا بالعلم > ولا عرف الحلال من الحرام إلا.بالعلم » ولا 
عرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم . 

واحتلف هنا فى مسألة » وهى أن العلم صفة فعلية أو انفعالية » فقالت طائفة : هو 
صفة فعلية ؛ لأنه شرط أو جزء وسبب فى وجود المفعول » فإن الفعل الاختيارى يستدعى 
حياة الفاعل وعلمه وقدرته وإرادته » ولا يتصور وجوده بدون هذه الصفات . وقالت 
طائفة : هو انفعالى فإنه تابع للمعلوم متعلق به على ما هو عليه » فإن العالم يدرك المعلوم 


۹٤ 
على ما هو به » فإدراکه تابع له » فکیف یکون متقدما عليه ؟‎ 


والصواب : أن العلم قسمان : علم فعلى : وهو علم الفاعل المختار بجا يريد أن يفعله» 
فإنه موقوف على إرادته الموقوفة على تصوره ال مراد وعلمه به > فهذا علم قبل الفعل متقدم 
عليه مؤثر فيه » وعلم انفعالى : وهو العلم التابع للمعلوم الذى لا تأثير له فيه ›» كعلمنا 
بوجود الانبياء والأمم والملوك وسائر الموجودات › فإن العلم لا يؤثر فى المعلوم ولا هو 
شرط فيه » فكل من الطائفتين نظرت جزئيا وحكمت كليا » وهذا موضع يغلط فيه كثير من 
الناس » وكلا القسمين من العلم صفة كمال » وعدمه من أعظم النقص »› يوضحه : 

الوجه الحادى والثمانون : أن فضيلة الشىء تعرف بضده » فالضد يظهر حسنه الضد › 
وبضدها تتيين الأشياء » ولا ريب أن الجهل أصل كل فساد » وكل ضرر يلحق العبد فى 
دنياه وأخراه فهو نتيجة الجهل › وإلا فمع العلم التام بان هذا الطعام مثلا مسموم من أكله 
قطع أمعاءه فى وقت معين لا يقدم على أكله وإن قدر أنه قدم عليه لغلبة جوع آو استعجال 
وفاة » فهو لعلمه بموافقة أكله لمقصوده الذى هو أحب إليه من العذاب بالجوع أو بغيره . 

وهنا اختلف فى مسألة عظيمة » وهى : أن العلم هل يستلزم الاهتداء » ولا يتخلف عنه 
الهدى إلا لعدم العلم أو نقصه › وإلا ف فمع المعرفة الحازمة لا يتصور الضلال › وأنه لا 
SAKES KEE‏ 
المتكلمون وأرباب السلوك وغيرهم . فقالت فرقة : من عرف الحق معرفة لا يشك فيها استحال 
CE a Ca a a O‏ من الوص بره اى  :‏ لكن 
لراسخون في العم منهم والمؤمنوت يؤمنوت با أنزل ليك و أتزل هن فيلك € [ الساء : ۲٠١۲‏ 
فشهد تعالى لكل راسخ فى العلم بالإيمان › وبقوله تعالى  :‏ إِنّما يخشى الله من عباده 
الْعلماء € [ فاطر : ۸ ] » وبقوله تعالی : < ويرى الذين أوتوا العم الذي أتزل إليك من ريك 
ال ا2 و ا شه اللْأله لا إل إلأ هو والملائكة وأولوا العم 4 
اک عمران : ۱۸ ] » وبقوله تعالى : « أَقمن يعلّم أَنُما أنزل ليك ی من ربك احق كمن هو اعم 4 
[ الرعد : ٠١‏ ] » قسم الناس قسمين : أحدهما : العلماء بأن ما أنزل ! ليه من ربه هو الحق . 
والثانی الخمى فل على انه لا وامطة هما . وبقوله تعالی فى وصف الكفار صم 
بكم عمي قَهم لا عقون 79 4 [ البقر: | » وبقوله وبع الله على فلوبهم قهم لا 
يمون 2© 1 التوبة ] » وبقوله تعالى : « ختم الله على قلوبهم وعلَى سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة € [ البقرة : ۷ ) . وهذه مدارك العلم الثلاث قد فسدت عليهم . 

وكذلك قوله تعالى : « أفرأيت من اثَخذ إّهه هواه وأضلّه الله على علْم وختم على سمعه 
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جامع الآداب 140٥‏ 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ألا تذَكُروة © ) [ ابجائة ] » وقوله : 
« وأضلّه الله على عم ) قال سعيد بن جبير : على علمه تعالى فيه . قال الزجاج : أى على 
ا ق ا ل ا > ل وختم علیٰ سمعه € آی : طبع عليه فلم 
يسمع الهدى » « وليه ) فلم يعقل الهدى » « على بصره غشاوة ) فلا يبصر أسباب 
لدی » وهنا : فى القرآن كثير ما يبين فيه منافاة الضلال للعلم ق : ( ومنهم 
من يستمع إ يك حى إذا خرجوا من عندك قالوا لين أوتوا الْعلم مَاذا قال آنفا امك الّذين طبع 
اله على فلوبهم ) [ محند ول و ا ا 
ولا کان مطبوعا على قلوبهم » وقال تعالی  :‏ والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في القلمات 4 
[ الانعام ETS‏ 
وقال تعالی : < قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن اين أوتوا العم من له إذا يعلى علَيهم يخرون 
للأذقان سجدا 9 ویقولون سبحان ربا إن کان وعد ربنا مفعرلا ® € [ الاسراء ] » فهذه 
شهادة من الله تعالى لأولى العلم بالإيان به وبكلامه » وقال تعالى عن آهل النار : « وتلك 
الأمثال نضربها لاس وما يعقلها إلا العّالموة © € 1 المنكبوت ] أخبر تعالی آنه لا يعقل أمثاله 
إلا العا مون ٠‏ والكفار لا يدخلون فى مسمى العالين فهم لا يعقلونها » وقال تعالى : بل 
انع الذين ظلّموا أهواءهم بغير عم فمن يهدي من أل € 1 الروم : ۹ ] . وقال تعالی : # وقال 
اّذين لا يعلّمون ولا يكلمنا الله أو تأتينا ية 4 [ البقر: LIM:‏ 
وقال تعالى  :‏ قل هل يستوي اين يعلمون والّذين لا يعلَمُون ‏ [ الزمر : ٩‏ ] » ولو كان 
الضلال يجامع العلم لكان الذين لا يعلمون أحسن حالا من الذين يعلمون » والنص 
بخلافه » والقرآن مملوء بسلب العلم والمعرفة عن الكفار » فتارة يصفهم بأنهم لا يعلمون »› 
وتارة بأنهم لا يعقلون » وتارة بأآنهم لا يشعرون » وتارة بأنهم لا يفقهون » وتارة بأنهم لا 
يسمعون . والمراد بالسمع المنفى سمع الفهم » وهو سمع القلب لا إدراك الصوت » وتارة 
بأنهم لا يبصرون» فدل ذلك كله على آن الكفر مستلزم للجهل مناف للعلم لا يجامعه ؛ 
ولهذا يصف - سبحانه - الكفار بأنهم جاهلون » كقوله تعالی  :‏ وعباد الرحمن الذين 
يمشون على الأرض هوتا وذ حاطَبهم الْجاهلُون فوا لاما ©6 € [ الفرقان ] » وقول تقال : 
وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمانا وكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين 
®6 ) 1 القصص ] » وقوله تعالى : « خذ العفو وأمر بالْعرف وأعرض عن الجاهلين ® 4 
[الأعراف] 


وقال النبى ييو لما بلغ قومه من أذاه ذلك المبلغ : ١‏ اللهم اغفر لقومى فإنهم لا 


ا 


يعلمون » (“ . وفى الصحيحين عنه : « من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين » ") » فدل 
على أن الفقه مستلزم لإرادة الله الخير فى العبد » ولا يقال : الحديث دل على أن من أراد 
الله به خيرا فقهه فى الدين › ولا يدل على أن كل من فقهه فى الدين فقد أراد به خيرا 
وبينهما فرق ٠‏ ودليلكم إغا يتم بالتقدير الثانى » والحديث لا يقتضيه ؛ لأنا نقول : النبى 
ييو جعل الفقه فى الدين دليلا وعلامة على إرادة الله بصاحبه خيرا » والدليل يستلزم 
المدلول ولا يتخلف عنه » فإن المدلول لازمه ووجود الملزوم بدون لازمه محال . 

وفی الترمذی وغیره عنه ملل : « خحصلتان لا یجتمعان فی منافق : حسن سمت وفقه 
فى الدين » ( » فجعل الفقه فى الدين منافيا للنفاق » بل لم يكن السلف يطلقون اسم 
الفقه إلا على العلم الذى يصحبه العمل » كما سئل سعد بن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة ؟ 
قال : أتقاهم » وسال فرقد السنجى الحسن البصرى عن شىء ؟ فأجابه فقال : إن الفقهاء 
يخالفونك . فقال الحسن : كلتك أمك فريقد » وهل رأيت بعينيك فقيها ! إغا الفقيه 
الزاهد فى الدنيا » الراغب فى الآخرة » البصير بدينه » المداوم على عبادة ربه » الذى لا 
یهمز من فوقه » ولا يسخر ممن دونه » ولا یبتغخی على علم علمه الله تعالی جرا . 

وقال بعض السلف : إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله » ولم يؤمنهم مكر 
الله »ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه . 

وقال ابن مسعود فيه : كفى بخشية الله علما » وبالاغترار بالله جهلا . قالوا : فهذا 
القرآن والسنة وإطلاق السلف من الصحابة والتابعين يدل على أن العلم والمعرفة مستلزم 
للهداية » وآن عدم الهداية دليل على الجهل وعدم العلم . قالوا : ويدل عليه أن الإنسان 
مادام عقله معه لا يؤثر هلاك نفسه على نجاتها » وعذابها العظيم الدائم على نعيمها المقيم 
والحس شاهد بذلك ؛ ولهذا وصف الله - سبحانه - آهل معصیته بالجهل فی قوله تعالی : 
إنما التوبَة على الله للُذين يعملون السوء بجِهالّة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم 
ركان الل عليما حكيما 0© € [ الساء ] . ۰ 


قال سفیان الثورى : كل من عمل ذنبا من خلق الله فهو جاهل كان جاهلا أو عالما ؛ 


ي تر ي ~~ 


إن كان عالما فمن أجهل منه » وإن كان لا يعلم فمثل ذلك . وقوله : # ثم يتوبون من 


(1) البخارى (1۹۲۹) فى استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم > باب : )٥(‏ » ومسلم (۱۷۹۲ / ٠٠١‏ ) فى الجهاد 
والسير » باب : غزوة أحد . 

(۲) البخارى (1) فى العلم » باب : من يرد الله به خیرا يفقهه فی الدين › ومسلم (۱۰۴۷ / ۹۸) فى الزكاة › 
باب : النهى عن المسألة . 

() سبق تخریجه ص ( ۱۷۸) . 


جامع الآداب mm‏ 
قريب فأولئك یتوب الله علَهم وان الله عليما حكيما ۵© 4 TT E‏ 
وقال ابن عباس : ذنب المؤمن جهل منه . 

قال قتادة : أجمع أصحاب رسول الله ييه أن كل شىء عصى الله فيه فهو جهالة . 
وقال السدى : كل من عصى الله فهو جاهل . 

قالوا : ويدل على صحة هذا أن مع كمال العلم لا تصدر المعصية من العبد » فإنه لو 
رأى صبيا يتطلع عليه من كوة لم تتحرك جوارحه لمواقعة الفاحشة » فكيف يقع منه حال 
كمال العلم بنظر الله اليه ورؤیته له وعقابه على الذنب وتحريه له وسوء عاقبته » فلابد من 
غفلة القلب على هذا العلم وغيبته عنه » فحينئذ يكون وقوعه فى المعصية صادرا عن جهل 
وغفلة ونسيان مضاد للعلم » والذنب محفوف بجهلين ؛ جهل بحقيقة الأسباب الصارفة عنهء 
- وجهل بحقيقة المفسدة المترتبة عليه » وكل واحد من الجهلين تحته جهالات كثيرة › فما 
عصى الله إلا بالجهل وما أطيع إلا بالعلم » فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة . 

وقالت الطائفة الأخحرى : العلم لا يستلزم الهداية » وكثيرا ما يكون الضلال عن عمد 
وعلم لا يشك صاحبه فيه » بل يؤثر الضلال والكفر وهو عالم بقبحه ومفسدته . 

قالوا : وهذا شيخ الضلال وداعى الكفر وإمام الفجرة إبليس عدو الله »> قد علم مر 
الله له بالسجود لاآدم ولم يشك فيه » فخالفه وعاند الأمر › وباء بلعنة الله وعذابه الدائم » 
مع علمه بذلك ومعرفته به » وآقسم له بعزته آنه یغوی خلقه أجمعین إلا عباده منهم 
اللخلصين » فكان غير شاك فى الله » وفى وحدانيته » وفى البعث الآخحر » وفى الحنة 
والنار » ومع ذلك اختار الخلود فى النار » واحتمال لعنة الله وغضبه » وطرده من سمائه 
E‏ ومعرفة لم يحصل لكثير من الناس ؛ ولهذا قال رب فأنظرني إلى 
يوم يبعثون ® 4 [ ص ] وهذا اعتراف منه بالبعث وقرار به » وقد علم قسم ربه ليملأن 
جهنم منه ومن أتباعه » فکان کفره کفر عناد محض لا کفر جهل . 

وقال تعالی : $ وأا لمرد فهديتاهم فاستحبوا العم على ادى [ نصات E‏ 
بينا' لهم وعرفناهم فعرفوا الحق وتيقنوه » وآثروا العمى عليه » فكان كفر هؤلاء عن جهل . 
وقال تعالی حاكيا عن موسى أنه قال لفرعون : « قد علمّْت م أل وء إلأ رب السموات 
والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا ©2 € [ الإسراء ] » أى : هالكا » على قراءة من 
فتح التاء > وهى قراءة الجمهور » وضمها الكسائى وحده » وقراءة الجمهور أحسن وأوضح 
وأفخم معنى » وبها تقوم الدلالة > ویتم ا و وعناده » ویشهد لھا 
قوله تعالی إخبارا عنه وعن قومه : < فما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين © 


الآداب 


رق ا د کے 


ر تکذيبهم a‏ > وهو ا e‏ 
لايك 

وقال تعالیى لرسوله  :‏ قد نعلّم إِنه يزنك الذي يقولون فَإنّهم لا يكدبونك ی ولکن 
الفالمين بآيات الله يجحدون 2© ) [ الانعام ] يعنى : أنهم قد عرفوا صدقك » وأنك غير 
کاذب فیما تقول > ولكن عاندوا وجحدوا بالمعرفة › قاله ابن عباس تبي والممسرون . قال 
قتادة : يعلمون أنك رسول ولكن يجحدون » قال تعالى : < وجحدُوا بها واستيقتن 
أنفسهم ظلما وعلوا ) . 

وقال تعالى : « يا اَهَل اكناب لم تبون احق بالبَاطل وتكتمون الْحق وأنتم تعلّمون © 4 
[ آل عمران ] یعنی : تکفرون بالقرآن وبمن جاء به وآتہ تشهدون بصحته وبانه الحق › 
فکفرکم کفر عناد » وجحود عن علم وشهود لا عن جهل وخفاء . 

وقال تعالى عن السحرة من اليهود : < وقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق,ٍ 4 
[ البقرة : ٠١١‏ ] أى : علموا من أخذ السحر وقبله لا نصيب له فى الآخرة » ومع هذا العلم 
والمعرفة فهم يشترونه ويقبلونه ويتعلمونه . 

وقال تعالى  :‏ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم € [ البقرة : ٠١١‏ ] ذكر 
هذه المعرفة عن آهل الكتاب فى القبلة كما فى سورة البقرة » وفى التوحید کقوله فی الانعام : 
< أثنكم هدوت أن مع الله آلهة أخرى فل لأ اههد فل نما هو له راجد وإئني بريء مم 

شركوت ® الذين آنيتاهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبتاءهم ) 1 الانمام ] وفى الكتاب أنه 
منزل من عند الله : کقوله تعالی < والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه متزل من ريك بالحق) 


] ٠٠١ : الأنعام‎ [ 

1 مرن or £ o‏ ت ق ۾ ~~ 1 5 يي ال ا م الي د لل 

وقال تعالی : ( كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إانهم وشهدوا أن وی ا 
بيات والله لا يهدي القوم الظّالمين ® € [ ك عمران ] » قال ابن عباس انعا : هم قريظة 


والنضیر » ومن دان بدینهم کفروا بالنبی يو بعد آن کانوا قبل مبعثه مؤمنین به » وشهدوا 
له بالنبوة » وإنما كفروا بغيا وحسدا . قال الزجاج : أعلم الله عز وجل أنه لا جهة 
لهدايتهم ؛ لاأنهم قد استحقوا أن يضلوا بكفرهم ؛ لأنهم كفروا بعد البينات » ومعنى 
u‏ : أنه لا يهديهم ؛ لأن القوم عرفوا الحتق وشهدوا به وتيقنوه وكفروا 
عمدا » فمن أين تأتيهم الهداية ؟ فان الذی ترتجی هدایته من کان ضالا ولا یدری آنه ضال ؛ 
بل یظن أنه على هدى » فإذا عرف الهدى اهتدى › وأما من عرف الحق وتیقنه وشهد به 


۱۹۹ 


جامع الآداب 
قلبه ثم اختار الكفر والضلال عليه » فكيف يهدى الله مثل هذا . 

وقال تعالى عن اليهود : le gE‏ 
الله من فضله على من يشاء من عباده € [ البقرة ] . قال ابن عباس انغ E‏ 
ولا اشتباها » ولكن بغيا منهم حيث صارت النبوة فى ولد إسماعيل . ثم قال بعد ذلك : 
< وھا جام رول من عد اله ممق لم مهم رین من الین ونا اكاب کاب ال 
وراء ظهورهم كَأنهم لا يعلَمون ® ) [ البقر: ] » فلما شبههم فى فعلهم هذا بمن لا يعلم » دل 
على أنهم نبذوه عن علم كفعل من لا يعلم › تقول : إذا خحاطبت من عصاك عمدا : كأنك 
لم تعلم ما فعلت » أو كانك لم تعلم بنهى إياك ؟ ومنه على أحد القولين قوله تعالى : « فإن 
توأوا نما علَيْك البلا المبين 9 يعرفُون نعمت الله ثم ينكرُونها وأكرهم الكافروة 9 4 
[ النحل ] . قال السدى : يعنى محمدا عار > واختاره الزجاج > فقال : يعرفون أن أمر 
محمد ييو حق » ثم ينكرون ذلك ٠‏ وأول الآية يشهد لهذا القول . 

وقال تعالى : « واتل علَيهم نباً الذي آتيناه آياتنا فانسلَح منها فأتَبْعه الشيطًان فان من 
ارين 2 ولو شعت رتاه بها ولَكنه أل إلى الأرض وائْع هواه قله كمل الكذْب ‏ 
[الأعراف] . قالوا : فهل بعد هذه الآية بیان » فان هذا آتاه الله آیاته فانسلخ منها وآثر 
الضلال والغى » وقصته معروفة حتى قيل : إنه كان أوتى الاسم الأعظم » ومع هذا فلم 
e E E E EE‏ 
ا : اهود 
ما جفتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهغتا عن ولك وما نحن لَك بممنين © € [ مود ] إما بهت منهم 
وجحود » وإما نفى لآيات الاقتراح والعنت» ولا يجب الإتيان بها » وقد وصف - سبحانه - 
مود بأنها كفرت عن علم وبصيرة بالحق » ولهذا قال : $ وآتيتا مود اله مبصرة فلمو 
بها € 1 الإسراء : ١۹‏ ] أى بينة مضيئة » وهذا كقوله تعالى : < وجعلنا آية النهار مبصرة ) [ 
الإسراء : ١١‏ ] أى مضيئة » وحقيقة اللفظ أنها تجعل من رآها مبصرا › فهى توجب له البصر 
فتبصره أى: تجعله ذا بصر فهى موضحة مبينة . يقال : بصر به إذا رآه كقوله تعالى : 
«فبصرت به عن جدب € [ القصص : ۱١‏ » وقوله : « صرت بما لم يبصروا به 4 [ م :41[ 

وأما أبصره فله معنيان : أحدهما : جعله باصرا بالشىء أى : ذا بصر به كآية النهار وآية 
ثمود . والثانی : بمعنى رآه كقولك : آبصرت زیدا » وفی حديث أبى شريح العدوى : أحدثك 


2 


فولا قال به سول الله 3 يوم الفتح قمعت آذنائ » ووعاء قلبی وآبصرته عینای حین تکام 
به () . ومنه قوله تعالی : « قول عنهم حنّیٰ حین 9> وأبصرهم قسف يبصروت ۵© ) 
[ الصافات ] قيل : المعنى : أبصرهم وما يقضى عليهم من الأسر والفقتل والعذاب فى الاخرة 
فسوف يبصرونك » وما يقضى لك من النصر والتأييد وحسن العاقبة » والمراد : تقريب 
المبصر من المخاطب » حتى كانه نصب عينيه ورأى ناظريه . 

والمقصود : أن الآية أوجبت لهم البصيرة فاثروا الضلال والكفر عن علم ويقین ؛ 
ولهذا- والله أعلم - ذكر قصتهم من بين قصص سائر الأمم فى سورة ‏ والشّمس وضحاها ) ؛ 
لآنه ذكر فيها انقسام النفوس إلى الزكية الراشدة المهتدية › وإلى الفاجرة الضالة الغاوية › 
وذكر فيها الأصلين : القدر والشرع › فقال : $ فألهمها فجورهَا و تقواها (6 € [ الشمس ] › 
فهذا قدره وقضاؤه » ثم قال : « قد افلح من زکُاها (6 وقد خاب من دساها (© € [ الشمس ] » 
فهذا أمره ودینه » وثمود هداهم فاستحبوا العمى على الهدى ؛ فذكر قصتهم ليبين سوء 
عاقبة من آثر الفجور على التقوى » والتدسية على التزكية › والله أعلم با آراد . 

قالوا : ویكفى فى هذا إخباره تعالى عن الكفار انهم يقولون بعدما عاينوا العذاب › 
ووردوا القيامة وروا ما أخبرت به الرسل : یا یتنا نرد ولا نکب پايات رتا ونکون من 
المؤمنین © بل بَا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإِنّهم 
کاذبوت۳0) 1 الانعام ] فای علم آبین من علم من ورد القيامة » ورآى ما فيها وذاق عذاب 
الآخحرة » ثم لو رد إلى الدنيا لاختار الضلال على الهدى » ولم ينفعه ما قد عاينه ورآه . 

وقال تعالی : 5 وآو أا تر لبهم اللاك كلهم اموت وَحََرتا علنهم كَل شيفلا 
ا انوا لیؤمنوا إلا أن ياء الله كن رهم يجهلوت ® ) 1 الانام ! فهل بعد نزول الملائكة 
عيانا » وتكليم الموتى لهم » وشهادتهم للرسول بالصدق » وحشر كل شىء فى الدنيا 
عليهم من بيان وإيضاح للحق وهدى ؟ ومع هذا فلا يؤمنون › ولا ينقادون للحق › 
يصدقون الرسول ومن نظر فى سيرة رسول الله َيه مع قومه ومع N‏ 
جازمین بصدقه که » لا یشکون أنه صادق فی قوله آنه رسول الله › ولکن اخحتاروا 
الضلال والكفر على الإيان . 

قال المسور بن مخرمة غه لأبى جهل وكان خاله : ى خال » هل كنتم تتهمون 
محمدا بالكذب قبل أن يقول مقالته التى قالها ؟ قال أبو جهل - لعنه الله تعالى : يا ابن 
خی » والله لقد کان محمد فنا وهو شاب يدعى الأمين »› وما جربنا عليه كذبا قط » فلما 
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(1) البخارى )٠١٤(‏ فى العلم » باب : ليبلغ العلم الشاهد الغائب . 
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وخطه الشیب لم یکن لیكذب على الله . قال : يا حال » فلم لا تتبعونه ؟ قال : يا بن 
خی > تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف › فأطعموا وأطعمنا » وسقوا وسقينا › وأجاروا 
وأجرنا › فلما تجاثینا على الرکب › وکنا کفرسی رهان قالوا : منا نبى » فمتى ندرك هذه ؟ 
وهذا آمية بن آبی الصلت › کان ینتظره یوما بیوم » وعلمه عنده قبل مبعثه » وقصته مع أبی 
سفيان لما سافرا معا معروفة » وإخباره برسول الله يه » ثم لما تيقنه وعرف صدقه قال : لا 
أومن بنبی من غير ثقيف أبدا » وهذا هرقل تر تیقن أنه رسول الله َو » ولم يشك فيه» وآثر 
الضلال والكفر استبقاء لملكه . 
ولا سأله اليهود عن التسع آيات البينات فأخبرهم بها قبلوا يده » وقالوا : نشهد أنك 
nS‏ 
وإنا ز نخشى إن اتبعناك أن تقتلنا يهود » فهؤلاء قد تحققوا نبوته » وشهدوا له بها » ومع هذا 
آثروا الكفر والضلال » ولم يصيروا مسلمين بهذه الشهادة » فقيل : لا يصير الكافر مسلما 
بمجرد شهادة أن محمدا رسول الله ييه حتى يشهد لله بالوحدانية » وقيل : يصير بذلك 
مسلما » وقيل : إن كان كفره بتكذيب الرسول كاليهود صار مسلما بذلك » وإن كان كفره 
بالشرك مع ذلك لم يصر مسلما إلا بالشهادة بالتوحيد كالنصارى والمشركين » وهذه الأقوال 
الثلاثة فى مذهب الإمام أحمد وغيره . 
وعلى هذا » فإنما لم يحكم لهؤلاء اليهود الذين شهدوا له بالرسالة بحكم الإسلام ؛ 
لأن مجرد اللإقرار والإخبار بصحة رسالته لا يوجب الإسلام إلا أن يلتزم طاعته ومتابعته › 
وإلا فلو قال : آنا أعلم آنه نبی ولکن لا آتبعه ولا أدين بدينه » كان من أكفر الكفار › 
كحال هؤلاء المذكورين وغيرهم » وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين وأئمة السنة : أن 
الإيان لا يكفى فيه قول اللسان بمجرده » ولا معرفة القلب مع ذلك ؛ بل لابد فيه من 
عمل القلب » وهو حبه لله ورسوله » وانقیاده لدینه › والتزامه طاعته ومتابعة رسوله › 
وهذا خلاف من زعم أن الإيان هو مجرد معرفة القلب وإقراره » وفيما تقدم كفاية فى 
إبطال هذه المقالة » ومن قال : إن الإإيمان هو مجرد اعتقاد صدق الرسول فيما جاء به › 
RR ™‏ 
لا محيد عنه ؛ ولهذا اضطرب هؤلاء فى الجواب عن ذلك لما ورد عليهم › وأجابوا بما 
يستحى العاقل من قوله ›» كقول بعضهم : إن إبليس كان مستهزئا » ولم يكن يقر بوجود 
E‏ 
يعرفون صحة نبوة موسى ولا يعتقدون وجود الصانع » وهذه فضائح نعوذ بالله من الوقوع 
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فى أمثالها » ونصرة المقالات وتقليد أربابها تحمل على أكثر من هذا › ونعوذ يالله من 
الخذلان . 


قالوا : وقد بين القرآن أن الكفر أقسام : 

أحدها : كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف »وهو كفر أكثر الأتباع والعوام. 

الثانى : كفر جحود وعناد وقصد مخالفة الحق ككفر من تفقدم ذكره > وغالب ما يقع 
هذا النوع فيمن له رياسة علمية فى قومه من الكفار › أو رياسة سلطانية » أو من له مأكل 
وآموال فی قومه » فيخاف هذا على رياسته » وهذا على ماله وماكله › فيؤثر الكفر على 
الإيان عمدا . 

الثالث : كفر إعراض محض لا ينظر فيما جاء به الرسول ولا يحبه ولا يبغضه ولا 
يواليه ولا يعاديه ؛ بل هو معرض عن متابعته ومعاداته » وهذان القسمان أكثر المتكلمين 
ينكرونهما ولا يثبتون من الكفر إلا الأول » ويجعلون الثانى والثالث كفرا ؛ لدلالته على 
الأول لا لأنه فى ذاته كفر فليس عندهم الكفر إلا مجرد الجهل . 

ومن تأمل القرآن والسنة وسير الاأنبياء فى آمهم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم › 
جزم بخطاً آهل الكلام فيما قالوه » وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق 
آنبيائهم وصحة دعواهم وما جاؤوا به » وهذا القرآن ملوء من الأخبار عن المشركين عباد 

الأصنام أنهم کانوا یقرون بالله » وآنه هو وحده ربهم وخالقهم > وأن الأرض وما فيها له 

- وحده » وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظیم » وأنه بيده ملکوت کل شىء وهو 
یجیر ولا يجار عليه يه » وآنه هو الذى سخر الشمس والقمر › وأنزل المطر › وأخحرج النبات 
والقرآن » مناد عليهم بذلك » محتج با أقروا به فى ذلك على صحة ما دعتهم إليه رسله . 
فكيف يقال : إن القوم لم يكونوا مقرين قط بان لهم ربا وخالقا ؟ وهذا بهتان عظيم › 
فالكفر أمر وراء مجرد الجهل » بل الكفر الأغلظ هو ما أنكره هؤلاء وزعموا أنه ليس بكفر. 

قالوا : والقلب عليه واجبان لا يصيره مؤمنا إلا بهما جميعا ؛ واجب المعرفة والعلم › 
وواجب الحب والانقياد والاستسلام . فكما لا يكون مؤمنا إذا لم يات بواجب العلم 
والاعتقاد ›» لا يكون مؤمنا إذا لم يات بواجب الحب والانقياد والاستسلام ؛ بل إذا ترك 
هذا SES EE‏ أعظم كفرا > وأبعد عن الإيان من الكافر جهلا . 
فإن الجاهل إذا عرف وعلّم فهو قريب إلى الانقياد والاتباع > وأما اا فيه » قال 
تعالی  :‏ كيف يهدي الله فما كفروا بعد إجانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات 
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والَه لا هدي الوم الظّالمين © € [ آل عمران ] . 

قالوا : فحب الله ورسوله ؛ بل كون الله ورسوله أحب إلى العبد من سواهما لا 
يكون العبد مسلما إلا به » ولا ريب أن الحب أمر وراء العلم » فما كل من عرف الرسول 
آحبه كما تقدم . | 

قالوا : وهذا الحاسد يحمله بغخض المحسود على معاداته » والسعى فى أذاه بكل ممكن» 
مع علمه بفضله وعلمه » ونه لا شیء فيه وجب عداوته إلا محاسنه وفضائله ؛ ولهذا 
قيل : الحاسد عدو للنعم والمكارم فا لحاسد لم يحمله على معاداة المحسود جهله بفضله 
وكماله » وإنغا حمله على ذلك إفساد قصده وإرادته »> كما هى حال الرسل وورثتهم مع 
الرؤساء الذين سلبهم الرسل ووارثوهم رئاستهم الباطلة > فعادوهم وصدوا النفوس عن 
متابعتهم » ظنا أن الرياسة تبقى لهم وينفردون بها » وسنة الله فى هؤلاء أن بسلبهم رياسة 
الدنيا والآخرة » ويصغرهم فى عيون الخلق مقابلة لهم بنقيض قصدهم « وما ربك بظلامِ 
للعبيد 9 € [ فصلت ] . 

فهذا موارد احتجاج الفريقين » وموقف أقدام الطائفتين » فاجلس أيها المنصف منهما 
مجلس الحكومة » وتوخ بعلمك وعدلك فصل هذه الخصومة » فقد أدلى كل منهما بحجج 
لا تعارض ولا تمانع » وجاء ببينات لا ترد ولا تدافع » فهل عندك شىء غير هذا يحصل به 
فصل الخطاب » وينكشف به لطالب الحق وجه الصواب › فيرضى الطائفتين ويزول به 
الاحتلاف من البين » وإلا فخل المطى وحاديها وأعط النفوس باريها ؟ 

دع الهوی لأّناس يعرفون به قد کابدوا ا لحب حتی لان أصعبه 

ومن عرف قدره وعرف لذى الفضل فضله › فقد قرع باب التوفيق » والله الفتاح 
العليم » فنقول وبالله التوفيق : كلا الطائفتين ما خرجت عن موجب العلم » ولا عدلت 
عن سنن الحق » وإغا الاختلاف والتباين بينهما من عدم التوارد على محل واحد » ومن 
إطلاق آلفاظ مجملة بتفصيل معانيها يزول الاخحتلاف » ويظهر أن كل طائفة موافقة الأخرى 
على نفس قولها . 

وبيان هذا : أن المقتضى قسمان : مقتض لا يتخلف عنه موجبه ومقتضاه » لقصوره 
فى نفسه » بل يستلزمه استلزام العلة التامة لمعلولها . ومقتض غير تام » يتخلف عنه 
مقتضاه ؛ لقصوره فى نفسه عن التمام أو لفوات شرط اقتضائه › أو قيام مانع منع تأثيره › 
فن أريد بكون العلم مقتضيا للاهتداء والاقتضاء التام الذى لا يتخلف عنه أثره بل يلزمه 


٠٤ 
الاهتداء بالفعل » فالصواب قول الطائفة الثانية : وإنه لا يلزم من العلم حصول الاهتداء‎ 
الطلوب وإن أريد بكونه موجبا أنه صالح للاهتداء مقتض له » وقد يتخلف عنه مقتضاه‎ 
. أو قيام مانع » فالصواب قول الطائفة الأولى‎ ٠ لقصوره » أو فوات شرط‎ 

وتفصيل هذه الحملة : أن العلم بكون الشىء سببا لمصلحة العبد ولذاته وسروره قد 
يتخلف عنه عمله بمقتضاه لأسباب عديدة : 

السبب الأول : ضعف معرفته بذلك . 

السبب الثانى : عدم الأهلية › وقد تكون معرفته به تامة لكن يكون مشروطا بزكاة 
اللحل وقبوله للتزكية › فإذا كان المحل غير زكى ولا قابل للتزكية كان كالأرض الصلدة التى 
للا يخالطها الماء » فإنه يمتنع النبات منها لعدم آهليتها وقبولها › فإذا كان القلب قاسيا حجريا 
لا يقبل تزكية » ولا تؤثر فيه النصائح لم ينتفع بكل علم يعلمه » كما لا تنبت الأرض 
الصابة ولو أصابها كل مطر ويذر فيها كل بذر » كما قال تعالى فى هذا الصنف من الناس : 
« إن الّدين حقّت علَيّهم كلمت ربك لا يؤمنون « ولو جاءتهم كل آية حتىٰ يروا الْعَذاب 
الأليم69 € 3 يونس ] > وقال تعالی  :‏ ولو أننا تزنتا ايهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا 
عليهم كل شي لا ما انوا ليومتو إلا أن اء ال 4 نمام : ٠١١‏ ] » وقال تعالى : قل 
انظروا مَاذَا في السَّمَوّات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لأ يؤمنون 0© € [ يونس ] 
وهذا فى القرآن كثير » فإذا كان القلب قاسيا غليظا جافيا لا يعمل فيه العلم شيئا » وكذلك 
إذا كان مريضا مهينا مائيا لا صلابة فيه ولا قوة ولا عزيمة لم يؤثر فيه العلم . 

السبب الثالث : قيام مانع وهو إما حسد أو كبر » وذلك مانع إبليس من الانقياد للأمر › 
وهو داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله › وبه تخلف الإيان عن اليهود الذين شاهدوا 
رسول الله ييل »> وعرفوا صحة نبوته ومن جرى مجراهم › وهو الذى منع عبد الله بن 
أبى من الإعان » وبه تخلف الإيمان عن أبى جهل ٠‏ وسائر المشركين » فإنهم لم يكونوا 
e‏ وبه تخلف 
الإعان عن أمية » وأضرابه ممن كان عنده علم بنبوة محمد ميد . 

السب الرابع : مانع الرياسة والملك » وإن لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر عن 
الانقیاد للحق لکن لا یمکنه آن یجتمع له الانقیاد وملکه وریاسته فيضن بملکه وریاسته › 
كحال هرقل وأضرابه من ملوك الكفار » الذين علموا نبوته وصدقه وأقروا بها باطنا › 
وأحبوا الدخحول فى دينه لكن خافوا على ملكهم › وهذا داء أرباب املك والولاية والرياسة › 
وقل من نجا منه إلا من عصم الله » وهو داء فرعون وقومه ؛ ولهذا قالوا  :‏ أنؤمن 
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لبشرين مثلنا وقومهما لتا عابدون ۵ ا وتا وري وغارون 
وينقادوا لهما وبنو إسرائيل عبيد لهم ؛ ولهذا قيل : إن فرعون لا أراد متابعة موسى 
وتصديقه شاور هامان وزيره فقال : بينا أنت إله تعبد تصير عبدا تعبد غيرك › فأبى العبودية 
O OD TE‏ 


السبب الخامس : مانع الشهوة والمال » وهو الذى منع كثيرا من أهل الكتاب من 
الإعان خوفا من بطلان مأكلهم وأموالهم التى تصير إل من قومهم » وقد کانت کفار 
قریش يصدون الرجل عن الإیان بحسب شهوته » فیدخلون عليه منها » فکانوا يقولون لن 
يحب الزنا : إن محمدا يحرم الزنا ويحرم الخمر » وبه صدوا الأعشى الشاعر عن الإسلام» 
وقد فاوضت غير واحد من آهل الکتاب فی الإسلام وصحته » فکان آخر ما کلمنی به 
أحدهم : أنا لا أترك الخمر وأشربها أمنا > فإذا آسلمت حلتم بینی وبینها وجلدتمونی على 
شربها . وقال آخر منهم » بعد أن عرف ما قلت له : لى أقارب أرباب أموال » E‏ 
أسلمت لم يصل إلى منها شىء ٠‏ وأنا أؤمل أن أرثهم أو كما قال » ولا ريب أن هذا القدر 
فى نقوس خلق كثير من الكفار » فتتفق قوة داعى الشهوة والمال »> وضعف داعى الإيان › 
ا الشهوة والمال » ويقول : لا أرغب بنفسى عن آبائى وسلفى . 

السبب السادس : محبة الأهل والأقارب والعشيرة » يرى آنه إذا اتبع الحق وخالفهم 
أبعدوه وطردوه عنهم » وأخرجوه من بين أظهرهم » وهذا سبب بقاء خحلق كثير على الكفر 
بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم . 

السبب السابع : محبة الدار والوطن » وإن لم يكن له بها عشيرة ولا أقارب » لكن 
يرى آن فى متابعة الرسول خروجه عن داره ووطنه إلى دار الغربة والنوى فيضن بوطنه . 

السبب الثامن : تخيل أن فى الإسلام ومتابعة الرسول إزراء وطعنا منه على آبائه 
وأجداده وذما لهم » وهذا هو الذى منع أبا طالب وأمثاله عن الإسلام » استعظموا آباء هم 
وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال » وأن يختاروا خلاف ما اختار أولئك 
لأنفسهم » ورأوا أنهم إن أسلموا سفهوا أحلام أولئك > وضللوا عقولهم ورموهم بأقیح 
القبائح وهو الكفر والشرك ؛ ولهذا قال أعداء الله لأبى طالب عند الموت : أترغب عن ملة 
عبد المطلب ؟ فكان آخر ما كلمهم به : هو على ملة عبد المطلب » فلم يدعه أعداء الله إلا 
من هذا الباب ؛ لعلمهم بتعظيمه أباه عبد المطلب » وأنه إنما حاز الفخر والشرف به » 
فکیف یات أمرا يلزم منه غاية تنقيصه وذمه ؟ ولهذا قال : لولا آن تكون مسبة على بنی 
عبد المطلب لاقررت بها عينك » أو كما قال . وهذا شعره يصرح فيه بأنه قد علم وتحقق 


۹ جامع الآداب 
نبوة محمد صلی الله عليه وآله وسلم وصدقه » کقوله : 

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 

لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتنى سمحا بذاك مبینا 


وفى قصيدته اللامية : 
فو الله لولا أن تكون مسبة تجر على أشياخنا فى المحاففل 
لکنا اتبعناه على کل حاله من الذهر جا غر قول التهارل 
ا ا یت اا ا 
والمسبة التى زعم آنها تجر على أشياخه شهادته عليهم بالكفر والضلال › وتسفيه 
الأحلام وتضليل العقول » فهذا هو الذى منعه من الإسلام بعد تيقنه . 
السبب التاسع : متابعة من يعاديه من الناس للرسول › وسبقه إلى الدخول فى دينه 
وتخصصه وقربه منه » وهذا القدر منع كثيرا من اتباع الهدى يكون للرجل عدو » ويبغض 
مكانه ولا يحب أرضا يمشى عليها » ويقصد مخالفته ومناقضته › فيراه قد اتبع الحق › 
فيحمله قصد مناقضته ومعاداته على معاداة الحق وأهله › وإن کان لا عداوة بينه وبينهم › 
وهذا كما جرى لليهود مع الأنصار › فإنهم كانوا أعداءهم وكانوا يتواعدونهم بخروج النبى 
ييه » وآنهم يتبعونه ويقاتلونهم معه › فلما بدرهم إليه الأنصار › وأسلموا »> حملهم 
معاداتهم على البقاء على كفرهم ويهوديتهم . 
السبب العاشر : مانع الألف والعادة والمنشا › فإن العادة قد تقوى حتى تغلب حكم 
ale ESN EEN aes GE‏ 
ا ا E‏ 
ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه »> وآن يسكن موضعها فيعسر عليه 
الانتقال » ويصعب عليه الزوال » وهذا السبب وإن كان أضعف الأسباب معنى » فهو 
أغلبها على الأمم وأرباب المقالات والنحل » ليس مع أكثرهم » بل جميعهم إلا ما عسى آن 
يشذ الإعادة ومربى تربى عليه طفلا لا يعرف غيرها ولا يحسن به » فدين العوايد هو 
الغالب على أكثر الناس »فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية » فصلوات الله 
وسلامه على آنبیائه ورسله »> خصوصا على خاتهم وآفضلهم محمد ميو » كيف غيروا 
عوائد الأمم الباطلة ؟ ونقلوهم إلى الإيان » حتى استحدثوا به طبيعة ثانية خرجوا بها عن 
عادتهم » وطبيعتهم الفاسدة . ولا يعلم مشقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رجل 
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واحد عن دينه ومقالته إلى الحق » فجزى الله المرسلين أفضل ما جزى به أحدا من العالمين . 

إذا عرف أن المقتضى نوعان ؛ فالهدى المقتضى وحده لا يوجب الاهتداء » والهدى 
التام يوجب الاهتداء . فالأول : هدى البيان والدلالة والتعليم » ولهذا يقال : هدى فما 
اهتدی . والثانیى : هدى البيان والدلالة > مع إعطاء التوفيق » وخلق الأرادة » فهذا 
الهدى الذى يستلزم الاهتداء . ولا يتخلف عنه موجبه » فمتى وجد السبب وانتفت الموانع 
لزم وجود حكمه » وههنا دقيقة بها ينفصل النزاع » وهى أنه هل ينعطف من قيام المانع 
وعدم الشرط على المقتضى أمر يضعفه فى نفسه › ويسلبه اقتضاءه وقوته أو الاقتضاء بحاله › 
وإنغا غلب المانع فكان التأثير له 

ومثال ذلك فى مسئلتنا : أنه بوجود هذه الموانع المذكورة أو بعضها » هل يضعف 
العلم حتى لا يصير مؤثرا البتة » أو العلم بحاله ؟ ولكن الانع بقوته غلب فكان الحكم له . 
هذا سر المسالة وفقهها » فاما الأول فلا شك فيه » ولكن الشأن فى القسم الثانى » وهو 
بقاء العلم بحاله والتحقيق أن الموانع تحجبه وتي وربا قلبت حقيقته من القلب › 
والقرآن قد دل على هذا » قال تعالی : < وذ قال موسیٰ لقومه يا فوم لم تؤذوتني وقد تُعلَمون 
أني رسول الله إليكم د ّا زاغو أزاغ الله فلوبهم واللَه لا يهدي الْقوم القاسقين (© 4 [ الصف ] 
فعاقبهم - سبحانه - بإزاغة قلوبهم عن الحق لما زاغوا عنه ابتداء . 

ونظیره قوله تعالى  :‏ ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في 
طغيانهم يَعْمَهُون 2© 4 [ الانمام ] ولهذا قيل ن غر فن عله ى ورت فل اروت 
بفساد قلبه وعقله ورآیه » ومن هنا قیل : لا رأی لصاحب هوی » فإن هواه یحمله على 
E‏ 


قال تعالی  :‏ فبما نقضهم ميناقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم 
قلوبتا غلف ) [ الساء : ٠٠١‏ ] أخبر سبحانه - آن کفرهم بالحق بعد آن علموه ٥‏ کان سببا لطبع 
الله على قلوبهم * بل طْبَع الله علَيْها بكفرهم € [ الساء : ٠٠١‏ ] » حتى صارت غلفا » 
والخلف جمع آغلف وهو القلب الذى قد غشيه غلاف كالسيف الذى فى غلافه » وكل شءٌ 
فى غلافه فهو أغلف » وجمعه غلف يقال : سيف أغلف » وقوس غلفاء » ورجل أغلف 
وأقلف ؛ إذا لم٠يختتن‏ . والمعنى : قلوبنا عليها غشاوة وغطاء فلا تفقه ما تقول يا محمد 
يد » ولم تع شيئا . من قال : إن المعنى : أنها غلف للعلم والحكمة » أى أوعية لها فلا 
يحتاج إلى قولك » ولا تقبله استغناء بجا عندهم لوجوه : 


أحدها : أن غلف جمع أغلف كقلف وأقلف »> وحمر وأحمر »> وجرد وأجرد « 


۲۰۸ جامع الآداب 
وغلب وأغلب ونظائره « والأغلف من القلوب هو الداحل و الغلاف » هذا هو 
اللمعروف من اللغة . 


الثانى : أنه ليس من الاستعمال السائغ المشهور أن يقال : قلب فلان غلاف لكذا › 
وهذا لا یکاد یوجد فی شیء من نثر کلامهم ولا نظمه .ولا نظیر له فی القرآن ›» فیحمل 

E ETE Oa 

الثالث : أن نظير قول هؤلاء قول الآأخحرين من الكفار < فلوبتا في أكئة مَمًا تَدعونا إِليه (٤‏ 
[ فصلت : ٠‏ ] » والأكنة هنا : هى الغلف التى قلوب هؤلاء فيها › والأكنة كالأوعية 
والأغطية التى تغطى المتاع » ومنه الكنانة لغلاف السهام . 

الرابع : أن سياق الآية لا يحسن مع المعنى الذى ذكروه » ولا يحسن مقابلته بقوله : 
ا ب ا المعنى أن يسلب عنهم العلم والحكمة 
التى ادعوها كما قيل لهم لا ادعوا ذلك  :‏ وما أوتيتم من لملم إل فلبلا 3 € 1 الاسر ۲ ؛ 
وأما هنا فلما أدعوا أن قلوبهم فى أغطية وأغشية لا تفقه قوله › قوبلوا بآن عرفهم أن 
كفرهم ونقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء كان سببا لأن طبع على قلوبهم . ولا ريب أن 
القلب إذا طبع عليه أظلمت صورة العلم فيه وانطمست » وربا ذهب اثرها حتی یصیر 
السبب الذى يهتدى به المهتدون سببا لضلال هذا » كما قال تعالى : ( يضل به کثيرا ويهدي 
به كثيرا وما ضل به إلا اْاسقين © الذين يصون عه الله من بعد ميتاقه ويقطعون م مر اله 
به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولك هم الخاسرون ®© € 1 البقرة ] » فأخبر تعالی أن 
القرآن سبب لضلال هذا الصنف من الناس »› وهو هداه الذى هدى به رسوله وعباده 
المؤمنين ؛ ولهذا أخبر - سبحانه - آنه إنما يهتدى به من اتبع رضوان الله . 

قال تعالى , : < وإذا ما نزت سورة فمنهم من يقول أيكُم زادته هذه انا أا الذين آمنوا 
قزادتهم | إيانا وهم ۾ یستبشرون C5‏ وام الذين في قلوبهم رض فزادتهم رجسا إلى رجسهم 
ومّاتوا وهم كافرون ©6 € [ التوبة ] » ولا شىء أعظم فسادا لمحل العلم من صيرورته بحيث 
يضل با يهتدى به » فنسبته إلى الهدى والعلم نسبة الفم الذى قد استحكمت فيه المرارة إلى 
لاء العذب » كما قيل : 

ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا ‏ 

وإذا فسد القلب فسد إدراكه » وإذا فسد الفم فسد إدراكه » وكذلك إذا فسدت العين . 
وأهل المعرفة من الصيارفة يقولون : إن من خاف فى نقده نسى النقد وسلبه » فاشتبه عليه 
الخالص بالزغل . ومن كلام بعض السلف : يهتف العلم بالعمل » فإن أجابه حل وإلا 
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ارتعل وقال بعض السلف : كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به » فترك العمل بالعلم 
من أقوى الأسباب فى ذهابه ونسيانه . وأيضا » فإن العلم يراد للعمل » فإنه بمنزلة الدليل 
للسائر » فإذا لم يسر خلف الدليل لم ينتفع بدلالته › فنزل منزلة من لم يعلم شيئا ؛ لأن 
من علم ولم يعمل بمنزلة الجاهل الذى لا يعلم › كما آن من ملك ذهبا وفضة وجاع وعرى 
ولم يشتر منها ما يأكل ويلبس » فهو بنزلة الفقير العادم » كما قيل : ) 

ومن ترك الإنفاق عند احتياجه مخافة فقر فالذى فعل الفقر 


والعرب تسمى الفحش والبذاء جهلا » إما لكونه ثمرة اجهل فيسمى باسم سببه 

وموجبه » وإما لأن الجهل يقال فى جانب العلم والعمل › قال الشاعر : 
ألا لا يجهلن أحد علينا ‏ فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

ومن هذا قول موسی لقومه وقد قالوا  :‏ أتتخذنا هزوا قال أعوذ باللّه أن أكون من 
الجاهلين 2© € [ البقرة ] فجعل الاستهزاء بالمؤمنين جهلا . ومنه قوله تعالى حكاية عن 
يوسف انه قال : < إلا تصرف عني كيدهن صب إِلْيهنَ وأكن من الجاهلين 9© ) 1 يوسف ] . 
ومن هذا قوله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ® ) 1 الاعراف ] ليس 
المراد إعراضه عمن لا علم عنده فلا يعلمه ولا يرشده › وإغا المراد إعراضه عن جهل من 
جهل عليه فلا یقابله ولا یعاتبه . 

قال مقاتل وعروة والضحاك وغيرهم : صن نفسك عن مقابلتهم وعلى سفههم › 
وهذا کثیر فى كلامهم > ومنه الحديث : « إذا كان صوم أحدكم فلا يصخب ولا 
يجهل»)» ومن هذا تسمية المعصية جهلا . قال قتادة : أجمع أصحاب محمد أن كل من 
عصى الله فهو جاهل » ولیس المراد آنه جاهل بالتحريم ؛ إذا لو كان جاهلا لم يكن 
عاصياء فلا يترتب الحد فى الدنيا والعقوبة فى الآخرة على جاهل بالتحريم ؛ بل نفس 
الذنب يسمى جهلا » وإن علم مرتكبه بتحريه إما أنه لا يصدر إلا عن ضعف العلم 
ونقصانه » وذلك جهل فسمى باسم سببه » وإما تنزيلا لفاعله منزلة الجاهل به . 

الثانى : أنهم لما ردوا احق ورغبوا عنه عوقبوا بالطبع والرين وسلب العقل والفهم > کما 
قال تعالى عن المنافقين < ذلك باهم آمنوا تم روا فطبع على فلوبهم فَهم لا يفقهون © 4 


[ المنافقون ] 
الثالث : أن العلم الذى ينتفع به ويستلزم النجاة والفلاح لم يكن حاصلا لهم ¢ فلت 


الا 07 الصيام > باب : فی فضل الصيام > وأحمد (۲ / )۲۷٣۳‏ » وقال العلامة أحمد شاكر 
)٩4(‏ : « إسناده صحیح . 
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ی ا ی ی و و اق ق 
بل فن لَه جهنم لا يموت فیها ولا یحی 9© ) [ ط ] نفى الحياة لانتفاء فائدتها والمراد منها 
ويقولون : لا مال إلا ما أنفق ولا علم إلا ما نفع ؛ ولهذا نفى عنه - سبحانه - عن الكفار 
الأسماع والأبصار والعقول لما لم ينتفعوا بها . 

وقال تعالی : < جعلتا لهم سمعا وأبصارا وأفدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 
آشدتهم من شي ءٍإذ کانوا یجحدون بآيات الله [ الاحقاف : ۲١‏ ] » وقال تعالى : # وقد ذرأنا 
لجهتم كثيرا من الْجِنٍ والإنس لهم فوب لا يفقهون بها وهم أعين لأ صروت بها وهم آذان لا 
يسمعون بها € 1 الاعراف : ۱۷۹ ] . 

ولا لم يحصل لهم الهدى المطلوب بهذه الحواس كانوا بمنزلة فاقديها » قال تعالى : صم 
بكم عمي فهم لا يعقلون ©©) € [ البقرة ] فالقلب يوصف بالبصر والعمى والسمع والصم 
والنطق والبكم » بل هذه له أصلا وللعين والأذن واللسان تبعا » فإذا عدمها القلب فصاحبه 
أعمى مفتوح العين » أصم ولا آفة بأذنه » أبكم وإن كان فصيح اللسان » قال تعالى : ل فإنها 
لا تَعمَى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور © € [ الحج ] فلا تنافى بين قيام الحجة 
بالعلم وبين سلبه ونفيه بالطبع والختم والقفل على قلوب من لا يعمل بموجب الحجة وينقاد 
لها . 

قال تعالى : « وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا 
وجعلنا على لوبهم أكئة أن يققهوه وفي آذانهم وَفرا وَإذا وكرت ربك في القرآن وحده ولو 
على أدبارهم نفورا © ) [ الإسراء ] » فأخبر - سبحانه - أنه منعهم فقه كلامه » وهو الإدراك 
الذى ينتفع به من فقهه » ولم يكن ذلك مانعا لهم من الإدراك الذى تقوم به الحجة عليهم › 
فإنهم لو لم يفهموه جملة ماولوا على أدبارهم نقورا عند ذكر توحيد الله » فلما ولوا عند 
ذكر التوحید دل على أنهم کانوا يفهمون الخطاب » وأن الذى غشى قلوبهم کالذیى غشى 
آذانهم › ا اا ا ااا ا ا 

عنهم السمع تارة ويثبته أخرى 

قال الله تعالى iE‏ : ۲۲ ] » ومعلوم آنهم قد 
سمعوا القرآن » وأمر الرسول بإسماعهم إياه » وقال تعالى : « وقالوا أو كنا نسمع أو نعقل 
ما كنا في أصحاب السعير 2© ) [ اللك ] > فهذا السمع المنفى عنهم سمع الفهم والفقه › 
والمعنى : ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سمعا ينتفعون به » وهو فقهه المعنى وعقله › 
وإلا فقد سمعوه سمعا تقوم به عليهم الحجة » لكن لا سمعوه مع شدة بغخضه وكراهته 


جامع الآداب 1۱ 


ونفرتهم عنه لم يفهموه ولم يخقلوة ٠‏ والرل إذااشتدت كراهة للكلام نرنه عه م 
يفهم ما وب »> فينزل منزلة من لم يسمعه > قال تعالى : ما كانوا يستطيعون السمع وما 
کانوا يبصرون 9© € [ مرد ] نفى عنهم استطاعة السمع مع صحة حواسهم وسلامتها » وإنغا 
لفرط بخضهم ونفرتهم عنه وعن کلامه صاروا بمنزلة من لا يستطیع أن يسمعه ولا يراه › 
رها ابال مروف فة ولامة > رة اطق أ إلى فلا ولا اط 
آن آسمع کلامه من بغخضه ونفرته عنه . 

وبعض الحبرية يحتج بهذه الآية وشبهها على مذهبهم ولا دلالة فيها ؛ إذ ليس المراد 
سلبهم السمع والبصر الڏى ت تقوم به الحجة قطعا » وإغا المراد سلب السمع الذى يترتب عليه 
فائدته وثمرته والقدر حق » ولكن الواجب تنزيل القرآن منازله » ووضع الآيات مواضعها › 
واتباع الحتق حيث كان » ومثل هذا إذا لم يحصل له فهم الخطاب لا يعذر بذلك ؛ لان 
IDE GS SG‏ 

هذا : < وقالوا لوبتا في أكئة مَمًا تدعونا اليه وفي آذاننا ور ومن بيننا وبينك حجاب € [ فصلت : 
ه ] يعنون أنهم فى ترك القبول منه » ومحبة الإسماع لما جاء به » وإيثار الإعراض عنه » وشدة 
النغار عله بمنزلة من لا يعقله ولا يسمعه > ولا يبصر المخاطب لهم به » فهذا هو الذى 
يقولون لا خلود فى التار  :‏ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيرٍ 2© € [ الك : 
٠‏ ] ؛ ولهذا جعل ذلك مقدورا لهم وذنبا اكتسبوه › فقال تعالى : $ فاعترفوا بذنبهم 
فسحقا لأصحاب السعير 0© ) [ اللك [ . 

والله تعالى ينفى تارة عن هؤلاء العقل والسمع والبصرء فإنها مدارك العلم وأسباب 
حصوله › وتارة ينفى عنهم السمع والعقل › وتارة ينفى عنهم السمع والبصر › وتارة ينفى 
عنهم العقل والبصر › وتارة ينفى عنهم وحده » فنفى الثلاثة نفى لمدارك العلم بطريق 
المطابقة » ونفى بعضها نفى له بالمطابقة والآخر باللزوم » فإن القلب إذا فسد فسد السمع 
والبصر » بل أصل فسادهما من فساده » وإذا فسد السمع والبصر فسد القلب » فإذا أعرض 
عن سمع الحق وأبخض قائله بحيث لا يحب رؤيته امتنع وصول الهدى إلى القلب ففسد › 
وإذا و فسد السمع والعقل تبعهما فساد البصر فكل مدرك من هذه يصح بصحة الآخحر ويفسد 
بفساده ؛ فلهذا يجىء فى القرآن نفى ذلك صريحا ولزوما . 

فا التفصيل يعلم اتفاق الادلة من الجانبين > وفى استدلال الطائفة الثانية بقوله : 
ظ الدين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبتاعهم € [ البقر؛ : ١‏ ] » ونظائرها نظر › فإن 
الله تغالى حيث قال ل الدين آتيناهم اكاب لم يكونوا إلا مدوحين مؤمنين » وإذا أراد 


11۲ 
ذمهم والإخبار عنهم بالعناد وإيثار الضلال » أتى بلفظ الذين آتوا الكتاب مبنيا للمفعول . 

فالأول : کقوله تعالی : < الذين آتيتاهم اكناب من قبله هم به يمدو 9ع وإذا يتل 
E er hE e‏ 
صبروا 4 الآيات [ القصص : ٠٤-٠۲‏ ]» وكقوله تعالى : « أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي 
رل کم کاب تملا الین اقم اکب لمرد امبرل من راك باو فلا رن م 
الممتَرين ©© ) 1 الانعام ] » فهذا فى سياق مدحهم والاستشهاد د بهم > لیس فی سياق ذمهم 
TA e‏ > کما استشهدهم فی قوله تعالی : قل كق بالله شهيدا بيني 
وبينكم ومن عنده علم الكتاب © € [ الرعد ! > وفی قوله  :‏ فاسألوا اهل الذکر إن کنتم لا 
تعلمون 2 € [ النحل ] . 

وقال تعالی : « الذين آتيناهم الكتاب يتلوته حق تلاوته اولك يۇمدون به ومن يکفر به 
فأولك هم الْحاسرُون © € [ البقرة ۲ ] . واختلف فی الضمیر فی « يتلونه حق تلاوته ) فقيل : 
و جر ا ی ا ا د ا و ا 
ويقرۋونه کما آنزل » ولا a aaa‏ : وآنزلت فى مؤمنى أهل الكتاب . 
وقيل : هذا وصف للمسلمين › والضمير فى « يتلونه 4 للكتاب الذى هو القرآن . وهذ 
بعيد » إذا عرف أن القرآن يأباه . 

رلا یرد غلۍ م درت غوله تغالی : < الذين آتيناهم الكتاب يعر فونه كما يعرفون أبناءهم ون 
فريقا منهم ليكتمون احق وهم يعلَمُون © 4 [ البقر: ]» بل هذا حجة لنا أيضا لما ذكرنا فإنه 
أخبر فى الأول عن معرفتهم برسوله ييه ودینه وقبلته کما یعرفون أبناءهم > استشهادا بهم 
على من كفر وثناء عليهم ؛ ولهذا ذكر المفسرون آنهم عبد الله بن سلام وأصحابه » وخص 
فی آخر الاي بالذم طائفة منهم » فدل على أن الأولين غير مذمومين › وكونهم دخلوا فى 
جملة الأولين بلفظ المضمر لا يوجب أن يقال : آتيناهم الكتاب عند الإطلاق › فإنهم 
دخلوا فى هذا اللفظ ضمنا وتبعا » فلا يلزم تناوله لهم قصدا واختيارا . 

ا : « أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لأ أشهد فل إن 
هو إل واحد وإ بريءَ َم تش ركو 9 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 4 
[الأنعام : ٠» ] ۲١ » ٠١‏ قيل : الرسول وصدقه » وقيل : المذكور هو التوحيد › والقولان 
متلازمان . إذ ذلك فى معرض الاستشهاد والاحتجاج على المشركين لا فى معرض ذم الذين 
آتاهم الكتاب » فإن السورة مكية » والحجاج كان فيها مع أهل الشرك » والسياق يدل على 
الاحتجاج لا ذم المذكورين من أهل الكتاب . 
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وأما الثانى : فكقوله : إن الدين وتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رهم وما الله بغافل 
عما يعملون 9 ومن أتيت ت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك € [ البقر: ]» فهذا 
شهادته - سبحانه - للذين وتوا الكتاب . والأول شهادته للذين آتاهم الكتاب بانهم 
مۇمنوك. 

وقال تعالی ھا الذین وتوا الکتاب آمنوا ہما زلا صدا لما معكم من قبل أن 
مس وجوها قدرذها عل أدبارها ‏ [ الساء : ۷ ] » وقال تعالی : « وفل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين ءأسلمتم € [ آل عمران : ٠‏ ] وهذا خحطاب لن لم يسلم منهم > وإلا فلم يؤمر ئ 
أن يقول هذا لمن أسلم منهم وصدق به ؛ ولهذا لا يذكر سبحانه الذين أتوا نصيبا من 
الكتاب إلا بالذم أيضا كقوله : # أَلَّم تَر ّى الّذين أوتوا تصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت € الآية [ الساء : ١‏ [ 

وقال تعالی bi aE E‏ 
SR RO O‏ 
$ اين آتيتاهم الكتاب ) وهذا لا يذكره - سبحانه - إلا فى معرض الماح . و # الُذين أوتوا 
تصیبا من الکتاب ) لا يكون قط إلا فى معرض الذم . و الذين أوتوا الكتاب ) أعم منه » 
BONS ST E‏ و « يا أهل الكتاب ) يعم الجنس كله 
ويتناول الممدوح منه والمذموم » كقوله من أهل الكتاب أَمة قائمة يقلن آيات الله آناء اليل 
وهم يسجدونً 9 يؤمنون بالله الوم الاخر ) الآية [ آل عمران ] » وقال فى الذم : * لم 
یکن الذين قروا م من اَهَل الكتاب والمشركين منفكين € [ البية : ١‏ 

وهذا الفصل ينتفع به جدا فى أكبر مسائل أصول الإسلام وهى مسألة الإيمان »› 
واخحتلاف أهل القبلة فيه . وقد ذكرنا فيه نكتا حسانا يتضح بها الحق فى المسآلة » والله 
أعلم . 

الوجه الثانى والثمانون : أن الله - سبحانه - فاوت بين النوع الإنسانى أعظم تفاوت 
يكون بين المخلوقين » فلا يعرف اثنان من نوع واحد بينهما من التفاوت ما بين خير البشر 
وشرهم » والله - سبحانه - خلق للملائكة عقولا بلا شهوات » وخلق الحيوانات ذوات 
شهوات بلا عقول » وخلق الإنسان مركبا من عقل وشهوة » فمن غلب عقله شهوته كان 
خيرا من الملائكة » ومن غلبت شهوته عقله كان شرا من الحيوانات . وفاوت - سبحانه - 
ينهم فى العلم » فجعل عالهم معلم املائكة » كما قال تعالى : يا آدم أنبنهم بأسمائهم 4 
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البقرة : ۳۳ ] وتلك مرقبة لا مرتبة فوقها » وجعل جاهلهم بحيث لا يرضى الشيطان به ولا 
يصلح له » كما قال الشيطان لجاهلهم الذى أطاعه فى الكفر : « إني بريء مَك ) [ الحشر : 
١‏ ] وقال لجهلتهم الذين عصوا رسول ٠:‏ < إني بريء هنكم € [ الانفال : ۸> ] » فلله ما أشد 
هذا التفاوت بين شخصين ؛ أحدهما تسجد له الملائكة ويعلمها ما الله علمه › والآخر لا 
يرضى الشيطان به وليا » وهذا التفاوت العظيم إنغا حصل بالعلم وثمرته » ولو لم يكن فى 
العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملا الأعلى لكفى به 
E O IT‏ 

الوجه الثالث والثمانون : أن أشرف مافى الإنسان محل العلم منه وهو قلبه وسمعه 
وبصره . ولا كان القلب هو محل العلم والسمع رسوله الذى ياتيه به » والعين طليعته › 
كان ملكا على سائر الأعضاء يأمرها فتأنمر لأمره » ويصرفها فتنقاد له طائعة با خص به من 
العلم دزا فلذلك کان اکا والمطاع فيها . وهكذا العالم فى الناس » كالقلب فى 
الأعضاء . 

ولا كان صلاح الأعضاء بصلاح ملكها ومطاعها وفسادها بفساده » كانت هذه حال 
الناس مع علمائهم وملوكهم » كما قال بعض السلف : صنفان إذا صلحا صلح سائر الناس » 
وإذا فسدا فسد سائر الناس : العلماء والأمراء . قال عبد الله بن المبارك : 

وهل أفسد الدين إلا الملو ك وأحبار سوء ورهبانها 

ولا كان المع والبصر من الإدراك ما لسن اترا ن الأعضاد كان فى اقرف جر 
من الإإنسان وهو وجهه » وكانا من أفضل ما فى الإنسان من الأجزاء والأعضاء والمنافع . 

الوجه الرابع والثمانون : أن الله - سبحانه - فى القرآن يعدد على عباده من نعمه 
عليهم أن أعطاهم آلات الحلم » فيذكر الفؤاد والسمع والأبصار » ومرة يذكر اللسان الذى 
يترجم به عن القلب » فقال تعالى فى سورة النعم - وهى سورة النحل التى ذكر فيها أصول 
النعم وفروعها ومتمماتها ومكملاتها » فعدد نعمه فيها على عباده » وتعرف بها إليهم 
واقتضاهم شکرها » وأخبر أنه يتمها عليهم ليعرفوها ويذكروها ويشكروها › فأولها فی 
أصول النعم وآخرها فى مكملاتها » قال تعالى : « والله أخرجكم من بطون أُمّهاتكم لا 
تعلمون شيا وجعل لَكُم السَمْع والأبصارَ والأفمدة كم تشكروة ® 4 [ انحل ] فذكر 
سبحانه - نعمته عليهم بان أخرجهم لا علم لهم › ثم أعطاهم الأسماع والأبصار والافئدة 
التى نالوا بها من العلم ما نالوه » وأنه فعل بهم ذلك ليشكروه . 

وقال تعالى : « وجعلنا هم سمعا وأبصارا وأفدة فما اغى عنهم سمعهم ولا أبصارهم وا 
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أشدتهم من شيء € [ الاحتاف : ۲١‏ ] » وقال تعالى : ألم نجعل له عينين () ولسانا وشفتين 
© وهديناه النجدين © ) 1 البلد ] » فذكر هنا العينين التى يبصر بهما فيعلم المشاهدات » 
وذكر هداية النجدين وهما طريقا الخير والشر » وفى ذلك حديث و ومرسل »> وهو 
قول أكثر المفسرين » وتدل عليه الآية الأخحرى ٠‏ ( إا هديتاه السبيل إِمّا شاكرا وإمًا كفورا © 4 
[ الإنسان ] والهداية تكون بالقلب والسمع > فقد دحل السمع فى ذلك لزوما » وذكر اللسان 
والشفتين اللتين هما آلة التعليم » فذكر آلات العلم والتعليم وجعلها من آياته الدالة عليه 
وعلی قدرته ووحدانیته ونعمه › التى تعرف بها إلى عباده . 

ولا كانت هذه الأعضاء الثلاثة التى هى أشرف الأعضاء وملوكها والمتصرفة فيها 
والحاكمة عليها د - سبحانه وتعالى بالذكر فى السؤال عنها › فقال ٠‏ إن المع 
والبصر والفؤاد كل اولك كان عنه مسولا © € [ الإسراء ] > فسعادة الإنسان بصحة هذه 
الأعضاء الثلاثة وشقاوته بقسادها . قال ابن عباس : يسأل الله العباد فيما استعملوا هذه 
الثلاثة السمع والبصر والفؤاد › والله تعالى أعطى العبد السمع ليسمع به أُوامر ربه ونواهیه 
وعهوده » والقلب ليعقلها ويفقهها » والبصر لیری آیاته فیستدل بها على وحدانیته 
وربوبيته» فالمقصود بإعطائه هذه الآلات العلم وثمرته ومقتضاه . 

الوجه الخامس والثمانون : أن أنواع السعادة التى تؤثرها النفوس ثلاثة : 

سعادة خارجية عن ذات الإأنسان › بل هى مستعارة له من غيره › تزول باسترداد 
العارية » وهى سعادة المال والحياة » فبينا المرء بها سعيدا ملحوظا بالعناية مرموقا بالأبصار › 
إذا أصبح فى اليوم الواحد أذل من وتد بقاع يشح رأسه بالفهرواجى » فالسعادة والفرح 
بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه » والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبزينته » فإذا جاوز 
بصرك كسوته » فليس وراء عبادان قرية . 

ویحکكى عن بعض العلماء : آنه ركب مع تجار فى مركب ٠‏ فانكسرت بهم السفينة › 
فأاصبحوا بعد عز الغنى فى ذل الفقر » ووصل العالم إلى البلد فأكرم » وقصد بأنواع 
التحف والكرامات » فلما أرادوا الرجوع إلى بلادهم قالوا له : هل لك إلى قومك كتاب أو 
حاجة ؟ فقال : نعم » تقولون لهم : إذا اتخذتم مالا لا يغرق إذا انكسرت السفينة › 
فاتخذوا العلم تجارة . واجتمع رجل ذو هيئة حسنة ولباس جميل ورواء برجل عالم » 
فجس المخاضة فلم ير شيئا » فقالوا : كيف رأيته ؟ فقال : رأيت دارا حسنة مزخرفة »› 
ولکن لیس بها ساکن . 

السعادة الثانية : سعادة فى جسمه وبدنه » كصحته واعتدال مزاجه » وتناسب أعضائه »› 
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وحسن تركيبة » وصفاء لونه » وقوة أعضائه » فهذه لصق به من الأولى › ولكن هى فى 
ا غ و ا ان و هه ود کا 
E‏ ) 
یا خادم الجسم کی یشقی بخدمته فانت بالروح لا با لجسم إنسان 

فنسبة هذه إلى روحه وقلبه كنسبة ثيابه ولباسه إلى بدنه » فإن البدن - أيضا - عارية 
للروح وآلة لها » ومركب من مراكبها » فسعادتها بصحته وجماله وحسنه سعادة خارجة عن 
ذاتها وحقيقتها . ) 

السعادة الثالثة : هى السعادة الحقيقية » وهى سعادة نفسانية روحية قلبية »> وهى سعادة 
العلم النافع ثمرته » فإنها هى الباقية على تقلب الأحوال » والمصاحبة للعبد فى جميع 
أسقاره » وفى دوره الثلاثة ؛ أعنى دار الدنيا » ودار البرزخ ٠‏ ودار القرار . وبها يترقى 
معارج الفضل ودرجات الكمال . 

أما الأولى : فإنها تصحبه فى البقعة التى فيها ماله وجاهه . 

والثانية : تعرضه للزوال والتبدل بنكس الخلق والرد إلى الضعف › فلا سعادة فى 
الحقيقة إلا فى هذه الثالثة التى كلما طال الأمد ازدادت قوة وعلوا » وإذا عدم المال والجاه 
فهى مال العبد وجاهه » وتظهر قوتها وأثرها بعد مفارقة الروح البدن إذا انقطعت السعادتان 
الأوليتان > وهذه السعادة لا يعرف قدرها ويبعث على طلبها إلا العلم بها » فعادات السعادة 
كلها إلى العلم ومايقتضيه › والله يوفق من يشاء » لا مانع لما أعطى › ولا معطى لا منع . 
وإنغا رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها وعورة طريقها ومرارة مباديها 
وتعب تحصيلها » وأنها لا تنال إلا على جد من التعب » فإنها لا تحصل إلا بالجد الملحض 
بخلاف الاأوليین › فإنهما حظ قد یحوزه غير طالبه » وبخت قد یحوزه غير جالبه من 
ميراث» أو هبة أو غير ذلك . وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع » وصدق 
الطلب » وصحة النية » وقد أحسن القائل فى ذلك : 

فقل لمرجى معالى الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالا 
وقال آخر : 
نولا المشفة ساد الاس كله الود فق ر الاقام فال 

ومن طمحت همته إلى الأمور العالية » فواجب عليه أن يشد على محبة الطرق الدينية 
وهى السعادة » وإن كانت فى ابتدائها لا تنفك عن ضرب من المشقة والكره والتآذى › وآنها 
متى أكرهت النفس عليها » وسيقت طائعة وكارهة إليها »> وصبرت على لأوائها وشدتها › 


جامع الآداب ا ا ج ج ا 
أفضت منها إلى رياض مونقة » ومقاعد صدق » ومقام كريم » جد كل لذة دونها لعب 
الصبى بالعصفور بالنسبة إلى لذات الملوك » فحينئذ حال صاحبها » كما قيل : 
وکنت أری أن قد تناهی ہی الهوی إلى غاية ما بعدها لى مذهب 
فلما تلاقینا وعاینت حسنھ ا قت ا ھا كنت الست 
فالمكارم منوطة بالمكاره » والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة » فلا تقطع 
مسافتها إلا فى سفينة الجد والاجتهاد . قال مسلم فى صحیحه : قال يحیى بن أبى كثير : 
لا ينال العلم براحة الجسم . وقد قيل : من طلب الراحة ترك الراحة . 
فياوصل الحبيب أما إليه بغير مشقة أبدا طريق 


ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها » لتجالدوا عليها بالسيوف › 
ولكن حفت بحجاب من المكاره » وحجبوا عنها بحجاب من الجهل ؛ ليختص الله لها من 
يشاء من عباده » والله ذو الفضل العظيم . 

الوجه السادس والثمانون : أن الله تعالى خلق الموجودات » وجعل لكل شىء منها كما 
لا يختص به هو غاية شرفه » فإذا عدم كماله انتقل إلى الرتبة التى دونه واستعمل فيها › 
فكان استعماله فيها كمال أمثاله › فإذا عدم تلك أيضا نقل إلى ما دونها ولا تعطل . وهكذا 
أبدا » حتى إذا عدم كل فضيلة صار كالشوك وكالحطب الذى لا يصلح إلا للوقود › 
فالفرس إذا كانت فيه فروسيته التامة أعد لمراكب الملوك › وأكرم إكرام مثله » فإذا نزل عنها 
قليلا أعد لمن دون الملك » فإن ازداد تقصيره فيها أعد لآحاد الإجناد » فإن تقاصر عنها 
جملة استعمل استعمال الحمار » وإما حول المدار » وإما لنقل الزبل ونحوه › فإن عدم 
ذلك استعمل استعمال الأغنام للذبح والإعدام . كما يقال فى المخل : إن فرسين التقيا › 
أحدهما تحت ملك » والآخر تحت الروايا » فقال فرس الملك » أما أنت صاحبى » وكنت 
أنا وأنت فى مكان واحد » فما الذى نزل بك إلى هذه المرتبة ؟ فقال : ما ذاك إلا أنك 
هملجت قلیلا وتکسعت آنا . 

وهکذا السيف إذا نبا عما هی له ولم يصلح له » ضرب منه فاس أو منشار ونحوه . 

وهكذا الدور العظام الحسان إذا حرجت وتهدمت»اتخذت حظائر للغنم أو الإبل 
وغيرها . 

وهکذا الآدمی إذا کان صالخا لاصطفاء الله له برسالته ونبوته اتخذه رسولا ونبیا » کما 
قال تعالی : « الله أعلم حيث يجعل رسالته ‏ [ الانعام : ٠١١‏ ] » فإذا كان جوهره قاصرا عن 
هذه الدرجة صالحا لخلافة التبوة وميراثها » رشحه لذلك وبلغه إياه » فإذا كان قاصرا عن 
ذلك قابلا لدرجة الولاية رشح لها » وإن کان ممن يصلح للعمل والعبادة دون المعرفة 
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والعلم » جعل أهله حتى ينتهى إلى درجة عموم المؤمنين() » فإن نقص عن هذه الدرجة 
ولم تكن نفسه قابلة لشىء من الخير أصلا » استعمل حطبا ووقودا للنار . 

وفی اثر إسرائیلی : إن موسی سال ربه عن شأن من يعذبهم من خلقه . فقال : يا 
موسی › ازرع زرعا » فزرعه › فأو حی إليه أن احصده › ثم أوحی إليه أن انسفه وذره › 
ففعل وخلص الحب وحده » والعيدان والعصف وحده » فأوحى إليه : إنى لأجعل فى 
النار من العباد من لا خير فيه بمنزلة العيدان والشوك التى لا يصلح إلا للنار . 

وهكذا الإنسان يترقى فى درجات الكمال درجة بعد درجة حتى يبلغ نهاية ما يناله 
آمثاله منها » فکم بین حاله فی أول کونه نطفة » وبين حاله والرب يسلم عليه فی داره 
وينظر إلى وجهه بكرة وعشيا . والنبى َو فى ول أمره لما جاءه ا ملك فقال له : اقرا فقال : 
۵ ما آنا بقارئ » ٩۳‏ وفی آخره أمره بقول الله له اليوم أكملت كم دينكم تنمت 
علكم نعي ) الائدة : ٣‏ ] » وبقوله له خاصة  :‏ وأنزل الله علَيّك الكتاب والْحكمة 
وعَلمله ما لم تكن تَعلّم وان فضل الله علَيّك عظيمًا © € 1 الساء ] 

وحكى أن جماعة من النصارى تحدثوا فيما بينهم › فقال قائل منهم : ما أقل عقول 
الملسلمين › يزعمون أن نبیهم کان راعی الغنم > فكيف يصلح راعى الغنم للنبوة ؟ فقال له 
آخر من بينهم : أما هم فو الله أعقل منا » فإن الله بحكمته يسترعى النبى الحيوان البهيم » 
فإذا أحسن رعايته والقيام عليه نقله منه إلى رعاية الحيوان الناطق » حكمة من الله وتدريجا 
لعبده » ولکن نحن جئنا إلى مولود حرج من امرأة يأکل ویشرب ویبول ویبکی فقلنا : هذا 
إلهنا الذى خلق السموات والأرض » فأمسك القوم عنه . 

فكيف يحسن بذى همة قد آزاح الله عنه علله » وعرفه السعادة والشقاوة » أن يرضى 
بان یکون حیوانا وقد أمکنه آن یصیر إنسانا » وبأن یکون إنسانا وقد آمکنه أن یکون ملكا » وان 
يون ملكا وقد أمكنه أن يكون ملكا فى مقعد صدق عند مليك مقتدر » فتقوم الملائكة فى 
خدمته » وتدخل علیهم من کل باب سلام علّيكم ما صبرتم َعم عقبى الذارِ 9© € 1 الرعد ]. 

وهذا الكمال إنغا ينال بالعلم ورعايته والقيام بموجبه » فعاد الأمر إلى العلم وثمرته › 
والله تعالى الموفق . وأعظم النقص وأشد الحسرة نقص القادر على التمام وحسرته على 
تفويته كما قال بعض السلف : إذا كثرت طرق الخير كان الخارج منها أشد حسرة » وصدق 
sy ET SS e CE E‏ 

ففيه نظر لان كل عامل عابد ولى من أولياء الله تعالى بشرط الإخحلاص والتقوى » وكذلك عموم المؤمنين لهم 


نصيب من الولاية كل بقدر وإخلاص وتقواه »> والله تعالی أعلم : وراجع ص (۲۹۳) 1 
(۲) البخاری (۳) فی بدء الوحی › باب : (۳) . 
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جامع الآداں ۹ 
القائل : 
ولم أر فى عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام 

فثبت أنه لا شىء أقبح بالإنسان من أن يكون غافلا عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة 
والأعمال الصالحة » فمن كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يكدرون الماء ويغلون »› 
إن عاش عاش غير حميد » وإن مات مات غير فقيد » فقدهم راحة للبلاد والعباد » ولا 
تبكى عليهم السماء » ولا تستوحش له الغبراء . 

الوجه السابع والثمانون : أن القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه › إذا استحكما فيه 
کان هلاكه وموته » وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات » هذان أصل داء الخلق إلا من 
عافاه الله » وقد ذكر الله تعالى هذين المرضين فى كتابه . 

آما مرض الشبهات - وهو أصعبها واقتلهما للقلب » ففى قوله فى حق المنافقين : « في 
لوبهم مرض فزادهم ا  : O a‏ ولیقول لین لی ورم مر 
OE IAT‏ > فهذ ثلاثة E‏ 
القلب فيها مرض الجهل والشبهة . 

وأما مرض الشهوة » ففى قوله : « يا نساء البي لستن كأحد من التساء إن ايتن فلا 
تخضعن بالقول فَيَطْمع الذي في قلبه مرَض € [ الاحزاب : ۳۲ ] آى لا تلن فى الكلام فيطمع 
الذى فى قلبه فجور وزناء . قالوا : والمرآة ينبغى لها إذا خحاطبت الأجانب أن تغلظ كلامها 
وتقويه » ولا تلينه وتكسره ٬فإن‏ ذلك أبعد من الريبة والطمع فيها وللقلب أمراض أخر من 
الرياء » والكبر » والعجب » والحسد » والفخر » والخيلاء »> وحب الرياسة › والعلو فى 
الأرض . وهذا المرض مركب من مرض الشبهة والشهوة › فإنه لابد فيه من تخيل فاسد 
وإرادة باطلة ؛ كالعجب ٠‏ والقخر » والخيلاء » والكبر المركب من تخيل عظمته وفضله › 
وإرادة تعظم الخلق له ومحمدتهم › فلا يخرج مرضه عن شهوة أو شبهة أو مركب منهما . 

وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل ودواؤها العلم » كما قال النبی ی فی حدیث 
صاحب الشجة الذى أفتوه بالغسل فمات : « قتلوه قتلهم الله › آلا سألوا إذ لم يعلموا إنغا 
شفاء العى السؤال » ٠(‏ . فجعل العى - وهو عى القلب عن العلم » واللسان عن النطق - 
(۱) بو داود (۳۳۷) فى الطهارة » باب : فى المجروح يتيمم › وابن ماجه )٥۷۲(‏ فى الطهارة وسننها › باب : فى 


الملجروح تصيبه الحتابة فیخاف على نفسه إن اغتسل > وفى الزوائد : * إسناده منقطم » وحسنه الألبانى ( 
وأحمد )۳۳١ / ١(‏ : وقال العلامة أحمد شاكر )۳١١۷(‏ ؛ « إسناده صحيح ‏ . 
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مرضا » وشفاؤه سؤال العلماء . فأمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان ؛ لأن غاية 
مرض البدن أن يفضى بصاحبه إلى الموت . وأما مرض القلب فيفضى بصاحبه إلى الشقاء 
الأبدى » ولا شفاء لهذا المرض إلا SE‏ ؛ ولهذا سمى الله تعالی کتابه شفاء 
الصدور › وقال تعالى : يا أيها الاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشقاء لما في الصدور 
وهدى ورحمة للمؤمنين 69 € [ يونس ] ؛ ولهذا الشبب نسبة الخلماء إلى القلوت كنسبة الأطباء 
إلى الابدان » وما يقال للعلماء : أطباء القلوب » فهو لقدر ما جامع بينهما » وإلا فالامر 
أعظم ٠‏ فإن كثيرا من الأمم يستغنون عن الأطباء » ولا يوجد الأطباء إلا فى اليسير من 
البلاد وقد ر يعيش الرجل عمره آو برهة منه لا يحتاج إلى طبيب . 


وأما العلماء بالله وأمره فهم حياة الموجود وروحه » ولا يستغنى عنهم طرفة عين › 
فحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس فى الهواء بل أعظم . وبالجملة 
فالعلم للقلب مثل الماء للسمك » إذا فقده مات » فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين 
إليهاء وكنسبة سمع الأذن» وكنسبة كلام اللسان إليه » فإذا عدمه كان كالعين العمياء » والأذن 
الصماء » واللسان الأخرس ؛ ولهذا يصف - سبحانه - أهل الجهل بالعمى والصم والبكم › 
وذلك صفة قلوبهم » حيث فقدت العلم النافع فبقيت على عماها وصممها وبكمها » قال 
تعالی : < ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا © € [ الإسراء ] وا مراد 
عمى القلب فى الدنيا . وقال تعالى  :‏ وتحشرهم يوم الْقيامة على وجوههم عميا وبكما 
وصما ماهم جهنم € [ الإسراء : ٩۷‏ ] لأنهم هكذا كانوا فى الدنيا » والعبد ببعث على ما مات 
عليه . 

واخحتلف فى هذا العمى فى الآخرة › فقيل : هو عمى البصيرة ؛ بدليل إخباره تعالى 
عن رؤية الكقار مافى القيامة » ورؤية الملائكة » ورؤية النار . وقيل : هو عمى البصر › 
ورجح هذا بان الإطلاق ينصرف إليه › وبقوله  :‏ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت 
بصيرا 62 € 1 طه ] وهذا عمى العين › > فإن الكافر لم يكن بصيرا بحجته . وأجاب هؤلاء 
عن رؤية الكفار فى القيامة : بآن الله يخرجهم من قبورهم إلى موقف القيامة بصراء › 
ويحشرون من الموقف إلى النار عميا › قاله الفراء وغيره . 

الوجه الثامن والشمانون : أن الله - سبحانه - بحكمته سلط على العبد عدوا عالما بطرق 
هلاكه وأسباب الشر الذى يلقيه فيه » متفننا فيها » خبيرا بها حريصا عليها » لا يفتر يقظة 
ولا مناما » ولا بد له من واحدة من ست ينالها منه : أحدها - وهى غاية مراده منه : أن 
يحول بينه وبين العلم والإيان فيلقيه فى الكفر › فإذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح » فإن 


ااا ب 
فاتته هذه وهدی لاإسلام حرص على تلو الكفر وهى البدعة 6 وھی أحب إليه من 
المعصية» فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها ؛ لأن صاحبها يرى أنه على هدى . 
وفی بعض الآثار یقول ابلیس : اهلکت بنی آدم بالذنوب » وأهلکونی بالاستغفار وبلا إله 
إلا الله › فلما ریت ذلك ر ست بثثت فيهم الأهواء ۽ فهم يذڏنبون ولا یتوبول ؟ لأنهم یحسبول 
أنهم یحسنول صنعا . فإذا ظفر منه بهذه صيره من رعاته وأمرائه > فإن أعجزته ۰ شغله 
بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليرتج عليه الذى بينهما وهى الخامسة » فإن أعجزه ذلك 
صار إل السادسة وهی . تس لط حرره عليه ¢ يۇدونهە ویشتموده ویبهتوله ¢ ویرمونه 
بالعظائم ۳ ليحزنه ويشغل قلبه عن العلم واللإرادة وسائر آعماله 

فکیف یکن أن یحترز منه من لا علم له بهذه الأمور › ولا بعدوه › ولا ما يحصنه 
منه » فإنه لا ينجو من عدوه إلا من عرفه وعرف طريقه التى يأتيه منها » وجيشه الذى 
یستعین به عليه » وعرف تداخله ومخارجه » وكيفية محاربته » وبای شیء یحاربه » وعاذا 
یداوی جراحته ¢ وبآی شىء يستمد القَوة لقتاله ودفعه ٠‏ وهذا کله لا یحصل إلا بالعلم ¢ 
اة وجنوده ومکایده ق القرآن کا جدا| ؛ حاحة النفوس ال معرفة عدوها ¢ وطرف 
محاربته ومجاهدته » فلولا أن العلم يكشف عن هذا لا جا من جا منه » فالعلم هو الذى 
تحصل به النجاة . 

الوجه التاسع والثمانون : أن أعظم الأسباب التى يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة › 
ولذة النعيم فى الدارين » ويدخحل عليه عدو منها: هو الغفلة إلمضادة للعلم 6 والكسل المأضاد 
للإرادة والعزية » هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء » وهما من عدم العلم. 

أما الغفلة : فمضادة للعلم منافية له » وقد ذم - سبحانه - آهلها > ونهى عن الكون 
E SS E‏ : # ولا تكن من الْغافلين (ه. © € [ الأعراف ] » 
وقال تعالی : ولا تطع من أُغفلنا قله عن ذكرنا ‏ 1 الكهف : ۸ ] وقال تعالى : « ولقد 
ذرأنا لجهتم كيرا م من الجن والإنس لهم فلوب لأ يفقهون بها ولَهم أعين لأ ييصرون بها وهم آذان 
لأ يسمعون بها امك كالأنعام يل هد اض امك هم عافن 2( [ الاعراف]. وقال النبى لا 
فى وصيته لنساء المؤمنين ٠:‏ لا تغفلن فتنسين الرحمة » () . وسئل بعض العلماء عن عشق 
الو ال ت ا ع د A‏ 
موی الشيطان » فإنه وسواس خناس » قد التقم قلب الغافل يقرأ عليه أنواع الوساوس 


(۱) الترمذی )۴١۸۳(‏ فى الدعوات » باب : فى فضل E‏ : «( غريب » » وحسنه 
اااي »> وأحمد ( / )۳۷١‏ . 
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والخيالات الباطلة » فإذا تذكر وذكر الله انجمع وانضم وخنس وتضاءل لذكر الله »فهو 
دائما بين الوسوسة والخنس . وقال عروة بن رويم : إن المسيح ية سأل ربه أن يريه 
موضع الشيطان من ابن آدم فجلى له › فإذا رأسه رأس الحية واضع رأسه على ثمرة القلب › 
فإذا ذكر العبد ربه خنس » وإذا لم يذكر وضع رأسه على ثمرة قلبه › فمناه وحدثه وقد 
روى فى هذا المعنى حديث مرفوع » فهو دائما يترقب غفلة العبد » فيبذر فى قلبه بذر 
الأمانى والشهوات والخيالات الباطلة » فيثمر كل حنظل وكل شوك وكل بلاء » ولا يزال 
يده بسقیه حتی يغطی القلب ويعمیه . 

وأما الكسل : فيتولد عنه اللإضاعة والتفريط والحرمان وأشد الندامة » وهو مناف 
للإرادة والعزيمة التى هى ثمرة العلم» فإن من علم أن كماله ونعيمه فى شىء طلبه بجهده › 
وعزم عليه بقلبه کله » فإن کان أحد یسعی فى تكميل نفسه ولذته » ولکن أكثرهم أخطاً 
الطريق ؛ لعدم علمه با ينبغى أن يطلبه › فالإرادة مسبوقة بالعلم والتصور › فتخلفها فى 
الخالب إغا يكون لتخلف العلم والإدراك › وإلا فمع العلم التام بان سعادة العبد فى هذا 
الطلب ونجاته وفوزه كيف يلحقه كسل فى النهوض إليه ؛ ولهذا استعاذ النبى ميو من 
الكسل » ففى الصحيح عنه أنه كان يقول ٠:‏ اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن › 
والعجز والكسل » والجبن والبخل »وضلع الدين وغلبة الرجال » ١(‏ . فاستعاذ من ثمانية 
أشياء » كل شيئين منها قرينان » والفرق بينهما أن المكروه الوارد على القلب إما أن يكون 
على ما مضى أو لا يستقبل . فالأول هو الحزن والثانى الهم . وإن شئت قلت : الحزن 
على المكروه الذى فات ولا يتوقع دفعه » والهم على المكروه المنتظر الذى يتوقع دفعه وتأمله . 

والعجز والكسل قرينان » فإن تخلف مصلحة العبد وكماله ولذته وسروره عنه إما أن 
يكون مصدره عدم القدرة فهو العجز » أو يكون قادرا عليه لكن تخلف لعدم إرادته فهو 
الكسل »وصاحبه يلام عليه مالا يلام على العجز »وقد يكون العجز ثمرة الكسل فيلام عليه 
أيضا » فكثيرا ما يكسل المرء عن الشىء الذى هو قادر عليه » وتضعف عنه إرادته › 
فيفضى به إلى العجز عنه » وهذا هو العجز الذى يلوم الله عليه فى قول النبى ميو : « إن 
الله يلوم على العجز » ") وإلا فالعجز الذى لم تخلق له قدرة على دفعه ولا يدخحل 
معجوزه تحت القدرة لا يلام عليه . قال بعض الحكماء فى وصيته : إياك والكسل والضجر › 
فإن الكسل لا ينهض لكرمة » والضجر إذا نهض إليها لا يصبر عليها » والضجر متولد عن 


(1) البخارى )1۳١۳(‏ فى الدعوات » باب : التعوذ من غلبة الرجال . 
(۲) أبو داود (۳۹۲۷) فى الأقضية › باب : الرجل يحلف على حقه » وضعفه الألبانى . 


جامع الآدا ٣‏ 
الكسل والعجز » فلم يفرده فى الحديث بلفظ . 

ئم ذكر الجبن والبخل » فإن الإحسان المتوقع من العبد إما بماله وإما ببدنه » فالبخيل 
مانع لنفع ماله » والجبان مانع لنقع بدنه » والمشهور عند الناس أن البخل مستلزم الجبن من 
غير عكس ؛ لان من بخل بماله فهو بنفسه أبخل » والشجاعة تستلزم الكرم من غير عكس 
لآن من جاد بنفسه فهو اله أسمح وأجود وهذا الذى قالوه ليس بلازم أكثره › فإن 
الشجاعة والكرم وأضدادها أخحلاق وغرائز » قد تجمع فى الرجل › وقد يعطى بعضها دون 
بعض . وقد شاهد الناس من أهل الإقدام والشجاعة والبأس من هو أبخل الناس » وهذا 
كثير ما يوجد فى أمة الترك » يكون أشجع من ليث وأبخل من كلب »› فالرجل قد يسمح 
بنفسه ويضن باله ؛ ولهذا یقاتل عليه حتی يقتل › فیبدأً بنفسه دونه » فمن الناس من 
یسمح بنفسه وماله » ومنهم من یبخل بنفسه » ومنهم من يسمح ماله ویبخل بنفسه › 
وعكسه » والاأقسام الأربعة موجودة فى الناس . 

ثم ذكر ضلع الدين وغلبة الرجال » فإن القهر الذى ينال العبد نوعان : أحدهما : قهر 
بحق وهو ضلع الدين . والثانى : قهر بباطل وهو غلبة الرجال > فصلوات الله وسلامه 
على من أوتى جوامع الكلم » واقتبست كنوز العلم والحكمة من ألفاظه . 

والمقصود أن الغفلة والكسل اللذين هما أصل الحرمان سببهما عدم العلم » فعاد 
النقص كله إلى عدم العلم والعزية » والكمال كله إلى العلم والعزيية »> والناس فى هذا 
٠‏ على أربعة أضرب : 

الضرب الأول : من رزق علما وأعين على ذلك بقوة العزعة على العمل › وهذا 
الضرب خلاصة الخلق» وهم الموصوفون فى القرآن بقوله : «الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 
[ العصر N‏ : (أولي الأيدي والأبصار 9© ) [ ص ] » وبقول : أو من کان میتا 
فأحییناه وجعلنا له نورا د يمشي به في الناس كمن مثله في الطلمات ليس بخارج مَنها ¢ [ الانعام : 
١‏ ] فبالحياة تنال العزيمة » وبالنور ينال العلم » وأئمة هذا الضرب هم أولو العزم من 
ازمل : 

الضرب الثانى : : من حرم هذا وهذا » وهم الموصوفون بقوله : إن شر الدواب عند 
الله ا لصم البكم اذين لا يعون 0© 4 [ الئقال  ]‏ وبقول : « أم تحسب أن أكترهم يسمعون أو 
عقون إن َم إل کایأنعم بل هم اتل سيلا 5 ) 1 الفرقان ! ا : 3 إك لا تسمع الوت 
ولا تسمع الصم الدعاء ) [ النمل : ۸٠‏ ] ء وقوله : ( وما انت بمسمع من في القبور 9© € [ فاطر ] 
وهذا الصنف شر البرية » يضيقون الديار» ويغلون الأسعار » وعند أنفسهم أنهم يعلمون 


جامع الآداب 
ظاهرا من اليا الدنا وهم عن الآخرة هم غافلون ¢ ويعلمون ولكن ما يضرهم 
ولا ينفعهم »وينطقون ولكن عن الهوى ينطقون ويتکلمون ¢ ولکن بالجحهل يتڪلمون 
ويؤمنون » ولكن بالجبت والطاغوت » ويعبدون ولكن يعبدون من دون الله مالا يضرهم 
ولا ينفعهم »ویجادلون ولکن بالباطل لیدحضوا به الحق » ویتفکرون ویبیتون ولکن مالا 
ذکروا لایذکرون › ويصلون ولكنهم من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون › الذين هم 
يراءون وينعون الماعون » ويحكمون ولكن حكم الجاهلية يبغون » ويكتبون ولكن يكتبون 
الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا » فويل لهم عا كسبت 
ولكن لا يشعرون . فهذا الضرب ناس بالصورة وشياطين بالحقيقة » وجلهم إذا فكرت لها 
حمير أو كلاب أو ذئاب » وصدق البحترى فى قوله : 
لم يبق من جل هذا الناس باقية ينالها الوهم إلا هذه الصور 
وقال الآخحر : 
فی شجر السدر منهم مشل لها رواء وما لها تمر 
مه ف0 و o‏ ل R2‏ 
لقولهم كأنهم خشب مسندة € [ النافقون : > ] عالمهم كما قيل فيه : 
زوامل للأسفار لا علم عندهم بجیدها إلا كعلم الأباعر 
لعمرك ما يدرى البعير إذا غدا بأوساقه آوراح مافی الغرائر 
مشل القوم الّذين كذبوا بآيات الله واللّه لا يهدي القوم الظّالمين (6 € [ الجمعة ] . 
الضرب الثالث : من فتح له باب العلم وأغلق عنه باب العزم والعمل » فهذا فى رتبة 
الجاهل أو شر منه . وفى الحديث المرفوع  :‏ آشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه 
الله بعلمه » ٩(‏ . ثبته ابو نعيم وغیره » فهذا جهله کان خیرا له وأخف لعذابه من علمه › 
فما زاده العلم إلا وبالا وعذابا » وهذا لا مطمع فى صلاحه »› فإن التائه عن الطريق يرجى 
(1) انظر مجمع الزوائد للهيشمى )1۹١ / ١(‏ فى العلم » باب : فين لم يتفع بعلنه » وقال : * رواه الطبرانى فى 
الصغير » ويه عشان الرى » قال فلاس : دوق لكت كث الط » صاحب بدعة » « ضعقه أحند 


جامع الآدا ہ٣‏ 


له العود إليها إذا أبصرها « فإذا عرفها وحاد عنھا عمدا فمتی ترجی هدایته › قال تعالی 
< كيف يهي الله فوا كقروا بعد انهم هدوا أن اسول حى جام الات وله ل يدي 
القوم الظالمين 2 € [ آل عمران ] . 

الضرب الرابع : من رزق حظا من العزية والإرادة ولكن قل و 
فهذا إدا وفق له الاقتداء بداع من دعاة الله ورسوله كان من الذين قال : # ومن 
يطم الله والرسول فأومك مع الذين أنعّم الله علَيهم من اين والصديقين والشهّداء والصالحين 
وحسن أولعك رفيقا © ذلك القضل من الله وكفى باللّه عليمًا 9© € [ النساء ] رزقنا الله من 
فضله ¢ ولا أحرمنا بسوء أعمالنا ¢ إنه غفور رحيم ۰ 


الوجه التسعون : أن كل صفة مدح الله بها العبد فى القرآن فهى ثمرة العلم ونتيجته › 
وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته » فمدحه بالإيان وهو رأس العلم ولبه »> ومدحه 
بالعمل الصالح الذى هو ثمرة العلم النافحع »ومدحه بالشكر » والصبر والمسارعة فى 
اخيرات »والحب له »والخوف منه » والرجاء ٬والإنابة‏ > والحلم «والوقار » واللب 
والعقل » والعفة » والكرم › والإيثار على النفس ٠‏ والنصيحة لعباده » والرحمة بهم › 
والرأفة وخفض الحناح » والعفو عن مسيئهم » والصفح عن جانيهم › وبذل الإحسان 
لكافتهم » ودفع السيئة بالحسنة » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » والصبر فى مواطن 
الصبر » والرضا بالقضاء » واللين للأولياء » والشدة على الأعداء » والصدق فى الوعد › 
والوفاء بالعهد » والإعراض عن الجاهلين » والقبول من الناصحين » واليقين »والتوكل › 
والطمأنينة » والسكينة » والتواصل والتعاطف » والعدل فى الأقوال والأفعال › والأخلاق › 
والقوة فى أمره > والبصيرة فى دينه › والقيام بأداء حقه واستخراجه من المانعين له »› 
والدعوة إليه وإلى مرضاته وجنته » والتحذير عن سبيل آهل الضلال » وتبيين طرق الغى 
وحال سالكيها ٠‏ والتواصى بالحق والتواصى بالصبر » والحض على طعام المسكين › و 
الوالدين » وصلة الأرحام » ويذل السلام لكافة المؤمنين » إلى سائر الأخلاق المحمودة 
والأفعال المرضية التى أقسم الله شخان - على عظمها > فقال تعالی ٠‏ ت والقلم وما 
يسطرون © ما أنت بنعمة ربك بمجنون © وإن لك لأجرا غير ممتون © وإنك على خلق 
عظيم 0 € [ القلم ] . قالت عائشة فيع - وقد سئلت عن خلق رسول الله مَل فقالت : 
كان خلقه القرآن ٠‏ . فاكتفى بذلك السائل وقال : فهمت أن أقوم ولا أسأل عن شىء 
بعدها » فهذه الأخلاق ونحوها هى ثمرة شجرة العلم . 


(۱) مسلم ۷٤٩(‏ / ۹ ) فى صلاة المسافرين وقصرها › باب : جامع صلاة الليل » ومن نام عنه أو مرض 


٦م‏ جامع الآداب 


اا اليل فر ك تة هن الكو الاد 6 رالرك ء راك : 
والبخى » والعدوان » والجزع » والهلع » والكنود » والعجلة » والطيش › والحدة » 
د و و ی ل چ ا بر 
ا و و ا 
الاج وام ج ولان ع و الات و ع غد وا عل الا > 
والانتقام » ومقابلة الحسنة بالسيئة » والأمر بالمنكر والنهى عن المعروف » وترك القبول من 
النصاحين » وحب غير الله ورجائه » والتوكل عليه » وإيثار رضاه على رضا الله › 
وتقديم أمره على أمر الله › والتماوت عند حق الله » والوثوق بما عند حق نفسه › 
والخضب لها » والانتصار لها » فإذا انتهكت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شىء حتى ينتقم 
بأكثر من حقه » وإذا انتهكت محارم الله لم ينبض له عرق غضبا لله » فلا قوة فى أمره › 
ولا بصيرة فى دينه . ومن ثمرتها : الدعوة إلى سبيل الشيطان وإلى سلوك طرق البغى › 
واتباع الهوى » وإيثار الشهوات على الطاعات » وقيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة 
امال » ووأد البنات » وعقوق الأمهات › وقطيعة الأرحام » وإساءة الجوار » وركوب 
مركب الخزى والعار . 

ر ید کر کی ی کو امل د رار مجو درا 
يجتنى من شجرة الجهل › فلو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاد حسنها على صورة الشمس 
والقمر » ولو ظهرت صورة الجهل لكان منظرها أقبح منظر » بل كل خير فى العالم فهو 
من آثار العلم الذى جاءت به الرسل ومسبب عنه » وكذلك كل خير يكون إلى قيام الساعة 
وبعدها فى القيامة . وكل شر وفساد حصل فى العالم ويحصل إلى قيام الساعة وبعدها فى 
القيامة » فسببه مخالفة ما جاءت به الرسل فى العلم والعمل › ولو لم يكن للعلم أب 
ومرب وسائس ووزير إلا العقل الذى به عمارة الدارين » وهو الذى أرشد إلى طاعة الرسل › 
وسلم القلب والجوارح ونفسه إليهم » وانقاد لحكمه وعزل نفسه » وسلم الأمر إلى أهله » 
لکفی به شرفا وفضلا . وقد مدح الله - سبحانه - العقل وآهله فی کتابه فى مواضع كثيرة 
و ق ا ا امل الا این ل سے ل وا غل 6ی ا 
کل عله ٠‏ وزات الذی نة برف و ن مهه > وراج ن جره :ارا 
الى ت ي 

قد قيل : العقل ملك › والبدن روحه وحواسه » وحركاته كلها رعية له . فإذا ضعف 
عن القيام عليها وتعهدها وصل الخلل إليها كلها . ولهذا قيل : من لم يكن عقله أغلب 


جامع الآداب ۲۷ 
خصال الخیر عليه » کان حتفه فی آغلب خصال الشر عليه . وروی آنه لما هبط آدم من 
الجنة آتاه جبريل » فقال : إن الله أحضرك العقل والدين والحياء لتختار واحدا منها » فقال : 
أحذت العقل » فقال الدين والحياء : أمرنا ألا نفارق العقل حيث كان » فانحاز إليه والعقل 
عقلان : عقل غريزة » وهو أب العلم ومربيه ومثمره . وعقل مكتسب مستفاد » وهو ولد 
العلم وثمرته ونتيجته » فإذا اجتمعا فى العبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » واستقام له 
أمره » وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب . وإذا فقد أحدهما فالحيوان البهيم 


أحسن حالا منه ٠‏ وإذا انفرد انتقص الرجل بنقصان أحدهما » ومن الناس من يرجح 
صاحب العقل الغريزى » ومنهم من يرجح صاحب العقل المكتسب . 

والتحقيق : أن صاحب العقل الغريزى الذى لا علم ولا تجربة عنده » آفته التى يؤتى 
منها الإحجام » وترك انتهاز الفرصة ؛ لان عقله يعقله عن انتهاز الفرصة لعدم علمه بها 
وصاحب العقل المكتسب يؤتى من الإقدام » فإن علمه بالفرص وطرقها يلقيه على المبادرة 
إليها » وعقله الغريزى لا يطيق رده عنه » فهو غالبا يؤتى من إقدامه والأول من إحجامه » 
فإذا رزق العقل الغريزى عقلا إيمانيا مستفادا من مشكاة النبوة لا عقلا معيشيا نفاقيا » يظن 
آربابه آنهم على شىء » آلا إنهم هم الكاذبون.> فإنهم يرون العقل أن يرضوا الناس على 
طبقاتهم » ويسالموهم ويستجلبوا مودتهم ومحبتهم » وهذا مع آنه لا سبيل إليه فهو إيثار 
للراحة والدعة ومؤونة الأذى فى الله والموالاة فيه والمعاداة فيه » وهو وإن كان أسلم 
عاجلة فهو الهلك فى الأجلة » فإنه ماذاق طعم الإيان من لم يوال فى الله ويعاد فيه › 
فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضا الله ورسوله » والله الموفق المعين . 

وفی حديث مرفوع ذكره ابن عبد البر وغيره : « آوحى الله إلى نبى من أنبياء بنى 
إسرائيل : قل لفلان العابد : أما زهدك فى الدنيا فقد تعجلت به الراحة » وأما انقطاعك 
إلى فقد اكتسبت به العز » فما عملت فيما لى عليك ؟ قال : وما لك على ؟ قال : هل 
والیت فی ولیا ؟ آو عادیت فی عدوا ؟ » ٠‏ وذكر أيضا : « آنه أوحى الله إلى جبريل أن 
احسف بقرية كذا وكذا » قال : يارب ٠»‏ إن فيهم فلانا العابد » قال : به فابدأً » إنه لم 
يتمعر وجهه فی یوما قط » . 

الوجه الحادى والتسعون : حديث ابن عمر عن النبى ميه : ١‏ إذا مررتم برياض الجنة 
فارتعوا » » قالوا : يا رسول الله » وما رياض الحنة ؟ قال : « حلق الذكر » فإن لله 


. )٤١ ٠» ٤١ / ٠١( التمهيد لابن عبد البر‎ )۱( 


TYA 
: قال عطاء‎ . ٠( » سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر » فإذا أتوا عليهم صفوا بهم‎ 
› مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام » كيف يشترى ويبيع » ويصوم ويصلى ويتصدق‎ 
. ) وينكح ويطلق » ويحج . ذكره الخطيب فى كتاب ( الفقيه والمتفقه‎ 

الوجه الثانى والتسعون : ما رواه الخطيب أيضا عن ابن عمر يرفعه : « مجلس فقه خير 
من عبادة ستين سنة » ۳ » وفى رفعه نظر . 

الو جه الثالث والتسعون : ما رواه أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف يرفعه : « يسير 
الفقه خير من كثير من العبادة » (") » ولا يثبت رفعه . 

الوجه الرابع والتسعون : ما رواه أيضا من حديث آنس يرفعه : « فقيه أفضل عند الله 
من آلف عابد » ۶ . وهو فى الترمذى من حديث روح ابن جناح عن مجاهد عن ابن عباس 
مرفوعا (°)» وفى ثبوتهما مرفوعين نظر › والظاهر أن هذا من كلام الصحابة فمن دونهم . 

الوجه الخامس والتسعون : ما رواه أيضا عن ابن عمر يرفعه : « أفضل العبادة الفقه » ١‏ . 

الوجه السادس والتسعون : ما رواه أيضا من حديث نافع عن ابن عمر يرفعه : « ما 
عبد الله بشیء أفضل من فقه فی دين » ") . 

الوجه السابع والتسعون : ما رواه عن على أنه قال : العالم أعظم أجرا من الصائم 
القائم الخازى فى سبيل الله . 

الوجه الثامن والتسعون : ما رواه اللخلص عن صاعد: حدثنا القاسم بن الفضيل بن 
بزيع »حدثنا حجاج بن نصير »حدثنا هلال بن عبد الرحمن الجعفى »عن عطاء بن أبى 
ميمونة » عن أبى هريرة وأبى ذر أنهما قالا :باب من العلم يتعلمه أحب إلينا من آلف ركعة 
تطوعا »وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل »› أحب إلينا من مائة ركعة تطوعا . 
وقالا: سمعنا رسول الله َيه يقول : « إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال 
(۱) الترمذى )١۱۰(‏ فى الدعوات » باب:(۸۳) » وقال:« حسن غريب » » وحسنه الألبانى» وأحمد-("/ )٠٠١١‏ . 
(۲) انظر الفقيه والحفقه للخطيب )٠١ / ١(‏ » وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ١(‏ / ۲۷۸) . 
(۳) الفقيه والتفقه للخطيب )٠١ › ١١ /١(‏ . 
() الفقيه والمتفقه للخطيب /١(‏ 1۸) . 
)٥(‏ الترمذى (۲۹۸۱) فى العلم » باب : ماجاء فى فضل الفقه على العباد > وقال : « غريب » » وقال الألبانى : 


« موضوع › 1 
(0 » ۷) الفقيه والحفقه للخطيب )۲١ / ١(‏ . 


جامع الآداں _ ٣۹٣‏ 
مات شهیدا » ٩۱(‏ . ورواه ابن آبی داود عن شاذان عن حجاج به . قلت : وشاهده مامر 
من حديث الترمذى عن آنس يرفعه : « من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى 
يرجم » ) . 

الوجه التاسع والتسعون : ما رواه الخطيب أيضا عن آبى هريرة قال : لأن أعلم باب 
من العلم فى أمر أو نهى » أحب إلى من سبعين غزوة فى سبيل الله . وهذا إن صح 
فمعناه : أحب إلى من سبعين غزوة بلا علم ؛ لأن العمل بلا علم فساد أكثر من صلاحه › 
أو يريد علما يتعلمه ويعلمه » فيكون له أجر من عمل به إلى يوم القيامة » وهذا لا يحصل 
فى الغزو المجرد . 

الوجه المائة : ما رواه الخطيب أيضا عن أبى الدرداء : أنه قال : مذاكرة العلم ساعة 
خير من قيام ليلة . 

الوجه الحادى والمائة : ما رواه عن الحسن قال : لأن أتعلم باب من العلم فأعلمه 
مسلما » أحب إلى من أن يكون لى الدنيا فى سبيل الله . 

الوجه الثانى والمائة : قال مكحول : ما عبد الله بأفضل من الفقه . 

الوجه الثالث والمائة : قال سعيد بن المسيب : ليست عبادة الله بالصوم والصلاة › 
ولکن بالفقه فى دينه . وهذا الكلام يراد به أمران : أحدهما : أنها ليست بالصوم والصلاة 
الخاليين عن العلم » ولكن بالفقه الذى يعلم به كيف الصوم والصلاة . والثانى : أنها 
ليست الصوم والصلاة فقط بل الفقه فى دينه من أعظم عباداته . 

الوجه الرابع والمائة : قال إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة : أقرب الناس من درجة 
النبوة العلماء وأهل الجهاد » والعلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسل . وقد تقدم 
الكلام فى تفضيل العالم على الشهيد وعكسه . 

الوجه الخامس والمائة : قال سفيان بن عيينة : أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين 
الله وبين عباده » وهم الرسل والعلماء . 

الوجه السادس والمائة : قال محمد بن شهاب الزهرى+: ما عبد الله بمثل الفقه . وهذا 
الكلام ونحوه يراد به : آنه ما يعبد الله بمثل أن يتعبد بالفقه فى الدين » فيكون نفس التفقه 
عبادة . كما قال معاذ بن جبل : عليكم بالعلم » فإن طلبه لله عبادة » وسیاتى إن شاء الله 
ذکر کلامه بتمامه . وقد يراد به أنه ما عبد الله بعبادة أفضل من عبادة يصحبها الفقه فى 


(۱) الفقيه والمحفقه للخطيب »)١١ / ١(‏ وهو ضعيف كشاهده . 
(۲) الترمذى )۲۹٤۷(‏ فى العلم > باب : فضل طلب العلم > وقال : « حسن غريب » > وضعفه الالبانى . 


اا ا س ا ا 


الدين ؛ لعلم الفقيه فى دينه بمراتب العبادات ومفسداتها وواجباتها وسننها وما يكملها وما 
ينقصها » وكلا المعنيين صحيح . 

الوجه السابع والمائة : قال سهل بن عبد الله التسترى : من أراد النظر إلى مجالس 
الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء . وهذا لان العلماء خلفاء الرسل فى أعمهم ووارثوهم فى 
علمهم » فمجالسهم مجالس خلافة النبوة . 

الوجه الثامن والمائة : أن كثيرا من الأئمة صرحوا بأن أفضل الأعمال بعد الفرائض 
طلب العلم . فقال الشافعى : ليس شىء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم » وهذا الذى 
ذكر أصحابه عنه أنه مذهبه » وكذلك قال سفيان الثورى وحكاه الحنفية عن أبى حنيفة . 

وأما الإمام أحمد فحکی عنه ثلاث روايات : إحداهن : أنه العلم » فإنه قيل له : أى 
شىء أحب إليك أجلس بالليل آنسخ أو أصلى تطوعا ؟ قال : نسخك تعلم به آمور دينك 
فهو أحب إلى . وذكر الخلال عنه فى كتاب العلم نصوصا كثيرة فى تفضيل العلم » ومن 
كلامه فيه: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب » وقد تقدم . والرواية 
الثانية : أن أفضل الاأعمال بعد الفرائض صلاة التطؤع › واحتح لهذه الرواية بقوله َو : 
«واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » ٠‏ » وبقوله فى حديث أبى ذر وقد ساله عن الصلاة 
فقال :« خير موضوع » ١‏ »وبآنه أوصى من سأله موافقته فى الجنة بكثرة السجود وهو 
الصلاة ‏ » وكذلك قوله فى الحديث الآخر : « عليك بكثرة السجود » فإنك لا تسجد لله 
سجدة إلا رفعك الله بها درجة »وحط عنك بها خطيئة » () »وبالأحاديث الدالة على 
تفضيل الصلاة . والرواية الثالثة : أنه الجهاد » فإنه قال : لا أعدل بالحهاد شيا » ومن ذا 
يطيقه ؟ ولا ريب أن أكثر الأحاديث فى الصلاة والحهاد . 

وأا مالك .فال ابن القاسم ٠‏ متمعت مالكا قول ٠‏ إن أفرانا اعرا العا 
وأضاعوا العلم » فخرجوا على أمة محمد بيه بأسيافهم » ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن 
ذلك . قال مالك : وكتب أبو موسى الأشعرى إلى عمر بن الخطاب : أنه قرأ القرآن عندنا 


(۱) ابن ماجه (۲۷۹) فى الطهارة » باب : المحافظة على الوضوء > وفى الزوائد : « إسناده ضعيف لضعف التابع ٠‏ » 
ومالك فى الموطأً )۳١( )۳١ / ١(‏ فى الطهارة » باب : جامع الوضوء » وضعفه الالبانى . 

(۲) أحمد ٠(‏ / 1۷۸ » ۱۷۹) » وقال الهيثمى فى المجمع )٠٠١ › ٠١١ / ١(‏ فى العلم » باب السؤال للانتفاع 
وإن كثر : ١‏ فيه المسعودى وهو ثقة ولكنه اخحتلط » » والحاكم فى المسدرك ( / ۷ فى التاريخ » وقال 
الذهبى : « السعدى ليس بثقة » » وسكت عنه الجاكم . 

(۳) مسلم )۲۲١ / ٤۸۹(‏ فى الصلاة » باب : فضل السجود والحث عليه . 

. فى الصلاة » باب : فضل السجود والحث عليه‎ )۲۲١ / ٤۸۸( مسلم‎ )٤( 


جامع الآداب ا 
عدد كذا وكذا . فكتب إليه عمر : أن أفرض لهم من بيت الال » فلما كان فى العام الثانى 
كتب إليه : آنه قد قرأ القرآن عندنا عدد كثير لاأكثر من ذلك . فكتب إليه عمر : أن امحهم 
من الديوان » فإنى أخاف من آن يسرع الناس فى القرآن آن يتفقهوا فى الدين فيتأولوه على 
غير تأويله . وقال ابن وهب كنت بين يدى مالك بن أنس » فوضعت الواحى وقمت إلى 
الصلاة » فقال : ما الذى قمت إليه بأفضل من الذى تركته . 

قال شيخنا وهذه الأمور الثلاثة التى فضل كل واحد من الأئمة بعضها وهى الصلاة 
والعلم والجهاد » هى التى قال فيها عمر بن الخطاب نه : لولا ثلاث فى الدنيا لما أحببت 
البقاء فيها : لولا أن أحمل أو أجهز جيشا فى سبيل الله » ولولا مكابدة هذا الليل » ولولا 
مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتفى أطايب التمر لما أحببت البقاء . فالأول : 
الجهاد » والثانى : قيام الليل » والثالث : مذاكرة العلم » فاجتمعت فى الصحابة بكمالهم 
وتعرقت فيمن بعدهم . 

الوجه التاسع والمائة : ما ذكره أبو نعيم وغيره عن بعض أصحاب رسول الله مو : أنه 
قال : « فضل العلم خير من نفل العمل » وخير دينكم الورع ٠ ٠‏ وقد روى هذا مرفوعا 
من حديث عائشة ني . وفى رفعه نظر » وهذا الكلام هو فصل الخطاب فى هذه المسالة › 
فإنه إذا كان كل من العلم والعمل فرضا فلابد منهما كالصوم والصلاة › فإذا كانا فضلين - 
وهما النفلان المتطوع بهما - ففضل العلم ونفله خير من فضل العبادة ونفلها ؛ لأن العلم 
يعم نفعه صاحبه والناس معه » والعبادة يختص نفعها بصاحبها ؛ ولان العلم تبقى فائدته 
وعلمه بعد موته › والعبادة تنقطع عنه » ولا مر من الوجوه السابقة . 

الوجه العاشر بعد المائة : ما رواه الخطيب وآبو نعيم وغيرهما عن معاذ بن جبل باه 
قال : تعلموا العلم » فإن تعلمه لله خشية » وطلبه عبادة » ومدارسته تسبيح › والبحث 
عنه جهاد » وتعليمه لمن لا يحسنه صدقة » وبذله لأهله قربة » به یعرف الله ویعبد » وبه 
يوحد »وبه يعرف الحلال من الحرام » وتوصل الأرحام » وهو الاأنيس فى الوحدة »› 
والصاحب فى الخلوة » والدليل على السراء › والمعين على الضراء › والوزير عند الأخلاء »› 
والقريب عند الغرباء » ومنار سبيل الجنة » يرفع الله به أقواما » فيجعلهم فى الخير قادة 
وسادة » يقتدى بهم أدلة فى الخير » تقتص آثارهم » وترمق أفعالهم » وترغب الملائكة فى 


(1) الحاكم فى المستدرك )٩۳ / ١(‏ » ومجمع الزوائد للهيثمى )٠١١ / ١(‏ فى العلم » باب : فضل العلم › وقال: 
١‏ رواه الطبرانى فى الأوسط والبزار » وفيه عبد الله بن عبد القدوس وثقه البخارى وابن حبان » وضعفه ابن 
معين » » وقال ابن الجوزى فى العلل التناهية رقم ١ : )۷١(‏ هذا حديث لا يصح عن رسول الله عل “ . 


۴ جاع الآداب 


خلتهم » وبأجنحتهم تمسحهم »› يستغفر لهم كل رطب ويابس حتى حيتان البحر وهوامه › 
وسباع البر وأنعامه » والسماء ونجومها > والعلم حياة القلوب من العمى » ونور للأبصار 
من الظلم » وقوة للأبدان من الضعف ٠‏ يبلغ به العبد منازل الاأبرار والدرجات العلى › 
التفكر فيه يعدل بالصيام » ومدارسته بالقيام » وهو إمام للعمل والعمل تابعه » يلهمه 
السعداء » ويحرمه الأشقياء . هذا الأثر معروف عن معاذ » ورواه بو نعيم فى المعجم من 
حديث معاذ مرفوعا إلى النبى يي ولا يثبت » وحسبه أن يصل إلى معاذ . 

الوجه الحادى عشر بعد المائة : ما رواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن أبى فديك : 
حدثنی عمرو بن كثير » عن أبى العلاء > عن الحسن » عن رسول الله َيه قال : « من جاءه 
اموت وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام فبينه وبين الأنبياء فى الجنة درجة النبوة » )١(‏ . 
وقد روی من حدیث على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب » عن ابن عباس » عن 
النبى ية . وهذا وإن كان لا يثبت إسناده فلا يبعد معناه من الصحة » فإن أفضل الدرجات 
النبوة »> وبعدها الصديقية › وبعدها الشهادة » وبعدها الصلاح . وهذه الدرجات الاأر, 
التی ذکرها الله تعالی فى كتابه فى قوله : « ومن يطم الله والرسول فأولئك مع اين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولىك رفيقا ®6 ) [ الاء ] > فمن 
طلب العلم ليحيى به الإسلام فهو من الصديقين » ودرجته بعد درجة النبوة . 

الوجه الثانى عشر بعد المائة : قال الحسن فى قوله تعالى : ربنا آتنا في الدنيا حسنة 4 
هى العلم والعبادة < وفي الآخرة حسنة € [ البقرة : ٠١١‏ ] هى الجنة » وهذا من أحسن 
التفسير » فإن أجل حسنات الدنيا العلم النافع والعمل الصالح . 

الوجه الثالث عشر بعد المائة : قال ابن مسعود : عليكم بالعلم قبل أن يرفع › ورفعه 
هلاك العلماء » فوالذی نفسی بيده لیودن رجال قتلوا فی سبیل الله شهداء آن يبعثهم الله 
علماء ؛ لما يرون من كرامتهم › وإن أحدا لم يولد عالما » وإغا العلم بالتعلم . 

الوجه الرابع عشر بعد المائة : قال ابن عباس وأبو هريرة وبعدهما أحمد بن حنبل : 
تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلينا من إحيائها . ۰ 

الوجه الخامس عشر بعد المائة : قال عمر نوه : أيها الناس » عليكم بالعلم » فإن لله - 
سبحانه - رداء یحبه » فمن طلب بابا من العلم رداه الله بردائه» فإن آذنب ذنبا استعتبه لثلا 
يسلبه رداء» ذلك حتی يموت به . قلت : ومعنی استعتاب الله عبده : أن يطلب منه أن 


يعتبه » أى يزيل عتبه عليه بالتوبة والاستغفار والإنابة » فإذا آناب إليه رفع عنه عتبه فيكون 


(۱) الدارمى ٠ ٠ / ١(‏ فى العلم » باب : فضل العلم والعالم 


جامع الآداب ۳ 


قد أعتب ربه » آی ازال عتبه عليه › والرب تعالی قد استعتبه ؛ آی طلب منه آن یعتبه . 
ومن هذا قول ابن مسعود - وقد وقعت زلزلة بالكوفة : إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه . وهذا 
هو الاستعتاب الذى نفاه - سبحانه - فى الآخرة فى قوله  :‏ فاليم لا يخرجون منها ولاهم 
يستعتبون 2© € 1 الجائبة ] أى لا نطلب منهم إزالة عتبنا عليهم › فإن إزالته إغا تكون بالتوبة 
وهى لا تنفع فى الآخرة » وهذا غير استعتاب العبودية كما فى قوله تعالى : « فإن يصبروا 
فالتار مفوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين 9© € 1 فصلت ] فهذا معناه : أن يطلبوا إزالة 
عتبنا عليهم والعفو « فما هم من المعتبين ) أى ماهم ممن يزال العتب عليهم » وهذا 
الاستعتاب ينفع فى الدنيا دون الآخرة . 

الوجه السادس عشر بعد المائة : قال عمر نجه : موت ألف عابد أهون من موت عالم 
بصير بحلال الله وحرامه . ووجه قول عمر : أن هذا العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه 
بعلمه وإرشاده » وأما العابد فتفعه مقصور على نقسه . 

الوجه السابع عشر بعد الائة : قول بعض السلف : إذا أتى على يوم لاأزداد فيه علما 
يقربنى إلى الله » فلا بورك لى فى شمس ذلك اليوم . وقد رفع هذا إلى رسول الله وة › 
ورفعه إليه باطل » وحسبه أن يصل إلى واحد من الصحابة أو التابعين . وفى مثله قال 
القائل : إذا مر بى يوم ولم أستفد هدى ولم أكتسب علما فما ذلك من عمرى . 

الوجه الثامن عشر بعد المائة : قال بعض السلف: الإيان عريان » ولباسه التقوى »› 
وزينته الحياء » وثمرته العلم . وقد رفع هذا أيضا »ورفعه باطل . 

الوجه التاسع عشر بعد المائة : إنه فى بعض الآثار : بين العالم والعابد مائة درجة » بين 
كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة . وقد رفع هذا أيضا ›» وفى رفعه نظر . 

الوجه العشرون بعد المائة : ما رواه حرب فى مسائله مرفوعا إلى النبى ية : ١‏ يجمع 
الله تعالى العلماء يوم القيامة » ثم يقول : يا معشر العلماء » إنى لم أضع علمى فيكم إلا 
لعلمى بكم » ولم أضع علمى فيكم لأعذبكم › اذهبوا فقد غفرت لكم » ٠‏ . وهذا وإن 
کان غریبا فله شواهد حسان . 

الوجه الحادى والعشرون بعد المائة : قول ابن المبارك - وقد سثل : من الناس ؟ قال : 


(۱) انظر : الدر المثور (۱ / )٠۰‏ وعزاه للطبرانی » والترغیب والترهیب للمنذری (۱ / )٠١١‏ وعزاه للطبرانی فى 
الكبير وقال : « رواته ثقات » . 


م جامع الآداب 
العلماء . قيل : فمن الملوك ؟ قال : الزهاد . قيل : فمن السفلة ؟ قال : الذى يأكل بدينه . 

الوجه الثانى والعشرون بعد المائة : أن من أدرك العلم لم يضره مافاته بعد إدراكه » إذ 
هو أفضل الحظوظ والعطايا » ومن فاته العلم لم ينفعه ما حصل له من الحظوظ » بل 
یکون وبالا عليه وسببا لهلاکه . وفی هذا قال بعض السلف : أى شىء أدرك من فاته العلم 
وأى شىء فاته من أدرك العلم ! . 

الو جه الثالث والعشرون بعد المائة : قال بعض العارفين : اليس المريض إذا منع الطعام 
والشراب والدواء يوت ؟ قالوا : بلى » قالوا : فكذلك القلب إذا منع عنه العلم والحكمة 
ثلاثة يام يوت . وصدق » فإن العلم طعام القلب وشرابه ودواؤه » وحياته موقوفة على 
ذلك » فإذا فقد القلب العلم فهو موت ولكن لا يشعر بموته › كما أن السكران الذى قد 
زال عقله » والخائف الذى قد انتهى خوفه إلى غايته » والمحب والمفكر قد يبطل إحساسهم 
بالم الحراحات فى تلك الحال » فإذا صحوا وعادوا إلى حال الاعتدال أدركوا آلامها › 
وهكذا العبد » إذا حط عنه الموت أحمال الدنيا وشواغلها اخحتص بهلاكه وخسرانه . 

فحتام لا تصحو وقد قرب المدى وحتام لا ينجاب عن قلبك السكر 

بل ضوف تصضحى حين نشف الغطا وتذكر قولى حين لا ينفع الذكر 

فإذا كشف الغطاء » وبرح الخفاء » وبليت السرائر » وبدت الضمائر » وبعثر مافى 
القبور » وحصل مافى الصدور » فحينئذ يكون الجهل ظلمة على الجاهلين » والعلم حسرة 
على الباطلين . 

الوجه الرابع والعشرون بعد المائة : قال أبو الدرداء : من رأى أن الغدو إلى العلم ليس 
بجهاد فقد نقص فی رآیه وعقله . وشاهد هذا قول معاذ » وقد تقدم . 

الوجه الخامس والعشرون بعد الائ : قول أبى الدرداء أيضا : لان أتعلم مسألة أحب 
إلى من قيام ليلة . 

الوجه السادس والعشرون بعد المائة : قوله أيضا : العالم والمتعلم شريكان فى الأجر » 
وسائر الناس همج لا خير فيهم | 

الوجه السابع والعشرون بعد المائة : ما رواه آبو حاتم بن حبان فی صحیحه من حدیث 
أبى هريرة : أنه سمع رسول الله ية يقول : « من دخحل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو 
ليعلمه كان كالمجاهد فى سبيل الله »> ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له ٩‏ . 


ا ا وال اال مله ون الخاهد ق م الل 
بن فی ب : ذکر فی سبیل 


جامع الآداب Yo‏ 


الوجه الثامن والعشرون بعد المائة : ما رواه أيضا فى صحيحه من حديث الثلاثة الذين 
انتهوا إلى رسول الله َة وهو جالس فى حلقة » فأعرض أحدهم » واستحى الآخر 
فجلس خلفهم » وجلس الثالث فى فرجة فى الحلقة » فقال النبى ميو : « أما أحدهم 
فاوى إلى الله فآواه الله » وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه » وآما الآخر فأعرض 
فأعرض الله عنه » )١(‏ . فلو لم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه إليه ولا يعرض عنه 
لکفی به فضلا . 

الوجه التاسع والعشرون بعد المائة : ما رواه كميل بن زياد النخعى قال : أخذ على 
ابن آبى طالب وجه بيدى فأآخرجنى ناحية الحبانة » فلما أصحر جعل يتنفس » ثم قال : 
يا كميل بن زياد» القلوب أوعية » فخيرها أوعاها » احفظ عنى ما أقول لك ٠‏ الناس ثلاثة : 
فعالم ربانی » ومتعلم على سبيل نجاة » وهمج رعاع آتباع كل ناعق » يلون مع کل ريح 
لم يستضيئوا بنور العلم »ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق . العلم خير من الال » العلم 
يحرسك وأنت تحرس الال » العلم يزكو على الإنفاق وفى رواية :على العمل - والمال 
تنقصه النفقة » العلم حاكم وال مال محكوم عليه > ومحبة العلم دين يدان بها » العلم 
يكسب العالم الطاعة فى حياته » وجميل الأحدوثة بعد وفاته » وصنيعة المال تزول بزواله 
مات خزان الأموال وهم أحياء »والعلماء باقون ما بقى الدهر » أعيانهم مفقودة » وأمثالهم 
فى القلوب موجودة . هاه هاه إن ههنا علما - وأشار بيده إلى صدره - لو أصبت له حملة 
بل أصبته لقنا غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا يستظهر حجج الله على كتابه وبنعمه 
على عباده » أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له فى أحبائه » ينقدح الشك فى قلبه بأول 
عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك › أو منهوما للذات سلس القياد للشهوات » أو مغرى 
بجمع الأموال والادخار ليسا من دعاة الدين » أقرب شبها بهم الأنعام السائمة ؛ لذلك 
يموت العلم بموت حامليه . اللهم بك لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته لكيلا تبطل 
حجج الله وبيناته » أولئك الاقلون عددا » الأعظمون عند الله قيلا » بهم يدفع الله عن 
حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ٠‏ ويزرعوها فى قلب أشباههم » هجم بهم العلم على 
حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعر منه المترفون » وأنسوا مما استوحش منه الجاهلون »› 
صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة باللا الأعلى » أولئك خلفاء الله فى أرضه ودعاته إلى 
دينه . هاه هاه » شوقا إلى رؤيتهم » وأستغفر الله لى ولك › إذا شئت فقم . ذكره أبو 
نعيم فى الحلية وغيره . 


(۱) ابن حبان )۸٦(‏ فى العلم » باب : ذكر أمان الله جل وعلا من آوى إلى مجلس علم ونيته فيه صحيحة . 


قال أبو بكر الخطيب : هذا حديث حسن من أحسن الأّحاديث معنى »وأشرفها لفظا › 
وتقسيم أمير المؤمنين للناس فى أوله تقسيم فى غاية الصحة ونهاية السداد ؛ لأن الإنسان لا 
يخلو من أحد الأقسام التى ذكرها مع كمال العقل وإزاحة العلل ؛ إما أن يكون عالا أو 
متعلما أو مخفلا للعلم » وطلبه ليس بعالم ولا طالب له › فالعالم الربانى هو الذى لا زيادة 
على فضله لفاضل › ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد › وقد دخل فی الوصف له بأآنه ربانی 
وصفه بالصفات التى يقتضيها العلم لأهله ويمنع وصفه با خالفها . ومعنى الربانى فى اللغة : 
لر ا فى العلم > العالى المنزلة فيه . وعلى ذلك حملوا قوله تعالی : لوا 
e‏ : ۳ ] » وقوله : $ کونوا ربانیین € [ آل عمران : ۷۹ ] . قال این 

: حكماء فقهاء . وقال أبو رزين : فقهاء علماء . وقال أبو عمر الزاهد : سأآلت 
FN OPN‏ فقال : سالت ابن الأعرابى : فقال : إذا كان الرجل 
عالما عاملا معلما قيل له : هذا ربانى » فإن خرم عن خصلة منها لم نقل له ربانى . 

قال ابن الأنبارى عن النحويين : إن الربانيين منسوبون إلى الرب > وأن الألف والنون 
زيدتا للمبالغة فى النسب كما تقول : لحيانى وجبهانى ؛ إذا كان عظيم اللحية والجبهة . 
وأما المتعلم على سبيل النجاة فهو الطالب بتعلمه › والقاصد به نجاته من التفريط فى تضيبع 
الفروض الواجبة عليه » والرغبة بنفسه عن إهمالها وإطراحها › والاأنفة من مجالسة البهائم . 
ثم قال: وقد نفى بعض المتقدمين عن الناس من لم يكن من أهل العلم . وأما القسم الثالث : 
فهم المهملون لأنفسهم الراضون بالمنزلة الدنية والحال الخسيسة » التى هى فى الحضيض 
الأسقط والهبوط الأسفل » التى لا منزلة بعدها فى الجهل ولا دونها فى السقوط . وما 
أحسن ما شبههم بالهمج الرعاع » وبه يشبه دناة الناس وأراذلهم والرعاع المتبدد المتفرق 
وللناعق الصائح > وهو فى هذا الموضع الراعى » يقال : نعق الراعى بالخنم ينعق إذا صاح 
ا « ومثل الذين كَفروا كمل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم 
بكم عمي فَهُم لا عقون ©©© 4 [ البقرة ] 

ونحن نشير إلى بعض مافى هذا الحديث من الفوائد : 

فقوله جاه :القلوب أوعية : يشبه القلب بالوعاء والإناء والوادى ؛ لأنه وعاء للخير 
والشر . وفى بعض الآثار : إن لله فى أرضه آنية وهى القلوب» فخيرها أرقها وأصلبها 
وأصفاها » فهى أوانى مملوءة من الخير وأوانى عملوءة من الشر »كما قال بعض السلف : 
قلوب الأبرار تخلى بالبر » وقلوب الفجار تغلى بالفجور . وفى مثل هذا قيل فى المثل : وكلٍ 
ا بالذى فيه ينضح . وقال تعالى  :‏ أنرل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ¥[ الرعد: 1۷« 


جامع الآداب ل۷ 
شبه العلم بالماء النازل من السماء والقلوب فى سعتها وضيقها بالأودية » فقلب كبير واسع 
يسع علما کثیرا کواد بير واسع يسع ماء کثیرا » وقلب صغیر ضیق يسع علما قلیلا کواد 
صغير ضيق يسع ماء قليلا ؛ ولهذ قال النبى يَكة: « لا تسموا العنب الكرم » فإن الكرم 
قلب المؤمن > فإنهم كانوا يسمون شجر العنب الكرم لكثرة منافعه وخيره »> والكرم كثيرة 
الخير والمنافع » فأخبرهم أن قلب المؤمن أولى بهذه التسمية لكثرة مافيه من الخير والمنافع . 

وقوله : « فخيرها أوعاها » : يراد به أسرعها وعيا وأثبتها وعیا » ویراد به آيضا : 
اسنها وغيا »فيكون خسن الأغيى الذى ٠هو‏ إتعاء لا يقال له فى قله هو سرغتة وك 
وثباته » والوعاء من مادة الوعى » فإنه آلة ما يوعى فيه كالغطاء والفراش والبساط ونحوها» 
ويوصف بذلك القلب والاذن كقوله تعالى :( إا لما َا المَاء حملتاكم في الْجَاريَةَ «) 
لنجعلها كم تذكرة وتميها أَذن وَاعية ©6 € 1 الحاقة ] . قال قتادة : أذن سمعت » وعقلت عن 
الله ما سمعت . وقال الفراء : لتحفظها كل أذن فتكون عظة لمن يأتى بعد . فالوعى 
توصف به الأذن كما يوصف به القلب » يقال : قلب واع وأذن واعية ؛ لما بين الأذن 
والقلب من الارتباط . فالعلم يدخل من الأذن إلى القلب » فهى بابه > والرسول الموصل 
إليه العلم » كما أن اللسان رسوله المؤدى عنه » ومن عرف ارتباط الجوارح بالقلب علم أن 
الأذن أحقها أن توصف بالوعى » وأنها إذا وعت وعى القلب» وفى حديث جابر فى المئل 
الذى ضربته الملائكة للنبى ية ولأمته وقول الملك له : ١‏ اسمع سمعت آذنك » وعقل 
قلبك » ٠‏ فلما كان القلب وعاء والأذن مدخل ذلك الوعاء وبابه » كان حصول العلم 
موقوفا على حسن الاستماع وعقل القلب ٠‏ والعقل هو ضبط ما وصل إلى القلب وإمساكه 
حتى لا يتفلت منه . ومنه عقل البعير والدابة » والعقال لما يعقل به » وعقل الإإأنسان يسمى 
عقلا ؛ لانه يعقله عن اتباع الغى والهلاك ؛ ولهذا يسمى حجرا لاأنه ينع صاحبه كما ينع 
الحجر ماحواه » فعقل الشىء أخص من علمه ومعرفته ؛ لأن صاحبه يعقل ما علمه فلا 
يدعه يذهب » كما تعقل الدابة التى يخاف شرودها . 

وللإدراك مراتب بعضها أقوى من بعض ؛ فأولها الشعور » ثم الفهم › ثم المعرفة ثم 
العلمء ثم العقل . ومرادنا بالعقل المصدر لا القوة الغريزية التى ركبها الله فى الإنسانء 
فخير القلوب ما كان واعيا للخير ضابطا له » وليس كالقلب القاسى الذى لا يقبله › فهذا 
قلب حجرى » ولا كالمائع الأخرق الذى يقبل ولكن لا يحفظ ولا يضبط . فتفهيم الأول 


(۱) الترمذی )۲۸٠٦۰(‏ فى الأمثال « باب ما جاء فى مثل الله لعباده ¢ وقال  :‏ حدذيیث مرسل » ¢ وقال الألبانى : 


« ضعيف اللإسناد » . 


۳۸ جامع الآداب 


كالرسم فى الحجر » وتفهيم الثانى كالرسم على الماء » بل خير القلوب ما كان لينا صلبا 
يقبل بلینه ما ينطبع فيه ويحفظ صورته بصلابته » فهذا تفهیمه کالرسم فى الشمع وشبهه . 
وقوله : ( الناس ثلاثة فعالم ربانى » ومتعلم على سبيل النجاة »> وهمج رعاع ) : 
هذا تقسيم خاص للناس وهو الواقع » فإن العبد إما أن تكون قد حصل كماله من العلم 
والعمل أو لا » فالأول العالم الربانى » والثانى إما أن يكون نفسه متحركة فى طلب ذلك 
الكمال ساعية فى إدراكه أولا » والثانى هو المتعلم على سبيل النجاة » الثالث وهو الهمج 
الرعاع » فالأول هو الواصل » والثانى هو الطالب › والثالث هو المحروم .۰ 
والعالم الربانى : قال ابن عباس يني : هو المعلم » أخذه من التربية » أى يربى الناس 
بالعلم ويربيهم به كما يربى الطفل أبوه . وقال سعيد بن جبير : هو الفقيه العليم الحكيم . 
قال سیبويه : زادوا آلفا ونونا فى الربانى إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب تبارك وتعالى » 
کما قالوا : أشعرانی ولحيانى » ومعنى قول سيبويه - رحمه الله: إن هذا العالم لما نسب 
إلى علم الرب تعالى الذى بعث به رسوله وتخصص به نسب إليه دون سائر من علم علما . 
قال الواحدى : فالربانى على قوله منسوب إلى الرب على معنى التخصيص بعلم الرب »› 
أى يعلم الشريعة وصفات الرب تبارك وتعالى .وقال المبرد : الربانى الذى يرب العلم ويرب 
الناس به » أی يعلمهم ویصلحهم »› وعلی قوله: فالربانی من رب یرب ربا آی یربیه » فهو 
منسوب إلى التربية » يربى علمه ليكمل ويتم بقيامه عليه وتعاهده إیاه » كما یربى صاحب 
امال ماله » ویربی الناس به كما يربى الاطفال أولياؤهم . ولیس هذا من قوله  :‏ وکأین 
من نبي فاتل معه ربیون کثیر ) 1 آل عمران : ١‏ ] . فالربيون هنا الحماعات بإجماع اتر 
قيل : إنه من الربة - بكسر الراء - وهى الجماعة . قال الجوهرى : الربى واحد الربيين 
وهم الألوف من الناس » قال تعالى : « وکين من نبي اتل معه ربيون کثير فما وهنوا لما 
أصابهم ) . ولا یوصف العالم بکونه ربانیا حتی یکون عاملا بعلمه معلما له › فهذا قسم . 
والقسم الثانى : متعلم على سبيل نجاة » أى قاصدا بعلمه النجاة » وهو المخلص فى 
تعلمه » المتعلم ما ينفعه › العامل با علمه » فلا يكون المتعلم على سبيل نجاة إلا بهذه 
الأمور الثلاثة › فإنه إن تعلم ما يضره ولا ينفعه لم يكن على سبيل نجاة » وإن تعلم ما 
ينتفع به لا للنجاة فكذلك » وإن تعلمه ولم يعمل به لم يحصل له النجاة ؛ ولهذا وصفه 
بكونه على السبيل آى على الطريق التى تنجيه » وليس حرف على وما عمل فيه متعلقا 


جا ااا س س 


بمتعلم إلا على وجه التضمين » أى مفتش متطلع على سبيل نجاته » فهذا فى الدرجة الثانية › 
ولیس ممن تعلمه ليمارى به السفهاء » أو يجارى به العلماء » أو يصرف وجوه الناس إليه › 
فإن هذا من أهل النار كما جاء فى الحديث وثبته أبو نعيم أيضا . قوله وي : من تعلم 
علما ما يبتخى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا » لم يجد رائحة 
الجنة»() . قال : وثبت أيضا قوله َيه : « أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله 
بعلمه » ". فهؤلاء ليس فيهم من هو على سبيل نجاة بل على سبيل الهلكة » نعوذ بالله من 
الخذلان . 

القسم الثالث : المحروم المعرض » فلا عالم ولا متعلم » بل همج رعاع › والهمج من 
الناس حمقاؤهم وجهلتهم › وأصله من الهمج جمع همجة » وهو ذباب صغير كالبعوض › . 
يسقط على وجوه الغنم والدواب وأعينها » فشبه همج الناس به . والهمج أيضا مصدر › 
قال الراجز : 

قد هلكت جارتنا من الهمج وإن تجع تأكل عتودا أو ثلج 

والهمج هنا مصدر »› ومعناه : سوء التدبير فى أمر المعيشة . وقولهم : همج هامج 
مثل ليل لايل . والرعاع من الناس : الحمقى الذين لا يعتد بهم . 

وقوله : ( اتباع کل تاعق ) أیى من صاح بهم ودعاهم تبعوه سواء دعاهم إلى 
هدى أو إلى ضلال ٠‏ فإنهم لا علم لهم بالذى يدعون إليه أحق هو آم باطل » فهم 
مستجيبون لدعوته . وهؤلاء من أضر الخلق على الأديان › فإنهم الأكثرون عددا » الأقلون 
عند الله قدرا » وهم حطب كل فتنة » بهم توقد ويشب ضرامها » فإنها يهتزلها أولو الدين › 
ويتولاها الهمج الرعاع . وسمى داعيهم ناعقا تشبيها لهم بالأنعام التى ينعق بها الراعى › 
فتذهب معه آين ذهب » قال تعالی : « ومقّل الّدين كفروا كمل الذي ينعق بَا لا يسمع إلا 
دعاء ونداء صم بكم عمي فَهم لا يعقلون 2© ) [ البقرة ] > وهذا الذى وصفهم به أمير 
المؤمنين هو من عدم علمهم وظلمة قلوبهم › فليس لهم نور ولا بصيرة يفرقون بها بين 
الحق والباطل » بل الكل عندهم سواء . 

وقوله نوه : ( يلون مع کل ريح ) وفى رواية : ( مع كل صائح ) : شبه عقولهم 
الضعيفة بالخصن الضعيف » وشبه الأهوية والآراء بالرياح . والخصن ييل مع الريح حيث 
مالت » وعقول هؤلاء ميل مع كل هوى وكل داع » ولو كانت عقولا كاملة كانت كالشجرة 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۱ / ۱۹۰) . 
(۲) سبق تخریجه ص )۲۲٤(‏ . 


Y٠‏ جامع الآداب 


الكبيرة التى لا تتلاعب بها الرياح . وهذا بخلاف الل الذى ضربه النبى ية للمؤمنين 
بالخامة من الزرع تفيئه الريح مرة وتقيمه أخحرى ٠‏ والمنافقق كشجرة الأرز التى لا تقطع حتى 
دستحصد )0 » فإن هذا المثل صرب للمؤمن وما يلقاه من عواصف البلاء والأوجاع 


والأوجال وغيرها » فلا يزال بين عافية وبلاء ومحنة ومنحة وصحة وسقم وأمن وخوف 
وغير ذلك » فيقع مرة ويقوم أخحرى » ويميل تارة ويعتدل أخحرى › فيكفر عنه بالبلاء › 
وحص به ویخلص من کدره . والکافر کله خحبث » ولا یصلح إلا للوقود › فليس فی 
إصابته فى الدنيا بأنواع البلاء من الحكمة والرحمة مافى إصابة المؤمن » فهذه حال المؤمن 
فى الابتلاء . وأما مع الأهواء ودعاة الفتن والضلال والبدع فكما قيل : 
تزول الحبال الراسيات وقلبه على العهد لا يلوی ولا يتغير 

وقوله نه : ( لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق ) : بين السبب الذى 
جعلهم بتلك الابة > وهو أنه لم يحصل لهم من العلم نور يفرقون به بين الحق والباطل ء 
کما قال تعالی  :‏ يا أيها الّذين آمنوا ار توا اله وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته ويجعل 
کم نورا ت تمشون به € 1 الحدید : ۸ ] » وقال تعالی : أو من کان میتا فأحيیناه وجعلتا له نورا 

يشي به في الاس كمن مله في الظلمَات ليس بخارج نها ) [ الانعام N‏ 
< هدي به اله م الع رضواته سل الاجم ويخرجهم من الظلمّات إلى النور 4 الآية [ الائدة : 
١‏ ] » وقوله تعالی : «ولکن جعلتاه نورا نهدي به من اء من عبادنا ‏ 1 الشوری : ٥۲‏ ] » 
فإذا عدم القلب هذا النور صار بمنزلة الحيران الذى لا يدرى أين يذهب » فهو لليرته وجهله 
بطريق مقصوده يؤم كل صوت يسمعه » ولم يسكن قلوبهم من العلم ما تمتنع به من دعاة 
الباطل » فإن الحق متى استقر فى القلب قوى به وامتنع نما يضره ويهلكه ؛ ولهذا سمى 
الله الحجة العلمية سلطانا وقد تقدم ذلك › فالعبد يؤتى من ظلمة بصيرته ومن ضعف قلبه › 
فإذا استقر فيه العلم النافع استنارت بصيرته » وقوى قلبه » وهذان الأصلان هما قطب 
السعادة - أعنى العلم والقوة - وقد وصف بهما - سبحانه - المعلم الأول جبريل صلوات 
الله وسلامه عليه فقال : « إن هو إلا وحي يوحیٰ ( علْمّه شديد لقو (© € 1[ النجم ] 
وقال تعالى فى سورة التكوير : « إِله قول رسو لكريم ® ذي فة عند ذي اعرش مكين © 4 
التكوير ] » فوصفه بالعلم والقوة › وفيه معنى آحسن من هذا › وهو الأشبه براد على نه 
وهو : أن هؤلاء ليسوا من أهل البصائر الذين استضاؤوا بنور العلم ولا لجؤوا إلى عالم 


(1( مسلم (۲۸۰۹ / )٥۸‏ فى صفات النافقين واحکامهم > باب : مثل المؤمن کالزرع ومثل الكافر كشجرة الأرز › 
والترمذی (۲۸۲7) فى الأمثال » باب : ما جاء فى مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ . 


جامع الآداب ۲٤١‏ 


مستبصر فقلدوه » ولا متبعين لمستبصر » فإن الرجل إما أن يكون بصيرا أو أعمى متمسكا 
ببصیر یقوده » أو أعمی یسیر بلا قائد . 

وقوله يجه :( العلم خير من الال › العلم يحرسك وآنت تحرس الال ) : يعنى : أن 
العلم يحفظ صاحبه ويحميه من موارد الهلكة ومواقع العطب » فإن الإنسان لا يلقى نفسه 
فى هلكة إذا كان عقله معه » ولا يعرضها لتلف إلا إذا كان جاهلا بذلك لا علم له به » فهو 
کمن یکل طعاما مسموما » فالعلم بالسم وضرره یحرسه علمه ویتنع به من کله » وال جاهل 
به يقتله جهله › فهذا مثل حراسة العلم للعالم › وكذا الطبيب الحاذق يتنع بعلمه عن كثير 
ما يجلب له الأمراض والأسقام » وكذا العالم بمخاوف طريق سلوكه ومعاطبها يأخذ حذره 
منها فيحرسه علمه من وساوس الهلاك » وهكذا العالم بالله وبآمره وبعدوه »ومکائده 
اة عل الد ب ع ا و اه و اك وال ور ف 
قلبه »فهو بعلمه بمتنع من قبول ذلك »› فعلمه يحرسه من الشيطان › فكلما جاء ليأخذه 
صاح به حرس العلم والإان فيرجع خاسئا خائبا . وأعظم مايحرسه من هذا العدو المبين 
العلم والإان » فهذا السبب الذى من العبد والله من وراء حفظه وحراسته وكلاءته › 
فمتى وكله إلى نفسه طرفة عين تخطفه عدوه . 

قال بعض العارفين : أجمع العارفون على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك › 
وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلى بينك وبين نفسك . 

وقوله : ( العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة ) : العالم كلما بذل علمه 
للناس وآنفق منه تفجرت ينابيعه » فازداد كثرة وقوة وظهورا » فيكتسب بتعليمه حفظ ما 
علمه »ویحصل له به علم مالم یکن عنده > وربا تكون المسأالة فى نفسه غير مكشوفة ولا 
حارجة من حيز الإشكال » فإذا تكلم بها وعلمها اتضحت له وأضاءت » وانفتح له منها 
علوم آخر . وأيضا . فإن الجزاء من جنس العمل » فكما علم الخلتق من جهالتهم جزاه الله 
بان علمه من جهالته > کما فی صحیح مسلم من حدیث عیاض بن حمار عن النبی وي آنه 
قال فى حديث طويل : « وإن الله قال لى: أنفق أنفق عليك » )١(‏ . وهذا يتناول نفقة 
العلم » إما بلفظه » وإما بتنبيهه وإشارته وفحواه . ولزكاء العلم ونحوه طريقان : أحدهما : 
تعليمه » والثانى : العمل به » فإن العمل به أيضا ينميه ويكثره » ويفتح لصاحبه آبوابه 
وخبایاه . 


(۱) مسلم (۹۹۳ / )۳١‏ فى الزكاة » باب : الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف . 


جامع الآداب 

وقوله : ( الال تنقصه النفقة ) : لا ينافى قول النبى مَل : ١‏ ما نقصت صدقة من 
مال » (۱) > فإن المال إذا تصدقت منه وأنفقت ذهب ذلك القدر وخلفه غيره » وآما العلم 
فكالقبس من النار » لو اقتبس منها العالم لم يذهب منها شىء » بل يزيد العلم بالاقتباس 
منه › فھو کالعین التی کلما آخذ منها قوی ينبوعها وجاش معینها . 

له : ( محبة العلم أو العالم دين يدان بها ) : لأن العلم ميراث الاأنبياء» والعلماء 
ورثتهم » فمحبة العلم وأهله محبة لميراث الأنبياء وورثتهم » وبغض العلم وأهله بغض 
ميراث الانبياء وورثتهم › فمحبة العلم من علامات السعادة»وبغض العلم من علامات 
الشقاوة . وهذا كله إنغا هو فى علم الرسل الذى جاؤوا به وورثوه للأمة » لا فى كل ما 
ی غلا 

وأيضا » فإن محبة العلم تحمل على تعلمه واتباعه » وذلك هو الدين » وبغخضه ينهى 
عن تعلمه واتباعه وذلك هو الشقاء والضلال » وأيضا فإن الله - سبحانه - عليم يحب كل 
عليم » وإنما يضع علمه عند من يحبه » فمن أحب العلم وأهله فقد أحب ما أحب الله 
وذلك عا يدان به . 

قوله : ( العلم يكسب العالم الطاعة فى حياته وجميل الأحدوثة بعد ماته يكسبه ذاك) : 
أى يجعله كسبا له ويورثه إياه » ويقال: كسبه ذلك عزا وطاعة » وأكسبه » لغتان » ومنه 
حديث خديجة ييا : « إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتكسب 
المعدوم » )١(‏ روى بفتح التاء وضمها » ومعناه : تكسب الال والغنى » هذا هو الصواب . 
وقالت طائفة : من رواه بضمها فذلك من أكسبه مالا وعزا » ومن رواه بفتحها فمعناه 
تكسب آنت الال المعدوم بمعرفتك وحذقك بالتجارة » ومعاذ الله من هذا الفهم » وخديجة 
أجل قدرا من تكلمها بهذا فى هذا المقام العظيم أن تقول لرسول الله مي : أبشر › فوالله 
لا يخزيك الله » إنك تكسب الدرهم والدينار »> وتحسن التجارة ! ومثل هذه التحريفات إغا 
تذکر لثلا یغتر بها فی تفسیر كلام الله ورسوله . 

والمقصود : أن قوله :( العلم يكسب العالم الطاعة فى حياته ): أى يجعله مطاعا ؛ 
لان الحاجة إلى العلم عامة لكل أحد للملوك فمن دونهم ا 
العالم » فإنه يأمر بطاعة الله ورسوله فيجب على الخلق طاعته » قال تعالى : يا أيها الّذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم € [ النساء : ۹ ] » وفسر أولى الأمر بالعلماء 
(۱) مسلم (۲۵۸۸ / )1٩‏ فی البر والصلة والآداب › باب : استحباب العفو والتواضع 


(۲) البخارى (۳) فی بدء الورحى > باب : (۳) » ومسلم ۱١۹١(‏ / ۲ فی الان »> باب : بدء الورحى ا رسول 
الله اة . 


۲ 


ا ا 
تتناولها جميعا » فطاعة ولاة الأمر واجبة إذا أمروا بطاعة الله ورسوله » وطاعة العلماء 
كذلك » فالعالم با جاء به الرسول العامل به أطوع فى أهل الأرض من كل أحد » فإذا 
مات احا الله ذكره ونشر له فى العالمين أحسن الثناء ¢ فالعالم بعد وفاته میت وهو حی بین 
اللاس ٠‏ والجاهل فى حياته حى وهو ميت بين الناس › كما قيل : 
وفى الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قور 
وأرواحهم فى وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور 


وقال الآخحر : 

قد مات قوم وما ماتت مکارمهم وعاش قوم وهم فى الناس أموات 
وقال آخر : 

ا ا .ا خی هر ای مات 


ومن تأمل أحوال أئمة الإسلام كأئمة الحديث والفقه » كيف هم تحت التراب وهم فى 
العالمين کأنهم أحياء بينهم » لم يفقدوا منهم إلا صورهم › وإلا فذكرهم وحديثهم والثناء 
عليهم غير منقطع » وهذه هى الحياة حقا » حتى عد ذلك حياة ثانية » كما قال المتنبى : 

ذكر الفتى عيشه الثانى وحاجته مافاته وفضول العيش أشغال 

وله( وة ا لمال رول وال( 2 بع أن گل صفغة فقت لرل من أجل 
ماله من إكرام ومحبة وخدمة وقضاء حوائح وتقديم واحترام وتولية وغير ذلك »› فإنها هى 
مراعاة لاله > فإذا زال ماله وفارقه زالت تلك الصنائع كلها » حتى إنه ربا لا يسلم عليه 
من کان یداب فی خدمته ویسعی فى مصالحه . وقد أكثر الناس من هذا المعنى فى أشعارهم 
وكلامهم وفى مثل قولهم : من ودك لأمر ملك عند انقضائه » قاله بعض العرب . 

ومن هذا ما قيل : إذا أكرمك الناس لال أو سلطان فلا يعجبنك ذلك » فإن زوال 
الكرامة بزوالهما » ولكن ليعجبك إن أكرموك لعلم أو دين . وهذا أمر لا ينكر فى الناس › 
حتى إنهم ليكرمون الرجل لثيابه » فإذا نزعها لم ير منهم تلك الكرامة » وقال مالك : بلغنى 
أن أبا هريرة دعى إلى وليمة فأآتى فحجب » فرجع فلبس غير تلك الثياب فأدحل » فلما 
وضع الطعام أدخل كمه فى الطعام فعوتب فى ذلك » فقال : إن هذه الثياب هى التى 
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أدخلت » فهى تأكل . حكاه ابن مزين الطليطلى فى كتابه » وهذا بخلاف صنيعة العلم › 
فإنها لا تزول أبدا » بل كل مالها فى زيادة » مالم يسلب ذلك العالم علمه » وصنيعة العلم 
والدين أعظم من صنيعة الال ؛ لأنها تكون بالقلب واللسان والجوارح > فهى صادرة عن 
حب وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالى إياه من علمه وفضله به على غيره . وأيضا فصنيعة 
العلم تابعة لنفس العالم وذاته » وصنيعة المال تابعة لاله المنفصل عنه . وأيضا فصنيعة المال 
صنيعة معاوضة ›» وصنيعة العلم والدين صنيعة حب وتقرب وديانة . وأيضا فصنيعة المال 
تكون مع البر والفاجر والمؤمن والكافر » وأما صنيعة العلم والدين فلا تكون إلا مع أهل 
ذلك . وقد يراد من هذا أيضا معنى آخحر وهو أن من اصطنعت عنده صنيعة بالك إذا زال 
ذلك الال وفارقه عدمت صنيعتك عنده » وأما من اصطنعت إليه صنيعة علم وهدى » فإن 
تلك الصنيعة لا تفارقه أبدا » بل ترى فى كل وقت » كأنك أسديتها إليه حينعذ . 
وقوله:( مات خازن الأموال وهم أحياء ) قد تقدم بیانه » وكذا قوله : ( والعلماء 
باقون ما بقى الدهر ) . 
وقوله : ( أعيانهم مفقودة وأمثالهم فى القلوب موجودة ) : المراد بآمثالهم صورهم 
العلمية ووجودهم ال مخالى » آى وإن فقدت ذواتهم فصورهم وأمثالهم فى القلوب لا تفارقها › 
وهذا هو الوجود الذهنى العلمى ؛ لأن محبة الناس لهم واقتداءهم بهم وانتفاعهم بعلومهم 
يوجب آلا يزالوا نصب عيونهم وقبلة قلوبهم » فهم موجودون معهم وحاضرون عندهم 
وإن غابت عنهم أعيانهم › كما قيل : 
ومن عجب أنى أحن إليهم وأسال عنهم من لقيت وهم معى 
e‏ ویشتاقهم قلبی وهم بین آضلعی 


0 
ومن عجب أن يشكو البعد عاشق وهل غاب عن قلب المحب حبيب 
خيالك فی عینی وذکرك فی فمی ومشواك فی قلبی فآين تغيب 


قوله:( آه » إن هاهنا علما - وأشار إلى صدره ): يدل على جواز إخبار الرجل با 
ا ورا و به »ومنه قول يوسف الصدیق لا : قال 
اجعلني على خزاثن الأرض إني حفيظ عليم 62 € 1 يوسف ] »فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك 
لیکثر به ما يحبه الله ورسوله من الخير فهو محمود › وهذا غير من أخبر بذلك لیتکثر به 
عند الناس ويتعظم » وهذا يجازيه الله مقت الناس له وصغره فى عيونهم » والأول بكثرة فى 
قلوبهم وعيونهم »وإغا الأعمال بالنيات . وكذلك إذا أثنى الرجل على نفسه ليخلص بذلك 
من مظلمة وشر » أو ليستوفى بذلك حقا له يحتاج فيه إلى التعريف بحاله › أو ليقطع عنه 
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أطماع السفلة فيه » أو عند خطبته إلى من لا يعرف حاله » والأحسن فى هذا أن يوكل من 
يعرف به وبحاله » فإن لسان ثناء المرء على نفسه قصير » وهو فى الغالب مذموم » لما يقترن 
به من الفخر والتعاظم . 

ثم ذكر أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله وهم أربعة : 

أحدهم : من ليس هو بمامون عليه وهو الذى أوتى ذكاء وحفظا ولكن مع ذلك لم 
يؤت ذكاء » فهو يتخذ العلم الذى هو آلة الدين آلة الدنيا »> يستجلبها به » ويتوسل بالعلم 
إليها »> ويجعل البضاعة التى هى متجر الآخرة متجر الدنيا » وهذا غير أمين على ما حمله 
من العلم > ولا يجعله الله إماما فيه قط ؛ فإن الأمين هو الذى لا غرض له ولا إرادة 
لنفسه إلا اتباع الحق وموافقته » فلا يدعو إلى إقامة رياسته ولا دنياه . وهذا الذى قد اتخذ 
بضاعة الآأخرة ومتجرها متجرا للدنيا » قد خان الله » وخان عباده » وخان دينه . فلهذا 
قال : غير مأمون عليه . 

وقوله :( یستظهر بحجج الله على کتابه وبنعمه على عباده ) : هذه صفة هذا الخائن 
إذا أنعم الله عليه استظهر بتلك النعمة على الناس»وإذا تعلم علما استظهر به على كتاب 
الله . ومعنی (استظهاره بالعلم على کتاب الله ): تحکيمه عليه وتقديه وإقامته دونه › 
وهذه حال کثیر ممن یحصل له علم » فإنه یستغنی به ویستظهر به ویحکمه » ویجعل کتاب 
الله تبعا له» يقال :استظهر فلان على کذا بکذا : آی ظهر عليه به وتقدم »وجعله وراء 
ظهره . وليست هذه حال العلماء » فإن العالم - حقا - يستظهر بكتاب الله على كل ما سواه 
فیقدمه ویحکمه »ویجعله عیارا على غیره مهیمنا عليه کما جعله الله تعالی 
كذلك» فالمستظهر به موفق سعيد » والمستظهر عليه مخذول شقى » فمن استظهر على الشىء 
فقد جعله خحلف ظهره مقدما عليه ما استظهر به » وهذا حال من اشتغل بغیر کتاب الله 
عنه» واکتقی بغیره منه » وقدم غیره وآخره . 

والصنف الثانى : من حملة العلم المنقاد الذى لم يثلج له صدره ولم يطمئن به قلبه › 
بل هو ضعيف البصيرة فيه » لكنه منقاد لأهله » وهذه حال أتباع الحق من مقلديهم . 
وهؤلاء وإن كانوا على سبيل اة » فليسوا من دعاة الدين › وإغا هم من مكثرى سواد 
ا لجیش › لا من آمرائه وفرسانه . 

وقوله : ( ينقدح الشك فى قلبه بأول عارض من شبهة ): هذا لضعف علمه وقلة 
بصيرته » إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب بخلاف الراسخ فى 
العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد آمواج البحر ما آزالت یقینه ولا قدحت فيه شکا ؛ لانه 
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قد رسخ فى العلم فلا تستفزه الشبهات > بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه 
مغلولة مغلوبة . والشبهة وارد يرد على القلب »› يحول بينه وبين انكشاف الحق له » فمتى 
باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه » بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة 
بطلانها » ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة › فإن 
تدارکها وإلا تتابعت على قلبه آمثالها حتی یصیر شاکا مرتابا . والقلب یتوارده جیشان من 
الباطل ؛ جيش شهوات الغى » وجيش شبهات الباطل » فايا قلب صغا إليها وركن إليها 
تشربها وامتلا بها » فينضح لسانه وجوارحه بموجبها » فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت 
على لسانه الشكوك والشبهات والإيرادات » فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه » وإنغا ذلك 
من عدم علمه ویقینه . 

وقال لى شيخ الإسلام بوه - وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد : لا تجعل قلبك 
للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضج إلا بها » ولكن اجعله كالزجاجة 
المصمتة » تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها » فيراها بصفائه » ويدفعها بصلابته » وإلا 
فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات » أو كما قال . فما أعلم أنى 
انتفعت بوصية فى دفع الشبهات كانتفاعى بذلك . وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه ا لحق 
بالباطل فيها » فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل . وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر » 
فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها . وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر 
بذلك » بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فينكشف له حقيقتها . ومثال هذا : 
الدرهم الزائف » فإنه يغتر به الجاهل بالنقد » نظرا إلى ما عليه من لباس الفضة . والناقد 
البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك فيطلع على زيفه › فاللفظ الحسن الفصيح هو للشبهة 
يمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائف والمعنى كالنحاس الذى تحته . وكم قد قتل هذا 
الاعتذار من خلق لا يحصيهم إلا الله . 

وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره » رأى أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ 
ويردها بعينها بلفظ آخحر . وقد رأیت آنا من هذا فى كتب الناس ما شاء الله › وکم رد من 
الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ قبيح . وفى مثل هذا قال أئمة السنة » منهم الإمام أحمد 
وغيره : لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت . فهؤلاء الجهمية يسمون 
إثبات صفات الکمال لله من حیاته وعلمه وکلامه وسمعه وبصره وسائر ما وصف به نفسه 
تشبيها وتجسيما » ومن اثبت ذلك مشبها فلا ينفر من هذا المعنى الحق لأجل هذه التسمية 
لاف الق ال اف اي الا ا وك ام ا رها كن 
نحلتهم ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من الالفاظ > ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون 
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عليه من الألفاظ ›» ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من 
ا حى والباطل » ولا تغتر باللفظ . كما قيل فى هذا المعنى : 
تقول هذا جنى النحل تمدحه وإن نشا قلت ذا قىء الزنابير 
مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد یعتریه سوء تعبیر 

فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنى : هو حق أو باطل ؟ فجرده من لباس العبارة »› 
وجرد قلبك عن النفرة والميل » ثم أعط النظر حقه › ناظرا بعين الإنصاف » ولا تكن ممن 
ينظر فى مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه نظرا تاما بكل قلبه » ثم ينظر فى مقالة خصومه › 
ومن يسىء ظنه به كنظر الشزر والملاحظة » فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ 
والناظر بعين المحبة عكسه » وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق . 
وقد قيل : 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدى المساويا 
وقال آخر : 
نظروا بعين عداوة لو أنها عين الرضا لا ستحسنوا ما استقبحوا 

فإذا كان هذا فى نظر العين الذى يدرك المحسوسات ولا يتمكن من المكابرة فيها » فما 
الظن بنظر القلب الذى يدرك المعانى التى هى عرضة المكابرة . والله المستعان على معرفة 
احق وقبوله » ورد الباطل وعدم الاغترار به . 

وقوله :( بأول عارض من شبهة): هذا دليل ضعف عقله ومعرفته › إذ تؤثر فيه 
البداآت »ويستفز بأوئل الأمور » بخلاف الثابت التام العاقل » فإنه لا تستفزه البداآت › ولا 
تزعجه وتقلقله» فإن الباطل له دهشة وروعة فى أوله » فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه › 
والله يحب من عنده العلم والاناة فلا يعجل » بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه › 
ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه › فالعجلة والطيش من الشيطان ›» فمن ثبت عند صدمة 
البداآت استقبل أمره بعلم وجزم »ومن لم يثبت لها استقبله بعجلة وطيش وعاقبته الندامة › 
وعاقبة الأول حمد أمره › ولكن للأول آفة متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها وهى. الفوت › 
فإنه لا يخاف من التثبيت إلا الفوت » فإذا اقترن به العزم والحزم تم أمره ؛ ولهذا فى الدعاء 
الذى رواه الإمام أحمد والنسائى عن النبى ية : « اللهم إنى أسالك الثبات فى الأمر › 
والعزيمة على الرشد » )١(‏ . وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح وما أتى العبد إلا من 
تضييعهما أو تضييع أحدهما » فما أتى أحد إلا من باب العجلة والطيش واستفزاز البداآت 


(۱) النسائی )٠١١ ٤(‏ فى السهو » باب : نوع آخر من الدعاء » وأحمد ٠٠١ » ٠۲١ / ٤‏ » وضعفه الألبانى . 
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له » أو من باب التهاون والتمات وتضييع الفرصة بعد مواتاتها » فإذا حصل الثبات أولا 
والعزيمة ثانيا أفلح كل الفلاح » والله ولى التوفيق . 

الصنف الثالث : رجل نهمته فى نيل لذته »فهو منقاد لداعى الشهوة آين كان »ولا ينال 
درجة وراثة النبوة مع ذلك »ولا ينال العلم إلا بهجر اللذات وتطليق الراحة . قال مسلم فى 
صحیحه : قال يحیی بن آبى كثير :لا ينال العلم براحة الجسم . وقال إبراهيم الحربى : 
أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعم »ومن آثر الراحة فاتته الراحة » فما لصاحب 
اللذات وما لدرجة وراثة الأنساء ! 

فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك با مداد 

فإن العلم صناعة القلب وشغله › فما لم تتفرغ لصناعته وشغله لم تنلها وله وجهة 
واحدة » فإذا وجهت وجهته إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم » ومن لم يغلب 
لذة إدراكه العلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم بدا » فإذا 
صارت شهوته فی العلم ولذته فی كل إدراكه رجى له أن يكون من جملة أهله . ولذة 
العلم لذة عقلية روحانية من جنس لذة الملائكة » ولذة شهوات الأكل والشراب والنكاح لذة 
حيوانية يشارك الإنسان فيها الحيوان » ولذة الشر والظلم والفساد والعلوى فى الأرض 
شيطانية يشارك صاحبها فيها إبليس وجنوده . وسائر اللذات تبطل بفارقة الروح البدن إلا 
لذة العلم والإيمان ٠‏ فإنها تكمل بعد المفارقة ؛ لأن البدن وشواغله كان ينقصها ويقللها 
ويحجبها » فإذا انطوت الروح عن البدن التذت لذة كاملة بجا حصلته من العلم النافع 
والعمل الصالح › فمن طلب اللذة العظمى وآثر النعيم المقيم فهو فى العلم والإان اللذين 
بهما كمال سعادة الإنسان » وأيضا فإن تلك اللذات سريعة الزوال › وإذا انقضت أعقبت 
هما وغما » وآلا يحتاج صاحبها أن يداويه بمثلها دفعا لاله » وربا کان معاودته لها مؤلا له 
كريها إليه » لكن يحمله عليه مدواة ذلك الغم والهم › فأين هذا من لذة العلم ولذة الان 
بالله ومحبته والإقبال عليه والتنعم بذكره » فهذه هى اللذة الحقيقية . 


االصنف الرابع : من حرصه وهمته فى جمع الأموال وتثميرها وادخارها » فقد صارت 
لذته فى ذلك وفنی بها عما سواه » فلا یری شيئا أطيب له مما هو فيه » فمن آين هذا 
ودرجة العلم ؟ 

فهؤلاء الأصناف الأربعة ليسوا من دعاة الدين ولا من أئمة العلم » ولا من طلبته 
الصادقین فى طلبه . ومن تعلق منهم بشىء منه فهو من المتسلقين عليه المتشبهين بحملته 
وأهله » المدعين لوصاله المبتوتين من حباله . وفتنة هؤلاء فتنة لكل مفتون › فإن الناس 
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يتشبهون بهم لا يظنون عندهم من العلم › ويقولون : لسنا خيرا منهم » ولا نرغب بأنفسنا 
عنهم » فهم حجة لكل مفتون ؛ ولهذا قال فيهم بعض الصحابة الكرام : احذروا فتنة 
العالم الفاجر والعابد الجاهل » فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون . 

وقوله : ( أقرب شبها بهم الأنعام السائمة ) : وهذا التشبيه مأخوذ من قوله تعالى : 
ظ إن هُم إلا كالأنعام بل هم أَضَل سيلا 69 ) [ الفرقان ] فما أقصر - سبحانه - على تشبيههم 
بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منهم . والسائمة : الراعية . وشبه أمير المؤمنين هؤلاء بها 
لأن همتهم فى سعى الدنيا وحطامها » والله تعالى يشبه أهل الجهل والغى تارة بالأنعام 
وتارة بالحمر » وهذا تشبيه لمن تعلم علما ولم يعقله ولم يعمل به »› فهو كالحمار الذى 
يحمل أسفارا . وتارة بالكلب » وهذا لمن انسلخ عن العلم » وأخلد إلى الشهوات والهوى . 

وقوله : ( كذلك يوت العلم بموت حامليه ) : هذا من قول النبى ميو فى حديث عبد 
الله بن عمر وعائشة بم وغيرهما ٠:‏ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور 
الرجال »ولكن يقبض العلم بقبض العلماء » فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا 
فسئلوا » فأفتوا بغير علم »فضلوا وأضلوا » رواه البخارى فى صحيحه (). فذهاب العلم 
إنغا هو بذهاب العلماء . قال ابن مسعود يوم مات عمر نله : إنى لأحسب تسعة أعشار 
العلم اليوم قد ذهب . وقد تقدم قول عمر نيه : موت آلف عابد أهون من موت عالم 
بصیر بحلال الله وحرامه . 

وقوله :( اللهم بك لن تخلو الأرض من مجتهد قائم لله بحجج الله ) : ويدل عليه 
الحديث الصحيح عن النبى ييه : ١‏ لا تزال طائفة من أمتى على الحق »لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتى أمر الله وهم على ذلك » ۳ . ويدل عليه أيضا مارواه 
الترمذى عن قتيبة : حدثنا حماد بن يحيى الأبح ›» عن ثابت » عن آنس قال : قال رسول 
الله َه : « مثل آمتى مثل المطر › لا يدرى أوله خير أم آخره » قال : هذا حديث حسن 
غریب ۳ . ویروی عن عبد الرحمن بن مهدی آنه کان یثبت حماد بن یحیی البح › وکان 
يقول :هو من شيوخنا . وفى الباب عن عمار وعبد الله بن عمرو › فلو لم يكن فى آواخر 
الأمة قائم بحجج الله مجتهد لم يكونوا موصوفين بهذه الخيرية . وأيضا فإن هذه الامة 
أل ااب وخر ا حرجت للاي رها ات الو ا تي به فحلا 
ف کت ی ا ا ردن اا 
(۲) مسلم (۱۹۲۰ / )۱۷١‏ فى الإمارة » باب قوله مو : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم 


من خالفهم ٩‏ . 


(۳) الترمذی (۲۸۹۹) فى الأمثال › باب : (1) » وقال الألبانى: حسن صحیح ٩‏ . 
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العلماء فيها كلما هلك عالم خلفه عالم ؛ لثلا تطمس معالم الدين وتخفى أعلامه . وكان 
بنو إسرائيل كلما هلك نبى خلفه نبى » فكانت تسوسهم الأنبياء . والعلماء لهذه الأمة 
كالانبياء فى بنى إسرائيل . وأيضا ففى الحديث الآخر : « يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله » ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين › وتأويل الجاهلين » ٠(‏ . وهذا يدل 
على آنه لا یزال محمولا فی القرون قرنا بعد قرن . وفی صحیح آبی حاتم من حدیث 
الخولانی قال : قال رسول الله ميو : « لا يزال الله يغرس فى هذا الدين غرسا يستعملهم 
فى طاعته » وغرس الله هم أهل العلم والعمل » فلو خلت الأرض من عالم خلت من 
غرس الله » ) ولهذا القول حجج كثيرة لها موضع آخر . 
وزاد الكذابون فى حديث على : ( إما ظاهرا مشهورا وإما خحفيا مستورا ) » وظنوا أن 

ذلك دليل لهم على القول بالمنتظر » ولكن هذه الزيادة من وضع بعض كذابيهم » والحديث 
مشهور عن على لم يقل أحد عنه هذه المقالة إلا كذاب » وحجج الله لا تقوم بخفى مستور 
لا يقع العالم له على خبر » ولا ینتفعون به فی شیء صلا › فلا جاهل يتعلم منه » ولا 
ضال یهتدی به » ولا خحائف یامن به » ولا ذلیل یتعزز به » فأی حجة لله قامت بن لا 
یری له شخص »۰ ولا يسمع منه کلمة » ولا یعلم له مکان » ولا سیما على أصول القائلين 
به » فإن الذى دعاهم إلى ذلك أنهم قالوا : لابد منه فى اللطف بالمكلفين وانقطاع حجتهم 
عن الله » فيا لله العجب ! أى لطف حصل بهذا المعدوم لا المعصوم ؟ ! وأى حجة أثبتم 
للخلق على ربهم باصلكم الباطل ؟ ! فإن هذا المعدوم إذا لم يكن لهم سبيل قط إلى لقائه 
والاهتداء به فهل فى تكليف مالا يطاق آبلغ من هذا ؟ وهل فى العذر والحجة أبلغ من هذا ؟ 
فالذی فررتم منه وقعتم فی شر منه » وکنتم فی ذلك کما قیل : 

المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار 

ولكن آبى الله إلا أن يفضح من تنقص بالصحابة الأخيار وبسادة هذه الأمة » وأن 

يرى الناس عورته ويغريه بكشفها » ونعوذ بالله من الخذلان › ولقد أحسن القائل : 

ما آنا للسرداب أن يلد الذى حملتموه بزعمکم ما آنا 

فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثم العنقاء والغيلانا 
)١(‏ كشف الأستار )۸١ / ١(‏ رقم ٠ )٠٤١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع )٠٤٠١/ ١(‏ فى العلم » باب: أخذ الحديث 


من الثقات رواە البزار وفيه عمرو بن خالد القرشى كذبه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع . 
(۲) ابن ماجه (۸) فى المقدمة » باب : اتباع سنة رسول الله َل > وأحمد ٠ / ٤(‏ ١۲)ء‏ وقال الالبانى :< حسن .٠‏ . 


۲0۱١ 
ولقد بطلت حجج استودعها مثل هذا الغائب وضاعت أعظم ضياع » فأنتم أبطلتم‎ 
حجج الله من حيث زعمتم حفظها » وهذا تصريح من آمير المؤمنين بيه بآن حامل حجج‎ 
الله فى الأرض بحيث يؤديها عن الله ويبلغها إلى عباده مثله نجه » ومثل إخوانه من‎ 
. الخلفاء الراشدين ومن اتبعهم إلى يوم القيامة‎ 
وقوله : ( لکیلا تبطل حجج الله وبیناته ) : أی لکیلا تذهب من بين يدى الناس‎ 
وتبطل من صدورهم » وإلا فالبطلان محال عليها ؛ لانها ملزوم ما يستحيل عليه البطلان‎ 
وقوله : ( أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا ) يعنى : هذا الصنف من‎ 
الناس أقل الخلق عددا » وهذا سبب غربتهم › فإنهم قليلون فى الناس » والناس على‎ 
خلاف طريقهم » فلهم نبا » وللناس نبا . قال النبى َيه : « بدأ الإسلام غريبا وسيعود‎ 
» فالمؤمنون قليل فى الناس » والعلماء قليل فى المؤمنين‎ . ٠( » غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء‎ 
وهؤلاء قليل فى العلماء » وإياك أن تغتر با يغتر به الجاهلون فإنهم يقولون : لو كان هؤلاء‎ 
› على حق لم یکونوا آقل الناس عددا والناس على خلافهم . فاعلم أن هؤلاء هم الناس‎ 
ومن فمشبهون بالناس وليسوا بناس » فما الناس إلا آهل الحتق وإن كانوا أقلهم‎ 
اا‎ e a : e 


جامع الآداب 


A @‏ ر 


AE EN Ertan! 
وقال : وان كديرا من الْحلطَاء بيغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعَملوا الصالحات وقليل‎ 
وقال بعض العارفين : انفرادك فى طريق طلبك دليل على صدق‎ . ] ١ : ماهم € [ ص‎ 
. الطلب‎ 

مت بداء الهوى وإلا فخاطر ٠٠‏ واطرق الحى والعيون نواظر 

للا تخف وحشة الطريق إذا سر ت وکن فى خفارة الحق سائثر 

وقوله : ( بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم » ويزرعوها فى قلوب 

أشباههم ) وهذا لن الله - سبحانه - ضمن حفظ حججه وبیناته ¢ وأخبر رسول الله 
َد أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام 
الساعة ٠"‏ » فلا يزال غرس الله الذين غرسهم فى دينه يغرسون العلم فى قلوب من أهلهم 
(۱) مسلم ۱٤١(‏ / ۲ فی الان » باب : بيان أن الإسلام بدأ غریا وسیعود غریبا . 
(۲) سبق تخریجه ص )۲٤۹(‏ 


n‏ hkhkhkhگhگk—گگkگkگkkے‏ جامع الآداب 


الله لذلك وارتضاهم » فيكونوا ورثة لهم كما كانوا هم ورثة لمن قبلهم › فلا تنقطع حجج 
الله والقائم بها من الأرض . وفى الأثر المشهور : لا يزال الله يغرس فى هذا الدين غرسا 
يستعملهم بطاعته ؛ وكان من دعاء بعض من تقدم : اللهم اجعلنى من غرسك الذين 
علمه من العلم والحكمة › إما فى قلوب آمثاله » وإما فى كتب ينتفع بها الناس بعده › 
وبهذا وبغيره فضل العلماء العباد » فإن العالم إذا زرع علمه عند غيره ثم مات جرى عليه 
أجره وبقی له ذکره »وهو عمر ٿان وحياة أخرى ¢ وذلك أحق ما تنافس فيه المتنافسون ¢ 

وقوله ( هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعره المترفون ¢ وأنسوا 
ما استوحش منه الجاهلون ) : الهجوم على الرجل الدخحول عليه بلا استئذان › ولا كانت 
طريق الآخرة وعرة على أكثر الخلق - لمخالفتها لشهواتهم ومباينتها لإرادتهم ومألوفاتهم - قل 
سالکوها ¢ وزاهدهم فيها قلة علمهم أو عدمه بحقيقة الأمر وعاقبة العباد ومصيرهم ¢ وما 
هيئوا له وهیئ لهم ¢ فقل علمهم بذلك ¢ واستلانوا مر کب الشهوة والهوى على مركب 
الإخلاص والتقوى > وتوعرت عليهم الطريق » وعدت عليهم الشقة » وصعب عليهم 
مرتقى عقابها » وهبوط أوديتها » وسلوك شعابها » فأخلدوا إلى الدعة والراحة » وآثروا 
العاجل على الآجل وقالوا : عيشنا اليوم نقد » وموعودنا نسيئة » فنظروا إلى عاجل الدنيا › 
وأغمضوا العيون عن آجلها ¢ ووقموا م ظاهرها ¢ ولم يتأملوا باطنها 4 وذاقوا حلاوة 
مباديها وغاب عنهم مرارة عواقبها › ودر لهم ثديها فطاب لهم الارتضاع > واشتغلوا به عن 
التفكر فى القطام ومرارة الانقطاع ¢ وقال مغترهم بالله وجاحدهم لعظمته وربوبیته متمفلا 
فى ذلك : 

خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به 

وأما القائمون لله بحجته خلفاء نبيه فى أمته › فإنهم لكمال علمهم وقوته نفد بهم إلى 
حقيقة الأمر » وهجم بهم عليه › فعاينوا ببصائرهم ما عشيت عنه بصائر الجاهلين › 
فاطمآنت قلوبهم به » وعملوا على الوصول إليه لما باشرها من روح اليقين رفع لهم علم 
السعادة فشمروا إليه ٠»‏ وأسمعهم منادى الان النداء فاستبقوا إليه » واستيقنت أنفسهم ما 
وعدهم به ربهم فزهدوا فيما سواه » ورغبوا فيما لديه . علموا أن الدنيا دار ممر لا دار مقر › 
قال تحت ظل شجرة ثم راح عنها وتركها » وتيقنوا آنها أحلام نوم » أو كظل زائل : 
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إن اللبيب بمثلها لا يخدع 
وأن واصفها صدق فى وصفها إذ يقول : 
أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع 
أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع 

فرحلت عن قلوبهم مدبرة كما ترحلت عن أهلها موليه » وأقبلت الأخرة إلى قلوبهم 
مسرعة كما أسرعت إلى الخلق مقبلة » فامتطوا ظهور العزائم »> وهجروا لذة المنام »> وما 
ليل المحب بنائم . علموا طول الطريق وقلة المقام فى منزل التزود » فسارعوا فى الجهاز › 
وجد بهم السير إلى منازل الأحباب » فقطعوا المراحل » وطووا المغاوز . 

وهذا كله من ثمرات اليقين » فإن القلب إذا استيقن ما أمامه من كرامة الله وما أعد 
لأوليائه بحيث كأنه ينظر إليه من وراء حجاب الدنيا » ويعلم أنه إذا زال المحجاب رأى ذلك 
عيانا » زالت عنه الوحشة التى يجدها المتخلفون ؛ ولأن له ما استوعره المترفون . وهذه 
المرتبة هى أول مراتب اليقين » وهى علمه وتيقنه » وهى انكشاف المعلوم للقلب بحيث 
يشاهده ولا يشك فيه كانكشاف المرئى للبصر › ثم يليها المرتبة الثانية وهى :مرتبة عين 
اليقين »ونسبتها إلى العين كنسبة الأول إلى القلب › ثم تليها المرتبة الثالثة وهى : حق 
اليقين »وهى مباشرة المعلوم وإدراكه الإدراك التام » فالأولى كعلمك بأن فى هذا الوادى 
ماء » والثانية كرؤيته ›والثالثة كالشرب منه . 

ومن هذا ما يروى فى حديث حارثة وقول النبى َي : « كيف أصبحت يا حارثة ؟ » 
قال : أصبحت مؤمنا حقا . قال : « إن لكل قول حقيقة » فما حقيقة إيمانك ؟ » قال : 
عزفت نفسی عن الدنیا وشهواتها » فأسهرت لیلی › وأظمات نهاری » وکانی آنظر إلى 
عرش ربی بارزا » وكآنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها » وإلى أهل النار يتعاوون فيها. 
قال:« عبد نور الله قلبه » ٠‏ فهذا هو هجوم العلم بصاحبه على حقيقة الأمر » ومن 
وصل إلى هذا استلان ما يستوعره المترفون » وآنس ما يستوحش منه الجاهلون » ومن لم 
يثبت قدم إيمانه على هذه الدرجة فهو إيمان ضعيف »وعلامة هذا انشراح الصدر لمنازل 
الإيمان وانفساحه» وطمأنينة القلب لأمر الله واللإنابة إلى ذكر الله ومحبته »والفرح بلقائهء 
والتجافى عن دار الغرور» كما فى الأثر المشهور : إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح › 
قيل : وما علامة ذلك ؟ قال: التجافى عن دار الغرور »والإنابة إلى دار الخلود » والاستعداد 


(۱) الطبرانی فی الکبیر ۳ / )۳۳٣۷( ۲٠٣١‏ » وقال الهيثمى فى المجمع )٦١ /١(‏ : « فيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج 
إلى الكشف عنه » والعقيلى فى الضعفاء الكبير ٤٠٥٥١ / ٤‏ وقال : ليس لهذا الحديث إسناد يثبت . 
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للموت قبل نزوله . وهذه هى الحال التى كانت تحصل للصحابة عند النبى ميه إذا ذكرهم 
الجنة والنار » كما فى الترمذى وغيره من حديث الحريرى عن أبى عثمان النهدى عن حنظلة 
الاسدی ۔ وکان من کتاب النبی َة - أنه مر بابی بکر ناه وهو یبکی فقال : مالك یا 
حنظلة فقال : نافق حنظلة يا أبا بكر » نكون عند رسول الله َيه يذكرنا بالحنة والنار كأنا 
رأى عين » فإذا رجعنا إلى الأزواج والضيعة نسينا كثير . قال :فوالله »إنا لكذلك . انطلق 
بنا إلى رسول الله َة » فانطلقنا » فلما رآه رسول الله يله قال : ١‏ مالك يا حنظلة؟ » 
قال : نافق حنظلة يا رسول الله » نكون عندك تذكرنا بالنار والحنة كأنا رأى عين» فإذا 
رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة › ونسينا كثيرا . قال : فقال رسول الله ميل : «لو تدومون 
على الحال التى تقومون بها من عندى لصافحتكم اللائكة فى مجالسكم وفى طرقكم وعلى 


صحیح (۱). وفى الترمذى أيضا نحوه من حديث أبى هريرة . 

والمقصود : أن الذى يهجم بالقلب على حقيقة الإيمان ويلين له ما يستوعره غيره 
ويؤنسه بما يستوحش منه سواء العلم التام والحب الخالص » والحب تبع للعلم » يقوى 
بقوته ويضعف بضعفه › والمحب لا يستوعر طريقا توصله إلى محبوبه ولا يستوحش فيها . 

وقوله : ( صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى - وفى رواية : بالمحل 
الأعلى ) : الروح فى هذا الجسد بدار غربة » ولها وطن غيره » فلا تستقر إلا فى وطنها › 
وهى جوهر علوى مخلوق من مادة علوية » وقد اضطرت إلى مساكنة هذا البدن الكثيف › 
فهى دائما تطلب وطنها فى المحل الأعلى › وتحن إليه حنين الطير إلى أوكارها » وكل روح 
يها :ذلك ولكن لقرط اشتغالها بالبدن» وبالمخترسات الالرفة أخلدت إلى الأرضن :> 
ونسيت معلمها ووطنها الذى لا راحة لها فى غيره » فإنه لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه »› 
والدنيا سجنه حقا » فلهذا تجد المؤمن بدنه فى الدتيا » وروحه فى امحل الأعلى - وفى 
لديك الرقرع 3 إا نام العبك وهو ساجد باهي .الك به اللاكة فقول + انطو إلى 
عبدی » بدنه فی الأرض وروحه عندی » () رواه تام وغیره . وهذا معنی قول بعض 
السلف . القلوب جوالة » فقلب حول الحشر » وقلب يطوف مع الملائكة حول العرش » 
فاعظم عذاب الروح انغماسها وتدسيسها فى أعماق البدن » واشتغالها بملاذه › وانقطاعها 


(۱) الترمذى )۲١٠٤(‏ فى صفة القيامة والرقاتق والورع » باب : )٥۹4(‏ » ورواه مسلم )١١ / ۲۷١۰(‏ فى التوبة » 
باب : فضل دوام الذكر والفكر فى أمور الآخحرة والمراقبة وجواز ترك ذلك فى بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا › 
وابن ماجه )٤۲۳۹(‏ فی الزهد > باب : المداومة على العمل . 

(۲) أحمد فى الزهد ص ٠» ٠‏ وقال ابن حجر فى التلخيص الحبير رقم )۱١۳(‏ : « حديث منقطع > . 


جامع الآداب 00 
ولكن سكر الشهوات يحجبها عن مطالعة هذا الألم والعذاب ¢ فإذا صحت من سکرها ¢ 
وأفاقت من غمرتها » آقبلت عليها جيوش الحسرات من كل جانب »› فحينئذ تتقطع حسرات 
على مافاتها من كرامة الله وقربه والأنس به » والوصول إلى وطنها الذى لا راحة لها إلا 
فیه » كما قیل : 
صحبتك إذ عينى عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسى آلومها 

ولو تنقلت الروح فى المواطن كلها والمنازل » لم تستقر ولم تطمئن إلا فى وطنها 

ومحلها الذى خلقت له > کما قیل ٠‏ 


ا ا 


وإدا کانت الروح تحن آبدا إلى وطنها من الأارض مع قيام عیره مقامه فی السكنى ¢ 
وکثیرا ما یکون غير وطنها آحسن وآطیب منه « وهی دائما تحن إليه ¢ مع آنه لا ضرر عليها 
ولا عذاب فى مفارقته إلى مثله » فكيف بحنينها إلى الوطن الذى فى فراقها له عذابها 
وآلامها وحسرتها التى لا تنقضى › فالعبد المؤمن فى هذه الدار سبى من الجنة إلى دار 
التعب والعناء > ثم ضرب عليه الرق فيها » فكيف يلام على حنينه إلى داره التى سبى منها › 
وفرق بينه وبين من يحب »› وجمع بينه وبين عدوه » فروحه دائما معلقة بذلك الوطن 
وبدنه فى الدنيا » ولى من آبيات فى ذلك : 
وحی على جنات عدن فإنها منازلك الأرلى وفيها الخيم 
ولكننا سبى العدو فهلى ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم 
وکلما أراد منه العدو نبان وطنه وصرب الذكر عنه صفحا وإيلافه وطنا عیره 6 ات 
ذلك روحه وقلبه ¢ کما قیل 
يراد من القلب نسيانكم وتأبى افطباع على الناقل 
ولهذا كان المؤمن غريبا فى هذه الدار أين حل منها > فهو فی دار غربة » کما قال 
إلى وطنه ومنزله › وإنما الغربة التى لا يرجى انقطاعها فهى غربة فى دار الهوان › ومفارقة 
(۱) البخارى )1٤4١١‏ فى الرقاق » باب : قول النبى بي : « كن فى الفنها كأانك غريب أو عابر سبيل » » والترمذى 


۲ /)) فی الزهد »> باب : ما جاء فى قصر الاأمل > وابن ماجه )٤١(‏ فى الزهد ات مثل الدنيا « 


و س ب س د جامع الآداب 
ومفارقته له » فتلك غربة لا يرجى إيابها » ولا يجبر مصابها » ولا تبادر إلى إنكار كون 
البدن فى الدنيا والروح فى اللا الأعلى » فللروح شأن وللبدن شأن » والنبى ية كان بين 
أظهر اأصحابه وهو عند ربه یطعمه ویسقیه » فبدنه بینهم » وروحه وقلبه عند ربه . وقال 
وإن لم يکن طاهرا لم يؤذن لها بالسجود فهذه ‏ والله أعلم - هى العلة التى أمر الحنب 
فإذا جردت بسبب آخر حصل لها من الترقى والصعود بحسب ذلك التجرد » وقد يقوى 

وقوله :( أولئك خلفاء الله فی أرضه» ودعاته إلى دينه)هذا حجة أحد القولین فى آنه 
يجوز ان يقال :فلان خليفة الله فى أرضه واحتج أصحابه أيضا بقوله تعالى للملائكة : از 
جاعل في الأرض حليقة € [ البقرة : ۰ ]» واحتجوا بقوله تعالی ES NEE‏ 
الأرض € [ فاطر Eg E‏ ل امن يج يجيب المفط" 
إذا دعاه ویکشف اء ویجعلکم خلفاء الأرض € 1 النمل : ۲ ] »وبقول موسی لقومه: 
سی زنک آن هات عدوم ویس خلفگم فی الاس قر کین نملو 9 1€ ارات ۲ 1 
وبقول النبى ية : « إن الله ممكن لكم فى الأرض ومستخلفكم فيها » فناظر كيف تعملون › 
فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » () . واحتجوا بقول الراعی يخاطب آبا بكر باه : 

خليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا 
عرب نری لله فی آموالنا حق الزكاة منرلا تنريلا 

ومنعت طائفة هذا الإإطلاق وقالت :لا يقال لأحد آنه خليفة الله؛ فإن الخليفة إغا 
یکون عمن یغیب ویخلفه غیره »والله تعالی شاهد غائب » قريب غير بعید »› راء وسامع › 
فمحال آن یخلفه غیره » بل هو - سبحانه - الذی يخلف عبده المؤمن فيکون خليفته › كما 
قال النبی یو فی حدیث الدجال ٥:‏ إن یخرج وأنا فیکم فأنا حجیجه دونکم »وان یخرج 
(۱) مسلم )۲۷٤۲(‏ فى الذكر » باب : أكثر أهل الحنة الفقراء » وأكثر أهلى النار النساء وبيان الفتنة بالنساء » والترمذى 

(۲۱۹۱) فى الفتن » باب : ما جاء ما أخبر النبى ييه أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة » وابن ماجه )٤١ ٠ ٠(‏ 


فى الف › باب : فتنة النساء » وأحمد ۳/ ۱۹ . 
(۲) مسلم (۲۱۳۷ / ٠‏ فى الفتن وأشراط الساعة » باب : ذكر الدجال وصفته وما معه . 


جامع الآدا ل۷م 


الصحيح . وفى صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو ؛ أن رسول الله َي كان 
يقول إذا سافر :«اللهم آنت الصاحب فى السفر »والخليفة فى الأهل والحضر » الحديث). 
وفى الصحيح : أن النبى ميو قال ٠:‏ اللهم اغفر لأبى سلمة » وارفع درجته فى المهديين › 
واخلفه فی أهله » ۳ »فالله تعالى هو خليفة العبد ؛ لأن العبد يموت فيحتاج إلى من 
يخلفه فى أهله قالوا : ولهذا أنكر الصديق نوه على من قال له : يا خليفة الله . قال : 
لست بخليمة الله » ولكنى خليفة رسول الله » وحسبى ذلك . 

قالوا : وآما قوله تعالى : إني جاعل في الأرض خليفة € [ البقرة : ٠١‏ ] فلا حلاف أن 
المراد به آدم وذريته » وجمهور أهل التفسير من السلف والخلف على أنه جعله خليفة عمن 
كان قبله فى الأرض ٠‏ قيل : عن الجن الذين كانوا سكانها » وقيل : عن الملائكة. الذين 
سكنوها بعد الجن » وقصتهم مذكورة فى التفاسير . 

وأما قوله تعالی : ظ هو الذي جعلكم خَلائف في الأَرْض € 1 فاطر : ۳۹ ] فليس المراد به 
خلائف عن الله » وإغا المراد به : أنه جعلكم يخلف بعضكم بعضا » فكلما هلك قرن 
خحلفه قرن ٠‏ إلى آخر الدهر . ثم قيل : إن هذا خحطاب لاأمة محمد ميو خاصة » أى 
جعلكم خلائف من الأمم الماضية فهلكوا » وورثتم أنتم الأرض من بعدهم . ولا ريب أن 
هذا الخطاب للأمة › والمراد نوع الإنسان الذى جعل الله أباهم خليفة عمن قبله » وجعل 
ذريته يخلف بعضهم بعضا إلى قيام الساعة ؛ ولهذا جعل هذا آية من آياته كقوله تعالى : 
< امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خَلقاء الأرض € [ النمل : 1 

وأما قول موسى لقومه : « ويستخلفكم في الأرض ) [ الاعراف : ٠١١‏ ] فليس ذلك 
استخلافا عنه » وإنما هو استخلاف عن فرعون وقومه » أهلكهم وجعل قوم موسى خلفاء 
من بعدهم » وكذا قول النبى ية : « إن الله مستخلفكم فى الأرض » ( أى من الأمم 
التى تهلك ٠‏ وتكونون أنتم خلفاء من بعدهم . 

قالوا : وأما قول الراعى فقول شاعر قال قصيدة فى غيبة الصديق» لا يدرى أبلغت أبا 
بكر أم لا ؟ ولو بلخته فلا يعلم أنه أقره على هذه اللفظة آم لا ؟ قلت : إن أريد بالإضافة 
إلى الله آنه خليفة عنه فالصواب قول الطائفة المانعة منها » وإن أريد بالإضافة أن الله 


(۱) مسلم )٤٤١ / ۱۳٤۲(‏ فى الحج » باب : ما يقول إذا ركب إلى سقر الحج وغيره . 

(۲) مسلم (۹۲۰ /۷) فى الجنائز » باب : فى إغماض الميت والدعاء له إذا حضر » وأبو داود )۳٠١۸(‏ فى الجنائز » 
باب : تغميض الميت . 

(۳) سبق تخریجه ص )۲٥٦(‏ . 


۵۸ ہہ جامع الآداب 
استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يتنع فيه الإضافة » وحقيقتها خليفة الله الذى 
جعله الله خلقا عن غيره › وبهذا يخرج الجواب عن قول أمير المؤمنين : ( أولئك خلفاء 
الله فى أرضه ) . 

فإن قيل : هذا لا مدح فيه ؛ لأن هذا الاستخلاف عام فى الأمة » وخلافة الله التى 
ذكرها أمير المؤمنين خحاصة بخواص الخلق . 

فالجواب : أن الاختصاص المذكور أفاد اختصاص الإضافة › فالإضافة هنا للتشريف 
CE PE Er EE‏ : إن عبادي ليس لَك عليهم سلْطّان)[ الجر : 

 . ]‏ وعباد الرحمن ن الذين يمْشون على الأرضٍ هونا 1 الفرتان:١٠]‏ ونظائرهما . ومعلوم آن 
j‏ عباد له > فخلشاء الأرض كالعباد فى قوله الله بصير بالْعباد 1)69 آل عمران] 
وما الله یرید ظلْما باد (@ € [غافر ! > وخلفاء الله فى قوله : إن عبادي ليس لك عليهم 
سلْطان ‏ [ الحجر : ٤۲‏ ] ونظائره . 

وقوله :( ودعاته إلى دينه ): الدعاة جمع داع » كقاض وقضاة ورام ورمأة › 
وإضافتهم إلى الله للاختصاص ٠‏ أى الدعاة المخصوصون به » الذين يدعون إلى دينه 
وعبادته ومعرفته ومحبته» وهؤلاء هم خواص خلق الله وأفضلهم عند الله منزلة › 
وأعلاهم قدرا » يدل على ذلك : 

الوجه الثلاثون بعد الائ : وهو قوله تعالى  :‏ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل 
صالحا قال إني من المسلمين ©© € 1 فصلت ] . قال الحسن : هو المؤمن أجاب الله فى 
دعوته » ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته » وعمل صالا فى إجابته » فهذا 
حبيب الله » هذا ولى الله . فمقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد » قال تعالى : « واه 
لما فام عبد الله یدعوه کادوا یکونون عليه لبدا © [ الجن ] . 

وقال تعالى : « ادع إن سيل ريك بالحكمة والموعطة الحسنة وجادلهم باي هي أحسن ) 
[ النحل : ٠٠١‏ ] جعلل - سبحانه - مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق » فالمستجيب القابل 
الذكى الذى لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة » والقابل الذى عنده نوع غفلة 
وتأخحر يدعى بالموعظة الحسنة »وهى الأمر والنهى المقرون بالرغبة والرهبة › والمعاند الحاحد 
يجادل بالتى هى أحسن . هذا هو الصحيح فى معنى هذه الآية » لا ما يزعم أسير منطق 
اليونان أن الحكمة قياس البرهان وهى دعوة الخواص » والموعظة الحسنة قياس الخطابة وهى 
دعوة العوام »والمجادلة بالتى هى أحسن القياس الجدلى » وهو رد شخب المشاغب بقياس 
جدلی مسلم المقدمات . وهذا باطل > وهو مبنى على أصول الفلسفة وهو مناف لأصول 
المسلمين وقواعد الدين من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها . 


جامع الآداں ۹ 

وقال تعالى : < فل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني € 1 يوسف ]٠١۸:‏ . 
قال الفراء وجماعة : « ومن اتبعني € معطوف على الضمير فى أدعو € يعنى : ومن 
اتبعنى يدعو إلى الله كما أدعو . وهذا قول الكلبى › قال : حق على كل من اتبعه أن 
يدعو إلى ما دعا إليه » ويذكر بالقرآن والموعظة . ويقوى هذا القول من وجوه كثيرة . قال 
ابن الأنبارى : ويجوز أن يتم الكلام عند قوله : « إلى الله ) ثم يبتدئ بقوله : « على 
بصيرة أنا ومن اتبعني € » فيكون الكلام على قوله جملتين أخبر فى أولاهما أنه يدعو إلى الله 
وفى الثانية بأنه من أتباعه على بصيرة » والقولان متلازمان »فلا يكون الرجل من أتباعه 
حقا حتى يدعو إلى مادعا إليه . وقول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة › وإذا 
كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها فهى لا تحصل إلا بالعلم الذى 
يدعو به وإليه» بل لابد فى كمال الدعوة من البلوغ فى العلم إلى حد يصل إليه السعى » ويكفى 
هذا فى شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام » والله يؤتى فضله من يشاء . 

الوجه الحادى والثلاثون بعد المائة : آنه لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه يثمر اليقين الذى 
هو أعظم حياة القلب » وبه طمأنينته وقوته ونشاطه وسائر لوازم الحياة ؛ ولهذا مدح الله - 
سبحانه - آهله فی کتابه » وأثنى عليهم بقوله : (وبالآخرة هم يوقنون © € [ البقرة ] » وقوله 
تعالى  :‏ قد بيا ٠١‏ الآيات لقوم يوقوت ® ) [ البقرة ] » وقوله فى حق خليله إبراهيم : 
إوكذلك نري إبراهيم مکوت السموات والأرض وليكون من الْموقنين 2© € [ الانعام ] > وذم 
من لا يقين عنده فقال : أن الاس كانوا بآياتنا لا يوقنون © € 1[ النمل ] . 

وفى الحديث المرفوع من حديث سفيان الثورى عن سليمان التيمى » عن خيثمة » عن 
عبد الله بن مسعود - يرفعه : « لا ترضين أحدا بسخط الله » ولا تحمدن أحدا على فضله › 
ولا تذمن أحدا على مالم يؤتك الله » فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص › ولا يرده 
عنك كراهية كاره » وأن الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة والفرح فى الرضا واليقين › 
وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط » ”) . فإذا باشر القلب اليقين امتلأ نورا › وانتفى 
عنه كل ريب وشك » وعوفى من أمراضه القاتلة » وامتلأ شكرا لله وذكرا له » ومحبة 
وخوفا » فحى عن بينة . واليقين والمحبة هما ركنا الإيان » وعليهما ينبنى › وبهما قوامه › 
وهما يدان سائر الأعمال القلبية والبدنية » وعنهما تصدر » وبضعفهما يكون ضعف 
الأعمال » وبقوتهما قوتها . 
(1) فى المطبوعة : « كذلك نفصل › . 
(۲) الطبرانی فى الکبير )٠٠١ / ٤( ۲١١ / ٠٠١‏ » وقال الهيثمى فى المجمع / )٤‏ : « فيه خالد بن يزيد العمرى 

واتهم بالوضع » . 


ا ا 


ينقلب ولا يتحول ولا يتغير فى القلب . وقال سهل : حرام على قلب أن يشم رائحة 
اليقين وفيه سكون إلى غير الله . وقيل : من علاماته الالتفات إلى الله فى كل نازلة » 
والرجوع إليه فى كل أمر » والاستعانة به فى كل حال » وإرادة وجهه بكل حركة وسكون . 
وقال السرى : اليقين السكون عند جولان الموارد فى صدرك لتيقنك أن حركتك فیها لا 
مأمورا بها فاليقين فى بذل الجحهد فيها واستفراغ الوسع . 

وقيل : إدا استکمل العبد حقيقة اليقين صار البلاء عنده نعمة والمحنة منحة »فالعلم أول 
وا لعلم يتملك وايقين بحملك ‏ فايقين آفشل مواهب ارب 
لعبده E e heh I‏ 


دىفنه . 

الوجه الثانى والثلاثون بعد المائة : ما رواه بو يعلى الموصلى فى مسنده من حديث أنس 
ابن مالك - يرفعه إلى النبى ييو - قال: « طلب العلم فريضة على كل مسلم » ١‏ .وهذا 
وإن کان فى سنده حفص بن سليمان وقد ضعف » فمعناه صحيح»› فإن الإيمان فرض على 
كل واحد » وهو ماهية مركبة من علم وعمل » فلا يتصور وجود الان إلا بالعلم والعمل . 

ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم » ولا يكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها › 
والله تعالى أخرج عباده من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا » فطلب العلم فريضة على كل 
مسلم » وهل تمكن عبادة الله - التى هى حقه على العباد كلهم - إلا بالعلم ؟ وهل ينال 
العلم إلا بطلبه ؟ ثم إن العلم المغروض تعلمه ضربان . 

ضرب منه فرض عین » لا يسع مسلما جهله »وهو آنواع : 

النوع الأول : علم أصول الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » فإن من 
و ا پک ا ا ن 
ظ ولکن البر من آهن باللّه واليوم الأخر والملائكة والكتاب والنبيين 4 [ البقرة : ١۷۷‏ ] » وقال : 


(۱) آبو یعلی فی مسنده (۲۸۳۷) » والحدیث رواه أیضا ابن ماجه )۲۲۲١(‏ فى المقدمة › باب : فضل العلماء والحث 
على طلب العلم » وقال البوصيرى فى مصباح الزجاجة ٠٠ /١‏ : « هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف حفص بن 
سليمان »٤‏ وصححه الألبانى 


۲٣۱ 
] ومن يكف بالله وملائکته وکتبه ورسله وليم الآخر ققد َل ضلالاً بعيدا 7© € [ النساء‎ « 
عن الإیمان فقال :« أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله‎ E 
. فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعلم بها‎ . ٠ واليوم الآخر » قال : صدقت‎ 

النوع الثانى : علم شرائع الإسلام » واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها كعلم 
الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها . 

النوع الثالث : علم المحرمات الحمسة » التى اتفقت عليها الرسل والشرائع والکتب 
الإلهية »> وهى المذكورة فى قوله تعالى  :‏ فل إنما حرم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغي ب بغير الْحق ون ڌ تشر کوا بالّه ما ّم یتزل به سلْطانا ون د تقولوا على الله ما لا تَعلْمون 2© 4 
الا فت تلاخد ف كا طن > > على لسان کل رسول › لا تباح 
قط ؛ ولهذا أتى فيها بإنغا المفيدة للحصر مطلقا » وغيرها محرم فى وقت مباح فى غيره › 
كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه » فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام » فلم تدخل 
تحت التحريم المحصور المطلق . 

النوع الرابع : علم أحكام المعاشرة والمعاملة التى تحصل بينه وبين الناس خصوصا 
وعموما » والواجب فى هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازلهم › فليس 
الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرته » وليس الواجب على 
من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم أحكام البياعات» كالواجب على من لا يبيع ولا 
يشترى إلا ما تدعو الحاجة إليه . 

وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط بحد لاختلاف الناس فى أسباب العلم الواجب › 
وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول : اعتقاد وفعل وترك » فالواجب فى الاعتقاد مطابقته للحق 
فى نفسه » والواجب فى العمل معرفته وموافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية 
للشرع أمر وإباحة » والواجب فى الترك معرفة موافقة الكف والسكون لمرضات الله > وأن 
الطلوب منه إبقاء هذا الفعل على عدمه المستصحب ٠‏ فلا يتحرك فى طلبه أو كف النفس 
عن فعله على الطريقتين . وقد دحل فى هذه الجملة علم حركات القلوب والابدان . 

وأما فرض الكفاية : فلا أعلم فيه ضابطا صحيحا » فإن كل أحد يدخل فى ذلك ما 
يظنه فرضا »فيدخل بعض الناس فى ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة 
والمساحة »وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة كالفلاحة والحياكة والحدادة 
والخياطة ونحوها » وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق وربا جعله فرض عين » وبناه على 


(o /۹( البخارى (0۰)( فى الان ¢ باب سۇال جبریل النبى مي عن الإان والإسلام والإإحسان ¢ ومسلم‎ )١( 
. فى الإعان » باب : بيان الإان والإسلام والإحسان‎ 


جامع الآداب 


۴ جامع الآداب 
عدم صحة إيان المقلد » وكل هذا هوس وخبط » فلا فرض إلا ما فرضه الله ورسوله - 
فیاسبحان الله ! هل فرض الله على کل مسلم أن یکون طبيبا حجاما » حاسبا مهندسا › آو 
حائكا » أو فلاحا » أو نجارا » أو خياطا » فإن فرض الكفاية كفرض العين فى تعلقه بعموم 
الكلفين » وإنغا يخالفه فى سقوطه بفعل البعض » ثم على قول هذا القائل يكون الله قد 
فرض على كل أحد جملة هذه الصنائع والعلوم › فإنه ليس واحد منها فرضا على معين 
والآخر على معين آخر » بل عموم فرضيتها مشتركة بين العموم » فيجب على كل أحد أن 
يكون حسابا حائكا خياطا نجارا فلاحا طبيبا مهندسا » فإن قال المجموع فرض على المجموع 
لم يكن قولك : إن كل واحد منها فرض كفاية صحيحا » لأن فرض الكفاية يجب على 
العموم . 

وأما المنطق : فلو كان علما صحيحا كان غايته أن يكون كالمساحة والهندسة ونحوها »› 
فکیف وپاطله آضعاف حقه وفساده » وتناقض آصوله واختلاف مبانیه توجب مراعاتها 
للذهن أن يزيغ فى فكره » ولا يؤمن بهذا إلا من قد عرفه وعرف فساده وتناقضه › 
ومناقضة كثير منه للعقل الصریح . وأخبر بعض من کان قد قرأه وعنی به آنه لم یزل 
متعجبا من فساد أصوله وقواعده » ومباينها لصريح المعقول » وتضمنها لدعاو محضة غير 
مدلول عليها » وتفریقه بين متساويین ›» وجمعه بين مختلفين » فيحكم على الشىء بحكم 
وعلی نظیرہ بضد ذلك الحکم › أو یحکم علی الشیء بحکم ثم یحکم على مضاده آو 
مناقضه به . قال : إلى أن سألت بعض رؤسائه وشيوخ أهله عن شىء من ذلك › فأفکر 
فيه ثم قال : هذا علم قد صقلته الأذهان » ومرت عليه من عهد القرون الأوائل - أو كما 
الت فش أن تله س آهل و كاد هذا من أ ما رات ف اطق فال إل ان 
وقفت على رد متكلمى الإسلام عليه »وتبيین فساده وتناقضه » فوقفت على مصنف لاأبى 
سعيد السيرافى النحوى فى ذلك »وعلى رد كثير من أهل الكلام والعربية عليهم › كالقاضى 
أبى بكر بن الطيب والقاضى عبد الجبار » والجبائى وابنه » وأبى المعالى » وأبى القاسم 
الأنصارى » وخلق لا يحصون كثرة ›» ورأيت استشكالات فضلائهم ورؤسائهم لمواضع 
الإشکال ومخالفتها › ما کان ينقدح لى کثير منه . ورأیت آخر من تجرد للرد عليهم شيخ 
الإسلام - قدس الله روحه - فإنه أتى فى كتابيه الكبير والصغير بالعجب العجاب » وكشف 
أسرارهم وهتك آستارهم > فقلت فى ذلك : 


مخ طط يد الأذهاأان TET‏ اة اتان 


جامع الآداب 

مضطرب الأصول والمبانى 
أحوج ما كان إليه العانى 
س الان قي الان 
متصل العثار والتوانى 
اال ال الان 
رخو فا ك لفان 


1Y 


على شفا هار بناه البانسى 
که کے ال اول ان 
مشى مقيد على صفوان 
كأنوفه السراب بالقيعان 
ا و 
فلم يجدثم سوى الحرمان 


يقرع سن نادم حيران 
وعاين الحفة قى الميزان 


وما كان من هوس النفوس بهذه المنزلة » فهو بان یون جهلا أولى منه بان يكون علما 
تعلمه فرض كفاية أو فرض عين . وهذا الشافعى وأحمد وسائر أئمة الإسلام وتصانيفهم 
وسائر أئمة العربية وتصانيفهم وأئمة التفسير وتصانيفهم › لمن نظر فيها هل راعوا فيها حدود 
المنطق وأوضاعه ؟ وهل صح لهم علمهم بدونه أم لا ؟ بل هم كانوا أجل قدرا وأعظم 
عقولا من آن يشغلوا أفكارهم بهذيان المنطقيين » وما دخل المنطق على علم إلا أفسده › 
وغیر أوضاعه » وشوش قواعده . 

ومن الناس من يقول : إن علوم العربية من التصريف والنحو واللغة والمعانى والبيان 
ونحوها تعلمها فرض كفاية ؛ لتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها . ومن الناس من يقول : 
تعلم أصول الفقه فرض كفاية؛ لانه العلم الذى يعرف به الدليل ومرتبته » وكيفية 
الاسشخدلال. 

وهذه الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب من القول الأول » فليس وجوبها عاما 
على کل آحد ولا فی کل وقت »وإغا یجب وجوب الوسائل فی بعض الازمان وعلى بعض 
الأشخاص » بخلاف الفرض الذى يعم وجوبه كل أحد » وهو علم الإيان وشرائع 
الإسلام »فهذا هو الواجب وأما ما عداه فإن توقفت معرفته عليه فهو من باب مالا يتم 
الاح ا > وكرن الراجت هة ادر ارا اله درن اا الى هي فة ل 
يفتقر معرفة الخطاب وفهمه إليها . فلا يطلق القول بان علم العربية واجب على الإطلاق » 
إذ الكثير منه ومن مسائله وبحوثه لا يتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها »> وكذلك أصول 
الفقه القدر الذى يتوقف فهم الخطاب عليه منه يجب معرفته دون المسائل المقررة والأبحاث 
التى هى فضلة » فكيف يقال : إن تعلمها واجب ؟ ! وبالجملة » فالمطلوب الوأجب من 


٦‏ جامع الآداب 
العبد من العلوم والأعمال إذا توقف على شىء منها » كان ذلك الشىء واجبا وجوب 
الوسائل . ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والاألسنة 
والأذهان » فليس لذلك حد مقدر » والله أعلم . 

الوجه الثالث والثلائون بعد المائة : ما رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى هريرة - 
بره إلى الى ع قال :د سال وى زيه عن ست فال كان بط ها ل اة 
والسابعة لم يكن موسى يحبها قال : يا رب » أى عبادك أتقى ؟ قال : الذى يذكر ولا 
ينسى » قال : فأى عبادك أهدى ؟ قال : الذى يتبع الهدى » قال : فأى عبادك أحكم ؟ 
قال : الذى يحكم للناس ما يحكم لنفسه » قال : أى عبادك أعلم ؟ قال : عالم لا يشبع 
من العلم » يجمع علم الناس إلى علمه » قال : فأى عبادك أعز ؟ قال : الذى إذا قدر عفا › 
قال : فأى عبادك أغنى ؟ قال : الذى يرضى با أوتى › قال : فأى عبادك أفقر ؟ قال : 
صاحب منقوص » ) . فأخبر فى هذا الحديث أن أعلم عباده الذى لا يشبع من العلم › 
فهو يجمع علم الناس إلى علمه ؛ لنهمته فى العلم وحرصه عليه . ولا ريب أن كون العبد 
أعظم عباد الله من أعظم أوصاف كماله »وهذا هو الذى حمل موسى على الرحلة إلى 
عالم الأرض ليعلمه ما علمه الله . هذا وهو كليم الرحمن » وأكرم الخلق على الله فى 
زمانه »وأعلم الخلق . فحمله حرصه ونهمته فى العلم على الرحلة إلى العالم الذى وصف 
له » فلولا أن العلم أشرف ما بذلت فيه المهج وأنفقت فيه الأنفاس لاشتغل موسى عن 
اجا لالخف عا هر صت ف ان اله > رعو فاا الصت وات فى رجف 
وتلطفه للخضر فى قوله : < هل بعك على أن تعلمَنٍ مما علمت رشدا © € 1 الكهف ] فلم ير 
اتباعه حتی استأذنه فى ذلك › وآخبره آنه جاء متعلما مستفيدا . فهذا النبى الكريم كان عالما 
بقدر العلم وأهله » صلوات الله وسلامه عليه . ) 

الوجه الرابع والثلاثون بعد المائة : أن الله - سبحانه وتعالى - خلق الخلق لعبادته 
الجامعة لمحبته » وإيثار مرضاته المستلزمة لمعرفته » ونصب للعباد علما لا كمال لهم إلا به » 
وهو أن تکون حرکاتهم كلها موافقة على وفق مرضاته ومحبته ؛ ولذلك أرسل رسله › 
وآنزل کتبه » وشرع شرائعه . فكمال العبد الذى لا كمال له إلا به أن تكون حركاته موافقة لا 
یحبه الله منه ویرضاه له ؛ ولهذا جعل اتباع رسوله دلیلا على محبته › قال تعالی : قل إن 
كنتم تحبون الله فابعوني يحببكم الله ويغفر كم ذنوبكم والله غفور رحيم 0© € 1 آل عمران  ]‏ 
فاللحب الصادق يرى خيانة منه لمحبوبه أن يتحرك بحركة اختيارية فى غير مرضاته» وإذا فعل 


(۱) ابن حبان (1۱۸6) : 


ا 
فعلا ما آبیح له بموجب طبیعته وشهوته تاب منه کما یتوب من الذنب › ولا يزال هذا الأمر 
یقوی عنده حتی تنقلب مباحاته کلها طاعات » فیحتسب نومه وفطره وراحته کما یحتسب 
قومته وصومه واجتهاده » وهو دائما بين سراء يشکر الله عليها » وضراء يصبر عليها »› فهو 
ا لن اللداتا فى رمه و :: 

قال بعض العلماء : الأكياس عاداتهم عبادات الحمقى»والحمقى عباداتهم عادات . 

وقال بعض السلف حبذا نوم الأكياس وفطرهم › يغبنون به سهر الحمقى وصومهم › 
فالمحب الصادق إن نطق نطق لله وبالله »وإن سكت سكت لله »وإن تحرك فبأمر الله › 
وإن سکن فسكونه استعانة على مرضات الله» فهو لله وبالله ومع الله »ومعلوم آن صاحب 
هذا المقام أحوج خلق الله إلى العلم» فإنه لا تتميز له الحركة المحبوبة لله من غيرهاءولا 
السكون المحبوب له من غيره إلا بالعلم » فليست حاجته إلى العلم كحاجة من طلب العلم 
ولهذا اشتدت وصاة شيوخ العارفين٠‏ لريديهم بالعلم وطلبه » وآنه من لم يطلب العلم لم 
يفلح »حتى كانوا يعدون من لا علم له من السفلة . 

قال ذو النون - وقد سئل : من السفلة ؟ فقال : من لا يعرف الطريق إلى الله تعالى › 
ولا يتعرفه . 

وقال أبو يزيد :و نظرتم إلى الرجل - وقد آعطى من الكرامات حتى يتربع فى الهواء - 
فلا تغتروا به حتی تنظروا کیف تجدونه عند الأمر والنهی »› و حفظ الحدود »ومعرفة الشريعة . 

وقال آبو حمزة البزاز : من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه » ولا دليل على 
ال آل ف ال سرن ف ارال واا اا 

وقال محمد بن الفضل الصوفى الزاهد ك ذهاب الإأسلام على يدى أريعة أصناف من 
الناس : صنف لا يعملون با يعلمون » وصنف يعملون با لا يعلمون » وصنف لا يعملون 
ولا يعلمون » وصنف ينعون الناس من التعلم . 

قلت : 

الصنف الأول : من له علم بلا عمل فهو أضر شىء على العامة › فإنه حجة لهم فى 


(1) العارف بالله عند المحققين من علماء السنة : يراد به من يزهد الناس فى الدنيا ويرغبهم فى الآخرة ويحببهم فى 
الله تعالى ورسوله وعمل الخيرات »على الإخلاص ووفق الاتباع» لا الابتداع »على خلاف ما يعتقده كثير من 
أدعياء التصوف بلا علم حيث العارف عندهم من يتوسل به إلى الله تعالى ولو كان قد مات منذ زمن أو يقدس 
فی حیاته ویعظم با یضعه ہما لا ليق بالبشر. والله أعلم . 


۹ جاع الآداب 

والصنف الثانى : العابد الجحاهل » فإن الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلاحه 
فيقتدون به على جهله » وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السلف فى قوله : 
( احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل » فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون » فإن الناس إنغا 
يقتدون بعلمائهم وعبادهم » فإذا كان العلماء فجرة ٤ E E EE‏ 
وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة ) . 


والصنف الثالث : الذين لا علم لهم ولا عمل وإنغا هم كالانعام السائمة . 


والصنف الرابع : نواب إبليس فى الأرض ٠‏ وهم الذين يثبطون الناس عن طلب العلم 
والتفقه فى الدين » فهؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن »› فإنهم يحولون بين القلوب وبين 
هدى الله وطريقه . 

فهؤلاء الأربعة أصناف هم الذين ذكرهم هذا العارف - رحمة الله عليه - وهؤلاء كلهم 
على شفا جرف هار وعلى سبيل الهلكة . وما يلقى العالم الداعى إلى الله ورسوله ما يلقاه 
من الأذى والمحاربة إلا على أيديهم »› والله يستعمل من يشاء فى سخطه كما يستعمل من 
يحب فى مرضاته »› إنه بعباده خبير بصير » ولا ينكشف سر هذه الطوائف وطريقتهم إلا 
بالعلم . فعاد الخير بحذافيره إلى العلم وموجبه » والشر بحذافيره إلى الجهل وموجبه . 

الوجه الخامس والثلاثون بعد المائة : أن الله - سبحانه - جعل العلماء وكلاء وأمناء على 
دینه ووحیه »وارتضاهم لحفظه والقيام به والذب عنه »وناهيك بها م شريفة ومنقبة 
عظيمة » قال تعالى :< ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لَحبط عنهم م 
كانوا يمون ى أوآعك الدين آتيتاهم الكتاب والحكم والبوة إن يكر بها لاء و فقد وکلنا بها 
قوما يسوا بها بكافرين ®6 )€ [ الانعام ] » وقد قيل : إن هؤلاء القوم هم الأنبياء » وقيل : 
أصحاب رسول الله يي »وقيل : كل مؤمن . هذه أمهات الأقوال بعد أقوال متفرعة عن 
هذه » كقول من قال :هم الأنصار أو المهاجرون والأنصار › أو قوم من أبناء فارس › وقال 
آخرون : هم الملائكة . قال ابن جرير : وأولى هذه الأقوال بالصواب أنهم الأنبياء الثمانية 
عشر الذين سماهم فى الآيات قبل هذه الآية . قال : وذلك أن TT‏ 
مضی وفی التی بعدھا عنھم ذکر › فما یلیھا بان یکون خبرا عنھم أولی وأحق بان یکون 
خبرا عن غيرهم » فالتأويل : فإن يكفر قومك من قریش یا محمد بایاتنا وکذبوا بها 
وجحدوا حقيقتها » فقد استحفظناها » واسترعينا القيام بها رسلنا وأنبياءنا من قبلك الذين 
لا يجحدون حقيقتها » ولا يكذبون بها » ولکنهم يصدقون بها ويؤمنون بصحتها . 

قلت : السورة مكية »والإشارة بقوله * هلاءِ ) إلى من کفر به من قومه صلا ومن 


ا 


عداهم تبعا » فيدخحل فيها كل من كفر با جاء به من هذه الأمة . والقوم الموكلون بها هم 
الأنبياء أصلا والمؤمنون بهم تبعا » فيدخحل كل من قام بحفظها والذب عنها والدعوة إليها . 
ولا زيب أن هذا للانبياء أصلا وللمؤمنين بهم تبعا > وأحق من دحل فيها من أتباع الرسول 
خلفاؤه فى آمته وورثته » فهم الموكلون بها » وهذا ينتظم فى الأقوال التى قيلت فى الآية . 

وأما قول من قال : إنهم الملائكة » فضعيف جدا » لا يدل عليه السياق » وتأباه لفظة 
( قوما ) » إذ الغالب فى القرآن بل المطرد تد تخصيص القوم ببنى آدم دون الملائكة . 

وآما قول إبراهيم لهم :* 07 فإغا قاله لما ظنهم من الإنس › وآيضا فلا 
يقتضيه فخامة المعنى ومقصوده ؛ ولهذا لو أظهر ذلك وقيل : فإن يكفر بها كفار قومك فقد 
وكلنا بها الملائكة » فإنهم لا يكفرون بها لم نجد منه من التسلية وتحقير شأن الكفرة بها »› 
وبيان عدم تأهلهم لها والإنعام عليهم › وإيثار غيرهم من أهل الإيان الذين سبقت لهم 
الحسنى عليهم لكونهم أحق بها وأهلها › والله علم حیث يضع هداه ویختص به من یشاء . 

وأيضا » فإن تحت هذه الآية إشارة وبشارة بحفظها » وأنه لا ضيعة عليها › وأن هؤلاء 
. وإن ضيعوها ولم يقبلوها فإن لها قوما غيرهم يقبلونها ويحفظونها » ويرعونها ويذبون عنها . 
فکفر ھؤلاء بها لا يضيعها ولا يذهبها ولا يضرها شيئا » فإن لها آهلا ومستحقا سواهم . 
فتأمل شرف هذا المعنى وجلالته » وما تضمنه من تحريض عباده المؤمنين على المبادرة إليها › 
والمسارعة إلى قبولها » وما تحته من تنبيههم على محبته لهم › وإيثاره إياهم بهذه النعمة 
على أعدائه الكافرين » وما تحته من احتقارهم وازدرائهم › لمبالاة والاحتفال بهم › 
وإنکم وإِن تؤمنوا بھا فعبادی المؤمنون بھا الموکلون بھا سواکم کثیر › کما قال تعالی : قل 
آمنوا به أو لا تؤمدوا إن الذين أوتوا العم من قله إِذا يى علّيهم يخروت للأذقان سجّدا هى 
ويقولون سبحا ربنا إن کان وعد ربنا أمفعولا ® € 1 الإسراء ! 

وإذا كان للملك عبید قد عصوه وخالفوا آمره ولم يلتفتوا إلى عهده » وله عبید آخرون 
سامعون له مطيعون قابلون مستجيبون لأمره » فنظر إليهم وقال : إن يكفر هؤلاء نعمى 
ویعصوا آمری ویضیعوا عهدی » فإن لى عبيدا سواهم وهم أنتم » تطيعون أمرى وتحفظون 
عهدى ٠»‏ وتؤدون حقى » فإن عبيده المطيعين يجدون ؤ فی أنفسهم من الفرح والسرور 
والنشاط وقوة العزيمة ما يكون موجبا لهم المزيد من القيام بحق العبودية » والمزيد من كرامة 
سيدهم ومالكهم › وهذا أمر يشهد به الحس والعيان . 
وأآما توكيلهم بها فهو يتضمن توفيقهم للإعان بها »والقيام بحقوقها » ومراعاتها والذب 
عنها والنصيحة لها » كما يوكل الرجل غيره بالشىء ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه و( بها ) 


۲۹۸ جامع الآداب 
النفى . 
فإن قلت :فهل يصح أن يقال لأحد هؤلاء المؤكلين : إنه وكيل الله بهذا المعنى كما 


قلت : لا يلزم من إطلاق فعل التوكل المقيد بأمر ما أن يصاغ منه اسم فاعل مطلق › كما 
أنه لا يلزم من إطلاق فعل الاستخلاف المقيد أن يقال : خليفة الله لقوله  :‏ ویستخلفكم 
في الأرض ‏ [ الاعراف : ٠١١‏ ] وقوله  :‏ وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات 
ليستخلقتهم في الأرْض كما استَخَلَف الّذين من فَبلهم € [ الور : ١ه‏ ] »فلا يوجب هذا 
الاستخلاف أن يقال لكل منهم : إنه خليفة الله ؛ لأنه استخلاف مقيد . ولا قيل للصديق : 
يا خليفة الله » قال : لست بخليفة الله » ولكنى خليفة رسول الله وحسبى ذلك . ولكن 


يسوغ آن يقال : هو وكيل بذلك › کما قال تعالی  :‏ ققد وکلتا بها قوم € [ الانعام :۸4[ 


والمقصود : أن هذا التوكيل خاص بن قام بها علما وعملا وجهادا لأعدائها » وذبا 
عنها ونيا لتحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين . وآيضا »› فهو توكيل 
رة و اجان فق و اض ا وکا جاخ کا لالجل من شرف غه ف 
غيبته لحاجة إليه؛ ولهذا قال بعض السلف : ( فقد وكلنا بها قوما ) يقول : رزقناها قوما . 
فلهذا لا يقال لمن رزقها ورحم بها : أنه وكيل لله . وهذا بخلاف اشتقاق ولى الله من 
الموالاة » فإنها المحبة والقرب » فكما يقال : عبد الله وحبيبه » يقال : وليه » والله تعالى 
وال دة ]سانا آله 6 وجرا له وز هة ٠‏ بخلدف المخلوق فانة يوالى الخلوق التعزره به 
وتكثره بموالاته لذل العبد وحاجته » وأما العريز الغنى فار یوالی آحدا من ذل ولا حأاجة › 
قال تعالی « ول الحم لله الذي لم خد ودا ولم يكن له شريك في الْملك ولم يكن لَه ولي 

من الذل وکبره تکبیرا 2© € 1 الإسراء | فلم ينف الولى نفيا عاما مطلقا › > بل نفی ان 
یکون له ولی من الذل » وأثبت فى موضع آخر ان له بقوله  :‏ ألا إن أولياء الله ل 
خوف عليهم ولا هم يحزنوت ©6 ) [ بونس ] »وقوله  :‏ الله ولي الّذين آمنوا ‏ [ البقرة : ۲١۷‏ ] » 
فهذا موالاة رحمة وإحسان وجبر » والموالاة ا لمنفية موالاة حاجة وذل » يوضح هذا : 

الوجه السادس والثلاثون بعد المائة : وهو ما روى عن النبى مياو من وجوه متعددة أنه 
قال : « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله › ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال 
المبطلين » وتأويل الجاهلين. » (“ » فهذا الحمل المشار إليه فى هذا الحديث هو التوكل 
المذكور فى الآية » فأخبر يو أن العلم الذى جاء به يحمله عدول أمته من كل خحلف حتى 


(۱) سبق تخریجه ص )۲٥۰(‏ 


۲۹۹ 
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لا يضيع ويذهب » وهذا يتضمن تعديله يو لحملة العلم الذى بعث به » وهو المشار إليه 
فى قوله ٠:‏ هذا العلم » » فكل من حمل العلم المشار إليه لابد وأن يكون عدلا ؛ ولهذا 
اشتهر عند الأمة عدالة نقلته وحملته اشتهارا لا يقبل شکا ولا امتراء . ولا ريب أن من 
عدله رسول الله َة لا يسمع فيه جرح » فالأئمة الذين اشتهروا عند الأمة بنقل العلم 
النبوى وميراثه كلهم عدول بتعديل رسول الله ميو ؛ ولهذا لا يقبل قدح بعضهم فى بعض › 
وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمة جرحه والقدح فيه » كأئمة البدع ومن جرى مجراهم من 
المتهمين فى الدين » فإنهم ليسوا عند الأمة من حملة العلم » فما حمل علم رسول الله 
ية إلا عدل ٠‏ ولكن قد يغلط فى مسمى العدالة » فيظن أن المراد بالعدل من لا ذنب له 
وليس كذلك ٠‏ بل هو عدل مؤتمن على الدين » وإن كان منه ما يتوب إلى الله منه فإن هذا 
لا ينافى العدالة كما لا ينافى الإيمان والولاية . 

الوجه السابع والثلاثون بعد الائة : أن بقاء الدين والدنيا فى بقاء العلم » وبذهاب العلم 
تذهب الدنيا والدين » فقوام الدين والدنيا إنما هو بالعلم . قال الأوزاعى : قال ابن شهاب 
الزهرى : الاعتصام بالسنة نجاة » والعلم يقبض قبضا سريعا » فنعش العلم ثبات الدين 
والدنيا » وذهاب العلم ذهاب ذلك كله . وقال ابن وهب : آخبرنی يزيد عن ابن شهاب 
قال : بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون : الاعتصام بالسنة نجاة » والعلم 
يقبض قبضا سريعا » فنعش العلم ثبات الدين والدنيا » وذهاب العلم ذهاب ذلك كله . 

الوجه الثامن والثلاثون بعد المائة : أن العلم يرفع صاحبه فى الدنيا والآخرة مالا يرفعه 
املك ولا امال ولا غيرهما » فالعلم يزيد الشريف شرفا » ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه 
مجالس الملوك » كما ثبت فى الصحيح من حديث الزهرى عن أبى الطفيل : أن نافع بن 
عبد الحارث أتى عمر بن الخطاب بعسفان » وكان عمر استعمله على أهل مكة » فقال له 
عمر : من استخلفت على آهل الوادی ؟ قال : استخلفت عليهم ابن آبزی . فقال :من 
ابن آبزی ؟ فقال : رجل من موالينا . فقال عمر : استخلفت عليهم مولى» فقال : إنه 
قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض ٠‏ فقال عمر : أما إن نبيكم مه قد قال : « إن الله يرفع 
بهذا الکتاب أقواما ویضع به آخرین » () . 

قال ابوا العالة :كت آي ابن غاس وهو على سريرة وخولة دزن > فاخ دى 


فيجلسنى معه على السرير فتغامز بى قريش » ففطن لهم ابن عباس فقال : كذا هذا العلم » 


(1) مسلم (۲۹۹) فى صلاة المسافرين وقصرها » باب : فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه » وفضل من تعلم حكمة 
من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها . 


إا ي 


يزيد الشريف شرفا » ويجلس المملوك على الأسرة . 

وقال إبراهيم الحربى : كان عطاء بن أبى رباح عبدا أسود لامرأة من مكة » وكان أنفه 
كآنه باقلاة » قال : وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه » فجلسوا 
إليه وهو يصلى » فلما صلى انفتل إليهم › فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج » وقد حول 
قفاه إليهم »› ثم قال سليمان لابنيه : قوما › فقاما . فقال : یا بنی ۰لا تنیا فى طلب 
العلم» فإنى لا أنسى ذلنا بين يدى هذا العبد الأسود . قال الحربى : وكان محمد بن عبد 
الرحمن الأوقص عنقه داخحل فى بدنه ›» وكان منكباه خحارجين كأنهما زجان » فقالت أمه : 
يا بنى » لا تكون فى مجلس قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به » فعليك بطلب العلم» 
فإنه يرفعك . فولى قضاء مكة عشرين سنة . قال : وكان الخصم إذا جلس إليه بين يديه 
يرعد حتى يقوم › قال : ومرت به امزأة وهو يقول : اللهم اعتق رقبتى من النار » فقالت 
له: يا ابن أخحى › وأى رقبة لك ؟ 

وقال يحيى بن أكثم : قال الرشيدى : ما أنبل المراتب ؟ قلت : ما أآنت فيه يا مير 
المؤمنين »قال : فتعرف أجل منى ؟ قلت : لا › قال : لكنى أعرفه » رجل فى حلقة 
يقول: حدثنا فلان » عن فلان » عن رسول الله َي . قال : قلت : يا أمير المؤمنين › 
أهذا خير منك وآنت ابن عم رسول الله ييه وولى عهد المؤمنين ؟ قال : نعم ويلك » هذا 
خیر منی لان اسمه مقترن باسم رسول الله َو › لا يموت آبدا ونحن غوت ونفنی»› 
والعلماء باقون ما بقى الدهر . 

وال خن سلاد صت آي افاج رل کا لی ات هرون 
والناس قد اجتمعوا إليه » فمر أمير المؤمنين فوقف علينا فى الملجلس › وفى المجلس ألوف › 
فالتفت إلى أصحابه وقال : هذا الملك . 

وفی تاريخ بغداد للخطيب : حدثنى أبو النجيب عبد الغقار بن عبد الواحد قال : 
سمعت الحسن بن على المقرى يقول : سمعت أبا الحسن بن فارس يقول : سمعت الأستاذ 
ابن العميد يقول : ما كنت أظن أن فى الدنيا حلاوة آلذ من الرياسة والوزارة التى آنا فيهاء 
حتی شهدت مذاکرة سلیمان بن أیوب بن أحمد الطبرانی وأبی بكر الحعابی بحضرتى › 
فكان الطبرانى يغلب بكثرة حفظه » وكان الحعابى يغلب الطبرانى بفطنته ›» وزكا أهل بغداد 
حتی ارتفعت أصواتهم ولا یکاد آحدهما يخلب صاحبه › فقال الجعابی : عندى حديث 


جامع الآدا ل 
لیس فى الدنيا إلا عندى » فقال هاته » فقال :حدثنا بو خحليف » حدثنا سليمان بن أيوب» 
وحدث بالحديث . فقال الطبرانى : أنبآنا سليمان بن أيوب » ومنى سمع أبو خليفة › 
فاسمع من حتى يعلو إسنادك » فإنك تروى عن أبى خليفة عنى . فخجل الجحعابى وغلبه 
الطبرانى . قال ابن العميد : فوددت فى مكانى أن الوزارة والرياسة ليتها لم تكن لى وكنت 
الطبرانى » وفرحت مثل الفرح الذى فرح الطبرانى لأجل الحديث » أو كما قال . 
وقال المزنى : سمعت الشافعى يقول : من تعلم القرآن عظمت قيمته » ومن نظر فى 
الفقه نبل مقداره » ومن تعلم اللغة رق طبعه » ومن تعلم الحساب جزل رأيه » ومن كتب 
الحديث قويت حجته » ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه . وقد روى هذا الكلام عن 
الشافعى من وجوه متعددة . 
وقال سفيان الثورى : من أراد الدنيا والأخرة فعليه بطلب العلم . وقال عبد الله بن 
داود : سمعت سفيان الثورى يقول : إن هذا الحديث عز › فمن أراد به الدنيا وجدها » 
ومن أراد به الآخر وجدها . 
وقال النضر بن شميل : من أراد أن يشرف فى الدنيا والآخرة فليتعلم العلم > وکفی 
بالمرء سعادة أن يوثق به فى دين الله » ويكون بين الله وبين عباده . وقال حمزة بن سعيد 
اللصرى : لا حدث آبو مسلم اللخمى أول يوم حدث قال لابنه : كم فضل عندنا من أثمان 
غلاتنا ؟ قال : ثلاثمائة دينار » قال : فرقها على أصحاب الحديث والفقراء شكرا أن أباك 
الوم شهد على رسول الله ييو فقبلت شهادته . وفى ( كتاب الجليس والاأنيس ) لأبى 
الفرج المعافى بن زكرياء الجريرى : حدثنا محمد بن الحسين بن دريد » حدثنا أبو حاتم عن 
العتبى عن آبيه قال : ابتنى معاوية بالأبطح مجلسا » فجلس عليه ومعه ابنه قرظة » فإذا هو 
بجامعة على رحال لهم » وإذا شاب منهم قد رفع عقیرته يتغنى : 
من يساجلنى يساجل ماجدا يلا الدلو إلى عقد الكرب 
قال : من هذا ؟ قالوا : عبد الله بن جعفر » قال : خلوا له الطريق » ثم إذا هو 
بینما یذکزننی آبصرننی عند قيد الميل يسعى بى الأغر 
قلن تعرفن الفتى قلن نعم قد عرفناه وهل يخفى القمر 
قال : من هذا ؟ قالوا : عمر بن أبى ربيعة › قال : خلوا له الطريق فليذهب › قال : 
ثم إذا هو بجماعة › وإذا فيهم رجل يسال » فيقال له : رميت قبل أن أحلق » وحلقت 


جامع الآداب 
قبل أن أرمى ¢ فى أشياء أشكلت عليهم من مناسك الحجح > فقال : من هذا ؟ قالوا : 
الدنيا والآخرة . 

وقال سفيان بن عيينة أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده وهم 
OPTS‏ 


وقال سهل التسترى : من أراد أن ينظر إلى مجالس الاأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء › 
يجىء الرجل فیقول : یافلان » آیش تقول فی رجل حلف على امرآته بکذا وکذا » فیقول : 
طلقت امرآته . ويجىء آخر فيقول : حلفت بكذا وكذا » فيقول : ليس يحنث بهذا القول . 
وليس هذا إلا لنبى أو عالم » فاعرفوا لهم ذلك . 

الوجه التاسع والثلائون بعد المائة : أن النفوس الحاهلة التى لا علم عندها قد آلبست 
ثوب الذل والإزراء عليها » والتنقص بها أسرع منه إلى غيرها » وهذا أمر معلوم عند 
الخاص والعام . قال الأعمش : إنى لاأرى الشيخ لا يروى شيئا من الحديث فاشتهى أن 
ألطمه . وقال معاوية : سمعت الأعمش يقول : من لم يطلب الحديث أشتهى أن أصفعه 
بنعلى . وقال هشام بن على : سمعت الأعمش يقول : إذا رأيت الشيخ لم يقرا القرآن 
ولم يكتب الحديث فاصفع له»فإنه من شيوخ القمراء. قال أبو صالح : قلت لاأبى جعفر : 
ما شيوخ القمراء ؟ قال : شيوخ دهريون يجتمعون فى ليالى القمر › يتذاكرون آيام الناس» 
ولا يحسن آحدهم أن يتوضا للصلاة . وقال المزنى : كان الشافعى إذا رأى شيخا سأله عن 
الحديث والفقه » فإن كان عنده شىء وإلا قال له : لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن 
الإسلام » قد ضيعت نفسك » وضيعت الاإسلام . 

وكان بعض خلفاء بنى العباس يلعب بالشطرنح فاستأذن عليه عمه » فأذن له وغطى 
الرقعة » فلما جلس قال له : ياعم » هل قرآت القرآن ؟ قال : لا » قال : هل كتبت شيا 
من السنة ؟ قال : لا » قال : فهل نظرت فى الفقه واختلاف الناس ؟ قال : لاء قال : 
فهل نظرت فى العربية وآيام الناس ؟ قال : لا » قال : فقال الخليفة : اكشف الرقعة . ثم 
أتم اللعب » وزال احتشامه وحياؤه منه » وقال له ملاعبه : يا أمير المؤمنين » تكشفها. 
ومعنا من تحتشم منه » قال : اسكت فما معنا أحد . 

وهذا لأن الإنسان إنما تميز عن سائر الحيوانات با خص به من العلم والعقل والفهم › 
فإذا عدم ذلك لم يبق فيه إلا القدر المشترك بينه وبين سائر الحيوانات وهى الحيوانية 
البهيمية » ومثل هذا لا يستحى منه الناس › ولا يمنعون بحضرته وشهوده مما يستحيا منه من 


أولى الفضل والعلم . 


جامع الآداہ ٣‏ 

الوجه الأربعون بعد المائة : أن كل صاحب بضاعة سوى العلم إذا علم أن غير بضاعته 
خیر منها زهد فی بضاعته » ورغب فی الأخرى › وود آنها له عوض بضاعته إلا صاحب 
بضاعة العلم » فإنه ليس يحب أن له بحظه منها حظ أصلا . وكان سفيان الثورى إذا رأى 
الشيخ لم يكتب الحديث قال : لا جزاك الله عن الإسلام خيرا . 

لآ ج الا د ك ع او ا ع ف ا فی 
الدنيا » فنظرت إليه وشغلت به عما كنت فيه من المذاكرة » فقال لى : كأنى بك قد فكرت 
فيما أعطى هذا الرجل من الدنيا » قلت له : نعم » قال : هل أدلك على خلة ؟ هل لك 
أن يحول الله إليك ما عنده من المال ويحول إليه ما عندك من العلم فتعيش آنت غنيا جاهلا 
ويعيش هو عالا فقيرا ؟ فقلت : ما أختار أن يحول الله ما عندى من العلم إلى ما عنده › 
فالعلم غنى بلا مال » وعز بلا عشيرة »> وسلطان بلا رجال » وفى ذلك قيل : 


العلم كنز وذنحر لا نفاد له نعم القرين إذا ما صاحب صحبا 
قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عافلل فلق الال ارا 
وجامع العلم مخبوط به أبسدا ولا يحاذر منه الففوت والسلبا 
يا جامع العلم نعم الذخحر جمعه لا تعدلن به درا ولا ذهمہما 


الوجه الحادى والأربعون بعد المائة : أن الله - سبحانه - أخبر آنه يجزى المحسنين 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » وأخبر - سبحانه - آنه يجزى على الإحسان بالعلم »› 
وهذا يدل على آنه من أحسن الجزاء . آما امقام الأول ففى قوله تعالى : < والدي جاء 
بالصدق وصدق به اولك هم اتقون © لهم ما يشاءونً عند رهم ذلك جزاء اأمحسنين ۵© 
ليكقر اله عنم أسوا الذي عملوا ويجزيهم جرهم باحس الذي كانوا يعمو 3© € [ الزمر ] 
وهذا يتناول الجزاءين الدنيوى والاخروى > وأما المقام الثانى ففى قوله تعالى : لولما بلغ 
أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين 9© )€ 1 بوسف ] . قال الحسن : من أحسن 
عبادة الله فى شبيبته لقاه الله الحكمة عند كبر سنه > وذلك قوله  :‏ وما بلغ أشده واستوى 
آتيناه حكّما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ۵© 4 [ القصص ] . ومن هذا قال بعض الغلماء : 
تقول الحكمة : من التمسنى فلم يجدنى فليعمل بأاحسن ما يعلم » وليترك أقبح ما يعلم › 
فإذا فعل ذلك فأنا معه وإن لم يعرفنى . 

الوجه الثانى والأربعون بعد المائة : أن الله - سبحانه - جعل العلم للقلوب 
للأرض » فكما آنه لا حياة للأرض إلا بالطر » فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم . وفى 
الموطاً قال لقمان لابنه : يابنى » جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك » فإن الله ا 


V٤‏ جامع الآداب 


القلوب اليتة بنور الحكمة > كما يحيى الأرض بوابل المطر ؛ ولهذا فإن الأرض إغا تحتاج 
إلى المطر فى بعض الأوقات > فإذا تتابع عليها احتاجت إلى انقطاعه » وأما العلم فيحتاج 
إليه بعدد الأنفاس » ولا تزيده كثرته إلا صلاحا ونفعا . 

الوجه الثالث والأربعون بعد المائة : أن كثيرا من الأخلاق التى لا تحمد فى الشخص 
يل يذم عليها تحمد فى طالب العمل كالملق » وترك الاستحياء والذل › والتردد إلى أبراب 
العلماء ونحوها . قال ابن قتيبة : جاء فى الحديث : ليس الملق من أخلاق المؤمنين إلا فى 
فلي الل وهذا ار عن حفر الت ر وال ار عا د للت طا قرت مقا 
وقال : وجدت عامة علم رسول الله وي عند هذا الحى من الأنصار » إن كنت لاأقيل عند 
باب أحدهم ولو شئت أذن لى » ولكن أبتغى بذلك طيب نفسه . 


وقال آبو إسحاق : قال على : كلمات لو رحلتم المطى فيهن لأفنيتموهن قبل أن 
تدرکوا مثلهن : لا یرجون عبد إلا ربه » ولا یخافن إلا ذنبه » ولا یستحیی من لا يعلم أن 
يتعلم » ولا يستحيى إذا سثل عما لا يعلم أن يقول : لا أعلم » واعلموا أن منزلة الصبر 
من الان كمنزلة الرأس من الجسد » فإذا ذهب الرأس ذهب الحسد » وإذا ذهب البصر 
ذهب الان . 

ومن كلام بعض العلماء : لا ينال العلم مستحی ولا متكبر » هذا يمنعه حياؤه من 
التعلم » وهذا يمنعه كبره » وإنغا حمدت هذه الأخلاق فى طلب العلم لأنها طريق تحصيله 
فكانت من كمال الرجل ومفضية إلى كماله . ومن كلام الحسن : من استتر ا 
العلم بالحياء لبس للجهل سرباله » فاقطعوا سرابيل الحياء » فإنه من رق وجهه رق عمله . 
وقال الخليل : منزلة الجهل بين الحياء والأنفة . ومن كلام على رضى الله تعالى عنه : 
قرنت الهيبة بالخيبة » والحياء بالحرمان . وقال إبراهيم لمنصور : سل مسألة الحمقى › 
واحفظ حفظ الاأكياس » وكذلك سؤال الناس هو عيب ونقص فى الرجل » وذلة تنافى 
i O O DR E Pe‏ 
خصال الرجل السؤال عن العلم . : إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا . 

ا 
العجاج . قال : قصرت وعرفت » لعلك كقوم إن سكت لم يسألونى › وإن تكلمت لم 
يعوا عنى . قلت : أرجو آلا أكون كذلك . قال : ما أعداء المروءة ؟ قلت : تخبرنى قال : 
بنو عم السوء » إن روا حسنا ستروه » وإن رأوا سيئا أذاعوه . ثم قال : إن العلم آفة 
ونكدا وهجنة » فافته نسیانه » وهجنته نشره عند غير أهله . وأنشد ابن الأعرابى 
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ما آقرب الأشياء حين يسوقها 
فتدبر العلم الذى تفتى به 
ولققد يجد المرء وهو مقصر 
ذهب الرجال المقعدى بفعالهم 


وبقيت فى خلف يزين بعضهم 


قدروا بعدها إذا لم تقدر 
من يسع فى علم بذل يهر 
لا خير فى علم بغير تدبر 
ويخيب جد المرء غير مقصر 
والمنكرون لكل أمر منكر 
بعضا ليدفع معور عن معور 


Vo 


وللعلم ست مراتب : 
أولها : حسن السؤال . 
الثانية : حسن الإنصات والاستماع . 
الثالثة : حسن الفهم . 
الرابعة : الحفظ 
الخامسة : التعليم . 
السادسة - وهى ثمرته : وهى العمل به ومراعاة حدوده . 

فمن الناس من يحرمه لعدم سؤاله › إما لانه لا يسال بحال أو يسال عن شىء وغيره 
آهم إلیه منه » کمن يسال عن فضوله التی لا يضر جهله بها » ويدع مالا غنى له عن 
معرفته . وهذه حال كثير من الجهال المتعلمين . ومن الناس من يحرمه لسوء إنصاته. › 
فيكون الكلام والممارات آثر عنده وأحب إليه من الإإنصات › وهذه آفة كامنة فى أكثر 
النفوس الطالبة للعلم » وهى تمنعهم علما كثيرا ولو كان حسن الفهم . 

ذكر ابن عبد البر عن بعض السلف آنه قال : من كان حسن الفهم ردىء الاستماع › 
لم يقم خيره بشره . وذكر عبد الله بن أحمد فى ( كتاب العلل ) له قال : كان عروة بن 
الزبير يحب عاراة ابن عباس » فكان يخزن علمه عنه » وكان عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة يلطف له فى السؤال فيعزه بالعلم عزا . وقال ابن جريج : لم أستخرج العلم الذى 
e ie e EEE‏ : إذا جالست العالم فكن على آن 
تسمع احرص منك على آن تقو . وقد قال الله تعالى : « إن في ذلك لذ کری لمن کان لَه 
ETRE E‏ ) 

فتأمل ما تحت هذه الالفاظ من كنوز العلم » وكيف تفتح مراعاتها للعبد آبواب العلم 
والهدى ؟ وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاتها ؟ فإنه - سبحانه - أمر 


۷٦‏ جامع الآداب 
عباده أن يتدبروا آياته المتلوة المسموعة والمرئية المشهودة › با تكون تذكرة لمن كان له قلب »› 
فإن من عدم القلب الواعى عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية » ومرور 
الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له › فإذا كان له 
قلب كان بمنزلة البصير إذا مرت به المرئيات › فإنه يراها » ولكن صاحب القلب لا ينتفع 
بقلبه إلا بأمرین : أحدهما : أن یحضره ویشهده لا يلقی إليه. فإن کان غائبا عنه مسافرا فى 
الأمانى والشهوات والخيالات لا ينتفع به › فإذا أحضره وأشهده لم ينتفع إلا بان يلقى 
سمعه ویصغی بکلیته إلى ما یوعظ به ویرشد إلیه . 

وهاهنا ثلاثة أمور : أحدها : سلامة القلب وصححته وقبوله . الثانى : إحضاره 
وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق . الثالث : إلقاء السمع وإصغاؤه والإقبال على الذكر . 
E E e r‏ 
إذ هو محله » والمعنى e E‏ لوول الي : فلب حاضر 
مع الله لا يغفل عنه طرفة عين . وقوله رای اسن زمر شید 4 متا د سرن 
سمعه إلى هذه الأنباء الواعظة وأثبته فى سمعه » فذلك إلقاء له عليها › ومنه قوله : 
#وألقيت عليّك محبة مني ) أى أثبتها عليك › وقوله  :‏ وهو شهيد € قال بعض المتأولين : 
معناه : وهو شاهد مقبل على الأمر »› غير معرض عنه ولا مفكر فى غير ما يسمع . قال : 
وقال قتادة : هى إشارة إلى أهل الكتاب » فكانه قال : إن هذه العبر لتذكرة لمن له فهم 
فتدبر الأمر » أو لمن سمعها من أهل الكتاب فشهد بصحتها ؛ لعلمه بها من كتابه التوراة 
وسائر كتب بنى إسرائيل . قال : فشهيد على التأويل الأول من المشاهدة » وعلى التأويل 
الثانى من الشهادة . وقال الزجاج : معنى « لمن کان لَه قلْب ) [ ق : ۳۷ ] : من شرف قلبه 
إلى التفهم » آلا ترى أن قوله : < صم بكم عمي € [ البقرة : ۱۸ ] آنهم لم يستمعوا استماع 
مستفهم مسترشد » فجعلوا بمنزلة من لم يسمع كما قال الشاعر : 

أصم عما ساءه سميع 

ومعنى ‏ أو ألقى السّمع € استمع ولم يشغل قلبه بغير ما يستمع » والعرب تقول : 
الق إلى سمعك : ای استمع منی  ›‏ وهو شهید ) آی : قلبه فیما یسمع » وجاء فی 
ال ا ی ف الكتاب الذين عندهم صفة النبى ية فالمعنى : « أو ألقى السمع 
وهو شهید ) [ ق : ۳۷ ] : أشاهد أن صفة النبى مي فى كتابه »> وهذا هو الذى حكاه ابن 
عطية عن قتادة » وذكر أن شهيدا فيه بمعنى شاهد أى مخبر . وقال صاحب الكشاف : لمن 
کان له قلب وع SESS aS ASE a‏ 
شّهید 4 : أی حاضر بفطنته ؛ لان من لا يحضر ذهنه فکانه غائب › او هو مؤمن شاهد 


على صبحته وأنه وحی من الله > وهو ر بعض الشهداء فی قوله :$ لتکونوا شهداء على 
الناس ‏ [ البقرة : ٠١١‏ ] » وعن قتادة : وهو شاهد على صدقه من أهل الكتاب لوجود نعته 
علده » فلم یختلف فی أن المراد بالقلب الواعى ¢ وأن المراد بإلقاء س إصغاؤه وإقباله 
على المذكر » وتفريغ سمعه له . 

واخحتلف فی الشهيد على أريعة أقوال ¢ أحدها آنه من المشاهدة وھی الحضور ¢ 
وهذا أضح الاقوال » ولا يليتق بالآية غيره . الثانى : آنه شهيد من الشهادة › وفيه على 
هذا ثلاثة أقوال : أحدها : أنه شاهد على صحة مامعه من الإيقان › الثانى : أنه شاهد 

من الشهداء على الناس يوم القيامة > الثالٹ NE‏ شهادة من الله عنده على صحة نبوة 
رسول الله مَيةٌ بما علمه من الكتب المنزلة . 

والصواب القول الأول » فإن قوله : * وهو شهید 4 جملة حالية والواو فيها واو 
الحال » أى ألقى السمع فى هذه الحال » وهذا يقتضى أن يكون حال إلقائه السمع شهيدا › 
وهذا هو من المشاهدة والحضور ¢ ولو کان المراد ره الشهادة فی الآخرة أو الدنيا ا کان 
لتقييدها بإلقاء السمع معنى › إذ يصير الكلام : إن فى ذلك لاآية لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع حال كونه شاهدا بجا معه فى التوراة » أو حال كونه شاهدا يوم القيامة . ولا ريب آن 
هذا ليس هو المراد بالآية . وأيضا فالاآية عامة فى كل من له قلب وألقى السمع » فكيف 
يدعى تخصيصها بمؤمنى أهل الكتاب الذين عندهم شهادة من كتبهم على صفة النبى يد . 
وأيضا فالسورة مكية » والخطاب فيها لا يجوز أن يختص بأهل الكتاب » ولا سيما مثل هذا 
ا لخطاب الذى علق فره حصول مضموں الاية ومقصودها بالقلب الواعى وإلقاء السمح 6 
فکیف يقال کی کی فى أهل الكتاب ؟ 

فإن قيل : المختص بهم قوله : < وهو شهيد ) فهذا أفسد وأفسد ؛ لأن قوله : < وهو 
شهيد € يرجع الضمير فيه إلى جملة من تقدم وهو من له قلب أو ألقى السمع » فكيف 
يدعى عوده إلى شىء غايته أن يكون بعض المذكور أولا ولا دلالة فى اللفظ عليه ؟ وأيضاء 
فإن المشهود به محذوف ولا دلالة فى اللفظ عليه › فلو كان المراد به وهو شاهد بكذا 
لذكر المشهود به » إذ ليس فى اللفظ ما يدل عليه » وهذا بخلاف ما إذا جعل من الشهود 
وهو الحضور › فإنه لا يقتضی مفعولا مشهودا به ليتم الکلام بذكره وحده وأيضا › فإن 
الآية تضمنت تقسيما وترديدا بين قسمين ؛ أحدهما : من کان له قلب » والثانى : من 
ألقى السمع وحضر بقلبه ولم يغب » فهو حاضر القلب »› شاهده لا غائبه . وهذا - والله 
أعلم - سر الإتيان باو دون الواو ؛ لأن المنتفع بالآيات من الناس نوعان : 


YA 
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أحدهما : ذو القلب الواعی الزکی » الذى يکتفى بهدايته بأدنى تنبيه » ولا يحتاج إلى 
آن یستجلب قلبه ویحضره وبجمعه من مواضع شتاته › بل قلبه واع زکی » قابل للهدی 
غير معرض عنه » فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط ؛ لكمال استعداده وصحة 
فطرته » فإذا جاءه الهدی سارع قلبه إلى قبوله کأنه مکتوبا فيه » فهو قد آدرکه مجملا › ثم 
جاء الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته مجملا » وهذه حال أكمل الخلق استجابة لدعوة 
الرسل » كما هى حال الصديق الأكبر نوه . 

والنوع الثانى : من ليس له هذا الاستعداد والقبول » فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه 
بسمعه » وأحضر قلبه » وجمع فکرته عليه » وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله . 
وهذه طريقة أكثر المستجيبين › ولهم نوع ضرب الاأمثال وإقامة الحجح > وذكر المعارضات 
والأجوبة عنها . والأولون هم الذين يدعون بالحكمة » وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة »› 
فهؤلاء نوعا المستجيبين . 

وأما المعارضون المدعون للحق فنوعان : نوع يدعون بالمجادلة بالتى هى أحسن › فإن 
استجابوا وإلا فالمجالدة . فهؤلاء لابد لهم من جدال أو جلاد . ومن تأمل دعوة القرآن وجدها 
شاملة لهؤلاء الأقسام » متناولة لها كلها > کما قال تعالی  :‏ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم باي ه هي أحسن € [ النحل : ١٠‏ ] فهؤلاء المدعوون بالكلام » وأما 
اهل الجلاد فهم الذين آمر الله بقتالهم حتى لا تكون فتنة » ويكون الدين كله لله . 

وأما من فسر الآية بأن المراد بمن كان له قلب : هو المستغنى بفطرته عن علم المنطق › 
وهو المؤيد بقوة قدسية ينال بها الحد الأوسط بسرعة » فهو لكمال فطرته مستغن عن 
مراعات أوضاع المنطق › والمراد بمن آلقى السمع وهو شهيد : من ليست له هذه القوة - فهو 
محتاج إلى تعلم المنطق لیوجب له مراعاته » وإصخاؤه ليه آلا یزیغ فی فکره وق و 
ادع إل سبيل ربك بالحكمة ) : أنها القياس البرهانى » و « والموعظة الحسنة ) : 
الان الطاب ب < وجادلهم بالتي ھ هي أحسن 4 القاتن الدل. . فهذا ا 


› انر الا وا الاموا اخ أف الي بل ولا من تفاسير المسلمين‎ a 


وهو تحريف لكلام الله تعالى » وحمل له على اصطلاح المنطقية المبخوسة الحظ من العقل 
والإيان . وهذا من جنس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة اللإسماعيلية لما يفسرونه من 
القرآن » وينزلونه على مذاهبهم الباطلة » والقرآن برىء من ذلك کله › منزه عن هذه 
الأباطيل والهذيانات . وقد ذكرنا بطلان ما فسر به المنطقيون هذه الآية التى نحن فيها والآية 
الأخرى فى موضع آخر من وجوه متعددة » وبينا بطلانه عقلا وشرعا ولغة وعرفا » وأنه 


س 
يتعالی کلام الله عن حمله على ذلك > وبالله التوفيق 


والمقصود : بيان حرمان العلم من هذه الوجوه الستة : أحدها : ترك السؤال . الثا 
سوء الانصات وعدم إلقاء السمع . الثالث : سوء الفهم . الرابع : عدم الحفظ . الخامس : 
عدم نشره وتعلیمه › فإن من خحزن علمه ولم ینشره ولم یعلمه ابتلاه الله بنسیانه وذهابه منه › 
جزاء من جنس عمله » وهذا أمر يشهد به الحس والوجود . السادس : عدم العمل به »› 
فإن العمل به يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه › فإذا آهمل العمل به نسيه . 

قال بعض السلف : كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به . وقال بعض السلف أيضا : 
العلم يهتف بالعمل » فإن أجابه حل وإلا ارتحل » فالعمل به من أعظم أسباب حفظه وثباته » 
وترك العمل به إضاعة له > فما استدر العلم ولا استجلب بث العمل » قال الله تعالى : 
ليا أيها الُذين آمنوا ا5 توا الله وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته ویجعل لُکم نورا ت تمشون به 4 
دید : ۲۸ ] » وآما قوله تعالى : « واوا الله ويع لمكم الله 4 ابقرة : ۲۸۲ ] فليس من هذا 
الباب » بل هما جملتان مستقلتان » طلبية وهى الأمر بالتقوى » وخبرية وهى قوله تعالى : 
ویعلمکم الله أى : والله يعلمكم ما تتقون » وليست جوابا للأمر بالتقوى › ولو أريد 
بها الحزاء لاتى بها مجزومة مجردة عن الواو فكان يقول : واتقوا الله يعلمكم أو إن تتقوه 
يعلمكم › > کما قال : إن تتقوا الله يجعل كم فرقانا € [ الانفال : ۲۹ ] فتدبره . 

الوجه الرابع والأربعون بعد المائة : أن الله - سبحانه - نفى التسوية بين العالم وغيره › 
كما نفى التسوية بين الخبيث والطيب ٠‏ وبين الأعمى والبصير » وبين النور والظلمة » و 
الظل والحرور » وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار » وبين الأبكم العاجز الذى لا يقدر 
على شىء ومن يآمر بالعدل وهو على صراط مستقيم » وبين المؤمنين والكفار » وبين الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين فى الأرض ٠‏ وبين المتقين والفجار . فهذه عشرة مواضع 

فى القرآن نفى فيها التسوية بين هؤلاء الأصناف » وهذا يدل على أن منزلة العالم من 
الجاهل كمنزلة النور من الظلمة › والظل من الحرور » والطيب من الخبيث » ومنزلة كل 
واحد من هذه الأصناف مع مقابله » وهذا كاف فى شرف العلم وأهله › بل إذا تأملت هذه 
الأصناف كلها وجدت نفى التسوية بينها راجعا إلى العلم وموجبه › فبه وقع التفضيل › 
وانتفت المساواة . ۰ 

الوجه الخامس والأربعون بعد المائة : أن سليمان لما توعد الهدهد بأن يعذبه عذابا 
شدیدا آو یذبحه » إغا نجا منه بالعلم » وأقدم عليه فی خطابه له بقوله  :‏ أحطت بما لم 
تحط به 4 [ النمل ١ ٠‏ ] خبرا . وهذا الخطاب إنغا جرأه عليه العلم » وإلا فالهدهد مع 
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ضعفه لا يتمكن من خطابه لسليمان مع قوته بمثل هذا الخطاب لولا سلطان العلم . و 
هذا الحكاية المشهورة : أن بعض آهل العلم سئل عن مسالة فقال : لا أعلمها › فقال : 
أحد تلامذته : أنا أعلم هذه المسألة . فغضب الأستاذ وهم به » فقال له : أيها الأستاذ » 
لست آعلم من سليمان بن داود ولو بلغت فى العلم ما بلغت » ولست أنا أجهل من 
الهدهد وقد قال لسليمان : : « أحطت بما لم تحط به فلم يعتب عليه ولم يعنفه 

الوجه السادس والأربعون بعد المائة : أن من نال شيئا من شرف الدنيا والآخرة فإنما ناله 
بالعلم . وتامل ما حصل لآدم من تميزه على الملائكة » واعترافهم له بتعليم الله له الأسماء 
كلها » ثم ما حصل له من تدارك المصيبة والتعويض عن سكنى الجنة با هو خير له منها 
بعلم الكلمات التى تلقاها من ربه . وما حصل ليوسف من التمكين فى الأرض والعزة 
والعظمة بعلمه بتعبير تلك الرؤيا » ثم علمه بوجوه استخراج آخيه من إخوته بجا يقرون به 
ویحکمون هم به » حتی آل الأمر إلى ما آک إليه من العز والعاقبة الحميدة وکمال الحال التى 
توصل إليها بالعلم » كما أشار إليها - سبحانه - فى قوله : ل كذلك کدنا لیوسف ما کان 
ليأخذ أخاه في دين الْملك إلا أن يشاء الله نرقع درجات من ناء قوق كل ذي علْم عَليم © 4 
ا چا رق : نرفع درجات من نشاء بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على 
إخوته بالعلم . وقال فى إبراهيم اة : < وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم علَن فُومه ترفع درجات 
من نشاء ‏ [ الانعام : ۸١‏ ] فهذه رفعة بعلم الحجة » والأول رفعة بعلم السياسة . وكذلك ما 
حصل للخضر بسبب علمه من تلمذة كليم الرحمن له وتلطفه معه فى السؤال » حتى قال: 
« هل أتبعك على أن تعلمن ممًا علمت رشدا 2© ) [ الكهف ] . وذلك ما حصل لسليمان من 
عل ون لار ى ول ن ا ا رل ری ع ا و 
تحت طاعته ولذلك قال :< يا أيها الاس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو 
الفضل المبين © ) 1 النمل ] .وكذلك ما حصل لداود من علمه نسج الدروع من الوقاية من 
سلاح الأعداء»وعدد - سبحانه - هذه النعمة بهذا العلم على عباده فقال : « وعلمناه صنعة 
لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكروة 6 ) 1 الانياء ]. وكذلك ما حصل للمسيح 
من علم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل»ما رفعه الله به إليه وفضله وكرمه. وكذلك ما 
حصل لسيد ولد آدم من العلم الذى ذكره الله به نعمة عليه فقال: «وأنرل الله علَيك الكتاب 
والحكمة وعلْمك ما لم تكن تعلم وكات قضل الله علَيْك عظيما € [النساء LWT:‏ 

الوجه السابع والاربعون بعد المائة : أن الله - سبحانه - آثنی على إبراهیم خلیله بقوله 
تعالی  :‏ إن إبراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يك من امش ر كين 2© شاكرا لأنعمه اجبّاه 4 
[ النحل ] فهذه أربع أنواع من الثناء » افتتحها بآنه أمة » والأمة هو القدوة الذى يؤتم به . 
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قال ابن مسعود : والاأمة المعلم للخير . وهى فعلة من الائتمام كقدوة » وهو الذى يقتدى 
به . 

لثانى : قوله  :‏ قانتا لله ) : قال ابن مسعود : القانت المطيع » والقنوت يفسر 
بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة . 

الثالث : قوله : « حنيفا ) : والحنيف المقبل على الله » ويلزم هذا المعنى ميله عما 
سواه فاليل لأر معن الف لأ أنه مر ضوعة ل :: 

الرابع : قوله : < شاكرا لأنعمه 4 : والشكر للنعم مبنى على ثلاثة أركان : الأقرار 
بالنعمة وإضافتها إلى المنعم بها » وصرفها فى مرضاته › والعمل فيها با يجب . فلا يكون 
العبد شاكرا إلا بهذه الأشياء الثلاثة . والمقصود : أنه مدح خليله باربع صفات كلها ترجع 
إلى العلم والعمل بموجبه » وتعليمه ونشره › فعاد الكمال كله إلى العلم » والعمل 
بموجبه» ودعوة الخلق إليه . 

الوجه الثامن والأربعون بعد المائة : قوله - سبحانه - عن المسيح أنه قال : « قال إني 
عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا (© وجعلني مباركا أين ما كدت € [ مريم ] . قال سفیان بن 
عيينة  :‏ وجعلني مباركا أين ما كدت ) : قال : معلما للخير » وهذا يدل على أن تعليم 
الرجل الخير هو البركة التى جعلها الله فيه » فإن البركة حصول الخير وغاؤه ودوامه » 
وهذا فى الحقيقة ليس إلا فى العلم الموروث عن الأنبياء وتعليمه ؛ ولهذا سمى - سبحانه - 
کتابه مبارکا » کما قال تعالی : < وهذا ذکر مبارك أنزلتاه ‏ [ الانیاء :  ] ٥۰‏ وقال : « کناب 
أنزلناه إْيّك مبارك ‏ [ ص : ۲١‏ ] . ووصف رسوله بأنه مبارك كما فى قول المسيح : 
< وجعلني مبارکا أن ما كنت 4 [ مریم : ]۳١‏ فبركة کتابه ورسوله هی سبب ما یحصل بهما 
من العلم والهدى والدعوة إلى الله . 

الوجه التاسع والأربعون بعد الاثة : مافى الصحيح عن أبى هريرة فلك عن النى اق 
آنه قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به ». 
أو ولد صالح يدعو له » رواه مسلم فى الصحيح ٠‏ . وهذا من أعظم الأدلة على شرف 
العلم وفضله وعظم ثمرته » فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته مادام ينتفع به » فكأنه 
حى لم ينقطع عمله » مع ماله من حياة الذكر والثناءء فجريان أجره عليه إذا انقطع عن 
الناس ثواب أعمالهم حياة ثانية . وخص النبى ية هذه الأشياء الثلاثة بوصول الثواب إلى 


(۱) مسلم )٠١ / ٠١۳١(‏ فى الوصية » باب : ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته . 


إا ب ن 


اميت لاأنه سبب لحصولها » والعبد إذا باشر السبب الذى يتعلق به الأمر والنهى يترتب عليه 
مسببه » وإن کان خارجا عن سعيه وکسبه » فلما کان هو السبب فى حصول هذا الولد 
الصالح والصدقة الجارية والعلم النافع » جرى عليه ثوابه وأجره لتسببه فيه » فالعبد إنما يثاب 
على ما باشره أو على ما تولد منه . وقد ذكکر تعالى هذين الأصلين فى كتابه فى سورة براءة 
فقال : < ذلك باهم لا يصيبهم ّما ولا صب ولا محمَصة في سيل الله ولا يون موطنا يغيظ 
قار ولا ينالو من عدو یلا إلا كدب لهم به به عمل صالح إن اله لا يضيع أجر المحسنين 2© 4 
[ التوبة ] » فهذه الأمور كلها متولدات عن أفعالهم غير مقدورة لهم > وإنما المقدور لهم 
آسبابها التن ا ثم قال < ولا يفقوت نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقَطّعون واديا إلا 
كب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعون © € [ اتوبة ] » فالنفقة وقطع الوادى أفعال 
مقدورة لهم » وقال فى القسم الأول : کب لهم به عمل صالح 4 إلا أن المتولد حاصل 
عن شيئين : أفعالهم وغيرها » فليست أفعالهم سببا مستقلا فى حصول التولد بل هى جزء 
من أجزاء السبب » فيكتب لهم فى ذلك ما كان مقابلا لأفعالهم . 

وأيضا » فإن الظماً والنصب وغيظ العدو ليس من أفعالهم فلا يكتب لهم نفسه › 
ولكن لما تولد عن أفعالهم كتب لهم به عمل صالح . وأما القسم الآخحر: وهو الأفعال المقدورة 
نفسها كالإنفاق وقطع الوادى فهو عمل صالح» فيكتب لهم نفسه › إذ هو مقدور لهم › 
حاصل بإرادتهم وقدرتهم ٠‏ فعاد الثواب إلى الأفعال المقدورة والمتولد عنها › وبالله التوفيق 

الوجه الخمسون بعد المائة : ماذكره ابن عبد البر عن عبد الله بن داود قال : إذا كان 
يوم القيامة عزل الله تبارك وتعالى العلماء عن الحساب » فيقول : ادخلوا الجنة على ما كان 
فيكم ٠‏ إتى لم أجعل علمى فيكم إلا خير أردته بكم . قال ابن عبد البر : وزاد غيره فى. 
هذا الخبر : أن الله يحبس العلماء يوم القيامة فى زمرة واحدة حتى يقضى بين الناس › 
ويدخل أهل الحنة الجنة وأهل النار النار » ثم يدعو العلماء فيقول : يامعشر العلماء » إنى 
لم أضع حكمتى فيكم وأنا أريد أن أعذبكم » قد علمت أنكم تخلطون من المعاصى ما 
یخلط غیرکم فسترتها علیکم وغفرتها لکم »› وإنما کنت أعبد بفتیاکم وتعلیمکم عبادی › 
ادحلوا الجنة بغير حساب . ثم قال : لا معطى لا منع › ولا مانع لا أعطى . قال وروی 
نحو هذا المعنی بإسناد متصل مرفوع . وقد روی حرب الکرمانیى فى مسائله نحوه مرفوعا »› 
وقال إبراهيم : بلغنى آنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل فى كفة » وسيئاته فى 
الكفة الأخحرى » فتشيل حسناته » فإذا يئس فطن أنها النار جاء شىء مثل السحاب حتى يقع 
من يانه فيل ا فال فال له اتر هدا م غلك 0 وقول ل 
قال هدا ها لت الان هن الحر ك هفو ك 


جامع الآدا ٣ر‏ 

فإن قيل : فقواعد الشرع تقتضى أن يسامح الجاهل بجا لا يسامح به العالم » وأنه يغفر 
له مالا يغفر للعالم » فإن حجة الله عليه قوم منها على الجاهل » وعلمه بقبح المعصية 
وبغخض الله لها وعقوبته عليها أعظم من علم الجاهل › ونعمة الله عليه بجا أودعه من العلم 
أعظم من نعمته على الجاهل » وقد دلت الشريعة وحكم الله على أن من حبى بالإنعام 
وخحص بالفضل والإكرام ثم أسام نفسه مع ميل الشهوات فارتعها فى مراتع الهلكات › 
وتجرأً على انتهاك الحرمات » واستخف بالتبعات والسيئات » أنه يقابل من الانتقام والعتب 
عا لا يقابل به من لیس فی مرتبته » وعلی هذا جاء قوله تعالی يا نساء الي من يأت 
منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها الْعذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا © € 1 الاحزاب ] 
لها كان خد ار ف جد الك ف الزناوالقدف ورت احير لكمال العمة على 
الحر» ونما يدل على هذا : الحديث المشهور الذى أثبته أبو نعيم وغيره عن النبى ميو أنه قال : 
« أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه » (“ . قال بعض السلف : يغقر 
للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب . وقال بعضهم أيضا : إن الله يعافى الجهال 
ما لا یعافی للعلماء ؟ 

فا جواب : إن هذا الذى ذكرتموه حق لا ريب فيه » ولكن من قواعد الشرع والحكمة 
آیضا : أن من کثرت حسناته وعظمت وکان له فی الإسلام تأثیر ظاهر فإنه یحتمل له مالا 
يحتمل لغيره » ويعفى عنه مالا يعفى عن غيره » فإن المعصية خحبث » والماء إذا بلغ قلتين لم 
يحمل الخبث » بخلاف الاء القليل فإنه لا يحمل 7 أدنى خحبث . ومن هذا قول النبى كيا 
لعمر : « وما يدريك » لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم » (") . وهذا هو المانع له ييه من قتل من جس عليه وعلى المسلمين » وارتكب مثل 
ذلك الذنب العظيم » فأخبر َي أنه شهد بدرا » فدل على أن مقتضى عقويته قائم » لكن 
منع من ترتب أثره عليه ماله من المشهد العظيم » فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة فى 
جنب ما له من الحسنات . 

ولا حض النبى ييو على الصدقة » فأخحرج عثمان ييه تلك الصدقة العظيمة قال : 
«ماضر عثمان ما عمل بعدها » )٤(‏ . وقال لطلحة - لا تطاطاً للنبى بي حتى صعد على 
E eT EET‏ 

صدوق لكنه كثير الغلط صاحب بدعة » ضعقه أحمد والنسائى والدارقطنى . 
(۲) هكذا بالاصل ولعلها : « يحمل » بالإئبات . 
(۳) البخاری (۳۹۸۳) فی المغاری › باب : فضل من شهد بدرا › ومسلم ١ / ۲٤۹٤(‏ فى فضائل الصحابة › 


باب : من فضائل أهل بدر ثم 
)٤(‏ الترمذی (۳۷۰۱) فى الناقب › باب : فى مناقب عثمان بن عفان نيه » وقال الترمذى : « حسن غريب من 
هذا الوجه » » وحسنه الألبانى › وأحمده / ۳ . 


۸٤‏ جامع الآداب 


ظهره إلى الصخرة : « أوجب طلحة » )١(‏ . وهذا موسى كليم الرحمن عز وجل » آلقى 
الالواح التى فيها كلام الله الذى كتبه له » ألقاها على الأرض حتى تكسرت » ولطم عين 
ملك الموت ففقأها » وعاتب ربه ليلة الإسرى فى النبى ييو وقال : شاب بعث بعدى يدخل 
الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من آمتى » وأخذ بلحية هارون وجره إليه وهو نبى الله › 
وکل هذا لم ینقص من قدره شیئا عند ربه » وربه تعالی یکرمه ویحبه > فإن الأمر الذى قام 
به موسی > والعدو الذى برز له » والصبر الذى صبره والأذى الذى أوذيه فى الله › أمر 
لا تؤثر فيه آمثال هذه الأمور » ولا تعیر فی وجهه » ولا تخفض منزلته . 

وهذا أمر معلوم عند الناس » مستقر فى فطرهم : آن من له آلوف من الحسنات فإنه 
يسامح بالسيئة والسيئتين ونحوها » حتى أنه ليختلجح داعى عقوبته على إساءته > وداعى 
شكره على إحسانه » فيغلب داعى الشكر لداعى العقوبة › كما قيل : 


وإذا الحبيب آتى بذنب واحد جاءت محاسنه بالف شفیع 
وقال آخر 
فإن يكن الفعل الذى ساء واحدا فافعاله اللاتی سررن كثير 


والله سبحانه یوازن يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته » فأيهما غلب كان التاثير 
له» فيفعل بأهل الحسنات الكثيرة - الذين آثروا محابه ومراضيه وغلبتهم دواعی طبعهم 
أحيانا من العفو والمسامحة - مالا يفعله مع غيرهم 

وأيضا » فإن العالم إذا زل فإنه يحسن إسراع الفيئة › وتدارك الفارط » ومداواة 
الجرح . فهو كالطبيب الحاذق البصير بالمرض وأسبابه وعلاجه » فإن زواله على يده سرع 
من زواله على ید الحاهل . 

وآیضا » فإن معه من معرفته بأمر الله وتصدیقه بوعده ووعیده وخشيته منه › وإزرائه 
على نفسه بارتکابه » وإیانه بان الله حرمه وان له ربا يغفر الذنب وياخذ به إلى غير ذلك 
من الأمور المحبوبة للرب » ما يغمر الذنب ويضعف اقتضائه ويزيل أثره » بخلاف الجاهل 
بذلك أو أكثره › فإنه ليس معه إلا ظلمة الخطيئة وقبحها وآئارها المردية » فلا يستوى هذا 
وهذا . وهذا فصل الخطاب فى هذا الموضع › وبه يتبين أن الأمرين حق » وأنه لا منافاة 
بينهما » وأن كل واحد من العالم والجاهل إنغا زاد قبح الذنب منه على الآخر بسبب جهله 
وتجرد خحطيئته عما يقاومها » ويضعف تاأثيرها » ويزيل أثرها › فعاد القبح فى الموضعين إلى 
(۱) الترمذی (۳۷۳۸) فى الناقب › باب : مناقب طلحة بن عبيدالله يه » وقال : « حسن صحيح غريب ٠‏ › 

وأحمد ۱١١ / ١‏ › وقال الشيخ أحمد شاكر )۱٤١۷(‏ : « إسناده صحيح > . 


جامع الآداںں  _‏ ل 


الجهل وما يستلزمه » وقلته وضعفه إلى العلم وما يستلزمه » وهذا دليل ظاهر على شرف 
العلم وفضله » وبالله التوفيق . 

الوجه الحادى والخمسون بعد المائة : أن العالم مشتغل بالعلم والتعليم » لا يزال فى 
عبادة . فنفس تعلمه وتعليمه عبادة . قال ابن مسعود : لا يزال الفقيه يصلى › قالوا : 
وکیف يصلى ؟ قال : ذكر الله على قلبه ولسانه . ذكره ابن عبد البر . وفى حديث معاذ 
مرفوعا وموقوفا : تعلموا العلم › فإن تعلمه لله حسنة » وطلبه عبادة » ومذاكرته تسبيح . 
وقد تقدم » والصواب أنه موقوف . 

وذكر ابن عبد البر عن معاذ مرفوعا : لأن تغدو فتتعلم بابا من أبواب العلم خير لك 
من أن تصلى مائة ركعة . وهذا لا يثبت رفعه . 

وقال ابن وهب : كنت عند مالك بن أنس » فحانت صلاة الظهر أو العصر وأنا قرا 
عليه وآنظر فى العلم بين يديه » فجمعت كتبى وقمت لأركع » فقال لى مالك : ما هذا؟ 
فقلت : أقوم إلى الصلاة › فقال : إن هذا لعجب » ما الذى قمت إليه أفضل من الذى 
كنت فيه إذا صحت فيه النية . وقال الربيع : سمعت الشافعى يقول : طلب العلم أفضل 
من الصلاة النافلة . 

وقال سفيان الثورى : ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت فيه النية ٠.‏ 

وقال رجل للمعافى بن عمران : أا أحب : الليل أقوم أصلى إليك كله أو أكتب 
الحديث ؟ فقال : حديث تكتبه أحب إلى من قيامك من أول الليل إلى آخره . وقال أيضا : 
كتابة حديث واحد أحب إلى من قيام ليلة . 

وقال ابن عباس : تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلى من إحيائها »وفى مسائل إسحاق 
ابن منصور » قلت لأحمد بن حنبل : قوله : تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلى من إحيائها 
آى علم آراد ؟ قال : هو العلم الذى ينتفع به الناس فى أمر دينهم . قلت : فى الوضوء 
والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا ؟ قال : نعم . قال إسحاق : وقال لى 
إسحاق بن راهويه هو كما قال أحمد . 

وقال أبو هريرة : لأن أجلس ساعة فأتفقه فى دينى » أحب إلى من إحياء ليلة إلى 
الصباح. 

وذكر ابن عبد البر من حديث أبى هريرة يرفعه ٠:‏ لكل شىء عماد » وعماد هذا الدين 
الفقه » وما عبد الله بشىء أفضل من فقه فى الدين » ٠١(‏ الحديث » وقد تقدم . 

وقال محمد بن على الباقر : عالم ينتفع بعلمه أفضل من آلف عابد » وقال أيضا : 


(۱) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر ۱ / ۲٣‏ . 


۸ جامع الآداب 
رواية الحديث وبثه فى الناس أفضل من عبادة ألف عابد . ولا كان طلب العلم والبحث عنه 
وكتابته والتفتيش عليه من عمل القلب والجوارح » كان من أفضل الأعمال » ومنزلته من 
عمل الجوارح كمنزلة أعمال القلب من الإخلاص والتوكل والمحبة والإنابة والخشية والرضا 
ونحوها من الأعمال الظاهرة . ١‏ 

الوجه الثانى والخمسون بعد المائة : مارواه الإمام أحمد والترمذى من حديث أبى كبشة 
الأغارى قال : قال رسول الله كيل : « إنغا الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالا وعلما» 
فهو یتقی فی ماله ربه » ویصل فيه رحمه » ویعلم لله فيه حقا » فهذا باحسن المنازل عند 
الله . ورجل آتاه الله علما ولم یؤته مالا » فهو یقول : لو أن لی مالا لعملت بعمل فلان »› 
فهو بنیته » وهما فی الاجر سواء . ورجل آتاه الله مالا ولم يته علما ›» فهو يخبط فی 
ماله » ولا یتقی فيه ربه » ولا يصل فيه رحمه » ولا یعلم لله فيه حقا » فهذا بأسوا المنازل 
عند الله . ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما » فهو يقول : لو أن لى مالا لعملت بعمل 
فلان » فهو بنيته » وهما فى الوزر سواء » حديث صحيح » صححه الترمذى والحاكم 
وغیرهما () . 
فقسم النبى مَك أهل الدنيا أربعة أقسام : خيرهم من أوتى علما ومالا فهو محسن إلى 
الناس وإلى نفسه بعلمه وماله . ويليه فى المرتبة من أوتى علما ولم يؤت مالا وإن كان 
أجرهما سواء » فذلك إغا كان بالنية » وإلا فالمنقق المتصدق فوقه بدرجة الإنفاق والصدقة › 
والعالم الذى لا مال له إنما ساواه فى الأجر بالنية الجازمة المقترن بها مقدورها وهو القول 
الجرد . الثالث : من أوتى مالا ولم يؤت علما فهذا أسواً الناس منزلة عند الله ؛ لأن ماله 
طریق إلى هلاكه » فلو عدمه لكان خيرا له » فإنه أعطى ما يتزود به إلى الجنة » فجعله 
زادا له إلى النار . الرابع : من لم يؤت مالا ولا علما » ومن نيته آنه لو کان له مال لعمل 
فيه بمعصية الله » فهذا يلى الغنى الجاهل فى المرتبة » ويساويه فى الوزر بنيته الجازمة المقترن 
بها مقدورها » وهو القول الذى لم يقدر على غيره . فقسم السعداء قسمين » وجعل العلم 
والعمل بموجبه سبب سعادتهما . وقسم الأشقياء قسمين » وجعل الجهل وما يترتب عليه 
سبب شقاوتهما » فعادت السعادة بجملتها إلى العلم وموجبه » والشقاوة بجملتها إلى ` 
الجهل وثمرته . 

الوجه الثالث والخمسون بعد المائة : ما ثبت عن بعض السلف آنه قال : تفكر ساعة 


(۱) الترمذى )۲۳۲٠(‏ فى الزهد » باب : ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر » وقال : « حسن صحيح ) 
وصححە الألبانى› وأحمد ۲٣۳١ / ٤‏ . 


جامع الآداں ۷ 
خير من عبادة ستين سنة . وسال رجل أم الدرداء بعد موته عن عبادته » فقالت : كان 
نهاره أجمعه فى بادية التفكر . وقال الحسن : تفكر ساعة خير من قيام ليلة . وقال 
الفضل :التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك . وقيل لإبراهيم : إنك تطيل الفكرة › فقال : 
الفكرة مخ العقل . وكان سفيان كثيرا ما يتمثل : 
إذا المرء كانت له فكرة ففی کل شىء له عبرة 

وقال الحسن فى قوله تعالى : < سأصرف عن آياتي الذين يتكبّرون في الأرض بغير الح ) 
[ الأعراف : ٠٤١‏ ] قال : آمنعهم التفكر فيها . وقال بعض العارفين : لوطالعت قلوب المتقين 
بفكرها إلى ماقدر فى حجب الغيب من خير الآخرة » لم يصف لهم فى الدنيا عيش » ولم 
تقر لهم فيها عين .وقال الحسن : طول الوحدة آتم للفكرة » وطول الفكرة دليل على 
طريق الحنة . وقال وهب : ما طالت فكرة أحد قط إلا علم » وما علم امرؤ قط إلا عمل . 
وقال عمر بن عبد العزيز : الفكرة فى نعم الله من أفضل العبادة . وقال عبد الله بن المبارك 
لبعض أصحابه - وقد رآه مفكرا : أين بلغت ؟ قال : الصراط وقال بشر : لو فكر الناس 
فى عظمة الله ما عصوه . وقال ابن عباس : ركعتان مقتصدتان فى تفكر خير من قيام ليلة 
بلا قلب . وقال أبو سليمان : الفكر فى الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية › 
والفكرة فى الآخرة تورث الحكمة » وتجلى القلوب . وقال ابن عباس : التفكر فى الخير 
يدعو إلى العمل به . وقال الحسن : إن أهل العلم لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر 
والفكر على الذكر » ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة . ومن كلام الشافعى : 
استعينوا على الكلام بالصمت » وعلى الاستنباط بالفكرة . وهذا لأن الفكرة عمل القلب › 
والعبادة عمل الجوارح ٠‏ والقلب أشرف من الجوارح »> فكان عمله أشرف من عمل 
الجوارح . 

وأيضا » فالتفكر يوقع صاحبه من الإعان على ما لا يوقعه عليه العمل اجرد » فإن 
التفكر يوجب له من انكشاف حقائق الأمور وظهورها له وتميز مراتبها فى الخير والشر ٠‏ 
ومعرفة مفضولها من فاضلها » وأقبحها من قبيحها » ومعرفة أسبابها الموصلة إليها » وما 
يقاوم تلك الأسباب ويدفع موجبها » والتمييز بين ما ينبغى السعى فى تحصيله وبين ما ينبغى 
السعى فى دفع أسبابه » والفرق بين الوهم والخيال المانع لأكثر النفوس من انتهاز الفرص 
بعد إمكانها وبين السبب المانع حقيقة » فيشتخل به دون الأول » فما قطع العبد عن كماله 
وفلاحه وسعادته العاجلة والآّجلة قاطع أعظم من الوهم الغالب على النفس » والخيال 
الذى هو مركبها » بل بحرها الذى لا تنفك سابحة فيه » وإنما يقطع هذا العارض بفكرة 
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جامع الآداب 
صحيحة » وعزم صادق ييز به بين الوهم والحقيقة . 

وكذلك إذا فكر فى عواقب الأمور وتجاوز فكره مباديها وضعها مواضعها » وعلم 
مراتبها » فإذا ورد عليه وارد الذنب والشهوة فتجاوز فكره لذته » وفرح النفس به إلى سوء 
عاقبته » وما يترتب عليه من الألم والحزن الذى لا يقاوم تلك اللذة والفرحة » ومن فكر 
فى ذلك فإنه لا يكاد يقدم عليه » وكذلك إذا ورد على قلبه وارد الراحة والدعة والكسل 
والتقاعد عن مشقة الطاعات وتعبها » حتى عبر بفكره إلى ما يترتب عليها من اللذات 
والخيرات والأفراح التى تخمر تلك الآلام » التى فى مباديها بالنسبة إلى كمال عواقبها › 
وكلما غاص فكره فى ذلك اشتد طلبه لها » وسهل عليه معاناتها » واستقبلها بنشاط وقوة 
وعزيمة » وكذلك إذا فكر فى منتهى ما يستعبده من المال والحاه والصور » ونظر إلى غاية 
ذلك بعین فکره » استحى من عقله ونفسه أن يكون عبدا لذلك » کما قیل : 

لو فکر العاشق فی منتهى حسن الذی يسبيه لم يسبه 

وكذلك إذا فكر فى آخر الأطعمة المفتخرة التى تفانت عليها نفوس أشباه الأنعام » وما 
يصير أمرها إليه عند خروجها »› ارتفعت همته عن صرفها إلى الاعتناء بها » وجعلها معبود 
قلبه الذی إلیه یتوجه › وله یرضی ویغخضب » ویسعی ویکدح » ویوالی ویعادی › کما جاء 
فى المسند عن النبى ييو أنه قال : « إن الله جعل طعام ابن آدم مثل الدنيا » وإن قزحه 
وملحه فإنه يعلم إلى ما يصير » ( أو كما قال ييو . فإذا وقع فكره على عاقبة ذلك وآخر 
أمره » وكانت نفسه حرة أبية » ربأ بها أن يجعلها عبدا لما آخره أنتن شىء وأخبثه وأفحشه . 

إذا عرف هذا » فالفكر هو إحضار معرفتين فى القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة . 
ومثال ذلك : إذا أحضر فى قلبه العاجلة وعيشها ونعيمها وما يقترن به من الآفات وانقطاعه 
وزواله » ثم أحضر فى قلبه الآخرة ونعیمها ولذته ودوامه وفضله على نعيم الدنيا وجزم 
بهذين العلمين » أثمر له ذلك علما ثالثا وهو : أن الخرة ونعيمها الفاضل الدائم أولى عند 
كل عاقل بإيثاره من العاجلة المنقطعة المنخصة › ثم له فى معرفة الآخرة حالتان : 

إحداهما : أن يكون قد سمع ذلك من غيره من غير أن يباشر قلبه برد اليقين به » ولم 
يفض قلبه إلى مكافحة حقيقة الآخحرة . وهذا حال أكثر الناس » فيتجاذبه داعيان : أحدهما 
داعى العاجلة وإيثارها » وهو أقوى الداعيين عنده ؛ لأنه مشاهد له محسوس . وداعى 
الآخرة » وهو أضعف الداعيين عنده ؛ لأنه داع عن سماع لم يباشر قلبه اليقين به » ولا 


(۱) أحمد ۱۳١۹ / ٩‏ > وقال الهيئمى فى المجمع ١ / ٠١(‏ : « رجاله رجال الصحيح غير عتى » وهو ثقَةَ » . 
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جامع الآداب 
كافحه حقيقته العلمية › فإذا ترك العاجلة للآخرة تريه نفسه بأنه قد ترك معلوما لمظنون › أو 
متحققا لموهوم » فلسان الحال ينادى عليه : لا أدع ذرة منقودة لذرة موعودة . وهذه الآفة 

هى التى منعت النفوس من الاستعداد للآخرة » وأن يسعى لها سعيها » وهى من ضعف 
العلم بها وتيقنها » وإلا فمع الجزم التام الذى لا يخالج القلب فيه شك لا يقع التهاون بها 
وعدم الرغبة فيها ؛ ولهذا لو قدم لرجل طعام فى غاية الطيب واللذة وهو شديد الحاجة إليه › 
ثم قیل له : إنه مسموم › فإنه لا يقدم عليه ؛ لعلمه بأن سوء ما تجنى عاقبة تناوله تربو فى 
الضرة على لذة أكله » فما بال الإعان بالآخحرة ! لا يكون فى قلبه بهذه المنزلة ما ذاك إلا 
لضعف شجرة العلم والإيان بها فى القلب » وعدم استقرارها فيه . وكذلك إذا كان سائرا 
فى طريق فقيل له : إن بها قطاعا ولصوصا يقتلون من وجدوه ويأخحذون متاعه › فإنه لا 
يسلكها إلا على أحد وجهين : إما ألا يصدق المخبر » وإما أن يثق من نفسه بغلبتهم 
وقهرهم والانتصار عليهم › وإلا فمع تصدیقه للخبر تصدیقا لا یتماری فيه » وعلمه من 
نفسه بضعفه وعجزه عن مقاومتهم ٠‏ فإنه لا يسلكها » ولو حصل له هذان العلمان فيما 
يرتكبه من إيثار الدنيا وشهواتها لم يقدم على ذلك ٠‏ فعلم أن إيثاره للعاجلة وترك استعداده 
للآخرة » لا يكون قط مع كمال تصديقه وإيانه أبدا . 

الحالة الثانية : أن يتيقن ويجزم جزما لا شك فيه بأن له دارا غير هذه الدار » ومعادا له 
خلق » وإن هذه الدار طريق إلى ذلك المعاد » ومنزل من منازل السائرين إليه » ويعلم مع 
ذلك أنها باقية ونعيمها وعذابها لا يزول » ولا نسبة لهذا النعيم والعذاب العاجل إليه إلا كما 
يدخحل الرجل أصبعه فى اليم ثم ينزعها › فالذى تعلق بها منه هو كالدنيا بالنسبة إلى 
الآخرة» فيثمر له هذا العلم إيثار الآخرة وطلبها والاستعداد التام لها » وأن يسعى لها 
سعيها» وهذا يسعى تفكرا وتذكرا » ونظرا وتأملا » واعتبارا وتدبرا واستبصارا . وهذه 
معان متقاربة تجتمع فی شىء › وتتفرق فى آخر . 

ويسمى تفكرا ؛ لأنه استعمال الفكرة فى ذلك وإحضاره عنده . ويسمى تذكرا ؛ لأنه 
eS‏ وغیبته عنه » ومنه قوله تعالی : إن الذين 

افوا إذا مهم طائف من الشيطان تذكُروا ذا هم مبصرون ©© € [ الاعراف ! . ویسمی نظرا ؛ 
لانه التفات بالقلب إلى المنظور فيه . ويسمى تأملا ؛ لأنه مراجعة للنظر كرة بعد كرة حتى 
Nea N GC o‏ 
غيره » فيعبر من ذلك الذى قد فكر فيه إلى معرفة ثالثة وهى المقصود من الاعتبار ؛ ولهذا 
يسمى عبرة » وهى على بناء الحالات كالجلسة والركبة والقتلة » إيذانا بأن هذا العلم 
والمعرفة قد صار حالا لصاحبه يعبر منه إلى المقصود به » وقال الله تعالى : « إن في ذلك 


۰ ۹ جامع الآداب 


رة لمن يَحْشَىٰ © 4 1 النارعات ] » وقال  :‏ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصارِ €9 €[ النور ]. 
ویسمی تدبرا ؛ لأنه ص فى إدبار الأمور وهى آواخرها ور « و تدبر القول . 
وقال تعالى  :‏ أفلم يبروا لقول 4 الؤمنون : ٩۸‏ ] » فلا يتدبرون الْقرآن ولو کان من عند 
غير الله أوجدوا فيه اختلافا كثيرا © ) 1 الاء ] > وتدبر الکلام آن ینظر فى وله 2 
يعيد نظره مرة بعد مرة ولهذا جاء على بناء التفعل كالتجرع والتفهم والتبين . 
استبصارا » وهو استفعال من التبصر › وهو تبين الأمر وانكشافه وتجليه للبصيرة . 

وكل من التذكر والتفكر له فائدة غير فائدة الآخحر › فالتذكر يفيد تكرار القلب على ما 
علمه وعرفه ليرسخ فيه ويثبت › ولا ينمحى فيذهب أثره من القلب جملة › والتفكر يفيد 
تكثير العلم واستجلاب ماليس حاصلا عند القلب . فالتفكر يحصله والتذكر يحفظه ؛ 
ولهذا قال الحسن : مازال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر » وبالتفكر على التذكر » 
ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة » فالتفكر والتذكر بذار العلم » وسقيه مطارحته › 
ومذاكرته تلقيحه . كما قال بعض السلف : ملاقاة الرجال تلقيح لاألبابها . فالمذاكرة بها 
لقاح العقل › فالخير والسعادة فى خزانة مفتاحها التفكر › فإنه لابد من تفكر وعلم يكون 
نتيجته الفكر » وحال يحدث للقلب من ذلك العلم » فإن كل من علم شيئا من المحاب أو 
المكروه لابد أن يبقى لقلبه حالة » وينصبغ بصبغة من علمه » وتلك الحال توجب له إرادة › 
وتلك الإرادة توجب وقوع العمل . فهاهنا خحمسة أمور : الفكر » وثمرته العلم › 
وثمرتهما الحالة التى تحدث للقلب » وثمرة ذلك الإرادة » ولثمرتها العمل . فالفكر إذا هو 
لمبدا والمفتاح للخيرات كلها » وهذا يكشف لك عن فضل التفكر وشرفه › وأنه من أفضل 
أعمال القلب وأنفعها له » حتى قيل : تفكر ساعة خير من عبادة سنة . 

فالفكر هو الذى ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة > ومن المكاره إلى المحاب » 
ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة » ومن سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة » ومن ضيق 
الجهل إلى سعة العلم ورحبه » ومن مرض الشهوة والإخلاد إلى هذه الدار إلى شفاء 
الإنابة إلى الله والتجافى عن دار الغرور » ومن مصيبة العمى والصمم والبكم إلى نعمة 
البصر والسمع والفهم عن الله والعقل عنه » ومن أمراض الشبهات إلى برد اليقين وثلج 
الصدور . 

وبا لجملة » فاصل كل طاعة إا هى الفكر » وكذلك آصل كل معصية إنغا يحدث من 
جانب الفكرة » فإن الشيطان يصادف أرض القلب خالية فارغة فيبذر فيها حب الأفكار 
الردية » فيتولد منه الإرادات › والعزوم فيتولد منها العمل » فإذا صادف أرض القلب 
مشغولة ببذر الأفكار النافعة فيما خلق له » وفيما أمر به » وفيم هيئ له وأعد له من النعيم 


المقيم أو العذاب الأليم « لم يجد لبذره موضعا ¢ وهذا کما قیل : 
أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلا فارغا فتمكنا 

فإن قيل : فقد ذكرتم الفكر ومنفعته وعظم تأثيره فى الخير والشر › فما متعلقه الذى 
فیه وإلا ففکر بغیر متفکر فيه محال . 

قیل ت مجرى الفكر ومتعلقه أربعة أمور 

أحدها : غاية محبوبة مرادة الحصول 1 

الثانى : طريق موصلة إلى تلك الغاية . 

الثالث : مضرة مطلوبة الإعدام مكروهة الحصول 

الرابع : الطريق المفضى إليها الموقع عليها ›» فلا تتجاوز أفكار العقلاء هذه الأمور 
الأريعة « وأى فكر تخطاها فهو من الأفكار الردية والخیالات والأمانی الباطلة › کما یتخیل 
القلوب الباطولية التى من جنس أفکار السكران والمحشوش والضعيف العقل »> فالأّفکار 
الردية هى قوت الأنفس الخسيسة التى هى فى غاية الدناءة » فإنها قد قنعت بالخيال ورضيت 
با محال ¢ تم لا تزال هذه الأفكار تقوی بها وتتزايد حتی نتو جب لها آثارا رديه ¢ ووساوس 
وأمراضا بطيئة الزوال . 

وإذا کان الفكر النافع > يخرج عن الأقسام الأربعة ال ذکرناها > فله أيضا محلان 
ومنزلان : أحدهما : هذه الدار والآخر: دار القرار ¢ فأبناء الدنيا الذين لیس لهم ک 
الآخحرة من خلاق عمروا نموت أفكارهم بتلك الأقسام الأربعة فى هذه الدار › فاثمرت لهم 
أفكارهم فيها ما أثمرت ٠‏ ولكن إذا حقت الحقائق وبطلت الدنيا وقامت الآخرة » تبين 
الرابح من المغبون » وخسر هنالك المبطلون . وأبناء الآخرة الذين خلقوا لها عمروا بيوت 

کل طالب لشیء فهو محب له » مؤثر لقربه » ساع فی طريق تحصيله » متوصل إليه 
بجهده . وهذا يو جب له تعلق أفکاره بجمال محبوبه وکماله وصفاته التى يحب لأجلها › 
وتعلقها با يناله به من الخير والفرح والسرور › ففکره فى حال محبوبه دائر بين الحمال 
والإجمال والحسن والإإحسان » فکلما فویت مته ازداد هذا الفكر وقوی وتضاعف حتی 


۲۹۱ 


جاع الآداب 


يستغرق أجزاء القلب › فلا يبقى فيه فضل لغيره » بل يصير بين الناس بقالبه وقلبه كله فى 
O AEN a E a‏ 
يحب غيره إلا تبعا لمحبته » فهو أسعد المحبين به » وقد وضع الحب موضعه › وتهيأت نفسه 
ك الى ات ل را کال ا و ر ع ف ا 
الحبوبات الباطلة الملاشية التى تفنى وتبقى حزازات القلوب بها على حالها » فقد وضع 
المحبة فى غير موضعها » وظلم نفسه أعظم ظلم وأقبحه » وتهيأت بذلك نفسه لغاية شقائها 
وألمها . 

وإذا عرف هذا » عرف أن تعلق المحبة بغير الإله الحق هو عين شقاء العبد وخسرانه › 
فأفكاره المتعلقة بها كلها باطلة » وهى مضرة عليه فى حياته وبعد موته » والمحب الذى قد 
ملك المحبوب آفکار قلبه لا یخرج فکره عن تعلقه بمحبوبه او بنفسه » ثم فکره فی محبوبه 
لا يخرج عن حالتين : إحداهما : فكرته فى جماله وأوصافه . والثانية : فكرته فى أفعاله 
TCE E‏ 

وإن تعلق فكره بنفسه لم يخرج أيضا عن حالتين : إما أن يفكر فى أوصافه المسخوطة › 
التى يبغخضها محبوبه ويقته عليها ويسقطه من عينه » فهو دائما يتوقع بفكره عليها ليتجنبها 
ويبعد منها . والثانية : أن يفكر فى الصفات والأخلاق والأفعال التى تقربه منه وتحببه إِليه 
حتى يتصف بها . فالفكرتان الأولتان توجب له زيادة محبته وقوتها وتضاعفها › والفكرتان 
الآخرتان توجب محبة محبوبه له وإقباله عليه وقربه منه وعطفه عليه وایثاره على غیره › 
فالمحبة التامة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة . فالفكرة الأولى والثانية تتعلق بعلم التوحيد 
وصفات الإله المعبود - سبحانه - وأفعاله . والثالثة والرابعة تتعلق بالطريق الموصلة إليها 
وقواطعها وآفاتها » وما ينع من السير فيها إليه . 

فتفکره فى صفات نفسه ييز له المحبوب لربه منها من المكروه له » وهذه الفكرة توجب 
ثلاثة أمور : أحدها : أن هذا الوصف هل هو مکروه مبخوض لله آم لا ؟ الثانى : هل 
العبد متصف به أم ل١‏ ؟ والثالث : إذا كان متصفا به فما طريق دفعه والعافية منه .» وإن لم 
يكن متصفا به فما طريق حفظ الصحة وبقائه على العافية والاحتراز منه ؟ 

لك ا اف ال ا 0 ار ٠‏ اجه ان حت او 
a E e a a O a o‏ 
کان متصفا بها فما طریق حفظها ودوامها › وإن لم یکن متصفا بها فما طريق اجتلائها 
انها ف ي افا عل ي لرن اغا مرك د وات ا ار 


جامع الآداں ا 
ومواقعها كثيرة جدا لاتكاد تنضبط : و إنغا يحصرها ستة أجناس : الطاعات الظاهرة 
والباطنة » والمعاصى الظاهرة والباطنة » والصفات والأخحلاق الحميدة › والأخلاق والصفات 
ال 

فهذه مجارى الفكرة فى صفات نفسه وأفعالها . وأما الفكرة فى صفات المعبود وأفعاله 
وأحكامه فتوجب له التمييز بين الإعان والكفر › والتوحيد والشرك › والإقرار والتعطيل › 
وتنزيه الرب عما لا يلق به ووصفه بما هو أهله من الجلال والإكرام . 

ومجارى هذه الفكرة تدبر كلامه وما تعرف به - سبحانه - إلى عباده على آلسنة رسله 
من أسمائه وصفاته وأفعاله » وما نزه نفسه عنه ما لا ینبغی له ولا یلیق به - سبحانه - 
وتدبر أيامه وأفعاله فى أولياثه وأعدائه التى قصها على عباده » وأشهدهم إياها ليستدلوا بها 
على أنه إلههم الحق الميين » الذى لا تنبغى العبادة إلا له » ويستدلوا بها على أنه على كل 
شىء قدير » وأنه بكل شىء عليم › وآنه.شديد العقاب » وأنه غفور رحيم » وأنه العزيز 
الحكيم » وأنه الفعال لما يريد » وآنه الذى وسع كل شىء رحمة وعلما » وأن أفعاله كلها 
دائرة بين الحكمة والرحمة » والعدل والمصلحة » لا يخرج شىء منها عن ذلك . وهذه 
الثمرة لا سبيل إلى تحصيلها إلا بتدبر كلامه » والنظر فى آثار أفعاله . 

وإلى هذين الأصلين ندب عباده فى القرآن فقال فى الأصل الاول : « أفلا يتدبرون 
القرآن ¢ [ النساء : ۲^  []‏ ألم يدبروا القول € [ المؤمنون: ۸[ ط كتاب أنزلناه ليك مبارك 
لیدبروا آیاته ) [ ص : ۲۹ ] » إا أنزلناه فرآنا عربيا كم تعلو © 4 1 رسف ] » « كناب 
فصت آیاته فرآنا عربيا قوم يعمو © 4 فصلت ] . وقال فى الأصل الثانى : # قل انظروا 
ماذا في السموات والأرض € [ يونس : ٠١١‏ ] » « إن في خلق السّموات والأرض واختلاف اليل 
والثهار لآيات لأُولي الأبَاب ت الذين يذ كرون الله قياما وفعودا على جنوبهم ويتَفَكُرون في 
خلق السّموات والأرض € [ آل عمران ] > < إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين ( وفي 
خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنوت © واختلاف اليل والتهار وما نل الله من السَمًاء 
من ززق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون (ى € [ بجاثة ] » أو لم 


کے ص ۱ ا ۱ 
رق مم ا ي ۱ ر 


تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون (© ومن آياته أن خلَق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إيها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات قوم يكروت 0 € إلى قوله : « ومن آياته 


جاع الآداب 
أن تقوم السُمَاء والأرض بأمره 4 [الر ا 

ونوع - سبحانه - الآیات فی هذه السور » فجعل خلق السموات والأرض واختلاف 
لغات الأمم وآلوانهم آیات للعا مين كلهم ؛ لاشتراكهم فى العلم بذلك » وظهوره ووضوح 
دلالته » وجعل خلق الأزواج التى تسكن إليها الرجال وإلقاء المودة والرحمة بینهم آیات 
لقوم يتفكرون » فإن سكون الرجل إلى امرأته وما يكون بينهما من المودة والتعاطف 
والتراحم أمر باطن مشهود بعين الفكرة والبصيرة » فمتى نظر بهذه العين إلى الحكمة 
والرحمة والقدرة التى صدر عنها ذلك » دله فكره على أنه الإله 6 الميين الذى أقرت 
الفطر بربوبیته وإلهیته وحکمته ورحمته . 

وجعل المنام بالليل والنهار للتصرف فى المعاش وابتخاء فضله آيات لقوم يسمعون » وهو 
سمع الفهم » وتدبر هذه الآيات وارتباطها بما جعلت آية له » ما أخبرت به الرسل من حياة 
العباد بعد موتهم › وقيامهم من قبورهم » كما أحياهم - سبحانه - بعد موتهم وأقامهم 
للتصرف فى معاشهم . فهذه الآية إنما ينتفع بها من سمع ما جاءت به الرسل وأصغى إليه › 
واستدل بهذه الاآية عليه . 

وجعل إراءتهم البرق » وإنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به آيات لقوم يعقلون › 
فإن هذه آمور مرتبطة بالأبصار › مشاهدة بالحس ٠‏ فإذا نظر فيها ببصر قلبه وهو عقله › 
استدل بها على وجود الرب تعالی وقدرته وعلمه ورحمته وحکمته ›» وإمکان ما أخبر به 
من حياة الخلائق بعد موتهم كما أحيا هذه الأرض بعد موتها . وهذه أمور لا تدرك إلا 
ببصر القلب وهو العقل > فإن الحس دل على الآية » والعقل دل على ما جعلت له آية › 
فذكر - سبحانه - الآية المشهودة بالبصر والمدلول عليه المشهود بالعقل فقال : « ومن آیاته 
بريكم ابرق خوفا وطّمعا ويتزل من السماء اء يحي به الأرض بعد متها إن في ذلك لآيات قوم 
يعقلون ©6 € 1 الروم ] فتبارك الذى جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما فى الصدور . 

وبالجملة » فلا شىء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر › فإنه جامع لجميع 
منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين ›» وهو الذى يورث المحبة والشوق 
والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر »› وسائر الأحوال 
التى بها حياة القلب وكماله » وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التى بها 
فساد القلب وهلاكه . فلو علم الناس مافى قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما 
سواها » فإذا قرأه بتفكر حتى مر باية وهو محتاج إليها فى شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة › 
ولو ليلةء فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم » وآنقع للقلب 
وأدعى إلى حصول الإيان وذوق حلاوة القران » وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم 
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الآية ا : وقد ثبت عن النبى وي أنه قام باية ی ن > وهی قوله : 
ظ إن تعذبهم انهم عبادك وإن تغفر لهم فنك أنت العزيز الحكيم ® 4 [ الاندة ] () . فقراءة 
القرآن بالتفكر هى أصل صلاح القلب » ولهذا قال ابن مسعود : لاتهذوا القرآن هذ 
الشعر» ولا تنثروه نثر الدقل » وقفوا عند عجائبه » وحركوا به القلوب . لايكن هم أحدكم 
آخر السورة . وروى ا و جمرة قال : قلت لابن عباس : إنى سريع القراءةء 
انی قرا القرآن فى ثلا : لأن أقرأً سورة من القرآن فى ليلة فأتدبرها وأرتلهاء 
E he‏ تقراً . 
والتفكر فى القرآن نوعان : تفكر فيه ليقع على مراد الرب تعالى منه » وتفكر فى 
معانی ما دعا عباده إلى التفکر فيه » فالأول تفکر فی الدلیل القرآنی › والثانی تفکر فى 
الال الفاني ٠‏ لرل فك ي اا ال ولا فك ف اا او و 
أنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به » لا لمجرد تلاوته مع الإعراض عنه . قال 
الحسن البصرى : أنزل القرآن ليعمل به › فاتخذوا تلاوته عملا )١‏ . 


فصل 

من منازل « إياك نعبد وإياك نستعين » منزلة « العلم » . 

وهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه فى الطريق إلى آخر قدم ينتهى 
إليه » فسلوكه على غير طريق . وهو مقطوع عليه طريق الوصول » مسدود عليه سبل 
الهدى والفلاح » مغلقة عنه أبوابها . وهذا إجماع من الشيوخ العارفين » ولم ينه عن 
العلم إلا قطاع الطريق منهم » ونواب إبليس وشرطه . 

قال سيد الطائفة وشيخهم الجنيد بن محمد - رحمه الله (") : الطرق كلها مسدودة 
على الخلق إلا على من اقتفى آثار الرسول كل . 

وقال : من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث » لا يقتدى به فى هذا الأمر ؛ لأن 
علمنا مقيد بالكتاب والسنة . 

وقال : مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة . 


(۱) النسائی )٠١۱۰(‏ فى الافتتاح > باب : ترديد الآية » وابن ماجه )٠١١٠١(‏ فى إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : 
ما جاء فى القراءة فى صلاة الليل » وحسنه الاألبانى . 

(۲) مفتاح دار السعادة ٤۸(‏ - ۱۸۷) . 

(۳) الجنيد هو الإمام القدوة اللحدث » شيخ الصوفية » الفقيه الفاضل › والمحدث الصدوق (oV ٤٦١‏ رحمه الله 
تعالى .سير أعلام النبلاء ( )۷١ / ٠١‏ ط / دار الفكر . 


ا ا 
وقال آبو حفص _- رحمه الله : من لم يزن آفعاله وأحواله فی کل وقت بالکتاب 
والسنة » ولم يتهم خواطره » فلا يعد فى ديوان الرجال . 
فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب › والسنة . 
مغعصية - فهو عيش النفس . وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء : فهو عذاب على النفس . 
وقال الترئ؟ التصوف اسم لثلاثة معان : لا یطفئ نور معر فته دور ورعه» ولا يتكلم 
بباطن فى علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب »ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله. 
وقال آبو يزيد: عملت فى المجاهدة ڈ ثين سنة » فما وجدت شيا أشد على من العلم 
ومتابعته » ولولا اختلاف العلماء لبقيت »واختلاف العلماء رحمة »إلا فى تجريد التوحيد . 
وقال مرة لخادمه : قم بنا إلى هذا الرجل الذى قد شهر نفسه بالصلاح لتزوره > فلما 
دخلا عليه المسجد تنخع » ثم رمى بها نحو القبلة » فرجع ولم يسلم عليه › وقال : هذا 
غير مأمون علی أدب من آداب رسول الله مي » فکیف یکون مأمونا على ما يدعيه ؟ 
يجوز لى أن أسأل الله هذا » ولم يسأله رسول الله ميو ؟ ولم أساله . ثم إن الله کفانى 
مؤنة النساء » حتی لا أبالى استقبلتنى امرأة أو حائط 
وقال : لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات إلى أن يرتفع فى الهواء » فلا تغتروا 
به » حتی تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى › وحفظ الحدود »› وأداء الشريعة ؟ 
وقال أحمد بن ابی الحواری - رحمه الله : من عمل عملا بلا اتباع سنة ¢ فباطل 
عمله . 
وقال أبو مان النيسابورى ۔ رحمه الله ٤‏ الصحة الله : بحسن الأدب 6 ودوام 
الهيبة والمراقبة » والصحبة مع الرسول ييه : باتباع سنته » ولزوم ظاهر العلم » ومع أولياء 
الله : بالاحترام والخدمة ¢ ومع الأهل . بحسن الخلق ¢ ومع الإخحوان : بدوام السر ¢ 
زاد غيره : ومع الحافظين ٩‏ : بإكرامهما واحترامهما »وإملائهما ما يحمدانك عليه › 


. ] يقصد الملكين الاقّظين » فى قوله تعالى : 5 إذ يمى المَقَيّان عن اليمين وعَن الشَمّال فيد 69) [ ق‎ )١( 
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ومع النفس : بالمخالفة > ومع الشيطان : بالعداوة . 

وقال آبو عثمان أيضا : من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا : نطق بالكمة » ومن 
أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا : نطق بالبدعة » قال الله تعالى : « وإن تطيعوه تهتدوا) 

0 

وقال أبو الحسين النووى : من رأيتموه يدعى مع الله عز وجل حالة تخرجه عن حد 
العلم الشرعى فلا تقربوا منه . 

وقال محمد بن الفضل البامجى من مشايخ القوم الكبار : ذهاب الإسلام من أربعة : 
لا يعملون بما يعلمون › ويعملون با لا يعلمون » ولا يتعلمون ما يعملون ويمنعون الناس 
من التعلم والتعليم . 

وقال عمرو بن عثمان المكى :العلم قائد » والخوف سائق »والنفس حرون بين ذلك› 
جموح خداعة رواغة » فاحذرها وراعها بسياسة العلم » وسقها بتهدید الخوف :يتم لك ما تريد. 

وقال أبو سعيد الخراز : كل باطن يخالفه الظاهر فهو باطل . 

وقال ابن عطاء : من آلزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة » ولا مقام 
أشرف من مقام متابعة الحبيب فى أوامره وأفعاله وأخلاقه . 

وقال : كل ما سأآلت عنه فاطلبه فى مفازة العلم › فإن لم تجده ففى ميدان الحكمة »› 
فن لم تجده فزنه بالتوحيد » فان لم تجده فى هذه المواضع الثلاثة فاضرب به وجه الشيطان . 

وآلقى بنان الحمال() بین دی السبع » فجعل السبع يشمه ولا يضره »› فلما أخحرج قيل 
له: ما الذى كان فى قلبك حين شمك السبع ؟ قال : كنت أتفكر فى اختلاف العلماء فى 
سؤر السباع . ) 

وقال أبوحمزة البغخدادى : من أكابر الشيوخ » وكان أحمد بن حنبل يقول له فى 
المسائل: ماتقول ياصوفى ؟ من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه » ولا دليل على الطريق 
إلى الله إلا متابعة الرسول َد فى أحواله وأقواله وأفعاله . 

ومر الشيخ أبو بكر محمد بن موسى الواسطى يوم الجمعة إلى الجامع »› فانقطع شسع 
نعله » فأصلحه له رجل صیدلانی . فقال: تدری لم انقطع شسع نعلى؟ فقلت :لا . 
فقال : لأّنى ما اغتسلت للجمعة .فقال:ههنا حمام تدخله ؟ فقال : نعم . فدخل واغتسل . 


() هو بنان الحمّال » الإمام اللحدث الزاهد » شيخ الإسلام أبو الحسن بن محمد بن حمدان بن سعيد الواسطى . 
السیر ٤۳۸ / ١١(‏ ) ط / دار الفكر . 
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وقال آبو إسحاق الرقى - من أقران الحنيد : علامة محبة الله : إيثار طاعته › ومتابعة 
رسوله د . 

وقال أبو يعقوب النهرجورى : أفضل الأحوال : ماقارن العلم . 

وقال ابو القاسم النصرابادی - شیخ خراسان فی وقته : صل التصوف ملازمة الكتاب 
والسنة » وترك الأهواء والبدع » وتعظيم كرامات المشايخ » ورؤية أعذار الخلق › والمداومة 
على الأوراد » وترك ارتكاب الرخص والتأويلات . 

وقال آبو بكر الطمستانى - من كبار شيوخ الطائفة : الطريق واضح › والكتاب والسنة 
قائم بين أظهرنا » وفضل الصحابة معلوم ؛ لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم » فمن صحب 
الكتاب والسنة » وتغرب عن نفسه وعن الخلق »> وهاجر بقلبه إلى الله : فهو الصادق 
اللصيب . 


وقال آبو عمرو بن نجيد : كل حال لا يكون عن نتيجة علم » فإن ضرره على صاحبه 
وكان بعض أكابر الشيوخ المتقدمين يقول : يامعشر الصوفية »› لاتفارقوا السواد فى 
البياض تھلکو! (۱) . 


فصل 
ومن فضائل العلم 

به تعرف الشرائع والأحكام » ويتميز الحلال من الحرام » وبه توصل الأرحام» وبه 
تعرف مراضى الحبيب » وبجعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب . 

وهو إمام » والعمل ماموم . وهو قاثد » والعمل تابح . وهو الصاحب فى الخربة 
والملحدث فى الخلوة » والأنيس فى الوحشة » والكاشف عن الشبهة » والغنى الذى لافقر 
على من ظفر بكنزه » والكنف الذى لاضيعة على من آوى إلى حرزه . 

مذاکرته تسبیح > والبحث عنه جهاد » وطلبه قربة » وبذله صدقة » ومدارسته تعدل 
بالصيام والقيام . والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام . 

قال اللإمام أحمد نيه : الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب ؛ لأن 
الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب فى اليوم مرة أو مرتين » وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه . 


. )٤1۸- ٤٦٤ / ۲( مدارج السالکین‎ )1( 


۲۹۹ — 

وروينا عن الشافعى رضى الله تعالى عنه آنه قال : طلب العلم أفضل من صلاة النافلة . 
ونص على ذلك أبو حنيفة فاه . 

وقال ابن وهب : كنت بين يدى مالك بوه » فوضعت ألواحى وقمت أصلى . فقال : 
ما الذى قمت إليه بأفضل مما قمت عنه . ذكره ابن عبد البر وغيره . 

واستشهد الله عز وجل بأهل العلم على أجل مشهود به وهو « التوحيد » » وقرن 
شهادتهم بشهادته وشهادة ملائکته . وفی ضمن ذلك تعدیلهم › فإنه - سبحانه وتعالی - لا 
يستشهد بمجروح . 

وو هة الله فى أرضة ¢ ونوره بین عباده ¢ وقائدهم ودليلهم إلى جنته ¢ ومدنيهم 
من کرامته . 

ویکفى فى شرفه : أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
السموات ومن فى الأرض » حتى الحيتان فى البحر » وحتى النمل فى جحرها » وأن الله 
وملائکته يصلون على معلمى الناس الخير . 

ولقد رحل كليم الرحمن موسى بن عمران - عليه الصلاة والسلام - فى طلب العلم 
هو وفتاه » حتى مسهما النصب فى سفرهما فى طلب العلم » حتى ظفر بثلاث مسائل › 
وهو من آكرم الخلق على الله وأعلمهم به . 

وأمر الله رسوله آن يساله لزيد منه فقال : « وقل رب زدني علّما 9© 4 [ طه ] . 

وحرم الله صيد الجوارح الجاهلة » وإغا أباح للأمة صيد الجوارح العالمة . فهكذا 


أعلم (۳)ٍ 


جامع الآداب 


ومن أسباب شرح الصدور 


(۱) سبق تخریجه ص )۲٥۰(‏ . 
() مدارج السالكين (۲ / )٤۷١ » ٤۷١‏ . 


E 
› والحصر والحبس › > فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع ¢ ولیسش هذا لكل علم‎ 
بل للعلم الموروث عن الرسول يي » وهو العلم النافع » فأهله أشرح الناس صدرا‎ 
. '( وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا‎ 


فصل 
فى تهذيب الأخلاق بالعلم 
أما تهذيب الأخلاق بالعلم : فالمراد به إصلاحها وتصفيتها بموجب العلم › فلا يتحرك 
بحركة ظاهرة أو باطنة إلا بمقتضى العلم » فتكون حركات ظاهره وباطنه موزونة ميزان 
ارغ : 


فصل 
فی بيان فضل العالم 

فإن قيل : قد ذكرتم : أن المحب یسامح با لا يسامح به غیره › ویعفی للولی عما لا 
يعفى لسواه . وكذلك العالم أيضا » يغفر له مالا يغفر للجاهل » كما روی الطبرانى بإسناد 
جيد - مرفوعا إلى النبى ية : « إن الله - سبحانه - إذا جمع الناس يوم القيامة فى صعيد 
واحد » قال للعلماء : إنى كنت أعبد بفتواكم » وقد علمت أنكم كنتم تخلطون كما يخلط 
الناس » وإنى لم أضع علمى فيكم وأنا أريد أن أعذبكم » اذهبوا فقد غفرت لكم » () 
هذا معنى الحديث . وقد روی مسندا ومرسلا . 

فهذا الذى ذكرتم صحيح » وهو مقتضى الحكمة والجود والإحسان » ولكن ماذا 
تصنعون بالعقوبة المضاعفة التى ورد التهديد بها فى حق أولئك إن و ٠‏ کقوله 
ا : يا نساء الي من يأت منكن بقاحشة مبينة يضاعَف لها الْعذاب ضعقينِ € 1 الاحزاب : 
e‏ < وولا أن تبتناك لد كدت تركن إلبهم شيعا قليلا 9م إذا لأذفاك 
: ضعف الْحَيَاة وضعّف الْمَمَات ثم لا تجد لَك عليتا نصيرا ©© € [ الإسراء ] أى : لولا تشبيتنا لك 
لقد كدت تركن إليهم بعض الشىء » ولو فعلت لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب 


(۱) زاد المعاد (۲ / ۲٤‏ ) . 
(۲) مدارج السالكين )٤۷١ / ١(‏ . 
(۳) الطبرانى فى الصغير )٥۹١(‏ »وقال الهيثمى فى المجمع ١(‏ / ۱ () : « رواه الطبرانى فى الكبير وفيه موسى بن 
عبيدة الربذى وهو ضعيف جدا »» وقال الألبانى فى السلسلة الضعيفة (۸1۸) : « ضعيف جدا» 
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الممات ؛ أى ضاعفنا لك العذاب فى الدنيا والآخرة . وقال تعالى : * ولو تقول علينا بعض 
الأقاويلٍ 9 لأخذنا منه باليّمين 2 ثم لَقطعنا منه الوتين © [ الافة ] أى : لو اتی بشیء 
من عند نفسه لأخذنا منه بيمينه » وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه . وقد أعاذه الله من الركون 
إلى أعدائه بذرة من قلبه » ومن التقول عليه سبحانه . وكم من راكن إلى أعدائه ومتقول 
عليه من قبل نفسه قد أمهله ولم يعبا به » كأرباب البدع كلهم » التقولين على أسمائه 
وصماته ودینه . 

EEE e 
» واختصه منها با لم یختص به غیره : فی إعطائه منها ما حرمه غیره ›» فحبی بالإنعام‎ 
وخص بالإكرام . وحص بزيد التقريب » وجعل فى منزلة الولى الحبيب » اقتضت حاله‎ 
. من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاص : بأن يراعى مرتبته من أدنى مشوش وقاطع‎ 
فلشدة الاعتناء به » ومزید تقريبه » واتخاذه لنفسه » واصطفائه علی غیره › تکون حقوق‎ 
وليه وسيده عليه أتم » ونعمه عليه أكمل › والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره . فهو إذا‎ 
غفل وآخل بقتضی مرتبته نبه بما لم ینبه عليه البعید البرانی » مع کونه یسامح ما لم یسامح‎ 
. به ذلك أيضا . فيجتمع فى حقه الأمران‎ 

وإذا أردت معرفة اجتماعهما » وعدم تناقضهما › فالواقع شاهد به . فإن الملك يسامح 
خاصته وآولیاءه با لم يسامح به من لیس فی منزلتهم » وياخذهم › ویؤدبهم با لم يأخذ به 
غيرهم . وقد ذكرنا شواهد هذا وهذا » ولا تناقض بين الأمرين . 

وآنت إذا كان لك عبدان » أو ولدان » أو زوجتان » أحدهما : أحب إليك من 
الآخر» وأقرب إلى قلبك » وأعز عليك : عاملته بهذين الأمرين » واجتمع فى حقه 
المعاملتان بحسب قربه منك » وحبك له » وعزته عليك . فإذا نظرت إلى كمال إحسانك 
إليه » وإتمام نعمتك عليه : اقتضت معاملته بجا لا تعامل به من دونه » من التنبيه وعدم 
الإهمال . وإذا نظرت إلى إحسانه ومحبته لك » وطاعته وخدمته » وكمال عبوديته ونصحه : 
وهبت له وسامحته » وعفوت عنه > ا لا تفعله مع غیره . فالمعاملتان بحسب ما منك وما 
منه . 

وقد ظهر اعتبار هذا المعنى فى الشرع » حيث جعل حد من أنعم عليه بالتزوج إذا تعدا 
إلى لرا ١‏ الرجمة اوح من له به هة اللحمة حل ب وكذلك صاعفت: ا دعل ال 
الى ف ملك فة٠‏ وان عله هه ٠٠ول‏ عة علركا له :«رجتل د :اليا 
افرص الف اى ي ا ا وك 


۳۰۲ 
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فسبحان من بهرت حکمته فی خلقه وآمره وجزائه عقول العالمین » وشهدت بانه أحکكم 
الحاكمين . 
لله سر حت كل لطيفة فاخو البصائر غائص يتملق ١‏ 


وأيضا 

لا كان الجلاد بالسيف والسنان » والحدال بالحجة والبرهان كالاأخوين الشقيقين 
والقرينين المتصاحبين » كانت أحكام كل واحد منهما شبيهة بأحكام الآخر ومستفادة منه . 

فالإصابة فى الرمى والنضال كالإصابة فى الحجة والمقال » والطعن والتبطيل : نظير 
إقامة الحجة » وإبطال حجة الخصم والخروج : نظير الإيراد والاحتراز منه »> وجواب القرن 
عند دخوله عليك : كجواب الخصم عما يورده عليك . 

فالفروسية فروسيتان : فروسية العلم والبيان » وفروسية الرمى والطعان . ولا كان 
أصحاب النبى ية أكمل الخلق فى الفروسيتين فتحوا القلوب بالحجة والبرهان » والبلاد 
بالسيف والسنان . وما الناس إلا هؤلاء الفريقان ومن عداهما › فإن لم يكن ردء! وعونا 
لهما فهو كَل على نوع الإنسان » وقد أمر الله - سبحانه وتعالى - رسوله َة بجدال الكفار 
والمنافقين وجلاد أعدائه المشاقين والمحاربين › فعلم أن الجدال والجلاد من أهم العلوم . 
وأنفعها للعباد فى المعاش والمعاد » ولا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداء » والرفعة وعلو 
المنزلة فى الدارين إغا هى لهاتين الطائفتين وسائر الناس رعية لهما منقادون لرؤسائهما " . 


فصل 
فى بيان فضل الراسخين فى العلم 

الطبقة الرابعة () : ورثة الرسل وخلفاؤهم فى أعمهم › وهم القائمون بما بعثوا به 
علما وعملا ودعوة الخلق إلى الله على طريقهم ومنهاجهم . وهذه أفضل مراتب الخلق بعد 
الرسالة والنبوة > وهی مرتبة الصديقية » ولهذا قرنهم الله بالأنبياء » فقال ق 

< ومن بطع الله والرسول فأوأنك مع الذين أنعم الله عليِم ‏ من انين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا ® [ الستاء ! > فجعل درجة الصديقية معطوفة على درجة 
(۱) مدارح السالکین (۱ / ۳۳۳ )۳۳١‏ . 


(۲( الفروسية ۷٠١(‏ ¥1( . 
(۳) من طبقات المكلفين فى الدار الآخرة . 


جامع الآداب ۳.۳ 


النبوة » وهؤلاء هم الربانيون » وهم الراسخون فى العلم » وهم الوسائط بين الرسول 
وآمته » فهم خلفاؤه وأولياؤه وحزبه وخاصته وحملة دينه »> وهم المضمون لهم أنهم لا 
يزالون على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى آمر الله وهم على ذلك › 
وقال الله تعالى : « والُذين آمنوا بالله ورسله اولك هم الصديقون والشهداء عند رهم لهم 
جرهم ونورهم € [ الحديد : ٠١‏ ] وقيل : إن الوقف على قوله تعالى « هم الصديقون ) ثم 
يبتدئ ‏ والشهداء عند رهم » فيكون الكلام جملتين أخبر فى إحداهما عن المؤمنين بالله 
ورسله آنهم هم الصديقون » والإيان التام يستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله بالتعليم 
والصبر عليه » وآخبر فى الثانية أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم . 

ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء ؛ ولهذا قدمهم عليهم فى الآيتين › هنا وفى 
سورة النساء » وهكذا جاء ذكرهم مقدما على الشهداء فى كلام النبى ية فى قوله : « أثبت 
أحد » فإنغا عليك نبى وصديق وشهيد » ( ؛ ولهذا كان نعت الصديقية وصفا لأفضل 
الخحلقى بعد الانبياء والمرسلين أبى بكر الصديق › ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من 
الصديقية لكانت نعتا له ويه . 

وقيل : إن الكلام كله جملة واحدة » وأخبر عن المؤمنين بآنهم الصديقون والشهداء 
عند ربهم » وعلى هذا فالشهداء هم الذين يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة » وهو 
قوله تعالی : ظ لتکونوا شهداء على الاس € 1 البقر: : ١‏ ] وهم المؤمنون » فوصفهم بأنهم 
صديقون فى الدنيا وشهداء على الناس يوم القيامة » ويكون الشهداء وصفا لحملة المؤمنين 
الصديقين . وقيل : الشهداء هم الذين قتلوا فى سبيل الله » وعلى هذا القول يترجح أن 
يكون الكلام جملتين » ويكون قوله : # والشهداء € مبتدأً خبره ما بعده ؛ لآنه ليس كل 
مژؤمن صدیق شهیدا فی سبيل الله ۳ . 


الخشية أخحص من الخوف » فإن الخشية للعلماء بالله » قال الله تعالى : # إنما يخشى 
الله من عباده الْعلَمَاء € [ فاطر : ۲۸ ] فهى خحوف مقرون بمعرفة » وقال النبى كَل : « إن 


() البخارى )۳٦۷١(‏ فى فضائل الصحابة » باب : قول النبى َيل : « لو كنت متخذا خليلا) . 
(۲) طريق الهجرتين )١١(‏ . 


.‡ 
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آتقاکم لله وآشدكم له حشة » (0 (۳) . 


وأيضا 

على قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية » كما قال النبى َو : « إنى لأعلمكم 
بالله وأشدكم له خشية » » وفى رواية : « خوفا » »> وقال : « لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون 
إلى الله تعالى » © () . 


فصل 
فى تقديم الأعلم 

ينبغى الاستعانة فى كل علم وصناعة بأحذق من فيها » فالأحذق » فإنه إلى الإصابة 
أقرب . وهكذا يجب على المستفتى أن يستعين على ما نزل به بالأعلم فالأعلم ؛ لأنه آقرب 
إصابة من هو دونه . 

وكذلك من خفيت عليه القبلة فإنه يقلد أعلم من يجده وعلى هذا فطر الله عباده كما 
آن المسافر فى البر والبحر إنغا سكون نفسه وطمانينته إلى آحذق الدليلين وأخبرهما › وله 
يقصد » وعليه يعتمد » فقد اتفقت على هذا الشريعة والفطرة والعقل () . 


فی بيان فضل التفقه فى دين الله عز وجل 
وهذا الكلام )١‏ لا يفقه معناه إلا الفقيه فى دين الله > فإن من شهد حقيقة الخلق 


(1) البخارى )٥١1٤(‏ فى النكاح » باب : الترغيب فى النكاح › ومسلم ۱١٠١(‏ / ۷۹) فى الصيام » باب : صحة 
صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب . 

. )٥١١ / ١( مدارج السالكين‎ )۲( 

(۳) الترمذی (۲۳۱۲) فى الزهد › باب : قول النبى يد : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا » » وقال : « حسن 
غریب » » وابن ماجه )٤۱۹۰(‏ فى الزهد » باب : الحزن والبكأاء . 

. )٥١۳ / ١( مدارج السالكين‎ )٤( 

. )1۳٣١ / ٤( زاد المعاد‎ )٥( 

0) إشارة إلى ما تقدم من قوله : « قال بعض السلف : لن تفقه كل الفقه حتى تقت الناس فى ذات الله » ثم ترجع 
إلى نفسك فتكون لها أشد مقتا »> . 


جامع الآداب ۳۰.0 


وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم › بل تفريطهم وإضاعتهم لحق الله وإقبالهم على غيره › 
وبيعهم حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا العاجل الفانى» لم يجد بدا من مقتهم › ولا 
يمكنه غير ذلك البتة » ولكن إذا رجع إلى نفسه وحاله وتقصيره وكان على بصيرة من 
ذلك : كان لنفسه أشد مقتا واستهانة » فهذا هو الفقيه () . 


فى الحث على طلب العلم 
المرتبة الخامسة ۲ : الحياة التى أشار إليها اللصنف وهى « حياة العلم من موت الجهل “ 
فإن الحهل موت لأصحابه » كما قيل : 
وفى الجهل - قبل الموت - موت لاأهله وأجسامهم قبل القبور قبسور 
وأرواحهم فى وحشة من جسومهم فليس لهم حتى النشور نشور 
E O CR‏ 
لان ل تعالی  :‏ او من کان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا د يمشي به في الاس کمن 
مله في اللات ليس بخارج متها € [ الانام : ٠١١‏ ] » وقال تعالى ل إن هو إلا ذكر وفران 
ین 9© ایند من کان جیا ویجق ق الْقول على الْکافرين 9© € [ يس ] » وقال تعالى : < فإك لا 
تسمع اموق ولا ممع الم الَعاءٌ ‏ 1 الررم : ۲ ] » وقال تعالی : إن الله يسمع من يشاء 
وما نت بمسمع من في الور © € 1 فاطر ] » وشبههم - فى موت قلوبهم - بأهل القبور › 
فإنهم قد ماتت أرواحهم » وصارت أجسامهم قبورا لها › > فكما أنه لا يسمع أصحاب القبور 
كذلك لا يسمع هؤلاء > وإذا كانت الحياة هى الحس والحركة وملزومهما » فهذه القلوب لا 
لم تحس بالعلم والإيعان ولم تتحرك له » كانت ميتة حقيقة » وليس هذا تشبيها لوتها بموت 
جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك » فإن الله يحيى القلوب بنور الحكمة كما يحيى الأرض 
بوابل القطر » . 
وقال معاذ بن جبل : « تعلموا العلم › فإن تعلمه لله خحشية › وطلبه عبادة » 


(۱) مدارج السالكين )٤۳۸ / ١(‏ . 
(۲) من مراتب الحياة 


۳۰٦ 


ومذاكرته تسبيح › والبحث عنه جهاد » وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة › وبذله لأهله قربة ؛ 
قو الخرية ¢ والمحدث فی الخلوة ¢ والدليل على السراء والضراء ¢ والسلاح على الأعداء ¢ 
والزين عند الأخلاء » يرفع الله به آقواما فيجعلهم فى الخير قادة وأئمة تقتضى آثارهم › 
ويقتدى بآفعالهم » وينتهى إلى رأيهم » ترغب اللائكة فى خلتهم » وبأجنحتها تمسحهم › 
حياأة القلوب من الحهل ¢ ومصابيح الأبصار من الظلم ¢ يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار 
والدرجات العلى فى الدنيا والآخرة . التفكر فيه يعدل الصيام » ومدارسته تعدل القيام › 
به توصل الأرحام وره يعرف الحلال من الحرام ¢ وهو إمام العمل ¢ والعمل تابح له ¢ 
يلهمه السعداء »> ویحرمه الأشقياء . رواه الطبرانى وابن عد البر وغيرهما وقد روی 


مرفوعا إلى النبى ية والوقف أصح . 
والمقصود 1 قوله : لان العلم حيأة القلوب من الحهل » فالقلب ميت وحياته بالعلم 
والإيان )١(‏ . 


فصل 
فى فضل تعلم العلم وتعليمه 

جهاد النفس آربع مراتب : 

إحداها : أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذى لا فلاح لها » ولا سعادة فى 
معاشها ومعادها إلا به » ومتی فاتها علمه شقیت فى الدارين . 

الثانية : أن يجاهدها على العمل به بعد علمه » وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم 
يضرها لم ينفعها . 

الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه.» وإلا كان من الذين 
يكتمون ما آنزل الله من الهدى والبينات » ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله . 

الرابعة : أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق » ويتحمل 
ذلك كله لله » فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين » فإن السلف مجمعون 
على آن العالم لا یستحق أن یسمی ربانیا حتی يعرف الحق ویعمل به ویعلمه > فمن علم 


(۱) مدارج السالکین (۳/ ۲٣۱‏ ۔ )۲٣۳‏ . 


جامع الآداب 
وعمل وعلم فذاك یدعی عظیما فی ملكوت السموات )١(‏ . 


۰¥ 


فصل 
فى الجحود بالعلم وبذله 

الجود بالعلم وبذله من أعلى مراتب الجود » والجود به أفضل من الجود بال مال ؛ لأن 
العلم أشرف من الال . 

والناس فى الحود به على مراتب متفاوتة » وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ ألا 
ينفع به بخیلا بدا . 

ومن الجود به : أن تبذله لمن يسالك عنه بل تطرحه عليه طرحا . ومن الجود بالعلم : 
أن السائل إذا سألك عن مسأالة » استقصيت له جوابها جوابا شافيا » لا يكون جوابك له 
بقدر ماتدفع به الضرورة > کما کان بعضهم یکتب فی جواب القتيا : نعم ) أو« لا» 
مقتصرا عليها . 

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - فى ذلك أمرا عجيبا : 
كان إذا سئل عن مسأالة حكمية > ذكر فى جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر » ومأخذ 
الخلاف » وترجيح القول الراجح > وذكر متعلقات المسألة التى ربا تكون آنقع للسائل من 
مسألته . فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسالته . وهذه فتاويه - 
رحمه الله - بين الناس » فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك . 

فمن جود الإنسان بالعلم : أنه لا يقتصر على مسالة السائل › بل يذكر له نظائرها › 
ومتعلقها » وماخذها » بحیث يشفیه ویکفیه . 

وقد سال الصحابة طم النبى مياه عن التوضي باء البحر ؟ فقال : « هو الطهور ماؤه 
ا لحل ميتته » ) » فأجابهم عن سؤالهم وجاد عليهم با لعلهم فى بعض الأحيان إليه أحوج 
ماسالوه عنه . 

وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته » كما سالوه عن بيع الرطب 


(۱) راد المعاد (۳ / )١٠١‏ . 

(۲) أبو داود (۸۳) فى الطهارة » باب : الوضوء بماء البحر » والترمذى (1۹) فى الطهارة ›» باب : ما جاء فى ماء 
الببحر » وقال : « حسن صحيح » » والنسائى )٥۹(‏ فى الطهارة > باب : ماء الببحر » وابن ماجه (۳۸۲) فى 
الطهارة » باب : الوضوء بماء البحر » والدارمى ۱۸١ / ١‏ فى الطهارة » باب : الوضوء من ماء البحر › 
وأحمد ۲ / ۲۳۷ . 


۳۰۸ 
بالتمر ؟ فقال : « أينقص الرطب إذا جف ؟ » قالوا : نعم » قال ٠:‏ فلا إذن » () . ولم 
يكن يخفى عليه َة نقصان الرطب بجفافه » ولكن نبههم على علة الحكم . 

وهذا كثير جدا فى أجوبته َة » مثل قوله : « إن بعت من أخيك ثمرة » فأصابتها جائحة 
فلا يحل لك آن تأخذ من مال أخيك شیئا » بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق ؟ » ) » 
وفى لفظ : « أرآيت إن منع الله الثمرة › بم يأخذ أحدكم مال آخيه بغير حق ؟ » ۳ » 
فصرح بالعلة التى يحرم لأجلها إلزامه بالثمن » وهى منع الله الثمرة التى ليس للمشترى 

وکان خحصومه - يعنى شيخ الإسلام ابن تيمية - يعيبونه بذلك ويقولون : سأله السائل 
عن طريق مصر - مثلا - فيذكر له معها طريق مكة والمدينة وخراسان والعراق والهند » وأى 
حاجة بالسائل إلى ذلك ؟ 

ولعمر الله ليس ذلك بعيب ٠‏ وإنغا العيب : الجهل والكبر » وهذا موضع المثل 
المشهور : 

لقبوه بحامض وهو خل مثل من لم يصل إلى العنقود 5) 


فی درجات العلم 
قال صاحب المنازل - رحمه الله : « العلم ماقام بدليل › ورفع الجهل » 
یرید : أن للعلم علامة قبله » وعلامة بعده . فعلامته قله : ماقام به الدليل › 
وعلامته بعده : رفع الجهل . 
قال : وهو على ثلاث درجات َ الدرجة الأولى : علم جلى » به يقع العيان »› 
واستفاضة صحيحة » أو صحة تجربة قديمة » 


(۱) آبو داود )۳۳٥۹(‏ فى البيوع » باب : فى التمر بالتمر » والترمذى )٠١٠١(‏ فى البيوع » باب : ما جاء فى النهى 
عن المحاقلة والمذابنة > وقال : « حسن صحيح ) . 

() مسلم ٤ / ٠٥٥۴٤(‏ فى المساقاة » باب : وضع الجوائح . ) 

(۳) البخاری (۲۱۹۸) فى البيوع > باب : إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع › 
ومسلم )٠١ / ٠٠١١(‏ فى المساقاة > باب : وضع الجوائح . 

. )۲۹۵ ۲۹۳ / ۲( مدارج السالکین‎ )٤( 


جامع الآداب 
أحدها : ماوقع عن عيان » وهو البصر . 
والثانى : ما استند إلى السمع » وهو علم الاستفاضة . 
والثالث : ما استند إلى العقل » وهو علم التجربة 
فهذه الطرق الثلاثة - وهى السمع »› والبصر » والعقل - وهى طرق العلم وآبوابه ولا 
تنحصر طرق العلم فيما ذكره » فإن سائر الحواس توجب العلم . 
وكذا مايدرك بالباطن » وهى الوجدانيات . 


a 


وكذا مايدرك بخبر المخبر الصادق › وإن كان واحدا . 
وكذا ما يحصل بالفكر والاستنباط › وإن لم يكن عن تجربة . 
فالعلم لا يتوقف على هذه الثلاثة التى ذكرها فقط . 
قال : « الدرجة الثانية : علم خحفى » ينبت فى الأسرار الطاهرة من الأبدان الزاكية › 
اء الرياضة الخالصة » ويظهر فى الأنفاس الصادقة لأهل الهمة العالية ›» فى الأحايين 
الخالية » والأسماع الصاحية » وهو علم يظهر الغائب › ويغيب الشاهد » ويشير إلى الجمع > . 
يعنى : أن هذا العلم خحفى على أهل الدرجة الأولى › وهو المسمى بالمعرفة عند هذه 
الطائفة . 
قوله : « ينبت فى الأسرار الطاهرة » : لفظ « السر » يطلق فى لسانهم ويراد به أمور : 
أحدها : اللطيفة المودعة فى هذا القالب » التى حصل بها الإدراك والمحبة والاإرادة 
والعلم » وذلك هو الروح . 
الثانى : معنى : قائم بالروح > نسبته إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن »› وغالب 
مايريدون به : هذا المعنى . 
وعندهم : أن القلب أشرف مافى البدن » والروح أشرف من القلب » والسر ألطف 
من الروح . 
وعندهم : للسر سر آخر » لا يطلع عليه غير الحق سبحانه »> وصاحبه لا يطلع عليه › 
وإن اطلع على سره . فيقولون : « السر » مالك عليه إشراف » و « سر السر » مالا اطلاع 
عليه لغير الحق - سبحانه . 
والمعنى الثالث : يراد به مايكون مصونا مكتوبا بين العبد وبين ربه » من الأحوال 
والمقامات . كما قال بعضهم : أسرارنا بكر » لم يفتضها وهم واهم . 


1۰ 


جامع الآداب 

ویقول : قائلهم : لو عرف زری سری لطرحته . 

والمقصود قوله : ١‏ ينبت فى الأسرار الطاهرة » » يعنى : الطاهرة من كدر الدنيا 
والاشتغال بها » وعلائقها التى تعوق الأرواح عن ديار الأفراح . فإن هذه أكدار › 
وتنفسات فى وجه مرآة القلب والروح › فلا تنجلى فيها صور الحقائق كما ينبغى › والنفس 
تنفس فيها دائما بالرغبة فى الدنيا والرهبة من فوتها » فإذا جليت المرآة بإذهاب هذه الأكدار 
صفت » وظهرت فيها الحقائق والمعارف . 

وأما « الأبدان الزكية »> : فهى التى ركت بطاعة الله » ونبتت على أكل الحلال . 
فمتى حلصت الأبدان من الحرام » وأدناس البشرية » التى ينهى عنها العقل والدين والمروءة » 
وطهرت الأنفس من علائق الدنيا : زكت أرض القلب » فقبلت بذر العلوم والمعارف . فإن 
ق ق 
ولا تبعد عن واجب » ولا تعطل سنة - أنبتت من كل زوج كريم » من علم وحكمة وفائدة 
وتعرف » فاجتنى منها صاحبها ومن جالسه آنواع الطرف والقوائد » والثمار المختلفة الألوان › 
والأذواق » كما قال بعض السلف : إذا عقدت القلوب على ترك المعاصى › جالت فى 
املكوت » ثم رجعت إلى أصحابها بأنواع التحف والفوائد . 

قوله : ١‏ وتظهر فى الأنفاس الصادقة » : يريد بالأنفاس أمرين : 

أحدهما : أنفاس الذكر والمعرفة . 

والثانى : أنفاس المحبة والاإرادة » وما يتعلق بالمعروف المذكور » وبالمحبوب المراد من 
الذاكر والح و صدا :صما من وات لغار وة : 

وقوله : « لأهل الهمم العالية » : فهى التى لا تقف دون الله عز وجل › ولا تعرج 
فی ا فل ي مرا اقل اه ا على الى لاقل :دارا ها فان 
بصلاح العباد » وهى همم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم » وورتهم . 

وقوله : ١‏ فى الأحايين الخالية » : يريد بها : ساعات الصفاء مع الله تعالى » وأآوقات 
النفحات الإلهية » التى من تعرض لها يوشك ألا يحرمها . ومن أعرض عنها فهى عنه أشد 
إعراضا . 

وقوله : « فى الأسماع الصاخية » : فهى التى صحت من تعلقها بالباطل واللغو » 
وأصاخحت لدعوة الحق > ومنادى الإيمان . فإن الباطل واللغو خمر الأسماع والعقول › 
فصحوها بتجنبه والإصغاء إلى دعوة الحق . 


قوله : « وهو علم يظهر الغائب » : آى يكشف ما كان غائبا عن العارف . 


۳1١ 


قوله 1 « ویغیب الشاهد » : أی يغيبه عن شهود ماسوى مشهوده الحق 

« ويشير إلى الجمع وهو مقام الفردانية ¢ واضمحلال الرسوم ¢ حتی رسم الشاهد 

قال : « الدرجة الثالثة : علم لدنى ¢ إسناده وجوده » وإدراکه عیانه ¢ ونعته حکمه › 
ولیس بينه وبين الغيب حجاب ) . 


i O PNP EL‏ : « آتیناه 
رحمة من عندنا وعلمتاه من دنا عْما (5 € [ الكهف ] 


وفرق بين الرحمة والعلم وجعلهما a a‏ 
ید بشر » وکان « من لدنه » أخص وآقرب من « عنده » ؛ ولهذا قال تعالی : « وقل رب 
أدخلني مداخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعّل لي من لدنك سلطانا نصيرا 9 € 1 الإسراء ] 
ف « السلطان النصير » الذى من لدنه سبحانه : أخحص وأقرب نما عنده ؛ ولهذا قال تعالى : 
واجعل لي من لدنك سلطانا تصيرا > » وهو الذى أيده به . والذى من عنده : نصره 
بالؤمنين » كما قال تعالى  :‏ هو الذي أيدك بتصره وبالمؤمنين ©6 € 1 الاتفال ] . 

و العلم اللدنى » ثمرة العبودية والمتابعة » والصدق مع الله » والإخلاص له › 
وبذل الجهد فى تلقى العلم من مشكاة رسوله » وكمال الانقياد له . فيفتح له من فهم 
الكتاب والسنة بأمر يخصه به » كما قال على بن أبى طالب ناه - وقد سثل : هل خحصكم 
رسول الله َو بشي دون الناس ؟ - فقال : لا » والذى فلق الحبة » وبرأً النسمة › إلا 
فهما يؤتيه الله عبدا فى كتابه » فهذا هو العلم اللدنى الحقيقى . 

NE E ON ON ARR 
والهوى » والشيطان  فهو لدئى > لكن من لدن من ؟ وإغا يعرف كون العلم الدثيا‎ 
رحمانيا : بموافقته لما جاء به الرسول ييه عن ربه عز وجل . فالعلم اللدنى نوعان : لدنى‎ 
. رحمانی » ولدنی شیطانی بطناوى . والملحك : هو الوحى » ولا وحى بعد رسول الله َد‎ 

وأما قصة موسى مع الخضر عليهما السلام : فالتعلق بها فى ويز الاستغناء عن 
الوحى بالعلم اللدنى إلحاد » وكفر مخرج عن الإسلام > موجب لإراقة الدم . 

والفرق : أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر › ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته › 


۳1۲ جامع الآداب 


ولو کان مأمورا بها لوجب عليه أن يهاجر إلى موسى ويكون معه ؛ ولهذا قال له : « أنت 
موسی نبی بنى إسرائيل ؟ قال : نعم » ومحمد ييه مبعوث إلى جميع الثقلين » فرسالته 
عامة للجن والإنس » فى كل زمان » ولو كان موسى وعيسى عليهما السلام حيين لكانا من 
أتباعه » وإذا نزل عيسى ابن مريم عليهما السلام فإغا يحكم بشريعة محمد ميد . 

فمن ادعى أنه مع محمد ية كاضر مع موسى » أو جوز ذلك لأحد من الأمة : 
فليجدد إسلامه » وليتشهد شهادة الحق ؛ فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام بالكلية » فضلا 
عن أن يكون من خاصة أولياء الله » وإغا هو من أولياء الشيطان وخلفائه ونوابه . 


وهذا الموضع مقطع ومفرق بين زنادقة القوم » وبين أهل الاستقامة منهم › فحرك تره . 

قوله : « إسناده وجوده » : يعنى : أن طريق هذا العلم : وجدانه ›» كما أن طريق 
غيره : هو الإسناد . 

و « إدراكه عيانه » : أى إن هذا العلم لا يؤخذ بالفكر » والاستنباط »› وإنما يؤحذ 
عيانا وشهودا . 

« ونعته حکمه » يعنى : أن نعوته لا يوصل إليها إلا به » فهى قاصرة عنه › يعنى أن 
شاهده منه » ودلیله وجوده وإنیته ۱ لمیته » فبرهان الإن فيه هو برهان اللم › فهو الدليل 
وهو المدلول ؛ ولذلك لم يكن بينه وبين الغيوب حجاب » بخلاف ما دونه من العلوم › 
فإن بينه وبين العلوم حجابا . 

والذى يشير إليه القوم هو نور من جناب المشهود › يمحو قوى الحواس وأحكامها »› 
ويقوم لصاحبها مقامها » فهو المشهود بنوره » ويفنى ماسواه بظهوره » وهذا عندهم معنى 
الاثر الإلهى : « فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به » فبى 
و ع 

والعلم اللدنى الرحمانى : هو ثمرة هذه الموافقة » والمحبة التى أوجبها التقرب 


بالنوافل بعد الفرائض . 
واللدنى الشيطانى 1 ثمرة الإعراض عن الوحى ¢ وتحكيم الهوى والشرطان والله 
المستعان ‏ . 


() المراد بالإنية » والبرهان الإنى : الاستدلال بالمعلول على العلة » وهو منسوب إلى « إن » التوكيدية . وبالبرهان 
«اللمى » الاستدلال بالعلة على المعلول » وهو منسوب إلى « لم ؟ » الاستفهامية والمراد أن العلة والمعلول 
متساويان فى هذا العلم » أحدهما عين الآخر . 

البخارى )٠٠١۲(‏ فى الرقاق » باب : التواضع . 

. )٤)۷۷ - ٤۷١ / ۲( مدارج السالکين‎ (۳) 


ا ااا ي ب a‏ 


واا 


فالعلم اللدنى : ما قام الدليل الصحيح عليه : أنه جاء من عند الله على لسان رسله › 
وما عداه فلدنى من لدن نفس الإنسان » منه بدأ وإليه يعود . وقد انبثق سد العلم اللدنى 
ورخص سعره » حتی ادعت کل طائفة آن علمهم لدنى » وصار من تكلم فى حقائق 
الإعان والسلوك وباب الاسخاء والصمفات بما يسنح أ ويلقہه شبطانه فی قلبه يرعم أن 
علمه لدنی . 

فملاحدة الامحادية وزنادقة المنتسبين إلى السلوك يقولون : إن علمهم لدنى . وقد صنف 
فى العلم اللدنى متهوكو المتكلمين » وزنادقة المتصوفين › وجهلة المتفلسفين » وكل يزعم 

أن علمه لدنى » وصدقوا وكذبوا » فإن « اللدنى » منسوب إلى « لدن ) بمعنى « عند ) › 
فكأنهم قالوا : العلم العندى ولك الشأن فيمن هذا العلم من عنده ومن لدنه . 

وقد ذم الله بابلغ الذم من ينسب إليه ماليس من عنده » كما قال تعالى : < ويقولون 
هو من عند الله وما هو من عند الله قولوت على الله الْكَذب وهم يعلْمونً ۵© € [ آل عمران ] » 
وقال تعالی ٠‏ < فويل لذن يكبون الكتاب بأيديهم لم يوون هذا من عند الله ) [ ابقر: :0۷4 
وقال تعالى : < ومن أَظلَّم ممن افترى على الله كذبا أو قال : أوحي إلي ولم يوح إليه > شيء 4 

. ] ٩۳ : العام‎ [ 

SS E E ISS‏ > فله نصیب وافر 
من هذا الذم وهذا فى القرآن كثير › يذم الله - سبحانه - من أضاف إليه مالا علم له به 
ومن قال عليه مالا يعلم ؛ ولهذا رتب - سبحانه - المحرمات أربع مراتب . وجعل أشدها : 
كل ملة وعلى لسان كل رسول . فالقائل : « إن هذا علم لدنى » لا لا يعلم آنه من عند 
الله » ولا قام عليه برهان من الله آنه من عنده : كاذب مفتر على الله » وهو من أظلم 
الظالمين » وأكذب الكاذيين )١‏ . 


فا 
فی مراتب العلم والعمل 


. )٤٣۳ » ٤۳۲ / ۳( مدارج السالکین‎ )۱( 


م جامع الآداب 


« رواية » : وهى مجرد النقل وحمل المروى . 
و « دراية » : وهى فهمه وتعقل معناه . 
و « رعاية » : وهى العمل بعموجب ما علمه ومقتضاه . 


فالنةلة همتهم الرواية 4 والعلماء همتهم الدراية 4 والعارفون همتهم الرعاية 4 وقد دم 
الله من لم يرع ما اختاره وابتدعه من الرهبانية حق رعايته () . 


فصل 
من مراتب العلم والهداية إليه من الله عز وجل 
المرتبة الرابعة " : مرتبة التحديث » وهذه دون مرتبة الوحى الخاص » وتكون دون 
مرتبة الصديقين » كما كانت لعمر بن الخطاب خاي › كما قال النبى ميل : ١‏ إنه كان فى 
الأمم قبلكم محدثون » فإن يكن فى هذه الأمة فعمر بن الخطاب » ( . 
وسمعت شيخ الإسلام تقى الدين ابن تيمية رحمه الله يقول : جزم بأنهم كائنون فى 
الأمم قبلنا » وعلق وجودهم فى هذه الأمة ب « إن » الشرطية » مع آنها أفضل الأمم ؛ 
لاحتياج الأمم قبلنا إليهم » واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالته » فلم يحوج الله 
الأمة بعده إلى محدث ولا ملهم » ولا صاحب كشف ولا منام » فهذا التعليق لكمال الأمة 
واستغنائها لا لنقصها . 
والمحدث : هو الذی یحدث فی سره وقلبه بالشیء › فیکون كما یحدث به . 
قال شيخنا : والصديق أكمل من المحدث . لانه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن 
التحديث والإلهام والكشف › فإنه قد سلم قلبه کله وسره وظاهره وباطنه للرسول › 
فاستغنی به عما منه . 
قال : وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ماجاء به الرسول › فإن وافقه قبله »› 
و ق ا 
قال : وأما ما يقوله كثير من أصحاب اليالات والحهالات : « حدثنى قلبى عن ربى » 
(۱) مدارج السالكين (۲ / )٦١‏ . 
(۲) من مراتب الهداية الخاصة والعامة . 


(۳) الہبخاری )۳٣۸۹(‏ فى فضائل الصحابة ›» باب : مناقب عمر بن الخطاب فيه عن أبى هريرة »> وعن عائشة عند 
مسلم (۲۳۹۸ / ۲۳) فى فضائل الصحابة » باب : من فضائل عمر طايه . 


جا ااا ن و ق 


فصحیح آن قلبه حدثه » ولکن عمن ؟ عن شیطانه › أو عن ربه ؟ فإذا قال : « حدثنی 
قلبی عن ربی ٩‏ کان مسندا الحدیث إلى من لم يعلم آنه حدثه به » وذلك کذب . قال : 
ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك › ولا تفوه به يوما من الدهر »› وقد أعاذه الله من أن 
يقول ذلك » بل كتب كاتبه يوما : « هذاما أرى الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب › فقال 
لا » امحه » واکتب : هذا ما رآی عمر بن الخطاب › فإن كان صوابا فمن الله » وإن كان 
خطاً فمن عمر › والله ورسوله منه بریء ٩‏ »› وقال فى الكلالة : « أقول فيها برآيى › فإن 
يكن صوابا فمن الله » وإن يكن خطا فمنى ومن الشيطان » › فهذا قول المحدث بشهادة 
الرسول ميه . وآنت ترى الاتحادى والحلولى والإباحى الشطاح » والسماعى : مجاهر 
بالقحة والفرية » يقول : « حدئنى قلبى عن ربى » . 

فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين . وأعط کل ذی حق حقه › ولا 
تجعل الزغل والخالص شيا واحدا . 


المرتبة الخامسة : مرتبة الإفهام: قال الله تعالى : < وداود وسلیمان إذ یحکمان فې 
الحرث إذ نفشت فيه ع غنم الْقوم وکنا لحکمهم شاهدین ۵© ففھمناها سلَیْمان وکلا آتینا حکما 
وعلما € 1 الانبياء] فذکر هڏين النسن الكرعين ¢ وأثنی عليهما بالعلم والحكم > وحص 
سليمان بالفهم فى هذه الواقعة المعينة . وقال على بن آبى طالب - وقد سئل : هل خصكم 
رسول الله َة بشىء دون الناس ؟ فقال : « لا » والذى فلق الحبة وبرأً النسمة › إلا 
فهما يؤتيه الله عبدا فى كتابه » وما فى هذه الصحيفة . وكان فيها العقل ›» وهو الديات › 
الأشعرى يا : « والفهم الفهم فيما أدلى إليك » » فالفهم نعمة من الله على عبده › 
ونور یقذفه الله فی قلبه » یعرف به » ویدرك مالا یدرکه غیره » ولا یعرفه » فیفهم من 
النص مالا يفهمه غيره » مع استوائهما فى حفظه » وفهم أصل معناه . 
مراتب العلماء » حتى عد ألف بواحد e‏ 
حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة  :‏ إذا جاء نصر الله والفتح 0© € [ النصر] » وما 
خص به ابن عباس من فهمه منھا : « آنها نعی الله - سبحانه - نبيه إلى نفسه » » وإعلامه 
بحضور أجله » وموافقة عمر له على ذلك » وخفائه عن غيرهما من الصحابة وابن عباس 
إذ ذاك أحدثهم سنا . وأين تجد فى هذه السورة الإعلام بأجله » لولا الفهم الخاص ؟ ويدق 


ا 


هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس › فيحتاج مع النص إلى غيره › 
ولا يقع الاستغناء بالنصوص فى حقه » وآما فى حق صاحب الفهم : فلا يحتاج مع 
التصوص إلى غيرها . 


فصل 

المرتبة السادسة : مرتبة البيان العام » وهو تبيين الح وتييزه من الباطل بأدلته وشواهده 
وأعلامه » بحيث يصير مشهودا للقلب » كشهود العين للمرئيات . 

وهذه المرتبة هى حجة الله على خلقه » التى لا يعذب أحدا ولا يضله إلا بعد وصوله 
إليها » قال الله تعالى : < وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبن لهم ما يفون € [ التوبة: 
٠‏ ] » فهذا الإضلال عقوبة منه لهم ›» حين بين لهم › فلم يقبلوا ما بينه لهم › ولم 
يعملوا به » فعاقبهم بان أضلهم عن الهدى › وما أضل الله - سبحانه - أحدا قط إلا بعد 
هذا البيان . 

وإذا عرفت سر القدر » وزالت عنك شكوك كثيرة »> وشبهات فى هذا الباب » 
وعلمت حكمة الله فى إضلاله من يضله من عباده . والقرآن يصرح بهذا فى غير موضع › 
کر فلم زاغوا أزاغ الله قلوبهم € [ الصف : ١‏ ] وقولهم: « لوبت غلف بل طبع الله علَيّها 
بکفرهم' [ النساء : ٠٠١‏ ] فالأول : كفر عناد . والثانی : كفر طبع › وقوله  :‏ ونقلب 
أفشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون 2© 4 [ الانعام ] 
فعاقبهم على ترك الإيان به حين تيقنوه وتحققوه » بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم فلم يهتدوا 
له . فتأمل هذا الموضع حت التأمل » فإنه موضع عظيم . 

وقال تعالى : وما مود فهديناهم فاستحبوا الْعمى على الّهدى )€ [ فصلت : ۷ ] فهذا 
هدى بعد البيان والدلالة » وهو شرط لاموجب ؛ فإنه إن لم يقترن به هدی آخر بعده لم 
يحصل به كمال الاهتداء » وهو هدى التوفيق والإلهام 

وهذا البيان نوعان : بيان بالآيات المسموعة المتلوة » وبيان بالآيات المشهودة المرئية › 
وكلاهما أدلة وآیات على توحيد الله وأسمائه وصفاته وکماله »> وصدق ما آخبرت به رسله 
عنه » ولهذا يدعو عباده باآياته المتلوة الى التفكر فى آياته المشهودة » ويحضهم على التفكر 
فى هذه وهذه . وهذا البيان هو الذى بعشثت به الرسل ل ول ا و ا و 
وبعد ذلك يضل الله من يشاء > قال الله تعالى  :‏ وما أرسلتا من سول إلا بلستآن قومه ليمين 
لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم © € [ إبراميم ] فالرسل تبين : 


جا ل س 


والله هو الذی يضل من یشاء ویهدی من یشاء بعزته وحکمته ّ 


فصل 
المرتبة السابعة : البيان ا لخاص ٠‏ وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة »› وهو بيان تقارنه 
العناية والتوفيق والاجتباء › وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب فلا تتخلف عن 
الهداية البتة » قال تعالى فى هذه المرتبة a e EE‏ 
[ النحل : ۳۷ ] > وقال : « إنك لا تهدي من أحببت ولّكن الله يهدي من يشاء € [ التصص : ٠“‏ 
e N O‏ ۰ ۰ 


فصل 

المرتبة الثامنة ا > قال الله تعالى  :‏ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو 
أسمعهم تولو هم معرضوت 9© € [ الئنال ! > وقد قال ا : < وما يستوي الأعمى 
والبصير ® ولا الظلمات وَل الثرر 5© رلا الل ولا الحررر 0© وما يستوي الأحياء رلا 
اموت إن اله يمع من يشاء وما أنت بمسمع من في الور 9© إن أت إلا نير ©6 € [ فاطر ] 
وهذا الإسماع أخحص من إسماع الحجة والتبليغ . فإن ذلك حاصل لهم » وبه قامت الحجة 
عليهم » لكن ذاك إسماع الآذان » وهذا إسماع القلوب » فإن الكلام له لفظ ومعنى »› وله 
نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهما . فسماع لفظه حظ الأذن » وسماع حقيقة معناه 
ومقصوده حظ القلب . فإنه - سبحانه - نفى عن الكفار سماع المقصود والمراد الذى هو 
حظ القلب » وأثبت لهم سماع الالفاظ الذى هو حظ الأذن فى قوله : « ما يأتيهم من ذكر 
من رهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون 0© لاهية قلوبهم € 1 الانياء ] وهذا السماع لا يفيد 
السامع إلا قيام الحجة عليه » أو تمكنه منها . وأما مقصود السماع وثمرته » والمطلوب منه: 
فلا يحصل مع لهو القلب وغفلته وإعراضه » بل يخرج السامع قائلا للحاضر معه : # ماذا 
قال آنا أوأعك الذين طبع الله على قلوبهم € [ محمد : ٠١‏ ] 0 


(۱) مدارج السالکین (۱ / ۳۹ ))٤-‏ . 
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فصل 
فی بیان فضل الله عز وجل 

تمل حكمة اللطيف البير فيما أعطى الإنسان علمه بما فيه صلاح معاشه ومعاده › 
ومنع عنه علم ما لا حاجة له به » فجهله به لا یضر »› وعلمه به لا ينتفع به انتفاعا طائلا › 
ثم يسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم أتم تيسير » وكل ما كانت حاجته إليه من 
العلم أعظم کان تیسیره إياه عليه أتم » فاعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه - سبحانه - 
والإقرار به » ويسر عليه طرق هذه المعرفة » فليس فى العلوم ما هو أجل منها › ولا أظهر 
عند العقل والفطرة » وليس فى طرق العلوم التى تنال بها أكثر من طرقها » ولا أدل ولا 
أبين ولا أوضح » فكل ما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقله بقلبك »› وکل ما يخطر 
ببالك وكل ما نالته حاسة من حواسك » فهو دليل على الرب تبارك وتعالى » فطرق العلم 
بالصانع فطرية ضرورية ليس فى المعلوم أجلى منها »> وكل ما استدل به على الصانع فالعلم 
بوجوده أظهر من دلالته ؛ ولهذا قالت الرسل لأنعمهم : ل أفي الله شك ) 1 إبراهيم : ۱°[ 
فخاطبوهم مخاطبة من لا ینبغی أن يخطر له شك ما فی وجود الله - سبحانه - ونصب من 
ا ع رورا و ا ا E‏ 
حصرها إلا الله » ثم ركز ذلك فى الفطرة ووضعه فى العقل جملة . 

ثم بعث الرسل مذكرين به ؛ ولهذا یقول تعالی : « وکن الذكرّى تفع الْمؤمنين ۵ى 4 
الذاريات ] » وقوله : « فذكر إن تفعت الذكرى (© 4 1 الاعلى ] » وقوله : # إنما انت 
مذكّر 0© € [ الغاشية ] » وقوله : # فما لهم عن التذكرة معرضين © ) [ الماثر ] وهو كثير 
فى القرآن . 

ومفصلين لا فى الفطرة والعقل العلم به جملة » فانظر كيف وجد الإقرار به وبتوحيده 
وصفات كماله ونعوت جلاله وحکمته فى خلقه وأآمره › المقتضية إثبات رسالة رسله »› 
ومجازاة المعحسن بإحسانه » والمسىء بإساءته » مودعا فى الفطرة مركوزا فيها » فلو خحليت 
على ما خحلقت عليه لم يعرض لها ما يفسدها ويحولها ويغيرها عما فطرت عليه » ولأقرت 
بوحدانیته ووجوب شکره وطاعته وبصفاته وحکمته فی أفعاله وبالثواب والعقاب »› ولکنها 
لا فسدت وانحرفت عن المنهج الذى خلقت عليه أنكرت ما آنكرت وجحدت ماجحدت › 
فبعث الله رسله مذكرين لأصحاب الفطر الصحيحة السليمة » فانقادوا طوعا واختيارا 
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ومحبة وإذعانا بما جعل من شواهد ذلك فى قلوبهم ›» حتى أن منهم من لم يسأل عن 
المعجزة والخارق بل علم صحة الدعوة من ذاتها » وعلم أنها دعوة حق برهانها فيها . 

ومعذرين ومقيمين البينة على أصحاب الفطر الفاسدة ؛ لثلا تحتح على الله بآنه ما 
آرشدها ولا هداها » فيحق القول عليها بإقامة الحجة e Rr‏ لها 
بتعذيبها وإشغائي . وقد بين ذلك - سبحانه - فی قوله : إن هو إلا ذكر وفرآن مبين ® 
لیذ ر من کان حیا ویحق ق اقول على الکافرين 2© )€ 1 يس ] . 

فتأمل كيف ظهرت معرفة الله والشهادة له بالتوحيد » وإثبات أسمائه وصفاته ورسالة 
رسله » والبعث للجزاء مسطورة مثبتة فى الفطرة » ولم يكن ليعرف بها أنها ثابتة فى 
فطرته» فلما ذکرته الرسل ونبهته رأی ما أخبروه به مستقرا فی فطرته شاهدا به عقله » بل 
وجوارحه ولسان حاله » وهذا آعظم ما وتفن الإعان » وهو الذى كتبه - سبحانه - فى 
قلوب اولیائه وخاصته فقال ط أولمك كتب في فلوبهم الإيان ) [ المجادلة : ۲ 3 

والمقصود : أن الله - سبحانه - أعطى العبد من هذه المعارف وطرقها ويسرها عليه ما 
لم يعطه من غيرها ؛ لعظم حاجته فى معاشه ومعاده إليها » ثم وضع فى العقل من الإقرار 
بحسن شرعه ودینه الذی هو ظله فی آرضه وعدله بین عباده ونوره فی العالم › مالو 
اجتمعت عقول العا مين كلهم » فكانوا على عقل أعقل رجل واحد منهم لا أمكنهم أنه 
يقترحوا شيا أحسن منه ولا أعدل ولا أصلح ولا أنفع للخليقة فى معاشها ومعادها » فهو 
أعظم آیاته » وآوضح بيناته » وأظهر حججه على آنه الله الذى لا إله إلا هو > وإنه 
الصف بكل كمال » المنزه عن كل عيب ومثال » فضلا عن أن يحتاج إلى إقامة شاهد من 
حارج عليه بالأدلة والشواهد لتكثير طرق الهدى › وقطع المعذرة » وإزاحة العلة والشبهة : 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإن اله سميع عليم © € 1[ الانفال ] . 

فأثبت فى الفطرة حسن العدل والإنصاف » والصدق والبر والإإحسان › والوفاء 
الد والض للخلى ر٠‏ رة امك ٠‏ وتر الطلرم + ورانا آهل الاج 
والفاقة » وأداء الأمانات » ومقابلة الإحسان بالإحسان » والإساءة بالعفو والصفح › 
والصبر فى مواطن الصبر » والبذل فى مواطن البذل » والانتقام فى موضع الانتقام › 
والحلم فى موضع الحلم > والسكينة والوقار » والرأفة والرفق والتؤدة »> وحسن الأخلاق› 
وجميل المعاشرة مع الأقارب والأباعد » وستر العورات ٠‏ وإقالة العثرات › والاإيثار عند 
الحاجات وإغاثة اللهفات » وتفريجح الكربات » والتعاون على أنواع الخير والبر › 
والشجاعة» والسماحة » والبصيرة » والثبات والعزيمة » والقوة فى الحتق » واللين لأهله › 
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والشدة على أهل الباطل والغلظة عليهم » والإصلاح بين الناس » والسعى فى إصلاح ذات 
البين » وتعظيم من يستحق التعظيم » وإهانة من يستحق الإهانة » وتنزيل الناس منازلهم » 
وإعطاء كل ذى حق حقه » وأخذ ماسهل عليهم وطوعت به أنفسهم من الأعمال والأموال 
والأخلاق > ولإرشاد ضالهم » وتعليم جاهلهم » واحتمال جفوتهم › واستواء قريبهم 
وبعيدهم فى الحق . 

فأقربهم إليه أولاهم بالحق وإن كان بعيدا » وأبعدهم عنه أبعدهم من الحتق وإن كان 
حبيبا قريبا » إلى غير ذلك من معرفة العقل الذى وضعه بينهم فى المعاملات والمناكحات 
۰ وا ارت ى رم فن جنى كه وعا رو کرت 0 وان ت 
عليهم توجب بذل قدرتهم وطاقتهم فى شكره والتقرب إليه » وإيثاره على ماسواه . وأثبت 
فى الفطر علمها بقبيح أضداد ذلك . 

رق وا ت ی ا ر کا وای ع ات ا ف 

وغيبة وهه فطابقت الشرهة رة اللفطرة الكيكة مطابهة الفص مجملكه » رقامت 
شواهد دينه فى الفطر تنادى لاويان : حى على الفلاح » وصدعت تلك الشواهد والآيات 
دياجى ظلم الإباء » كما صدع الليل ضوء الصباح » وقبل حاكم الشريعة شهادة العقل 
والفطرة لما كان الشاهد غير متهم ولا معرض للجراح . 

وكذلك أعطاهم من العلوم التعلقة بصلاح معاشهم ودنياهم بقدر حاجاتهم ؛ كعلم 
الطب والحساب » وعلم الزراعة والغراس » وضروب الصنائع » واستنباط المياه » وعقد 
الأبنية » وصنعة السفن » واستخراح المعادن وتهيئتها لما يراد منها » وتركيب الأدوية › 
وصنعة الأطعمة » ومعرفة ضروب الحيل فى صيد الوحش والطير ودواب الماء » والتصرف 
فى وجوه التجارب » ومعرفة وجوه المكاسب » وغير ذلك مما فيه قيام معايشهم . ثم 
منعهم - سبحانه - علم ماسوى ذلك مما ليس فى شأنهم »ولا فيه مصلحة لهم »ولا نشأتهم 
قابلة له ؛ كعلم الخيب ٠‏ وعلم ما كان وكل ما يكون»والعلم بعدد القطر وأآمواج 
البحر» وذرات الرمال » ومساقط الأوراق » وعدد الكواكب ومقاديرهاء وعلم ما فوق السموات 
وما تحت الثرى» وما فى لحج البحار وأقطار العالم» وما يكنه الناس فى صدورهم»وما تحمل 
کل آنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد » إلى سائر ما عزب عنهم علمه. 

فمن تكلف معرفة ذلك فقد ظلم نفسه » وبخس من التوفيق حظه » ولم يحصل إلا 
ا و ع و ا و و 
الضرب من الناس أجهلهم بالعلم النافع » وأقلهم صوابا . فترى عند من لا يرفعون به 


۲1 
رأسا من الحكم والعلم الحق النافع مالا يخطر ببالهم أصلا » وذلك من حكمة الله فى 
خلقه وهو العزيز الحكيم » ولا يعرف هذا إلا من اطلع على ما عند القوم من أنواع 
الخيال » وضروب المحال » وفنون الوساوس والهوى » والهوس والخبط » وهم يحسبون 
أنهم على شىء » آلا إنهم هم الكاذبون » فالحمد لله الذى من على المؤمنين : # إذ بعث 
فيهم رسولا من أنفسهم بو علبهم آياته ويزكيهم ويعلَمُهم الكتاب والْحكمة وإن کانوا من قل 
في ضلال مبين 09 4 1 آل عمران ] . 

ومن حكمته - سبحانه - ما منعهم من العلم : علم الساعة ومعرفة آجالهم » وفى 
ذلك من الحكمة البالغة مالا يحتاج إلى نظر » فلو عرف الإنسان مقدار عمره فإن كان قصير 
العمر لم يتهنا بالعيش » وكيف يتهنا به وهو يترقب اموت فى ذلك الوقت » فلولا طول 
الأمل لخربت الدنيا » وإنما عمارتها بالآمال » وإن كان طويل العمر وقد تحقق ذلك فهو 
واثق بالبقاء » فلا يبالى بالانهماك فى الشهوات والمعاصى وأنواع الفساد » ويقول : إذا 
قرب الوقت أحدثت توبة . وهذا مذهب لا يرتضيه الله عز وجل من عباده » ولا يقبله 
منهم » ولا تصلح عليه أحوال العالم » ولا يصلح العالم إلا على هذا الذى اقتضته 
حکمته وسبق فی علمه . 

O OVE E 
. تيقن أنه صائر إليك » لم تقبل منه » ولم يفز لديك با يفوز به من همه رضاك‎ 
ولا قلاع » قال‎ hs e ول العبد إذا عاين الانتقال إلى الله‎ 
4 وليست التوبة للذين يعملون السينات حى إِذا حضر أحدهم اموت قال إني ت تبت الآن‎ < ٠ تعالی‎ 
وقوله : لما روا باسنا الوا آنا بالل وحدہ وکفرتا ہما کنا به مشر کین ھچ‎ » ] ٠۸ : النساء‎ [ 
. ] فلم يك ينفعهم إعانهم لما رأوا بسنا سنت الله اي قد خلت في عباده € [ غافر‎ 

والله تعالى إنغا يخفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة 
الطبيعة » فيواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار فى نفسه » فهذا ترجى له مغفرة الله 
وصفحه وعفره ؛ لعلمه تعالی بضعفه وغلبة شهوته له » وآنه یری کل وقت ما لا صبر له 
عليه » فهو إذا واقع الذنب واقعه مواقعة ذليل خاضع لربه » خائف مختلج فى صدره 
شهوة النفس الذنب » وكراهة الإبان له » فهو يجيب داعى النفس تارة وداعى الإان 
تارات . 


فآما من بنی مره على آلا يقف عن ذنب » ولا يقدم خوفا » ولا يدع لله شهوة › 


Y۲ 
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بينه وبين التوبة ولا يوفق لها » فإنه من معاصيه وقبائحه على نقد عاجل يتقاضاه سلما 
وتعجيلا » ومن توبته وإيابه ورجوعه إلى الله على دين مؤجل إلى انقضاء الأجل . 

وإنغا كان هذا الضرب من الناس يحال بينهم وبين التوبة غالبا ؛ لأن النزوع عن اللذات 
والشهوات إلى مخالفة الطبع والنفس والاستمرار على ذلك شديد على النفس » صعب 
عليها » أثقل من الجبال » ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك ضعف البصيرة » وقلة النصيب 
من الإيان » فنفسه لا تطوع له أن يبيع نقدا بنسيئة » ولا عاجلا باجل » كما قال بعض 
هؤلاء وقد سئل : أا أحب إليك درهم اليوم أو دينار غدا ؟ فقال : لا هذا ولا هذا 
ولکن ربع درهم من أول أمس . فحرام على هؤلاء أن يوفقوا للتوبة إلا أن يشاء الله › 
فإذا بلغ العبد حد الكبر » وضعفت بصيرته › ووهت قواه » وقد أوجبت له تلك الأعمال 
قوة فى غيه » وضعفا فى إيمانه » صارت كالملكة له بحيث لا يتمكن من تركها » فإن كثرة 
المزاولات تعطى الملكات فتبقى للنفس هيئة راسخة وملكة ثابتة فى الغى والمعاصى › وكلما 
صدر عنه واحد منها أثر أثرا زائدا على أثر ما قبله » فيقوى الأثران وهلم جرا ›» فيهجم 
عليه الضعف والكبر ووهن القوة على هذه الحال ٠‏ فينتقل إلى الله بنجاسته وأوساخه 
وأدرانه » لم يتطهر للقدوم على الله » فما ظنه بربه . 

ولو أنه تاب وأناب وقت القدرة واللإمكان لقبلت توبته » ومحيت سيئاته » ولكن حيل 
بينهم وبين ما يشتهون » ولا شىء لمن انتقل إلى الله على هذه الحال من التوبة »> ولكن 
فرط فى آداء الدين حتى نفذ الال » ولو أداه وقت الإمكان لقبله ربه »> وسيعلم المسرف 
والمفرط أى ديان أدان وأى غريم يتقاضاه » يوم يكون الوفاء من الحسنات » فإن فنيت 
فيحمل السيئات . فبان أن من حكمة الله ونعمه على عباده أن ستر عنهم مقادير آجالهم 
ومبلغ أعمارهم ٠‏ فلا يزال الكيس يترقب الموت وقد وضعه بين عينيه » فينكف عما يضره 
فی معاده » ویجتهد فیما ینفعه ويسر به عند القدوم () . 


قال (") : « والمعنى الثانى : اسم الطريق سالك » يسير بين تمكن وتلون » لكنه إلى 
التمكن ما هو ؟ يسلك الحال ويلتفت إلى العلم » فالعلم يشغله فى حين » والحال يحمله 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲۸۰ - )۲۸٤‏ . 
(۲) أی صاحب منازل السائثرين 


ا 
فی حین 6 فبلاۋه بينهما 6 يذيقه شهودا طورا ¢ ويڪسوه عبرة طورا 6 ويریه غیره تفرقا 
طورا» . 

هذا المعنى هو المعنى الثانى من المعانى الثلائة من معانى الوقت عنده . 

قوله : « اسم لطريق سالك » : هو على الإضافة » أى لطريق عبد سالك 

قوله : « يسیر بين تمكن۔وتلون » : أى ذلك العبد يسير بين تمكن وتلون . و« التمكن» : 
هو الانقياد إلى أحکام العبودية بالشهود والحال > و« التلون » - فى هذا الموضع خاصة : 
هو الانقیاد إلى أحكام العبودية بالعلم . فالحال يجمعه بقوته وسلطانه فيعطيه تمکہنا « 
والعلم بلونه بحسب متعلقاته وأحکامه : 

قوله : « لكنه إلى التمكن ما هو ؟ يسلك الحال » ويلتفت إلى العلم ٠‏ : يعنى أن 
هذا العبد هو سالك إلى التمكن ما دام يسلك الحال ويلتفت إلى العلم . فاما إن سلك 
العلم والتفت إلى الحال » لم يكن سالكا إلى التمكن . 

فالسالكون ضربان : سالكون على الحال » ملتفتون إلى العلم » وهم إلى التمكن 
أقرب > وسالکون على العلم ملتفتون إلى الحال > وهم إلى التلون أقرب هذا حاصل 
کلامه . ) 

وهذه الثلاثة : هى المفرقة بين أهل العلم وأهل الحال » حتى كأنهما غيران وحزبان »› 
وكل فرقة منهما لا تأآنس بالأٌخحرى 6 ولا تعاشرها إلا على إغماض ونوع استكراه . 

وهذا من تقصير الفريقين » حيث ضعف أحدهما عن السير فى العلم . وضعف الآخر 
عن الحال فى العلم « فلم يتمكن كل منهما من الجمع بين الحال والعلم « فأخذ هؤلاء 
العلم » وسعته ونوره » ورجحوه » وأخذ ھؤلاء الحال وسلطانه وتمکينه »> ورجحوه »› وصار 
الصادق الضعيف من الفريقين : يسير بأحدهما متلفتا إلى الآخر . 

فهذا مطيع للحال » وهذا مطيع للعلم » لكن المطيع للحال متى عصى به العلم كان 
منقطعا محجويا « وإن کان له من الجال ما عساه أن يکون › والمطيع للعلم متى أعرض به 
اا ا E‏ 
حاله فى علمه فلا يدعه أن يقف معه بل يدعوه إلى غاية العلم : فیجیبه ویلبی دعوته : 
فهذه حال الكمل من هذه الأمة > ومن استقراً أحوال الصحابة نم وجدها كذلك . 


فلما فرق المتأحرون بين الحال والعلم : دحل عليهم النقص والخلل » والله المستعان 


Y4‏ جامع الآداب 


وی لس بقن لن عا اکور هآو روجهم رن ون وجل س غا 
عقيما إن عليم قدي 62 € 1 الشررى ] » فكذلك يهب لمن يشاء علما » ومن يشاء حالا » 
ويجمع بينهما لمن يشاء » ويخلى منهما من يشاء . 

قوله : « فالعلم يشغله فى حين » : أى يشغله عن السلوك إلى تمكن الحال ؛ لاأن 
العلم متنوع التعلقات » فهو يفرق والحال يجمع ؛ لانه يدعوه إلى الفناء > وهناك سلطان 
الحال . 

قوله : « وال حال یحمله فى حين » : أى يغلب عليه الحال تارة » فيصير محمولا بقوة 
ا لجال وسلطانه على السلوك » فيشتد سيره بحكم الحال » يعنى : وإذا غلبه العلم شغله 
عن السلوك . وهذا هو المعهود من طريقة المتأحرين : أن العلم عندهم يشغل عن السلوك ؛ 
ولهذا يعدون السالك من سلك على الال ملتفتا عن العلم . 

وأما على ما قررناه - من أن العلم يعين على السلوك » ويحمل عليه » ويكون صاحبه 
سالکا به وفیه - فلا يشغله العلم عن سلوکه » وإن أضعف سيره على درب الفناء . فلا 
ريب أن العلم لا يجامع الفناء » فالفناء ليس هو غاية السالكين إلى الله »> بل ولا هو لازم 
من لوازم الطريق » وإن كان عارضا من عوارضها » يعرض لغير الكمل . 

فبينا أن الفناء الكامل »› الذى هو الغاية المطلوبة : هو الفناء عن محبة ماسوى الله 
وإرادته » فيفنى بمحبة الله عن محبة مأاسواه › وبإرادته ورجائه » والخوف منه » والتوکل 
عليه » والإنابة إليه عن إرادة ماسواه »> وخوفه ورجائه والتوكل عليه . 

وهذا الفناء لا ينافى العلم بحال » ولا يحول بين العبد وبينه » بل قد يكون فى أغلب 
الأحوال من أعظم أعوانه » وهذا أمر غفل عنه أكثر المتأاخرين » بحيث لم يعرفوه ولم 
يسلكوه » ولكن لم يخل الله الأرض من قائم به » داع إليه . 

قوله : « فبلاؤه بينهما » : أى عذابه وألمه بين داعى الحال وداعى العلم »› فإيانه 
يحمله على إجابة داعى العلم > ووارده يحمله على إجابة داعى الحال » فيصير كالغريم بين 
ی ا هو ا ا ی احا 

وقد عرفت أن هذا من الضيق › وإلا فمع السعة يوفى كلا منهما حقه . 

قوله : « يذيقه شهودا طورا » : أى ذلك البلاء الحاصل بين الداعيين يذيقه شهودا 
طورا » وهو الطور الذى يكون الحاكم عليه فيه هو العلم . 

قوله : « ويكسوه عبرة طورا » : الظاهر : أنه عبرة بالباء الموحدة والعين › أى اعتبارا 


جامع الآدا ٣‏ 
بأفعاله » واستدلالا عليه › فإنه - سبحانه - دل على نفسه بآفعاله › فالعلم یکسو صاحبه 
اعتبارًا واستدلالا على الرب بأفعاله . 

ويصح أن يكون « غيرة » بالغين المعجمة والياء المثناة من تحت » ومعناه : أن العلم 
يكسوه غيرة من حجابه عن مقام صاحب الحال » فيغار من احتجابه عن الحال بالعلم » 
وعن العيان بالاستدلال » وعن الشهود - الذى هو مقام الإحسان - بالإيان » الذى هو إيان 
بالغیب . 


قوله : « ويريه غيره تفرق طورا » : هذا بالغين المعجمة ليس إلا » أى : ويريه العلم 
غيره تفرقه فى أوديته » فيفرق بين أحكام الجال وأحكام العلم » وهو حال صحو وتييز . 

وكأان الشيخ يشير إلى أن صاحب هذا المقام تخار تفرقته من جمعيته على الله » فنفسه 
تفر من الجمعية على الله إلى تفرق العلم » فإنه لا أشق على النفوس من جمعيتها على الله › 
ر ا ا ل و ال ان وال ا ا د ری 
السالكين الصادقين )١(‏ . 


وأيضا 

قال أبو يعقوب النهرجورى : « أفضل الأحوال ما قارن العلم » . وهذا كثير فى كلام 
المشايخ » وإنغا وصوا بذلك لما يعلمونه من حال كثير من السالكين : أنه يجرى مع ذوقه 
ووجده وما يراه وما يهواه غير متبع لسبيل الله التى بعث بها رسوله » وهذا هو اتباع الهوى 
بغیر هدى من الله . 

ولا ريب أن السماع المحدث من أعظم المحركات للهوى ولهذا سمى بعض الأئمة 
المصنفين كتابه فى إبطاله وذمه بالدليل الواضح فى النهى عن ارتكاب الهوى الفاضح ولهذا 
يأمر المشايخ المستقيمون منهم باتباع العلم ويعنون به الشريعة » كقول أبى يزيد البسطامى : 
عملت فى المجاهدة ثلاثين سنة » فما وجدت شيا أشد على من العلم ومتابعته . وقال أبو 
الحسين النورى : من رأيته يدعى مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعى فلا تقربن منه . 
وقال أبو عثمان النيسابورى : الصحبة مع الله بحسن الأدب »› ودوام الهيبة والمراقبة . 
والصحبة مع الرسول ييو باتباع سنته » ولزوم ظاهر العلم . والصحبة مع أولياء الله 
بالاحترام والخدمة . والصحبة مع الأهل بحسن الخلق . والصحبة من الإخوان بدوام بشر 


(۱) مدارج السالکین (۳/ ۱۳۴۳ ۔١۱۳)‏ . 


۳۲٢ 
مالم يكن إثما . والصحبة من الجهال بالدعاء لهم والرحمة والشفقة عليهم ؛ وذلك لأنه لما‎ 
كان أصل الطريق هو الإرادة والقصد والعمل وذلك يتضمن الحب » فكثيرا مايعمل السالك‎ 
مقتضى ما يجده فى قلبه من المحبة » وما يدركه بذوقه من طعم العبادة » وهذا إذا لم يكن‎ 
e موافقا لأمر الله ورسوله فصاحبه فی ضلال » وهو ممن اتبع هواه › قال تعالی‎ 

من اَذ لهه هوأ أقأنت تكون عليه كيلا 5 ) [ الفرقان ] » وقال إن لم يستجيبوا لَك 
اعم انم يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اثبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين 62 )€ [ القصص ] > فجعل كل ما خالف الأمر فصاحبه متبع هواه > فما ثم واسطة 
بل إما الأمر وإما الهوى › وقال تعالى < ومن انبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العم ما 
لك من الله من ولي ولا نصير 629 € [ البقرة ]» وقال : « وأن اتبعت أهواءهم من بعد ما 
جاءك من العم إنّك إذا لمن الظالمين © ) [ البقرة ] ٠‏ . 


جامع الآداب 


واا 


دخل الداخحل على أكثر السالكين وانعكس سيرهم » حيث أحالوا العلم على الحال 
وحکموه عليه . 

وسير أولياء الله وعباده الأبرار والمقربين بخلاف هذا » وهو إحالة الحال على العلم 
وتحکیمه عليه » وتقديه ووزنه به » وقبول حکمه » فان وافقه العلم وإلا کان حالا فاسدا 
منخرفا عن "أحوال الصادقين بحسب بعده عن العلم » فالعلم حاكم والجال محكوم عليه › 
والعلم راع والحال من رعيته » فمن لم يکن هذا صل بناء سلوکه فسلوکه فاسد » وغایته : 
الانسلاخ من العلم والدين » كما جرى ذلك لمن جرى له » والله المستعان ) . 


واش 


وأما إبقاء العلم يجرى مجراه : فالذهاب مع داعی العلم ین ذهب به » والحری معه 
فی تیاره ین جری : 

وحقبقة ذلك : الاستسلام للعلم > وألا تعارضه بجمعية ولا ذوق ولا حال » بل 
امض معه حيث ذهب ۰ فالواجب تسليط العلم على الحال وتحكيمه عليه » وألا يعارض به . 


() الكلام على مسالة السماع (۲۷۹) . 
(۲) مدارج السالکن (۲ / ۲۸۸) . 


۷ 
وهذا صعب جدا إلا على الصادقين من أرباب العزائم » فلذلك كان من أنواع الرياضة . 

ومتى تمرنت النفس عليه وتعودته صار خلقا » وكثير من السالكين إذا لاحت له بارقة 
أو غلبه حال أو ذوق خلى العلم وراء ظهره › ونبذه وراءء ظهريا » وحكم عليه الحال . 
هذا حال آكثر السالكين .» وهى حال أهل الانحراف الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها 
عوجا ؛ ولهذا عظمت وصية آهل الاستقامة من الشيوخ بالعلم والتمسك به ١‏ . 


جامع الآداب 


وأيضا 

العلم خير من الحال » العلم حاكم والحال محكوم عليه » والعلم هاد والحال تابع » 
والعلم آمر ناه » والحال منفذ قابل » والحال سيف » إن لم يصحبه علم ألقى صاحبه فى 
امهالك والمتالف . والحال كالمال يؤتاه البر والفاجر » فإن لم يصحبه نور العلم كان وبالا 
على صاحبه . 

ا لجال بلا علم كالسلطان الذى لا يزعه عن سطوته وازع . 

الحال بلا علم کكالنار التى لا سائس لها . 

نفع الحال لا يتعدى صاحبه » ونفع العلم كالغيث يقع على الظراب والآكام وبطون 
الأودية ومنابت الشجر . 

دائرة العلم تسع الدنيا والآخرة . ودائرة الحال تضيق عن غير صاحبه . وربا ضاقت 


العلم هاد والحال الصحيح مهتد به » وهو تركة الانبياء وتراثهم › وأهله عصبتهم 
وورائهم » وهو حياة القلوب . ونور البصائر . وشفاء الصدور » ورياض العقول » ولذة 
الأرواح ٠‏ وأنس المستوحشين ٠‏ ودليل المتحيرين › وهوالميزان الذى به توزن الأقوال 
والأعمال والأحوال . 

وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين » والغى والرشاد » والهدى والضلال . 

به يعرف الله ويعبد » ويذكر ويوحد » ويحمد ويمجد . وبه اهتدى إليه السالكون »› 
ومن طريقه وصل إليه الواصلون » ومن بابه دخل عليه القاصدون ) . 


(1) مدارح السالكين )٤۷۷ / ١(‏ . 
(۲) المرجع السابق (۲ / )٤1۹‏ . 


۳۲۸ جامع الآداب 


فصل 
نى المع بين العلم والعمل 

السائر إلى الله والدار الآخحرة » بل كل سائر إلى مقصد »› لا يتم سيره ولا يصل إلى 
تفرد إا رفن ١‏ ف عة > وة ا :د فالقن الل مف سارن الطرق 
ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها » ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق 
امهالك المنحرفة عن الطريق الموصل . فقوته العلمية كنور عظيم بيده » يمشى فى ليلة 
عظيمة مظلمة شديدة الظلمة فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشى فى الظلمة فى مثله من 
الوهاد والمتالف » ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره › ويبصر بذلك النور أيضا أعلام 
الطريتق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنها » فيكشف له النور عن الأمرين : أعلام 
الطريق » ومعاطبها . وبالقوة العملية يسير حقيقة » بل السير هو حقيقة القوة العملية › 
فان ال هوغيل الساقي: 

وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامها › وأبصر المعاثر والوهاد والطرق 
الناكبة عنها » فقد حصل له شطر السعادة والفلاح » وبقى عليه الشطر الآخر وهو أن يضع 
عصاه على عاتقه ويشمر » مسافرا فى الطريق » قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة › فكلما قطع 
مرحلة استعد لقطع الأخرى > واستشعر القرب من المنزل فهانت عليه مشقة السفر » وكلما 
سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل » وعدها قرب التلاقى وبرد العيش 
عند الوصول » فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة »فهو يقول : يانفس » أبشرى فقد 
قرب المنزل » ودنا التلاقى » فلا تنقطعى فى الطريق دون الوصول » فيحال بينك وبين 
ازل الاخة .فان صبرت وزآأضلت السرى وصلت حميدة مسرورة جذلة ولك 
الأحبة بأنواع التحف والكرامات » وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة » فإن الدنيا كلها 
كساعة من ساعات الآخحرة » وعمرك درجة من درج تلك الساعة » فالله الله » لا تنقطعى 
فى المغازة » فهو - والله - الهلاك والعطب لو كنت تعلمين . 

فإن استصعبت عليه فليذكرها ما أمامها من أحبابها » وما لديهم من الإكرام والإنعام › 
وما خلفها من أعدائها » وما لديهم من الإهانة والعذاب وأنواع البلاء > فإن رجعت فإلى 
أعدائها رجوعها » وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها » وإن وقفت فى طريقها أدركها 
أعداؤها » فإنهم وراء‌ها فى الطلب » ولا بد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة » فلتختر 
أيها شاءت » وليجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها » ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها 


۲۲۹ 


جامع الآداب 


ودليلها ¢ وصدی ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها 6 ولا يو -حشه انفراده کن طریق 
سفره ت ولا يغتر بكثرة المنقطين ¢ فالم انقطاعه وبعأده واصل إليه دونهم ¢ وحظه من 
هذه الوحشة لا تدوم ¢ بل هی من عوارض الطريق ¢ فسوف تبدو له الخیام ¢ وسوف 
و إليه المتلقون يهنئونه بالسلام والوصول إليهم » فياقرة عينه إذ ذاك » ويافرحته إِد يقول : 
< ليت قومي يعلّمون 2 بما عفر لي ربي وجعلني من المكرمين ®6 4 [ يس ] . 

ولا يستوحش عا يجده من كثافة الطبع وذوب النفس وبطء سيرها » فكلما أدمن على 
السير وواظب عليه > غدوا ورواحا وسحرا » قرب من الدار »> وتلطفت تلك الكثافة 
وکثافته أطافة 6 ودرنه طهارة )1( 


وأيضا 
لا کان كمال اللإنسان إغا هو بالعلم النافع والعمل الصالح > وهما الهدیى ودين الح › 
وبتکمیله لغیره مان ار ا ول وای : « والعصر © إن الإنسان في خسرٍ ى 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر © € [ العصر ] أقسم - 
اا و ف ا و العلمية بالإيان » وقوته العملية بالعمل 
الصالح » وكمل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه . فالحق هو الإيان والعمل » ولا يتمان 
إلا بالصبر عليهما والتواصى بهما كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره » بل أنفاسه 
فيما ينال به المطالب العالية ويخلص به من الخسران المبين » وليس ذلك إلا بالإقبال على 
القرآن وتفهمه وتدبره » واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه > وصرف العناية إليه » والعكوف 
بالهمة عليه ٠‏ فإنه الكفيل بمصالح العباد فى المعاش والمعاد » والموصل لهم إلى سبيل 
الرشاد» فالحقيقة والطريقة والأذواق والمواجيد الصحيحة كلها لا تقتبس إلا من مشكاته ولا 
تستثمر إلا من شجراته ٩۳‏ . 
وأيضا 
إن العبد إما أن يكون عالما بالحقى أو جاهلا به » والعالم بالحق إما أن يکون عاملا 
بموجبه أو مخالفا له . فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة . 


(۱) طریی الهجرتین (۱۸۳ ›» )۱۸٤‏ . 
(۲) مدارج السالكين )١ / ١(‏ . 


3 


فالعالم بالحق العامل به : هو المنعم عليه » وهو الذى زكى نفسه بالعلم النافع والعمل 
الصالح » وهو المفلح : « قد افلح من زكاها 0© € [ الشمس ] . والعالم به المتبع هواه : هو 
الغضوب عليه . والجاهل بالحق : هو الضال » والمغخضوب عليه ضال عن هداية العمل › 
- والضال مغضوب عليه لضلاله من العلم الموجب للعمل » فكل منهما ضال مغضوب عليه › 
۰ ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وآحق به » ومن ههنا كان 
الیهود أحق به » وهو متخلظ فی حقهم کقوله تعالی فی حقهم, : ل بسما اذ شتروا به أنفسهم 
أن يكُفروا بما رل الله بيا أن يرل الله من فضله على من يشاء من عباده قباءو بغضب على 
غضب € [ البقرة : ٩٠‏ ] » وقال تعالى : فل هل اكم يشر من ذلك مثوبة عند الله من لمته 
اله عضب عليه وجعل منهم القردة والختازير وعد الطاعُوت أولنك شر مكانا وأضل عن سواء 
السبيل 6 € [ الائدة ] 

والحاهل باحق : أحتق باسم الضلال » ومن هنا وصفت النصاری به فى قوله تعالى : 
« فل يا أَهْل الكتاب لا تغلُوا في دينكم عير الْحق ولا تتبعُوا أَهُواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا 
كثيرا وضلوا عن سواء اسيل © ) [ الائدة ] » فالأولى : فى سياق الخطاب مع اليهود » 
والثانية : فى سياقه مع النصارى . وفى الترمذى وصحيح ابن حبان من حديث عدى بن 
تم قال : قال رسول الله َة : « اليهود مغخضوب عليهم والنصارى ضالون » )١(‏ 7 . 


فصل 
فى تقسيم الناس من حيث القوة العلمية والعملية 

من الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها 
ومعاثرها » وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه » ويكون ضعيفا فى القوة العملية يبصر 
Uu Re ONCE SNN se e i E‏ 
الم 66 جر ال رة اباق اقلف رر فى الك واه 
الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم » والمعصوم من عصمه الله ولا قوة إلا بالله . 

و ف کا ا و وکو اب ا و ا 2 ي 
هذه القوة السير والسلوك ٠‏ والزهد فى الدنيا والرغبة فى الآخرة »> والجد والتشمير فى 
العمل » ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات فى العقائد والانحرافات فى الأعمال 


(۱) الترمذی )۲۹۰٥٤(‏ فى تفسير القرآن > باب : ومن سورة فاتحة الكتاب . 
(۲) مدارج السالكين )١١ / ١(‏ . 


۳١ 


جامع الآداب 
والأقوال والمقامات » كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات › فداء هذا من 
جهله » وداء الأول من فساد إرادته » وضعف عقله » وهذا حال أكثر أرباب الفقر 
والتصوف السالكين على غير طريق العلم » بل على طريتق الذوق والوجد والعادة » يرى 
أحدهم آعمی عن مطلوبه لا یدری من یعبد ولا بماذا یعبده » فتارة یعبده بذوقه ووجده 
وتارة يعبده بعادة قومه وأصحابه من لبس معين أو كشف رآس أو حلق لحية ونحوها » 
وتارة يعبده بالأوضاع التى وضعها بعض المتحذلقين وليس له أصل فى الدين » وتارة يعبده 
بما تحبه نفسه وتهواه کائنا ما کان . 

وهنا طرق ومتاهات لا يحصيها إلا رب العباد . فهؤلاء كلهم عمى عن ربهم وعن 
شریعته ودینه » لا یعرفون شریعته ودینه الذی بعث به رسله وآنزل به کتبه » ولا یقبل من 
أحد دينا سواه » كما آنهم لا يعرفون صفات ربهم التى تعرف بها إلى عباده على ألسنة رسله › 
ودعاهم إلى معرفته ومحبته من طريقها » فلا معرفة له بالرب ولا عبادة له . 

ومن کانت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله > ورجى له النفوذ وقوى على رد 
القواطع والموانع بحول الله وقوته » فإن القواطع كثيرة شأنها شديد » لا يخلص من 
حبائلها إلا الواحد بعد الواحد ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة بالسالكين › 
ولو شاء الله لأزالها وذهب بها » ولكن الله يفعل ما يريد . والوقت » كما قيل : سيف › 
فإن قطعته وإلا قطعك » فإذا كان السير ضعيفا » والهمة ضعيفة » والعلم بالطريق ضعيفا › 
والقواطع ا لخارجة والداخلة كثيرة شديدة › فإنه جهد البلاء » ودرك الشقاء »وشماتة الأعداءء 
إلا آن یتدارکه الله برحمته من حیث لا يحتسب » فيأخذ بيده ويخلصه من آيدى القواطع › 
والله ولى التوفيق () . 


فى بدعة التزهيد فى العلم 
الكلمات التى تروى عن بعضهم : من التزهد فى العلم » والاستغناء عنه » كقول من 
وقول الأخر - وقد قيل له: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق ؟ - فقال : ما يصنع 


. )۱۸٥ » 1۸٤( طريق الهجرتين‎ )1( 


r1‏ جامع الآداب 


وقول الآخر : العلم حجاب بين القلب وبين الله عز وجل . 

وقول الآخر : إذا رأيت الصوفى يشتغل ب « أخبرنا » و « حدثنا » فاغسل يدك منه . 

وقول الآخر : لناعلم الحرف › ولكم علم الورق . 

ونحو هذا من الكلمات التى أحسن أحوال قائلها : أن يكون جاهلا يعذر بجهله »› أو 
شاطحا معترفا بشطحه » وإلا فلولا عبد الرزاق وأمثاله > ولولا « أخبرنا » و « حدثنا » لا 
وصل إلى هذا وأمثاله شىء من الإسلام . 

ومن أحالك على غير « أخبرنا » و « حدثنا » فقد أحالك إما على خيال صوفى » أو 
قياس فلسفی » أو رأى نفسى . فليس بعد القرآن و « أخبرنا » و « حدثنا » إلا شبهات 
المتكلمين » وآراء المنحرفين » وخيالات المتصوفين » وقياس المتفلسفين . ومن فارق الدليل 
ضل عن سواء السبيل » ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة » وكل طريق لم 
يصحبها دليل القرآن والسنة فهى من طرق الححيم » والشيطان الرجيم ( . 


فی آن اساس العلم ملازمة الكتاب والسنة 

كان الحنيد يقول دائما : علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة » فمن لم يحفظ القرآن › 
ویکتب الحدیث » ولم یتفقه لا یقتدی به . 

وقال غيره من العارفين : كل حقيقة لا تتبعها شريعة فهى كفر . 

وال اك 2 غلا هاا مك تخا رسول الله 1 

وقال أبو سليمان الدارانى : إنه لتمر بقلبى النكتة من نكت القوم › فلا أقبلها إلا 
بشاهدی عدل » من الکتاب والسنة . وقال النصر أبادى : أصل هذا المذهب : ملازمة 
1 الكتاب والسنة « وترك الأهواء والبدع ( والاقتداء بالښلفُ « وترك ما أحدثه الآخحرون ¢ 
والإاقامة على ما سلكه الأولون . 

فهذا العلم الصافى » المتلقى من مشكاة الوحى والنبوة : يهذب صاحبه لسلوك طريق 
العبودية . وحقيقتها : التأدب باداب رسول الله ميه باطنا وظاهرا » وتحكيمه باطنا وظاهرا › 
والوقوف معه حيث وقف بك › والمسير معه حيث سار بك » بحيث بعله بمنزلة شيخك 


. )٤٦۹ » ٤٦۸ / ۲( مدارج السالکین‎ )۱( 


NIH 


جامع الآداب 
الذى قد ألقيت إليه أمرك کله ›» سره وظاهره »› واقتدیت به فى جميع أحوالك > ووقفت 
مع ما يأمرك به » فلا تخالفه البتة . فتجعل رسول الله كيه لك شيخا وإماما وقدوة 
وحاكما » وتعلق قلبك بقلبه الكريم » وروحانيتك بروحانيته » كما يعلق المريد روحانيته 
بروحانية شيخه . فتجيبه إذا دعاك » وتقف معه إذا استوقفك » وتسير إذا سار بك › 
وتقيل إذا قال » وتنزل إذا نزل » وتغخضب لغضبه » وترضى لرضاه » وإذا أخبرك عن شىء 
أنزلته منزلة ما تراه بعينك » وإذا أخبرك عن الله بخبر أنزلته منزلة ما تسمعه من الله بأذنك . 

وبالجملة : فتجعل الرسول شيخك وأستاذك »› ومعلمك ومربيك ومؤدبك » وتسقط 
a GS E‏ 
ولا تبت وساطة إلا فى وصول أمره ونهيه ورسالته إليك . 

وهذان التجريدان : هما حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله . 
والله وحده هو المعبود الالو > الذى لا يستحق العبادة سواه » ورسوله المطاع المتبع » 


المهتدى به » الذى لا يستحق الطاعة سواه . ومن سواه فإنما يطاع إذا آمر الرسول بطاعته . 
فطع ا دصل : 

وبا لجملة : فالطريق مسدودة إلا على من اقتفى آثار الرسول ييل » واقتدى به فى 
اوا 


فلا يتعنى السالك على غير هذا الطريق » فليس حظه من سلوكه إلا التعب » وأعماله 
< سراب بقيعةٍ يحسبه الان مء حتّیٰ ذا جاءه لم یجده شيعا ووج الله عنده فوفاه حسابه 


والله سريع الْحسّاب ® € [ النرر ] 
يد إذا قعدت بهم أعمالهم « قامت بهم عزائمهم وهممهم ومتابعتهم لنبيهم « کما قیل : 
من لى بمثل سيرك المدلل تمشی رویدا وتجی فی الأول 
والمنحرفون عن طريقه » إذا قامت بهم أعمالهم واجتهاداتهم « قعد بهم عدولهم عن 
طريقه . 
فهم فى السرى لم يبرحوا من مكانهم وما ظعنوا فى السير عنه » وقد كلوا )١(‏ 


. )٠٤١ ١٤١ /۳( مدارج السالکین‎ )۱( 
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فصل 
فى بيان خطورة الجهل 

الجهل نوعان : عدم العلم بالحق النافع > وعدم العمل بموجبه ومقتضاه » فكلاهما 
جهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة › قال موسی  :‏ أعوذ بالله أن أكون من الْجاهلين 2 4 
[البقرة ] لما قال له قومه  :‏ اتتخذنا هزوا ) أى من المستهزئين » وقال يوسف الصديق : 
« وإلا تصرف عي كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين 9© ) 1 بوسف ] ى من مرتكبى ما 
حرمت عليهم » وقال تعالی : < إنْما التوبة على الله لذين يعملون السوء بجهالة € [ الساء : 
۷ ] قال قتادة : أجمع أصحاب رسول الله يو أن كل ماعصى الله به فهو جهالة › وقال 
غيره : أجمع الضحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل . وقال الشاعر : 

آلا لا يجهلن آحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا ِ 

وسمى عدم مراعاة العلم جهلا ؛ إما لأنه لم ينتفع به فنزل منزلة الجهل › وإما لجهله 

بسوء ما تجنی عواقب فعله () . 


فصل 
فی أن دواء الجهل سؤۇال العلماء 

قد جعل النبى ية الجهل داء » وجعل دواءه سوال العلماء » فروى أبو داود فى سننه 
من حدیث جابر بن عبد الله قال E gE ED‏ 
رأسه » ثم احتلم » فسأل أصحابه فقال : هل تجدون لى رخصة فى التيمم ؟ قالوا : ما 
نجد لك رخصة » وأنت تقدر على الماء » فاغتسل فمات » فلما قدمنا على النبى َه أخبر 
بذلك » فقال : « قتلوه » قتلهم الله ! ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإنغا شفاء العى السؤال › 
ما کان یکفیه آن یتیمم ویْعصرَ - و يعصبٴ على جرحه خرقة » ثم يسح عليها » ويغسل 
سائر جسده » (۳) . 


فأخبر أن الجحهل داءِ » وأن شفاءه السؤال 


(۱) مدارج السالكين )٤٦1۹ / ١(‏ . 
(۲) الداء والدواء (۱۹) › أبو داود )۳۳٣١(‏ فى الطهارة > باب : فى الجروح يتيمم 


جامع الآداب o‏ 


إن المحرمات نوعان : محرم لذاته لا يباح بحال » ومحرم تحريما عارضا فى .وقت دون 
وقت » قال الله تعالى فى المحرم لذاته : « قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر متها وما بن ) » 

 : e a a‏ والإثم والبغي بغير احق € ثم انتقل منه إلى ما 

هو أعظم منه . فقال  :‏ وآن ت تشرکوا بالله ما لم یرل به سلطًانا ) ثم انتقل منه إلى ما هو 
أعظم منه فقال : « وأن ڌ تقولوا على الله ما لا تعلّمون 2 € [ الاعراف ] فهذا أعظم المحرمات 
عند الله وأشدها إثما » فإنه يتضمن الكذب على الله » ونسبته إلى ما لا يليق به » وتغيير 
دینه وتبدیله » ونفی ما أثبته وإثبات ما نفاه » وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه › وعداوة 
من والاه وموالاة من عاداه » وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه » ووصفه مما لا یلیق به فی 
داته وصماته وأقواله وأفعاله : 

فليس فی آجناس اللحرمات أعظم عند الله منه ولا اشد انما وهو أصل الشرك 
والكفر » وعليه آسست البدع والضلالات › فكل بدعة مضلة فى الدين أساسها القول على 
الله بلا علم . 

ولهذا اشتد نكير السلف والاأئمة لها 6 وصاحوا E‏ من أقطار الأرض ¢ وحذروا 
فتنتهم شد التحذير » وبالغوا فى ذلك ما لم يبالغوا مثله فى إنكار الفواحش » والظلم 
والعدوان . إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد » وقد آنکر تعالۍ على من تشب 
EG O‏ : ولاز تقولوا لما تصف 

کی ی ی 
منها ما وصف به نقسه ؟ . 

قال بعض السلف : ليحذر أحدكم أن يقول ES‏ 
ا ا 

يعنى التحليل والتحريم بالرآى المجرد › بلا برهان من الله ورسوله . 

وأصل الشرك والكفر : هو القول على الله بلا علم ؛ فإن المشرك يزعم أن من اتخذه 
معبودا من دون الله » یقربه إلى الله » ویشقع له عنده » ویقضی حاجته بواسطته » کما 


e‏ جامع الآداب 


تكون الوسائط عند الملوك » فكل مشرك قائل على الله بلا علم » دون العكس . إذ القول 
على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع فى دين الله › فهو آعم من الشرك › 
والشرك فرد من أفراده . 

ولهذا كان الكذب على رسول الله صي موجبا لدخحول النار » واتخاذ منزلة منها مبوأ › 
وهو المنزل اللازم الذى لا يفارقه صاحبه ؛ لأنه متضمن للقول على الله بلا علم » كصريح 
الكذب عليه ؛ لأن ما انضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى المرسل » والقول على الله بلا 
علم صریح افتراء الكذب عليه : « فمن أظلّم ممن افَرَى على الله كذبا € [ الائعام : ٠١١‏ ] . 

فذنوب آهل البدع كلها داخحلة تحت هذا الجنس فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من 
البدع . 

وأنى بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة » آو يظنها سنة » فهو يدعو إليها » ويحض 
عليها ؟ فلا تنكشف لهذا ذنوبه التى تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة » وكثرة 
اطلاعه عليها » ودوام البحث عنها والتفتيش عليها » ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبدا . 

فإن السنة - بالذات - تمحق البدعة » ولا تقوم لها . وإذا طلعت شمسها فى قلب العبد 
قطعت من قلبه ضباب كل بدعة » وأزالت ظلمة كل ضلالة » إذ لا سلطان للظلمة مع 
سلطان الشمس . ولا يرى العبد الفرق بين السنة والبدعة » ويعينه على الخروج من ظلمتها 
إلى نور السنة » إلا المتابعة » والهجرة بقلبه كل وقت إلى الله » بالاستعانة والإخلاص › 
وصدق اللجاً إلى الله » والهجرة إلى رسوله » بالحرص على الوصول إلى أقواله وأعماله 
وده وم ا قن كانت هة إلى الله ورسرلة فح تة إلى الله رسو 07 ون 
هاجر إلى غير ذلك فهو حظه ونصيبه فى الدنيا والآخحرة › والله المستعان ) . 


فصل 

فى المناظرة فى العلم وفوائدها 
المناظرة فى العلم نوعان : 
أحدهما : للتمرن والتدرب على إقامة الحجج ودفع الشبهات . 


(۱) البخاری (۱) فی بدء الوحی » باب : کیف کان بدء الوحی إلى رسول الله َو > ومسلم (۱۹۰۷ / )٠١١‏ فى 
الإمارة » باب : قوله كَل : « إنما الأعمال بالنية » » وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال . 
(۲) مدارج السالکین (۱ / ۳۷۲ )۳۷٤‏ . 


1Y 


جامع الآداب 

والثانى : لنصر الحق وكبت الباطل . 

والأول يشبه السباق والنضال » والثانى يشبه الجهاد وقتال الكفار » قال تعالى : « وتلك 
حجتتا آتیتاها إب راهيم على قومه رفع درجات من تَشَاء ) [ الانعام : ۸۴ ] » قال مالك : قال زيد 
ابن أسلم : بالعلم » فعلم الحجة يرفع درجة صاحبه . 

فإن العلم بالحجج والقوء على الجهاد نما رفع الله تعالى به درجات الأنبياء » وأتباعهم › 
کا قال تغال < برقع الله الدين آموا منكم والدين أوتوا العم درجات € [ الجادلة CIN:‏ 
وقال تعالى : < واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصارٍ 2 ) [ ص ] 
فالاأيدى : القوى التى يقدرون بها على إظهار الحتق وأمر الله وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه › 
والأبصار : البصائر فى دينه ؛ ولهذا يسمى الله - سبحانه - الحجة سلطانا . قال ابن عباس : 
كل سلطان فى القرآن فهو الحجة » كما قال الله تعالى  :‏ آم کم سلطان مین ت فاتوا 
بکتابکم إن کنتم صادقین 29 € [ الصافات ] » وقال تعالی : إن هي إلا أسماء سميتموها انتم 
وآباؤكم ما رل الله بها من سلْطَان ) [ النجم : ۲۳ ] » وقال تعالی  :‏ أم أنزلتا علَيهم سلطانا 
فهو يتَكَلّم بما کانوا به یش رکون €2 € [ الروم ] EN ELS O O ara‏ 
خصمه » فصاحب الحجة له سلطان وقدرة على خحصمه وإن کان عاجزا عنه بيده . وهذا 
هو أحد أقسام النصرة ا ا و ی ا ي : }إا 


ارال ر 


صر رسلتا والذين آمنوا في الْحياة الدتيا ويوم يقوم الأشهاد 62 € [ غافر ] ۰)0 


فى « الصحيحين » : o E‏ 
أتى بجمار نخلة » فقال النبى م : « إن من الشجرة شجرة مثلها مثل الرجل المسلم لا 
سقط ورقها » آخبرونی ماهی ؟ » فوقع الناس فى شجر البوادى › فوقع فی نفسی آنها 
النخلة » فأردت أن أقول : هى النخلة » ثم نظرت فإذا آنا أصغر القوم سنا کت .> 
فقال رسول الله كيا : « هى النخلة » فذكرت ذلك لعمر فقال : لأن تكون قلتها أحب إلى 
من کذا وکذا (۳) . 
(1) المروسية )٩1 » ٩٥(‏ . 


(۲) البخارى )1١(‏ فى العلم » باب : قول المعحدث : « حدثنا » أو « أخبرنا » و « آنبانا » » ومسلم (۲۸۱۱ / (\Y‏ 
فى صفات النافقين وأحكامهم » باب : مثل المؤمن مثل النخلة ك 


جامع الآداب 

ففى هذا الحديث إلقاء العالم المسائل على أصحابه وتمرينهم واختبار ما عندهم . 

وفيه ضرب الأمثال والتشبيه . 

وفيه ما كان عليه الصحابة من الخياء من اكابرهم وإجلالهم وإمساكهم عن الكلام ين 
آيديهم . 

وفيه فرح الرجل بإصابة ولده وتوفيقه للصواب . 

وفیه آنه لا یکره للولد آن يجيب با يعرف بحضرة آبيه وإن لم يعرفه الاب » ولیس فى 
ذلك إساءة أدب عليه . 

وفيه ما تضمنه تشبيه المسلم بالنخلة ؛ ت > ودوام ظلها » وطيب ثمرها › 
ووجوده. على الدوام الا 


فصل 
فى الوكالة فى إلقاء العلم 


فصل 
فى تعليم المرأة الكتابة 


وفى الحديث ١‏ دليل على جواز تعليم النساء الكتابة () . 


(۱) راد المعاد ٤(‏ / ۳۹۷) . 
() أى من الفقه فى قصة قدوم وفد بنى حنيفة على النبى عة . 
(۳) راد المعاد (۳/ )1١۳‏ . ) 
)٤(‏ هو حديث الشفاء بنت عبد الله قالت : دخل على رسول الله كا وأنا عند حفصة فقال : « ألا تعلمين هذه 
رقية النملة كما علمتيها الكتابة » أبو داود (۳۸۸۷) . 
)٥(‏ راد المعاد )۱۸١ / ٤(‏ . 


جامع الآدا ل 


العمل بالقرآن 


قال بعض السلف : آنزل الله القرآن لیعمل به › فاتخذوا تلاوته عملا (1) . 


الأخذ بالكتاب والسنة 
قال بو سليمان الدارانى : تعرض على النكتة من نكت القوم »فلا أقبلها إلا بشاهدى 
عدل : الكتاب والسنة . ) 
وقال الحنيد : مذهبنا مقيد بالكتاب والسنة › فمن لم يقرأ القرآن ویکتب الحدیث › لا 
یقتدی به فی طریقنا ") . 


الصلاة المقبولة 
قال بعض السلف : الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك» فما الظن يمن يهدى 
NoCD e EC‏ 
حتى يهدى إليه جارية ميتة بلا روح وجارية قبيحة »فكيف بالصلاة التى يهديها العبد 
E E E ET‏ 
لا روح فيها » كما آنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه () . 


السعادة فى تحقيق العبودية 
كان شيخ الإسلام ابن تيمية نوه يقول :من أراد السعادة الأبدية » فليلزم عتبة 


. )۲۷۲( الداء والدواء‎ )١( 

(۲( مدارج السالكين (۲ / )٤١‏ . 
)۳( مدارج السالکین (۲ )٥١١/‏ . 
)٤(‏ مدارج السالكين )٤١١/ ١(‏ . 


م جامع الآداب 


إحسان الله عز وجل إلى الخلق 

إن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها « وأى إحسان أعظم من إحسان من 
يبارزه العبد بالمعاصى ¢ وهو یمده بنعمه ¢ ویعامله بالطافه ¢ ویسبل عليه ستره () ٠‏ 

إن الحبيب يسامح با لا يسامح به سواه ؛ لأن المحبة أكبر شفعائه وإذا هفا () هفوة 
ملكه ) عاقبتها » بأن جعلها سببا لرفعته وعلو درجته » فيجعل تلك الهفوة سببًا لتوبة 
عليه قبل الهفوة ¢ فتكون تلك الهفوة نفع له من حسنات كثيرة وهذڏا من علامات 
اعتناء الله بالعبد » وکونه من أحبابه وجزبه . 

وقد استشهد الشيخ بقصة سليمان عل حين ألهته الخيل عن صلاة العصر › فأخذته 
الغضبة لله والحمية » فحملته على أن مسح عراقيبها وأعناقها بالسيف » وأتلف مالا شغله 
عن الله فى الله » فعوضه الله منه : أن حمله على متن الريح فملكه الله تعالى عاقبة هذه 
الهفوة وجعلها سببا لنيل تلك المنرلة الرفيعة » واستشهد بقصة موسى ميو حين ألقى الألواح 
وفيها كلام الله عن رآسه وكسرها » وجر بلحية آخیه وهو نبی مثله ولم يعاتبه الله على 
ذلك كما عتب على آدم َكَل فى أكل لقمة من الشجرة › وعلی نوح فی ابنه حین سال ربه 
أن ينجيه » وعلى داود فى شأن امرأة أوريا » وعلى يونس فى شأن المغاضبة . 

وسمعت شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله - يقول : وكذلك لطم موسى عين ملك 
اموت ففقأها ولم يعتب عليه ربه » وفى ليلة الإسراء عاتب ربه فى النبى َة إذ رفعه فوقه 
ورفع صوته بذلك ولم يعتبه الله على ذلك > قال: لان موسى كل قام تلك المقامات 
العظيمة التى أوجبت له هذا الدلال ؛ فإنه قاوم فرعون - أكبر أعداء الله تعالى - وتصدى له 
ولقومه › وعالج بنى إسرائيل أشد المعالحة › وجاهد فى الله أعداء الله أشد الحهاد » وكان 
) شدید الغضب لربه فاحتمل له مالم يحتمله لخيره . 

وذو النون لا لم يكن فى هذا المقام »سجنه فى بطن الحوت من غضبة »وقد جعل الله 
لکل شئ قدر؟ )٤(‏ 


(۱) مدارج السالکین (۲ )٤۳۲/‏ . (۲) أى : العبد . 
() آی : الله عز وجل . )٤(‏ مدارج السالکين (۲ )٤٥٥/‏ . 


جامع الآدا م 


سعادة المرء بربه عز وجل 
من أحسن كلام العامة قولهم : لا هم مع الله > . 


حاجة الإنسان إلى الله عز وجل 
أكثر النوع الإنسانی ليس له قاهر من نفسه» فاحتياجه إلى قاهر فوقه يدخله تحت سياسة 
وإياله : ينتظم بها أمره ضرورة » كحاجته إلى مصالحه من الطعام والشراب واللباس ‏ . 


E‏ کے 
٠#‏ 2 س 
حسن الفهم عن الله ورسوله من يمن الله به على من يشاء من عباده ( . 


محبة الله عز وجل 
قال بعض المحبين : مساكين أهل الدنيا حرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها › 
قالوا : وما أطيب ما فيها ؟ قال : محبة الله » والأنس به » والشوق إلى لقاثه › والإقبال 
عليه » والإعراض عما سواه - أو نحو هذا من الكلام 0) . 


محبة الله عز وجل والقران 
قال بعض الصحابة : لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن » فإن كان يحب القرآن فهو 
يحب الله » وإن كان يبغض القرآن فهو يبغخض الله (°) . 


(۱) مدارج السالكين )٤١١/ ١(‏ . (۲) مدارج السالكين )٠١٤/ ١(‏ . 
(۳) راد المعاد )٤( . )٤١٤ / ٤(‏ مدارج السالکین (۲ )٤٥٤/‏ 
() الكلام على مسالة السماع .)٤۷١(‏ 


عم جامع الآداب 


آنواع الرجاء 
الرجاء ثلاثة أنواع : نوعان محمودان ونوع غرور مذموم . 
فالأولان : رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله » فهو راج لثوابه » ورجل 
أذنب ذنوبًا ثم تاب منها » فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه » وجوده وحلمه 
وکرمه . 
والثالث : رجل متماد فى التفريط والخطايا » يرجو رحمة الله بلا عمل » فهذا هو 
الغرور والتمنى والرجاء الكاذب )١‏ . 


الخوف والرجاء 

قال بعض السلف : من عبد الله با لحب وحده فهو زندیق » ومن عبده با لخوف وحده 
فهو حروری »ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ »› ومن عبده با لحب والخوف والرجاء 
فهو مؤمن . وقد جمع تعالى هذه المقامات الثلاث بقوله : « أولعك الذين يدعون يبتغون إلى 
رهم الوسيلة أيهم اقرب ويرجون رحمته ويحافون عذابه € [ الإسراء : ٥١‏ ] . فابتغاء الوسيلة هو 
محبته الداعية إلى التقرب إليه » ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف »فهذه طريقة عباده وآوليائه› 
وربا آل الأمر بمن عبده بالحب المجرد إلى استحلال المحرمات »ويقول : المحب لا يضره 
ذنب . وصنف بعضهم فى ذلك مصنفا وذكر فيه أثرا مكذوبا « إذا أحب الله العبد لم تضره 
الذنوب » وهذا كذب قطعا مناف للإسلام »فالذنوب تضر بالذات لكل أحد كضرر السم 
للبدن » ولو قدر أن هذا الكلام صح عن بعض الشيوخ › وآما عن رسول الله ية 
فمعاذ الله من ذلك »› فله محمل ؛ وهو آنه إذا أحبه لم يدعه حبه إياه إلى آن يصر على 
ذنب؛ لان الإصرار على الذنب مناف لكونه محبا لله »وإذا لم يصر على الذنب بل بادر 
إلى التوبة النصوح منه فإنه حى أثره ولا يضره الذنب »› وكلما أذنب وتاب إلى الله زال 
عنه آثر الذنب وضرره »› فهذا المعنى صحيح . 

والمقصود : أن تجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع فى هذه المعاطب » فإذا اقترن 
بالخوف جمعه على الطریق ورده إلیها كلما شرد» فکأن الخوف سوط يضرب به مطيته للا 
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تخرج عن الدرب » والرجاء حاد يحدوها » يطيب لها السير » والحب قائدها وزمامها الذى 
يسوقها » فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصا يردها إذا حادت عن الطريق »وتركت تركب 
التعاسيف »خحرجت عن الطريق وضلت عنها »فما حفظت حدود الله ومحارمه ووصل 
الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته » فمتى خلا القلب عن هذه الثلاثة فسد فسادا لا 
و ا اا وی عت بے کین ف ان به 

فتآمل أسرار القرآن وحكمته فى اقتران الخيفة بالذكر والخفية بالدعاء »مع دلالته على 
اقتران الخيفة بالدعاء والخفية بالذكر أيضًا » فإنه قال : #اذكر ربك في نفسك )[ الاعراف: ٠٠٠‏ ] 
فلم یحتجح بعدها أن يقول : خفية »وقال فى الدعاء: $ وادعوه خوفا وطّمعا) [ الأعراف:٦٠]‏ 
فلم يحتج أن يقول فى الأول :ادعوا ربكم تضرعا وخيفة » فانتظمت كل واحدة من الآيتين 
للخيفة والخفية والتضرع أحسن انتظام »ودلت على ذلك أكمل دلالة» وذكر الطمع الذى هو 
الرجاء فى آية الدعاء ؛ لأن الدعاء مبنى عليه» فإن الداعى مالم يطمع فى سؤله ومطلوبه لم 
تتحرك نفسه لطلبه » إذ طلب مالا طمع فيه متنع »وذكر الخوف فى آية الذكر لشدة حاجة 
الخائف إليه . 


فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 0 


وأيضا 


طيرانه » وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص » وإذا ذهبا صار الطائر فى حد الموت )١‏ . 


العبودية والحرية 
الاش فن هذا القام تلان ٠‏ عبد حفن ا ور مقن 4 ونکائی قد آدی بش 
کتابته وهو يسعى فى بقية الأداء . 
فالعبد المحض : عبد الماء والطين » الذى قد استعبدته نفسه وشهوته وملكته وقهرته › 
فانقاد لها انقياد العبد إلى سيده الحاكم عليه . ) 


() بدائع الفوائد (۳/ ١١-١١‏ ) . (۲) مدارج السالکین (۲ / )١‏ . 
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والحر المحض : هو الذى قهر شهوته ونفسه وملكها › فانقادت معه وذلت له › 
ا ا 

والمكاتب : من قد عقد له سبب الحرية وهو يسعى فى كمالها » فهو عبد من وجه حر 
من وجه » وبالبقية التى بقيت عليه من الأداء يكون عبدا ما بقى عليه درهم »فهو عبد ما 
بقی عليه حظ من حظوظ نفسه . 

فالحر من تخلص من رق الماء والطين › وفاز بعبودية رب العالمين › فاجتمعت له 
العبودية والحرية » فعبودیته من كمال حریته » وحریته من کمال عبودیته ٩‏ . 


حبس النفس على الله 
آئی ما غلل انر + جما غل الله وه حافك صاجها الا وله آله وان 
يشغلها با دونه » فإن حبس النفس على الله شديد »وأشد منه :حبسها على أوامره وحبسها 
عن نواهيه » فهى دائماً ترضيك بالعلم عن العمل » وبالعمل عن الحال » وبالحال عن الله 
سبحانه وتعالی » وهذا آمر لا يعرفه إلا من شد مئزر سيره إلى الله »> وعلم أن كل ما سواه 
فهو قاطع عنه ٩‏ . 


خشية الله عز وجل 
قال احمد بن عاصم : من کان بالله أعرف » کان له أخحوف » ويدل على هذا قوله 
تعالی  :‏ إنّما يخشى الله من عباده الْعلْمَاء ) [ فاطر : ۲۸] . وقول النبى كبا : آنا أعرفكم 
بالله › وأشدكم له خحشية » ۳) () 1 


إيثار مرضاة الله عز وجل 
إنه ما آثر عبد مرضاة الله عز وجل على مرضاة الخلق »وتحمل ثقل ذلك ومۇنته ٤‏ 
(۱) مدارج السالكين )۷٤٠./۳(‏ . (۲) مدارج السالكين (۳ / ۱۳۷) . 


(۳) مدارج السالکین (۳/ ۳۳۹) . 
)٤(‏ البخارى معلقا ( القتح ٩١ / ١‏ ) فى الان > باب : قول النبی کار « آنا أعلمکم بالله › وانظر : المقاصد 
الحسنة (۱۸6) » وكشف الخقاء (1-۷) . 


۳4۷ 
وصبر على محنته ؛ إلا أنشاً الله من تلك المحنة والمؤنة نعمة ومسرة ومعونة بقدر ما تحمل 
من مرضاته» فانقلبت مخاوفه أماتا » ومظان عطبه نجاة » وتعبه راحة » ومؤنته معونة »› 
وبليته نعمة » ومحنته منحة » وسخطه رضى . فياخيبة المتخلفين › ويا ذلة المتهيبين ! 

هذا »وقد جرت سنة الله - التى لا تبديل لها - أن من آثر مرضاة الخلق على مرضاته : 
أن يسخط عليه من آثر رضاه ویځذله من جهته» ویجعل محنته على يديه فیعود حامده ذاماء 
ومن آثر مرضاته ساخطا فلا على مقصوده منهم حصل »ولا إلى ثواب مرضاة ربه وصل › 
وهذا أعجز الخلق وأحمقهم . 

هذا مع آن رضی الخلق : لا مقدور ولا مأمور ولا مأثور » فهو مستحيل › بل لابد 
من سخطهم عليك » فلان يسخطوا عليك وتفوز برضى الله عنك » أحب إليك وأنفع لك 
من أن يسخطوا عليك والله عنك غير راض » فإذا كان سخطهم لابد منه - على التقديرين - 
فأثر سخطهم الذى ينال به رضى الله » فإن هم رضوا عنك بعد هذا وإلا فأهون شىء 
رضى من لا ينفعك رضاه » ولا يضرك سخطه فى دينك ولا فى إيمانك ولا فى آخرتك › 
فإن ضرك فى أمر يسير فى الدنيا فمضرة سخط الله أعظم وأعظم »وخاصة العقل : 
احتمال آدنی المفسدتين لدفع أعلاهما » وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما › فوازن 
بعقلك ثم انظر آی الأمرين خير فآثره ›وأيهما شر فابعد عنه . فهذا برهان قطعی ضروری 
فى إيثار رضى الله على رضى الخلق . 

هذا » مع آنه إذا آثر رضی الله کفاه الله مؤنة غضب الخلق > وإذا آثر رضاهم لم 
يكفوه مؤنة غضب الله عليه . 

قال بعض السلف : لمصانعة وجه واحد أيسر عليك من مصانعة وجوه كثيرة › إنك إذا 
صانعت ذلك الوجه الواحد كفاك الوجوه كلها . 

وقال الشافعى تفه :رضى الناس غاية لا تدرك › فعليك با فيه صلاح نفسك 
فالزمه . 

ومعلوم : آنه لا صلاح للنفس إلا بإيثار رضى ربها ومولاها على غيره » ولقد أحسن 
أبو فراس فى هذا المعنى - إلا أنه أساء كل الإساءة فى قوله - إذ يقوله لمخلوق لا يلك له 
ولا لنفسه نقعا ولا ضرا : 


فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والآنام غضاب 


جامع الآداب 
وليت الذى بينى وبينك عامر وبينى وبين العالمين خحراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب( 


الهجرة إلى الله ورسوله كل 

إن كل متوجه إلى الله بالصدق والإخلاص فإنه من المهاجرين إليه فلا ينبغى آن 
يتخلف عن هذه الهجرة › بل ينبغى أن يصحبها سرمدا . حتى يلحق بالله عز وجل . 

هجرة إلى الله سبحانه بالتوحيد والإخلاص والإنابة والحب والخوف والرجاء 
والعبودية . 

وهجرة إلى رسوله ييو : بالتحكيم له والتسليم والتفويض والانقياد لحكمه وتلقى 
أحکام الظاهر والباطن من مشکاته فیکون تعبده به أعظم من تعبد الركب بالدليل الماهر فى 
ظلم الليل ومتاهات الطريق . 

فما لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فليحث على رأسه الرماد وليراجع الإان من أضله. 
فير جع وراءه ليقتبس نورا قبل أن يحال بينه وبينه» ويقال له ذلك على الصراط من وراء 
السور . والله المستعان .)١‏ : 


حد الخوف 
سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول حد الخوف ما حجزك عن 
معاصى الله › فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه 7 . 


الخوف من الله عز وجل 
كل أحد إذا خحفته هربت منه » إلا الله عز وجل › فإنك إذا خحفته هربت إليه (). 


(1) مدارج السالكين (۲ / )۳٠٠١‏ . (۲) مدارج السالكين (۲ )٤٦۳/‏ . 
(۳) مدارج السالکین (۲ / )٤( . )۳۹٤‏ مدارج السالكين )٥١۳/ ١(‏ . 


جامع الآداں ٣‏ 


وأيضاً 
ال عر بن الطات و :7 وذدت ا عوك هن هذا الا قافا ل لرل 
على )» يريد الخلافة ؛ خشية ألا يكون قد قام بحقوقها . ۰ 
فَحوفه کان يحمله على ذلك القول » ولم يقل ذلك فی آبی بکر بل ما زال یشهد له 
فى القيام فى الخلافة بالحتق () . 


الاعتصام بحبل الله ڪر وجل 
الاعتصام بحبل الله يحمى من البدعة وآفات العمل ”" . 


منازل العبودية 
من زعم آنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زنديق كافر بالله وبرسوله » وإغا 
وصل إلى مقام الكفر بالله والانسلاخ من دينه » بل كلما تمكن العبد فى منازل العبودية 
كانت عبوديته أعظم والواجب عليه نها آكبر وآكثر من الواجب على من دونه ؟ ولهذا کان 
الواجب على رسول الله ييه - بل على جميع الرسل - أعظم من الواجب على 
آمهم . والواجب على أولى العزم أعظم من الواجب على من دونهم »والواجب على أولى 
العلم أعظم من الواجب على من دونهم » وكل أحد بحسب مرتبته ‏ . 


ما یحبه الله عز وجل ویرضاه 


ل سبیل إلى معرفة ما يحره(٤)‏ ويرضاه إلا بوزنه ميزان الو حى ونقده على محك 
الأمر»وعرضه على حاکم الشرع ¢ وتلقه من مشکاة النبوة ¢ نم اعتباره بدار الضرب ¢ 
فإن كان نقش سكته : « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » ° فهو المحبوب المرضى لله 


() الكلام على مسالة السماع )٤٤۷(‏ . (۲) مدارج السالكين )٤٦۳/ ١(‏ . 
(۳) مدارج السالكين )٠١٤/١(‏ . () أى : الله عز وجل . 


)٥(‏ البخاری (۲۹۹۷) فی الصلح › باب : إذا اصطلحوا على صلح جور فھو مردود » ومسلم (۱۷۱۸ / ۱۷ ) فی 
الأقضية » باب : نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور › وأبو داود 0 )٠‏ فى السنة » باب : فى لزوم 


.م جامع الآداب 
الذى يقبله من عبده ويكرمه عليه » وإن كان عليه ضرب السكك المحدثة الصادرة على 
الآراء والأفكار والرسوم والأوضاع فهو المزيف المردود › فإذا وقع التحاكم إلى هذا الأصل 
تقرب كل واحد من المتنازعين من صاحبه ›» وإلا رفيقك قیسی وآنت يمانى () . 


وأيضاً 

ويجب آن يعرف أن المرجع فى القرب والطاعات والديانات بين ما يحبه الله ويرضاه 
وبين ما یسخطه ویکرهه إلی الله ورسوله › لا إلى رآی »› ولا قياس › ولا ذوق ولا وجد» 
ولا استحسان » ولا تقلید » ولا منام » ولا کشف › ولا حدثنی قلبی عن آبی › ولا 
خحوطبت وقیل لى » ولا رأيت فلاا يفعل وهو ممن أعتقد فيه الخير » أو كان فلان يفعل 
وهو تمن يحسن به الظن » ونحو ذلك . 

فليس لأحد أن يبتدع دينا لم يأذن به الله ويقول : هذا يحبه الله ؛ لاأنه يوصل إلى 
محبوب الله »بل هذه الطريق بدل دين الله وشرائعه »وإيتدع الشرك وكل ما لم ينزل به 
سلطاتًا »وكل ما فى الكتاب والسنة وكلام السلف والائمة ومشايخ الطريق من الحض على 
اتباع ما آنزل إلينا من ربنا » ونهى عن غيره » فهو لأجل هذا قال تعالى  :‏ ليبلوكم أيكم 
أبن عا إافك ج 4 رج القن لك اتان أ ها فاك الف ن عاف 


وغیره) 


الطريق إلى الله عز وجل 
إن افله لا يهبل إليه أحد إلا من الطريق التى فتحها ونهجها على ألسن رسله ونصبها 
لعباده »> وسد جميع الطرق إليه دونها » فلم يفتح لأحد قط إلا من تلك الطريق » فالسالك 
من غيرها لا يصل إليه أبدا »وكل من لم يصل إليه فهو واصل إلى سقر . قال أبو القاسم 
الجنيد : الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريق رسول الله كَل . وقال : يقول 


بلفظ : « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » . والحديث باللفظ المذكور فى تفسير القرطبى 
(T1Y/)‏ « وفی صحیح البخاری ۷/0 ) فى البيوع » باب: الننجش فى الترجمة . 
(1) الكلام على مسألة السماع (¥0) . (۲( الكلام على مسالة السماع (YT‏ . 


ا ا 


الله عز وجل ٥:‏ وعزتی وجلالی لو آتونی من کل طریق واستفتحوا من کل باب ما فتحت 
لهم حتی يدخلوا خلفك » ٩ ٩(‏ . 


آنواع المحبة 

المحبة آنواع متعددة : 
الل ورو 

ومنها محبة الاتفاق فى طريقة › أو دين › أو مذهب » أو نحلة» أو قرابة » أو 
صناعة > أو مراد ما ۰ 
وإرشاده ¢ أو قضاء وطر منه ¢ وهذه هى المحبة العرضية التى تزول بزوال مو جبها ¢ فإن 
من ودك لامر » ولى عنك عند انقضائه . 
لعارض يزيلها ٩‏ . 


قال أبو بكر الكتانى : جرت مسألة فى المحبة بمكة - آعزها الله تعالى - آيام اموسم 
فتكلم الشيوخ فيها » وكان الجنيد أصغرهم سنا . فقالوا : هات ما عندك يا عراقى › 
فأطرق رأسه ودمعت عیناه » ثم قال : عبد ذاهب عن نفسه » متصل بذکر ربه » قائم باداء 
A oy a Rae leaa fl oa‏ 
له الحبار من استار غيبه › فن تكلم فبالله »وإن نطق فعن الله »وإن تحرك فبأمر الله › 
وان سکن فمع الله » فهو بالله » ولله »ومع الله : فبكى الشيوخ وقالوا : ما على هذا 
مزيد » جزاك الله ياتاج العارفين ) . 


(1) لم أقف عليه . (۲) الكلام على مسالة السماع )٤1۹(‏ . 
(۳) زاد المعاد (© / ۲۷۰١‏ ) . () مدارج السالكين (۳ )١١/‏ . 


وم جامع الآداب 


سير العارف إلى الله عز وجل 
قال شيخ الإسلام العارف يسير إلى الله بين مشاهدة اة ¢ ومطالعة عيب النفس 
والعمل () . ) 
وأيضاً 


آحد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا ؛ ولذلك لا یعاب »ولا یطالب ولا یضارب ٩‏ . 


تعظيم الله عز وجل 


و كلت عظة الى الى ف قله :فظيت عك مات © . 


حجب القلب عن الله عز وجل 

ا عشرة : 

حجاب التعطيل » ونفى حقائق الأسماء والصفات » وهو آغلظها » فلا يتهيا لصاحب 
هذا الحجاب أن يعرف الله »> ولا يصل إليه البتة إلا كما يتهياً للحجر أن يصعد إلى فوق . 

الثانى : حجاب الشرك › وهو أن يتعبد قلبه لغير الله . 

الثالث : حجاب البدعة القولية » كحجاب أهل الأهواء » والمقالات الفاسدة على 
احتلافها . 

الرابع : حجاب البدعة العملية » كحجاب أهل السلوك المبتدعين فى طريقهم 


وسلوکهم . 


(1) الوابل الصيب )٩۹(‏ . (۲) مدارج السالكين )٥۲۳/ ١(‏ . 
(۳) مدارج السالكين )۱٤٤/ ١(‏ . 


Yor 


جامع الآداب 

الخامس : حجاب آهل الكبائر الباطنة » كحجاب أهل الكبر والعجب والرياء والحسد › 
والفخر والخيلاء ونحوها . 

السادس : حجاب أهل الكبائر الظاهرة » وحجابهم أرق من حجاب إخوانهم من أهل 
الكبائر الباطنة > مع كثرة عباداتهم » وزهاداتهم »› واجتهاداتهم .فكبائر هؤلاء أقرب إلى 
التوبة من كبائر أولئك ؛ فإنها قد صارت مقامات لهم لا يتحاشون من إظهارها وإخراجها 
فى قوالب عبادة ومعرفة » فأهل الكبائر الظاهرة : أدنى إلى السلامة منهم » وقلوبهم خير 
من قلوبهم . 

السابع : حجاب أهل الصغائر . 

الثامن : حجاب أهل الفضلات > والتوسع فى المباحات . 

التاسع : حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له وأريد منهم » وما لله عليهم 
من دوام ذکره وشکره وعبودیته . . 

العاشر : حجاب المجتهدين السالكين » المشمرين فى السير عن المقصود . 

فهذه عشر حجب بين القلب وبين الله - سبحانه وتعالى - تحول بينه وبين هذا الشأن . 
وهذه الحجب تنشاً من أربعة عناصر : عنصر النفس » وعنصر الشيطان » وعنصر الدنيا »› 
وعنصر الهوى » فلا يكن كشف هذه الحجب مع بقاء أصولها وعناصرها فى القلب البتة . 

وهذه الأربعة العناصر تفسد القول » والعمل › والقصد » والطريق » بحسب غلبتها 
وقلتها » فتقطع طريق القول والعمل والقصد أن يصل إلى القلب . وما وصل منه إلى 
القلب قطعت عليه الطريق أن يصل إلى الرب . فبين القول والعمل وبين القلب مسافة 
يسافر فيها العبد إلى قلبه ليرى عجائب ما هنالك . وفى هذه المسافة قطاع الطريق 
المذكورون؛ فإن حاربهم وخَلَص العمل إلى قلبه دار فيه » وطلب النفوذ من هناك 
إلى الله فإنه لا يستقر دون الوصول إليه « وأن إلى ربك المنتهى € [ النجم : ٠ ]٤١‏ فإذا 
وصل لی الله - سبحانه - آثابه عليه مزیدا فی إیانه ویقینه » ومعرفته وعقله » وجمل به 
طاهره راط ٠‏ فداه هة لاخ الا غلا و الأعمال » وفرت كه به م اة 
والأعمال . وأقام الله - سبحانه - من ذلك العمل للقلب جندا يحارب به قطاع الطريق 
للوصول إليه » فيحارب الدنيا بالزهد فيها » وإخراجها من قلبه » ولا يضره أن تكون فى 
يده وبيته » ولا ينع ذلك من قوة يقينه بالآخرة › يحارب الشيطان بترك الاستجابة لداعى . 
الهوى ٠‏ فإن الشيطان مع الهوى لا يفارقه » ويحارب الهوى بتحكيم الأمر المطلق › 


o‏ جامع الآداب 
والوقوف معه» بحيث لا يبقى له هوى فيما يفعله ويتركه . ويحارب النفس بقوة الإخلاص . 

هذا كله إذا وجد العمل منفةا من القلب إلى الرب - سبحانه وتعالى - وإن دار فيه 
ولم يجد منفذا وبَبّت عليه النفس »فأخذته وصيرته جندا لهاءفصالت به وعلَّت وطغت»› 
فتراه أزهد ما یکون » وأعبد ما یکون » وأشده اجتهادا »وهو أبعد ما يكون عن الله › 
وأصحاب الكبائر أقرب قلوبا إلى الله منه» وأدنى منه إلى الإخلاص والخلاص. 

فانظر إلى السجاد العباد » الزاهد الذى بين عينيه أثر السجود »كيف أورثه طغيان 
عمله: أن أنكر على النبى كيه » وأورث أصحابه احتقار المسلمين »حتى سلوا عليهم 
سيوفهم » واستباحوا دماء‌هم . 

وانظر إلى الشريب السكير » الذى کان كثيرًا ما يؤتى به إلى النبى يو > فيحده على 
الشراب » کیف قامت به قوة انه ویقینه » ومحبته لله ورسوله » وتواضعه وانکساره لله» 
حتی نھهی رسول الله كي عن لعنته . ) 

فظهر بهذا : أن طغيان المعاصى أسلم عاقبة من طغيان الطاعات . 

وقد روى الإمام أحمد فى كتاب الزهد : « أن الله - سبحانه - أوحى إلى موسى و: 
يا موسى » آنذر الصديقين › فإنى لا أضع عدلى على أحد إلا عذبته > من غير أن أظلمه» 
وبشر الخطائین ؛ فإنه لا یتعاظمنی ذنب أن أغفره » ٠‏ . 


ما يسال عنه الأولون والآخرون 
قال بو العالية : كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون : 
ماذا کنتم تعبدون ؟ وماذا أجبتم امرشلن ؟ ١‏ : 


الت وكل على الله عز وجل 
مر صدق توکله علی الله فی حصول شیء ناله » فان کان محبوبًا له مرضیا کانت له 
فيه العاقبة الملحمودة » وإن كان مسخوطا مبغوضا كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه »وإ 


. )۲۲٠١ ۲٣۲۳ /۳( مدارج السالکین‎ )۱( 
. )٤١/ ١( مدارج السالكين‎ )۲( 


جامع الآدا ٣‏ 
کان مباحَا حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه إن لم يستعن به على 
طاعته » والله أعلم (1( ۰ 


ك 


وأيضًا 


لو توكل العبد على الله حق توكله فى إزالة جبل عن مکانه وكان مأمورا بإزالته 
لزاله") . 


الأخذ بالأسباب 
الالتفات إليها ‏ بالكلية شرك مناف للتوحيد » وإنكار أن تكون أسبابا بالكلية قدح فى 
الشرع والحكمة » والإعراض عنها - مع العلم بكونها أسبابا - نقصان فى العقل » وتنزيلها 
منازلها ومدافعة بعضها ببعض وتسليط بعضها على بعض وشهود الجمع فى تفرقها والقيام 
بها : هو محض العبودية والمعرفة وإثبات التوحيد والشرع والقدر والحكمة ©) . 


وأيضا 


مصالح الدنيا والآخرة وإن كانت مفروغا منها قضاء وقدرا » فهى منوطة بأسبابها التى 
يتوقف. حصولها عليها شرعا وخلقا (°) . 


کلام الله عز وجل 
قال غير واحد من السلف : من أنكر أن يكون الله متكلما أو يكون القرآن كلامه فقد 
أنكر رسالة محمد ييو » بل ورسالة جميع الرسل التى حقيقتها e‏ 


وتعالى ) . 
(۱) مدارج السالکين (۲ )١١٤١/‏ . (۲) مدارج السالكين )۸١ / ١(‏ . 
(۳) أى : الأسباب . () مدارج السالكين )۲٤٤/ ١(‏ . 


. )۷١ / ١( مدارج السالكين‎ )( . )۳٤١( طریق الهجرتین‎ )٥( 


وم جامع الآداب 


وأشا 


الشافعى أخذ عن إسماعيل بن علية وهو من أكبر شيوخه » وآما ابنه إبراهيم تلميذ 
عبد الرحمن بن كيسان الأصم فكان الشافعى يذمه ويقول فيه : « أنا مخالف لابن علية فى 
کل شیء حتی فی قول لا إله إلا الله» فإنى أقول: لا إله إلا الله الذى كلم موسى من وراء 
حجاب » وهو يقول : لا إله إلا الله الذى خلق فى الهواء كلاما أسمعه موسى »› وهذا هو 
الذى يذكر له أقوال شاذة فى الفقه وأصوله › ويظن من لا علم عنده أنه إسماعيل وليس 
الأمر كذلك أباه إسماعيل من أجل شيوخ الشافعى وأحمد وطبقتهما. 


القدر 
قال ابن عباس غا : اللإعان بالقدر نظام التو حيد ¢ فمن کذت بالقدر تقض تکذیره 


توحیده » ومن آمن بالقدر صدق إیانه توحیده ") . 


وأيضاً 

الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا آنا فانفتحت لى فيه رورنة فتنازرعت 
أقدار الح باحق للحق › والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون مستسلمًا مع 
القدر۳) .ولا د تتم مصالح العباد گی معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعص فکیف ی 


الشفاعة 
ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها : لا شفاعة إلا بإذنه › 
ولا يأذن إلا م رصی قوله وعمله ¢ ولا یر ضصی من القول والعمل إلا نو حیده واتباع 


رسوله )٥(‏ , 
(1) الكلام على مسالة السماع )٠١(‏ . (۲) مدارج السالكين )٤١١ / ١(‏ . 
(۳) من كلام الشيخ عبد القادر الكيلاتى . )٤(‏ مدارج السالکین (۱/ ۱۹۹) . 


01: مدارج الکن(‎ )٥( 


oV 


جنة الدنيا 
سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول : إن فى الدنيا جنة من لم 
يدخلها لم يدخل جنة الآخرة )١(‏ . 
وأيضاً 


قال بعض العارفين : إنه ليمر بالقلب أوقات . أقول : إن كان أهل الجنة فى مثل 
هذاء إنهم لفى عيش طيب ) . ) 


أطيب ما فى الدنيا 
قال بعض المحبين : مساكين أهل الدنيا خحرجوا من الدنيا وماذاقوا أطيب ما فيها › 
قالوا : وما أطيب ما فيها ؟ قال : محبة الله » والأنس به » والشوق إلى لقائه › والإقبال 
عليه » والإعراض عما سواه » أو نحو هذا من الكلام ") . 


حظ العبد من الدنيا 

كل ما خالف مراد الله الدينى من العبد فهو حظه وشهوته مالا كان أو رياسة › أو 
صورة ¢ أو حالا أو ذوقًا » أو وجل )٤(‏ 

ومن علاجها ( : أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له » فمن رضى فله الرضى› 
ومن سخط فله السخط » فحظك منها ما أحدثته لك » فاختر خير الحظوظ أو شرها › فإن 
أحدثت له سخطا وكفرا » كتب فى ديوان الهالكين » وإن أحدثت له جزعا وتفريطا فى ترك 
واجب » أو فعل محرم » كتب فى ديوان الممرطين › وإن أحدثت له شكاية » وعدم صبر» 
کتب فى ديوان المغبونين »وإن أحدثت له اعتراضاً على الله »> وقدحا فى حكمته » فقد قرع 


(۱ - ۳) مدارج السالكين )٤٥٤ / ١(‏ . €3 مدارج السالكين )٤۹٥ / ١(‏ . 
(9 اى اة 


ص ر 
كتب فى ديوان الشاكرين › وكان تحت لواء الحمد مع الحمادين »وإن أحدثت له محبة 
وفى مسند الإمام أحمد « والترمذى ¢ من حدیث محمود بن لبيد يرفعه . « إن الله 
إذا أحب قوما ابتلاهم » فمن رضى فله الرضى »› ومن سخط فله السخط » () . زاد 
أحمد : « ومن جزع فله الجزع » )١(‏ 
قال بعض الحكماء : العاقل يفعل فى أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد آيام › 


ومن لم يصبر صبر الكرام » سلا سلو البهائم »وفى الصحيح مرفوعاً : الصبر عند 
الصدمة الأولى » (") .وقال الأشعث بن قيس: إنك إن صبرت إيانا واحتسابًا » وإلا 


سلوت سلو البهائم () . 
إن المصيبة كير العبد الذى يسبك به حاصله › فإما أن يخرج ذهبا أحمرء وإما أن يخرج 
خبیتًا کله » کما قیل : 
سبكناه ونحسبه لجينا فإبدى الكير عن خبث الحديد 


فإن لم ينفعه هذا الكير فى الدنيا » فبين يديه الكير الأعظم › فإذا علم العبد أن إدخاله 
قدر نعمة الله عليه فى الكير العاجل ° . 


مصائب الدنيا 
ل قن ال ا ل ما الا رفا ا ا 


(۱) الترمذی : (۲۳۹۲) فى الزهد » باب : ما جاء فى الصبر على البلاد » وقال :'« حسن غريب » » واللفظ له» 
وأحمد )٤۲۹ ٠ ۸ / ٠١(‏ » وقال الهيثمى فى المجمع (۲ / )۱۹٤١‏ فى الجنائز » باب : فيمن يبتلى : «رجاله 
قات ) . 

(۲) زاد المعاد (6 / ۱۹۲ » ۱۹۳) . 

(۳) البخاری : ( ۱۳۰۲) فی الجنائز » باب : الصبر عند الصدمة الأولی ومسلم ۹۲۲ / ٠٤١‏ ) فى الجنائز » باب : 
فى الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى » والترمذى (۹۸۸) فى الجنائز » باب : ما جاء أن الصبر فى 
الصدمة الأولى . 

. ) ٠۹۵ ۰ ۱۹۴٤ / ٤( زاد المعاد‎ )٥( . ) ۱۹۳ / ٤ ( زاد المعاد‎ )6( 

() زاد المعاد ٤(‏ / ۱۹۲ ) . 


جامع الآداب ۳0۹ 
اقتفاء هدی النیی کیہ 
م ت ص ول ء 
مصباح الموحد السالك على درب الرسول وطريقه : يتوقد # من شجرة مباركة زيتونة لأ 
ا وي ےت و وو و ق رونو ol 9 o‏ و و م r~‏ 
شرقية ولا غربية يکاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء 
ورب اله لاال لاس € 1 انور : م 0. 


وأيضًا 


الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول كلل )١(‏ . 


استعصى عليك › وآن تحته کنزآ من کنوز العلم ›» ولم تؤت مفاتحه بعد . هذا فی حق 
أيسر شىء عليك للنصوص ٠‏ فمالهم تفعل ذلك فلست على شىء »› ولو ... ولو . 

قال الشافعى - قدس الله روحه : أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة 
رسول الله َة : لم يحل له أن يدعها لقول أحد ) . 


عصمة النبى ية 
إن كل واحد - غير المعصوم ييه - فمأخوذ من قوله ومتروك » وكل سبيل لا يوافق 
سبيله فمهجور غير مسلوك 7). 


)۳( مدارج السالكين (۲/ )۳۳٤‏ . €3 مدارج السالکین (۲ / )۲٤۹‏ . 


i‏ جامع الآداب 
العرب أفصح الأمم « وقریش أفصح العرب > وهو فی نفسه کان أفصح فریش 
على الإطلاق )١(‏ 


ا لحق فيما جاء به النبى كلا 
الشبلى ومن هو أكبر من الشبلى من الشيوخ لابد من عرض أحواله وآقواله على ما 
بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق » فيقبل منها ما وافق الحق » ويرد منها ما 
خالفه» وما احتمل الأمرين جعل من المحتملات التى لا تقبل مطلمًا ولا ترد مطلقًا » وبهذا 
الميزان يوزن كلام من دون رسول الله َي وأفعاله وأحواله كائتًا من كان () . 


وأيضا 

مدار الأمر كله على المتابعة للشريعة النبوية فى الأقوال والأفعال والنيات » فمهما ثبت 
أنه قد قاله أو فعله فهو الحق الذى لا معدل عنه ولاحق وراءه » وما لم يقله ولم يفعله فهو 
من البدع التى قال مه ٠:‏ عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدى » عضوا 
علها بالنواجذ « وإياكم ومحدثات الأمور »فإن کل محدنةه ردعة »وکل بدعهة ضلالة » ()» 
وفى لفظ : « وكل ضلالة فى النار » (°) » وثبت فى الصحيح أنه مي قال: « كل عمل 
لیس عليه أمرنا فهو رد ٩‏ 7 » وروی عنه أنه م قال : « ما تركت شيا يقربكم إلى الحنة 
إلا آمرتکم به » وما ترکت شیئا یباعدکم عن النار إلا وقد بینته لکم» »)١‏ وعنه قال : 


(۱) أى : النبى كل . (۲) الصواعق المرسلة (۲ / ٦٠١١‏ ) . 

(۳) الكلام على مسألة السماع )٤١١‏ . ) 

)٤(‏ ابو داود : )٠۷(‏ فى السنة » باب : فى لزوم السنة » والترمذى )۲٦۷١(‏ فى العلم » باب : ما جاء فى 
الأحذ بالسنة واجتناب البدع » وقال : « حسن صحيح » » وابن ماجه )٤۲(‏ فى المقدمة » باب : اتباع سنة 
الخلماء الراشدين المهديين › وأحمد ١١۷ » ۱۲١ / ٤‏ . 

. . )١۱١۷ » 1١١ / © فى الكتب والأبواب السابقة » وأحمد‎ )٤۲( وابن ماجه‎ » )٤1۰۷( أبو داود‎ )٥( 

(7) سبق تخریجه ص ۳٤۹‏ برقم )٥(‏ . 

(۷) عبد الرزاق : )۲۰٠٠۰۰(‏ فى باب : القدر مرسلاً . 


جامع اللا ب س ب 
«تركتكم على البيضاء » ليلها ونهارها » لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك » () . 

وقال الله تعالى : وإن تطيعوه تهتدوا € [ الور ٠٤:‏ ] » وقال: # فليحذر الذين يخالفون 
عن مره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 1€ النور :  » ٠١‏ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله ويغفر كم ذنوبكم € الآية 1 آل عمران : ۳„ 


م ت 


وايضا 


کل من بعد رسول الله َي يجب عرض آقواله وأفعاله وأحواله على ما جاء به 
الرسول » فإن كانت مقبولة لديه قبلت وإلا ردت . فأبى الظالمون المفتنون إلا عرض ما جاء 
به الرسول بيو على أقوال الشيوخ وطريقتهم فأضلهم » فعم بذلك المصاب » وعظمت 
اللحنة » واشتدت الزرية » واشتدت غربة الدين وأهله »> وظن بهم الجاهلون أنهم هم أهل 
البدع » وأصحاب الطرائق والآراء هم أهل السنة › ويأبى الله إلا أن يقيم دينه ويتم نوره › 
ویعلی کلماته وکلمات رسوله » وینصر حزبه ولو کره المبطلون ٩‏ . 


ء ك 


وأيضا 


قيل لبعض الإعراب - وقد أسلم لما عرف دعوته ميو : عن أى شىء أسلمت ؟ وما 
ريت منه ما دلك على آنه رسول الله َو ؟ قال : « ما أمر بشىء فقال العقل : ليته نهى 
عنه » ولا نھی عن شىء فقال العقل yT‏ ليته 
حرمه» ولا حرم شيا فقال العقل : ليته أباحه » () . 


فضل صحابة النبى ميا 
كان الصحابة بوه أحرص شىء على استنباط أحاديث رسول الله ية من القرآن › 
ومن آلزم نفسه ذلك وقرع بابه ووجه قلبه إليه واعتنى به بفطرة سليمة وقلب ذكى » رأى 


(1) ابن ماجه )٥0(‏ فى المقدمة » باب : اتباع سنة رسو الله ا (E) gy‏ باب : اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديبن»› 
وأحمد )1١١ / ٤(‏ . 

(۲) الكلام على مسألة السماع )٤۷١٤(‏ . () الكلام على مسألة السماع )٠٤١(‏ . 

)€( مدارج السالكين /١(‏ ١٠٣؟)‏ . 


ا ل 
السنة كلها تفصيلا للقرآن ¢ وتبینا لدلالته › ویہانا مراد الله منه › وهذا على مراتب العلم 
فمن ظفر به فليحمد الله ¢ ومن فاته فلا یلومن إلا نفسه وهمته وعجزه (۱) 


وأيضا 


o 


وقد قال بعض السلف: مثل أصحاب محمد مثل العين » ودواء العين ترك مسها " . 


قد قال الله تعالی لرسوله ب : « ل ما سكم عليه من أجر و أا من المكلفين € [س: 
]»وقال عبد الله بن مسعود وه من کان منکم مستتا فلیستن بمن قد مات »فإن 
ع ل رلك ااب مد أ هده الا فا راغا عا 
وأقلها تکلمًا »قوم اختارهم الله لصحبة تبيه »فاعرفوا لهم حقهم > وتمسکوا بهديهم « فإنهم 
کانوا على الهدیى المستقيم “ 

فلا تجد هذا التكلف الشديد » والتعقيد فى الألفاظ والمعانى عند الصحابة أصلا. 


وإنغا يوجد عند من عذل عن طريقهم > وإذا تأمله العارف وجده كلحم جمل 
عٿ» على راس جبل وعر »› لا سهل فيرتقى » ولا سمين فينتقل ٠»‏ فيطول عليك الطريق› 
ويوسع لك العبارة » ويأتى بكل لفظ غريب ومعنى أغرب من اللفظ » فإذا وصلت لم جد 
والأعراض والأكوان والّلوان ¢ والحوهر الفرد ¢ والأحوال والحركة والسكون ¢ والو جود 
والماهية والانحیاز» والحهات والنسب والإأضافات ٠»‏ والغيرين والخلافين» والضدين والنقىضين› 
والتماثل والاختلاف »والعرض هل يبقى زمانين ؟ وما هو الزمان والمكان ؟ ووت أحدهم 
ولم یعرف الزمان واكان » ویعترف بأنه لم يعرف الو جود : هل هو مأهية الشىء ¢ أو زائد 
عليها ؟ ويعترف : أنه شاك فى وجود الرب : هل هو وجود محض ٠»‏ أو وجود مقارن 
للماهية ؟ ويقول : الحق عندى الوقف فى هذه المسألة . 


. )۱١۹ / ٤( زاد المعاد‎ )۲( . )۱۳۸ / ٥( زاد المعاد‎ )١( 


1Y 

ويقول آفضلهم - عند نفسه - عند الموت : آخحرج من الدنيا وما عرفت إلا مسألة 
واحدة» وهى أن لمكن يفتقر إلى واجب . ثم قال : الافتقار أمر عدمى › فأموت ولم 
أعرف شيئًا . وهذا أكثر من أن يذكرء كما قال بعض السلف : أكثر الناس شكا عند الموت : 
أرباب الكلام . 

وآخحرون أعظم تكلا من هؤلاء وأبعد شىء عن العلم النافع » وهم : أرباب الهيولى 
والصورة والاصطقصات ٠.‏ والأركان والعلل الأربعة » والجواهر العقلية » والمفارقات › 
والمجردات «والمقولات العشر »والكليات الخمس .والمختلطات والموجهات » والقضايا 
السوارات » والقضايا المهملات . فهم أعظم الطوائف تكلما > وآقلهم تحصيلا للعلم النافع 
والعمل الصالح . 

وكذلك المتكلفون من أصحاب الإرادة والسلوك » وأرباب الحال والمقام » والوقت 
والمكان » والبادى والباذه والوارد »والخاطر والواقع والقادح واللامع › والغيبة والحضور» 
والمحق والحق »والسكر »واللوائح والطوالع »والعطش ٠‏ والدهش والتلبيس › والتمكين 
لوين ولاس رارم والح وجنت الم ٠‏ ومع الراهك وجح الرجرة: 
والأثر » والكون » والبون»والاتصال والانفصال» والمسامرة والمشاهدة» والمعاينة » والتجلى › 
والتخلى ٠‏ وأنا بلا آنا »وأنت بلا أنت»ونحن بلا نحن »وهو بلا هو . وكل ذلك أدنى إشارة 
إلى تكلف هؤلاء الطوائف وتنطعهم . 

وكذلك كثير من المنتسبين إلى الفقه لهم مثل هذا التكلف وأعظم منه . فكل هؤلاء 
محجوبون مما لديهم موقوفون على ما عندهم خاضوا - بزعمهم - بحار العلم »> وما 
ابتلت أقدامهم . وکدوا أفكارهم وآذهانهم وخواطرهم > وما استنارت بالعلم الموروث عن 
الرسل قلوبهم وأفهامهم » فرحين بما عندهم من العلوم راضين بما قيدوا به من الرسوم . 
فهم فی واد ورسول الله َة وأصحابه یم فی واد » والله یعلم آنا لم نتجاوز فیهم › 
بل قصرنا فیما ینبغی لنا آن نقوله » فذكرنا غيضا من فيض › وقلیلا من كثير . 

وهؤلاء كلهم داخلون تحت الرأى » الذى اتفق السلف على ذمه وذم أهله . فهم أهل 
الرأى حقا » الذين قال فيهم عمر بن الخطاب بوه ٠:‏ إياكم وأصحاب الرأى » فإنهم أعداء 
السنن » أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأى » فضلوا وأضلوا » » وقال أيضا : 
« أصحاب الرآى أعداء السنن » أعيتهم أن يعوها »وتفلتت عليهم أن يرووها » فاشتغلوا 
عنھا بالرآی ٤‏ وقال بو بکر الصدیق نیٹ :« آی آرض تی ؟ وای سماء تُظلنی؟ إن قلت 


جامع الآداب 


۳٤ 
فی کتاب الله برأیی › أو با لا أعلم » » وقال عمر نوه : يا أيها الناس » إن الرأى كان‎ 
من رسول الله هله مصيبًا ؛ لأن الله عز وجل كان يريه ›» وإنغا هو منا الظن‎ 
من أحدث رأيا ليس فى كتاب الله »ولم تمض به سنة‎ ٠: والتكلف»» وقال ابن عباس ب‎ 
من رسول الله َي »> لم يرد ما هو على ما هو منه إذا لقى الله عز وجل » › وقال‎ 
ققد تي٠ :وائ رد ار‎ ٠. اترا راي على الدين‎ ١ غر د با ايها الاس‎ 
: رسول الله یہ برأیى » أجتهد . والله ما آلو ذلك یوم أبی جندل والکتاب یکتب» فقالوا‎ 
تكتب باسمك اللهم ›» فرضی رسول الله َيه وأبیت › فقال : « یا عمر › ترانى قد‎ 
رضیت وتابی ؟ » () وقال یہ فی الحدیث الذی رویناه من طریق مسدد حدثنا یحیی بن‎ 
سعید » عن ابن جریج » أخبرنی سليمان بن عتيق » عن طلق بن حبيب » عن الاحنف‎ 
ابن قيس › عن عبد الله بن مسعود فيه عن النبى مي قال : « ألا هلك المتنطعون › ألا‎ 
فإن لم تكن هذه الألفاظ والمعانى التى تجدها فى‎ ١ » هلك المتنطعون » ألا هلك المتنطعون‎ 

كثير من كلام هؤلاء تنطعًا فليس للتنطع حقيقة » والله سبحانه وتعالى أعلم » ° . 


جامع الآداب 


فضل الصديق ره 
ما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل › وقد كان فيهم من هو أكثر صيامًا وحجا وقراءة 
وصلاة منه »› ولکن بآمر آخر قام بقلبه « حتى إن أفضل الصحابة كان يسابقه ولا يراه إلا 
أمامه )٤(‏ . 


مكانة السلف 
ا ق ل لايو الى ل الا 
عن اللف الأول وکلماتهم وهديهم ولو بزر لهم هدیهم وحالهم لانکروه ولعدوه کا 


(۱) الطبرانی فی الکبیر ( ۱ / ۷۲ (۸۲ ) » وقال الهيثمى فى المجمح )۱۸٤ / ١(‏ فى العلم » باب فى القياس 
والتقليد : « رواه أبو يعلى » ورجاله موثقون وإن كان فيهم مبارك بن فضالة » » وقلت : « ولم أقف عليه عند 
أبى يعلى » . 

(۲) مسلم (۲۹۷۰ / ۷) فى العلم » باب : هلك المتنطعون » وأآبو داود )٤١١۸(‏ فى السنة » باب فى لزوم السنة › 
وأحمد ۳۸١ / ١(‏ ) . 

. )٤۳۸/ ١( مدارج السالكين‎ )٤( . )٤۳۹ - ٤۳٩/ ۳( مدارج السالکین‎ )( 


جامع الآداب ۳10 
عاميًا وللخاصة سلوك آخر كما يقول ضلال المتكلمين وجهلتهم : « إن القوم كانوا أسلم » 
وإن طريقنا أعلم » » وكما يقول من لم يقدر قدرهم من المنتسبين إلى الفقه : ١‏ إنهم لم 
يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه » اشتغالاً منهم بغيره › والمتاخرون تفرغوا 
لذلك› فهم أفقه » 

فكل هؤلاء محجوبون عن معرفه مقادیر السلف» وعن عمق علومهم ¢ وقلة تکلفهم› 
كانت همة القوم مراعاة أصولها » وضرط قواعدها » وشد معاقدها »وهممهم مشمرة إلى 
المطالب العالية فى كل شىء . ) 


فالمتأخحرون فی شان والقوم فی شان و# قد جعل الله لکل شيء قدرا € 1 الطلاق Or:‏ 


وأيضًا 


ا 


للسلف غور ودقة فهم › لا يدركها كثير من المتأخحرين ") . 


الاستغفار 
قلت لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - يوما : سئل بعض أهل العلم : 
أيهما نفع للعبد التسبيح أو الاستخفار ؟ فقال : إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع 
له » وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له » فقال لى رحمه الله تعالى : فكيف 
والثياب لا تزال دنسة ؟ ! ۳ . 


م ٤“‏ 
وايضا 

قد قيل :علامة رضى الله عنك :إعراضك عن نفسك »وعلامة قبول عملك :احتقاره 
واستقلاله وصغره فى قلبك » ححتى إن العارف ليستغفر الله عقيب طاعته » وقد كان 
رول الله َة إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلانًا » وأمر الله عباده بالاستغفار عقيب 
الحج » ومدحهم على الاستغفار عقيب قيام الليل »وشرع النبى وة عقيب الطهور التوبة 


(۱) مدارج السالکین (۱ /۱۳۹) . (۲( مدارج السالكين )۳٠١۲/ ١(‏ . 
() الوابل الصيب (۱۸۸) . 


™ ل 


فمن شهد واجب ربه ومقدار عمله وعیب نفسه › لم یجد بدا من استغفار ربه منه › 


واحتقاره إیاه » واستصغاره )1( 


التوبة 
أكثر الناس لا يعرفون قدر « التوبة » ولا حقيقتها فضلاً عن القيام بها علمًا وعملا 
وحالا « ولم يجعل الله تعالی محبته للتوابین إلا وهم خراص الخلقى لدیه(۲) : 


ت 


وآيضا 

لا ينجى من هذا 7 إلا توبة عامة » مما يعلم من ذنوبه ونما لا يعلم » فإن مالا يعلمه 
العبد من ذنوبه أكثر ما يعلمه ولا ينفعه فى عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنًا من 
العلم» فإنه عاص بترك العلم والعمل › فالمعصية فى حقه أشد . وفى صحيح ابن حبان أن 
النبى يل قال: « الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل » . فقال أبو بكر : فكيف 
الخحلاص منه يا رسول الله ؟ قال : أن تقول : « اللهم إنى أعوذ بك أن آشرك بك وأا 
أعلم » وأستغفرك لا لا أعلم » ()7). 


الإحلاص 


قيل : اللإخحلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق » ومن تزين للناس با ليس 
فيه سقط من عين الله 


ومن كلام الفضيل : ترك العمل من أجل الناس : رياء » والعمل من أجل الناس : 
شرك » والإخلاص : أن يعافيك الله منهما ”° . ) 


(۱) مدارج السالکین ( ٦۲/۲‏ ) . (۲) مدارج السالکین )۳۰٠٣/۱(‏ . 

(۳) إشارة إلى تأخحير التوبة . 

(6) البخارى فى الأدب المفرد ( ۷١١‏ ) » وعزاه لابن السنى فى عمل اليوم والليلة »> باب : الشرك › والدر المنثور 
)٠٤ / (‏ > وعزاه لابن المنذر وابن أبى حاتم . 

() مدارج السالکین (۱ /۲۷۳) . ) مدارج السالكين (۲ )٩١/‏ . 


جامع الآداں ل 


وأيضا 
اا ت ةو ل اا و ا ن و ایت > انمت 


بسدرة المنتهى )1( 


و أيضا 


من لم یکن الله مراده آراد ما سواه » ومن لم یکن هو وحده معبوده عبد ما سواه » 
ومن لم یکن عمله لله فلا بد أن يعمل لغيره . وقد تقدم هذا () . 


وأيضا 

قال الفضيل بن عياض : العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه . قالوا : يا أبا على» ما 
أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل › وإذا كان 
صوابا ولم یکن خالصا لم یقبل » حتی یکون خالصًا صوابًا »> والخالص : ما کان لله » 
والصواب : ما كان على السنة ) . 


المراقية 
أرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى فى الخواطر سبب لحفظها فى حركات 
الظطواهر » فمن راقب الله فی سره حفظه الله فی حرکاته فی سره وعلانیته ٩©‏ . 


وأيضا 


« 


قال أبو حفص لاأبى عثمان النيسابورى : إذا جلست للناس فكن واعظًا لقلبك 


(۱) مدارج السالکین (۲ /4) . (۲) مدارج السالکین (۲ /۲۷) . 
() مدارج السالكين ١(‏ /۸۳) . () مدارج السالكين (۲ )٦١/‏ . 


۸ جامع الآداب 


الصبر 
قد أمر الله - سبحانه وتعالى - فى كتابه بالصبر الجميل » والصفح الجميل » والهجر 
الل اع 2اا ان ي الو ج 0 الف ا هر 
الذى لا شکوی فيه ولا معه > والصفح الجميل هو الذى لا عتاب معه » والهجر الجميل 


هو الذی لا أذى معه » () . 


ا 


وأيضًا 


سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول : كان صبر يوسف عن 
مطاوعة امرآة العزيز على شأنها: أكمل من صبره على إلقاء إخوته له فى الحب وبيعه 
وتفریقهم بینه وبين آبیه »فان هذه آمور جرت عليه بخیر اختیاره لا كسب له فيها ليس للعبد 
فيها حيلة غير الصبر » وأما صبره عن المعصية : فصبر اختيار روضى ومحاربة للنفس › 
ولا سيما مع الأسباب التى تقوى »معها دواعى الموافقة › فإنه كان شابا » وراعية الشباب 
إليها قوية » وعزبا لیس له ما يعوضه ویرد شهوته » وغریبًا » والغریب لا یستحی فى بلد 
غربته مما يستحى منه من بين أصحابه ومعارفه وأهله » وعملوكاً » والمملوك أيضا ليس وازعه 
کوازع الحر » والمرأة جميلة » وذات منصب » وهى سيدته »وقد غاب الرقيب »وهى 
الداعية له إلى نفسها »والحريصة على ذلك أشد الحرص »ومع ذلك توعدته إن لم يفعل : 
بالسجن والصغار » ومع هذه الدواعى كلها :صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله › وأين هذا 
من صبره فی الجب على ما ليس من کسبه ؟ 

وكان يقول :الصبر على أداء الطاعات :أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات 
وأفضل ؛ فإن مصلحة فعل الطاعة : أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية ومفسدة 
عدم الطاعة : أبغخض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية ° . 

وآيضا 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول : بالصبر واليقين تنال 


(۱) مدارج التالكن ( 0 (۲) مدارج السالكين (۲ / )١١٠١‏ . 
)۳( مدارج السالکين (۲ )۷٥١١/‏ . 


جامع الآداہ ‏ ه۹ 
الإمامة فى الدين » ثم تلا قوله تعالى: «جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا 


بأياتنا يوقنون € [ السجدة : €[ . 


وآيضا 


إن حال الصبر حال المحافظ على الصحة والقوة » وحال الشاكر حال المتداوى بأنواع 
الأدوية لإزالة مواد السقم ) . 


الصدق 
الشطحات تر جی مغفرتها بكثرة الحسنات › ويستغرقها كمال الصدف » وصحة المعاملة › 
وقوة الإإخلاص ¢ وتجريد التوحيد »ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول مياو (۳) , 


وأيضا 

إن من بذل نفسه لله بصدق کره بقاءه معها ؛ لانه یرید أن یتقبلها من بذلت له؛ ولانه 
قد قربها له قربانا »ومن قرب قربانا فتقبل منه » لیس کمن رد عليه قربانه » فبقاء نفسه معه 
دلیل على آنه لم یتقبل قربانه ٩9‏ . 


قال بعض الصادقين : انفرادك فى طريق طلبك : دليل على صدق الطلب » وقال 
آخحر : لا تستوحش فى طريقك من قلة السالكين » ولا تغتر بكثرة الهالكين ° . 


وع 
النفس قرينة الشيطان ومصاحبته » وتشبهه فى صفاته . ومواهب الرب تبارك وتعالى 
(۱) مدارج السالکین (۲ )٠١٤/‏ . (۲) عدة الصابرين )٠٠١١(‏ . 
(۳) مدارج السالکین (۲ /۳۹) . )٤(‏ مدارج السالكين (۲ /۷) . 


(ه) مدارج السالكين (۲ )٥/‏ . 


ا ا 


تنزل على القلب والروح › فالنفس تسترق السمع » فإذا نزلت على القلب تلك المواهب : 
وثبت لتآخذ قسطها منها وتصيره من عدتها وحواصلها » فالمسترسل معها الجاهل بها : يدعها 
تستوفى ذلك » فبينا هو فى موهبة القلب والروح وعدة وقوة له » إذا صار ذلك كله من 
حاصل النفس وآلتها وعددها » فصالت به وطغت ؛ لأنها رأت غناها به . والإنسان يطغى 
أن رآه استغنى بال مال » فكيف بما هو أعظم خطرا وأجل قدرا من المال بما لا نسبة بينهما : 
من علم أو حال أو معرفة أو كشف ؟ فإذا صار ذلك من حاصلها : انحرف العبد به - 
ولابد - إلى طرف مذموم من جرأة أو شطح أو إدلال ونحو ذلك . 

فوالله کم ههنا من قتیل وسلیب وجریح قول : من آین أتیت ؟ ومن آین دهيت ؟ 
ومن آين أصبت ؟ وأقل ما يعاقب به من الحرمان بذلك : أن يغلق عنه باب المزيد ؛ ولهذا 
كان العارفون وأرباب البصائر : إذا نالوا شيعا من ذلك انحرفوا إلى طرف الذل والانكسار 
ومطالعة عيوب النفس » واستدعوا حارس الخوف » وحافظوا على الرباط بملازمة الثخر بين 
القلب وبين النفس ٠‏ ونظروا إلى أقرب الخلق من الله وأكرمهم عليه › وأدناهم منه وسيلة 
وأعظمهم عنده جاها » وقد دخحل مكة يوم الفتح وذقنه تمس قربوس سرجة : انخفاضا 
وإنكساراً وتواضعا لربه تعالى فى مثل تلك الحال التى عادة النفوس البشرية فيها : أن يملكها 
سرورها » وفرحها بالنصر والظفر والتأييد ويرفعها إلى عنان السماء . 

فالرجل : من صان فتحه ونصیبه من الله » وواراه عن استراق نفسه وبخل علیها به 
والعاجز : من جاد لها به . فياله من جود ما أقبحه » وسماحة ما أسفه صاحبها » والله 
المستعان )١(‏ . 


وأيضا 
لقد شاهدت من شيخ اللإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - من ذلك أمرآً لم أشاهده 
O CE IEE ODT PT ET‏ 
يتمثل بهذا البيت . 


(۱) مدارج السالکین ( ۲ )۳۹٤/‏ . 


4 


وكان إذا أثنى عليه فى وجهه يقول : واللّه › إنى إلى الآن أجدد إسلامى كل وقت › 
وما أسلمت بعد إسلاماً جيدا . ) 


زعت إلى ف اخ غس فة فى الف ب « وعلى ظهرها آبیات بخطه من 


زظمه : 
انا الفقير إلى رب البريات ٠‏ أا المسيكين فى مجموع حالاتى 
آنا الظلوم لنفسى وهى ظالمتى والخير إن يتنا من عنده يأتى 
لا أستطيع لنفسى جلب منفعة ٠‏ ولا عن النفس لى دفع المضرات 
ولیس لی دونه مولی یدبرنی ولا شفیع إذا حاطت خطیئاتی 
إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء فى الآيات 
ولست آملك شيا دونه آېدا ولا شريك آنا فى بعض ذرات 
ولا ظهیر له » کی يستعين به كما يكون لارباب الولايات 
والفقر لى وصف ذات لازم آبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتى 
وهذه الجال حال الخلق آجمهم وكلهم عنده عبد له آتى 
فمن بغی مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتى 
والحمد لله ملء الكون أجمعه ما کان منه وما من بعد قدیآتی (۱) 
الشكر 
الشكر قيد النعم .٠‏ 


اة 


من دقيق الفطنة : أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملا فتحمله رتبته على نصره الخطاً 
وذلك خطاً ثان » ولکن تلطف فی إعلامه به حیث لا يشعر به غیره ٩‏ . 


(۱) مدارج السالكن ( 2:072 2)86 
(۳) الطرق الحكمية )٤١(‏ . 


(۲) عدة الصابرين (۲) . 


جاممع الآداب 


القراسة 
ى له رسو ر کا ماغدا ور ا او م ر 
وهو عرضه الوهم والخطا : لا اعترضنا على من لا نلحق غبارهم » ولا نجرى معهم فى 
مضمارهم » ونراهم فوقنا فى مقامات الإأيان ومنازل السائرين کالنجوم الدرارى » ومن كان 
عنده علم فليرشدنا إليه > ومن رأى فى كلامنا زيعًا أو نقصًا وخطا » فليهد إلينا الصواب › 
ونشكر له سعيه» ونقابله بالقبول والإذعان والانقياد والتسليم » والله أعلم وهو الموفق (“. 


وآيضا 
قال عمرو بن ججيد : كان شاه الكرمانى حاد الفراسة لا يخطى › ويقول : من غض 

بصره عن المحارم ¢ وأمسك نفسه عن الشهوات » وعمر باطنه بالمراقبة ¢ وظاهره باتباع 

السنة » وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته ١‏ . 


وأيضا 

قال ابن مسعود نه : آفرس الناس ثلاثة : العزيز فى يوسف حيث قال لامرأته : 
#أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولّدا ‏ [ يوسف : ]۲١‏ » وابنة شعيب حين قالت لأبيها 
فی موسی : (استأجره € [ القصص : ۲١‏ ] وأبو بكر فى عمر وي حیث استخلفه . وفی 
رواية أخرى » وامرأة فرعون حين قالت : « فرت عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعتا أو 


نتخذه ولّدا € [ القصص : ۹] ٩‏ . 


الزهد 
قال الإمام أحمد بن حنبل : الزهد على ثلاثة أوجة : 
الأول َد الحرام وهو زهد العوام : 


(۱) مدارج السالکین ( ۲ /۱۳۷) . () مدارج السالکین ( ۲ )٤۸٤/‏ . 
() مدارج السالكين ( ۲ / )٤)۸٥‏ . 


والثانى : ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص . 
والثالث : ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين )١‏ .. 


A 


وأيضا 

العاقل يقف على البساط ويحذر من الانبساط ›» وهذا شأن عقلاء أهل الدنيا 
ورؤسائهم : إذا ما ورد عليهم ما يسرهم ويبسطهم ويهيج آفراحهم › قابلوه بالسكون 
والثبات والاستقرار › حتی کانه لم يهجم علیهم . وقال كعب بن زهير فى مدح المهاجرين : 


ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قومًا وليسوا مجازيعا إذا نيلوا (") 


وأيضا 


من آحسن ما قيل فى الزهد كلام الحسن أو غيره : ليس الزهد فى الدنيا بتحريم الحلال 
ولا إضاعة المال » ولكن أن تكون با فى يد الله أوثق منك با فى يدك › وأن تكون فى 
ثواب المصيبة - إذا أصبت بها - أرغب منك فيها لو لم تصبك . فهذا من أجمع كلام فى 
الزهد وأحسنه () . 


وأيضا 


متى كان المال فى يدك ولیس فى قلبك لم يضرك ولو کثر » ومتی کان فى قلبك 
ضرك: ولو لو یکن ف با مه کی . قيل لاومام أحمد : آيكون الرجل زاهدا ومعه 
ألف دينار ؟ قال : نعم على شريطة آلا يفرح إذا زادت > ولا يحزن إذا نقصت ؛ ولهذا 
كان الصحابة أزهد الأمة مع ما بأيديهم من الأموال ١‏ . 


٠‏ إلا“ 
حسن الخلق يقوم على أربعة أركان » لا يتصور قيام ساقه إلا عليها : الصبر والعفة 


(۱) مدارج السالكين ( ۲ )۱١/‏ . (۲) مدارج السالکین ( ۲ )۳۷٤/‏ . 


جامع الآداب 
والشجاعة والعدل . 

فالصبر : يحمله على الاحتمال » وكظم الغيظ » وكف الأذى » والحلم والأناة 
والرفق > وعدم الطيش والعجلة . 

والعفة : تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل » وتحمله على الحياء 
وهو رأس كل خير » وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة . | 

والشجاعة : تحمله على عزة النفس » وإيثار معالى الأخلاق والشيم » وعلى البذل 
والندى الذى هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته » وتحمله على كظم 
الغيظ والحلم » فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش»› 
كما قال النبى ية ٠:‏ ليس الشديد بالصرعة »إنغما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب»(). 
وهو حقيقة الشجاعة » وهى ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه . 

والعدل : يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفى الإافراط والتفريط . 
فيحمله على خلق الحود والسخاء الذى هو توسط بين الذل والقحة » وعلى خلق الشجاعة 
الذى هو توسط بين الجبن والنهور » وعلى خلق الحلم الذى هو توسط بين الغضب والمهانة 
وسقوط النفس . 

ومنشاً جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة ”) . 


وآيضا 
قال صاحب المنازل ٠:‏ الخلق : ما يرجع إليه المتكلف من نعمته » » أى خلق كل 
متکلف : فهو ما اشتملت عليه نعوته . فتکلفه یرده.إلی خلقه » کما قیل : 
إن التخلق يأتى دونه الخلق 
وقال آخحر : 
يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل 
فمتکلف ما لیس من نعته ولا شیمته : یرجع إلى شیمته ونعته وسجیته ۳ . 


)١(‏ البخارى )٩۱٤(‏ فی الأدب ْ باب الحذر من الغضب 6 ومسلم (۹ (٠۷ / ۲٣۰‏ فى البر والصلة والآداب» 
باب : فضل من ملك نفسه عند الغضب › وأحمد (۲ )۲۳١٣/‏ . 
() مدارج السالکین (۲ / ۳۰۷ ۳۰۸) . (۳) مدارج السالکن (۲ / )۳١١‏ . 


ا ي 


الحاهدة 
من ترك المجاهد بالكلية ضعف فيه باعث الدين »وقوى فيه باعث الشهوة . ومتى عود 
نفسه مخالفة الهوى غلبه متى أراد )١(‏ . 


فضل الصمت 
الكلام أسيرك › فإذا حرج من فيك صرت آنت أسيره " . 


اشا 


0 


لو أمسك عن الكلام من لا يعلم لقل الخلاف 7 . 


الرجل حين يتكلم » فإن لسانه يغترف لك ما فى قلبه »> حلو وحامض » وعذب وأجاج» 


آفات اللسان 
أکثر آفات الناس من الألفاظ ¢ ولا سيما فى هذه المواضع التى يعز فيها تصور الحی 
الخطب وعظم الأمر » والتبس طريق أولياء الله الصادقين بطرائق الزنادقة الملحدين ) . 


(۱) عدة الصابرين ( )۸١‏ . (۲) الداء والدواء ( ۲۸١‏ ) . 
(۳) مدارج السالكين )٤( . )٤١١ / ١(‏ الداء والدواء )۲۷١(‏ . 
)٥(‏ مدارج السالکین (۳/ ۷۸) . 


ااا اا 


حسن اختيار الألفاظ 
الأولى العدول عن لفظ « المسامرة » ٠‏ إلى « المناجاة » ٠‏ فإنه اللفظ الذى اختاره 
رسول الله ميو فى هذا . وعبر به عن حال العبد بقوله ٠:‏ إذا قام أحدكم فى الصلاة فإنه 
یناجی ربه » () »وفى الحديث الآخر : ١‏ کلکم یناجی ربه > فلا يجهر بعضكم على 
را و ا اا جا س وا رن وا اا 
والإشكال فى اصطلاحات القوم وأوضاعهم وبالله والتوفيق © . 


وأيضا 


إياك ثم إياك والاألفاظ اللجملة المشتبهة التى وقع اصطلاح القوم عليها › فإنها أصل 
البلاء وهى مورد الصديق والزنديق » فإذا سمع الضعيف المعرفة والعلم بالله تعالى لفظ 
«اتصال وانفصال ومسامرة ومكالة » وآنه لا وجود فى الحقيقة إلا وجود الله » وأن وجود 
الكائنات خيال ووهم وهو بنزلة وجود الظل القائم بغيره » فاسمع منه ما ملك الآذان من 
حلول واتحاد وشطحات . 

والعارفون من القوم أطلقوا هذه الألفاظ ونحوها » وأرادوا بها معانى صحيحة فى 
أنفسها » فغلط الخالطون فى فهم ما آرادوه ونسبوهم إلى إلحادهم وكفرهم » واتخذوا 
كلماتهم المتشابهة ترساً لهم وجنة حتى قال قائلهم : 


ومنك بدا حب بعز تمازجا بنا ووصالا كنت أنت وصلته 
ظهرت لمن أبقيت بعد فنائه وكان بلا كون لأنك کنته 
فيسمع الغر « التمازج والوصال » فيظن أنه - سبحانه - نفس كون العبد فلا يشك أن 
هذا هو غاية التحقيق ونهاية الطريق ١(‏ . 


. بمعنى : مناجاة القلب ربه‎ )١( 

() البخارى )٥۳١(‏ فى مواقيت الصلاة » باب : المصلى يناجى ربه عز وجل . 

(۳) الطبرانی فی الکبیر ۱۲ / )٠١۷۲( ٤۲۸‏ » وقال الهيشٹمى فى المجمع (۲ / ۲۹۸) فى الصلاةء باب : الجهر 
بالقرآن وكيف يقرأ : « وفيه محمد بن أبى ليلى وفيه كلام » قلت : وفى الصحيح منه الاعتكاف » . 

. )٠١۱/۳( مدارج السالکين‎ )٥( . )4۹/ ۳( مدارج السالكين‎ )٤( 


جامع الآدا ل 


كلام الأولين والآخرين 
كلامهم “ قليل فيه البركة » وكلام المتأاخرين كثير طويل قليل البركة " . 


قبول الكلام أو رده 
أكثر العقول كما عهدت تقبل القول بعبارة وترده بعينه بعبارة أخرى ( . 


الفتوة 
قال الإمام أحمد يفيه فى رواية ابنه عبد الله عنه وقد سئل عن الفتوة ؟ فقال : ترك 
ما تھوی لا تخشی . 
ولا أعلم لأحد من الأئمة الأربعة فيها سواه (©) . 


الهمة 
حائمة حول الأنتان والحش ٠‏ والعامة تقول : قيمة كل امرئ ما يحسنه › والخاصة تقول : 
وإذا أردت أن تعرف مراتب الهمم » فانظر إلى همة ربيعة بن كعب الأسلمى روه 
وقد قال له رسول الله مي : « سلنى » فقال : أسأالك مرافقتك فى الحنة (°) . 
وکان غیره یساله ما علا بطنه أو یواری جلده ۰ 
وانظر إلى همة رسول الله ييه حين عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فاباها › 
ومعلوم أنه لو أخحذها لأنفقها فى طاعة ربه تعالى » فابت له تلك الهمة العالية أن يتعلق منها 


(۱) أى أئمة الطريق أمثال أبى سليمان الدارانى وسهل بن عبد الله التسترى . 

(۲) مدارج السالکین (۱ /۱۳۹) . (۳) الصواعق المرسلة (۳ / )۹٤٤‏ . 

() مدارج السالکين (۲ )۳٤١/‏ . 

›» فى الصلاة‎ )۱١۲٠١( فى الصلاة » باب : فضل السجود والحث عليه » وأبو داود‎ )۲۲١ / ٤۸۹( مسلم‎ )٥( 
. 04 / ٤ فى التطبيق » باب فضل السجود »› وأحمد‎ )١٠١۸( باب: وقت قيام النبى َي من الليل » والنسائى‎ 


۳۷۸ جاع الآداب 

Ew‏ بش ما سوی الله ومحابه وعرضص عليه أن یتصرف بالك فأباه ¢ واخحتار التصرف 
ا ا ا ا و ا د ا 
لا تعدو همم أخحس الحيوانات () . 


وأيضا 


سمعت شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول : فى بعض الآثار الإلهية يقول 
EN EI Au ET‏ 
يطلب » يريد : أن قيمة المرء همته ومطلبه » (") . 


وأيضا 


ل کی مھ ان ری اکر ر کر ا رن ن و ی 
السير > بل إما إلى قدام وإما إلى وراء » فالسالك الصادق لا ينظر إلى ورائه ولا يسمع 
النداء إلا من أمامه لا من ورائه ۳ . 


محاسبة النفس 
هذا سيد أهل الأذواق والمواجيد والكشوف والأحوال من هذه الأمة › المحدث 
الكاشف عمر نوه لا يلتفت إلى ذوقه ووجده ومخاطباته فى شىء من أمور الدين حتى › 
ينشد عنه الرجال والنساء والأعراب » فإذا أخبروه عن رسول الله َة بشىء لم يلتفت إلى 
ذوقه ولا إلى وجده وخطابه » بل يقول : « ولو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره ٠‏ » ويقول : 
« أيها الناس » رجل أخطا » وامرآة أصابت » » فهذا فعل الناصح لنفسه وللأمة موه ليس 
كفعل من غش نفسه والدين والأمة ©) . 


وأيضا 
قال بعض السلف : لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس فى ذات الله » ثم ترجع إلى 
(۱) مدارج السالکین )۱٤۷/۳(‏ . (۲) مدارج السالکین (۳/۳) . 


. )٤۹٦/١( مدارج السالكين‎ )٤( . )٤۷۷ /١( مدارج السالكين‎ )۳( 


جامع الآداب ي 
نفسك فتكون لها أشد مقتا )١(‏ . 


وأيضا 
قال الحسن نوه : إن المؤمن ‏ بالله - لا تراه إلا قائما على نفسه : ما أردت بكلمة 
کذا؟ ما ردت بأکله ؟ ما أردت بمدخحل كذا ومخرج کذا ؟ ما أردت بهذا ؟ مالى ولهذا ؟ 


والله لا أعود إلى هذا » ونحو هذا من الكلام 9 


وأيضا 

گلا فرت الات ف غك کرت عند الله وکا کرت زغظت ف فلك فت 
وصغرت عند الله وسيئاتك بالعكس . ومن عرف الله وحقه وما ينبغى لعظمته من 
العبودية : تلاشت حسناته عنده وصغرت جداء فى عينه > وعلم أنها ليست غا ينجو بها من 
عذانه (۳) . 


أعز الخلق 

يذكر عن سفيان الثورى رحمه الله آنه قال : أعز الخلق خمسة أنفس : عالم زاهد › 
وفقیه صوفی» وغنی متواضع › وفقیر شاکر » وشریف سنی . 

وقال عروة بن الزبير ّا : رأيت عمر بن الخطاب نوجه على عاتقه قربة ماء › 
فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ لا ينبغى لك هذا . فقال : لا أتانى الوفود سامعين مطيعين › 
دحلت نفسى نخوة فأردت أن أكسرها . 

وولى أبو هريرة نوه إمارة مرة » فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره » ويقول : 
طرقوا للأمير . 

ورکب زید بن ثابت مرة » فدنا ابن عباس لیاخذ برکابه » فقال : مه يا ابن عم رسول 
الله ؛ فقال : هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا » فقال : أرنى يدك . فأخرجها إليه فقبلها . 
فقال : هكذا أمرنا نفعل بأهل بيت رسول الله َد . 


(۱) مدارج السالکین )٤۳۸/١(‏ . (۳) مدارج السالكين (۲/ )٥١٠١‏ . 
(۳) مدارج السالكين )۲٠١ /١(‏ . 


جامع الآداب 

وقسم عمر بن الخطاب وجه بين الصحابة رضى الله عنهم حللاً » فبعث إلى معاذ 
حلة مثمنة فباعها » واشترى بثمنها ستة أعبد وأعتقهم . فبلغ ذلك عمر » فبعث إليه بعد 
ذلك حلة دونها . فعاتبه معاذ » فقال عمر : لأنك بعت الأولى . فقال معاذ : وما عليك؟ 
ادفع لى نصيبى » وقد حلفت لأضربن بها رأسك . فقال عمر به : رأسى بين يديك . 
وقد يرفق الشاب بالشيخ . 

ومر الحسن على صبيان معهم کسر خبز » فاستضافوه . فنزل فأكل معهم › ثم حملهم 
إلى منزله . فأطعمهم وكساهم وقال : اليد لهم لأنهم لا يجدون شيئاً غير ما أطعمونى › 
ونحن جد أكثر منه . 

ویذکر أن آبا ذر بوه عیر بلالا توه بسواده»ثم ندم فألقی بنفسه . فحلف : لا 
رقٌعت رآسی حتی یطا بلال خدی بقدمه » فلم رفع رأسه حتی فعل بلال . 

وقال رجاء بن حيوية : قومت ثياب عمر بن عبد العزيز_ ويي وهو يخطب _ باثنى 
عشر درهماً » وكانت قباء وعمامة وقميصا وسراويل ورداء وخفين وقلنسوة . 

ورآی محمد بن واسع ابناً له يمشى مشية منكرة . فقال : تدری بكم شريت أمك ؟ 
بثلاثمائة درهم وأبوك - لا كثر الله فى المسلمين مثله - آنا - وأنت تمشى هذه المشية ؟ .)١(‏ 


أعقل الخلق 
إن أعقل الخلى على الإطلاق الرسل ¢ وأتباعهم بعدهم أعقل الأمم وهل الكتاب 
والشرائع الكبار أعقلهم » وأعقل هؤلاء المسلمون » وأعقل المسلمين أصحاب رسول الله 
ية والتابعون لهم بإحسان » وأهل السنة والحديث أعقل الأمة بعدهم على الإطلاق ١‏ . 


البصيرة 
من له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله به فى كتابه فى أمر المعاد وتقاصيله › 
حتی کانه یشاهده رآی عین « ويعلم آن هذا هو مقتضی إلهیته - سبحانه - وربوبیته وعرته 
BD YELLA NOE UE e e,‏ 
إليه» فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره »وهذا يقين 


(۱) مدارج السالكين (۲/ )۳۳١‏ . (۲) الصواعق المرسلة )٠١١٤ /٤(‏ . 


جامع الآداب ۴۸۱ 


وصاحب هذا المقام من الإعان يستحیل إصراره على النقات وإن وفعت مله 
وكثرت» فإن ما معه من نور الإيمان يآمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله بعدد 


وأيضا 

إنغا كانت الغيرة عند شيخ الإسلام من تام « البصيرة » ؛ لأنه على قدر المعرفة بالحق 
ومستحقه ومحبته وإجلاله : تكون الغيرة عليه أن يضيع والغضب على من أضاعه »> فإن 
ذلك دليل على محبة صاحب الحق وإجلاله وتعظيمه وذلك عين البصيرة › فكما أن الشك 
القادح فى كمال الامتثال معم لعين البصيرة» فكذلك عدم الغضب والغيرة على حقوق الله - 
إذا ضيعت ومحارمه إذا انتهكت - مع العين البصيرة ") . 


لسان العلم 


الكلام بلسان العلم أوسع من الكلام بلسان الذوق » وأقرب إلى الحجة والبرهان ). . 


الاطلاع والقراءة 
يا أيها القارئ له والناظر فيه ("“ » هذه بضاعة صاحبها المزجاة المسوقة إليك › وهذا 
فهمه وعقله معروض عليك » لك غنمه » وعلی مؤلفة غرمه » ولك ثمرته وعليه عائدته › 
فإن عدم منك حمدا وشكرا فلا يعدم منك عذرا » وإن أبيت إلا الملام فبابه مفتوح » وقد 
استأثر الله بالثناء ويا لحمد » وولى الملامة الرجلا ©) . 


امغلس من العلم 
إن كل من اعتقد عفيدة وارتاض وصقل قلبه بآنواع الرياضة وجزم با أعتقده ¢ قلت 
له صورة معتقده فى عالم نفسه » فيظن ذلك كشفاً صحيحا . وإن کان صادقاً فى طلبه 


(۱) مدارج السالکین (۳۹۷/۱) . (۲) مدارج السالكين ( ۲/ )٠١‏ . 
(۳) يقصد : كتاب طريق الهجرتين . )٤(‏ طریق الهجرتین ( ۷ » ۸) . 


AY‏ جامع الآداب 
وحبه لما اعتقده : كان له فيه حال وتأثير بحسبه » فالحوالة على الحال حوالة مفلس من 


ميزان المعرفة الصحيحة 
العلم الصحيح والعمل المستقيم : هما ميزان المعرفة الصحيحة والحال الصحيح »› 


وهما کالبدنین لروحیهما ٩‏ . 


نشر العلم 
من کان عنده فضل علم فليجد به أو فليعذر » ولا يبادر إلى الإنكار . فكم بين 
الهدهد ونبى الله سليمان ؟ وهو يقول له : (أحطت بما لم تحط به € [النمل: YY‏ 


القدح فى العلم 
قال بعضهم : متى رأيت الصوفى الفقير يقدح فى العلم »› فاتهمه على الإسلام ©) . 


تحصيل العلم 
قد قیل : من أخذ العلم من عين العلم ثبت › ومن أخذه من جريانه أخذته آمواج 
الشبة » ومالت إليه العبادات » واختلفت عليه الأقوال (°) . 


العلم والعلماء 
قال الحسن البصرى : ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر » وبالتفكر على 
التذكر « ويناطقون القلوب حتى نطقت )١7‏ : 


(۱) مدارج السالکین (۲/ ۲۸۸) . (۲) مدارج السالكين (۲/ ٠ )٠١٠١‏ 
(۴) مدارج السالكين (۲/ )٤( . )٥١‏ مدارج السالكين (۲/ )۴۷١‏ . 
)٥(‏ مدارج السالكين (1/۲) . , (0) مدارج السالكين )٤٤١1/١(‏ . 


TAT 


جامع الآداب 


اقتضاء العلم العمل 


وآيضا 


الفاعلين له المؤتمرين به »وإذا نهيت عن شىء فكن أول المنتهين عنه (") . 


آفة العلوم 
لا عبرة بجدل من قل فهمه » وفتح عليه باب الشك والتشكيك فهؤلاء هم آفة العلوم 
وبلية الأذهان والفهوم () . 


فساد العالم 
قال سميان بن عيينة : من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى » ومن فسد من 


O 


قيام الليل 
قال محمد بن ابراهيم : رأيت الجنيد فى النوم » فقلت : ما فعل الله بك ؟ فقال : 
طاحت تلك الإشارات ٠‏ وغابت تلك العبارات » وفنيت تلك العلوم » ونفدت تلك 
الرسوم » وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها فى الأسحار . وتذاكروا بين يديه أهل المعرفة وما 
اخ انرا به من الارراة والعادات :هدما وضلا لقال الت الات عل التارفن 
أحسن من التيجان على رؤوس الملوك (°) . ٠‏ 


(1) مدارج السالكين )٤٤٦/١(‏ . (۲) مدارج السالكين )٤٤۷/١(‏ . 
(۳) مدارج السالكين )۷۷/١(‏ . () إغاثة اللهقان )۲٤/١(‏ . 


. )۱۲١/۳( مدارج السالکین‎ )٥( 


جاممع الآداب 


وأيضا 
قال عمر بن الخطاب نوه : « لو لا ثلاث لا أحببت البقاء : لولا أن أحمل على 
جياد الخيل فى سبيل الله » ومكابدة الليل » ومجالسة أقوام ينتقون أطيب الكلام كما ينتقى 
أطيب الثمر » . 
یرید ښوه : الجهاد والصلاة والعلم النافع وهذه درجات الفضائل . وأهلها هم أهل 
الزلفى والدرجات العليا . 


قال معاذ به عند موته : « اللهم إنك تعلم أنى لم أكن أحب البقاء لجرى الأنهار 


ولا لغرس الأشجار ولا لنكح الأزواج ¢ ولكن لظماً الهواجر ¢ ومكابدة الليل ¢ ومزاحمهة 
العلماء بالركب عند حلق الذكر » )١(‏ . 


وأيضا 


كان قيام الليل نافلة للنبى ية خاصة › فإنه يعمل فى زيادة الدرجات » وغيره يعمل 
فى تكفير السيئات » وأين هذا من هذا ؟ ") . 


قيمة الوقت 
غلك م إلا ره وسكنه قاعخر تشك ها يعرد علبك من وقك :له عاك عليك لا خان 
لهذا يقال للسعداء (کلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأَيام الخالية €9 [ الحاقة ]» ويقال 
للأشقياء لذلكم بما كنحم تفرحون في الأرض بغير احق وبما كنتم تمرحون) [ غافر) . 


وأيضا 
يقولون : الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك » ونقسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك 


(۱) مدارج السالکین (۲/ )۲۸١‏ . (۲) مدارج السالکین )۲۹٦/۱(‏ . 
() مدارج السالكين (۴/ )٥١‏ . 


جامع الآداب 


بالباطل () , 


A0 


الأجتهاد والتأويل 


التأويل والاجتهاد من باب المعارض فى حق بعض الناس يدفع به غنه العقوبة كما يدفع 
بالتوبة والحسنات الماحية »وهذا إنغا هو لمن استفرغ وسعه فى طلب الحق ما استطاع () . 


ا 


ما كان فيهم من السيئات »والخطاً من هذا ومن غيره » وهذا سبيل كل صالح فى هذه الأمة 
فی خطئه وزلله » قال تعالى : « والّذي جاء بالصدق وصدق به أولنك هم الْمتقون 2 لهم م 
يشاءون عند رهم ذلك جزاء المحسنين ۳9 ليكفر الله عنهم أسواً الذي عَملوا ويجزيهم أجرهم 
بأحسن الذي کانوا يعملون €9 [ الزمر ] . 

وهذا كالمتأولين من صالحى الكوفيين فى النبيذ المسكر وان كان خمرا »وكذلك المتأولون 
من صالحى أهل مكة فى المتعة والصرف وإن كان سبيلهما سبيل الزنا والربا »وهم من أبعد 
الناس عن ذلك »وكذلك المتأولون فی حل بعض ما حرمه الشارع من الأطعمة من أهل 
المدينة وغيرهم »وكذلك المتأولون فى مسألة حشوش النساء» وكذلك المتأولون فى القتال فى 
الفتنة إلى أمثال ذلك ما تأول فيه قوم من أهل العلم والدين › من مطعوم أو مشروب أو 
فى ذلك »وإن كان مغفورا لهم أو من السعى الذى يؤجرون عليه لاجتهادهم أجرا واحداً » 
فالرب - سبحانه - يمحو السيئات بالحسنات »ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات © . 


التقليد 


+ 


إن المقلد المتعصب لا يترك من قلده ولو جاءته كل آية » وآن طالب الدليل لا يأتم 


(۱) مدارج السالکين (۳/ ۱۲۹) . () الكلام على مسالة السماع )۳١۳(‏ . 
(۳) آی السماع €3 الكلام على مسألة السماع (۷( . 


۳۸٦‏ جامع الآداب 


بسواه » ولا يحكم إلا إياه »> ولكل من الناس مورد لا يتعداه وسبيل لا يتخطاه › ولقد 
عذر من حمل ما انتهت إليه قواه » وسعى إلى حيث انتهت إليه خطاه )١(‏ . 


وأيضا 

هذا منتهى أقدام الطائفتين فى هذه المسألة " الضيقة المعترك الوعرة المسلك التى 
يتجاذب أعنة أدلتها الفرسان » وتتضاءل لدى صولتها شجاعة الشجعان » وإغا نبهنا على 
مأخذها وأدلتها ليعلم الغر الذى بضاعته من العلم مزجاة أن هناك شيئًا آخحر وراء ما عنده » 
وأنه إذا كان ممن قصر فى العلم باعه فضعف خلف الدليل »وتقاصر عن جنى ثماره ذراعه» 
فليعذر من شمر عن ساق عزمه » وحام حول آثار رسول الله َة وتحكيمها والتحاكم إليها 
بكل همة » وإن كان غير عاذر لنازعه فى قصوره ورغبته عن هذا الشأن البعيد فليعذر منازعه 
فى رغبته عما ارتضاه لنفسه من محض التقليد » ولينظر مع نفسه أيهما هو المعذور » وأى 
السعيين أحق بأن يكون هو السعى المشكور » والله المستعان وعليه التكلان » وهو الموفق 
ا ا ی ر ر 


وأيضا 

ليس التحاكم فى هذه المسألة ٠‏ إلى مقلد متعصب ولا هياب للجمهور › ولا 
مستوحش من التفرد إذا كان الصواب فى جانبه » وإغا التحاكم فيها إلى راسخ فى العلم قد 
طال فيه باعه » ورحب بنيله ذراعه » وفرق بين الشبهة والدليل › وتلقى الأحكام من نفس 
مشكاة الرسول » وعرف المراتب وقام فيها بالواجب » وباشر قلبه أسرار الشريعة وحكمها 
الباهرة» وما تضمنته من المصالح الباطنة والظاهرة » وخحاض فى مثل هذه المضايق لحجها › 
واستوفى من الجانبين حججها » والله المستعان » وعليه التكلان () . 


قيل : الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده ”) . 
)١(‏ زاد المعاد )۲۲٠/١(‏ . (۲) أى مسألة : هل يقع الطلاق البدعى آم لا ؟ 
)۳( زاد المعاد /٥(‏ ۰ _ €1( (€) ی اة وقوع الثلاث طلقات بكلمة واحدة 


(۵) زاد المعاد )۲۹٦/٥(‏ . (0) الداء والدواء )۲٦۸(‏ . 


جامع الآداب 


TAY 


وأيضا 


قد قيل : إن حبس اللحظات آيسر من دوام الحسرات )١‏ . 


الطاعة 


کل من استعان به ٩‏ علی آمره وساله إیاه ولم یکن عونا على طاعته کان مبعداً له 
عن مرضاته قاطعا له عنه ولابد (۳) . 


المعاصى بريد الكفر 
قال بعض السلف « المعاصى بريد الكفر » كما أن الحمى بريد الموت » () . 


الفرح بالمعصية 

الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها والجهل بقدر من عصاه » والجهل بسوء 
عاقبتها » وعظم خطرها . ففرحه بها غطى عليه ذلك کله » وفرحه بها آشد ضررا عليه من 
مواقعتها » والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا ولا يكمل بها فرحه » بل لا يباشرها إلا 
والحزن مخالط لقلبه » ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به ومتى خلى قلبه من هذا 
الحزن واشتدت غبطته وسروره فليتهم إيمانه » وليبك على موت قلبه › فإنه لو کان حيا 
لأحزنه ارتكابه للذنب » وغاظه وصعب عليه » ولا يحس القلب بذلك »› فحيث لم يحس 
به فما اجرح ممیت إيلام . 

وهذا النكتة فى الذنب قل من يهتدى إليها أو ينتبه لها وهى موضع مخوف جدا » 
ومترام إلى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء : خحوف من الموافاة عليه قبل التوبة » وندم 
على مافاته من الله بمخالفة أمره وتشمير للجد فى استدراكه (°) . 


(۱) الداء والدواء )۲٦۹(‏ . (۲) ی : بالله عز وجل . 
(۳) مدارج السالکین (۱/ ۷۹) . (4) مدارج السالكين )٤١٥١ /١(‏ 
)٥(‏ مدارج السالكين )۷۹/١(‏ . 


۳A۸‏ جامع الآداب 


الطاعات ترفع الدرجات والمصائب تحط السيثات ١‏ . 


عقوبة السيئة 
من عقوية السيئة » السيئة بعدها > ومن ثواب الحسنة » الحسنة بعدها )١(‏ . 


المعاصى ثلاثة آنواع : نوع عليه حد مقدر فلا يجمع بينه وبين التعزير » ونوع لاحد 
فيه ولا كفارة فهذا يردع فيه بالتعزير » ونوع فيه كفارة ولاحد فيه كالوطء فى الإحرام 
والصيام . فهل يجمع فيه بين الكفارة والتعزير ؟ على قولين للعلماء وهما وجهان لأصحاب 
آحمد» والقصاص یجری مجری الحد فلا یجمع بینه وبين التعزير ° . 


آثار الطاعة والمعصية 

من له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد فى جوه ونباته وحيوانه» 
وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه › ولم تزل آعمال بنی آدم ومخالفتهم 
للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من الآلام › والأمراض 
والأسقام > والطواعين ٠‏ والقحوط › والحروب » وسلب بركات الأرض وثمارها › 
ونباتهاء وسلب منافعها » أو نقصانها أمورا متتابعة يتلو بعضها بعضًا . 
أيدي الاس ) 1 الروم : ٤١‏ ] » ونزل هذه الآية على أحوال العالم » وطابق بين الواقع 
وبينهاء وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت فى الثمار والزرع والحيوان › 
وكيف يحدث من تلك الآفات آفات آخر متلازمة » بعضها آخذ برقاب بعض »> وكلما 
أحدث الناس ظلمًا وفجورا » أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل فى أغذيتهم 


)۱۸٤ /١( مدارج السالكين‎ (۲( . . )1١١( عدة الصابرين‎ )١( 
. )۲١ / ٥( راد المعاد‎ )۳( 


جامع الآداب ۳۸۹ 


وفواكههم » وأهويتهم ومياههم › وأبدانهم وخلقهم» وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من 
النقص والآفات »ما هو موجب أعمالهم » وظلمهم وفجورهم 1 

ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر ما هى اليوم» كما كانت البركة فيها أعظم . 
وقد روى الإٍمام أحمد بإسناده : أنه وجد فى خزائن بعض بنى آمية صرة فيها حنطة 
أمثال نوى التمر مكتوب عليها : هذا كان ينبت أيام العدل . وهذه القصة › ذكرها فى 
« مسنده » على آثر حدیث رواه . 

وأكثر هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة » ثم بقيت منها 
بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم » حكمًا قسطا » وقضاء عدلا » وقد أشار 
النبى بيه إلى هذا بقوله فى الطاعون : « إنه بقية رجز أو عذاب أرسل على بنى 
إسرائيل»٠‏ » وكذلك سلط الله - سبحانه وتعالى - الريح على قوم سبع ليال وثمانية أيام » 
ثم أبقى فى العالم منها بقية فى تلك الأيام » وفى نظيرها عظة وعبرة . 

- وقد جعل الله - سبحانه - أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها فى هذا العالم اقتضاء 

لابد منه » فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سببًا لمنع الغيث من السماء » والقحط 
والجدب » وجعل ظلم المساكين » والبخس فى المكاييل والموازين » وتعدى القوى على 
الضعيف سببًا لحور الملوك والولاة الذين لا يرحمون إن استرحموا » ولا يعطفون إن 
استعطفوا › وهم فى الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت فى صور ولاتهم »> فإن الله - سبحانه - 
بحکمته وعدله يظهر للناس أعمالهم فى قوالب وصور تناسبها » فتارة بقحط وجدذدب » 
وتاره بعدو » وتارة بولاة جائرين » وتاره بأمراض عامة › وتاره بهموم وآلام وغموم 
تحصرها نفوسهم لا ينفكون عنها > وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنهم > وتارة بتسل طط 
الشاطن غلم تررم إلى شات العذاب ارا كن فلي الله + ولصير كل ب 
إلى ما خلق له » والعاقل يسير بصيرته بين أقطار العالم » فيشاهده » وينظر مواقع عدل 
الله وحكمته » وحينئذ يتبين له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة » وسائر الخلق 
على سبيل الهلاك سائرون » وإلى دار البوار صائرون » والله بالغ آمره » لا معقب 
حکمه» ولاراد لأمره » وبالله التوفیق ") . 


(۱) البخاری )۳٤۷۳(‏ فی أحادیث الأنبياء > باب (£ 0( « ومسلم Y1)‏ / 4۲( وخ السلام » باب : الطاعون 
والطيرة والكهانة ونحوها > ومالك ۲ / ۸٩٦1‏ (۲۳) ن الجامح > باب : ما جاء فى الطاعون > وشرح السنة 


للبغوی ۵ ۲٥٤/‏ . 
(۲) راد المعاد ٤(‏ / ۲٣۳۔٤٣٣‏ ) . 


ي 


الغناء 


ی کا عي الله ونا .> التى كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين 
وصاد بها قلوب الجاهلين والباطلين : سماع المكاء والتصدية UN SNE‏ 
الذى د القلوب عن القرآان » ويجعلها عاكفة على الوق والعصيان . فهو قرآن 
الشيطان » والحجاب الكثيف عن الرحمن » وهو رقية اللواط والرنا » وبه ينال العاشق 
اا 2 ال كه بو الاد الفري اطا ي وة لي ا م وغ ورا 
وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورا › فلو 
رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات » وهدأت منهم الحركات » وعكفت 
قلوبهم بکلیتها عليه » وانصبت انصبابة واحدة إليه » فتمايلوا له ولا كتمايل النشوان › 
وتکسروا فی حرکاتهم ورقصهم » أرأيت تكسر المخانیث والنسوان ؟ ویحقی لهم ذلك » وقد 
خالط خماره النفوس » > ففعل فيها أعظم ما يفعله حمَيا الكؤوس » > فلغير الله » > بل 
للشيطان » قلوب هناك تمزق » وأثواب تشقَق . وأموال فى غير طاعة الله فق ق » حتى إذا 
عمل السكر فيهم عمله » وبلغ الشيطان منهم أمنيته وآمله > واستفزهم بصوته وحیله » 
واجلًّب عليهم پرجله وخړله ۾ وخز فی صدورهم وخرا » وأزهم إلى ضرب الأرض بالاٴقدام 
ارا » فطوراً يجعلهم کالحمیر خو وة الاب د فض وط الان > 

فيارحمتا للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام ویاسوآتا من أشباه الحمير والأنعام» 
وياشماتة أعداء الإسلام ٠‏ بالدين يزعمون أنهم خواص اللإسلام »> قضوا حياتهم لذة 
وطرباء» واتخذوا دينهم لهوا ولعبا . مزامير الشيطان ات إليهم من استماع سور القرآن › 
لو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حرك له ساکنا > ولا أزعج له قاطتًا » ولا أثار 
ا . ولا قدح فيه من لواعج الشوق إلى الله زندا » حتى إذا تلى عليه قرآن 
الشيطان » وولج مزموره سمعه » تفجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينيه فجرت » وعلى 
أقدامه فرقصت » وعلی يديه فصفقت وعلی سائر أعضائه فاهتزت وطربت » وعلى أنقاسه 
فتصاعدت » وعلی زفراته فتزایدت › وعلی نيران أشواقه فاشتعلت . 

فيا أيها الفاتن المغتون » والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة خاسر 
مغبون» هلا كانت هذه الأشجان » عند سماع القرآن ؟ وهذه الأذواق والمواجيد » عند 
و القرآن المجيد ؟ وهذه الأحوال السنيات > عند تلاوة السور والآيات ؟ ولكن كل امرئ 
ال ااا ع ول اا : والجنسية عله الضم قدرا وشرعا » والمشاكلة 
سبب اليل عقلا وطبعا » فمن أين هذا الإخاء والنسب ؟ لولا التعلق من الشيطان باقوى 


ااا ر ب 
سبب » ومن أين هذه المصالحة التى أوقعت فى عقد الإيعان وعهد الرحمن خللا ؟ 
r‏ ملا لار 0ء ت ‌ gg 2 o loro‏ ے٤‏ 

لأفتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بشس للظالمين بدلا () 4 [ الكهف ] . 


المعازف 
الذى شاهدناه - نحن وغیرنا - وعرفناه بالتجارب : آنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهر 
گی قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إا سلط الله عليهم العدو وبلوا بالقحط والحذدب وولاة 
السوء والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر »› والله المستعان ١‏ . 


السماع وافاته 

قال عارف القوم وسیدهم بلا مدافع الشیخ عبد القادر الکیلانی بعد ذکر آداب 
السماع :«ولو صدق القوم فى قصدهم وتجردهم وتصوفهم لا انزعجوا فى قلوبهم 
وجوارحهم بغیر سماع کتاب الله عز وجل › إذ هو کلام محبوبهم وصفته »› وفیه ذکره 
وذكرهم» وذكر الأولين والآخرين» والماضين والغابرين »والمحب والمحبوب «والمريد والمرادء 
وعتاب المدعين لمحبته ولومهم وغير ذلك » فلما اختل قصدهم وصدقهم وظهرت دعواهم 
من غير بينة وزورهم وقيامهم مع الرسم والعادة من غير غريزة باطنة وصدق السريرة 
والمعرفة والمكاشفة والعلوم الغريبة » والاطلاع على الأسرار › والقرب والأّنس > 
والوصول إلى المحبوب » والسماع الحقيقى وهو القرآن والحديث » والكلام الذى سنه الله 
مع العلماء به والخلص من الأولياء والأبدال والأعيان »> وخلت بواطنهم من ذلك كله › 
وقفوا مع القوال والأبيات والأشعار التى تثير الطباع » وتهيج ثائرة العشق بالطباع لا 
بالقلوب والأرواح » » فهذا كلام من خير السماع وعلم ما فيه من الآفات ( . 


وأيضا 

تزندق بالسماع طوائف لا يحصيهم إلا الله » كما تزندق بالكلام » ولم يكن أضر على 
الأمة من هاتين الطائفتين أهل السماع وأهل الكلام » وقد ذم الشافعى رحمه الله 
الطائفتين» وبالغ فى ذمهم وشهد على إحداهما بأن طريقتهم من إحداث الزنادقة » وحكم 
على الأّخرى بأن تضرب بالحريد والنعال ويطاف بها فى القبائل والعشائر لعلمه توه بالضرر 


. )٥۰٠۰ /١( مدارج السالكين‎ )۲( . )۲۲١ » ۲۲٤ / ١( إغاثة اللهقان‎ )١( 
. )٠١١( الكلام على مسالة السماع‎ )( 


۹م جامع الآداب 


الداخحل على الأمة والدين من الطائفتين » وتلغى شهادة هذا الذائق للسماع بأن من أصغى 
إليه بنفس تزندق ) . 


وأيضا 

ليس العجب من جاهل قلبه فى غطاد عن العلم لا يفرق بين ما فعل الرسول وما يفعله 
هؤلاء » ولكن العجب ممن نصب نفسه للعلم والتأليف › ويعد نفسه من الأئمة الهداة 
المرشدين لا يفرق بين هذا وهذا > ویحتح على جواز الاستماع على الوجه المذكور بسماع 
صوت الزمارة وسماع غناء الجويريتين › فهلا فعلتم مثل فعل الجويريات » وأخذتم الدفوف 
N I‏ 
المحرمات والقبائح ؟ فلو فعلتم ذلك مع قبحه لكان أسهل وأقل إثما وأدنى إلى 
الخلاص('). 


وأيضا 
مجرد طيب القلب ليس دليلا على آنه إنغا طاب با يحبه الله ويرضاه » بل قد يطيب با 
لا يحبه الله ويرضاه › بل با يکكرهه ويسخطه لا سيما القلوب التى أشربت حب الأصوات 


الملحنة » فإنها تطيب با ينبت النفاق فى القلب ”) . 


الغنى والفقر 

إنه - سبحانه وتعالى - خلق الغنى والفقر مطيتين للابتلاء والامتحان › ولم ينزل الال 
لمجرد الاستمتاع به » كما فى المسند عنه ييو قال ٠:‏ يقول الله تعالى : إنا نزلنا الال لإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ›» ولو كان ان آدم واد من مال لابتغی له انا > ولو کان له ثان 
لابتغى له ثالث » ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب » ٠‏ . فأخبر - سبحانه - آنه أنزل ال مال 
ليستعان به على إقامة حقه بالصلاة » وإقامة حق عباده بالزكاة » لا للاستمتاع والتلذذ كما 
التى آنزل لها كان التراب أولى » فرجع هو والجوف الذى امتلاً به بجا خلق له من الإان 
والعلم والحكمة › فإنه خحلق لأن يکون وعاء لمعرفة رنه وخالقه والإعان به ومحبته وذکره › 


(1) الكلام على مسالة السماع (۹۹۹) . (۲) الكلام على مسالة السماع )٤1١(‏ . 
() الكلام على مسالة السماع )٤( . )٤٤٥(‏ أحمد ۲۱۹/۰ . 


جامع الآداب ا 
وآنزل عليه من الال ما يستعين به على ذلك . فعطل الجاهل بالله › وبأمر الله » وبتوحيد 
الله » وباسمائه وصماته » جوفه عما خلق له » وملأه بمحبة الال الفانى الذاهب الذى هو 
ذاهب عن صاحبه أو بالعکس » وجمعه والاستکثار منه . ومع ذلك فلم يمتلئ ۰ بل ازداد 
فقرآ وحرصا إلى أن امتلأ جوفه بالتراب الذى خلق منه » فرجع إلى مادته الترابية التى 
خلق منها هو وماله › ولم تتکمل مادته بامتلاء جوفه من العلم والإعان الذى بهما كماله 
وفلا حه وسعادته فی معاشه ومعاده . 

فا ال إن لم ينفع صاحبه صره ولابد ¢ وكذلك العلم واللك والقدرة 4 كل ذلك إن 
لم ينفعه ضره › فإن هذه الأمور وسائل لمقاصد يتوسل بها إليها فى الخير والشر › فإن 
عطلت عن التوسل بها إلى المقاصد والغايات المحمودة توسل بها إلى أضدادها › فأربح 
الناس من جعلها وسائل إلى الله والدار الآخرة › وذلك الذى ينفعه فى معاشه ومعاده »› 
وأخحسر الناس من توسل بها إلى هواه ونيل شهواته وأغراضه العاجلة » فخسر الدنيا 
وألآخرة » فهذا لم يجعل الوسائل مقاصد › ولو جعلها كذلك لكان خاسرا » لكنه جعلها 
وسائل إلى ضد ما جعلت له فهو بثابة من توسل بأسباب اللذة إلى أعظم الالام 
وأدوائها . 

الثانى : مكب عليها واقف مع جمعها وتحصيلها . 

الثالت: ٠‏ متوصل بها إلى ما يضره ولا ينفعه فى معاشه ومعاده - فهؤلاء الثلائة فى 
الخسران . 

الرابح متوصل بها إلى ما ینفعه فی معاشه ومعاده وهو الرابح ¢ قال تعالی :# من 
كان يريد الْحيةَالدنيا وزيتها وف لبهم امهم فيه وهم فيها لا يحون «» اولك الذين 
يس لهم في الآخرة إلاً الثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل مًا كانوا يعملون ©©) [هود ] . 

وقد أشكل فهم هذه الآية على كثير من الناس ؛ حيث فهموا منها أن من كان له إرادة 
فى الدنيا وزينتها فله هذا الوعيد » ثم اختلفوا فى معناها » فقالت طائفة - منهم ابن 
عباس: من كان يريد تعجيل الدنيا » فلا يؤمن بالبعث ولا بالثواب ولا بالعقاب . قالوا : 
والآية فى الكفار خاصة على قول ابن عباس . 

وقال قتادة : من کانت الدنیا همه وسدمه ٩(‏ ونبته وطلبه » جازاه الله فى الدنيا 


. ) السدم : الفهم › أو مع ندم > أو الغيظ مع حزن . ( القاموس‎ ٠ 


بجامع الآداب 
بحسناته » ثم يفضى إلى الآخرة وليس له حسنة يجازى بها » وأما المؤمن فيجزى فى الدنيا 
بحسناته » ويثاب عليها فى الآخرة . 

قال هؤلاء : فالآية فى الكفار بدليل قوله  :‏ أولعك الُذين ليس لهم في الآخرة إلا الثار 
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ‏ [مود] . قالوا : المؤمن من يريد الدنيا والآخرةء 
فأما من كانت إرادته مقصورة على الدنيا فليس بمؤمن 1 
) وقال الضحاك : من عمل صالحا من أهل الإيان من غير تقوى عجل له ثواب عمله 

فى الدنيا . 

واختار الفراء هذا القول وقال : من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عجل له 
ثوابه ولم يبخس . 

وهذا القول أرجح » ومعنى الآية على هذا : من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها. 
وهذا لا يكون مؤمنا ؛ فإن العاصى والفاسق ولو بالغا فى المعصية والفسق فإعانهما يحملهما 
على آن يعملا أعمال البر لله › فيريدان بأعمال البر وجه الله وإن عملا بمعصيته . فأما من 
لم یرد بعمله و حه الله ¢ وإغا أراد به الدنيا وزينتها ¢ فهذا لا دحل فی دائرة آهل الإعان 

وهذا هو الذى فهمه معاوية من الاأية > واستشهد بها على حديث أبى هريرة الذى 
رواه مسلم فی صحيحه فى الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة : القارىء 
الذى قرأ القرآن ليقال فلان قارىئ » والمتصدق الذى أنفق أمواله ليقال فلان جواد › 
والغازى الذى قتل فى الجهاد ليقال هو جرىء () (") . 

وأيضا 

إن الغنى وصف ذاتی للت « والفقر والحاجة والضرورة وصف ذاتی للعبد . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - والفقر لى وصف ذات لازم أبداً › 
كما الغنى أبدا وصف لله ذاتى ( . 


(۱) مسلم ۱۹۰٥(‏ / ۲ فى اللإمارة باب من قاتل للرياء والسمعة استحی النار 
(۲) عدة الصابرين (۲۰۳- )۲٠٠١‏ . (۳) مدارج السالكين )٤٤١ /١(‏ . 


جامع الآداب ۳40 


البدعة 
ل ا ا ا ال ن ا اه ا 
لا يتاب منها () . 
وأيضا 


قال بعضهم : تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال » فاشتغل الزوجان بالعرس فلم 
يفجأهم إلا وأولاد الزنا یعيتول ق بلاد الإسلام ¢ نصح منهم العباد والبلاد إل الله 


تعالی(۲) 
وأيضا 
ا e‏ ھا کن ا 
والاخرة )۴( ۴ 
السنة والىدعة 


إن السنة - بالذات - تمحق البدعة ولا تقوم لها » وإذا طلعت شمسها فى قلب العبد 
قطعت من قلبه ضباب كل بدعة » وأزالت ظلمه كل ضلالة » إذ لا سلطان للظلمة مع 
سلطان الشمس ٠‏ ولا يرى العبد الفرق بين السنة والبدعة ويعينه على الخروج من ظلمتها 
إلى نور السنة إلا المتابعة والهجرة بقلبه كل وقت إلى الله بالاستعانة والإخلاص › وصدق 
اللا إلى الله وال إلى وسر ا فن ل لر وة إل أ ازال وده ر 
« فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » (°) ومن هاجر إلى غير 
ذلك فهو حظه ونصيبه فى الدنيا والآخحرة » والله المستعان (°) . 


(۱) الداء والدواء )٠٠١(‏ . (۲) مدارج السالكين (۱ / ۲۲۲) . 

(۴) مدارج السالکين (۱ / ۲۲۴) . 

() البخارى )١٦۸۹(‏ فى الأيمان والنذور » باب : النية فى الأعان > ومسلم (۱۹۰۷ / )٠١١‏ فى الإمارة › باب : 
قوله َي ٠:‏ إا الأعمال بالنية » وأنه يدخحل فيه الغزو وغيره من الاعمال . 

(ه( مدارج السالكين )۳۷٤ / ١(‏ . 


ا ا ا 


أقسام الصوفية 
قد قسم بعضهم الصوفية أربعة أقسام : أصحاب السوابق » وأصحاب العواقب › 
وأصحاب الوقت » وأصحاب الحق . قال : 
فأما أصحاب السوابق : فقلوبهم آبدا فيما سبق لهم من الله ؛ لعلمهم أن الحكم 
الأرلى لا يتغير باكتساب العبد . ويقولون : من أقصته السوابق لم تدنه الوسائل . ففكرهم 
فى هذا أبداً > ومع ذلك : فهم يجدون فى القيام بالأوامر واجتناب النواهى › والتقرب 
إلى الله بآنواع القرب » غير واثقين بها ولا ملتفتين إليها » ويقول قائلهم : 
من آين أرضيك إلا آن توفقنی هیهات هيهات ما التوفيق من قبلى 
إن لم يكن لى فى المقدور سابقة فليس ينفع ما قدمت من عملى 
وأما أصحاب العواقب : فهم متفكرون فيما يختم به أمرهم › فإن الأمور بأواخرها › 
والأعمال بخواتيمها » والعاقبة مستورة » كما قيل : 
لا يغرنك صفا الأوقات فإن تحتها غوامض الآفات 
فکم من ربیع نورت أشجاره > وتفتحت آأزهاره » وزهت ثماره › ل يلىث آن أصابته 
حائحة سماوية > فصار كما قال الله عز وجل : حى إذا أحَذت الأرض زخرفها وازينت وظَن 
أهلها انهم قادرون علَيها أَتاهَا أمرنا ليلا أو نهارا فجعلتاها حصیدا كأن لم تغن بالأمس كذلك 
نفص الآيات لقوم يتفكُروت € [ يونس : > 
فکم من مرید کبا به جواد عزمه فخر صريعا لليدين والفم 
وقيل لبعضهم - وقد شوهد منه حلاف ما كان يعهد عليه : ما الذى أصابك ؟ 
فقال : حجاب وقع » وأنشد : 
أحسنت ظنك بالايام إذ حسنت ولم تخف سوء ما ياتى به القدر 
وسالتك الليالى فاغتررت بها وعند صمو الليالى يحدث الكدر 
ليس العجب ممن هلك كيف هلك ؟ إغا العجب عن نجا كيف نبا ؟. 
تعجبين من سقمى صحتى هى العجب !! 
الناكصون على أعقابهم أضعاف أضعاف من اقتحم العقبة : 
خحذ من الألف واحدا واطرح الكل من بعده 


جامع الآداں ۷ 
وأما أصحاب الوقت : فلم يشتغلوا بالسوابق ولا بالعواقب » بل اشتغلوا بمراعاة 
الوقت وما يلزمهم من أحكامه . وقالوا : العارف ابن وقته « لا ماضی له ولا مستقبل 
وقتك . 
وما أصحاب الحق : فهم مع صاحب الوقت والزمان ومالكهما ومدبرهما » مأخوذون 
بشهوده عن مشاهدة الأوقات » لا يتفرغون لمراعاة وقت ولا زمان كما قيل : 


لست آدری : اطال لیلی آم لا د د 
لو تفرغت لاستطالة ليلى اا و ا 
إا مر اا ل وعن طوله من العشتق شغلا 
قال الحنيد : دخحلت على السرى يوماً فقلت له : كيف أصبحت ؟ فأنشاً يقول : 
Re‏ 


ثم قال : ليس عند ربكم ليل ولا نهار . يشير إلى آنه غير متطلع إلى الأوقات » بل 
هو مع الذى يقدر الليل والنهار ٠١(‏ . 


عبادة الصوفية 
سمعت شيخ الإإأسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يحكى عن بعض العارفين أنه 


أراد نهم واقمون a‏ مرادهم من الله » 5 مراد الله متهم ¢ وهذا عن عبأادة 
النفس. فليتأمل اللبيب هذا الموضع حق التأمل » فإنه محك وميزان » والله المستعان ١‏ . 


الكبر 
سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول : التكبر شر من الشرك › فإن 
المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى والمشرك يعبد الله وعیره )۳( 


(۱) مدارج السالكين (۳/ )١١٠١‏ . (۲( مدارج السالکین (۲ / )۲١۸‏ . 
(۳( مدارج السالکين (۲ / )٣٣٣‏ . 


۳۹۸ 


جامع الآداب 


وأيضا 


لولا مانع الكبر والحسد » والرياسة والمعاداة فى الكفار » لكانت الرسل أحب إليهم 


فوق محبة الأنفس والأهل وال مال () . 


۶ج ایریا 
Se‏ فم اکراء 00 


العجب 

لا ريب أن هذا الذنب ۳ خير عند الله وأقرب إلى النجاة والفوز من هذا المعجب 
بطاعته » الصائل بها › الان بها وبحاله على الله عز وجل وعباده » وإن قال بلسانه خحلاف 
ذلك . فالله شهید على ما فی قلبه › ویکاد يعادى الخلق إذا لم يعظموه ويرفعوه ويغضوا 
له» ويجد فى قلبه بغضة لمن لم يفعل به ذلك » ولو فتش نفسه حق التفتيش لرأى فيها 
ذلك امنا ؛ ولهذا تراه عاتباً على من لم یعظمه ویعرف له حقه » متطلبا لعیبه فی قالب 
حمية لله وغضب له › وإذا قام بمن يعظمه ويحترمه ويخضع له من الذنوب أضعاف ما قام 
بهذا » فتح له باب المعازير والرجاء وأغمض عنه عينه وسمعه وكف لسانه وقلبه وقال : 
باب العصمة عن غير الأنبياء مسدود » وربا ظن أن ذنوب من يعظمه تكفر بإجلاله وتعظيمه 
وإکرامه إياه . 

فإذا أراد الله بهذا العبد خیرا ألقاه فی ذنب يکسره به » ویعرفه قدره ›» ویکفی به 
عباده وشره » وینکسر به رأسه » ويستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى 
عباده » فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة » ويكون بمنزلة شرب الدواء 
ليستخرح به الداء العضال ©) . 


(1) زاد المعاد (© / )۲۷١‏ . )۲( مدارج السالكين )٥٤ / ١(‏ . 
(۳) أى : الذنب المقترن بالتوبة . (€) مدارج السالکین (۲۹۹/۱) . 


جامع الآدا ٣‏ 


تلازم الظاهر والباطن 

فى الغالب يكون بين جمال الظاهر والباطن تلازم › وبين قبح الظاهر والباطن تلازم › 
فإن لكل باطن عنوانا من الظاهر يدل عليه ويعرف به » وقد جعل الله - سبحانه - بين 
الخلتق والخلق والظاهر والباطن ارتباطًا والتئاما وتناسبا » وم هاهنا تكلم الناس فى الفراسة»ء 
واستنبطوا علمها وهو من ألطف العلوم وآدقها » وأصله معرفة المشاكله والمناسبة والآخرة 
التى عقدها الله سبحانه بين المتشاكلين » ومن لم يکن له نصيب منها لم يکد ينتفع بنفسه 
ولا بغیره . 

وأنت إذا تأملت العالم فقل أن ترى خلقا مشوها إلا وثم خلق قبيح وفعل يناسبه › 
وقوله يناسبه » اللهم إلا لمعارض من تأدب وتعلم یخرجه من مقتضى طبعه » كما يحصل 
لكثير من الحيوان البهيم من التعليم والتأديب والتمرين ما يخرجه عن مقتضى طباعه » وقل 
أن ترى خلقا جميلا إلا وثم خلق وفعل وقول يناسبه »› اللهم إلا معارض سوء أخرجه عن 
مقتضى طبعه» كالطفل الذى ولد على الفطرة فلو خلى لا نشا إلا على فطرة الإسلام » 
لکن معارض الكفر أخرجه عن فطرته » والنبى َيه ذكر « إن الله جميل يجب الجمال ») 
للفرق بين الكبر الذى يبغضه الله وأنه ليس من الحمال » وبين الحمال الذى يحبه › فإنه )ا 
قال : ١‏ لا يدخحل الحنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر » قالوا : يا رسول الله » الرجل 

يحب أن يكون ثوبه حستا » ونعله حستا أفمن الكبر ذلك › فقال : « لا إن الله جميل 
ا » الكبر بطر الحق وغمط الناس » ) فاخبر أن تحسين الثوب والنعل قد يكون 
من الحمال الذى يحبه الله كما قال تعالى : * خذوا زينتكم عند كل مسجد ) [الاعراف : ١۳]ء‏ 
فإذا كان الظاهر جميلا والباطن جميلا أحبه الله » وإذا كان الباطل جميلا والظاهر غير 
جميل لم يضره عند الله شيئًا وإن كان كاسدا عند الناس » فإنه عند الله عزيز غال » فإذا 
كان للعبد صوت حسن ولو من أحسن الأصوات وبذا بصوته واستعمله فى الغناء أبغخض 
الله ووسر كما سفن الضررة الملخيلة فى المراحفن. ولي كانت من اجهل الضوز 
وأحسنها () . 


(۱ » ۲) مسلم ٩۱(‏ / ۷ فی الإمان » باب : تحريم الكبر وبيانه : 
)۳( الكلام ( (Y1‏ . 


,م جامع الآداب 


وأيضا 


« 


قال بعض العارفين : حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن )١(‏ . 


إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار 
والاستعانة به وصدق اللجأً إليه » ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه با أمكن من 
الحسنات ما تكون تلك السيئة به رحمته » حتى يقول عدو الله : يا ليتنى تركته ولم أوقعه. 

وهذا معنى قول بعض السلف : إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة » ويعمل 
الحسنة ويدخحل بها النار . قالوا : كيف ؟ قال : يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا 
منه مشفقا وجلا باکیا نادما مستحیا من ربه تعالی » ناكس الرس بين يديه » منكسر القلب 
له » فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من 
طاعات كثيرة با ترتب عليه من هذه الأمور التى بها سعادة العبد وفلاحه » حتى يكون ذلك 
الذنب سبب دخحوله الحنة . 

ويفعل الحسنة فلا يزال ين بها على ربه » ويتكبر بها » ويرى نقسه » ويعجب بها › 
ويستطيل بها » ويقول : فعلت » وفعلت » فيورثه ذلك من العجب والكبر » والفخر 
والاستطالة » ما يكون سبب هلاكه . فإذا أراد الله بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به 
ویذل به عنقه » ویصغر به نفسه عنده » وان اراد به غير ذلك » خلاه وعجبه وکبره › 
وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه (") . 


اموت 
وروى آنه لا حضرت النطيئة الوفاة قال : ) 
لكل جديد لذة غير أننى وجدت جديد الموت غير لذيذ (۳) 


(1) مدارج السالكين )٥١١ /١(‏ . , () الوابل الصيب (۸) . 
() بدائع الفوائد )۲١١ / ٤(‏ . 


ا ااا ب ب ا 


ذم الكلام 
ذکر قول الإمام فخر الدین الرازی) فى آخر كتبه - وهو كتاب « أقسام اللذات » الذى 
صنفه فی آخر عمره وهو کتاب مفید : 
ذكر فيه أقسام اللذات وبين أنها ثلاثة : الحسية كالاأكل والشرب والنكاح واللباس 
واللذة الخيالية الوهمية کلذة الرياسة والاأمر والنھی والترفع ونحوها . واللذة العقلية كلذة 
العلوم والمعارف وتكلم عن كل واحد من هذه الأقسام إلى أن قال : وآما اللذة العقلية فلا 
سبيل إلى الوصول إليها والتعلق بها فلهذا السبب نقول ياليتنا بقينا على العدم الأول وليتنا ما 
شهدنا هذا العالم وليت النفس لم تتعلق بهذا البدن » وفى هذا المعنى قلت : 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعى العالمين ضلال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذی ووب ال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها ‏ رجال فزالوا والججال جبال 
واعلم أنه بعد التوغل فى هذه المضايق والتعميق فى الاستكشاف عن أسرار هذه 
الحقائق رأيت الأصواب الأصلح فى هذا الباب طريقة القرآن العظيم › والفرقان الكريم 
وهو ترك التعمق ¢ والاستدلال بأقسام السموات والأرضين على وجود رب العالين ¢ ثم 
امبالغة فى التعظيم من غير خوض فى التفاصيل فاقراً ہ فی التنزیه قوله تعالی : 
لإوالله الغني وأنتم الفقراء [ محمد : ۳۸ ]» وقوله تعالی لط ليس کمثله شيء ) 
[الشورى :: ١١]وقوله‏ تعالى : # قل هو الله أحد 0 € [ الإخلاص ۲ وقوله تعالی الر حفن 
على العرش استویٰ ( ) [ طه ] » واقراً فى الإثبات قوله يخافون رهم من فوقهم4 
[النحل:١٠]‏ ی لإليه يصعد الْكلم الطَيّب والعمل الصالحه [فاطر : ]١١‏ وقوله 
تعالى : # فل كل من عند الله € [ التساء ٠‏ ۷۸] وفی تنزیه عما لا ینبغی وقوله : ما أصابك 


من حسنة فمن الله [ الساء : ۷۹] الآية وعلى هذا القانون فقس وختم الكتاب. 


(۱) ی قوله فی إثبات الصفات ¢ والفوقية وعلو الله على عرشه 
(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية )۳١٠٣- ۳۰ ٤(‏ . 


پم جامع الآداب 


مخالطة الخلق 
حدثنى بعض آقارب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قال : كان فى بداية أمره 
يخرج آحياتًا إلى الصحراء يخلو عن الناس لقوة ما يرد عليه » فتبعته يوما » فلما أصحر 
تنفس الصعداء ثم جعل يتمثل بقول الشاعر - وهو لمجنون ليلى فى قصيدته الطويلة : 
وأخحرج من بين البيوت لعلنى أحدث عنك النفس بالسر خاليا 
وصاحب هذه الحال : إن لم يرده الله سبحانه إلى الخلق بتثبيت وقوة » وإلا فإنه لا 
صبر له على مخالطتهم .٩(‏ 


طغيان النعمة 
كثرة النعم تطغى العبد وتحمله على أن يصرفها فى وجوهها وغير وجوهها » وهى 


تدعو إلى أن يتناول العبد بها ما حل وما لا يحل › وأكثر الْنْعّم عليهم لا يقتصرون فى 
صرف النعمة على القدر الحلال › بل يتعداه إلى غيره ١‏ 


العوارض والمحن 
قال لى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مرة : العوارض والمحن هى كالحر 
والبرد »فإذا علم العبد آنه لابد منهما لم يخضب لورودهماء ولم يغتم لذلك ولم يحزن" . 


الوسطية 
والعدل يحمله ( على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفى الإفراط والتفريط › 
فیحمله على خحلی الحود والسخاء الذى هو تو سط بين الذل والقحة وعلی خلقی الشجاعة 


الذى هو توسط بين الجبن والتهور على خلق الحلم الذى هو توسط بين الغضب والمهانة 


وسقوط النفس )١(‏ . 
(۱) مدارج السالکین (۳/ )٥۹4‏ . (۲) مدارج السالكين ۳ / )٣٤٣۳‏ . 
() مدارج السالکین (۳/ ۳۸۹) . () أى الشخص المتصف بالعدل . 


. )۳١۸ / ۲( مدارج السالکین‎ )٥( 


جامع الآداب ۳ 


وسطية الإسلام 
ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان : إما إلى تفريط وإضاعة › وإما إلى إفراط 
وغلو . ودين الله وسط بین الجافی عنه والغالی فيه کالوادی بین جبلين › والهدی بین 
ضلالتين » والوسط بين طرفين ذميمين ›» فكما آن الجافى عن الأمر مضيع له › فالغالى فيه 
مضيع له .. هذا بتقصيره عن الحد › وهذا بتجاوزه الحد )١(‏ . 


2 
إن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغيير الأخلاق التى طبعت النفوس عليها › 
وأصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إغا عملوا عليها ولم يظفر أكثرهم بتبديلها › 
لكن النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانها › فإذا جاء سلطان تلك الأخلاق 
وبرز كسر جيوش الرياضة وشتتها » واستولى على مملكة الطبع ١‏ . 


بم يدرك النعيم 
أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم وأن من رافق الراحة فارق 
الراحة» وحصل على المشقة وقت الراحة فى دار الراحة » فإن قدر التعب تكون الراحة . 
على قدر آهل العزم تأتى العزائم وتآتى على قدر الكريم الكرائم 
ويكبر فى عين الصغير صغيرها وتصخر فى عين العظيم العظائم < 


الدعوى الكاذية 
إن الدعوى الصادقة تطفئ نور المعرفة » فكيف بالكاذرة ؟ (6) . 


قبول العمل 


سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول : إذا لم تجد للعمل حلاوة 


(۱) مدارج السالکین (۲ / )٤۹٦‏ . (9) مدارج السالکین (۲ / )۳١١‏ . 
() مدارج السالکین (۲ / )٤( . )١١١‏ مدارج السالکين (۲ / )١١١‏ . 


م جامع الآداب 
فى قلبك وانشراحا فاتهمه › فإن الرب تعالى شکور » يعنى آنه لا بد أن يثيب العامل على 
عمله فى الدنيا من حلاوة يجدها فى قلبه › وقوة انشراح وقرة عين › فحيث لم يجد ذلك 
فعمله مدخول (۱) . 


ورضاه به وسکونه إلیه (۲) . 


آفات العبد 
قال بعضهم : آفة العبد رضاه عن نفسه . ومن نظر إلى نفسه باستحسان شىء منها فقد 
آهلکها › ومن لم يتهم نقسه على دوام الأوقات فهو مغرور ‏ . 


العفو عن الخطاً 
والحكم ¢ وتعطلت معالمها (6) , 


المرء على دين خليله 
صاحب الصورة والالقة المعتدلة يكتسب بالمقارنة والمعاشرة أخلاق من يقارنه ویعاشره» 
ولو آنه من الحيوان البهيم فيصير من أخحبث الناس أحلاقا وأفعالا » وتعود له تلك طباعا» 
ويتعذر - أو يتعسر ‏ عليه الانتقال عنها . 
وكذلك صاحب الخاقة والصورة المنحرفة عن الاعتدال یکتس بصحة الكاملين 
بخلطتهم أخلاقا وأفعالا شريفة » تصير له كالطبيعة › فإن العوائد والمزاولات تعطى الملكات 


والأخلافق () , 
(۱) مدارج السالكن (۲ / 1۸) . (۲) مدارج السالکین (۲ / )٩۲‏ . 
(۳) مدارج السالكين (۲ / )٤( . )۹٤‏ مدارج السالکین (۲ / ۳۹) . 


. )٤۸۸ / ۲( مدارج السالکین‎ )٥( 


ا س چ 


امريد 
لقال رب اشرح لي صدري ) [طه : »]٥۲‏ ونیا َة كان مراداً إذ قيل له: ألم نشرح لك 
صدرك ©) [الشرع] () . 


وأيضا 


المريد الصادق هو الذى قرأ القرآن وحفظ السنة › والله يرزقه ببركة صدقه ونور قلبه 
هما فی کتابه وسنة رسوله » یغنیه عن تقلید فهم غیره ۲ 


الإإمامة فى الدين 
إدا 2 r a‏ الرإمامة فی الدينِ ( قال الله 


يوقنون 5© 4 ا 9 + 


ما اک ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالّفهام القاصرة ولو ذھهننا نذکر 
ذلك لطال جد ©) . 


أنقع الأدب 
قال ابن المبارك : نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم > وسئل 


الحسن البصرى - رحمه الله - عن أنفع الأدب » فقال : التفقه فى الدين والزهد فی 
الدنيا » والمعرفة با لله علك (° . 


(۱) مدارج السالکین (۲ / )٤٥۳‏ . (۲) مدارج السالکین (۲ / )۳٦۸‏ . 
() مدارج السالکین (۲ / ۳۹۷) . )٤(‏ مدارج السالكين (۲ / )٤)۳١‏ . 
)٥(‏ مدارج السالکین (۲ / )۳۷١‏ . 


و جاممع الآداب 


تحر احق 
الصادق الذکی یاخذ من کل منهم ٩(‏ ما عنده من الحق فیستعین به على مطلبه › ولا 
يرد ما يجده عنده من الحق لتقصيره فى الحق الآخر ويهدره به » فالكمال المطلق لله رب 
العا مين » وما من العباد إلا له مقام معلوم () . 


إن جهة كون الشىء مستلذا للحاسة ملائما لها » لا يدل على إباحته ولا تحريه ولا 
کراهته ولا استحبابه ٩۳(‏ . 


دواعیى النفس 

إن فى النفقس ثلاثة دواع متجاذبة : داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان : من 
الك السك والعلى والقى والشر والاذى والفادوالفشن . 

وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان » وهو داعى الشهوة . 

وداع يدعوها إلى أخلاق الَلّك : من الإحسان والنصح والبر والعلم والطاعة . 

فحقيقة المروءة : بغخض ذينك الداعيين » وإجابة الداعى الثالث . وقلة المروءة 
وعدمها: هو الاسترسال مع ذينك الداعيين والتوجه لدعوتهما أين كانت . 

فالإنسانية والمروءة والفتوة : كلها فى عصيان الداعيين وإجابة الداعى الثالث كما قال 

بعض السلف : خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة » وخلق البهائم شهوة بلا عقول › 
وخلق ابن آدم وركب فيه العقل والشهوة ›» فمن غلب عقله شهوته : التحق بالملائكة › 
ومن غلبت شهوته عقله : التحق بالبهائہ ) . 


(1) أى من أرباب البصائر ممن تكلم فى السير وصفة المنارل » وعن تكلم فى الآفات والقواطع › ومن تكلم فى 
التوحيد وحقاتق الأسماء والصفات . 

(۲) مدارج السالکین (۲ / ۳۲) . (۳) مدارج السالكبن )٤١۹١ / ١(‏ . 

. )١١ / ۲( مدارج السالكين‎ )٤( 


جا ااا ا ا 


فضل المجاهدين 
قال الأوزاعى وابن المبارك  :‏ إدا اختلف الناس فی شیء فانظروا ما عليه آهل الثغر » 
يعنى أهل الجهاد »فإن الله تعالى يقول  :‏ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإ الله لمع 


المحسين ® € [ العنكبوت] (1) . 


الكبائر والصغائر 
قال مالك بن مغول : الكبائر ذنوب أهل البدع والسيئات ذنوب أهل السنة » قلت : 
يريد أن البدعة من الكبائر » وآنها أكبر من كبائر أهل السنة . 
فكبائر أهل السنة صغائر بالنسبة إلى البدع » وهذا معنى قول بعض السلف : البدعة 
أحب إلى إبليس من المعصية ؛ لان البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها ") . 


الأيمان الكاذية 
أهل الريبة يكذبون ويحلفون ؛ ليحسب السامع أنهم صادقون » قد اتحذوا أيماتهم 


روء ل ٍ و ولت ت ل ول ت 
جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون 0 € [ المنافقون ] (" . 


النفاق 

زرع النفاق ينبت على ساقيتين : : ساقىة الكذب وساقية الرياء ¢ ومخرجهما من عينين 
عن ضعف البصيرة ۵ہ وعن ضعف العزعمة 6 فإدا تمت هذه الأركان الأربع : استحلم نبات 
النفافق وبنبانه » ولکنه بمدارج السيول على شفا جرف هار فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم 
تبلى السرائر وكشف المستور » وبعثر ما فى القبور » وحصل ما فى الصدور »› نیون 
حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق : إن راه ال خا كانت ااب اتاق به 
الظّمان ماء حت إذا جاءه لم يجده شيا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الْحسَاب ®©) 
[النور ٤]‏ . 


() مدارج السالكين )١١١ / ١(‏ . (۲) مدارج السالکین (۱ / ۳۲۲) . 
(۳) مدارج السالكين )٤( . )٠۴۳/ ١(‏ مدارج السالکین (۱ / )۳١۸‏ . 


۸ جاع الآداب 


ثر الغذاء على الطبع 
کل من ألف ضربا من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه ¢ فإن تغذى 
بلحمه كان الشبه أقوى » فإن الغاذى شبيه بالمغتذى )١(‏ . 


أنقع الدعاء 
العون على مرضاته» ثم رأيته فى الفاتحة فى إياك نعبد وإياك نستعين ( 04). 


جحد الحق 

إن کل من آعرض عن شىء من الحق وجحده وقع فی باطل مقابل لا عرض عنه من 
الحق وجحده ولابد » حتى فى الأعمال من رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله 
بالعمل لوجوه الخلق » فرغب عن العمل لمن ضره ونفعه وموته وحیاته وسعادته بيده »› 
فابتلى بالعمل لمن لا يلك له شيئًا من ذلك » وكذلك من رغب عن إنفاق ماله فى طاعة 
الله ابتلى بإنفاقه لخير الله > وهو راغم » وكذلك من رغب عن التعب لله ابتلى بالتعب فى 
خدمه الخلق ولا بد » وكذلك عن رغب من الهدى بالوحى » ابتلى بكناسة الآراء » وزبالة 
الأذهان » ووسخ الأفكار () . 


كم من مستدرج بالنعم وهو لا يشعر » مفتون بثناء الجهال عليه » مغرور بقضاء الله › 
حوائجه وستره عليه 1 وأكثر الخلی عندهم : أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح ذلك 
مبلخهم من العلم © . 


. )۷۸ / ١( مدارج السالكين‎ )۲( . )٤٠۳ / ١( مدارج السالكين‎ )۱( 
. )۱۷١ / ١( مدارج السالكين‎ )٤( . )٠١١ / ١( مدارج السالكين‎ )۳( 


امر اا ا ن ا 


الحفاء 
قيل : ذكر الحفا فى وقت الصفا جفا )١(‏ . 


الأعمال بالخواتيم 
الخاتمة السيئة أعم من أن تكون خاتمة بكفر أو بمعصية › والأعمال بالخواتيم ١‏ . 


البخل 


الفقير الآخحذ لصدقتك يستخرج منك داء البخل كالحجام يستخرج منك الدم المهلك . 


امال الحرام 
إذا كان أكثر مال الرجل حراما فلا يعجبنى أن يؤكل ماله » وهذا على سبيل 
التحري.(). 


كثرة الاختلاف فى المتأخرين 
كلما تأخر الزمان كثر النزاع » وحدث من الاختلاف بين المتأخرين ما لم يكن فى الذين 


)٥( قله‎ 


حب التفرد 
ا النفوس انها موكلة بکل غریب تستحسنه وتۇنرە وتنافس فره ¢ حتی إدا کثر 
ورخحصس وناله المخری والمقل زهدت فه › مع کونه أنفع لها وخیرا لها ¢ ولکن لر خصه 
وكثرة الشركاء فيه وتطلب ما تتميز به من غيرها ألذة التفرد والاختصاص 0 


(۱) مدارج السالکین (۱ / )۲٠١۲‏ . (۲) مدارج السالكين ١(‏ / ۲۷۷) . 
(۳) عدة الصابرين )٤( )٠٠١١(‏ إعلام الموقعين ٤١ /١(‏ ) . 


. )٤٤۹ / ۲( الصواعق المرسلة‎ )٦( . )٥۴ / ۲( الصواعى المرسلة‎ )٠( 


°( جامع الآداب 
من آثر الأدنى على الأعلى 
قد جرت عادة الله - سبحانه _ أن يذل من آثر الأدنى على الأعلى ويجعله عبرة 
العقلاء() . 


اتباع الهوى 

كل ما الناس فيه فإما طاعة للرسول وإما هوى لنقوس › لا يخرج عن الأمرين » وكل 
ما ليس بطاعة للرسول فهو هوى للأنفس . 

قال تعالى  :‏ إن لم يستَجيبوا لَك فاعلّم ألما يعون أهواءهم ومن أضل ممن لَب هواه 
بغير هدى من الله إن الله لا يهدي الْقوم الظالمين ى ) [ القصص ] . 

والقلب متى لم يكن على قلب الرسول وأصحابه فى القصد والعلم والمحبة والكراهة 
والتصدیق واستحسان ما استحسنوه وإیثاره » واستقباح ما استقبحوه واجتنابه » کان فيه من 
الانحراف عن الإيمان بقدر انحرافه عن ذلك حتى تعود القلوب كما قال : حذيمة بن اليمان 
نه : القلوب على أربعة : قلب أجرد فيه سراج يزهر فذاك قلب المؤمن › فإنه أجرد أى 
متجرد من هذا الأنحراف فى قصده وحبه وعلمه » متجرد عن شهوات الغى وشبهات 
الباطل > متجرد عن معارضات أمر الله بالتأويل والشهوات » وعن معارضات خبره 
بالتقليد والشبهات » وفيه من الإيان ومباشرة روحه له سراج يزهر › فهذا هو القلب 


ال و 


ما يم به العبد 
إن الله - سبحانه - لا یذم العبد على ما لیس من کسبه وفعله کما لا یذمه على دمامته 
وقبح شكله »وإنما يذم العبد بأفعاله الاختيارية دون ما لا اختيار له فيه» وإنما ذم - سبحانه - 
ما يكون باختيار العبد من رفع الصوت الرفيع المنكر » كما يوجد ذلك فى أهل الغلظ 


(۱( الصواعق المرسلة GIT EY‏ 
(( الكلام على مسألة السماع )4٩(‏ . 


۱ 
والجفاء من الفدادين الصخابين بالأسواق » كما قال النبى كي : « الجفا والغلظط وقسوة 


القلب فى الفدادين من آهل الوبر » () وهم الصياحون صياحا منكرا » وفى صفة النبى 
ية : « ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب فى الأسواق » )١‏ ) . 


جامع الآداب 


الطب 
كل طبيب لا يداوى العليل » بتفقد قلبه وصلاحه » وتقوية روحه وقواه بالصدقة › 
وفعل الخير » والإحسان ٠‏ والإقبال على الله والدار الآخرة فليس بطبيب » بل متطبب 
قاصر. ومن أعظم علاجات المرض فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء » والنضرع 
والابتهال إلى الله › والتوبة » ولهذه الأمور تأثير فى دفع العلل »> وحصول الشفاء أعظم 
من الأدوية الطبيعية» ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها فى ذلك ونفعه0) . 


صلاح حال العبد فى الدارين 
لا يتم صلاح العبد فى الدارين إلا باليقين والعافية » فاليقين يدفع عنه عقوبات 
الأخرة» والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا فى قلبه وبدنه (°) . 


رياضة الأعضاء 


أى عضو كثرت رياضته قوى » وخحصوصاً على نوع تلك الرياضة › بل كل قوة فهذا 
شانها » فإن من استکثر من الحفظ قویت حافظته » ومن استکثر من الفكر قويت قوته 
المفكرة » ولكل عضو رياضة تخصه 7) . 


الروح تيل إلى ما يناسبها 
الأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة » والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة » وكل 
روح تيل إلى ما يناسبها » فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات » والطيبات للطيبين › 


(۱) البخاری )۳۳١۲(‏ فى بده الخلق » باب : خير مال المسلم غنم يتبع بها سعف الجبال » ومسلم )۸١ / ١١(‏ فى 
الإمان باب : تفاضل أهل الان فيه ورجحان أهل اليمن فيه »> وأحمد )۱١۸ / ٤(‏ . 

() دلائل النبوة للبیهقی (۱ / ۲۹۱) فى جماع أبواب صفة رسول الله َيه » باب حديث هند بن أبى هالة . 
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جاع الآداب 


والطيبون للطيبات » وهذا وإن كان فى النساء والرجال » فإنه يتناول الأعمال والأقوال › 


والمطاعم والمشارب ¢ والملابس والروائح 6 وإما بعموم لفظه 6 أو Sr‏ معناأه )1( . 


فضل يوم الحمعة 

إنه ۳ اليوم الذى يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة » وله على سائر الأيام مزية بأنواع من 
العبادات واجبة ومستحبة » فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة 
ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا » فيوم الجحمعة يوم عبادة وهو فى الأيام كشهر رمضان فى 
الشهور » وساعة الإجابة فيه كليلة القدر فى رمضان » ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم 
سلمت له سائر جمعته » ومن صح له رمضان وسلم سلمت له سائر سنته » ومن صحت 
له حجته وسلمت له صح له سائر عمره »› فيوم الجمعة ميزان الأسبوع » ورمضان ميزان 
العام » والحج ميزان العمر » وبالله التوفيق ‏ . 


احتمال المشقة لير منتظر 
العمال فى الدنيا إغا يتصرفون بناء على الغالب المعتاد الذى طردت به العادة وإن لم 
يجزموا به » فإن الغالب صدفی العادة واطرادها عند قيام آسبابها ¢ فالتا جر يحمل مشقة 
الآخحرة لو قالوا : تعب العمل ومشمته آمر متحقق وحسن الخاعة آمر موهوم ¢ لعطلوا 
الأعمال جملة » وكذلك الأجراء والصناع والملوك والحند وكل طالب أمر من الأمور 
الدنيوية والأخروية »لولا بناؤه على الغالب وما جرت به العادة لما احتمل المشقة المتيقنة لأمر 
منتظر 5) . 


المتآكلة لسلامة سائر البدن » ولذلك يحسن الإيلام لدفع إيلام أعظم منه كقطع العروق وبط 


الخراج ونحوه (°) . 
(۱) زاد المعاد ٤(‏ / ۲۷۹) . (۲) آی : يوم الحمعة . 
(۳) زاد المعاد (۱ / ۳۹۸) . (4) مفتاح دار السعادة (۲ / ٩۸‏ )۹۹ ) . 


. )٩۸ / ۲( مفتاح دار السعادة‎ )٥( 


جامع الآداب 1۳ 
المشاحنة فى الاصطلاحات 
المشاحنة فى الاصطلاحات لا تنفع طالب الحق »ولا تجدى عليه إلا المناكدة 
والتعنت(). 
او ¢ وبغخض من خالفته ¢ و جردت النظر 4 وصابرت 


العلم » وتابعت المسير فى المسأالة إلى آخرها » لأوشك أن تعلم الحق من الباطل ولكن 
البصر مع ظهوره ووضوحه » فكيف فى إدراك البصيرة ›» لا سيما إذا صادف مشكلا فهذه 
بلية أكثر العالم . 

فإن تنج منها تنج من ذى عظيمة ٠‏ وإلا فإنى لا إخالك ناجيا ١‏ 


الشهادة بالقرط 

فليتأمل اللبيب الفاضل ماذا يعود إليه نصر المقالات والتعصب لها » والتزام لوازمها » 
وإحسان الظن بأربابها » بحيث يرى مساويهم محاسن › وإساءة الظن بخصومهم » بحيث 
يرى محاسنهم مساوئ .كم أفسد هذا السلوك من فطرة »> وصاحبها من الذين « يحسبون 
انهم على شيء ألا إِنّهم هم الكاذبون ه6 ل ج هدا 2 فان ما 
القلب لا يزال يتنفس فيها منها حتى يستحكم صداؤها » فليس ببدع لها أن ترى الأشياء 
على خلاف ما هى عليه » فمبدأً الهدى والفلاح صقال تلك المرآة » ومنع الهوى من 
التنفس فيها وفتح عين البصيرة فى أقوال من يسىء الظن بهم » كما يقبحها فى أقوال من 
يحسن الظن به وقيامك لله وشهادتك بالقسط » وألا يحملك بغض منازعيك وخصومك 
على جحد دینهم› وتقبيح محاسنهم » وترك العدل فيهم› فإن الله لا يعتد بتعب من هذا ثناء 
ولا يجدى علمه نفعاً أحوح ما يكون إليه» والله يحب المقسطين ولا يحب الظالمين ©) . 


(1) مفتاح دار السعادة (۲ / )٦١‏ . (۲) أى : العقول . 
)۳( مفتاح دار السعادة ۲۳ / (۷١‏ ه €3 مفتاح دار السعأدة (۲/ (Vo‏ ۹ 


ا ت ااا 


فعل العبد من الحقيقة والصورة 
إن استواء الفعلين فى الصورة لا يوجد استواءهما فى أحقَيمة ¢ ومدعى ذلك فى غاية 
المكابرة ¢ وهل یدل استواء السجود لله والسجود للصنم فی الصورة الظاهرة وهو وضصع 
ویکفی فی فساد هذا إطباق العقلاء قاطبة على قبح القتل الذى هو ظلم وبغى وعدوان ¢ 
وحسن القتل الذى هو جزاء وقصاص وردع وزجر › والفرق بين هذين مثل الفرق بين الزنا 
والإإفساد فيها ¢ فما تعارض فى عقل صحيح قط هذان الأمران حتى يتحير بينهما أيهما يؤثره 
ا 


لاعصمة للولى 
ليس من شرط ولى الله العصمة » وقد تقاتل أولياء الله فى صفين بالسيوف » ولا سار 
بعضهم إلى بعض كان يقال : سار أهل الجنة إلى أهل الجنة » وكون ولى الله يرتكب 
اللحظور والمكروه متاولا أو عاصيا لا يمنع ذلك من الإنكار عليه » ولا يخرجه عن أصل 
ولاية الله (") . 


التوفيق فى ترتيب الدليل 
ما کل من علم شیا آمکنه أن یستدل عليه ولا کل من آمکنه الاستدلال عليه يحسن 
ترتیب الدليل وتقریره والحواب عن المعارض )۳( 


باب جامع 
من أراد من العمال أن ينظر قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه . وحد زيد وما رأى 
الرسول » وكفر ابن أبى وقد صلى معه القبلتين . لا تقدم اختبار الطين المنهبط صعد على 


. )06٠۰٠١ / ١( مدارج السالكين‎ )۲( . )٩۷ / ۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
. )٤۸۷ / ۳( مدارج السالکین‎ )( 


جامع الآداب م 
النار المرتفعة فكانت الغلبة لآدم فى حرب إبليس . سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسية › 
فسبق تابوته إلى بيتها » فجاء طفل بلا آم إلى امرأة بلا ولد . يا من هو من جملة عسكر 
الرسول أيحسن بك كل يوم هزيمة . الحيوانات تذل فى طلب القوت » والفيل يتملق حتى 
کک 
إن کان یوجب صبری رحمتی فرضى بسوء حالى وحل للضنا بدنى 
منحتك القلب لا أبغى به ثمنا إلا رضاك ووافقرى إلى الئمن 


قال عیره ٤‏ 
ان ارات اها اة الل رر ار اب 
عیره ت 


سأتعب نفسى أو أصادف راحة فإن هوان النفس أكرم للنفس 

يا من هو من أرباب الخبرة » هل عرفت قيمة نفسك ٠‏ إغا خحلقت الأكوان كلها لك . 
يا من غذى بلبان البر » وقلب بأيدى الألطاف » كل الأشياء شجرة وأنت الثمرة »> وصورة 
وأنت المعنى » وصدف وأنت الدر » ومخيض وأنت الزبد » منشور اختيارنا لك واضصح 
الخط » ولكن استخراجك ضعيف » متى رمت طلبى فاطلبنى عندك › ويحك لو عرفت 
قدر نفسك ما أهنتها بالمعاصى » إنغا أبعدنا إبليس لانه لم يسجد لك وأنت فى صلب أبيك . 
فوا عجبا كيف صالحته وتركتنا « وإِذ فلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من 
الجن َس عن مر ره أقخذونة ور اء من دوني وهم كم عدر بضس للقالبية دلا ) 
[الكهف : ٠١‏ ] »لو كان فى قلبك محبة لبان أثرها على جسدك . عجب ربنا من رجل ثار 
عن وطائه ولحافه إلى صلاته . تأمل معنى ثار ولم يقل : قام لأن القيام قد يقع بفتور › 
فأما الثوران فلا یکون إلا بإسراع حذرا من فائت ما . انتفع آدم فی بلية وعصی بکمال 
وعلم » ولا رد عنه عز اسجدوا » وإغا خلصه ذل « ربا ظَلّمتا أنفسسًا € [ الاعراف : ۲۳]» لا 
عشقت للبلاء به الشجر تعلقت طلبا للعناق » فقيل لها مع الكثافة : لا يكن » فرضيت 
بالنحول والتفت . 

تلقى قلبى فقد أرسلته عجلا إلى لقائك والأشواق تقدمه 

ولا تكلنى على بعد الديار إلى صبرى الضعيف فصبرى أنت تعلمه 


جامع الآداب 

قال الشاعر : 

إِذ لم یکن بینی وبينك مرسل فريح الصبا منى إليك رسول 

ملؤوا مراكب القلوب متاعا لا ينفق إلا على املك » فلما هبت رياح السحر أقلعت 
تلك المراكب قطعوا بادية الهوى باقدام الجد » فما كان إلا القليل حتى قدموا من السفر 
فاعتنقتهم الراحة فى طريق التلقى » فدخلوا بلد الوصل وقد حازوا ربح الأبد . 

فرغ القوم قلوبهم من الشواغل فضربت فيها سرادقات المحبة » فأقاموا العيون تحرس 
تارة وترسق الأرض أخرى . سرادق المحبة لا تضرب إلا فى قاع فارغ نزه . 

فرغ لى بیتا أسكنه عرف مقدار ما ضاع منك > وابك بکاء من يدرى مقدار الفائت 
لو تخيلت قرب الأحباب لاأقمت المأتم على بعدك . لو استنشقت ريح الأسحار لافاق قلبك 
اللخمور . من استطال الطريق ضعف مشيه . 

وما أنت بالمشتاق إن قلت بيننا طوال الليالى أو بعيد المغاوز 

أما علمت آن الصادق «إذا هم ألقى بين عينيه عزمه »“ . إذا نزل آب فى القلب سكن 
آذار فى العين . من قبل فم اللذة لا ينكر عض أسنان الندامة . هان سهر الحراس لا علموا 
أن أصواتهم بمسمع الملك « رفيقك قيسى ٠‏ وأنت يمانى » . إذا كنت كلما لاحت لك شهوة 
طفيل العرائس فانتظر قبلة وضاح اليمن . من لاح له كمال الآخرة هان عليه فراق الدنيا . 
إذا لاح للباشق الصيد نسى مألوف الكف . يا أقدم الصبر احملى بقى القليل . تذ 
حلاوة الوصال يهن عليك مر المجاهدة . قد علمت أين المنزل فأحد لها نسر. قال أبو يزيد 

ما زلت أسوق نفسى إلى الله وهى تبكى حتى سقتها إليه وهى تضحك . الهمة العلية من 
استعد صاحبها للقاء الحبيب ر التقادم بين يدى الملتقى فاستيشر عند القدوم «وقدموا 
لأنفسكم واد تقوا الله واعلموا اكم ملاقوه € [ البقر: : ۲١‏ ] . الجنة ترضى منك باداء الفرائض 
والنار تندفع عنك بترك المعاصى » والمحبة لا تقنع منك إلا بہذل الروح « إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم € [ التوبة :۱ بدم اللحب يباع وصلهم › »> فمن الذى بتاع بالثمن»› لله ما 
أحلى زيارة تسعى بها أقدام الرضى على أرض الاشتياق . 

زرناك شوقا ولو أن النوى بسط ٠‏ فرش الفلا بيننا جمرا لزرناك 

ما سافر الخليل سفرا » ولا سلك طريقا أطيب من الفلاة التى دخلها حين خرح من كفة 
المنجنيق » رآه جبريل قد ودع بلد العادة فظن ضعف قدم التوكل » فعرض عليه زاد : ألك 
حاجة ؟ فرده بأنفة : آما إليك فلا . لما تكامل وفاؤه ما أمر به جاءته خلعته «وإبراهيم الذي 
وف © € [ النجم ]. 


1۷ 


جامع الآداب 

او اف حال رقا ره ال و د 

فقال خلفته لو مات من ظما وقلت قف عن ورود الماء لم يرد 

قالت صدقت الوفا فى الحب شيمته يا برد ذاك الذى قالت على كبدى 

وقال غیره : 

إن قومی بانوا فرقوا بینه وبینی فإذا كنت آنا الرهن فمن يقبض دينى 

وقال غيره : 

وكم مغرم بين تلك الخیا م حسبه بعض أطنابها 

للنفس حظ وعليها حق ٠‏ فلا تميلوا كل الميل » وزنوا بالقسطاط المستقيم . وإن رأيتم 
منها فتورآ فاضربوها بسوط الهجر فى المضاجع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا . ارفقوا 
بمطايا الأبدان » فقد ألفت الترف ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن . إن هذا الدين متين › 
فأوغلوا فيه برفق » ولا تحملوا على النفوس فوق الطاقة إلى أن تتمكن المحبة فلها حينئذ 
حكمها . شراب الهوى حلو ولكنه يورث الشرق .من تذكر خنق الفخ هان عليه هجران 
الحبة . يا معرقلا فى شرك الهوى حموة عزم وقد خرقت الشبكة » لابد من نفوذ القدر » 
فاجنح للسلم أى تصرف ءبقى لك فى قلبك وهو بين أصبعين .يا منقطعين عن القوم 
سيروا فى بادية الدجى «وانتحوا بوادى الذل » فإذا فتح باب للواصلين فدونكم فاهجموا 
هجوم اللوانين » وابسطوا أكف #وتصدق علينا € [ يوسف : ۸۸] . لعل هاتف الرحمة يقول 
إلا تثریب € [ بوسف :4[ < لله مك السّموات والأرض) [ آل عمران : ۹ ] . واستقرضص 
منك حبة فبخلت بها » وخلق سبعة أبحر واستقرض دمعة فقحطت عينك بها . إطلاق 
البصر ينقش فى القلب صورة المنظور والقلب كعبة » وما يرضى المعبود بمزاحمة الأصنام . 
لذات الدنيا كسوداء وقد غلبت عليك » والحور العين يعجبن من سوء اختيارك عليهن »غير 
أن زوبعة الهوى إذا ثارت سفت فى عين البصيرة فخفيت الحادة تدور عينك على المحرمات 
كأنك قد ضاع منك شىء » ورواحل همتك فى الهوى ما تحمل لها قتب . إن قهر نفسك 
حب الفانى فذكرها العيش الباقى فإن أبت إلا بيع الغبن فاحجر عليها حجر السفيه وغط 
بصر باشقك إلى أن ينسى ما رأى » واغسل باطن عينيك بطهور المدامع » وکلما تذكرت ما 
أبصرت فاطرق بدمعة » لعل فرط البكاء يدفع فساد البصر فيصلح لرؤية الحبيب . 


۸ جامع الآداب 
وکیف تری ليلى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامع 
وتسمع منها لفظة بعد ما جرى حديث سواها فى خروق المسامع 
قال عیره 


إذا لم آنل منكم حديثا ونظرة إليكم فما نفعى بسمعى وناظرى 
تزينت الجنة للخطاب فجدوا فى تحصيل المهور . تعرّف رب العزة المحبين فعملوا على 
اللقاء » وآنت مشغول بالجيف ما يساوى ربع الدينار » خحجل الفضيحة فكيف بالم القطع . 
المعرفة بساط لا يطا عليه إلا مقرب » والمحبة نشيد لا يطرب عليه إلا محب مغرم » والحب 
غدير فى صحراء ليس عليه جادة ؛ فلهذا قل وراده . المحب يهرب إلى العزلة والخلوة 
بمحبوبه والتعلق بذكره »> كهرب الحوت إلى الماء » والطفل إلى آمه . 
وآخرج من بين البيوت لعلنى أحدث عنك النفس بالسر خاليا 
لو رأيت المحبين فى الدجى تمر عليهم زمر النجوم مر الوصائف إلى أن تقبل هوادج › 
هل من سائل فينثرون عليه الأرواح نثر الفراش على النار . ليس للعابدين مستراح إلا تحت 
شجرة طوبى » ولا للمحبين قرار إلا يوم المزيد » فمثل لقلبك الاستراحة تحت شجرة طوبى 
يهن عليك النصب واستحضر يوم المزيد يهن عليك ما تتحمل من أجله . كنوز الجواهر 
مودعة فى مصر الليل فتتبع آثار المحبين › لعلك تظفر بكنز . أنت طفل فى حجر العادة 
مشدود بقماط الهوى فمالك ولزاحمة الرجالء أين آنت والمحبة وآنت أسير الحبة . تمسكت 
بالدنيا تمسك الرضيع بالظثر والقوم ما أعاروها الطرف . أف لبدوى لا يطربه ذكر حاجر . 
انقسم الصالحون عند السباق» فمنهم من أخذه القلق فكان يقول : ويل لى إن لم يغفرها › 
آنا أمضى إلى النار آو يعفر . ومنهم من غلب عليه الرجاء کبلال » کانت زوجته تقول : 
واحزناه » وهو يقول : واطرباه » غداً ألقى الأحبة محمداً وحزبه . 
واهاً لبلال علم أن الإمام لا ينسى المؤذن . اشتغل به فى الحياة يكفك ما بعد الموت . 
دق كؤوس الرحيل فسار الركب وتأهبوا للمسير »وعكمت أحمال الزاد وسار رفقة 
اللجدين »وأنت فى الرقدة الأولى بعد كيف تطيق السهر مع الشبع » أم كيف تزاحم آهل 
العزائم بمناكب الكسل ؟ هيهات ما وصل القوم إلى المنزل إلا بعد مواصلة السرى ٠ولا‏ 
عبروا إلى مقر الراحة إلا على جسر التعب . 
وأطيب الأرض ما للقلب فيه هوى سم الخياط مع المحبوب ميدان 


لو رایت أهل القبور فى وثائق الأسر فلا يستطيعون الحركة إلى اة ¢ وحيل بينهم 


جامع الآداب ۹ 


وبين ما يشتهون » يا. منفقا بضاعة العمر فى مخالفة حبيبه والبعد منه ليس فى أعدائك أشد 
شرا عليك منك . ) ) 
ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه 
عیره : 
هذا لحب لديك فانظر هل ترى قلباً فإن صادفت قلباً فاعذل 
غاية العاذل إيصال اللوم إلى الأذن فاما القلب فلا سبيل له إليه . سفر الليل لا يطيقه 
إلا مضمر المجاعة . تمر النجائب فى الأول وحاملات الزاد فى الآخحر » ولو وردت ماء 
مدين لوجدت عليه أمة من الناس يسقون . إقبال الليل عند الحبين كقميص يوسف في 
أجفان يعقوب . لو أحببت الخدوم حضر قلبك فى خدمته . 
فيا دارها با لحزن إن مزارها قريب ولكن دون ذلك آهوال 
العروس تلبس عند العرض تحت الثياب شعار الخوف من الرد »> وفوق الثياب حلة 
الاأنكسار » وحمرة الخجل تغنيها عن تخمير مستعار ؛ لأنها لا تدرى على ماذا تقدم »› 
فكيف يسكن من لا يعرف العواقب . مداراة قيس ممكن ولكن لا مع ذكر ليلى . انقسم 
العباد ثلاثة أقسام : فمنهم من لاحظ الحصاد فزاد فى البذر » ومنهم من رأى حق المخدوم 
فقام بآدائه » ومنهم من خدم حبا وشوقا فتلذذ بالخدمة » وهذه الخدمة لا ثقل لها ؛ لان 
محركها الحب وغيرها ثقيل على البدن . نوق أبدان المحبين لا تحس بالنصب وأسماعها 
مشغولة بصوت الحادى»وقلوبها معلقة بامنزل . من عبده خوفا أمنه » ومن عبده رجاء 
أعطاه أمله » ومن عبده حبا فلا تعلم نفس ما أخفى لها . 
يراها بعين الشوق قلبى على النوى فتحظی ولکن من لعینی برؤیاها 
وهبکم منعتم آن یراها بعینه فهل تنعون القلب أن يتمناها 
كم دخل المجلس عاص فى باطنه باطية حمر » فما زالت تعمل فيها حدة شمس 
یکون آجاجا دونکم فإذا انتھی إلیکم تلقی نشرکم فیطیب () 


(۱) بدائعم الفوائد (۳ / ۲۱۳ ۔ ۲۱۹) . 


E.‏ جامع الآداب 


وأيضا 

متى رأيت العقل يؤثر الفانى على الباقى فاعلم أنه قد مسخ » ومتى رأيت القلب قد 
ترحل عنه حب الله والاستعداد للقائه وحل فيه حب المخلوق والرضى بالحياة الدنيا 
والطمأنينة بها فاعلم أنه قد خسف به » ومتى أقحطت العين من البكاء من خشية الله 
تعالى» فاعلم أن قحطها من قسوة القلب . وأبعد القلوب من الله القلب القاسى . ومتى 
رأيت نفسك تهرب من الأنس به إلى الأنس بالخلق » ومن الخلوة مع الله إلى الخلوة مع 
الأغيارء فاعلم آنك لا تصلح له . ومتی رآیته يستزيد غيرك وآنت لا تطلب » ویستدنی 
سواك وأنت لا تقرب » فإن تحركت لك قدم فى الزيارة تخلف قلبك فى المنزل » فاعلم أنه 
الحجاب والعذاب . مزاج الإمان منحرف عن الصحة » ونبض الهوى شديد الخفقان . 
تحكمت أخلاط ٠‏ الشهوات فى أعضاء الكسل فثبطت عن الحركة » فتولدت الأمراض 
الختلفة > هذا وما يسهل غلك شرب مسهل »> فإن تذاركت امرض وإلا قل . لو احتميت 
ساعة لم تحتج إلى معالحة الدواء مدة . من ركب ظهر التفريط والتوانى نزل به دار العسرة 
والندامة . ربك يحب حياة نفسك وأنت تريد قتلها .يريد بك اليسر وأنت تريد العسر. يريد 
بها الكرامة وأنت جاهد فى إهانتها. 

ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه 

من آدلج فى غياهب الليل على نجائب الصبر صبح منزل السرور . ومن نام على 
فراش الكسل أصبح ملقى بوادى الأسف . الجد كله حركة » والكسل كله سكون . 
فتورك عن السعى فى طلب الفضائل دليل على تأنيث العزم . إذا أردت أن تعرف الديك من 
الاخ رف رو هن اة قله مقا فان رك ودياك وإلا فاح 


الدنيا كامرآة بغخى » لا تثبت مع زوج » فلذلك عيب عشاقها : 


م تن اا واا ذا ا اة الفا لا ي 
خلت ا الا خرن غهو دا کا حع الا شي 


ما حظى الدينار بنقش اسم الملك فيه حتى صبرت سبيكته على الترداد إلى النار › 
السكة» فحينئذ يظهر عليها رقم النقش فكيف يطمع فى نقش كتب فى قلوبهم الإيان من 
كله حبث . مكابدة البادية تهون عند ذكر البيت المضحى بوادى الجوع »> والمعشیى بوادى 


جامع الآداب ١‏ 


السهر ٠‏ إلى أن تلوح أعلام المنزل . إذا ونت الركاب فى السير فبثوا حداة العزم فى نواحيها 
يطيب لها السرى . إذا حال غيم الهوى بين القلوب وبين شمس الهدى تحير السالك . 
الحيوان البهيم يتأمل العواقب ٠‏ وأنت لا ترى إلا الحاضر .ما نكاد تهتم بمؤونة الشتاء حتى 
يقوى البرد » ولا بمؤونة الصيف حتى يقوى الحر .والذر يدخر الزاد من الصيف لأيام 
الشتاء وهذا الطائر إذا علم أن ry‏ لبناء العش قبل الوضع 
أفتراك ما علمت قرب رحيلك إلى القبر > فهلا , بعثت فراش « من عمل صالحا فلأنفسهم 
يمهدوت 9 4 [ الروم ] . وهذا اليربوع لا يتخذ بيتا إلا فى موضع صلب ليسلم من الحافر » 
ويكون مرتفعا ليسلم من السيل » ويكون عند أكمة أو صخرة لئلا يضل عنه » ثم يجعل له 
آبوابا ویرقق بعضها فلا ینفذه › فإذا تی من باب مفتوح دفع برأسه ما رق من التراب 
وخرج منه » وآنت قد ضيقت على نفسك الخناق ٠‏ فما أبقيت للنجاة موضعا . النفس 
كالعدو إن عرفت صولة الجد منك استأسرت لك ٠‏ وإن أنست عنك المهانة أسرتك أتمنعها 
ملذوذ مباحاتها ليقع الصلح على ترك الحرام ٠‏ إذا احتجت لطلب الباح « فإما منا بعد وما 
فداء 4 [ محمد : ٤‏ ] . الدنيا والشيطان عدوان خارجان عنك والنفس عدو بين جنبيك . 
ومن سنة الحهاد « قاتلوا ين يلونكم € 1 التربة : 1۳ .اليس المبارز بالمحاربة كالكمين الذى 
يطلع عليك من حيث لا تشعر . أقل ما تفعل النفس معك آنها تمزق العمر بكف التبذير 
والبطالة »اخل معها فى بيت الفكر سويعة » ثم انظر هل هى معك أو عليك؟ ثم عاملها با 
تعامل به واحدا منهما . من لم تبك الدنيا عليه لم تضحك الآخرة إليه. سينقشع غيم 
التعب عن فجر الآخرة > کم صبر بشر عن شھوة حتی سمع : کل يا من لم ياکل . يا من 
حسد سجاف نعم العبد على قبة « ووهبنا له € [ مريم : ]٥١‏ حتى وصل على قدر # إنا 
وجدناه صابرا ) 1 ص : ٤‏ ] كيف يفلح من يشكو الليل إلى ربه من طول نومه والنهار من 
ا ا ر ی ا ی ا 
التطفيف » والقدر ثالثة الأثافى . لو فكر الطائر فى الذبح ما حام حول القمح . لولا صبر 
لمضمرات على قلة العلف ما قيل لها سوابق . 


عا أضر بآهل العشق أنههم هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا 
تفنى نفوسهم شوقا وأعينهم فى أثر كل قبح وجهه حسن 


ما فی هوادجکم من مهجتی عوض إن مت شوقا ولا فيها لها ثمن 


۲ جامع الآداب 
سهرت بعد رحيل وحشة لكم ثم استمر مریری وارعوى الوسن 
لا تى هر إلا عر مكترت ما دام تصحب فيه روحك البدن 
فما یدیم سرورا قد سررت به ولا يرد عليك الغائب الزن 


إذا لم تكن من أنصار الرسول فتنازل الحرب فكن من حراس الخيام » فإن لم تفعل 
فكن من نظارة الحرب الذين يتمنون الظفر للمسلمين » ولا تكن الرابعة فتهلك . إذا رأيت 
الباب مسدود فى وجهك فاقنع بالوقوف خارج الدار مستقبل الباب سائلا مستعطيا فعسى › 
ولكن لا تول ظهرك وتقول : ما حيلتى وقد سد الباب دونی . لا نادی منادی الأفضال 
لمن جاء بالحسنة فله عشر أمالها € [ الانعام : ٠۰‏ سارت نجائب الأعمال قام الحزاء يصبح 
بالدليل ‏ ولولا أن تبتتاك € [ الإسراء : ۷٠١‏ ] فقال ما منكم من ينجيه عمله إن لم تقدر على 
مشارع أرباب العزائم فرد باقى الحياض › فمن لم یکن عنده ابن لبون قبلت منه ابنة 
مخاض» لا تحتقر معصية فكم أحرقت شررة : أما عرفت سر ولا تقربا هذه الشجرة 4 
[البقرة : .]۴١‏ لو قنع آدم لاكتفى »ولكن المحنة كانت فى الشره.الخلوة شرك لصيد المؤانسة . 
أحفى الصيادين شخصا وأقلهم حركة أكثرهم التقاطا للصيد . ما صاد هرنوا » آى صوت . 


أبدا نفوس العاشة ين إلى ربوعكم حن 
غیره : 
طلولى إذا يشكو إليها متيم شکی غير ذى نطق إلى غير ذى فهم 
غیره : 
عیره : 
نراع إذا الجنائر قابلتنا ونلهو حین تخفی ذاهبات 
كروعة ثلة لظهور ذئب فلما غاب عادت راتعات 


خذ نفسك بالعزائم لا ترخص . حائط الباطن خراب فعلام ذا تجصص . العلم والعمل 
توأمان أمهما علو الهمة . والحهل والبطالة توأمان أمهما إيثار الكسل . آيها المعلم» تثبت 
على البتدى وقدر فى السرد › فللعالم رسوخ وللمتعلم قلق .ويا أيها الطالب › تواضع فی 


1Y 
جلى عليك عروس‎ ٠ فإن التراب بيننا هو تحت الأخمص صار طهورا للوجه‎ ٠ الطلب‎ 
المعرفة »ولكن على غير كفؤ . وإنما يحل النظر إذا كان العقد جائزا . فغض الطرف إنك‎ 
من غير . ليس العالم شخصا واحدا »العالم عالم تصانيف . آولاده المخلدون دون‎ 
أولاده . من خلق للعلم شف جوهره من الصغر . طول السهر مفض إلى طيب المرقدء‎ 
والهوان فى ظلل الهوينا كامن . وجلالة الأخطار فى ركوب الأخطار . مياه المعانى مخزونة‎ 
فى قلب العالم » يفتح منها للسقى سيحا بعد سيح » ويدخر أصفاها لأهل الصفاء فإذا‎ 
تكاثرت عليه نادى للسبيل فيبقى علمه سيح ولهذا يتضاعف عليه زكاة الشكر. كل وقت‎ 
تسافر بضائع فكره من مدينة قلبه إلى قلوب الطالبين » فينادى عليها دلال لسانه وهو‎ 
يعرضها فى مواسم النصح على تجار الطلب والإرادة > من يشترى حكمة وعلما بتخبير‎ 
الثمن . فيا من يرى علو تلك المرتبة لا تنس الدرج . كم خاض بحرا ملحا حتى وقع‎ 
بالعذب » وکم تاه فی مهمه قفر حتی سمى بالدليل » وكم أنض مراكب الجسم » وفض‎ 
شهوات الجحس › و السرى ليلا ونهارا » وأوقد نار الصبر فى دياجى الهوى › فإن‎ 
» وثقتم بأمانته فهذا تخبير السرى . فالدنيا تفوق سهامها نحو بنيها وتقول : خذوا حذركم‎ 
RR Ty 
» ربه هل آمنت غضبه . تخلف الثلاثة عن الرسول فى غزوة واحدة فجرى لهم ما سمعت‎ 
فإذا‎ ٠ فكيف بمن عمره فى التخلف عنه . إذا سكر الخغراب بشراب الحرص تنقل بالجيف‎ 
صحى من خماره ندم على الطلل . خالف موسى الخضر فى طريق الصحبة ثلاث مرات‎ 
فحل عقدة الوصال بيد هذا « قال هذا فراق بيني وبينك ) 1 الكهف : ۷۸ ] فما تخاف يا من‎ 
لم يف لربه قط أن تقول فى بعض زلاتك « هذا فراق بيني وبينك 4 . أعظم عذاب أهل‎ 
4 جهنم جهلهم بالمعذب . لو صحت معرفتهم با لالك هنالك لا استغاثوا بالك يا مالك‎ 
الزخحرف : ۷۷ ] . وقع بينهم شخص ليس من الجنس كان فى باطنه ذرة من المعرفة » فكلما‎ [ 
حملت عليه النار اتقاها بدرع : يا حنان » يا منان . كان موته فى المعاصى سكنة فقير فى‎ 
جهنم » فلما حرك الروح فى الباطن أخرج من القبر . حرص العصفور يخنقه »وقنع‎ 
العنكبوت فى زاوية الضعف يسوق إليها الذباب قوتا لها . رب ساع لقاعد . أرسلت قلبك‎ 
مع كل مطلوب من الهوى ثم تبعث وراءه وقت الصلاة » فربا لا يلقاه الرسول فتصلى بلا‎ 
. قلب‎ 

حلفت قلبك فى الأظعان إذ نزلت اا اقفر بال ونر 

ورحت تطلب فی آرض العراق ضحی ما ضاع عند منى فاعجب لذا الخير 

لما طرقنا منى كان الفؤاد معى فضل عنى بين الضال والسمر 


جامع الآآداب 


بأارجل العيس تنبيك الرمال فما امشى بوجدى غدا إلا على الاأثر 
يا من فقد قلبه لا تیأس من عوده . 
فقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا 
الهوى قاطن والصواب خاطر » وطرد القاطن صعب وإمساك الخاطر أصعب . إنك لم 
تزل فى حبس ٠‏ فأول الحبوس :صلب الأب » والثانى : بطن الأم › والثالث : القماط 
والمهد » والرابع : المكتب » والخامس : الكد على العيال »والسادس : مرض الموت › 
والسابع : القبر » فإن وقعت فى الثامن نسيت مرارة كل حبس تقدم » ادخل حبس التقوى 
باختيارك أياما ليحصل لك الإطلاق على الدوام » ولا تؤثر إطلاق نفسك فيما تحب » فإنه 
يؤثر حبس الاأبد. العذل على حمل العشق علاوة . ومريخ قطب الشم يوجده » فروى له 
خبر التعذيب فعزضا متى تركت المعصية » وما حللت عقد الإصرار لم يفد شيا » كما لو 
سكن المرض من غير استفراغ » فإنه على حاله » إن لم يتحقق قصد القلب لم يؤثر النطق 
شيعا . بين المكره لا تنعقد » ويحك نفسك سلعتك وقد استامها المشترى بآفخر الثمن › 
فاجهد فى إصلاح عيوبها لعله يرضى بها منام المنى أضخاث » ورائد الآمال كذوب » ومرتع 
الشهوات وخيم . العجز شريك الحرمان » التفريط مصائب الكسل ٬قفل‏ قلبك رومى ما 
يقع عليه غش : متى خامر من جنود عزمك عليك واحد »لم يأمن قلبك الهزية عليه . 
وإذا کان فی الأّنابیب خلف وقع الطيش فى رؤوس الصعاد » كن قيما على جوارحك 
ورعيتك إذا وفيتها اللحظوظ فاستوف منها الحقوق . تأمل قوله تعالى  :‏ فلا يخرجنكما من 
الجنة فتشقى ™© ) [طه ] كيف شرك بينما فى الخروج » وخص الذكر بالشقاء لاشتغاله 
بالكسب والمعاش » والمرآة فى خدرها . 


٤ 


تزود من الاء الققراح فلن يرى بوادى الغضا ماء نقاحا ولا بردا 
فهل من نسيم البان والرند نفحة ات واد كت الان والرندا 
وكر إلى جد بطرفك إنه متی تسر لا تنظر عقيقا ولا نجدا 


انظر يمنة فهل ترى محنة » ثم اعطف يسرة فهل ترى إلا حسرة » أما الربع العامر 
فدرس » وأما أسر الممات فغرس . وأما الراكب فكبت به الفرس » ساروا فى ظلم 
ظلامتهم فما عندهم قبس » وقفت بهم سفن بجاتهم › لأّن البحر يبس . وانقلبت تلك 
الدور کلھا فی تعس . وجاء منکر بآخر سباً ونکیر باول عبس . أفلا يقوم لنجاته من طال 
ما قد جلس . 


جامع الآداب 0 
ا ف ما في ل فر اا کان مدتها أضغاث حلام 
يا نفس جودى عن الدنيا ولذتها وخل عنها فإن العيش قدامى 
آلا يصبر طائر الهوى عن حبة مجهولة العاقبة » وإنغا هى ساعة ويصل إلى برج أمنه 
وكم فيه من حبة . 
وإن حننت للحمیى وروضه فبالخضا ماء وروضات أخر 


حامل الكتب من الطير أقوى عزيمة › فلعل وضعك على غير الاعتدال . لا تکون 
الروح الصافية إلا فى بدن معتدل 1 ولا الهمة العالية إلا فى نفس نفيسة > إذا حمل الطائر 
الرسالة صابر العزيمة » ولازم بطون الأودية فإن خحفيت عليه الطريق تنسم الرياح » وتلمح 
قرص الشمس وتستر »وهو مع شدة جوعه يحذر الحب الملقى » خوفا من دفينة فخ توجب 
تعرقل الجناح > يضيع ما حمل »› فإذا بلغ الرسالة أطلق نفسه فى أغراضها داخحل البرج 
فيا حاملى كتب الاأمانة أكثركم على غير الجادة »وما یستدل منکم من قد راقه ا لحب فنزل ہما 
a‏ 

قطاة غرها شرك فباتشت تجاذیه وقد علق الجناح 

لو صابرتم مشقة الطريق لانتهى السفر فتوطنتم مستريحين فى جنات عدن » ويا مهملى 
النظر فى العواقب آسلفوا فى وقت الرخحص ٠»‏ فما يؤمن تخير الأسعار . لا ترم بسهام النظر 
E‏ ر ع 


كل الحوادث مبدؤها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فعلت فى قلب ناظرها فعل السهام بلا قوس لا وتر 
2 

وأرى السهام نام من يرمى بها فعلام سهم اللحظ يصمى من رمى 


اعرف قدر لطفه بل وحفظه لك . إغا نهاك عن المعاصى حماية لك وصيانة لك › لا 
بخلا منه عليك › وإنغما أمرك بالطاعة رحمة وإحسانا » ولا حاجة منه إليك › لما عرفته 
بالعقل حرم ما يزيله وهو الخمر ؛ صيانة لبيت المعرفة » يا متناولا للمسكر لا تفعل › 
يكفيك سكر جهلك فلا تجمع بين سكرين . سلعة # وإنّي عقر 4 [ طه : ۸۲ ] لا تبذل إلا 


بشمن لمن تاب) [ طه:۸۲] لمن تاب يا خارجا من سبیله وأمن عن سکه وعمل صالجا . من 
دار ضرب ثم اهتدى» إن لم تقدر على الجحد فى العمل فقف على باب الطلب . تعرض 
لنفحة من نفحات الرب » ففى لحظة أفلح السحرة . 
لا تجزعن من کل خحطب عریى ولا تری الأعداء ما يشمت 
اضر فال ال ااي إذا لقيتم فئة فائبتوا 
تين الال :الد والشرن اء آم من اللو آئن عك آيات واتار إا ها برد 
القلب فما تسخنه التار . الوجود بحر والعلماء جواهره »والزهاد عتبره ٠‏ والتجار حيتاته: 
اراز انه »وهال على هره كالربد. لو كشفت لك إلذا ما حت نقابها ارايت 
العشوقة عجوزا وما ترضى إلا بقتل عشاقها » وكم تدللت عليهم بالنشوز . اذاقتهم برد 
كانون الأمانى » وإذا هم فى وسط تموؤز . تطلب مشاركة الغامين » وما شهدت الحرب . 
تعل الغتيمة لمن شهد الوقعة . البلايا تظهر جواهر الرجال » وما أسرع ما يفتضح المدعى . 
تنام عيناك وتشكو الهوى لو كنت صبا لم تكن هکذا 
يا مؤٹرا ما يفنى على ما يبقى » هذا رأى هواك › فهلا استشرت العقل لتعلم 
أنصحهما لك . لا تحقرن يسير المعصية » كالعشب الضعيف يفتل منه حبال تجر السفن . أو 
ما نفذت فى سد سباً حيلة جرذ . العمر ثوب غير مكفوف » وكل نفس خيط يسل منه . 
أنت أجير وعليك عمل » فأخر ثياب الراحة إلى انقضاء العمل . كم غرقت سفينة فى بحر 
شوق » ساروا وما يسألون ما فعل الفجر » ولا كيف مالت الشهب . عودهم هجرهم › 
مطالبة الراحات أن يظفروا با طلبوا . الشجاع يلبس القلب على الدرع» والجبان يلبس الدرع 
على القلب . أعظم البلايا تردد الركب إلى بلد الحبيب يودعون الدمن . 
ومعال لو ادعاها سواهم لزمته جناية السراق 
نالوا السماء وحطوا من نفوسهم إن الكرام إذا انحطوا فقد صعدوا 
لو صدق عزمك قذفتك ديار الكسل إلى بيداء الطلب . الناقد يخاف دخول المبهرج 
عليه واختلاطه ماله › والبهرج آمنة . هذا الصديق بمسك بلسانه ويقول : هذا أوردنى 
اموارد » وعمر يناشد حذيفة : هل أنا منهم » والمخلط على بساط الأمن . إذا جن الليل 
وقع الحرب بين النوم والسهر » فكان الشوق والخوف فى مقدمة عسكر اليقظة » وصار 
الكسل والتوانى فى كثيبة الغفلة » فإذا حمل الغريم حملة صادقة هزم جنود الفتور والنوم 
فحصلل الظفر والخنيمة » فما يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان »> وما عند النائمين خبر. 


¥ 
قام المتهجدون على أقدام الجد تحت ستر الدجى » يبكون على زمن ضاع فى غير الوصال »› 
ما زالت مطايا السهر تذرع بيداء الدجى » وعيون آمالها لا ترى إلا المنزل وحادى العزم 
يقول : 

يا رفقة الليل طاب السير فاغتنموا لملسرى فمن نام طول الليل لم يصل 

الى ااه ب ال > Rp O‏ 
القوم بأذياله يبكون على فراق المحبوب » فلما طلع الفجر حدى حاديهم عند الصباح 
E E E E‏ 
العلم بالسنة ومتابعتها انتحى له المعانى البديعة » فهى تنادى على رؤوس الأشهاد : ولدت 
من نكاح لا من سفاح . ومن قرن بين البدعة والهوى انتحى له ضروب الهذيان » فهى 
تنادى على رؤوس الأشهاد :يها الفطن لا تغتر إذا فتحت الوردة عينها فرت الشوك حولهاء 
فلتصبر على مجاورته قليلا » فوحدها تقصد وتقبل وتشم . إذا تكلم من يريد الدنيا 
بکلامه فإنه كلما حفر فى قليب قلبه » وأمعن فى الاستنباط انهار عليه تراب الطمع فطمه . 
إذا رآيت سربال الدنيا قد تقلص عنك فاعلم أنه لطف بك ؛ لأن المنعم لم يقبضه بخلا أن 
يتمزق » ولكن رفقا بالساعى أن يتعثر . فتش على القلب الضائع قبل الشروع » فحضور 
القلب أول منزل من منازل الصلاة » فإذا نزلته انتقلت إلى بادية المعنى › فإذا رحلت عنها 
أنخت بباب الناجاة » فكان أول قرى ضيف اليقظة كشف الحجاب لعين القلى > فکیف 
يطمع فى دخول مكة من لا يخرج إلى البادية بعد . إذا كانت مشاهدة مخلوق يوم #اخرج 
عن و ا ت خاش لاط ات ن ادن و ية » فکیف 
با حال يوم المزيد . لو أحببت المعبود لحضر قلبك فى عبادته . قيل لعامر بن عبد القيس : 
أما تسهو فى صلاتك ؟ قال : آو حديث أحب إلى من القرآن حتى أشتغل به . وكان مسلم 
ابن يسار لا يلتفت فى صلاته حتى انهدمت ناحية من نواحى المسجد فزع لها أهل السوق › 
فما التفت وکان إذا دحل منزله سكت أهل بيته › فإذا قام يصلى تكلموا وضحكوا علما 
منهم بالغيبة . وقيل لبعضهم : إنا لنوسوس فى صلاتنا لی ا ا 
الحور العين » والقيامة ؟ قالوا : لا بل بالدنيا . فقال : لان تختلف فى الأسنة أحب إل ” 
من ذلك » تقف فى صلاتك بجسدك » وقد وجهت وجهك إلى القبلة »> ووجهت قلبك 
إلى قطر آخر . ويحك »ما تصلح هذه الصلاة مهرا للجنة » فكيف تصلح ثمنا للمحبة . 
رت فأرة جملا فأعجبها » فجرت خطامه فتبعها » فلما وصلت إلى باب بيتها وقف فنادى 
بلسان الحال : إما أن تتخذى دارا تليق بمحبوبك أو محبوبا يليق بدارك . وهكذا آنت إما 


جامع الآداب 


جامع الآداب 


۸ 
أن تصلى صلاة تليق بمعبودك » وإما أن تتخذ معبودا يليق بصلاتك . تعاهد قلبك » فإن 
رأيت الهوى قد أمال أحد الحملين فاجعل فى الجانب الآخر ذكر الحنة والنار ليعتدل الحمل› 
فإن غلبك الهوى فاستعنت بصاحب القلب يعينك على الحمل »› فإن تاخحرت الإجابة فابعث 
رائد الانكسار خلفها » تجده عند المنكسرة قلوبهم . اللطف مع الضعف أكثر فتضاعف ما 
أمكنك . لا كانت الدجاجة لا تحنو على الولد أخرح كاسيا » ولا كانت النملة ضعيف 
البصر أعينت بقوة الشم » فهى تجد ريح المطعوم من البعد . ولا كانت الخلد عمياء ألهمت 
وقت الحلجة إلى القوت أن تفتح فاهاء فيبعث إليها الذباب فيسقط فيه فتتناول منه حاجتها . 
الأطيار تترنم طول النهار فقيل » للضفدع :مالك لا تنطقين ؟ فقالت : مع صوت المزمار 
یستبشع صوتى »ولکن الليل أجمل بى . لا تنس العناية بالسحرة جاؤوا يحاربونه ويحاربون 
رسله » وخلع الصلح قد فصلت » وتيجان الرضى قد وضعت » وشراب الوصال مروق › 
فمدوا أيديهم إلى ما اعتصروا من خمر الهوى > فإذا بها قد انقلبت خلا » فأفطروا عليه 
فسكروا بشراب المحبة » فلما عربدت عليهم المحبة صلبوا فى جذوع النخل . واعجبا 
لعزمات ما ثناها لأقطعن آيديكم وأرجلكم من خلاف » سجدوا له سجدة واحدة فما رفعوا 
رؤوسهم حتی رآوا منازلهم من الجحنة > فغلبهم الوجد وتمكن منهم الشوق › فقالوا : [فاقض 

ما نت قاض إنَما تقضي هذه الْحياة الدنيا € [ طه : ۷۲] . 


غر الصبا صبحا بساكن ذى الغضا aa‏ 


قريبة عهد بالحبيب وإغغا هوی کل نفس آین حل حبیبها 


يا حاضرين معنا بنية النزهة لستم معنا » عودوا إلى أوكار الكسل»فالحرب طعن 
وضرب . ويا مودعين ارجعوا فقد عبرنا العذيب » وعن قريب تأتيكم أخبارنا بعد قليل › 
ويا أيها الحادى » عرس بالخيف من منى تعلمك الدموع كيف ترمى حصا الجمار . ضيف 
اللحبة ما له قرى إلا المهج. إذا رأيت محبا. ولم تدر من وضع يدك على نبضه وسم له من 
تطبه به » فإن النبض ينزعج عند ذكره  .‏ إنُما الْمومنون الذين إذا ذكر الله جلت فلوبهم 4 
[ الأنفال :۲] . حر الخوف صيف الذوبان »وبرودة الرجاء شتاء العطلة »ومن لطف به فزمانه 
كله فصل الربيع . 
عين تسر إذا رأتك وأخحتها تبکی لطول تباعد وفراق 
فاحفظ لواحدة دوام سرورها وعد التى أبكيتها بتلاق 


جامع الآداب ۹ 

إذا رزقت يقظة فصنها فى بيت عزلة » فإن أيدى المعاشرة نهابة » واحذر معاشرة 
البطالين > فإن الطبع لص . لا تصادقن فاسقا ولا تثق إليه > فإن من خان أول منعم عليه 
لا يفى لك . یا فرح التوبة » لازم ذكر الخلوة > فإن هر الهوى صيود . إياك والتقريب من 
طرف الوكر والخروج من بيت العزلة حتى تتكامل نبات الخوافى » وإلا كنت رزق الصائد . 
الأنس بالخلوة دبق » أول ما يعلق جناح الطير » والمخالطة توجب التخليط ٠‏ وأيسرها 
تشتيت الهمة وضعف العزيمة . 

أقل ما فى سقوط الذئب فى غنم E‏ 

إن لم تكن من جملة المستحقين للميراث »فكن من رفقة : «وإذًا حضر القسمة أولوا 
القربى 1 الساء : ]١‏ .ويحك لا تحقر نفسك » فالتائب حبيب »والمنكسر صحيح . إقرارك 
بالإفلاس عين الغنى. تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة . اعترافك اطا تف الافات. 
عرضت سلعة العبودية فى سوق البيع فبذلت الملائكة نقد : نحن نسح بحمدك) [ البقر: [r:‏ 
فقال آدم :ما عندى إلا فلوس الإفلاس »نقشها : رينا ظلمنا أنفستا) [ الاعراف : ۲۳] فقيل : 
هذا الذى ينفق على خزانة الخاص . آنين المذنبين أحب إلينا من زجل المسبحين . إن کان 
يأجوج الطبع ومأجوج الهوى قد عائثوا فى أرض القلوب فأفسدوا فيهاء فأعينوا الملك بقوة › 
ل س ره رها اج 1 ر و ا 
أسلفتم ليثور صعد الأسف فلا يحتاج إلى أن يقول لكم : انفخو نفخوا . شدوا بنيان العزم بهجر 
المألوفات والعوائد »وقد استحکم الا re‏ : قطر الصبر . وھکذا بنی 
الأولياء قبلكم فجاء العدو فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطًاعوا لَه نفا © 4 [ الکہف ]۰ 
ضاقت أيام الموسم» فأسرعوا بالإبل 1 لا تفتكم الوقفة إذا لم تخلص فلا تتعب . لا تد 
ومالك بعير. لا تمد القوس وما لها وتر . كم بذل نفسه مراء ليمدحه الخلق فذهبت نفسه » 
فانقلب الماح ذما . ولو بذلها لله لبقيت ما بقى الدهر . عمل المراثى بصلة كلها قشوره 
المرائى يحشو جراب الزوادة رملا يثقله فى الطريق وما ينفعه . ريح الرياء جيفة تجافاها 
مشام القلوب . لا أخذ دود القز ينسج أقبلت العنكبوت تشبهه » وقالت : لك نسح ولى 
نسح » فقالت دودة القز E E O‏ 
الحاجة يتبين الفرق . 

إذا اشتبکت دموع فی خدود تین من بکا یمن تباا 


سجرة الصنوبر تثمر فى ثلائين سلة » وشجرة الدياء تصعد فى أسبوعين »فتقول 
للضنوبرة : إن الطريق الى قطعتها فى لان سنة قطعها فى أسبوغين ٠‏ ويقال: لى اذ : 
ولك شجرة . فقالت لها الصنوبرة : مهلا حتى تهب رياح الخريف »فإن ثبت لها تم 


. جامع الآداب 
فخرك . كان التصوف والفقر فى مواطن القلوب » فصار فى ظواهر الثياب . كان خرقة 
فصار حرفة . غير ذيك أيها المرائى » فإنه يصيح بك : خذونى . السيف والدرع لتزيين 
هيئتك » فضيحة البهرج تبين عند المحك . لو أبصرت طلائع الصديقين فى أوائل الركب › 
أو سمعت استغاثة المحبين فى وسط الركب » أو شاهدت ساقة المستغفرين فى آخر الركب › 
لعلمت آنك قد انقطعت تحت شجر أم غيلان . واحسرتا لمنقطع دون الركب يعد المنازل . 
أعد الليالى ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد اللياليا 
وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا 
إلام الرواح فى الهوى والتفليس » وحتام السعى فى صحبة إبليس وكم بهرجة فى 
العمل وتدليس . آين أقرانك ؟ هل تسمع لهم من حسيس . أعلمت آنهم اشتد ندمهم 
وحسرتهم على إيثار الخسيس . تالله لقد ودوا أن لو كانوا طلقوا الدنيا قبل المسيس . 
عين المنية تغخضى غير مطرقة ‏ وطرف مطلوبها مذ كان وسنان 
جهلا تمکن منه حين مولده فالنطق صاح ولب المرء سكران 
لا تنفع الرياضة إلا فى نجيب . لو سقى الحنظل بماء السكر لم يخرج إلا مرا »> شجر 
الأثل والصفصاف والحور ونحوها » ولو دام الماء فى عروقها لا تثمر آبدا . سحاب الهوى 
قد طبتى بيداء الأكوان » وأمطر مشارق الأرض ومغاربها » ولكن قيعان أرض قلبك قيعان لا 
تمسك ماء ولا تنبت كلأ » ومع هذا فلا تيأس » فقد يستحيل الخمر خلا » ولكن إغا ذلك 
لطيب العنصر . خلا الفكر فى القلب فى بيت التلاوة » فجرى ذكر الحبيب وأوصافه › 
فنهض الشوق على قدم السعى » يا من لم يشاهد جمال يوسف لم يعرف ما الذى آلم قلب 
يعقوب . 
من لم يبت وا لحب حشو فؤاده لم يدر کیف تفتت الاکباد 
يا من هبت على قلبه جنوب المجانبة » فتكاثفت عليه غيوم الغفلة »> فاظلم أفق 
المعرفة . لا تيس فالشمس تحت الغيم . لو تصاعد منك نفس آسف »۰ استحالت شمالا 
فتقطع السحاب » فبانت الشمس ته . لا كان رزق الطائر اختلاسا لم يجعل له أسنان › 
لأن زمن الانتهاب لا يحتمل المضغ › وجعل له حوصلة كالمخلاة ينقل إليها ما يستلب › 
ثم تنقله إلى القانصة فى زمن الإمكان > فإن كانت له أفراخ أسهمهم قبل النقل . كلما 
طالت ساق الحيوان طال عنقه ليمكنه تناول الأطعمة من الأرض . رميت صخرة الهوى 
على ينبوع الفطنة فاحتبس الماء » فإن لم تطت رفعها فانقب حولها » لعل ينابيع الماء تتفجر . 


جامع الآداب ۳۱ 


GOES E KT i OE 
PRT اصلها ثابت لا زعازع‎ u على الإخلاص ا ا‎ 
كنتم تزعمون 1469 القصص] . وأما شجرة الدباء فإنها تجتث عند نسمة «من كان يعبد شيثا‎ 
[1۰A : E وحربه‎ » e )۱( » فلىتبعه‎ 
»ولا إلى ما قصدته بالرياء‎ N OR O 
وصلت »وفات الأجر والمدح > فلا هذا ولا هذا لا تنقش على الدرهم الزائف اسم اللك..‎ 
له النقد . والمرائى يتبرطل على باب الملك » يوهم آنه من الخواص وهو غریب » فسله عن‎ 
[ ) الهوى صبر يوسف يتعين عليه بكاء يعقوب . فإن لم يطق فذل أخوته يوم #تصدق علينا‎ 
الشمس ما فيه من الرطوبة فيشتد شوقه إلى الماء فلو وضعت منه قطعة على لسانك‎ 
. لأمسكه وعلق به شوقا إلى الورد . فيا من نضب ماء معاملته » هل أحسست بالعطش‎ 
مداراة الضعماء باللطف ¢ فإذا قووا شدد عليهم : مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم‎ 
على تركها لعشر . كان الإسلام فى بدايته كالنطفة » فاقتنع بكلمة التوحيد » فلما نفخ فيه‎ 
الروح احتاج إلى الغذاء فقرضت الصلاة » فلما تحرك وجبت الهجرة › فلما اشتد وجبت‎ 
4 الزكاة » فلما قربت الولادة لزم الحج » فلما ظهر طفلا حبى بلطف « يريد الله بكم اليسر‎ 
فلما حاف من الزلل والعقاب جاءت بشارة « لا تقنطوا € [ الزمر : ۳ه ] فلما‎ ٠۸١ البقرة:‎ [ 
ترعرع قال المؤدب : : < من يعمل سوءا يجز به € [ النساء : ۲۳ فلما بلغ آشده واستوی جاء‎ 
Go U NS E ]٣١ : ويحذركم الله نفس ) [ آل عمران‎ 
. فإذا الدليل على الجحادة فتأخذ فى السير‎ ٠ الرقاد » فإذا تناولت سد الفاقة رفعت رؤوسها‎ 
من النجوم الجوارى مؤذن ومنها مقيم « فأرباب العزائم يۇذن فى محلتهم بلیل »ويقاوم‎ 
لهم أول الوقت »ومن دونهم يصلون فی أول الوقت »وهل الفتور فى آخره . ذا هجمت‎ 
جنود الرقاد على العيون › صاح حارس اليقظة بالمتعبدين : الصلاة خير من النوم » وهتف‎ 
. »وصححه الألبانى‎ ) ٤۷١١ ( السنة لابن أبى عاصم‎ )1( 


(۲) الطہرانى فى الأوسط ( ۸٦١‏ )»وقال الهيثمى فى المجمع /۱١(‏ ۲۹۷) فى الزهد »باب : فیمن لا يۇبه له : « 
عبد الله بن موسى التيمى »وقد ونی »› بقية رجاله الصحيح ». 


جامع الآداب 


۲< 
رقيب المعاتبة كذب من ادعى محبتى حتى إذا جنه الليل نام عنى » فيصيح المشتاق : 
سلوا الليل عنى مذ تناءت دياركم هل اكتحلت بالغمض لى فيه أجفان 
ثم تمر بالمتهجدين سيارة النجوم فيبعثون مع كل فج رسالة › > فتسلم آخباره إلى الركب 
السحر » فتهب لمجيئها رياح الأسحار › فيقول المنتظر : إني لأجد ريح يوسف ¶ [ يوسف : 
٤‏ سبحان من أنعم على الموجودات بإيجادها من غير طلب » فلما وجدت بسطت أكف 
السؤال لطلب تكميلها . فالأجنة فى بطون الأمهات تطلب تكميل الخلق » والبذر تحت 
التراب يطلب قوته من الرى . ومخ الثمار ينتظر من فضله كمال نضجه » ومراكب البحار 
ترجو تحريكها بالرياح . وأصحاب البضائع ينتظرون وجود الأرباح عليهم . وطلاب العلم 
يسأالون فتح منغلتق الفهم . وأهل المجاهدة يرومون المعاونة على الطبع . والمظلوم يترقب 
طلوع فجر النصر . والمريض يتململ بين يديه طلبا للطفه . والمكروب ينتظر كشف ما به . 
والخائف يترقب بريد الأمن والأبدان المتمزقة فى اللحود تنتظر جمع الشمل بعد الشتات . 
وعرائس الحنان يسألن سلامة بعوالتهن وتعجيل اللقاء . فإذا قام الخحلق من آطباق التراب 
بأنعاش البعث يسألنى نكس صاحب الزلل رأس الندم طلبا للعفو . ومد العابد يد التقاضى 
بالمسلم فيه عند حلول الأجل » وحدق الزاهد إلى جزاء الصبر . وأشرف المحب على 
أطلال الشوق إلى الحبيب . وصاح العارف بلسان الوجد إذا لم يبق وقت للصمت : 


لی عندکم دين فواعجبا الدين لى وفؤادى الرهن 
من شاء باهلنی باهلته بهم وبعد عند ورود الحوض نستبق ‏ 
e‏ 
عدمت دوائى بالعراق وربما وجدت بنجد لى طبیبا مداويا 
ويا جبل الريان إن تعر منهم فإنى سأكسوك الدموع الجواريا 
ومن حذرى لا أسأال الركب عنهم وإغلاق وجدی باقیات کما هیا 
ومن يسال الركبان عن كل غائب فلا بد آن یلقی بشیرا وناعي() 
وأيضا 


« [fo: GT OPE ساس . أتراهم نسوا‎ 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ ۲۲٣‏ ۔-۲۳۹) . 


A 
فما هذا الاغترار لوقك حلت من فَبلهم المثلات [الرعد:٠] » < فهل ينتظروت إلا مثل أَيام الذين‎ 
خَلَوا من قبلهم 1€ يونس:۲١٠] »من لهم إذا طلبوا العودة فحيل بينهم وبين ما يشتهون سبحان‎ 
دمعة مسكين کلوا‎ E E الله‎ 
وتمتعوا ليلا إكم مجرمون © € 1 الرسلات ]ء # ولتعلمن باه بعد حين €۵ 1 ص] »ما ابيض‎ 
لون رغيفهم حتی اسود لون ضعيفهم .وما سمنت أجسامهم حتی انتحلت أجسام ما‎ 
. استأثروا عليه .لا تحتقر دعاء المظلوم فشرر قلبه محمول بعجيج صوته إلى سقف بيتك‎ 
› ويحك نبال أدعيته مصيبة وإن تأخر الوقت . قوسه قلبه المقروح » ووتره سواد الليل‎ 
وأستاذه صاحب «لأنصرنك ولو بعد حين» »وقد رأيت ولكن لست تعتبر › احذر عداوة من‎ 
› ينام وطرفه باك يقلب وجهه فى السماء .يرمى سهاما ما لها غرض سوى الأحشاء منك‎ 
فرما ولعلها إذا كانت راحة اللذة تثمر ثمر العقوبة لم يحسن تناولها . ما تساوى لذة سنة غم‎ 
ساعة فكيف والأمر بالعكس . كم فى يم الغرور من تمساح فاحذر يا غائص . ستعلم أيها‎ 
الخريم قصتك عند تعلق الغرماء بك‎ 
إذا التقى كل ذى دين وماطله ستغلم لبلی آی دین تذاینت‎ 

من لم يتتبع بنقاش العدل شوك الظلم من آيدى التصرف أثر ما لا يؤمن تعديه إلى 
E PEO OT‏ 
الحكم قد حبس عاصف العقوبة فى حصن( فلا تعجل علَهم نما تعد هم عدأ 9 € 1 مریم ! 
وأجری رحا الرخا ‏ للا يكون لتاس على الله حجَة 7 الناء e‏ 
مهب ولئن مستهم نفحة € [الأنياء: €[ . قلعت سكرى « أنّما نملي لهم ) [ آل عمران : [1A‏ 
فإذا طوفان التلف ينادى فيم طلا عاصم اليوم من أمر الله € [ مود : .]٤٣‏ فالحذر أن تقول 
نفس # یا حسرتیٰ على ما فرطت في جنب الله & [ الزمر : ٠٦‏ ] . ونت أيها ا فر 
أين ثبت فإنك لا تلقى كدرا إلا من طريق جناية« AS‏ 
بأنفسهم ) [ الرعد : 111.# وما أصابكم من مصيبة قبما كسبت أيديكم 4 [ الشورى : ۰]. کان 
لبان يشوب الماء باللبن فجاء سيل فذهب بالغنم » فجعل یبکى فهتف به هاتف : اجتمعت 
تلك القطرات فصارت سيلا »> ولسان الحزاء يناديه : يداك أوقدتا » وفوك نفخ . اذكر 
غفلتك عن الأمر والأمر وقت الكسب . ولا تنس اطراح التقوى عند معاملة الخلق » فإذا 
انقض غاصب فسمعت صوت سوطه يضرب عقد المكسب جزاء لخيانته العقود فلا تستعظم 
ذاك » فآنت الجانى »والبادى أظلم )١‏ . 
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الفتيا وآداب المفتين 


جامع الآدا ۷ 


فصل 
فى أن النبى ب آول المفتين 

أول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين » وإمام المتقين »وخاتم النبيين » عبد 
الله ورسوله › وآمینه على وحیه »> وسفیره بینه وبين عباده » فکان یفتی عن الله بوحیه 
مين » وكان كما قال له أحكم الحاكمين : «قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) 
ص : ۸١‏ ] » فكانت فتاويه ية جوامع الأحكام » ومشتملة على فصل الخطاب » وهى فى 
وجوب اتباعها وحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب وليس لأحد من المسلمين العدول عنها 
ما وجد إليها سبيلا. وقد أمر الله عباده بالرد إليها حيث يقول: إن تنازعتم في شيء فردوه 

إلى الله والرسول إن كنتم تؤمدون الله والْيوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا € [النساء:۹٠].‏ 


فصل 
فى قيام الصحابة بالفتوى بعد النبى يِا 

ثم قام بالفتوى بعده برك الإسلام » وعصابة الإيان » وعسكر القرآن» وجند الرحمن» 
وك اضحات س ال الات ورا اغ ع و 0 و ا 
وأصدقها إيانا » وأعمها نصيحة »› وأقربها إلى الله وسيلة . وكانوا بين مكثر منها » ومقل 
ومتوسط . 
) والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله ية مائة ونيف وثلاثون نفسا ما 
بین رجل وامرأة . 

ر و ی د قر و وا ی قا ود 
مسعود » وعائشة آم المؤمنين »وزبد بن ثابت » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر . 
قال آبو محمد بن حزم : وکن آن يجمع من فتوى كل واحد متهم سفر ضخم . قال : 
وقد جمع آبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب ابن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن 
عباس ا فی عشرین کتابا . 

وأبو بكر محمد المذكور أحد أئمة الإسلام فى العلم والحديث . 
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قال أبو محمد : المتوسطون منهم فيما روى عنهم من الفتيا : أبو بكر الصديق » وأم 
سلمة » وأآنس بن مالك » وأبو سعيد الخدرى » وأبو هريرة » وعثمان بن عفان » وعبد 


الله بن عمر بن العاص » وعبد الله بن الزبير » وآبو موسى الأشعرى › وسعد بن آبى 
اف لهاد الا مى ا وجار ج عدا واا و جل ر ا د 
يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير جدا » ويضاف إليهم طلحة » والزبير » 
وعبد الرحمن بن عوف »وعمران بن حصين ٠‏ وأبو بكرة » وعبادة بن الصامت »ومعاوية بن 
أبی سفیان . 

والباقون منهم مقلون فى الفتيا لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان › 
والزيادة اليسيرة عن ذلك › يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصى 
رالت ٠‏ و > أبن الذردك + وابو الس ٠‏ وابو سلة الخ ومي »واي عيدة بن 
الجراح » وسعيد بن زيد » والحسن والحسين ابنا على » والنعمان بن بشير » وأبو مسعود» 
وأبی بن کعب » وآبو أيوب » وأبو طلحة » وأو ذَر.» وأم عطية » وصفية آم المؤمنين › 
وحفصة » وأم حبيبة » وأسامة بن زيد » وجعفر بن آبى طالب › والبراء بن عازب › 
وقرظة بن كعب » ونافع أخو أبى بكرة لأمه › والمقداد بن الأسود » وأبو السنابل »› 
والجارود »والعبدى » وليلى بنت قائف » وآبو محذورة » وأبو شريح الكعبى » وأبو برزة 
الأسلمى » وأسماء بنت أبى بكر » وأم شريك › والغولاء بنت تويت ٠‏ وأسيد بن الحضير › 
والضحاك بن قيس » وحبيب بن مسلمة » وعبد الله بن أنيس » وحذيفة بن اليمان › 
وثمآمة بن أثال » وعمار بن ياسر » وعمرو بن العاص »وآبو الغادية السلمى › وأم الدرداء 
الكبرى » والضحاك بن خليفة المازنى » والحكم بن عمرو الخغفارى » ووابصة بن معبد 
الأسدى » وعبد الله بن جعقر البرمكى » وعوف بن مالك » وعدى بن حاتم » وعبد الله 
ابن أبى أوفى » وعبد الله بن سلام » وعمرو بن عبسة » وعتاب بن سيد » وعثمان بن 
أبى العاص » وعبد الله بن سرجس » وعبد الله بن رواحة » وعقيل بن أبى طالب › 
وعائذ بن عمرو » وأبو قتادة عبد الله بن معمر العدوى » وعمى بن سعلة » وعبد الله بن 
أبى بكر الصديق » وعبد الرحمن أخوه » وعاتكة بنت زيد بن عمرو »› وعبد الله بن عوف 
الزهرى » وسعد بن معاذ » وسعد بن عبادة » وأبو منيب » وقيس بن سعد » وعبد 
الرحمن بن سهل » وسمرة بن جندب » وسهل بن سعد الساعدى» وعمرو بن مقرن › 
وسويد بن مقرن » ومعاوية بن الحكم ›» وسهلة بنت سهيل › وأبو حذيفة بن عتبة » 
وسلمة بن الأكوع » وزيد بن أرقم » وجرير بن عبد الله البجلى » وجابر بن سلمة »› 


جامع الآداہ د ۹ 
وجويرية أم المؤمنين » وحسان بن ثابت » وحبيب بن عدى » وقدامة بن مظعون » وعثمان 
ابن مظعون » وميمونة آم المؤمنين » ومالك بن الحويرث . وأبو أمامة الباهلى » ومحمد 
TT E O TE E TO TE‏ 
شهاب » وظهير بن رافع » ورافع بن خديج ›» وسيدة نساء العا مين : فاطمة بنت رسول 
الله ييو » وفاطمة بنت قيس » وهشام بن حكيم بن حزام » وأبوه : حكيم بن حزام » 
وشرحبيل بن السمط » وأم سلمة » ودحية بن خليفة الكلبى » وثابت بن قيس بن 
الشماس » وثوبان مولى رسول الله ية > والمغيرة بن شعبة » وبريدة بن الخصيب 
الأسلمى » ورويفع بن ثابت » وأبو حميد » وأبو أسيد » وفضالة بن عبيد » وأبو محمد 
روینا عنه وجوب الوتر ‏ قلت :آبو محمد هو : مسعود بن اوس الأنصاری نجاری بدرى - 
وزينب بنت أم سلمة » وعتبة بن مسعود » وبلال المؤذن » وعروة بن الحارث » وسياه بن 
روح أو روح بن سياه » وأبو سعيد بن المعلى »والعباس بن عبد المطلب » وبشر بن أرطاة» 
رفا وا ا وا وار ا اى 
فهؤلاء من نقلت عنهم الفتوی من أصحاب رسول الله ي » وما أدری بأى طريق عد 
معهم بو محمد الغامدية وماعزا » ولعله تخيل أن إقدامهما على جواز الإقرار بالزنا من غير 
استشذان لرسول الله ميو فى ذلك هو فتوى لاأنفسهما بجواز الإقرار › وقد أقر عليها › فإن 
کان تخیل هذا فما أبعده من خیال !! أو لعله ظفر عنهما بفتوی فى شىء من الأحكام . 


فى أن الصحابة رضى الله عنهم سادة المفتين من الأمة 
وکما أن الصحارة سادة الأّمة وأئمها وقادتها ¢ فهم سادات الممتبن والعلماء . قال 
الليث » عن مجاهد : العلماء أصحاب محمد ميو . وقال سعيد عن قتادة فى قوله تعالى : 
< ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ) [ سبأً : ٦‏ ] قال : أصحاب 


ا 


محمد و . 

وقال يزيد بن عمير : لا حضر معاذ بن جبل الموت › قيل :يا با عبد الرحمن أوصنا › 
قال: « أجلسونى » إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما » يقول ذلك ثلاث 
مرات : التمس العلم عند أربعة رهط .عل عور بن آبی الدرداء » وعد سلمان 


الفارسى»وعند عبد الله بن مسعود » وعند عبد الله بن سلام . 

وقال مالك بن يخامر : لما حضر معاذ الوفاة بكيت »› فقال: ما يبكيك ؟ قلت : والله 
ما أبكى على دنيا كنت أصيبها منك » ولكن أبكى على العلم والإان اللذين كنت أتعلمهما 
منك › فقال : إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما » اطلب العلم عند أربعة 
فذكر هؤلاء الأربعة » ثم قال : فإن عجز عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أعجز › فعليك 
بمعلم إبراهيم » قال : فما نزلت بى مسألة عجزت عنها إلا قلت : يا معلم إبراهيم . 
ا ق ا ق ت ان قال ل غا ا 
الأرض ثلاثة » فرجل بالشام » وآخر بالكوفة » وآخر بالمدينة » فأما هذان فيسالان الذى 
اة رالدى اديه ل يمالهها فن شى: 


وقال الشعبى : ثلاثة يستفتى بعضهم من بعض » فكان عمر وعبد الله وزيد بن ثابت › 
یستفتی بعضهم من بعض » وکان علی » وأبی بن کعب » وأبو موسی الأشعری یستفتی 
بعضهم من بعض . 

قال الشيبانى : فقلت للشعبى : وكان آبو موسى بذاك ؟ فقال : ما كان أعلمه !! 
قلت : فأين معاذ ؟ فقال : هلك قبل ذلك . 

وقال : أبو البخترى : قيل لعلى بن أبى طالب : حدثنا عن أصحاب رسول الله اة 
قال : عن أيهم ؟ قال : عن عبد الله بن مسعود . قال : قرأ القرآن » وعلم السنة ثم 
انتهى » وكفاه بذلك . قال : فحدثنا عن حذيفة » قال : أعلم أصحاب محمد بالمنافقين › 
قالوا : فأبو ذر ؟ قال : كنيف ملىئ علما »> عجز فيه . قالوا : فعمار ؟ قال : مؤمن نسى 
إذا ذكرته ذكر »حلط الله الإان بلحمه ودمه » ليس للنار فيه نصيب . قالوا: فأبو موسى ؟ 
قال : صبغ فى العلم صبغة . قالوا : فسلمان ؟ قال : علم العلم الأول والآخر › بحر لا 
ينزح » منا أهل البيت . قالوا : فحدثنا عن نفسك يا أمير المؤمنين › قال : إياها أردتم › 
کنت إذا سئلت أعطیت وإذا سكت ابتديت . 

وقال مسلم » عن مسروق : شامت أصحاب محمد ية فوجدت علمهم ينتهى إلى 
E E TE EY‏ 
ثم شامت الستة » فوجدت علمهم انتهى إلى على » وعبد الله . 

وقال مسروق أيضا : جالست أصحاب محمد كي فكانوا كاللإخاذ » الإخاذة تروى 
الراكب » والإخاذة تروى الراكبين » والإخاذة تروى العشرة » والإخاذة لو نزل بها أهل 


جامع الآداب ۱۱ 


الأرض لأصدرتهم › وإن عبد الله من تلك الإخادذ : 

وقال الشعبى : إذا اخحتلفت الناس فى شىء فخذوا با قال عمر . 

وقال ابن مسعود : إنى لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم . 
) وقال أيضا : لو آن علم عمر وضع فى كفة الميزان » ووضع علم أهل الأرض فى كفة 
e‏ 

وقال الشغبى : قضاة هذه الأمة عمر وعلى وزید وأبو موسی : 

وشهد رسول الله َه لعبد الله بن مسعود بانه علیم معلم » وبداً به فی قوله حل 
القرآن من أربعة : من ابن أم عبد » ومن أبى بن كعب ومن سالم مولى أبى حذيفة » 
ومن معاذ بن جبل » () . 

ولا ورد أهل الكوفة على عمر أجازهم ¢ وفضل أهل الشام عليهم فى الجائزة ¢ 
فقالوا: يا أمير المؤمنين > تفضل أهل الشام علينا ؟ فقال : يا أهل الكوفة أجزعتم أن 
فضلت آهل الشام عليكم لبعد شقتهم › وقد آثرتکم بابن أم عبد ؟! 

وقال عقبة بن عمرو : ما أرى أحدا أعلم با آنزل على محمد ية من عبد الله » فقال 

وقال عبد الله : ما آنزلت سورة إلا وأنا أعلم فيم آنزلت ¢ ولو آنی أعلم أن رحجلا 
آعلم بکتاب الله منى تبلغه الإبل لأتيته . 

وقال زید بن وهب : کنت جالسا عند عمر فأقبل عبد الله فدنا منه » فأکب عليه › 
وكلمه بشىء » ثم انصرف » فقال عمر : كنيف ملىئ علما » وقال الأعمش عن إبراهيم : 
إنه كان لا يعدل بقول عمر وعبد الله إذا اجتمعا » فإذا اختلفا » كان قول عبد الله أعجب ` 
إليه ؛ لاأنه كان ألطف . 


(۱) الہخاری (۳۸۰۸) فی مناقب الآنصاری » باب : مناقب آبی بن کعب رضی الله عنه » ومسلم )۱۱١ / ۲٤۹٤(‏ 


فى فضائل الصحابة » باب : من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ظيغ > والترمذى )۳۸۱١(‏ فى المناقب › 
باب : مناقب عبد الله بن مسعود وه ¢ وأحمد (۲ / 14۹۰ ۱ » کلهم بلفظ :«خحذوا ». 


s™‏ ي 
وقال عبد الله بن بريدة فى قوله تعالى : (حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للّذين أوتوا 
وقيل لمسروق : كانت عائشة تحسن الفرائض ¢ وقال : والله لقد رأيت الأحبار من 
أصحاب رسول الله َة يسأالونها عن الفرائض . 
وقال أبو موسى : ما أشكل علينا أصحاب محمد يياه حديث قط » فسألناه عائشة إلا 
وقال ابن سیرین :كانوا يرون أن أعلمهم بالمناسك عثمان بن عفان ثم ابن عمر بعده . 
وقال شهر بن حوشب : كان أصحاب محمد َة إذا تحدثوا » وفيهم معاذ نظروا إليه 
هيبة له . 
وقال علی : آبو ذر أوعی علما ثم آوکی عليه › فلم یخرج منه شیئا حتی قبض . 
وقال مسروق : قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين فى العلم . 
وقال الحريرى عن آبى عيمة : قدمنا الشام ¢ فإذا الناس مجتمعول ¢ يطيفون برجل ¢ 
قال : قلت من هذا ؟ قالوا : هذا أفقه من بقى من أصحاب النبى َيل »> هذا عمرو 
البكالى . 
وقال سعید :قال ابن عباس وهو قائم على قبر زيد بن ثابت : هكذا يذهب العلم . 
وکان میمون بن مهران إذا ذكر ابن عباس > وابن عمر عنده » يقول : ابن عمر 
أورعهما » وابن عباس أعلمهما 
وقال أيضا : ما رأيت أفقه من ابن عمر › ولا أعلم من ابن عباس 
وکان ابن سیرین یقول : اللهم أبقنی ما أبقیت ابن عمر › أقتدى به . 
وقال ابن عباس : ضمنى رسول الله يي > وقال ٠:‏ اللهم علمه الحكمة » () . 
وقال أيضا : دعانى رسول الله ية فمسح على ناصيتى > وقال :« اللهم علمه 
الحكمة وتأويل الكتاب » " . 
(۱) البخارى )۳۷۵٣(‏ فی فضائل الصحابة » باب : ذكر ابن عباس ا > والترمذی (۲۹۲۲) فى الناقب »› باب : 
مناقب عبد الله بن عباس خب »وأحمد ٠٠۹ /١‏ بلفقظ : «الكتاب» بدل : «الحكمة » 
)۲( الطبقات الکبرى (۲ / ۸۸ ) ٠»‏ وابن ماجه )۱١١(‏ فى المقدمة » باب : فضائل أصحاب رسول الله کی وانرد 


بلفظ :<« ضمنی رسول الله مو » . 
وکتز العمال )۴۴١۸١(‏ » وانظر التعليق عليه : فتح البارى (\Y- / ١(‏ . 


۱۲۳ 


جامع الآداب 

ولا مات ابن عباس قال محمد بن الحنفية : مات ربانى هذه الأمة . 

وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : ما رأيت أحدا أعلم بالسنة » ولا أجلد رأيا ولا 
آثقب نظرا حین ينظر مثل ابن عباس » وإن کان عمر بن الخطاب ليقول له : قد طرأت 
علينا عضل أقضية › آنت لها ولأمثالها . 

وقال عطاء بن بی رباح :ما رآیت مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس » أكثر فقهاء 
وأعظم . إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن > وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم 
فی واد واسع . 

وقال ابن عباس: کان عمر بن الخطاب يسالنى مع الأكابر من أصحاب رسول الله َا . 

وقال ابن مسعود : لو آن ابن عباس أدرك أسناننا ما عسره منا رجل . 

وقال مکحول : قیل لابن عباس : آنی أصبت هذا العلم ؟ قال : بلسان سؤول » 
وقلب عقول . ) 

وقال مجاهد : کان ابن عباس يسمى البحر من كثرة علمه .وقال طاوس :آدرکت 
نحوا من خمسین من أصحاب رسول الله َيه › إذا ذكر ابن عباس شيا » فخالفوه لم يزل 
بهم حتی يقررهم . 

وقيل لطاوس : أدركت أصحاب محمد ييه » ثم انقطعت إلى ابن عباس » فقال : 
آدرکت سبعین من أصحاب محمد ية إذا تدارؤوا فی شىء انتهوا إلى قول ابن عباس . 

وقال ابن آبی نجیح : کان آصحاب ابن عباس يقولون : ابن عباس آعلم من عمر › 
ومن على » ومن عبد الله » ويعدون ناسا » فيثب عليهم الناس » فيقولون : لا تعجلوا 
علينا إنه لم يكن أحد من هؤلاء إلا وعنده من العلم ما ليس عند صاحبه » وكان ابن عباس 
قد جمعه کله . 

وقال الأعمش : كان ابن عباس إذا رأيته » قلت : أجمل الناس › فإذا تكلم قلت : 
أفصح الناس » فإذا حدث قلت : أعلم الناس . ) 

وقال مجاهد : كان ابن عباس إذا فسر الشىء رأيت عليه النور . 

قال الشعبى : من سره أن يأخذ بالوثيقة فى القضاء فليأخذ بقول عمر . 

وقال مجاهد : إذا اختلف الناس فى شىء فانظروا ما صنع عمر » فخذو به . 

وقال ابن المسيب : ما أعلم أحدا بعد رسول الله َيه أعلم من عمر بن الخطاب . 


م س جاممع الآداب 
وقال أيضا کل عمك الله يقول لو سلك الناس وادیا وشعبا ¢ وسلك عمر واديا 
وشعا ¢ لسلکت وادی عمر وشعبه 


وقال بعض التابعين : دفعت إلى عمر › فإذا الفقهاء عنده مثل الصبيان قد استعلى 
عليهم فى فقهه وعلمه . 

وقال محمد بن جرير : لم يکن أحد له أصحاب معروفون حرروا فتاه ومذاهبه فى 
الفقه غير ابن مسعود » وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر › وکان لا یکاد یخالفه فی شیء 
من مذاهبه » ويرجع من قوله إلى قوله » وقال الشعبى : كان عبد الله لا يقنت »› وقال : 
ولو قنت عمر لقنت عبد الله . | 

وکان من المفتین : عثمان بن عفان » قال ابن جریر : غير آنه لم يکن له أصحاب 
يعرفون » والمبلغون عن عمر فتياه ومذاهبه وأحكامه فى الدين بعده كانوا أكثر من المبلغين 
عن عثمان والمؤدين عنه . ) ) 

وأما على بن آبى طالب - عليه السلام - فانتشرت أحكامه وفتاويه » ولكن قاتل الله 
الشيعة » فإنهم أفسدوا كثيرا من علمه بالكذب عليه » ولهذا تجد أصحاب الحديث من آهل 
الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتواه » إلا ما كان من طريق أهل بيته » وأصحاب عبد 
الله بن مسعود كعبيدة السلمانى» وشريح › وأبى وائل ونحوهم . 

وکان - رضى الله عنه وكرم وجهه - يشكو عدم حملة العلم الذى أودعته » كما قال : 
إن ههنا علما لو أصبت له حملة . 

والدين والفقه والعلم انتشر فى الأمة عن أصحاب ابن مسعود » وأصحاب زيد بن 
ثابت » وأصحاب عبد الله بن عمر » وأصحاب عبد الله بن عباس . فعلم الناس عامته عن 
أصحاب هؤلاء الأربعة » فأما هل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن 
عمر » وأما آهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس » وأما أهل العراق فعلمهم 
عن أصحاب عبد الله بن مسعود : قال ابن جرير : وقد قيل : إن ابن عمر وجماعة ممن 
عاش بعده بالمدينة من أصحاب رسول الله مدنا كانوا یفتون بمذاهب زید بن ثابت » وما 
کانوا آخذوا عنه ما لم یکونوا حفظوا فيه عن رسول الله َه قولا . وقال ابن وهب : 
حدثنی موسى بن على اللخمى عن أبيه : آن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية › 
فقال: من أراد أن يسال عن الفرائض فلياآت زيد بن ثابت » ومن أراد أن يسأل عن الفقه › 
يأت معاذ بن جبل » ومن أراد المال فليأتنى . 


10٥ 
وأما عائشة فكانت مقدمة فى العلم والفرائض والأحكام والحلال والحرام » وكان من‎ 
الآحذين عنها الذين لا يكادون يتجاوزون قولها المتفقهين بها : القاسم بن محمد بن أبى‎ 
بكر ابن أخيها » وعروة بن الزبير ابن أختها أسماء . قال مسروق : لقد رأيت مشيخة‎ 
أصحاب رسول الله ية يسألونها عن الفرائض . وقال عروة بن الزبير : ما جالست أحدا‎ 
قط کان آعلم بقضاء » ولا بحديث بالجاهلية » ولا أروى للشعر » ولا أعلم بفريضة › ولا‎ 
. طب من عائشة‎ 


فصل 
فى المفتين من التابعين 

ثم صارت الفتوى فى أصحاب هؤلاء كسعيد بن المسيب راوية عمرو حامل علمه »> قال 
جعفر بن ربيعة : قلت لعراك بن مالك : من أفقه أهل المدينة ؟ قال : آما أفقههم فقها › 
وأعلمهم بقضايا رسول الله ييل » وقضايا أبى بكر » وقضايا عمر » وقضايا عثمان › 
وآعلمهم با مضى عليه الناس سعيد بن المسيب » وأما أغزرهم حديثا فعروة بن الزبير » ولا 
تشاء أن تفجر من عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بحرا إلا فجرته . 

قال عراق : وأفقههم عندی ابن شهاب؛لانه جمع علمهم إلى علمه »> وقال الزهرى : 
كنت أطلب العلم من ثلاثة : سعيد بن المسيب » وكان أفقه الناس » وعروة بن الزبير › 
وکان بحرا لا تکدره الدلاءِ » وكنت لا تشاء أن تجد عند عبيد الله طريقة من علم لا تجدها 
عند غيره إلا وجدت . 

وقال الأعمش : فقهاء المدينة أربعة : سعيد بن المسيب » وعروة » وقبيصة » وعبد 
املك . 


فصل 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لا مات العبادلة عبد الله بن عباس » وعبد الله 
ابن الزبير » وعبد الله بن عمرو بن العاص » صار الفقه فى جميع البلدان إلى الموالى » 
فكان فقيه أهل مكة : عطاء بن أبى رباح » وفقيه أهل اليمن : طاوس » وفقيه أهل 
اليمامة :يبحبى بن آبى كثير » وفقيه أهل الكوفة : إبراهيم » وفقيه أهل البصرة : الحسن »› 
وفقيه أهل الشام : مكحول » وفقيه أهل خراسان : عطاء الخرسانى » إلا المدينة فإن الله 


خحصها بقرشى » فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير مدافع . 

وقال مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب» قال :مررت بعبد الله بن عمر › 
فسلمت عليه » ومضيت » قال : فالتفت إلى أصحابه › فقال : لو رأى رسول الله ئَيةٌ 
هذا لسره » فرفع يديه جدا وأشار بيده إلى السماء > وكان سعيد بن المسيب صهر أبى هريرة 
زوجه آبو هريرة ابنته وکان إذا رآه قال :أسال الله أن يجمع بینى وبينك فی سوق الحنة › 
ولهذا أكثر عنه من الرواية . 


وکان المفتون بالمدينة من التابعين ٤‏ ابن ال 0 وعروة بن الزبير 0 والقاسم بن 
محمد » وخارجة بن زيد › وأبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام » وسليمان بن 
يسار » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وهؤلاء هم الفقهاء » وقد نظمهم 
القائل › فقال : 

فقل : هم عبيد الله » عروة » قاسم › معد اوک ا ا 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعلى بن الحسين . وبعد هؤلاء : آبو بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم » وابناه محمد وعبد الله وعبد الله بن عمر بن عثمان › وابنه محمد › 
وعبد الله » والحسين ابنا محمد بن الحنفية » وجعفر بن محمد بن على» وعبد الرحمن بن 
القاسم بن محمد بن أبى بكر » ومحمد بن المنكدر » ومحمد بن شهاب الزهرى » وجمع 


فصل 
وكان المفتون بمكة : عطاء بن أبى رباح » وطاوس بن كيسان » ومجاهد بن جبر › 
وعبيد بن عمير » وعمرو بن دينار » وعبد الله بن عبيد الله بن آبى مليكة : وعبد الرحمن 
ابن سابط » وعكرمة مولى ابن عباس ثم بعدهم : أبو الزبير المكى وعبد الله بن طاوس» 
ثم بعدهم : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » وسفيان بن عيينة . 


الزنجى »> وسعيل بن سالم القداح ¢ وبعدهما : الإمام محمد بن إدريس الشافعى› ثم عبد 


الجارود وغيرهم . 


فصل 

وكان من المفتين بالبصرة : عمرو بن سلمة الجرمى »› وأبو مريم الحنفى » وكعب بن 
سود » والحسن البصرى » وأدرك خمسمائة من الصحابة » وقد جمع بعض العلماء فتاويه 
فى سبعة أسفار ضخمة » قال أبو محمد بن حزم : ا ا 
سيرين » وآبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمى › ومسلم بن يسار › وأبو العالية » وحميد بن 
عبد الرحمن »ومطرف بن عبد الله الشخير : وزرارة بن أبى أوفى وأبو بردة بن أبى موسى 
ثم بعدهم آيوب السختيانى » وسليمان التيمى » وعبد الله بن عوف » ويونس بن عبيد › 
القاسم بن ربيعة وخالد بن أبى عمران » وأشعث بن عبد املك الحمرانى » وقتادة › 
وحفص بن سليمان » وإياس بن معاوية القاضى › وبعدهم : سوار القاضى › وآبو بكر 
العتكى » وعثمان بن سليمان البتى وطلحة بن إياس القاضى › وعبيد الله بن الحسن 
العنبرى » وأشعث بن جابر بن زيد . 

ثم بعد هؤلاء : عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى » وسعيد بن أبى عروبة »> وحماد 
ابن سلمة » وحماد بن زيد » وعبد الله بن داود الحرشى »وإسماعيل بن علية » وبشر بن 
المفضل » ومعاذ بن معاذ العنبرى » ومعمر بن راشد » والضحاك بن مخلد › ومحمد بن 
عبد الله الأنصارى . 


ا 
وكان من المفتين بالكوفة : علقمة بن قيس النخعى › والأسود بن يزيد النخعى » وهو 
عم علقمة » وعمرو بن شرل الهمدانى » ومسروق بن الأجدع الهمدانى » وعبيدة 
السلمانى » وشريح بن الحارث القاضى » وسليمان بن ربيعة الباهى » وزيد بن صوحان »› 
وسويد بن غفلة » والحارث بن قيس الجعفى » وعبد الرحمن بن يزيد النخعى › وعبد الله 


۸ 


جامع الآداب 


ابن عتبة بن مسعود القاضى » وخيثمة بن عبد الرحمن » وسلمة بن صهيب » ومالك بن 
عامر » وعبد الله بن سخبرة » وزر بن حبيش » وخلاس بن عمرو » وعمرو بن ميمون 
الأودى › وهمام بن الحارث ا > ويزيد بن معاوية النخعى › والربيع بن 
خئيم › وعتبة بن فرقد » وصلة بن زفر »› وشريك بن حنبل » وأبو وائل : شقيق بن 
سلمة » وعبيد بن نضلة . وهؤلاء أصحاب على وابن مسعود › وأكابر التابعين كانوا يفتون 
فى الدين » ويستفتيهم الناس وأكابر الصحابة حاضرون » يجوزون لهم ذلك › وأكثرهم 
أخذ عن عمر وعائشة وعلى » ولقى عمرو بن ميمون الأودى معاذ بن جبل وصحبه وأخذ 
عنه وأوصاه معاذ عند موته آن یلحق بابن مسعود › فيصحبه » ويطلب العلم عنده » ففعل 
ذلك . 

ويضاف إلى هؤلاء أبو عبيدة » وعبد الرحمن ابنا عبد الله بن مسعود » وعبد الرحمن 
ابن أبى ليلى » وأخذ عن مائة وعشرين من الصحابة » وميسرة »وزاذان والضحاك . 

بعدهم إبراهيم النخعى » وعامر الشعبى » وسعيد بن جبير » والقاسم بن عبد الرحمن 

ابن عبد الله بن مسعود» وآبو بکر بن أبی موسى » ومحارب بن دثار » والحكم بن عتيبة › 
وجبلة بن سحيم » وصحب ابن عمر »› ثم بعدهم : حماد بن آبی سليمان » وسليمان بن 
المعتمر » وسليمان الأعمش › ومسعر بن كدام » ثم بعدهم : محمد بن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى »وعبد الله بن شبرمة »وسعيد بن أشوع » وشريك القاضى › والقاسم بن معن › 
وسفيان الثورى ٠‏ وأبو حنيفة والحسن بن صالح بن حى . 

ثم بعدهم : حفص بن غياث » ووكيع بن الجراح » وأصحاب أبى حنيفة كأبى يوسف 
القاضى » ورفر بن الهذيل » وحماد بن آبى حنيفة » والحسن بن رياد اللؤلؤى القاضى › 
ومحمد بن الحسن قاضى الرقة » وعافية القاضى » وأسد بن عمرو » ونوح بن دراج 
القاضى » وأصحاب سفيان الثورى كالأشجعى ٠‏ والمعافى بن عمران » وصاحبى الحسن بن 

حی الزولی » ویحیی بن آدم . 


وكان من المفتين بالشام دريس الوا ¢ وشرحبيل بن السمط »> وعيك الله 
ابن أبى زكريا الخزاعى » وقبيصة بن ذؤيب الخزاعى » وحبان بن أمية » وسليمان بن 
حبیب الُحاربی » والحارث بن عميرة ا و ا و و 
الق ثم كان بعدهم : عبد الرحمن بن جبير بن نفير » ومكحول › 


جامع الآداب ۱۹ 


ور ت عا ال ووجاا ین ر وان ع اا ی ن ا و ا 
یلی ما ولی › وحدیر بن کریب › ثم کان بعدهم یحی بن حمزة القاضی › وأبو عمرو 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى» وإسماعيل بن أبى المهاجر »وسليمان بن موسى الأموى › 
وسعيد بن عبد العزيز » ثم مخلد بن الحسين › والوليد بن مسلم › والعباس بن يزيد 
صاحب الأوزاعى » وشعيب بن إسحاق صاحب آبى حنيفة » وأبو إسحاق الفزارى صاحب 
ابن المبارك. 


وبعدهما : عمرو بن الحارث » وقال ابن وهب : لو عاش لنا عمرو بن الحارث ما اختجنا 
معه إلى مالك » ولا إلى غيره › والليث بن سعد › وعبيد الله بن أبى جعفر » وبعدهم : 
تقليده مالك إلا فى الأقل » ثم أصحاب الشافعى كالمزنى › والبويطى وابن عبد الحكم» ثم 
غلب عليهم تقليد مالك وتقليد الشافعى إلا قوما قليلا لهم اختيارات » كمحمد بن على بن 
يوسف ٠»‏ وأبى جعفر الطحاوى »وکان بالقیروان رن ا شا « وله كثير من الاختيار › 
اد داو وا ی ف ا ا ی ی ےک ود 
للك بن حبيب » وبقى بن مخلد » والقاسم بن محمد صاحب الوثائق » تحفظ لهم فتاو 
يسر ة »وكذلك مسلمة بن عبد العزيز القاضى › ومنذر بن سعيد. قال أبو محمد ومن 
أدركتا من أهل العلم على الصفة التى من بلغها استحق الاعتداد به فى الاخحتلاف : مسعود 


وکان بالیمن : مطرف بن مازن قاضصى صنعاأء »> وعد الرزاق بن همام « وهشام بن 
یو سف ¢ ومحمد بن ثور 1 وسماك بن المضا 


فصل 


۲٠‏ جاع الآداب 
والفقهاء والمحدثين بشرا كثيرا » فكان من أعيان المفتين بها آبو عبيد القاسم بن سلام › 
وكان جبلا نفخ فيه الروح علما وجلالة ونبلا وأدبًا > وكان منهم : أبو ثور إبراهيم بن 
خالد الكلبى صاحب الشافعى » وكان قد جالس الشافعى وأخحذ عنه » وكان أحمد يعظمه 
ويقول : هو فى سلاح الثورى . 

وکان بها إمام آهل السنة على الإطلاق أحمد بن حنبل الدى :ملا الأرض علما 
وحدیتًا وسنة ¢ حتی إن أئمة الحديث والسنة بعده هم أتباعه إلى يوم القيامة ¢ وکان توه 
شديد الكراهة لتصنيف الكتب » وکان يحب تجرید الحديث » ويكره أن يکتب کلامه »› 
ویشتد عليه جدا »› فعلم الله حسن نیته وقصده » فکتب من کلامه وفتواه آکثر من ثلاثین 
سفرا » ومن الله - سبحانه - علينا بأكثرها » فلم يفتنا منها إلا القليل . 

وجمع الخلال نصوصه فى الجامع الكبير » فبلغ نحو عشرين سفرا أو أكثر » ورويت 
فتاويه ومسائله » وحدّث بها قرنا بعد قرن » فصارت إماما وقدوة لأهل السنة على اختلاف 
طبقاتهم » حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد » والمقلدين لغيره ليعظّمون نصوصه وفتاواه » 
ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص ٠‏ وفتاوى الصحابة . ومن تأمل فتاواه وفتاوى 
الصحابة رأآى مطابقة كل منها على الأخحرى ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة وأ-حدة » 
حتى إن الصحابة إذا اخحتلفوا على قولين جاء عنه فى المسألة روایتان › وکان تحریه لفتاری 
الصحابة کمتخرئ أصححاربه لفتاویه ونصوصه بل أعظم > حتی إنه ليقدم فتاواهم على 
الحديث المرسل » قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ فى مسائله : قلت لأبى عبد الله : 
حديث عن رسول الله ية مرسل برجال تبت » أحب إليك أو حديث عن الصحابة 
والتابعين متصل برجال ثبت ؟ قال أبو عبد الله - رحمه الله : عن الصحابة أعجب إلى( ). 


فصل 
فی عظم مر الفتوی 
عن محمد بن المنكدر قال :إن العالم بين الله وبين خلقه » فلينظر كيف يدخل بينهم . 
وقال سهل بن عبد الله : من أراد أن ينظر إلى محاسن الأنبياء فلينظر إلى محاسن العلماءء 
يجىء الرجل فيقول : يا فلان یش تقول فى رجل حلف على امرآته بكذا وكذا » فيقول : 
طلقت امرأته » وهذا مقام للأنبياء » فاعرفوا لهم ذلك . 


(۱) إعلام الموقعین (۱ / ۱۱ -۲۹) . 


جامع الآداں  _‏ ل 


قال عبد الرحمن بن أبى ليلى : أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول 
الله َيه يسال أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا » وهذا إلى هذا » حتى ترجع إلى 
الأول» ما منهم من أحد إلا ود أن اه کماأه الفا 


وقال ابن مسعود : من أفقى الناس فى كل ما يستفتونه فهو مجنون . وعن ابن 
عباس بيه نحوه . وقال حصين الأسدى : إن أحدكم ليفتى فى المسألة »لو ردت على 
عمر بن الخطاب لحمع لها آهل بدر . وعن الحسن والشعبى مثله . 

وقال الحاكم : سمعت أبا عبد الله الصفار يقول : سمعت عبد الله بن أحمد يقول : 
سمعت أبى يقول : سمعت الشافعى يقول : سمعت مالك بن آنس يقول : سمعت محمد 
ابن عجلان یقول : إذا آخطا العالم لا آدری أصيبت مقاتله . وروى ذلك بنحوه عن ابن 
عباس . وذکر أبو عمر عن القاسم بن محمد : أنه جاءه رجل فساله عن شىء › فقال 
القاسم :لا أحسنه» فجعل الرجل يقول : إنى دفعت إليك لا أعرف غيرك » فقال القاسم : 
لا تنظر إلى طول لحيتى وكثرة الناس حولى › والله لا أحسنه . فقال شيخ من قريش 
جالس إلى جنه : یا ابن اى + الزمها » فوالله ما رأيت فى مجلس أييك مثل اليوم» فقال 
القاسم : والله لئن يقطع لسانى أحب إلى من أن أتكلم با لا أعلم . 

وذكر أبو عمر عن ابن عيينة وسحنون : أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما . وكان 
مالك يقول : من أجاب فى مسالة فينبغى من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الحنة 
أو النار » وكيف يكون خلاصه فى الآخرة . وسئل عن مسألة فقال : لا أدرى » فقيل له : 
إنها مسالة خفيفة سهلة » فغضب وقال : ليس فى العلم شىء خفيف » ألم تسمع قوله 
جل ثناۋه : إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا (ى € [المزمل ] »> فالعلم كله ثقيل وخاصة ما يسال 
عنه يوم القيامة وقال : كان أصحاب رسول الله ميه تصعب عليهم المسائل ولا يجيب 
أحدهم فى مسأالة حتى ياخذ رأى صاحبه »› مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة › 
فكيف بنا الذى غطت الخطايا والذنوب قلوبنا . 

وال د ال جن ب فى ٠‏ جادر جل ل مالك سا ف کے اا ا ته 
فقال : يا أبا عبد الرحمن » إنى آريد الخروج وقد طال التردد إليك › فأطرق طويلا ثم رفع 
رأسه وقال : ماشاء الله » يا هذا إنى إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير » ولست أحسن 
مسألتك هذه . 

وسثل الشافعى عن مسألة فسكت » فقيل له : الا تجيب - يرحمك الله - فقال : حتى 
أدرى الفضل فى سكوتى أو فى الجواب . وكان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتى فتيًا ولا 


٣‏ جامع الآداب 
یقول شیئا إلا قال :اللهم سلمنی»وسلم منى . وقال سحنون : آشقی الناس من باع آخرته 
بدنیاه » وأشقی منه من باع آخرته بدنیا غیره » فقال : تفکرت فيه » وجدته المفتی يأتیه 
الرجل قد حنث فى امرآته ورقيقه » فيقول له : لا شىء عليك › فيذهب الحانث فيستمتع 
بامرأته ورقیقته » وقد باع المفتی دینه بدنيا هذا . 

وجاء رجل إلى سحنون يساله عن مسألة › فاقام يتردد إليه ثلاثة أيام » فقال : مسالتى 
أصلحك الله » اليوم ثلاثة أيام » فقال له : وما أصنع بمسألتك » مسالتك معضلة › وفيها 
ااا خ ولك و قال وان ت اتا ل ا ا ا 
سحنون : هيهات يا بن أخحى » ليس بقولك هذا آبذل لحمی ودمی للنار › وما أکثر ما لا 
أعرف » إن صبرت رجوت أن تنقلب بسألتك » وإن أردت تمضى إلى غيرى فامض تباب 
فى مسالتك فى ساعة » فقال : إنغا جثت إليك ولا أستفتى غيرك › قال : فاصبر » ثم 
أجابه بعد ذلك . وقيل له : إنك تسأل عن المسألة لو سثل عنها أحد من أصحابك لأجاب 
فيها فتتوقف فيها » فقال : إن فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. 

- وقال بعض العلماء : قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل 
توفيقه» واضطرب فى أمره » وإن كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر 
أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره كانت المعونة له من الله أكثر › والصلاح فى جوابه وفتاويه 
أغلب . وقال بشر الحافى : من أحب أن يسأل فليس : بأهل أن يسآل . وذكر أبو عمر عن 
مالك : آخبرنی رجل أنه دحل على ربيعة فوجده یبکی › فقال : ما يبكيك » أمصيبة 
دخلت عليك ؟ وارتاع لبکائه » فقال : لا » ولکن استفتی من لا علم له وظهر فی 
الإسلام أمر عظيم . قال ربيعة : ولبعض من يفتى هاهنا أحق بالحبس من السراق (). 


فى محريم الفتوى بغير علم 
قوله تعالی : ون تقولوا على الله ما لا تعلْمون 2© € [ الاعراف ] يتناول القول على 
الله بغیر علم فی أسمائه وصفاته وشرعه ودینه . ) 
حديث أبى هريرة المرفوع : « من أفتى بفتيّا غير تبت فإغا إثمه على من فتاه » )١‏ 


(۱) بدائع الفوائد : (۳/ ۲۷١‏ ۔ ۲۷۷) . 
(۲) ابن ماجه )٥۳(‏ فى المقدمة » باب :اجتناب الرأى والقیاس» واحمد (۲ / ۳۲۱) وآبو داود )۴٣١۷(‏ فى العلم » = 


ا ا ۳ 
وروی الزهری عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : سمع النبى و قوما 
يتمارون فى القرآن فقال : « إغا هلك من کان قبلكم » بهذا ضربوا كتاب الله بعضه بعضًاء 
O EE aE SS aE‏ 
وما جهلتم منه فکلوه إلى عاله » () (۳)» فامر من جهل شینًا من کتاب الله یکله إلى عالمهء 
ولا يتكلف القول با لا يعلمه . 


وروی مالك بن مغول > عن أبى حصين » عن مجاهد » عن عائشة : أنه لما نزل 
عذرھا قبل آبو بکر رأسها » قالت : فقلت : آلا عذرتنی عند النبى ميو ؟ فقال : أى سماء ‏ 
ظلّنی » وای أرض تقلّنى » إذا قلت ما لا اعلم . 

وروی أیوب عن ابن آبی ملّیکة قال : سثل أبو بكر الصديتق فيه عن آية فقال : أى 
ارض تقلّنی » وآی سماء تظلنى » وأين أذهب » وكيف أصنع إذا أنا قلت فى كتاب الله 
بغير ما أراد الله بها ؟ 

وذكر البيهقى من حديث مسلم بن أبى عمران البطين عن عزرة التميمى › قال : قال 
على بن یی طالب - کرم الله وجهه فى الحنة : وابردها على کبدی ! ثلاث مرات › قالوا : 
ا 

وذكر أيضًا عن على له قال : حمس إذا سافر فيهن رجل إلى اليمن كن فيه عوضا 
LY e iN Ls‏ 
يتعلم» ولا يستحى من يعلم إذا سثل عما لا يعلم أن يقول : الله أعلم › والصبر من 
الدين بنزلة الرأس من الحسد . 

وقا الزهرى عن خالد بن أسلم - وهو أخو زيد بن أسلم: خرجنا مع ابن عمر نمشى › 
فلحقنا أعرابى » فقال : آنت عبد الله بن عمر ؟ قال : نعم » قال : سألت عنك » فدللت 
عليك » فأخبرنی : أترث العمة ؟ قال : لا أدری » قال : أنت لا تدری ؟ ! قال : نعم » 
اذهب إلى العلماء بالمدينة › فاسالهم › فلما آدبر قبل يديه » وقال : نعم ما قال أبو عبد 
الرحمن » سئل عما لا يدرى » فقال : لا أدرى. 


= باب : التوقى فى الفتيا بنحوه . 

(۱) أحمد (۲ / )۱۸١‏ واللفظ له » وابن ماجه )۸٥(‏ فى المقدمة » باب : فى القدر » بنحوه » وشرح السنة ١(‏ / 
٠۰‏ ) » وقال الشيخ شاكر )٦۷٤١(‏ 1 « إسناده صحيح ) 

() إعلام الموقعین (۳۹/۱) . 


۲٤‏ جامع الآداب 

وقال ابن مسعود : من کان عنده علم فلیقل به » ومن لم یکن عنده علم فلیقل : 
الله أعلم » فإن الله قال لنبيه : < فل ما أسألكم عليه من أجر وما أا من الْمتكلّفين © ) [ص ]ء 
وصح عن ابن مسعود »وابن عباس : من آفتی الناس فی کل ما يسالونه عنه فهو مجنون . 

ول ا ی ای ا د ا 
لا تنقاد › ولا تنساق » ولو سثل عنها الصحابة لعضلّت بهم . 

وقال أبو حصين الأسدى : إن أحدهم ليفتى فى المسألة > ولو وردت على عمر لحمع 
لها آهل بدر . 

وقال ابن سیرین : لان يوت الرجل جاهلا» خير له من آن يقول ما لا يعلم . 

وقال القاسم : من إكرام الرجل نفسه ألا يقول إلا ما أحاط به علمه . 

وقال : يا أهل العراق » والله لا نعلم كثيرا ما تسألونا عنه »> ولان يعيش الرجل 
جاهلا إلا آن یعلم ما فرض الله عليه خير له من أن قول على الله ورسوله ما لايعلم . 

وقال مالك : من فقه العالم أن يقول : لا أعلم › فإنه عسى أن يتهيأً له الخير . 

وقال : عت و فم قل : ینبغی للعالم آن یورٹ جلساءه من بعده :۷ آدری ۰ 
حتى يكون ذلك أصلا فى أيديهم يفزعون إليه. 

وقال الشعبی : لا أدرى : نصف العلم 

وقال ابن جبير : ويل لمن يقول لا لا يعلم : إنى أعلم . 

وقال الشافعى : سمعت مالكا يقول : سمعت ابن عجلان يقول : إذا أغفل العالم 
لاأدری أصیبت مقاتله » وذکره ابن عجلان عن ابن عباس . 

وقال عبد الرحمن بن مهدى : جاء رجل إلى مالك › فسأاله عن شىء . فمكث آياما 
ما يجيبه . فقال:يا أبا عبد الله » إنى أريد الخروج » فاطرق طويلا » ورفع رأسه » فقال : 
ما شاء الله يا هذا » إنى أتكلم فيما أحتسب فيه الخير ولست أحسن مسالتك هذه . 

وقال ابن وهب : سمعت مالكا يقول : العجلة فى الفتوى نوع من الجهل والخرق . 
قال : وكان يقال :التأنى من الله » والعجلة من الشيطان . وهذا الكلام قد رواه الليث بن 
سعد عن يزيد بن بی حبيب » عن سعد بن سنان عن انس أن رسول الله َة قال: « التأنى 
من الله » والعجلة من الشيطان » )١(‏ » وإسناده جيد . 


(۱) بو یعلی : )٤۲٥١‏ » والبیهقی فی الکبری )٠١ ٤ / ۱١(‏ فى آداب القاضى » باب : التثبت فى الحكم » وقال 
الهيثمى فى المجمع (۸ / ۲ ) : ٠‏ رجاله رجال الصحيح » . 


جامع الآداں مہ 

وقال ابن المنكدر : العالم بين الله وبين خلقه . فلینظر کیف يدخل بینهم . 

وقال ابن وهب : قال لى مالك وهو ينكر كثرة الجواب فى المسائل : يا عبد الله › ما 
علمت فقل » وإياك أن تقلد الناس قلادة سوء . 

وقال مالك : حدثنى ربيعة . قال : قال لى أبو خلدة ‏ وكان نعم القاضى :يا ربيعة » 
أراك تفتى الناس › فإذا جاءك الرجل يسالك » فلا يكن همك أن تتخلص عا سألك عنه . 

وكان ابن المسيب لا يكاد يفتى إلا قال : اللهم سلمنى وسلم منى . 

وقال مالك : ما أجبت فی الفتوی حتی سالت من هو أعلم منی » وهل ترانی موضعًا 
لذلك ؟ سالت ربيعة » وسألت يحيى بن سعيد » فأمرانى بذلك »فقيل له يا آبا عبد الله › 
فلو نهوك ؟ قال : کنت انتهیى . 

ی فا 0 ی ا ا غ فی کی ا 
يعنيه فأفقه » ومن سألك عما لا يعنيه » فلا تمه » فإنك تطرح عن نفسك ثلثى مؤنة 
الناس . 

وكان أيوب إذا ساله السائل » قال له : أعد » فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أولا 
أجابه » وإلا لم يجبه » وهذا من فهمه وفطنته رحمه الله . 

وفى ذلك فوائد عديدة : 

منها : أن المسألة تزداد وضوحا وبياتًا بتفهم السؤال . 

ومنها : أن السائل لعله أهمل فيها آمرأ يتغير به الحكم » فإذا أعادها ربا بينه له . 

ومنها : أن المسؤول قد يكون ذاهلا عن السؤال أولا » ثم يحضر ذهنه بعد ذلك . 

ومنها : آنه ربا بان له تعنت السائل » وأنه وضع المسألة » فإذا غير السؤال » وزاد فيه 
ونقص ٠‏ فربا ظهر آن المسألة لا حقيقة لها » وأنها من الاغلُوطات أو غير الواقعات التى لا 
يجب الجواب عنها » فإن الجواب بالظن إنما يجوز عند الضرورة › فإذا وقعت المسألة صارت 
حال ضرورة » فيكون التوفيق إلى الصواب أقرب » والله أعلم )١(‏ . 


وأيضا 


قد حرم الله - سبحانه - القول عليه بغير علم فى الفتيا والقضاء 1 وجعله من أعظم 


. )۱١۸- ٠١٤ / ۲( إعلام الموقعین‎ )( 


۹ جامع الآداب 
الحرمات بل جعله فى المرتبة العليا منها ء فقال تعالى < قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن والرئم والبغي , بغير الْحق وان تشر كوا الله ما لَم يرل به سلْطانا ون تقولا على الله 
ما لا تعلّمون ) [ الاعراف : ۴۴ ] فرتب المحرمات أربع مراتب › وبدأً بأسهلها » و 

الفواحش » ثم ثنى با هو أشد تحريا منه » وهو الإثم والظلم › ثم ثلث با هو أعظم 
تحريا منهما » وهو الشرك به سبحانه » ثم ربع بجا هو آشد تحريا من ذلك کله » وهو 
القول عليه بلا علم» وهذا يعم القول عليه ما - بلا علم فی آسمائه وصفاته وآفعاله 


ی ۱ے ا کے 


وفی دینه وشرعه »وقال تعالی : ولا د ولوا لما تصف ألستتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب ب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يقلحون 2 متاع قليل قليل وهم عذاب 
A ISE Eee E O‏ 
لم يحرمه : هذا حرام » ولا لم يحله: هذا حلال » وهذا بیان منه - سېحانه - آنه لا يجوز 
للعبد أن يقول : هذا حلال » وهذا حرام إلا با علم أن الله - سبحانه - أحله وحرمه . 

وقال بعض السلف : ليتق أحدكم أن يقول : أحل الله كذا »> وحرم كذا » فيقول الله 
له : كذبت » لم أحل كذا › ولم أحرم كذا . فلا ينبغى أن يقول لا لا يعلم : ورد الوحى 
المبين بتحليله وتحريمه : أحله الله وحرمه الله لمجرد التقليد أو بالتأويل . 

وقد نهى النبى ية فى الحديث الصحيح أميره « بريدة » أن ينزل عدوه إذا حاصرهم 
على حكم الله وقال ٠:‏ فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم › أم لا ؟ ولكن آنزلهم 
على حكمك وحكم أصحابك » (). فتأمل كيف فرق بين حكم الله» وحكم الاأمير 
الجتهد» ونهى أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله . 

ومن هذا لا كتب الكاتب بين يدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وه حكما حكم به 
فقال : هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر › فقال : لا تقل : هكذا › ولكن قل : هذا ما 
رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 

وقال ابن وهب : سمعت مالكا يقول : لم يكن من أمر الناس »› ولا من مضى من 
سلفنا » ولا أدرکت احدا اقتدی به یقول فى شىء : هذا حلال وهذا حرام » وما کانوا 
يجترئون على ذلك › وإنما کانوا یقولون : نکره کذا » ونری هذا حسنا فینبغی هذا › ولا 
نری هذا » ورواه عنه عتیق بن یعقوب › وزاد : ولا یقولون: حلال ولا حرام »اما سمعت 


(۱) أبو داود (۲۹۱۲) فى الحهاد » باب فى دعاء المشركين » وابن ماجة )۲۸٥۸(‏ فى الجهاد » باب وصية الإمأام » 
وأحمد )۳۹١۸ / ٥(‏ . 


جامع الآداب ۲۷ 


قول الله تعالی : «فل أرآیتم ما انل الله كم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فل لله أَذن تكم 
أم على اله تفتروت ) [ يونس : ١‏ ] الحلال : ما أحله الله ورسوله » والحرام ما حرمه الله 
ورسوله . 

والمقصود : آن الله - سبحانه - حرم القول عليه بلا علم فى أسماثه وصفاته وأفعاله 
وأحكامه » والمفتى يخبر عن الله عز وجل وعن دينه › فإن لم يكن خبره مطابقا لما شرعه 
كان قائلا عليه بلا علم » ولكن إذا اجتهد واستفرغ وسعه فى معرفة الحق وأخطأً لم يلحقه 
الوعيد وعفى له عما أخطا به وأثيب على اجتهاده » ولكن لا يجوز أن يقول لا أداه إليه 
اجتهاده » ولم يظفر فيه بنص عن الله ورسوله : إن الله حرم كذا وأوجب كذا › وأباح 
کذا »وآن هذا هو حكم الله . قال ابن وضاح : ثنا يوسف بن عدى » ثنا عبيدة بن حميد »› 
عن عطاء بن السائب قال : قال الربيع بن خثيم : إياكم أن يقول الرجل لشىء : إن الله 
حرم هذا » آو نھهی عنه » فیقول الله : کذبت لم أحرمه › ولم آنه عنه » أو يقول: إن 
الله آحل هذا » أو آمر به » فيقول الله : كذبت لم أحله ولم آمر به . قال أبو عمر : وقد 
روی عن مالك أنه قال فی بعض ما کان ینزل به » فیسال عنه » فیجتهد فيه رأیه :# إن 
نظن إلا نا وما نحن بمستيقنين ) [ الماثية : ۳۲ ١]‏ . 


فصل 

فى تحريم الإفتاء بما يخالف النصوص 

والأدلة من القرآن والسنة وآقوال الأئمة 
قال الله تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذًا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة 
من أمرهم ومن يعص الله ورسوله ققد ضَل ضلالاً مبينا € [ الاحزاب : ۳١‏ ] » وقال تعالى : «ياأيها 
الدين آمدوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واوا الله إن اللهَ سميع عليم ) [ الحجرات : ]١‏ » 
زا ألما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيتهم أن ولوا سمعنا 
وأطعنا وأولعك هم المفلحوت € [ النور : NCE‏ إنا أنرلنا إليك الكتاب باحق 
لتحكم بين الاس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمًا Ç‏ [ الساء : ٠٠١‏ ] » وقال تعالى : 


لاتبعوا ما أنزل إلیکم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أًولياء قلیلا ما تذكُرون ) [ الاعراف : ۳ ] » 


. ) ٤)١» ٤)٥0 ء٤1۳۹‎ / ١( إعلام الموقعين‎ )( 


جامع الآداب 


۲۸ 
وقال تعالى :وان هذا صراطي مستقيما فانبعوه ولا تتبعوا السبل فرق بكم عن سبيله ذلكم 
وصاكم به لعلَكُم تقون ) 1 الانمام : ٠١١‏ ] » وقال تعالى: 5 إن الحكّم إلا لله يقص الحق وهو 
حير القاصلين) [ الانمام : ۷ه ] » وقال تعالى : لَه عيب السّموّآت والأرض أبصر به وأسمع ما 
لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ) [ الكهف : ٠١‏ ] »وقال تعالى :ومن لم 
یحکم بما أنرل الله فأولعك هم الكافرون € 1 الائدة: [٤٤‏ ڈومن لم يحكم بما أنرَل الله فوك 
هم الظالمون € [ المائدة : ٤٥‏ ]» لومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم القاسقون € [ الائدة : 
۷ ] » فأكد هذا التأكيد» وكرر هذا التقرير فى موضع واحد لعظم مفسدة الحكم بغير ما 
أنزله » وعموم مضرته وبلية الامة به » وقال تعالى :5 فل إِنَمَا حرم ري القواحش ما فهر 
منها وما طن والإْم ولعي بغیر الْحق وان تشر كوا بالله ما لم ينل به سلطانا ون تَقَولوا على الله 
ّا لا تعلّمون € 1 الاعراف : ۳۳ ] » وآنکر تعالی على من حاج فی دینه با لیس له به علم فقال 
تعالی  :‏ ها نتم لاء حاججتم فيما کُم به عم فلم تحاجون فيم َس کم به عم الله ّم 
وأنتم لا تعلّمون € [ آل عمران : ١‏ ] » ونهى أن يقول أحد : هذا حلال » وهذا حرام لا لم 
يحرمه الله ورسوله نصا » وأخبر أن فاعل ذلك مفتر على الله الكذب »فقال :< ولا تقولوا 
الله الكذب لا يقلحون 2 متاع فليل لهم عذاب أليم € [ السل ] والآيات فى هذا المعنى 
كثيرة . 

وأما السنة ففى الصحيحين من حديث ابن عباس » أن هلال بن أمية قذف امرأته 
بشريك ابن السحماء عند النبى كلا > فذكر حديث اللعان » وقول النبى يو « أبصروها › 
فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الاليتين خدلج الساقين » فهو لشريك ابن السحماء » وإن 
جاءت به كذا وكذاء فهو لهلال بن أمية » فجاءت به على النعت المكروه › فقال النبى مَك : 
« لولا ما مضی من کتاب الله لکان لی ولها شان » ٩(‏ یرید والله ورسوله اعلم بکتاب الله 
قوله تعالی : ودرأ عنها الْعذاب أن تشهد أربع شهادات بالله € [ الور : ۸ ] ويريد بالشأن 
- والله أعلم - أنه كان يحدها لمشابهة ولدها للرجل الذى رميت به » ولكن كتاب الله فصل 
الحكومة » وأسقط كل قول وراءه » ولم يبق للاجتهاد بعده موقع . 


(۱) البخارى )٤۷٤١(‏ فى التفسير واللفظ له »> باب « ويدرأً عنها العّذاب أن تشهد أربع شهادات بالله € [اللرر : ۸ ] » 
ومسلم )١١ / ٠٤۹١(‏ فى اللعان ولكن بدون الجملة الأخيرة . 


وقال الشافعى : أخحبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله د بن أبی يزيد ›» عن أبيه › قال : 
أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من زهرة كان يسكن دارنا » فذهبت معه إلى عمر يه › 
فساله عن ولاد من ولاد الجاهلية » فقال : أما الفراش فلفلان › وأما النطفة فلفلان › 
فقال عمر : صدقت » ولکن ميه قضى بالفراش () . 

قال الشافعی : وآخبرنی من لا اتهم عن ابن آبی ذئب › قال : آخبرنی مخلد بن 
خفاف قال : ابتعت غلاما » فاستغللته » ثم ظهرت منه على عیب » فخاصمت فيه إلى 
عمر بن عبد العزيز » فقضى لى برده » وقضى على برد غلته » فأتيت عروة » فأخبرته › 
فقال : آروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتنى أن رسول الله ييل قضى فى مثل هذا 
أن الخراج بالضمان ٠"‏ » فعجلت إلى عمر › فأخبرته با أخبرنى به عروة » عن عائشة › 
عن رسول الله َو » فقال عمرو : فما أيسر هذا على من قضاء قضيته » اللهم إنك تعلم 
آنى لم أرد فيه إلا الحق » فبلغتنى فيه سنة عن رسول الله ميه فأرد قضاء عمر وأنفذ 
سنة رسول الله َيه »> فراح إليه عروة » فقضى لى أن آخذ الخراج من الذى قضى به 
على له . 

قال الشافعى : وأخبرنى من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبى ذئب » قال : 
SEIL E A Ee‏ 
بخلاف ما قضى به » فقال سعد لربيعة : هذا ابن أبى ذثب » وهو عندى ثقة يخبرنى عن 

النبى ي بخلاف ما قضيت به » فقال له ربيعة : قد اجتهدت » ومضى حكمك » فقال 
سعد : وا عجبا أنفذ قضاء سعد ابن أم سعد » وأرد قضاء رسول الله كيه » بل أرد قضاء 
سعد ابن آم سعد » وآنقذ قضاء رسول الله َيل » فدعا سعد بكتاب القضية » فشقه وقضى 

فليوحشنا المقلدون » ثم أوحش الله منهم . 

وقال آبو النضر هاشم بن القاسم : حدثنا محمد بن راشد عن عبدة بن أبى لبابة » 
عن هشام بن يحبى المخزومى: أن رجلا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب » فسأله عن امرأة 
حاضت » وقد كانت زارت البيت يوم النحر : ألها أن تنفر ؟ فقال عمر : لا » فقال له 
الثقفى : إن رسول الله َة آفتانى فى مثل هذه المرأة بغير ما آفتيت به » فقام إليه عمر 
يضربه بالدرة » ویقول :لم تستفتینی فی شیء قد أفتی فيه رسول الله مه ؟ ورواه آبو داود 


(۱) ترتیب مسند الإمام الشافعى 0۰/۱ .4( . 
(۲) ترتیب مسند الإمام الشافعی ۲ / )٤۸۲( ٠٤٤‏ . 


۳ جامع الآداب 
0 
وقال آبو بكر بن آبى شيبة : ثنا صالح بن عبد الله » ثنا سفيان بن عامر » عن عتاب 
ابن منصور قال : قال عمر بن عبد العزيز : لا رأى لأحد مع سنة سنها رسول الله ميد . 

وقال الشافعى : أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله مياد لم يكن 
له أن يدعها لقول أحد من الناس . 

وتواتر عنه آنه قال : إذا صح الحديث فاضربوا بقولى الحائط . 

وصح عنه آنه قال : إذا رويت عن رسول الله يو حديثا » ولم آخذ به » فاعلموا أن 
عقلی قد ذهب 

وصح عنه آنه قال : لا قول لأحد مع سنة رسول الله ميه . 

وقال إسرائيل عن آبى إسحاق » عن سعد بن إياس › عن ابن مسعود : أن رجلا 
سأله عن رجل تزوج امرآة › فرآی آمها فأعجبته » فطلق امرآته ليتزوج آمها › فقال : لا 
بأس » فتزوجها الرجل » وكان عبد الله على بيت ال مال » فكان يبيع نفاية بيت المال يعطى 
الكثير » ويأخذ القليل » حتى قدم المدينة » فسأل أصحاب محمد ييو فقالوا : لا تحل لهذا 
الرجل هذه المرآةء ولا تصلح الفضة إلا وزنا بوزن » فلما قدم عبد الله انطلق إلى الرجل › 
فلم یجده ووجد قومه فقال :إن الذى أفتيت به صاحبكم لا يحلء وأتى الصيارفة » فقال : 
يا معشر الصيارفة » إن الذى كنت أبايعكم لا يحل » لا تحل الفضة إلا وزنا بوزن . وفى 
صحيح مسلم : من حديث الليث عن يحیى بن سعيد » عن سليمان بن يسار : أن أبا 
هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا فى المتوفى عنها الحامل» تضع عند 
وفاة زوجها » فقال ابن عباس : تعتد آخر الأجلين › فقال أبو سلمة : تحل حين تضع › 
فقال أبو هريرة : وآنا مع ابن أخحى » فأرسلوا إلى أم سلمة »› فقالت : قد وضعت سبيعة 
بعد وفاة زوجها بیسیر › فأمرها رسول الله ميو أن تتزوج ٩‏ . 

وقد تقدم من ذکر رجوع عمر روه وآبى موسى وابن عباس عن اجتهادهم إلى السنة 
ا فة اة 

وقال شداد بن حكيم عن زفر بن الهذيل : إغا نأخذ بالرآى ما لم نجد الأثر › فإذا جاء 
الأثر تركنا الرأى » وأخذنا بالأثر . 


(۲) مسلم )٥۷ / ٠٤۸١(‏ فى الطلاق » باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل . 


۲١ 


جامع الآداب 
وقال محمد بن إسحاق بن خزية الملقب بإمام الأئمة :لا قول لأحد مع رسول الله ميا 
دا صح انبر عنه »> وقد کان إمام الأئمة ابن خزية - رحمه الله تعالی - له أصحاب 
ينتحلون مذهبه » ولم يكن مقلدا › بل إماما مستقلا » كما ذكر البيهقى فى مدخله عن 
قال : طبقات أصحاب الحديث خمسة : المالكية والشافعية والحنبلية » والراهوية 
والخزيية أصحاب ابن خزية . 
ولا يترك لرسول الله مي حديث أبدا إلا حديث وجد عن رسول الله َيه آخر يخالفه . 
وقال : فی کتاب اختلافه مع مالك : ما کان الكتاب والسنة موجودین فالعذر على من 
سمعهما مقطوع إلا باتيانهما . 
وقال الشافعى : قال لى قائل : دلنى على أن عمر عمل شيئا » ثم صار إلى غيره ابر 
نبوى » قلت له : حدثنا سفيان عن الزهرى عن ابن المسيب أن عمر كان يقول : الدية 
للعاقلة » ولا ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله كار 
كتب إليه أن يورث امرأة الضبابى من ديته ٠‏ فرجع إليه عمر )١(‏ . 
فى الجنين شيئا » فقام حمل بن مالك بن النابغة » فقال : كنت بين جارتين لى» فضربت 
إحداهما الأخحرى بمسطح » فالقت جنينا ميتا » فقضى فيه رسول الله َة بغرة فقال عمر : 
لو لم نسمع فيه هذا لقضينا فيه بغير هذا » أو قال : إن كدنا لنقضى فيه برأينا") » فترك 
اجتهاده وه للنص . 
اميتة والدم عند الضرورة % فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ) 
[البقرة: 1¥ [ « وكذلكڭ القياس إغا يصار إليه عند الضرورة 
قال الإمام أحمد : سألت الشافعى عن القياس » فقال : عند الضرورة › ذكره البيهقى 
فی مدخله . 
)١(‏ الرسالة لامام الشافعى ص٦١٤ ٠‏ والأم (۸۸/7 › ۸۹) فى جراح العمد » باب : ميراث الدية » والبيهقى فى 
الكبرى (۸/ )١١١‏ فى القسامة » باب : ميراث الدية . 


() الم (1 / )٠١۷‏ فى ديات الخطا » باب : دية الحنين › والبیهقی فی الکبری (۸ / )١٠١‏ فى الديات › باب : 
دية الجنين . 


۳۲ جاع الآداب 
ذلك هو وعبد الله بن عباس » فقال له ابن عباس : إما لا »> فسل فلانة الأنصارية : هل 
أمرها بذلك ييه » فرجع زيد يضحك ويقول : ما أراك إلا قد صدقت . ذكره البخارى فى 
صحیحه بنحوه (۱) . 
وقال ابن عمر: کنا نخابر ولا نری بذلك باساء حتی زعم رافع آن رسول الله 4ة نھی 
عنها (» فتركناها من أجل ذلك وقال عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله أن عمر ابن 
الخطاب نهى عن الطيب قبل زيارة البيت»وبعد الحمرة» فقالت عائشة : طيبت رسول الله كاه 
بيدى لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت (")» وسنة رسول الله يو أحق . 
قال الشافعى : فترك سالم قول جده لروايتها . قلت : لا كما تصنع فرقة التقليد . 
وقال الأصم : أخبرنا الربيع بن سليمان : لنعطينك جملة تغنيك إن شاء الله : لا تدع 
لرسول الله َيه حديفا أبدا إلا أن يأتى عن رسول الله ية خحلافه » فتعمل بما قلت لك فى 
الأحاديث إذا اختلقت . 
حلاف سنة رسول الله َة فقولوا بسنة رسول الله عله » ودعوا ما قلت . 
وجدتم سنة عن رسول الله ميو حلاف قولى »فخذوا بالسنة » ودعوا قولى فإنى أقول بها. 
وقال أحمد بن على بن عیسی بن ماهان الرازى: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعى 
يقول: كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر فيها عن النبى ية عند أهل النقل» بخلاف ما 
قلت » فأنا راجع عنھا فی حیاتی » وبعد موتى . وقال حرملة بن يحیی »قال الشافعى :ما قلت › 
وقد کان النبی یو قد قال بخلاف قولی ما یصح› فحدیث النبی یو آولی › لا تقلدونی . 
وروی حدیثا » فقال له رجل : تآأخذ بهذا یا آبا عبد الله ؟ فقال : متی رویت عن رسول 
الله َة حدیثا صحیحا فلم آخذ به فاشهدکم أن عقلی قد ذهب»وآشار بيده إلى رؤوسهم . 
(۱) البخاری (۱۷۵۸ » )۱۷٥۹‏ فی احج > باب : إذا حاضت للمرأة بعدما أفاضت › ومسلم (۱۳۲۸ / ۳۸۱) فی 
الحج » باب : وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض › واللفظ لمسلم . 
(۲) مسلم (1-١ / ۱١٤۷(‏ فى البيوع > باب : کراء الأرض « والبيهقى فى المعرفة ۸ / ٤‏ (۱۲۱۳۸) فی 


الصلح› باب المزارعة 


(۳) البخارى )۱۷٤(‏ فی احج > باب الطيب بعد رمى الحمار › ومسلم (۱۱۸۹ / ۴ ) فی احج > باب : الطيب 
للمحرم عند الإحرام > والنسائى )۲۹۸٠١(‏ فى المناسك » باب : إباحة الطيب عند الإحرام 


جامع الآدا ل 
وقال الحميدى : سأل رجل الشافعى عن مسألة › فأفتاه » وقال : قال النبى ميا كذا › 
فقال الرجل : تقول بهذا ؟ قال : آرأيت فى وسطى زنارا › آترانى حرجت من الكنيسة ؟ 
أقول : قال النبی یه »> وتقول لی : اتقول بهذا ؟ روی عن النبى َة » ولا أقول به ؟ 
وقال الحاكم : أنبآنى أبو عمرو السماك مشافهة أن أبا سعيد الجصاص حدثهم »قال : سمعت 
الربيع بن سليمان » يقول : سمعت الشافعى يقول وسأله رجل عن مسالة » فقال : روى 
عن النبى كَل آنه قال : كذا وكذا » فقال له السائل : يا أبا عبد الله » أتقول بهذا ؟ فارتعد 
الشافعى واصفر وحال لونه » وقال : ويحك آی أرض تقلنی ›» وآی سماء تظلنى › إذا 
رويت عن ية شيا > فلم أقل به نعم على الرأس والعينين »نعم على الرأس والعينين . 

قال : وسمعت الشافعى يقول : ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله كَل › 
وتعزب عنه » فمهما قلت من قول » آو أصلت من أصل فيه عن رسول الله َو خلاف ما 
قلت » فالقول ما قال رسول الله َو > وهو قولى » وجعل يردد هذا الكلام . 

وقال الربيع : قال الشافعى :لم أسمع أحدا نسبته عامة أو نسب نفسه إلى علم يخالف فى 
أن فرض الله اتباع أمر رسول الله ميو والتسليم لحكمه» فإن الله لم يجعل لأحد بعده إلا 
اتباعه » وآنه لا يلزم قول رجل قال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله» وآن ما سواهما تبع لهما › 
ون فرض الله علینا» وعلی من بعدنا وقبلنا فی قبول الخبر »عن رسول الله جو واحد» لا يختلف 
فيه الفرض»وواجب قبول الخبر »عن رسول الله َه إلا فرقة سأاصف قولها إن شاء الله . 

قال الشافعى : ثم تفرق أهل الكلام فى تثبيت خبر الواحد عن رسول الله َة تفرقا 
متباينا » وتفرق عنهم ممن نسبته العامة إلى الفقه تفرقا آتى بعضهم فيه أكثر من التقليد أو 
التحقيق من النظر والغفلة والاستعجال بالرياسة . 

وقال عبد الله بن أحمد : قال أبى: قال لنا الشافعى : إذا صح لكم الحديث عن 
النبى ييو فقولوا لى » حتى أذهب إليه . وقال اللإمام أحمد : كان أحسن آمر الشافعى 
عندی : آنه کان إذا سمع الخبر لم یکن عنده قال به » وترك قوله . 

وقال الربيع : قال الشافعى :لا نترك الحديث عن رسول الله َد بالا يدخله القياس› 
ولا موضع للقياس لوقع السنة . 

وقال الربیع : وقد روی عن النبی ی - بابی هو وآمی - آنه قضی فی بروع بنت 
واشق آنكحت بغير مهر »فمات زوجها » فقضى لها بمهر نسائها »وقضى لها بالميراث ٠‏ » 
ONE ER Ges eo cA GOC ROA)‏ 

فی النکاح › باب : ما جاء فی الرجل یتزوج المرآۃ فیموت عنھا قبل ن یفرض لھا › والنسائی ( ٣٣۳٣٤‏ ۔ )٣٣٣١۸‏ 


فی النكاح > باب : إباحة التزوج بغیر صداق »› وابن ماجه (۱۸۹۱) فى النكاح > باب : الرجل يتزوج ولا 
يفرض لها فيموت على ذلك › وأحمد )٤٤۸ » ٤٤۷ / ١(‏ . 


۳٤‏ جامع الآداب 


فإن كان ثبت عن النبى ية فهو أولى الأمور بنا »> ولا حجة فى قول أحد دون النبى َيه › 
ولا فى قياس » ولا فى شىء إلا طاعة الله بالتسليم له > وإن كان لا يثبت عن النبى ما 
لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت › ولم أحفظه من وجه يثبت مثله » هو مرة عن 
معقل بن يسار » ومرة عن معقل بن سنان » ومرة عن بعض أشجع لا يسمى . 

وقال الربيع : سألت الشافعى عن رفع الأيدى فى الصلاة » فقال : يرفع المصلى يديه 
إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه » وإذا أراد أن يركع » وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما 
ذلك ٠‏ ولا يفل ذلك فى الجر قلت له ها الحجة فى ذلك ؟ فان > اناا إن عة 
عن الزهرى » عن سالم عن آبيه عن النبى ية مثل قولنا (1) . قال الربيع : فقلت له : 
فإنا نقول : يرفع فى الابتداء » ثم لا يعود . 

قال الشافعى : آنا مالك » عن نافع : أن ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
حذو منكبيه » وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك › قال الشافعى : وهو يعنى مالكا 
یروی عن النبى ية آنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه » وإذا رفع رأسه من 
الركوع رفعها كذلك ) » ثم خالفتم رسول الله َيه وابن عمر » فقلتم : لا يرفع يديه إلا 
فى ابتداء الصلاة» وقد رويتم عنهما آنهما رفعاهما فى الابتداء »> وعند الرفع من الركوع› 
أفيجوز لعالم أن يترك فعل النبى ية وفعل ابن عمر لرأى نفسه » أو فعل فعل النبی مو لرآی 
ابن عمر ثم القياس على قول ابن عمر » ثم يأتى موضع آخر يصيب فيه › فيترك على ابن 
عمر ما روی عن النبی ي فکيف لم ينهه بعض هذا عن بعض ؟ آرأيت إذا جاز له أن 
یروی عن النبی َة ن یرفع يديه فی مرتین أو ثلاث . 

وعن ابن عمر فيه اثنتين »آنأخحذ بواحدة »ونترك واحدة؟ آيجوز لغيره ترك الذى أخحذ 
به؟ وأخذ الذى ترك ؟ أو يجوز لغيره ترك ما روی عن النبى مه ؟ فقلت له : فإن صاحبنا 
O‏ ومعنى الرفع فى الأولى 

معنى الرفع الذى خالفتم فيه النبى َيه عند الركوع » وعند رفع الرأس من الركوع › ثم 

حالفتم فيه روايتكم » عن النبى وابن عمر معا . 

ويروى ذلك عن النبى َيل ثلاثة عشر رجلا أو أربعة عشر رجلا » وروى عن أصحاب 
النبى كيه من غير وجه » ومن تركه فقد ترك السنة . 


(۱) البخارى(٠۷۳)‏ فى الأذان » باب : رفع اليدين مع التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء » ومسلم (۳۹۰/ ۲۱) فی 
الصلاة » باب : استحباب رفع اليدين حذو المنكيين ...إلخ »› والام )٠١۴۳ /١(‏ . 

(۲) مالك فى الموطاً )١۱٦(۷١ / ١‏ فى الصلاة » باب : افتتاح الصلاة » ورواه البخارى فى الموضع السايق ومسلم 
فى الموضع السابق . 


جامح الآداب ۳0 


قلت : وهذا تصريح من الشافعى بن تارك رفع اليدين عندالركوع والرفع منه تارك للسنة. 

ونص أحمد على ذلك أيضا فى إحدى الروايتين عنه > وقال الربيع : سألت الشافعى 
عن الطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعد الإحرام » وبعد رمى الجمرة والحلاق » وقبل 
الإفاضة » فقال : جائز وأحبه ولا أكرهه لثبوت السنة فيه عن النبى ية والأخبار عن غير 
واحد من الصحابة » فقلت : وما حجتك فيه ؟ فذكر الأخبار فيه والآثار » ثم قال : أنا 
ابن عيينة عن عمرو بن دينار » عن سالم » قال : قال عمر : من رمى الجمرة » فقد حل 
له ما حرم عليه إلا النساء والطيب »› قال سالم : وقالت عائشة : طيبت رسول الله كَل 
بيدى ٠‏ » وسنة رسول الله َه أحق أن تتبع . 

قال الشافعى : وهكذا ينبغى أن يكون الصالحون وأهل العلم » فأما ما تذهبون إليه 
من ترك السنة وغيرها » وترك ذلك لغير شىء » بل لرأى أنفسكم فالعلم إذا إليكم » تأتون 
منه ما شئتم » وتدعون ما شئتم . 

وقال فى الكتاب القديم رواية الزعفرانى فى مسألة بيع المدبر فى جواب من قال له : 
إن بعض أصحابك قد قال خلاف هذا . 

قال الشافعى : فقلت له : من تبع سنة رسول الله َيل وافقته ومن خلط فتركها › 
خالفته » حتى صاحبى الذى لا أفارق الملازم الثابت مع رسول الله ية »> وإن بعد . 
والذى أفارق : من لم يقل بحديث رسول الله يو وإن قرب . 

وقال فى خطبة كتابه إيطال الاستحسان : الحمد لله على جميع نعمه با هو أهله وكما 
ينبغى له » وأشهد أن لا إله إلا الله »> وحده لا شريك له » وآن محمداً عبده ورسوله › 
بعثه بکتاب عزیز لا تیه الباطل من بین يديه » ولا من خلفه » تنزیل من حکيم حمید › 
o eg e RS E‏ 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال : « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى 
ورحمة ) [ النحل : ۸٩‏ ] » وقال :« وأنزلتا اليك الذكر لتبين لتاس ما نزل إِليّهم € [ النحل : 
٠‏ ] » وفرض عليهم اتباع ما أنزل إليهم » وسن رسول الله يي لهم فقال : وما كان 
ممن ولا ممنة إذا قضی الله ورسوله مرا ان يون ھم الخيرة من أمر هم ومن یعص الله ورسوله 
ققد ضَلٌ ضَلالاً مبينا ) [ الاحزاب : ۳١‏ ] » فأاعلم آن معصيته فى ترك آمره » وأمر رسول الله 
ييه > ولم يجعل لهم إلا اتباعه » وكذلك قال لرسول الله ية : ولكن جعلتاه نورا نهدي 


(۱) سبق تخریجه ص۳۱ . 


۳٣٦ 


جامع الآداب 
به من َء من عبادنا وإلك نهدي إلى صراط قير صرأط الله 4 (الشررى:۲٠»‏ مع ما علم 
الله نبيه › ٹم فرضص اتباع کتاره فقال  :‏ فاستمّسك بالّذي أوحي إلّيك € [ الزخرف: ۳ [« 
وقال : « ون احكم ينهم بم اَنَل الله ولا بع أهوآءهم € [ الائدة : ] » وأعلمهم أنه أكمل 
لهم دينهم فقال عز وجل م اش کر مڪ رنت لر تي وريت که 
الإسلام دینا € [ الاندة:٠‏ ] > إلى أنه قال RR‏ ا 
بالاقتصار عليه » وألا يقولوا غيره إلا ما علمهم فقال لنبيه : «وكذلك أوحيتا ليك روحا من 
أمرنا ما كنت دري ما اكناب ولا ايعان € [ الشورى:۲ه ] » وقال لنيه :< لما کیت پدعا من 
الرسل وما أذري ما يفعًل بي ولا بكم € [الاحقاف: ٩‏ ] » وقال لنبيه : ولا تقون لشيء إذ 
فاعل ذلك غدا «م إلا أن يشاء الله € [ الكهف ] » غل ا 0 ق 
ذنبه» وما تأخر » يعنى والله أعلم ما تقدم من ذنبه قبل الوحى »وما تأخر قبل أن يعصمه › 
فلا يذنب » فعلم ما يفعل به من رضاه عنه » وأنه أول شافع ومشفع يوم القيامة وسيد 
ا خلائق » وقال لنبیه : ولا تقف ما ليس لك به علم ) [ الإسراء : ۳١‏ ] » وجاءه ب رجل فى 
امرأة رجل رماها بالزنا » فقال له : يرجع » فأوحى الله إليه آية اللعان » فلاعن بينهما 
وقال : « فل لا يعَلّمْ من في السَموات والأرض اليب إلا الله € [ النمل: ه٠‏ ] » وقال : إن الله 
عنده عم الساعة ويتزل العَيث ويعلّم ما في الأَرْحَام ) الآية [ لقان : ]٠١‏ » وقال لنبيه : 
« يسألوتك عن الساعة يان مرْسَآها 9ى فيم أنت من ذكرآها) [ النارعات ] » فحجب عن نبيه 
علم الساعة » وكان من عدا ملاثكة الله المقربين وأنبياء المصطفين من عباد الله أقصر علما 
من ملائكته » وأنبيائه . والله عز وجل فرض على خلقه طاعة نبيه » ولم يجعل لهم من 
الأمر شيا 

وقد صنف الإمام أحمد نوه كتابا فى طاعة الرسول ية » رد فيه على من احتج 
بظاهر القرآن فى معارضة سنن رسول الله ية وترك الاحتجاج بها » فقال فى أثناء خطبته 
إن الله جل ثثناؤه » وتقدست أسماؤه » بعث محمداً بالهدى » ودين الحق » ليظهره على 
الدين كله » ولو كره المشركون › وآنزل عليه كتابه الهدى والنور لمن اتبعه » وجعل رسوله 
الدال على ما اراد من ظاهره وباطنه » وخاصه وعامه » وناسخه ومنسوخه › وما قصد له 
الكتاب » فكان رسول الله َي هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه »> شاهده فى ذلك 
أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه » واصطفاهم له › ونقلوا ذلك عنه فكانوا هم أعلم 
الناس برسول الله مهه » وبا أراد الله من كتابه بمشاهدتهم › وما قصد له الكتاب »› فكانوا 


جامع الآداں ۷ 
هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله ميد . 

قال جابر : ورسول الله َو بين أظهرنا عليه ينزل القرآن »وهو یعرف ټأویله» وما عمل به 
من شىء عملناءثم ساق الآيات الدالة على طاعة الرسول»فقال جل ثناؤه فى أول آل 
عمران: « وانّقوا الثار التي عدت للكافرين 0<» وأطيعوا الله والرسول لَعلكم ترحمون 2 4 
[ آل عمران ] » وقال : # قل أطيعوا الله والرٌسول فَإن تولو فن الل لا يحب الكافرين © 4 
اک عمران ]» وقال فى النساء  :‏ فلا ورك لا یؤمنون حت یحکموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا 
في أنفسهم حرجا مَمًا قضيت ويسلموا تسليما © 4[ الساء]ءوقال ومن يطع الله والرسول 
رك م لين نت ال لهم من صتخي داعال وارك ريد 
3® € [ الساء ] » وقال : « وأرسلتاك للناس رسولا وكفى باللّه شهيدا © من يطع الرسول ققد 
أطّاع الله ومن تولى فما ارسلتاك علَيْهم حفيظا 9 € [الساء ] »وقال: ¥ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله ايوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ®6 ) [ الساء ] > وقال : ومن يطع الله 
ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار حالدين فيها وذلك لوز الْعظيم 2 ومن يعص الله 
ورسوله وعد حدوده دغه تارا الد فیا وله عاب مه ف € اة ۲ »قان + إن ارق 
يك الكتاب باحق لتحكم بين الاس بما اراك الله ولا تكن للخائيين خصيمًاً ®© € [ الضاء ] » 
وقال فى الائدة : « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا إن توليتم فاعلموا ألما على رسولنا 
ابلاغ المبين © € دة ] »> وقال : «يسألونك عن الأنقال قل الأنفال لله والرسول فاقوا 
اله وأصللعوا ات بتكم وأطيعوا الله سول إن كنم ممتي 60 € [ اننال 1ء وقال : با أب 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرّسول إِدًا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 
وه لبه تحشرون © 4 1 الانال ] » وقال: < وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهّب 
ریحکم واصبروا إن الله مع الصابرين © 4 [ الانفال] »وقال: « إنما كان قول المؤمنين إذا 
رنھ فک د کے ا 6ھ ر 
الله ورسوله ويخش الله ويتقه فَأولنك هم الفائزون ® 1 النور ] » وقال: «وأقيموا الصُلاة 
وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لَعلكم ترحمون ® € [ التور ] » وقال: < فل أطيعوا الله وأطيعوا 


۳۸ جامع الآداب 
الرُسول فَإن تولو لما عليه ما حمل وعليكم ما حمْلتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرٌسول إلا 
بلاغ المبين 2ى € [ النور ] »وقال: طلا تجعلوا دعاء الرُسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد 
يعلّم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيهم 
عذاب أليم © € [ النور] » وقال: « إِنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على 
أمر جامع لم يذهبوا حى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أُولعك الذين يؤمدون بالله ورسوله فَإذا 
ستأذنوك لبعض شأنهم فَأذن لمن شنت منهم واستغفر هم اله إن الله فور رجيم © € [ الور 1ء 
وقال: < يا أيها الذين آمنوا اة توا الله وقولوا فقولا سديدا © 4 [ الاحزاب] وقال: $ وما کان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لَهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله 
ققد ضَل ضلالا مبينا ©۳ € 1 الاحزاب ]ء وقال: « لقد كان كم في رسول الله أسوة حسنة لمن 
کان یر جو الله واليوم الآخر وذكر اله كثيرا © € 1 الاحزاب ] »وقال: ¥ يا ايها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا اسول ولا تبطلوا أعمالكم 9© €[ محمد ! وقال: ‏ يا أيها الّذين آمنوا ل 
تقدموا بین يدي الله ورسوله وائة تقوا الله إن الله سميع عليم 0© € [ الحجرات ] »فکان الحسن 
یقول : لا تذبحوا قبل ذبحه وقال: < يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت البي 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ص إن الّذين 
© إن الّذين يتادونك من وراء الحجرّات رهم لا يعقلون © ولو اهم صبروا حت تخرج 
إليهم لكان خيرا لهم والله عَفور رُحيم 2 € [ الحجرات ]ء وقال: < ومن يطع الله ورسوله يدخله 
ھویٰ ( ما صل صاحبکم وما غوی O‏ وما نطق عن الھوّی © إن هو إلا وي بوحیٰ 0 
علْمّه شديد اله لقوى () € [ النجم ] » وقال: وما آتاکم الرُسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا 

توا الله إن الله شديد العقاب © 4 1 ادر ] »وقال: < وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن 
ل تا رن فعا )مد ر و فا نرا اللة يا أولي الاياب 


ہے © کے د2 


اا ا »وقال: ‏ إنا أرسلتاك شاهدا ومبشرا 


۳۹ 


جامع الآداب 


E E رر ل‎ 


ونذيرا 0 لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوفروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً 0© 4 [ الفتح ۲ » 
وقال امن کان على بینة من رنه یتوه شاهد من ) هرد)ء قال و 
مجاهد» وقال : # ومن قبله كتاب موسي إماما ورحمة اولك يؤمنون به ومن يكَفر به من الأحرّآب 
فلار موعده فلا تك في مرية مته اله احق من ربك ® € هود ] > قال سعيد بن جبير: 
الأحزاب :الملل » ثم ذكر حديث يعلى بن أمية : طفت مع عمر › فلما بلغنا الركن الغربى 
الذى يلى الأسود جررت بيده ليستلمء فقال: ما شآنك ؟ فقلت :ألا تستلم ؟ فقال : ألم 
تطف مع النبى و ؟ فقلت : بلى» قال : أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين ؟ قال : لاء 
قال : اليس لك فيه أسوة حسنة ؟ قلت : بلى › قال : فانفذ عنك )١(‏ . 

قال : وجعل معاوية يستلم الأركان كلهاء فقال له ابن عباس : لم تستلم هذين الركنين› 
ولم يكن رسول الله َي يستلمهما ؟ فقال معاوية : ليس شىء من البيت مهجوراء فقال 
SS E‏ : صدقت » ثم ذکر 
أحمد الاحتجاج على إبطال قول من عارض الست بظاهر القرآن » وردها بذلك» وهذا فعل 
الذين يستمسكون ا الحكم»فإن لم يجدوا لفظًا متشابهاً غير الملحكم یردونه به » 
استخرجوا من الحكم وصمًا متشابها > وردوه به . فلهم طریقان فی رد السنن : 

أحدهما : ردها بالمتشابه من القرآن أو من السنن . 


الثانى : جعلهم المحكم متشابها ؛ ليعطلوا دلالته . 

وأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث » كالشافعى » والإمام أحمد ومالك › 
وأبى حنيفة » وأبى يوسف ٠»‏ والبخارى » وإسحاق ؛ فعكس هذه الطريق » وهى أنهم 
يردون المتشابه إلى المحكم » ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه » ويبينه لهم › 
فتتفق دلالته مع دلالة المحكم » وتوافق النصوص بعضها بعضا » ويصدق بعضها بعضا » 
فإنها كلها من عند الله » وما كان من عند الله » فلا اختلاف فيه » ولا تناقض › وإغا 
الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره ") . 


(1) أحمد (۱ / (YY |€ ¥۱1 « 0 C۴۷‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۳ / (YE‏ : « رجاله رجال الصحيح› 
ورواه - آى الإمام أحمد - من طريق آخر وفيه رجل لم يسم 
(۲) إعلام الموقعین (۲ / ۲۷۹ ۔٦۲۹)‏ . 


۽ جامع الآداب 


فى كراهية السلف والأئمة 

كان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع فى الفتوى » ويود كل واحد منهم 
آنه اه عد و ای اها قد ل ل ا ا ا 
الكتاب والسنة » أو قول الخلفاء الراشدين ثم آفتى : 
أبى ليلى » قال : أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله َة - أراه قال : فى 
الملسجد - فما كان منهم محدث إلا و الحديث ¢ ولامقت إلا E‏ 
لیلی › قال : أدركت عشرين ومائة من الاأنصار من أصحاب رسول الله ميو ما منهم رجل 
يسال عن شىء إلا ود أن أخاه كقاه ¢ وا وا 

وقال مالك عن یحیی بن سعید : قال : قال ابن عباس : إن كل من أفتى الناس فى 
کل ما يسالونه عنه لمجنون . قال مالك : وبلغنى عن ابن مسعود مثل ذلك ¢ رواه این 
EE EN E E‏ 
األه» ورواه حبیب بن آبی ثابت عن آبی وائل عن عبد الله ¢ ول ا 
أجسر الناس على الفتيا اي علا > يكون عند الرجل الاف الواحد من العلم يظن أن 
الح کله فيه 

قلت : الجرآة على الفتيا تكون : من قلة العلم » ومن غزارته وسعته › فإذا قل علمه 
آفتی عن کل ما يسال عنه بغير علم » وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه ؛ ولهذا کان ابن عباس 
من أوسع الصحابة فتيا » وآن فتاواه جمعت فى عشرين سفرا » وكان سعيد بن المسيب 
أیضا واسع الفتا »وکانوا يسمونه الحریء٠‏ كما دکر ابن رتغ مد ماين المرادى « 
عن أبى إسحاق » قال: كنت أرى الرجل فى ذلك الزمان وإنه ليدحل يسأل عن الشىء 
فيدفعه الناس عن مجلس إلى مجلس» حتى يدفع إلى مجلس سعيد بن المسيب » كراهية 
للفتيا » قال : وكانوا يدعونه سعيد بن المسيب الجحرىء . 

وقال سحنون : إنى لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من 


جامع الآداب ل 
العلماءء فكيف ينبغى أن أعجل بالجواب قبل الخبر » فلم الام على حبس الجواب ؟! 

وقال آبو عمر بن عبد البر فى كتاب جامع فضل العلم : حدثنا خلف بن القاسم» حدثنا 
يحيى بن الربيع»ثنا محمد بن حماد المصيصى » ثنا إبراهيم بن واقد » ثنا المطلب بن زياد » 
قال : حدثنى جعفر بن حسين إمامنا » قال : رأيت آبا حنيفة فى النوم » فقلت : ما فعل 
الله بك يا أبا حنيفة ؟قال : غفر لى » فقلت له : بالعلم » فقال : ما أضر الفتيا على 
اهلها !! فقلت : فبم ؟ قال : بقول الناس فى ما لم يعلم الله أنه منى . قال أبو عمر : 
وقال سحنون يوما : إنا لله !! ما أشقى المفتى والحاكم !! ثم قال : ها أنذا يتعلم منى ما 
تضرب به الرقاب » وتوطاً به الفروج » وتؤخذ به الحقوق » أما كنت عن هذا غنيا ؟! قال 
أبو عمر : وقال أبو عثمان الحداد : القاضى آيسر مأثما وأقرب إلى السلامة من الفقيه - 
يريد المفتى - لان الفقيه من شآنه إصدار ما يرد عليه من ساعته بجا حضره من القول › 
والقاضى شأنه الأناة والتثبت » ومن تأنى وتثبت تهياً له من الصواب ما لا يتهياً لأصاحب 
البديهة . انتهى . 

وقال غيره : المفتى أقرب إلى السلامة من القاضى › لاأنه لا يلزم بفتواه » وإنما يخبر 
بها من استفتاه » فإن شاء قبل قوله » وإن شاء تركه › وآما القاضى فإنه يلزم بقوله › 
فيشترك هو والمفتى فى الإخبار عن الحكم » ويتميز القاضى بالإلزام والقضاء » فهو من هذا 
الوجه خحطره أشد . 

ولهذا جاء فى القاضى من الوعيد والتخويف ما لم يات نظيره فى المفتى › كما رواه 
أبو داود الطيالسى من حديث عائشة نوه : أنها ذكر عندها القضاة فقالت : سمعت 
رسول الله ميد يقول ٠:‏ يؤتى بالقاضى العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى 
آنه لم يقض بين اثنين فى تمرة قط » () » وروى الشعبى عن مسروق عن عبد الله يرفعه : 
« ما من حاكم يحكم بين الناس إلا وكل به ملك آخذ بقفاه » حتی یقف به على شفیر 
جهنم » فيرفع رأسه إلى الله » فإن أمره أن يقذفه قذفه فى مهوى أربعين خريفا»" . 

وفى السنن من حديث ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله مي ٠:‏ القضاة ثلاثة: 
اثنان فى النار وواحد فى الجنة » رجل عرف الحق فقضى به فهو فى الجنة » ورجل قضى 
(۲) ابن ماجه (۲۳۱۱) فی الأٌحکام » باب التغليظ فى الحيف والرشوة » وکشف الاستار ۲ / ۱۳۳ )١١١(‏ فى 


الأحكام » باب : فيمن ولى شيئا وفيه ٠:‏ سبعين خريفا » » وقال الهيثمى فى المجمع © / 1) : فيه مجالد 
ابن سعيد » وثقه النسائى وضعفه جماعة » . 


ا ا ب و 
بين الناس بالجهل فهو فى النار » ورجل عرف الحتق فجار هو فى النار » () . ) 
يلقونه » إلا من أمر بالعدل » وقضى بالحق » ولم يقض على هوى › ولا على قرابة › 
ولا على رغب ولا رهب » وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه . 

وفی سنن أبى داود من حديث أبى هريرة عن النبى صي قال من طلب قضاء 
المسلمين حتى يناله .ئم غلب عدله جوره »فله الحنة »ومن غلب جوره عدله فله النار»)(") 

وفی سنن البیهقی من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله َو ٠:‏ الله مع القاضى ما لم يجر › فإذا جار برئ الله منه » ولزمه الشيطان » 7 . 
وفيه من حديث حسين المعلم عن الشیبانی عن ابن أبى أوفى قال: قال رسول الله َة :« إن 

وفى السنن الأربعة من حديث أبى هريرة عن النبى َة ٠:‏ من قعد قاضيا بين المسلمين 
فقد ذبح نفسه بغیر سکین » )٥(‏ . 

وفی سنن البيهقى من حديث أبى حازم عن أبى هريرة عن النبى مي : قال ٠:‏ ويل 
للأمراء « وویل للعرفاء « وویل للأمناء » ليتمنين أقوام يوم القيامة أن نواصيهم کانت 
معلقة بالثريا يتجلجلون بين السماء والأرض ٠‏ وأنهم لم يلوا عملا » 7 . 

وأما المفتى › ففی سنن آبی داود من حدیث مسلم بن یسار قال سمعت أبا هريرة 
يقول : قال رسول الله َه :<« من قال على ما لم أقل فليتبواً بيا فى جهنم » ومن أفتى 
بغير علم كان إثمه على من أفتاه » ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد فى غيره › فقد 


(۱) ابو داود )۳٥۷۳(‏ فی الأقضية › باب : فی القاضی یخطئ › والترمذی (۱۳۲۲ء) فى الأحكام » باب : ما جاء 
عن رسول الله یی فی القاضی » وابن ماجه )۲۳٠١(‏ فى الأحكام » باب : الحاكم يجتهد فيصيب الحق . 

(۲) آبو داود )٠۷١(‏ فى الأقضية » باب : فى القاضى يخطو » وضعفه الألبانى . 

(۳) البیهقی فی الکبری ٠۰(‏ / ۸۸) فى آداب القأضى » باب : فضل من ابتلى بشىء من الأعمال فقام فيه بالقط 
وقضی باحق . 

() البيهقى فى الكبرى ١(‏ / ۸۸) فى الكتاب والباب السابقين . 

: فى الأحكام » باب‎ )٠١۲٠١( فى الأقضية » باب : فى طلب القضاء » والترمذى‎ )۳١۷۲ »۳٥۷۱( بو داود‎ )٥( 
› ٥۹۲۳( حسن غريب من هذا الوجه » والنسائی فى الكبرى‎ ٠: ما جاء عن رسول الله َة فى القاضى وقال‎ 
› عثمان بن محمد الأخنسى : ليس بذاك القوى‎ ٠: فى القضاء » باب : التغليظ فى الحكم » وقال‎ ٠ 
. وابن ماجه (۲۳۰۸) فى الأحكام » باب : فى ذكر القضاة‎ 

0) البيهقى فى الكبرى ( )٩٦ / ٠١‏ فى آداب القاضى » باب : كراهية الإمارة وكراهية تولى أعمالها . . .إلخ . 


جامع الآداب ۳ 


خانه » (“ فكل خطر على المقتى › فهو على القاضى » وعليه من زيادة الخطر ما يختص 
به » ولكن خطر المفتى أعظم من جهة آخرى »فإن فتواه شريعة عامة تتعلق با مستفتى وغيره . 
وأما الحاكم فحكمه جزئى خاص لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه > وله » فالمفتی یفتی . 
حکما عاما کلیا أن من فعل کذا ترتب عليه کذا » ومن قال کذا لزمه کذا » والقاضی یقضی 
قضاء معينا على شخص معين » فقضاؤه خاص ملزم » وفتوى العالم عامة غير ملزمة 
فکلاهما آجره عظیم وخطره کبیر ۳ . 


فائدة 
ساله ۳ رجل عن مسالة فقال : لا أدرى » فردها الرجل عليه فقال : أَكُل العلم 
نحسنه نحن ! قال : فاذهب إلى هؤلاء فاسالھم - یعنی أصحاب الرآى ‏ فقال : لا أنظر إلى 
من يذهب إلى رأى آهل المدينة (6) . 


فصل 
فى جواز القتوى بالاثار السلفية 
والفتاوى الصحابية 

الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية › أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين 
وفتاويهم » وآن قربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول - صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله - وأن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين » 
وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابعى التابعين » وهلم جرا . وكلما كان العهد بالرسول 
أقرب كان الصواب أغلب » وهذا حكم بحسب الجنس » لا بحسب كل فرد من المسائل › 
كما أن عصر التابعين وإن كان أفضل من عصر تابعيهم فإغا هو بحسب الجنس لا 
بحسب كل شخص شخص ٠‏ ولكن الفضلون فى العصر المتقدم أكثر من المفضلين فى 
العصر المتأخر . 


(۱) أبو داود )۳٠١١(‏ فى العلم » باب : التوقى فى الفتيا . 
(۲) إعلام الموقعین (۱ / ۳٣١‏ . ۳۷ ۳۹) . 

(۳) من مسائل آبی جعغر محمد بن على الوراق . 

. )٦٤ / ٤( بدائع الفوائد‎ )5( 


وي جامع الآداب 


وهكذا الصواب فى أقوالهم أكثر من الصواب فى أقوال من بعدهم ؛ فإن التفاوت بين 
علوم المتقدمين والمتاخرين كالتفاوت الذى بينهم فى الفضل والدين › ولعله لا يسع المغتى 
والحاكم عند الله أن يفتى ويحكم بقول فلان وفلان من المتأاحرين من مقلدى الأئمة › 
ويأخذ برآيه وترجيحه » ويترك الفتوى والحكم بقول البخارى وإسحاق بن راهويه وعلى 
ابن الّدينى ومحمد بن نصر المروزى وأمثالهم › بل يترك قول ابن المبارك والأوزاعى 
وسفيان الثورى » وسفيان بن عيينة » وحماد بن زيد » وحماد بن سلمة وأمثالهم » بل لا 
يلتفت إلى قول ابن أبى ذئب والزهرى والليث بن سعد وأمثالهم › بل لا يعد قول سعيد 
ابن المسيب والحسن والقاسم وسالم وعطاء وطاوس وجابر بن زيد » وشريح وآبى وائل 
وجعفر بن محمد وأضرابهم › مما يسوغ الأخذ به » بل يرى تقديم قول المتأاخرين من آتباع 
من قلده على فتوی أبی بكر الصدیق » وعمر » وعثمان وعلی » وابن مسعود» وآبی بن 
كعب ٠‏ وأبى الدرداء » وزيد بن ثابت » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر › وعبد 
الله بن الزبير » وعبادة بن الصامت > وآبى موسى الأشعرى وأضرابهم › فلا يدرى ما 
عذره غدا عند الله إذا سوى بين أقوال أولئك وفتاويهم وأقوال هؤلاء وفتاويهم › فكيف إذا 
رجحها عليها ؟ فكيف إذا عين الأخذ بها حكما وإفتاء » ومنع الأخذ بقول الصحابة › 
واستجاز عقوبة من خالف المتأخرين لها »> وشهد عليه بالبدعة والضلالة ومخالفة أهل 
العلى وآنه يكيد الإسلام ؟ تالله لقد آخذ بامل المشهور : رمتنى بدائها وانسآّت » وسمى 
ورثة الرسول باسمه هو وكساهم أثوابه ¿ ورماهم بدائه » وكثير من هؤلاء يصرخ ويصيح 
ويقول ويعلن : أنه يجب على الأمة كلهم الأخذ بقول من قلدناه ديننا » ولا يجوز الأخذ 
ی یر و وعلى وغيرهم من الصحابة . وهذا كلام من أخذ به » وتقلده 
ولّه الله ما تولى » ويجزيه عليه يوم القيامة الجزاء الأوفى . والذى ندين الله به ضد هذا 
القول » والرد عليه » فنقول : 

إذا قال الصحابی قولا » فإما أن یخالفه صحابی آخر أولا يخالفه › فإن خالفه مثله لم 
يكن قول أحدهما حجة على الآخحر » وإن خالفه أعلم منه ›» كما إذا حالف الخلفاء 
- الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة فى حكم » فهل يكون الشق الذى فيه الخلفاء 
الراشدون » أو بعضهم حجة على الآخرين ؟ فيه قولان للعلماء > وهما روايتان عن الإمام 
أحمد . 

والصحيح أن الشق الذى فيه الخلفاء أو بعضهم أرجح وأولى أن يؤخذ به من الشق 
الآخر . 


جامع الآداب ٤0‏ 


فإن كان الأربعة فى شق فلا شك آنه الصواب » وإن كان أكثرهم فى شق › فالصواب 
فيه أغلب . 

وإن كانوا اثنين واثنين » فشق أبى بكر وعمر أقرب إلى الصواب » فإن اختلف أبو 
بكر وعمر فالصواب مع أبى بكر . وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع 
على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقولهم . 

ويكفى فى ذلك معرفة رجحان قول الصديق فى الحد والإخوة » وكون الطلاق الثلاث 
يفم واحد مرة واحدة وإن تلفظ فيه بالثلاث » وجواز بيع أمهات الأولاد » وإذا نظر العالم 
المنصف فى أدلة هذه المسائل من الجانبين تبين له أن جانب الصديق أرجح » » ولا يحفظ 
للصديتق خحلاف نص واحد أبدا » ولا یحفظ له فتوی › ولا حکم ماخذها ضعیف آبدا » 
وهو تحقيق لكون خلافته خلافة نبوة . 

وإن لم يخالف الصحابى صحابيا آخر » فإما أن يشتهر قوله فى الصحابة أولا يشتهر » 
فإن اشتهر فالذى عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة . 

وقالت طائفة منهم : هو حجة » وليس بإجماع » وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض 
الفقهاء المتأخرين : لا يكون إجماعا ولا حجة » وإن لم يشتهر قوله » أو لم يعلم هل 
اشتهر أم لاء فاخحتلف الناس : هل يكون حجة أم لا ؟ فالذى عليه جمهور الأمة أنه حجة . 
هذا قول جمهور الحنفية » صرح به محمد بن الحسن وذكر عن أبى حنيفة نصا » وهو 
مذهب مالك وأصحابه » وتصرفه فی موطئه دلیل عليه . وهو قول إسحاق بن راهویه 


وآبی عبید » وهو منصوص الإمام أحمد فى غير موضع عنه واختیار جمهور أصحابه › 
وهو منصوص الشافعى القديم والجديد » أما القديم فأصحابة مقرون به » وأما الجديد فكثير 
منهم يحکى عنه فيه آنه ليس بحجة » وفى هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدا ؛ فإنه لا يحفظ 
له فى الجحديد حرف واحد أن قول الصحابى ليس بحجة » وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك 
أنه يحكى أقوالا للصحابة فى الجديد ثم يخالفها » ولو كانت عنده حجة لم يخالفها » وهذا 
تعلق ضعيف جد » فإن مخالفة المجتهد الدليل المعين لما هو أقوى فى نظره منه لا يدل على 
أنه لا يراه دليلا من حيث الحملة › بل خالف دلیلا لدلیل أرجح عنده منه › وقد تعلق 
بعضهم بأنه يراه فى الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة موافقًا لها لا يعتمد عليها وحدها كما 
يفعل بالنصوص ٠‏ بل يعضده بضروب من الأقيسة ؛ فهو تارة يذكرها » ويصرح بخلافها » 
وتارة يوافقها ولا يعتمد عليها بل يعضدها بدليل آخر » وهذا أيضًا تعلق أضعف من الذى 


م م جامع الآداب 
قبله ؛ فإن تظافر للأولة وتعاضدها وتناصرها من عادة آهل العلم قدا وحدیتًا » ولا یدل 
ذکرهم دلیلا انیا وثالتًا على أن ما ذکروه قبله لیس بدلیل . 

وقد صرح الشافعى فى الجحديد من رواية الربيع عنه » بأن قول الصحابة حجة يجب 
الصير إليه »> فقال ٠(‏ : المحدثات من الأمور ضربان : أحدهما : ما أحدث يخالف كتابا أو 
سنة أو إجماعًا أو أثرا فهذه البدعة الضلالة » والربيع إنما أخذ عنه بمصر »› وقد 
جعل مخالفة الأثر الذى ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ضلالة » وهذا فوق كونه 
حجه . 

وقال البيهقى فى كتاب مدخحل السنن له : باب ذكر أقوال الصحابة إذا تفرقوا » قال 
الشافعى : آقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيها نصير إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع إذا 
كان أصح فى القياس » وإذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة 
ولا خلاف صرت إلى اتباع قوله إذا لم أجد كتابًا ولا سنة ولا إجماعًا ولا شيئًا فى معناه 
يحکم له بحکمه أو وجد معه قياس . 

قال البيهقى : وقال فى كتاب اختلافه مع مالك : ما كان الحتاب والسنة موجودين 
فالعذر على من سمعه مقطوع إلا بإتيانه » فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل الصحابة أو 
واحد منهم »› ثم کان قول الاتة أ كر وعفن وغتمان إا صر نا إلى القلد اجب :الا 
وذلك إذا لم نجد دلالة فى الاخحتلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فنتبع 
القول الذى معه الدلالة ؛ لأن قول الإمام مشهور بآنه يلزم الناس » ومن لزم قوله الناس 
كان أشهر ممن يفتى الرجل أو النفر وقد ياخذ بفتياه ويدعها » وأكثر المفتين يفتون الخاصة 
فى بيوتهم ومجالسهم ولا يعتنى العامة بما قالوا عنايتهم با قال الإمام » وقد وجدنا الأئمة 
ينتدبون فيسآلون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه ويقولون فيخبرون 
بخلاف قولهم »فيقبلون من المخبر » ولا يستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم › 
فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله ميو عليه فى الدين فى موضع الأمانة أحذنا 
بقولهم » وکان اتباعهم آولی بنا من اتباع من بعدهم ) . 


. )٠١١- ٠١١ / ٤( إعلام الموقعين‎ )۲( 


جامع الآداں ۷ 


فائدة 
القاضى والمفتى مشتركان فى أن كلا مهما يجب عليه إظهار حكم الشرع فى الواقعة 
ويتميز الحاكم بالإلزام به وإمضائه » فشروط الحاكم ترجع إلى شروط الشاهد والمفتى 
والوالى » فهو مخبر عن حكم الشارع بعلمه مقبول بعدالته منفذ بقدرته )١(‏ . 


فصل 
فی فوائد تتعلق بالفتوی 

الفائدة الأولى : أسئلة السائلين لا تخرج عن أربعة أنواع لا خامس لها : 

الأول : أن يسأل عن الحكم فيقول : ما حكم كذا وكذا . 

الثانى : أن يسأل عن دليل الحكم . 

الثالث : أن يسأل عن وجه دلالته . 

الرابع : أن يسأل عن الجواب عن معارضه . 

فإن سأآل عن الحكم فللمسؤول حالتان . إحداهما : أن يكون عالًا به » والثانية : أن 
یکون جاهلا به . 

فإن كان جاهلا به حرم عليه الإفتاء بلا علم » فإن فعل فعليه إثمه وإثم المستفتى › فإن 
كان يعرف فى المسالة ما قاله الناس ولم يتبين له الصواب من آقوالهم فله أن يذكر له ذلك › 
فيقول : فيها اخحتلاف بين العلماء » ويحكيه إن أمكن للسائل . 

وإن کان عا]ا بالحكم فللسائل حالتان : 

إحداهما : أن يكون قد حضره وقت العمل وقد احتاج إلى السؤال » فيجب على 
المغتى المبادرة على الفور إلى جوابه » فلا يجوز له تأخير بيان الحكم له عن وقت الحاجة . 


والخحالة الثانية : أن يكون قد سال عن الحادثة قبل وقوعها ¢ فهذا لا يجب على المفتى 
أن يجيبه عنها » وقد كان السلف الطيب إذا سئٌل أحدهم عن مسالة يقول للسائل : هل 


(۱) بدائع الفوائد ٤(‏ / ۲۲) . 


جامع الآداب 
كانت أو وقعت ؟ فإن قال : لا » لم يجبه عنها > وقال : دعنا فى عافية » وهذا لأن 
الفتوى بالرآى لا تجوز إلا عند الضرورة ؛ فالضرورة تبيحه كما تبيح الميتة عند الاضطرار › 
وهذا إنغا هو فى مسألة لا نص فيها ولا إجماع › فإن كان فيها نص أو إجماع فعليه تبليغه 
بحسب الإمكان » فمن سئل عن علم فكتمه ألحمه الله يوم القيامة بلجام من نار» هذا إذا 
أمن المفتى غائلة الفتوى › فإن لم يأمن غائلتها وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها 
أمسك عنها » ترجيحا لدفع أعلى المفسدتين باحتمال آدناهما . 

وقد أمسك النبى ييه عن نقض الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم لأجل حدثان عهد 
قريش بالإسلام » وأن ذلك ربا نقرهم عنه بعد الدخول فيه ٩(‏ . 

وكذلك إن كان عقل السائل لا يحتمل الحواب عما ساله عنه » خاف المسؤول أن يكون 
فتنة له » أمسك عن جوابه . قال ابن عباس نه لرجل ساله عن تفسير آية : وما يؤمنك 
آنی لو آخبرتك بتفسیرها کفرت به ؟ آی جحدته وآنکرته وکفرت به » ولم یرد آنك تکفر 
بالله ورسوله . 


للمفتى العدول عن جواب المستفتى 
الفائدة الثانية : يجوز للمفتى أن يعدل عن جواب المستفتى عما سأله عنه إلى ما هو 
أنقع له منه » ولا سيما إذا تضمن ذلك بيان ما سأل عنه » وذلك من كمال علم المفتى 
وفقهه ونصحه > وقد قال تعالی iT‏ 
0 عن المنفق A‏ 
مع ذکره لهم فی موضع آنحر » وهو قوله تعالی : < قل العفو € [ البقرة : ۹] وهو ما سهل 
عليهم إنفاقه ولا يضرهم إخراجه » وقد ظن بعضهم أن من ذلك قوله تعالى (يسألونك 
عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس والْحَج [ البقرة : ۱۸١‏ ] » فسالوه عن سبب ظهور الهلال 
(۱) البخاری ۱٥۸١ - ۱٥۸۳(‏ فی الحج »باب : فضل مکة وبنیانها » ومسلم (۱۳۳۳ / )٤١ ٤-۳۹۸‏ فى الحج › 


باب نقض الكعبة وبنائها » والنسائی (۰ ۲۹۰ - ۲۹۰۳) فى الحج » باب : بناء الكعبة › ومالك (۱/ )۳٣۳‏ 
رقم )٠١ ٤(‏ فى الحج » باب : ما جاء فى بناء الكعبة » وأحمد )١١١ / ١(‏ . 


جامع الآداں س ې 


خفيا ثم لا يزال بتزايد فيه النور على التدريج حتى يكمل ثم يأخذ فى النقصان » فأجابهم 
عن حكمة ذلك من ظهور مواقيت الناس التى بها تمام مصالحهم فى أحوالهم ومعاشهم 
ومواقيت أكبر عبادتهم وهو الحج » وإن كانوا قد سألوا عن السبب فقد آجيبوا با هو أنفع 
لهم مما سألوا عنه »وإن كانوا إنغا سألوا عن حكمة ذلك فقد أجيبوا عن عين ما سألوا عنه . 
ولفظ سؤالهم محتمل ؛ فإنهم قالوا : ما بال الهلال يبدو دقيقًا ثم يأخذ فى الزيادة حتى 


الفائدة الثالثة : يجوز للمفتى أن يجيب السائل بأكثر مما سأله عنه » وهو من كان 
نصحه وعلمه وإرشاده ؛ ومن عاب ذلك فلقلة علمه وضيق عطنه وضعف نصحه ؛ وقد 
ترجم البخارى لذلك فى صحيحه فقال : باب من أجاب السائل بأكثر نما سأل عنه ؛ ثم ذكر 
حديث ابن عمر بي ما يلبس المحرم ؟ فقال رسول الله به : « لا يلبس القمص ؛ ولا 
العمائم ؛ ولا السراويلات ؛ ولا الخفاف » إلا ألا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما 
اسفل من الكعبين ٠‏ » فستل رسول الله يي عما يلبس المحرم » فاجاب عما لا يلبس » 
وتضمن ذلك الجواب عما يلبس » فإن مالا يلبس محصور » وما يلبسه غير محصور › 
فذكر لهم النوعين ٠‏ وبين لهم حكم لبس الخف عندهم عدم النعل » وقد سألوه عن 
الوضوء بماء البحر ؛ فقال لهم : « هو الطهور ماؤه › الحل ميتته » ")  .‏ 


للمفتى أن يدل السائل على ماهو عوض عن الممنوع 
الفائدة الرابعة : من فقه المفتى ونصحه إذا سأاله المستفتى عن شىء فمنعه منه وكانت 
حاجته تدعوه إليه › أن يدله على ما هو عوض له منه » فيسد عليه باب المحظور ٠‏ ويفتح 
له باب الماح ›» وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر الله وعامله بعلمه ¢ 
فمثاله فى العلماء مثال الطبيب العالم الناصح فى الأطباء يحمى العليل عما يضره « ويصف 


(۱) الببخاری )٠۳٤(‏ فى العلم » باب : من أجاب السائل بأكثر ما سأله . 

(۲) آبو داود (۸۳) فى الطهارة » باب : الوضوء بماء البحر › والترمذى (1۹) فى الطهارة » باب : ما جاء فى ماء 
البحر أنه طهور › وقال : « حسن صحيح » » والنسائى )٥۹(‏ فى الطهارة » باب : ماء البحر » وابن ماجه 
)۸١(‏ فى الطهارة وستتهاء باب : الوضوء مماء الببحر » وآحمد (۲ / )۳١١‏ . 


0٠ 


له ما ينفعه › فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان . 


وفى الصحيح عن النبى يي آنه قال : « ما بعث الله من نبى إلا كان حقًا عليه أن 
SNe ASA E ENE‏ 
الرسل وورثتهم من بعدهم . 

ورات فاب فس الله ووا ري لف ف ورت ميا اكه و اتا 
فتاويه وجد ذلك ظاهرا فيها » وقد منع النبى ييو بلالا أن يشترى صاعا من التمر الجيد 
بصاعين من الردىء » ثم دله على الطريق المباح › فقال ٠:‏ بع الجمع بالدراهم › ثم اشتر 
بالدراهم جنيبا “". فمنعه من الطريق المحرم » وأرشده إلى الطريق المباح . 

ولا سأله عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس أن يستعملهما فى جباية 
الزكاة » ليصيبا ما يتزوجان به » منعهما من ذلك » وأمر محمية بن جزء - وكان على 
الخمس - أن يعطيهما ما ينكحان به ( » فمنعهما من الطريق المحرم » وفتح لهما الطريق 
المباح » وهذا اقتداء منه بربه تبارك وتعالى » فإنه يسأله عبده الحاجة فيمنعه إياها » ويعطيه 
ما هو أصلح له وأنفع منها » وهذا غاية الكرم والحكمة . 


على المفتى تنبيه السائل على وجه الاحتراز 
الفائدة الخامسة : إذا أفتى المفتى للسائل بشىء ينبغى له أن ينبهه على وجه الاحتراز نما 
قد يذهب إليه الوهم منه من خلاف الصواب » وهذا باب لطيف من أبواب العلم والنصح 
والإرشاد » ومثال هذا قوله مه :« لا يقتل مؤمن بکافر » ولا ذو عهد فى عهده » (6) . 
فتأمل كيف أتبع الحملة الأولى بالثانية رفعا لتوهم إهدار دماء الكفار مطلقا وإن كانوا فى 


عهدهم ؛ فإنه لما قال : « لا يقتل مؤمن بكافر » . فرعا ذهب الوهم إلى أن دماءهم هدر › 


(1) مسلم )٤١ / ۱۸٤٤(‏ فى الإمارة » باب :وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء » والنسائى )٤۱۹١(‏ فى البيعة » باب :ذكر 
ما على من بايع اللإمام وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه »وابن ماجه )۳۹٩١(‏ فى الفتن »باب :ما يكون من الفتن . 

(۲) البخاری (۲۲۰۱ ۰ ۲۲۰۲) فی البیوع » باب : إذا آراد بیع تمر بتمر خير منه » ومسلم )٩١ / ۱٥۹۳(‏ فى 
المساقاة » باب : بيع الطعام مثلا بمثل ›» ومالك (۲ / )٦۲۲‏ رقم ( ۲۰ / )۲١‏ فى البيوع » باب : ما يكره من 
بيع التمر . 

(۳) مسلم (۱۰۷۲ / )۱٦۷‏ فى الزكاة » باب : استعمال آل النبى على الصدقة ›» وآبو داود (۲۹۸۰) فى الخراج 
والإمارة والفىء » باب : بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذى القربى » وأحمد (© / )١١١‏ . 

)٤(‏ آبو داود )٤٥۳۰(‏ فی الديات » باب : أيقاد الملسلم بالكافر؟ › والنسائى )٤۷۳١(‏ فى القسامة ›» باب :القود بين 
الأحرار والمماليك فی النفس »وابن ماجه )۲۹٦۰(‏ فى الدیات »باب لا يقتل مسلم بکافر »وأحمد (۱1۹/۱) . 


0١ 
ولهذا لو قتل أحدهم مسلم لم يقتل به » فرفع هذا التوهم بقوله : ولا ذو عهد فى عهده»‎ 
ولقد خحفيت هذه اللطيفة الحسنة على من قال : يقتل المسلم بالكافر المعاهد . وقدر فى‎ 
لا تجلسوا على القبور › ولا‎ ٠: الحديث : ولا ذو عهد فى عهده بكافر » ومنه قوله ي‎ 
. )( » تصلوا إليها‎ 
فلما كان نهيه عن الجلوس عليها نوع تعظيم لها عقبه بالنبى عن المبالغة فى تعظيمها‎ 
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االات 1 ا عن الخضوع ا e‏ ذهب i‏ إلى الإأذن فى الإغلاظ فى 
القول والتجاوز » فرفع هذا التوهم بقوله : « وفلن فقولا معروفا > ومن ذلك قوله 
نعالی : «والذین آمنوا وائبعتهم ذريتهم ان آلحقتا بهم ذريتهم وما لاهم من عملهم من شّيءٍ 4 
الطور : ۲١‏ ] » لما أخبر - سبحانه - بإلحاق الذرية ولا عمل لهم بآبائهم فى الدرجة فربما 
توهم متوهم أن يح الآباء إلى درجة الذرية » فرفع هذا التوهم بقوله : « وما ألتتاهم من 
عملهم من شيء ) أى : ما نقصنا من الآباء شينًا من أجور أعمالهم » بل رفعنا ذريتهم إلى 
درجتهم » ولم نحطهم إلى درجتهم بنقص أجورهم » ولا كان الوهم قد يذهب إلى أنه 
يفعل ذلك بأهل النار كما يفعله باهل الجنة قطع هذا الوهم بقوله تعالى : « كل امرئ بم 
كسب هين 0© ) 1 الطور ٠٠:‏ ]ومن هذا قوله : # إِلَمَا أمرّت أن أعبد رب هذه اة الذي 
حرمها وله كل شيء € [ النمل : ٩۱‏ ]ء فلما كان ذكر ربوبيته البلدة الحرام قد يوهم الاختصاص 
عقبه بقوله : « وله کل شيءٍ ) ومن ذلك قوله تعالی : « ومن يتو کل على الله فهو حسبة إن 
اله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قَدرا © € 1 الطلاق : ۳ ] ۰ فلما ذکر کفایته للمتوکل عليه 
فربما أوهم ذلك تعجل الكفاية وقت التوكل فعقبه بقوله : « قد جعل الله لكل شيء فدرا 4 
RS aS‏ > فلا يستعجل المتوكل ويقول : قد 
توكلت ودعوت فلم آر شيئًا ولم تحصل لى الكفاية» فالله بالغ أمره فى وقته الذى قدر له ٠.»‏ 
وهذا كثير جد فى القرآن والسنة » وهو باب لطيف من أبواب فهم النصوص . 


(۱) مسلم (۹۷۲/ ۹۷ » ۹۸) فی الجنائز » باب : النهى عن الجلوس على القبر والصلاة عليه » وأبو داود (۳۲۲۹) 
فی الحنائز › باب فى كراهية العقود على القبر › والترمذی )٠۰ ١۱ ۰ ۱۰٣۰(‏ فی الجنائز › باب : ما جاء فى 
كراهية المشى على القبور والحلوس عليها والصلاة إليها » وأحمد )١١١ /٤(‏ . 


o۲‏ جاع الآداب 


على المفتى أن يذكر دليل الحكم وماخذه وعلته 

الفائدة السادسة : ينبغى للمفتى أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك › ولا 
يلقيه إلى المستفتى ساذجا مجردا عن دليله ومأخذه 6 فهذا لضيق عطنه وقلة بضاعته من 
العلم » ومن تأمل فتاوى النبى ييو الذى قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على 
حكمة الحکم ونظیره ووجه مشروعيته ¢ وهذا كما سثل عن بيع الرطب بالتمر فقال : 
«أينقص الرطب إذا جف ؟ » قالوا : نعم » فزجر عنه ٠‏ » ومن المعلوم آنه كان يعلم 
نقصانه بالجفاف » ولكن نبههم على علة التحريم وسببه ومن هذا قوله لعمر وقد ساله 
عن قبلة امرآته وهو صائم »فقال : « آرآیت لو تمضمضت ثم مججته › أکان يضر شيئًا ؟ » 
قال : لا ٠‏ . فنبه على أن مقدمة المحظور لا يلزم أن تكون محظورة » فإن غاية القبلة نها 
مقدمة الجماع » فلا يلزم من تحريمه تحريم مقدمته» كما أن وضع الماء فى الفم مقدمة شربه › 
وليست المقدمة محرمة . 

ومن هذا : قوله يه : ١‏ لا تنكح المرأة على عمتها » ولا على خالتها » فإنكم إذا 
فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم » ( » فذكر لهم الحكم » ونبههم على علة التحريم . 

ومن ذلك قوله لأبى النعمان بن بشير وقد حص بعض ولده بغلام نحله إياء » فقال: 
د أيسرك أن يكونوا لك فى البر سواء ؟ » قال : نعم » قال : « فاتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم » ° . وفى لفظ : « إن هذا لا يصلح » (°) » وفى لفظ : « إنى لا أشهد على 


)١(‏ كنز العمال )٠١٠٠١ ٥(‏ › ورواه أبو داود )۳۳١٣۹(‏ فی البيوع باب : فى التمر بالتمر › والترمذى )٠۲١(‏ فى 
البيوع » باب : ما جاء فى النهى عن المحاقلة والمزابنة » وقال : « حسن صحیح » » والنسائی )٤)٥٤٩١ › ٤٥٤٥(‏ 
فى البيوع > باب : اشتراء التمر بالرطب ۰ وابن ماجه )۲۲۹٠(‏ فى التجارات › باب : بيع الرطب بالتمر »› 
وبلفظ : « إذا ييس › . 

(۲) آبو داود (۲۳۸) فى الصوم » باب القبلة للصائم » وأحمد )١١ / ١(‏ » والحاكم فى المستدرك ٤١١ / ١‏ 
وقال: « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . | 

(۳) الطبرانی فی الکبیر ۱۱ / ۳۳۷ »)١١۱۹۳١(‏ والكامل فى الضعقاء )٠١۹ /٤(‏ » وابن حبان )٤٠٠١ ٤(‏ ولفظه:٠‏ إنكن 
إن فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن > . 

)٤(‏ مسلم (Y/Y)‏ فی الهبات » باب : كراههة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة »› وأبو داود )۳١٤۲(‏ فی البيوع»› 
باب : فى الرجل يفضل بعض ولده فى النحل . 

)٥(‏ مسلم )۱۹/۱7۲١(‏ فى الهبات » باب : كراهة تقضيل بعض الأولاد فى الهبة › وأبو داود )٠٤٠١(‏ فى الكتاب 
والباب السابقين . 


ااا س 


جور » () » وفی لفظ : ١‏ أشهد على هذا غیری » ۳ » تهدیدا › لا إذتًا » فإنه لا يأذن 
فى الجور قطعا » وفى لفظ : رده » والمقصود أنه نبهه على علة الحكم . 

ومن هذا : قوله يد لرافع بن خديج وقد قال له : إنا لاقو العدو غدا وليس معنا 
مدى» أفنذبخ بالقصب ؟ فقال ٠:‏ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه » فكل » ليس السن 
والظفر » وساحدثك عن ذلك » أما السن فعظم » وأما الظفر فمدى الحبشة » () » فنبه 
على علة المنع من التذكية بهما بكون أحدهما عظما » وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام 
إما لنجاسة بعضها وإما لتنجيسه على مؤمنى الجن » ولكون الآخر مدى الحبشة » ففى 
التذكية بها تشبه بالكفار . ومن ذلك قوله : « إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر 
الإنسية » فإنها رجس » (©) . 

ومن ذلك : قوله فى الثمرة تصيبها الحائحة : « أرآيت إن منع الله الثمرة › فبم يأكل 
أحدكم مال آخيه بغير حق ؟ » ( وهذا التعليل بعينه ينطبق على من استأجر أرضًا للزراعة 
فاصيب الزرع آفة سماوية لفظا ومعنى » فيقال للمؤجر : ارايت إن منع الله الزرع فبم تأكل 
مال أخيك بغير حق ؟ وهذا هو الصواب الذى ندين الله به فى المسألة »وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية . 

والمقصود بأن الشارع مع كون قوله حجة بنفسه يرشد الأمة إلى علل الأحكام ومداركها 
وحکمها » فورثته من بعده كذلك . 

) ومن ذلك : نهيه عن الخذف وقال : ١‏ إنه يفقا العين ويكسر الس » ° . 


(۱» ۲) مسلم )٠١ ٠٤ /۱٦۲۳(‏ فى الكتاب والباب السابقين » وأبو داود )١٤١(‏ فى الكتاب والباب السابقين . 

(۳) البخارى )٥٤۹۸(‏ فى الذبائح والصيد » باب : التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا » ومسلم )١ /۱۹٦٩۸(‏ 
فى الأضاحى » باب : جوار الذبح بكل ما آنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظم › وأبو داود (۲۸۲۱) فى 
الضحايا » باب : فى الذبيحة بالمروة » والترمذى )۱٤۹١(‏ فى الأحكام والفوائد » باب : ما جاء فى الزكاة 
بالقصب وغيره . 

. )۱۱١ /۳( أحمد‎ )٤( 

() البخاری : (۲۱۹۸) فى البيوع » باب : إذا باع الثمار قبل آن يبدو صلاحها » ومسلم )۱١ » ٠١ / ۱٥۵۵(‏ فى 
المساقاة » باب : وضع الجوائح بلفظ مقارب ٠‏ والنسائى )٤٥۲١(‏ فى البيوع » باب : شراء الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها » ومالك (1۱۸/۲) رقم )١١(‏ فى البيوع » باب : النهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها . 

(2) البخاری (1۲۲۰) فى الأدب » باب : النهى عن الخذف › ومسلم )٥٦٠ ٥٤/۱۹٩ ٤(‏ فى الصيد والذبائح « 
باب : إباحة ما يستعان به على الاأصطياد والعدو » وكراهة الخذف › وابن ماجه (۱۷) فى المقدمة » باب : 
تعظيم حديث رسول الله َة والتغليظ على من عارضه › وأحمد )٥١ › ٥٤ / ٥(‏ . 


٤ى‏ جامع الآداب 

ومن ذلك : إفتاؤه للعاض يد غيره بإهدار دية ثنيته لما سقطت بانتزاع المعضوض يده 
من فيه » ونبه على العلة بقوله :«أيدع يده فى فيك تقضمها كما يقضم الفحل » )١(‏ » 
وهذا من أحسن التعليل وأبينه ؛ فإن العاض لا صال على المعضوض جاز له أن يرد صياله 
عنه بانتزاع يده من فمه ٠‏ فإذا أدى ذلك إلى إسقاط ثناياه كان سقوطها بفعل مأذون فيه من 
الشارع فلا يقابل بالدية » وهذا كثير جدا فى السنة ؛ فينبغى للمفتى أن ينبه السائل على 
علة الحكم وماخذه إن عرف ذلك » وإلا حرم عليه أن يفتى بلا علم . 

وكذلك أحكام القرآن يرشد سبحانه فيها إلى مداركها وعللها » كقوله : ويسألونك 
عن الْمَحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الأْمحيض € [ البقر: : ۲۲ ]» فأمر- سبحانه - نبيه أن 
يذكر لهم علة الحكم قبل الحكم » وكذلك قوله : ها أقاء الله على رسوله من أهل الْقرى فللّه 
ولارسول ولذي القربى واليتامى والْمسّاكن وابنٍ السبيل كي لا يكون دولة بين الأغياء منكم 4 
(الحشر : ۷ ]» وكذلك قوله: ‏ والسارق والسارقة فافطعوا أیدیهما جزاء بما كبا نکالا من الله 
واللّه عزیز حکیم € [ الائدة : ۳۸ ]»وقال فى جزاء الصيد: ل ليذوق وبال أمره ) [ الاد : .]۹١‏ 


التمهيد للحكم المستغرب 

الفائدة السابعة : إذا كان الحكم مستغربا جدا عا لم تالفه النفقوس وإغا ألفت خلافه › 
فینبغی للمفتی أن يوطئ قلبه ما يكون مؤذنا به كالدليل عليه والمقدمة بين يديه »فتأمل ذكره - 
سبحانه - قصة زكريا وإخراج الولد منه بعد انصرام عصر الشبيبة وبلوغه السن الذى لا يولد 
فيه لمثله فى العادة › فذكر قصته مقدمه بين يدى قصة المسيح وولادته من غير أب ؛ فإن 
النفوس لا آنست بولد من بين شيخين كبيرين لا يولد لهما عادة سهل عليها التصديق بولادة 
ولد من غير أب › وكذلك ذكر - سبحانه - قبل قصة المسيح موافاة مريم رزقها فى غير وقته 
وغير إبانه» وهذا الذى شجع نفس زكريا وحركها لطلب الولد وإن كان فى غير إبانه» وتأامل 
قصة نسسخ القبلة لما كانت شديدة على النفوس جدا كيف وطأً سبحانه.قبلها عدة موطئات : 

منها : ذكر النسخ . 

ومنها : آنه ياتى بخير من المنسوخ أو مثله : 


(۱) البخاری (۲۹۷۳) فى الجهاد » باب : الأجير » ومسلم )۲٠/۱۹۷۳(‏ فى القسامة » باب الصائل على نفس 
الإنسان أو عضوه ¢ وأحمد )4/ ٠ (YY‏ 


جامع الآدا س هه 


ومنها : أنه على کل شیء قدیر » وأنه بکل شیء علیم ؛ فعموم قدرته وعلمه صالح 
لهذا الأمر الثانى كما كان صالخا للأول . 

ومنها : تحذيرهم من الاعتراض على رسوله كما اعترض من قبلهم على موسی » بل 
أمرهم بالتسليم والانقياد . 

ومنها : تحذيرهم بالإصغاء إلى اليهود › وألا تستخفهم شبههم » فإنهم يودون أن 
یردوهم کفارا من بعدما تبین لهم الحق . 

ومنها : إخباره أن دخول الجنه ليس بالتهود ولا بالتنصر » وإنغا هو بإسلام الوجه 
والقصد والعمل والنية لله مع متابعة أمره . 

ومنها: إخباره - سبحانه - عن سعته » وأنه حيث ولى المصلى وجهه فثم وجهه تعالی › 
فإنه واسع عليم » فذكر الإحاطتين الذاتية والعلمية » فلا يتوهمون أنهم فى القبلة الأولى 
لم يكونوا مستقبلين وجهه تبارك وتعالى ولا فى الثانية »بل حيثما توجهوا فثم وجهه تعالى. 

ومنها : آنه - سبحانه وتعالی - حذر نبيه ييه عن اتباع أهواء الكفار من أهل الكتاب 
وغيرهم » بل أمر أن يتبع هو وآمته ما أوحى إليه فيستقبلونه بقلوبهم وحده . 

ومنها : أنه ذكر عظمة بيته الحرام »> وعظمة بانيه وملته » وسفه من يرغب عنها › 
وأمر باتباعها » فنوه بالبيت وبانيه وملته » وكل هذا توطئة بين يدى التحويل › مع ما فى 
هة ن الات ال والطات ال 

ثم ذكر فضل هذه الأمة » وأنهم الأمة الوسط العدل الخيار » فاقتضى ذلك أن يكون 
نبيهم اة أوسط الانبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - وخيارهم » وكتابهم كذلك › 
ودينهم كذلك وقبلتهم التى يستقبلونها كذلك » فظهرت المناسبة شرعا وقدرا فى أحكامه 
ال الأمرة والفدرة 6 ورت حك الا ةه و غلك القن اكه ال رر رها 
تبارك وتعالى . 

والمقصود : أن المفتى جدير أن يذكر بين يدى الحكم الغريب الذى لم يؤلف مقدمات 
تؤنس به » وتدل عليه » وتكون توطئة بين يديه » وبالله التوفيق . 


للمفتی أن يحلف على ثبوت الحكم عنده 


الفائدة الثامنة : يجوز للمفتى والمناظر أن يحلف على ثبوت الحكم عنده » وإن لم يكن 


0 
حلفه موجبا لثبوته عند السائل والمنازع › ليشعر السائل والمنازع له آنه على ثقة ويقين مما قال 
له » وأنه غير شاك فيه » فقد تناظر رجلان فى مسالة » فحلف أحدهما على ما يعتقده »› 
فقال له منازعه : لا يثبت الحكم بحلفك > فقال : إنى لم أحلف ليثبت الحكم عندك › 
ولكن لاعلمك آنی على يقین وبصیرة من قولی »وآن شبهتك لا تغیر عندی فی وجه یقینی 
ما آنا جازم به » وقد آمر الله نبیه َو آن يحلف على ثبوت الحق الذى جاء به فى ثلاثة 
مواضع من كتابه » أحدها : قوله تعالى  :‏ ويستنبئونك أحق هو فل إي وري إِنه لَحق 4 
یونس: ۰۳ ]» والثانی : قوله تعالى : 5 وقال الذين كفروا لا ايتا المع فل بى وري تانكم 
عالم لَب ) 1 سا : ۴ ] » والثالث : قوله تعالى : زعم الذي كَقروا أن لن يبعثوا فل بى 
وربي لَتبعثن ) [ التغابن : ۷ ] » وقد أقسم النبى ية على ما آخبر به من الحق فى أكثر من 
ثمانين موضعا » وهى موجودة فى الصحاح والمسانيد . 
وقد كان الصحابة يم يحلفون على الفتاوى والرواية » فقال على بن أبى طالب - 
كرم الله وجهه - لابن عباس فى متعة النساء : إنك امرؤ تائه » فانظر ما تفتى به فى متعة 
النساء : فوالله وأشهد بالله » لقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. ولا 
ولی عمو فيه حمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا آيها الناس »إن رسول الله َة أحل 
المتعة ثلاثا » ثم حرمها ثلاثا » فأنا أقسم بالله قسما لا أجد أحدا من المسلمين متمتعا إلا 
رجمته » إلا أن ياتى بأربعة من المسلمين يشهدون آن رسول الله َيه أحلها بعد أن حرمها . 
وقد حلف الشافعى فى بعض أجوبته » فقال محمد بن الحكم : سالت الشافعى بيه عن 
المتعة كان يكون فيها طلاق أو ميراث أو نفقة أو شهادة ؟ فقال : لا والله ما آدرى . 
وا مرل ا ا و ی و و 


عندی زندیی . ` 


وسئل عن حديث جرير فى الرؤية » فقال : والله الذى لا إله هو من كذب به ما هم 
إلا زنادقة . وأما الإمام أحمد رحمة الله عليه ورضوانه فإنه حلف على عدة مسائل من 
فتاويه » قيل : أيزيد الرجل فى الوضوء على ثلاث مرات ؟ فقال : لا والله › إلا رجل 
مبتلى » يعنى بالوسواس . وسئل عن تخليل الرجل لحيته إذا توضاً › فقال : إى والله . 

وسثل : يكون الرجل فى الجهاد بين الصفين يبارز علجًا بغير إذن الإمام » فقال : لا 
والله . وقيل له : أتكره الصلاة فى المقصورة ؟ فقال : إى والله » قلت : وهذا لما كانت 
المقصورة تحمى للأمراء وأتباعهم . وسئل : أيؤجر على بخض من خالف حديث رسول 


جامع الآدا  oV‏ 
الله َيل ؟ فقال : إى والله .وسئل :من قال : القرآن مخلوق كافر ؟ فقال : إى والله . 
على التحريم . 

وسئل : یکره الخضاب بالسواد ؟ فقال : ی والله : وسئل عن الرجل يۇم باه 
ويصلى الأب خلفه » فقال : إى والله . وسثل : هل يكره النفخ فى الصلاة ؟ فقال : 
إى والله . 
المرأة تستلقى على قفاها وتنام » يكره ذلك ؟ فقال : إى والله . 

وسئل عن الرجل يرهن جاريته فيطؤها وهى مرهونة › فقال : لا والله . 
عطشان فلم يسقوه فمات فأغرمهم عمر الدية » تقول أنت كذا ؟ فقال : إى والله . 

وسثل عن الرجل إذا حد فى القذف ثم قذف زوجته يلاعنها ؟ فقال : إى والله . 

وسئل أيضرب الرجل رقيقه ؟ فقال : إى والله . ذكر هذه المسائل القاضى آبو على 
الشريف . 
تنيت الموت فى الأمر الذى كان ؛ وإنى لأتمنى الموت فى هذا وهذا فتنة الدنيا . وقال 
إسحاق بن منصور لأحمد : يكره الخاتم من ذهب أو حديد ؟ فقال : إى والله . 

وقال إسحاق أيضا : قلت : فلت لا جمد زج الرجل نا أهلة ولس له اشهوة فى 
النساء ؟ فقال : إى والله »> يحتسب الولد » وإن لم يرد الولد › إلا أنه يقول هذه امرأة 
الله َة » نقول : آبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على » فيبلغ ذلك النبى َو » فلم 
یکره» ولم يقل النبی َيه : لا تخايروا بعد هؤلاء » فمن وقف على عثمان ولم يربع 
بعلى كلا فهو على غير السنة . 

وسئل أحمد : هل المقام بالثغر أفضل من المقام بمكة ؟ فقال :إى والله . 


۵۸ جاع الآداب 
أحمد بن حنبل فقلت : يا با عبد الله » ابن إسحاق إذا انفرد بحديث تقبله ؟ فقال : لا 
E DS‏ 
والله e e‏ ق a‏ 
وقال أيضًا : قلت لأبى : يفتح على الإمام ؟ قال : إى والله . 

وقال الميمونى : قلت لأحمد : ونحن نحتاج فى رمضان أن نبيّت الصوم من الليل ؟ 
فقال : إى والله . وقال الميمونى أيضا : قلت لاأحمد : هل ثبت عن النبى ية فى العقيقة 
شیء ؟ فاملی على أبی : إى والله » وفى غير حديث عن النبى َي : « عن الغلام شاتان 
مكافيتان » وعن الحارية شاة » )١(‏ . 
إى والله . 

وقال الكوسح أيضاً : قلت لأحمد : قال سفيان : تجزئه تكبيرة إذا نوى بها افتتاح 
الصلاة ؟ قال أحمد : إى والله » تجزئة إذا نوى » ابن عمر وزيد . وقال أيضا : قلت 
لأحمد : المؤذن يجعل أصبعيه فى آذنيه ؟ قال : إى والله . وقال أيضا : قلت لأحمد : 
سل سفيات عن امراة مانت وقي بطها ولك يتحر ك + ما آرئى باس أن يشق بطتها > قال 
لأحمد : تجوز شهادة رجل وامرآتين فى الطلاق ؟ قال : لا والله . وقال أيضا : قلت 
اخ ل ان ا و فال زى وللة د وضي.: 

وقال أبو طالب : قلت لأحمد : رجل قال : القرآن كلام الله ليس بمخلوق » ولكن 
لفظی هذا به مخلوق » قال : من قال هذا فقد جاء بالأمر كله » إنغا هو كلام الله على كل 
ا والحجة فيه حدیث آبى بكر « الج © غلبت الروم 0© € [ الروم : ١‏ ] فقيل له : هذا 
ما جاء به صاحبك ؟ فقال A E SSS‏ 
الل وات  :‏ الحمد لله الذي حلَق السُمَوّات والأرض وجعل الطلَمّات والنور ثم الذين كقروا 


(۱) آبو داود )۲۸٤۲(‏ فى الضحايا » باب : فى العقيقة ›» والترمذى )٠١٠۱۳(‏ فى الأضاحى › باب : ما جاء فى 
العقَيقة وقال : ( حسن صحيح ) › وابن ماجه (۳۱۹۲) فی الذبائح > باب : العقَيقَة . 


0۹ 


جامع الآداب 
برهم يعدلون © ) 1 الانعام : ]١‏ هذا الذى قرت الساعة كلام الله ؟ قال : إى والله هو 
کلام الله . ومن قال : « لفظی بالقرآن مخلوق » فقد جاء بالأمر کله . 

وقال الفضل بن زياد : سالت آبا عبد الله عن حديث ابن شبرمة عن الشعبى فى رجل 
نذر أن يطلق امرأته » فقال له الشعبى : أوف بنذرك » أترى ذلك ؟ فقال : لا والله 1 
والله » ما أدركنا مثله . 

وذکر أحمد فی رسالته إلى مسدد : ولا عین نظرت بعد النبی مَل خير من أبى بكر › 
الخلفاء الراشدون المهديون . 

وقال الميمونى : قلت لأحمد : جابر الجعفى » قال : كان يرى التشيع » قلت : قد 
یتهم فی حديثه بالكذب ؟ قال : إى والله . 

قال القاضى :فإن قيل: كيف استجاز الإمام أحمد أن يحلف فى مسائل مختلف فيها ؟ 

فقيل : li‏ مسائل الأصول فلا يسوغ فيها اختلاف فهى إجماع > وأما مسائل الفروع 
ا فت فل ا و ل حاف علا کال وجا ف و ا ان ن غا فان 
ديتا جاز له أن يدعيه لغالبة الظن بصدقه » قلت : ويحلف عليه . 

قال : فإن قيل : اليس قد امتنح من اليمين على إسقاط الشفعة بالجوار ؟ 

قيل : لأن اليمين هناك عند الحاكم › والنية فيه للخصم › قلت : ولم ينع أحمد 
اليمبن لهذا بل شفعة الجوار عنده مما يسوغ القول بها > وفیها أحادیث صحاح لا ترد » ولهذا 
احتلف قوله فيها » فمرة نفاها » ومرة ألبتها » ومرة فصل بين أن يشتركا فى حقوق الملك 
كالطريق وال اء وغیره »› وبين آلا يشتركا فى الشىء من ذلك فلا يثبت ¢ وهذا هو الصواب 
الذى لا ريب فيه ۰ وبه تجتمع الأحاديث »> وهو اخحتيار شيخ الاإسلام ¢ ومذهب فقهاء . 
البصرة » ولا يختار غيره . 

وقد روى أحمد عن جماعة من الصحابة والتابعين نهم حلفوا فى الرواية والفتوى 
وغيرها تحقيقًا وتأكيدا للخبر لا إثبانًا له باليمين » وقد قال تعالى : « فورب السّماء والأرض 
إن لحق مئل ما نكم تتطقون 2 € 1 الذاریات : ۲۳ ] » وقال تعالی  :‏ لا ورك لا يؤمنون 


٦. 
:وقال تعالى : « فوربك لنسالنهم‎ » ] ٠٠ : حى يحکموك فیما شجر بینهم ¥ الاية [ النساء‎ 
: أجمعين © عمًا كانوا يعملوت © ) [المحجر ] » وكذلك أقسم بكلامه كقوله تعالى‎ 
ق والقرآن المجيد © )1ق ) › < ص‎  : » ] يسن © والقرآن الحكيم © 4 1 بس‎ $ 
والقرآن ذي الذكر © € [ ص ] » وأما إقسامه بمخلوقاته التى هى آيات دالة عليه‎ 


على المفتى استعمال لفظ النص فى فتواه 

الفائدة التاسعة : ينبغى للمفتى أن يفتى بلفظ النص مهما أمكنه ؛ فإنه يتضمن الحكم»› 
والدليل مع البيان التام » فهو حكم مضمون له الصواب » متضمن للدليل عليه فى أحسن 
بيان» وقول الفقيه المعين ليس كذلك » وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا 
على منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحرى » حتى خلفت من بعدهم خلُوف رغبوا عن 
النصوص ٠‏ واشتقوا لهم ألفاظًا غير ألفاظ النصوص ٠»‏ فأوجب ذلك هجر النصوص ٠‏ 
ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفى با تفى به النصوص من الحكم والدليل وحسن البيان › 
فتولد من هجران آلفاظ النصوص والإقبال على الألفاظ الحادثة › وتعليق الأحكام بها على 
الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا الله » فألفاظ النصوص عصمة › وحجة بريئة من الخطاً 
والتناقض والتعقيد والاضطراب . 

ولا كانت هى عصمة عهدة الصحابة » وأصولهم التى إليها يرجعون كانت علومهم 
أصح من علوم من بعدهم » وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطاً من بعدهم › ثم 
التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك » وهلم جر . 

وما استحكم هجران النصوص عند أكثر آهل الأهواء والبدع كانت علومهم فى مسائلهم 
وأدلتهم فى غاية الفساد والاضطراب والتناقض » وقد كان أصحاب رسول الله َد إذا 
سئلوا عن مسألة يقولون: قال الله كذا » قال رسول الله ية كذا» أو فعل رسول الله كذا » 
ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا قط » فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفاء لما فى 
الفدرر فا طال الوك وة الاش حن ترون الوه ضار هدا غا فد اا خرن أن بذكو 
فی أصول دينهم وفروعه : قال الله ›» وقال رسول الله . 


1۱ 

آما أصول دینهم فصرحوا فی کتبهم أن قول الله ورسوله لا يفيد اليقين فى مسائل 
أصول الدين » وإنما يحتج بكلام الله ورسوله فيها الحشوية والمجسمة والمشبهة . 

وأما فروعهم فقنعوا بتقليد من اختصر لهم بعض المختصرات التى لا يذكر فيها نص 
عن الله ولا عن رسول الله ميه » ولا عن الإمام الذى زعموا آنهم قلدوه دينهم › بل 
عمدتهم فيما يفتون ويقضون به وينقلون به الحقوق ويبيحون به الفروج والدماء والأموال 
على قول ذلك المصنف » وأجلهم عند نفسه وزعيمهم عند بنى جنسه : من يستحضر لفظ 
الكتاب » ويقول : هكذا قال » وهذا لفظه ؛ فالحلال ما أحله ذلك الكتاب › والحرام ما 
حرمه » والواجب ما أوجبه » والباطل ما أبطله » والصحيح ما صححه . 

هذا وأنى لنا بهؤلاء فى مثل هذه الأزمان » فقد دفعنا إلى أمر تضج منه الحقوق إلى 
الله ضجيجا » وتعح منه الفروج والأموال والدماء إلى ربها عجيجا » تبدل فيه الأحكام › 
ويقلب فيه الحلال بالحرام » ويجعل المعروف فيه أعلى مراتب المنكرات » والذى لم يشرعه 
الله ورسوله من أفضل القربات » والحق فيه غريب »› وأغرب منه من يعرفه » وأغرب 
منهما من يدعو إليه وينصح به نفسه والناس ؛ قد فلق بهم فالق الإصباح صبحه عن غياهب 
الظلمات »وأبان طريقه المستقيم من بين تلك الطرق الحائرات »› وأراه بعين قلبه ما كان عليه 
رسول الله َة وأصحابه مع ما عليه أكثر الخلق من البدع المضلات › رفع له علم الهداية 
فشمر إليه »> ووضح له الصراط المستقيم فقام واستقام عليه »> وطوبى له من وحيد على 
كثرة السكان » غريب على كثرة الجيران » بين أقوام رؤيتهم قذى العيون » وشجى 
الحلوق» وكرب النفوس »وحمى الأرواح وغم الصدور » ومرض القلوب » وإن أنصفتهم 
لم تقبل طبيعتهم الإنصاف » وإن طلبته منهم فاين الثرايا من يد الملتمس › قد انتكست 
قلوبهم » وعمى عليهم مطلوبهم » رضوا بالأمانى » وابتلوا بالحظوظ » وحصلوا على 
الحرمان . وخاضوا بحار العلم لكن بالدعاوى الباطلة وشقائق الهذيان ؛ ولا والله ما 
ابتلّت من وشله ٩‏ أقدامهم » ولا زکت به عقولهم وأحلامهم ؛ ولا ابیضت به ليالیهم ؛ 
وأشرقت بنوره أيامهم ؛ ولا ضحكت بالهدى والحق منه وجوه الدفاتر إذا بلّت بمداده 
الام ۰ انا ئ غر في فان الافائى ٠‏ وار اه وجرا ن حع من 
الناس »ضيعوا الأصول»فحرموا الوصل › وأعرضوا عن الرسالة فوقعوا فى مهامه الحيرة »› 
وبيداء الضلالة . 


جامع الآداب 


ا 


على المفتى أن يضرع إلى الله ليلهمه الصواب 

الفائدة العاشرة : ينبغى للمفتى الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار 
الحقيقى الحالى » لا العلمى المجرد إلى مهم الصواب »ومعلم الخير » وهادى القلوب »› 
أن يلهمه الصواب › ويفتح له طریق السداد » ويدله على حكمه الذى شرعه لعباده فى هذه 
السالة » فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق » وما أجدر من أمل فضل ربه ألا 
يحرمه إياه ! فإذا وجد من قلبه هذه الهمة فهى طلائع بشرى التوفيق › فعليه آن يوجه 
وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ومعدن الصواب ومطلع الرشد وهو النصوص من 
القرآن والسنة وآئثار الصحابة ٠‏ فيستفرغ وسعه فى تعرف حكم تلك النازلة منها » فإن ظفر 
بذلك أخبر به» وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله » فإن العلم 
نور الله يقذفه فی sS‏ والمعصية رياح عاصفة تطفئ ذلك النور أو تكاد › 


ولا بد أن تضعفه 


رت 


وشهدت شيخ الإسلام - قدس الله روحه - إذ غشيته المسائل » واستصعبت عليه » فر 
منها إلى التوبة والاستغفار والاستعانة بالله واللجا إليه » واستنزال الصواب من عنده › 
والاستفتاح من خزائن رحمته » فقلّما يلبث المدد الإلهى أن يتتابع عليه مدا » وتزدلف 
الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ » ولا ريب أن من وفق لهذا الافتقار علمًَا وحالا » وسار 
قلبه فى ميادينه بحقيقة وقصد فقد أعطى حظه من التوفيق » ومن حرمه فقد منع الطريق 
ارف فى عن هم ها الأفار ان اة في درك الى ققد مالك به الضراط 
امستقيم » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


لا يحل للمفتى الإفتاء إلا با يكون منه على بينة 
الفائدة الحادية عشرة : إذا نزلت بالحاكم أو المفتى النازلة » فإما أن يكون عاًا بالحق 
فیها » آو غالبا على ظنه بحیث قد استفرغ وسعه فی طلبه ومعرفته . آو لا » فإِن لم یکن 
عالّا با لحق فیها » ولا غلب على ظنه لم يحل له أن یفتی › ولا یقضی با لا یعلم » ومتی 
أقدم على ذلك فقد تعرض لعقوبة الله > ودخل تحت قوله تعالى  :‏ قل إلْما حرم ربي 


جامع الآداں ٣‏ 
لفواحش ما طهر منها وما بطن والإئم والْيغي بغر الح وآن تشركوا بالل ما َم يرل به سان 
وان ڌ تقولوا على الله ما لا تعلّموت 2© € [ الاعراف ] > فجعل القول عليه بلا علم أعظم 
اللحرمات الأربعة التى لا تباح بحال؛ ولهذا حصر التحريم فيها بصيغة الحصر › ودخل تحت 
قوله تعالى : « ولا تتبعوا خطوات الشيطان إِنه لكم عدو مبين 0 إِنما يأمركم بالسوء 
والفحشاء وأن ڌ تقولوا على الله ما لا تعلّمون ® ® )1 البقرة ] » ودخحل فى قول النبى كلل : 
« من أفتى بغير علم فإنغا إثمه على من أفتاه » () وكان أحد القضاة الثلاثة ة الذين 
ثلثاهم فى النار . 

وإن كان قد عرف الحق فى المسالة علمًا أو ظتا غالبا لم يحل له أن يفتى ولا يقضى 
بغيره بالإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام » وهو أحد القضاة الثلاثة والمفتين الثلاثة 
والشهود الثلاثة » وإذا كان من أفتى أو حكم أو شهد بغير علم مرتكبًا لأعظم الكبائر 
فكيف من آفتى أو حكم أو شهد با يعلم خلافه ؟ فالحاكم والمفتى والشاهد كل منهم مخبر 
عن حكم الله ؛ فالحاكم مخبر منفذ » والمفتى مخبر غير منفذ › والشاهد مخبر عن الحكم 
الكونى القدرى المطابق للحكم الدينى الأمرى ؛ فمن احبر منهم عما > فهو 
کاذب على الله عمد : ويوم القيامة تَرّى الُذين كذبوا على الله وجوههم مسودة اليس في 
جهتم موی للمتكبرين 6 4 1 الزمر ] »و أظلم ممن كذب على الله وعلى دينه . وإن 
أخبروا بما لم يعلموا فقد كذبوا على الله جهلا » وإن أصابوا فى الباطن » وآخبروا بجا لم 
يأذن الله لهم فى الإخبار به »> وهم أسواً حالا من القاذف إذا رأى الفاحشة وحده فأخبر 
بها فإنه كاذب عند الله » وإن أخبر بالواقع ؛ فإن الله لم يآذن له فى الإخبار بها إلا إذا كان 
رابع أربعة » فإن كان كاذبا عند الله فى خبر مطابق لمخبره حيث لم يأذن له فى الإخبار به 
E O‏ 
ف و يل وهم عَذاب ألم © 4 
[النحل] » وقال تعالى : $ ألم م ذب على الله ركذب المد إذ جاه ) 1 اومر: ۲٠٠‏ 
والكذب على الله يستلزم التكذيب بالحق والصدق ٠‏ وقال تعالى : $ ومن أَظلَم ممن افتری 
على الله كذبا أوعك يعْرضون على رهم وقول الأشهاد هوّلاء اين كَذبوا على رَه ألا َة الله 


(۱) سبق تخریجه ص ۲۰ . 


6 جامع الآداب 
على الظالمين ۵© € [ مود ] »وهذه الآيات وإن كانت فى حق المشركين والكفار فإنها متناولة 
لمن كذب على الله فى توحيده وديله وأسمائه وصفاته وأفعاله › ولا تتناول المعخطيء المأجور 
إدا بڏل اجتهاده ¢ واستفرغ وسعه فى إصابة حکم الله وشرعه 6 فإن هذا هو الذى فر ضه 


المفتى تمن يظهر حكم الله على لسانه 

الفائدة الثانية عشرة : حكم الله ورسوله يظهر على أربعة آلسنة :لسان الراوى »› ولسان 
الجاكم » ولسان الشاهد » فالراوى يظهر على لسانه لفظ حكم الله ورسوله . 

والمفتى يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من لفظه . 

والحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم الله وتنفيذه . 

والشاهد يظهر على لسانه الإخبار بالسبب الذى يثبت حكم الشارع . 

والواجب على هؤلاء الأربعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم » فيكوتون عالمين 
بما یخبرون به » صادقین فی الإّخبار به . 

وآفة أحدهم الكذب والكتمان » فمتى كتم الحتق أو كذب فيه فقد حاد الله فى شرعه 
ودینه › وقد أجرى الله سنته أن يمحق عليه بركة علمه ودينه ودنياه إذا فعل ذلك › كما 
أجرى عادته - سبحانه - فى المتبايعين إذا كتما وكذبا أن يمحق بركة بيعها > ومن التزم الصدق 
والبیان منهم فی مرتبته بورك له فی علمه ووقته ودینه ودنیاه » وکان مع النبيین والصدقین 
والشهداء والصالحين » وحسن أولئك رفيقا » وذلك الفضل من الله وكفى بالله عليمًا › 
فبالكتمان يعزل الحق عن سلطانه » وبالكذب يقلبه عن وجهه » والجزاء من جنس العمل › 
فجزاء أحدهم أن يعزله الله عن سلطان المهابة والكرامة والمحبة والتعظيم الذى يلبسه آهل 
الصدق والبيان » ويلبسه ثوب الهوان والمقت والخزى بين عباده » فإذا كان يوم القيامة 
جازى الله - سبحانه - من يشاء من الكاذيين الكاتين بطمس الوجوه وردها على أدبارها كما 
طمسوا وجه الحق وقلبوه عن وجهه جزاء وفائًا # وما ربك بظَلام للْعبيد 9 € [ فصلت ] . 


اا ن 


لا يجوز لمفت الحم على الشیء إلا بما حكم الله به 

الفائدة الثالثة عشرة : لا يجوز للمفتى أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل كذا أو 
إباحته أو تحرممه أو إیجابه أو کراهته پ وأما ما وجده فی کتابه الذی تلقاه عمن قلده دينه › 
فليس له أن يشهد على الله ورسوله به ؛ ويغر الناس بذلك »› ولا علم له بحكم الله 
ورسوله . 

قال غير واحد من السلف : ليحذر أحدكم أن يقول : أحل الله كذا ؛ أو حرم الله 
كذا » فيقول الله له : كذبت › لم أحل كذا ولم أحرمه . 

وثبت فى صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب أن رسول الله بي قال : 
١‏ وإذا حاصرت حصتا فسألوك آن تنزلهم على یحکم الله ورسوله ؛ فلا تنزلهم على حکم 
وحكم أصحابك » ٩‏ . 

وسمعت شيخ الإسلام يقول حضرت مجلساً فيه القضاة وغيرهم ؛ فجرت حكومة 
حكم فيها أحدهم بقول زَقّر ؛ فقلت له : ما هذه الحكومة ؟ قال : هذا حكم الله . فقلت 
له : صار قول زفّر هو حكم الله الذى حكم به وألزم به الأمة ؟ ! . قل هذا حكم زفر » 
ولا تقل : هذا حكم الله ؛ أو نحو هذا من الكلام . 


الفائدة الرابعة عشرة : المفتى إذا سئل عن مسألة › فإما أن يكون قصد السائل فيها 
معرفة حكم الله ورسوله ليس إلا › وإما أن يكون قصده معرفة ما قاله الإمام الذى شهر. 
المفتى نفسه باتباعه وتقليده دون غيره من الأئمة › وإما أن يكون مقصوده معرفة ما ترجح 
عند ذلك لمفتى وما يعتقده فيها لاعتقاده علمه ودينه وأمانته ¢ فهو يرضی تقليده هو ¢ 


ولیس له غرض فى قول إمام بعينه ؛ فهذه أجناس الفتيا التى ترد على المفتين . 
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ففرض المفتى فى القسم الأول أن يجيب بحكم الله ورسوله إذا عرفه وتيقنه › لا يسعه 
غير ذلك . 

وأما فى القسم الثانى › فإذا عرف قول الإمام نفسه وسعه أن يخبر به » ولا يحل له 
أن ينسب إليه القول » ويطلق عليه أنه قوله بمجرد ما يراه فى بعض الكتب التى حفظها أو 
طالعها من كلام المنتسبين إليه » فإنه قد اخحتلطت أقوال الأئمة وفتاويهم باقوال المنتسبين 
إليهم واختياراتهم . فليس كل ما فى كتبهم منصوصاً عن الآئمة » بل كثير منه يخالف 
نصوصهم » وکثیر منه لا نص لهم فيه » وکثیر منه یخرج على فتاویهم » وکثیر منه أفتوا به 
بلفظه أو بمعناه » فلا يحل لأحد أن يقول : هذا قول فلان ومذهبه إلا أن يعلم يقيتا أنه 
قوله ومذهبه » فما أعظم خطر المفتى وأصعب مقامه بين يدى الله تعالى ! 

وأما القسم الثالث » فإنه يسعه أن يخبر المستفتى بما عنده فى ذلك مما يغلب على ظنه 
أنه الصواب ؛ بعد بذل جهده واستفراغ وسعه . ومع هذا فلا يلزم المستفتى الأخذ بقوله ؛ 
وغايته آنه يسوغ الأخحذ به . 

فلينزل المفتى نفسه فى منزلة من هذه المنازل الثلاث » وليقم بواجبها ؛ فإن الدين دين 
الله » والله سبحانه ولا بد سائله عن کل ما أفتی به» وهو موقر علیه» وا 
واللة: امعان : 


لا يجوز لفت الفتوى بمذهب ما 

الفائدة الخامسة عشرة : ليحذر ا یخاف مقامه بین یدی الله - سبحانه - أن 
يفتى السائل بمذهبه الذى يقلده » وهو يعلم مذهب غيره فى تلك المسألة أرجح من مذهبه › 
وأصح دليلا » فتحمله الرياسة على أن يقتحم الفتوى با يغلب على ظنه آن الصواب فى 
خلافه » فیکون خائتا لله ورسوله وللسائل وغاشا له › والله لا یهدی کید الخائنین ؛ وحرم 
الجنة على من لقيه وهو غاش للإسلام وأهله » والدين النصحية » والغش مضاد للدين 
كمضادة الكذب للصدق » والباطل للحق » وكثيرا ما ترد المسأآلة نعتقد فيها حلاف المذهب »› 
ا ی بت ما مو ف ااه ارا ر حح رهن هاا 
الصواب ؛ وهو أولى آن يؤخذ به » وبالله التوفيق . 
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على المفتى أن يكون بيانه واضحا 

الفائدة السادسة عشرة : لا يجوز للمفتى الترويج وتخيبر السائل وإلقاؤه فى الإشكال 
والحيرة » بل عليه أن يبين بياتًا مزيلا للإشكال » متضمتًا لفصل الخطاب › كافيًا فى حصول 
القصود » لا يحتاج معه إلى غير > ولا يكون كالمغتى الذى ستل عن مسالة فى الواريث 
فقال : يقسم بين الورثة على فرائض الله عز وجل » وكتبه فلان . 

وسئل آخر عن صلاة الكسوف فقال : تصلى على حديث عائشة ؛ وإن كان هذا أعلم 
فو ) 

وسثل آخر عن مسألة من الزكاة فقال : أما أهل الإيثار › فيخرجون المال كله ؛ وأما 
غيرهم فيخرج القدر الواجب عليه »> أو كما قال . 

وسثل آخر عن مسألة فقال : فيها قولان » ولم يزد . 

قال آہو محمد بن حزم . وكان عندنا مقت إذا سئل عن مسالة لا يفتى فيها حتى 
يتقدمه من يتب »› فيکتب هو : جوابی فيها مثل جواب الشيخ › فقدر أن مفتيين اختلفا 
فی ارات ٠‏ فكب عت جرابهما + جوای ل جرات الشخن » فقا له 2 انما فة 
تناقضا » فقال . وأنا أتناقض كما تناقضا . 

وکان فی زماننا رجل مشار إلیه بالفتوی » وهو مقدم فى مذهبه » وكان نائب السلطان 
يرسل إليه فى الفتاوى فيكتب : يجوز كذا » أو يصح كذا › أو ينعقد بشرطه › فأرسل إليه 
یقول له : تأتینا فتاوی منك فیها يجوز أو ينعقد أو يصح بشرطه » ونحن لا نعلم شرطه › 
فإما أن تبين شرطه › وإما ألا تكتب ذلك . 

ر ل ا ی ا ی ع د و ا وریت 
عليه یکتب فیها يجوز بشرطه » أو يصح بشرطه » آو يقبل بشرطه ونحو ذلك › وهذا لیس 
یعلم » ولا فيد فائدة أصلا سوى حيرة السائل » وتنكده . 

وكذلك قول بعضهم فی فتاویه » یرجع فی ذلك إلی رآی الحاکم » فیا سبحان الله » 
والله لو کان الحاکم شریحًا وأشباهه لا کان مرد آحکام الله ورسوله إلى رأيه فضلا عن 
حکام زماننا » > فالله المستعان . 

وسئل بعضهم عن مسألة فقال : فيها حلاف فقيل له : كيف يعمل المفتى ؟ فقال : 
يختار له القاضى أحد المذهبين . 
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قال أبو عمرو بن الصلاح : كنت عند أبى السعادات ابن الأثير الجزرى » فحكى لى 
عن بعض المفتين آنه سئل عن مسألة فقال : فيها قولان » فأخحذ يزرى عليه » وقال : هذا 
حيد عن الفتوى » ولم يخلص السائل من عمايته » ولم يأت بالمطلوب . 

قلت : وهذا فيه تفصيل ؛ فإن المفتى المتمكن من العلم › المضلع به قد يتوقف فى 
الصواب فى المسألة المتنازع فيها » فلا يقدم على الجزم بغير علم » وغاية ما يمكنه آن يذكر 
الخلاف فيها للسائل » وكثيرً ما يسأل الإمام أحمد يوي وغيره من الأئمة عن مسأالة فيقول : 
فيها قولان › أو قد اختلفوا فيها › n‏ وورعه » 
وهو كثير فى كلام الإمام الشافعى ميه » يذكر المسالة ثم يقول : فيها قولان . 

وقد اختلف أصحابه هل يضاف القولان اللذان يحكيهما إلى مذهبه وينسبان إليه آم لا؟ 
على طریقین » وإذا اخحتلف على وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزید وآبی وغیرهم 

من الصحابة هيم ولم يتبين للمفتى القول الراجح من أقوالهم فقال: هذه مسألة اختلف 
فيها فلان وفلان من الصحابة » فقد انتهى إلى ما يقدر عليه من العلم . 

قال آبو إسحاق الشیرازى : سمعت شيخنا أبا الطيب الطبرى يقول : سمعت آبا 
العباس الحضرمى يقول: كنت جالسًا عند آبى بكر بن داود الظاهرى » فجاءته امرأة فقالت : 
ما تقول فى رجل له زوجة لا هو ممسكها ولا هو مطلقها ؟فقال لها : اختلف فى ذلك آهل 
العلم » فقال قائلون : تؤمر بالصبر والاحتساب ويبعث على التطلب والاكتساب »› وقال 
قائلون : يؤمر بالإنفاق ولا يحمل على الطلاق »› فلم تفهم المرأة قوله » فأعادت المسأالة › 
فالا هذه اجك عن مالك > وارشاتك إلى طك ولس باطان فامشى» ولا 
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الإفتاء فى الوقف 
الفائدة السابعة عشرة : إذا سئل عن مسألة فيها شرط واقف لم يحل له أن يلزم 
بالعمل به » بل ولا يسوغه على الإطلاق » حتى ينظر فى ذلك الشرط » فإن كان يخالف 
حکم الله ورسوله فلا حرمة له » ولا يحل له تنفیذه » ولا يسوغ تنفیذه » وإن لم يخالف 
حكم الله ورسوله فلينظر : هل فيه قربة أو رجحان عند الشارع آم لا ؟ فإن لم يكن فيه 
قربة ولا رجحان لم يجب التزامه » ولم يحرم » فلا تضر مخالفته » وإن كان فيه قربة وهو 
راجح على خلافه » فلینظر : هل يفوت بالتزامه والتقييد به ما هو أحب إلى الله ورسوله 
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وأرضى له وأنفع للمكلف وأعظم تحصيلا لمقصود الواقف من الأجر ؟ فإن فات ذلك 
بالتزامه لم يجب التزامه ولا التقييد به قطعا » وجاز العدول بل يستحب إلى ما هو أحب 
إلى الله ورسوله وأنفع للمكلف وأكثر تحصيلا لمقصود الواقف . 

وإن كان فيه قربة وطاعة » ولم يفت بالتزامه ما هو أحب إلى الله ورسوله منه 
وتساوى هو وغيره فى تلك القربة » ويحصل غرض الواقف بحيث يكون هو وغيره طريقين 
موصلين إلى مقصوده » ومقصود الشارع من كل وجه لم يتعين عليه التزام الشرط » بل له 
العدول عنه إلى ما هو أسهل عليه » وأرفق به . وإن ترجح موجب الشرط » كان قصد 
القربة والطاعة فيه أظهر وجب التزامه . 

فهذا هو القول الكلى فى شروط الواقفين » وما يجب التزامه منها »> وما يسوغ › وما 
لا يجب . 

ومن سلك غير هذا المسلك تناقض أظهر تناقض » ولم يثبت له قدم يعتمد عليه . 

فإذا شرط الواقف أن يصلى الموقوف عليه فى هذا المكان المعين الصلوات الخمس ولو 
كان وحده وإلى جانبه المسجد الأعظم وجماعة المسلمين لم يجب عليه الوفاء بهذا الشرط › 
بل ولا يحل له التزامه إذا فاتته الجماعة ؛ فإن الجماعة إما شرط لا تصلح الصلاة بدونها › 
وإما واجبة يستحق تاركها العقوبة وإن صحت صلاته »وإما سنة مؤكدة يقاتل تاركها › 
وعلى كل تقدير فلا يصلح التزامه شرط يخل بها . 

وكذلك إذا شرط الواقف العزوبية » وترك التأهل لم يجب الوفاء بهذا الشرط بل ولا 
التزامه » بل من التزمه رغبة عن السنة » فليس من الله ورسوله فى شىء ؛فإن النكاح عند 
الحاجة إليه إما فرض يعصى تاركه » وإما سنة الاشتغال بها أفضل من صيام النهار › وقيام 
الليل » وسائر أوراد التطوعات » وإما سنة يثاب فاعلها كما يثاب فاعل السنن والمندوبات › 
وعلی کل تقدیر › فلا يجوز اشتراط تعطيله أو تركه ؛ إذ يصير مضمون هذا الشرط أنه لا 
ارز ت ا م عل ا فت اله عله وا ةة رملا ا 
ومن فعل ما فرضه الله عليه وقام بالسنة لم يحل له أن يتناول من هذا الوقف شيا » ولا 
يخفى ما فى التزام هذا الشرط والإلزام به من مضادة الله ورسوله › وهو أقبح من اشتراطه 
ترك الوتر والسنن الراتبة وصيام الخميس والائنين والتطوع بالليل » بل أقبح من اشتراطه 
ترك ذكر الله بكرة وعشيا ونحو ذلك . 

ومن هذا : اشتراطه أن يصلى الصلوات فى التربة المدفون بها ويدع المسجد » وهذا 
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أيضا مضاد لدين الإسلام أعظم مضادة ؛ فإن رسول الله ييه لعن المتخذين قبور أنبيائهم 
مساجد ٠(‏ » فالصلاة فى المقبرة معصية لله ورسوله » باطلة عند كثير من أهل العلم › لا 
ورسوله ؟ فهذا تخيير الدين لولا أن الله - سبحانه - يقيم له من يبين أعلامه ويدعو إليه . 

ومن ذلك : اشتراط إيقاد سراج أو قنديل على القبر ؛ فلا يحل للواقف اشتراط 
ذلك» ولا للحاكم تنفيذه > ولا للمفتى تسويغه » ولا للموقوف عليه فعله والتزامه » فقد 
لعن رسول الله َة المتخذين السرج على القبور ")» فكيف يحل للمسلم أن يلزم أو يسوغ 
فعل ما لعن رسول الله َد فاعله ؟ 

وحضرت بعض قضاة الإإسلام يوما ¢ وقد جاءه كتاب وقف على تربة ليثبته » وفيه : 
وآنه يوقد على القبر كل ليلة قنديل » فقلت له : كيف يحل لك أن تثبت هذا الكتاب 
وتحكم بصحته مع علمك بلعنة رسول الله ية للمتخذين السرح على القبور ؟ فأمسك عن 
إثباته وقال : الأمر كما قلت » أو كما قال ) . 


على المفتى آلا يطلق الحواب فى مسألة فيها تفصيل 
الفائدة الثامنة عشرة : ليس للمفتى أن يطلق الحجواب فى مسالة فيها تفصيل إلا إذا علم 
أن السائل إنغا سآل عن أحد تلك الأنواع » بل إذا كانت المسالة تحتاج إلى التفصيل 
استفصله » كما استفصل النبی ميو ماعزا لما أقر بالزنا : هل وجد منه مقدماته أو حقيقته ؟ 
فلما أجابه عن الحقيقة استفصله :هل به جنون فيكون إقراره غير معتبر أم هو عاقل ؟ فلما 
علم عقله استفصله بان آمر باستنکاهه ؟ ليعلم هل هو سکران أم صاح ؟ فلما علم أنه 
صاح استفصله : هل أحصن أم لا ؟ فلما علم أنه قد أحصن أقام عليه الحد ٩©‏ . 


ومن هذا قوله لمن سالته : هل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت ؟ فقال :نعم »› 


(1) إعلام الموقعین (© / ۲۰۲ )۲٣٣‏ . 

(۲) آبو داود )۳۲۳۳١‏ فى الجنائز » باب : فى زيارة النساء القبور » والترمذى (۳۲۰) فى الصلاة » باب : ما جاء 
فى كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا > والنسائى(۳٤ )۲١‏ فى الجنائز » باب : التغليظ فى اتخاذ السرج على 
القبور » وأحمد (۱ / ۲۲۹ » ۲۸۷ ۰ ۳۲٤١‏ »۰ ۳۳۷) » وضعفه الألبانى . 

. )۲٣٣ ۲۰۲ / ٤( إعلام الموقعین‎ )۳( 

: فی الحدود » باب‎ )٤٤۳۰( مسلم (۲۲/۱۹۹۰) فی الحدود » باب : من اعترفه على نفسه بالزنا » وآبو داود‎ )٤( 
فى الحدود » باب : درء الحد عن المعترف إذا رجع > وقال: «-حسن‎ )٤۹0 رجم ماعز بن مالك » والترمذى‎ 
. » صحیح‎ 


ااا ب ی س 


إذا رأت الماء » ».)١(‏ فتضمن هذا الجواب الاستفصال بأنها يجب عليها الغسل فى حال » ولا 
یجب علیها فی حال . 

ومن ذلك : أن آبا النعمان بن بشير سأل رسول الله ميو أن يشهد على غلام نحله 
ابنه» فاستفصله » وقال :« أكل ولدك نحلته كذلك ؟ » فقال : لا ) » فأبی أن يشهد . 
وتحت هذا الاستفصال أن ولدك إن كانوا اشتركوا فى النحل صح ذلك » وإلا لم يصح . 

ومن ذلك : آن ابن آم مکتوم استفتاه : هل يجد له رخصة آن یصلی فی بیته ؟ 
فقال ٠:‏ هل تسمع النداء ؟ » » قال: نعم » قال :« فاجب » (۳)» فاستفصله بين أن يسمع 
الا ا تة 


ومن ذلك : آنه ما استفتی عن رجل وقع على جاریه امرآته فقال :۱ إن کان استکرهها 
فهی حرة وعلیه مثلها » وإن کانت طاوعته فهی له وعلیه لسیدتها مثلها » ()» وهذا کثیر فی 
فتاویه کا ۰ 


فإذا سل المفتى عن رجل دفع ثوبه إلى قصاز يقصره › فانكر القصار الثوب ثم أقر 
به» هل يستحق الأجرة على القصارة آم لا ؟ فالحواب بالإطلاق خطا نفا وإٹباتا › 
والصواب : التفصيل » فإن كان قصره قبل الححود فله أجرة القصارة ؛ لاأنه قصره 
لصاحبه » وإن كان قصره بعد جحوده فلا أجرة له لأنه قصره لنفسه . 


وكذلك إذا سئل عن رجل حلف لا يفعل كذا وكذا › ففعله ›» لم یجز له آن يفتی 


(۱) البخارى )٠١۹١(‏ فى الأدب › باب : التبسم والضحك › ومسلم (۳۱۳ / ۳۲) فى الحيض › باب : وجوب 
الغخسل على المرآة بخروج المنى منها › والنسائى (۱۹۷) فى الطهارة › باب : غسل المرآة ترى فى منامها ما يرى 
الرجل › وابن ماجه )٦٠ ٠(‏ فى الطهارة › باب : فى المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل › وأحمد ٦(‏ / 
۲. 

(۲) البخارى )۲١۸١(‏ فى الهبة » باب : الهبة للولد » ومسلم ٠١۲۴۳(‏ / 4) فى الهبات » باب : كراهية تفضيل 
بعض الاأولاد فى الهبة › والترمذى )١۳١۷(‏ فى الأحكام » باب : ما جاء فى النحل والتسوية بين الولد › 
والنسائی (۳۹۷۲) فی النحل > باب : ذكر اخحتلاف ألفاظ الناقلين انبر النعمان بن بشير فى النحل › وابن ماجه 
7 فى الهبات » باب : الرجل ينحل ولده » وأحمد (© / )۲١۸‏ . 

(۳) مسلم )٠٠١ / ٠٥۳(‏ فى المساجد ومواضع الصلاة » باب : يجب إتيان المسجد على من سمع النداء وهو عن 
رجل أعمی لم يسم > وأبو داود )٥١۲(‏ فى الصلاة › باب : فى التشديد فى ترك الحماعة » والنسائى )۸٥١(‏ 
فى الإمامة » باب : المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن › وابن ماجه (۷۹۲) فى المساجد والحماعات › 
باب : التغليظ فى التخلف عن الحماعة » وأاحمد (۳/ )٤۲۳‏ . 

)٤(‏ النسائی (۳۳۹۳) فی النکاح »› باب : إحلال الفرج » وأحمد )٥/7(‏ › والبیهقی فی الکبری (۸/ )۲٤١‏ فى 
الحدود » باب : ما جاء فيمن أتى جارية امرآته » وضعفه الألبانى . 


بحنثه حتی يستفصله . هل کان ثابت العقل وقت فعله أم لا ؟ وإذا كان ثابت العقل فهل 
کان مختارا فی یینه آم لا ؟ وإذا کان مختارا فهل استثنی عقیب يینه آم لا ؟ وإذا لم يستثن 
فهل فعل المحلوف عليه عالما ذاکرا مختارا » آم کان ناسا أو جاهلا أو مکرها ؟ وإذا کان 
عالما مختارا » فهل كان المحلوف عليه داخلا فى قصده ونيته أو قصد عدم دخوله فخصصه 
بنیته او لم یقصد دخوله ولا نوی تخصیصه ؟ فن الحنث يختلف باختلاف ذلك کله . 

ورأينا من مفتى العصر من بادر إلى التحنيث › فاستفصلناه » فوجده غير حانث فى 
مذهب من أفتاه » وقع ذلك مرارا ؛ فخطر المغتى عظيم › فإنه موقع عن الله ورسوله › 
راعم آن الله آمر بکذا وحرم کذا آو أوجب کذا . 

والمقصود : التنبيه على وجوب التفصيل إذا كان يجد السؤال محتملا » وبالله 
التوفيق» فكثيرا ما يقع غلط المغتى فى هذا القسم › فالمغتى ترد إليه المسائل فى قوالب 
متنوعة جدا » فإن لم يتفطن لحقيقة السؤال وإلا هلك وأهلك › فتارة تورد عليه المسألتان 
صورتهما واحدة وحكمها مختلف ؛ فصورة الصحيح والجائز صورة الباطل والمحرم 
ويختلفان بالحقيقة » فيذهل بالصورة عن الحقيقة » فيجمع بين ما فرق الله ورسوله بينه › 
وتارة تورد عليه المسألتان صورتهما مختلفة وحقيقتهما واحدة وحكمهما واحد » فيذهل 
باخحتلاف الصورة عن تساويهما فى الحقيقة » فيفرق بين ما جمع الله بينه » وتارة تورد عليه 
المسألة مجملة تحتها عدة آنواع » فيذهب وهمه إلى واحد منها » ويذهل عن المسؤول عنه 
منها » فيجيب بغير الصواب » وتارة تورد عليه المسالة الباطلة فى دين الله فى قالب مزخرف 
ولفظ حسن »فيتبادر إلى تسويغها وهى من أبطل الباطل › وتارة بالعكس ؛ فلا إله إلا اللهء 
كم هاهنا من مزلة أقدام » ومجال أوهام > وما دعى محق إلى حق إلا أخرجه الشيطان على 
لسان أخيه ووليه من الإنس فى قالب تنفر عنه خفافيش البصائر وضعفاء العقول وهم أكثر 
الاس » وما حذر أحد من باطل إلا اخرجه الشيطان على لسان وليه من الإنس فى قالب 
مزخرف يستخف به عقول ذلك الضرب من الناس فيستجيبون له » وأكثر الناس نظرهم 
قاصر على الصور لا يتجاوزونها إلى الحقائق » فهم محبوسون فى سجن الألفاظ › مقيدون 
ا ا 2 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والْجنَ يوحي 
نعم لن س خرف اقول رور وارز هاه رك ماقمو فدرم وت قرو دی ومین 
يه أفمدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ©© ) 1 الائعام ا 

وأذكر لك من هذا مثالا وقع فى زماننا » وهو أن السلطان أمر أن يلزم آهل الذمة 


م 
بتغيير عمائمهم » وأن تكون خلاف ألوان عمائم المسلمين › فقامت لذلك قيامتهم » وعظم 
عليهم » وكان فى ذلك من المصالح وإعزاز الإسلام » وإذلال الكفرة ما قرت به عيون 
اللسلمين » فالقى الشيطان على ألسنة أوليائه وإخوانه أن صوروا فتيا يتوصلون بها إلى إزالة 
هذا الغبار »> وهی ۰ ما تقول السادة العلماء فى قوم من أهل الذمة ألزموا بلباس غير لباسهم 
المعتاد » وزى غير زيهم المألوف > فحصل لهم بذلك ضرر عظيم فى الطرقات والفلوات 
وجرا عليهم سه السفهاء والرعاة وآذوهم غاية الأذى ¢ فطمع بذلك فی إهانتهم « 
والتعدى عليهم » فهل يسوغ لاٍمام ردهم إلى زيهم الأول » وإعادتهم إلى ما كانوا عليه مع 
و 

التوفيق » وصد عن الطريق بجواز ذلك » وأن للاومام إعادتهم إلى ما كانوا عليه . 

قال شیخنا : فجاءتنی الفتوى « فقّلت : لا تجوز إعادتهم « ويجب إبقاؤهم على الزى 
فقلت : لا تجوز إعادتهم › فذهبوا ثم أتوا بها فى قالب آخر › فقلت : هى المسالة المعينة › 
وإن خرجت فى عدة قوالب » ثم ذهب إلى السلطان » وتكلم عنده بكلام عجب منه 
الحاضرون » فاطبق القوم على إبقائهم › ولله الحمد ( . 


الفائدة التاسعة عشرة : إذا سثل عن مسألة من الفرائض لم يجب عليه أن يذكر موانع 
الإرث فيقول : بشرط ألا يكون كافرا ولا رقيقا ولا قاتلا » وإذا سئل عن فريضة فيها أخ 
وجب عليه أن يقول : إن كان لأب فله كذا » وإن كان لأم فله كذا » وكذلك إذا سئل عن 
الأعمام وبتيهم » وبنىی الإإخحوة » وعن الحد والحدة فلا بد من التقصيل 4 والفرف ین 
الموضعين أن السؤال المطلق فى الصورة الأولى يدل على الوارث الذى لم يقم به مانح من 
المیراث »› کما لو سئل عن رجل باع أو آجر أو تزوج أو آقر لم يجب عليه أن يذكر موانع 
الصحة من الحنون والإكرأه ونحوهما إلا حيث يكون الاحتمال متساويا . 

ومن تأمل أجوبة النبى ميه رآه يستفصل حيث تدعو الحاجة إلى الاستفصال › ويتركه 
حيث لا يحتاج إليه » ويحيل فيه مرة على ما علم من شرعه ودينه من شروط الحكم 
وتوابعه» بل هذا کثیر فی القرآن کقوله تعالى : « وأحل لکم ما وراء ذلكم ) [ الناء : ۲٢‏ ]» 


. )۲٤۷ › ۲٤٦ › ۲٤١ › ٤۰0 / ٤( إعلام الموقعين‎ )( 


V٤‏ جامع الآداب 


وقوله : ( فلا تحل له من بعد حت تنکح زوجا غیره € [البقرة: ۲۳۰]» وقوله تعالى  :‏ والمحصتات 
من لمات وألْمَحصتات من الذي ووا لكاب من كم 4 ( اسه : ٠‏ ۲. 

ولا يجب على المتكلم والمفتى أن يستوعب شرائط الحكم وموانعه كلها عند ذكر حكم 
المسألة > ولا ينقع السائل والمتكلم والمتعلم قوله : بشرطه › وعدم موانعه » ونحو ذلك › 
فلا بيان آتم من بيان الله ورسوله » ولا هدى أكمل من هدى الصحابة والتابعين » وبالله 
التوفيق . 


لا يحوز للمقلد الإفتاء با هو مقلد فيه 

الفائدة العشرون : لا يجوز للمقلد أن یفتى فى دين الله با هو مقلد فيه » وليس على 
بصيرة فيه سوی أنه یقول من قلده دینه ¢ وهذا إجماع من السلف كلهم « وصرح به الإمام 
أحمد والشافعى .خوخغا وغيرهما 
والقاضى أبو المحاسن الرويانى صاحب بحر المذهب وغيرهما بأنه لا يجوز للمقلد أن يفتى 
یکن عارقا بغوامضه وحقائقه » وخالفه الشيخ أبو محمد وقال لا يجوز أن يفتى بعمذهب 
غیره إذا لم یکن متبحرا فيه عالًا بغوامضه وحقائقه كما لا يجوز للعامى الذى جمع 
فتاوی المفتین أن یفتی بها › وإذا کان متبحرا فيه جاز أن یفتی به . 

وقال أبو عمرو : من قال : لا يجوز له أن يفتى بذلك › معنأه : لا يذكره فى صورة 
ما يقوله من عند نفسه › بل يضيفه إلى غيره › ويحكيه عن إمامه الذى قلده : فعلى هذا 
من عددناه و فی أصناف لفن اتد ليسوا على الحقيقة من المفتين ¢ ولكنهم قاموا مقام 
المفتين ¢ وادعوا عنهم ¢ درا شه ¢ وسبيلهم فى ذلك أن يقولوا مثلا مذهب الشافعى 
کذا وکذا » ومقتضی a‏ > وما أشبه ذلك › ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى 
مامه › فإن كان ذلك اكتفاء منه بالعلوم عن الصريح فلا بأس 

قلت : ما ذكره أبو عمرو : حسن ٠‏ إلا أن صاحب هذه المرتبة يحرم عليه أن يقول : 
مذهب الشافعى › لا لا یعلم أنه نصه الذی أفتی به أو يكون شهرته بين آهل المذهب 


جامع الآداب ۷o‏ 


هر لا يجاح ها إلى الر قرف على تة ٠‏ كشهرة مهه فى اهر بالساة > والرت 
- فى الفجر » ووجوب تبييت النية للصوم فى الفرض من الليل » ونحوه ذلك » فأما مجرد 
ما يجد فى كتب من انتسب إلى مذهبه من الفروع فلا يسعه أن يضيفها إلى نصه ومذهبه 
بمجرد وجودها فى كتبهم » فكم فيها من مسالة لا نص فيها البتة ولا ما يدل عليه ! وكم 
فيها من مسألة نصه على خلافها ! وكم فيها من مسالة اخحتلف المنتسبون إليه فى إضافتها. إلى 
مقتضى نصه ومذهبه ! فهذا يضيف إلى مذهبه إثباتها »> وهذا يضيف إليه نفيها › فلا ندرى 


كيف يسع المفتى عند الله أن يقول : هذا مذهب الشافعى » وهذا مذهب مالك وأحمد 
وأبى حنيفة ؟ 

وأما قول الشيخ أبى عمرو : إن لهذا المفتى أن يقول : هذا مقتضى مذهب الشافعى 
مثلا » فلعمر الله لا يقبل ذلك من كل من نصب نفسه للفتيا » حتى يكون عاًا بمأاخحذ 
صاحب المذهب ومداركه وقواعده جمعا وفرقا » ويعلم أن ذلك الحكم مطابق لأصوله 
وقواعده بعد استفراغ وسعه فى معرفة ذلك فيها إذا أخبر أن هذا مقتضى مذهبه کان له 
حكم آمثاله من قال بلغ علمه » ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها . 

وبالجملة » فالمفتى مخبر عن الحكم الشرعى › وهو إما مخبر عما فهمه عن الله 
ورسوله » وإما مخبر عما فهمه عن کتابه أو نصوص من قلده دینه » وهذا لون وهذا لون» 
فكما لا يسع الأول أن يخبر عن الله ورسوله إلا بما علمه › فکذا لا يسع الثانی أن يخبر 
عن إمامه الذى قلده دينه إلا با يعلمه › وبالله التوفيق . 


لا يجوز تقليد قاصر فى معرفة الكتاب والسنة فى الفتوى 

الفائدة الحادية والعشرون : إذا تفقه الرجل وقرأ كتابا من كتب الفقه أو أكثر » وهو 
مع ذلك قاصر فى معرفة الكتاب والسنة › وآثار السلف والاستنباط والتجريح فهل يسوغ 
تقلیده فی الفتوى ؟ 

فيه للناس أربعة آقوال : الجواز مطلقا » والمنع مطلقا » والجواز عند عدم المجتهد › 
ولا يجوز مع وجوده » والجواز إن كان مطلعا على مأخذ من يفتى بقولهم › والمنع إن لم 

والصواب : فيه التفصيل ٠‏ وهو آنه إن كان السائل يمكنه التوصل إلى عالم يهديه 
السبيل لم يحل له استفتاء مثل هذا » ولا يحل لهذا آن ينسب نفسه للفتوى مع وجود هذا 


۷٦‏ جامع الآداب 


العالم » وإن لم یکن فی بلده أو ناحيته غيره بحيث لا يجد المستفتى من يسأله سواه » فلا 
ریب ان رجوعه إلیه أولی من آن يقدم على العمل بلا علم › أو یبقی مرتبکا فی حیرته 
مترددا فى عماه وجهالته » بل هذا هو المستطاع من تقواه المأمور بها . 

ونظير هذه المسألة : إذا لم يجد السلطان من يوليه إلا قاضيا E‏ القضاء 
a‏ وولى الأمثل فالاأمثل . 

ونظير هذا : لوكان الفسق هو الغالب على آهل تلك البلد » وإن لم تقبل شهادة 
بعضهم على بعض وشهادته له تعطلت الحقوق وضاعت » قبل شهادة الأمثل فالأمثل . 

ونظيرها : لو غلب الحرام المحض أو الشبهة حتى لم يجد الحلال الملحض » فإنه 
يتناول الأمثل فالامثل . 

ونظير هذا : لو شهد بعض النساء على بعض بحق فى بدن أو عرض أو مال » وهن 
منفردات . بحيث لا رجل معهن كالحمامات والأعراس > قبلت شهادة الأمثل فالأمثل منهن 
قطعا » ولا يضيع الله ورسوله حق المظلوم » ولا يعطل إقامة دينه فى مثل هذه الصورة 
أبدا » بل قد نبه الله تعالى على القبول فى مثل هذه الصورة بقبول شهادة الكفار على 
المسلمين فى السفر فى الوصية فى آخر سورة أنزلت فى القرآن » ولم ينسخها شىء البتة › 
ولا نسخ هذا الحكم كتاب ولا سنة ولا أجمعت الأمة على خلافه » ولا يليق بالشريعة 
سواه ؛ فالشريعة شرعت لتحصيل مصالح العباد بحسب الإمكان » وأى مصلحة لهم فى 
تعطيل حقوقهم إذا لم يحضر أسباب تلك الحقوق شاهدان حران ذکران عدلان ؟ 

بل إذا قلتم : تقبل شهادة الفساق حيث لا عدل » وينفذ حكم الجاهل والفاسق إذا 
خلا الزمان عن قاض عالم عادل » فكيف لا تقبل شهادة النساء إذا خلا جمعهن عن رجل› 
أو شهادة العبيد إذا خلا جمعهم عن حر › أو شهادة الكفار بعضهم على بعض إذا خلا 
a A‏ 

وقد قبل ابن الزبير شهادة الصبيان بعضهم على بعض فى تجارحهم › ولم ينكره عليه 
أحد من الصحابة » وقد قال به مالك والإمام أحمد - رحمهما الله تعالى - فى إحدى 
الروايتين عنه حيث يغلب على الظن صدقهم بان يجيبوا قبل أن يجتنبوا آو يتفرقوا إلى 
بيوتهم » وهذا هو الصواب » وبالله التوفيق . 

وكلام أصحاب أحمد فى ذلك يخرج على وجهين ؛ فقد منع كثير منهم الفتوى 
والحكم بالتقليد » وجوزه بعضهم لكن على وجه الحكاية لقول المجتهد» كما قال آبو إسحاق 


جا ا ب ل 
ابن شاقلا »وقد جلس فى جامع المنصور › فذكر قول أحمد : أن المفتى ينبغى له أن بحفظ 
أربعمائة آلف حديث ثم يفتى » فقال له رجل : أنت تحفظ هذا ؟ فقال : إن لم أحفظ هذا 
فنا أفتی بقول من کان یحفظه . 

وقال آبو الحسن بن بشار من كبار أصحاينا چ ما ضر رجلا عنده ثلاث مسائل أو أربع 
من فتاوى الإمام أحمد يستند إلى هذه السارية ويقول أ قال أحمد بن حنبل 


هل يجوز للعامى الإفتاء بمسألة يعرف دليلها ؟ 

الفائدة الثانية والعشرون : إذا عرف العامى حكم حادثة بدليلها فهل له أن يفتى به › 
ویسوغ لغیره تقلیده فيه ؟ 

ففيه ثلاثة أوجه للشافعية وغيرهم . 

أحدها : الجواز ؛ لانه قد حصل له العلم بحكم تلك الحادثة عن دليلها كما حصل 
للعالم » وإن تميز العالم عنه بقوة يتمكن بها من تقرير الدليل ودفع المعارض له › فهذا قدر 
زائد على معرفة الحق بدليله . 

والثانی : لا يجوز له ذلك مطلقا ؛ لعدم آهلیته للاستدلال » وعدم علمه بشروطه وما 
یعارضه » ولعله یظن دلیلا ما لیس بدلیل . 

والثالث : إن كان الدليل كتابا أو سنة جاز له الإإفتاء » وإن كان غيرهما لم يجز ؛ لأن 
القرآن والسنة خحطاب لحميع المكلفين » فيجب على المكلف أن يعمل بجا وصل إليه من كتاب 
ربه تعالی وسنة نبیه يه » ویجوز له أن یرشد غیره اليه ویدله عليه . 


صفات يحب أن يكون المفتى متصفا بها 
الفائدة الثالثة والعشرون :ذكر أبو عبد الله بن بطة فى كتابه فى الخلع عن الإمام أحمد 
آنه قال : لا ینبغی للرجل أن ینصب نفسه للفتیا حتی یکون فيه خمس خصال : 
أولها : أن تکون له نية » فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور . 
والثانية : أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة . 
الشالثة : أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته . 
الرابعة : الكفاية وإلا مضغه الناس . 
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الخامسة : معرفة الناس . 

وهذا مما يدل على جلالة أحمد ومحله من العلم والمعرفة ؛ فإن هذه الخمسة هى 
دعائم الفتوى » وأى شىء نقص منها ظهر الخلل فى المفتى بحسبه . 

فأما النية » فهى رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذى عليه يبنى ؛ فإنها روح 
العمل وقائده وسائقه » والعمل تابع لها يبنى عليها » يصح بصحتها ويفسد بقسادها » وبها 
يستجلب التوفيق » وبعدمها يحصل الخذلان » وبحسبها تتفاوت الدرجات فى الدنيا والآخرة» 
فکم بین مرید بالفتوی وجه الله ورضاه والقرب منه وما عنده » ومريد بها وجه المخلوق 
ورجاء منفعته وما ينال منه تخويفا أو طمعا » فيفتى الرجلان بالفتوى الواحدة وبينهما فى 
الفضل والثواب أعظم ما بين المشرق والمغخرب . هذا يفتى لتكون كلمة الله هى العليا ودينه 
هو الظاهر » ورسوله هو المطاع » وهذا يفتى ؛ ليكون قوله هو المسموع وهو المشار إليه › 
وجاهه هو القائم » سواء وافق الكتاب والسنة أو خالفهما › فالله المستعان . 

وقد جرت عادة الله التى لا تبدل وسنته التى لا تحول أن يلبس المخلص من المهابة 
والنور والمحبة فى قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته 
لربه › ویلبس المرائى اللابس ثوبى الزور من المقت والمهانة والبغضة ما هو اللائق به ؛ 
فاللخلص له المهابة والمحبة › وللآخر المقت والبغضاء . 

وأما قوله : أن يكون له حلم ووقار وسكينة » فليس صاحب العلم والفتيا إلى شىء 
أحوح منه إلى الحلم والسكينة والوقار فإنها كسوة علمه وجماله › وإذا فقدها كان علمه 
كالبدن العارى من اللباس . 

وقال بعض السلف : ما قرن شىء إلى شىء أحسن من علم إلى حلم . 

والناس هاهنا أربعة أقسام »فخيارهم من أوتى الحلم والعلم › وشرارهم من عدمهما › 
الثالث من أوتى علمًا بلا حلم » الرابع : عكسه » فالحلم : زينة العلم وبهاؤه وجماله. 
وضد الطيش والعجلة والحسد. والتسرع وعدم الثبات؛فالحليم لا يستفزه البدوات › ولا 
يستخفه الذين لا يعلمون » ولا يقلقه أهل الطيش والخفة والجهل . بل هو وقور ثابت ذو . 
أناة ملك نفقسه عند ورود أوائل الأمور عليه » ولا تملكه أوائلها » وملاحظته للعواقب تمنعه 
من أن تستخفه دواعى الغضب والشهوة ؛ فبالعلم تنكشف له مواقع الخير والشر والصلاح 
والفساد » وبال حلم يتمكن من تثبيت نفسه عند الحير » فيؤثره ويصبر عليه› وعند الشر 
فیصبر عنه ؛ فالعلم یعرفه رشده والحلم یثبته عليه › وإذا شئت أن تری بصیرا بالخیر والشر 
لا ضير له غل هدا ولا عن هداراتة ودا شت أن ترئ ضابرا على اشاق ا 


۷۹ 
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بصيرة له رآیته » وإذا شئت أن تری من لا صبر له ولا بصيرة رآیته » وإذا شثت آن تری 
بصيرً صابرا لم تكد » فإذا رأیته فقد رأیت إمام هدی حمًا فاستمسك بغرزه . والوقار 
والسكينة ثمرة الحلم ونتيجته )١(‏ . 

آما قوله : أن یکون قویا على ما هو فيه وعلی معرفته أی مستظهرا مضطلعًا بالعلم 
متمكتا منه » غير ضعيف فيه ؛ فإنه إذا كان ضعيفًا قليل البضاعة غير مضطلع به أحجم عن 
الح فى موضع ينبغى فيه الإقدام لقلة علمه بمواضع الإقدام والإحجام فهو يقدم فى غير 
موضعه » ویحجم فی غير موضعه » ولا بصیرة له بالحق » ولا قوة له على تنفیذه ؛ 
فا مفتى محتاج إلى قوة فى العلم وقوة فى التنفيذ » فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له . 

وأما قوله : الرابعة : الكفاية وإلا مضغه الناس » فإنه إذا لم يكن له كفاية احتاج إلى 
الناس وإلى الأخذ مما فى أيديهم › فلا يأكل منهم شيًا إلا أكلوا من لحمه وعرضه أضعافه» 
وقد کان لسفیان الثوری شیء من مال وکان لا یتروی فی بذله ویقول: لولا ذلك لتمندل() 
بنا هؤلاء » فالعلم إذا منح غناء » فقد أعين على تنفيذ علمه › وإذا احتاج إلى الناس فقد 
مات علمه وهو ینظر . ) 

وأما قوله : الخامسة : معرفة الناس » فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتى والحاكم › 
فإن لم يكن فقيها فيه فقيها فى الأمر والنهى » ثم يطبق أحدهما على الآخر » وإلا كان ما 
يفسد أكثر ما يصلح ٠‏ فإنه إذا لم يكن فقيهًا فى الأمر له معرفة بالناس تصور له الظالم 
بصورة المظلوم وعكسه » والمحق بصورة المبطل وعكسه > وراج عليه المكر والخداع 
والاحتيال » وتصور له الزنديق فى صورة الصديق » والكاذب فى صورة الصادق » ولبس 
كل مبطل ثوب زور تحتها الإثم والكذب والفجور » وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم 
وعرفياتهم » لا ييز هذا من هذا » بل ينبغى له أن يكون فقيها فى معرفة مكر الناس 
وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم فإن الفتوى تغير بتغير الزمان والمكان والعوائد 
والأحوال » وذلك كله من دين الله وبالله التوفيق . 


الإمام أحمد يبين الصفات اللازمة للمفتى 
الفائدة الرابعة والعشرون : فى كلمات حفظت عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالی 
ورضی عنه - فى أمر الفتيا « سوی ما تقدم آنفا. 


(1 إعلام الموقعين : )۲٥١١- ۲٤۷ / ٤(‏ () تمندل : تمسح . 


ا ا 

قال فى رواية ابنه صالح : ينبغى للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عا 
بوجوه القرآن » عالًا بالأسانيد الصحيحة » عالما بالستن . 

وقال فى رواية حنبل : ينبغی لمن أفتى أن يكون عاًا بقول من تقدم › وإلا فلا يفتى . 

وقال فى رواية يوسف بن موسى : أحب أن يتعلم الرجل كل ما تكلم فيه الناس . 
وقال فی رواية ابنه عبد الله » وقد سأله عن الرجل یرید آن یسآله من آمر دینه ما یبتلی به 
من الأيان فى الطلاق وعیره » وفی مصره من أصحاب الرآى > وأصحاب الحديث لا 
يحفظون » ولا يعرفون الحديث الضعيف » ولا الإسناد القوى › فلمن يسأل ؟ لهؤلاء › أو 
الرأى « ضعيف الحديث خير من الرأى : 

وقال فى رواية محمد بن عبيد الله بن المنادى › وقد سمع رجلا يساله : إذا حفظ 
الرجل مائة ألف حديث يكون فقيها ؟ قال : لا : فمائتى آلف ؟ قال : لا › قال : 
فثلاثمائة ألف ؟ قال : لا › قال : فأربعمائة ألف ؟ قال : بيده هكذا » وحركها › قال 
حفيده أحمد بن جعفر بن محمد : فقلت لحدى : كم كان يحفظ أحمد ؟ فقال : أجاب 
عن ستمائة آلف . 

وقال عبد الله بن أحمد : سأالت أبى عن الرجل يكون عنده الكتب المصنفة فيها قول 
رسول الله َي والصحابة والتابعين » وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا 
الإسناد القوى من الضعيف › فيجوز أن يعمل بجا شاء ويتخير منها فيفتى به ويعمل به ؟ 
قال: لا يعمل حتى يسال ما يؤخذ به منها فيكون يعمل على أمر صحيح › ويسال عن ذلك 
أهل العلم . 

وقال آبو داود : سمعت أحمد وسئل عن مسألة »> فقال : دعنا من هذه المسائل 
اللحدثة » وما أحصى ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاخحتلاف من العلم فيقول : 
لا أدرى » وسمعته يقول : ما رأيت مثل ابن عيينة فى الفتيا أحسن فتيًا منه » كان أهون 
عليه أن يقول « لا أدرى » من يحسن مثل هذا ؟ سل العلماء . 

وقال أبو داود : قلت لأحمد : الأوزاعى هو أتبع من مالك » فقال : لا تقلد دينك 
أحدا من هؤلاء » ما جاء عن النبى يي وأصحابه فخذ به » ثم التابعين بعد » الرجل فيه 
مخير . وقال إسحاق بن هانئ : سأآلت با عبد الله عن الذى جاء فى الحديث أجرؤكم 
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على الفتيا أجرؤكم على النار » » فقال : يفتى با لم يسمع . 

وقال أيضًا :قلت لأبى عبد الله: يطلب الرجل الحديث بقدر ما يظن آنه قد انتفع به › 
قال : العلم لا يعدله شىء . وجاءه رجل يسال عن شىء فقال : لا أجيبك فی شىء › ثم 
قال : قال عبد الله بن مسعود : إن كل من يفتى الناس فى كل ما يستفتونه لمجنون › قال 
الأعمش : فذكرت ذلك للحاكم » فقال : له حدثتنى به قبل اليوم ما أفتيت فى كثير ما 
کنت أفتى به . قال ابن هانئ : وقيل لأبى عبد الله : يكون الرجل فى قرية فيسأل عن 
الشىء الذى فيه اخحتلاف › قال : يفتى با وافق الكتاب والسنة ؛ وما لم يوافق الكتاب 
والسنة أمسك عنه » قیل له : افتخاف عليه ؟ قال : لا » قیل له : ما کان من کلام 
إسحاق بن راهويه وما كان وضع فى الكتاب وكلام آبى عبيد ومالك ترى النظر فيه ؟ فقال 
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: كل كتاب ابتدع فهو بدعة» أو كل كتاب محدث فهو بدعة » وأما ما كان عن مناظرة يخير 
الرجل بما عنده وما یسمع من الفتیا فلا آری به باس » قیل له : فکتاب آبی عبید غریب 
الحديث ؟ قال ذلك شىء حكاه عن قوم أعراب » قيل له :فهذه الفوائد التى فيها المناكير 
تری آن تکتب ؟ قال : المنكر آبدا منكر . 


دلالة العالم للمستفتى على غيره 

الفائدة الخامسة والعشرون : فى دلالة العالم للمستفتى على غيره » وهو موضع خطر 
جدا » فلينظر الرجل ما يحدث من ذلك فإنه متسبب بدلالته إما إلى الكذب على الله 
ورسوله فى أحكامه أو القول عليه بلا علم »فهو معين على الإثم والعدوان وإما معين على 
البر والتقوى › فلينظر الإنسان إلى من يدل عليه » وليتق الله ربه» فكان شيخنا - قدس 
الله روحه - شديد التجنب لذلك » ودللت مرة بحضرته على مفت أو مذهب » فانتهرنى 
وقال :مالك وله ؟ دعه › O TY‏ 
أفتاه » ثم رأيت هذه المسألة بعينها منصوصة عن الإمام أحمد. 

قال أبو داود فى مسائله : قلت لأحمد : الرجل يسال عن المسالة فادله على إنسان 
يساله ؟ فقال : إذا كان - يعنى الذى أرشدته إليه - متبعًا ويفتى بالسنة » فقيل لأحمد : إنه 
یرید الاتباع ولیس کل قوله یصیب » فقال أحمد : ومن یصیب فی کل شیء ؟ قلت له : 
فرأی مالك » فقال : لا تتقلد فى مثل هذا بشیىء ! قلت : وأحمد کان يدل على آهل 
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3 
المدينة ويدل على الشافعى ويدل على إسحاق ولا خلاف عنه فى استفتاء هؤلاء » ولا 
خلاف عنه فى أنه لا يستفتى أهل الرأى المخالفون لسنة رسول الله َيل » وبالله التوفيق › 
ولا سيما كثير من. المنتسبين إلى الفتوى فى هذا الزمان وغيره » وقد رأى رجل ربيعة بن أبى 
عبد الرحمن يبکى » فقال :ما يبكيك ؟ فقال : استفتی من لا علم له » وظهر فى الإسلام 
ار عط فل ورلن من ي ماه أن ن ن ال و ل م ا 
فكيف لو رآى ربيعة زماننا » وإقدام من لا علم عنده على الفتيا » وتوثبه عليها › ومد باع 
التكلف إليها »> وشغله بالجهل والجراءة عليها مع قلة الخبرة وسوء السيرة وشؤم السريرة › 
وهو من بين آهل العلم منكر أو غريب » فليس له فى معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف 
نصيب » ولا يبدى جوابًا بإحسان » وإن ساعد القدر فتواه كذلك يقول فلان ابن فلان . 
يدون لاإفتاء باعا قصيرة وأكثرهم عند الفتوى يكذ لك 

وکثیر منهم نصیبهم مثل ما حکاه آبو محمد بن حزم » قال : کان عندنا مقت قلیل 
البضاعة » فكان لا يفتى حتى يتقدمه من يكتب الجواب » فيكتب تحته : جوابى مثل 
جواب الشيخ »فقدر آن اختلف مفتيان فى جواب » فكتب تحتهما مثل : جواب الشيخين › 
فقيل له : إنهما قد تناقضا › فقال : وآنا أيضًا تناقضت كما تناقضا . وقد آقام الله - 
سبحانه - لکل عالم ورئیس وفاضل من يظهر ماثلته » ویری الجهال وهم الاكثرون مساجلته 
ومشاکلته » وآنه يجرى معه فى ايدان » وأنهما عند المسابقة كفرسى رهان » ولا سيما إذا 
رل وو ا ا ورال وا û‏ 
الميدان الطويل من الفرسان . 

فل ل لغار وان ف لقال الناس : يالك من حمار !! 

وهذا الضرب إا يستفتون بالشكل لا بالفضل » وبالمناصب لا بالأهلية » قد غرهم 
عکوف من لا علم عنده عليهم ومسارعة أجهل منهم إليهم ت و ان ن ا 
تعالی عجیجا > وتضج منهم الأحكام إلى من آنزلها ضجيجا . فمن أقدم بالحرأة على ما 
ليس له بآهل من فتيا أو قضاء أو تدريس > استحق اسم الذم » ولم يحل قبول فتياه ولا 
قضائه » هذا حکم دين الإسلام. 


وإن رغمت نوف من آناس فقل : یا رب لا ترغم سواها 


ي 


حكم كذلكة المفتى 

الفائدة السادسة والعشرون : فى حكم كذلكة المفتى › ولا يخلو من حالين : 

إا أن يعلم صواب جواب من تقدمه بالفتيا أو لا يعلم > فن علم صواب جوابه فله 
آن يكذلك » وهل الأولى له الكذلكة أو الجواب المستقل ؟ فيه تفصيل › فلا يخلو المبتدئ 
إما أن يكون أهلا أو متسلمًا متعاطيًا ما ليس له باهل » فإن كان الثانى فتركه الكذلكة أولى 
مطلقا إذ فى كذلكته تقرير له على الإفتاء > وهو كالشهادة له بالأهلية . 

وكان بعض آهل العلم يضرب على الفتوى من كتب » وليس بآهل › فإن لم يتمكن 
من ذلك خوف الفتنة منه › فقد قيل : لا يكتب معه فى الورقة » ويرد السائل › وهذا نوع 
تحامل . 

والصواب : أنه يكتب فى الورقة الجواب »› ولا يأنف من الإخبار بدين الله الذى 
يجب عليه الإخبار به لكتابة من ليس بأهل ؛ فإن هذا ليس عذرا عند الله ورسوله وأهل 
العلم فى كتمان الحق » بل هذا نوع رياسة وكبر » والحق لله عز وجل » فكيف يجوز أن 
يعطل حق الله ويكتم دينه لأجل كتابة من ليس بآهل ؟ 

وقد نص الإمام أحمد على أن الرجل إذا شهد الجنازة » فرأى فيها منكرا لا يقدر 

على إزالته آنه لا يرجع » ونص على أنه إذا دعى إلى وليمة عرس » فرأى فيها منكرا لا 
يقدر على إزالته آنه يرجع › فسالت شيخنا عن الفرق فقال : لأن الحق فى الحنازة للميت › 
فلا يترك حقه لما فعله الحى المنكر » والحق فى الوليمة لصاحب البيت » فإذا أتى فيها بالمنكر 
فقد أسقط حقه من اللإجابة . 

وإن كان المبتدئ بالجراب أهلا للإفتاء »> فلا يخلو إما أن يعلم المكذلك صواب جوابه 
أو لا يعلم »› فان لم يعلم صوابه لم يجز له أن يكذلك تقلیدا له ؛ إذ لعله أن یکون قد 
غلط » ولو تبه لرجح » وهو معذور › وليس المكذلك معذورا : بل مفت بغير علم.» 
ومن أفتى بغير علم فإثمه على من أفتاه > وهو أحد المفتين الثلاثة الذين ثلثاهم فى النار. 

وإن علم أنه قد أصاب فلا يخلو إما أن تكون المسأالة ظاهرة لا يخفى وجه الصواب 
فيها بحيث لا يظن بالمكذلك أنه قلده فيما لا يعلم أو تكون خفية »فإن كانت ظاهرة فالأولى 
الكذلكة ؛لأنه إعانة على البر والتقوى » وشهادة للمفتى بالصواب › وبراءة من الكبر 
والحمية » وإن كانت خفية بحيث يظن بالمكذلك آنه وافقه تقليدا محضًا فإن أمكنه إيضاح 


۸ جاع الآداب 
ما أشكله الأولى وزيادة بيان أو ذكر قيد أو تنبيه على أمر أغفله كالجواب المستقل أولى › 
وإن لم يمكنه ذلك فإن شاء كذلك وإن شاء أجاب استقلالا . 

فإن قيل : ما الذى يمنعه من الكذلكة إذا لم يعلم صوابه تقليدا له كما قلد المبتدئ من 
فوقه ؟ فإذا أفتى الأولى بالتقليد الملحض فما الذى ينع المكذلك من تقليده ؟ 

قيل : الجواب من وجوه: 

أحدها : أن الكلام فى المفتى الأول أيضًا » فقد نص الإمام الشافعى وأحمد وغيرهما 
من الأئمة على أنه لا يحل للرجل أن يفتى بغير علم » حكى فى ذلك الإجماع › وقد تقدم 
ذكر ذلك مستوفی . 

الثانى : أن هذا الأول وإن جاز له التقليد للضرورة فهذا المكذلك المتكلف لا ضرورة 
له إلى تقليده » بل هذا من بناء الضعيف على الضعيف › وذلك لا يسوغ ›» كما لا تسوغ 
الشهادة على الشهادة » وكما لا يجوز المسح على الخفين على طهارة التيمم »> ونظائر ذلك 
کر 

الثالث : أن هذا لو ساغ لصار الناس كلهم مفتين › إذا ليس هذا بجوار تقليد المفتى 
أولى من غيره › وبالله التوفيق . 


یجوز للمفتی آن یفتی آباه وابنه ومن لا تقبل شهادته 

الفائدة السابعة والعشرون :يجوز للمفتى أن يفتى أباه وابنه وشريكه ومن لا تقبل 
شهادته له » وإن لم یجز أن یشهد له ولا یقضی له › والفرق بینهما آن الإفتاء یجری مجری 
الرواية »فكأنه حكم عام » بخلاف الشهادة والحكم » فإنه يخص المشهود له والمحكوم له › 
ولهذا یدخل الراوی فى حکم الحديث الذی يرويه » ویدخل فى حکم الفتوى التى يفتى 
بها » ولکن لا یجوز له آن یحابی من یفتیه فیفتی آباه أو ابنه أو صدیقه بشیء ویفتی غیرهم 
بضده محاباة » بل هذا يقدح فى عدالته » إلا أن يكون ثم سبب يقتضى التخصيص غير 
اللحاباة » ومثال هذا أن يكون فى المسألة قولان ؛ قول بالمنح وقول بالإباحة » فيفتى ابنه 
وصديقه بقول الإباحة والأجنبى بقول المنع . 

فإن قیل : هل يجوز له أن یفتی نفسه ؟ ) 

قیل : نعم » إذا کان له آن يفتى غيره » وقد قال النبى ميو ٠:‏ استفت قلبك وإن 
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أفتاك المفتون » ٩١(‏ »فیجوز له آن یفتی نفسه با یفتی غیره به » ولا يجوز له أن یفتی نفسه 
بالرخحصة وغيره بالمنع > ولا يجوز له إذا كان فى المسأالة قولان قول بالجواز وقول بالمنع أن 
يختار لنفسه قول الحواز ولغيره قول المنع > وسمعت شيخنا يقول : سمعت بعض الاأمراء 
يقول عن بعض المفتين من أهل زمانه » يكون عندهم فى المسألة ثلاثة أقوال »› أحدها 
الجواز » والثانى المنع > والثالث التفصيل : فالحواز لهم والمنع لغيرهم > وعليه العمل . 


لا يجوز للمفتى أن يعمل من غير نظر فى الترجيح 
الفائدة الثامنة والعشرون: لا يجوز للمفتى أن يعمل بما يشاء من الأقوال والوجوه من 
غیر نظر فی الترجیح ولا یعتد به » بل یکتفی فى العمل بمجرد كون ذلك قولا قاله إمام أو . 
وجها ذهب إليه جماعة » فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال حيث رأى القول وفق إرادته 
وغرضه عمل به › فإرادته وغرضه هو المعيار وبها الترجيح › وهذا حرام باتفاق الأمة › 
وهذا مثل ما حكى القاضى أبو الوليد الباجى عن بعض أهل زمانه ممن نصب نفسه للفتوى 
أنه كان يقول : إن الذى لصديقى على إذا وقعت له حكومة أو فتيا أن أفتيه بالرواية التى 
توافقه » وقال : وأخبرنی من أثق به أنه وقعت له واقعة فأفتاه جماعة من المفتين بما يضره؛ 
وأنه كان غائبا » فلما حضر سألهم بنفسه › فقالوا : لم نعلم آنها لك » وأفتوه بالرواية 
الأخحرى التى توافقه » قال : وهذا عا لا حلاف بين المسلمين ممن يعتد بهم فى الإجماع آنه 
لا يجوز » وقد قال مالك - رحمه الله - فى اختلاف الصحابة جيم : مخطئ ومصيب › 
فعليك بالاجتهاد . 
وبا لجملة فلا يجوز العمل والإفتاء فى دين الله بالتشهى والتخير وموافقة الغرض › 
فیطلب القول الذی يوافق غرضه وغرض من یحابیه فیعمل به » ویفتی به » ویحکم به › 
ویحکم على عدوه ويفتيه بضده » وهذا من أفسق القسوق وأكبر الكبائر › والله المستعان . 


الفائدة التاسعة والعشرون :المفتون الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة أقسام : 


(۱) حلية الأولیاء )٤٤ / ٩(‏ › وکنز العمال (۲۹۳۳۹) بلفظ :« استفت نفسك ...» » وانظره فى صحيح الجامع 
4٤۸ (‏ ) . 
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أحدهم : العالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة ؛ فهو المجتهد فى أحكام 
النوازل > يقصد فيها موافقة الدلة الشرعية حیث کانت › ولا ینافی اجتهاده تقلیده لغیره 
قال الشافعى - رحمه الله ورضى عنه - فى موضع من الحج : قلته تقليدا لعطاء ؛ فهذا 
قال فيهم النبى َة ٠:‏ إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها 
دینها»') » وهم غرس الله الذین لا یزال يغرسهم فی دينه » وهم الذين قال فيهم على بن 

النوع الثانى : مجتهد مقيد فى مذهب من ائتم به ؛ فهو مجتهد فى معرفة فتاويه 
وآقواله ومآحذه وأصوله » عارف بها » متمكن من التخريح عليها وقياس ما لم ينص من 
تم به عليه على منصوصه من غير أن یکون مقلدا لإمامه لا فى الحكم ولا فى الدليل › 
لكن سلك طريقه فى الاجتهاد والفتيا ودعا إلى مذهبه ورتبه وقرره »› فهو موافق له فى 
مقصده وطريقه معا . 

وقد ادعى هذه المرتبة من الحنابلة القاضى آبو يعلى والقاضی أبو على بن آبى موسى 
فی شرح الإإرشاد الذى له . 

ومن الشافعية خحلق كثير »وقد اخحتلف | لنفية فى أبى یو سف ومحمد وزفر بن الهذيل › 
بمذاهب أئمتهم ؟ على قولين » ومن تأمل أحوال هؤلاء وفتاویهم واختیاراتهم علم آنهم لم 
یکونوا مقلدين لاأئمتهم فى كل ما قالوه > وخلافهم لهم أظهر من أن ینکر › وإِن کان منهم 
المستقل وال ورتبة ھؤلاء دول رتة الأئمة فى الاستقلال بالا جتهاد 

النوع الثالث : من هو مجتهد فى مذهب من انتسب إليه » مقرر له بالدليل » متقن 


(۱) أبو داود )٤۹١(‏ فى ال لاحم ٠‏ باب : ما يذكر فى قرن المائة » والحاكم فى المستدرك )٥۲١ / ٤(‏ فى الفتن 
والملاحم ات ذكر بعض المجددين فى هذه الأمة > وسكت عنه هو والذهبى › والبيهقى فى المعرفة )٤١۲(‏ 
فى المعدمة » باب : ذكر مولد الشافعى رحمه الله وتاریخ وفاته . 
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يعدل عنه إلى غيره البتة » وهذا شأن أكثر المصنفين فى مذاهب أئمتهم » وهو حال أكثر 
علماء الطوائف ٠‏ وكثير منهم يظن آنه لا حاجة به إلى معرفة الكتاب والسنة والعربية لكونه 
مجتزيا بنصوص إمامه » فهى عنده كنصوص الشارع » قد اكتفى بها من كلفة التعب 
والمشقة» وقد كفاه الإمام استنباط الأحكام ومؤنة استخراجها من النصوص › وقد يرى 
إمامه ذكر حكما بدليله ؛ فيكتفى هو بذلك الدليل من غير بحث عن معارض له . 

وهذا شأن كثير من أصحاب الوجوه والطرق والكتب المطولة والملختصرة › وهؤلاء لا 
يدعون الاجتهاد » ولا يقرون بالتقليد » وكثير منهم يقول : اجتهدنا فى المذاهب فرأينا 
أقربها إلى الحق مذهب إمامنا » وكل منهم يقول ذلك عن إمامه » ويزعم آنه أولى بالاتباع 
من غيره » ومنهم من یغلو فیوجب اتباعه » ونع من اتباع غیره . 

فيا لله العجب من اجتهاد نهض بهم إلى كون متبوعهم ومقلدهم أعلم من غيره › 
أحق بالاتباع من سواه » وآن مذهبه هو الراجح » والصواب دائر معه » وقعد بهم عن 
الاجتهاد فى كلام الله ورسوله » واستنباط الأحكام منه » وترجيح ما يشهد له النص » مع 
استيلاء كلام الله ورسوله على غاية البيان » وتضمنه لجوامع الكلم » وفصله للخطاب › 
وبراءته من التناقض والاختلاف والاضطراب › فقعدت بهم هممهم واجتهادهم عن 
الاجتهاد فيه » ونهضت بهم إلى الاجتهاد فى كون إمامهم أعلم الأمة وأولاها بالصواب › 
وأقواله فى غاية القوة وموافقة السنة والكتاب » والله المستعان . 

النوع الرابع : طائفة تفقهت فى مذاهب من انتسبت إليه »> وحفظت فتاويه وفروعه › 
وآقرت على آنفسها بالتقليد اللحض من جميع الوجوه » فإن ذكروا الكتاب والسنة يوما ما 
فی مسألة فعلى وجه التبرك والفضيلة لا على وجه الاحتجاج والعمل › وإذا رأوا حديثا 
صحيحا مخالفا لقول من انتسبوا إليه أخذوا بقوله وتركوا الحديث » وإذا رأوا أبا بكر وعمر 
وعثمان وعليا وغيرهم من الصحابة يم قد أفتوا بفتيا » ووجدوا لإمامهم فتيا تخالفها 
أحذوا بفتيا إمامهم وتركوا فتاوى الصحابة قائلين :الإمام أعلم بذلك منا » ونحن قد قلدناه 
فلا نتعداه ولا نتخطاء » بل هو أعلم با ذهب إليه منا » ومن عدا هؤلاء فمتكلف متخلف 
قد دنا بنفسه عن رتبة المشتغلين » وقصر عن درجة المحصلين » فهو مكذلك مع المكذلكين » 
وإن ساعد القدر واستقل بالجواب قال : يجوز بشرطه » ويصح بشرطه » ویجوز ما لم 
يمنع منه مانع شرعى » ويرجع فى ذلك إلى رأى الحاكم » ونحو ذلك من الأجوية التى 
یستحسنها کل جاهل » ویستحیی منها کل فاضل . 

ففتاوی القسم الأول من جنس توقيعات الملوك وعلمائهم > وفتاوى النوع الثانى من 


AA 


جامع الآداب 
جنس توقيعات نوابهم وخلفائهم » وفتاوى النوع الثالث والرابع من جنس توقيعات خلفاء 
نوابهم » ومن عداهم فمتشبع بجا لم يعط » متشبه بالعلماء » محاك للفضلاء »> وفى كل 
طائفة من الطوائف متحقق بغية ومحاك له متشبه به › والله المستعان . 


هل للمجتهد فی مذهب إمام آن يفتى بقول إمامه ؟ 

الفائدة الثلائون : إدذا کان الرجل مجتهدا قى مذهب إمام» ولم يكن مستقلا بالاجتهادء 
فهل له أن يفتی بقول ذلك الإمام ؟ على قولين وهما وجهان لأصحاب الشافعى وأحمد : 

أحدهما : الجواز » ويكون متبعه مقلدا للميت › لا له ؛ وإنغا له مجرد النقل عن 
الإمام . 

والثانی : لا يجوز له أن يفتى ؛ لأن السائل مقلد له »لا للمت:: وهو لم يجتهد له « 
والسائل يقول له : آنا أقلدك فیما تفتینی به . 

والتحقيقق أن هذا فيه تفصيل ؛ فإن قال له السائل : أريد حكم الله تعالى فى هذه 
يسعه أن يفتيه بمجرد تقليد غيره من غير معرفة بآنه حق أو باطل > وان قال له : أريد أن 
أعرف فى هذه النازلة قول الإمام ومذهبه › ساغ له الإخبار به « ويکون ناقلا له »> ویبفی 
الدرك على السائل ؛ فالدرك فى الوجه الأول على المفتى › وفى الثانى على المستفتى . 


هل يجوز للحى تقليد الميت 

الفائدة الحادية والثلاثون: هل يجوز للحى تقليد اميت والعمل بفتواه من غير اعتبارها 
بالدليل الموجب لصحة العمل بها ؟ فيه وجهان لأصحاب الإمام أحمد والشافعى ؛ فمن 
منعه قال : يجوز تغيير اجتهاده لو کان حيا ؛ فإنه كان يجدد النظر عند نزول هذه النازلة إما 
وجوبا وإما اشتحبابا » على النزاع المشهور › ولعله لو جدد النظر لرجع عن قوله الأول . 

والثانى : الجواز » وعليه عمل جميع المقلدين فى أقطار الأرض »› وخيار ما بأيديهم 
من التقليد تقليد الأموات » ومن منع منهم تقليد اميت فإنغا هو شىء يقوله بلسانه » وعمله 
فی فتاویه وأحکامه بخلافه » والاقوال لا تموت بوت قائلها » كما لا تموت الأخبار بموت 
رواتها وناقليها . 


۸۹ 


هل للمجتهد فى نوع من العلم الإفتاء فيه ؟ 

الفائدة الثانية والثلائون :الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام » فيكون الرجل مجتهدا 
فی نوع من العلم مقلدا فی غیره » أو فی باب من آبوابه » کمن استفرغ وسعه فی نوع 
الجهاد أو الحج ٠‏ أو غير ذلك ؛ فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه › ولا تكون 
معرفة ا اجتهد فة مسوغة له الإفاء ما لا بعل فى غبرة > وهل 0٠‏ اتيف فى الع الى 
اجتهد فيه ؟ فيه ثلاثة أوجه : 

أصحها : الجواز » بل هو الصواب المقطوع به . 

والثانى : المنع . 

والثالث : الجحواز فى الفرائض دون غيرها . 

فحجة الحواز أنه قد عرف الحق بدليله » وقد بذل جهده فى معرفة الصواب ؛ فحكمه 
فى ذلك حكم المجتهد المطلق فى سائر الأنواع . 
فی الباب والنوع الذى قد عرفه » ولا يخفى الارتباط بين كتاب النكاح والطلاق والعدة 
وكتاب الفرائض » وكذلك الارتباط بين كتاب الجهاد وما يتعلق به » وكتاب الحدود 
والأقضية والأحكام » وكذلك عامة أبواب الفقه . 

فإن قيل : فما تقولون فيمن بذل جهده فى معرفة مسالة آو مسالتين » هل له آن يفتى 
وا 

قيل : نعم يجوز فی اصح القولين »> وهما وجهان لأصحاب اللإمام أحمد > وهل هذا 
إلا من التبليغ عن الله وعن رسوله ¢ وجزى الله من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة خيرا ¢ 
ومنع هذا من الإفتاء بما علم خطا محض » وبالله التوفيق . 


4 جامع الآداب 


من أفتى الناس وهو ليس بأهل 

الفائدة الثالثة والثلاڻون : من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آئم عاص › ومن 
أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضًا . 

قال أبو الفرج بن الجوزى - رحمه الله : ويلزم ولى الأمر منهم كما فعل بنو أمية › 
وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب » وليس له علم بالطريق » وبمنزلة الأعمى الذى يرشد الناس 
إلى القبلة » وبمنزلة من لا معرفة به بالطب وهو يطب الناس » بل هو أسوا حالا من هؤلاء 
كلهم » وإذا تعين على ولى الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى »› فكيف 
بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه فى الدين ؟ 

وکان شیخنا نوه شدید الإنکار على هؤلاء » فسمعته یقول : قال لی بعض هؤلاء : 
أجعلت محتسبًا على الفتوى ؟ فقلت له : يكون على الخبازين والطباخين محتسب » ولا 

وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه عن النبى ييه مرفوعا : « من أفتى بغير علم كان 
إثم ذلك على الذى آفتاه » () . 

وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص خاي عن النبى بل ٠:‏ إن 
الله لا يقبض العلم انتراعا ينتزعه من صدور الرجال » ولكن يقبض العلم بقبض › 
العلماء» فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا : فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا » (") . 

وفی أثر مرفوع ذکره آبو الفرج وعیره َ من أفتی الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء 
وملائكة الأرض . 

وكان مالك - رحمه الله - يقول : من سئل عن مسألة فينبغى له قبل أن يجيب فيها أن 
يعرض نفسه على الحنة والنار »> وكيف يكون خلاصه فى الآخحرة » ثم يجيب فيها » وسئل 
عن مسالة فقال : لا أدرى. ٠‏ فقيل له : إنها مسأآلة خفيفة سهلة » فغضب وقال : ليس فى 
العلم شىء خفيف » ما سمعت قول الله عز وجل : « إِنًا سنلقي علَيك ولا ثفيلا ق 4 
[امزمل : ]٠‏ فالعلم كله ثقيل » وخاصة ما يسال عنه يوم القيامة . 
(۱) أحمد ۲ /۳۲۱ » وصححه الشیخ شاکر )۸۲٤۹(‏ » وابن ماجه )٥۳(‏ فى المقدم » باب : اجتناب الرأى والقياس 

تلاها بلفظ : ( )٥۳‏ « غير ثبت ٠‏ . 


(۲) البخارى )٠١١(‏ فى العلم › باب : كيف يقبض › ومسلم ( ۲٣۷۳‏ / ۴۳ فى العلم › باب : رفع العلم 
ر وزرا و ا ران 


جامع الآداں ا ٩۱‏ 

وقال : ما أفتيت حتى شهد لى سبعون أنى أهل لذلك » وقال : لا ينبغى لرجل أن 
یری نفسه آهلا لشیء حتی يسال من هو آعلم منه › وما أفتيت حتى سالت ربيعة ويحيى 
ابن سعید » فأمرانی بذلك » ولو نهانی انتهيت › قال : وإذا كان أصحاب رسول الله َا 
تصعب عليهم المسائل » ولا يجيب أحد منهم عن مسالة حتى يأخذ رأى صاحبه مع ما 
رزقوا من السداد والتوفيتق والطهارة » فكيف بنا الذين غطت الذنوب والخطايا قلوبنا ؟ ! 
وكان - رحمه الله - إذا سئل عن مسألة فكأنه واقف بين الحنة والنار . وقال عطاء بن أبى 
رباح : أدركت أقواما إن كان أحدهم يسأل عن شىء فيتكلم وإنه ليرعد » وسئل النبى 
ی : أی البلاد شر ؟ فقال : « لا أدرى حتى أسال جبريل » › فسأله فقال : أسواقها (). 

وقال الإمام أحمد : من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم › إلا أنه قد تلجئ 
الضرورة . 

وسل الشعبى عن مسالة > فقال 2 لا أدرى ٠‏ فقيل له < الا تستجيى من قرلك :لا 
أدرى » وأنت فقيه أهل العراق ؟ فقال : لكن الملائكة لم تستحى حين قالوا : « لاعلم لنا 
إلأما علمتدا € [ البقرة : ۴۳ ] » . وقال بعض أهل العلم :« تعلم لا أدرى » فإنك إن قلت : 
١‏ لا أدرى » علموك حتی تدری » وإن قلت : « آأدرى » سألوك حتی لا تدری . وقال 
عتبة بن مسلم : صحبت ابن عمر أربعة وثلاثين شهرا » فكان كثيرا ما يسأل فيقول : لا 
آدری . وکان سعید بن المسیب لا یکاد یفتی فتیا › ولا یقول شیئا إلا قال : اللهم سلمنى 
وسلم منى » وسئل الشافعى عن مسألة » فسکت » فقيل : آلا تجيب ؟ فقال : حتى أدرى 
الفضل فى سكوتى أو فى الجواب . 

وقال ابن أبى ليلى : أدركت مائة وعشرين من الأنصار من أصحاب رسول الله َة 
يسال أحدهم عن المسالة فيردها هذا إلى هذا » وهذا إلى هذا » حتى ترجع إلى الأول » 
وما منهم من أحد يیحدث بحدیث أو يسال عن شىء إلا ود أن أخاه كفاه . وقال آبو الحسين 
الأازدى : إن أحدهم ليفتى فى المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لحمع لها آهل بدر . 
وسئل القاسم بن محمد عن شىء فقال : إنى لا أحسنه » فقال له السائل : إنى جئثتك لا 
أعرف غيرك . فقال له القاسم : لا تنظر إلى طول لحيتى وكثرة الناس حولى » والله ما 
أحسنه » فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه : يا بن أخى ٠‏ الزمها » فوالله ما رأيناك 


(۱) آحمد ٤(‏ / ۸۱ ) » وآبو یعلی )۷٤۰۴(‏ » والطبرانی فی الکبیر (۲ / ۱۲۸) رقم )٠٥٤١ » ۱٥٤١(‏ › وقال 
الهيثمى فى المجمع ٤(‏ / ۷۹) : « رجال أحمد وأبى يعلى رجال الصحيح » خلا عبد الله بن محمد بن عقيل 
وهو حسن الحدیث وفيه کلام » . 


4 جاع الآداب 
فى مجلس أنبل منك اليوم » فقال القاسم : والله لآن يقطع لسانى أحب إلى من أن تكلم 
با لا علم لى به : وكتب سلمان إلى أبى الدرداء وا وكان بينهما مؤاخاة 1 بلغنى أآنك 
قعدت طبیبا فاحذر أن تكون متطببا أو تقتل مسلمًا فكان ربا جاءه الخصمان فيحكم بينهما ثم 
قل دوا على > طب ولك أغدا عل كا 


الفائدة الرابعة والشلاثون : إذا نزلت بالعامى نازلة وهو فى مكان لا يجد من يساله عن 


حكمها ففيه طريقان للناس : 

أحدهما : أن له حكم ما قبل الشرع » على الخلاف فى الحظر والإباحة والوقف ؛ 
لأن عدم المرشد فى حقه بمنزلة عدم المرشد بالنسبة إلى الاأمة . 

والطريقة الثانية : أنه يحرج على الخلاف فى مسألة تعارض الادلة عند المجتهد » هل 
يعمل بالأخف أو بالاأشد أو يتخير ؟ والصواب أنه يجب غليه أن يتقى الله ما استطاع › 
ويتحرى الحق بجهده ومعرفة مثله » وقد نصب الله تعالى على الحق أمارات كثيرة » ولم 
a Ve EEO eS‏ 
من هذا » ولا بد أن تكون الفْطّرٌ السليمة مائلة إلى الحق » مؤثرة له » ولا بد أن يقوم لها 
عليه بعض الاأمارات ار بمنام أو بإلهام » فإن قدر ارتفاع ذلك کله وعدمت فی 
حقه جميع الأمارات فهنا يسقط التكليف عنه فى حكم هذه النازلة » وبصير بالنسبة إليها 
كمن لم تبلغه الدعوة » وإن كان مكلفا بالنسبة إلى غيره ؛ فأحكام التكليف تتفاوت بحسب 
التمكن من العلم والقدرة › والله أعلم . 


من تجوز له الفتيا» ومن لا تجوز 
الفائدة الخامسة والثلاثون :الفتيا أوسع من الحكم والشهادة » فيجوز فتيا العبد والحر» 
والمرأة والرجل › والقريب والبعيد والأجنبى » والأمى والقارئ » والأاخرس بكتابته 
والناطق » والعدو » والصديق »› وفيه وجه أنه لا تقبل فتيا العدو ولا من لا تقبل شهادته له 
كالشهادة »والوجهان فى الفتيا كالوجهين فى الحكم » وإن كان الخلاف فى الحاكم أشهر › 
وأما فتيا الفاسق فإن أفتى غيره لم تقبل فتواه » وليس للمستفتى أن يستفتيه » وله أن يعمل 
بفتوی نفسه » ولا یجب عليه آن یفتی غیره » وفی جواز استقتاء مستور الحال وجهان › 


جامع الآدا ا 
والصواب جواز استفتائه وإفتائه . 

قلت : وكذلك الفاسق إلا أن يكون معلنا بفسقه داعيا إلى بدعته » فحكم استفتائه 
حکم إمامته وشهادته » وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والقدرة والعجز ؛ 
فالواجب شىء والواقع شىء » والفقيه من يطبق بين الواقع والواجب وينفذ الواجب 
بحسب استطاعته » لا من يلقى العداوة بين الواجب والواقع » فلكل زمان حكم » والناس 
بزمانهم أشبه منهم بآبائهم » وإذا عم الفسوق وغلب على أهل الأرض فلو منعت إمامة 
الفساق وشهاداتهم وأحكامهم وفتاويهم وولاياتهم لعطلت الأحكام » وفسد نظام الخلق › 
وبطلت أكثر الحقوق » ومع هذا فالواجب اعتبار الأصلح فالأصلح » وهذا عند القدرة 
والاختيار » وأما عند الضرورة والغلبة بالباطل فليس إلا الاصطبار » والقيام باضعف مراتب 
الإنكار . 


لا فرق بين القاضى وغيره فى جواز الإفتاء 

الفائدة السادسة والثلاثون : لا فرق بين القاضى وغيره فى جواز الإفتاء بما تجوز الفتيا 
به » ووجوبها إذا تعينت » ولم يزل أمر السلف والخلف على هذا فإن منصب الفتيا داخل 
فى ضمن منصب القضاء عند الحمهور › والذين لا يجوزون قضاء الحاهل فالقاضى مفت 
ومثبت ومنفذ لما أفتى به » وذهب بعض الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد والشافعى إلى آنه 
يكره للقاضى أن يفتى فى مسائل الأحكام المتعلقة به »> دون الطهارة والصلاة والزكاة 
ونحوها » واحتج أرباب هذا القول بأن فتياه تصير كالحكم منه على الخصم › ولا يكن 
نقضه وقت المحاكمة » قالوا : ولأنه قد يتغير اجتهاده وقت الحكومة أو تظهر له قرائن لم 
تظهر له عند اللإفتاء » فإن أصر على فتياه والحكم بموجبها حكم بخلاف ما يعتقد صحته »› 
وإن حكم بخلافها طرق الخصم إلى تهمته والتشنيع عليه بانه يحكم بخلاف ما يعتقده 
ویفتی به » ولهذا قال شریح : آنا ا ا ا > حكاه ابن المنذر » واختار كراهية 
الفتوى فى مسائل الأحكام . 

وقال الشيخ أبو حامد الإسفرائينى : لأصحابنا فى فتواه فى مسائل الأحكام جوابان : 

أحدهما : آنه ليس له أن يفتى فيها ؛ لأن لكلام الناس عليه مجالا ولأحد الخصمين 
عليه مقالا . 

والثانى : له ذلك › لانه آهل له . 


۹٤‏ جامع الآداب 


حکم قتیا الحاکم 
الفائدة السابعة والثلاثون : فتيا الحاكم ليست حكما منه » ولو حكم غيره بخلاف ما 
SS NG Sk‏ 
ومن يجوز حکمه له ومن لا يجوز › ولهذا لم یکن فی حدیث هند دلیل على الحکم على 
الخائب ؛ لانه كيو إنغا أفتاها فتوى مجردة » ولم يكن يكن ذلك حكما على الغائب ؛ فإنه لم 
يكن غائبًا عن البلدء وكانت مراسلته وإحضاره ممكنة » ولا طلب البينة على صحة دعواها » 
وهذا ظاهر بحمد الله . 


إذا سئل الفتی عن شیء لم يقع 

الفائدة الثامنة والثلائون : إذا شال المستفتى عن مسألة لم تقع ¢ فهل تستحب إجابته أو 
تکره آو تخیر ؟ فيه ثلاثة آقوال » وقد حکی عن کثیر من السلف آنه کان لا يتكلم فما لم 
يقع » وكان بعض السلف إذا ساله الرجل عن مسألة قال : هل كان ذلك ؟ فإن قال : نعم 
تكلف له الحواب » وإلا قال : دعنا فى عافية . 

وقال الإمام أحمد لبعض أصحابه : إياك أن تتكلم فى مسألة ليس لك فيها إمام . 

والحق التفصيل ٠‏ فإن كان فى المسالة نص من كتاب الله أو سنة عن رسول الله كلل 
أو آثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها » وإن لم يكن فيها نص ولا أثر › فإن كانت بعيدة 
الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها » وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد 
وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب با 
يعلم لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها » ويفرع عليها » فحيث كانت 
مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى » والله أعلم . 


اف المت تت الحيل 
PEC EO rE GE‏ 
جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتى بها من حرج » جاز » بل استحب » وقد 
أرشد الله تعالى نبيه أيوب ككل إلى التخلص من الحنث بان يأخذ بيده ضغئًا » فيضرب به 


سے 


المرأة ضربة واحدة . وأرشد النبى ية بلالا إلى بيع التمر بدراهم ثم يشترى بالدراهم مر 


ن 
آخر فيتخلص من الربا ( . فأحسن المخارج ما خلص من المآثم > وأقبح الحيل ما أوقع فى 
المحارم > أو أسقط ما آوجبه الله ورسوله من الحق اللازم > وقد ذكرنا من النوعين ما 
لعلك لا تظفر بجملته فى غير هذا الكتاب » والله الموفق للصواب . 


حكم رجوع المفتى عن فتياه 

الفائدة الأربعون : فى حكم رجوع المفتى عن فتياه : إذا أفتى المفتى بشىء ثم رجع 
عنه فإن علم المستفتى برجوعه ولم يك عمل بالاأول فقيل : يحرم عليه العمل به » وعندى 
فى المسألة تفصيل » وأنه لا يحرم عليه الأول بمجرد رجوع المفتى » بل يتوقف حتى يسأل 
غيره » فإن أفتاه بموافقة الأول استمر على العمل به » وإن أفتاه بموافقة الثانى » ولم يفته 
أحد بخلافه » حرم عليه العمل بالأول » وإن لم يكن فى البلد إلا مقت واحد سأله عن 
رجوعه عما آفتاه به » ار آل ار غوه م ال ی ع > وإن رجع 
خطا بان له وآن ما افتاه به لم یکن صوابا حرم عليه بالأول » هذا إذا كان رجوعه لمخالفة 
دلیل شرعی » فإن کان رجوعه لمجرد ما بان له آن ما آفتی به خلاف مذهبه لم يحرم على 
الملستفتى ما أفتاه به أولا إلا أن تكون المسألة إجماعية . 

فلو تزوج بفتواه ودخحل ثم رجع المفتى لم يحرم عليه إمساك امرآته إلا بدليل شرعى 
يقتضى تحريمها » ولا يجب عليه مفارقتها بمجرد رجوعه » ولا سيما إن كان إنما رجع لكونه 
تبین له أن ما أفتی به خلاف مذهبه وإن وافق مذهب غيره » هذا هو الصواب. 

وآطلق بعض أصحابتا وأصحاب الشافعى وجوب مفارقتها عليه » وحكوا فى ذلك 
وجهين » ورجحوا وجوب المفارقة . قالوا : لأن الرجوع عنه ليس مذهبا له كما لو تغير 
اجتهاد من قلده فى القبلة فى أثناء الصلاة فإنه يتحول مع الإمام فى الأصح . 

فيقال لهم : المستفتى قد دخل بامرأته دخولا صحيحا سائغا » ولم يفهم ما يوجب 
مفارقته لها من نص ولا إجماع › فلا يجب عليه مفارقتها بمجرد تغير اجتهاد المفتى › وقد 
رجع عمر بن الخطاب بوه عن القول بالتشريك وأفتى بخلافه ولم يأخذ المال من الذين 
شرك بينهم أولا » وأما قياسكم ذلك على من تغير اجتهاده فى معرفة القبلة فهو حجة 
عليكم ؛ فإنه لا يبطل ما فعله المآموم بالاجتهاد الأول » ويلزمه التحول انيا ؛ لأنه مأمور 
بمتابعة الإمام . بل نظير مسالتنا ما لو تغير اجتهاده بعد الفراغ من الصلاة ؛ فإنه لا تلزمه 


۹٦‏ جاممع الآداب 
الإعادة » ويصلى الثانية بالاجتهاد الثانى . 

وأما قول أبى عمرو بن الصلاح وآبى عبد الله بن حمدان من أصحابنا : إذا كان 
لمغتى إغا يفتى على مذهب إمام معين فإذا رجع لكونه بان له قطعا آنه خالف فى فتواه نص 
مذهب إمامه فإنه يجب نقضه » وإن كان ذلك فى محل الاجتهاد ؛ لأن نص مذهب إمامه 
فى حقه كنص الشارع فى حت المغتى المجتهد المستقل » فليس كما قالا » ولم ينص على 
هذه المسالة أحد من الأئمة › ولا تقتضيها أصول الشريعة » ولو كان نص إمامه بمنزلة نص 
الشارع الحرم عليه وعلى غيره مخالفته وفسق بخلافه . ولم يوجب أحد من الأئمة نقض 
حكم الحاكم ولا إبطال فتوى المفتى بكونه خلاف قول زيد أو عمرو › ولا يعلم أحد سوغ 
النقض بذلك من الأئمة والمتقدمين من أتباعهم » وإغا قالوا : ينقض من حكم الحاكم ما 
خالف نص كتابه أو سنة أو إجماع الأمة » ولم يقل أحد : ينقض من حكمه ما خالف 
قول فلان آو فلان» وينقض من فتوى المفتى ما ينقض من حكم الحاكم »فكيف يسوغ نقض 
أحكام الحكام وفتاوى أهل العلم بكونها خالفت قول واحد من الأئمة ؟ ولا سيما إذا 
وافقت نصا عن رسول الله مه أو فتاوى الصحابة يسوغ نقضها لمخالفة قول فلان وحده › 
ولم يجعل الله تعالى ولا رسوله ية ولا أحد من الأئمة قول فقيه من الأمة بمنزلة نص الله 
ورسوله بحیث یجب اتباعه ویحرم خلافه » فإذا بان للمفتی آنه خالف إمامه ووافق قول 
الأئمة الثلائة لم يجب على الزوج أن یفارق امرآته ویخرب بیته ویشتت شمله وشمل 
أولاده بمجرد كون المفتى ظهر له أن ما أفتى به خحلاف نص إمامه » ولا يحل له أن يقول 
له: فارق آهلك » بمجرد ذلك » ولا سيما إن كان النص مع قول الثلاثة . وبالجملة 
فبطلان هذا القول أظهر من أن نتكلف بيانه . 

فإن قيل : فما تقولون لو تغير اجتهاد المفتى » فهل يلزمه إعلام المستفتى ؟ 

قيل : اخحتلف فى ذلك ؛ فقيل : لا يلزمه إعلامه » فإنه عمل أولا با يسوغ له › فإِذا 
لم يعلم بطلانه لم یکن آثما فهو فى سعة من استمراره » وقيل :بل يلزمه إعلامه ؛ لأن ما 
رجع عنه قد اعتقد بطلانه » وبان له أن ما أفتاه به ليس من الدين › .فيجب عليه إعلامه › 
كما جرى لعبد الله بن مسعود حين أفتى رجلا بحل أم امرآته التى فارقها قبل الدخول »› ثم 
سافر إلى المدينة. وتبين له خلاف هذا القول » فرجع إلى الكوفة » وطلب هذا الرجل › 
وفرق بينه وبين أهله » وكما جرى للحسن بن زياد اللؤلؤى لا استفتى فى مسألة فأخحطاً 
فیهاء ولم یعرف الذی افتاه به » فاستاجر منادیا ینادی أن الحسن بن زياد استفتى فى يوم 
كذا وكذا فى مسالة فأخطا فمن كان أفتاه الحسن بن زياد بشىء فليرجع إليه » ثم لبث أياما 


جامع الآداب ۹۷ 


لا يفتى حتى جاء صاحب الفتوى فأعلمه أنه قد أخحطاً ؛ وأن الصواب خلاف ما أفتاه به . 


قال القاضی آبو یعلی فی کفایته : من آفتی بالاجتهاد ثم تغیر اجتهاده لم یلزمه إعلامه 
المستفتى بذلك إن كان قد عمل به » وإلا أعلمه . والصواب التفصيل فإن كان المفتى ظهر 
له الخطا قطعا لكونه خالف نص الكتاب أو السنة التى لا معارض لها أو خالف إجماع الأمة 
فعليه إعلام المستفتى ٠‏ وإن كان إا ظهر له آنه خالف مجرد مذهبه أو نص إمامه لم يجب 
عليه إعلام المستفتى . وعلى هذا تخرح قصة ابن مسعود فليم » فإنه لما ناظر الصحابة فى 
تلك المسالة بینوا له أن صریح الکتاب یحرمها لکون الله تعالی آبھمها فقال 
تعالى : (وأمهات نسائكم € وظن عبد الله أن قوله : اللأتي دخلتم بهن € [ النساء : ۲۳ ] 
راجع إلى الأول والثانى › فبينوا له أنه إنغا يرجع إلى آمهات الربائب خاصة » فعرف أنه 
الحى » وأن القول بحلها حلاف كتاب الله تعالى » ففرق بين الزوجين ولم يفرق بينهما 
بکونه تبين له أن ذلك خلاف قول زيد أو عمرو › والله أعلم . 


هل يضمن المفتى المال أو النفس إذا بان خطؤه ؟ 

الفائدة الحادية والأربعون :إذا عمل المستفتى بفتيا مفت فى إتلاف نفس أو مال » ثم 
بان خحطؤه ٠‏ قال آبو إسحاق الإسفرائينى من الشافعية : يتضمن المفتى إن كان أهلا للفتوى 
وخحالف القاطع » وإن لم يكن أهلا فلا ضمان عليه ؛ لأن المستفتى قصر فى استفتائه 
وتقليده » ووافقه على ذلك آأبو عبد الله بن حمدان فى كتاب : آداب المفتى والمستفتى له › 
ولم عرف هذا لأحد قبله من الآأصحاب ثم حکی وجها آخر فى تضمين من ليس بأاهل 
قال: لانه تصدى لا ليس له بأهل وغر من استفتاه بتصديه لذلك . 

قلت : خحطأ المفتى كخطا الحاكم والشاهد . 

وقد اخحتلفت الرواية فى خط الحاكم فى النفس أو الطرف »فعن الإمام أحمد فى ذلك 
روایتان : 

إحداهما : آنه فى بيت الال ؛ لانه يكثر منه ذلك الحكم » فلو حملته العاقلة لكان 
ذلك إضرارا عظيما بهم . 

والثانية :أنه على عاقلته كما لو كان الخطا بسبب غير الحاكم » وأما خطؤه فى الال فإذا 
حكم بحق ثم بان كفر الشهود آو فسقهم نقض حكمه » ثم رجع المحكوم عليه ببدل الال 
على المحكوم له »وكذلك إذا كان الحكم بقود رجع أولياء المقتول ببدله على المحكوم له . 


٩۸‏ جامع الآداب 

وكذلك إن كان الحكم بحق الله بإتلاف مباشر أو بالسراية ففيه ثلاثة أوجه . 

أحدها : أن الضمان على المزكين ؛ لأن الحكم إنغا وجب بتزكيتهم . 

والثانى : يضمنه الحاكم ؛ لأنه لم يتثبت » بل فرط فى المبادرة إلى الحكم وترك 
الت والسوال:. 

والثالث : أن للمستحق تضمين أيهما شاء » والقرار على المزكين ؛ لأنهم آلجؤوا 
الحاكم إلى الحكم »فعلى هذا إن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم .وعن أحمد رواية أخرى: 
أنه لا ينقض بفسقهم › فعلى هذا لا ضمان . 

وعلى هذا » إذا استفتى الإمام أو الوالى مفتيا فأفتاه ثم بان له خطؤه فحكم المفتى مع 
الإمام حكم المزكين مع الحاكم ٠‏ وإن عمل المستفتى بفتواه من غير حكم حاكم ولا إمام 
فأتلف نفسا أو مالا : فإن كان المفتى أهلا فلا ضمان عليه » والضمان على المستفتى وإن لم 
يكن أهلا فعليه الضمان ؛لقول النبى ية :«من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن») › 
وهذا يدل على أنه إذا عرف منه طب وأخطاً لم يضمن » والمفتى أولى بعدم الضمان من 
الحاكم والإمام ؛ لان المستفتى مخير بين قبول فتواه وردها » فإن قوله لا يلزم › بخلاف 
حكم الحاكم والإمام » وأما خحطاً الشاهد فإما أن يكونوا شهودا بمال أو طلاق أو عتق أو 
حد أو قود » فإن بان خطؤهم قبل الحكم لم يحكم بذلك » وإن بان بعد الحكم باستيفاء 
القود وقبل استيفائه لم يستوف قطعا » وإن بان بعد استيفائه فعليهم دية ما تلف › ويتسقط 
الغرم على عددهم . وإن بان خحطؤهم قبل الحكم بامال لغت شهادتهم ولم يضمنوا » وإن 
بان بعد الحکم به نقض حکمه » كما لو شهدوا بموت رجل باستفاضة فحكم الحاكم بقسم 
میراثه ثم بانت حياته فإنه ينقض حكمه ٠‏ وإن بان خطؤهم فى شهادة الطلاق من غير 
جهتهم كما لو شهدوا آنه طلق يوم كذا وكذا وظهر للحاكم أنه فى ذلك اليوم كان محبوسا 
لا يصل إليه أحد أو كان مغمى عليه » فحكم ذلك حکم ما لو بان كفرهم أو فسقهم فإنه 
ينقض حكمه وترد المرآة إلى الزوج ولو تزوجت بغيره »> بخلاف ما إذا قالوا : رجعنا عن 
الشهادة » فإن رجوعهم إن كان قبل الدخول ضمنوا نصف المسمى ؛ لاأنهم قرروه عليه › 
ولا تعود إليه الزوجة إذا كان الحاكم قد حكم بالفرقة » وإن رجعوا بعد الدخول ففيه 
روایتان : 


(۱) آبو داود )٤٥۸١(‏ فی الديات › باب : فیمن تطبب بغير علم فاعنت > والنسائى )٤۸4۳٠١(‏ فى القسامة » باب : 
صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد « وابن ماجه )۳٤١١(‏ فى الطب ¢ باب من تطبب ولم 


جامع الآداں ې 
إحداهما : آنهم لا بغخمرون شيئا ؛ لان الزوج استوفى المنفعة بالدخحول فاستقر عليه 
عوضها . 
والثانية : يغرمون المسمى كله ؛ لانهم فوتوا عليه البضع بشهادتهم › وأصلهما أن 
خروج البضع من يد الزوج هل هو متقوم أولا ؟ وأما شهود العتق فإن بان خطؤهم تبينا أنه 
لاعتق » وإن قالوا رجعنا غرموا للسيد قيمة العبد . 


الفائدة الثانية والأربعون : ليس للمفتى الفتوى فى حال غضب شديد » أو جوع 
مفرط › أو هم مقلق »› أو خحوف مزعج » أو نعاس غالب » أو شغل قلب مستول عليه › 
أو حال مدافعة الأخبثين » بل متى أحس من نفسه شيئا من ذلك يخرجه عن حال اعتداله 
وكمال تثبته وتبينه أمسك عن الفتوى » فإن أفتى فى هذه الحالة بالصواب صحت فياه . 
ولو حكم فى مثال هذه الحالة فهل ينفذ حكمه أو لا ينفذ ؟ فيه ثلاثة أقوال : النفوذ › 
وعدمه › والفرق بين أن يعرض له الخضب بعد فهم الحكومة فينفذ وبين أن يكون سابقا 
على فهم الحكومة فلا ينفذ » والثلاثة فى مذهب الإمام أحمد - رحمه الله تعالى . 


على المغتى الإ لام بالأعراف فى بعض المسائل 

الفائدة الثالثة والأربعون : لا يجوز له أن يفتى فى الإقرار والأيان والوصايا وغيرها ما 
يتعلق باللفظ با اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها 
فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية » فمتى لم يفعل ذلك 
ضل وأضل ؛ فلفظ الدينار عند طائفة اسم لثمانية دراهم » وعند طائفة اسم لاثنى عشر 
درهما › والدرهم عند غالب البلاد اليوم اسم للمغشوش »› فإذا أقر له بدراهم أو حلف 
ليعطينه إياها أو أصدقها امرأة لم يجز للمفتى ولا للحاكم أن يلزمه بالخالصة » فلو كان فى 
فى بلد إنما يعرفون الخالصة لم يجز له أن يلزم المستحق بالمغشوشة وذلك فى ألفاظ الطلاق 
والعتاق » فلو جرى عرف آهل بلد أو طائفة فى استعمالهم لفظ الحرية فى العفة دون 
العتق» فإذا قال أحدهم عن مملوكه : إنه حر » أو عن جاريته : إنها حرة » وعادته 
استعمال ذلك فى العفة لم يخطر بباله غيرها لم يعتق بذلك قطعا » وإن كان اللفظ صريحا 
عند من آلف استعماله فى العتق ›» وكذلك إذا جرى عرف طائفة فى الطلاق بلفظ التسميح 
بحيث لا يعرفون لهذا المعنى غيره » فإذا قلت : اسمح لى »› فقال : سمحت لك فهذا 


° جامع الآداب 


صريح فى الطلاق عندهم »وقد تقدم الكلام فى هذا الفصل مشبعا وآنه لا يسوغ أن يقبل 
ل ا »بدانق أو درهم »ونحو ذلك › ولا 

O 
. أو أقواس الرجل‎ 

أو حلف لا يشم الريحان فى محل لا يعرفون الريحان إلا هذا الفارسى . 

أو حلف لا يأكل ثمرا فى بلد عرفهم فى الثمار نوع واحد منها لا يعرفون غيره . 
والحباب ونحوها ¢ تقيدت عينه بذلك وحده فی جمیع هذه الصور › واخحتصت بعرفه دول 
موضوع اللفظ لغة أو فى عرف غيره » بل لو قالت المرأة لزوجها الذى لا يعرف التكلم 
بالعربية ولا يفهمها : قل لى : أنت طالق ثلاثا » وهو لا يعلم موضوع هذه الكلمة › فقال 
لها » لم تطلق قطعا فى حكم الله تعالى ورسوله » وكذلك لو قال الرجل لآخر » آنا عبدك 
بمجرد هذا اللفظ . 


وهذا باب عظيم يقع فيه المفتى الجاهل › فيغر الناس » ويكذب على الله ورسوله › 
E E‏ 


يحرم على المفتى التحيل لمعصية الله 

الفائدة الرابعة والأربعون :يحرم عليه إذا جاءته مسألة فيها تحيل على إسقاط واجب أو 
تحيل محرم آو مكر أو خداع أن يعين المستفتى فيها » ويرشده إلى مطلوبه › أو يفتيه بالظاهر 
الذى يتوصل به إلى مقصوده › بل ينبغى له أن يكون بصيرا بمكر الناس وخداعهم 
اال وا ل خن ف مل كدو فا ف ان اا 
وأمورهم » يؤازره فقهه فى الشرع » وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ » وكم من مسالة 
ظاهرها ظاهر جميل » وباطنها مكر وخداع وظلم ؟ فالغبى ينظر إلى ظاهرها ويقضى 
بجوازه » وذو البصيرة يتفقد مقصدها وباطنها » فالأول يروج عليه زغل المسائل كما يروج 


جامع الالال ا 

وکم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنمیقه وإبرازه فى صورة حق ؟ وكم من 
حق یخرجه بتهجینه وسوء تعبیره فی صورة باطل ؟ ومن له أدنى فطنة وخبرة لا يخفى عليه 
ذلك N‏ ل من تامل 


يقبلها بها من لم يعرف حقيقتها ولقد أحسن القائل : 
تقول هذا جناء النحل تمدحه وإن تشاً قلت : ذا قىء الزنابير 
مدحا وذما » وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبير 
واف قن ارك ان ا ف ت اا مر رت اف راا ره 
E AE Se o 2 ag‏ 
وأكرمه وقربه » فاستوفى المعنى » وغير له العبارة > وأخحرج المعنى فى قالب حسن . 
افو اه ل ي 4 اي ا ار و نخ وا ل اعا 
فیضاد ا قال الله تعالى : e‏ 


@ مقو مم ت ر 


o مي‎ 


ا ر اکر ا e‏ و ا ا ا 
بأهله) [ فاطر : ٤۳‏ ] » وقال تعالى : إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم € 1 النساء :١٤٠]ء‏ 
وقال تعالی :وما یمکرون إلا أنفسهم وما يشعرون 79 © 4 1 الائعام ] » وقال تعالی : «ولقد 
علمتم الّذين اعتدوا منكم ؤ في الست فقلتا لهم كونوا قردة خاسئين (د فجعلناها نكالا لما بين 
يدها وما لها وموعقة الین 9ج 3© [البقرة ] . 
وفی صحیح مسلم عن النبی َة أنه قال :« ملعون من ضار مسلما أو مکر به » (1). 
وقال ٥:‏ لا ترتکبوا ما ارتكبت اليهود » فتستحلوا محارم الله بآدنى الحيل » ”) . 
(1) لم يعزه صاحب التحفة )١ ٤ / ٠(‏ إلا للترمذى )۱۹٤4١(‏ فى البر والصلة › باب : ما جاء فى الخيانة والخش › 


وقال ٠:‏ حديث غريب » وضعفه الألبانى : 
(۲) ابن بطة فى إبطال الحيل ص٤٤‏ » وصححه ابن كثير فى التفسیر (۳/ )٤۹۳‏ . 


جامع الآداب 


وقال ٠:‏ المكر والخديعة فى النار » )١(‏ « وفی سنن ابن ماحه وغیره عنه ڪيا J:‏ ما بال 
أقوام يلعبون بحدود الله »> ویستهز ئول اناه »> طلقتك راجعتك .طلقتك راجعتك ¢« 


وفى لفظ ٠:‏ خلعتك راجعتك » خلعتك راجعتك » ٩”‏ . 


وفى الصحيحين عنه عار لعن الله اليهود »> حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
وباعوها وأكلوا أثمانها » ٠‏ . 

وقال آيوب السختيانى : يخادعون الله كما يخادعون الصبيان . وقال ابن عباس : من 
يخادع الله يخدعه . وقال بعض السلف :ثلاث من كن فيه كن عليه :المكر والبغى والنكث . 

وقال تعالى :٭ ولا يحيق الْمکر السيَى إلا بأهله ‏ [ فاطر : ٤٣‏ ] > وقال تعالی :# إنما 
بغیکم على انفسکم € 1 يونس : ۲۳ ] » وقال تعالی : فمن کٹ فإِنُما ينك على نفسه 4 
[الفتح : ٠١‏ ] . وقال الإمام أحمد : هذه الحيل التى وضعها هؤلاء > عمدوا إلى السنن 
فاحتالوا فى نقضها أتوا إلى الذى قيل لهم: إنه حرام فاحتالوا فيه حتى حللوه . وقال : ما 
أخبثهم ! - يعنى أصحاب الحيل - يحتالون لنقض سنن رسول الله َيه . وقال : من احتال 
بحيلة فهو حانث . وقال : إذا حلف على شىء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى 
الذى حلف عليه بعينه . حاجة إلى إعادته . 


حكم أخذ المفتى أجرة أو هدية أو رزقا على الفتوى 
الفائدة الخامسة والأربعون :فى أخذ الأجرة والهدية والرزق على الفتوى › فيه ثلاث 
صور مختلفة السبب والحكم : 
اما أخذه الأجرة فلا يجوز له ؛ لان الفتيا منصب تبليغ عن الله ورسوله » فلا تجوز 


(۱) الکامل فى ضعفاء الرجال (۲ / ۸) » والبيهقى فى الشعب )١١١١١(‏ باب : فى أن يحب المسلم لأخيه ما 
يحب لنفسه » وصححه الالبانی عن قيس بن سعد »› والحاكم فى المستدرك (> / ۷ ) فى الأهوال » باب : 
المكر والخديعة والخيانة فى النار »> من حديث أنس بزيادة ٠:‏ والخيانة » وسكت عنه هو والذهبى . 

(۲) ابن ماجه (۲۰۱۷) فى الطلاق › باب : حدثنا سويد بن سعيد وفى الزوائد ٠:‏ إسناده حسن › مؤمل بن 
إسماعيل اخحتلف فيه » » والبيهقى فى الكبرى (۷ / ۲ فى الخلع والطلاق › باب : ما جاء فى كراهية 
الطلاق . 

(۳) لم أقف عليه . 

» فى المساقاة‎ )۷۲ / ۱٥۸۲( البخاری (۲۲۲۲) فى البيوع » باب : لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه » ومسلم‎ )٤( 
. باب : تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام‎ 


جامع الآدا ٣‏ 
المعارضة عليه » كما لو قال له : لا أعلمك الإسلام أو الوضوء أو الصلاة إلا بأاجرة › أو 
سئل عن حلال أو حرام فقال للسائل : لا أجيبك عنه إلا بأجرة » فهذا حرام قطعا › 
ویلزمه رد العوض › ولا يملکه . 

وقال بعض المتأخرين : إن أجاب بخطه فله أن يقول للسائل : لا يلزمنى أن أكتب لك 
E‏ ته باخ الأبخرة على 
خطه » لا على جوابه » وخطه قدر زائد على جوابه . 

والصحيح خلاف ذلك » وأنه يلزمه الجواب مجانًا لله بلفظه وخطه » ولكن لا يلزمه 
ال 

وأما الهدية ففيها تفصيل » فإن كانت بخير سبب الفتوى كمن عادته يهاديه أو من لا 
نعف آله منت ف ان و ما > وار أن اف علا رن كانت ت لري 
ف كانت سا إلى آن ف عا ا بني به ره عن لا يهى لال ب له فرل هده : 
وإن کان لا فرق بینه وبين غیره عنده فی الفتیا » بل یفتیه به الناس » كره له قبول الهدية ؛ 
لأنها تشبه المعاوضة على الإفتاء . 

وآما أخذ الرزق من بيت الال فإن كان محتاجا إليه جاز له ذلك » وإن كان غنيا ففيه 
وجهان » وهذا فرع متردد بين عامل الزكاة وعامل اليتيم فمن ألحقه بعامل الزكاة قال : 
النفع فيه عام » فله الأخذ » ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ › وحكم القاضى فى 
ذلك حكم المفتى » بل القاضى أولى بالمنع والله أعلم . 


الإأفتاء ذ فى الوقائع المحماثلة 

الفائدة السادسة والأربعون : إذا أفتى فى واقعة ثم وقعت له مرة أخرى » فإن ذكرهاء 
وذکر مستندها ولم یتجدد له ما یوجب تغیر اجتهاده آفتی بها من غير نظر ولا اجتهاد » وإن 
ذکرها ونسی مستندها فهل له أن یفتی بها دون تجدید نظر واجتهاد ؟ فيه وجهان لأصحاب 
الإمام أحمد والشافعى : 

أحدهما : أن یلزمه تجدید النظر ؛ لاحتمال تغير اجتهاده وظهور ما کان خافيًا عنه . 

والثانى : لا يلزمه تجديد النظر ؛ لان الأصل بقاء ما كان على ما كان » وإن ظهر له 
ما يغير اجتهاده لم يجز له البقاء على القول الأول » ولا يجب عليه نقضه › ولا يكون 
احتلافه مع نفسه قادحا فی علمه » بل هذا من كمال علمه وورعه » ولأجل هذا خرج عن 


۰€ 


جامع الآداب 
الأئمة فى المسالة قولان فأكثر » وسمعت شيخنا - رحمه الله تعالى يقول : حضرت عقد 
مجلس عند نائب السلطان فى وقف أفتى فيه قاضى البلد بجوابين مختلفين » فقرأً جوابه 
الموافق للحق » فأخرح بعض الحاضرين جوابه الأول » وقال : هذا جوابك بضد هذا 
فكيف تكتب جوابين متناقضين فى واقعة واحدة ؟ فوجم الحاكم > فقلت : هذا من علمه 
ودینه أفتی ولا بشیء » ثم تبين له الصواب فرجع إليه » كما.يفتى إمامه بقول ثم يتبين له 
خلافة فيرجع إليه » ولا بقدح ذلك فى علمه ولا دينه > وكذلك سائر الأئمة » فسر 
القاضى بذلك وسرى عنه . 


أخذ المفتى با لحديث 

الفائدة السابعة والأربعون : قول الشافعى - رحمه الله تعالى : إذا وجدتم فى كتابى 
خلاف سنة رسول الله ييه فقولوا بسنة رسول الله كيه ودعوا ما قلته » وكذلك قوله : 
إذا صح الحديث عن النبى َيه وقلت أنا قولا فنا راجع عن قولى وقائل بذلك الحديث › 
وقوله : إذا صح الحديث عن رسول الله ية » فاضربوا بقولى الحائط › وقوله : إذا 
رويت حديثا عن رسول الله مي ولم أذهب إليه فاعلموا أن عقلى قد ذهب » وغير ذلك 
من کلامه فی هذا المعنی صریح فى مدلوله › وأن مذهبه ما دل عليه الحدیث » لا قول له 
غيره » ولا يجوز أن ينسب إليه ما حالف الحديث ويقال : هذا مذهب الشافعى › ولا يحل 
الإفتاء با خالف الحديث على آنه مذهب الشافعى » ولا الحكم به » صرح بذلك جماعة 
من آئمة أتباعه » حتى كان منهم من يقول للقارئ إذا قرأ عليه مسألة من كلامه : قد صح 
الحديث بخلافها » اضرب على هذه المسأآلة فليست مذهبه . 

وهذا هو الصواب قطعا » ولو لم ينص عليه » فكيف إذا نص عليه وأبدى فيه وأعاد 
وصرح فيه بلفاظ كلها صریحة فی مدلولها ؟ فنحن نشهد بالله أن مذهبه وقوله الذی لا 
قول له سواه ما وافق الحديث » دون ما خالفه وأن من نسب إليه خلافه فقد نسب إليه 
خلاف مذهبه » ولا سيما إذا ذكر هو ذلك الحديث وأخبر آنه إنغا خالفه لضعف فى سنده أو 
لعدم بلوغه له من وجه يثق به > ثم ظهر للحديث سند صحيح لا مطعن فيه وصححه أئمة 
الحديث من وجوه لم تبلغه > فهذا لا شك عالم ولا یماری فی آنه مذهبه قطمًا » وهذا 
كمسالة الجوائح ؛ فإنه علّل حديث سفيان بن عيينة بأنه كان ريما ترك ذكر الجوائح »> وقد 
صح الحديث من غير طريق سفيان صحة لا مرية فيها ولا علة ولا شبهة بوجه ؛ فمذهب 
الشافعى وضع الجوائح › وبالله التوفيق . 


جامع الآداب 1۰0٥‏ 
وقد صرح بعض أئمة الشافعية بأن مذهبه أن الصلاة الوسطى صلاة العصر وأن وقت 
ا مغرب يمتد إلى مخيب الشفق » وآن من مات وعليه صيام صام عنه وليه » وأن أكل لحوم 
الإبل ينقض الوضوء » وهذا بخلاف الفطر بالحجامة » وصلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه 
كذلك ؛ فإن الحديث وإن صح فى ذلك فليس ممذهبه » فإن الشافعى قد رواه وعرف 
صحته» ولكن خالفه » لاعتقاده نسخه . وهذا شىء وذاك شىء » ففى هذا القسم يقع 
النظر فى النسخ وعدمه » وفى الأول يقع النظر فى صحة الحديث وثقة السند » فاعرفه . 


هل للرجل آن یفتی مما عنده من کتب الحدیث ؟ 

الفائدة الثامنة والأربعون : إذا كان عند الرجل الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من 
سنن رسول الله َة موثوق با فيه » فهل له آن یفتی با يجده فيه ؟ فقالت طائفة من 
المتاحرين : ليس له ذلك » لانه قد یکون منسوخا »› أو له معارض ۰ أو يفهم من دلالته 
خلاف ما یدل عليه » أو یکون أمر ندب فیفهم منه الإیجاب یکون عامًا له مخصص › أو 
مطلمًا له مقيد » فلا يجوز له العمل ولا الفتيا به حتى يسال أهل الفقه والفتيا 

وقالت طائفة : بل له أن يعمل به » ويفتى به › بل يتعين عليه › كما كان الصحابة 
يفعلون ؛ إذا بلغهم الحديث عن رسول الله ية وحدّث به بعضهم بعضًا بادروا إلى العمل 
به من غير توقف ولا بحث عن معارض »۰ ولا يقول أحد منهم قط : هل عمل بهذا فلان 
وفلان ؟ ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه أشد الإنكار » وكذلك التابعون » وهذا 
معلوم بالضرورة لمن له آدنى خبرة بحال القوم وسيرتهم › وطول العهد بالسنة » وبعد 
الزمان وعتقها لا يسوغ ترك الأخذ بها والعمل بغيرها » ولو كانت سنن رسول الله كله لا 
يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان أو فلان لكان قول فلان أو فلان عيارا 
على الستن » ومزكيًا لها » وشرطًا فى العمل بها » وهذا من أبطل الباطل » وقد آقام الله 
الحجة برسوله دون آحاد الأمة »وقد أمر النبى ية بتبليغ سننه > ودعا لمن بها ؛ فلو كان 
من بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الإمام فلان والإمام فلان لم يكن فى تبليغها فائدة » 
وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان. 

قالوا : والنسخ الواقع فى الأحاديث الذى أجمعت عليه الأمة لا يبلغ عشرة أحاديث 
البتة بل ولا شطرها ؛ فتقدير وقوع الخطاً فى الذهاب إلى المنسوخ أقل بكثير من وقوع الخطاً 
فى تقليد من يصيب ويخطى ٠‏ ويجوز عليه التناقض والاختلاف ويقول القول ويرجع عنه» 
ويحكى عنه فى المسألة الواحدة عدة آقوال » ووقع الخطاً فى فهم كلام المعصوم أقل بكثير 


٦‏ جامع الآداب 
من وقوع الخطاً فى فهم كلام الفقيه المعين ؛ فلا يفرض احتمال خطا لمن عمل بالحديث 
وآفتى به إلا وأضعاف أضعافه حاصل لمن أفتى بتقليد من لا يعلم خطؤه من صوابه . 

والصواب فى هذه المسالة التفصيل ؛ فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من 
سمعه لا يحتمل غير المراد فله أن يعمل به » ويفتى به » ولا يطلب له التركية من قول فقيه 
أو إمام » بل الحجة قول رسول الله َي وإن خالفه من خالفه » وإن كانت دلالته خفية لا 
یتبین المراد منها لم یجز له أن يعمل »› ولا یفتی با یتوهمه مرادا حتی یسال ویطلب بیان 
الحديث ووجه . وإن كانت دلالته ظاهرة كالعام على أفراده » والأمر على الوجوب › 
والنهى على التحريم ؛ فهل له العمل والفتوى به ؟ يخرح على الأصل وهو العمل بالظواهر 
قبل البحث عن المعارض ٠‏ وفيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره : الجواز » والمنع » 
والفرق بين العام والخاص فلا يعمل به قبل الببحث عن اللخصص ٠‏ والأمر والنهى فيعمل به 
قبل البحث عن المعارض » وهذا كله إذا كان ثم نوع أهلية ولكنه قاصر فى معرفة الفروع 
وقواعد الأصوليين والعربية » وإذا لم تكن ثمة أهلية قط ففرضه ما قال الله تعالى : 
«فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلْمُون € [ انحل : ٤۳‏ » الاثياء : ۷] . 

وقول النبى ميو : « ألا سألوا إذا لم يعملوا ٠‏ إغا شفاء العى السؤال » >١‏ . 

وإذا جاز اعتماد المستفتى على ما يكتبه المفتى من كلامه أو كلام شيخه وإن علا وصعد 
فمن كلام إمامه ؛ فلآن يجوز اعتماد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله وكا 
أولى بالجواز » وإذا قدر أنه لم يفهم الحديث كما لو لم يفهم فتوى المغتى فيسأل من يعرفه 
معناه » كما يسال من يعرفه معنى جواب المفتى » وبالله التوفيق . 


هل للمنتسب إلى مذهب الإفتاء بغيره ؟ 
الفائدة التاسعة والأربعون : هل للمنتسب إلى تقليد إمام معين أن يفتى بقول غيره ؟ لا 
يخلو الحال من أمرين : إما أن يسال عن مذهب ذلك الإمام فقط فيقال .له : ما مذهب 
الشافعى مثلا فى كذا وكذا ؟ أو يسال عن حكم الله الذى أداه إليه اجتهاد ؛ فإن سثل عن 
مذهب ذلك الإمام لم يكن له أن يخبره بغيره إلا على وجه الإضافة إليه » وإن سئل عن 
(۱) أبو داود )۴۴١(‏ فى الطهارة ( باب: فى المجروح يتيمم ( والدارقطنى (۱ / o 1۸٩۹‏ ۱۹۰( رقم )۳( فی 


الطهارة› باب : جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيیب الجرح ¢ والبيهقى فى الكبرى )۱ / 
۸ فى الطهارة باب : المسح على العصائب والجبائر »> وضعفه الألبانى . 


جامع الآداں ۷ 
حكم الله من غير أن يقصد السائل قول فقيه معين ؛ فهاهنا يحب عليه الإفتاء با هو راجح 
عنده وأقرب إلى الكتاب والسنة من مذهب إمامه أو مذهب من خالفه ¢ لا يسعه غير ذلك› 
E‏ 
O EY al‏ 
قالە» وإنغا ا الناس فى قبورهم ويوم ا ا الله كا ؛ ا : 
ما کت : تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ < ويوم يناديهم فقول ماذا أجبتم 


المرسلين ® € [ القصص ] »ولا يسال أحد قط عن إمام ولا شيخ ولا متبوع غيره » بل 
يسال عمن اتبعه وائتم به غیره » فلینظر بماذا يجيب ؟ ولیعد للجواب صوابًا . 

وقد سمعت شيخنا - رحمه الله - يقول : جاءنى بعض الفقهاء من الحنفية فقال : 
أستشيرك فى أمر » قلت : ما هو ؟ قال : أريد أن أنتقل عن مذهبى »› قلت له : ولم ؟ 
قال : لأنى أرى الأحاديث الصحيحة كثيرا تخالفه » واستشرت فى هذا بعض أئمة أصحاب 
الشافعى فقال لى a a a‏ 
المذاهب » ورجوعك غير مفيد » وأشار على بعض مشايخ التصوف بالافتقار إلى الله 
والتضرع إليه وسؤال الهداية لما يحبه ويرضاه » فماذا تشير به أنت على ؟ قال : فقلت له : 
اجعل المذهب ثلاثة أقسام » قسم الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة فاقض به وأفت 
به طيب النفس منشرح الصدر » وقسم مرجوح ومخالفه معه الدليل فلا تفت به ولا تحكم 
به وادفعه عنك » وقسم من مسائل الاجتهاد التى الأدلة فيها متجاذبة ؛ فإن شئت أن تفتى 
به وإن شئت أن تدفعه عنك » فقال : جزاك الله حيرا » أو كما قال . 

وقالت طائفة أخحرى - منهم بو عمرو بن الصلاح » وأبو عبد الله بن حمدان : من 
وجد حديتًا يخالف مذهبه فإن كملت آلة الاجتهاد فيه مطلمًا أو فى مذهب إمامه أو فى ذلك 
ال ار ی كا ال لت دت ار رن ف ل وور و 
حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنده جوابًا شافيًا فلينظر : هل . 
عمل بذلك الحديث إمام مستقل آم لا ؟ فإن وجده فله أن يتمذهب ممذهبه فى العمل بذلك 
الحديث ويكون ذلك عذرا له فى ترك مذهب إمامه فى ذلك » والله أعلم . 


ا ا ت 


هل للمفتی آن يفتى بمذهب غير مذهب إمامه ؟ 
الفائدة الخمسون : هل للمفتى المنتسب إلى مذهب إمام بعينه أن يفتى بمذهب غيره إذا 
ترج عنده ؟ فإن كان سالكا سبيل ذلك الإمام فى الاجتهاد ومتابعة الدليل آين كان - وهذا 
هو المتبع للإمام حقيقة - فله أن يفتى با ترجح عنده من قول غيره » وإن كان مجتهدا 
متقيدا بأقوال ذلك الإمام لا يعدوها إلى غيرها فقد قيل : ليس له أن يفتى بغير قول إمامه › 
فإن آراد ذلك حكاه عن قائله حكاية محضة . 


والصواب بآنه إذا ترجح عنده قول غير إمامه بدليل راجح فلا بد أن يخرج على أصول 
إمامه وقواعده ؛ فإن الأئمة متفقة على أصول الأحكام » ومتى قال بعضهم قولا مرجوحا 
فأاصوله ترده وتقتضى القول الراجح » فكل قول صحيح فهو يخرج على قواعد الأئمة بلا 
ريب ؛ فإذا تبين لهذا المجتهد المقيد رجحان هذا القول وصحة مأخذه خرج على قواعد 
إمامه فله أن يفتی به وبالله التوفيق . 

وقد قال القفال : لو أدى اجتهادى إلى مذهب أبى حنيفة قلت : مذهب الشافعى 
كذا» لكنى أقول بمذهب أبى حنيفة ؛ لان السائل إنغا يسألنى عن مذهب الشافعى ؛ فلا بد 
أن أعرفه أن الذى أفتيته به غير مذهبه » فسالت شيخنا - قدس الله روحه - عن ذلك › 
فقال : أكثر المستفتين لا يخطر بقلبه مذهب معين عند الواقعة التى سأل عنها » وإنما سؤاله 
عن حكمها وما يعمل به فيها » فلا يسع المفتى أن يفتيه بما يعتقد الصواب فى خلافه . 


ماذا يصنع المفتى إذا اعتدل قولان 

الفائدة الحادية والخمسون : إذا اعتدل عند المفتى قولان ولم يترجح له أحدهما على 
الآخر » فقال القاضی ابو يعلى :له أن يفتی بآيهما شاء »كما يجوز له أن يعمل بأيهما شاء. 
وقيل : بل يخير المستفتى فيقول له : أنت مخير بينهما ؛ لانه إغا يفتى با يراه » والذى يراه 
هو التخيير »› وقيل : بل يفتيه بالأحوط من القولين . 

قلت : الاظهر آنه یتوقف ۰ ولا یفتیه بشیء حتی يتبين له الراجح منهما ؛ لان 
أحدهما خطا » فليس له أن یفتیه با لا یعلم آنه صواب › ولیس له أن یخيره بين الخطأً 
والصواب » وهذا كما إذا تعارض عند الطبيب فى أمر المريض أمران خحطا وصواب » ولم 
يتبین له أحدهما لم یکن له أن یقدم على أحدهما › ولا یخیره » وکما لو استشاره فى آمر»› 


۱۰۹ 
فتعارض عنده الخطاً والصواب من غير ترجيح لم يكن له أن يشير بأحدهما ولا يخیره» وكما 
لو تعارض عنده طريقان مهلكة وموصلة ولم يتبين له طريق الصواب لم يكن له الإقدام ولا 

التخيير » فمسائل الحلال والحرام أولى بالتوقف » والله أعلم . 


أتباع الائمة يفتون با رجع عنه الأئمة من أقوال 
الفائدة الثانية والخمسون : أتباع الأئمة يفتون كثيرا باقوالهم المدعة التى رجعوا عنها › 
فالحنفية يفتون بلزوم المنذورات التّى مخر جها مخرج اليمين كالخحج والصوم والصدقة › 
وقد حكوا هم عن أبى حنيفة أنه رجع قبل موته بثلائة أيام إلى التكفير . 
والحنابلة يفتى كثير منهم بوقوع طلاق السكران » وقد صرح الإمام أحمد بالرجوع عنه 
التباعد عن النجاسة فى الماء الكثير » وعدم استحباب قراءة السورة فى الركعتين الأخيرتين › 
وغير ذلك من المسائل › وی ٠اك‏ من اعشرنن مسألة ومن المعلوم أن القول الذى صرح 
بالرجوع عنه لم يبق مذهبا له » فإذا آفتی المفتی به مع نصه على خلافه لرجحانه عنده لم 
يخرجه ذلك عن التمذهب بممذهبه » فما الذى يحرم عليه أن يفتى بقول غيره من الأئمة 
الأربعة وغيرهم إذا ترجح عنده . ۰ 
فإن قيل : الأول قد كان مذهبا له مرة » بخلاف ما لم يقل به قط . 
وهذا كله مما يبين أن أهل العلم لا يتقيدون بالتقليد المحض الذى يهجرون لأجله قول كل 
من حالف من قلدوه . 
وهذه طريقة ذميمة وحيمة » حادثة فی الإسلام مستلزمة لآنواع من ا لٰخطاً ومخالفة 
الصواب » والله أعلم . 


على المفتى ن يلتزم النص فى الفتوى 


الفائدة الثالثة والخمسون :يحرم على المفتى أن یفتی بضصد أفظ النص وإن وافق مذهبه. 


جامع الآداب 


ومثاله 8 أن يسل عن رجل صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس › هل يتم 
صلاته آم لا ؟ فیقول : لا یتمها » ورسول الله َة يقول :« فلیتم صلاته » () . 
وليه » وصاحب الشرع َي قال :« من مات وعليه صيام صام عنه ولیه » ) . 


ومثل آن يسال عن رجل باع متاعه ثم أفلس المشترى فوجده بعينه » هل هو أحق به ؟ 
فيقول : ليس أحق به » وصاحب الشرع يقول :« فهو أحق به » 7 . 

ومثل أن یسال عن رجل أکل فی رمضان آو شرب ناسیا » هل یتم صومه ؟ فیقول : 
لا يتم صومه » وصاحب الشرع يقول :« فليتم صومه » () . 

ومثل أن يسال عن أکل کل ذى ناب من السباع »هل هو حرام ؟ فيقول :ليس بحرام» 
ورسوله اة يقول اکل کل ذی ناب من السباع حرام » )٥(‏ : 


ومثل أن يسال عن الرجل : هل له منع جاره من غرز خشبة فی جداره ؟ فقول : له 
أن يمنعه » وصاحب الشرع يقول ٠:‏ لا يمنعه » ) . 


ومثل آن یسال : هل تجزی صلاة من لا یقیم صلبه من رکوعه وسجوده ؟ فيقول : 


(۱) البخارى )٥۷۹(‏ فى مواقيت الصلاة » باب : من أدرك من الفجر ركعة » ومسلم )١١۳ / ٠0۸(‏ فى المساجد 
ومواضع الصلاة » باب : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة › والترمذى )۱۸١(‏ فى الصلاةء 
باب : ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس › وابن ماجه (1۹4 )۷٠١ ٠٠‏ فى الصلاة » 
باب : وقت الصلاة فى العذر والضرورة . 

(۲) البخاری )۱۹٥۲(‏ فی الصوم » باب : من مات وعلیه صوم » ومسلم )٠١١ / ۱۱٤١۷(‏ فى الصيام » باب : 
قضاء الصيام عن الميت »› وأبو داود )۲٠٠١ ٠(‏ فى الصوم › باب : فيمن مات وعليه صوم . 

(۳) البخاری )۲٤۰۲(‏ فى الاستقراض » باب : إذا وجد ماله عند مفلس فى البيع والقرض والوديعة فهو أحق به › 
ومسلم ٠٠۵۹(‏ / ۲۲) فى المساقاة » باب : من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس فله الرجوع فيه > وأبو 
داود )۳١۱۹(‏ فى البيوع » باب : فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده » والترمذى )۱۲١۲(‏ فى 
البيوع » باب : ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه » والنسائى )٤٦۹۷١(‏ فى البيوع » باب : الرجل 
يبتاع البیع فیفلس ویوجد المتاع بعینه » وابن ماجه )۲۳٥۸(‏ فى الأحكام » باب : من وجد متاعه بعينه عند رجل 
قد افلس » وأحمد ( ۲ / ۲۲۸ » ۲۵۸ ) . 

: البخاری (۱۹۳۳) فى الصوم » باب : الصائم إذا أكل أو شرب اشا‎ )٤( 

)٥(‏ النسائی )٤۳۲٤(‏ فى الصيد والذبائح » باب : تحريم أكل السباع > وابن ماجه (۳۲۳۳) فى الصيد »› باب : أكل 
کل ذی ناب من السباع > ومالك (۲ / ٩‏ رقم (۱۳ >  )٤‏ وأحمد ۲ / ۳١‏ ۱۸)) . 

0) البخاری (۲۲۹۳) فى المظالم » باب : لا ينع جار جاره آن یخرر خحشبة فی جداره » ومسلم )۱۳١ / ۱٦۰۹(‏ 
فى المساقاة » باب : غررر الخشب فى جدار الحار » وأبو داود )۳٣۹۳٠١(‏ فى الأقضية › أبواب من القضاء › 
وابن ماجه )۲۳۳٣(‏ فى الأحكام » باب : الرجل يضع خشبه على جدار جاره . 


جامع الآداب ۱۱۱ 
تجزيه صلاته »> وصاحب الشرع » يقول ٠:‏ لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه بين 
رکوعه وسجوده » (۱) . 


أو يسال عن الرجل يصلى خلف الصف وحده : هل له صلاة آم لا صلاة له ؟ وهل 
يمر بالااعادة ؟ فيقول : نعم له صلاة ¢ ولا يؤمر بالاأعادة » وقد قال صا حب الشرع E‏ 
صلاة له » (۲) ¢ وأمره بالإاعادة : 


أو يسال :هل للرجل رخصة فى ترك الجماعة من غير عذر ؟ فيقول : نعم له رخحصة» 
ورسول الله َة يقول ٠:‏ لا أجد لك رخحصة » ) . 


أو يسال عن رجل أسلف رجلا ماله وباعه سلعة : هل يحل ذلك ؟ فيقول نعم يحل 
ذلك » وصاحب الشرع يقول :« لا يحل سلف وبيع » (۶) . 


ونظائر ذلك كثيرة جدا » وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من 
عارض حدیث رسول الله َة برأی أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس کائنا من 
كان » ويهجرون فاعل ذلك ۰ وینکرون على من يضرب له الأمثال › ولا يسوغون غير 
الانقياد له والتسليم والتلقى بالسمع والطاعة » ولا يخطر بقلوبهم التوقف فى قبوله حتى 
یشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان › بل کانوا عاملین بقوله :وما کان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله مرا أن يكون لَهم الْخيرة من أَمْرهم € [ الاحزاب:٠٠]ء‏ 
وبقوله تعالى  :‏ فلا ورك لا يؤمنون حى يحكموك فيما شجر بيتهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قضیت ویسلّموا ليما 9© ) [ الساء ] » وبقوله تعالی :< اتبعوا ها أنزل إليكم من 


٠٠ فى الصلاة » باب : ما جاء فيمن لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود وقال :حسن صحيح‎ )۲٠١( الترمذى‎ )١( 
فى إقامة الصلاة والسنة‎ )۸۷١( فى الافتتاح » باب : إقامة الصلب فى الركوع › وابن ماجة‎ )٠١۲۷( والنسائى‎ 
. فيها » باب : الركوع فى الصلاة‎ 

() آبو داود (1۸۲) فى الصلاة » باب :ما جاء الرجل يصلى وحده خحلف الصف »والترمذى )۲۳١(‏ فى الصلاةء 
باب : ما جاء فى الصلاة خحلف الصف وحده » وقال ٠:‏ حسن )»ء وابن ماجه )٠١٠۳(‏ فى إقامة الصلاة 
والسنة فيها » باب : .صلاة الرجل خلف الصف وحده » وفى الزوائد ٠:‏ إسناده صحيح › رجاله ثقات › 
وأحمد ٤(‏ /۲۳) . 

(۳) مسلم )۲٣۵ /٦٥۳(‏ فى المسجد ومواضع الصلاة » باب : يجب إتيان المسجد على من سمع النداء » وأبو داود 
)٥٥۲(‏ فى الصلاة » باب: فى التشديد فى ترك الجحماعة › وابن ماجه (۷۹۲) فى المساجد والحماعات » باب : 
التغليظ فى التخلف عن الجماعة . 

(6) آبو داود )۴٣۰ ٤(‏ فی البيوع > باب : فی الرجل یبیع ما لیس عنده » والترمذی )۱۲۳١(‏ فى البيوع » باب : ما 
جاء فى كراهية بيع ما ليس عندك وقال ٠:‏ حسن صحيح » » والنسائى )٤٦۳٠(‏ فى البيوع › باب : شرطان فى 
بیع > وأحمد (۲ / )۱۷١‏ . 


e. ۱1۲‏ الآداب 


ہہ 0 ص 2 


O o a‏ قال کذا وکذا »یقول: من قال هذا ؟ ويجعل هذا 
دفعا فى صدر الحديث أو يجعل جهله بالقائل به حجة له فى مخالفته وترك العمل به › ولو 
نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل »وأنه لا يحل له دفعه سنن رسول الله 
HO E i O SN E‏ 
مخالفة تلك السنة » وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين » إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة 
سنة رسول الله طط وأقبح من ذلك عذره فى دعوى هذا ا الإجماع > وهو جهله وعدم 
علمه بمن قال بالحديث » فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة » والله المستعان . 

ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتة قال : لا نعمل بحديث رسول الله ميو حتى 


نعرف من عمل به » فان جهل من بلغه الحديث من عمل به لم يحل له أن يعمل به کما 
يقوله هذا القائل . 


لا يجوز إخراج النص عن ظاهره 

الفائدة الرابعة والخمسون : إذا سئل عن تفسير آية من كتاب الله أو سنة رسول الله 
ية فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التاويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهواه » ومن 
فعل ذلك استحق ى المنع من ا والحجر عليه » وهذا الذى ذكرناه هو الذى صرح به أئمة 
الإسلام قديما وحديثا . 

قال أبو حاتم الرازیى : حدثنى يونس بن عبد الأعلى قال : قال لى محمد بن إدريس 
الشافعى : الأصل قرآن أو سنة » فإن لم يكن فقياس عليهما » وإذا اتصل الحديث عن 
رسول الله مي وصح الإسناد به فهو المنتهى » والإجماع أكبر من الخبر الفرد » والحديث 
على ظاهره »وإذا احتمل المعانى فما أشبه منها ظاهره أولاها به »فإذا تكافات الأحاديث 
فاضا ا اه ع ول ليس المنقطع بشىء » ما عدا منقطع سعيد بن المسيب » ولا يقاس 
أصل على أصل ولا يقال لأصل : لم ؟ وكيف ؟ وإنا يقال للفرع : لم ؟ فإذا صح قياسه 
على الأصل صح وقامت به الحجة . رواه الأصم عن ابن أبى حاتم . 

وقال نو الال اريت ف الرعالة الظاهة > ف الأركن الاسلامة ٠:‏ ذهب اة 
السلف إلى الانكفاف عن التأويل » وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى 
الرب تعالى » والذى نرتضيه رآيا وندين الله به عقد اتباع سلف الأمة ؛ فالأولى :الاتباع › 
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وترك الابتداع والدليل السمعى القاطع فى ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة » وهو مستند 
معظم الشريعة » »قد درج صحب الرسول َي > ورضى عنهم على ترك التعرض لعانيها › 
ودرك ما فيها ¢ وهم صمفوة الإسلام ¢ والمستقلون بأعباء الشريعة ¢ وکانوا لا يالون جهدا 
فى ضبط قواعد الملة والتواصى بحفظها » وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها » ولو كان 
تأاویل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يکون اهتمامهم بها فوف اهتمامهم بفروع 
قاطعا بآنه الوجه المتبع ؛ فحق على ذى الدين أن يعتقد تنزيه البارى عن صفات المحدثين › 
وسيدهم الوقوف على قوله تعالى: < وما يعلم تأويله إلاً الله ) ومن العزائم ثم الابتداء 
بقوله: #والراسخون في العلم يقولون آمنا به € [ آل عمران : ۷] . ٠‏ 

وما استحسن من كلام مالك أنه سئل عن قوله تعالى :« الرحمن على العرش استوى 4 
[طه:٥٠‏ ] » کف استوی ؟ فقال : الاستواء معلوم ¢ والكف مجهول ¢ والإيان به 
واجب› والسۇال عنه بدعه »فلتجر آية الاستواء والمجىء > وقوله  :‏ لما خلقت بيدي 4 
[ص: ۷١‏ ] » وقوله :% ويبقىٰ وجه ربك € [ الرحمن: ۲۷ ] »وقوله  :‏ تجري بأعيننا € 1 القمر: 
٤‏ ۰ وما صح من آخبار الرسول کخبر النزول ٩(‏ وغیره على ما ذکرنا . انتهی کلامه . 

وقال أبو حامد الغزالى : الصواب للخلف سلوك مسلك السلف فى الإعمان المرسل 
والتصديق المجمل > وما قاله الله ورسوله »> بلا بحث وتقتیش . 
اتباع تأويلات لم يصرح بها الصحابة > وحسم باب السؤال رأسا » والزجر عن الخرض فى 
الكلام والببحث . 

إلى أن قال : ومن الناس من يبادر إلى التأويل ظنا لا قطعا فن کان فتح هذا الباب 
والتصريح به يؤدى إلى تشويش قلوب العوام بدع صاحبه »وكل ما لم يؤثر عن السلف 
ذكره وما يتعلق من هذا الجحنس بأصول العقائد المهمة فيجب تكفير من يغير الظواهر بغير 
برهان قاطع 


(1) البخارى )۷٤۹٤(‏ فى التوحيد » باب : قول الله تعالی: # يريدون أن يدوا كلام الله 4 1 الفتح :10 [« 
ومسلم )١٦۸ / ۷٥۸(‏ فى صلاة المسافرين وقصرها » باب :الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة 
فيه » وأبو داود )٠٠١(‏ فى الصلاة » باب :أى الليل أفضل ؟ › والترمذى )٤٤١(‏ فى الصلاة » باب: ما جاء 
فى نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة 
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وقال أيضا : كل ما يحتمل التأويل فى نفسه »› وتواتر نقله » ولم يتصور أن يقوم على 
خلافه برهان » فمخالفته تکذیب محض »۰ وما تطرق اليه احتمال تأویل ولو بمجاز بعید › 
فإن كان برهانه قاطعا وجب القول به » وإن كان البرهان يفيد ظنا غالبا » ولا يعظم ضرره 
فى الدين فهو بدعة » وإن عظم ضرره فى الدين فهو كفر . 

قال : ولم مجر عادة السلف بهذه المجادلات » بل شددوا القول على من يخوض فى 
الكلام » ويشتغل بالبحث والسؤال . 

وقال أيضا : الإيان المستفاد من الكلام ضعيف » والإيمان الراسخ إيان العوام الحاصل 
فى قلوبهم فى الصبا بتواتر السماع » وبعد البلوغ بقرائن يتعذر التعبير عنها . 

قال : وقال شيخنا أبو المعالى : يحرص الإمام ما أمكنه على جمع عامة الخلق على 
سلوك سبيل السلف فى ذلك . انتهى . 

وقال بعض أهل العلم : كيف لا يخشى الكذب على الله ورسوله من يحمل كلامه 
على التأويلات المستنكرة والمجازات المستكرهة التى هى بالألغاز والأحاجى أولى منها بالبيان 
والهداية ؟ وهل يأمن على نفسه أن يكون ممن قال الله فيهم :5 ولكم الويل مما تصفون) 
[لانبياء : 1۸ ] قال الحسن : هى والله لكل واصف كذبا إلى يوم القيامة » وهل يأمن أن 
یتناوله قوله تعالی : (وكذلك نجزي المفترين € [ الأعراف : ۲ ] قال ابن عيينة : هى لکل 
مفتر من هذه الامة إلى يوم القيامة » وقد نزه - سبحانه - نفسه عن كل ما يصفه به خلقه 
إلا المرسلين فإنهم إنغا يصفونه با أذن لهم أن يصفوه به ؛ فقال تعالى :< سبحان ريك رب 
العرة عمًا يصفون O۸9‏ وسلام على المرسلين € 1 الصفات ] » وقال تعالى : < سبحان الله عَم 
يصفون ® إلا عباد الله المخلصين 4 [ الصافات ] . 

ويكفى المتاولين كلام الله ورسوله بالتاويلات التى لم يردها ولم يدل عليها كلام الله 
أنهم قالوا برأيهم على الله » وقدموا آراءهم على نصوص الوحى » وجعلوها عيارا على 
کلام الله ورسوله » ولو علموا أى باب شر فتحوا على الأمة بالتأويلات الفاسدة » وأى 
بناء للإسلام هدموا بها » وآى معاقل وحصون استباحوها لكان أحدهم أن يخر من السماء 
إلى الأرض أحب إليه من أن يتعاطى شيئا من ذلك » فكل صاحب باطل قد جعل ما تآوله 
المتأاولون عذرا له فيما تأوله هو › وقال : ما الذى حرم على التأويل وأباحه لكم ؟ فتأولت 
الطائفة المنكرة للمعاد نصوص المعاد » وكان تأويلهم من جنس تأويل منكرى الصفات » بل 
أقوى منه لوجوه عديدة يعرفها من وازن بين التأويلين › وقالوا : كيف نحن نعاقب على 
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تأويلنا » وتؤجرون انتم على تأويلكم ؟ 

قالوا : ونصوص الوحى بالصفات أظهر وأكثر من تصوصه بالمعاد » ودلالة النصوص 
عليها أبين فكيف يسوغ تأويلها با يخالف ظاهرها ولا يسوغ لنا تأويل نصوص المعاد ؟ 
وكذلك فعلت الرافضة فى أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة خم › 
وكذلك فعلت المعتزلة فى تأويل أحاديث الرؤية والشفاعة » وكذلك القدرية فى نصوص 
القدر » وكذلك الحرورية وغيرهم من الخوارج فى النصوص التى تخالف مذاهبهم › 
وكذلك القرامطة والباطنية طردت الباب » وطمت الوادى على القرى ٠١(‏ » وتأولت الدين 
كله » فأاصل خراب الدين والدنيا إغا هو من التأويل الذى لم يرده الله ورسوله بكلامه ولا 
دل عليه آنه مراده » وهل اختلفت الأمم على آنبیائهم إلا بالتأویل ؟ وهل وقعت فى الأمه 
فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل ؟ فمن بابه دخل إليها » وهل أريقت دماء المسلمين فى 
الفتن إلا بالتأويل ؟"“ . 


لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتى 

الفائدة السادسة والخمسون : لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتى إذا لم تطمثن نفسه › 
وحاك فى صدره من قبوله » وتردد فيها » لقوله مَل ٠:‏ استفت نفسك وإن أفتاك الناس 
وأفتوك » ۳ . فيجب عليه أن يستفتى نفسه آولا » ولا تخلصه فتوى المفتى من الله إذا 
كان يعلم أن الأمر فى الباطن بخلاف ما أفتاه» كما لا ينفعه قضاء القاضى له بذلك »كما قال 
النبى َيه :« من قضيت له بشىء من حق آخيه فلا يأخذه» فنا أقطع له قطعة من نار») . 

والمفتى والقاضى فى هذا سواء » ولا يظن المستفتى أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما 
سأل عنه إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه فى الباطن . سواء تردد أو حاك فى صدره »› لعلمه 
با لجال فی الباطن » أو لشکه فيه › أو لحهله به › أو لعلمه جهل المفتی آو محاباته فى فتواه 
. أو عدم تقييده بالكتاب والسنة أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرحص المخالفة للسنة وغير 
ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس إليها ؛ فإن كان عدم الثقة 


(۱) طم الماء: غمر ¢ وطم الإناء : ماه 6 والقری کغنی : مسيل الماء من التلاع أو موقعه من الربو إلى الروضة 

. )۳١۷ ۲١٠١ / ٤( إعلام الموقعين‎ )( 

(۳) سبق تخریجه ص ۸٤‏ ۹ 

› فى الأقضية‎ )۳١۸۳( فى الأقضية » باب : الحكم بالظاهر واللحن بالحجة » وأبو داود‎ )٤ / ۱۷١۳( مسلم‎ )٤( 
. فى الأقضية › باب : الترغيب فى القضاء بالحق‎ )١( ۷۹ / ۲ باب : فى قضاء القاضى إذا أخطا » ومالك‎ 


جامع الآداب 


۱٦1 
والطمأنينة لأجل المفتى يسال ثانيا وثالثا حتى تحصل له الطمانينة ؛ فإن لم يجد فلا يكلف‎ 
. الله نفسا إلا وسعها » والواجب تقوى الله بحسب الاستطاعة‎ 

فإن كان فى البلد مفتيان أحدهما أعلم من الآخر » فهل يجوز استفتاء المفضول مع 
وجود الفاضل ؟ فيه قولان للفقهاء » وهما وجهان لأصحاب الشافعى وأحمد ؛ فمن جوز 
ذلك رآی آنه قبل قوله إذا کان وحده » فوجود من هو أفضل منه لا ينع من قبول قوله 
اعد و د ا ال ال خو ما ت على ال ارف رغ 
الظن بفتوى الأعلم أقوى فيتعين » والحق التفصيل بأن المفضول إن ترجح بديانة أو ورع أو 
تحر للصواب > وعدم ذلك الفاضصل > فاستفتاء المفضول جائز إن لم يتعين » وان استويا › 
فاستفتاء الأعلم أولى » والله أعلم . 


للمفتى إقامة ترجمان 

الفائدة السابعة والخمسون : إذا لم يعرف المفتى لسان السائل › أو لم يعرف المستفتى 
لسان المفتى » أجزاً ترجمة واحد بينهما ؛ لأنه خبر محض فيكتفى فيه بواحد كأخبار 
الديانات والطب » وطرد هذا الاكتفاء بترجمة الواحد فى الجرح والتعديل › والرسالة › 
والدعوى ٠‏ والإقرار » والإنكار بين يدى الحاكم » والتعريف »فى إحدى الروايتين » وهى 
مذهب آبى حنيفة » واختارها أبو بكر إجراء لها مجرى الخبر » والرواية الثانية لا يقبل فى 
هذه المواضع آقل من اثنين » إجراء لها مجرى الشهادة » وسلوكا بها سبيلها ؛ لأنها تثبت 
الإأقرار عند الحاكم > وتثبت عدالة الشهود وجرحهم » فافتقرت إلى العدد » كما لو شهد 
على إقراره شاهد واحد ؛ فإنه لا يكتفى به > وهذا بخلاف ترجمة الفتوى والسؤال ؛ فإنه 
خبر محض »› فافترقا . 


موقف المفتى من سؤال يحتمل عدة صور 
القائدة الثامنة والخمسون : إذا كان السؤال محتملا لصور عديدة ؛ فإن لم يعلم المفتى 
الصورة المسؤول عنها لم يجب عن صورة واحده منها » وإن علم الصورة المسؤول عنها فله 
أن يخصها بالجواب » ولكن يقيد لئلا يتوهم أن الجواب عن غيرها فيقول : إن كان الأمر 
كيت وكيت » أو كان المسؤول عنه كذا وكذا ؛ فالحواب كذا وكذا » وله أن يفرد كل صورة 
بجواب ؛ فيفصل الأقسام المحتملة »ويذكر حكم كل قسم »ومنع بعضهم من ذلك لوجهين: 
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أحدهما : أنه ذريعة إلى تعليم الحيل » وفتح باب لدخول المستفتى وخروجه من حيث 
شاء. 


الثانی : e‏ أحكام تلك الأقسام على فهم العامى فيضيع مقصوده ! 

والحق التفصيل ؛ فیکره حیث استلزم ذلك ولا یکره - بل یستحب - إذا كان فيه زيادة 
إيضاح وبيان وإزالة لبس › وقد فصل النبیى مه فى كثير من أجوبته بقوله : إن كان كذا 
فالامر كذا » كقوله فى الذى وقع على جارية امرأته » إن كان استكرهها فهى حرة » وعليه 
لسيدتها مثلهاء وإن كانت مطاوعة فهى له وعليه لسيدتها مثلها (). وهذا کثیر فی فتاوه َة . 


بپ ای ال ا رار ا اد جوا 
الفائدة التاسعة والخمسون : وهى عا ينبغى التفطن له : إن رأى المفتى خلال السطور 
E E EEE ET‏ » فر ما دحل من ذلك غلية مکروه > 
فإما آن يأمر بكتابة غير الورقة » وإما آن يخط على البياض أو يشغله » كما يحترز منه كتاب 


الوثائق ٠‏ والمكاتيب . 
وبا لجحملة فليكن حذرا فطتًا » ولا يحسن ظنه بكل أحد » وهذا الذى حمل بعض 
المفتين على آنه كان يقيد السؤال عنده فى ورقة ڈ يجيب فى ورقة السائل » ومنهم من كان 


يكتب السؤال فى ورقة من عنده ثم يكتب الجواب › ولیس شىء من ذلك بلازم › 
والاعتماد على قرائن الأحوال ومعرفة الواقع والعادة : 


ینبغی للمفتی مشاورة من وثق بعلمه ودینه 
الفائدة الستون : إن کان عنده من یثق بعلمه ودینه فینبغی له أن يشاوره » ولا يستقل 
با لجواب » ذهابا بنفسه وارتفاعا بها » أن يستعین على الفتاوی بغيره من أهل العلم »و هذا 
من الحهل » فقد آثنى الله - سبحانه - على المؤمنين بان آمرهم شوری بینهم › وقال 
تعالی لنبيه ياه  :‏ وشاورهم في الأَمر ‏ [ آل عبران : ]٠١١‏ » وقد كات المسالة تنزل بعمر بن 
ا ر ی ا 
يشاور ابن عباس ليغا وهو إذ ذاك أحدث القوم ستا » وكان يشاور عليًا - كرم الله 
وجهه - وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم - رضى الله عنهم أجمعين - 
ولا سيما إذا قصد بذلك تمرين أصحابه وتعليمهم » وشحذ أذهانهم . 
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قال البخارى فى صحيحه : باب إلقاء العالم المسألة على أصحابه » وأولى ما ألقى 
عليهم المسألة سثل عنها » هذا ما لم يعارض ذلك مفسدة من إفشاء سر السائل أو تعريضه 
للأذى » أو مفسدة لبعض الحاضرين » فلا ينبغى له أن يرتكب ذلك » وكذلك الحكم فى 
عابر الرؤيا » فالمفتى والمعبر والطبيب يطّلعون من أسرار الناس وعوراتهم على ما لا يطلع 
غيرهم ؛ فعليهم استعمال الستر فيما لا يحسن إظهاره . 


إكثار التوسل بحديث الأاستخارة والدعاء عند الهم بالفتوی 
الفائدة الحادية والستون: حقيق بالمفتى أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح « اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض ٠‏ عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدنى )ا اختلف فيه من الحق بإذنك › إنك تهدى من 
تشاء إلى صراط مستقيم » )١(‏ . ) 
وكان شيخنا كثير الدعاء بذلك » وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول يا معلم لبراهیم؛ 
علّمنى » ويكثر الاستعانة بذلك اقتداء بمعاذ بن جبل فيه قال لالك بن يخامر السكسكى 
e eh GE a cek CEs Aa‏ 
أبكى على العلم والإيان اللذين كنت أتعلمهما منك › فقال معاذ بن جبل فجي :إن العلم 
والإيان مكانهما » من ابتغاهما وجدهما » اطلب العلم عند أربعة : عند عوير أبى 
الدرداء» وعند عبد الله بن مسعود » وأبى موسى الأشعرى » وذكر الرابع » فإن عجز عنه 
هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أعجز » فعليك بمعلّم إبراهيم - صلوات الله عليه . 
وكان بعض السلف يقول عند الإفتاء : سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 
العليم الحكيم . 
وكان مكحول يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله » وكان مالك يقول : ما شاء الله › 
لا قوة إلا بالله العلى العظيم » وكان بعضهم يقول  :‏ رب اشرح لي صدري ٥‏ ويسر لي 
أمري 9 واحلل عقدة من لساني 0 يفقهوا فَولي ® € 1[ طه ] »وكان بعضهم يقول: اللهم 


)١(‏ مسلم (۷۷۰ / ۲٠١‏ ) فى صلاة المسافرين وقصرها › باب : الدعاء فى صلاة الليل وقيامه » وأبو داود 
)۷٦۷(‏ فى الصلاةء باب : ما يستفتح به الصلاة من الدعاء » والترمذى )۳٤۲۰(‏ فى الدعوات »› باب : ما جاء 
فى الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل » والنسائى )٠٠٠١(‏ فى قيام الليل وتطوع النهار » باب : بأی شىء تستفتح 
صلاة الليل» وابن ماجه )٠١۷(‏ فى إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : فى الدعاء إذا قام الرجل من الليل . 


جامع الآدا ۹ 


وفقنی واهدنی وسددنی » واجمع ي ین الصواب والثواب ¢ وأعذنى من الخطاً والحرمان : 
وكان بعضهم يقرأ الفاتحة وجربنا نحن ذلك فرأيناه من أقوى أسباب الإصابة . 

الل ف اف ا عل ا ا الد وق ةة اا 

من المعلم الأول معلم الرسل والأنبياء - صلوات الله عليهم - فإنه لا يرد من صدق فى 

التوجه إليه لتبيلغ دينه وإرشاد عیدذه ونصيحتهم والتخلص من القول عليه بلا علم ¢ فإذا 
صدقت نيته ورغبته فى ذلك لم يعدم أجرا إن فاته أجران › والله المستعان . 

وسئل الإمام أحمد »فقيل له : ربما اشتد علينا الأمر من جهتك › فلمن نسأل بعدك ؟ 
ال مارا الوات لرن هاضرت 

واقتدی الإمام أحمد بقول عمر بن الخطاب وه اقتربوا من آفواه اللطيعين واسمعوا 
منهم ما يقولون ؛ فإنهم تجلى لهم أمور صادقة » وذلك لقرب قلوبهم من الله »وکلما 
EG hS‏ 
ل ته بظلعة سيه ١‏ وقد قان تنا الین انوا ال نر ل 
فرقانا € [ الانفال : ۲۹ ] »ومن الفرقان النور الذى يفرق به العبد بين الحتق والباطل » وكلما 
كان قلبه أقرب إلى الله كان فرقانه أتم » وبالله التوفيق . 


لا يحوز اللإمساك عن الفتوى التى تخالف غرض السائل 

الفائدة الثانية الستون: قد تكرر لكثير من أهل الإفتاء الإمساك عما يفتون به عا يعلمون 
آنه الحق إذا خالف غرض السائل ولم يوافقه » وكثير منهم يساله عن غرضه » فإن صادفه 
عنده کتب له » وإلا دله على مفت او مذهب يکون غرضه عنده » وهذا غير جائز على 
الإطلاق » بل لابد فيه من تفصيل » فإن كان المسؤول عنه من مسائل العلم والسنة أو من 
اللسائل العلميات التى فيها نص عن رسول الله ية لم يسع المغتى تركه إلى غرض السائل › 
بل لا يسعه توقفه فى الإفتاء به على غرض السائل » بل ذلك إثم عظيم » وكيف يسعه 
من الله أن يدم غرض السائل على الله ورسوله . ` 

وإن كانت المسالة من المسائل الاجتهادية التى يتجاذب أعنتها الأقوال والأقيسة › فإن لم 


جاع الآداب 
الحتى فأولى بذلك ؛ فإن السائل إنغا يسال عما يلزمه فى الحكم ويسعه عند الله › فإن عرفه 
المفتى أفتاه به »> سواء وافق غرضه أو خالفه » ولا يسعه ذلك أيضا إذا علم أن السائل يدور 
على من يفتيه بغرضه فى تلك المسألة » فيجعل استفتاءه تنفيذا لغرضه › لا تعبدا لله بأداء 
حقه » ولا يسعه أن یدله على غرضه آین کان › بل ولا یجب عليه أن يفتى هذا الضرب 
من الناس ؛ فإنهم لا يستفتون ديانة » وإنما يستفتون توصلا إلى حصول أغراضهم باى 
طريق اتفق » فلا يجب على المفتى مساعدتهم ؛ فإنهم لا يريدون الحق » بل يريدون 
آغراضهم بای طريق وافق » ولهذا إذا وجدوا آغراضهم فى أى مذهب اتفق اتبعوه فى ذلك 
أحدهم حاکما بعینه » بل آی حاكم نفذ غرضه عنده صار إليه . 

وقال شيخنا - رحمه الله - مرة : آنا مخير بين إفتاء هؤلاء وتركهم ؛ فإنهم لا يستفتون 
للدين » بل لوصولهم إلى أغراضهم حيث كانت »ولو وجدوها عند غيرى لم يجيؤوا إلى» 
بخلاف من يسال عن دینه » وقد قال الله تعالی لنبیه یا فی حق من جاءه يتحاكم إليه 
لاجل غرضه لا لالتزامه لنبيه َه من أهل الكتاب  :‏ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو عرض 
مول ~~ ol‏ © ەل و 27 قۇ د ol‏ 
عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيعا € 1 الائدة : ۳> ] »فهؤلاء لما لم يلتزموا دينه لم يلزمه 
الحكم بينهم » والله تعالى أعلم . 


على المفتى ذكر الفتوى مع دليلها 

الفائدة الثالغة والستون :عاب بعض الناس ذكر الاستدلال فى الفتوى ؛ وهذا العيب 
أولى بالعيب بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل فكيف يكون ذكر كلام الله ورسوله 
وإجماع المسلمين وآقوال الصحابة - رضوان الله عليهم - والقياس الصحيح عيبا ؟ وهل ذكر 
قول الله ورسوله إلا طراز الفتاوى ؟ وقول المفتى ليس بموجب للأخذ به » فإذا ذكر الدليل 
فقد حرم على المستفتى أن يخالفه » وبرئ هو من عهدة الفتوى بلا علم . 

وقد كان رسول الله َة يسال عن المسالة فيضرب لها الأمثال ويشبهها بنظائرها » هذا 
وقوله وحده حجة » فما الظن بمن ليس قوله بحجة ولا يجب الأّخذ به ؟ وأحسن أحواله 
وأعلاها أن يسوغ له قبول قوله » وهيهات أن يسوغ بلا حجة » وقد كان أصحاب رسول 
الله َيه إذا سئل أحدهم عن مسالة أفتى بالحجة نفسها » فيقول : قال الله كذا » وقال 


جامع الآداب ۲۱ 


رسول الله مَل كذا > أو فعل كذا » فيشفى السائل » ويبلغ القائل » وهذا كثير جدًا فى 
فتاویهم لن تاملها « ثم جاء التابعون والأئمة بعدهم فکان أحدهم یذکر الحكم ئم يستدل 
عليه » وعلمه يأبى أن يتكلم بلا حجة « والسائل یأبی قبول قوله بلا دليل 

ثم طال المد « وبعد العهد بالعلم « وتقاصرت الهمم إلى أن صار بعضهم يجيب بنعم 
أو لا فقط ولا يذكر للجواب دليلا ولا مأخحذا ¢ ویعترف بقصوره وفضل من یفتی بالدلیل› 


هل يجوز للمفتى تقليد الميت ؟ 

الفائدة الرابعة الستون: هل يجور للمفتى تقليد الميت إذا علم عدالته » وأنه مات 
عليها من غير أن يسال الحى ؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعى » أصحهما له ذلك ؛ 
فإن المذاهب لا تبطل بموت أصحابها » ولو بطلت بموتهم لبطل ما بأيدى الناس من الفقه 
عن أئمتهم »ولم يسغ لهم تقليدهم والعمل باقولهم › وأيضًا لو بطلت آقوالهم بموتهم لم 
يعتد بهم فى الإجماع والنزاع > ولهذا لو شهد الشاهدان ثم ماتا بعد الأداء وقبل الحكم 
بشهادتهما لم تبطل شهادتهما » وكذلك الراوى لا تبطل روايته بموته و فكذلك المفتى لا 
تبطل فتواه بموته » ومن قال تبطل فتواه بموته قال : آهلیته زالت بموته »ولو عاش لوجب 
عليه تجديد الاجتهاد ؛ ولانه قد يتغير اجتهاده » ومن حكى الوجهين فى المفتى أبو الخطاب 
فقال : إن مات المفتى قبل عمل المستفتى فله العمل بها » وقيل : لا يعمل بها » والله 
أعلم . 


هل يستفتى فى الوقعات المتكررة 
الفائدة ا-أغامسة والستون: إذا استفتاه عن حكم حادثة فافتاه وعمل بقوله ثم وقعت له 
مرة ثانية » فهل له آن يعمل بتلك الفتوى الأولى آم يلزمه الاستفتاء مرة ثانية ؟ فيه وجهان 
لأصحاب أحمد والشافعى » فمن لم يلزمه بذلك قال : الأصل بقاء ما كان على ما كان ؛ 
فله آن يعمل بالفتوی وإن آمکن تغیر اجتهاده ؛ کما أن له أن يعمل بها مدة من وقت 
الإإفتاء؛ وإن جاز تغير اجتهاده. ومن منعه من ذلك قال : ليس على ثقة من بقاء المفتى على 
اجتهاده الأول »> فلعله آن يرجع عنه فیکون المستفتی قد عمل مما هو خطا عند من استفتاه › 


جاع الآداب 


ولهذا رجح بعضهم العمل بقول اميت على قول الحى › واحتجوا بقول ابن مسعود : من 
کان منكم مستتًا فليستن بمن قد مات » فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة . 


هل يلزم المستفتى البحث عن الأعلم ؟ 
الفائدة السادسة والستون: هل يلزم المستفتى أن يجتهد فى أعيان المفتين ويسأل الأعلم 


الحكم إذا افتاه مفتیان 
الفائدة السابعة والستون: فإن اخحتلفت عليه مفتيان فأكثر » فهل يأخحذ بأاغلظ الأقوال › 
اا ا رها ا و ان ا ل ال مت ار دف 
من يوافق من الأولين فيعمل بالفتوى التى يوقع عليهاءآو يجب عليه آن يتحرى ويبحث عن 
الراجح بحسبه ؟ فيه سبعة مذاهب أرجحها السابع ؛ فيعمل كما يعمل عند اختلاف 
الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين وبالله التوفيق . 


هل فتوى المفتى موجبة ؟ 

الفائدة الثامنة والستون:إذا استفتى فأفتاه المفتى » فهل تصير فتواه موجبة على المستفتى 
العمل بها بحيث يكون عاصيا إن لم يعمل بها أو لا يوجب عليه العمل ؟ فيه أربعة أوجه 
لأصحابنا وغيرهم : 

احدها : أنه لا يلزمه العمل بها إلا آن يلتزمه هو . 

والثانى : أنه يلزمه إذا شرع فى العمل ؛ فلا يجوز له حيئئذ الترك.. 

والثالث : أنه إن وقع فى قلبه صحة فتواه وأنها حق لزمه العمل بها . 

والرابع : أنه إذا لم يجد مفتيا آخر لزمه الأخذ بفتياه ؛ فإن فرضه التقليد وتقوى الله 
ما استطاع » وهذا هو المستطاع فى حقه » وهو غاية ما يقدر عليه » وإن وجد مفتيًا آخر 
فإن وافق الأول فابلغ فى لزوم العمل » وإن خالفه فإن استبان له الحق فى إحدى الجهتين 


۳ 


لزمه العمل به » وإن لم يستبن له الصواب فهل يتوقف ٠‏ أو يأخذ بالأحوط » أو يتخير »› 
أو يأخذ بالأسهل ؟ فيه وجوه تقدمت )١(‏ َ 


يجوز العمل بالفتوى المكتوبة وإن لم يسمعها 

الفائدة التاسعة والستون: يجوز له العمل بخط المفتى وإن لم يسمع الفتوى من لفظه 
إذا عرف آنه خطه أو أعلمه به من يسکن إلى قوله » ويجوز له قبول قول الرسول : إن 
هذا خحطه وإن كان عبدا أو امرأة أو صبياً أو فاسقًا » كما يقبل قوله فى الهدية والإذن فى 
دحول الدار اعتماداً على القرائن والعرف » وكذا يجوز اعتماد الرجل على ما يجده من 
كتابة الوقف على کتاب أو رباط » أو خان أو نحوه فيدخله وينتفع به . 

وكذلك يجوز له الاعتماد على ما یجده بخط أبیه فی برنامجه أن له علی فلان کذا 
وكذا » فيحلف على الاستحقاق » وكذا يجوز للمرأة الاعتماد على خط الزوج أنه أبانها 
فلها أن تتزوج بناء على الخط » وكذا الوصى والوارث يعتمد على حط الموصى فينفذ ما فيه 
وإن لم يشهد شاهدان . 

وکذا إذا کتب الراوی إلى غیره حدیثا جاز له أن یعتمد عليه ویعمل به » ویرویه بناء 
على الخط إذا تيقن ذلك كله › هذا عمل الاأمة قديا وحديتًا من عهد نبينا - صلى الله عليه 
a ds‏ ۰ 

ومن العجب أن من أنكر ذلك وبالغ فى إنكاره » ليس معه فيما يفتى به إلا مجرد 
کتاب قیل : إنه کتاب فلان » فهو یقضی به ویفتی ويحل ویحرم › ویقول : هکذا فی 
الكتاب » والله الموفق . 

وقد كان رسول الله َة يرسل كتبه إلى الملوك وإلى الأمم يدعوهم إلى الإسلام › 
فتقوم عليهم الحجة بكتابه » وهذا أظهر من أن ينكر › وبالله التوفيق . 


إدا حدثت حادثة لم ي يفت فيها أحد 
الفائدة السبعون: إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء » فهل يجوز 


(۱) راجع الفائدة السادسة والعشرين . 


٤‏ جامع الآداب 


أحدها : يجوز › وعليه تدل فتاوى الأئمة وأجوبتهم ؛ فإنهم كانوا يسالون عن 
حوادث لم تقع قبلهم فيجتهدون فيها » وقد قال النبى ميو  :‏ إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران » وإن اجتهد فأخطأ فله أجر » )١(‏ »وهذا يعم ما اجتهد فيه ما لم یعرف فيه قول 
من قبله وما عرف فيه أقوالا واجتهد فى الصواب منها » وعلى هذا درج السلف والخلف › 
والحاجة داعية إلى ذلك لكثرة الوقائع واختلاف الحوادث » ومن له مباشرة لفتاوى الناس 
يعلم أن المنقول وإن اتسع غاية الاتساع فإنه لا يفى بوقائع العالم جميعا > وآنت إذا تأملت 
الوقائع رأيت مسائل كثيرة واقعة وهى غير منقولة › ولا يعرف فيها كلام لأئمة المذاهب ولا 
لاتباعهم . 

والثانیى : لا يجوز له الإفتاء ولا الحكم > بل يتوقف حتى يظفر فيها بقائل .قال الإمام 
أحمد لبعض أصحابه : إياك أن تتكلم فى مسالة ليس لك فيها إمام . 

والثالث : يجوز ذلك فى مسائل الفروع » لتعلقها بالعمل ›» وشدة الحاجة إليها 
وسهولة خحطرها » ولا يجوز فى مسائل الأصول . 

والحق : التفصيل » وآن ذلك يجوز » بل يستحب أو يجب › عند الحاجة وأهلية 
المفتى والحاكم » فإن عدم الأمران لم يجز » وإن وجد أحدهما دون الآخر احتمل الجواز › 
والمنع > والتفصيل » فيجوز للحاجة دون عدمها › والله أعلم ") . 


من صفات المفتى 

لما كان التبليغ عن الله - سبحانه - يعتمد العلم با يبلغ » والصدق فيه لم تصلح مرتبة 
التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق » فيكون عال)ا بما يبلغ »صادقا فيه › 
ویکون مع ذلك حسن الطريقة مرضصی السيرة »> عدلا فی أقواله وأفعاله » متشابه السر 
والعلانية فى مدخله ومخرجه وأحواله . 

وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذى لا ينكر فضله ولا يجهل قدره » وهو 
من أعلى المراتب السنيات » فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات » فحقيق بمن 
(1) البخارى )۷٠۲(‏ فى الاعتصام بالكتاب والسنة » باب : أجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب أو أخطا » ومسلم 


. فى الأقضية » باب : بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب أو أخطأً‎ (٠١ / ۱۷١( 
. )۳۳١- ۳۲۲ / ٤( إعلام الموقعین‎ )۲( 


أقيم فى هذا المنصب أن يعد له عدته . وأن يتأهب له أهبته » وأن يعلم قدر المقام الذى 
آقیم فيه » ولا یکون فی صدره حرج من قول الحق والصدع به › فإن الله ناصره وهاديه . 
وكيف »وهو المنصب الذى تولاه بنفسه رب الأرباب فقال تعالى  :‏ ويستفتونك في التساء 
قل الله يفتيكم فيهن وما يى عليكم في الكتاب) [ الساء : ٠۲۷‏ ] » وکفی با تولاه الله بنفسه ` 
شرفا وجلالة »إذ يقول فى كتابه : ¥ يستفتونك قل الله يفتيكم في الْكَلالّة € [ النساء : ۱۷١‏ ] » 
وليعلم المفتى عمن ينوب فى فتواه » وليوقن آنه مسؤول غدا »وموقوف بین يدى الله () . 


فصول 
فى كلام الأئمة فى أدوات الفتيا وشروطها ومن ينبغى له أن يفتى 
وأين يسع قول المفتى : لا آدرى 

قال الإمام أحمد فى رواية ابنه صالح عنه : ينبغى للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن 
يكون عالا بوجوه القرآن » عالما بالأسانيد الصحيحة › عالما بالسنن » وإنما جاء خحلاف من 
خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبى ويو » وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها . وقال 
فى رواية ابنه عبد الله : إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله كيار 
واخحتلاف الصحابة والتابعين › فلا يجوز أن يعمل با شاء » ويتخير فيقضى به »ويعمل به »› 
حتى يسال أهل العلم ما يؤخذ به » فيكون يعمل على أمر صحيح . وقال فى رواية أبى 
الحارث : لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة . وقال فى رواية حنبل : ينبغى 
لمن آفتی آن یکون عالما بقول من تقدم › وإلا فلا يفتى . 

وقال محمد بن عبد الله بن المنادى : سمعت رجلا يسال أحمد : إذا حفظ الرجل 
مائة ألف حديث يكون فقيها ؟ قال : لا » قال : فمائتى ألف ؟ قال : لا » قال : 
فثلائمائة آلف ؟ قال : لا » قال : فأربعمائة ألف ؟ قال : بيده هحذا وحرك يده . 

قال آبو الحسين : وسالت جدى محمد بن عبيد الله » قلت : فكم كان يحفظ أحمد 
ابن حنبل ؟ قال : أخذ عن ستمائة ألف . 

قال بو حفص : قال لى أبو إسحاق : لما جلست فى جامع المنصور للفتيا ذكرت هذه 
المسالة » فقال لى رجل : فآنت هو ذا لا تحفظ هذا المقدار حتى تفتى للناس »› فقلت له : 


. )١١ / ١( إعلام الموقعين‎ )1( 


٦‏ جاممع الآداب 
عافاك الله » إن كنت لا أحفظ هذا المقدار › فإنى هو ذا أفتى الناس بقول من كان يحفظ 
هذا المقدار وأكثر منه . 

قال القاضى آبو يعلى : وظاهر هذا الكلام آنه لا يكون من أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ 
من الحديث هذا القدر الكثير الذى ذكره »وهذا محمول على الاحتياط والتغليظ فى 
الفتوى» ثم ذكر حكاية أبى إسحاق لا جلس فى جامع المنصور قال : وليس هذا الكلام من 
أبی إسحاق مما یقتضی آنه کان یقلد أحمد فیما یفتی به » لاأنه قد نص فی بعض تعاليقه 
على كتاب العلل على الدلالة على منع الفتوى بغير علم لقوله تعالى :< ولا تقف ما ليس 
لك به علم € [ الإسراء: [٦‏ 

قلت : هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد : 

أحدها :أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد ؛ لأنه ليس بعلم » والفتوى بخير علم حرام › 
ولا حلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم » وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم » وهذا 
قول أكثر الأصحاب وقول جمهور الشافعية . 

والثانى : أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه » فيجوز له أن يقلد غيره من العلماء إذا 
كانت الفتوى لنفسه > ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتى به غيره » وهذا قول ابن بطة 
وغيره من أصحابنا . قال القاضى : ذكر ابن بطة فى مكاتباته إلى البرمكى : لا يجوز له أن 
یفتی با یسمع من یفتی » إنما يجوز أن يقلد لنفسه»فاما أن يتقلد لغیره » ویفتى به › فلا . 

والقول الثالث : أنه يجوز ذلك عند الحاجة » وعدم العالم المجتهد » وهو أصح 
الأقوال » وعليه العمل . قال القاضى : ذكر أبو حفص فى تعاليقه قال : سمعت أبا على 
الجحسن بن عبد الله النجاد يقول : سمعت آبا الحسين بن بشر يقول : ما أعيب على رجل 
يحفظ عن أحمد خمس مسائل استند إلى بعض سوارى المسجد يفتى بها . 

وقال الشافعى فيما رواه عنه الخطيب فى كتاب الفقيه والمتفقه له : لا يحل لأحد أن 
ف کے و ال ا رج عار ات الله ا و ا د و و 
وتأویله وتنزیله » ومکیه ومدنیه › وما آرید به. ویکون بعد ذلك بصیرا بحدیث رسول. الاه 
ية وبالناسخ والمنسوخ » ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن » ويكون بصيرا 
باللغة » بصيرا بالشعر » وما يحتاج إليه للسنة والقرآن » ويستعمل هذا مع الإنصاف › 
ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار »› وتكون له قريحة بعد هذا » فإذا كان 
هکذا » فله آن یتکلم ویفتی فی الحلال والحرام » وإِذا لم یکن هکذا فلیس له أن یفتی . 

وقال صالح بن أحمد : قلت لاأبى : ما تقول فى الرجل يسال عن الشىء › فیجیب با 


جامع الآدا ۷ 
فى الحديث » وليس بعالم فى الفقه » فقال : ينبغى للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن 
يكون عالما بالستن » عالما بوجوه القرآن » عالما بالأسانيد الصحيحة » وذكر الكلام 
لمحقدم. 

وقال على بن شقيقق : قيل لابن المبارك : متى يفتى الرجل ؟ قال : إذا كان عالما 
SaaS SR‏ 
کان بصیرا بالرآی بصیرا بالاثر . 

قلت : يريدان بالرأى القياس الصحيح والمعانى » والعلل الصحيحة التى علق الشارع 
بها الأحكام » وجعلها مؤثرة فيها طردا وعكسا . 


فصل 
فى تحريم الإفتاء فى دين الله بالرآى المخضمن لمخالفة النصوص 
والرآى الذى لم تشهد له النصوص بالقبول 
قال الله :< فإن لم يستجيبوا لك فاعلم اما يتبعون أهواءهم ومن أضل مه ممن ابع هواه بغير 
هدى من الله إن الله لا هدي الْقَوْم الطّالمين K2‏ € [ القصص ] »فقسم الأمر إلى آمرين لا ثالث 
U cel N aE pe @‏ 
الرسول »فهو من الهوى. وقال تعالى  :‏ يا داوود إا جعلتاك خليقة في الأرض فاحكم بين 
الاس باحق ولا تَبم الْهوى فيضلك عن سيل الله إن الذين يضلُون عن سبيل الله لهم عذاب 
شديد بما نسوا يوم الحساب 4 [ ص: ٠١‏ ] »فقسم - سبحانه - طريق الحكم بين الناس إلى 
لى فو الور الع ا 0 الك غل وسو ولي الى » وهر ما غالفة: 
وقال تعالى لنبيه ا ثم جعلناك على شريعة من الأَمر فَابعها ولا تع أَهواءٌ الذين لا يعلمون 
© إنهم ن يغنوا عنك من الله شيا وإِن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي الْمتين ®4 
[الجاثية ] » فقسم الأمر بين الشريعة التى جعله هو - سبحانه - عليها » وأوحى إليه العمل بها › 
الأمة بها › وبين ا 2 الذين ٤‏ 8 « کک « رنھی عن ا 


ہہ ق ص عدم 


: yy e 2 ]) الأعراف‎ [ 


۸ جاممع الآداب 

واعلم آن من اتبع غیره فقد اتبع من دونه أولیاء » وقال تعالی : يا يها الذي آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
کنتم تۇمنون بالل واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأریلا ۵ی € [ النساء ] »فأمر تعالى بطاعته 
فيه » فإنه أوتی الكتاب ومثله معه ولم يأمر رطاعة أولى الاأمر استقلالا » بل حذف الفعل› 
أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته » ومن آمر بخلاف ما جاء به الرسول »› فلا سمع 
له» ولا طاعة كما صح عنه َة أنه قال:« ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » (“ وقال: 
«إغا الطاعة فى المعروف » (") » وقال فى ولاة الأمور :« من أمركم منهم بمعصية الله › فلا 
او له ولا طاعة ¢ )( وقد أخبر کيا عن الذين أرادوا دخحول النار ا أمرهم أميرهم 
بدخولها ٠:‏ إنهم لو دخلوا لما حرجوا منها » 6 مع أنهم إنغا كانوا يدخلونها طاعة لأميرهم»› 
وظنا أن ذلك وا جب عليهم ¢ ولکن U‏ قصرواً فى الاجتهار› وبادروا إلى طاعة من آمر 
بمعصية الله » وحملوا عموم الأمر بالطاعة با لم يرده الآمر مَل »> وما قد علم من دينه 
إرادة خحلافه » فقصروا فى الاأجتهاد وأقدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثبيت 
وتبيين » هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لا › فما الظن بن أطاع غيره فى صريح مخالفة ما 
بعث الله به رسوله ؟ ثم آمر تعالی برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا 
مؤمنين » وأخبرهم أن ذلك خير لهم فى العاجل وأحسن تأويلا فى العاقبة . 

وفى صحيح البخارى من حديث أبى الأسود عن عروة بن الزبير قال: حج علينا عبد الله 
ابن عمرو بن العاص فسمعته يقول : سمعت رسول الله َيل يقول : « إن الله لا ينزع 
العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا » ولكن ينزعه مع قبض العلماء بعلمهم » فيبقى ناس جهال 


(0) ابن ا 1۲ / (1o04) o4‏ > وتاریخ بغداد ۳ / ۱٤١‏ . 

)٤ »۲(‏ البخارى )۷۲١۷(‏ فى أخبار الآحاد » باب :ما جاء فى إجارة خبر الواحد الصدوق ...إلخ › 
ومسلم /۱۸٤٠١(‏ ۳۹) فى الإمارة » باب : فى وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية وتحريمها فى المعصية ›وأبو 
داود )۲٠۲۰۵(‏ فى الحهاد » باب : فى الطاعة » والنسائى )٤١١ ١(‏ فى البيعة » باب : جزاء من أمر بمعصية 
فاطاع 

(۳) ابن ماجه (۲۸۹۳) فى الحهاد » باب : لا طاعة فى معصية الله » وابن أبى شيبة )٥٤۳١ / ٠۲(‏ » وابن عساكر 
(o0 / ۷)‏ . 


جامع الآدا _ ډه 
پستفتون فیفتون برأیهم »› فیضلون ويَضلٌون » () > وقال وكيع : حدثنا هشام بن عروة عن 
أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال » قال رسول الله َو : « لا ينزع الله العلم من 
صدور الرجال » ولكن ينزع العلم بموت العلماء » فإذا لم يبق عاا اتخذ الناس رؤوسا 
جهالا » فقالوا بالرأى فضلوا وأضلوا » ") » وفى الصحيحين من حديث عروة بن الزبير 
ال د قلت عائتة ٠‏ بان ى لن أن غك الله ين اغمرو مار با إلى الي فالفة > 
فاسأله » فإنه حمل عن النبی مو علمًا كثيراً » قال : فلقيته » فسالته عن أشياء يذكرها عن 
رسول الله يه » قال عروة : فكان فيما ذكر أن النبى مو قال : « إن الله لا ينزع العلم 
من الناس انتزاعا » ولكن يقبض العلماء » فيرفع العلم معهم ويبقى فى الناس رؤوس 
جهال » يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون » (" . وقال عروة : فلما حدثت عائشة بذلك 
أعظمت ذلك » وآنكرته » قال : أحدثك آنه سمع رسول الله يقول هذا ؟ قال عروة : 
نعم » حتی إذا کان عام قابل » قالت لى : إن ابن عمرو قد قدم » فالقه » ثم فاتحه حتی 
تساله عن الحديث الذى ذكره لك فى العلم » قال فلقيته » فسألته » فذكر لى نحو ما 
حدثنى به فى المرة الأولى › قال عروة : فلما أخبرتها بذلك قالت : ما أحسبه إلا قد صدق 
أراه لم یزد فيه شیئا ولم ينقص () . 


فيما روى عن صديق الأمة وأعلمها من إنكار الرأى 
روينا عن عبد بن حميد : حدثنا آبو أسامة عن نافع عن عمر الجمحى عن ابن أبى 
مليكة » قال » قال آبو بکر بوه : آی أرض تقلنى » وأى سماء تظلنى » إن قلت فى آية 
صدقة عن ابن سیرین قال : لم یکن أحد أھیب با لا يعلم من بی بكر مله » ولم يكن 
أحد بعد أبى بكر أهيب با لا يعلم من عمر نيه » وإن أبا بكر نزلت به قضية » فلم يجد 


(۱) البخارى )۷۳١۷(‏ فى الاعتصام بالكتاب والسنة » باب : ما يذكر من ذم الرأى وتكلف القياس . 

(۲) انظر : فتح الباری (۱۳ / ۲۸٤‏ » ۲۸۵) . 

() البخارى )٠١ ١(‏ فى العلم » باب : كيف يقبض العلم » ومسلم )٠٤١ / ۲٦۷۳(‏ فى العلم » باب : رفع العلم 
وقبضه وظهور الجهل والفتن فى آخر الزمان . 

. )٥١) ٥١-٤١ / ١( إعلام الموقعين‎ )( 


م جامع الآداب 
فی كتاب الله منها أصلا » ولا فى السنة ثرا فاجتهد برآيه › ثم قال : هذا رأیى » فإن يكن 
صوابا » فمن الله » وإن يكن خطا فمنى » وأستغفر الله . 


فصل 
فى المنقول من ذلك عن عمر بن ا لخطاب ا 

قال ابن وهب : حدثنا يونس بن يزيد » عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب وه 
قال» وهو على المنبر : يا أيها الناس ٠‏ إن الرأى إنما كان من رسول الله َة مصيبًا › أن 
الله كان يريه » وإنما هو منا الظن والتكلف . 
قلت : مراد عمر نليه قوله تعالى : 5 إ0 أنزآا لك الكتاب باي لتحكُم بن الاس بنا 
راك الله [ الساء : ٠٠٠‏ ] » فلم یکن له رأى غير ما راء الله إياه . وأما ما رأى غيره فظن 
وکا 

قال سفيان الثورى : ثنا أبو إسحاق الشيبانى » عن أبى الضحى › عن مسروق قال : 
کتب کاتب لعمر بن الخطاب :هذا ما رأی الله » ورأى عمر »› فقال : بئس ما قلت › قل : 
هذا ما رأى عمر»فإن يكن صوابا فمن الله » وإن يكن خطأً فمن عمر . 

وقال ابن وهب : أخبرنى ابن لهيعة عن عبد الله بن أبى جعفر » قال : قال عمر بن 
الخطاب وه : السنة ما سنه الله ورسوله َي لا تجعلوا خحطاً الرأى سنة للأمة .قال ابن 
وهب : وأخبرنى ابن لهيعة عن أبى الزناد عن محمد بن إبراهيم التيمى : ا 
ا لخطاب وه قال : أصبسح أهل الرأى أعداء السنن » أعيتهم أن يعوها » وتفلتت منهم 
أن برووها قات قوها بالراق : 

قال ابن وهب : وأخبرنی عبد الله بن عباس عن محمد بن عجلان » عن عبيد الله 
ابن عمر أن ابن الخطاب قال :اتقوا الرأى فى دينكم » وذكر ابن عجلان عن صدقة بن أبى 
عبد الله أن عمر بن الخطاب كان يقول : أصحاب الرأى أعداء السنن » أعيتهم الأحاديث 
أن يحفظوها » وتفلّتت منهم أن يعوها » واستحيوا حين سلوا آن يقولوا : لا نعلم › 
فعارضوا السنن برأيهم ٠‏ فإياكم وإياهم . 

وذكر ابن الهادى عن محمد إبراهيم بن التيمى » قال : قال عمر بن الخطاب : إياكم 
والرأى » فإن أصحاب الرأى أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن 


جامع الآدا ل 
يحفظوها »› فقالوا فى الدين برأآيهم . 

وقال الشعبى » عن عمرو بن حارث قال : قال عمر بن الخطاب يوه : إياكم 
وأصحاب الرأى » فإنهم أعداء الستن » أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها » فقالوا بالرأى » 
فضلوا وأضلوا . وأسانيد هذه الآثار عن عمر فى غاية الصحة . 

وقال محمد بن عبد السلام الخشنى : ثنا محمد بن بشار » حدثنا يونس بن عبيد 
العمرى » ثنا مبارك بن فضالة » عن عبيد الله بن عمر عن نافع » عن أبن عمر عن عمر 
ابن الخطاب آنه قال : أيها الناس ٠‏ اتهموا الرأى فى الدين › فلقد رأيتنى وإنى لأرد أمر 
رسول الله ید برأیی » فأجتهد ولا آلو » وذلك یوم آہی جندل»والکتاب یکتب › وقال . 
« اكتبوا : بسم الله الرحمن الرحيم »»فقال : يكتب باسمك اللهم » فرضى رسول الله 
یه وأبیت » فقال : « یا عمر ترانی قد رضیت »› وتأبی » () . 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن 
حبيب عن معمر بن أبى حبيبة مولى بنت صفوان » عن عبيد بن رفاعة » عن آبيه رفاعة بن 
رافع قال : بينما أنا عند عمر بن الخطاب نوه إذ دحل عليه رجل › فقال : يا أمير 
المؤمنين » هذا زيد بن ثابت يفتى الناس فى المسجد برأيه فى الغسل من الجناية»فقال عمر : 
عل © افا ر لهاو ف فال ع ا غد ف ف ا ی لان 
برأيك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين › والله ما فعلت » ولكن سمعت من أعمامى حديثًا 
فحدثت به من آبی یوب » ومن آبی بن كعب » ومن رفاعة بن رافع » فقال عمر : على 
برفاعة بن رافع » فقال : قد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم المرأة فاكسل أن يغتسل » 
قال : كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله ميد لم يأتنا فيه عن الله تحريم » ولم يكن فيه 
عن رسول الله َة شىء . فقال عمر : ورسول الله َو يعلم ذلك ؟ قال : ما أدرى » 
فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار » فجمعوا فشاورهم » فشار الناس ألا غسل » إلا ما 
کان هن معاد وغل > فاا فالا إ5 جاور خان اكان وجي الخمل ٠‏ قال عم 
هذا وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافا قال عا واا 
المؤمنين » إنه ليس أحد أعلم بهذا من شان رسول الله ميو من أزواجه » فأرسل إلى 


(۱) الطبرانی فی الکبیر (۱ /۷۲) رقم ( ۸۲) وعزاه الهيثمى فى المجمع ( )۱۷۹/١‏ لأبى يعلى › وليس فى مسنده › 
وقال : رجاله موثقون » وإن كان فيه مبارك بن فضالة . 


جامع الآداب 
حقصة » فقالت : لا علم لى » فاأرسل إلى عائشة فقالت : إذا جاوز الختان فقد وجب 


قول عبد الله بن مسعود فى ذم الرآى 

قال الہخاریى : حدثنا جنيد نا يحيى بن زكريا عن مجالد » عن الشعبى ›» عن 
مسروق» عن عبد الله » قال : لا اتی علکیم عام إلا وهو شر من الذی قبله › أما إنی لا 
أقول : آمير خير من أمير » ولا عام أخصب من عام » ولكن فقهاؤكم يذهبون › ثم لا 
يجدون منهم خلا ويجىء قوم يقيسون الأمور برأيهم . 

وقال ابن وهب : ثنا شقیق عن مجالد به » قال : ولکن ذهاب خیاركم وعلمائکم ثم 
يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم » فينهدم الإسلام وي 

E AE eS O, 
ق قال : قال عبد الله بن مسعود : علماؤكم يذهبون » ويتخذ الناس رؤوسا جهالا‎ 
. يقيسون الأمور برأيهم‎ 

وال سف و اود : حدثنا محمد بن فضل عن سالم بن أبى حفصة عن منذر 
الثورى عن الربيع بن خثيم آنه قال : قال عبد الله : ما علمك الله فى كتابه فاحمد الله › 
وما استأثر به عليك من علم»فكله إلى عالمه »ولا تتكلف › فإن الله عز وجل يقول لنبيه : 
< فل ما آسالکم عليه من اجر وما آنا من المتكلفين © ) 1 ص ] » يروى هذا عن الربيع بن 
خثيم وعن عبد الله . 

وقال سعيد بن منصور : حدثنا خحلف بن خليفة › ثنا أبو زيد عن الشعبى › قال : 
قال ابن مسعود : إياكم ورایت ارامت > فإنغا هلك من کان قبلکم بارآیت آرآنت > ولا 
تقيسوا شيا فتزل قدم بعد ثبوتها » وإذا سل أحدكم عما لا يعلم » فليقل : لا أعلم فإنه 
ثلث العلم » وصح عنه فى للمفوضة أنه قال : آقول فيها برأيى › فإن يكن صوابا » 
فمن الله » وإن يكن خطاً فمنى » ومن الشيطان » والله"ورسوله برىء . 


قول عثمان بن عفان فى ذم الرأى 
قال محمد بن إسحافق حدثنی یحیی بن عباد عن عبيد الله بن الزبير › قال : نا 
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والله مع عثمان بن عفان بالجحفة إذ قال عثمان - وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج - نموا 
ا لحج وأخلصوه فى أشهر الحج » فلو أخرتم هذه العمرة » حتى تزوروا هذا البيت زورتينء 
كان أفضل » فإن الله قد أوسع فى الخير » فقال على » عمدت إلى سنة رسول الله ويا 
ورخحصة الله للعباد بها فى كتابه تضيق عليهم فيها » وتنهى عنها » وكانت لذى الحاجة 
ولنائى الدار » ثم أهل على بعمرة وحح معا » فأقبل عثمان بن عفان روه على الناس › 
فقال : آنھیت عنها » وإنی لم آنه عنها › إنغا کان رأیا آشرت به » فمن شاه آخذه » ومن 
شاء ترکه » فهذا عثمان يخبر عن رأیه آنه ليس بلازم للأمة الأخذ به ›» بل من شاء آخذ به 
ومن شاء تركه بخلاف سنة رسول الله فإنه لا يسع أحدا تركها لقول أحد كائتا من كان . 


قول على فی ذم الرأى 
قال ابو داود حدثنا آبو كريب محمد بن العلاء ¢ ٿنا حفص بن غياٹ » عن 
الأعمش عن أبى إسحاق السبيعى » عن عبد خير عن على خو › أنه قال : لو كان الدين 
بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه )١(‏ . 


قول ابن عباس فی ذم الرأى 

قال ابن وهب : آخبرنی بشر بن بكر عن الأوزاعی عن عبدة بن آبى لبابة » عن ابن 
عباس آنه قال : من أحدث رأيا ليس فى كتاب الله » ولم تمض به سنة من رسول الله كا 
لم يدر على ما هو منه إذا لقى الله عز وجل . 

وقال عثمان بن مسلم الصفار: حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا الحسن بن عمرو 
الفقيمى» عن أبى فزارة » قال :قال ابن عباس : إنغا هو كتاب الله > وسنة رسول الله َا 
فمن قال بعد ذلك برآیه » فلا آدری آفى حسناته يجد ذلك »› آم فی سیئاته . وقال عبد بن 
حميد: حدثنا حسين بن على الجعفى عن زائدة »> عن ليث عن بكر » عن سعيد بن جبير › 
عن ابن عباس قال : من قال فی القرآن برآيه » فليتبوا مقعده من النار . 


قول سهل بن حنیف 
قال البخارى حد نا موسی بن إسماعيل ¢ حد ا أبو عوانة عن الأعمش عن آبی 


(۱) آبو داود ( ۱٦۳۲‏ ) فى الطهارة » باب : كيف المسح . 


م جممع الآداب 


ان جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله َيل لرددته 


قول عبد الله بن عمر اه 
قال ابن وهب : آخبرنی عمرو بن الحارث أن عمرو بن دینار » قال : أخبرنى طاوس 
عن عبيد الله بن عمر أنه کان إذا لم يجد فى الأمر يسأآل عنه شيئا » قال : إن شئتم 
أخبرتكم بالظن . 
وقال اليخارى : قال لى صدقة » عن الفضل بن موسى بن عقبة » عن الضحاك » عن 
جابر بن زيد › قال : لقينى ابن عمر › فقال : يا جابر » إنك من فقهاء البصرة › وتستفتى 
كتاب الله الناطق ›» وسنة ماضية » ولا آدرى . 


قول زید بن ثابت 
قال البخارى : حدثنا سنيد بن داود > حدئنا یحیی بن زکریا مولی ابن بی زائدة › 
عن إسماعيل بن خالد ¢ عن الشعبى ¢ قال ً آتی زید بن ثابت قوم فسألوه عن آشیاء ¢ 
4 


فاخبرھم بها فکتبوها » ثم قالوا : لو آخبرناه » قال : فاتوه » فأخبروه » فقال : أعذرا 
لعل کل شیء حدثتکم خطا › إغا اجتھد لکم برأیی . 


قول معاذ بن جبل 
قال حماد بن سلمة : حدثنا آيوب السختيانى عن أبى قلابة »> عن يزيد بن أبى عميرة 
عن معاذ بن جبل » قال : تكون فتن » فيكثر فيها المال » ويفتح القرآن حتى يقرأه الرجل 
والمرآة والصغير والكبير والمنافق والمؤمن › فيقرأه الرجل › فلا يتبع > فیقول : والله 
لأقرأنه علانية › فيقرآه علانية »فلا يتبع فيتخذه مسجدا » ويبتدع كلاما ليس من كتأب اللهء 
ولا من سنة رسول الله ية » فإياكم وإياه » فإنه بدعة وضلالة . قاله معاذ ثلاث مرات . 


قول آبی موسی الااشعری 
قال البغوى : حدئنا الحجاج بن المنهال > حدثنا حماد بن سلمة » عن حميد عن أبى 
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جامع الآداب 
رجاء العطاردى › قال : قال أبو موسى الأشعرى ك من کان عنده علم ¢ فليعلمه الناس 6 
وإن لم يعلم › فلا يقولن ما ليس له به علم » فيكون من المتكلفين » ويرق من الدين . 


قول معاوية 

قال البخارى: حدثنا أبو اليمان » حدثنا شعيب عن الزهرى › قال : كان محمد بن 
جبير بن مطعم » يحدث أنه كان عند معاوية وفد من قريش › فقام معاوية » فحمد الله › 
وأئنی عليه با هو آهله » ثم قال : أما بعد » فإنه قد بلغنی آن رجالا فیکم يتحدثون 
بأحادیث لیست فی کتاب الله » ولا تؤثر عن رسول الله مو » فأولئكم جهالكم . 

فهؤلاء من الصحابة أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعلى 
ابن أبى طالب » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وزيد 
ابن ابت » وسهل بن حنيف › ا > ومعاوية خال المؤمنين وأبو موسى 
الأشعرى بم يخرجون الرأى عن العلم ويذمونه ويحذرون منه » وينهون عن الفتيا به › 
ومن اضطر منهم اليه أخبرا آنه ظن»وأنه لیس على ثقة منه » وأنه يجوز أن یکون منه ومن 
الشيطان » وآن الله ورسوله برىء منه › وأن غايته أن يسوغ الأخحذ به عند الضرورة من غير 
لزوم لاتباعه > ولا العمل به › فهل تجد من أحد منهم قط آنه جعل رآی رجل بعينه دینا 
تترك له السنن الثابتة عن رسول الله َيه » ويبدع ويضلل من خالفه إلى اتباع السنن › 
فهؤلاء برك الإسلام وعصابة الإيعان › وأئمة الهدى ومصابيح الدجى »› وأنصح الأئمة 
للأمة » وأعلمهم بالآحكام وأدلتها » وأفقههم فى دين الله وأعمقهم علما » وأقلهم تكلا 
وعليهم دارت الفتيا »> وعنهم انتشر العلم وأصحابهم هم فقهاء الأمة . 

ومنهم من كان مقيما بالكوفة » كعلى »› وابن مسعود . 

وبالمدينة » كعمر بن الخطاب » وابنه » وزيد بن ثابت . 

وبالبصرة › كأبى موسى الأشعرى . 

ا ا > ومعاوية بن أبى سفيان . 

وبمكة » كعبد الله بن عباس . 

وبمصر › كعبد الله بن عمرو بن العاص . 


وعن هذه الأمصار انتشر العلم فی الآفاق ¢ وأكثر من روى عنه التحذير من الرأى من 
کان بالکوفة إرهاصا بین یدی ما علم الله - سبحانه - آنه يحدث فيها بعدهم : 


۱۳٣٢ 
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محاولة الدفاع عن الرأى 

قال أهل الرأى : وهؤلاء الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة وإن ذموا الرأى » 
وحذروا منه » ونهوا عن الفتيا والقضاء به وأخرجوه من جملة العلم » فقد روى عن كثير 
منهم الفتيا والقضاء به ٬والدلالة‏ عليه »والاستدلال به »كقول عبد الله بن مسعود فى 
الفرضة اقول فها برآي.» وقرل: ع بن الطاب لكاحة + فل + هداما رأ قمر 
الخطاب » وقول عثمان بن عفان فى الأمر بإفراد العمرة عن الحج : إنغما هو رأى رأيته › 
وقول على فی أمهات الأولاد : اتفق رأیی ورأی عمر على أن لا يبعن » وفی كتاب عمر 
ابن الخطاب إلى شريح : إذا وجدت شيا فى كتاب الله فاقض به » ولا تلفت إلى غيره › 
وإن تاك شىء ليس فى كتاب الله فاقض با سن رسول الله ميل » فإن أتاك ما ليس فى 
كتاب الله » ولم يسن رسول الله َه »> فاقض با أجمع عليه الناس » وإن أتاك ما ليس 
فى كتاب الله ولا سنة رسول الله َة »> ولم يتكلم فيه أحد قبلك » فإن شئت أن تجتهد : 
رأيك فتقدم » وإن شئت أن تتأخحر » فتأخر » وما أرى التأخر إلا خيرا لك »› ذكره سفيان 
الثورى عن الشيبانى عن الشعبى عن شريح أن أن عمر كتب إليه . 

وقال آبو عبید فى كتاب القضاء : حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون 
ابن مهران قال : کان أبو بكر الصدیق إذا ورد عليه حکم نظر فى كتاب الله تعالى › فإن 
وجد فيه ما یقضی به قضی به»وإن لم یجد فی کتاب الله نظر فى سنة رسول الله ميا 
فإن وجد فیها ما يقضی به قضى به » فإن أعياه سال الناس : هل علمتم أن رسول الله َا 
قضى فيه بقضاء » فرعا قام إليه القوم » فيقولون : قضى فيه بكذا وكذا » فإن لم يجد سنة 
سنها النبى َة جمع رؤساء الناس فاستشارهم › فإذا اجتمع رأيهم على شىء » قضى به › 
وكان عمر يفعل ذلك إذا أعياه أن يجد ذلك فى الكتاب والسنة سال : هل كان أبو بكر 
قضى فيه بقضاء » فإن كان لاأبى بكر قضاء » قضى به » وإلا جمع علماء الناس 
واستشارهم › فإذا اجتمع رأیهم على شیء » قضی به . 

وقال أبو عبيد : حدثنا آبو معاوية عن الأعمش »› عن عمارة » عن عمير » عن عبد 
الرحمن بن يزيد » عن ابن مسعود قال : أكثروا عليه ذات يوم » فقال : إنه قد أتى علينا 
زمان » ولسنا نقضى » ولسنا هناك » ثم إن الله بلغنا ما ترون » فمن عرض عليه قضاء بعد 


ا 


الیوم» فلیقض با فی کتاب الله » فإن جاءه آمر لیس فی کتاب الله » ولا قضی به نبيه مد 
فليقض ما قضى به الصالحون » فإن جاءه أمر ليس فى كتاب الله ولا قضى به نبيه كيا 
ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه » ولا يقل : إنى أرى » وإنى أخحاف »فإن الحلال بين 
والحرام بين » وبين ذلك مشتبهات » فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك . 

وقال محمد بن جرير الطبری : حدثنى يعقوب بن إبراهيم »› أنا هشيم › أنا سيار › 
عن الشعبى قال : لما بعث عمر شريحا على قضاء الكوفة » قال له : انظر ما يتبين لك فى 
كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا » وما لم يتبين لك فى كتاب الله » فاتبع فيه سنة رسول الله 
ية ؛ وما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد فيه رأيك . 

وفی كتاب عمر إلى أبى موسى : اعرف الأشياء والأمثال » وقس الأمور . 

وقايس على بن أبى طالب وزيد بن ثابت فى المكاتب » وقايسه فى الحد والإخوة › 
فشبهه على بسيل انشعبت منه شعبة » ثم انشعبت من الشعبة شعبتان » وقايسه زيد على 
شجرة انشعب منها غصن » وانشعب من الغصن غصنان › وقولهما فى الحد : إنه لا 
يحجب الإإخوة » وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع » وقال : اعتبرها بها . 

وسئل على وه عن مسیره إلى صفین : هل کان بعهد عهده إليه رسول الله مد آم 
ری رآه ؟ قال : بل رآی رآیته . 

وقال عبد الله بن مسعود وقد سثل عن المفوضة : أقول فيها برآيى › فإن يكن صوابا 
فمن الله › وإن یکن خطا فمنی ومن الشیطان › والله ورسوله منه بریء . 

وقال ابن أبى خيثمة : ثنا أبى » ثنا محمد بن خازم » عن الأعمش › عن القاسم بن 
عبد الرحمن › عن أبيه » عن عبد الله بن مسعود › قال: من عرض له منكم قضاء فليقض 
ما فی کتاب الله »فان لم یکن فی کتاب الله »فلیقض با قضی فيه نبيه وء فإن جاء أمر 
ليس فى كتاب الله » ولم يقض فيه نبيه ية > فليقض با قضى به الصالحون» فإن جاء أمر 
ليس فى كتاب الله ولم يقض به نبيه ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه» فإن لم يحسن › 
فلیقم » ولا يستحی . 

وذکر سفیان بن عيينة عن عبید الله بن بی يزيد قال : سمعت ابن عباس إذا سئل عن 
شیء » فإن کان فی کتاب الله قال به » وإن لم یکن فی کتاب الله » وکان عن رسول الله 
يه قال به » فان لم یکن فی کتاب الله » ولا عن رسول الله َة وکان عن آبی بکر 
وعمر قال به » فان لم یکن فی کتاب الله ولا عن رسول الله َة ولا عن أبی بكر وعمر 


۳۸ جاممع الآداب 
اجتهد رآیه . 

وقال ابن أبى خيثمة : حدثنى أبى » حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن سفيان › 
عن عبد الملك بن أبجر عن الشعبى »عن مسروق »قال : سآلت آبی بن كعب عن شىء 
فقال: أکان هذا ؟ قلت : لا » قال : فأجمنا () حتى يكون » فإذا كان اجتهدنا لك رأينا . 
قال آبو غر بن غك البر + ورويا عن :ابن عباس أنه ارسل إلى زي بن انت ٠‏ أفن كتاب 
الله ثلث ما بقى ؟ فقال : آنا أقول برأيى » وتقول برأيك .وعن ابن عمر أنه سئل عن ٠‏ 
شىء فعله : أرآیت رسول الله َيه فعل هذا آو شیء رأیته ؟ قال : بل شیء رأیته . وعن 
بی هریرة أنه کان إذا قال فی شیء برأیه قال : هذه من کیسی . ذکره ابن وهب عن سلیمان 
ابن بلال عن کثیر بن زيد عن ولید بن رباح عن أبى هريرة . 

وكان أبو الدرداء يقول : إياكم وفراسة العلماء > احذروا أن يشهدوا عليكم شهادة 
تكبكم على وجوهكم فى النار » فوالله إنه للحق يقذفه الله فى قلوبهم . قلت : وأصل 
هذا فى الترمذى مرفوعا : اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » () ثم قرا : إن في 
ذلك لآيات للمتوسمين € [ الحجر : 0 

وقال بو عمر : ثنا عبد الوارث بن سفيان » ثنا قاسم بن أصبغ » ثنا محمد بن عبد 
السلام الخشنى » ثنا إبراهيم بن أبى الفياض البرقى الشيخ الصالح › ثنا سليمان بن بزيع 
اشكر ا ول ن ان غ جي د دا ای غ ن ال 
عن على » قال : قلت : يا رسول الله › الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه القرآن » ولم تقض 
فيه اهنك سنة + قال ١:‏ اجمعوا له العالمين - أو قال العابدين = من الومنين فاجعلوه 
شوری بینکم » ولا تقضوا فیه برأی واحد » () وهذا غريب جدا من حديث مالك › 
وإبراهيم البرقى وسليمان ليسا ممن يحتج بهما » وقال عمر لعلی وزید : لولا رآیكما 
لاجتمع رآیی ورای ابی بکر » کیف یکون ابنی » ولا آکون أباه » یعنی : الجد. 

وعن عمر آنه لقی رجلا فقال : ما صنعت ؟ قال ›» قضی على وزید بکذا › قال : لو 


(۱) آی : اأرحا 

(۲) الترمذی (۳۱۲۷) فى تفسير القرآن » باب : ومن سورة الحجر » وقال ٠:‏ غریب ٠»‏ والطبرانی فى الکبیر ۸ / 
(١‏ )/() » وقال الهيثمى فى المجمع ٠: )۲۸ / ۰ ٠(‏ إسناده حسن ٠»‏ والكامل فى الضعقاء ٤(‏ / ۷١۲)ء‏ 
وضعفه الالبانى . 

(۳) جامع بیان العلم وفضله (۲ / ۹٥)ء‏ وانظر الکلام عليه فی : كنز العمال )٤۱۸۸(‏ . 


جامع الآدا ۹ 
كنت آنا لقضيت بكذا › قال : فما منعك والأمر إليك ؟ قال : لو كنت أدرك إلى كتاب الله 
أو إلى سنة نبيه ييه لفعلت » ولكنى أدرك إلى رأى » والرأى مشترك »› فلم ينقض ما قال 
على وزيد .وذكر الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود آنه قال : إن الله اطلع فى قلوب 
العبادء فرآى قلب محمد ييو خير القلوب فاختاره لرسالته »ثم اطلع فى قلوب العباد 
بعده» فرآی قلوب آصحابه خير قلوب العباد » فاختارهم لصحبته »فما رآهالمؤمنون حسنا » 
فهو عند الله حسن › وما رآه المؤمنون قبيحا » فهو عند الله قبيح . 

وقال ابن وهب عن ابن لهيعة أن عمر بن عبد العزيز استعمل عروة بن محمد السعدى 
على الیمن › وکان من صالحی عمال عمر » وآنه کتب إلى عمر يساله عن شىء من آمر 
القضاء » فكتب عليه عمر : لعمرى ما آنا بالنشيط على الفتيا ما وجدت منها بدا » وما 
جعلتك إلا لتكفينى » وقد حملت ذلك فاقض فيه برأيك . 

وقال محمد بن سعد : أخبرنى روح بن عبادة » ثنا حماد بن سلمة عن الجريرى أن أبا 
سلمة بن عبد الرحمن »قال للحسن : أرأيت ما تفتى به الناس أشىء سمعته »آم برأيك؟ 
فقال الحسن :لا والله ما کل ما نفتی به سمعناه » ولکن رآینا لهم خیر من رأیهم لانفسهم. 

وقال محمد بن الحسن :من كان عالما بالكتاب والسنة وبقول أصحاب رسول الله كيا 
وما استحسن فقهاء المسلمین › وسعه أن یجتهد رآیه فیما ابتلی به ویقضی به ويعضیه فی 
صلاته وصیامه وحجه » وجمیع ما أمر به ›» ونهی عنه › فإذا اجتهد ونظر وقاس على ما 
أشبه » ولم يأل وسعه العمل بذلك » وإن أخطأً الذى ينبغى أن يقول به . 


تفسير الرأى وتوضيح المراد ما سبق 

ولا تعارض بحمد الله بين هذه الآثار عن السادة الأخيار » بل كلها حق » وكل منها 
له وجه » وهذا إنما يتبين بالفرق بين الرآى الباطل الذى ليس من الدين › والرآى الحق 
الذى لا مندوحة عنه لأحد المجتهدين › فنقول وبالله المستعان : 

الرأى فى الأصل : مصدر رأى الشىء يراه رآيا »ثم غلب استعماله على المرئى نفسه من 
باب استعمال المصدر فى المفعول» كالهوى فى الأصل مصدر هويه يهواه هوى » ثم استعمل 
فى الشىء الذى يهوى» فيقال : هذا هوى فلان » والعرب تفرق بين مصادر فعل الرؤية 
بحسب محالها » فتقول : رأى كذا فى النوم رؤيا » ورآه فى اليقظة رؤية » ورأى كذا لا 
یعلم بالقلب » ولا یری بالعین رآیا » ولکنهم خصوه با يراه القلب » بعد فکر وتأمل 


ا 

وطلب لعرفة و حه الصواب > ما تتعارض فيه الأمارات »> فلا يقال ل رائ بقلبه أمرا 

غائبا عنه ما يحس به آنه رأيه »ولا يقال : أيضا للأمر المعقول الذى لا تختلف فيه العقول» 
وإذا عرف هذا فالرأى ثلاثة أقسام : 


“4 


رأی باطل بلا ریب ¢ ورأی صحیح ¢ ورأی هو موضع الاشتباه : رالاق الثلائة قد 
شار إليها السلف فاستعملوه الرآى الصحيح ¢ وعملوا به ¢ وأفتوا ره . وسوغوا القول به 
وذموا الباطل » ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء به › وأطلقوا آلسنتهم رڏمه وذم أهله . 
بد ولم يلزموا أحدا العمل به » ولم يحرموا مخالفته » ولا جعلوا مخالفه مخالفا للدين › 
بل غايته نهم خيروا بين قبوله ورده فهو بمنزلة ما أبيح للمضطر من الطعام والشراب الذى 
يحرم عند عدم الضرورة إليه كما قال الإمام أحمد : سالت الشافعى عن القياس فقال لی 
عند الضرورة ¢ وکان استعمالهم لهذا النوع دقدر الضرورة لم يفرطوا فيه ويقرعوه ویولدوه 
ويوسعوه كما صنع المتأخرون بحيث اعتاضوا به عن النصوص والاثار › وکان آسهل عليهم 
حفظه e‏ راورن ون مدا لرن ا e‏ 
النصوص والآثار كما قال الله تعالى فى المضطر إلى الطعام المحرم :لمن اضر غر اغ را 
عاد فلا إنْم عليه ِن الله غفور رحيم € [ البقرة : ۱۷۴] » فالباغى الذى يبتغى الميتة مع قدرته على 
التوصل إلى المذكى ٠‏ والعادى الذى يتعدى قدر الجاجة بأكلها . 

فالرآی الباطل آنواع 

أحدها : الرأى المخالف للنص » وهذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده 
وبطلانه » ولا تحل الفتيا به » ولا القضاء وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد . 

النوع الثانى : هو الكلام فى الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير فى معرفة 
النصوص وفهمها › واستنباط الأحكام منها › فإن من جهلها وقاس برآيه » فما سئل عنه 
بغير علم » بل لمجرد قدر جامع بين الشيئين الحق » أحدهما بالآخر أو لمجرد قدر فارق يراه 
بينهما » يفرق بينهما فى الحكم من غير نظر إلى النصوص والآثار » فقد وقع فى الرأى 
المذموم الباطل . 

وأصل النوع الثالث :الرأى المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس 


جامع الآدا ا 


الباطلة التى وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية » ومن ضاهاهم 
حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة » وشبههم الداحضة فى رد النصوص 
الصحيحة الصريحة »فردوا لأجلها آلفاظ النصوص التى وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتهاء 
وتخطئتهم معانى النصوص التى لم يجدوا إلى رد آلفاظها سبيلا » فقابلوا النوع الأول 
بالتكذيب» والنوع الثانى بالتحريف والتأويل فأنكروا لذلك رؤية المؤمنين لربهم فى الآخرة › 
وأنکروا کلامه وتکلیمه لعباده » وأنکروا مباینته للعالم» واستواءه على عرشه »وعلوه على 
اللخلوقات وعموم قدرته على كل شىءءبل أخرجوا أفعال عباده من الملائكة والأنبياء والجن 
والإنس عن تعلق قدرته ومشيئته وتكوينه لها » ونفوا لأجلها حقائق أخبر به عن نفسه 
وخر به رسوا من ضقات كال ورت اوحرف لاجلا امرض عو وشا 
وأخحرجوها عن معانيها وحقائقها بالرأى المجرد الذى حقيفته آنه ذبالة الأذهان ›» ونخالة 
الأفكار » وعفارة الآراء » ووساوس الصدور › فملؤوا به الأوراق سوادا » والقلوب 
شكوكا » والعالم فسادا . 

وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إغا نشا من تقديم الرأى على 
الوحى » والهوى على العقل › وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان فى قلب إلا 
استحكم هلاكه » وفى أمة إلا وفسد أمرها أتم فساد » فلا إله إلا الله . كم نفى بهذه 
و ا ل ا م کک وا کی ماھ ل 
وكم هدم بها من معقل الإيان » وعمر بها من دين الشيطان » وأكثر أصحاب الجحيم : هم 
أهل هذه الآراء الذين لا سمع لهم »ولا عقل » بل هم شر من الحمر »وهم الذين يقولون 
يوم القيامة :« و كنا نسمع أو تعقل ما كتا في أصحاب السعير 62 ) [ اللك { . 

النوع الرابع : الرأى الذى أحدثت به البدع > وغيرت به السنن »› وعم به البلاء وتربى 
عليه الصغير » وهرم فيه الكبير » فهذه الأنواع الأربعة من الرأى الذى اتفق سلف الأمة 
وأئمتها » على ذمه وإخراجه من الدين . 

النوع الخامس : ما ذكره أبو عمر بن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن الرأى المذموم 
فی هذه الآثار عن النبى ية » وعن أصحابه والتابعين يم أنه القول فى أحكام شرائع 
الدين بالاستحسان والظنون » والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات » ورد الفروع 
بعضها على بعض قياسا دون ردها على أصولها والنظر فى عللها واعتبارها » فاستعمل فيها 
الرأی قبل آن ينزل » وفرعت وشقت قبل أن تقع » وتکلم فیها قبل أن یکون بالرأی 
الملضارع للظن «قالوا :وفى الاشتخال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على 


۱٤۲‏ جامع الآداب 


جهلهاء وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها » ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه › 
احتجوا على ما ذهبوا إليه بأشياء (1) . 


الآثار عن التابعين فى ذم الرأى 

قالوا : ومن تدبر الآثار المروية فى ذم الرأى وجدها لا تخرج عن هذه الأنواع 
الذمومة» ونحن نذكر آثار التابعين » ومن بعدهم بذلك » ليتبين مرادهم › قال الخشنى : 
ثنا محمد بن بشار » ثنا يحيى بن سعيد القطان »عن مجالد »عن الشعبى .قال : لعن الله 
أرأيت »قال :يحيى بن سعيد :وحدثنا صالح بن مسلم قال :سالك الكعي عن ماله من 
النكاح» فقال إن أخبرتك برأيى قبل عليه قالوا : فهذا قول الشعبی فى رآيه» وهو من كبار 
التابعين »وقد لقى مائة وعشرين من الصحابة »وأخذ عن جمهورهم . 

وقال الطحاوى : ثنا سليمان بن شعيب » حدثنا عبد الرحمن بن خالد › ثنا مالك بن 
مغول عن الشعبى » قال :ما جاءکم به هؤلاء من أصحاب رسول الله َة > فخذوه › وما 
کان من رآیهم › فاطرحوه فی الحش ٩‏ . 

وقال البخاری : ثنا سنید بن داود » ثنا حماد بن زيد » عن زيد ›» عن عمرو بن دينار 
قال : قیل حابر بن زيد :إنهم يكتبون ما يسمعون منك › قال : إنا لله وإنا إليه راجعون : 
یکتبونه وأنا أرجع عنه غدا . 

قال إسحاق بن راهويه » قال سفيان بن عيينة : اجتهاد الرأى هو مشاورة آهل العلم» 
لا أن يقول هو برأيه . 

وقال ابن أبى خيثمة : حدثنا الحوطى » حدثنا إسماعيل بن عياش »› عن سوادة بن 
زياد وعمرو بن المهاجر » عن عمر بن عيد العزيز : أنه كتب إلى الناس آنه لا رأى لأحد مع 
سنة سنها رسول الله كيل . قال أبو بصيرة :سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول للحسن 
البصرى : بلغنى أنك تفتى برأيك فلا تفت برآيك إلا أن يكون سنة عن رسول الله وة . 

وقال البخارى : حدثنى محمد بن محبوب » حدثنا عبد الواحد » حدثنا ابن الزبرقان» 
ابن عبد الله الأسيدى أن أبا وائل شقيق بن سلمة قال : إياك ومجالسة من يقول : آرآيت 


آرآیت . 


(1) إعلام الموقعين /١(‏ ۵۷ - ۷۳) . 
(۲) الحش بضم الحاء وفتحها وكسرها : البستان والمخرج أيضا › لاأنهم کانوا يقضون حوائجهم فى البساتين . 


جامع الآداب ٤۳‏ 


ل ا فی ارک اه عو ان ات غ اك و ع ا 
شهاب » قال : دعوا السنة تمضى لا تعرضوا لها بالرأى . 

وقال يونس عن آبى الأسود » وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل سمعت عروة بن 
الزبير يقول : ما زال أمر بنى إسرائيل معتدلا » حتى نشا فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم › 
فاخذوا فیهم بالرأی » فاضلوهم . وذکر ابن وهب عن ابن شهاب انه قال وهو یذکر ما 
وقع فيه الناس من هذا الرأى » وتركهم السنن » فقال : إن اليهود والنصارى إغا انسلخوا 
من العلم الذى بأيديهم حین اتبعوا الرآی » وأخذوا فيه .وقال ابن وهب :حدثنی ابن 
لهيعة أن رجلا سال سالم بن عبد الله بن عمر عن شىء فقال : لم أسمع فى هذا شيئا › 
فقال له الرجل : فأخبرنى أصلحك الله برأيك › فقال : لا » ثم أعاد عليه » فقال : إنى 
أرضى برأيك » فقال سالم : إنى لعلى إن أخبرتك برأيى ثم تذهب . فأرى بعد ذلك رأيا 
غيره »› فلا أجدك . 

ل ا جا فة الد و ف س ا بالك ب اتر فان 
کان ربيعة يقول لابن شهاب : إن حالى ليس يشبه حالك آنا آقول برأیى » من شاء أخذه › 
وعمل به » ومن شاء ترکه . 

وقال الفريابى :حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى »قال : سمعت عبد الرحمن بن مهدى 
يقول : سمعت حماد بن زيد يقول : قيل لأيوب السختيانى : مالك لا تنظر فى الرأى ؟ 
فقال أيوب : قيل للحمار : مالك لا تجتر ؟ قال : أكره مضغ الباطل . 

وقال الفريائ :+ خدتا الغاس بن الولت بن ميد ٠‏ اأخيرتي أبن > قال مسحت 
الأوزاعى يقول : عليك بآثار من سلف » وإن رفضك الناس » وإياك وآراء الرجال وإن 
زخرفوا لك القول . 

وقال أبو زرعة : حدثنا أبو مسهر » قال : كان سعيد بن عبد العزيز إذا سئل لا يجيب 
حتى يقول : لاأ حول ولا قوة إلا بالله »> هذا الرأى » والرأى يخطىء ويصيب . 

وقد روى أبو يوسف ٠‏ والحسن بن زياد » كلاهما عن أبى حنيفة أنه قال : علمنا هذا 
الرآئ »وهو اخسن ها فدرنا عله ومن جانا اخسن هه فلا مه : 

وقال الطحاورى : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم »ثنا أشهب بن عبد العزيز» 
قال : كنت عند مالك فسئل عن البتة » فاخحذت ألواحى ؛ لأكتب ما قال »فقال لى مالك : 
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لا تفعل » فعسى فى العشى أقول : إنها واحدة . وقال معن بن عيسى القزاز : سمعت 
والسنة فخذوا به» وما لم يوافق الكتاب والسنة » فاتركوه : فرضى الله عن أئمة الإسلام »› 
وجزاهم عن نصيحتهم خيرا » ولقد امتثل وصيتهم » وسلك سبيلهم أهل العلم والدين من 
أتباعهم . 

وأما المتعصبون فإنهم عكسوا القضية ونظروا فى السنة فما وافق أقوالهم منها »قېلوە › 
وما خحالفها تحيلوا فی رده دلالته 6 وإذا جاء نظير ذلك ¢ أو ات م ا ودلالة ¢ 
وکان يوافق قو لهم قبلوه ¢ ولم يستجيزوا رده » واعترضوا به على منازعيهم ¢ وأشاحوا 
ودلالته كدلالة ذلك أو آقوی منه فی خلاف قولهم ¢ دفعوه ولم يقبلوه U‏ وسنذكر من 
هذا - إن شاء الله - طرفا عند ذكر غائلة التقليد وفساده » والفرق بينه وبين الاتباع . 


کلام أئمة الفقهاء عن الرأى 

وقال بقى بن مخلد : ثنا سحنون ؛ والحارث بن مسكين » عن ابن القاسم» عن 
مالك أنه كان يكثر أن يقول  :‏ إن ُظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ©© € [ الائ ] . 

وقال القعتبى : دخحلت على مالك بن أنس فى مرضه الذى مات فيه » فسلمت عليه › 
ثم جلست ۰ فرآیته یبکی › فقلت له : يا أبا عبد الله » ما الذى يبكيك : فقال لى: يا بن 
قَعتّب » وما لی لا آبکی » ومن آحق بالبکاء منی ؟ والله لوددت آنی ضربت بکل مسألة 
أفنيت فيها بالرأى سوطاء وقد كانت لى السعة فيما قد سبقت إليه › ول لى اف بالرأی . 

وقال ابن أبى داود : ثنا أحمد بن سنان » قال : سمعت الشافعى يقول : مثل الذى 
ينظر فى الرأى » ثم يتوب منه مثل المجنون الذى عولج حتى برأ » فاعمًل ما يكون قد 
هاج به . 

وقال ابن أبی داود حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل › قال : سمعت آبی يقول : لا 
تکاد تری أحدا نظر فى الرأى إلا وفى قلبه دغل . وقال عبد الله بن أحمد أيضًا : سمعت 
أبى يقول : الحديث الضعيف أحب إلى من الرأى » فقال عبد الله :سألت أبى عن الرجل 
یکون بہلد »لا یجد فيه إلا صاحب حدیث» لا يعرف صحيحه من سقيمه» وأصحاب رآى › 
فتنزل به النازلة » فقال أبى : يسال أصحاب الحديث » ولا يسال أصحاب الرأى » ضعيف 
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الحديث أقوى من الرأى : 

اتا ا ا ا 
الحديث عنده أولى من القياس والرأى » وعلى ذلك بنى مذهبه كما قدم حديث القَهقهة مع 
ضعفه على القياس والرأى » وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر فى السفر مع ضعفه على 
الرأى والقياس » ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم » والحديث فيه ضعيف › 
وجعل أكثر الحيض عشرة أيام » والحديث فيه ضعيف » وشرط فى إقامة الجمعة المصر » 
والحديث فيه كذلك » وترك القياس المحض فى مسائل الآبار لآثار فيها غير مرفوعة » فتقدم 
الحديث الضعيف ٠‏ وآثار الصحابة على القياس والرأى قوله وقول اللإمام أحمد . 

وليس المراد بالحديث الضعيف فى اصطلاح السلف هو الضعيف فى اصطلاح المتأآخرين› 
بل ما يسميه المتأخحرون حستًا قد يسميه المتقدمون ضعيمًا » كما تقدم بياه . 

والمقصود أن السلف جميعهم على ذم الرأى والقياس المخالف للكتاب والسنة › وأنه 
لا يحل العمل به لا فتيا ولا قضى » وأن الرأى الذى لا يعلم مخالفته للكتاب والسنة › ولا 
موافقته » فغايته أن يسوغ العمل به عند الحجاجة إليه من غير إلزام »> ولا إنكار على من 
خالفه . 

قال أبو عمر بن عبد البر : حدثنا عبد الرحمن بن يحبى » ثنا أحمد بن سعيد بن حزم › 
ثنا عبد الله بن یحیی »› عن آبیه آنه کان یأتی ابن وهب » فیقول له : من این ؟ فیقول له 
من عند ابن القاسم » فيقول له ابن وهب : اتق الله » فإن أكثر هذه المسائل رأى. 

E Ege Neco 
ابن سعید » أخبرنی محمد بن عمر بن کنانة » ٹنا أبان بن عیسی بن دینار » قال کان آبی قد‎ 
أجمع على ترك الفتيا بالرأى » وأحب الفتيا با روى من الحديث » فأعجلته المنية عن‎ 
. ذلك‎ 

وقال أبو عمر : وروى الحسن بن واصل أنه قال : إنغا هلك من كان قبلكم حين 
تشعبت بهم السبل > وحادوا عن الطريق » وتركوا الآثار » وقالوا فى الدين برأيهم › 
فضلوا وأضلوا . قال أبو عمر : وذكر نعيم بن حماد » عن أبى معاوية »> عن الأعمش › 
عن مسلم » عن مسروق : من يرغب برأيه عن أمر الله يضل . 

وذکر ابن وهب قال : أخبرنی بکر بن نصر عن رجل من قریش آنه سمع ابن شهاب 
يقول : وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأى » وتركهم السننء فقال : إن اليهود 
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والنصارى إغا انسلخوا من العلم الذى كان بأيديهم حين اشتقوا الرأى » وأخذوا فيه . 

وذكر ابن جرير فى كتاب تهذيب الآثار له عن مالك . قال : قبض رسول الله ملل › 
وقد تم هذا الأمر » واستكمل › فإنما ینبغی أن تتبع آثار رسول الله َيه ولا يتبع الرأى 1 
فإنه من اتبع الرأى جاء رجل آخر أقوی منه فی الرأی > فاتبعه » فآنت کلما جاء رجل 
غلبك اتبعته . 


القاسم بن محمد » فسآله عن شىء » فأجابه » فلما ولى الرجل »دعاه »فقال له : لا تقل 
إن القاسم زعم أن هذا هو الحق » ولكن إذا اضطررت إليه عملت به . 
وقال أبو عمر : قال ابن وهب : قال لى مالك بن آنس - وهو ينكر كثرة الحواب 
للمسائل : یا آبا عبد الله » ما علمته » فقل به ودل عليه » وما لم تعلم فاسكت › وإياك 
أن تتقلد للناس قلادة سوء » قال أبو عمر : وذكر محمد بن الحارث بن أسد الخشنى : 
آنبآنا آبو عبد الله محمد بن عباس النحاس » قال : سمعت أبا عثمان سعيد بن محمد 
الحداد » يقول : سمعت سحنون بن سعيد » يقول : ما أدری ما هذا الرأی سقکت به 
الدماء » واستحلت به الفروج > واستحقت به الحقوق غير آنا رأينا رجلا صالخا » فقلدناه . 
وقال سلمة بن شبيب : سمعت أحمد يقول : رأى الشافعى » ورأى مالك » ورأى 
بى حنيفة كله عندى رأى » وهو عندى سواء » وإنما الحجة فى الآثار » وقال أبو عمر بن 
عبد البر : أنشدنى عبد الرحمن بن يحيى » أنشدنا أبو على الحسن بن الخضر الأسيوطى 
دين النبى محمد آثار نعم المطية للفتى الأخبار 
لا تخدعن عن الحديث وأآهله فالرأى ليل » والحديث نهار 
ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار 


الل فان الك فال درسرن ااافا ي ي 


كلا ولا نصب الخحلاف جهالة بين الرسول » وبين رأى فقيه 
كلا ولا رد اللنصوص تعمدا حذرا من التجسيم والتشبيه 
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حاشا النصوص من الذى رميت به من فرقة التعطيل والتمويه )١(‏ 


۷ 


فصل 
فى الرآى المحمود 

وهو آنواع : 

النوع الأول : رأى أفقه الأمة › وأبر الأمة قلوبا » وأعمقهم علما › وأقلهم تكلفا › 
وأصحهم قصودا » وأكملهم فطرة »وأتعهم إدراكا › وأصفاهم أذهانا الذين شاهدوا التنزيلء 
وعرفوا التأويل » وفهموا مقاصد الرسول فنسبة آراءهم وعلومهم وقصورهم إلى ما جاء به 
الرسول ية كنسبتهم إلى صحبته . والفرق بينهم وبين من بعدهم فى ذلك كالفرق بينهم 
وبينهم فى الفضل »› فنسبة رأى من بعدهم إلى رآيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم . 

النوع الثانى : من الرأى المحمود : الرأى الذى يفسر النصوص » ويبين وجه الدلالة 
منها » ويقررها » ويوضح محاسنها » ويسهل طريق الاستنباط منها » كما قال عبدان : 
سمحت عبد الله بن المبارك يقول : ليكن الذى تختمد عليه الاثر » وخذ من الرأى ما يفسر 
لك الحديث »وهذا هو الفهم الذی یختص الله - سبحانه - به من يشاء من عباده . 

النوع الثالث من الرأى المحمود : الذى تواطات عليه الأمة »› وتلقاه خحلفهم عن 
سلفهم > فإن ما تواطؤوا عليه من الرأى لا يكون إلا صواباء كما تواطؤوا عليه من الرواية 
والرؤيا » وقد قال النبى لٴصحابه > وقد تعددت منهم رؤيا ليلة القدر فى العشر 
الأواخر من رمضان :« أرى رؤياكم قد تواطات فى السبع الأواخر » فاعتبر َيه تواطؤ رؤيا 
المؤمنين › فالأمة معصومة فيما توطأت عليه من روايتها ورؤياها » ولهذا كان من سداد 
الرأی وإصابته أن یکون شوری بین آهله » ولا ینفرد به واحد » وقد مدح الله - سبحانه - 
مؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم » وكانت النازلة إذا نزلت بامير المؤمنين عمر ابن الخطاب 
ته - ليس عنده فيها نص عن الله » ولا عن رسوله »> جمع لها أصحاب رسول الله 

قال البخارى :حدثنا سنيد » حدثنا يزيد عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع »› 
قال : كان إذا جاءه الشىء من القضاء » ليس فى الكتاب » ولا فى السنة سمى صوافى 
الأمر » فرفع إليهم فجمع له أهل العلم » فإذا اجتمع عليه رأيهم الحق . 


. )۸٤ ۷۷ / ١( إعلام الموقعين‎ )1( 
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وقال محمد بن سليمان الباغندى :حدثنا عبد الرحمن بن يونس »حدثنا عمر بن 
أيوب» آخبرنا عيسى بن المسيب » عن عامر عن شريح القاضى › قال : قال لى عمر بن 
ا لخطاب : أن اقض با استبان لك من قضاء رسول الله َو »فإن لم تعلم كل أقضية رسول 
الله » فاقض با استبان لك من أئمة المهتدين »فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين › 
فاجتهد رآيك » واستشر أهل العلم والصلاح . 

وقال الحمدى 2 فا صقان ٠‏ حدقا الان ٠‏ عن الخ > فال كت عر ا 
شریح : إذا حضرك آمر لابد منه › فانظر ما فی کتاب الله » فاقض به › فإن لم يكن › 
ففیما قضی به رسول الله ڪل › > فإن لم يكن ففيما قضى به الصالحون »› وأئمة ئمة العدل » 
فإن لم يكن فأنت بالخيار»فإن شئت أن تجتهد رأيك فاجتهد رأيك»وإن شئت أن تؤامرنی» 
ولا أرى مؤامرتك إياى إلا خيرا لك والسلام . 

النوع الرابع : من الرأى المحمود أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن » فإن لم 
يجدها فى القرآن » ففى السنة » فإن لم يجدها فى السنة فبما قضى به الخلفاء الراشدون أو 
اثنان منهم أو واحد » فإن لم يجده فيما قاله واحد من الصحابة مم فإن لم يجده اجتهد 
رأيه » ونظر إلى آقرب ذلك من كتاب الله » وسنة رسوله َة » وأقضية أصحابه › فهذا 
هو الرآى الذى سوغه الصحابة ›» واستعملوه وأقر بعضهم بعضا عليه . 

فالغ ا ا ا ق ا ع ا ن اا هی را ج 
رجل على سوم » فحمل عليه » فعطب » فخاصمه الرجل › فقال عمر : اجعل بینى 
وبينك رجلا » فقال الرجل : إنى أرضى بشريح العراقى › فقال شريح : أخذته صحيحا 
سلیما » فآنت له ضامن حتی ترده صحیحا سلیما » قال : فکانه أعجبه › فبعثه قاضیا › 
وقال : ما استبان لك من کتاب الله › فلا تسال عنه » فإن لم يستبن فى كتاب الله » فمن 
السنة » فإن لم تجده فى السنة » فاجتهد رأيك . 

وقال آبو عبيد : ثنا کثير بن هشام عن جعفر بن برقان» وقال آبو نعيم عن جعفر بن 
برقان » عن معمر البصرى » عن أبى العوام » وقال سفيان بن عيينة ثنا إدريس آبو عبد الله : 
ابن إدریس قال: آتیت سعید بن آبى بردة فسالته عن رسل عمر بن الخطاب التى کان يكتب 
بھا إلى آبی موسی الاشعری »وکان آبو موسی قد أوصى إلى آبى بردة » فاخرج إليه كتبا › 
(۱) البخارى )٠١٠١(‏ فى فضل ليلة القدر » باب : التماس ليلة القدر فى السبع الأواخر » ومسلم ٠١١١(‏ / 


: فى الاعتكاف › باب‎ )٠٤( ۳۳١ / ١ فى الصيام»باب : فضل ليلة القدر والحث على طلبها > ومالك‎ )٠ ٥ 
° ما جاء فى ليلة القدر‎ 
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فرآیت فی کتاب منها ٩‏ . 


فصل 
فى الفهم الواجب على المفتى 

ولا يتمكن المفتى» ولا الحاكم من الفتوى» والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم 
أحدهما: فهم الواقع » والفقه فيه » واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات 
والعلامات » حتى يحيط به علما › والنوع الثانى : فهم الواجب فى الواقع »وهو فهم 
حکم الله الذی حکم به فی کتابه » أو على لسان رسوله فى هذا الواقع » ثم يطبق 
أحدهما على الآخر » فمن بذل جهده » واستفرغ وسعه فى ذلك » لم يعدم أجرين أو 
أجرا » فالعالم من يتوصل بعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفه حكم الله ورسوله › كما 
توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته وصدقه » وكما توصل سليمان 
صلی الله عليه وسلم بقوله ٠:‏ ائتونى بالسكين حتى أشق الولد بينكما » ) إلى معرفة عين 
الأم » وكما توصل أمير المؤمنين على كيلم بقوله للمرأة التى حملت كتاب حاطب لا أنكرته: 
١‏ لتخرجن الكتاب › أو لنجردنك › ۳ إلى استخراج الکتاب منھا » وما توصل الزبیر بن 
العوام » بتعذیب احد بنی آبی الحقیق بامر رسول الله َو حتی دلهم على کنز حیی »لا ظهر 
له کذبه فی دعوی ذهابه بالإنفاق بقوله :امال كثير »والعهد آقرب من ذلك وکما توصل 
النعمان بن بشير بضرب المتهمين بالسرقة إلى ظهور الال المسروق عندهم»فإن ظهر وإلا 
ضرب من اتهمهم» كما ضربهم وأخبر آن هذا حکم رسول الله ماد . 

ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا » ومن سلك غير هذا أضاع 
على الناس حقوقهم ونسبه إلى الشريعة التى بعث الله بها رسوله ٠‏ . 


(1) إعلام الموقعین (۱ / A۷ o. ۸٩0 ›. ۸٤‏ › ۸۹ 4۱) . 
(۲) البخاری )۳٤۲۷(‏ فى الأنبياء » باب : قول الله تعالى : * ووهبتا لذاوود سليْمَان نعم اعد إنه اواب 2©) [س ] 
ومسلم (۱۷۲۰ / )۲١‏ فى الأقضية» باب : بيان اختلاف المجتهدين › والنسائى )٥٤١۲١(‏ فى القضاة » باب : 

حكم الحاكم بعلمه » وأحمد (۲/ )۳٤١‏ . 

(۳) البخاری(١۸١)‏ فى الحهاد » باب : إذا اضطر الرجل إلى النظر فى شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله 
وتجريدهن » وأحمد )٠١٠١ / ١(‏ . 

)٤(‏ ابن حبان )٥۱۷١(‏ فى المزارعة › والبیهقی فی الکبری(٩‏ / ۱۳۷) فى السير » باب : من رأى قسمة الأراضى 
الغنومة ومن لم يرها . ) 

. )٩١ › ٩٤ / ١( إعلام الموقعين‎ )٥( 


کتاتب 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


\or 


جامع الآداب 


فصل 
فى قيام الرسل عليهم السلام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

إغا بعث الله رسله »وأنزل كتبه بالإنكار على الخلق با هم عليه من أحكام البشرية 
وغيرها . فلهذا أرسلت الرسلل »وأنزلت الكتب »وانقسمت الدار إلى دار سعادة للمنكرين › 
ودار شقاوة للمنكر عليهم. فالطعن فى ذلك:طعن فى الرسل والكتب»والتخلص من 
ذلك : انحلال من ربقة الدين. 

ومن تأمل أحوال الرسل مع أيهم :وجدهم كانوا قائمين بالإنكار عليهم أشد 
القيام»حتى لقوا الله تعالى » وأوصوا من آمن بهم بالإنكار على من خالفهم» وأخبر النبى 
ية : أن المتخلص من مقامات الإنكار الثلاثة ليس معه من الان حبة خردل »وبالغ فى 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أشد المبالغة » حتى قال ٠:‏ إن الناس إذا تركوه ؛ أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب من عنده » .)١(‏ 

وأخبر :آن تركه يمنع إجابة دعاء الأخيار » ويوجب تسلط الأشرار. 


وأخحبر : أن ترکه يوقع اللخالفة بين القلوب والوجوه»ويحل لعنة الله »كما لعن الله بنى 
إسرائیل على ترکه ()ٍ 


فصل 
فی جواب النبی عن قوله تعالی: 
ليا أيها الذين منوا عليكم أنفسكم) 
سئل يد عن قوله تعالی : # يا أيه لّذين آمنوا عليكم أنفسكم4 [ المائدة:٠١٠]‏ فقال ٠:‏ بل 
ائتمروا بالمعروف»وتناهوا عن المنكر» حتى إذا رأيت شحا مطاعا »وهوى متبعاً »ودنيا 
مؤثرة» وإعجاب كل ذى رأى »فعليك بخاصة نفسك »ودع عنك أمر العوام (۳) () . 


(۱) آبو داود )٤۳۳۸(‏ فی الملاحم »باب : الأمر والنهی »والترمذی (۲۱۹۸)فى الفتن » باب :ماجاء فى نزول العذاب 
إذا لم يغير المنكر »وقال:« هذا حديث صحيح »» وابن ماجه )٤١ ٠ ٥(‏ فى الفتن » باب :الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر. 

(۲) مدارج السالکین (۳/ .)١١۴۳‏ 

(۳) أبو داود )٤۳٤۱(‏ فى الملاحم» باب :الأمر والنهی» والترمذی )۳١١۸(‏ فى تفسير القرآن »باب: ومن سورة 
المائدة» وقال الترمذى:« حسن غريب »»وابن ماجه )٤١۱٤(‏ فى الفتن »باب :الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

.)١٤٤ /٤( إعلام الموقعين‎ )٤( 


ا ا 


فى والى الحسبة 

وأما الحكم بينهم فيما لا يتوقف على الدعوى :فهو المسمى بالحسبة»والمتولى له: 
والى الحسبة . 

وقد جرت العادة بإفراد هذا النوع بولاية خحاصة» كما أفردت ولاية المظالم بولاية 
خاصة . والمتولى لها يسمى والى المظالم ء وولاية المال قبضاً وصرفاً بولاية خاصة» والمتولى 
لذلك يسمى وزيرا » وناظر البلد لإحصاء الال ووجوهه وضبطه »› تسمى ولايته : ولاية 
استيقاء . والمتولى لاستخراجه وتحصيله ممن هو عليه » تسمى ولايته ولاية السر » والمتولى 
لفصل الخصومات »وإثبات الحقوق » والحكم فى الفروج والأنكحة › والطلاق والنفقات» 
وصحة العقود وبطلانها : اللخصوص باسم الحاكم والقاضى» وإن كان هذا الاسم يتناول كل 
حاكم بين اثنين وقاض بينهما. فيدخل أصحاب هذه الولايات جميعهم تحت قوله تعالى: « إن 
الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها وإذا حكمتم بين الاس أن تحكموا بالعَدّل) [الساء:۸٠]»‏ 
وتحت قوله تعالى : < فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي تمن قلیلا ومن لم يحكم بما 
أنزل الله اولك هم الكافروت ® € [بناسة ] وقوله : ل فأوآعك هم الظالمرن 6 ) [للادة ]ء 
وقوله : < فأومك هم الفاسقون 9 € [الائدة] » وتعت قوله : «إوأن احكم بينهم بما أنرّل الله ول 
تتبع أهواءهم 4 المائدة:۹٤]ء‏ وقوله ية :« القضاة ثلاثة » ()؛وقوله:« من ولى القضاء فقد 
ذبح بغير سكين » (۳) وقوله ية :« المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن - 
وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون فى حكمهم» وأهليهم وما ولوا» .٠١‏ 

والمقصود: أن الحكم بين الناس فى النوع الذى لايتوقف على الدعوى :هو المعروف 


بولاية الحسبة . 
(۲) الحاكم فى المستدرك )۹٠ /٤(‏ »وقال:« صحيح الإسناد ولم يخرجاه. . .إلخ ٠٠‏ وقال الذهبى ٠:‏ ابن بكير الغنوى 
منكر الحديث ». 


(۳) آبو داود )۳٣۷۱(‏ فی الأقضية > باب : فى طلب القضاء. 
)٤(‏ مسلم (۸/۸۲۷) فى الإمارة باب : فضيلة الإمام العادل . .. إلخ »والنسائی )٥۳۷۹(‏ فى آداب القضاة › 
باب : فضل الحاكم العادل فى حكمه »› وأحمد (۲/ .)٠١١‏ 


جامع الآدراں _ 0 
به كتبه» ووصف به هذه الأمة »وفضلها لأجله على سائر الأمم التى أخحرجت للناس »وهذا 
واجب على كل مسلم قادر» وهو فرض كفاية ويصير فرض عين على القادر الذى لم يقم به 
غيره من ذوى الولاية والسلطان فعليهم من الوجوب ماليس على غيرهم › فإن مناط 
الوجوب:هو القدرة؛ فيجب على القادر مالا يجب على العاجز» قال تعالى : «فاتقوا الله ما 
استطعتم € [التغابن:٦٠]»‏ وقال النبی ٠:‏ إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » (, 

وجميع الولايات الإسلامية :مقصودها الأمر بالمعروف»والنهى عن المنكر»لكن من 
اون من بكرن مرل الاهد المؤقن »والطلرب مه الصدق مئل صاحب الديران» الذى 
وظيفته : أن يكتب المستخرج والمصروف » والنقيب والعريف الذى وظيفته :إخبار ولى 
الأمر بالأحوال» ومنهم من يكون بنزلة الآمر المطاع»والمطلوب منه:العدل»مثل الأمير 
والحاكم والمحتسب. 

ومدار الولايات كلها على الصدق فى الإخبار » والعدل فى الإنشاء » وهما قرينان فى 
كتاب الله تعالى » وسنة رسوله يل . قال تعالى : < وتمّت كلمت ربك صدقا وعدلا) 
[الانعام ]٠٠١:‏ وقال النبى ية - لما ذكر الأمراء الظلمة:« من i e‏ على 
ظلمهم » فليس منى » ولست منه» ولا يرد على الحوض »ومن لم يصدقهم بكذبهم »ولم يعنهم 
علی ظلمهم» فهو منی وآنا منه وسیرد على الحوض» )٩(‏ وقال تعالی: « هل أُنبشکم علَیٰ من 
تنل الشياطين 0 تنزل على كل أفاك أثيم © ) االشعراء] «فالافاك » الكاذب» و٠‏ الأثيم ٠‏ 
الظالم والفاجر . وقال تعالى : «لتسفعا بالناصية 2 ناصية كاذبة خاطقة 2© ) [العلق] » وقال 
النبى بي :« عليكم بالصدق؛فإن الصدق يهدى إلى البرءوإن البر يهدى إلى الجنة . وإياكم 
والكذب ؛فإن الكذب يهدى إلى الفجور» وإن الفجور يهدى إلى النار ». 

ولهذا يجب على كل ولى أمر أن يستعين فى ولايته بأهل الصدق والعدل › والأمثل 
فالأمثل » وإن كان فيه كذب وفجور ؛ فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر › وباقوام 
لاخلاق لهم . قال عمر نيجه : « من قلد رجلا على عصابة »وهو يجد فى تلك العصابة 


(۱) البخاری (۷۲۸۸) فى الاعتصام بالكتاب والسنة » باب : الاقتداء بسنة رسول الله ميو ...إلخ › ومسلم 
)٤ /۷(‏ فى الحج» باب فرض الحج مرة فى العمر. 

(۲) النسائى )٤١١۷(‏ فى البيعة » باب : ذكر الوعيد لمن أعان أميرا على الظلم »وأحمد .)۴۸٤ /٥(‏ 

(۳) البخارى )٦٠۹4(‏ فى الأدب » باب : قول الله تعالى : يا أبها الذين آمنوا انوا الله وكونوا مع الصادقين )> 
[التوبة] وما ينهى عن الكذب » ومسلم )٠١١ /۲٠١۷(‏ فى البر والصلة والآداب » باب: قبح الكذب وحسن 
الصدق وفضله. 


۱0٩ 


جامع الآداب 
من هو أرضى لله منه؛ فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين ». 

والخالب :أنه لايوجد الكامل فى ذلك»فيجب تحرى خير الخيرين » ودفع شر الشرين. 
وقد كان الصحابة نيم يفرحون بانتصار الروم والنصارى على المجوس عباد النار؛ لأن 
النصارى أقرب إليهم من أولئك »وكان يوسف الصديق - له - نائباً لفرعون مصر »وهو 
وقومه مشركون»وفعل من الخير والعدل ما قدر عليه ودعا إلى الإمان بحسب الإمكان. 

إذا عرف هذا ؛فعموم الولايات وخحصوصهاء وما يستفيده المتولى بالولاية :يتلقى من 
الألفاظ والأحوال والعرف» وليس لذلك حد فى الشرع . فقد يدخحل فى ولاية - القضاء - فى 
بعض الاأزمنة - ما يدخحل فى ولاية الحرب فى زمان ومكان آخر» وبالعكس . وكذلك الحسبة» 
وولاية المال. وجميع هذه الولايات فى الأصل ولايات دينية » ومناصب شرعية »فمن عدل 
فى ولاية من هذه الولايات»وساسها بعلم وعدل» وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان؛ فهو 
من الأمراء الأبرار العادلين »ومن حكم فيها بجهل وظلم ؛ فهو من الظالمين المعتدين »و« إن 
الأبرار في نعيم 9© وإن الفجار في جحيم ©6) [ الانفطار ]. 

فولاية الحرب فى هذه الأزمنة » فى البلاد الشامية والمصرية وما جاورها تختص بإقامة 
الحدود: من القتل »والقطع» والجلد > ويدحل فيها الحكم فى دعاوى التهم التى ليس فيها 
شهود ولا إقرار » كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود وإقرار » من الدعاوى التى 
تتضمن إثبات الحقوق» والحكم بإيصالها إلى أربابها » والنظر فى الأبضاع والأموال التى ليس 
لها ولى معين» والنظر فى حال نظار الوقوف» وأوصياء اليتامى »وغير ذلك. 

وفی بلاد آخری - کبلاد الغرب - لیس لوالی الحرب مع القاضی حکم »فی شىء إنما 
هو منفذ لما يأمر به متولى القضاء. 

وأما ولاية الحسبة : فخاصتها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيما ليس من خصائص 
الولاة والقضاء وأهل الديوان ونحوهم . فعلى متولى الحسبة أن يأمر العامة ا 
ا لخمس فى مواقيتها » ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس 

وأما القتل : فإلى غيره . ويتعاهد الأئمة والمؤذنين فمن فرط منهم فيما يجب عليه من 
حقوق الأمة » وخرج عن المشروع ؛ ألزمه به واستعان فيما يعجز عنه بوالى الحرب 
اقات ١‏ 


(۱) الطرق الحكمية ۲٤١(‏ ۔ .)۲٤۹‏ 


ا 


فى قيام ولى الأمر بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

إن ولى الأمر یجب عليه أن ينع من اخحتلاط الرجال بالنساء ن الأسواق› والفرج› 
ومجامع الرجال. 
وأرى لايترك المرآة الشابة تجلس إلى الصناع . فأما المرأة المتجالة والخادم الدون »التى لا تتهم 
على القعود» ولايتهم من تقعد عنده »فإنى لا أرى بذلك بأساً. انتهى . 

فاللإمام مسؤول عن ذلك والفتنة به عظيمة »قال ية ٠:‏ ماتركت بعدى فتنة أضر على 
الرجال من النساء ٠‏ (“ »وفى حديث آخر :آنه قال للنساء ٠:‏ لكن حافات الطريق» .)١‏ 

ویجب عليه اف النساء من الخروج متزینات متجملات »ومتعهن من الثياب التى يکن 
بها كاسيات عاريات ٠»‏ كالثياب الواسعة والرقاق »ومنعهن من حديث الرجال فى الطرقات»› 
ومنع الرجال من ذلك . 

وإن رأى ولى الأمر أن يفسد على المرأة - إذا تجملت وتزينت وخرجت - ثيابها بحبر 
ونحوه »فقد رخص فى ذلك بعض الفمَهاء وآصاب» وهذا من أدنى عمو بتهن المالبة. 

وله أن يحبس المرأة إدا کف الخروج من منزلها »ولا سما إذا حرجت متجملة »بل 
إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية والله سائل ولى الأمر عن ذلك. 

وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نوه النساء من المشى فى طريق الرجال › 
والاختلاط بهم فى الطريق. 

فعلى ولى الأمر أن يقتدى به فى ذلك . 

وقال الخلال فى جامعه :أخبرنى محمد بن يحيى الكحال :أنه قال لأبى عبد الله: أرى 
الرجل السوء مع المرأة ؟ قال : صح به . وقد أخبر النبى ميو : « أن المرأة إذا تطيبت 
(۱) البخارى )١۰۹٦(‏ فى النكاح » باب : ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى  :‏ إن من أزواجكم € [ اتابن : ]٠٤‏ » 


ومسلم /1۷٤١(‏ ۹۷) فى الذكر والدعاء » باب : أكثر آهل الجنة الفقراء وأكثر. . .إلخ. 
() بو داود )٥۲۷۲(‏ فى الأدب باب : فى مشى النساء مع الرجال فى الطريق . 


10۸ جامع الآداب 


وخحرجت من بیتها فهی زانية » () . 

ويمنع المرآة إذا أصابت بخورا أن تشهد عشاء الآخرة فى المسجد » فقد قال النبى مَل : 
« المرآة إذا حرجت استشرفها الشيطان » .)١‏ 

ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال:أصل كل بلية وشر وهو من أعظم 
أسباب نزول العقوبات العامة » كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة» واختلاط الرجال 
بالنساء سب لكثرة الفوحش والزنا » وهو من أسباب الموت العام » والطواعين المتصلة. 

ولا احتلط البغايا بعسكر موسى »وفشت فيهم الفاحشة : أرسل الله عليهم الطاعون» 
فمات فى يوم واحد سبعون ألفاً . والقصة مشهورة فى كتب التفاسير . 

فمن أعظم أسباب اموت العام : كثرة الزنا » بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال» 
والمشى بينهم متبرجات متجملات. ولو علم أولياء الأمر مافى ذلك من فساد الا ف 
قبل الدين - لكانوا أشد شىء منعاً لذلك. 

قال عبدالله بن مسعود بوه إذا ظهر الزنا فى قرية أذن الله بهلاكها» . 

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا إبراهيم بن الأشعث حدثنا عبدالرحمن بن زيد العمى عن 
أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله وة : د ماطف قوم کیا ولا 
بخسوا ميزاناء إلا منعهم الله عز وجل - القطر »ولا ظهر فى قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت» 
ولا ظهر فى قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف» وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم» ولم يسمع دعاؤهم)(۳) .)٤(‏ 


وعليه ٠°‏ أن ينع اللاعبين بالحمام على رؤوس الناس؛فإنهم يتوسلون بذلك إلى 
الأشراف عليهم والتطلع على عوراتهم »> وقد روی آبو داود فی سنه من حدذدیث ابی هريره 
فاه عن الى 24 : آنه رأی رجلا يتبع حمامة فقال : « شیطان يتبع شیطانه » 7) وقال 


(1) الترمذى )۲۷۸١(‏ فى الأدب » باب : ما جاء فى كراهية خروج المرآة متعطرة » وقال الترمذى : « هذا حديث 
حسن صحیح »» وأحمد .)٤۱٤ /٤(‏ 

(۲) الترمذى )١١۱۷۳(‏ فى الرضاع »باب : ماجاء فى كراهية الدحول على المغيبات» وقال:« هذا حديث حسن غريب». 

(۳) نحوه ابن ماجه )٤۰۱۹(‏ فی القن باب :العقوبات » عن عبدالله بن عمر . 

. )۲۸۹ الطرق الحکمية (۲۸۷ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ آی :ولى الاأمر. 

(0) آبو داود )٤۹٤٠١(‏ فى الأدب » باب فى اللعن بالحمام. 


جامع لاان ن ا ج ن ن 
إبراهيم النخعى :من لعب بالحمام الطيارة لم عت حتی يذوف آلم الفقر . وقال ا لحسن : شهدت 
عثمان ابن عفان وهو يخطب وهو يأمر بذبح الحمام وقتل الكلاب » ذكره البخارى . وقال 
خالد الحذاء - عن بعض التابعين - قال : كان تلاعب آل فرعون الحمام .)١(‏ 


فصل 
فى تحقيق الأمر با لمعروف والنهى عن المنكر 
لا كان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية »فإن « الله يزع 
بالسلطان مالم يزع بالقرآن» ) فاقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور. 
والعقوبة تكون على فعل محرم أو ترك واجب . 
والعقوبات منها ماهو مقدر ومنها ماهو غير مقدر» وتختلف مقاديرها وأجناسها وصفاتها 
باخحتلاف أحوال الجرائم »وكبرها وصغرها » وبحسب حال المذنب فى نفسه . 


فصلل 
فى حكمة الشريعة من إنكار المنكر وبيان درجات إنكاره 

إن النبى ييه شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ؛ ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله 
ورسوله »فإذا كان إنكار المنكر يستلزم »ماهو أنكر منهء وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا 
يسوغ إنكاره» وإن كان الله يبغخضه»ويمقت أهله» وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج 
عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر » وقد استاذن الصحابة رسول الله ية فى 
قتال الأمراء الذين يوخرون الصلاة عن وقتهاء وقالوا : أفلا نقاتلهم؟ فقال :« لاء ما أقاموا 
الصلاة » (6 »وقال:«من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر »ولا ينزعن يدا من طاعته» )٥(‏ 
ومن تأمل ماجرى على الإسلام فى الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل»› وعدم 
الصبر على منكر» فطلب إزالته » فتولد منه ماهو أكبر منه»فقد كان رسول الله َة يرى بمكة 


.)۲۸۲( الطرق الحكمية‎ )١( 

(۲) ابن كثير )١١١/١(‏ ط. دار طيبة » فى تفسير قوله تعالى  :‏ واجعل لي من دنك سلطانا صيرا (@ € [ الإسراء: ]۸٠‏ 

(۳) الطرق الحكمية (۲۷۲). 

)٤(‏ مسلم )٠١ /۸٠٠١(‏ فى الإمارة » باب: خيار الأئمة وشرارهم عن عوف بن مالك »وأحمد (۲۸/۳» ۲۹) عن 
بی سعید الخدری . 

: فى الإمارة »> باب‎ )٥١ /۱۸٤۹( فی الفتن » باب:سترون من بعدى أمورا تنكرونها »ومسلم‎ )۷۰ ٥٤( البخاری‎ )٥( 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفت.‎ 


جامع الآداب 


اکر المنكرات» ولايستطيع تغييرهاء بل لما فتح الله مکه »وصارت دار إسلام عزم على تغيير 
البيت»ورده على قواعد إبراهيم»ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم 
منه من عدم احتمال قريش لذلك ؛لقرب عهدهم بالإسلام» وکونهم حدیٹی عهد بکفر؛ ولهذا 
لم يأذن فى الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ماهو أعظم منه» كما وجد سواء. 

فإنكار المنكر ربع درجات : 

الأولى :أن یزول ویخلفه ضده. 

الثانية : أن يقل وإن لم يزل بجملته. 

الثالثة :أن يخلفه ما هو مثله. 

الرايعة :أن يخلفه ما هو شر منه. 

فالدرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة : موضع اجتهاد» والرابعة محرمة» فإذا رأيت أهل 
الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنح كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا اذا نقلتهم 
منه إلى ماهو أحب إلى الله ورسوله كرمى النشاب »وسباق الخيل »ونحو ذلك واذا رأيت 
الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية» فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله 
فهو المرادء وإلا كان تركهم على ذلك خير من أن تفرغهم لا هو أعظم من ذلك فكان ماهم 
فيه شاغلاً لهم عن ذلك»وكما إذا كان الرجل مشتغلاً بكتب المجون ونحوهاء وخحفت من 
نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحرة؛فدعه وكتبه الأولى»وهذا باب واسع . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه » ونور ضریحه یقول : مررت آنا 
وبعض اصحابی فی زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر »› فانکر علیهم من کان معی › 
فأنكرت عليه » وقلت له : إنما حرم الله الخمر ؛ لأنها تصد عن ذكر الله »وعن الصلاةء 
وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبى الذرية ء وأخذ الأموال»فدعهم .٠(‏ 


فى ثواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
إنه ما آثر عبد مرضاة الله عز وجل على مرضاة الخلق وتحمل ثقل ذلك ومؤنته « 
وصبر على محنته َ إلا أنشاً الله من تلك المحنة والمؤنة نعمة ومسرة ¢ ومعونة بقدر ما 
تحمل من مرضاته > فانقلىت مخاوفه مانا > ومظان عطبه خجاة» وتعبه راحة »ومؤنته معونة» 
وبليته نعمة » ومحنته منحة »› وسخطه رضی : فياخحسة المحخلفين » وياذلة المقن: 


(1) إعلام الموقعين (۳/٦ء‏ ۷). 


جامع الآداب ۱١۱‏ 


هذا »وقد جرت سنة الله - التى لاتبديل لها - أن من آثر مرضاة الخلق على مرضاته: 
آن یسخط عليه من آثر رضاه »ویخذله من جهته » ویجعل محنته على يديه » فیعود حامده 
ذاماً. ومن آثر مرضاته ساخطا »فلا على مقصوده منهم حصل »ولا إلى ثواب مرضاة ربه 
وصل »وهذا أعجز الخلق وأحمقهم . 

هذا مع أن رضى الخلق :لا مقدور »ولا مأمور »ولا مأثور .فهو مستحیل .. بل لابد من 
سخطهم عليك . فلأن يسخطوا عليك وتفوز برضى الله عنك أحب إليك»وآنفع لك من أن 
يسخطوا عليك والله عنك غير راض . فإذا کان سخطهم لابد منه - على التقديرين - فاثر 
سخطهم الذى ينال به رضی الله ›» فإن هم رضوا عنك بعد هذاءوإلا فآهون شیء رضی 
من لاينفعك رضاه »ولا يضرك سخطه فى دينك»ولا فى إيمانك »ولا فى آخرتك . فإن 
ضرك فى أمر يسير فى الدنياء فمضرة سخط الله أعظم وأعظم . وخاصة العقل : احتمال أدنى 
المفسدتين لدفع أعلاهما. وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهماء فوازن بعقلك »ثم انظر 
آی الامرین خير فآثره» وأیهما شر فابعد عنه . فهذا برهان قطعی ضروری فی إيثار رضى الله 
على رضى الخلق . 

هذا مع آنه إِذا آثر رضى الله كفاه الله مؤنة غضب الخلق»وإذا آثر رضاهم لم يكفوه 
مؤنة غضب الله عليه. 

قال بعض السلف :لمصانعة وجه واحد أيسر عليك من مصانعة وجوه كثيرة. إنك إذا 
صانعت ذلك الوجه الواحد كفاك الوجوه كلها. ) 

وقال الشافعى بوه : رضى الناس غاية لاتدرك »فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه. 

ومعلوم :أنه لاصلاح للنفس إلا بإيثار رضى ربها ومولاها على غيره. ولقد أحسن أبو 
فراس فى هذا المعنى إلا أنه أساء كل الإساءة فى قوله - إذ يقوله لمخلوق لا ملك له ولا 
لنفسه نفعا ولا ضراً: 

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 


وليت الذى بينى وبينك عامر وبينى وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب 
ثم ذكر الشيخ - رحمه الله - ما يستطاع به هذا الإإيثار العظيم الشأن. فقال: « ویستطاع 
هذا بئلاثة أشياء: بطيب العود » وحسن الإسلام »وقوة الصبر ». 


من المعلوم ن المؤثر ارک الله متصد لعاداة الخلى وأذاهم »> وسعيهم فی إتلافه 
ولابد. هذه سنة الله فی خلقه ¢ وإلا فما ذنب الأنبياء والرسل»› والذين يأمرون بالقسط من 


جامع الآداب 


1۲ 
الا الان دين ال الان کن كانه وة رل عه ؟ 

فمن آثر رضى الله فلابد أن يعاديه رذالة العالم وسقطهم > وغرثاهم وجهالهم› وهل 
البدع والفجور منهم » وأهل الرياسات الباطلة » وكل من يخالف هديه . فما يقدم على 
معاداة هؤلاء إلا طالب الرجوع إلى الله ء عامل على سماع خحطاب ‏ يا أيتها الس 
المطْممنة م ارجعي إلى ربك راضية مَرضية €6 [الفجر]» ومن إسلامه صلب كامل لاتزعزعه 
الرجال» ولا تقلقله الجبال» ومن عقد عزيمة صبره محكم لاتحله المحن والشدائد والمخاوف. 

قلت : وملاك ذلك أمران: الزهد فى الحياة والثناء. فما ضعف من ضعف› وتأخر من 
تاخر إلا بحبه للحياة والبقاءء وثناء الناس عليه»ونفرته من ذمهم له. فإذا زهد فى هذين 
الشيئين؛ تأحرت عنه العوارض كلها . وانخمس حيتئذ فى العساكر . 

وملاك هذين الشيئين بشيئين : صحة اليقين » وقوة المحبة. 

وملاك هذين بشيئين أيضا: بصدق اللجا والطلب» والتصدى للأسباب الموصلة إليهما. 

فإلى ههنا تنتهى معرفة الخلق وقدرتهم . والتوفيق بعد بيد من أزمة الأمور كلها بيده 
وما َشَاءُون إلا أن ياء اله إن الله كان عليما حكيما © يدخل من يشاء في رحمته والظالمين 
عد لهم عذابا ليما ©4 [ الإنسان ] . 


وأيضا 

المشهد الثامن(۲): مشهد « الحهاد » وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من جهاده فى 
سبيل الله» وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر» وإقامة دين الله»وإعلاء كلماته 

وصاحب هذا المقام : قد اشتری الله منه نفسه وماله وعرضه باعظم اللمن . فإن أراد أن 
يسلم إليه الثمن فليسلم هو السلعة ليستحق ثمنهاء فلا حق له على من آذاه »ولا شىء له 
قبله »إن كان قد رضى بعقد هذا التبايع ؛فإنه قد وجب أجره على الله. 

وهذا ثابت بالنص وإجماع الصحابه لم ولهذا منع النبى َة المهاجرين من سكنى 
مكة ‏ أعزها الله - ولم يرد على أحد منهم داره ولا ماله الذى أخذه الكفار» ولم يضمنهم 
دية من قتلوه فى سبيل الله. 


(۱) مدارج السالکین (۲/ ۳۰ ۳۰۲). 
(۲) من المشاهد التى يشهدها العبد فيما يصيبه من أذى الخلق . 


1۳ 

وما عزم الصديق ييه على تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس المسلمين 

ذهبت فى الله »وأجورها على الله » ولا دية لشهيد » فأصفق الصحابة على قول عمرء 
ووافقه عليه الصديق . 


جامع الآداب 


فمن قام لله حتى أوذى فى الله :حرم الله عليه الانتقام . كما قال لقمان لابنه: «وأآمر 
بالمعروف وانه عن امن واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 4)0 () [لقمان] . 


(۱) مدارج السالکین .)۳۲١/۲(‏ 


کتاب 


الدعوة إلى الله عز وجل 


ا 


فصل 
فى ترتيب الدعوة ولها مراتب 
المرتبة الأولى :النبوة. 
الثانية : إنذار عشيرته () الأقربين. 
الثالثة : إنذار قومه. 
الرابعة :إنذار قوم ما آتاهم من نذير من قبله» وهم العرب قاطبة. 
ا لخامسة :إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. 


وأقام َه ثلاث سنين يدعو إلى الله - سبحانه - مستخفياً »ثم نزل عليه : (فاصدع بما 
تؤمر وأعرض عن المش ركين € [الحجر:٤۹].‏ فاعلن ا بالدعوة» وجاهر قومه بالعداوة » واشتد 
الأذى عليه وعلى المسلمين » حتى أذن الله لهم بالهجرتين 9 


فصل 
فى الصبر على الدعوة إلى الله عز وجل 


ومنها (" : التأنى والصبر فى الدعوة إلى الله › وألايعجل بالعقوبة والدعاء على 
العصاة (6) . 


(۱) آی : الى کيا . 

(۲) زاد المعاد .)۸٦/١(‏ 

)۳( ی :من الحكم المستفادة من قدوم وفد دوس على رسول اللەعة . 
(4) زاد المعاد (۳/ )1١۷‏ . 


۸ جامع الآداب 


فصل 
فى دعوة آهل الكتاب 

ومنها )١(‏ جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم »بل استحباب ذلك»بل وجوبه إِذا 
ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم»وإقامة الحجة عليهم »ولا يهرب من 
مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة »فليول ذلك إلى أهله » وليخل بين المطى وحاديهاء 
والقوس وباريها »ولولا خشية الإطالة لذكرنا من الحجج التى تلزم أهل الكتابين الإقرار بانه 
رسول الله با فی کتبهم »وما يعتقدونه با لا يمكنهم دفعه ما يزيد على مائة طريق» ونرجو 
من الله سبحانه إفرادها مصنف مستقل . 

ودار بینی وبين بعض علمائهم مناظرة فى ذلك »فقلت له فى أثناء الكلام :ولا يتم لكم 
قاح فى ف ديا 4 إل بالطعن فى الريب تعالى والتدح فيه نة إلى إعظم الط 
والسفه والفساد» تعالى الله عن ذلك»فقال: كيف يلزمنا ذلك ؟قلت :بل أبلغ من ذلك ٠لا‏ 
يتم لكم ذلك إلا بجحوده وإنكار وجوده تعالى . 

وبيان ذلك :آنه إذا كان محمد عندكم ليس بنبى صادق »وهو بزعمكم ملك ظالم› فقد 
تهیا له أن یفتری على الله »ویتقول عليه ما لم يقله»ثم يتم له ذلك»ویستمر حتی يحلل 
ويحرم »ويفرض الفرائض ٠ويشرع‏ الشرائع »وينسخ الملل » ويضرب الرقاب» ويقتل أتباع 
الرسل »وهم أهل الحق > ویسبی نساءهم وأولادهم > ویغنم أموالهم ودیارهم» ویتم له 
ذلك حتى يفتح الارض »«وينسب ذلك کله إلى آمر الله تعالی له به ومحبته له » والرب 
تعالى يشاهده »وما يفعل بأهل الحق وأتباع الرسل »وهو مستمر فى الافتراء عليه ثلاثا 
وعشرين سنة» وهو مع ذلك کله یژیده وینصره › ویعلی آمره » وکن له من أسباب النصر 
ع عا اف دل ااي د ووت ا ت ف 
منه نفسه ولا سبب»٬بل‏ تارة بدعائه »وتارة يستأصلهم - سبحانه - من غير دعاء منه 
ية ومع ذلك يقضی له كل حاجة سأله إياهاء ويعده كل وعد جميل » ثم ينجز له وعده 
على آتم الوجوه» وأهنئهاء وأكملهاء هذا وهو عندكم فى غاية الكذب والافتراء والظلم › فإنه 
لا أكذب ممن كذب على الله»واستمر على ذلك »ولا أظلم ممن أبطل شرائع أنبيائه 
ورسله» وسعی فى رفعها من الأرض»٠وتبديلها‏ با يريد هو »وقتل أولياءه وحزبه وأتباع 


)۱( ی :من الحكم المستمادة من قدوم وفد غجران على رسول اللەكة . 


۱۹ 
رسله» واستمرت نصرته عليهم دائما »والله تعالی فی ذلك کله يقره »ولا يأخذ منه 
بالیمین» ولا يقطع منه الوتین »وهو یخبر عن ربه آنه أوحی إليه آنه لا أَظلّم ممن افترّى على 
اله کذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إِلَيّه شيءَ ومن قال سأنزل مل م أنزل الله [الأنعام:۹۳] 
فیلزمکم معاشر من کذبه أحد آمرین لا بد لکم منهما: 

إما أن تقولوا: لا صانع للعالم »ولا مدبر» ولو كان للعالم صانع مدبر قدير حكيم» لأخذ 
على يديه »ولقابله أعظم مقابلة . وجعله نكال للظالمين إذا لا يليق بالملوك غير هذاء فكيف 
ملك السموات والأرض»وأحكم الحاكمين؟ . 

الثانى :نسبة الرب مالا يليق به من الجور. والسفه» والظلم » وإضلال الخلق دائمًا أبد 
الآباد > بل نصرة الكاذب «والتمكين له من الأرض»٠وإجابة‏ دعواته » وقيام أمره من 
بعده» وإعلاء كلماته دائماً » وإظهار دعوته › والشهادة له بالنبوة قرناً بعد قرن على رؤوس 
الأشهاد فى كل مجمع وناد » فأين هذا من فعل أحكم الحاكمين »وأرحم الراحمين»فلقد 
قدحتم فى رب العالمين أعظم قدح» وطعنتم فيه أشد طعن»وأنكرتموه بالكلية »> ونحن لا 
ننكر أن كثيرا من الكذابين قام فى الوجود » وظهرت له شوكة ›» ولكن لم يتم له أمره»ولم 
تطل مدته » بل سلط عليه رسله وأتباعهم »فمحقوا أثره »وقطعوا دابره » واستأاصلوا 
شافته . هذه سنته فی عباده منذ قامت الدنياء وإلى أن يرث الأرض ومن عليها. 

فلما سمع منى هذا الكلام »قال :معاذ الله أن نقول:إنه ظالم أو كاذب » بل كل 
منصف من أهل الكتاب يقر بأن من سلك طريقه »واقتفى أثره › فهو من أهل النجاة 
والسعادة فى الأخرى. قلت له :فكيف يكون سالك طريق الكذاب» ومقتفى أثره بزعمكم 
من أهل النجاة والسعادة ؟فلم يجد بدا من الاعتراف برسالته»ولكن لم يرسل إليهم. 
قلت :فقد لزمك تصديقه» ولا بد وهو قد تواترت عنه الأخبار بأنه رسول رب العالمين إلى 
الناس أجمعين ؛ کتابيهم وأميهم › ودعا أهل الكتاب إلى دینه » وقاتل من لم یدخل فی دینه 
منهم حتى قروا بالصغار وال جزية »فبهت الكافر » ونهض من فوره. 

والمقصود: آن رسول الله َيه لم يزل فى جدال الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم 
لی آن توفی » وكذلك اصحابه من بعده» وقد آمره الله - سبحانه - بجدالهم بالتی هی أحسن 
فى السورة المكية والمدنية »وأمره أن يدعوهم بعد ظهور الحجة إلى المباهلة»وبهذا قام 
الدين» وإنغا جعل السيف ناصرً للحجة»› وأعدل السيوف سيف ينصر حجج الله وبيناته» وهو 
سیف رسوله وأمته .)١(‏ 


جامع الآداب 


(۱) زاد المعاد (۳/ 1۳۹ ۔ .)٦٤١‏ 


فصل 
فى السنة فى دعوة أهل الكتاب ومجادلتهم 
ومنها (٤:أن‏ السنة فى مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله» ولم يرجعواءبل 
أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة »وقد أمر الله - سبحانه - بذلك رسوله» ولم 
يقل :إن ذلك ليس لأمتك من بعدك »ودعا إليه ابن عمه عبدالله بن عباس لمن أنكر عليه 
بعض مسائل الفروع »ولم ينكر عليه الصحابة »ودعا إليه الأوزاعى سفيان الثورى فى مسألة 
رفع اليدين » ولم ينكر عليه ذلك »وهذا من تام الحجة). 


فصل 
فى ابتلاء الدعاة وحكمته 

أكمل الخلق عند الله» من كمل مراتب الحهاد كلهاء والخلق متفاوتون فى منازلهم عند 
الله» تفاوتهم فى مراتب الجهاد؛ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتم آنبیائه 
ورسله »فإنه كمل مراتب الجهاد» وجاهد فى الله حق جهاده» وشرع فى الجهاد من حين بعث 
إلى أن توفاه الله عز وجل» فإنه لا نزل عليه  :‏ يا أيها المدثّر © فم فأنذر (© وربك فكبر 
© وثيابك فطهر ‏ ) [ الماثر ] شمر عن ساق الدعوة» وقام فى ذات الله أتم قيام» ودعا إلى 
الله ليلا ونهارا »وسر وجهاراًء ولا نزل عليه  :‏ فاصدع بما تؤمر4 [ الحجر:٤4]»‏ فصدع بأمر 
الله لا تأخذه فيه لومة لائم» فدعا إلى الله الصغير والكبير» والحر والعبد» والذكر والاأنثی› 

والأحمر والأسود والجن والإنس . 
ولا صدع بأمر الله. وصرح لقومه بالدعوة »وناداهم بسب آلهتهم » وعيب دينهم › اشتد 
أذاهم له» ولمن استجاب له من أصحابه» ونالوه ونالوهم و الآذى»وهذه سنة الله عز 
وجل فی خاقه ›کما قال تعالی : ا قال تك إلا ما قد قل رس من قف [فصلت ٤۳:‏ ]» 
وقال : # وكذلك جعلنا لكل تبي عدو شياطين الإنس الجن[ الأنعام:١٠١]»‏ وقال إكذلك ما 
آتی الذین من قبلھم من رُسول إلا الوا ساحر أو مجنون 9ع أتواصوا به بل هم قوم طًاغون 9 4 
[ الذاريات ] 


(1) أى: من الحكم المستفادة من قدوم وفد نجران على رسول الله ييا . 
(۲) راد المعاد (۳/ .)٦٤۳‏ 


جامع الآداب ۷۱ 


فعزی د - نبيه بذلك »وآن له أسوة بمن تقدمه من المرسلين»وعزى أتباعه 
بقوله: ام < حسبتم أن تدخلوا اجن وما يأتكم ّل الذي خلا من قبلكم متهم الاساء والضراء 
وزلزوا حنى يقول الرسول والذين آمنوا معه مى تر الله ألا إن نصر الله قريب ©©© € [البقر: « 
وقوله: « اتم © أحسب الاس أن يتركوا أن يووا آمنا وهم لا يفون © ولد فنا الذين من 
قبلهم فليعلمن الله لين صدقوا وليعلمر الكاذبين ( أم حسب الُذين يعملون السيئات أن 
ونا اء ما َحكُمُون ‏ م کان رجو لقا اله إن أجل الله لات وه اسيع انيم ى 
ومن جاهد انما يجاهد لتفسه إن الله لني عن الْعالّمين © والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
لنكفرن عنهم سيناتهم وأنجزيهم أحسن الذي كانوا يعْملون © ووصيتا الإنسآن بوالديه حستا 
وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لَك به علْم فلا تطعهما إّي مر جعكم فاكم بما كنتم تعْملونَ ج 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلَنهم في الصالحين © ومن الئاس من يقول آمنًا بالل ذا 
أوذي في الله جعل فتنة الاس كعذاب الله وآئن جاء نصر من ربك ليقو إا كا معكم أو ليس الله 
بعلم بما في صدور الْعالّمين 3© € [ العنكبوت ] . 

فليتأمل العبد سياق هذه الآيات »وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم »فإن الناس إذا 
أرسل إليهم الرسل بين أمرين:إما أن يقول أحدهم :آمنا »وإما ألا يقول ذلك » بل يستمر 
على السيئات والكفر »فمن قال:آمنا »امتحنه ربه وابتلاه » وفتنه » والفتنة :الابتلاء 
والاختبار» ليتبين الصادق من الكاذب»ومن لم يقل :آمنا »فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته 
ويسبقه › فإنه إنما يطوى المراحل فى يديه. 

وكيف يمر المرء عنه بذنبه إذا كان تطوى فى يديه المراحل 

فمن آمن بالرسل وأطاعهم »عاداه أعداؤهم وآذوه ›فابتلی با يؤله وإِن لم يؤمن بهم 
ولم يطعهم »عوقب فى الدنيا والآخرة »فحصل له ما يؤله » وكان هذا المؤلم له أعظم ألا 
وأدوّم من ألم اتباعهم » فلا بد من حصول الالم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيان › 
لكن المؤمن يحصل له الألم فى الدنيا ابتداء » ثم تكون له العاقبة فى الدنيا والآخحرة» 
والمعرض عن الإان تحصل له اللذة ابتداء »ثم يصير إلى الألم الدائم . وسئل الشافعى - 
رحمه الله :یا أفضل للرجل »أن یمکن أو یبتلی ؟فقال: لا يکن حتى يبتلى . والله تعالى 
بتلى أولى العزم من الرسل فلما صبروا مكنهم »فلا يظن أحد آنه يخلص من الألم 


۷۲ جامع الآداب 


البتة »وإغا يتفاوت أهل الآلام فى العقول » فأعقلهم من باع ألما مستمراً عظيما بالم منقطع 
يسير» وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. 

فإن قيل :كيف يختار العاقل هذا ؟ قيل : الحامل له على هذا :النقد والنسيئة. 

والنفس موكلة بحب العاجل : 

لکلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة) 1 التبامة: »]۲١‏ «إن هؤلاء يحبون العَاجلة ويذرون 
وراءهم یوما تقيلا) 1 الدهر:۲۷]. وهذا يحصل لكل أحد, فإن الإنسان مدنى بالطبع» لابد له أن 
يعيش مع الناس »والناس لهم إرادات وتصورات » فيطلبون منه أن يوافقهم عليها »فإن لم 
يوافقهم > آذوه وعذبوه »وإن وافقهم »حصل له الأذى والعذاب ٬تارة‏ منهم › وتارة من 
غیرهم »کمن عنده دين وتقی حل بين قوم فجار ظلمة »ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم 
إلا بموافقته لهم › أو سكوته عنهم > فإن وافقهم »أو سكت عنهم » سلم من شرهم فى 
الابتداء » ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء » لو آنكر عليهم 
وخالفهم »وإن سلم منهم › فلا بد آن يهان ویعاقب على ید غیرهم »› فالحزم کل الحزم فی 
الأخذ با قالت عائشة أم المؤمنين لمعاوية ٠:‏ من أرضى الله بسخط الناس » كفاه الله مؤنة 
الناس »ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيا » .٠١(‏ 

ومن تامل أحوال العالم »رأى هذا كثيرا فيمن يعين الرؤساء على أغراضهم الفاسدة › 
وفيمن يعين آهل البدع على بدعهم هربا من عقوبتهم فمن هداه الله وآلهمه رشده ووقاه شر 
نفسه» امتنع من الموافقة على فعل المحرم »وصبر على عدوانهم» ثم تكون له العاقبة فى 
الدنيا والآخحرة. كما كانت للرسل وأتباعهم» كالمهاجرين»والأنصار »ومن ابتلى من العلماءء 
والعباد » وصالحى الولاة » والتجار » وغيرهم . 

ولا كان الألم لا محيص منه البتة »> عزى الله سبحانه - من اختار الام الي 
امنقطع على الالم العظيم المستمر بقوله: : لمن كان برجو لاء الله إن أجل اله لآت وهو السميع 
۰ العليم ( ) [ المنكبوت ]» فضرب دة هذا الالم أجلاً. لا بد آن ياتى »وهو يوم لقائه فيلت 


العبد أعظم اللذة با تحمل من الالم من أجله > وفی مرضاته »وتکون لذته وسروره 
وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم فی الله ولله >وأكد هذا العزاء والتسلية برجاء لقائه › 


(۱) الترمذى )۲٤۱٤(‏ فى الزهد » باب : ماجاء فى حفظ اللسان » بلفظ : « من التمس رضاء الله بسخط 
الناس ... إلخح ۲» وابن حبان ۱٥٤۱(‏ » ١٤٥۱/موارد‏ من طریق آخر) . 
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ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه على تحمل مشقة الألم العاجل » بل ربجا غيبه 
الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به »ولهذا سأل النبى ية ربه الشوق إلى 
لقائه » فقال فى الدعاء الذى رواه أحمد وابن حبان:« اللهم إنى أسألك بعلمك الغيب 
وقدرتك على الخلق ٠‏ أحينى إذا كانت الحياة خيرَا لى »وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً 
لى» وأسالك خشيتك فى الغيب والشهادة »وأسالك كلمة الحق فى الغضب والرضا › 
وأسألك القصد فى الفقر والغنى »وأسألك نعيماً لا ينفد > وأسألك قرة عين لا تنقطع › 
وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد المىوت»وأسألك لذة النظر إلى وجهك › 
وأسألك الشوق إلى لقائك فى غير ضراء مضرة »ولا فتنة مضلة › اللهم زيتا بزينة الإيانء 
واجعلنا هداة مهتدين » .)١(‏ 

فالشوق يحمل المشتاق على الجد فى السير إلى محبوبه » ويقرب عليه الطريق › 
ويطوى له البعيد » ويهون عليه الآلام والمشاق » وهو من أعظم نعمة أنعم الله بها على 
عبده » ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال »هما السبب الذى تنال به »والله - سبحانه - 
سميع لتلك الأقوال» عليم بتلك الأفعال »وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة » ويشكرهاء 
ويعرف قدرها » ويحب المنعم عليه » فتصلح عنده هذه النعمة > ويصلح بها كما قال 
تعالى : « وكذلك فنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا انيس الله بأعلَم 
بالشاکرین ©6 4 1 الانعام ] »فإذا فاتت العبد نعمة من نعم ربه > فلیقرا على نفسه : اليس 

ئم عزاهم تعالی بعزاء آخر »وهو أن جهادهم فيه إغا هو لأنفسهم » وثمرته عائدة 
عليهم »وآنه غنى عن العالمين > ومصلحة هذا الجهاد » ترجع إليهم › لا إليه - سبحانه - 
ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإعانهم فى زمرة الصالحين. 

ثم أخحبر عن حال الداخحل فى الإان بلا بصيرة » وآنه إذا أوذى فى الله جعل فتنة 
الناس له كعذاب الله »وهى أذاهم له > ونیلهم إياه بالمكروه والألم الذى لا بد أن يناله 
الرسل وأتباعهم ممن خالفهم »جعل ذلك فى فراره منهم» وتركه السبب الذى ناله »> كعذاب 
الله الذى فر منه المؤمنون بالإيان»فالمؤمنون لكمال بصيرتهم»فروا من ألم عذاب الله إلى 
الان » وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب › وهذا لضعف بصيرته فر من 
ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم »ففر من ألم عذابهم إلى عذاب 
الله»فجعل ألم فتنة الناس فى الفرار منه »بنزلة ألم عذاب الله» وغبن كل الغبن إذ استجار 


جامع الآداب 


(۱) آحمد )۲٦٤ /٤(‏ > وابن حبان /٥۰۹(‏ موارد (. 
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بن ال مضا بالا وف من ألم ساعة إلى ألم الأيك ودا لض الله جنده وازلاءة > 
قال :إنى كنت معكم»والله عليم با انطوى عليه صدره من التفاق. 
والمقصود: أن الله - سبحانه - اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها › 

فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها »ومن يصلح لوالاته وكراماته »ومن لايصلح › 
وليمحص النفوس التى تصلح له ويخلصها بكير الامتحان »كالذهب الذى لا يخلص ولا 
يصفو من غشه »إلا بالامتحان »إذ النفس فى الأصل جاهلة ظالمة »وقد حصل لها بالجهل 
والظلم من الخبث ما يحتاجح خروجه إلى السبك والتصفية › فإن خرج فى هذه الدار »وإلا 
ففى كير جهنم » فإذا هذّب العبد ونقى »أذن فى دخول الجنة ٠‏ . 


فصل 
من فقه الداعية 
ومنها ): حسن سياسة الوفد وتلطفهم حتى تمكنوا من إبلاغ ثقيف ما قدموا به» 
فتصوروا لهم بصورة المنكر لما يكرهونه الموافق لهم فيما يهوونه حتى ركنوا إليهم واطمآنوا» 
فلما علموا آنه ليس لهم بد من الدخحول فى دعوة الإسلام أذعنوا » فأعلمهم الوفد أنهم 
بذلك قد جاؤوهم ولو فاجؤوهم به من أول وهلة لما أقروا به ولا آذعنوا وهذا من :أحسن 
الدعوة وتمام التبليغ ولا يتآتى إلا مع آلباء الناس وعقلائهم . 


فصل 
فى بعث الإمام الدعاة 
ومنها (6: بعث الإمام الرجل العالم إلى أهل الهدنة فى مصلحة الإسلام »وآنه ينبغى 
أن یکون أمينا وهو الذى لاغرض له ولا هوى › وإنما مراده مجرد مرضاة الله ورسوله لا 
يشوبها بغيرها » فهذا هو الأمين حق الأمين» كحال أبى عبيدة بن الجراح .)١(‏ 


(۱) زاد المعاد (۳/ ١۱۲‏ - ۱۸). 

(۲) أى :من الحكم المستفادة من قدوم وفد ثقيف على رسول الله ييا . 
(۳) زاد المعاد .)٦٠١١/۳(‏ 

. أى بين الحكم المستفادة من قدوم وفد نجران على رسول الله مد‎ )٤( 
.)١٤ ٤ /۳( راد المعاد‎ )٥( 


جامع الآدا ل 


فی فضل الذكر 

وقوله ييو :«وآمركم أن تذكروا الله تعالى » فإن مثل ذلك كمثل رجل خرح العدو 
فی آثّرہ سراعا > حتی إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم ذلك الغد لا رر 
نفسه من الشيطان إلا بذكر الله » ٠(‏ :فلو لم يكن فى الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة › 
لکان حقیقا بالعبد ألا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى » وألا يزال لهجا بذكره» فإن لا يحرز 
غد إلا بالذكر »ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة »فهو يرصده › فإذا 
غفل وثب عليه وافترسه »وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله تعالى وتصاغر › وانقمع› 
فى الصدور › فإذا ذكر الله تعالى خنس › آی : كف وانقبض . 
ذكر الله تعالى خنس . 
زياد مولی عبد الله بن عیاش بن أبى ربيعة » أنه بلغه عن معاذ بن جبل قال : قال رسول 
الله ی :< ما عمل آدمی عملا قط آنجى له من عذاب الله من ذكر الله عر وج6 . 

وقال معاذ: قال رسول الله 5 آلا آخبرکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککې» 
ارفا فی ا ا لکم من إنفاف الهب الف »> ومن أن قرا عدوکم 
فتضربوا أعناقهم > ويضربوا أعناقكم ؟ € « قالوا : : بلی یا رسول الله . قال : «ذکر الله ء٠‏ 
وجل ٦‏ . 

وفیِ aa e‏ کان رسول الله با یسیر فی طریق 
مكة»› فر جل ل : NE‏ » سیروا» هذا جمدان » ادو ن 
قيل : وما المفردون يا رسول الله ؟ قال : « الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ٠١6‏ . 


(1) الترمذى ( ۲۸١۳‏ ) فى الأدب » باب: ما جاء فى مثل الصلاة والصيام والصدقة .وقال: «حسن صحيح 
غریب ٩‏ . 

(۲) طائر أصغر من العصفور . 

(۳) احمد ۲۳۹/۰ . 

(6) مسلم ( ۲۹۷۲ ٤/‏ ) فى الذكر » باب : الحث على ذكر الله . 


۱۷۸ جامع الآداب 


وفى« السنن » عن أبى هريرة بوه قال: قال رسول الله مي ٠:‏ ما من قوم يقومون 
من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه » إلا قاموا عن مثل جيفة حمار »وكان عليهم 
حسىرة)(۱) . 

وفى رواية الترمذى ٠:‏ ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه »ولم ل 
نبیهم إلا کان عليهم تر » فان شاء عذبهم » وإن شاء غفر لهم » ). 

(صحيح ا بی مسلم قال:اشهد علی آبی ` سعد » 
حقتهم الملائكة وغشیتهم ارخا Î‏ السكينة وکرم 8 الله Me e‏ 
كثبرة »ولا استطيع القيام بها » فاحرنی دی لشب ولا خر عل الي , و وفی 
روايهة : إن شرع الإسلام قد كثرت على Uy.‏ قد کبرت ¢ فاخبرنی بشیء آتشبث 
قال :« لا يزال لسانك رطباً بذكر الله تعالى » .)١(‏ 

وفی الترمذی أيضا عن أب سعيد » أن رسول الله ية سل: أى العباد أفضل وارقع 
الغازی فی سبیل الله ؟ قال:« لو ضرب بسيفه فى الكفار والُشركين حتى ينكسر ويختضب 
دما لكان الذاكرون الله أفضل منه درجة »() . 

وفی « صحیح البخاری» » عن آبى موسى » عن النبى ية قال: « مثل الذى يذكر 
OE e age)‏ 

رفن * الصخحن ن آي هررة قال فال رسول الله له د قرول الله ارك 
وال ا فد جن طن عدى س »وا مه دا دک فان ذکرن ف تفه اذكه 
فی نفسی › وإن ذکرنی فی ملا » ذکرته فی ملا خیر منھم »وإن تقرب إلى شبرا تقربت 
(۱) آبو داود ( ٤4٥١‏ ) فى الأدب » باب : كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله . 
(۲) الترمذی ( ۳۳۸۰ ) فى الدعوات » باب : القوم يجلسون ولا يذكرون الله » وقال: « حسن صحيح »> . 
(۳) مسلم ( ۰ ۳۹/۰ ) فى الذكر والدعاء والاستغقار > باب : فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 1 
)٤(‏ الترمذی ( ۳۳۷١‏ ) فى الدعوات »باب : فضل الذكر » وقال: « حسن غريب ) . 


. وقال : « غريب »» وضعفه الألبانى‎ » )٥( فى الدعوات » باب‎ ) ۳۳۷١ ( الترمذی‎ )٥( 
. فى الدعوات » باب : فضل ذكر الله عز وجل‎ ) 1٤0۷ ( البخارى‎ )0( 


جامع الآدا ي 
إليه ذراعا » وإن تقرب إلى ذراعا » تقربت منه باعاً » وإذا أتانى يمشى » أتيته هرولة » .١(‏ 

وفی الترمذى ڪن انشن أن رسول اله ا قال :* إذا مررتم برياض الجتة فارتعوا > 
اا وا ق د حلتق الذكر » .)١‏ 

وفۍ الترمذى آيضاً عن الى ويد عن الله عز وجل أنه يقول ٠:‏ إن عبد عبدی غا 
الذی یذکرنی وهو ملاق قرنه» (. 
عن الله تعالى : 

فأفضل الذاكرين المجاهدون» وأفضل المجاهدين الذاكرون . 

قال الله تعالى :« يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم ففة فانبتوا واذكروا الله كثيرا لُعكم تفلحون 
€9 1 ال“نقال c1‏ ر ا ان والجهاد معا » a a al‏ وقد 
قال تعالى : « ا يها الذين آمنوا اذکروا الله ذکرا کٹیرا 0© 1الأحزاب]» وقال 
لوالذاکرین الله کیرا والذاکرات )۱ الاحزاب ٠٠:‏ ] أى اا وقال تعالی : (فإذا قضيتم 
مناسککم فاذکروا الله کذ کر کم آباء کم أو اشد ذكرا) [ البقرة : 

ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه »وعدم استغنائه عنه طرفة 
عن »› فاى لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لأ له »> وكان خسرانه فيها 
أعظم مما ربح فى غفلته عن الله . 

وقال بعض العارفين :لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة »ثم أعرض عنه 
لحظة » لکان ما فاته آعظم مما حصله . 

وذكر البيهقى عن عائشة »عن النبى ميو أنه قال : ما من ساعة تر بابن آدم لا يذکر 
الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة » .)١‏ 

وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضا ٠:‏ ليس تحسر آهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم 


(۱) البخاری ( ۷٤۰١‏ ) فی التوحید › باب : قول الله تعالی: « ویحذرکم الله نفسه) [ آل عمران : ۲۸ ] »ومسلم 
)١/ ۲۹۷١ (‏ فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار باب : الحث على ذكر الله تعالى . 

(۲) الترمذی ۳٠۰۹(‏ ) فی الدعوات › باب ( ۸۳ ) » وفال: « حسن غريب »» وضعفه الاألبانى . 

(۳) الترمذی ( ۳٥۸۰‏ ) فی الدعوات › باب ۱٠۹(‏ ) » وقال : « غريب » » وضعفه الألبانى 

)٤(‏ شعب الإيمان ١١١(‏ ) باب :فى محبة الله عز وجل» فصل : فى إدامة ذكر الله عز وجل › وقال : « فى هذا 
الإسناد ضعف غير أن له شواهد من حديث معاذ »» ورواه أبو نعيم فى الحلية ۳٠٣۲ /٥‏ . 


1۸۰ 
ّم یذکروا الله عر وجل فیها ۱(٩‏ . 

وعن أم حبيبة زوج ابی مه قالت : قال رسول الله : ٠‏ کلام ابن آدم کله عليه ل 
له » إلا آمرا بمعروف » أو نهياً عن منكر »أو ذكرا لله عز وجل » (). 

وعن معاذ بن جبل قال : سألت رسول الله َه :أى الأعمال أحب إلى الله عز 
وجل؟ قال: « أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل ١»‏ . 

وقال بو الدرداء E,‏ عله :ل شىء حلاء »وإ حلاء القلوب دکر الله عز وجل . 

وذكر البیهقى مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو بوه عن النبی َيل آنه کان يقول: 
ااي صقالة »وإ صقالة E e RE EIEN‏ 
«ولو أن ا 

ولا ریب أن القلب یصداً كما يصداً النحاس الفضصة وغيرهما > وجلاۋە بالذکر » فإنه 
یجلوه حتی يدعه كالمرآة البيضاء ¢ فإذا ترك الذكر صدی فإذا ذکره حلاه . 

وصداً القلب بأمرين : بالغفلة والذنب » وجلاۋه بشیئین : بالاستغقار والذكر › 
كانت الغفلة آغلب أوقاته »كان الصداً متراکبا على قله »وصدؤه بحسب غملته 
صدى القلب › لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هى عليه » فيرى الباطل فى صورة 
الحی »والحق فى صورة الباطل لانه لما تراكم عليه الصداً أظلم « فلم تظهر فيه صورة 
الحقائق كما هى عليه . 

فإذا تراكم عليه الصدا واسود» وركبه الران » فسد تصوره وإدراكه » فلا يقبل حقاً » 
ولا ینکر باطلا > وهذا أعظم عقوبات القلب . وأصل ذلك من الغفلة »واتباع الهوى» 


(۱) شعب الان ( ٥٠١ » ٥١١‏ ) فى باب : محبة الله عز وجل » فصل : فى إدامة ذكر الله عز وجل › وفيه: 
« يتحسر» وقال المنذرى فى الترغيب والترهيب ٤0 ١۱/۲(‏ ) فى الذكر والدعاء » باب: الترغيب فى الإكثار من 
ذكر الله سرا وجهرا  :‏ رواه البيهقى بأسانيد أحدها جيد » . 

() الترمذی ( ۲٤۱۲‏ ) فی الزهد › باب ( ٦۳‏ ) » وقال : « حسن غریب » » وابن ماجه ( ۳۹۷۲ ) فى الفتن › 
باب :كف اللسان فى الفتنة » والبيهقى فى شعب الإيمان ٥٠٤(‏ ) وضعفه الألبانى . 

(۳) الطبرانی فی الکبیر ۱۰٦/۲۰‏ ۱۰۷۰ » (۲۰۸ » ۲۱۲ ) » وکشف الأستار ( ۳۰٥۹‏ ) » واین حبان ( ۸۱١‏ ) 
فى الأذكار » باب » ذكر أن المداومة على ذكر الله أحب الأعمال إلى الله » وقال الهيثمى فى المجمع /٠١(‏ ۷۷) 
فى الأذكار » باب: فضل ذكر الله تعالى والإكثار منه :«رواه الطبرانى بأسانيد » وفى هذه الطريق : خالد بن 
يزيد بن عبد الرحمن بن أبى مالك » وضعفه جماعة» ووثقه أبو زرعة الدمشقى وغيره» وبقية رجاله ثقات› ورواه 
البراز من غير طريقه وإستاده حسن > . 

)٤(‏ شعب الإيمان ( )٥۲١‏ »باب : فى محبة الله عز وجل »فصل : فى إدامة ذكر الله عز وجل وفيه »سقالة بالسين 
يدل الصاد. 


جامع الآدا لر 
فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره » قال تعالى :5 ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
واتبع هواه وکان أمره فرطا ۵© €[ الكهف ] . 

فإذا أراد العبد أن يقتدى برجل فلينظر : هل هو من أهل الذكر » أو من الغافلين ؟ 
وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحى ؟ فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من آهل 
الغفلة» وأمره فرط »لم يقتد به » ولم يتبعه فإنه يقوده إلى الهلاك . 

ومعنی الفرط قد فسر بالتضييع › ای : مره الذى يجب أن يلزمه ویقوم به وبه رشده 
وفلاحه ضائع قد فرط فيه » وفسر بالإسراف » أى :قد أفرط »وفسر بالهلاك »وفسر 
بالخلاف للحق . وكلها أقوال متقاربة . 

والمقصود أن الله - سبحانه وتعالى - نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات »فينبغى 
للرجل أن ینظر فی شيخه وقدوته ومتبوعه › فان وجده کذلك فلیبعد عنه »وان وجده ممن 
غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة » وأمره غير مفروط عليه › بل هو حازم فى أمره › 
فليتمسك بعروته »ولا فرق بين الجى الميت إلا بالذكر » فمثل الذى يذكر ربه ›» والذى لا 
يذكر ربه »كمثل الحى والميت . 

وفى « المسند » مرفوعا ٠:‏ أكثروا من ذكر الله تعالى حتى يقال : مجنون » .)١()١(‏ 


فى المداومة على ذكر الله عز وجل 
قال بعض السلف : إن الله يجب أن يذكر على الأحوال إلا فى حال الجماع وقضاء 
تعالى لا يضيع أجر ذكر اللسان المجرد »بل يثيب الذاكر وإن كان قلبه غافلاً . ولكن ثواب 
دون ثواب (۳). 


وساله یو رجل فقال: إن شرائع الإسلام قد کثرت على فاوصنی بشیء أتشبث به 
فقال: « لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ٤2١‏ ذكره أحمد (). 


(۱) أحمد ۷١ » ٦۸/۳‏ . وضعفه الألبانى . (۲) الوابل الصیب ( ۷۲ ۸۳ ) . 
(۳) روضة المحبین ( )٤( . ) ۳٠١۹‏ آحمد ٤‏ / ۱۸۸ . 
)٥(‏ إعلام الموقعين ( ٤0١/٤‏ ) . 


جامع الآداب 


فصل 
فی مکان الذكر والشكر 

مبنى الدين على قاعدتين : الذكر والشكر » قال تعالى :« فاذكروني أذكركم واشكروا 
لي ولا تكفرون €6 [ البقرة ] . 

وقال النبى يه لمعاذ ٠:‏ والله إنى لأحبك ٠‏ فلا تنس آن تقول دبر كل صلاة: اللهم 
أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ٠»‏ » وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان بل 
الذكر القلبى واللسانى .وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته وذكر أمره ونهيه وذكره 
بكلامه» وذلك یستلزم معرفته والایان به وبصفات کماله ونعوت جلاله والثناء عليه بآنواع 
المدح . وذلك لا یتم إلا بتوحیده . فذكره الحقیقی يستلزم ذلك کله ویستلزم ذکر نعمه 
وآلائه وإحسانه إلى خلقه . 

وآما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بانواع محابه ظاهرا وباطنا » وهذان 
الأمران هما جماع الدين »فذكره مستلزم لمعرفته وشكره» متضمن لطاعته »وهذان هما 
الخاية التى خلق لأجلها الجن والإنس والسموات والأرض» ووضع لاأجلها الثواب والعقاب» 
وأنزل الكتب»وأآرسل الرسل »وهى الحق الذى به خلقت السموات والأرض وما بينهماء 
وضدها هو الباطل والعبث الذى يتعالى ويتقدس عنه» وهو ظن أعدائه به. قال تعالى : وما 
حلَقتا السَمَاء والأرض وما بيتهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فيل للذين كفروا)[ ص:۲۷] 
وقال: وما خلقنا السموات والأرض وما بينهمًا لاعبين ۵ ما خلقناهما إلا بالحق€[الدخان)» 
وقال : $ وما حلَقا السّموات والأرض وما بيتهما إلا بالحق ون الساعة لآتية ) 1 الحجر: ۸٠‏ ]. 

وقال بعد ذکر آیاته فى آول سورة يونس : لما حلَق الله لك إلا بالْحّق € [ يونس:ه ]. 
وقال  :‏ أيحسب الإنسان أن يترك سدى 0©) [القيامة ]» وقال : « أفحسبتم أَنما خلقتاكم عبغا 
وأنكم إِلينا لا ترجعون €6 1 الؤمنون ]» وقال : $ وما حلَقّت الجن والإنس إلا ليبدونى4 
الذاريات] » « الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يرل الأمر بينهن لتعلموا أن اله على 
(۱) أبو داود ( ٠٥۲۲‏ ) فی الصلاة » باب : فی الاستغفار » وأحمد )۲٤١ /٥(‏ »والنسائی فی الکبری ( ۹۹۳۷ ) فى 


عمل اليوم والليلة ¢ باب :الحث على قول رب أعنى على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك ) دیر الصلوات› 
والحاكم فى المستدرك ۳/۱ وقال : صحیح على شرط الشيخين ولم يخر جاه ٤‏ » ووافقه الذهبى . 


A۳ 


جامع الآداب 
) کل شيء فدیر وان الله قد حاط بكل شيء علْما ©4 الطلاق]ء وقال: « جعل الله الكعبة البيت 
الْحرَام قياما لتاس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلمو أن الله يعلَّم ما في السُمَوّات وما 
في الأرض وأ الله بكل شيء عليم 9 4[ الائدة ]. 

فشبت با ذكر أن غاية الخلق والآمر آن یذکر وأن یشکر › یذکر فلا ینسی »ویشکر فلا 
یکفر» وهو سبحانه ذاکر لمن ذکره »‌شاکر لمن شکره » فذکره سبب کذکره » وشکره سبب 
لزيادته من فضله »فالذكر للقلب واللسان »والشكر للقلب محبة وإنابة » وللسان ثناء وحمد» 
وللجوارح طاعة وخدمة .)١(‏ 


فصل 
فی فوائد الذکر 
وفى الذكر نحو من مائة فائدة : 
إحداها : آنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره . 
الثانية : أنه يرضى الرحمن عز وجل . 
الثالثة : أنه يزيل الهم والغم عن القلب. 
الرابعة : أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط . 
الخامسة : أنه يقوى القلب والبدن. 
السادسة :أنه ينور الوجه والقلب. 
السابعة : آنه يجلب الررق . 
الثامنة : آنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة. 
التاسعة :أنه يورثه المحبة التى هى روح الإسلام »وقطب رحى الدين ›ومدار السدادة 
والنجاة .وقد جعل الله لكل شىء سبباً »وجعل سبب المحبة دوام الذكر »فمن أراد أن ينال 
محبة الله عز وجل » فليلهج بذكره» فإنه الدرس والمذاكرة كما آنه باب العلم» فالذكر باب 
اللحبة » وشارعها الأعظم ›» وصراطها الأقوم . 


. ) ۱۷١-۱۷۴ ( الفوائد‎ )۱( 


م جامع الآداب 

العاشرة : أنه يورثه المراقبة حتى يدخله فى باب الإحسان » فيعبد الله كأنه يراه» ولا 
سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان » كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. 

الحادية عشرة :أنه يورثه الإنابة» وهى الرجوع إلى الله عز وجل » فمتى أكثر الرجوع 
إليه بذكره »أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه فى كل أحواله» فيبقى الله عز وجل مفزعه 
وملجاه.» وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا . 

الثانية عشرة : أنه يورثه القرب منه » فعلی قدر ذکره لله عز وجل یکون قربه منه › 
وعلی قدر غفلته یکون بعده منه . 

الثالثة عشرة : أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة » وكلما أكثر من الذكر ازداد 
من المعرفة . 

الرابعة عشرة : أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله » لشدة استيلائه على قلبه 
وحضوره مع الله تعالى» بخلاف الغافل » فإن حجاب الهيبة رقيق فى قلبه . 

الخامسة عشرة : آنه يورثه ذكر الله تعالى له » كما قال تعالى: « فاذكروني أذكركم 4 
[ البقرة:٠٠٠]»‏ ولو لم يكن فى الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفاً . 

وقال ية فیما یروی عن ربه تبارك وتعالی ٥:‏ من ذکرنی فی نفسه » ذکرته فی نفسی» 
ومن ذکرنی فی ملا ذکرته فی ملا خیر منهم » ٩‏ . 

السادسة عشرة : أنه يورث حياة القلب » وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس 
الله تعالى روحه - يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك » فكيف يكون حال السمك إذا 
فارق الماء ؟ 

السابعة عشرة : أنه قوت القلب والروح »› فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل 
بینه وبين قوته . 

وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر » ثم جلس يذكر الله تعالى إلى 
قريب من انتصاف النهار » ثم التفت إلى وقال: هذه غر ولو لم أتغذ هذا الغذاء 
سقطت قوتى » أو كلاما قريبا من هذا . وقال لى مرة: لا آترك الذكر إلا بنية إجمام نفسى 
وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخحر » أو كلاما هذا معناه . 


الثامنة عشرة : أنه يورث جلاء القلب من صدئه »وکل شىء له صدا ¢ وصدا القلب 


(۱) سبق تخریجه ص ۱۷۸ . 


جامع الآداب ا 
الخفلة والهوى»ء وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار. 

التاسعة عشرة: أنه يحط الخطايا ويذهبها › فإنه من أعظم الحسنات » والحسنات يذهبن 
السا ك 

العشرون: آنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى »› فإن الغافل بينه وبين 
الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. 

الحادية والعشرون: أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحمیده › 
يذكر بصاحبه عند الشدة » فقد روى الإمام أحمد فى « المسند » عن النبى ييو أنه قال: «إن 
ما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش لهن 
دوی کدوی النحل یدکرن بصاحبهن » فلا يحب أحدکم آن یکون له ما یذکر به » ٩‏ ؟ 
هذا الحديث أو معناه . 

الثانية والعشرون :أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره فى الرخاء »عرفه فى 
الشدة» وقد جاء أثر معناه : أن العبد المطيع الذاكر للّه تعالى» إذا أصابته شدة أو سأل الله 
تعالى حاجة ٬قالت‏ الملائكة: يا رب صوت معروف »من عبد معروف . والغافل المعرض 
عن الله عز وجل إذا دعاه وسأله » قالت الملائكة: يا رب » صوت منكر »من عبد منكر . 

الثالثة والعشرون :آنه منجاة من عذاب الله تعالى »كما قال معاذ تفه . ويروى 
مرفوعاً:« ما عمل آدمی عملا أنجی له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى » ١‏ . 

لا ولون اا ل ا ران ا ورت ل 
بالذاکر كما آخبر به النبى م ) . 

الخامسة والعشرون :أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة› والكذب » والفحش› 
والباطل » فإن العبد لا بد له من أن يتكلم › فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر آوامره » 
تكلم بهذه المحرمات أو بعضها » ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى . 

والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك » فمن عود لسانه ذكر الله » صان لسانه عن الباطل . 
واللغو» ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى » ترطب بكل باطل ولخو وفحش »ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 


(۱) أحمد ( ۲٦۸ / ٤‏ »› ۲۷۱ ) : 
(۲) سبق تخریجه ص ۱۷۷ . 
(۳) سبق تخریجه ص ۱۷۸ : 


السادسة والعشرون :أن مجالس الذكر مجالسة الملائكة » ومجالس اللخو والغفلة 
مجالس الشياطين» فليتخير العبد أعجبهما إليه» وأولاهما به » فهو مع أهله فى الدنيا 
والآخرة. 


۸٦ 


السابعة والعشرون : أنه يسعد الذاكر بذكره » ويسعد به جليسه » وهذا هو المبارك أين 
ما کان» والغافل واللاغی یشقی بلغوه وغفلته » ویشقی به مجالسه . 

الثامنة والعشرون : أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة » فإن كان مجلس لا يذكر 
العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة . 

التاسعة والعشرون : أنه مع البكاء فى الخلوة سبب لإظلال الله تعال العبد يوم الحر 
الأكبر فى ظل عرشه»ء والناس فى حر الشمس قد صهرتهم فى الموقف »وهذا الذاكر 
مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل . 

الثلاثون : أن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطى السائلين » ففى 
الحديث عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ية ٠:‏ قال سبحانه وتعالى: من شغله 
ذکری عن مسالتی أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ٠»‏ . 

الحادية والثلائون : أنه أيسر العبادات » وهو من أجلها وأفضلها › فإن حركة اللسان 
أحف حركات الجوارح وأيسرها » ولو تحرك عضو من الإنسان فى اليوم والليلة بقدر حركة 
لسانه لشق عليه غاية المشقة » بل لا يمكنه ذلك . 

الثانية والثلاثون : أنه غراس الجنة » فقد روى الترمذى فى ١‏ جامعه ٠‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله بي ٠:‏ لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم الخليل كلا 
فقال: يا محمد » أقرئ أمتك منى السلام »وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة »عذبة الماءء وآنها 
قيعان » وآن غراسها : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله الله كبر ».قال 
الترمذى: حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود . 
) وفی الترمذى من حديث أبى الزبير »عن جابر عن النبى كا قال :« من قال : سبحان 
الله وبحمده » غرست له نخلة فى الجنة)(" . قال الترمذى :حديث حسن صحيح . 


(۱) الترمذی ( ۲۹۲۲ ) بلفظ : « من شغله القرآن عن ذکری » فى فضائل القرآن » باب ( ۲١‏ ) »› وقال : « حسن 
غریب » » والدارمی ( ٤٤١/۲‏ ) فى فضائل القرآن » باب: فضل كلام الله على سائر الكلام . كلاهما عن 
أبى سعيد الخدرى . وضعفه الالبانى . 

(۲) الترمذی ( ۳٤١۲‏ ) فى الدعوات » باب ( ٩۹‏ ) »وصححه الألبانى . 

(۳) الترمذی ( ۲٤٠٦٤‏ ) فى الدعوات › باب ( ٠١‏ ) »وقال : « حسن صحيح غريب .٩‏ و( ۲٤۲٦٥‏ ) وقال :حسن 
غریب ٩‏ . 


جامع الآداب A۷‏ 


الثالثة والثلاثون :أن العطاء والفضل الذى رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال. 

فمی ‏ الصحيحين » عن أبى هريرة زوه »أن رسول الله َو قال ٠:‏ من قال : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ٬له‏ الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير »فى يوم مائة مرة 
كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مأئة حسنة »ومحيت عنه مائة سيئة » وکانت له حرزاً 
من الشيطان يومه ذلك حتى يسى»ولم يأت أحد بأافضل غا جاء به إلا رجل عمل أكثر 
منه » ومن قال : سبحان الله وبحمده فی يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن کانت مثل زبد 
البحر» .)١(‏ 

وفی صحیح مسلم » عن آبی د قال: قال رسول الله َة : « لان أقول : سبحان 
الله والحمد لله »ولا إله إلا الله » والله أكبر » أحب إلى عا طلعت عليه الشمس »› ”. 


وفی الترمذی من حدیث انس »أن رسول الله ميو قال:« من قال حين يصبح أو 
سى :اللهم إنى أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك »وملائكك »وجميع خلقك » أنك 
أنت الله لا إله إلا أنت »وأن محمد عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار »ومن قالها 
مرتين أعتق الله نصفه من النارء ومن قالها ثلاثاء أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار »ومن قالها 
أربعا »أعتقه الله تعالى من النار »". 


وفیه عن ثوبان» أن رسول الله َة قال «٠:‏ من قال حين يمسى وإذا أصبح: رضيت 
بالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد َو رسو لا ¢ کان حقا على الله إن یر صيه ( () , 


وفى الترمذى :« من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك' له › له الملك 


وله الحمد یحیی وعیت »وهو حی لا يموت بيده ایر › وهو على کل شیء قدیر » کتب الله 
له ألف ألف حسنة »ومحا عنه آلف آلف سيئة » ورفع له آلف آلف درجة » (°). 


الرابعة والثلائون : أن دوام دکر الرب تبارك وتعالی يو جب الأمان من نسیانه الذى هو 


(1) البخارى ( ٠٤٠۳‏ ) فى الدعوات »باب : فضل التهليل › ومسلم ( 1 !۲ / ۲۸ ) فى الذكر والدعاء والتوبة 

- -والاستغفار » باب : فضل التهليل والتسبيح والدعاء » واللفظ له . 

)۲( مسلم ( ۵ / ۳۲ ) فى الكتاب والباب السابقين . 

(۳) أبو داود ( ٥۰٨۹‏ ) فى الأدب باب :ما يقول إذا أصبح > ورواية ا المذكورة وهی بلفظ :«من 
قال حین يصبح : اللهم أصبحنا نشهدك ونشهد عرشك وملائكتك وجميع خلقك بانك لا إله إلا أنت وحدك لا 
شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك »إلا غفر له ما أصاب فى يومه ذلك › وإن قالها حين يمسى غفر الله له 
ما أصاب فى تلك الليلة من ذنب » . 

» > الترمذی ( ۳۳۸۹ ) فى الدعوات »باب : ما جاء فى الدعوات إذا أصبح وإذا أمسى وقال : «حسن غريب‎ )٤( 
. وضعفه الألبانى‎ 

. >» فى الدعوات » باب : ما يقول إذا دحل السوق »› وقال: « غريب‎ ) ۳٤۲۸ ( الترمذى‎ )٥( 


۸ جاممع الآداب 
سبب شقاء العبد فی معاشه ومعاده » فإن نسیان الرب - سبحانه وتعالی - یوجب نسیان 
نفسه ومصالحها »قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تسوا الله فأنساهم أنفسهم اولك هم 
أفاسقون ®6) [ الحشر ] . 

وإذا نسى العبد نفسه »أعرض عن مصالحها ونسيهاء واشتخل عنها › فهلكت وفسدت 
ولا بد» كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام 
عليه » فاهمله ونسیه » واشتغل عنه بغیره » وضیع مصالحه › فانه یفسد ولا بد . 

هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه » فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا 
أهملها ونسيها » واشتغل عن مصالحها » وعطل مراعاتها » وترك القيام عليها با يصلحها ؟ 
فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان» وهذا هو الذى صار أمره كله فرطأ فانقرط عليه 
أمره» وضاعت مصالحه » وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك» ولا سبيل إلى 
الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج بهء وألا يزال اللسان رطبا به »وأن ينزله 
منزلة حياته التى لا غنى له عنها › ومنزلة غذائه الذى إذا فقده فسد جسمه وهلك » وبنزلة 
الماء عند شدة العطش › وينزلة اللباس فى الحر والبرد » وبمنزلة الكن فى شدة الشتاء 
والسموم . 

فحقيقق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم »فاين هلاك الروح والقلب 
وفسادهما من هلاك البدن وفساده ؟ هذا هلاك لا بد منه » وقد يعقبه صلاح الأبد »وأما 
هلاك القلب والروح »فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح »ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم . 

ولو لم يكن فى فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها » لكفى بها فمن نسى 
الله تعالى آنساه نفسه فى الدنيا »ونسيه فى العذاب يوم القيامة . قال تعالى: « ومن أعرض 
عن ذكري فن له معيشة ضنكا ونحشره يوم الْقيامة اعم 2؟ قال رب لم حشرتي أعمى وقد 
كدت بصيرا ؟© قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك الوم تسى ©1)67 طه ]ء ای کے ف 
العذاب كما نسيت آياتنا : فلم تذكرها ES‏ 

وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذى آنزله »وهو كتابه »وهو المراد بتناول 
إعراضه عن آن یذکر ربه بکتابه »وأسمائه وصفاته وأوامره وآلائه »ونعمه فان هذه کلها 
توابع إعراضه عن كتاب ربه تعالى › فإن الذكر فى الآية إما مصدر مضاف إلى معموله الذى 
هو المذكور »وإما اسم مضاف إلى الفاعل » أو مضاف إضافة الأسماء اللحضة » أى: من 


۱۸۹ 
OT TTT‏ »ولا فهمه NE Veg‏ 
عليه منكدة معذبا فيها 

والضنك ٤‏ الضيق والشدة والبلاء . ووصف المعيشة نفسها بالضنك مبالغة ¢ وفسرت 
هذه المعبشة بعذاب البرزخ ¢ والصحيح : آنها تتناول معبشته فی الدنیا وعذابه ت البرزخ ¢ 
فإنه يكون فى ضنك فى الدارين »وهو شدة وجهد وضيق . وفى الآخرة يُنسى فى العذاب. 
وهذا عكس أهل السعادة والفلاح» فإن حياتهم فى الدنيا أطيب الحياة» ولهم فى البرزخ وفى 
الآخرة أفضل الثواب . 

قال تعالی :$ من عمل صالحا من كر أو انق شى وهو ممن فأنحيينه حياة ية )[النحل: : 4[ 
فهذا فى الدنيا › ثم قال : وأنجزيتهم جرهم بأحسن ما كانوا يعمون ®6 )انسل »> فهذا فى 
البرزخ والآخرة . قال تعالى EN PETE TUE‏ 
ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلّموت €9[ النحل ]» وقال تعالی  :‏ ون استغفروا ربكم ثم توبوا 
ليه يمتعكم ماعا حستا إلى أجل مسّمّى 4ء فهذا فى الدنياء قال : (ويؤت كل ذي قضلٍ فَضلَه 4 
[ هود : ۳ ]»› فهذا وؤ فى الآخرة . 

قال ااي  :‏ فل يا عباد الُذين آمنوا ا فوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيَا حسنة وأرض 
الله واسعة إِنّمّا يوفى الصابرون أجرهم بغير حسًاب 3© [ الزمر ] . 

فهذه أربعة مواضصع ذکر تعالی فيها انه يجزى المحسن بإحسانه جزاءين : جزاء فى الدنياء 
وجزاءًَ فى الآخحرة . اخنان لجز جل وابد »والإساءة لها جزاء معجل ولا بد . 

ولو لم يكن إلا ما يجازى به المحسن : من انشراح صدره وانفساح قلبه وسروره» 
ولذته بمعاملة ربه عز وجل ¢ وطاعته ¢ وذدکره ¢ ونعیم روحه بمحبته ودکره 4 وفرحه بربه - 
سبحانه وتعالى - أعظم ما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه . 


وما يجازى به الملسىء :من ضيق الصدر ¢ وقسوة القلب» وتشتته » وظلمته» وحزازته ¢ 


وغمه . وهمه» وحزنه « وخحوفه» وهذا أمر لا یکاد من له أدنی حس وحیاة یرتاب فيه » بل 
الغموم والهموم والأحزان والضيق ك عقوبات عاجلة »ونار دنيوية ¢ و جهنم حاضرة . 
والاإقبال على الله تعالى »والإنابة إليه » والرضا به وعنه » وامتلاء القلب من محبته› 


واللهج بذکره »والفرح والسرور بمعرفته : ثواب عاجل » وجنة» وعيش لا له لعي 
ا ا 


۱۹۰ جامع الآداب 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول : إن فى الدنيا جنة من لم 
يدخلها لا يدخحل جنة الآخرة . 

وقال لی مرۃ : ما یصنع اعدائی بی ؟ آنا جنتی وبستانی فی صدری › إن رحت فھی 
معى لا تفارقنى » إن حبسى خلوة »> وقتلى شهادة » وإخراجى من بلدى سياحة . 

وكان يقول فى محبسه فى القلعة : لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندى 
شكر هذه النعمة » أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لى فيه من الخير » ونحو هذا . 

وكان يقول فى سجوده وهو محبوس : « اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك » ما شاء الله . 

وقال لى مرة : المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى»والمأسور من أسره هواه . 

ولا دخحل إلى القلعة وصار داحل سورها نظر إليه وقال: * فضرب بیتهم بسور لَه باب 
باطنه فيه الرحمة وظّاهره من قبله الْعَدَاب ©6) [ الحديد ] . 

وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط »مع ما كان فيه من ضيق العيش › 
وخلاف الرفاهية والنعيم »بل ضدها » ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق» وهو 
مع ذلك من أطيب الناس عيشا » وأشرحهم صدرا » وأقواهم قلباء وأسرهم نفسا » تلوح 
نضرة النعيم على وجهه . 

وكنا إذا اشتد بنا الخوف » وساءت منا الظنون »وضاقت بنا الأرض» أتيناه » فما هو 
إلا آن نراه » ونسمع كلامه » فيذهب ذلك كله عنا وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة . 

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقاثه » وفتح لهم آبوابها فى دار العمل › فآتاهم من 
روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها . 

وكان بعض العارفين يقول :لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه » لجالدونا عليه 
بالسيوف . 

وقال آخحر: مساكين أهل الدنيا > خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها؟ قيل: وما 
أطيب ما فيها؟ قال : محبة الله تعالى ومعرفته وذكره » أو نحو هذا . 


جامع الآداب ۱۹۱ 
وقال آخر : إنه لتمر بى أوقات أقول: إن كان آهل الجنة فى مثل هذا إنهم لفى عيش 


طبب . 


فمحبة الله تعالى معرفته» ودوام ذكره »والسكون إليه » والطمأنينة إليه» وإفراده بالحب› 
والخوف »والرجاء »والتوكل »والمعاملة » بحيث يكون هو وحده المستولى على هموم العبد 
وعزماته وإرادته » هو جنة الدنيا › والنعيم الذى لا يشبهه نعيم »وهو قرة عين المحبين › 
وحياة العارفين . 

وإغا تقر أعين الناس بهم على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل» فمن فرت عينه › 
باللّه » قرت به کل عین » ومن لم تقر عينه باللّه » تقطعت نفسه على الدنيا حسرات . 

وإغا يصدق بهذه الأمور من فى قلبه حياة »وأما ميت القلب» فيوحشك ما له ثم › 
فاستانس بغيبته ما أمكن › فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك» فإذا ابتليت به فأعطه 
ظاهرك » وترحل عنه بقلبك » وفارقه بسرك »ولا تشغل به عما هو أولى بك . 

واعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا يجر عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك 
وحظك من الله عز وجل » وانقطاعك عنه وضياع وقتك عليك وشتات قلبك » وضعف 
عزيمتك » وتفرق همك . 

فإذا بليت بهذا _ ولا بد لك منه - فعامل الله تعالى فيه > واحتسب عليه ما أمكنك» 
وتقرب إلى الله تعالى بمرضاته فيه » واجعل اجتماعك به متجرا لك › لا تجعله خسارة › 
وکن معه کرجل سائر فی طریقه عرض له رجل أوقفه عن سيره » فاجتهد آن تأخذه معك 
وتسير به » فتحمله ولا يحملك › فإن ابی ولم یکن فی سيره مطمع > فلا تقف معه بل 
اركب الدرب » ودعه ولا تلتفت إليه »فإنه قاطع الطريق ولو كان من كان » فانج بقلبك › 
وضن بيومك وليلتك » لا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة » فتؤخذ آو يطلع عليك 
الفجر وآنت فى المنزلة » فتسير الرفاق فتصبح وحدك › وآنى لك بلحاقهم . 

الخامسة والثلاثون : أن الذكر يسير العبد وهو قاعد على فراشه» وفى سوقه » وفى 
حال صحته وسقمه »وفی حال نعیمه ولذته » ومعاشه وقیامه وقعوده واضطجاعه وسفره 
وإقامته »فليس فى الأعمال شىء يعم الأوقات والأحوال مثله» حتى إنه يسير العبد وهو نائم 
على فراشه › فيسب القائم مع الغفلة › فيصبح هذا النائم وقد قطع الركب وهو مستلق 
على فراشه » ويصبح ذلك القائم الغافل فى ساقة الركب »وذلك فضل الله يؤتيه من 
اء 


4۹۲ 


جامع الآداب 


وحكى : عن رجل من العباد آنه نزل برجل من العباد ضيفا » فقام العابد » ليله 
يصلى» وذلك الرجل مستلق على فراشه » فلما أصبحا قال له العابد : سبقك الركب › أو 
كما قال » قال: ليس الشأن فيمن بات مسافر وأصبح مع الركب «الشأن فيمن بات على 
فراشه وأصبح قد قطع الركب . | 

وهذڏا ونحوه له محمل صحیح› ومحمل فاسد » فمن حمله على أن الراقذ المضطجع 
على فراشه يسبق القائم القانت . فهو باطل » وإنغا محمله أن هذا المستلقى على فراشه 
علق قلبه بربه عز وجل » وآلصق حبة قلبه بالعرش » وبات قلبه يطوف حول العرش مع 
الملائكة » قد غاب عن الدنيا ومن فيها » وقد عاقه عن قيام الليل عاثق من وجع أو برد 
يمنعه القيام » أو خحوف على نفسه من رؤية عدو د يطلبه » أو غير ذلك من الأعذار » فهو 
مستلق على فراشه » وفی قلبه ما الله تعالی به عليم . 

وآخر قائم يصلى ويتلو »وفى قلبه من الرياء والعجب » وطلب الجاه » والمحمدة عند 
الناس » ما الله به عليم ٠‏ أو قلبه فى واد »وجسمه فى واد » فلا ريب أن ذلك الراقد 
ضيح وقد سبق هدا القائه فاحل كر > فالغل غل اقرب > لا على الأبدان › 
والمعوّل على الساكن » لا على الأطلال » والاعتبار بالمحرك الأول › فالذكر يثير العزم 
الساكن » ويهيج الحب المتوارى » ويبعث الطلب المبيت . 

السادسة والثلائون : آن الذکر نور للذاکر فی الدنیا »ونور له فى قبره » ونور له فى 
E E‏ بمثل ذكر الله تعالى . 

قال الله تعالی : أو من کان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا یہ يمشي به في الاس کمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها) [ الانعام: ۲ .فالأول هو المؤمن استنار بالإيمان باللّه ومحبته 
ومعرفته وذكره » والآخر هو الغافل عن الله تعالى ٬المعرض‏ عن ذكره ومحبته » والشأن 
كل الشأن › والفلاح كل الفلاح > فى النور» والشقاء كل الشقاء فى فواته . 

ولھذا کان النبی بیو یبالغ فی سؤال ربه تبارك وتعالی حین یساله آن یجعله فی لحمه » 
وعظامه » وعصبه » وشعره » وبشره » وسمعه » وبصره » ومن فوقه »ومن تحته » وعن 
یعینه » وعن شماله » وخلفه» وأمامه » حتى يقول: « واجعلنی نورا) ()» فسأل ربه تبارك 
وتعالی أن يجعل الور فى ذراته الظاهرة والباطنةء وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته » 
وأن یجعل ذاته »وجملته نورا . 


(1) مسلم ( ۷١۳‏ / ۱۸۷ ) فى صلاة المسافرين وقصرها » باب : الدعاء فى صلاة الليل وقيامه . 


جامع الآداب ۹۳ 


فدین الله عز وجل نور » وکتابه نور » ورسوله نور »وداره التی أعدها لاولیائه نور 
تلا » وهر تبارك وتعالی نور السموات والأرض»› ومن فاته النور ¢ وأشرقت الظلمات 
لنور وجهه. 

وفى دعاء النبى ية يوم الطائف ٠:‏ أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات › 
وصلح عليه أمر الدنيا والأخحرة »أن يحل على غضبك « أو ينزل بى سخطك »لك العتبى 
حتى ترضى › ولا حول ولا قوة إلا بك » .)١(‏ ) 

وقال اہن مسعود زوه :لیس عند ربكم لیل ولا نهار ¢ نور السموات والأرض من 
دور وجهه» وفی بعض ألفاظ هذا الأثر: نور السموات من نور و جهه »دکره عثمان الدارمى› 
وقد قال تعالى : ( وأشرقت الأرض بور ربها € [ الزمر ٠۹:‏ ]. 

فإذا جاء تبارك وتعالی يوم القيامة للفصل بين عباده > وأشرقت بنوره الأرض ¢ ولیس 
[إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر »فإن الشمس تكور »والقمر يخسف »ويذهب نورهما » 
وحجابه تبارك وتعالى النور . 
ينبغى له أن ينام » ولكنه يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل 
النهار قبل عمل الليل » حجابه النور » لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه ٩‏ . 

ثم قرأ أبو عبيدة : < أن بورك من في النار ومن حولها € [ النمل :۸[ 

فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه »ولولاه لأحرقت سبحات وجهه ونورہ ما انتهی إليه 
بصره . ولهذا لما جلى تبارك وتعالى للجبل »وكشف من الحجاب شيئا يسيرا » ساخ الجبل 
فى الأرض ¢ وتدکدك »ولم يقم لربه تبارك وتعالی 

وهذا معنی قول ابن عباس فی قوله سبحانه وتعالی  :‏ لا تدركه الأبصار €[ الانعام: ]٠١١‏ 
قال : ذلك الله عز وجل »ذا تجلی بنوره لم يقم له شىء وهذا من بدیع فهمه رضی 
الله تعالی عنه» ودقیق فطنته» کیف لا ؟! وقد دعا له رسول الله كيه أن يعلمه الله التأويل . 


(۱) الطبرانی فی الکبیر ۳٤١ / ۲٣‏ » وقال الهثيمى فى المجمع ( ٠١ /١‏ ) فى المغازى والسير » باب خروج النبى 
يد إلى الطائف وعرضه نفسه على القبائل : « فيه ابن إسحاق » وهو مدلس ثقةء وبقية رجاله ثقات» . 

(۲) مسلم ( ۲۹۳/۱۷۹) فی الإیمان » باب : قی قوله ٠:‏ نور آنی أراه » »وابن ماجه ( ٠۹١‏ ) فى المقدمة » باب: 
فيما أنكرت الحهمية » وأحمد ( ٤00/٤‏ ) . 


۱۹٤ 
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فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا » ولكن يستحيل إدراك الأبصار له 
وإن رأته» فالإدراك أمر وراء الرؤية » وهذه الشمس - ولله المخل الأعلى - نراها ندركها كما 
هى عليه »ولا قريبا من ذلك» ولذلك قال ابن عباس لمن سأله عن الرؤية وأورد عليه # لا 
تدركه الأبصار ) فقال :الست ترى السماء. قال: بلى»قال : أفتدركها ؟قال: لاء قال : 
فالله تعالی آعظم واجل . 

وقد ضرب سبحانه وتعالى النور فى قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العامون › فقال 
ا الله نور الوت والأرض ستل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاج 
الزجاجة کانھا کوکب دري يوقد من شجرةٍ مبارکة زيتونة لأ شرقيةٍ ولا غربية یکاد زیتها يضيء 
وو لم قمسسه تار ور على نور يهدي الله لدوره من يشاء ویضرب الله الأمثال للتاس والله بكلٍ 
شيم علیم 163 انور ۲ 

قال أبى بن كعب : مثل نوره فى قلب المسلم »وهذا هو النور الذى أودعه فى قلبه 
من معرفته ومحبته والإیان به وذکره »وهو نوره الذی آنزله إليهم › فأحياهم به » وجعلهم 
شون به بین الناس»وآصله فی قلوبهم »ثم تقوی مادته › فتزاید حتی یظهر على وجوههم 
وجوارحهم وأبدانهم › بل وثيابهم ودورهم › يبصره من هو من جنسهم › وسائر الخلق له 
منكرون » فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور » وصار بإيمانهم يسعى بين أيديهم فى ظلمة 
الجسر حتى يقطعوه» وهم فيه على حسب قوته وضعفه فى قلوبهم فى الدنيا » فمنهم من 
نوره کالشمس » وآخر کالقمر »وآخر کالنجم › وآخر کالسراج › وآخر یعطی نورا علی 
إبهام قدمه » يضىء مرة » ويطفاً آخحرى » إذا كانت هذه حال نوره فى الدنيا » فأعطى على 
الجسر بمقدار ذلك » بل هو نفس نوره ظهر له عيانا » ولا لم يكن للمنافق نور ثابت فى 
الدنيا » بل كان نوره ظاهرا » لا باطنا » أعطى نورا ظاهر مآله إلى الظلمة والذهاب . 

وضرب الله عز وجل لهذا النور »ومحله » وحامله »ومادته مثلا بالمشكاة »وهى 
الكوّة فى الحائط » فهى مثل الصدر »وفى تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج » وحتى 
شبّهت بالکوكب الدرّى فى بياضه وصفائه »وهى مثل القلب »وشبهت بالزجاجة ؛ لانها 
جمعت أوصافا هى فى قلب المؤمن »وهى : الصفاء » والرقة » والصلابة ›» فيرى الحق 
رالاق بات ر فل حه الات والرجه لهه ره ويجاهد أعداء الله تال > 
ويغلظ عليهم » ويشتد فى الحق » ويصلب فيه بصلابته »ولا تبطل صفة منه صفة أخرى»ولا 


جاالاا ا ب ي 
تعارضها »بل تساعدها وتعاضدها « أشداء على الكقار رحماء بيتهم 1€ الفتع :۲۹]ء وقال تعالى : 
< قبما رحمة من الله لدت لهم ولو كدت فَظًا غليظ الْقلْب لانقضوا من حولك €[ آل عمران: ]٠١١‏ » 
وقال تعالی  :‏ يا أيه النبي جاهد الكقار والمتافقين واغلظ عليهم € [التوبة: ۷۳ ] . 

وفى أثر ٠:‏ القلوب آنية الله تعالى فى أرضه » فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها ». 

وبإزاء هذا القلب مذمومان فى طرفى نقيض . أحدهما : قلب حجرى قاس لا رحمة 
فیه » ولا إحسان ولا بر » ولا له صفاء یری به الحق » بل هو جبار جاهل . لا عالم 
با لحق .ولا راحم بالخلق .وبإزائه قلب ضعیف مائی ٠‏ لا قوة فيه ›» ولا استمساك »› بل 
يقبل كل صورة » وليس له قوة حفظ تلك الصور ٠‏ ولا قوة التأثير فى غيره »وكل ما 
خالطه أثر فيه » من قوى وضعيف » وطيب وخبيث . وفى الزجاجة مصباح » وهو النور 
الذى فى الفتيلة » وهى حاملته » ولذلك النور مادة » وهو زيت قد عصر من زيتونة فى 
أعدل الاأماكن تصيبها الشمس أول النهار وآخحره فزيتها من أصفى الزيت وآبعده من 
الكدر» حتى إنه ليكاد من صفائه يضىء بلا نار > فهذه مادة نور المصباح . 

وكذلك مادة نور المصباح الذى فى قلب المؤمن » هو من شجرة الوحى التى هى أعظم 
الأشياء بركة » وأبعدها من الانحراف » بل هى أوسط الأمور وأعدلها وأفضلها »لم تنحرف 
انحراف النصرانية »ولا انحراف اليهودية » بل هى وسط بين الطرفين المذمومين فى كل 
شىء » فهذه مادة مصباح الإيمان فى قلب المؤمن . 

ولا كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن يضىء بنفسه » ثم خالط النار »› 
فاشتدت بها إضاءته» وقويت مادة ضوء النار به » كان ذلك نورا على نور . 

وهكذا المؤمن قلبه مضىء يكاد يعرف الح بفطرته وعقله » ولکن لا مادة له من 
نفسه» فجاءت مادة الوحی » فباشرت قلبه» وخالطت بشاشته › فازداد نورا بالوحی على 
نوره الذى فطره الله تعالى عليه » فاجتمع له نور الوحى إلى نرر الفطرة »> فصار نورا على 
نور »فيکاد ينطق بالحق وإن لم يسمع فيه آثرا » ثم يسمع الأثر مطابقا لما شهدت به فطرته» 
فيكون نورا على نور » فهذا شأن المؤمن يدرك الحق بفطرته مجملا » ثم يسمع الاأثر جاء به 
مفصلا » فينشاً إيانه عن شهادة الوحى والفطرة . 

فليتأمل اللبيب هذه الآية العظيمة › ومطابقتها لهذه المعانى الشريفة» فذكر - سبحانه 


اا ت 


وتعالى - نوره فى السموات والأرض ٠‏ ونوره فى قلوب عباده المؤمنين › النور المعقول 
المشهود بالبصائر والنور الذى استنارت به البصائر والقلوب »والنور المحسوس المشهود 
بالأبصار الذى استنارت به أقطار العالم العلوى والسفلى » فهما نوران عظيمان » أحدهما 
أعظم من الآخر »› وکما آنه إذا فقد آحدهما من مکان أو موضع › لم یعش فيه آدمی ولا 
غيره ؛ لان الحيوان إنما يتكون حيث النور » ومواضع الظلمة التى لا يشرق عليها نور › لا 
يعيش فيها حيوان »ولا يتكون البتة » فكذلك أمة فقد فيها نور الوحى والإيان » وقلب 
فقد منه هذا النور ميت ولا بدلا حياة له البتة» كما لا حياة للحيوان فى مكان لا نور فيه . 

واللّه - سبحانه وتعالى - يقرن بين الحياة والنور »كما فى قوله عز وجل : أو من كان 
ميتا فأحييناه وجعأنا لَه نورا يمشي به في الاس كمن مله في الظلمات ليس بخارج منها €[ الانعام: 
 )۲‏ وكذلك قوله عر وجل : إوكذلك أوحينا إليّك روحا من أمرنا ما كدت تدري ما الكتاب 
ولا الإان وکن جعلتاه نورا نهدي به من ناء من عبادنا € [الشوری: ۴ه ]. 

وقد قيل: إن الضمير فى جعلناه ‏ عائد إلى الأمر» وقيل : إلى الكتاب » وقيل : 
إلى الإيان » والصواب: أنه عائد إلى الروح أى : جعلنا ذلك الروح الذى أوحيناه إليك 
نورا: فسماه روحاً لما يحصل به من الحياة » وجعله نورا لما يحصل به من الإشراق 
والإإضاءة »وهما متلازمان » فحيث وجدت هذه الحياة بهذا الروح »وجدت الإضاءة 
والاستنارة »وحيث وجدت الاستنارة والإإضاءة وجدت الحياة » فمن لم يقبل قلبه هذا 
الروح › فهو ميت مظلم »كما أن من فارق بدنه روح الحياة فهو هالك مضمحل . 

فا ی و ا ی وای ا ا ف ا 
الحياة وبالنار من الإشراق والنور » كما ضرب ذلك فى أول سورة البقرة فى قوله تعالى : 
ظ مهم كمل الذي استوقد تارا فما أَضَاءت ما حولّه ذهب الله بنورهم وتركهم في ظَلمَات لأ 
يبصروت 1€ البقرة ]» وقال : < ذهب الله بنورهم)ولم يقل: بنارهم» لان النار فيها الإحراق 
والإشراق »› فذهب با فيه الإضاء: والإشراق »وأبقى عليهم ما فيه الأذى والإحراق . 

وكذلك حال المنافقين :ذهب نور [يانهم بالنفاق »وبقى فى قلوبهم حرارة الكفر 
والشكوك والشبهات تغلى فى قلوبهم »وقلوبهم قد صليت بحرها وأذاها وسمومها ووهجها 
فى الدنيا » فأصلاها الله تعالى إياها يوم القيامة نارآ موقدة تطّلع على الأفئدة . 


جامع الآداب ۱۹۷ 


فهذا مثل من لم يصحبه نور الإيمان فى الدنيا » بل خحرج منه وفارقه بعد أن استضاء 
به» وهو حال المنافقق عرف ثم نکر »› وآقر ٹم جحد › فهو فى ظلمات أصم أبكم أعمى» 
کما قال تعالی فى حق إخوانهم من الكفار : « والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلَمَات4 
الانعام: ۳۹ ]» وقال تعالى: « وَل الذين كقروا كمقل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء 
صم بكم عمي فَهم لا يلون 0< )ر البقرة »]۱۷١:‏ وشبه تعالى حال المنافقين فى خروجهم من 
النور بعد أن أضاء لهم بحال مستوقد النار وذهاب نورها عنه بعد أن أضاءت ما حوله ؛ لأن 
المنافقين بمخالطتهم السلمين وصلاتهم معهم » وصيامهم معهم» وسماعهم القرآن» ومشاهدتهم 
أعلام الإسلام ومناره» قد شاهدوا الضوء »ورأوا النور عيانا ؛ ولهذا قال تعالى فى 
حقهم :* فهم لا يرجعون (04) [البقرة ] إليه »لأنهم فارقوا الإسلام بعد أن تلبسوا به 
واستناروا » فهم لا يرجعون إليه . 

وقال تعالى فى حق الكفار : «فَهم لا يعقلون ) ؛لأنهم لم يعقلوا الإسلام »ولا دخلوا 
فيه »ولا استناروا به »بل لا یزالون فی ظلمات الكفر »صم بکم عمی »فسبحان من جعل 
كلامه لأدواء الصدور شافياء وإلى الإيان وحقائقه مناديا » وإلى الحياة الأبدية والنعيم 
المقيم داعيا» وإلى طريق الرشاد هاديا . لقد أسمع منادى الان لو صادف آذانا واعية › 
وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا من غيها خالية »ولكن عصفت على القلوب أهوية 
الشبهات والشهوات » فأطفأت مصابيحها »وتمكنت منها أيدى الغفلة والحهالة » فاغلقت 
آبواب رشدها » وأضاعت مفاتيحها »وران عليها كسبها » فلم ينفع فيها الكلام » وسكرت 
بشهوات الغى وشبهات الباطل » فلم تصغ بعده إلى الملام »ووعظت بواعظ أنكى فيها من 
الأسنة والسهام »ولكن ماتت فى بحر الجهل والغفلة » وأسر الهوى والشهوة» و «ما لجرح 
بميت إيلام » . 

والمثل الثانى المائى : قوله تعالى : أو كصيب من السماء فيه لمات ورعد وبرق يجعلُون 
المطر الذى يصوب من السماء» أى: ينزل منها بسرعة »وهو مثل القرآن الذى به حياة 
القلوب ٠كالمطر‏ الذى به حياة الأرض والنبات والحيوان »فأدرك المؤمنين ذلك منه »وعلموا 
ما يحصل به من الحياة التى لا خطر لها » فلم يمنعهم منها ما فيه من الرعد والبرق» وهو 
الوعيد والتهديد » والعقوبات والمثلاث التى حذر الله بها من خالف أمره» وأخبر آنه منزلها 
بمن كذب رسول الله ميه »أو ما فيه من الأوامر الشديدة » كجهاد الأعداء » والصبر على 


۱۹۸ 
اللأواء » أو الأوامر الشاقة على النفوس التى هى بخلاف إرادتها » فهى كالظلمات والرعد 


والبرق » ولكن من علم مواقع الغيث وما يحصل به من الحياة لم يستوحش لا معه من 
الظلمة والرعد والبرق › بل يستأنس لذلك › ويفرح به لما يرجو من الحياة والخصب : 


وما المنافقق » فإنه لعمى قلبه» لم يجاوز بصره الظلمة » ولم ير إلا برقا يكاد يخطف 
البصر » ورعدا عظيما وظلمة › فاستوحش من ذلك وخحاف منه › فوضع أصابعه فی آذنیه 
لئلا يسمع صوت الرعد » وهاله مشاهدة ذلك البرق» وشدة لمعانه »> وعظم نوره » فهو 
خائف أن يختطف معه بصره ؛ لان بصره أضعف أن يثبت معه » فهو فى ظلمة يسمع 
أصوات الرعد القاصف » ويرى ذلك البرق الخاطف » فإن أضاء له ما بين يديه مشى فى 
ضوئه » وإن فقد الضوء قام متحيرا لا يدرى أين يذهب »ولجهله لا يعلم أن ذلك من لوازم 
الصيب الذى به حياة الأرض والنبات»وحياته هو فى نفسه» بل لا يدرك إلا رعدآً» وبرقا › 
وظلمة » ولا شعور له با وراء ذلك »فالوحشة لازمة له › والرعب والفزع لا يفارقه : 


وأما من آنس بالصيب » وعلم ما يحصل به من الخيرات والحياة والنفع آنه لا بد فيه 
من رعد وبرق وظلمة بسبب الغيم » استأنس بذلك ولم يستوحش منه »ولم يقطعه ذلك 
عن أخذه بنصيبه من الصيب . 

فهذا مثل مطابق للصيب الذى نزل به جبريل هه من عند رب العا مين تبارك وتعالى 
على قلب رسول الله َة ليحيى به القلوب والوجود آجمع › اقتضت حکمته أن يقارنه من 
الغيم والرعد والبرق ما يقارن الصيّب من الماء حكمة بالغة وأسبابا منتظمة نظمها العزيز 
الحكيم . 

فكان حظ المنافق من ذلك الصيّب سحابه ورعوده وبروقه فقط »› لم يعلم ما وراءه › 
فاستوحش با أنس به المؤمنون » وارتاب با اطمأن به العالمون »وشك فيما تيقنه المبصرون 
العارفون » فبصره فى المثل النارى كبصر الخفاش نحو الظهيرة »وسمعه فى المثل المائى 
كسمع من يموت من صوت الرعد . وقد ذكر عن بعض الحيوانات آنها توت من صوت 
الرعد. 

وإذا صادف هذه العقول والأسماع والأبصار شبهات شيطانية » وخيالات فأاسدة › 
وظنون كاذبة » جالت فيها وصالت »وقامت بها وقعدت» واتسع فيها مجالها »وكش بها قيلها 
وقالها » فملأت الأسماع من هذيانها » والأرض من دويانها »وما أكثر المستجيبين لهؤلاء › 
والقابلين منهم » والقائمين بدعوتهم »والمحامين عن حوزتهم »والمقاتلين تحت ألويتهم › 


جامع الآداب 


والمكثرين لسوادهم عدداً »وما آقلهم عند الله وأوليائه قدرا . 

ولعموم البلية بهم » وضرر القلوب بكلامهم » هتك الله أستارهم فى كتابه غاية الهتك»› 
وکشف أسرارهم غاية الكشف »> وبين علاماتهم وأعمالهم وآقوالهم »ولم يزل عز وجل 
يقول:( ومنهم. .. ومنهم ... ومنهم ...) حتی انکشف آمرهم > وبانت حقائقهم› 
وظهرت آسرارهم 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى فى أول سورة ( البقرة ) أوصاف المؤمنين والكفار 
والمنافقين »فذكر فى أوصاف المؤمنین ثلاث آیات »وفی أوصاف الکفار آیتین » وفی أوصاف 
هؤلاء بضع عشرة آية » لعموم الابتلاء بهم وشدة المصيبة بمخالطتهم فإنهم من الجلدة › 
مظهرون الموافقة والمناصرة › بخلاف الكافر الذى قد تأبد بالعداوة » وأظهر السريرة › 
ودعاك بما أظهره إلى مزايلته ومفارقته . 

ونظیر هذين المئلين المئلان المذكوران فی ور (الرعد) فى قوله تعالى : (أنزل من 
السماء ء اء فسات أودية بقدرها فاحتمل السيْل زبدا رابيا [ الرعد: ]١۱۷‏ » فهذا هو المخل المائى › 
شه الوحى الذى أنزله بحياة القلوب » بالماء الذى آنزله من السماء » وشبه القلوب الحاملة 
له » بالأدوية الحاملة للسيل . 

فقلب کبیر يسع علما عظیما کواد کبیر يسع ماء کثیرا » وقلب صغیر کواد صغیر يسع 
علماً قليلاً > فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها » كما سالت الأودية بقدرها . 

ولا كنت الأودية ومجارى السيول فيها الخثاء ونحوها ما يمر عليه السيل فيحتمله السيل 
فيطفو على وجه الماء زبدا عاليًا يمر عليه متراكبا »ولكن تحته الماء الفرات الذى به حياة 
الأرض فيقذف الوادى ذلك الغثاء إلى جنبتيه حتى لا يبقى منه شىء ويبقى الماء الذى تحعت 
الغثاء يسقى الله به الأرض فيحيى به البلاد والعباد» والشجر والدواب » والغثاء يذهب جفاءً 
يجفى » ويطرح على شفير الوادى . 

فكذلك العلم والإيان الذى آنزله من السماء فى القلوب فاحتملته » فأثار منها بسبب 
مخالطته لها ما فيها من غثاء الشهوات وزبد الشبهات الباطلة » فطفا فى أعلاها » واستقر 
العلم والإيان والهدى فى جذر القلب وهو أصله ومستقره »كما قال النبى ٠:‏ نزل 
الإيمان فى جذر قَلُوب الرجال » رواه البخارى من حديث حذيفة » فلا يزال ذلك الغثاء 
والزبد يذهب جفاء »ويزول شيئا فشيثاء» حتى يزول كله» ويبقى العلم النافع والإيان الخالص 
فى جذر القلب يرده الناس » فيشربون ويسقون ويمرعون. 


۹۹ 


وفى « الصحيح » من حديث آبى موسى عن النبى و قالك ٠:‏ مثل ما بعثنى الله 
تعالى به من الهدى والعلم كمثل أغيث أصاب أرضاء فكان منها طائفة طيبة » قبلت الماء » 
فأنبتت الكلأ والعشب الكثير » وكان منها طائفة أجادب أمسكت للماء » فسقى الناس 
وزرعوا » وأصاب منها طائفة أخحرى ٠إنغا‏ هى قيعان ا و 
فذلك مثل من فقه فی دين الله تعالی » ونفعه ہما بعثنی الله به » فعلم وعلم › ومثل من 
لم يرفع بذلك راسا »ولم يقبل هدي الله الذى أرسلت به » (). 

فجعل النبى يو الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات : 

الطبقة الأولى : ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهم الذين قاموا 
بالدين علما وعملاً ودعوة إلى الله عز وجل ورسوله َة »فهؤلاء أتباع الرسل - صلوات 
حقا » وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التى زكت » فقبلت الماءء 

نبتت الكل والعشب الكثير » فزكت فى نفسها » وزكا الناس بها . 

وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة فى الدين والقوة على الدعوةء ولذلك کانوا 
ورثة الانبياء صلى الله عليهم 3 الذين قال الله تعالى فيهم : :3 واذکر عبادنا إبراهيم 
وإسحاق ت ولي الأيدي والأبصار 4)2 [ ص ] »فالأيدى: القوة فى أمر الله › 
والأبصار : البصائر فى دين الله عز وجل : فالبصائر يدرك الحق ويعرف » وبالقوة يتمكن 
من تبلیغه وتنفیذه والدعوة إليه »فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم فى الدين والبصر 
بالتأاویل» ففجرت من النصوص آنهار العلوم » واستنبطت منها كنوزها » ورزقت فيها فهما 
خاصاء كما قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب وقد سئل : هل خصكم رسول الله َا 
بشىء دون الناس؟ فقال: لا والذى فلق الحبة وبر النسمة » إلا فهما يؤتيه الله عبدا فى 
کتاره .)٩(‏ 

فهذا الفهم هو بنزرلة الكلأ والعشب الكثير الذى أنبتته الأرض › وهو الذى تميزت به 
هذه الطبقة عن الطبقة الثانية . 

فإنها) حفظت النصوص » وكان همها حفظها وضبطها » فوردها الناس وتلقونها 
منهم » فاستنبطوا منها » واستخرجوا كنوزها » واتجروا فيها »وبذروها فى أرض قابلة للزرع 


e 


(۱) البخاری ( ۷۹ ) فى العلم » باب : فضل من علم وعلم » ومسلم ( ۲۲۸۲ ٠١/‏ ) فى الفضائل »› باب : بيان 
ما بعث النبی ی من الهدی والعلم ›» وأحمد ۳۹۹/٤‏ . 

(۲) البخاری ( ٤۷‏ ۳۰ ) فى الحهاد » باب : فكاك الأسیر »› والترمذی ( ۱٤١١‏ ) فى الديات » باب: ما جاء لا يقتل 
مسلم بکافر »والنسائى ( )٤١٤٤‏ فى القسامة » باب: سقوط القود من المسلم للكافر»وأحمد .۷۹/١‏ 

(۳) آى الطبقة الثانية . 


جامع الآداب لإ .ل 


والنبات » فاستخرجوا غوامضها وأسرارها» ووردوها كل بحسبه ¥ قد علم كل ناس مشربهم4 
[ البقرة: ٠٠‏ ]وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبى َة ٠:‏ نضر الله امرأ سمع مقالتى فوعاهاء ثم 
أداها كما سمعها » فرب حامل فقه غير فقیه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»(). 
وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن » مقدار ما سمع من النبى ي لم 
يبلغ نحو العشرين حديثاً الذى يقول فيه :سمعت »ورأيت »وسمع الكثير من الصحابةء 
وبورك فى فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها . 
قال آبو محمد ابن حزم : وجمعت فتاویه فی سبعة أسفار کبار وهی بحسب ما بلغ 
جامعها » وإلا فعلم ابن عباس كالبحر » وفقهه واستنباطه وفهمه فى القرآن بالموضع الذى 
فاق به الناس»وقد سمح كما سمعوا »وحفظ القرآن كما حفظوا » ولکن آرضه كانت من 
أطيب الأراضى وأقبلها للزرع » فبذر فيها النصوص ٠‏ فأنبتت من كل زوج كريم: « ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو القضل العظيم 2 4[ الجمعة ] . 
وآین تقع فتاوی ابن عباس »وتفسیره» واستنباطه» من فتاوی آبی هريرة وتفسیره ؟ 
وأبو هريرة أحفظ منه » بل هو حافظ الأمة على الإطلاق : يؤدى الحديث كما سمعه › 
ویدرسه باللیل درساء فکانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه»وهمة 
ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص » وشق الانهار منها › 
واستخراج کنوزها. 
وهكذا الناس بعده قسمان : 
قسم حفاظ معتنون بالضبط »والحفظ .والاداء »كما سمعوا »ولا يستنبطون ولا 
یستخرجون کنوز ما حفظوه . 
وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص › والتفقه فيها . 
فالأول كأبى زرعة» وآبى حاتم» وابن دارة. وقبلهم :کبندار محمد بن بشار» وعمرو 
الناقد » وعبد الرزاق »وقبلهم كمحمد بن جعفر غندر » وسعيد بن أبى عروبة »وغيرهم من 
آهل الحفظ ٠‏ والإتقان والضبط لما سمعوه من غير استنباط وتصرف » واستخراج الأحكام 
من ألفاظ النصوص . 
(۱) ابن ماجه ( ۳١٠١١‏ ) فى المناسك باب : الخطبة يوم النحر »› قال فى الزوائد : «هذا إسناد فيه محمد بن 
إسحاق» وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة » والإسناد على حاله صحيح ٠‏ . وأحمد /٤‏ ۸۰ » ۸۲ » والحاكم 


)۸۷/١(‏ فى العلم » باب : ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن › وقال: « صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ٠‏ » ووافقه الذهبى . 


۲۰۲ جامع الآداب 


والقسم الثانى: كمالك » والليث »وسفيان » وابن المبارك » والشافعى » 
والأوزاعى» وإسحاق › والإمام أحمد بن حنبل » والبخاری › وآبی داود » ومحمد بن 
نصر المروزى »وأمثالهم من جمع اللاستنباط والفقه إلى الرواية » فهاتان الطائفتان هما 
أسعد الخلق مما بعث الله تعالى به رسوله ميد وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأساً . 

الطبقة الثالثة : وأما الطائفة الثالثة وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم 
يرفعوا به رأساً »فلا حفظ » ولا فهم » ولا رواية » ولا دراية »ولا رعاية . 

فالطبقة الأولى :أهل رواية ورعاية ودراية . 

والطبقة الثانية : أهل رواية ورعاية » ولهم نصيب من الدراية » بل حظهم من الرواية 
ار 

والطبقة الثالفة : الأشقياء » لا رواية »ولا دراية »ولا رعاية . 

« إن هم إلا كالأنعام بل هم أضَل سبيلا )€ 1 الفرقان ]» فهم الذين ET‏ 
ويغلون الأسعار » إن همة أحدهم إلا بطنه وفرجه » فإن ترقت همته كان همه - مع ذلك - 
لباسه وزینته » فإن ترقت همته فوق ذلك » کان فی داره وبستانه ومرکوبه › فان ترقت 
همته فوق ذلك » كان همه فى الرياسة والانتصار للنفس الكلبية» فإن ارتفعت همته عن 
نصرة النفس الكلبية » كان همه فى نصرة النفس السبعية »وأما النفس الملكية فلم يعطها 
أحد من هؤلاء . 

فإن النفوس كلبية وسبعية وملكية . 

فالكلبية : تقنع بالعظم » والكسرة » والجيفة » والعذرة . 

والسبعية : لا تقنع بذلك » بل بقهر النفوس » والاستعلاء عليها بالحق والباطل . 

0 ا ف د و دای نی اغ > ا الك 
والإيعان »ومحبة الله تعالى » والاإنابة إليه › والطمانينة به » والسكون إليه » وإيثار محبته 
ومرضاته» وإنغما تأخذ من الدنيا ما تأخذ لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربّها ووليهاء 
لا لتنقطع به عنه . 

ثم ضرب - سبحانه وتعالی - مثلاً ثانياء وهو المثل النارى » فقال: ‏ وَممًا يوقدون عليه 
في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مله 1€ الرعد:۱۷] »وهو الحديد والنحاس » والفضة والذهب 
وغيرها »فإنها تدخل الكير لتمحص وتخلص من الخبث › فيخرج خبثها فيرمى به ويطرح › 


جامع الآداب ۳ 


ولا ضرب الله - سبحانه وتعالی e a Ca E sm‏ 
ا ٤ e‏ ا فقال : : < للذين استجابوا 


صق و 


الاب رما جم وش ف ı4‏ الرعد ] . 

والمقصود : أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور »والموت حيث الظلمة › فحياة 
الوجودين › الروحى والجسمى بالنور » وهو مادة الحياة» كما أنه مادة الإضاءة » فلا حياة 
بدونه » كما لا إضاءة بدونه » وکما آنه په حیاة القلب »فبه انفساحه وانشراحه وسعته › 
كما فى الترمذى عن النبى بل ٠:‏ إذا دحل النور القلب انفسخ وانشرح » قالوا: وما علامة 
ذلك ؟ قال: « الإنابة إلى دار الخلود » والتجافى عن دار الغرور » والاستعداد للموت قبل 
نزوله » (). 

ونور العبد هو الذى يصعد عمله وكلمه إلى الله تعالى » فإن الله تعالى لا يصعد إليه 
من الكلم إلى الطيب »وهو نور ومصدر عن النور › ولا من العمل إلا الصالح »ولا من 
الأرواح إلا الطيبة »وهى أرواح المؤمنين التى استنارت بالنور الذى أنزله على رسوله كلاه 
والملائكة الذين خلقوا من نور »كما فى « صحيح مسلم »» عن عائشة يها عن النبى يل 
قال ٠:‏ خحلقت الملائكة من نور » وخلقت الشياطين من نار » وخلق آدم ما وصف لک». 

فلما كانت مادة الملائكة من نور » كانوا هم الذين يعرجون إلى ربهم تبارك وتعالى › 
وكذلك أرواح المؤمنين هى التى تعرج إلى ربها وقت قبض الملائكة لها » فيفتح لها باب 
السماء الدنيا » ثم الثانية » ثم الثالثة » ثم الرابعة › إلى أن ينتهى بها إلى السماء السابعة» 
فتوقف بین یدی الله عز وجل › ثم یامر أن یکتب کتابه فی آهل علیین . فلما کانت هذه 
الروح روحاً زاكية طيبة نيرة مشرقة صعدت إلى الله عز وجل مع الملائكة . 

وأآما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة »فإنها لا تفتح لها آبوأب السماءء ولا تصعد إلى الله 

تعالى » بل ترد من السماء الدنيا إلى عالمها وعنصرها ؛ لأنها أرضية سفلية » والأّولى علوية 
(1) نوادر الأصول ص ٠١١ » ٠١‏ » والحاكم فى المستدرك ( ۳٠٠/٤‏ ) فى الرقاق » باب : إعلام النور فى 


الصدر » وضعفه الأ لبانى 
(۲) مسلم ( ۲۹۹٦۲‏ / ۰ ) فى الزهد › باب: فى أحاديث متفرقة › وقيه : « وخحلق الجان من مارج من تار » 
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سماوية › فرجعت کل روح إلى عنصرها وما هی منه > وهذا مين فى حديث البراء بن 
عازب الطويل الذى رواه الإمام أحمد»وأبو عوانة الإسفرايينى فى « صحيحه » »والحاكم 
وغيرهم »وهو حدیث صحیح (. 

والقضوة : أن الك غر وجل ل يعمد اله من الأعال رالاقرال والاأرواخ إلا ما كان 
منها نورا »وأعظم الخلق نورا أقربهم إليه وأكرمهم عليه . 

وفى « السند » من حديث عبد الله بن عمرو عن النبى و4 ١‏ إن الله تعالى خلق 
خلقه فی ظَلمة وألقى عليهم من وره > فمن أصاب من ذلك النور اهتدى » ومن أخطا 
ضل › JG.‏ : جف القلم على علْم الله تعالى » . 

وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإيان » وينفتح به باب عظيم من آبواب سر 
القدر وحكمته » والله تعالى الموفق . 

وهذا النور الذى ألقاه عليهم - سبحانه وتعالى - هو الذى أحياهم وهداهم › فأصاب 
الفطرة منه حظّها »ولكن لا لم يستقل بتمامه وكماله » أكمله لهم »وأتمه بالروح الذى ألقاء 
على رسله عليهم الصلاة والسلام» والنور الذى أوحاء إليهم» فادركته الفطرة بذلك النور 
السابق الذى حصل لها يوم إلقاء النور » فانضاف نور الوحى والنبوة إلى نور الفطرة »› نور 
على نور » فأشرقت منه القلوب » واستنارت به الوجوه » وحييت به الأرواح › وأذعنت 
به الجوارح للطاعات طوعا واختيار » فازدادت به القلوب حياة إلى حياتها . 

ئم دلها ذلك النور على نور آخر هو أعظم منه وأجل »وهو نور الصفات العليا الذى 
يضمحل فيه كل نور سواه » فشاهدته ببصائر الان مشاهدة نسبتها إلى القلب كنسبة 
المرئيات إلى العين » ذلك لاستيلاء اليقين عليها » وانكشاف حقائق الان لها » حتى كأنها 
تنظر إلى عرش الرحمن تبارك وتعالی بارزا » وإلی استوائه عليه » کما آخبر به سبحانه 
وتعالی فی کتابه » وکما آخبر به عنه رسوله ل »يدير أمر الممالك › ويأمر وينهى › 
ویخلق ویرزق › ویمیت ویحیی »ویقضی وینفذ ›ویعز ل » ويقلب الليل والنهار › 
ويداول الأيام بين الناس ٠‏ ويقلب الدول » فيذهب بدولة » ويأتى بأخرى . 

والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه الأمر › ونازل من عنده به» 


(1) أبو داود ( ٤١٥۳‏ ) فى السنة » باب : فى المسالة فى القبر وعذاب القبر » والنسائى ( ۲٠٠۷‏ ) فى الجنائز › 
باب: عذاب القبر » وأحمد ۲۸۷/٤‏ » ۲۸۸ »والحاكم فى المستدرك ( )٤١- ۳۷/١‏ فى الإيان » باب: مجىء 
ملك الموت عند قبض الروح»› وقال: هذه الأسانيد التى ذكرتها صحيحة على شرط الشيخين »» ووافقه الذهبى . 

(۲) أحمد ۱۷٦/۲‏ » 1۱۹۷ » وصححه الشيخ شاكر ( )11٤٤‏ . 
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وأوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الأوقات » نافذة بحسب إرادته ومشيئته » فما شاء 
E‏ فى الوقت الذى يشاء على الوجه الذى يشاء » من غير زيادة ولا نقصان» ولا 
ق ولا تاخر > وأمره وسلطانه نافذ فى السموات وأقطارها » وفى الأرض وما عليها وما 
تحتها » وفى البحار وا لجو »وفى سائر أجزاء العالم وذراته » يقلّبها ويصرفها > ويحدث فيها 
ما يشاء » وقد آحاط بکل شىء علماً » وأحصى كل شىء عدداً » ووسع كل شىء رحمة 
وحكمة »ووسع سمعه الأصوات »فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه » بل يسمع ضجيجها 
باختلاف لغاتها على تفنن حاجاتها »فلا يشغله سمع عن سمع › ولا تغلطه كثرة المسائل » 
ولایتبرم بإلحاح الملحين ذوى الحاجات »وأحاط بصره بجميع المرئيات »فيرى دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء »فالغيب عنده شهادة »والسر عنده علانية» 
ب ارو ا فن ال | 

فالسر ما انطوى عليه ضمير العبد » وخطر بقلبه »ولم تتحرك به شفتاه »وأخفی منه 
ما لم یخطر بقلبه بعد »فیعلم آنه سیخطر بقلبه کذا وکذا فی وقت کذا وکذا له الخلق 
والأمر »وله الملك وله الحمد وله الدنيا والآخرة »وله النعمة »وله الفضل ٠‏ وله الثناء 
الحسن» وله الملك كله »وله الحمد » وبيده الخير كله » وإليه يرجع الأمر كله »> شملت 
قدرته کل شیء »ووسعت رحمته کل شیء »وسعت نعمته الى کل حی « يسأله من في 
السموات والأرض كل يوم هو في شَأنٍ ®©) [ الرحمن] : يغفر ذبا » ويفرّج هما » ويكشف 
کرباء ویجبر کسیزا ویغنی فقيرا »ویعلم جاهلا» ویهدی ضالا » ویرشد حیراناً » ویغیث 
اا وفك غا ویشبع جائعاً » ویکسو عاریا » ویشفی مریضا › ویعافی مبتلی »ویقیل 
تاا + ویجزئ مستا »وينصر مظلوما » ويقصم جبارا » ویقیل عثرة» ويستر عورة › 
ويۇمن روعة »ویرفع أقواما » ویضع آخرین »لا ینام »ولا ینبغی له أن ينام » يخفض الط 
ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل النهار »وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور » لو 
ا ا | E e a‏ 
سحاء الليل والنهار . 

ارأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق » > فإنه لم يغض ما فى يينه» قلوب العباد ونواصيهم 
EY‏ الأمور معقودة بقضائه وقدره » الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة › والموات 
مطويات بيمينه » يقبض سمواته كلها بيده الكريمة » والأرض باليد الأخرى › ثم يهزهن 
ثم يقول :آنا الملك » أنا الذى بدأت الدنيا ولم تكن شيئا »وأنا الذى أعيدها كما بدأتها. ولا 
يتعاظمه ذنب يغفره » ولا حاجة يسألها أن يعطيها. 
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لو أن أهل سماواته » وأهل أرضه »وأول خلقه وآخرهم »وإنسهم وجنهم کانوا 
علی آتقی قلب رجل منهم » ما زاد فی ملکه شیئاء ولو آن أول خلقه وآخرهم › وإنسهم 
وجنهم › کانوا على آفجر قلب رجل منهم » ما نقص ذلك من ملکه شيئا »ولو آن آهل 
سمواته »وأهل أرضه»وإنسهم وجنهم » وحيهم وميتهم ويابسهم › قاموا فى صعيد واحد › 
فسألوه » فأعطى كلا منهم» ما سأله » ما نقص ذلك عا عنده مثقال ذرة . 

ولو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضى الدنيا آقلام »والبحر وراءه 
سبعة أبحر تمده من بعده مداد » فكتب بتلك الاأقلام وذلك المداد »لفنيت الأقلام » ونفد 
لمدادء ولم تنفد كلمات الخالق تبارك وتعالی. وکیف تفنی کلماته جل جلاله وهی لا بداية 
لها ولا نهاية » والمخلوق له بداية ونهاية » فهو أحق بالفناء والنفاد وكيف يفنى المخلوق غير 
خارف 

هو الأول الذى ليس قبله شىء »والآخر ليس بعده شىء » والظاهر الذى ليس فوقه 
شىء » والباطن الذى ليس دونه شىء . 

تبارك وتعالی » آحق من ذکر » وأحق من عبد »وآحق من حمد »وآولی من شکر› 
وألض سن اني ورات من ملكو اجرد من مل اى من فد + وأكرم من قد 
وأعدل من انتقم » حکمه بعد علمه »وعفوه بعد قدرته» ومغقرته عن عزته »ومنعه عن 
حکمته» وموالاته عن إحسانه ورحمته . 

کش اا 
إن عذبوا فبعذله أو نُعّموا ٠‏ فبفضله »وهو الكريم الواسع 

هو الملك الذى لا شريك له » والفرد فلا ند له »والغنى فلا ظهير له > والصمد فلا 
و 0 می نکر یمات ال وچ 
وكل٠ً‏ ملك زائل إلا ملكه »وكل ظل قالص إلا ظله > وكل فضل منقطع إلا فضله.» لن 
يطاع إلا باذنه ورحمته » ولن یعصی إلا بعلمه وحکمته » یطاع فیشکر › ویعصی فیتجاوز 
ويغفر » كل نقمة منه عدل » وكل نعمة منه فضل» آقرب شهيد › وأدنى حفيظ » حال 
دون النفوس »وأخذ بالنواصى »وسجل الآثار » وكتب الآجال » فالقلوب له مفضية ؛ 
والسر عنده علانية » والغيب عنده شهادة > عطاؤه كلام» وعذابه كلام » 5 إِنَّمَا مره إذا أراد 
شیا ان یقول له کن فیکون © €[ يس ] . 

فإذا أشرقت على القلب آنوار هذه الصفات » اضمحل عندها كل نور »ووراء هذا ما 
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لا ییخطر بالبال »و تناله عبارة . والمقصود : أن الذكر ر القلب والوجه والأعضاءء وهو 
نور العبد فى دنياه » وفى البرزخ »وفى القيامة . 

وعلی حسب نور الإعان فى قلب العبد » تحرج أعماله وأقواله» ولها نور وبرهان › 
حتى إن من المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس › 
وهکذا نور رو حه إذا قدم بها على الله عز وجل »› وهكذا يکون نوره الساعى بال یلیه على 
الصراط» وهكذا يكون نور وجهه فى القيامة » والله تعالى المستعان وعليه الاتكال . 


السابعة والثلاثون : أن الذكر رأس الأمور »وطريق عامة الطائفة » ومنشور الولاية »› 
فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل ٠‏ فليتطهر وليدخل على ربه 
عز وجل یجد عنده کل ما یرید » فان وجد ربه عز وجل وجد کل شیء » وان فاته ربه عز 
وجل فاته کل شیء . 

الثامنة والثلاثون :أن فى القلب حلة وفاقة لا يسدها شىء البتة إلا ذكر الله عز وجل» 
فإذا صار الذكر شعار القلب »بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة »واللسان تبع له» 
فهذا هو الذكر الذى يسد الخلة » ويغنى الفاقة » فيكون صاحبه غنيا بلا مال »عزيزًا بلا عشيرة» 
مهيبا بلا سلطان » فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل › فهو بضد ذلك › فقير مع كثرة 
حدته» ذليل مع سلطانه » حقير مع كثرة عشيرته . 

التاسعة والثلاثون : أن الذكر يجمع المتفرق » ويفرق المجتمع »ويقَرّب البعيد » ويبعد 
اق 

فیجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته > همومه وعزومه › والعذاب كل العذاب 
فی تفرقتها وتشتتها عليه» وانفراطها له . 

والحياة والنعیم فى اجتماع قلبه وهمه » وعزمه وإرادته »ویفرق ما اجتمع عليه من 
الهموم › والغموم »والأحزان » والحسرات على فوت حظوظه »ومطالبه» ويفرق أيضاً ما 
اجتمع عليه من ذنوبه وخطایاه وأوزاره» حتی تتساقط عنه وتتلاشی وتضمحل ›ویفرق 
أيضا ما اجتمع على حربه من جند الشيطان » فإن إبليس لا يزال يبعث له سرية بعد سرية» 
وكلما كان أقوى طلبا لله سبحانه وتعالى » وأشد تعلقا به وإرادة له » كانت السرية أكثف 
وأكثر وأعظم شوكة ›» بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة ولا سبيل إلى تفريق هذا 
الجمع إلا بدوام الذكر . 

وأما تقريبه البعيد » فإنه يقرب إليه الآخرة التى يبعدها منه الشيطان والأمّل» فلا يزال 
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يلهج بالذکر حتی کانه قد دخلها وحضرها» فحينئذ تصخر فى عينه الدنيا » وتعظم فى قلبه 
الآخرة . 


ويبعذ القريب إليه وهى الدنيا التى هى أدنى إليه من الآخرة » فإن الآخرة متى قربت 
من قلبه بعدت منه الدنيا » كلما قرب من هذه مرحلة بعد من هذه مرحلة » ولا سبيل إلى 
هذا إلا بدوام الذكر والله المستعان . 

الأربعون: أن الذكر ينبه القلب من نومه » ويوقظه من سنته › والقلب إذا كان نائما 
فاتته الأرباح والمتاجر » وكان الغالب عليه الخسران» فإذا استيقظ وعلم ما فاته فى نومته 
شد المزر» وأحيا بقية عمره »واستدرك ما فاته » ولا تحصل يقظته إلا بالذكر › فإن الغفلة 
نوم ثقيل . 

الحادية والأربعون : أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التى شمر إليها السالكونء 
فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر» وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلهاء 
كان أعظم لثمرتها » فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد » وهو أصل كل 
مقام» وقاعدته التى ينبنى ذلك المقام عليها > کما یبنی الحائط على اسه » وکما يقوم 
السقف على حائطه » وذلك أن العبد إن لم يستيقظ › لم يمكنه قطع منازل السير »ولا 
يستيقظ إلا بالذكر كما تقدم > فالغفلة نوم القلب أو موته . 

الثانية والأربعون: أن الذاكر قريب من مذكوره»ومذكوره معه» وهذه المعية معية خحاصة 
غير معية العلم والإحاطة العامة »فهى معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق › 
كقوله تعالى  :‏ إن اله مع الذين اتقوا)[ النحل :  » ]٠۲۸‏ والله مع الصابرين ©©) [ البقرة ٠]‏ 
« ون الله لمع المحسنين ®© € 1 المنكبوت ] لا تحزن إن الله معنا € [ التوبة : ٤١‏ ]. وللذاكر من 
هذه المعية نصیب وافر » كما فی الحدیث الإلھی ٠:‏ انا مع عبدی ما ذکرنى وتحرکت بى 
فتاه ۱(4) . 


وفی آثر آخر :« أهل دذکری آهل مجالستی »> وأهل شکری أهل زیادتی › وهل طاعتی 
آهل کرامتی »وأهل معصیتی لا أقنطهم من رحمتی »إن تابوا فانا حبیبهم › فإنی حب التوابين› 
وأحب المتطهرين › وإن لم يتوبوا »فاا طبيبهم أبتليهم بالمصائب » لأطهرهم من المعائب ٩‏ 
(۱) البخارى تعليقا ( فتح ۹٩ / ٠١‏ ) فی التوحید » باب : قول الله تعالی : ( لا تحرك به لسانك عمجل به 6۵ ) 


[ القامة ] » وابن ماجه ) ۲ ) فی الأدب »> باب : فضل الذكر « والحاکم فى المستدرك( ٤4/۱‏ ) فی 
الدعاءء باب : آنا مع عبدی إذا هو ذکرنى › وقال: اصحيح الإسناد ولم يخرجاه » » ووافقه الذهبى . 
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والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شىء »وهى أخص من المعية الحاصلة للمحسن 
والمتقى » وهى معية لا تدركها العبارة » ولا تنالها الصفة » وإغا تعلم بالذوق : وهى مزلة 
أقدام إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث » بين الرب والعبدء بين الخالق 
والمخلوق » بين العابد والمعبود » وإلا وقع فى حلول يضاهى به النصارى › أو اتحاد 
يضاهى به القائلين بوحدة الوجود »وأن وجود الرب عين وجود هذه المخلوقات» بل ليس 
عندهم رب وعبد » ولاخلق وحق » بل الرب هو العبد » والعبد هو الرب »والخلق المشبه 
هو الحق المنزه » تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كيرا . 

والمقصود : آنه إن لم يكن مع العبد عقيدة صحيحة › وإلا فإذا استولى عليه سلطان 
الذكر » وغاب بمذكوره عن ذكره وعن نفسه» ولج فى باب الحلول والاتحاد ولا بد . 

الثالثة والأربعون :أن الذكر يعدل عتق الرقاب »ونفقة الأموالء والحمل على الخيل فى 
سبيل الله عز وجل › ويعدل الضرب بالسيف فى سبيل الله عز وجل »وقد تقدم أن«من قال 
فى يوم مائة مرة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له › له الملك وله الحمد » وهو على كل 
شىء قدير » كانت له عدل عشر رقاب » وكتبت له مائة حسنة » ومحيت عنه مائة سيئة› 
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وکانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتی يسی ... » الحديث .)١(‏ 

وذكر ابن أبى الدنيا »عن الأعمش › عن سالم بن أبى الجعد قال : قيل لأبى الدرداء: 
إن رجلا أعتق مائة نسمة. قال : إن مائة نسمة من مال رجل كثير » وأفضل من ذلك إيان 
ملزوم بالليل والنهار » وألا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل . 

وقال ابن مسعود : لان أسبح الله تسبيحات أحب إلى من أنفق عددهن دنانير فى 
سبیل الله عز وجل : 

وجلس عبد الله بن عمروء وعبد الله بن مسعود»ء فقال عبد الله بن مسعود: لان آخحذ 
فى طريق أقول فيه: سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله > والله أكبر أحب إلى 
من آن أنفق عددهن دنانیر فى سبيل الله عز وجلء فقال عبد الله بن عمرو : لان آخحذ فى 
طريق » فاقولهن أحب إلى من أن أحمل عددهن على الخيل فى سبيل الله عز وجل . 

وقد تقدم حديث أبى الدرداء قال: قال رسول الله «٠:‏ ألا اکم بخیر أعمالكمء 
وأزكاها عند ميم وأرفعها فى درجاتكم »وخير لكم من إنفاق الورق والذهب» وخير 
لکم من آن تلقوا عدوکُم فتضربوا آعناقکم » ویضربوا آعناقکم ۲؟ قالوا: ی ر 


(۱) سبق تخریجه ص ۱۸۷ . 
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قال: « ذكر الله » () رواه ابن ماجه والترمذى » وقال الحاكم: صحيح الإسناد . 

الرابعة والأريعون : أن الذكر رأس الشكر »فما شكر الله تعالى من لم يذكره. 

وذكر البيهقى عن زيد بن أسلم» > أن موسی اھ قال: رب قد آنعمت عل کثيرا “ 

ا کثیرا » قال : افکرنی کٹیرا فإذا ذکرتنی کثیرا فقد شکرتنی کثیرا » 

وقد ذكر البيهقى ا قال :قال موسى كلا : 
يا رب »ما الشكر الذى ينبغى لك ؟ فأوحى الله تعالى إليه ألا يزال لسانك رطباً من ذكرى» 
قال: يا رب إنى أكون على حال أجلك أن آذكرك فيها .قال :وما هى ؟ قال : أكون جنباًء 
أو على الغائط » أو إذا بلت . فقال: وإن كان . قال: يا رب »فما أقول؟ قال : تقول: 

قلت : قالت عائشة : كان رسول الله ية يذكر الله تعالى على كل أحيانه .)١‏ 
وجنابته . وآما فی حال التخلی › فلم یکن یشاهده أحد یحکی عنه » ولکن شرع لامته من 
الأذكار قبل التخلى وبعده ما یدل على مزید الاعتناء بالذکر ¢ وآنه لا یخل به عند قضاء 
الحاجة وبعدها » وكذلك شرع لامته من الذكر عند الجماع أن يقول أحدكم :«بسم الله » 
اللهم جنبنا الشيطان » وجنب الشيطان ما رزقتنا )(١‏ . وآما الذكر عند نفس قضاء الحاجة » 
وجماع الآهل › فلا ریب آنه لا یکره بالقلب ؛ لانه لا بد لقلبه من ذکر » ولا يکنه صرف 
قلبه عن ذكر من هو آحب شىء إليه » فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفه با محال » كما 
قال القائل : 


a‏ > باب ( ٦‏ ) » وابن ماجه (۳۷۹ ) فى الدب »باب: فضل الذكر » والحاكم 
فى المستدرك ( ٤۹٦/١‏ ) فی الدعاء » باب : آنا مح عبدی إذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاه » 

(۲) مسلم ( ۳۷۳ / ۷ ) فی الحیض » باب : ذكر الله تعالى فى حال الحنابة وغیرها » وأبو داود (۱۸) فى 
الطهارة » باب : فى الرجل یذکر الله تعالی على غير طهر › والترمذی ( ۳۳۸١‏ ) فى الدعوات › باب: ما جاء 
أن دعوة المسلم مستجابة » وقال: «غريب » ؛ وابن ماجه ( ۳٠۲‏ ) فى الطهارة › باب: ذكر الله عز وجل على 
الخلاء والخاتم فى الخلاء » وأاحمد /٦‏ ۷۰ء ٠١۳‏ . 

(۳) البخارى ( )٠١١‏ فى الوضوء »باب : التسمية على كل حال وعند الوقاع» ومسلم(٤١٤٠/١١١)فى‏ النكاح» 
باب: ما یستحب ان یقوله عند الجماع ؛ وأبو داود ( ۲۱١١‏ ) فى النكاح » باب :جامع النكاح » وابن ماجه 
۱۹١‏ ) فى النكاح » باب :ما يقول الرجل إذا دحلت عليه امرأته » وأحمد ۲۱۷/١‏ . 


جامع الآدا ل 

فأما الذكر باللسان على هذه الحالة »فليس مما شرع لنا »ولا ندبنا إليه رسول الله َد“ 
ولا نقل عن أحد من الصحابة رم . 

وقال عبد الله بن أبى الهذيل ا لکت ان کر ق ار a‏ 
يذكر على كل حال » إلا على الخلاء . 

ويكفى فى هذه الحال استشعار الحياء » والمراقبة »والنعمة عليه فى هذه الحالة > وهى 
من آل ال ای کل عل ج ها لی ھا رای پک اال الى رت 
الحياء من الله تعالى » وإجلاله» وذكر نعمته عليه » وإحسانه إليه فى إخراج هذا القذر 
المؤذى له الذى لو بقى فيه لقتله . فالنعمة فى تيسير خروجه » كالنعمة فى التغذى به . 

وکان على بن آبى طالب إذا حرج من الخلاء > مسح بطنه وقال: يا لها نعمة لو يعلم 
الناس قذرها:: 

وكان بعض السلف يقول: الحمد لله الذى أذاقنى لذته» وأبقى فى منفعته »وأذهب 
عنی مضرته . 

وكذلك ذكره حال الجماع ذكر النعمة التى من بها عليه» وهى أجل نعم الدنيا . فإذا 
ذكر نعمة الله تعالى عليه بها » هاج من قلبه هائح الشكر › فالذكر رأس الشكر . 

وقال النبى كي لمعاذ : « واللّه يا معاذ إنى لأحبك »فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: 
اللهم أعنى على ذكرك وشكرك » وحسن عبادتك » .)١(‏ 

جمع بین الذکر والشکر »كما جمع سبحانه وتعالی بینهما فی قوله تعالی : «فاذکروني 
أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 60 €[ البقرة ] فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح . 

الخامسة والأربعون: أن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطباً 
بذکره » فإنه اتقاه فی أمره ونهیه » وجعل ذکره شعاره . 

فالتقوى أوجبت له دخول الحنة والنجاة من النار » وهذا هو الثواب والأجر. 

والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل والزلفى لديه > وهذه هى المنزلة . 

وعمال الآخرة على قسمين : منهم من يعمل على الأجر والثواب» ومنهم من يعمل 
على المنزلة والدرجة » فهو ينافس غيره فى الوسيلة والمنزلة عند الله تعالى »ويسابق إلى 


(۱) سبق تخریجه ص ۱۸۲ . 


1۲ جامع الآداب 


القرب منه» وقد ذكر الله تعالى النوعين فى سورة الحديد فى قول الله تعالى: ‏ إن المصدقين 
والمصدقات وأفرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم وهم أجر كرم ۵© 4[ الحديد ]» فهؤلاء 
أصحاب الأجور والثواب ثم قال : «والّذين آمنوا باللّه ورسله ونك هم الصديقون 4 
[الحديد:1۹] »فهؤلاء أصحاب المنزلة والقرب »ثم قال: ‏ والشهداء عند رهم لهم أجرهم 
ونورهم 14 الحدید :1 فقيل :هذا عطف على الخبر من « الذي آمنوا بالله ورسله € أخبر عنهم 
بأنهم هم الصديقون »وأنهم الشهداء الذين يشهدون على الأمم » ثم أخبر بخبر آخر: أن 
لهم أجرا » وهو قوله تعالى:« لهم أجرهم ونورهم ٠4‏ فيكون قد أخبر عنهم بأربعة أمور: 
أنهم صديقون» وشهداء . فهذه هى المرتبة والمنزلة . قيل:تم الكلام عند قوله تعالى : 
(الصديقون 4 > ثم ذكر بعد ذلك حال الشهداءء فقال: < والشهداء عند ربهم لهم أجرهم 
ونورهم)» فیکون قد ذكر المتصدقين أهل البر واللإحسان» ثم المؤمنين الذين قد رسخ الإيان 
فى قلوبهم وامتلؤوا منه » فهم الصديقون › وهم أهل العلم والعمل › والأولون أهل البر 
واللإحسان › ولكن هؤلاء أكمل صديقية منهم . 
ثم ذکر - سبحانه ‏ الشهداء » وأنه تعالی یجری عليهم رزقهم ونورهم ؛ لأنهم U‏ 
بذلوا أنفسهم لله تعالى أثابهم الله تعالى عليها » آن جعلهم أحياء عنده يرزقون » فیجرى 
عليهم رزقهم ونورهم »› فهؤلاء السعداء . 
ثم ذكر الاشقياء فقال: « والذين كقروا وكذبوا باياتنا اوك أَصْحَاب الْجحيم © 4 
[المائدة ] 
والمقصود : أنه - سبحانه وتعالى - ذكر أصحاب الأجور والمراتب › و الأمران 
هما اللذان وعدهما فرعون السحرة إن غلبوا موسى عليه الصلاة والسلام فقالوا: بإ أئن لنا 
لأجرا إن کنا نحن الْغالیین © قال نعم وإكم إذا لمن ارين «@ € [ الشمرء ‏ آى : أجمع 
لكم بين الأجر » والمنزلة عندى والقرب منى . 
فالعمال عملوا على الأجور › والعارفون عملوا على المراتب المنزلة والزلفى عند الله › 
وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك » وأعمال أولئك البدنية قد تكون أكثر من 
أعمال هؤلاء . 


جامع الآداب 1۳ 


وذكر البيهقى عن محمد بن كعب القرظى رحمه الله تعالى قال: قال موسى علج : 
يا رب » آى خلقك أكرّم عليك ؟ قال: الذی لا یزال لسانه رطباً بذکری . قال: یارب› 
فای خلقك اعلم ؟ قال: الذى يلتمس إلى علمه علم غيره . قال : ارت اى انك 
أعدل ؟ قال: الذى يقضى على نفسه مثلما يقضى على الناس . قال : يا رب » أى خلقك 
أعظم ذبا ؟ قال: الذى يتهمنى . قال: يا رب وهل يتهمك آحدٌ ؟ قال: الذى يستخيرنى 
ولا یرضی بقضائی . 

E : لا وفد موسی کلم إلى طور سيناء قال‎ a 
: عبادك اف إليك ؟ قال: الذى ڏک ولاشسانی.‎ 


وقال كعب : قال موسى ي : يا رب » قريب آنت فاناجيك » آم بعيد " فاناديك ؟ 
فقال تعالی : یا موسی » آنا جلیس من ذكرنى . قال : إنى أكون على حال أجلّك عنها . 
قال: ما هى يا موسى ؟ قال: عند الغائط والحنابة . قال : اذكرنى على كل حال . 

وقال عبيد بن عمير : تسبيحة بحمد الله فى صحيفة مؤمن خير له من جبال الدنيا 
تجری معه ذهباً . 


وقال الحسن : إذا كان يوم القيامة نادى مناد م مل الجمع من أولى a‏ 
آين الذين كانت  :‏ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعو رهم خوفا وطّمعا ومما رزقتاهم 
يفقوت 2© ) [ السجدة ] »قال: فیقومون فیتخطون رقاب الناس . قال: ثم ینادی مناد : 
سيعلم آهل الجمع من أولى بالكرم » أين كانت: * لأ تلْهيهم تجارة ولا بيع عن ذكَرٍ الله 4 
[النور : ۳۷] » قال : فيقومون ورن رقاب الناس › قال : ثم ینادی مناد : وسيعلم آهل 
الجمع من أولى بالكرم > أين الحمّادون لله على كل حال؟ أل رفون وهم کثیر › ثم 
تكون التبعة والحساب فيمن بقى . 

وأتی رجل ابا مسلم الخولانی فقال له : أوصنى يا أبا مسلم » قال :اذكر الله تعالى 
تحت كل شجرة ومدرة » فقال : زدنى» فقال : اذكر الله تعالى حتى يحسبك الناس من 
ذکر الله تعالی مجنونا › قال: وکان آبو مسلم یکثر ذکر الله تعالی › فرآه رجل وهر یذکر 
الله تعالى › فقال : أمجنون صاحبكم هذا؟ فسمعه أبو مسلم فقال: ليس هذا بالجنون يابن 
أخحى » ولكن هذا دواء الجنون . 

السادسة والأربعون: أن فى القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى › فينبغى للعبد 
أن يداوى قسوة قلبه بذكر الله تعالى . 


ا و ف ا وا ر ول ی اا کو 


۽ جامع الآداب 
إليك قسوة قلبى › قال: أذبه بالذكر . وهذا لان القلب كلما اشتدت به الغفلة »اشتدت به 
او ا6 5 ا ا ت ك او کا ترت ا ما ف ان ات 
قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل . 

السابعة والأربعون :أن الذكر شفاء القلب ودواؤه »والغفلة مرضه »فالقلوب مريضة› 
وشفاؤها › ودواؤها فى ذكر الله تعالى . 

قال مکحول: ذكر الله تعالى شفاء » وذكر الئاس داء . 

وذكر البيهقى عن مكحول مرفوعا ومرسلا : فإذا ذكرته شفاها وعافاهاء فإذا غفلت 
عنه انتکست »كما قیل : 


ور 


إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فنتتكس" 

الثامنة والأربعون :أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها »والغفلة أصل معاداته 
ورآسها »فان العبد لا یزال یذکر ربه عز وجل حتی یحبه فیوالیه »ولا يزال غفل عنه حتی 
یبغخضه فیعادیه . 

قال الأوزاعى : قال حسان بن عطية : ما عادی عبد ربه بشیء آشد عليه من أن یکره 
ذکره آو من یذکره . 

فهذه المعاداة سببها الغفلة »ولا تزال بالعبد حتى يكره ذكر الله ويكره من يذكره › 
فحيتئذ يتخذه عدوا كما اتخذ الذاكر وليا . 

التاسعة والأربعون : أنه ما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله 
تعالى » فالذكر جلاب للنعم » دافع للنقم » قال سبحانه وتعالى :5 إن الله يدافع عن الّذين 
آمنوا )» وفى القراءة الأخرى: ‏ إن الله يدقع ) 1 الحج : ۳۸ ] » فدفعه ودفاعه عنهم 
بحسب قوة إيمانهم وكماله » ومادة الإيان وقوته بذكر الله تعالى » فمن كان أكمل إيانا › 
وأکثر ذکرا »کان دفع الله تعالى عنه ودفاعه آعظم » ومن نقص نقص ذكراً بذکر » ونسیانا 
بسنیان » وقال سبحانه وتعالی: ¥ وذ تاذ ربکم لمن شکرتم لأزیدکم € 1 إبراهيم : ۷] . 

واالذكر رأس الشكر » والشكر جلاب النعم »وموجب للمزيد . 

قال بعض السلف - رحمة الله عليهم :ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن 
ذكرك. 


اا ل ن 


الخمسون :أن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر »ومن صلى الله 
تعالى عليه وملائكته فقد فلح كل الفلاح »وفاز كل الفوز »قال سبحانه وتعالى : « يا أيها 
الذي آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 2ى وسبحوه بكرة وأصيلا 9 هو الذي يصلي عليكم 
وملائكتة ليحر جكم من اللات إلى الور كان بالْممدين ريما ©6 € [ الاحزاب ]. ' 

فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته »› إنغا هى على الذاكرين له كثيرا » وهذه 
الصلاة منه ومن الملائكة هى سبب الإّخراج لهم من الظلمات إلى النور » وإذا حصلت لهم 
الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته » وأخحرجوهم من الظلمات إلى النور» فأى خير لم 
يحصل لهم بذلك » وأى شر لم يدفع عنهم ؟ فيا حسرة الغافلين عن ربهم ماذا حرموا من 
خیره وفضله » وبالله والتوفیق . 

الحادية والخمسون : أن من شاء الله أن يسكن رياض الحنة فى الدنيا » فليستوطن 
مجالس الذكر » فإنها رياض الحنة . 

وقد ذکر ابن آبی الدنیا وغیره من حديث جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول اللَّه 
َيه فقال ٠:‏ يا أيها الناس ارتعوا فى رياض الجنة » قلنا : يا رسول الله » وما رياض الحنة؟ 
قال ٠:‏ مجالس الذكر » »ثم قال : « اغدوا وروحوا واذكروا » فمن کان يحب أن يعلم 
منزلته عند الله تعالى ؛ فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده › فإن الله تعالى ينزل العبد منه 
حیث آنزله من نفسه » (۱). 

الثانية والخمسون :أن مجالس الذكر مجالس اللائكة » فليس من مجالس الدنيا لهم 
مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه » كما أخحرجا فى « الصحيحين » من حديث 
الأعمش» عن أبى صالح › عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ميو ٠:‏ إن لله ملائكة 
فضلا عن كتاب الناس يطوفون فى الطرق يلتمسون آهل الذكر » فإذا وجدوا قوماً يذكرون 
الله تعالى تنادوا : هلموا إلى حاجتكم » قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا › 
قال: فیسآلهم ربهم تعالی - وهو أعلم بهم : ما یقول عبادی ؟ قال: يقولون: يسبحونك 
ويكبرونك »ويحمدونك» ويمجدونك . قال: فقول : هل رأونی ؟ قال : فیقولون: لا 
والله ما رأوك » قال: فيقول : كيف لو رأونى ؟ قال: فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك 
(1) الحاكم فى المستدرك ( ٤۹٤/١‏ ) فى الدعاء ؛ باب : من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة 


الله عنده » وقال : صحيح الإسناد ولم یخرجاه » وتعقہه الذهبى فقال :+ عمر - أی ابن عبد الله ول 2 


ضعف » . 


۲۱١ 


جامع الآداب 
عبادة » وأشد لك تحميدا وتمجيدا » وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول : ما يسألونى ؟ قال: 
يسالونك الحنة . قال: فيقول: وهل رأوها ؟ قال: يقولون : لا والله يا رب » ما رأوها. 
قال: فیقول : فکیف لو آنهم رأوها ؟ قال: يقولون: لو آنهم رأوها كانوا أشد عليها 
حرصاء وأشد لها طلبا » وأعظم فيها رغبة . قال : فيقول: فمم يتعوذون ؟ قال: من 
النار. قال: يقول :وهل رأوها ؟ قال: يقولون: لا والله يا رب › ما رأوها . قال : يقول : 
فكيف لو رأوها » قال : يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراء وأشد لها مخافة. قال: 
يقول: فأشهدكم أنى قد غفرت لهم . قال : فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس 
منهم › إنما جاء لحاجة . قال : هم الجلساء لا يشقى به جليسهم » .٠١(‏ 

فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم › فلهم نصيب من قوله: #وجعلني 
مبارکا این ما كنت € [مريم:١۳]‏ » فهكذا المؤمن مبارك أين حل » والفاجر مشؤوم أين 
2 

فمجالس الذكر : مجالس الملائكة » ومجالس الغفلة : مجالس الشياطين» وكل مضاف 
إلى شکله وأشباهه » وکل امرئ يصير إلى ما يناسبه . 

الثالثة والخمسون : أن الله عز وجل یباهی بالذاکرین ملائکته » كما روى مسلم فى 
«(صحيحه » عن أبى سعيد الخدرى قال : خرج معاوية على حلقة فى المسجد › فقال : ما 
أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله تعالى . قال : الله ما أجلسكم إلا ذاك ؟ قالوا : واللّه 
ما أجلسنا إلا ذاك . قال : آما إنى لم أستحلفكم تهمة لكم » وما کان أحد بنزلتى من 
رسول الله ية أقل عنه حديثا منى » وإن رسول الله َو خرج على حلقة من أصحابه › 
فقال: «ما أجلسكم ؟ » قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن 
به علينا. قال: « آلله ما أجلسكم إلا ذاك ؟ » قالوا: واللّه ما أجلسنا إلا ذاك . قال : «أما 
إنى لم أستحلفكم تهمة لكم » ولکنه أتانى جبريل فأخبرنى : أن الله تبارك وتعالی یباهى 
بكم ا ملائكة » ) . 


فهذه المباهاة من الرب تارك وتعالی دلیل على شرف الذكر عنده » ومحته له » وأن له 


(۱) الببخارى ( 1٤۰0۸‏ ) فى الدعوات»› باب : فضل ذکر الله عز وجل »ومسلم ( ۲۹۸۹ / o‏ ( فى الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار »باب : فضل مجالس الذكر . 

(۲) مسلم (۲۷۰۱/ ٤۰١‏ ) فی الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الدكر: 


جامع الآداب 
مزية على غيره من الأعمال . 

الرابعة والخمسون: أن مدمن الذكر یدخل الحنة وهو يضحك »لا ذكر ابن أبى الدنيا 
عن عبد الرحمن بن مهدى » عن معاوية بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
الحضرمى عن أبيه »عن أبى الدرداء قال: الذين لا تزال آلسنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل 
يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك . 

الخامسة والخمسون: أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى › والمقصود 
بها تحصيل ذكر الله تعالى . 

قال سبحانه وتعالى : (وأقم الصّلاة لذكري ©© 1.4 طه ] . قيل : المصدر مضاف إلى 
الفاعل »أى :لاأذكرك بها »وقيل :مضاف إلى المذكور »ى :لتذكرونى بها . واللام فى هذا 
لام التعليل. وقيل :هى اللام الوقتية » أى: أقم الصلاة عند ذكرى . كقوله: ‏ أقم الصلاة 
لدلوك الشَمّس 1€ الإسراء :۷۸]ء وقوله تعالى : (ونضع الْموازين القسط ليوم القيامة [الانبياء: 
۷] وهذا المعنى يراد بالآية » لكن تفسيرها به يجعل معناها فيه نظر ؛ لأن هذه اللام 
الوقتية يليها أسماء الزمان والظروف »والذكر مصدر إلا أن يقدر زمان محذوف » أى: عند 
وقت ذکری » وهذا محتمل . 

والأظهر :أنها لام التعليل » آى : آقم الصلاة لأجل ذكرى › ويلزم من هذا آن تكون 
إقامتها عند ذكره »وإذا ذكر العبد ربه » فذكر الله تعالى سابق على ذكره» فإنه لما ذكره ألهمه 
ذكره » فالمعانى الثلاثة حق . 


1¥ 


وقال سبحانه وتعالى : اتل ما أُوحي إلْيّك من الكتاب وأقم الصَلاة إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر ودر الله أكبر 1€ العنكبوت ٤٥:‏ ] . 

فقيل: المعنى : إنكم فى الصلاة تذکرون الله » وهو ذاکر من ذكره »ولذكر الله تعالى 
إیاکم أکبر من ذكركم إياه. وهذا یروی عن ابن عباس »وسلمان »وآبی الدرداء» وابن 
مسعود و 

وذكر ابن آبى الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية ولذكر الله أكبر4 قال :هو قوله 
تعالی  :‏ فاذکرونی أذکركم € فذکرالله تعالی لكم أكبر من ذكركم إياه . 


وقال ابن زید وقتادة :معنأه : وذکر الله أکبر من کل شیء 


۸ جامع الآداب 

وقيل : لسلمان : أى الأعمال أفضل ؟ فقال: أما تقر القرآن: « ولذكر الله أكبر4. 
ويشهد لهذا حديث أبى الدرداء: ١‏ ألا أنبئكم بخير أعمالكم ا » وخیر 
لكم من إنفاق الذهب والورق ... ) الحديث (). 

وكان شيخ الإسلام أبو العباس - قدس الله روحه - يقول: الصحيح : أن معنى 
الآية : أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان » وأحدهما أعظم من الآخر › فإنها تنهى عن 
الفحشاء وال منكر »وهى مشتملة على ذكر الله تعالى» ولا فيها من ذكر الله أعظم من نهيها 
عن الفحشاء والمنكر . 

وذكر ابن أبى الدنيا عن ابن عباس أنه سئل :أى العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر . 

وفى « السنن » عن عائشة »عن النبى بيا قال: « إنغا جعل الطواف بالبيت وبين الصفا 
والمروة ورمى الحمار لإقامة ذكر الله تعالى ». رواه أبو داود والترمذى وقال :حديث حسن 
صحیح .)١‏ 

السادسة والخمسون: أن آفضل آهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل »فأفضل 
الصوام »أكثرهم ذكرا لله عز وجل فى صومهم» وأفضل المتصدقين »أكثرهم ذكرا لله عز 
وجل» وأفضل الحجاج » أكثرهم ذكرا لله عز وجل . وهكذا سائر الأعمال . 

وقد ذكر ابن أبى الدنيا حديثا مرسلا فى ذلك : أن النبى َيل سئل : أى أهل المسجد 
خیر؟ قال :« أكثرهم ذكرا لله عز وجل » قيل: أى أهل الجنازة خير ؟ قال: « أكثرهم ذكرا 
لله عز وجل ». قیل : فای الملجاهدين خير ؟ قال: « أكثرهم ذكرا لله عز وجل » . قيل: 
فای الحجاج خير ؟ قال : « أكثرهم ذكرا لله عز وجل » قیل : وآى العواد خير ؟ قال : 
«أكثرهم ذكرا لله عز وجل » . قال آبو بكر : ذهب الذاکرون با خير كله . 

وقال عبيد بن عمير :إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه » وبخلتم بالمال أن تنفقوه» 
وجبنتم عن العدو أن تقاتلوه » فأكثروا من ذكر الله عز وجل ٠.‏ 
(۱) سبق تخریجه ص ۲۱۰ . 
(۲) ابو داود ( ۱۸۸۸ ) فی المناسك » باب : فی الرمل » والترمذی ( ٩۰۲‏ ) فی الحج باب: ما جاء كيف يرمی 


الحمار . 


(۳) أحمد ( ۳ / ٤۳۸‏ ) والطبرانی فى الكبير ٤0۷١ ( ۱۸١ / ۲١‏ ) . وقال الهيثمى فى المجمع ۷۷/٠١(‏ ) فى 
الأذكار » باب : فضل ذكر الله تعالى والإكثار منه : « فيه زيان بن فائد وهو ضعيف »وقد وثق» وكذلك ابن 
لهيعة »وبقية رجال أحمد ثقات » . 


جامع الآداب ۱۹ 


السابعة واأخمسون :أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات »وتقوم مقامها » سواء كانت 
بدنية » أومالية » أو بدنية مالية » كحج التطوع . 

وقد جاء ذلك صريحا فى حديث أبى هريرة : أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله كيد 
فقالوا: يا رسول الله »ذهب آهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى »والنعيم المقيم› 
یصلون کما نصلی ویصومون کما نتصوم »ولهم فضل آموالهم > یحجون بها »ویعتمرون › 
بعدکم »ولا أحد یکون آفضل منکم إلا من صنع ما صنعتم » ؟ قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال : « تسبحون» وتحمدون « وتکبرون خلف کل صلاة .  .‏ الحديث متفتق عله(۱) ن 

فجعل الذكر عوضاً لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد» وأخبر أنهم يسبقونهم 
بهذا الذكر » فلما سمع أهل الدثور بذلك عملوا به › فازدادوا - إلى صدقاتهم وعبادتهم 
بمالهم - التعبد بهذا الذكر » فحازوا الفضيلتين »فنافسهم الفقراء » وأخحبروا رسول الله اة 
بأنهم قد شاركوهم فى ذلك » فانفردوا عنهم با لا قدرة لهم عليهم › فقال:« ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء » ). 


وفی حدیث عبد الله بن بسر قال: جاء أعرابى فقال: يا رسول الله» كثرت على خلال 
الإسلام وشرائعه »فاخبرنى بأمر جامع يكفينى .قال:« عليك بذكر الله تعالى» قال: 
ویکفینی يا رسول الله ؟ قال ٠:‏ نعم »ويفضل عنك » "). 

فدله الناصح بيه على شىء يعينه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكثار 
منهاء فإنه إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبه وأحب ما يحب » فلا شىء أحب من التقرب 
بشرائع الإسلام »فدله ية على ما يتمكن به من شرائع الإسلام»وتسهل به عليه» وهو 
ذکر الله عز وجل »› توضحه : 

الثامنة وا لخمسون : أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته» فإنه يحببها 


)١(‏ البخارى ( ۸٤۳‏ ) فى الصلاة » باب : الذكر بعد الصلاة » ومسلم ( ٠٤١١/٠۹١‏ ) فى المساجد ومواضع 
الصلاة » باب: استحباب الذكر بعد الصلاة . 

(۲) مسلم ( ٠٤١ /٥۹١‏ ) فى الكتاب والباب السابقين . 

(۳) رواه معنا الترمذی ( ۳۳۷۹ ) فی الدعوات »› باب ( ٥‏ ) »وقال : « غریب » »واین ماجه ( ۳۷۹۳) فی 
الأدب»باب : فضل الذكر » والحاكم ( ١1‏ ) فى الدعاءء باب: مداومة الذكر وقال: « صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه » » ووافقه الذهبى . 


۲۰ جامع الآداب 


إلى العبد» ويسهلها عليه » ويلذذها له» ويجعل قرة عينه فيها » ونعيمه وسروره بها » بحيث 
لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل» والتجربة شاهدة بذلك » توضحه : 
الستون :أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها › وله تأثير عجيب فى 
حصول الأمن» فليس للخائف الذى قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل » إذ بحسب 
ذكره يجده الأمن ويزول خوفه » حتى كأن المخاوف التى يجدها أمانا له »والغافل خائف 


مع أمنه حتی کأان ما هو فيه من الأُمن کله مخاوف »ومن له آدنی حسن قد جرب هذا 
وهذا . والله المستعان. 

الحادية والستون : أن الذكر يعطى الذاكر قوة »حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يطق 
فعله بدونه » وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تیمیه فی مشیته ›»وکلامه › وإقدامه 
وکتابته » آمرا عجیباً › فكان يكتب فى اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ فى جمعة 
وأكثر» وقد شاهد العسكر من قوته فى الحرب أمرا عظيماً . 

وقد علم النبى يياو ابنته فاطمة وعليا رضى الله تعالى عنهما أن يسبُحا كل ليلة إذا 
أخذا مضاجعهما ثلاثا وثلاثين › ويحمدا ثلاثا وثلاثين » ویکبرا أربعا وثلاثین › لا سألته 
الخادم » وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعى والخدمة » فعلمها ذلك وقال: « إنه 
خير لما من خادم » . 

فقيل : إن من داوم على ذلك وجد قوة فى بدنه مغنية عن خادم . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - يذكر أثرا فى هذا الباب ويقول: 
إن الملائكة لما أمروا بحمل العرش قالوا: يا ربنا »كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك 
وجلالك ؟ فقال : قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله » فلما قالوا » حملوه » حتى رأيت 
ابن آبى الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليث بن سعد » عن معاوية بن صالح قال: 
حدثنا مشیختنا آنه بلخهم : أن أول ما خلق الله عز وجل - حين كان عرشه على للماء - 
حملة العرش » قالوا : ربنا »لم خلقتنا ؟ قال : خلقتكم لحمل عرشى . قالوا : ربنا › 
ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك ؟ قال: لذلك خلقتكم . 
فاعادوا عليه ذلك مرارا » فقال لهم : قولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله »> فحملوه . 

وهذه الكلمة لها تأثير عجيب فى معاناة الأشغال الصعبة »وتحمل المشاق والدخحول على 
الملوك »ومن يخاف » وركوب الأهوال . ولها أيضاً تأثير عجيب فى دفع الفقر » كما روى 


جامع الآدا ا 
ابن أبى الدنيا عن الليث بن سعد» عن معاوية بن صالح »عن أسد بن وداعة - رحمه الله - 
قال : قال رسول الله َيه :« من قال : لا حول ولا قوة إلا باللّه » مائة مرة فى كل يوم » 
لم يصبه فقر بدا » )١(‏ ت 

وكان حبيب بن سلمة يستحب إذا لقى عدوا »أو ناهض حصنا قال : لا حول ولا قوة 
إلا يالله » وإنه ناهض يوما حصنا للروم» فانهزم فقالها المسلمون وکبرواً ¢ فانهدم الحصن . 

الثانية والستون : أن عمال الآخرة كلهم فى مضمار السباق» والذاكرون هم أسبقهم 
فى ذلك المضمار» ولكن القترة والغبار ينع من رؤية سبقهم › فإذا انجلى الغبار وانكشف ؛ 

قال الوليد بن مسلم : حدثنا محمد بن عجلان : سمعت عمر مولى غفرة يقول : إذا 
انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم »› لم يروا عملا أفضل ثوابا من 

وقال أب شزير :قال رسول الله 2« سرو ى الفردون ١‏ قالوا وها الممردؤت: 
قال:« الذين أهتروا فى ذكر الله تعالى يضع الذكر عنهم أوزارهم » (). اهتروا بالشىء 
وفيه أولعوا به ولزموه وجعلوه دآبهم فی بعض آألفاظ الحدیث : J‏ المستهترون بذک 
الله » (۳) . 

ومعناه الذين أولعوا به » يقال : استهتر فلان بکذا إذا آولع به . 

وفيه تفسير آخر : أن « أهتروا فى ذكر الله » أى : كبروا » وهلك أقرانهم وهم فى 
ذكر الله تعالى . يقال : أهتر الرجل › فهو مهتر : إذا سقط فى كلامه من الكبر › والهتر : 
السقط من الكلام › كانه بقى فى ذكر الله تعالى حتى خرف وأنكر عقله » والهتر : الباطل 
أيضا» ورجل مستهتر : إذا كان كثير الأباطيل . وفى حديث ابن عمر : أعوذ بالله أن أكون 
من المستهترين . 

وحققة األفظ ت أن الاستهتار الإكثار من الشىء»والولوع به ¢ حقا؛ کان أو باطلا ¢ 
وغلب فى عرف الناس استعماله على المبطل» حتى إذا قيل : فلان مستهتر » لايفهم منه إلا 
(۱) الترغيب والترهیب ( ۲ ٤٤۹/‏ ) » وقال: « رواته ثقات إلا أسدا ». 


(۲) أحمد( ۳۲۳/۲ ) . 
)۳( الترمذی ( ۳٥۹٩١‏ ) فى الدعوات ¢ باب : ۱۲A)‏ ( > وقال: ( -حسن غریب ) » وضعقه الألبانى ب 


۲ 


الباطل »وإغا إذا قید بشیء تقید به» نحو : هو مستهتر »وقد اهتر فی ذکر الله تعالی» أى: 
اولع به وأغری به . 

ويقال : استهتر فيه وبه . وتفسير هذا فى الأثر الآحر : * اكثروا ذكر الله تعالى حتى 
يقال : مجنون » (۱) ٍ 

الثالثة والستون :أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده »فإنه أخبر عن الله تعالى 
باوصاف کماله ونعوت جلاله » فإذا أخبر بها العبد صدَقه ربه »ومن صدقه الله تعالى »لم 
يحشر مع الكاذبين » ورجى له أن يحشر مع الصادقين . 

روی أبو إسحاق عن الاغر آبی مسلم »آنه شهد على أبی هريرة وآبی سعیدالخدری 
اه أنهما شهدا على رسول الله َيه آنه قال:« إذاقال العبد :لا إله إلا الله واللّه أك 
قال: يقول الله تبارك وتعالى: صدق عبدى. لا إله إلا أنا ونا أكبر » وإذا قال : لا إله إلا 
الله وحده » قال: صدق عبدى »لا إله إلا أنا وحدى » وإذا قال :لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » قال : صدق عبدى لا إله إلا أنا »لا شريك لى ٠وإذا‏ قال : لا إله إلا الله له 
الملك وله الحمد »قال : صدق عبدى ٠‏ لا إله إلا آنا » لى الملك ولى الحمد »وإذا قال : 
لا إله إلا الله »ولا حول ولا قوة إلا باللّهء قال :صدق عبدى لا إله إلا آنا »ولا حول ولا 
قوة إلا بى » قال آبو إسحاق : ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه » قلت لاأبى جعفر : ما قال ؟ 
قال: « من رزقهن عند موته لم تمسه النار %(, 

الرابعة والستون : أن دور الحنة تبنى بالذكر » فإذا أمسك الذاكر عن الذكر » أمسكت 
الملائكة عن البناء . فإذا أخذ فى الذكر أخذوا فى البناء . 

وذکر ابن آبی الدنیا فی کتابه » عن حکیم بن محمد الأخنسی قال: بلغنى أن دور 
ا لجنة تبنى بالذكرء فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء » فيقال لهم» فيقولون : حتى 
تأتينا نفقة . 


وذكر ابن أبى الدنيا من حديث أبى هريرة عن النبى ي قال ٠:‏ من قال سبحان الله 


(۱) سبق تخریجه ص۱۸۱ . 
(۲) الترمذى ( ۳٤١١‏ ) فى الدعوات » باب: ما يقول العبد إذا مرض »وقال « حسن غريب »» والنسائى فى الكبرى 
( ۸۸ ) فی عمل اليوم والليلة » باب : ثواب من قال: لا إله إلا الله والله أکبر ..إلخ »وابن ماجه( )۴۷۹٤‏ 
فى الأدب » باب: فضل لا إله إلا الله . 


جامع الآداب 
وبحمده»› سبحان الله العظيم - سبع مرات - بنى له برج فى ال جنة » (). 

وکما آن بناء‌ها بالذکر › فغراس بساتینھا بالذکر کما تقدم فی حدیث النبى َة عن 
إبراهيم الخليل يله ٠:‏ آن الجنة طيبة التربة » عذبة الماء » وأنها قيعان »وآن غراسها : 
سبحان الله » والحمد لله »ولا إله إلا الله ءوالله أكبر » ۳ .فالذكر غراسها وبناؤها . 


Y۳ 


وذكر ابن أبى الدنيا من حديث عبد الله بن عمر خيا » أن رسول الله َو قال : 
« أكثروا من غراس الجنة » » قالوا : يارسول الله » وما غراسها ؟ قال : « ما شاء الله › 
لاحول ولا قوة إلا باللّه » ). 

الخامسة والستون : أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم »فإذا كانت له إلى جهنم طريق 
من عمل من الأعمال »كان الذكر سدا فى تلك الطريق › فإذا كان ذكرا دائما كاملا » كان 
سدا محکما لامنفذ فيه » وإلا فبحسبه . ) 

قال غد الد ين آئئ رواد كان رج الاد فد ابا سجدا ع فجل فى هة 
أحجار» کان إذا قضى صلاته قال: يا أحجار » آشهدكم آنه لا إله إلا الله قال :فمرض 
الرجل » فعرح بروحه »قال: فرآیت فی منامی آنه أمر بى إلى النار »قال: فرأيت حجراً 
من تلك الأحجار أعرفه قد عظم » فسد عنى بابا من آبواب جهنم » ثم أتى إلى الباب 
الآخر » فإذا حجر من تلك الأحجار أعرفه قد عظم » فسد عنى باب من أبواب جهنم › 
حتى سد عنى بقية الأحجار أبواب جهنم . 

السادسة والستون :أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب »كما روى حسين 
المعلم عن عبد الله بن بريدة » عن عامر الشعبى » عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
أجد فى كتاب الله المنزل : أن العبد إذا قال:« الحمد لله » قالت الملائكة :« رب العالمين»ء 
وإذا قال : « الحمد لله رب العالمين » » قالت الملائكة : « اللهم اغفر لعبدك » »وإذا 
قال : «سبحان الله وبحمده » » قالت الملائكة ٠:‏ اللهم اغفر لعبدك » › وإذا قال :« سبحان 
الله » » قالت الملائكة : « وبحمده » وإذا قال: « لا إله إلا الله» قالت الملائكة ٠:‏ والله 


(۱) لم أقف عليه »ویغنى عنه حديث الترمذى الذى سبق ص ٠١‏ . 

(۲) سبق تخریجه ص ۱۸١‏ . 

(۳) روی بنحوه الطبرانی فی الکبیر ۱۲/ ٠۴١٤(۳۹٤‏ )» وقال الهيثمى فى المجمع( ٠١٠/٠۰١‏ ) فى الأذكار» باب: 
ما جاء فى لا حول ولا قوة إلا بالله : فيه عقبة بن على وهو ضعيف » » وقال محققه : « فيه أيضا عبد الله بن 
عمر ) . 


۲٤‏ جامع الآداب 
أكبر “»وإذا قال: «لا إله إلا الله واللّه أكبر» قالت الملائكة:« اللهم اغفر لعبدك » . 

السابعة والستون : إن الجبال والقفار تتباهى » وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها. 

قال ابن مسعود: إن الجبل لينادى الجبل باسمه: أمرً بك اليوم أحد يذكر الله عز 
وجل؟ فإذا قال: نعم » استبشر . 

قال عون بن عبد الله: إن البقاع لينادى بعضها بعضا: يا جارتاه» أمر بك اليوم أحد 
يذكر الله؟ فقائلة :نعم » وقائلة : لا »فقال الأعمش عن مجاهد : إن الجبل لينادى الجبل 
باسمه :يا فلان هل مر بك الیون ذاکر لله عز وجل؟ فمن قائل : لا » ومن قائل : نعم . 

الثامنة والستون : أن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق › فإن المنافقين قليلو 
الذكر لله عز وجل . 

قال الله عز وجل فى المنافقين : < ولا يذكرون الله إلا ليلا © €[ التساء ] . 

وقال كعب : من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق . ولهذا - واللّه أعلم - 
حتم الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تلوكم أموالكم ولا 
ولا دكم عن ذکر الله ومن يفعل ذلك فوك هم الخاسرون ى4 [ المنافقون ]»فإن فى ذلك 
تحذيرا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل»› فوقعوا فى النفاق . 

وسئل بعض الصحابة م عن الخوارج : منافقون هم ؟ قال : المنافقون لا يذكرون 
الله إلا قليلاً . 

فهذا من علامة النفاق :قلة ذكر الله عز وجل »وكثرة ذكره أمان من النفاق »واللّه عز 
وجل أكرم من أن يبتلى قلباً ذاكراً بالنفاق » وإنغا ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل . 

التاسعة والستون : أن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شىء»فلو لم يكن للعبد 
من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكرة. والنعيم الذى يحصل لقلبه»لكفى به؛ ولهذا سميت 
مجالس الذكر رياض الجنة . 

قال مالك بن دينار:ما تلذذ الخلدذون ثل ذكر الله عز وجل» فليس شىء من الأعمال 
أخحف مؤونة منه »ولا أعظم لذة» ولا أكثر فرحة .وابتهاجا للقلب . 

السبعون : أنه يكسو الوجه نضرة فى الدنيا » ونورا فى الآخرة» فالذاكرون أنضر 
الناس وجوها فى الدنيا »وآنورهم فى الأخرة . 

ومن المراسيل عن النبى َيه قال :« من قال كل يوم مائة مرة : لا إله إلا الله وحده لا 


جامع لاا ا ا ن 


شريك له » له الملك وله الحمد » يحيى ويميت ٠‏ بيده الخير » وهو على كل شىء قدير › 
أتى الله تعالى يوم القيامة » ووجهه أشد بياضاً من القمر ليلة البدر » .)١(‏ 

الحادية والسبعون :أن فى دوام الذكر فى الطريق »والبيت» والحضر» والسفرء والبقاع» 
تكثيراً لشهود العبد يوم القيامة »فإن البقعة » والدار »والجبل » والأرض › تشهد للذاكر 
يوم القيامة . 

قال تعالى : لإذا ززلّت الأرض زلزالها © وأخرجت ت الأرض أثقالها 2 وقال الإنسآن ما 
لها < يومئذ تحدّث أخبارها ج بأن ربك أوحى لها 4 [ الزلزله] . 

فروى الترمذى فى « جامعه » » من حديث سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال : قرأ 
رسول الله ا هذه الآية  :‏ يومئذ تحدّث أخبارها ) »قال : « أتدرون ما أخبارها ؟ » 
ا : اله ورسرل أغل فال دة اعارا أن فيد عل كل حت ار ان ها عل غا 
ظهرها» تقول :عمل يوم كذا ؛كذا وكذا » قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ١‏ 

والذاكر لله عز وجل فى سائر البقاع مكثر شهوده »ولعلهم أو أكثرهم أن يقبلوه يوم 
القيامة يوم قيام الأشهادء وأداء الشهادات » فيفرح ويغتبط بشهادتهم . 

الثانية والسبعون :أن فى الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل من الغيبة› 
والنميمة»واللغو »ومدح الناس » وذمهم »وغير ذلك » فإن اللسان لا يسكت البتة . 

فإما لسان ذاكر »› وإما لسان لاغ > ولا بد من أحدهما > فهى النفس إن لم تشغلها 
بالحق » شغلتك بالباطل » وهو القلب إن لم تسكنه محبة الله عز وجل »سكنته محبة 
اللخلوقين ولا بد» وهو اللسان »إن لم تشغله بالذكر»شغلك باللغو » وهو عليك ولا بد › 
فاخحتر لنفسك إحدى الخطتين » وأنزلها فى إحدى المنزلتين . 

الثالثة والسبعون : وهى التى بدآنا بذكرها »وأشرنا إليها إشارة »فنذكرها ها هنا 
مبسوطة لعظيم الفائدة بها »وحاجة كل أحد»٬بل‏ ضرورته إليهاء وهى أن الشياطين قد 
احتوشت العبد وهم أعداؤه »فما ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه المحنقون عليه غيظا › 
وأحاطوا به» وكل منهم يناله با يقدر عليه من الشر والأذى» ولاسبيل إلى تفريق جمعهم 
عنه إلا بذكر الله عز وجل . 
(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ . ) 
(۲) الترمذی ( )۴٠۳‏ فى التفسير » باب : من سورة إذا رلزلت » وضعفه الألبانى . 


۲۲٢ 


جامع الآداب 

وفى هذا الحديث العظيم » الشريف القدر » الذى ينبغى لكل مسلم أن يحفظه › 
فنذكره بطوله لعموم فائدته» وحاجة الخلق إليه »وهو حديث سعيد بن المسيب »عن عبد 
الرحمن بن سمرة بن جندب قال : 

خرح علينا رسول الله ميه يوما » وكنا فى صفه بالمدينةء فقام علينا وقال نی رأیت 
البارحة عجبا : رأيت رجلا من أمتى آتاه ملك الموت ليقبض روحه › 5 ر بوالديه › 
فرد ملك الموت عنه » ورأيت رجلا من أمتى قد بسط عليه عذاب القبر » فجاءه وضوزه 
فاستنقذه من ذلك» ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته الشياطين » فجاءه ذكر الله عز وجل » 
فطرد الشيطان عنهء ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته ملائكة العذاب » فجاءته صلاته 
فاستنقذته من أيديهم »› وأيت رجلا من أمتى يلهب وفى رواية : يلهث عطشا » كلما دنا 
من حوض منع وطرد» فجاءه صیام شهر رمضان قاسقا وارواه ورایت روخلا من ای > 
ورأيت النبيين جلوسا حلقاً حلقا » كلما دنا إلى حلقة طرد » فجاءه غسله من الجنابة » ٠‏ 
فأخحذ بيده فآقعده إلى جنبى اوا ا من ا ان د ل > ومن خلفه ظلمة › 
وعن يمينه ظلمة» وعن يساره ظلمة» ومن فوقه ظلمة » ومن تحته ظلمة » وهو متحير فيها › 
فجاء حجه وعمرته » فاستخرجاه من الظلمة »وأدخلاه فى النور » ورأيت رجلا من أمتى 
یتقی بيده وهج النار وشرره »› فجاءته صدقته » فصارت سترة بينه وبين النار »وظلت على 
رأسه » وریت رجلا من آمتی یکلم المؤمنين ولا يكلمونه»فجاءته صلته لرحمه فقالت: يا 
معشر المسلمين » إنه كان وصولا لرحمه فكلّموه فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم . 

ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته الزبانية » فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر › 
فاستنقذه من أيديهم » وأدخحله فى ملائكة الرحمة ورأيت رجلا من أمتى جاثيا على ركبتيه › 
وبینه ویين الله عز وجل حجاب» فجاءه حسن خلقه» فأخذه بیده» فأدخله على الله عز وجل»› 
ورأیت رجلا من آمتی قد ذهبت صحيفته من قبل شماله » فجاءه خحوفه من الله عز وجل › 
فأخحذ صحیفته فوضعها فی یمینه ›» ورایت رجلا من آمتی خف میزانه » فجاءه آفراطه فثقلوا 
میزانه» وریت رجلا من أمتى قائما على شفير جهنم > فجاءه رجاؤه فى الله عز وجل › 
فاستنقذه من ذلك ومضی » وریت رجلا من أمتى قد أهوى فى النار » فجاءته دمعته التى 
بكى من خشية الله عز وجل › فاستنقذته من ذلك › ورأيت رجلا من أمتى قائماً على 
الصراط يرعد كما ترعد السعفة فى ريح عاصف » فجاءه حسن ظلنه باللّه عز وجل » فسكن 
رعدته ومضیى › ورأیت رجلا من أمتى يزحف على الصراط »> ويحبو أحيانا » ويتعلق 
أحبانا » فجاءته صلاته عل فأقامته على قدمیه اد-6 وزان رجلا فن امت انه 
إلى أبواب الحنة فغلقت الأبواب دونه »> فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله »> ففتحت له 
E N E‏ 
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المنجية »والترهيب من الخلال المردية)()ء بنى كتابه عليه وجعله شرحا له »› وقال :هذا 
حديث حسن جدا »ورواه عن سعيد بن المسيب: عمر بن ذر» وعلى بن زيد بن 
جدعان» وهلال أبو جبلة . وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعظم شأن هذا 
الحديث»وبلغنى عنه أنه كان يقول :شواهد الصحة عليه . 

والمقصود منه قوله مي ٠:‏ ورأيت زجلا من أمتى قد احتوشه الشياطين» فجاءه ذكر 
الله عز وجل» فطرد الشياطين عنه» فهذا مطابق لحديث الحارث الأشعرى الذى شرحناه فى 
هذه الرسالة . وقوله فيه : « وآمركم بذكر الله عز وجل » وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه 
العدو » فانطلقوا فی طلبه سراعا » وانطلق حتی اتی حصنا حصینا »فأحرز نفسه فيه () . 

فكذلك الشيطان لا يحرز العباد أنفسهم منه إلا بذكر الله عز وجل »وفى الترمذى عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية :< من قال - یعنی :إذا حرج من بيته - بسم الله» 
توکلت على الله »لا حول ولا قوة إلا بالله »يقال له: کفیت وهدیت ووقیت» وتنحی عله 
الشيطان » فيقول لشیطان آخحر : كيف لك برجل قد هدی وکفی ووقی ؟ » رواه بو داود 
والنسائی والترمذی وقال :حدیث حسن . 

وقد تقدم قوله َة : « من قال فى يوم مائة مرة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
له الملك وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر › کاتت له حرزا من الشیطان حتی يمسى)(). 

وذكر سفيان عن أبى الزبير » عن عبد الله بن ضمرة » عن كعب قال: إذا حرج 
الرجل من بيته فقال: بسم الله» قال الملك : هديت » وإذا قال: توكلت على الله » قال 
املك : كفي »وذ قال: لا حول ولا وة إلا بالل »فال الاك : «حفظت . فقول 
الشياطين بعضهم لبعض : ارجعوا »ليس لكم عليه سبيل » كيف لكم بمن كفى وهدى 
و 

وقال آبو خلاد المصرى : من دخل فى الإسلام » دخل فى حصن »ومن دخل 


(۱) الطبرانى فى الأحاديث الطوال ( ۳۹ ) باختصار » وقال الهيثمى فى المجمع ( ٠۰‏ / ۱۸۱ ) فی التعبیر › باب : 
فيما رآه النبى يي فى المنام : « رواه الطبرانى بإسنادين فى أحدهما سليمان بن أحمد الواسطن › وفى الآخر 
حالد بن عبد الرحمن المخزومى » وكلاهما ضعيف › 

(۲) سبق تخریجه ص ۱۷۷ . 

(۴) آبو داود ( ٥۰۹٩‏ ) فی الدب » باب: ما یقول إذا حرج من بیته » والترمذی ( ۳٤۲١‏ ) فى الدعوات › باب: 
ما يقول إذا حرج من بيته : « حسن صحيح غريب » ٠‏ والنسائى فى الكبرى ( ۹۹1۷ ) فى عمل اليوم والليلة › 
باب: ما يقول إذا حرج من بیته . 

. ۱۸۷ سبق تخریجه ص‎ )٤( 


۲۸ جامع الآداب 
فى ثلائة حصون . 


وقد روی الحافظ آبو موسی فی کتابه من حدیث ابی عمران الجونى »عن أنس »عن 
النبى ية قال ٠:‏ إذا وضع العبد جنبه عن فراشه» فقال: بسم الله »وقرأً فاتحة الكتاب» أمن 
من شر الجن والإنس » ومن شر كل شىء » .)١(‏ 

وفى « صحيح البخارى » عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة » قال : ولانى 
رسول الله ییو زکاة رمضان أن آحتفظ بھاء فأتانی آتى »فجعل يحثو من الطعام » فأخذته › 
فقال : دعنى فإنى فإنى لا أعود . .. فذكر الحديث » وقال : فقال له فى الثالثة : أعلمك 
كلمات ينفعك الله بهن »إذا أويت إلى فراشك. فاقراً آية الكرسى من أولها إلى آخرهاء 
فإنه لا يزال عليك من الله حافظ »ولا يقربك شیطان حتی تصبح»› فخلی سبیله » فأصبح› 
فأخبر النبى اة بقوله » فقال: « صدقك » وهو كذوب»'). 

وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ميل : 
«إذا أوى الإنسان إلى فراشه» ابتدره ملك وشيطان » فيقول الملك: اختم بخير » ويقول 
الشيطان:اختم بشر. فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه - يعنى النوم - طرد الملك الشيطان وبات 
يكلؤه » فإذا استيقظ »ابتدره ملك وشيطان» فيقول الملك »افتح بخير »ويقول الشيطان › 
افتح بشر» فإن قال :- الحمد لله الذى أحيا نفسى بعد موتها ولم يمتها فى منامها » الحمد لله 
الذى يمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى» الحمد لله الذى 
مسك السموات والأرض أن تزولا »ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده »الحمد لله 
الذى يعسك السماء أن تقع على الأرض إلابإذنه » طرد الملك الشيطان وظل يكلؤه» (. 

وفى « الصحيحين »:من حديث سالم بن آبى الجعد »عن كريب »› عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله كو :« أما لو إن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم اللهء اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشیطان ما رزقتنا » فیولد بینهما ولد لا يضره شيطان آبدا » (۶؟. 


.)۸۲۲( وعزاه للديلمى عن أنس » بزيادة : ول هو الله أحد 4 »وانظر : ضعیف الجامع‎ ) ٤۱١۹۹ ( كنز العمال‎ )١( 

(۲) البخاری ( ۳۲۷١‏ ) فى بدء الخلق » باب: صفة إبليس وجنوده . 

(۳) أبو يعلى ( ۱۷۹١‏ ) »وقال الهيثمى فى المجمع ( ٠‏ فى الأذكار » باب: ما يقول إذا أوى إلى فراشه 
وإذا انتبه : « رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج الشامى »وهو ثقَة > . 

. سبق تخریجه ص۲۱۰‎ )٤( 


جامع الآداب ۲۹ 


وذكر الحافظ أبو موسى »عن الحسن بن على قال: آنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين 
الآية آن يعصمه الله تعالى من كل شيطان ظالم» ون ا ا ي 
ضار »ومن كل لص عاد : آية الكرسى » وثلاث آيات من الأعراف : 3 إن ربكم الله الذي 
خلق السّموات والأرض) [ الأعراف: ٥۷ ‰٩‏ ]» وعشرا من الصافات [ ٠١ ١‏ ] »وثلاث 
آيات من الرحمن # يا معشر الجن والإنس... € [ الرحمن ۳٤-۳۳‏ ]ء وخاتمة سورة الحشر 
ل لو أنزلتا هذا القرآن على جبل ...4[ الحشر: ]١١‏ . 

وقال محمد بن آبان : بينما رجل يصلى فى المسجد »إذا هو بشىء إلى جنبه » فجفل 
ن ا ا ك و ا ا 
يتعوذ به ؟ یعنی من إبليس الاباليس » قال : قل آمنت بالله العظيم وحده »وکفرت بالحبت 
والطاغوت » واعتصمت بالعروة الوثقى لا نفصام لها ٬والله‏ سميع عليم » حسبى الله 
وكفى » سمع الله لمن دعا » ليس وراء الله متتهى . 

وقال بشر بن منصور : عن وهب بن الورد قال : خحرج رجل إلى الحبانة بعد ساعة من 
الليل » قال: فسمعت حسا أو أصواتا شديدة » وجیء بسریر حتی وضع › وجاء شیء حتی 
جلس عليه » قال: واجتمعت إليه جنوده »ثم صرخ فقال : من لى بعروة بن الزبير ؟ فلم 
یجبه أحد حتی تتابع ما شاء الله عز وجل من الأصوات .فقال واحد: آنا أكفيكه . قال: 
فتوجه نحو المدينة وأنا ناظر »ثم أوشك الرجعةء فقال لا سبيل إلى عروة» قال: ويلك ل؟ 
قال: وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى » فلا نخلص إليه معهن › قال الرجل › 
فلما أصبحت ٠‏ قلت لأهلى: جهزونى » فأتيت المدينة » فسالت عنه حتى دللت عليه » 
ا ك وا ا ف ت ام کے ن ب ا 
با رآیبت وما سمعت » فقال: ما آدری» غیر آنی اقول إذا أصبحت : آمنت بالله العظيم › 
وكفرت بالحبت والطاغوت › واستمسكت بالعروة الوثقى التى لا انفصام لها » والله سميع 
عليم . إذا أصبحت قلت ثلاث مرات »وإذا أمسيت قلت ثلاث مرات . 

وذكر آبو موسى عن مسلم البطين قال: قال جبريل للنبى :إن عفريتا من الجن 
يكيدك » فإذا أويت إلى فراشك فقل : أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر »من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها »ومن شر ما ذرأً فى الأرض وما يخرج 
منها »ومن شر فتن الليل والنهار »ومن شر طوارق الليل والنهار» إلا طارقا يطرق بخير 
يا رحمن (). 


() النسائى فى الكبرى ( ٠١۷۹۲‏ ) فى عمل اليوم والليلة » باب:ذكر ما يكب العفريت ويطفئ شعلته» موصولا - 


۳۰ 


جامع الآداب 
وقد ثبت فى « الصحيحين » أن الشيطان يهرب من الأذان. 
فنادی مناد من حائط باسمه» فأشرف الذى معى على الحائط »فلم ير شيئا » فذكرت ذلك 
لأبیى»› فقال : لو شعرت أنك تلقی هذا لم أرسلك »ولكن دا سمعت صوتا فناد بالصلاة› 
فإنى سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله م آنه قال ٠:‏ إن الشيطان إذا نودى بالصلاةء 
وڵى وله حصاص » () . 
وفى رواية ت « إذا سمع النداء ولى وله ضراط ¢ حتیى لا يسمع التأذين (CY) « E‏ 
الحديث . | 
رسول الله كله : ١‏ استكثروا من قول لا إله إلا الله والاستغفار › فإن الشيطان قال : قد 
أهلكتهم بالذنوب » وأهلکونی بقول لا إله إلا الله والاستغفارءفلما رأيت ذلك منهم › 
أهلكتهم بالأهواء حتى يحسبون آنهم مهتدون » فلا يستغفرون 2%( . 
وذكر أيضا عن إبراهيم بن الحكم »عن أيه »عن عكرمة قال : بینا رجل مسافر ». إذ 
مر برجل نائم» ورآی له شہطانین »› فسمع المسافر أل الشبطانين يقول لصاحه اذهب 
فأافسد على هذا النائم قلبه » فلما دنا منه رجع إلى صاحبه فقال : لقد نام على آية مالنا 
إليه سبیل ¢ فذهب إلى النائم »فلما دنا مله رجح قال : صدقت » فذهب ¢ ئم إن المسافر 
أيقظه وأخبره با رأى من الشيطانين > فقال : أخبرنى على أى آية مت ؟ قال على 
هذه الآية : « إن ربكم الله الذي حَلَق السّموّات والأرض في ستَة ايام ثم استوى على العرش 
يغشي اليل النهار يله حلينا والشمس والْقَمر والنجوم مسحُرات بأمره ألا لَه الْحَلق والأمر تبارك 
الله رب العالّمين دى 4 [الأعراف ] . 
وقال أبو النضر هاشم بن القاسم : کنت أری فی داری فقيل : يا با النضر › تحول عن 
= ومالك )۱١( ٩٩۲ » ٩۵۱/۲‏ » فى الشعر » باب :ما يؤمر به التعوذ مرسلاً . 
(۱) مسلم ( ۱۸/۳۸۹ ) فى الصلاة »باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه . 
(۲) البخاری ( 1۰۸ ) فی الذان » باب : فضل التاآذین »ومسلم ( ۳۸۹/ .)٠۹‏ فى الصلاة > باب : فضل الأذان 
وهرب الشيطان عند سماعه » وأبو داود ( ٥۱١‏ ) فى الصلاة »باب : رفع الصوت بالّذان > والنسائی ٦۷۰(‏ ) 
فى الأذان » باب: فضل التأذين . 
(۳) أبو یعلی )۱۳١(‏ › وقال الهيشمى فى المجمع )۲٠١ /٠١(‏ فى التوبة » باب: ما جاء فى الاستغفار : « فيه عثمان 
ابن مطر وهو ضعيف ) . 


جامع الآداب ا 


جوارنا »قال: فاشتد ذلك على » فكتبت إلى الكوفة إلى ابن إدريس › والمحاربى »وأبى 
أسامة » فكتب إلى المحاربى :إن بئرا بالمدينة كان يقطع رشاؤها »فنزل بهم ركب »فشكوا 
ذلك إليهم »فدعوا بدو من ماء» ثم تكلموا بهذا الكلام» فصبوه فى البئر > فخرجت نار 
من البئر » فطفئت على رأس البئر» قال أبو النضر: فأحذت تورا من ماء »ثم تكلمت فيه بهذا 
الكلام »ثم تتبعت به زوايا الدار »فرششته »فصاحوا بى :أحرقتنا » نحن نتحول 
عنك. وهو :بسم الله »أمسينا بالله الذى ليس منه شىء متنع»وبعزة الله التى لا ترام ولا 
تضام » وبسلطان الله المنيع نحتجب » وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من الأبالسة »ومن شر 
شياطين الإنس وال جن» ومن شر كل معلن أو مسر »ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهارء 
ويكمن بالليل ويخرج بالنهار »ومن شر ما خلق وذراً وبرأ» ومن شر إبليس وجنوده» ومن 
شر کل دابة آنت آخذ بناصیتها إن ربی على صراط مستقیم »› آعوذ بالله بجا استعاذ به موسی 
وعيسى وإبراهيم الذى وفى من شر ما خحلق وذراً وبرأ » ومن شر إبليس وجنوده ومن شر 
ما یبغی .اعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » بسم الله الرحمن الرحيم : 
لرالصافات صا ن فالراجرات زجرا © فالالیات ذکرا © إن إلمكم واحد © رب 
السموات والأرض وما بينهما ورب الْمشارق ™ إن ينا السماء الدنيا بزينة الكوأكب © وحفظا 
من کل شيطان مارد 2© لا يَسَمُعون إِلّى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب ( دحورا وهم 
عذاب واصب (© إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب اقب (© € [الصافات ] . 

فهذا بعض ما يتعلق بقوله مَل لذلك العبد ٠:‏ لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله 
تعالی » (۱) ۳) . 


إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله - سبحانه - حوائجه كلهاء 
وحمل عنه کل ما آهمه» وفرغ قلبه لمحبته» ولسانه لذكره» وجوارحه لطاعته . وإن أصبح 
وأمسی والدنیا همه حمله الله همومها وغمومها وانکادهاء ووکله إلى نفسه »فشغل قلبه عن 
محبته بمحبة الخلق » ولسانه عن ذكره بذكرهم» وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم › فهو 
يكدح كدح الوحش فى خدمة غيره » كالكير ينفخ بطنه يعصر آضلاعه فى نفخ غيره. فكل 
من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلى بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال 
تعالی : ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض لَه شَيطًانا فهو لَه رين € 1 الزخرف: ]۳١‏ . 


(۱) الوابل الصيب ۸٤(‏ - 1۷۷) . (۲) سبق تخریجه ص ۱۷۷ . 


۳۲ 


جامع الآداب 

قال سفيان بن عيينة : لا تأتون بمثل مشهور للعرب إلا جثتكم به من القرآن . فقال له 
ول :فأين و aS SSE SG‏ :فی قوله : ومن 
يعش عن ذكر الرحمن نقيض لَه شيطانا €الاية [ الزخرف ۳٠٦:‏ ] (). 


فی أن الذكر من أسباب انشراح الصدر 
من آسباب شرح الصدر دوام ذکرہ علی کل حال وفی کل موطن» فللذکر تأٹیر عجیب 
فی انشراح الصدر ونعيم القلب « وللغفلة تأثير عجيب فى ضيقه وحبسه وعذابه (, 


فى أن الذاكر يحب ربه عز وجل 
محبة ذكره - سبحانه وتعالى - من علامة محبته ¢ فإن العحب لا يشېع من ذکر محبوبه 
بل لا ینساه فیحتاج إلى من یذکره به ٩‏ 


فصل 
فی بیان حمد العبد وشکره لله عز وجل على نعمه 

قال آبو الملیح :قال موسی: يا رب »ما أفضل الشکر؟ قال: أن تشكرنى على كل 
حال . 

وقال بکر بن عبد الله :قلت لاخ لی: أوصنی » فقال :ما آدری ما أقول غير أنه ینبغی 
لهذا العبد ألا يفتر من الحمد والاستغفار ؛ فإن ابن آدم بين نعمة E as‏ 
إلا بالحمد والشكر» ولا يصلح الذنب إلا بالتوبة والاستغفار» فأوسعنى علماً ما شئت 

وقال عبد العزيز بن أبى داود: رأيت فى يد محمد بن واسع قرحة» فکأنه ا 
على منها > فقال لى: أتدرى ماذا لله على فى هذه القرحة من نعمة حين لم يجعلها فى 
حدقتی »ولا طرف لسانی »ولا علی طرف ذکرتی ؛ فهانت على قرحته . 


(1) الموائد ( )١٠١/ ٠٤‏ . (۲) راد المعاد ( / ٠١‏ ) . 
(۳) روضة المحيين ( ۲١١‏ ) 


AN 


وروى الجريرى » عن أبى الورد » عن اللجلاج » عن معاذ بن جبل نفع : أن 
رسول الله ميو تى على رجل وهو يقول : اللهم إنى أسألك تام النعمة فقال: ١‏ ابن آدم» 
هل تدرى ما تام النعمة ؟ » قال: يا رسول الله » دعوت دعوة أرجو بها الخير »فقال: «إن 
تام النعمة فوز من النار ودخول فى الجنة » )١(‏ . 

وقال سهم بن سلمة : حدثت أن الرجل إذا ذكر اسم الله على أول طعامه وحمده 
على آخره » لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام . ) 

ويدل على فضل الشكر على الصبر »أن الله سبحانه يحب أن يسأل العافية» وما يسأل 
شيئا أحب إليه من العافية» كما فى المسند عن أبى صالح »عن أبى هريرة نجه » قال: قام 
أبو بكر مويه على المنبر » ثم قال: سلوا الله العافية؛ فإنه لم يعط عبدا بعد اليقين خيرا 
من العافية . 

وفى حديث آخر : « إن الناس لم يعطوا فى هذه الدنيا شيئا أفضل من العفو والعافية؛ 
فسلوهما الله عز وجل » .)١‏ 

وقال لعمه العباس: يا عم أكثر من الدعاء بالعافية » (. وفى الترمذى › قلت : يا 
رسول الله »علمنى شيا أسأل الله ؟ قال:« سل الله العافية٠»‏ فمكثت أياما ثم جئت 
فقلت :علمنی شیا أساله الله ؟فقال لى ٠:‏ يا عباس »يا عم رسول الله َة »> سل الله 
العافية فى الدنيا والآخرة » .)١(‏ 

وقال فى دعائه يوم الطائف ٠:‏ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى » غير أن عافيتك 
أوسع لى » ٠°‏ »فلاذ بعافيته » كما استعاذ بها فى قوله:٠‏ أعوذ برضاك من سخطك» أعوذ 
بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك » 7). 


وفى حديث آخر ٠:‏ سلوا العفو والعافية والمعافاة » .)١(‏ وهذا السؤال يتضمن العفو عما 
مضی ¢ والعافية فى إلحال »والمعافاة فی المستقبل بدوام العافية واستمرارها ٤‏ 


(1) التزمذی ( ۳٣۲۷‏ ) فی الدعوات » باب: ( ٩٤‏ ) »وقال: « حسن » . وأحمد ( ۲۳۱/١‏ ) . 

(۲) احمد ( ۷/۱ ) » وقال الشيخ شاکر :)۳٤(‏ « إسناده صحيح ) . 

)٤ »۳(‏ التزمذی ( )٠٥۱٤‏ فی الدعوات » باب(٥۸)‏ › وقال: ( صحیح ٩‏ » وأحمد (۲۰۹/۱) . 

(9) سبق تخریجه ص۱۹۳ . 

(0) آبو داود ( ۸۷۹ ) فى الصلاة » باب: فى الدعاء فى الركوع والسجود » والترمذى ( ۳٤٠۹۳‏ ) فى الدعوات» 
باب: ۷١(‏ ) » وقال : « حسن » » والنسائى )١٦۹(‏ فى الطهارة » باب: ترك الوضوء من مس الرجل امرأته 
من عير شهوة . 

(۷) أحمد ( ۸/۱) . 


جامع الآداب 


وكان عبد الأعلى التيمى يقول : أكثروا من سؤال الله العافية ؛ فإن المبتلى وإن اشتد 
بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذى لا يأمن البلاءء وما المبتلون اليوم إلا من آهل 
العافية بالأمس » وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم» ولو كان البلاء يجر إلى 
خير ما كنا من رجال البلاء ؛ إنه رب بلاء قد أجهد فى الدنيا وأخزى فى الآخرة؛ فما يمن 
من أطال المقام على معصية الله أن يكون قد بقى له فى بقية عمره من البلاء ما يجهده فى 
الدنيا ويفضحه فى الآخرة » ثم يقول بعد ذلك : الحمد لله الذى إن نعد نعمه لا نحصيهاء 
وإن ندأب له عملا لا نجزيها »وإن نعمر فيها لا نبليها . 

ومر رسول الله يله برجل يسال الله الصبر › فقال : « لقد سألت البلاء فاسآل 
العافة» .)١(‏ وفی صحيح مسلم : آنه ی عاد رجلا قد هفت - آی هزل ۔ فصار مثل 
الفرخ ؛ فقال یه : « هل کنت تدعو الله بشیء أو تساله إياه؟» قال :نعم »كنت أقول 
اللهم ما كنت معاقبنى به فى الآخرة فعجله لى فى الدنيا . فقال رسول الله َي ٠:‏ سبحانه 
لا تطیقه ولا تستطیعهء أفلا قلت : اللهم ربنا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار» »فدعا الله له فشفاه .)١‏ 


٤ 


الله 


وقال الترمذى»من حديث أبى هريرة موه ٬قال:‏ دعاء حفظته من رسول الله لا 
أدعه : « اللهم اجعلنى أعظم شكرك › وأكثر ذكرك › وأتبع نصيحتك › وأحفظ 
وصبتك » (۳, 

وقال شيبان : كان الحسن إذا جلس مجلسا يقول: لك الحمد بالإسلام» ولك الحمد 
بالقرآن »ولك الحمد بالأهل والمال؛ بسطت رزقنا » وأظهرت آمنناء وأحسنت معافاتنا › 
ومن كل ما سالناك أعطيتنا ؛ فلك الحمد کثیرا كما تنعم کثیرا؛ أعطیت خیرا كثيرا › 
وصرفت شرا كثيرا ؛ فلوجهك الحليل الباقى الدايم الحمد . 

وكان بعض السلف يقول:اللهم ما أصبح بنا من نعمة »أو عافية» أو كرامة فى دين › 
أو دنيا جرت علينا فيما مضى وهى جارية علينا فيما بقى؛ فإنها منك وحدك لا شريك لك ؛ 
فلك الحمد بذلك علينا »ولك المن ولك الفضل › ولك الحمد عدد ما أنعمت به علينا 
وعلى جميع خلقك لا إله إلا آنت . 


(۱) الترمذی ( ۳٠۲۷‏ ) فى الدعوات »باب : ( ٩٤‏ )» وقال : « حسن › > وأحمد ( )۲۳١٠/١‏ » وضعفه الألبانى. 

(۲) مسلم ( ۲۹۸۸ /۲۳) فی الذکر والدعاء والتوية والاستغفار » باب: كراههة الدعاء بتعجيل العقوبة فى الدنيا. 

)۳( الترمذى (VA. /o)‏ وقال : غریب > وأحمد (۲/ ۳۱۱ ۷۷( وقال الھیثمی فی اللجمع (۱۰/ ١٥۱۷):رواه‏ أحمد 
من طریق أبى سعيد المدينى › وفى رواية : عن أبى سعد الحمصى ولم أعرفها وبقية رجاله نقات»» وضعمقه الألبان 


جامع الآداب o‏ 


بحمد الله ونعمه وحسن بلائه علينا ثلاثا» اللهم صاحبنا فأفضل علينا» عائذ بالله من النار » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله ثلاثا . 

وذکرالامام أحمد: آن الله سبحانه أوحی إلى موسی بن عمران کلا: ١‏ يا موسى › 
کن يقظان مرتادا لنفسك آخدانا » وکل خدن لا يواتيك على مسرتی فلا تصحبه ؛ فانه عدو 
لك »وهو يقسى قلبك »وأکثر من ذكری حتى تستوجب الشكر وتستكمل المزيد. 

وقال الحسن :خلق الله آدم حین خلقه »فاخ رج أهل الجنة من صفحته اليمنى › 
وأخحرح أهل النار من صفححته اليسرى » فدبوا على وجه الأرض منهم : الأعمى والأصم 
المبتلى › فقال آدم : یا رب آلا سويت بين ولدى؟ قال : یا آدم إنى آريد أن أشكر . 

وفى السنن عنه كيا : « من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح بى من تعمتك أو بأحد 
من خلقك» فمنك وحدك لا شريك لك ؛ فلك الحمد ولك الشكر إلا أدى شكر ذلك 
اليوم . ومن قال ذلك حین يمسی »فقد آدی شکر لیلته .٠(٩‏ 

ويذكر عن النبى َيه : « من ابتلى فصبر » وأعطى فشكر » وظلم فغفر » وظلم 
فاستغفر ؛ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » .)١‏ 

ويذكر عنه َية: أنه أوصى رجلا بثلاث »فقال:« أكثر من ذكر الموت يشغلك عما 
سواه» وعليك بالدعاء فإنك لا تدرى متى يستجاب لك» وعليك بالشكر فإن الشكر زيادة»("). 

ویذکر عنه َو : أنه کان إذا أكل قال : « الحمد لله الذى أطعمنى وسقانى وهدانى › 
وكل بلاء حسن آبلانى الحمد لله الرازق ذى القوة المتين ؛اللهم لا تنزع منا صالحا أعطيتنا 
ولا صالحا رزقتنا »واجعلنا لك من الشاكرين » ١‏ ويذكر عنه ييل : أنه إذا أكل قال : 
«الحمد لله الذى أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا »(). 

وكان عروة بن الزبير إذا آتى بطعام لم يزل مخمرا حتى يقول هذه الكلمات: الحمد لله 
الذى هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا » الله أكبر .. اللهم ألفتنا نعمتك ونحن بكل شر 


(۱) أبو داود ( ٥۰۷۳‏ ) فى الأدب» باب :ما يقول إذا أصبح > وموارد الظمآن ( ۲۳١۱‏ ) فى الأذكار » باب: ما 
يقول إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أوى إلى فراشه . 

)۲( شعب الیمان )٤٤۳۱(‏ فی باب: تعدید نعم الله › والطبرانی فی الکبیر ۱۳۸/۷ ٠٦۱۳(‏ ) »وقال الهيثمى فى 
اللجمع /٠١(‏ ۲۸۷ ) فى الزهد ءباب: ما جاء فى الشكر والصبر:« فيه أبو داود الأعمى وهو متروك » . 

(۴) حلية الأولياء ( ۷/ ٠٠١‏ ) » والمطالب العالية ( )۳١۹۸‏ فى الرقاتقء باب :ذكر الموت وقصر الأمل . 

)٤(‏ الحاكم فى المستدرك ( ٥٤١/١‏ ) فى الدعاء »باب : دعاء يقال بعد فراغ الطعام »وقال : « صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى » وابن أبى الدنيا فى الشكر ( ۱١۷‏ ) . 

. فى الأطعمة > باب: ما يقول الرجل إذا طعم‎ ) ۳۸١١ ( أبو داود‎ )٥( 


۳٢‏ جامع الأداب 


فأاصبحنا وأمسينا بخير » نسأل تمامها وشكرها »لا خير إلا خيرك › ولا إله غيرك › إله 
الصالحين ورب العالمين. . الحمد لله » لا إله إلا الله »ماشاء الله لا قوة إلا بالله. . اللهم 
بارك لنا فيما رزقتنا وفنا عذاب النار . 

وقال وهب بن منبه : رؤوس النعم ثلاثة : فأولها: نعمة الإسلام التى لا تتم نعمة إلا 
بهاء والثانية : العافية التى لا تطيب إلا بها » والثالئة : نعمة الغنى التى لا يتم العيش إلا به . 

وقدم سعيد الجريرى من الحج فجعل يقول: أنعم الله علينا فى سفرنا بكذا وكذا »ثم 
قال: تعداد النعم من | 

ومر وهب ببتلى أعمى مجذوم » مقعد عريان »به وضح »وهو يقول: الحمد لله على 
نعمه » فقال رجل کان مع وهب :أى شىء بقى عليك من النعمة تحمد الله عليها؟ فقال له 
المبتلى: ارم ببصرك إلى أهل المدينة »فانظر إلى كثرة أهلها ›أفلا أحمد الله آنه ليس فيها 
أحد يعرفه غيرى . 

ويذكر عن النبى ية أنه قال:« إذا أنعم الله على عبد نعمة فحمده عندها فقد أدى 
شکرها » (۱) . 

کی ی غا وت ا مر ا اہ ات ا ق ج 
وأضری أسدین ثم خلی بینهما وبینه »ثم فتح عليه بعد خمس آیام فوجده قائما يصلى 
والأسدان فى ناحية الجب لم يعرضا له ؛ فقال له : ما قلت حين دفع عنك ؟ قال : قلت: 
الحمد لله الذى لا ينسى من ذكره »والحمد لله الذى لا يخيب رجاه »والحمد لله الذى لا 
يكل من توكل عليه إلى غيره »والحمد لله الذى هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل › والحمد 
لله الى هو راوتا حن وة ظغا اع الا وا مد لله الى كف عتا ضرا بعد كربا > 
والحمد لله الذى يجزى باللإحسان إحساناء والحمد لله الذى يجزى بالصبر نجاة» . 

ويذكر عنه له أنه كان إذا نظر فى المرآة قال:« الحمد لله الذى أحسن خلقى وخلقىء 
وان ا ا ق 

e e O a aT 
. له : ولم ؟ قال: انظر فما کان فی وجھی زین فهو فی وجه غیری شين أحمد الله عليه‎ 

وسئل بو بكر بن أبى مريم :ما تام النعمة ؟ قال: أن تضع رجلا على الصراط ورجلا 
فى الحنة . 


(۱) ابن أبی الدنیا فی الشکر ( ۱۷۲ ) . (۲) ابن أبی الدنيا فى الشكر ۱۷١(‏ ) 


جامع الآداب YY‏ 


وقال بكر بن عبد الله : يا بن آدم »إن أردت أن تعرف قدر ما أنعم الله عليك فغخمض 
: 


وقال مقاتل فى قوله : «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة € [ لقمان : ]۲١‏ » قال: أما 
الظاهرة : فالإسلام »وأما الباطنة : فستره عليكم المعاصى . 

وقال ابن شوذب : قال عبد الله - یعنی ابن مسعود بف : إن لله على أهل النار 
منة لو شاء أن يعذبهم بأشد من النار لعذبهم . 

وقال أبو سليمان الدارنى : جلساء الرحمن يوم القيامة من جعل فيه خصالا 2 
والسخاء» والحلم »والرآفة »والرحمة »والشكر »› والبر » والصبر . 

وقال أبو هريرة يوه : من رأى صاحب بلاء فقال: « الحمد لله الذى عافانى عا 
ابتلاك به »وفضلنى عليك وعلى جميع خلقه تفضيلا » فقد أدى شكر تلك النعمة » وقال 
عبد الله بن وهب : سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول: الشكر يأخحذ بجذم الحمد وأصله 
وفرعه »قال: ینظر فی نعم الله : فی بدنه »وسمعه »وبصره» ویدیه »ورجلیه » وغیر 
ذلك » ليس من هذا شىء إلا فيه نعمة من الله » حق على العبد أن يعمل فى النعمة التى 
هی فی بدنه لله فى طاعته » ونعمة أخرى فى الرزق وحق عليه أن يعمل لله فيما أنعم عليه 
به من الرزق بطاعته ؛ فمن عمل بهذا كان قد أخذ بجذم الشكر وأصله وفرعه . 

وقال كعب : ما أنعم الله على عبد من نعمة فى الدنيا » فشكرها لله وتواضع بها 
للهء إلا أعطاه الله نفعها فى الدنيا »ورفع له بها درجة فى الأخرى. وما أنعم الله على عبد 
نعمة فى الدنيا »فلم يشكرها لله ولم يتواضع بها »إلا منعه الله نفعها فى الدنيا »وفتح له 
طبقات من النار يعذبه إن شاء أو يتجاوز عنه 

وقال الحسن : من لا يرى لله عليه نعمة إلا فى مطعم أو مشرب أو لباس» فقد قصر 
علمه وحضر عذابه . 

وقال الحسن يوما لبكر المزنى : هات يا أبا عبد الله دعوات لإخوانك ؛ فحمد الله › 
وأننى عليه » وصلى على النبى ييو > ثم قال : والله ما أدرى أى النعمتين أفضل على 
وعليكم : آنعمة المسلك أم نعمة المخرج إذا أخحرجه منا ؟ قال الحسن: إنها لمن نعمة الطعام. 

وقالت عائشة ضوه : ما من عبد يشرب الاء القراح» فيدخل بغير أذى ويخرج الأذى› 
إلا وجب عليه الشكر . 

قال الحسن :يا لها من نعمة تدخل كل لذة وتخرج مسرحاء لقد كان ملك من ملوك 
هذه القرية یری الغلام من غلمانه یأتی ا لحب فیکتال منه ثم یجرجر قائما » فیقول : یا لیتنى 


۳۸ جامع الآداب 
مثلك ما يشرب حتى يقطع عنه العطش »فإذا شرب كان له فى تلك الشربة موتات يا لها من 


نعمه . 


وكتب بعض العلماء إلى أخ له: ا 0 ا 
كثرة ما تعصیه »› فما ندری آیهما نشکر :أجمیل ما يستر أم قبيح ما ستر . 

وقيل للحسن: ها هنا رجل لا يجالس الناس » فجاء إليه فساله عن ذلك فقال: إنى 
أمسى وأصبح بين ذنب ونعمة» فرآيت أن أشغل نفسى عن الناس بالاستغفار من الذنب 
والشكر لله على النعمة ؛ فقال له الحسن : أنت عندى يا عبد الله أفقه من الحسن › > فالزم 
ما أنت عليه 


وقال ابن البارك : سمعت عليا بن صالح قول فى قوله تعالى : « ئن شكرتم 
لأزيدنكم 4[ إبراهيم : ۷] > قال: أى من طاعتى »والتحقيق أن الزيادة من النعم » وطاعته 
من أجل نعمه . 

وذکر ابن أب الدنيا: أن محارب بن دثار »كان يقوم بالليل ويرفع صوته أحيانا :أا 
الصغير الذى ربيته فلك الحمد» وأنا الضعيف الذى قويته فلك الحمد»وآنا الفقير الذى 
أغته فلك االحمد» وأا الصغلوك الذى مولته فلك الحمد»وانا العرب الذى: زوجته فلك 
الحمك واا الساغب الذى اشبعنه فلك الحمد ٠رانا‏ العارى الذى كسوتة قلك الحمد ١رانا‏ 
المسافر الذى صاحبته فلك الحمد» وآنا الغائب الذى رددته فلك الحمد »وأنا الراجل الذى 
خب فلك لحد راا ايفن الذي شفك فلك الخد واا المائل الذى أغطه: فاك 
الحمد» وآنا الداعى الذى أجبته فلك الحمد. . ربنا ولك الحمد حمداً كثيرا . 

وكان بعض الخطباء يقول فى خطبته : احتط لك الاأنف فأقامه وأتمه فأاحسن تامه»ثم 
أدار منك الحدقة فجعلها بجفون مطبقة »وبأشفار معلقة» ونقلك من طبقة إلى طبقة › 
وحتن عليك قلب الوالدين برقة ومقة؛ فنعمه عليك مورقة › وأياديه بك محدقة . 

وکان بعض العلماء یقول فی قوله تعالی : « وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها) [إبراهيم: 
N DG E EE E oR ik‏ 
لحد إدراکه أکثر من العلم أنه لا يدرك »فجعل معرفة نعمه بالتقصير عن معرفتها شكرا » كما 
ga‏ > علماً منه أن العباد لا يتجاوزون ذلك . 


عن جده قال : سمعت رسول الله ل قول a Ty‏ شاکرا» 


ومن لم يکونا فيه » لم یکتبه الله صابرا شاکرا : من نظر فی دینه إلى من هو فوقه فاقتدی 
وش تفر في وتا آل من هو رة قحد العا ما قله به عله كه الله ابرا 


۳۹ 
شاکرا ومن نظر فی دینه إلى من هو دونه ونظر فی دنیاه إلى من هو فوقه فأسف على ما 
فاته منه لم یکتبه الله شاکرا ولا صابرا » ٠ء‏ وبهذا الإسناد عن عبد الله بن عمرو موقوفا 
عليه : أربع خصال من كن فيه بنى الله له بيتاً فى الجنة : من كان عصمة أمره لا إله 
إلا الله »وإذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون »وإذا أعطى شيا قال: الحمد 
لله » وإذا أذنب قال: أستغفر الله . 

وقال ابن المبارك: عن شبل »عن أبى نجيح »عن مجاهد فى قوله تعالى: نه کان 
عبدا شکورا 4[ الإسراء:۳] »قال :لم يأكل شيا إلا حمد الله عليه ولم يشرب شرابا قط إلا 
حمد الله علیه» ولم یبطش بشیء قط إلا حمد الله عليه فأثنی الله عليه آنه کان عبدا شکوراً. 

وقال محمد بن كعب : كان نوح إذا أكل قال : الحمد لله »وإذا شرب قال: الحمد 
لله» وإذا لبس قال: الحمد لله » وإذا ركب قال : الحمد لله فسماه الله كان عبدا شكوراً . 

وقال ابن آبى الدنيا : بلغنى عن بعض الحكماء قال: لو لم يعذب الله على معصيته 
لکان ینبغی آلا یعصی لشکر نعمته ۳ . 


فصل 
فی آفضل الذكر 
وما المسألة الثانية () وهى :تفضيل « سبحان الله وبحمده عدد خحلقه » ورضا نفسهء 
وزنة عرشه »ومداد کلماته» ٩٤(‏ على مجرد الذكر بسبحان الله أضعافا مضاعفة »فإن ما يقوم 
بقلب الذاكر حین یقول: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ٩‏ من معرفته وتنزیهه وتعظيمه 
من هذا القدر المذكور من العدد : أعظم عا يقوم بقلب القائل : سبحان الله » فقط . 
ey‏ : الذكر المضاعف »وهو أعظم ثناء من الذكر المغرد . 


فلهذا كان أفضل منه » وهذا إغا يظهر فى معرفة هذا الذكر وفهمه. ون قول الح 
۶ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ٠»‏ يتضمن إنشاء خا فا محال ي اع 


. وقال :حسن غریب ) »وضعقه ضعفه الالبانی‎ ») OA): فى صفة القبامة والرقائی والورع »باب‎ )۲١۱۲( الترمذى‎ )١( 

(۲) عدة الصابرين ( ۱۷۷ ۱۸١‏ ) . 

() أى من المسائل التى سثل عنها الإمام ابن القيم رحمه الله . 

)٤(‏ مسلم ( ۲۷۲٠٣‏ / ۹ ) فی الذکر والدعاء والتورة والاستغمار ¢ باب : التسبيح أول النهار وعند النوم » وأبو داود 
( 0-۳ ) فى الصلاة »> باب : التسبيح با خصی » والترمذی ( )٣٥۵۵‏ فى الدعوات»› باب(£ ۰ 1)» والنسائی 
(\ToY)‏ فى السهو »> پاب : نوع آخر من عدد التسبيح : 


6 
عدد كل مخلوق كان أو هو كائن »إلى ما لا نهاية له . 

فتضمن الإخبار عن تنزيهه الرب وتعظيمه والثناء عليه هذا العدد العظيم» الذى لا يبلخه 
العادون » ولا يحصيه الملحصون. وتضمن إنشاء العبد لتسبيح هذا شانه »لا أن ما آتى به 
العبد من التسبيح هذا قدره وعدده » بل أخبر أن ما يستحقه الرب - سبحانه وتعالى - من 
التسبيح : هو تسبيح يبلغ هذا العدد الذى لو كان فى العدد ما يزيد لذكره » فإن تجدد 
الخلوقات لا ینتهی عددا »ولا يحصی الحاضر . 

رلك و ورتا ت ا ر ي ا ع احا ان کون زارا 
تسبيحا هو والعظمة والجلال سيان ولرضا نفسه كما أنه فى الأول مخبر عن تسبيح مساو 
لعدد خحلقه» ولا ريب أن رضا نفس الرب لا نهاية له فى العظمة والوصف . والتسبيح: ناء 
عليه - سبحانه - يتضمن التعظيم والتنزيه . 

فإذا كانت أوصاف كماله ونعوت جلاله لا نهاية لها ولا غاية» بل هى أعظم من ذلك 
وأجل» كان الثناء عليه بها كذلك إذا هو تابح لها إخبارا وإنشاء . وهذا المعنى ينتظم المعنى 
الال مو فر كين 

وذا کان إحسانه - سبحانه - وثوابه وبرکته وخیره لا منتهی له » وهو من موجبات 
رضاه وثمرته فكيف بصفة الرضا ؟ 

وفى الأثر :إذا بارکت لم يکن لبركتى متتهى» فكيف بالصفة التى صدرت عنها البركة؟ 

والرضا يستلزم المحبة» والإحسان »والجود »والبر » والعفو » والصفح »والمغفرة . 

والخلق :يستلرم العلم» والقدرة » والإرادة »والحياةءوالحكمة . وكل ذلك داخل فى 
رشا فس وة كله 

وقوله ٠:‏ وزنة عرشه » فيه إثبات للعرش »وإضافته إلى الرب سبحانه وتعالى وأنه 
أثقل المخلوقات على الإطلاق »إذ لو كان شىء أثقل منه لوزن به التسبيح .وهذا يرد على 
من يقول: إن العرش ليس بثقيل ولا حفيف .وهذا لم يعرف العرش » ولا قدره حق قدره. 

فالتضعيف الأول: للعدد والكمية » والثانى : للصفة والكيفية » والثالث : للعظم والثقل› 
ل لغار 

وقوله :« ومداد كلماته » هذا يعم الأقسام الثلاثة ويشملها . فإن مداد كلماته سبحانه 
وتال ل هات لقدن ولا لضف مول لحدده + قال تعالى :< قل لو كان البَحر مدادا 
لکلمات ري نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريي ولو جنا بمثله مددا ®( [الكهف]ء وقال 
تعالی ونما في الأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من بعده سبعة انحر ما نفدت كَلمَات 


جامع الآداب ا 
الله إن الله عزيز حكيم ©©) [ لقمان] . 

ومعنی هذا : أنه لو فرض ao‏ مدادا » وجمیع 
أشجار الأرض أقلاما وهو ما قام منها على ساق من النبات» والأشجار ا لمثمرة وغير المثمرة» 
وتستمد بذلك المداد لفنيت البحار والأقلام »وكلمات الرب لا تفنى ولا تنفد. فسبحان الله 
وبتمده عدد خلقه» ورضا نفسه »وزنۀة عرشه »ومداد کلماته . 

فاین هذا من وصف من يصفه بانه ما تکلم ولا يتكلم »ولا يقوم به کلام اضلا؟ 
وقول من وصف کلامه بأنه معنی واحد» لا ینقضی ولا یتجزاأً ED DT‏ ولا 
هو سور وآیات» ولا وق وکلمات ؟ 

والمقصود: أن فى هذا التسبيح من صفات الكمال ونعوت ا يکون 
أفضل من غیره »وأنه لو وزن غیره به لوزن وزاد عليه . 

وهذا بعض ما فى هذه الكلمات من المعرفة بالله » والثناء عليه بالتنزيه والتعظيم » مع 
اقترانه بالحمد المتضمن لثلاثة أصول: 

أحدها: إثبات صفات الكمال له سبحانه »والثناء عليه . 

الثانى : محبته والرضا به . 

اثالث : فإذا انضاف هذا الحمد إلى التسبيح والتنزيه على أكمل الوجوه» واعظمها 
قدرا» وأكثرها عددا » وأجزلها وصفا » واستحضر العبد ذلك عند التسبيح › وقام بقلبه معناه 
كان له من المزية والفضل ما ليس لغيره »وبالله التوفيق('). 


وأيضا 

من الذاكرين :من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة» ثم لا يزال فيه حتى 
يحضر قلبه فيتواطا على الذكر .ومنهم: من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة بل يسكن 
حتى يحضر قلبه فيشرع فى الذكر بقلبه »فإذا قوى استتبع لسانه فتواطا جميعاً . فالأول : 
ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه . والثانى: ينتقل من قلبه إلى لسانه » من غير أن يخلو قلبه ‏ 
منه »بل يسكن أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه . فإذا أحس بذلك نطق قلبه » ثم انتقل 
النطق القلبى إلى الذكر اللسانى» ثم يستغرق فى ذلك حتى يجد كل شىء منه ذاكرا . 

وأفضل الذكر وأنقعه ما واطا فيه القلب اللسان»وكان من الأذكار النبوية » وشهد 
الذاكر معاينة ومقاصده (". 


(۱) المنار انيف ( )۳۸-۳٤‏ . (۲) القوائد )۲٠۰(‏ . 


و جاع الآداب 


فى بيان أن الذكر أفضل من الدعاء 

الذكر أفضل من الدعاء ؛ لأن الذكر ناء على الله عر وجل بجمیل أوصافه وآلائه 

ولهذا جاء فی الحدیث :« من شغله ذکری عن مسالتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين» .)١(‏ 

ولهذا كان المستحب فى الدعاء أن يبدا الداعى بحمد الله تعالى» والثناء عليه بين يدى 
يدعو فى صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصل على النبى َة فقال رسول الله م: « لقد 
عجل هذا » ثم دعاه فقال له أو لغيره: « إذا صلى أحدكم فليبدأً بتمجيد ربه عز وجل 
والثناء علبه» ثم يصلى على النبى ية ثم يدعو بعد با شاء» رواأه الإمام أحمد» والترمذى 
وقال: حدیث حسن صحیح. ورواه الحاکم فی ( صحيحه» () . 

وهكذا دعاء ذى النون يكل الذى قال فيه النبى ملل : « دعوة أخحى ذى النون › 
ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته : لا إله إلا أنت» سبحانك إنى كنت من الظالمين » وفى 
الترمذى:«دعوة أخحى ذى النون إذ دعا وهو فى بطن الحوت «لا إله إلا أنت» سبحانك إنى 
کنت من الظالین › فإنه لم یدع بها مسلم فی شیء قط إلا استجاب الله له . 

وهکذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام. 

ومنه قوله َيه فى دعاء الكرب :لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب 
العرش العظيم » لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم » (). 


(۱) سبق تخریجه ص٩۱۸‏ برقم (۱) . 

(۲) آحمد ٦(‏ /۱۸) »والترمذی ( )۳٤۷۷‏ فی الدعوات » باب )٦٥(:‏ وقال : « حسن غريب » »› والحاکم فی 
المستدرك )۲٠١ /١(‏ فى الصلاة » باب : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه » وقال «٠:‏ صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه » » ووافقه الذهبى . 

(۳) الترمذی (۵ ٠٠۰‏ ) فی الدعوات» باب ( ۸۲ ) »› وأحمد ( ۱ / ۱۷۰)ء وقال الشيخ شاكر )۱٤٦۲(‏ : « إسنأده 
صحيح » » والحاكم فى المستدرك ( ٠٠٠١/١‏ ) فى الدعاء » باب:من دعا بدعوة ذى النون استجاب الله له . 
وقال :« صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 

)٤(‏ البخارى ( 1٤١‏ ) فى الدعوات » باب :الدعاء عند الكرب »مسلم ( ۲۷۳١‏ / ۸) فى الذكر والدعاء والتوبة 
والاسغتفار » باب :دعاء الكرب » والترمذى ( ٠٠٠١‏ ) فى الدعوات »باب: ما جاء ما يقول عند الكرب» وابن 
ماجه ( ۳۸۸۳ ) فى الدعاء » باب : عند الكرب . 


۳ 


ومنه حديث بريدة الأسلمى الذى رواه أهل السنن » وابن حبان فى « صحيحه » : أن 
رسول الله ية سمع رجلا يدعو وهو يقول : اللهم إنى أسالك بانى أشهد أنك الله لا إله 
إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا آحد »فقال: «والذى نفسى 
بیده» لقد سأل الله باسمه الأعظم »الذى إذا دعى به أجاب »وإذا سئل به أعطى». 
وروی آبو داود» والنسائی من حدیث انس : آنه کان مع النبی ية جالسا ورجل يصلى 
ثم دعا :اللهم إنى أسألك بآن لك الحمد ٠لا‏ إله إلا آنت ءالمنان» بديع السموات والارض» 
يا ذا الجلال والإكرام» يا حى يا قيوم . فقال النبى ية :« لقد دعا الله باسمه الأعظم الذى 
إذا دعی به أجاب »وإذا سئل به أعطى » ). 
فأاخبر النبى ميه أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكرءوأنه اسم الله 
الأعظم» فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه. 
وهذه فائدة آخحرى من فوائد الذكر والثناء › ا الدعاء مستجاياً . 
فالدعاء الذى يتقدمه الذكر والثناء» أفضل وأقرب إلى اللإجابة من الدعاء المجرد»فإن 
انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته » وافتقاره واعترافه » كان أبلغ فى الإجابة 
وأفضل » فإنه يكون قد توسل المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله» وعرض بل صرح بشدة 
حاجته وضرورته وفقره ومسكنته» فهذا المقتضى منه »وأوصاف المسؤول مقتضى من الله › 
فاجتمع المقتضى من السائل »والمقتضى من المسؤول فى الدعاء »وكان أبلغ وألطف موقعا › 
وتم معرفة وعبودية . | 
وأنت ترى فى الشاهد - ولله امل الأعلى - آن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه 
بکرمه وجوده وبره» وذکر حاجته هو »وفقره ومسکنته »كان أعطف لقلب المسؤول» وأقرب 
لقضاء حاجته . 
فإذا قال له : نت جودك قد سارت به الركبان » وفضلك كالشمس لا تنكر » ونحو 
ذلك » وقد بلغت بى الحاجةوالضرورة مبلغا لا صبر معه ونحو ذلك » كان أبلغ فى قضاء 
حاجته من أن يقول ابتداء : أعطنى كذا وكذا . 
(۱) آبوداود )۱٤۹۳(‏ فى الصلاة» باب: الدعاء » والترمذى ( ۳٤٠١١‏ ) فى الدعوات» باب:جامع الدعوات» وقال : 
حسن غریب »وابن ماجه ( ۳۸٥۷‏ ) فى الدعاء » باب: اسم الله الأعظم »وابن حبان (۸۸۹) فى الرقائق» 


باب : الأدعيه . 


(۲) أيو داود ٠٤۹٠٥(‏ ) فى الصلاة » باب : الدعاء » والنسائى ( ٠ ٠‏ ) فى السهوء باب : الدعاء بعد الذكر . 


٤ 


ر ب ق ا ر 


ا TT‏ ك 
من القالمين ©) [ الأنبياء ] > وقول بنا آدم يً: « ربا ظَلمتا أنفستا وَإن لم تعفر لن 
وترحمنا کون بن الخامرين © 1 الاعراف ] . 
) « الصحيحين » : أن أبا بكر الصديق نويه قال: يا رسول الله » علمنى دعا 
آدعو به فی صلاتی : فقال ٠:‏ قل : اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثير »وإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت » فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى › إنك أنت الغفور الرحيم » .)١(‏ 
فجمع فى هذا الدعاء الشريف العظيم القدر » بين الاعتراف بحاله» والتوسل إلى ربه 
عز وجل بفضله وجوده » وأنه المنفرد بغفران الذنوب » ثم سأل حاجته بعد التوسل 
بالأمرين معاء فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية . 


فصل 
فى أن قراءة القرآن أفضل من الذكر 

قراءة القرآن أفضل من الذكر »والذكر أفضل من الدعاء » هذا من حيث النظر إلى كل 
منهما مجرداً . 

وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل» بل يعينه ›» فلا يجوز أن يعدل عنه 
إلى الفاضل »وهذا كالتسبيح فى الركوع والسجود »فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما » بل 
القراءة فيهما منهى عنها نهى تحريم أو كراهة » وكذلك التسميع) والتحميد فى محلهما 
أفضل من القراءة » وكذلك التشهد » وكذلك : « رب اغفر لى وارحمنى واهدنى وعافنى 
وارزقنى» بين السجدتين أفضل من القراءةء وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة - ذكر 
التهليل » والتسبيح ٠‏ والتكبير »والتحميد - أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة »وكذلك إجابة 
امؤذن » والقول كما يقول أفضل من القراءة »وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل 
الله تعالى على خلقه»لكن لكل مقام مقال » ا 
اخحتلت الحكمة »وفاتت المصلحة المطلوبة منه . 

وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوص أفضل من القراءة المطلقة › والقراءة المطلقة 
أفضل من الأذكار المطلقة اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من 
(۲) البخاری (۸۳۶) فى الأذان باب:الدعاء قبل السلام»ومسلم )٤۸ / ۲۷٠ ٠١(‏ فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار 


باب : استحباب خفض الصوت بالذكر . 
)۲( آی : سمع الله لمن حمده 


ا ت ا ن 
قراءة القرآنء مثاله : 

أن يتفكر فى ذنوبه» فيحدث ذلك له توبة واستغفار › أو يعرض له ما يخاف آذاه من 
شياطين الإنس والحن »فيعدل إلى الأذكار والدعوات التى تحصنه وتحوطه . 

وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة أو ذكر لم 
يحضر قلبه فيهما »وإذا أقبل على سؤالها والدعاء لها » اجتمع قلبه كله على الله تعالى › 
وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا » فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع »› 
وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجراً . 

وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس »وفرقان بين فضيلة الشىء فى نفسه وبين فضيلته 
العارضة » فيعطى كل ذى حق حقه »ویوضع کل شیء موضعه . 

فللىين موصع »وللرجل موصع » وللماء موضع » وللحم موصع » وحفظ المراتب هو 
من تام الحكمة التى هى نظام الأمر والنهى »والله تعالى الموفق . 

وهكذا الصابون والأشنان » أنفع للثوب فى وقت »والتجمير وماء الورد وكيه أنفع له 
فی وقت . 
وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوما : سثل بعض أهل العلم :يا 
أنفع للعبد › التسبيح أو الاستغفار ؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا » فالبخور وماء الورد أنفع 
له» وإن کان دنا فالصابون والماء الحار أنفع له » فقال لى رحمه الله تعالى: فكيف 

ومن هذا الباب: أن سورة # فر هر الله أحد () [ الإخلاص] تعدل ثلث القرآن »ومع 
هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث» والطلاق» والخلع »والعدد ونحوهاء بل هذه الآيات فى 
وقتها وعند الحاحة إليها نفع من تلاوة سورة الإخلاص 

ولا كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر الدعاء » وهى جامعة لأجزاء العبودية 
على أتم الوجوه »> کانت أفضل من کل القرأءة والذكر والدعاء بمفرده » حمعها ذلك کله مع 
عبودية سائر الأعضاء. 

فهذا أصل نافع جدا » يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها › للا 
يشتغل بمفضولها عن فاضلهاء فيربح إبليس الفضل الذى بينهما »أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل 
به عن مفضولها وإن کان ذلك وقته » فتفوته مصلحته بالکلية »لظنه أن اشتغاله بالفاضل 
أكثر ثوابا وأعظم أجراً . 


وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال » وتفاوتها ¢ ومقاصدها ¢ وفقه فى إعطاء کل 


جامع الآداب 
عمل منها حقه» وتنزیله فی مرتبته »وتفویته لما هو أهم منه »أو تفویت ما هو أولی منه 
وأفضل » لإمكان تداركه والعود إليه » وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه »فالاشتغال به 
أولى - وهذا كترك القراءة لرد السلام »وتشميت العاطس - وإن كان القرآن أفضل › لاأنه 
يمكنه الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل › بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته 
مصلحة رد السلام وتشميت العاطس »وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت . والله الموفق('). 


فصل 
فی أحب الكلام إلى الله عز وجل بعد القرآن 

ثبت فى «صحيح مسلم » عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يلو «٠:‏ أحب 
الكلام إلى الله تعالى أربع»لا يضرك بأيهن بدأت :سبحان الله »والحمد لله »ولا إله إلا 
الله » واللّه أكبر» .)١‏ 

وفى أثر آخر ٠:‏ أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن : سبحان الله » والحمد 
لله »ولا إله إلا الله »والله أكبر "١‏ . 
| وفى أثر آخحر ٠:‏ أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته :سبحان الله وبحمده ٤)‏ . 

وفى «الصحيحين » عن أبى هريرة عن النبى كي : « كلمتان خفيفتان على اللسان › 
ثقيلتان فى الميزان › حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيي »° . 

فی « صحيح مسلم » عن أبى هريرة به عن النبى مَك قال ٠:‏ لان أقول :سبحان 
اللّهء والحمد لله » ولا إله إلا الله واللّه أكبر »أحب إلى مما طلعت عليه الشمس)0) . 


فصل 
فى الذكر المضاعف 
فى « صحيح مسلم » عن جويرية أم المؤمنين: أن النبى ية حرج من عندها بكرة حين 


(۱) الوابل الصیب ( ۱۸۲ - ۱۸۹ ) . 

(۲) مسلم ( ۲۱۳۷ )١١/‏ فى الآداب » باب : كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه . 

(۳) أحمد (۰/ ۲۰ ) . 

(6) البخارى ( ٠٤١١‏ ) فى الدعوات » باب : فضل التسبيح . 

)٥(‏ ومسلم ( ۲۹۹۲ /۳۱ ) فی الذكر والدعاء والاستغفار » باب : فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 
() مسلم /۲٣۹۰١(‏ ۲ ) فى الكتاب والباب السابقين . 
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جامع الآداب 
صلى الصبح وهى فى مسجدها > ثم رجع بعد أن أضحى وهى جالسة »> فقال:« ما زلت 
على الحال التى فارقتك عليها ؟» قالت : نعم . فقال النبى ية :* لقد قلت بعدك أربع 
کلمات ثلاث مرات ٠لو‏ وزنت با قلت مند اليوم لوزنتهن : سبحان الله وبحمده عدد 
خحلقه » سبحان الله رضا نفسه » سبحان الله رنة عرشه »سبحان الله مداد کلماته ٩١‏ . 
وعن سعد بن بی وقاص : أنه دخل مع رسول الله ية على امرأة وبين يدیها نوی أو 
حصی تسبح به فقال :« أخبرك با هو أيسر عليك من هذا وأفضل» فقال:« سبحان الله 
الله عدد ما خحلق فى السماء » سبحان الله عدد ما خلق فى الأرض » سبحان الله عدد ما 
بين ذلك » سبحان الله عدد ما هو خالق » واللّه أكبر مثل ذلك »ولا إله إلا الله مثل ذلك» 
والحمد لله مثل ذلك »ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك » ٠‏ .رواه أبو داود والترمذى 


وقال : حدیٹث جس (۴) ن 


فصل 
فى أنواع الذكر 

الذكر نوعان : 

أحدهما : 

ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته › والثناء عليه بهما » وتنزيهه وتقديسه عما لا 
يليق به تبارك وتعالى › وهذا أيضاً نوعان : 

أحدهما : إنشاء الثناء عليه بها من الذكر » وهذا النوع هو المذكور فى الأحاديث › 
نحو :«سبحان الله والحمد لله »ولا إله إلا الله »والله أكبر » و« سبحان الله ويحمده » »› 
و« لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد › وهو على كل شىء قدير ٠ ٠‏ 
ونحو ذلك . فأفضل هذا النوع » أجمعه للثناء »وأعمه » نحو «سبحان الله عدد خلقه » » 
فهذا أفضل من مجرد « سبحان الله » » وقولك : « الحمد لله عدد ما خلق فى السماء › 
وعدد ما خحلق فى الأرض › وعدد ما بينهما» وعدد ما هو خالق » أفضل من مجرد قولك : 
«الحمد لله » . ) 

وهذا فى حديث جويرية » أن النبى ميه قال لها ٠:‏ لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث 


(۱) مسلم ( ٩ /۲۷۲٣‏ ) فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار › باب: التسبيح أول النهار . 

(۲) آبو داود ( ٠١١٠١‏ ) فى الصلاة » باب: التسبيح با لحصی واللفظ له » والترمذی ( ۳٠١٠۹۸‏ ) فى الدعوات › 
باب: فى دعاء النبى ييو وتعوذه دبر كل صلاة وقال: « حسن غريب ». وقال الألبانى : « منكر » . 

(۳) الوابل الصیب ( ۳۲٣-۳۲۲١‏ ) . 


۸ جامع الآداب 
مرات »لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن : سبحان الله وبحمده عدد خلقه » سبحان الله 
رضا نفسه » سبحان الله زنة عرشه » سبحان الله مداد کلماته » رواه مسله .)١(‏ 

وفی الترمذی وسنن أبی داود »عن سعد بن آبی وقاص: آنه دخل مع رسول الله اة 
على امرآة بين يديها نوى أو حصى تسبح بها » فقال: « أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا 
أو أفضل » فقال: « سبحان الله عدد ما خحلق فى السماء » وسبحان الله عدد ما خحلق فى 
الأرض ٠‏ وسبحان الله عدد ما بين ذلك » وسبحان الله عدد ما هو خالق » واللّه أكبر مثل 
ذلك » والحمد لله مثل ذلك › ولا إله إلا الله مثل ذلك › ولا حول ولا قوة إلا باللّه مثل 
ذلك » ۳). 

النوع الثانى : الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسماثه وصفاته » نحو قولك : الله عز 
وجل يسمع أصوات عباده » ویری حركاتهم » ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم“ » وهو 
آرحم بهم من آبائهم وآمهاتهم »وهو على كل شىء قدير » وهو آفرح بتوبة عبده من الفاقد 
راحلته الواجد ونحو ذلك . 

وأفضل هذا النوع : الثناء عليه بما أثنى به على نفسه» وبما أثنى به عليه رسول الله يا 
من غير تحریف ولا تعطیل ومن غير تشبیه ولا ثيل . وهذا النوع أيضاً ثلاثة أنواع :حمد » 
ونناء » ومجد . 

فالحمد لله الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى » مع محبته والرضا به فلا يكون 
اللحب الساكت حامداًء ولا المثنى بلا محبة حامداً حتى تجتمع له المحبة والثناءء فإن كرر المحامد 
شيئا بعد شىء كانت ثناءء فإن كان المدح بصقات الحلال العظمة والكبرياء والملك كان مجداً. 

وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة فى أول الفاتحة ٠:‏ فإذا قال العبد: « الحمد 


لله رب العالمين ‏ قال اللّه: حمدنى عبدى» وإذا قال: « الرحمن الرحيم ) قال: أثنى على 


عبدی» وإذا قال: « مالك يوم الین € قال: مجدنی عبدی » ٩‏ . 

النوع الثائى ان الدكرة 

ذکر آمره ونهیه وأحکامه »وهو آیضًا نوعان : 

أحدهما : ذكره بذلك إخباراً عنه بآنه أمر بکذا »ونھی عن کذا» وأحب کذا » وسخط 
(۱) مسلم ( ۲۷۲١‏ / ۷۹ ) فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب: التسبيح أول النهار وعند النوم . 
(۲) انظر : تخريجه فى الصفحة السابقة رقم (۲) . 


)۳( جزء حديث رواه مسلم ) ۸/۹۵ ) فى الصلاة > باب : وجوب قراءة القاتحة فی کل رکعة ومالك ›»۸٤/۱‏ 
٥‏ (۳۹) فى الصلاة » باب : القراءة حلف الإمام . 


جامع الآداں ې 
کا ورش ا 

والثانی :ذكره عند أمره »فيبادر إليه » وعند نهيه فيهرب منه › فذكر آمره ونهیه شىء 
وذكره عند أمره ونهيه شىء آخر» فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر فذكره أفضل الذكر 
وأجله وأعظمه فائدة . 

فهذا الذكر من الفقه الأكبر »وما دونه أفضل الذكر إذا صحت فيه النية . 

ومن ذکره سبحانه وتعالی : ذکر آلائه وإنعامه وإحسانه وآیادیه» ومواقع فضله على 
عبيده» وهذا أيضاً من أجل أنواع الذكر. 

فهذه خحمسة أنواع : 

وهى تكون بالقلب واللسان تارة » وذلك أفضل الذكر . 

وبالقلب وحده تارة » وهى الدرجة الثانية . 

وباللسان وحده تارة » وهى الدرجة الثالثة . 

فأافضل الذكر : ما تواطاً عليه القلب واللسانء وإنغا كان ذكر القلب وحده أفضل من 
ذكر اللسان وحده» لان ذكر القلب يثمر المعرفة » ويهيج المحبة » ويثير الحياء » ويبعث على 
اللخافة» ويدعو إلى المراقبة » ويزع عن التقصير فى الطاعات» والتهاون فى المعاصى والسيئات»› 
وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئاً من هذه الآثار »وإن أثمر شيا منها » فثمرة ضعيفة .)١(‏ 


فصل 
فى حكم رفع الصوت بالذكر 
رفع الأصوات بالذكر المشروع مكروه إلا حيث جاءت به السنة كالآذان والتلبية » وفى 
الصحیح عن آبی موسی قال: « کنا مع رسول الله ييو - فى سفر » فكنا إذا علونا ارتفعت 
أصواتنا بالتكبير فقال : « يا أيها الناس » اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائبا » إنما تدعون سمعيا قريباًء إن الذى تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » () وقد 
قال تعالى  :‏ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إل لا يحب المعخدين ®4 [ الأعراف ] » وقال : 


() الوابل الصیب ( ۱۷۸ - ۱۸١‏ ) . 

(۲) البخارى )1۳۸١(‏ فى الدعوات » باب : الدعاء إذا علا عقبة » ومسلم )٤٤ / ۲۷١ ٤(‏ فى الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار باب : استحباب خحفض الصوت بالذكر » وأبو داود )٠١۲۸(‏ فى الصلاة » باب : فى 
الاستغفار » وأحمد ۳۹٤/ ٤‏ . 


0 جامع الآداب 


«واذكر رَبك في نفسك تضرعا وخيقة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من 
الْغَافلين ®4[ الأعراف ]» وقال تعالی: ‏ ِد ادى ريه نداء حَفيا 3€ مريم ]» وقال الحسن 
البصرى :« رفع الصوت بالدعاء بدعة » ونص عليه الإمام أحمد وغيره » وقال قيس بن 
عباد من كبار التابعين ٠:‏ كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال» 
وهذه المواطن الثلاث تطلب فيها النفوس الحركة الشديدة عند الذكر والدعاء لما فيه من 
الحلاوة ومحبة ذكر الله ودعائه وعند الجنائز بالحزن والبكاء وعند القتال بالغضب والحمية . 

ومضرة رفع الصوت بذلك أعظم من منفعته » بل قد يكون ضرراً محضا وإن كانت 
النفس تشتفى به » وتبرأ النبى َيه من الصالقة - وهى التى ترفع صوتها بالمصيبة - فكيف 
با مغنية التى ترفع صوتها بالغناء > وأما القتال فالسنة فيه أيضا خفض الصوت . 

وأما هذه الدبادب والاأبواق والطبول فإنها لم تكن على عهد الخلفاء الراشدين ولا من 
بعدهم من أمراء المسلمين » وإنما حدثت من جهة بعض ملوك المشرق من آهل فارس › 
وانتشرت فى الأرض وتداولها الملوك حتى ربا فيها الصغير وهرم عليها الكبير لا يعرفون غير 
ذلك وینکرون على من ینکره . 

ويزعم بعض الجهال أن هذا من إحداث عثمان وليس الأمر كذلك › بل ولا من فعل 
من بعده من الخلفاءء وإنما ورثته الأمة من الأعاجم ولم یکن منه بد تحقيقاً لقول النبی کی : 
« لتأاحذن أمتى مأخحذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع » فقالوا : فارس والروم قال : 
١‏ ومن الناس إلا هؤلاء » () وكما فى الحديث الآخر : « لتركبن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة »حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه » قالوا:يا رسول الله اليهود النصارى؟ 
قال ٠:‏ فمن » ۲7 والحديثان فى الصحيح »فأخبر آنه لا بد من أن يكون فى الامة من يتشبه 
باليهود والنصارى وبفارس والروم. 

وظهور هذا الشبه فى الطوائف إنما يعرفه من عرف الحق وضده وعرف الواجب 
الواقع » وطابق بين هذا وهذا »ووازن بين ما عليه الناس اليوم وبين ما كان عليه السلف 
الصالح» فإذا كان رفع الصوت فى مواطن المبادات بالذكر والدعاء الذى.يحبه الله ويرضاه 
بدعة مكروهة لا يتقرب بها إلى الله » فكيف يكون رفعه بالغناء الذى هو قرآن الشيطان 
قربة وطاعة »وقد سماه النبى ية صوتا » فاجرا أحمق ونهى عنه(" . 
(۱) الکلام فی مسالة السماع )۴١۱-۳۲۸(‏ . 
(۲) البخارى (۷۳۱۹) فى الاعتصام بالكتاب والسنة » باب : قول النبى َي : « التتبعن سنن من كان قبلكم » . 


(۳) آحمد ٠۲١ / ٤‏ » والطبرانی فی الکبیر ۷ / ۲۸۱ )۷٠٤١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷ )۲٦٤/‏ فى الفتن › باب 
فی اتباع سنن من مضی « ورجاله مختلف فیهم › 1 
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جامع الآداب 


فصل 
فى أن القرآن والدعاء من أقوى الأسباب 
فى حصول المطلوب ودفع المكروه 

وقد آخبر - سبحانه - عن القرآن آنه شفاء »فقال تعالى: # ولو جعاناه فرآنا أعجميا لُقالوا 
ولا فصت آياته أأعجمي وعربي فل هو لين آمتوا هدی وشفاء €[ فصلت »]٤٤:‏ وقال: 
(ونتزل من القرآن ما هو شقاء ورحمة للمؤمنين ‏ [ الإسراء :۸۲ ] . 

و# من € ها هنا لبيان ا لجنس لا للتبعيض ؛ فإن القرآن كله شفاء »كما قال فى الاآية 
المتقدمةء فو شفاء للقلوب من داء الجهل الشك والريب › فلم ينزل الله تعالى من السماء 
شفاء قط أعم ولا أنقع ولا أعظم ولا أنجع فى إزالة الداء من القرآن . 

وقد ثبت فی الصحیحین من حدیث آبی سعید قال ٠:‏ انطلق نفر من أصحاب النبی ويا 
فى سفرة سافروها » حتى نزلوا على حى من أحياء العرب فاستضافوهم › فأبوا أن 
يضيفوهم . فلدغ سيد ذلك الجی › فسعوا له بکل شیء لا ینفعه شیء › فقال بعضهم: لو 
أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا » لعله أن يكون عند بعضهم شىء »فاتوهم»› فقالوا : يا أيها 
الرهط › إن سيدنا لدغ ›» وسعینا له بکل شىء لا ينفعه شىء . فهل عند أحد منكم من 
شیء ؟ فقال بعضهم : : والله إنی لارقی »ولکن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا › فما آنا 
براق لکم حتی تجعلوا لی جعلا E GS SS SG‏ 
« الْحمد لله رب العالّمين ¢ [ الفاتة :] فکانما نشط من عقال. فانطلق شی »وما به 
قلبة . فأوفوهم جعلهم الذى صالحوهم عليه . فقال بعضهم : اقتسموا » فقال الذى رقى : 
لا نفعل حتی نأتی النبی يو فنذکر له الذی کان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله ك 
فذكروا له ذلك . فقال: «وما يدريك أنها رقية ؟ » ثم قال : « قد أصبتم » اقتسموا واضربوا 
لی معکم سهما » (۱). 

فقد أثر هذا الدواء فى هذا الداء وأزاله حتى كأنه لم يکن »وهو أسهل دواء وأيسره» 
ولو أحسن العبد التداوى بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيباً فى الشفاء . 

ومكثت بمكة مدة يعترينى أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء »فكنت أعالج نفسى بالفاتحة › 
فارى لها تأثيراً عجيبًا » فكنت أصف ذلك لمن يشتكى ألما» فكان كثير منهم يبرا سريعاً . 


(۱) البخاری )۲۲۷١(‏ فى الإجارة » باب : ما يعطى فى الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب › ومسلم 
)10/۲۲۰1( فى السلام » باب : جواز أخحذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار . 


وم جامع الآداب 


ولكن هاهنا أمر بنبغى التفطن له » وهو أن الأذكار والآيات أو الأدعية التى يستشفى 
بها ويرقى بها » هى فى نفسها نافعة شافية . ولكن تستدعى قبول المحل »وقوة همة الفاعل؛ 
وتأثيره » فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل »أو لعدم قبول المنفعل »أو لمانع قوى 
فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء كما يكون ذلك فى الأدوية والأدواء الحسية؛ فإن عدم تأثيرها 
قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء »وقد يكون لانع قوى ينع من اقتضائه أثره» فإن 
الطبيعة إذا أحذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول. فكذلك القلب . 
إذا أذ الرقى والتعاويز بقبول تام » وكان للراقى نفس فعالة مؤثرة؛ أثر فى إزالة الداء. 

وكذلك الدعاء » فإنه من أقوى الأسباب فى دفع المكروه وحصول المطلوب › لكن قد 
يتخلف عنه أثره »إما لضعفه فى نفسه - بأن يكون دعاء لا يحبه الله »لما فيه من العدوان - 
وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء »فيكون بمنزلة القوس 
الرخو جدا »فإن السهم يخرج منه خروجًا ضعيفا »وإما لحصول المانع من الإجابة: من أكل 
الحرام» والظلم › ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها . 

كما فى مستدرك الحاكم من حديث أبى هريرة عن النبى ية قال: «ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإجابة » واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه » .)١(‏ 

فهذا دواء نافع مزيل للداء »ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته »وكذلك أكل 
الحرام يبطل قوته ويضعفها . 

کما فی « صحیح مسلم» من حدیث آبی هريرة قال: قال رسول الله يَ4ة:« آيها 
الناس» إن الله طيب ٠لا‏ يقبل إلا طيبا » وإن الله آمر المؤمنبن با أمر به المرسلين › فقال: 
< يا يها الرسل كوا من الطْيّات واعمَلّوا صَالحا إني يما تعملّون عليم © €[ المؤمنون ] » 
وقال : « يا أَيها لین آمنوا کارا ین یات ما رزقام البقرة: ]1۷١‏ » ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر › يمد يديه إلى السماء : يا رب» يا رب » يا رب» ومطعمه حرام » 

ومشربه حرام» وملېسه حرام » وغذی بالحرام > فأنى يستجاب لذلك ؟» .)١‏ 

وذكر عبد الله , بن الإمام أحمد فى كتاب « الزهد » لأبيه: « صاب بنى إسرائيل بلاء »› 

فخرجوا مخرجا » فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم : آنكم تخرجون إلى الصعيد 


)١(‏ الحاكم فى المستدرك ( ٤۹۳ / ١‏ ) فى الدعاء » باب : E‏ «(مستقيم 
اللإسناد ٠‏ وتعقبه الذهبى فقال : : « صالح متروك › 
(۲) مسلم ( ٥ / 1۰ ٠١‏ ) فى الزكاةء باب د : قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 
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بأبدان نجسه »وترفعون إلى أكفاً قد سفكتم بها الدماءء وملأتم بها بيوتكم من الحرام »الآن 
حین اشتد غضبی علیکم ؟ ولن تزدادوا منی إلا بعداً» . 
والدعاء من آنفع الأدوية »وهو عدو البلاء ¢ يدأفعه ویعالجه» ویمنع نزوله» ویرفعه ¢ 


أو يخففه إذا نزل »وهو سلاح المؤمن . 

کما روی الحاکم فی صحیحه من حدیث علی بن أبی طالب نله قال :قال رسول اللّه: 
«الدعاء سلاح المؤمن »وعماد الدين »ونور السموات والأرض » .)١(‏ 

وله مع البلاء ثلاث مقامات : 

أحدها : أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه . 

الثانى : أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء »فيصاب به العبد »ولكن قد 
یخففه »وإن کان ضعیفاً . 

الثالث : أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه . 

وقد روى الحاكم فى صحيحه من حديث عائشة نفع قالت : قال لى رسول الله اة : 
« لا يخنى حذر من قدر» والدعاء ينفع ما نزل وما لم ينزل »وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء 
فيعتلجان إلى يوم القيامة » ("). 

وفيه أيضاً من حديث ابن عمر عن النبى ييه قال:« الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل 
فعليكم عباد الله بالدعاء » . 

وفيه أيضًا من حديث ثوبان عن النبى بي ٠:‏ لا يرد القدر إلا الدعاء »ولا يزيد فى 
العمر إلا البر وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » 9) ٠(‏ . 


(1) الحاكم فى المستدرك ( ٤۹۲/١‏ ) فى الدعاء ء باب: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين > وقال: « صحيح › 
فإن محمد بن الحسن هذا هو التل »وهو صدوق فى الكوفيين » ووافقه الذهبى . : 

(۲) الحاكم فى المستدرك ( ٤۹۲/١‏ ) فى الدعاء »باب :الدعاء ينفع نما نزل وما لم ينزل »وقال :« صحيح الإسناد ٠٠‏ 
وتعقبه الذهبى فقال ٠:‏ زكريا مجمع على ضعفه » . 

() الحاكم فى المستدرك ( ٤۹۳ /١‏ ) فى الدعاء » باب :الدعاء ينقع مما تزل وما لم ينزل وسكت عنه وتعقبه الذهبى 
فقال ٠:‏ عبد الرحمن واه » . 

)٤(‏ الحاكم فى المستدرك ٤۹۳/١(‏ ) فى الدعاء » باب : لا يرد القدر إلا الدعاء > وقال: « صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبى . 

. ) ۲١ ۱۹ ( الداء والدواء‎ )٥( 


ا ا 


وأيضاً 

الدعاء من أقوى الأسباب ٠‏ إذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال: لا فائدة 
فى الدعاء »كما لا يقال: لا فائدة فى الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال. وليس شىء 
من الأسباب أنقع من الدعاء »ولا أبلغ فى حصول المطلوب . 

وما كان الصحابة ّم أعلم الأمة بالله ورسوله ميد وأفقههم فى دينه »كانوا أقوم 
بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم . 

وکان عمر بن الخطاب نيه یستنصرون به على عدوه » وکان أعظم جندیه » وکان 
يقول لأصحابه : « لستم تنصرون بكثرة »وإنغا تنصرون من السماء ٠»‏ وكان يقول: « إنى لا 
أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء » فإذا آلهمتم الدعاء فإن الإجابة معه » وأخذ الشاعر 
هذا المعنى فنظمه » فقال : 

لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما عودتنى الطلبا 

فمن آلهم الدعاء فقد آريد به الإجابة » فإن الله سبحانه يقول: «ادعوني أستجب لکم) 

[ غافر: ]٦٠۰‏ » وقال  :‏ وإذا سالك عبّادي عني فَإني قريب اجيب دعوة الداع إا دعان « 
[ البقرة: ]1۱۸١‏ 


وفی سنن ابن ماجه من حدیث أبى هريرة قال : قال رسول الله كلا : « من لم يسال 
الله يغضب عليه » .)١(‏ 

وهذا يدل على أن رضاءه فى سؤاله وطاعته . وإذا رضى الرب تبارك وتعالى فكل خير 
فى رضاه » كما أن كل بلاء ومعصية فى غضبه . 

وقد ذكر الإمام أحمد فى « كتاب الزهد » أثرا ٠:‏ آنا الله »لا إله إلا آنا » إذا رضيت 
بارکت » ولیس لبركتى منتهى » وإذا غضبت لعنت » ولعتتى تبلغ السابع من الولد > . 

ولقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم - على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها - 
على أن التقرب إلى رب العالمين » وطلب مرضاته » والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم 
الأسباب الجالبة لكل خير وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر » فما استجليت نعم 
الله تعالى واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه » والإحسان إلى خلقه ) . 


(۱) ابن ماجه ( ۳۸۲۷ ) فى الدعاء » باب : فضل الدعاء بلفظ : « من لم يدع الله يغضب عليه ». 
(۲) الداء والدواء (۳۷۔ ۳۹) . 
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فصل 
فی آداب دعاء العبادة ودعاء المسألة 

قوله عز وجل : ادعوا ربكم ضرعا وخقية إن لا يحب المعتدين ®6 ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطَمعا إن رحْمَّت الله قريب من اأمحسنين )F3‏ [ الأعراف ] 
هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعى الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة » فإن الدعاء فى 
فى القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة »ويراد به مجموعهما وهما متلازمان . فإن دعاء 
المسآلة : هو طلب ما ينفع الداعى »وطلب كشف ما يضره أو دفعه » وكل من يملك الضر 
والنفع فإنه هو المعبود حقا » والمعبود لا بد وأن مالكا للنفع والضر ؛ ولهذا أنكر الله تعالى 
على عبد من دونه مالا ملك ضرا ولا نفعا » وذلك كثير فى القرآن كقوله تعالى : 
3 ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينقعهم 4 [ يونس :۱۸ ]» وقوله تعالی : ولا تدع من 
دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك 1€ يونس: ٠0۰٦‏ ] وقوله تعالی  :‏ فل أتعبدون من دون الله ما 
لا يلك لَكُم ضرا ولا نفعا الله هو السُميع العم 9© 4[ المائدة ]» وقوله تعالى : « أفتعبدون 
من دون الله ما لا يقفكم هيا ويرم و أف كم ولم دون من دُون الل [الائياء » 
وقوله تعالى : واتل علبهم نبا إبرآهيم ® إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون 9© قالوا نعبد 
صما َل لها عاکفین «© قال هل يسمعونكُم إذ دعوت 7 أو ينفعونكم أو يضرون © 4 
اة فن تعالى  :‏ واتَخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا تفعا ولا يمْلكون موتا ولا حياة ولا نشورا 2 4[ الفرقان ] » اوقال تعالى : 
< يدون من دون الله ما لا ينقعهم ولا يضرهم وكات الكافر عى رَه هرا ® [ الفرقان] 
فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضر القاصر والمتعدى فلا يعلكونه 
لأنفسهم ولا لعابديهم » وهذا فى القرآن كثير بين أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع 
والضر » فهو يدعى للنقع والضر دعاء المسألة ويدعى خوفا ورجاء دعاء العبادة . 

فعلم أن النوعين متلازمان » فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة » وكل دعاء مساألة 
متضمن لدعاء العبادة وعلى هذا فقوله تعالى: «وإذا سأك عبادي عتي فإني قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان € [ البقرة: ۱۸١‏ ] يتناول نوعى الدعاء »وبكل منهما فسرت الآية › 
قيل : أعطيه إذا سألنى » وقيل : أثيبه إذا عبدنى»والقولان متلازمان » وليس هذا من 
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استعمال له فى حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعاً فتأمله» فإنه موضع عظيم النفع قل 
من يفطن له» وأكثر ألفاظ القرآن الدالة على معنيين فصاعدا هى من هذا القبيل › ومثال 
ذلك قوله : «أقم الصُلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل € [ الإسراء: ۷۸ ] » فسر الدلوك : 
بالزوال » وفسر بالغروب : وحكيا قولين فى كتب التفسير وليسا بقولين » بل اللفظ 
يتناولهما معا »فإن الدلوك : هو اليل » ودلوك الشمس ميلها؛ ولهذا اليل مبدأً ومنتهی › 
فمبدؤه الزوال ومنتهاه الغروب ٠‏ فاللفظ متناول لهما بهذا الاعتبار لا بتناول المشترك لعنييه 
ولا اللفظ لحقيقته ومجازه » ومثاله أيضا تفسير الغاسق بالليل والقمر وإن ذلك ليس 
باخحتلاف بل يتناولهما لتلازمهما فإن القمر آية الليل ونظائره كثيرة . 

ومن ذلك قوله عز وجل: « قل ما يعباً بكم ريي لَوْلا دعاؤكم €[ الفرقان :۷۷ ]» قيل : 
لولا دعاؤكم إياه » وقيل : دعاؤه إياكم إلى عبادته» فيكون المصدر مضافا إلى المفعول »› 
وعلى الأول مضافا إلى الفاعل وهو الأرجح من القولين » وعلى هذا فالمراد به نوعا الدعاء 
وهو فى دعاء العبادة آظهر»آى ما يعبؤ بكم ربى لولا نکم تعبدونه . وعبادته تستلزم مسألته» 
فالنوعان داخلان فيه . 

ومن ذلك قوله تعالى  :‏ وقال ربكم ادعوني استجب لَكم 4[ غافر : »]٦٠‏ فالدعاء يتضمن 
النوعين وهو فى دعاء العبادة أظهر »ولهذا عقبه بقوله: إن الذين يستکبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين 2©) [ غافر ]ء فسر الدعاء فى الآية بهذا وهذا » وقد روى سفيان 


عن منصور»عن ذر»عن نسيع الكندى » عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله لاي 
يقول على المنبر : ١‏ إن الدعاء هو العبادة » ثم قرا : « ادعوني أستجب لَكم . إن الّذين 
يستکبرون عن عبادتي سید خلون جهنم داخرین ۵ 4 رواه الترمدى :وقال: بحذيث تخسن 
صحيح() . وأما قوله تعالى: ‏ يا أيها اناس ضرب مذل فاستمعوا لَه إن الذين تدعون من دون 
الله ن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لَه € [ الحج :۷۳ ] »وقوله: « إن يدعو من دونه إلاً إناثا 4 
الساء: ۱١۷‏ ]ء وقوله: لوضل عنهم ما کانوا يعون من قبل ) [ فصلت: ٤۸‏ ] »وکل موضع 
ذكر فيه دعاء المشركين لأصنامهم وآلهتهم » فالمراد به دعاء العبادة المتضمن دعاء المسألة» فهو 
فى دعاء العبادة أظهر لوجوه ثلاثة : 


() الترمذى ( ۲ ) فی الدعوات « باب : ما جاء فى فضل الدعاء 1 
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أحدها : نهم قالوا:إغا نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى فاعترفوا بأن دعاءهم إياهم هو 
ا 
ن آن الل ا الدعاء فی موافیع, اخر بأنه العبادة کقرل: یل هم 


~0 ~^ © 


9کو قرم ف ل ج ا TE‏ 
لا أعبد ما تعبدون (© )[الكافرون]ء وهو كثير فى القرآن» فدعاؤهم لآلهتهم هو عبادتهم لها. 
الثالت : أنهم إغا كانوا يعبدونها ويتقربون بها إلى الله » فإذا جاءتهم الحاجات 
والکربات والشدائد دعوا الله وحله وترکوها ¢ و هذا فکانوا يسالونها بعض حوائجهم › 
ويطلبون منها ¢ وکان دعاؤهم لها دعاء عبادة ودعاء مالة ‏ 
وقوله تعالى : # فادعوا الله مخلصين لَه الدين ¢ [ غافر : ]٤‏ هو دعاء العبادة والمعنى : 
اعبدوه وحده وأخلصوا عبادته ¢ لا تعبدوا معه غیره : 


وآما قول إبراهيم الخليل بلا : < إن ري لَسميع الدعاء ® ) 1[ إبراهيم ] فالمراد بالسمع 
هنا السمع الخاص وهو سمع الإّجابة والقبول لا السمع العام» لأنه سمیع لكل مسموع › 
وإذا كان كذلك فالدعاء هنا يتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب وسمع الرب تبارك وتعالى له 
إثابته على الثناء وإجابته للطلب › فهو سميع لهذا وهذا . 

وأما قول زكريا :ولم أكن بدعائك رب شيا ( 4 [ مريم ] فقد قيل : إنه دعاء 
المسأالة› والمعنى : إنك عودتنى إجابتك وإسعافك ولم تشقنی بالرد والحرمان » فهو توسل 
إليه تعالى با سلف من إجابته وإحسانه »كما حكى أن رجلا سآل رجلا وقال: آنا الذى 
اخ إلى وت ذا ونا 2 فان مرا ن رع إا وا وف اجه ووا 
ظاهر ههنا ويدل عليه آنه قدم ذلك أمام طلبه الولد » وجعله وسيلة إلى ربه » فطلب منه 
أن یجاریه على عادته التى عوده من قضاء حوائجه وإجابته إلى ما سأله . 

وأما قوله تعالى :« قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 4 
[اللإسراء: ١٠٠١‏ ] » فهذا الدعاء المشهور »› وأنه دعاء المسأالة » وهو سبب النزول قالوا: كان 
النبى ييه يدعو ربه فيقول مرة : يا الله > ومرة : يا رحمن فظن الجاهلون من المشركين أنه 
يدعو إلهين » فأنزل الله تعالى هذه الآية » قال ابن عباس: سمع المشركون النبى وة يدعو 
فى سجوده يا رحمن » يا رحيم » فقالوا : هذا يزعم آنه يدعو واحدا » وهو يدعو مثنی 
مى > فأنزل الله هذه الآية  :‏ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن € وقيل :إن الدعاء ههنا 
بمعنى التسمية › > کقولهم دعوت ولدی سعيدا » وادعه بعبد الله ونحوه. والمعنى : سموا الله 
أو سموا الرحمن ٠‏ فالدعاء ههنا بمعنى التسمية »وهذا قول الزمخشرى. والذى حمله على 


۳ جامع الآداب 


هذا قوله  :‏ أيا ما تدعوا فلَه الأسماء الحسنى» فإن المراد بتعدده معنى أى وعمومها ههنا تعدد 
الأسماء ليس إلا »والمعنى . أى اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى إما الله وإما الرحمن 
فلالا اء ان اى فللسمى بان الا اء الى ولضمي ق ( ل0 هروا 
اللسمى » فهذا الذى أوجب له أن يحمل الدعاء فى هذه الآية على التسمية »وهذا الذى قاله 
هو من لوازم المعنى المراد بالدعاء فى الآية » وليس هو عين المراد » بل المراد بالدعاء معناه 
المعهود المطرد فى القرآن »وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء »ولكنه متضمن معنى التسمية › 
فليس المراد مجرد التسمية الخالية عن العبادة والطلب» بل التسمية الواقعة فى دعاء الثناء 
والطلب » فعلى هذا المعنى يصح أن يكون فى ( تدعوا ) معنى: تسموا »› فتأمله . والمعنى : 
ایاما تسموا فی ٹنائکم و e‏ 
وأما قوله تعالی إا کنا من قبل ندعوه إِنه ھ هو ابر الرحيم ®6 [ الطور ] > فهذا دعاء 
العبادة المتضمن للسؤال رغبة ورهبة » والمعنى : إنا كنا من قبل نخلص له العبادة » وبهذا 
۰ أن وقاهم عذاب السموم لا بمجرد السؤال المشترك بين الناجى وغيره »فإن الله - 
اله من فى السموات ومن فى الأرضن + والقور والنجاة إغا هى بإخلاص العبادة 
e‏ السؤال والطلب »وكذلك قول الفتية أصحاب الكهف: « ربتا رب السَمَوّات والأرض 
أن ندعو من دونه إِلَها ) [ الكهف ]٠١:‏ أى: لن نعبد غيره» وكذلك قوله تعالى :5 أذعون 


م 0 د 2 2 


بعلا وتذرون أحسن الخالقين 2 €[ الصافات] »وأما قوله تعالى : (وقيل ادعوا شر کاء کم 


فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وروا الْعذاب لو انهم كانوا يهتدوتة 462 [ القصص ] فهذا من 
دعاء المسألة يبكتهم الله عز وجل ويیخزيهم يوم القبامة بإراءتهم آن شرکاءهم لا پستجیبون 
لدعوتهم» وليس المراد :اعبدوهم »وهو نظير قوله تعالى : ويوم يقول نادوا شركائي الذين 
زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم €[ الكهف: ٠۲‏ ] 
وهذا التقرير نافع فى مسالة الصلاة وآنها :هل نقلت عن مسماها فى اللغة فصارت 
E E OE NB O ES‏ 
اللغوى» أو هى باقية قية على الوضع اللغوى وضم إليها آركان وشرائط ؟ وعلى ما قررناه لا 
حاجة إلى شىء من ذلك › فإن اللصلى من أول صلاته إلى TT‏ 
دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسأله > وهو فى الحالين داع » a e‏ الصلاة عن 
حقيقة الدعاء » فتأمله» إذا عرف هذا فقوله تعالى: (ادعرا ربکم تضرٴعا زخفة 
E‏ نوعى الدعاء لكنه. ظاهر فى دعاء المسألة متضمن دعاء العبادة ؛ ولهذا 
أمر بإخفائه وإسراره . قال الحسن : بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفا › 
كان المسلمون يجتهدون فى الدعاء وما يسمع لهم صوت إن کان إلا همسا بينهم وبين ربهم› 


ااا ب س 


وذلك أن الله تعالى يقول: (ادعوا ربكم تضرعا وخفية وإن الله در عبدا صالخا ورضی 
بفعله فقال : إذ نادی ره نداء فیا )€ [ مریم ] ٩(‏ . 


فصل 
فى أنفع الدعاء 

الناس فى هذين الأصلين - وهما العبادة والاستعانة - أربعة أقسام . 

أجلها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة باللّه عليها »فعبادة الله غاية مرادهم » وطلبهم 
منه أن يعينهم عليها »ويوفقهم للقيام بها ؛ ولهذا كان من أفضل ما يسال ارب تارك 
وتعالی : الإعانة على مرضاته » وهو الذى علّمه النبى ية لبه معاذ بن جبل شاك ښوه فقال : 
«يا معاذ »والله إنى لأحبك »فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة : i‏ 5 4 
وشكرك وحسن عبادتك » .)٩(‏ 

فأنفع الدعاء :طلب العون على مرضاته » وأفضل المواهب: إسعافه بهذا المطلوب › 
وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا »وعلی دفع ما یضاده »وعلی تکمیله وتیسیر 
أسابة: فافلا : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: تأملت أنقع الدعاء:فإذا هو سؤال 
العون على مرضاته » ثم رأيته فى الفاتحة فى: « إياك نعبد وإياك تستعين (©) [الفاغة)» 
ومقابل هؤلاء : القسم الثانى . وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به. فلا عبادة ولا 
استعانة » بل إن سأله أحدهم واستعان به » فعلی حظوظه وشهواته ›» لا على مرضاة 
وحقوقه › فإنه - سبحانه - یسآله من فی السموات والأرض : يسأله أولياؤه وأعداؤه › و 
ھؤلاء وهؤلاء. وأبخض حلقه :عدوه إبليس » ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياها › 
ومتعه بها » ولکن لا لم تکن عونا له على مرضاته » کانت زیادة له فی شقوته » وبعده عن 
الله و عنه . وهکذا کل من استعان به على أمر وسأله إياه » ولم يكن غو 
طاعته : کان مبعداً له عن مرضاته › قاطعًا له عنه ولا بد . 


وليتأمل العاقل هذا فى نفسه وفى غيره. وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة 


(۱) بدائع الفوائد ( ۳/ 1-۲ ) . 
(۲) سبق تخریجه ص ۱۸۲ . 


۲1 جامع الآداب 
السائل عليه » بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له » وفيها هلاكه وشقوته . ويكون قضاؤها 
له من هوانه عليه » وسقوطه من عینه. ویکون منعه منها لکرامته عليه ومحبته له . فیمنعه 
حماية وصيانة وحفظا › لا بخلاء وهذا إغا یفعله بعبده الذی یرید کرامته ومحبته ویعامله 
بلطفه» فیظن - بجهله - ان الله لا یحبه ولا یکرمه › ويراه یقضی حوائج غیره » فیسیء 
ظنه بربه » وهذا حشو قلبه ولا يشعر به . والمعصوم من عصمه الله » والإنسان على نفسه 
بصيرة » وعلامة هذا : حمله على الأقدار . وعتابه الباطن لها » كما قيل : 
وعاجز الرأى مضياع لفر صته حتى إذا فات أمر عاتب القدرا 

فواللّه لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه › وأنه قد كان 
ینبغی أن يکون كذا وكذا » ولكن ما حيلتى » والأمر ليس إلى ؟ والعاقل خحصم نفسه › 
والجاهل خصم أقدار ربه . 

فاحذر كل الحذر أن تساله شيئاً معيناً خيرته وعاقبته مغيبة عنك › وإذا لم تجد من 
سؤاله بدا » فعلقه على شرط علمه تعالی فيه الخيرة ›» وقدم بين يدى سؤالك 
اللاستخارة» ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة » بل استخارة من لا علم له بمصالحه › ولا 
قدرة له عليها »و لا اهتداء له إلى تفاصيلها » ولا ملك لنفسه ضرا ولا نفعاً » بل إن وكل 
إلى نفسه هلك كل الهلاك » وانفرط عليه أمره . 

وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال : تسأله أن يجعله عونا لك على طاعته وبلاغا إلى 
مرضاته» ولا يجعله قاطعا لك عنه »ولا مبعداً عن مرضاته »ولا تظن أن عطاءه کل ما أعطی 
لکرامة عبده علیه؛ ولا منعه کل ما ينعه لهوان عبده عليه » ولکن ع ومنعه ابتلاء 
وامتحان »يمتحن بهما عباده » قال الله تعالى : < فما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأکرمه ونعُمه 
فيقول ري أَكُرمْن 6 وآمًا إا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقول ربي أَهَاننٍ « كلا 4[ الفجر] آى 
لیس کل من اعطیته ونعمته وخولته: فقد أكرمته ›وماذاك لکرامته علی . ولکنه ابتلاء منی › 
وامتحان له : آیشکرنی فأعطيه فوق ذلك » آم یکفرنی فأسلبه یاه »> وأخول فيه غیره ؟ 
ولیس کل من ابتلیته فضيقت عليه رزقه » وجعلته بقدر لا يفضل عنه »› فذلك من هوانه 
على » ولكنه ابتلاء وامتحان منى له : أيصبر ؟ فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سعة 
الرزق ٠‏ أم يتسخط » فيكون حظه السخط . 

فرد الله - سبحانه - على من ظن أن سعة الرزق إكرام »و أن الفقر إهانة » فقال : لم 
أبتل عبدى بالغنى لكرامته على » ولم أبتله بالفقر لهوانه على . فأخبر أن الإكرام والإهانة 
لا يدوران على الال وسعة الرزق وتقديرهء فإنه - سبحانه - يوسع على الكافر لا لكرامتهء 


جامع لاوا ا ا س 


e a yS‏ ویھیں من پهینه 
بالإإعراض عنه ومعصيته » فله الحمد على هذا وعلى هذاء هو الغنى الحميد .فعادت سعادة 
الدنيا والآخرة إلى « إياك نعبد وإياك نستعين (004 . 


فصل 
فى الأخذ بوسائل قبول الدعاء 

لا كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب › 
علم الله عباده کيفية سؤاله» وآمرهم آن یقدموا بین يديه حمده والثناء عليه وتمجیده »ثم ذکر 
عبوديتهم وتوحيدهم فهاتان وسليتان إلى مطلوبهم :توسل إليه بأسمائه وصفاته» وتوسل 
إليه بعبوديته » وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان فى 
حديثى الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان فى صحيحه والإمام أحمد والترمذى . 

أحدهما : حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمع النبى وة رجلا يدعو ویقول : 
اللهم إنى إسألك بأنى أشهد أنك الله الذى لا إله إلا أنت» الأحد الصمد الذى لم يلد ولم 
يولد ولم یکن له كفو أحد. فقال ٠:‏ والذى نفسى بيده › لقد سأل الله باسمه الأعظم الذى 
إذا دعی به جاب »وإذا سئل به أعطی » ۳) . قال الترمذى : حديث صحيح . فهذا توسل 
إلى الله بتوحيده وشهادة الداعى له بالوحدانية وثبوت صفاته المدلول عليها باسم «الصمد»» 
وهو کما قال ابن عباس :« العالم الذى كمل علمه » القادر الذى كملت قدرته» . 

وفى رواية عنه:« هو السيد الذى قد كمل فيه جمیع آأنواع السؤدد »»وقال آبو 
وائل : «هو السيد الذى انتهى سؤدده » وقال سعيد بن جبير : هو الكامل فى جميع صفاته 
وأفعاله وأقواله » »وبنفى التشبيه والتمثيل عنه بقوله:٠‏ ولم يكن له كفرا أحد )4 
[الإخلاص ] » وهذه ترجمة عقيدة أهل السنة والتوسل بالإيمان بذلك والشهادة به هو الاسم 
الاعظم . 

والثانی : حديث انس : أن رسول الله َة سمع رجلا يدعو : اللهم إنى أسألك بان 
لك الحمد لا إله إلا أنت المثان > بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حى يا قيوم 
فقال :« لقد سأل الله باسمه الأعظم  »‏ . فهذا توسل إليه بأسمائه وصفاته » وقد جمعت 
الفاحة الوسيلتين » وهما : التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده › والتوسل إليه بعبوديته 


(۱) مدارج السالكين ( )۸٠ ۷۸/١‏ . 
)۴١ ۲(‏ سبق تخریجهما ص ۲٤۳‏ . 


جامع الآداب 


۹۲ 
وتوحيده » ثم جاء سؤال آهم المطالب وأنجح الرغائب - وهو الهداية بعد الوسيلتين › 
فالداعى به حقيق بالإجابة ونظير هذا دعاء النبى َة الذى كان يدعو به إذا قام يصلى من 
الكل د روك اى ي مخ ن حت ان غا ال لك هد اك د 
السموات والأرض ومن فيهن › ولك الحمد آنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن › 
ولك الحمد أنت الحق » ووعدك حق »ولقاؤك حق » والجنة حق » والنار حق ٠‏ والنبيون 
حق » والساعة حق » ومحمد حق . اللهم لك أسلمت »و بك آمنت »وعليك توکلت › 
وإليك أنبت » وبك خاصمت ٠وإليك‏ حاكمت » فاغفر لى ما قدمت وما أخرت ٠وما‏ 
أسررت وما أعلنت » أنت إلهی لا إله إلا آنت ٠٩‏ فذکر التوسل إليه بحمده والثناء عليه 
وبعبودیته له د ثم سأله المغفرة 7 


وأيضا 
إذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب » وصادف وقتاً من 
القلت الأخير من الليل » وعند الأذان »> ویس الأذان والاقامة ¢ وأدبار الصلوات 
المكتوبات ¢ وعند صعود الإمام يوم الجمعة على لمر تحتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم ¢ 
وصادف خشوعاً فى القلب »وانكسارا بين يدى الرب » وذلاً له وتضرعا ورقة . 
وكان على طهارة 
ورفع يديه إلى الله . 
ويد بحمد الله والثناء عليه 
ثم ثنی بالصلاة على محمد عبده ورسوله 
ثم قدم بين يدى حاجته التوبة والاستغقار . 
ثم دخل على الله > وألح عليه المسالة » وتملقه ودعاه رغبة ورهبة . 
وتوسل إلیه بأسمائه وصفاته وتوحیده . 


وقدم بین یدی دعائه صدقة » فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا . 


(1) البخارى ( ١٠۲١‏ ) فى التهجد › باب: التهجد بالليل . (۲) مدارج السالکین /١(‏ ۲۳) . 


ااا ا 
ولا سيما إن صادف الأدعية التى أخبر النبى ميد أنها مظنة الإجابة » أو أنها متضمنة للاسم 
الأعظم . 

فمنها ما فى الستن وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول 
الله َة سمع رجلا يقول:اللهم إنى أسألك بآنى أشهد أنك آنت الله لا إله إلا أنت › 
الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . فقال:« لقد سأل الله بالاسم 
الذى إذا سل به أعطى »وإذا دعى به أجاب »وفى لفظ :« لقد سألت الله باسمه الأعظم»(). 

فى السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك: أنه کان مع رسول الله 
َي جالسا ورجل يصلى » ثم دعا فقال: اللهم إنى أسألك بان لك الحمد » لا إله إلا أنت 
المنان بديع السموات والأرض › يا ذا الجلال والإكرام > يا حى يا قيوم . فقال النبى ميد : 
« لقد دعا الله باسمه العظيم » الذى إذا دعى به أجاب » وإذا سثل به أعطى .)٠)‏ 

وأخرج الخحدیثن الإمام أحمد فى مسنده 1 

وفى جامع الترمذى »من حدیث أسماء بنت يزيد أن النبى و قال :« اسم الله 
الأعظم فى هاتين الآيتين : #وإلهكم إله واحد لأ إله إلا هو الرحمن الرحيم 9© 4 [ البقرة ] 
وفاتحة آل عمران الم (© الله لا إِلَهَ إلا هو الحي القيوم © 4» وقال الترمذى : هذا 
حدیث حسن صحیح(). 

وفى مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم من حديث أبى هريرة وأنس بن مالك وربيعة 
ابن عامر عن النبى يي أنه قال: « ألظوا بياذا الجلال الإكرام “٠‏ » يعنى تعلقوا بها 
والزموها وداوموا عليها . 

وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم ¢ ويکون قد اقترن بالدعاء ضصرورة 
صاحبه وإقباله على الله » أو حسنة تقدمت منه جعل الله - سبحانه - إجابة دعوته شكراً 
حسىنته » أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته « فيظن الظان أن السر فى لفظ 
ذلك الدعاء » فيأخحذه مجرداً عن تلك الأمور التى قارنته من ذلك الداعى . وهذا كما إذا 
استعمل رجل دواء نأافعا » فی الوقت إلذى ينبغىی استعماله > على الوجه إلكئ ینبغی › 
فانتقع به » فظن عیره أن استعمال هذا الدواء مجر ده کاف فن حصول الطلوب› کان 


۰ ۲) سبق تخریجهما ص ۲٤۳‏ . 
(۳) الترمذی ( ۳٤۷۸‏ ) فى الدعوات » باب : ( ٦٥١‏ ) . 
)٤(‏ أحمد ( ٤‏ / ۱۷۷ ) » والحاكم فى المستدرك ( ٤۹۹/١‏ ) » فى الدعاء » باب: ألظوا بياذا الجلال والإكرام › 
وقال ٠:‏ صحيح » » ووافقه الذهبى . 


جامع الآداب 
غالطاء وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس . 

ومن هذا آنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب » فيظن الحاهل أن السر للقبرء 
ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجاً إلى الله » فإذا حصل ذلك فى بيت من بيوت 
الله » كان أفضل وأحب إلى الله . 

والأدعية والتعوذات بنزلة السلاح »والسلاح بضاربه» لابحده فقط . فمتى كان السلاح 
سلاحاً لا آفة به »والساعد ساعد قوى» والانع مفقود» حصلت به النكاية فى العدو» ومتى 
تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير . فإذا كان الدعاء فى نفسه غير صالح» أو الداعى 
لم يجمع بين قلبه ولسانه فى الدعاء» أو كان ثم مانع من الإجابة »لم يحصل الأثر .١‏ 


فائدة 
فى قوله ية : « اتقوا الله وأجملوا فى الطلب» ١”‏ 

جمع النبى ية فى قوله:«فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب» بين مصالح الدنيا 
والآخحرة»ونعيمها ولذاتها إغا ينال بتقوی الله وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص 
الشديد والتعب والعناد والكد والشقاء فى طلب الدنيا › إغا ينال بالإجمال فى الطلب فمن 
اتقى الله فاز بلذة الآأخرة ونعيمها ومن أجمل فى الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها › 
فالله المستعان . 

قد نادت الدنيا على نفسها لو کان فی ذا الخلق من يسمع 


ف الأخذ با لأسبات مع الدعاء 
بالعافية فإن الله تعالى إذا كان قد جعل إلى العافية طريقا وهو التداوى . ودعوته بالعافية 
ربا كان جوابه : قد عافيتك با جعلته ووضعته سببا للعافية ›» وما هذا إلا بمثابة من بين 
زرعه وبين الماء ثلمة يدخحل منها الماء يسقى زرعه 1 فجعل يصلى ویستسقی لزرعه ویطلب 
)١(‏ الداء والدواء ( ۲۷ _ TOC TEC‏ 
(۲) ابن ماجه ( ۲٠٤٤‏ ) فى التجارات » باب: الاقتصاد فى طلب المعيشة » وفى الزوائد : « إسناده ضعيف ؛ لأن 
فيه الوليد بن مسلم وابن جريج وكل منهما يدلس » . 


جامع الآداي  _‏ م 


لطر » مع قدرته على فتح تلك الثلمة لسقى زرعه › فإن ذلك لا يحسن منه شرعا ولا 
عقلا» ولم يكن ذلك إلا لأنه سبق بإعطاء الأسباب » فهو إعطاء بأحد الطريقين › وله أن 
یعطی بسبب وبغیر سبب» وبالسبب لیتبین به ما أفاض من صنعه» وما اودع فی مخلوقاته من 
القوى والطبائع والمنافع » وإعطاؤه بغير سبب ليتبين للعباد آن القدرة غير مفتقرة إلى واسطة 
فى فعله» فإذا دعوته بالعافية فاستنقذ ما أعطاك من العتائد والأرزاق » فإن وصلت بها وإلا 
فاطلب طلب من آفلس من مطلوبه فرغب إلى المعدن » كما قال سيد الخلائق ٠:‏ اللهم هذا 
قسمى فيما ملك › فلا تلمنی فیما تملك ولا أملك ٠١‏ قلت : هذا كلام حسن› وأكمل 
منه آن يبذل الأسباب » ويسآل سؤال من لم يدل بشىء البتة . 

والناس فى المقام أربعة أقسام : 

فأعجزهم من لم يبذل السبب ولم يكثر الطلب » فذاك أمهن الخلق . 

والثانى :مقابله وهو أحزم الناس من أدلى بالأسباب التى نصبها الله مفضية إلى المطلوب» 
وسال سؤال من لم يدل بسبب أصلا» بل سؤال مفلس بائس ليس له حيلة ولا وسيلة. 

الثالث :من استعمل الأسباب وصرف همته إليها » وقصر نظره عليهاء فهذا وإن كان 
له حظ مما رتبه الله عليها ولكنه منقوص منقطع نصب الآفات المعارضات › لا يحصل له إلا 
بعد جهد » فإذا حصل فهو وشيك الزوال سريع الانتقال غير معقب له توحيدا ولا معرفة» 
ولا کان سببا لفتح الباب بینه وبين معبوده . 

الرابع : مقابله وهو رجل نبذ الأسباب وراء ظهره › وأقبل على الطلب والدعاء 
والابتهال فهذا يحمد فى موضع ويذم فى موضع ويشينه الأمر فى موضع . فيحمد عند 
كون تلك الأسباب غير مأمور بها » إذ فيها مضرة عليه فى دينه › فإذا تركها وأقبل على 
السؤال والابتهال والتضرع لله كان محمودا » ويذم حيث كانت الأسباب مأموراً بها فتركها 
وآقا غل الغا ٠»‏ كين خف الحدو وار جاده ف ك هاف وائ غل الدعاء 
والتضرع أن يصرفه الله عنه »وكمن جهده العطش وهو قادر على تناول الماء » فتركه أقبل 
يسال الله تعالى أن يرويه » وكمن أمكنه التداوى الشرعى فتركه وأقبل يسال العافية › 
ونظائر هذا . يشتبه الأمر فى الأسباب التى لا يتبين له عواقبها وفيها بعض الاشتباه ولها 
لوازم قد يعجز عنها » وقد يتولد عنها ما یعود بنقصان دینه » فهذا موضع اشتباه وخطر» 
والحاكم فى ذلك كله الأمر » فإن خفى فالاستخارة وأمر الله وراء ذلك .)١‏ 


(۱) أبو داود )٤۱۲١(‏ فى النكاح » باب : فى القسم بين النساء » والترمذى )۱٠٤١(‏ فى النكاح »› باب : ما جاء فى 
التسوية بين الضرائر > والنسائی )۳۹٤۳(‏ فى عشرة النساء » باب : ميل الرجل إلى بعض نساته دون بعض › 
وابن ماجه (۱۹۷۱) فی التکاح » باب القسم بين النساء > وأحمد ٠٤٤/٦‏ » وضعفه الألبانى . 

(۲) بدائع الفوائد ( ۳ / ۱۷۸ ۱۸۰ ) . 


جامع الآداب 


فصل 
فى الدعاء بأطيب ما فى الدنيا والآخرة 

قد جمع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بين هذين الأمرين فى الدعاء الذى رواه 
النسائى والإمام أحمد > وابن حبان فی صحیحه وغیرهم > من حدیث عمار بن ياسر : أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدعو به : اللهم بعلمك الغيب » وقدرتك 
على الخلق » أحينى ما علمت الحياة حيرا لى »وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى» وأسأالك 
خحشيتك فى الغيب الشهادة» وأسأالك كلمة الحق فى الغخضب والرضاء وأسالك القصد فى 
الفقر والغنى وأسالك نعيما لا ينفد » وأسالك فَرَة عين لا تنقطع » وأسالك الرضا بعد 
القضاء » وأسالك برد العيش بعد الموت » وأسأالك لذة النظر إلى وجهك › وأسالك الشوق 
إلى لقائك » فى غير ضراء مضرة » ولا فتنة مضلة › اللهم زينا بزينة الإييان » واجعلنا هداة 
مهتدین » (). 

فجمع فى هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شىء فى الدنيا » وهو الشوق إلى لقائه - 
سبحانه - وأطيب شىء فى الآخرة » وهو النظر إلى وجهه - سبحانه - ولا كان كل ذلك 
وتمامه موقوفاً على عدم ما يضر فى الدنيا ويفتن فى الدين قال: « فى غير ضراء مضرّة ولا 

ولما کان كمال العبد فی أن یکون عالما بالحق متبعا له معلما ليره » مرشدا له قال : 
واجملا هدا مي € 

ولا كان الرضا النافع اللحصل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء لا قبله »فإن ذلك 
عزم على الرضا › فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم »سأل الرضا بعده »فإن المقدور 
يكتنفه أمران : الاستخارة قبل وقوعه »والرضا بعد وقوعه. فمن سعادة العبد أن يجمع 
بينهما » كما فى المسند وغيره عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ٠:‏ إن من سعادة ابن 
آدم استخارة الله ورضاه با قضى اللّه» وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله › 
وسخطه با قضى الله تعالى» .)١‏ 
(۱) النسائی ( ۳۱۰۹١ ۰ ۱۳۰٣‏ ) فی السهو › باب: نوع آخر ›» وأحمد ( ۲۹٤/٤‏ ) » وابن حبان ( ۱۹٩۸‏ ) فی 

صفة الصلاة » باب: دعاء المرء فى الصلاة با ليس فى كتاب الله . 


(۲) الترمذی ( ۲٠٠١١‏ ) فى القدر باب :ما جاء فى الرضا بالقضاء وقال :« غريب )» وأحمد ( ۱۹۸/١‏ ) »وقال: 
( عريب )» وقال الشيخ أحمد شاكر ( :(\€€٤‏ « إسناده ضعيف » ٤‏ 


جامع الآدا ل۷ 

ولا كانت خشية الله عز وجل رأس كل خير فى المشهد والمغيب » سأله خشيته فى 
الغيب والشهادة . 

ولا كان أكثر الناس إغا يتكلم بالحق فى رضاه »فإذا غضب أخرجه غضبه إلى الباطل»› 
وقد يدخله أيضا رضاه فى الباطل » سأل الله عز وجل أن يوفقه لكلمة الحق فى الغضب 
والرضا » ولهذا قال بعض السلف : لا تكن ممن إذا رضى أدخحله رضاه فى الباطل» وإذا 
غضب أخرجه غضبه من الحق . 

ولا كان الفقر والغنى بليلتين ومحنتين » يبتلى الله بهما عبده » ففى الغنى يبسط يده »› 
وفى الفقر يقبضها » سأل الله عز وجل القصد فى الحالين» وهو التوسط الذى ليس معه 
إسراف ولا تقتير . 

ولا كان النعيم نوعين : نوعا للبدن . ونوعا للقلب وهو قرة العين » وكماله بدوامه 
واستمراره » جمع بينهما فى قوله : « أسألك نعيما لا ينفد » وقرة عين لا تنقطع »> . 

ولا كانت الزينة زينتين : زينة البدن » وزينة القلب » وكانت زينة القلب أعظمهما 
قدرا وأجلهما خطرا »وإذا حصلت زينة البدن على أكمل الوجوه فى العقبى »سأل ربه 
الزينة الباطنة فقال ٠:‏ زينا بزينة اللإعأان » . 

ولا كان العيش فى هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان » بل هو محشو بالخصص 
والنكد » ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة » سأل برد العيش بعد الموت . 

والمقصود : أنه جمع فى هذا الدعاء بين أطيب ما فى الدنيا » وأطيب ما فى الآخرة» 
فإن حاجة العباد إلى ربهم فى عبادتهم إياه وتأليههم له »كحاجتهم إليه فى خلقه لهم › 
ورزقه إياهم ›ومعافاة آبدانهم »> وستر عوراتهم > وتآمین روعاتهم » بل حاجتهم إلى تأليهه 
ومحبته وعبودیته أعظم » فان ذلك هو الغاية المقصودة لهم »لا صلاح لهم ولا نعيم ولا فلاح 
ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك بحال »ولهذا كانت ١‏ لا إله إلا الله » أحسن الحسنات › 
وكان توحيد الإلهية رأس الأمر »أما توحيد الربوبية الذى آقر به المسلم والكافر »وقرره أهل 
الكلام فى كتبهم » فلا يكفى وحده » بل هو الحجة عليهم » كما بين ذلك - سبحانه - فى 
كتابه الكريم فى عدة مواضع ؛ولهذا کان حق الله على عباده أن یعبدوه ولا یشرکوا به 
شيئاً» كما فى الحديث الصحيح الذى رواه معاذ بن جبل نه عن النبى ية قال: « أتدرى 
ما حق الله على عباده ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم » قال: « حقه على عباده أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيا » » أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ » قلت : الله 


A 


جامع الآداب 
ورسوله أعلم »٬قال:‏ «حقهم عليه آلا يعذبهم بالنار» (١٠؛‏ ولذلك يحب - سبحانه - عباده 
المؤمنين الموحدين ويفرح بتوبتهم »كما أن فى ذلك آعظم لذة العبد وسعادته ونعيمه »فليس 
فى الكائنات شىء غير الله عز وجل يسكن القلب إليه» ويطمئن به ويأنس به »ويتنعم 
بالتوجه إليه »ومن عبد غيره - سبحانه - وحصل له به نوع منفعة ولذة » فمضرته بذلك 
أضعاف أضعاف منفعته » وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ »وكما أن السموات والأرض 
لو كان فيهما آلهة غيره سبحانه لفسدتاء كما قال تعالى  :‏ َو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4 
[ الأنبياء :۲۲ ] فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله تعالى فسد فسادا لا يرجى 
صلاحه إلا بان يخرج ذلك المعبود منه» ويكون الله تعالى وحده إلهه ومعبوده الذى يحبه 
ویرجوه » ویخافه ویتوکل عليه وینیب اليه . 


فى فوائد إخفاء الدعاء 

وفی إخحماء الدذعاء فوائد ععدذيدة . 

أحدها : آنه أعظم إيعانا »لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع دعاء الخفى وليس كالذى 
قال: إن الله يسمع إن جهرنا » ولا يسمع أن أخفينا ! 

وثانيها : آنه أعظم فى الأدب والتعظيم > ولهذا لا تخاطب الملوك ولا تسأل برفع 
الأصوات » وإنغا تخفض عندهم الأصوات» ويخف عندهم الكلام بمقدار مأ يسمعونه › 
ومن رفع صوته لديهم مقتوه » وللّه المثل الأعلى »فإذا كان يسمع الدعاء الحفى »فلا يليق 
بالأدب بين يديه إلا خحفض الصوت به. 

وثالثها انه أبلغ ق التضرع والخشوع الذى هر روج الدعاء وله ومقصوده فإن 
الخاشع الذليل الضارع إنغا يسال مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه وذلت جوارحه › 
وخحشع صوته » حتی إنه لیکاد تبلغ به ذلته و سکنته وکسره وضراعته إلى آن ینکسر لسانه 
(۱) البخاری ( ۲۸۰٠۲‏ ) فی الجهاد والسیر » باب: اسم الفرس والحمار » ومسلم ( ۲۹ / ٠١‏ ) فى الإيمان » باب: 

الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجحنة قطعا » والترمذی ( ۲٠٤۳‏ ) فى الإان » باب: ما جاء فى 


افتراق هذه الأمة ›» وأحمد ( ۲٣٠١ /٥‏ ) . 
(۲) إعلام الموقعین (۱ / ۲۸ - O‏ 


۲۹۹ 


جامع الآداب 
فلا یطاوعه بالنطق» فقلبه سائل طالب مبتهل » ولسانه لشدة ذله وضراعته ومسکنته ساکت › 
وهذه الحالة لا يتأتى معها رفع الصوت بالدعاء أصلا . 

ورابعها :أنه أبلغ فى الإخلاص . 

وخامسها : أنه أبلغ فى جمعية القلب على الله فى الدعاء » فإن رفع الصوت يفرقه 
ویشتته » فکلما خحفض صوته کان بلغ فی صمده وتجرید همته وقصده للمدعو سبحانه 
وتعالى . 

وسادسها: وهو من النكت السرية البديعة جدا : آنه دال على قرب صاحبه من الله › 
ل ا ر خرو ال مال آرت ال فال مات ما ال 
للقريب» لا مسألة نداء البعيد للبعيد » ولهذا أثنى - سبحانه - على عبده زكريا بقوله : «إذ 
نادی ريه نداء فیا O‏ € [ مریم ] فكلما استحضر القلب قرب الله تعالى منه »وأنه أقرب 
ليه من كل قريب » وتصور ذلك آخفى دعاءه ما أمكنه » ولم يتأت له رفع الصوت به › 
بل يراه غیرمستحسن » کما آن من خاطب جلیسا له یسمع خفی کلامه فبالغ فی 
الصوت استهجن ذلك منه » وللّه المثل الأعلى - سبحانه . 

وقد أشار النبى َة إلى هذا المعنى بعينه بقوله فى الحديث الصحيح »لا رفع الصحابة 
أصواة تهم بالتكبير »وهم معه فى السفر »فقال:« اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم 
ولا غائبا » إنكم تدعون سميعا قریباًء أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ٩(١‏ »وقال 
تعالی :< وإذا سأك عبادي عي فاي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان € [ ابقر ١:‏ ] » وقد 
جاء أن سبب نزولها أن الصحابة قالوا: يا سول :الله ربنا قريب فنناجیه آم بعید فننادیه › 
فانزل الله عز وجل :* وإذا سأك عبادي عني في قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان 4( 
وهذا يدل على إرشادهم للمناجاة فى الدعاء لا للنداء الذى هو رفع الصوت > فإنهم عن 
هذا سالوا » فأجيبوا بأن ربهم تبارك وتعالی قريب لا يحتاج فى دعائه وسؤاله إلى النداء » 
وإنغا يسال مسالة القريب المناجى » لا مسألة البعيد المنادى .وهذا القرب من الداعى هو 
قرب خاص لیس قربا عاما من کل أحد › فهو قريب من داعیه وقریب من عابده » وأقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد »وهو أخص من قرب الإنابة وقرب الإجابة الذى لم 
يثبت أكثر المتكلمين سواه » بل هو قرب خاص من الداعى والعابد » كما قال النبى علا 
راويا عن ربه تبارك وتعالی: « من تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا » ومن تقرب منی 


(۲) ابن جریر فی التفسیر ٩۲/۲‏ . 


با دم ات 
ذراعا تقربت منه باعا ٤۱ء‏ فهذا قربه من عابده > وآما قربه من داعيه وسائله فکما قال 
تعالی : $ وإذا سأك عبادي عي فإني قريب أجيب دعوة الداع ذا دعان 4[ البقرة ۱۸١:‏ ] 
وقوله  :‏ ادعوا ربكم تضرعا وخفية € [ الأعراف: ٥‏ ] فيه الإأشارة والإعلام بهذا القرب. 
وأما قربه تارك وتعالی من محبه فنوع آخر وبىوع آخر » وشان آخر ۾ کما قد ذکرناه فی 
كتاب التحفة المكية » على أن العبارة تنبو عنه »ولا تحصل فى القلب حقيقة معناه أبدا › 
لكن بحسب قوة المحبة وضعفها يكون تصديق العبد بهذا القرب » وإياك ثم إياك أن تعبر 
SO SC O a‏ 
e‏ تعبيرهم فوقعوا ر E‏ 
الثواب المخلوف فهو عنده المحبوب القريب ليس إلا وقد ذكرنا من طرق الرد على هؤلاء 
وهؤلاء فى كتاب التحفة أكثر من مائة طريتق والمقصود ههنا الكلام على هذه الأية . 

وسابعها : أنه أدعی ای دوام الطلب والسۇال ¢ فإن اللسان لا عل ¢ والجوارح / 
تتعب » بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد یکل لسانه > وتضعف بعض قواه . وهذا نظير من 
يقرأ ويكرر رافعاً صوته » فإنه لا يطول له ذلك » بخلاف من يخفض صوته . 
إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد فلا يحصل هناك تشویش ولا غیره »وإذا جهر به تفطنت له 
الأرواح الشريرة والباطولية والخبيثة من الجن والإنس فشوشت عليه ولا بد » وما نعته 
وعارضته » ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفرق عليه همته فيضعف أثر الدعاء لكفى »ومن 
له تجربة یعرف هذا » فإذا اسر الدعاء وأخحفاه أمن هذه الممسدة. 

وتاسعها : أن أعظم النعم الإأقبال على الله والتعبد له» والانقطاع إليه› والتبتل إليهء 
ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلت » ولا نعمة أعظم من هذه النعمة » فأنفس 
يقصد إظهارها له . وقد قال يعقوب ليوسف: « لا تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لَك . 
مو۴ fg ٤ o‏ 4 
كيدا إن الشيطان لاإنسان عدو مبين (5) € [ يوسف ] »وكم من صاحب قلب وجمعية وحال 
العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله وألا يطلعوا عليه أحدا » ويتكتمون به غاية التكتم 


(۱) البخاری ( ۸0٥۳۷‏ ) فى التوحيد »> باب : ذکر النبی یله وروایته عن ربه › ومسلم ( ۲٣۷۵‏ / ۱( فی الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار » باب : فضل الحث على ذكر الله تعالى > والترمذی ( ۳٦٠۰۳‏ ) فى الدعوات › 
باب : فى حسن الظن بالله عز وجل » وابن ماجه ( ۳۸۲١‏ ) فى الأدب » باب: فضل العمل » وأحمد 
(/0 ( . 


جامع الآاہ س 


من سارروه فأبدی الس مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 
وأبعدوه فلم يظفر بقربهم وأبدلوه مکان الأنس إيحاشا 
لا يأمنون مذيعا بعض سرهم حاشا ودادهم من ذلکم حاشا 


والقوم أعظم شىء كتمانا لأحوالهم مع الله »ولا سيما للمبتدى والسالك » فإذا تمكن 
أحدهم وقوى وثبتت ت أصول تلك الشجرة الطيبة التى أصلها ثابت وفرعها فى السماء فى قلبه 
بحیث لا یخشی عليه من العواصف »۰ فإنه إذا أبدی حاله شانه مع الله لیقتدی به ویژتم به 
لم يبال . وهذا باب عظيم النقع » وإنما يعرفه أهله . وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه 
يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة والإقبال على الله » فهو من أعظم الكنوز التى هى أحق 
بالإحفاء والستر عن أعين الحاسدين »وهذه فائدة شريفة نافعة . 

وعاشرها : أن الدعاء هو ذكر للمدعو - سبحانه - متضمن للطلب منه والثناء عليه 
بأسمائه وأوصافه » فهو ذكر وزيادة » كما أن الذكر سمى دعاء لتضمنه الطلب › كما قال 
النبى مَل : « أفضل الدعاء الحمد لله » ٠(‏ فسمى الحمد لله دعاء وهو ثناء محض ؛ لأن 
الحمد يتضمن الحب والثناء ؛ والحب أعلا آنواع الطلب للمحبوب » فالحامد طالب لمحبوبه 
فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب من ربه حاجة ماء فتأمل هذا الموضع ولا تحتاج 
إلى ما قيل: إن الذاكر متعرض للنوال وإن لم يكن مصرحا بالسؤال » فهو داع بما تضمنه 
ثناؤه من التعرض ٠‏ كما قال أمية بن أبى الصلت : 

أآذکر حاجتی آم قد کفانی حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء 

وعلى هذه الطريقة التى ذكرناها فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب وهو طلب 
اللحب »فهو دعاء حقيقة »بل أحق أن يسمی دعاء من غیره من أنواع الطلب الذى هو دونه 
والمقصود : أن كل واحد من الدعاء والذك كر يتضمن الآخحر ويدخل فيه »وقد .قال تعالى : 
«(واذكر ربك في نفسك د تضرعا وخيفة ودون الجهر من الْقَوْل € [ الأعراف: ۰ ] فامر تعالی 
نيه أن یذکره فی نقسه . قال مجاهد وابن جریج : أمر أن يذكروه فى الصدور بالتضرع 
والاستكانة دون رفع الصوت أو الصياح »وقد تقدم حديث آبى موسى : كنا مع النبى وا 


)1( الترمذی ( ۳۳۸۳ ) فى الدعوات › باب : ما حاء آن دعوة المسلم مستجابة › وقال E‏ وابن ماجه 
(۰ ۰ ) فی الأدب » باب: فضل الحامدين . 


٣‏ بجامع الآداب 
فى سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير فقال:« يا يها الناس ٠‏ أربعوا على أنفسكم» فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبا » إنما تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته 0% . 

وتامل کیف قال فی آية الذكر : (واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة 4 [الأعراف ]۲١ ٠:‏ 
وفى آية الدعاء : « ادعوا ربكم ضرعا وَحَقَيّة €[ الأعراف: ٠١‏ ]ء فذكر التضرع فيهما معا 
وهو التذلل والتمسكن والانكسار وهو روح الذكر والدعاء» وخص الدعاء بالخفية لما ذكرنا 
من الحكم وغيرها »وحص الذكر بالخفية لحاجة الذاكر إلى الخوف» فإن الذكر يستلزم المحبة 
ويشمرها ولابد»فمن أكثر من ذكر الله أثمر له ذلك محبته »والمحبة ما لم تقرن با لخوف فإنها 
لا تنفع صاحبها » بل قد تضره لأنها توجب الإدلال والانبساط » وربا آلت بكثير من 
الجهال المغرورين إلى أنهم استغنوا بها عن الواجبات وقالوا : المقصود من العبادات إغا هو 
عبادة القلب وإقباله على الله ومحبته له وتألهه له » فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة 
باطل . 

ولقد حدثنى رجل أنه أنكر على رجل من هؤلاء خلوة له ترك فيها حضور الجحمعة» 
فقال له الشيخ : آليس الفقهاء يقولون : إذا حاف على شىء من ماله فإن الجمعة تسقط 
عنه؟ فقال له : بلى » فقال له : فقلب المريد أعز عليه من ضياع عشرة دراهم أو كما قال: 
وهو إذا حرج ضاع قلبه فحفظه لقلبه عذر مسقط للجمعة فى حقه فقال له : هذا غرور بل 
الواجب عليه الخروج إلى أمر الله » وحفظ قلبه مع الله » فالشيخ المربى العارف يآمر 
المريد بان يخرج إلى الأمر »ويراعى حفظ قلبه أو كما قال . 

فتأمل هذا الغرور العظيم كيف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام جملة فإن من 
سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ الحية من قشرها » وهو يظن أنه من 
خاصته الخاصة »وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته ؛ ولهذا قال بعض 
السلف : من عبد الله با حب وحده فهو زندیق »ومن عبده بالخوف وحده فهو حروری› 
ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ » ومن عبده با لحب والخوف والرجاء » فهو مؤمن . 
وقد جمع تعالى هذه المقامات الثلاث بقوله : «أولعك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 
أيهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه) [ الإسراء: ٥۷‏ ] فابتغاء الوسيلة هو محبته 
الداعية إلى التقرب إليه »ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف »فهذه طريقة عباده وأوليائه» وربا 
آل الأمر بمن عبده با لحب المجرد إلى استحلال المحرمات »ويقول: المعحب لا يضره ذنب . 


جامع الآداں ۷ 
وصنف بعضهم فى ذلك مصنفا وذكر فيه أثرا مكذوبا:« إذا أحب الله العبد لم تضره 
الذنوب » » وهذا كذب قطعا » مناف لللإسلام » فالذنوب تضر بالذات لكل أحد كضرر السم 
للبدن لو قدر أن هذا الكلام صح عن بعض الشيوخ » وأما عن رسول الله يو فمعاذ الله 
من ذلك فله محمل وهو آنه إذا أحبه لم يدعه حبه إياه إلى أن يصر على ذنب؛ لان الإصرار 
على الذنب مناف لكونه محبا لله » وإذا لم يصر على الذنب بل بادر إلى التوبة النصوح منه 
فإنه عحى أثره » ولا يضره الذنب»وكلما آذنب وتاب إلى الله زال عنه آثر الذنب وضرره › 
فهذا ا لمعنى صحيح . 

والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع فى هذه المعاطب »فإذا اقترن با لخوف 
جمعه على الطريق ورده إليها كلما شرد »فكأن الخوف سوط يضرب به مطيته لئلا تخرج 
عن الدرب »والرجاء حاد يحدوها يطيب لها السير» والحب قائدها وزمامها الذى يسوقها › 
فإذا لم يكن للمطية سوط ولا عصا يردها إذا حادت عن الطريق » وتركت تركب التعاسيف› 
حرجت عن الطريق وضلت عنه .فما حفظت حدود الله ومحارمه »ووصل الواصلون إليه 
بمثل خوفه ورجائه ومحبته »فمتى خلا القلب عن هذه الثلالة فسد فسادا لا يرجى صلاحه 
آبدا» ومتی ضعف فيه شىء من هذه ضعف إیانه بحسبه » فتأمل أسرار القرآن وحکمته فى 
اقتران الخيفة بالذكر والخفية بالدعاء » مع دلالته على اقتران الخيفة بالدعاء والخيفة بالذكر 
أيضا » فإنه قال  :‏ واذكر ربك في نفسك )1 الأعراف ٠١٠:‏ ] فلم يحتج بعدها أن يقول: 
خفية» وقال فى الدعاء: # وادعوه خوفا وطمعا) [ الأعراف: ٠١‏ ] فلم يحتج أن يقول فى 
الأول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية فانتظمت كل واحدة من الآيتين للخيفة والخفية والتضرع 
أحسن انتظام » ودلت على ذلك أكمل دلالة > وذكر الطمع الذى هو الرجاء فى آية الدعاء؛ 
لأن الدعاء مبنى عليه »فإن الداعى ما لم يطمع فى سؤله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه › 
إذ طلب مالا طمع فيه ممتنع » وذكر الخوف فى آية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه »فذكر 
فى كل آية ما هو اللاتق بها والأولى بها من الخوف والطمع فتبارك من آنزل كلامه شفاء لا 
فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين (). 


. ) ١١ -٦/۳ ( بدائع الفوائد‎ )۱( 


۷٤ 


فى الإلحاح فى الدعاء 

وقد روی ابن ماجه فی سننه من حدیث آبی هريرة قال: قال رسول الله ميه :«من لم 
يسال الله يغخضب عليه» .)١(‏ 

وفى صحيح الحاكم من حديث أنس عن النبى ية ٠:‏ لا تعجزوا فى الدعاءء فإنه لا 
يهلك م الدعاء أحد » .)١‏ 

وذكر الأوزاعى عن الزهرى عن عروة عن عائشة جاه قالت : قال رسول الله كلل : 
إن الله يحب الملحين فى الدعاء » ۳). 

وفى « كتاب الزهد » للإمام أحمد عن قتادة قال: قال مورق: ما وجدت للمؤمن مثلا 
إلا رجلا فى البحر على خشبة» فهو يدعو: يا رب يا رب بلعل الله عز وجل أن ينجيه١).‏ 


فصل 
فى أنه « لا حول ولا قوة إلا بالله » 

ليس فى الوجود الممكن سبب واحد مستقل بالتأثير » بل لا يؤثر سبب البتة إلا 
بانضمام سبب آخر إليه وانتفاء مانع يمنع تأثيره . هذا فى الأسباب المشهودة بالعيان » وفى 
الأسباب الغائبة والأسباب المعنوية كتأثير الشمس فى الحيوان والنبات فإنه موقوف على 
أسباب خر »من وجود محل قابل » وأسباب أخر تنضم إلى ذلك السبب .وكذلك حصول 
الولد موقوف على عدة أسباب غير وطء الفحل » وكذلك جميع الأسباب مع مسبباتها › 
فکل ما یخاف ویرجی من المخلوقات فاعلی غایاته أن یكون جزء سبب غير مستقل بالتأثيرء 
ولا يستقل بالتأئير وحده دون تأثيره على غيره إلا الله الواحد القهار » فلا ينبغى أن يرجى 
ولا يخاف غيره .وهذا برهان قطعى على أن تعلق الرجاء والخوف بغيره باطل؛ فإنه لو 


(۱) سبق تخریجه ص٤٥۲‏ . 

(۲) الحاكم فى المستدرك ٤۹٤ / ١(‏ ) فى الدعاء » باب: لا يهلك مع الدعاء أحدء وقال: « صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » » وقال الذهبى « لا أعرف عمراً تعبت عليه »> . . ) 

(۴) الضعقاء الكبير ( ٠٥١/٤‏ ) » الكامل فى ضعفاء الرجال ( ۱١٤/۷‏ ) » وقال الالبانى « باطل » . 

.) ۲٣ » ۲٣ ( الزهد لاومام آحمد »الوابل الصیب‎ )٤( 


ا 


فورض أن ذلك سبب مستقل وحده بالتاثیر لکانت سبییته من غیره لا منه › فليس له من 
نفسه قوة يفعل بها » فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله »فهو الذى بيده الحول كله والقوة 
كلهاء فالحول والقوة التى يرجى لأجلهما المخلوق ويخاف إنما هما لله وبيده فى الحقيقة. 
فكيف يخاف ويرجى من لا حول له ولا قوة»بل خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب 
الحرمان ونزول المكروه ممن يرجوه ويخافه ؛فإنه على قدر خوفك من غير الله يسلط عليك» 
وعلى قدر رجائك لغيره يكون الحرمان. وهذا حال الخلق أجمعه وإن ذهب عن أكثرهم 
علما وحالا » فما شاء الله كان ولا بد وما لم يشا لم يكن ولو اتفقت عليه الخليقة .)١(‏ 


فصل 
فى تأثير « لا إله إلا الله » عند المىوت 

لشهادة « أن لا إله إلا الله » عند الموت تأثير عظيم فى تكفير السيئات وإحباطها ؛ لأنها 
شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها » قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المترددة › 
وانقادت بعد إبائها واستعصائها » وأقبلت بعد إعراضها وذلت بعد عزها » وخرج منها 
حرصها على الدنيا وفضولها » واستخزت بين يدى ربها وفاطرها ومولاها الحق أذل ما كانت 
وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته . وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقق 
بطلانه » فزالت منها تلك المنازعات التى كانت مشغولة بها » واجتمع همها على من أيقنت 
بالقدوم عليه والمصير إليه» فوجه العبد وجهه بكليته إليه »وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه › 
فاستسلم وحده ظاهرا وباطنا » واستوی سره وعلانیته فقال: لا إله إلا الله > مخلصا من 
قلبه . وقد تخلص قلبه من التعليق بغيره والالتفات إلى ما سواه . قد خحرجت الدنيا كلها 
من قلبه وشارف القدوم على ربه » وخمدت نيران شهوته » وامتلأً قلبه من الآخرة فصارت 
تة فة رارت لدا ورا یرو ات اك ل ا ا ا ا 
من ذنوبه» وأدخلته على ربه؛ لأنه لقى ربه بشهادة صادقة :خالصة» وافق ظاهرها باطنها › 
وسرها علانيتها » فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه فى أيام الصحة لاستوحش من 
الدنيا وأهلها »وفر إلى الله من الناس »وأنس به دون ما سواه » لكنه شهد بها بقلب 
E SINE ch al SS Cg E‏ 
الله . فلو تجردت كتجردها. عند الموت» لكان لها نبا آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيمى › 
واللّه المستعان . 


.(VY ¥۱ ( الفوائد‎ )١( 


e‏ جامع الآداب 

ماذا بلك من أمره من ناصیته بيد الله ونفسه بيده › وقلبه بين أصبعين من أصابعه 
یقلبه کیف يشاء » وحیاته بيده وموته بيده » وسعادته بيده » وشقاوته بيده » وحرکاته 
وسکناته وأقواله وأفعاله بإذنه ومشیئته . فلا يتحرك إلا بإذنه ›» ولا يفعل إلا بمشيئته إن 
وكله إلى نفسه وكله إلى عجز وضيعة وتفريط وذنب وخطيئة و إن وكله إلى غيره وكله إلى 
ق ا 2 
عدوه وجعله آسيرا له » فهو لا غنی له عنه طرفة عین › بل هو مضطر اليه على مدی 
الأنفاس فى كل ذرة من ذراته باطنا وظاهرا » فاقته تامة إليه » ومع ذلك فهو متخلف عنه 
معرض عنه » يتبغض إليه بمعصيته »مع شدة الضرورة إليه من كل وجه » قد صار لذكره 


r‏ واتخذه وراأءه ظهريا »هذا وإليه مرجعه وبين يديه مو قفه(۱) ب 


e 
e 


فصل 
فی سید الاستغفار 

فى الحديث الصحيح حديث : « سيد الاستغفار »أن يقول العبد : اللهم إنك ربى لا 
إله إلا أنت » خلقتنى وأنا عبدك › وأنا على عهدك ووعدك ما استعطت» أعوذ بك من شر 
ما صنعت ٠‏ أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى » فاغفر لى» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . 
من قالها إذا أصبح موقن بها فمات من يومه دخل الجنة »ومن قالها إذا أمسى موقناً بها 
فمات من ليلته دخل الحنة » ). 

وفی حدیث أبى بكر الصديق من طريق أبى هريرة وعبد الله بن عمر :آن رسول الله 
ييه علمه ما يقوله إذا أصبح ٠وإذا‏ أمسى»وإذا أخذ مضجعه:« اللهم فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة » رب كل شىء ومليكه » أشهد أن لا إله إلا أنت»› أعوذ 
بك من شر نفسى وشر الشيطان وشركه » وأن أقترف على نفسى سوء! أو أجره إلى مسلم. 
قله إذا أصبحت ٠‏ وإذا أمسيت »وإذا أخحذت مضجعك » ١‏ . 

وکان النبی ی یقول فی خطبته:« الحمد لله » نستعینه ونستخفره »ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ٠»‏ . 


) ۷۷ ۷٦ ( الفوائد‎ )۱( 

(۲) الہبخاری )٦۳۰ ٦(‏ فی الدعوات »› باب : أفضل الاستغفار › والترمذی (۳۳۹۳) فى الدعوات › باب )٠١(‏ . 
(۳) الترمذی )۳١۲۹(‏ فى الدعوات » باب )٩٥(‏ » وقال : « حسن غريب من هذا الوجه » »وأحمد ٠٤/١‏ . 
)٤(‏ الهيثمى فى المجمع (۲ /۱۹۱) وقال : « رواه الطبرانى فى الكبير » ورجاله ثقات »> . 


جامع الآداب ل 


وقد قال النبی مه ٠:‏ إنى آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تهافتون تهافت الفراش ١‏ › 
شبههم بالفراش هله وخفة حركته »وهى صغيرة النفس ؛ فإنها جاهلة سريعة الحركة . 

وفى الحديث ٠:‏ مثل القلب مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة )وفى حديث آخر : «للقلب 
أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا ."(٠‏ ومعلوم سرعة حركة الريشة وسرعة حركة 
القدر مع الجهل ٠‏ ولهذا يقال لمن أطاع من يغویه : إنه استخفه . فرعون : إنه 
استخف قومه فأطاعوه » ۶ » وقال تعالی:  :‏ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا 
يوقنون 9© € [الروم ] فإن الخفيف لا به شت بل طش :صاب القن ابت > قال + اق 
إذا كان مستقرا » واليقين : استقرار الإيعان فى القلب علما وعملاًء فقد يكون علم العبد 
جيداً لكن نفسه لا تصبر عند المصائب بل تطيش . 

فال الم اضرف إذا شئت آن تری بصیراً لا صبر له رأیته » وإذا شت أن تری 
صابرا لا بصيرة له رآیته > فإذا رأیت بصیراً صابرا فذاك » قال تعالى  :‏ وجعلنا منهم أثمَة 
يهدون بأمرتا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 9© € [ السجد: [. 

ولهذا تشبه النفس بالنار فى سرعة حركتها وإفسادها وغضبها » وشهوتها من النار 
والشيطان من النار . 

فى السنن عن النبى مَل أنه قال ٠:‏ الغضب من الشيطان والشيطان من النار »وإغا 
تطفا النار بالماء » فإذا غضب أحدكم فليتوضا » (°). وفى الحديث الآخر : « الغضب جمرة 
توقد فی جوف ابن آدم » )» ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه » وهو غليان دم 
القلب لطلب الانتقام . وفى الحديث المتفق على صحته ٠:‏ الشيطان يجرى من ابن آدم 
مجری الدم » ۷). 

وفى الصحيحين : أن رجلين استبا عند النبى ية وقد اشتد غضب أحدهما › فقال 
النبى عة : « إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد › لو قال: اعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم » *) » وقد قال تعالى : « ادقع بالني هي أحسن لذا الذي بينك وبينه 


(۱) البخاری )1٤۸۳(‏ فى الرقاق » باب : الانتهاء عن المعاصی » ومسلم (۲۲۸۵ /۱۹) فى الفضائل › باب : 
شفقته يیو على آمته › ومبالغته فی تحذیرهم ما يضرهم . 

(۲) الھیٹمی فی اللجمع )۲۹٦/1(‏ » وقال : « رواه البزار وفيه أحمد بن عبد الحبار العطاردى » وثقه الدارقطنى 
وغيره » وقال ابن عدى » رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه » . 

(۳) أحمد ٤/٦‏ > وقال الهيثمى فى المجمع ١ : )۲٠٤١/۷(‏ رواه الطبرانى بأسانيد ورجال أحدها ثقات »> . 

(6) إشارة إلى قوله تعالى : فاستخف قومه فأطّاعوه) [ الزخرف ٠٤:‏ ] 

. ۲۲٣ / ٤ أحمد‎ )٥( 

0) الترمذی (۲۱۹۱) فی الفتن › باب )۲١(‏ وقال : « حسن صحیح » » وأحمد ۳ / ۱۹ . 

(۷) البخارى )۷۱۷١(‏ فى الأحكام » باب : الشهادة تكون عند الحاكم فى ولاية القضاء أو قبل ذلك الخصم . 

(۸) انظر : مشكاة المصابيح )۲٤١۸(‏ . 


۷۸ ججامع الآداب 
عداوة كانه ولي حمیم ۵© وما يلاها إلا ادن صبروا وما مها إلا ذو حظ عظيم 2 وام 
غك من الشيطان تزع قاستعذ بالل إله هو السميع اليم 0© € [نصت ! 

وقال تعالى: «خل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ® وإِما ينزغنك من الشيطان 
رغ فاستعذ بالله إِله سميع عليم 9 € [الأعراف ] . 

ن تی : $ یرای جی خت ةو عبن میود ده ری وب ربد 
من هَمزآت الشياطين 9 وأعوذ بك رب أن يحضرون ®@ € [ الؤمنون ] . 


فصل 
فى الاعتداء فى الدعاء 

قوله تعالی : إِلّه لا يحب المعتدين «ى)4 [ الأعراف ] قيل : المراد :أنه لا يبحب 
المعتدين فى الدعاء ؛ كالذى يسال ما لا يليق به من منازل الأنبياء وغير ذلك » وقد روى آبو 
داود فی سننه من حديث حماد بن سلمة عن سعيد الجريرى عن أبى نعامة : أن عبد الله 
ابن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إنى أسالك القصر الأبيض عن يمين الحنة إذا دخلتها . 
فقال: يا بنى سل الله الجنة »> وتعوذ به من النار » فإنى سمعت رسول الله وَةٍ 
يقول: «إنه سيكون فى هذه الأمة قوم EE‏ والدعاء )١(»‏ . 

وعلى هذا فالاعتداء فى الدعاء تارة بأن يسال ما لا يجوز له سؤاله من الإعانة على 
اللحرمات . وتارة بأن يسال مالا يفعله الله » مثل أن يساله تخليده إلى يوم القيامة» أو 
يساله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب » أو يسأله أن يطلعه على 
غیبه » أو يساله أن يجعله من المعصومین »أو يساله أن يهب له ولدا من غير زوج ولا أمة › 
ونحو ذلك عا سؤاله اعتداء . 

فكل سؤال يناقض حكمة الله » أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره › أو يتضمن خلاف 
ما أخبر به فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله وفسر الاعتداء برفع الصوت أيضا فى 
(۱) البيهقى فى الكبرى ١(‏ / ۱۹۷ ) فى الطهارة . 


جامع الآداب ه۷ 
الدعاء » قال ابن جريج :من الاعتداء رفع الصوت فى الدعاء »والنداء فى الدعاء والصياح . 
وبعد فالآية أعم من ذلك كله » وإن كان الاعتداء فى الدعاء مرادا بهاء فهو من 

جملة المراد » والله لا يحب المعتدين فى كل شىء »› دعاء أو غيره » كما قال: $ ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ت6 ) . 

وعلن ها كود ف ار ماعات رات رار ف ۷ ع آمل لمران وف 
يدعون معه غيره» فهؤلاء أعظم المعتدين عدوانا »فإن أعظم العدوان الشرك ›» وهو وضع 
العبادة فى غير موضعها » فهذا العدوان لا بد آن يكون داخلا فى قوله : « إِله لا يحب 
المعتدين 2ى ). 

ومن العدوان : أن يدعوه غير متضرع » بل دعاء مدل كالمستغنى بما عنده المدل على ربه 
به» وهذا من أعظم الاعتداء المنافى لدعاء الضارع الذليل الفقير المسكين من كل جهة فى 
مجموع حالاته » فمن لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد ومن الاعتداء: أن 
تعبده مما لم یشرعه وتثنی عليه بما لم یثن به على نفسه ولا آذن فيه › فإن هذا اعتداء فی 
دعاء الثناء والعبادة »وهو نظير الاعتداء فى دعاء المسألة والطلب » وعلى هذا فتكون الآية 
دالة على شيئين : ) 

أحدهما : محبوب للرب تبارك وتعالى مرضى له » وهو الدعاء تضرعا وخفية . 

والثانى : مكروه له مبخوض مسخوط » وهو الاعتداء » فامر بما يحبه الله وندب إليه › 
وحذر مما يبغخضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذير » وهو أنه لا يحب فاعله › 
ومن لم يحبه الله فأى خير يناله . 

وفى قوله : إن لا يحب المحّدين 69 4 عقب قوله  :‏ ادعوا ربكم تضرعا وَحفيَدً 4 
دليل على أن من لم يدعه تضرعا وخفية فهو من المعتدين الذين لا يحبهم » فقسمت الأية 
الناس إلى قسمين داع لله تضرعاً وخفية » ومعتد بترك ذلك(). 


. )٠٤ ١١ /۳( بدائع الفوائد‎ )۱( 


YA -‏ جامع الآداب 


فائدة 
فى الاأستعادة 

قوله ٠:‏ اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن »والعجز والكسل »والجين والبخل 
وضلع الدين وغلبة الرجال ٠“‏ : استعاذ من ثمانية أشياء » كل اثنين منها قرينان» فالهم 
والحزن قرينان »وهما من آلام الروح ومعذباتها » والفرق بينهما : أن الهم توقع الشر فى 
لمستقبل » والحزن التألم على حصول المكروه فى الماضى أو فوات المحبوب › وكلاهما تألم 
عذاب يرد على الروح » فإن تعلق با لماضى سمى حزنا »وإن تعلق بالمستقبل سمى هما . 

والعجز والكسل قرينان » وهما من أسباب الالم »لانهما يستلزمان فوات المحبوب › 
فالعجز يستلزم عدم القدرة »والكسل يستلزم عدم إرادته › فتتألم الروح لفواته بحسب تعلقها 
به والتذاذها پادراکه لو حصل . 

والجبن والبخل قرينان ؛ لاأنهما عدم النفع بالمال والبدن وهما من أسباب الألم ؛ لأن 
الحبان تفوته محبوبات ومفرحات وملذوذات عظيمة › لا تنال إلا بالبذل والشجاعة › 
والبخل يحول بينه دونها أيضا › فهذان الخلقان من أعظم أسباب الالام . 

وضلع الدين وقهر الرجال قرينان وهما مؤلان للنفس معذبان لها »أحدهما قهر بحق 
وهو ضلع الدين › والثانى قهر بباطل وهو غلبة الرجال » وآيضا فضلع الدين قهر بسبب 
من العبد فى الغالب وغلبة الرجال قهر بغير اختياره . 

ومن ذلك تعوذه ييه « من المأثم والمغرم ٠“‏ فإنهما يسببان الألم العاجل »ومن ذلك 
قوله: « أعوذ برضاك من سخطك ٠‏ ويعافاتك من عقوبتك » ()» والسخط سبب الالمء 
والعقوبة هى الألم › فاستعاذ من أعظم الالام وأقوى أسبابها .٤(‏ 


(۱) البخاری ( ۲۸۹۳ ) فى الحهاد » باب : من غزا بصبى للخدمة . 

(۲) البخاری ( ۸۳۲ ) فى الأذان » باب : الدعاء قبل السلام . 

(۳) مسلم ( ٤۸٦‏ / ۲ ) فى الصلاة › باب : ما يقال فى الركوع والسجود . 
)٤(‏ بدائع الفوائد (۲ / ۲۰۷) . 


جات الا س س ا 


فصل 
فی معنی دعاء النبی ب : « اللهم طهرنی من خطایای 
بالماء والثلج والبرد » 

سالت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبى َة ٠:‏ اللهم طهرنى من خطاياى بالماء 
والثلج والبرد » » كيف يطهر الخطايا بذلك ؟ وما فائدة التخصيص بذلك وقوله فى لفظ 
آخر : « والماء البارد » والحار أبلغ فى الإنقاء ؟ 

فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا » فيرتخى القلب وتضطرم فيه نار 
الشهوة وتنجسه »فإن الخطايا والذنوب له بمنزل الحطب الذى يمد النار ويوقدها ؛ ولهذا كلما 
كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه »والماء يغسل الخبث ويطفئ النار » فإن كان بارداً 
أورث الجسم صلابة وقوة » فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى فى التبريد وصلابة الجسم 
وشدته » فکان ذهب لأثر الخطايا . هذا معنى كلامه »وهو محتاج إلى مزيد بيان وشرح . 

فاعلم أن هاهنا أربعة أمور : أمران حسيان وأمران معنويان » فالنجاسة التى تزول بالماء 
هى ومزيلها حسيان» وأثر الخطايا التى تزول بالتوبة والاستغفار هى ومزيلها معنويان › 
وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا بهذا وهذا » فذكر النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
من كل شطر قسما نبه به على القسم الآخر » فتضمن كلامه الأقسام الأربعة فى غاية 
الاختصار وحسن البيان كما فى حديث الدعاء بعد الوضوء « اللهم اجعلنى من التوابين › 
واجعلنى من المتطهرين » فإنه يتضمن ذكر الأسماء الأربعة . 

ومن کمال بیانه صلی الله تعالی عليه وآله وسلم وتحقیقه لما یخبر به ویأمر به : تثیله 
الأمر المطلوب المعنوى بالاأمر الملحسوس »وهذا كثير فى كلامه »كقوله فى حديث على بن 
أبى طالب : « سل الله الهدى والسداد » وافكر بالهدى هدايتك الطريق» وبالسداد سداد 
السهم » إذ هذا من أبلغ التعليم والنصح › حيث أمره أن يذكر إذا سأل الله الهدى إلى 
طریق رضاه وجنته : کونه مسافرا وقد ضل عن الطریق ولا یدری أين يتوجه فطلع له رجل 
خبير بالطريق عالم بها » فساله أن يدله على الطريق » فهكذا شان طريق الآخرة تمثيلا لها 
بالطريق المحسوس للمسافر وحاجة المسافر إلى الله سبحانه :إلى أن يهديه تلك الطريق 
أعظم من حاجة المسافر إلى بلد إلى من يدله على الطريق الموصل إليها . 


YAY 


جامع الآداب 

وكذلك السداد - وهو إصابة القصد قول وعملاً - فمثله مثل رامى السهم إذا وقع 
سهمه فى نفس الشىء الذى رماه فقد سدد سهمه وأصاب ولم يقع باطلا» فهكذا المصيب 
للحق فى قوله وعمله بمنزلة المصيب فى رميه . وكثيرا ما يقرن فى القرآن هذا وهذا › فمنه 
قوله تعالى «وتزوؤدوا فن خير الزاد التقوى € [ البقرة ]٠۹۷:‏ أمر الحاج بآن يتزودوا لسفرهم 
ولا يسافروا بغیر زاد »ثم نبههم على أن زاد سفر الآخرة هو التقوى › فكما آنه لا يصل 
السافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياء » فكذلك المسافر إلى الله تعالى والدار الآخرة لا يصل 
إلا بزاد من التقوى › فجمع بين الزادين . 

ومنه قوله تعالی( يا بني آدم قد انزلا يكم لاسا يوري سوءاتكم وريشا ولاس التَقَوى 
ذلك خير € [ الأعراف E‏ ]اجمع بين الزينتين : زينة البدن باللباس وزينة القلب بالتقوى › 
زينة الظاهر والباطن وكمال الظاهر والباطن . 

ومنه قوله تعالی ¥ فمن ابع هداي فلا يضل ولا يشقیٰ 9© € [ط ] فنفى عنه الضلال 
الذى هو عذاب القلب والروح الشقاء الذى هو عذاب البدن والروح أيضا › فهو منعم 
القلب والبدن بالهدى والفلاح . 

ومنه قول امرآة العزيز عن يوسف ليلل لما أرته النسوة اللائمات لها فى حبه : 
$ فذلكن الذي لمتتني فيه ) [ يوسف ] فأرتهن جماله الظاهر» ثم قالت : ډولقد راودته 
عن نفسه فاستعصم ) [ بوسف : ۳١‏ ] فأخبرت عن جماله الباطن بعفته فأخبرتهن بجمال باطنه 
وارتهن مال ظاهرة : 


فنبه صلی الله عليه وآله وسلم بقوله: ا غ ی ی کی وا رة 
على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهما» وتضمن دعاؤه سؤال 
هذا وهذا > واللّه تعالى آعلم . 

وقريب من هذا E Ea‏ 
« غفرانك » ٠١‏ وفى هذا من السر - واللّه أعلم -:أن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه › 
والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه »فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب» فحمد 


(۱) أو داود ( ٠‏ ) فى الطهارة « باب : ما يقول الرجل إذا e‏ ¢ والترمذى (۷) فى الطهارة »باب : 
ما يقول إذا حرج من الخلاء »> وقال : : ( حسن غريب ) « وصححه الألبانى . 


جاو ااا د a‏ 
الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذى لبدنه » وخفة البدن وراحته » وسأل أن 
یخلصه من المؤذی الآخر › ویریح قلبه منه ویخففه » وأسرار کلماته وأدعیته صلی الله 


® 


تعالی عليه وآله وسلم فوق ما یخطر بالبال() . 


فصل 
فى علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه 

إن سائر أمراض القلب إغا تنشا من جانب النفس ٠‏ فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصب 
ثم تنبعث منها إلى الأعضاء » وأول ما تنال القلب .وقد كان رسول الله َيل يقول فى 
خحطبة الحاجة :« الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستخفره » ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » () . 

وفى المسند والترمذى من حديث حصين بن عبيد ورد أن رسول الله َه قال له ٠:‏ يا 
حصين » كم تعبد ؟) قال :سبعة » ستة فى الأرض وواحد فى السماء. قال: «فمن الذى 
تعد لرغبتك ورهبتك ؟ » » قال : الذى فى السماء » قال : أسلم حتى أعلمك كلمات 
ينفعك الله بها » فأسلم . فقال ٠:‏ قل :اللهم آلهمنی رشدى › وقنى شر نفسى » ) . 

وقد استعاذ ييو من شرها عموماً ومن شر ما يتولد منها من الأعمال » ومن شر ما 
يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات »وجمع بين الاستعاذة من شر النفس ومن سيثات 
الأعمال . وفيه وجهان: 

أحدهما :أنه من باب إضافة ي إلى جنسه » أى أعوذ بك من هذا النوع من 
الأعمال . 


و e‏ ا : یکون قد 
استعاذ من العقوبات وأسبابها (°) . 


(1) إغاثة اللهفان ( 0٥۹_٥۵۷ / ١‏ ) . 
(۲) آبو داود ( ۲۱۱۸ ) فى النكاح » باب : فى خطبة النكاح . 
() الترمذی ( ۳٤۸۳‏ ) وقال : « غريب » » وضعفه الالبانى . 
)٤(‏ إغاثة اللهقان ( )۷٠١١ ۷٤ / ١‏ . 


با ا اا 


فصل 
فى الدعاء والقدر 

هاهنا سؤال مشهور › وهو : 

أن المدعوٌ به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه » دعا به العبد أو لم يدع › وإن لم 
يكن قد قدر لم يقع» سواء سأله العبد أو لم يساله. 

فظنت طائفة صحة هذا السؤال » فتركت الدعاء وقالت : لا فائدة فيه. وهؤلاء - مع 
فرط جهلهم وضلالهم - متناقضون » فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب » 
فيقال لأحدهم : 

إن كان الشبع والرى قد قدّرا لك فلابد من وقوعهما » أكلت أو لم تاكل » وإن لم 
يقدرا لم يقعا » أكلت أو لم تأكل . 

وإن كان الولد فد قدر لك فلا بد منه» وطئت الزوجة أو الأمة أو لم تطأء وإن لم 
يقدر ذلك لم يكن ؛ فلا حاجة إلى التزوج والتسرى . وهلم جرا . 

فهل يقول هذا عاقل أو آدمى ؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التى 
بها قوامه وحياته » فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالانعام» بل هم أضل 


ا 


وتكايس) بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد الملحض يثيب الله عليه 
الداعى» من غير أن يكون له تأثير فى المطلوب بوجه ما » ولا فرق عند هذا المتكيس بين 
الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان فى التأثير فى حصول المطلوب . وارتباط الدعاء 
عندهم به کارتباط السکوت › ولا فرق . ) 

وقالت طائفة أخرى أكيس من هؤلاء : بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله - سبحانه - 
أمارة على قضاء الحاجة » فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن 
حاجته قد قضيت › وهذا كما إذا رأينا غيما أسود باردا فى زمن الشتاء » فإن ذلك دليل 
وعلامة على أنه يعطر . 

قالوا : وهکذا حكم الطاعات مع الثواب» والكفر والمعاصى مع العقاب » هى أمارات 


(6 اى تظرف..: 


YAO 


جامع الآداب 
محضة لوقوع الثواب والعقاب »لا أنها أسباب له . 

وھکذا عندهم الكسر مع الانكسار > و الحرق مع الإحراق» والإزهاق مع القتل» ليس 
شىء من ذلك سبباً البتة» ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه » إلا مجرد الاقتران العادى › 
لا التأثير السببى »وخالفوا بذلك الحس والعقل ا والفطرة » وسائر طوائف العقلاءء 
بل آضحكوا عليهم العقلاء . 

والصوابت : آن هاهنا O‏ الا و أن هذا المقدر قدر بآسہاب» 
ومن أسبابه الدعاء. فلم يقدر مجرداً عن سببه »ولكن قدر بسببه » فمتى أتى العبد بالسبب 
وقع المقدور »ومتى لم يات بالسبب انتفى المقدور »وهذا كما قدر الشبع والرى بالاأكل 
والشرب»وقدر الولد بالوطء»وقدر حصول الزرع بالبذر» وقدر حروج نفس الحيوان 
بالذبح ٠‏ وكذلك قدر دخول الحنة بالأعمال »ودخول النار بالأعمال »وهذا القسم هو الحق» 
وهذا الذى حرمه السائل ولم يوفق له () . 


فى آفات الدعاء 
من الآفات التى تمنع ترتب أثر الدعاء عليه : أن يستعجل العبد » ويستبطئ الإجابة »› 
a‏ من بذر بذرا أو غرس غرسا › > فجعل يتعهده ویسقیه › 
وفی 2 البخارى من حدذدیث ابی هريره أن رسول الله ا قال : « رات 
لاحدكم ما لم یعجل» یقول: دعوت فلم يستجب لى » .)١‏ 
وفی صحیح مسلم عنه : « لا یزال يستجاب للعبد »ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم»ما 
لم يستعجل » قيل : يا رسول الله » وما الاستعجال ؟ قال: « يقول: دعوت وقد دعوت › 
فلم يستجاب لى » فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء » (") . 
وفى مسند من حديث أنس قال: قالرسول ية : « لايزال العبد بخير يستعجل : قالوا : 
(۱) الداء والداء ( ۳۷_۳١‏ ) . 
(۲) البخارى ( ٦۳٤١‏ ) فى الدعوات » باب: يستجاب للعبد ما لم يعجل . 


فيقول: دعوت فلم يستجب لى 
)٤(‏ أحمد 1۹۳/۳ ۲٣۰ o‏ . 
)٥(‏ الداء والدواء ( ۲٣‏ » ۲۷ ) . 


۸ جاع الآداب 


وأيضا 

قوله تعالی : « ومن يول على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء 
قدرا © € [ الطلاق ]: لما ذكر كفايته للمتوكل عليه فربا أوهم ذلك تعجل الكفاية وقت 
التوکل فعقبه بقوله :قد جعل الله لكل شيء درا © ). آی وقتا لا يتعداه فهو يسوقه إلى 
وقته الذى قدره له. فلا يستعجل المتوكل ويقول: قد توكلت ودعوت فلم أر شيئاً ولم 
تحعصل لى الكفاية › فاللّه بالغ أمره فى وقته الذى قدر له .١‏ 


فصل 
فى فساد ذكر الله بالاسم المغرد 

قوله تعالی :¥ وعلمتم ها لم تعلموا أنتم ولا آباؤ كم فل الله ثم ذرهم € [الانعام:٩‏ ] : رتب 
على ذلك بعضهم") أن الذكر بالاسم المفرد وهو « اللّهء الله » أفضل من الذكر بالجملة 
المركبة كقوله: « سبحان الله » والحمد للّهء ولا إله إلا اللّهء والله أكبر » وهذا فاسد مبنى 
على فاسد. فإن الذكر بالاسم المفرد غیرمشروع أصلا » ولا مفيد شيئا ›» ولا هو کلام 
صلا »ولا یدل على مدح ولا تعظیم › ولا یتعلق به إیعان »ولا ثواب » ولا یدخل به 
الذاكر فى عقد اللإسلام جملة » فلو قال الكافر : « الله » الله » من أول عمره إلى آخره 
لم يصر بذلك مسلما »فضلا عن أن يكون من جملة الذكر » أو يكون أفضل الأذكار › 
وبالغ بعضهم فى ذلك حتى قال: الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم الظاهر! 
فالذكر بقوله : « هو » هو ٠‏ أفضل من الذكر بقولهم : « الله › الله ٠‏ » كل هذا من 
آنواع الهوس والخيالات الباطلة المغضية بأهلها إلى أنواع من الضلالات »> فهذا فساد هذا 
ان : # قل الله € 1 الانعام : ٩۱‏ ] 
أى قل :هذا الاسم > فقل, : الله الله » وهذ من عدم ف فهم القوم لكتاب الله » فإن اسم 
الله هذا جواب لقوله E E DEE‏ 
قراطیس تبدوتها وتخفون كثيرا) [ الانعام ۰ ] إلى أن قال: « الله » أتى وقال الله آنزله . فإن 
السؤال معاد فى الحجواب فيتضمنه فيحذف اختصارا كما يقول : من خحلق السموات 
والأرض؟ فيقال: الله . أى الله خلقها » فيحذف الفعل لدلالة السؤال عليه . فهذا معنى 
الآية الذى لا تحتمل غيره " 


(1) إعلام الموقعین ( ۲١۰۸ ۰ ۲۰۷ / ٤‏ ) . (۲) من المتصوفة . 
(۳) طریی الھجرتین ( ۳۳۸ ۰ ۳۳۹ ) . 


جامع الآداں ل 


باب 
فی هدیه يه فی الذكر 

کان النبی ية آکمل الخلق ذکرا لله عز وجل » بل کان کلامه کله فی ذكر الله وما 
والاه » وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه للّه» وإخباره عن أسماء الرب وصفاته › 
أحکامه» وأفعاله » ووعده ووعيده » ذکراً منه له » وثناؤه عليه بالائه »وتمجیده وحمده 
وتسبیحه ذکراً منه له » وسؤاله دعاؤه یاه » ورغبته ورهبته ذکرا منه له » وسکوته وصمته 
ذکرا منه له بقلبه » فکان ذاکراً لله فی کل آحیانه» وعلی جمیع أحواله »وکان ذکره لله 
یجری مع آنفاسه » قائما وقاعدا وعلی جنبه » وفی مشیه ورکوبه »ومسیره » ونزوله 
وظعنه وإقامته () . 


فصل 
فى ذكر طرفى النهار وهما بين الصبح 
وطلوع الشمس ٠‏ وما بين العصر والغروب 

قال سبحانه وتعالی : یا اھا الّدین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا 9 وسبحوه بکرة 
وأصيلا © € [ الأحزاب ] والأصيل:قال الجوهرى :هو الوقت بعد العصر إلى المغرب 
وجمعه : أصل وآصال وأصائل » كأنه جمع أصيلة . 

قال الشاعر : 

لعمرى لانت البيت أكرم أهله وأقعد فى أفيائه بالأصائل 

ويجمع أيضا على أصلان » مثل بعير وبعران »ثم صعروا الحمع فقالواً : أصيلان» ثم 

ألا هن اون لاما > فقالوا 2 اأصاال . 


قال الشاعر : 
وقفت فيها اصيلالا أسائلًها أعيت جوابا ما بالربع من أحد 


(۱) راد المعاد ( ۲ / )۳٠١‏ . 


جامع الآداب 

وقال تعالى : وسبح ب بحمد ربك بالعشي ۽ والإبكار 9© () € [ غافر و :أول النهار» 
والعشی : آخره» وقال تعالی :3 سبح بحمد ربك قبل طلوع الس وقبل اروب هع 1€ ق [« 
وهذا تقسیر ما جاء فى الأحاديث :من قال کذا وکذا حین یصبح وحین بسی› أن المراد به : 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ¢ وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر 

وفی صحیح مسلم عن أبى هريرة » عن النبى مي قال ٠:‏ من قال حين يصبح وحين 
يمسى :سبحان الله وبحمده مائة مرة » لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به » إلا أحد 
قال مثل ما قال » أو زاد عليه » .)١(‏ 


TAA 


وفی صحیحه أيضا عن ابن مسعود قال :کان نبى الله كيه إذا أمسى قال «٠:‏ أمسينا 
وأمسى الملك للّه»والحمد لله »لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد › 
وهو على كل شىء قدير » رب أسالك خير ما فى هذه الليلة »وخير ما بعدها وأعوذ بك 
NE E SE‏ 
بك من عاب فى النار وعلاب فى القبر ٠‏ وإذا اصبح قال ذلك ايد أصبحنا وأصبح 
املك لله » .)١‏ 

وال ١‏ عن عة الل حت قال قال ر سول الله ۲ فل قلت ١‏ ا 
رسول الله » ما اقول ؟ قال: « كر :« قل هو الله أحد 0©) والمعوذتين »وحين تمسى › 
وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من کل شیء » . قال الترمذی :حدیث حسن صحیح ۳ 

وفى الترمذى أيضا عن أبى هريرة » أن النبى يو كان يعلم أصحابه يقول ٠:‏ إذا 
أصبح أحدكم فليقل : اللهم بك أصبحناء وبك أمسينا » وبك نحيا » وبك نموت » وإليك 
النشور »وإذا أمسى فليقل SS‏ 
وإليك المصير » › قال الترمذى: : حدیث حسن صحیح © 

وفی صحيح البخارى اک و 
اللهم أنت ربى ٠لا‏ إله إلا أنت »خلقتنى وأنا عبدك »وآنا على عهدك ووعدك ما استطعت 
أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك على › وأبوء بذنبى » فاغفر لى ٬فإنه‏ لا 


(۱) مسلم ( ٩ /۲٣۹۹۲‏ ) فى الذكر والدعاء »باب : فضل التهليل والتسبيح والدعاء . 

(۲) مسلم ( ۲۷۲۳ ۷١/‏ ) فى الذكر والدعاء » باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل . 

(۳) أبو داود ( ٥۰۸۲‏ ) فى الأدب » باب: ما يمول إذا أصبح > والترمذی ( ٠۷۵‏ ) فى الدعوات › باب »)١١۷(‏ 
وقال : « حسن صحيح غريب » » والنسائى ( ٥٤۲۸‏ ) فى الاستعاذة . 

. ) الترمذی ( ۳۳۹۱ ) فى الدعوات » باب: ما جاء فى الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى » وقال: « حسن‎ )٤( 


۸4 
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يغفر الذنوب إلا أنت »من قالها حين يمسى » فمات من ليلته دخل الجنةء ومن قالها حين 
يصبح » فمات من يومه دخل الجنة » .)١(‏ 

وفى الترمذى عن أبى هريرة :أن أبا بكر الصديق قال لرسول الله ب : مرنى بشىء 
أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت . قال: « قل : اللهم عالم الغيب والشهادة » فاطر السموات 
والأرض »رب کل شیء وملیکه» آشهد آن لا إله إلا أنت آعوذ بك من شر نفسى وشر 
الشيطان وشركه »وآن نقترف سوء! على انفستا آو نجه إلى مسلم (). قله إذا أصبحت » 
وإذا أمسيت »وإذا أخحذت مضجعك ». قال الترمذى : حديث حسن صحيح0) . 

وفى الترمذى أيضا عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله هه ٠:‏ ما من عبد يقول 
فى صباح كل يوم ومساء كل ليلة : بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا 
فى السماء وهوالسميع العليم - ثلاث مرات - فيضره شىء ». وقال الترمذى: حديث حسن 
و 

وفیه أیضاً عن ثوبان وغیره » آن رسول الله ٤ه‏ قال ٥:‏ من قال حین يمسی وإِذا 
أصبح : رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد به نبيا » كان حقا على الله أن يرضيه ». 
وقال :حدیث حسن صحیح (). 

وفی الترمذی آيضا :عن آنس »أن رسول الله َه قال ٠:‏ من قال حين يصبح أو 
سى :اللهم إنى أصبحت أشهدك ؛وأشهد حملة عرشك »وملائكتك »وجميع خلقك ؛ 
أنك أنت الله لا إله إلا أنت »وأن محمدا عبدك ورسولك »أعتق الله ربعه من النار»ء ومن 
قالها مرتين »أعتق الله نصفه من النار »ومن قالها ثلاثا » أعتق الله ثلاث أرباعه من الثار » 
ومن قالها أربعا » أعتقه الله من النار » .)١‏ 


وفی « سنن أبی داود » عن عبد الله بن غنام »أن رسول الله قال ٠:‏ من قال حين 
يصبح : اللهم ما أصبح بى نعمة أو بأحد من خلقك »فمنك وحدك لا شريك لك لك 


(۱) البخارى ( ٠۳٠١‏ ) فى الدعوات » باب: أفضل الاستغفار . 

(۲) جملة : « وأن نقترف سوء! على انفسنا أو نجره إلى مسلم » من رواية آخری » الترمذی ( ٠٠۲۹‏ ) فى 
الدعوات»› باب : ( ٩۹٥‏ ) وقال : J‏ حسن غریب من هذا الوجه € . 

(۳) الترمذی ( ۳۳۹۲) فى الدعوات › باب ( ٠٤١‏ ) . 

)٤(‏ الترمذی ( ۳۳۸۸ ) فى الدعوات › باب: ما جاء فى الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى > وقال :< حسن صحيح 
عریب ٩‏ . 

. الترمذی ( ۳۳۸۹ ) فى الدعوات » باب : ما جاء فى الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى‎ )٥( 

(0) أبو داود ( ٥۰٨۹‏ ) فى الأدب » باب : ما يقول إذا أصبح > وضعمفه الألبانى . 


۲۹۰ جامع الآداب 
الحمد ولك الشكر٬فقد‏ أدى شكر يومه» و ال ا لك ن سی »فقد أدی شکر 
اه ) (1), 


وفى السنن و صحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: « لم يكن النبى وة يدع 
والآخرة»اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى »وأهلى ومالى»اللهم استر 
عوراتی » وآمن روعاتی »اللهم احفظنی من بین يدی »ومن خلفی »وعن یمینی» وعن 
شمالی »ومن فوقی »وأعوذ بنعمتك أن أغتال من تحتى ٠١‏ قال وکیع ا یعنی الخسف ّ 
بك . فقال: ما احترق »لم يكن الله ليفعل ذلك »لكلمات سمعتهن من رسول الله ك › 
من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حتى يمسى ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى 
يصح : اللهم آنت ر لا إله إلا اث » عليك تو کلت اواآئت رب العرش العظيم› ما 
شاء الله كان » وما لم يشا لم يكن »ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » أعلم أن 
الله على كل شىء قدير »وأن الله قد أحاط بكل شىء علما . اللهم إنى أعوذ بك من شر 
نفسی » ومن شر کل دابة آنت آخذ بناصیتها » إن ربی على صراط مستقیم » ۳ ) . 


وأيضا 


كان ية إذا صلى الصبح » جلس فى مصلاه حتى تطلع الشمس يذكر الله عز وجل . 

وكان يقول إذا أصبح : « اللهم بك أصبحنا > وبك أمسينا » وبك نحياء وبك نغوت› 
وإليك النشور ° حديث صحيح . 

وكان يمول أصبحتا وأصبح املك لله »والحمد لله »ولا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » له اللك› وله الحمد » وهو على كل شىء قدير » رب أسألك خير ما فى 


(۱) ابو داود ( ۷۳ ٠‏ ) فى الأدب » باب : مايقول إذا أصبح > وضعفه الألبانى . 

(۲) أبو داود ( ٥۰۷٤‏ ) فى الأدب › باب: ما يقول: إذا أصبح > وابن ماجه ( N‏ الدعاء » باب: ما 
يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى » والحاكم فى المستدرك ٥٠۷/١‏ فى الدعاء » باب: دعاء الصبح والمساء › 
وقأال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » » ووافقه الذهبى . 

(۳) ابن السنى فى عمل اليوم والليلة ( ٥۸ » ٥۷‏ ) » وقال العراقى فى تخريج الإحياء : « رواه الطبرانى بسند 
ضعيف » . 

(6) الوابل الصیب ( ۲١٠-٠۱۹۲‏ ) . 

)٥(‏ آبو داود )٥۰٦۸(‏ فی الدب » باب : ما یقول إذا آصبح › والترمذی (۳۳۸۸) فى الدعوات »› باب : ما جاء 
فى الدعاء إذا أصبح . 


جامع الآداب 14۹۱ 


هذا اليوم » وخير ما بعده » وأعوذ بك من شر هذا اليوم » وشر ما بعده » رب أعوذ بك 
من الكسل » وسوء الكبر » رب أعوذ بك من عذاب فى النار » وعذاب فى القبر › وإذا 
أمسى قال: آمسينا وأمسى الملك لله . . . » إلى آخره » ذكره مسله .)١(‏ 

وقال له أبو بكر الصديق نوه : مرنى بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت › 
قال: قل ٠:‏ اللهم فاطر السماوات والأرض ٠‏ عالم الغيب والشهادة »رب كل شىء ومليكه 
ومالكه » أشهد أن لا إله إلا أنت › أعوذ بك من شر نفسى › ومن شر الشيطان وشركه › 
وأن أقترف على نفسى سوءا أو أجره إلى مسلم » قال:« قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت» 
وإذا أخذت مضجعك » ۳ » حديث صحيح . 

وقال ية :« ما من عبد يقول فى صباح كل يوم ومساء كل ليلة : بسم الله الذى لا 
يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم › ثلاث مرات › إلان 
یضره شیء ٩‏ حدیث صحیح0) . 

وقال :« من قال حین يصبح وحین یمسی : رضیت باللّه ربا وبالإسلام دینا » ومحمد 
نبيا » كان حقا على الله أن يرضيه » صححه الترمذى والحاكم (). 

وقال:« من قال حين يصبح وحين يمسى : اللهم إنى أصبحت أشهدك › وأشهد حملة 
عرشك وملائکتك > وجميع خحلقك ١أنك‏ أنت الله الذى لا إله إلا أنت» وأن محمد 
عبدك ورسولك ؛ أعتق الله ربعه من النار » وإن قالها مرتين » أعتق الله نصفه من النار » 
وإن قالها ثلاث أعتق ثلاثة أرباعه من النار » وإن قالها أربعاً أعتقه الله من النار » حديث 
حس(°) . 
وقال :« من قال حين يصبح :اللهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك» 
فمنك وحدك لا شريك لك » لك الحمد »ولك الشكرء فقد أدى شكر يومه »ومن قال 
ذلك حین سی »فقد آدی شکر لیلته » ٩‏ حديث حسن . 

وكان يدعو حين يصبح وحين يمسى بهذه الدعوات « اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا 
والآخحرة »واللهم إنى أسألك العفو العافية فى الدنيا والآخرة »اللهم إنى أسألك العفو 
العافية فی دینی ودنیاى وأهلى ومالى » اللهم استر عوراتى »وآمن روعاتى »اللهم احفظنى 


(۱) مسلم ( ۲۷۲۳ / ۷١‏ ) فى الذكر والدعاء » باب : التعوذ من شر ما عمل وشر مالم يعمل . 

(۲) سبق تخریجه ص ۲۸۹ . 

(۳) سبق تخریجه ص ۲۸۹ . 

. (oA /۱ ( الترمذی (۳۳۸۹) فى الدعوات » باب : ما جاء فى الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى › والحاكم‎ )٤( 
. . فى الأدب » باب : ما يقول إذا أصبح . وضعفه الألبانى‎ ) ٠۰٦۹ ( بو داود‎ )٥( 

() سبق تخریجه ص ۰ 


۹۲ 


جامع الآداب 


من بین یدی »ومن خلفی »وعن یینی وعن شمالی »ومن فوقی» وأعوذ بعظمتك أن آغتال 
من تحتی » صححه الحاکہ() . 

وقال ٠:‏ إذا أصبح أحدكم فليقل : أصبحنا وأصبح املك لله رب العالمين ›اللهم إ 
أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدايته »وأعوذ بك من شر ما فيه وشر 
ما بعده »ثم إذا أمسى » فليقل مثل ذلك » حدیث حسن . 

وذکر آبو داود عنه آنه قال لبعض بناته :«قولی حین تصبحین: سبحان الله ویحمده › 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم » ما شاء الله كان » وما لم يشأً لم يكن» أعلم أن 
الله على كل شىء قدير » وأن الله قد أحاط بكل شىء علما » فإنه من قالهن حين يصبح› 
حفظ حتی یمسی »ومن قالهن حین سی حفظ حتی یصبح » ). 

وقال لرجل من الأنصار : ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك »› وقضى عنك 
دك ٤‏ قلت 2 بلي يا رول آل > قال قل إذا اضبخت وإذا انت الله إنى أعوذ 
بك من الهم والحزن »وأعوذ بك من العجز والكسل »وأعوذ بك من الحبن البخل »› وأعوذ 
بك من غلبة الدين وقهر الرجال » قال: فقلتهن »فأذهب الله همى »وقضی عنی دینی (). 

وكان إذا أصبح قال: « أصبحنا على فطرة الإسلام » وكلمة الإخلاص »› ودين نبينا 
محمد ية » وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما » وما كان من المشركين » ° . 

هکذا فی الحدیث« ودین محمد يی » وقد استشکله بعضهم وله حکم نظائره کقوله 
فى الخطب والتشهد فى الصلاة « أشهد أن محمدا رسول الله » فإنه َيه مكلف بالإيان 
بأنه رسول الله ييه إلى خلقه » ووجوب ذلك عليه أعظم من وجوبه على المرسل إليهم» 
فهو نبى إلى نفسه وإلى الأمة التى هو منهم » وهو رسول الله إلى نفسه وإلى أمته . 

ويذكر عنه ية أنه قال لفاطمة ابنته ٠:‏ ما يمنعك أن تسمعى ما أوصيك به: أن تقولى 
سهت راا ان اي باقر ك اف او لی خان ا ا اى 
نفسى طرفة عين ٩»‏ . 


(۲) آبو داود ( ٥۰۸٤‏ ) فى الأدب » باب ما يقول إذا أصبح . وضعفه الألبانى . 

)۳( بو داود ( 0۰۷٥‏ ) فى الأدب 4 باب : ما يمول إذا أصبح » وضعفه الألبانى 

. فى الصلاة » باب: فى الاستعاذة »> وضعفه الألبانى‎ ) ٠٠١١ ( أبو داود‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد ٤0۷ » ٤0٦/۳‏ » وقال الهيثمى فى المجمع ( ۰ ۱۱۹۰١‏ ) فى الأذكار » باب: ما يقول إذا أصبح 
وإذا أمسى : فيه إسماعيل بن يحبى بن سلمة بن كهيل » وهو متروك » 

)٩(‏ الحاكم فى المستدرك ( ٠٤١ /١‏ ) فى الدعاء »باب: ما يقال إذا أصبح وإذا أمسى »وقال :«صحيح على شرط 
الشخين ولم يخر جاه » ووافقه الذهبى . قال الأرناؤوطى : «وفيه عثمان بن موهب ولیس عثمان بن عبد الله ابن 


اا 
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ویذکر عنه َيه آنه قال لرجل شكا إليه إصابة الآفات « قل: إذا أصبحت: بسم الله 
على نفسى . وأهلى ومالى » فإنه لا يذهب عليك شىء » (). 

ويذكر عنه آنه كان إذا أصبح قال:« اللهم إنى أسألك علما نافعا » ورزقا طيباً > وعملاً 
متقبلا » (۳). 

يذكر عنه ية : أن العبد إذا قال حين يصبح ثلاث مرات:« اللهم إنى أصبحت منك فى 
نعمة عافية وستر »فأتمم على نعمتك وعافيتك وسترك فى الدنيا والآخحرة »وإذا أمسى» قال 
ذلك » کان حقا على الله أن يتم عليه» (") . 

ویذکر عنه َو آنه قال ٥:‏ من قال فی کل یوم حین یصبح وحبن یمسی : حسبی الله 
لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات» كفاه الله ما أهمه من أمر 
الدنيا والآخحرة »(“) . 

ويذكر عنه يد آنه من قال هذه الكلمات فى أول نهاره » لم تصبه مصيبة حتى يمسى» 
ومن قالها آخر نهاره لم تصبه مصيبة حتى يصبح : ١‏ اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت » 
عليك توکلت »ونت رب العرش العظيم › ما شاء الله کان » وما لم يشا لم یکن › ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم » أعلم أن الله على كل شىء قدير » وأن الله قد 
أحاط بكل شىء علما » اللهم إنى أعوذ بك من شر نفسى وشر كل دابة أنت آخذ 
بناصیتها» إن ربی على صراط مستقیم » (° وقد قیل لأبی الدرداء :قد احترق بيتك فقال : 
ما احترق»ولم يكن الله عز وجل ليفعل » لكلمات سمعتهن من رسول الله كه فذكرها . 

وقال ٠:‏ سيد الاستغفار: آنت ربى» لا إله إلا أنت حلقتنى وأنا عبدك » وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت ٠‏ أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك على » وأيوء 
بذنيى فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » من قالها حين يصبح موقنا بها فمات من 
يومه » دخل الجحنة »ومن قالها حين يمسى موقنا بها » فمات من ليلته » دخل الجنة » .)١‏ 


(۱) الأذکار للنووی ( ۲٠۳‏ ) وضعف إسناده . 

(۲) ابن ماجه ( ۹٠١‏ ) فى إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : ما يقال بعد التسليم . 

() الأذكار للنووى ( )٠٠١‏ وعزاه لابن السنى . 

)٤(‏ أبو داود ( ٥۰۸١‏ ) فى الأدب » باب: ما يقول إذا أصبح موقوفا على أبى الدرداء بزيادة ٠:‏ صادقا كان بها أو 
کاذبا » » وضعفه الالبانی . 

. وعزاه للدیلمی‎ ) ۳٣۸۴۳ ( کنز العمال‎ )٥( 

(7) البخارى ( ٠۳٠١‏ ) فى الدعوات › باب: أفضل الاستغفار . 


۹٤‏ جامع الآداب 


« من قال حين يصبح وحين يمسى : سبحان الله وبحمده مائة مرة ءلم يأت أحد يوم 
القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال » أو زاد عليه » .)١(‏ 
وقال : «من قال حين يصبح عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له › له 
املك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير » كتب الله له بها عشر حسنات » ومحا عنه 
بها عشر سيئات » وكانت كعدل عشر رقاب » وأجاره الله يومه من الشيطان الرجيم» وإذا 
أمسى فمثل ذلك حتی یصبح » .)۳١‏ 
وقال :« من قال حين يصبح :لا إله إلا الله وحده لا شريك لهءله الملك وله الحمده 
وهو على كل شىء قدير » وفى اليوم مائة مرة › كانت له عدل عشر رقاب » وكتب له مائة 
حسنة » ومحيت عنه مائة سيئة »وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يسى»› ولم 
يات أحد بأفضل عا جاء به إلا رجل عمل أكثر منه » ١‏ . 
وفی « المسند » وغیره آنه َو علم زید بن ثابت» وأمره أن يتعاهد به أهله فی کل 
صباح « لبيك اللهم لبيك » لبيك وسعديك »والخير فى يديك »ومنك وبك وإليك » اللهم 
ما قلت من قول » أو حلفت من حلف . أو نذرت من نذر . فمشيئتك بین يدى ذلك کله 
ما شئت كان وما لم تشأً لم يكن »ولا حول ولا قوة إلا بك »إنك على كل شىء قديرء 
الل ا فت من اة نى من عات وها لنت من ل فلن من لفت ٠‏ ات 
وليى فى الدنيا الآخرة » توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين » اللهم فاطر السموات والأرض»› 
عالم الغيب والشهادة ٠ذا‏ الجلال والإكرام »فإنى أعهد إليك فى هذه الحياة الدنيا › 
وأشهدك - وكفى بك شهيدا - بأنى أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك٬لك‏ 
املك ولك الحمد »وأنت على كل شىء قدير »وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك › 
وأشهد أن وعدك حق .ولقاءك حق »والساعة حق آتية لا ريب فيها »وأنك تبعث من فى 
القبور» وأشهد أنك إن تكلنى إلى نفسى تكلنى إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة »وإنى لا 
أثق إلا برحمتك »فاغفر لى ذنوبى كلها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت »وتب على إنك أنت 
)١(‏ البخارى ( ٠٤٠٠٥‏ ) فى الدعوات » باب: فضل التسبيح » ومسلم ( ۲ / ۲۹ ) فى الذكر والدعاء والتوية 
والاستغفار » باب : فضل التهليل والتسبيح والدعاء » واللفظ لمسلم . 
(۲) بو داود ( ٥۰۷۷‏ ) فی الأدب »باب : ما يقول إذا أصبح » وابن ماجه ( ۳۸١۷‏ ) قى الدعاء » باب: : ما 
يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى . 
(۳) البخاری ( ٩٤۰۳‏ ) فی الدعوات » باب : فضل التهلیل» ومسلم ( ۲۹۹۱ / ۲۸ ) فى الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار » باب : فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
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التواب الرحيم ¢ )1( ((, 


عن أبى هريرة مه ٠‏ عن النبى َك :آنه كان يقول إذا أصبح ٠:‏ اللهم بك أصبحنا 
وبك أمسينا وبك نحيا » وبك نموت » وإليك النشور » وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسيناء 
وبك نحيا »وبك نموت ٠‏ وإليك النشور » . 

وآخرجه الترمذی والنسائی وابن ماجه . وقال الترمذی : حس ‏ . 

ولفظ النسائى فيه: أن النبى كلاه كان يقول إذا أصبح ٠:‏ اللهم بك أصبحنا وبك 
أمسينا» وبك نحيا » وبك نموت» »وإليك النشور » فقط . 

ورواه بو حاتم بن حبان فی صحيحه » وقال: إن النبى مي كان يقول إذا أصبح : 
«اللهم بك أصبحنا » وبك أمسينا » وبك نحيا » وبك نموت »وإليك النشور »› وإذا أمسى 
قال : اللهم بك أمسينا » وبك أصبحنا »وبك نحيا » وبك نموت > وإليك المصير » . 

فرواية آبى داود فيها « النشور » فى المساء » و « المصير » فى الصباح . 

ورواية الترمذى فيها « النشور » فى المساء» و « المصير» فى الصباح . 

ورواية الترمذى وابن حبان فيها « النشور » فى الصباح و « المصير » فى المساء » وهى 
أولى الروايات أن تكون محفوظة . لأن الصباح والانتباه من النوم : بمنزلة النشور »وهو 
ا لحياة بعد الموت . والمساء والصيرورة إلى النوم : بنزلة الموت »والمصير إلى اللّه؛ ولهذا جعل 
الله - سبحانه - فى النوم الموت والانتباه بعده دليلا على البعث النشور ؛ لأن النوم أخو 
الوت »والانتباه نشور وحياة قال تعالى :5 ومن آياته متامكم بالل والتهار وابتغا ؤكم من 
فضله إن في ذلك لآيات قوم يسمعوت ©©) [ الروم ]. ويدل عليه أيضا ما رواء البخارى فى 
صحيحه عن حذيفة : أن النبى ية وكان إذا استيقظ قال ٠:‏ الحمد لله الذى أحيانا بعد ما 


.) ۱۹۱/۰٩ ( أحمد‎ )۱( 

() زاد المعاد ( ۲ / ۳۷۰۔۳۷۹ ) . 

(۳) أو داود ( 1۸ ٩۰‏ ) فی الادب › باب : ما یقول : إذا أصبح والترمذی ( ۳۳۹۱ ) فى الدعوات » باب: ما 
جاء فى الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى »والنساء فى الكبرى ( ٠١۳۹۹‏ ) فى عمل اليوم الليلة »باب : ما يقول: 
إِذا أمسی » وابن ماجه ( ۳۸۹۸ ) > فى الدعاء » باب: ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى . 


جاع الآداب 
أماتنا وإليه النشور » )١( )١(‏ . 

وعن آبی عیاش ناه » آن رسول الله كو قال :« من قال إذا أصبح : لا إله إلا الله 
RR‏ و ل ی ا ان شا ر 
من ولد إسماعیل » وكتب له عشر حسنات » و حط عه عسر سیئات » ورفع له عشر 
درجات» وکان فى حرز من الشيطان حتى يمسى ؛ وإن قالها إذا أمسى : كان له مثل ذلك 
حتی یصبح ٠‏ قال فی حدیث حماد ‏ وھو ابن سلمة - فرآی رجل رسول الله مو فیما یری 
النائم »فقال: يا رسول الله » إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا ؟ قال :« صدق أبو 
عیاش»۳). قال آبو داود : رواه إسماعيل بن جعفر عن سهيل عن أبيه عن ابن عائش . 

وقال بو بکر الخطیب : عند القاضی - یعنی آبا عمر الهاشمی شیخه - ابن أبى عائش . 
وکذا عند غیره . 

وخر جه النسائی وابن ماجه ٩‏ . وفی حدیثهما : عن أبى عياش الزرقى . 

وآبو عياش الزرقى الأنصارى :اسمه زيد بن الصامت . وقيل : غير ذلك › وهو بفتح 
العين المهملة وتشديد الياء آخحر الحروف وفتحها وبعد الألف شين معجمة ¢ ودکره أبو أحمد 
الكرابيسى فى كتاب الكنى وقال: له صحبة من النبى مياد ليس حديثه من وجه صحيح 

وقد أخرجا فى الصحيحين عن أبى أيوب الأنصارى عن النبى عة قال ٠:‏ من قال: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له ٬ءله‏ الملك وله الحمد »وهو على كل شىء قدير »عشر مرات 
كان كمن أعتق عشرة أنفس من ولد إسماعيل » (). 

وقال البخارى ٠:‏ رقبة من ولد إسماعيل » رواه تعليقاً . 

وفی الصحيحين عن أبى هريره أن رسول الله كيو قال ٠:‏ من قال : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد › وهو على كل شىء قدير فى يوم مائة مرة › كانت 


( ) البخارى ( ۷۳۹١‏ ) فى التوحيد » باب : السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها . 

. )٣٣۳١ › ٣٣۰ /۷ ( تھذیب الستن‎ )۲( 

(۳) آبو داود ( ٥۰۷۷‏ ) فى الأدب » باب : ما يقول إذا أصبح . 

() النسائی فی الکبری ( ۹۸٩‏ ( فى عمل اليوم والليلة 4 باب : من قال ذلك مائة مرة ¢ وابن ماحه ( ۳۸٦۷‏ ) 
فى الدعاء » باب : ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا آمسى ي 

)٥(‏ البخاری ( ٠٤٠ ٤‏ ) فى الدعوات»› باب : فضل التهليل ( ومسلم ( ٠ / ۲٣۹۳‏ ) فى الذكر الدعاء والتوبة 
والاستغمار ¢ باب : فضل التهليل والتسبيح والدعاء 


جامع الآداب ۹۷ 


له عدل عشر رقاب » وكتبت له مائة حسنة »ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت له حرزا من 
الشيطان يومه ذلك حتى يحسى » ولم يت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من 
ذلك »ومن قال: سبحان الله وبحمده »فى يوم مائة مرة » حطت عنه خطاياه »وإن كانت 
مثل زبد البحر ») . 

فهذا الحديث يدل على أن كل رقبة يعدلها عشر مرات تهليلا »وهو يوافق رواية 
البخارى فى الحديث الذى قبله . 

وحديث ابن عباس يدل على آن كل مرة برقبة » ويوافقه حديث آبى أيوب الذى رواه 
مسلم » ولكن حديث أبى أيوب قد اختلف فيه البخارى ومسلم . 

وحديث أبى هريرة صريح بأن المائة تعدل عشر رقاب »ولم يختلف فيه »فيترجح من 
هذا الوجه على خبر آبى أيوب » تترجح رواية مسلم لحديث أيوب : بحديث ابن عباس 
لمتقدم فقد تقابل الترجيحان . 

وقد يقال :خبر ابن عباس قد تكلم فيه » وأنه لا يصح »وخبر أبى أيوب قد اختلف 
فى لفظه » وخبر أبى هريرة :صحيح »لا علة فيه ولا اخحتلاف» فوجب تقديه »واللّه أعلم . 

وقد روى الترمذى من حديث زيد بن أبى أنيسة عن عبد الرحمن بن غنم عن أبى ذر 
آن رسول الله يو قال ٠:‏ من قال فى دبر كل صلاة الفجر »وهو ثان رجليه » قبل أن 
يتكلم : لا إله إلا الله وحده لا شريك له › له الملك وله الحمد »يحيى وييت »وهو على 
کل شیء قدیر » عشر مرات » کتب له عشر حسنات » ومحیی عنه عشر سیثات » ورفع له 
عشر درجات . وکان يومه ذلك کله فی حرز من کل مکروه » وحرس من الشیطان › ولم 
ينبغى لذنب أن يدركه ذلك اليوم إلا الشرك بالله » وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب 
من هذا الوجه » (۳) . 

وأما الحديث الذى رواه الترمذى فى جامعه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن 
جده أن رسول الله ييو قال ٠:‏ من دخل السوق » فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد » يحيى ويميت » وهو حى لا يوت » بيده الخير »وهو على كل 
شىء قدير » كتب له آلف ألف حسنة »ومحى عنه ألف آلف سيثة »ورفع له آلف ألف 


(۱) البخارى ( ٠٠١١‏ ) فى الدعوات » باب : فضل التهليل » ( ٠٤٠٠١‏ ) فى الدعوات » باب: فضل التسبيح › 
ومسلم ( ۲۹١‏ / ۸ ) فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار > پاب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء . 
(۲( الترمذى ) ٤‏ ) فى الدعوات ( باب iE‏ 
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درجة » (). فهو حديث معلول لا يثبت مثله »وذكر له الترمذى طرقاً : 


أحدها :أحمد بن منيبع : حديثا أزهر بن سنان حدثنا محمد بن واسع قال: قدمت مكة 
فلقینی خی سالم بن عبد الله بن عمر » فحدثنی عن أبیه عن جده : آن رسول الله د - 
فذکره وقال: هذا حديث غريب . 

والثانى : رواه عمرو بن دينار » قهرمان آل الزبير » عن سالم نحوه . 

قال الترمذى :حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد والمعتمر 
ابن سلیمان قالا حدثنا عمرو بن دینار - وهو قهرمان آل الزبير - عن سالم عن جده . 

وقال:« وبنى له بيت فى الحنة » ولم يقل : « ألف ألف درجة » . 

والثالٹ : رواه یحی بن سالم الطائفى عن عمران بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر عن النبى يي » ولم يذكر عمر » ذكره الترمذى تعليقاً عن يحبى). 

فما الطریق الأولی فهی أمثل طرقه »وأزهر بن سنان لا باس به » قد تكلم فيه بعض 
الأئمة »وقد ذكر حديثه هذا الحافظ أبو عبد الله المقدسى فى المختارة . 

وأما الطريق الثانية :ففيها عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير »قال البخارى فى 
التاريخ: فيه نظر »وذكر هذا الإسناد بعينه »ولم يذكر له أمتنا » فقال: قال موسى بن عبد 
الرحمن حدثنا زيد بن خباب حدثنا سعيد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى الأنصارى عن 
سالم عن أبيه عن عمر » وقال الترمذى : تكلم فيه بعض أآصحاب الحديث » وقد روى 
عن سالم أحاديث لا يتابح عليها . 

وأما الطريقة الثالثة :ففيها عمران بن مسلم » وليس هو عمران بن مسلم القصير» فإن 
ذاك من رجال الصحيح »وهذا منكر الحديث » قاله البخارى وغيره . 

وقد قيل: إنه القصير والله أعلم ". 


(۱) الترمذی ( ۳٤۲۸‏ ) فى الدعوات » باب: ما يقول إذا دخل السوق . 
(۲) انظر : الترمذی ٤)0۸ / ٤٥۷/٥‏ . 
(۳) تھذیب السنن ( ۷ / ١٣۳٣۔_ ٣٣۷‏ ) 
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فى « الصحيحين » عن حذيفة قال: كان رسول الله ية إذا أراد أن ينام قال : «باسمك 
اللهم أموت وأحيا »وإذا استيقظ من منامه قال:« الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا وإليه 
النشور » .)١(‏ 

وفى « الصحيحين » أيضا »عن عائشةء أن النبی َة کان إذا آوی إلى فراشه کل 
ليلة» جمع کفیه > ثم نفث فيهما يقرا فيهما :« فل هو الله أحد € و« فل أعوذ برب الفلق4 
و قل أعوذ برب الاس ) ثم يسمح بهما ما استطاع من جسده ¢ یبدا بهما على رأسه 
ووجهه وما أقبل من جسده » يفعل ذلك ثلاث مرات (). 

وفی (صحيح البخارى » عن أبى هريرة آنه أتاه آت يحثو من الصدقة ¢ وکان قد جعله 
النبى يو عليها ليلة بعد ليلة فلما كان فى الليلة الثالثة قال: لأرفعنك إلى رسول الله 
َء قال : دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن - وكان أحرص شىء على الخير - فقال : إذا 
أويت إلى فراشك فاقرا آية الكرسى # الله لا إل إلا هو الحي القيوم Éحتی‏ ختمهاء فإنه لا 
يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شیطان حتی تصبح . فقال النبى ييا : «صدقك وهو 
کذوب )۳ . 

وقد روی الإمام أحمد نحو هذه القصة فی ۶ مسنده ) آنها جرت لاش الدرداء » 
ورواها الطبرانی فی « مجمعه » آنھا جرت لاأبی بن كعب . 

وفى « الصحيحين » عن أبى مسعود الأنصارى » عن النبى مهه قال :«من قرا بالآيتين 
من آحر سورة البقرة فى ليلة كفتاه » (). 

الصحيح : أن معناها : كفتاه من شر ما يؤذيه » وقيل : كفتاه من قيام الليل » وليس 
بس : 
(۱) البخارى ( 4 ) فی الدعوات » باب: ما يقول إذا أصبح » ومسلم ( ۲۷۱۱/ 64 ) فى الذكر والدعاء › 

والتوبة والاستغفار باب : ما يقول عند النوم وأخذ المضجع › وهو عن البراء وليس عن حذيفة . 
(۲) البخارى ( ٥١٠۷‏ ) فى فضائل القرآن » باب: فضل المعوذات »ولم يعزه صاحب التحفة إلا للبخارى ٠١ /١١‏ . 
(۴) البخارى ( ۲۳١١‏ ) فى الوكالة » باب : إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيعا فاجاره الموكل فهو جائز . 


)€( البخاری ( ٥٠٠4۹‏ ) فی فضائل القرآن ْ نان : فضل سورة البقرة ¢ ومسلم ( ۸۰۸ / ۲0٦‏ ) فی صلاة 
المسافرين وقصرها » باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة . 
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وقال على بن أبى طالب : ما كنت أرى أحدا يعقل وينام قبل أن يقرا الآيات الثلاث 
الأواحر من سورة البقرة . 

وفى « الصحيحين » عن أبى هريرة أن رسول الله َيه قال: « إذا قام أحدكم عن 
فراشه ›» ثم رجح إليه » فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات؛ فإنه لا یدری ما خلفه عليه 
بعده » وإذا اضطجع فليقل؛ باسمك اللهم ربى وضعت جنبى »وبك آرفعه » فإن آمسکت 
نفسى فارحمها » وإن أرسلتها فاحفظها بجا تحفظ به عبادك الصالحين » (. 

وفى « الصحيحين » عنه عن النبى كيل ٠:‏ إذا استيقظ أحدكم من نومه فليقل :الحمد 
لله الذی عافانی فی جسدی » ورد على روحی › وأذن لی بذکره » .)٩(‏ 

وقد تقده(۳) حديث على» ووصية النبى ية له ولفاطمة مه :أن يسبحا إذا أخذا, 
مضاجعهما للنوم ثلاثا وثلاثين » ويحمدا ثلاثا وثلاثين › ويكبرا أربعا وثلاثين › وقال: 
هو خير لكما من خادم » (). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه : بلغنا أنه من حافظ على هذه 
الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره . 

وفىی ‏ سنن اہی داود » عن حفصة آم المؤمنين : آن النبی ية كان إذا أراد يرقد › 
وضع يده الیمنى تحت خده ثم يقول:« اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك » ثلاث مرات»› 
قال الترمذى : حديث حسن() . 

وفى «صحيح مسلم » عن آنس أن النبى بيا كان إذا أوى إلى فراشه قال:« الحمد لله 
الذي اطخمنا وسقانا كفنا وآوانا »> فکم من لا کافی له »ولا مؤوی (e‏ . 


فى « صحيحه » أيضا » عن ابن عمر أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: «اللهم 


(۱) البخاری ( ۷۳۹۳ ) فى التوحيد »باب: السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها » ومسلم ( ٦٤ ۲۷٠۴٤‏ ) فى 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار »باب: ما يقول عند النوم وأخحذ المضجع . 

(۲) كنز العمال ( ۲۱٤٠۸‏ ) وعزاه لابن السنى . 

(۳) انظر : الوابل الصيب ( ٠١١‏ ) . 

(6) البخارى ( ۳۷٠٠١‏ ) فى فضائل الصحابةة »باب E‏ طالب » ومسلم ( ۲۷۲۷/ ۸۰ ) فی الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغقار » باب: التسبيح أول النهار وعدم النوم . 

)٥(‏ آبو داود ( ٥۰٤٥‏ ) فی الأدب »باب: ما يقال عند النوم »والترمذی ( ۳۴۹۹ ) فى الدعوات › باب: ٠۸‏ وهو 
عن البراء بن عازب 

)٩(‏ مسلم )٦٤/۲۷۱۰١(‏ فی الذكر والدعاء والتوب والاستغفار » باب: ما يقول عند النوم وأخذ الملضجع 


۳۰۱ 
أنت خلقت نفسى ٠‏ وأنت تتوفاها » لك عماتها ومحياها »إن أحييتها فاحفظها » وإن أمتها 
فاغفر لها » اللهم إنى أسألك العافية » قال ابن عمر: سمعتهن من رسول الله كيو( . 

وفی الترمذى » عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله َي : « من قال حين 
يأوی إلى فراشه : أستغخفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحجى القيوم وأتوب - ثلاث مرات 
غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر › وإن كانت عدد ورق الشجر وإن كانت عدد 
رمل عالج »وإن كانت عدد أيام الدنيا » .٠١‏ 

وفى « صحيح مسلم »عن آبى هريرة أن النبى مي كان إذا أوى إلى فراشه قال: 
«اللهم رب السموات »ورب الأرض »ورب العرش العظيم »ربتا ورب کل شیء » فالق 
ا لحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان » أعوذ بك من شر كل شىء أنت آخحذ 
بناصيته »أنت الأول فليس قبلك شىء »وأنت الآخر فليس بعدك شىء »وأنت الظاهر 
فليس فوقك شىء»٠‏ وأنت الباطن فليس دونك شىء٠اقض‏ عنا الدين »وأغننا من الفقر»". 

وفى « الصحيحين » عن البراء بن عازب قال: قال لى رسول الله عل ٠:‏ إذا أتيت 
مضجعك » فتوضاً وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقك الاين وقل :اللهم إ 
أسلمت نفسى إليك »ووجهت وجهى إليك »وفوضت أمرى إليك » وألجات ظهرى إليك»› 
رغبة ورهبة إليك » لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك » آمنت بكتابك الذى أنزلت » وبنبيك 
الذى أرسلت »فإن مت من ليلتك مت على الفطرة › واجعلهن آخر ما تقول» .)١(‏ 
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فى أذكار الانتباه من النوم 
روى البخارى فى «صحيحه » » عن عبادة بن الصامت » عن النبى مي قال : «من تعار 
من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل 
شىء قدير . الحمد لله »> وسبحان الله » ولا إله إلا الله » والله أكبر › ولا حول ولا قوة 


(۱) مسلم ( ۲۷۱۲ / )٦۰‏ فی الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار » باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع . 

(۲) الترمذى ( ۳۳۹۷) فى الدعوات » باب : 1۷ » وقال : « حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » . 

(۳) مسلم ( ۲۷۱۳ / ٦1‏ ) فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب : ما يقول عند النوم وأخذ الملضجع . 

() البخارى ( ٦۳١١‏ ) فى الدعوات » باب: ما يقول: إذا نام » ومسلم ( ٠١ / ۲۷٠١‏ ) فى الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار > باب : ما يقول عند النوم وأخذ المضجع . 


E! 
. )۱( » صلاته‎ 


وفى الترمذى عن أبى أمامة قال : سمعت رسول الله َة بقول : « من أوى إلى 
فراشه طاهراً » وذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس » لم ينقلب ساعة من الليل يسال الله 
تعالى فيها خيرا - من خير الدنيا والآخرة ‏ إلا أعطاه إياه حديث حسن . 

وفی « سنن أبى داود » » عن عائشة » أن رسول الله َا كان إذا استيقظ من الليل 
قال :٠لا‏ إله إلا أنت »سبحانك اللهم » أستخفرك لذنبى» وأسالك رحمتك»اللهم زدنى علماء 
ولا تزغ قلبى بعد إذ هديتنى» وهب لى من لدنك رحمة إنك آنت الوهاب » (. 


فصل 
فى آذكار الفزع فى النوم والقلق 
روى الترمذى عن بريدة قال :شكا خالد بن الوليد إلى النبى ميد فقال: يا رسول 
اللهء ما أنام الليل من الأرق . فقال النبى به : ١‏ إذا أويت إلى فراشك فقل : اللهم رب 
السموات السبح وما أظلت »ورب الأرضين وما أقلت »ورب الشياطين وما أضلّت › کن لی 
جارا من شر خلقك كلهم جميعا » أن يفرط على أحد منهم »أو يبغى على »عز جارك »› 
وجل ثناؤك »ولا إله غيرك › لا إله إلا أنت ٠‏ . 
وفی « سنن ابی داود » والترمذی عن عبد الله بن عمرو › أن رسول الله َه كان 
يعلمهم من الفزع كلمات ٠:‏ أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه »> وشر عباده › 
ومن همزات الشياطين › ون يحضرون » (°). 
وکان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنیه » ومن لم یعقل کتبه وعلقه عليه . 


. فى التهجد باب: فضل من تعار من الليل فصلى‎ ) ٠٠١١ ( البخارى‎ )١( 

(۲) الترمذی ( ۳٥۲۹‏ ) فی الدعوات › باب: ٩۳‏ . 

(۳) أبو داود ( ٠۰٠١‏ ) فى الأدب » باب: ما يقول الرجل إذا تعار من الليل . 

. > »وقال: « هذا حديث ليس إسناده بالقوى‎ ٩۱ فی الدعوات › باب:‎ ) ٠۲۳ ( الترمذی‎ )٤( 

)٥(‏ آبو داود ( ۳۸۹۳ ) فی الطب » باب: کیف الرقی ؟ والترمذی ( ۳٠۲۸‏ ) فى الدعوات . باب: ۹٤‏ وقال: 
«هذا حديث حسن غريب » . 


جامع الآداب م 


فصل 
فی اذکار من رای رؤیا یکرهھا أو یحبها 

فى « الصحيحين » عن أبى قتادة قال : سمعت رسول الله ىي يقول:« الرؤيا من اللهء 
والحلم من الشيطان » فإذا رأى أحدكم الشىء يكرهه فلينفس عن يساره ثلاث مرات إذا 
استيقظ » وليتعوذ بالله من شرها › فإنها لن تضره إن شاء الله » (). قال أبو قتادة: كنت 
أرى الرؤيا تعمرضنى » حتى سمعت رسول الله كي يقول : « الرؤيا الصالحة من الله › فإذا 
رای آحدکم ما يحب فلا یحدث به إلا من یحب » وإذا ری ما یکره فلا یحدث به »ولیتفل 
عن يساره ثلاثا » وليتعوذ باللّه من الشيطان الرجيم› ومن شر ما رآی فإنها لا تضره » ١)۔‏ 
وفی « صحيح مسلم » عن جابر »عن رسول الله ميه قال: « إذا رأى أحدكم 
الرؤيا يكرهها » فليبصق عن يساره ثلاث مرات »وليستعذ باللّه من الشيطان ثلاثا » وليتحول 

عن جنبه الذی کان عليه » ۳ . 
ویذکر عن النبی َیٌ أن رجلا قص عليه رؤیا فقال ٠:‏ خیراً ریت »وخیرا یکون ٩‏ . 


وفی روأية :« حيرا تلقاه » وشرا توقاه . حيرا للا » وشرا على أعدائنا »والحمد لله رب 
العا لين ٩0)‏ . 


وأيضا 

وكان كو إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: « باسمك الهم أحيا وأموت ») . وکان 
يجمع كفيه ثم ينفث فيهما » وكان يقرأ فيهما : فل هو الله أحد (6) و فل أعوذ برب 
اد4 و« فل أعوذ برب الاس (6 € ثم يسح بهما ما استطاع من جسده » يبدأ بهما 


على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده » يفعل ذلك ثلاث مرات ۸ . 


(1) البخارى ( ٥۷٤۷‏ ) فى الطب ٠‏ باب: النفث فى الرقية » ومسلم ( ١ / ۲۲٠۱‏ ) فى أول الرؤيا . 

(۲) مسلم ( ٤ / ۲۲٢۱‏ ) فی أول الرؤیا . (۳) مسلم ( ٥/ ۲۲٠۹۲‏ ) فى أول الرؤيا . 

. وعزاه لابن السنى فى عمل يوم وليلة عن أبى موسى‎ ) ۳١۳۷ ( کنز العمال‎ )٤( 

») رواه الطبرانى وفيه سليمان بن عطاء القرشى وهو ضعيف‎ ٠: وقال‎ 1۸۷١ ۱۸١/۷ الهیثمى فى مجمع الزوائد‎ )٥( 
. ) ٤1٤١٠١ ( وكنز العمال‎ 

0) الوابل الصیب (۲۰۲ ۲٠٤١‏ ) . 

(۷) البخاری )٦۳١۲(‏ فى الدعوات > باب:ما يقول إذا نام > وأبو داود )٥۰ ٤۹(‏ فى الأدب » باب:ما يقال عند 
النوم . 

(۸) البخارى ( )٥۰٠۱۷‏ فى فضائل القرآن » باب: فضل المعوذات» وأبو داود ( ٠٠٠١‏ ) فى الأدب » باب: ما يقال 
عند النوم 
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وکان ينام على شقه الاين ويضع يده اليمنى تحت خده الاين ثم يقول: « اللهم قنى 
عذابك يوم تبعث عبادك ٠٠‏ وكان يقول إذا أوى إلى فراشه ٠:‏ الحمد لله الذى أطعمنا 
وسقانا وکفانا وآوانا » فکم ممن لا کافی له ولا مؤوی ٤ذکره‏ مسلم .)٩(‏ وذکر أيضا أنه کان 
يقول إذا أوى إلى فراشه : « اللهم رب السموات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب 
كل شىء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان › آعوذ بك من شر كل ذى 
شىء أنت أخحذ بناصيته » أنت الأول فليس قبلك شىء وآنت الآخر فليس بعدك شىء › 
وأنت الظاهر فليس فوقك شىء »وآنت الباطن » فليس دونك شىء » اقض عنا الدين 
وأغننا من الفقر » . 

وكان إذا استيقظ من منامه فى الليل قال:« لا إله إلا أنت سبحانك › اللهم إن 
اأستخفرك لذنبى » وأسالك رحمتك » اللهم زدنى علما » ولا تزغ قلبى بعد إذ هديتنى › 
وهب لى من لدنك رحمة » إنك آنت الوهاب » (). 

وكان إذا انتبه من نومه قال ٠:‏ الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ثم 
- يتسوك » وربا قرأ العشر الآيات من آخر ( آل عمران ) من قوله : إن في خلق السّموات 

والأرض واختلاف اليل ...... ) إلى آخرها [ آل عمران: ۲١٠-۱۹۰‏ ] وقال:« اللهم لك 

الحمد» أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد › آنت قيوم السموات 
والأرض ومن فيهن »ولك الحمد »آنت الحق» ووعدك الحق »ولقاؤك حق »والجنة حق › 
والنار حت » والنبيون حق »ومحمد حق »والساعة حق »اللهم لك أسلمت »وبك آمنت › 
وعليك توكلت ٠وإليك‏ أنبت » بك خاصمت » وإليك حاكمت » فاغفر لى ما قدمت وما 
آخرت » وما أسررت وما أعلنت ›آنت إلھی لا إله إلا آنت»0) .)١7‏ 


وأيضا 


كان إذا استيقظ قال: « الحمد لله الذى أحيانا بعد ما آماتنا وإليه النشور › 


(۱) آبو داود ( )٠١ ٤٥‏ فى الأدب » باب: ما يقال عند النوم : 

(۲) مسل ( ٤ / ۲۷۱٣١‏ ) فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع . 

(۳) مسلم ( ۴۳ / ١١‏ ) فى الذكر والدعاء والتوبة الاستغفار » باب: ما يقول عند النوم وأخحذ المضجع . 

. فى الأدب » باب: ما يقال عند النوم‎ ) ٠۰٦١ ( آبو داود‎ )٤( 

. فى الدعوات » باب: ما يقول إذا أصبح‎ )٠۲١ ( البخارى‎ )٥( 

(0) البخارى ( ٨۳١١۷‏ ) فى الدعوات »› باب: الدعاء إذا انتبه من الليل › ومسلم ۷۵0 / ۱۹۹ ) فی صلاة 
المسافرين وقصرها › باب: الدعاء فى صلاة الليل وقيامه . 

. ) ۱٥۹۸-۱٥١ / ۱ ( داعOلا زاد‎ )۷( 


۳.٥ 


جامع الآداب 

وقالت عائشة : كان إذا هب من الليل » كبر الله عشرا » وحمد الله عشراء وقال : 
« سبحان الله وبحمده » عشرا ٠‏ سبحان الملك القدوس» عشرا »و« أستغفر الله عشرا › 
وهلل عشرا » ثم قال : « اللهم إنى أعوذ بك من ضيق الدنيا »وضيق يوم القيامة»(٠‏ 
عشرا » ثم يستفتح الصلاة 

وقالت : أيضا :كان إذا استيقظ من الليل قال: « لا إله إلا أنت سبحانك » اللهم 
أستغفرك لذنبى »› وآسالك رحمتك › اللهم زدنى علما ›» ولا تزغ قلبى بعد إذ هدیتنى › 
وهب لى من لدنك رحمة» إنك آنت الوهاب » ذكرهما أبو داود .)١‏ 

وأخحبر أن من استيقظ من الليل فقال ٠:‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك» 
وله الحمد »وهو على كل شىء قدير › الحمد لله »> وسبحان الله » ولا إله إلا اللهء والله 
أكبر »ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ثم قال: اللهم اغفر لى - أو دعا بدعاء آخر 

استجیب له » فإن توضاً وصلی » قبلت صلاته ٩‏ ذکره البخاری وقال ابن عباس عنه 
َيه ليلة مبيته عنده: إنه لما استيقظ » رفع رأسه إلى السماء وقرأً العشر الآيات الخواتيم من 
سورة ( آل عمران )# إن في خَلق السّموات والأرض واختلاف اليل € إلى آخرها . 

م قال ٠:‏ اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن »ولك الحمد › 
أنت ت السماوات والأرض ومن فيهن »ولك الحمد »أنت الحق »ووعدك الحق » وقولك 
الحى »ولقاؤك حق » والجحنة حق »والنار حق» والنبيون حق »ومحمد حق» والساعة حق»› 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت » وعليك توكلت ٠‏ وإليك آنبت › وبك خاصمت ٠»‏ وإليك 
حاکمت » فاغفر لی ما قدمت وما آخحرت »وما آسررت وما أعلنت › آنت إلھهی › لا آله إلا 
أنت » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » () . 

وقالت عائشة نع كان إذا قام من الليل قال : « الله رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل » فاطر السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما 
کانوا فيه يختلفون اهدنى لا اخحتلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدى من تشاء إلى صراط 
ee‏ 

وربما قالت : كان يفتتح صلاته بذلك . وکان إذا وتر » ختم وتره بعد فراغه بقوله: 


(۱) آبو داود ( ٥۰۸١‏ ) فى الأدب »باب: ما يقول إذا أصبح › وآحمد ( ٠٤۳/١‏ ) . 

(۲) آبو داود ( ٠۰٠١‏ ) فى الدب » باب: ما يقول الرجل إذا تعار من الليل . 

(۳) البخارى ٠٠١١(‏ ) فى التهجد » باب : فضل من تعار من الليل فصلى . 

)٤(‏ البخارى ( ٠۲١‏ ) فى التهجد » باب : التهجد بالليل » »ومسلم ( ۷۹۹ / ۱۹۹ ) فى صلاة المسافرين 
وقصرها » باب: الدعاء فى صلاة الليل وقيامه . 

)۷١۷ ( فى صلاة المسافرين وقصرها › باب: الدعاء فى صلاة الليل وقيامه »وأبو داود‎ ) ٠١ ١ / ۷۷۰ ( مسلم‎ )٥( 
. فى الصلاة » باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء‎ 


ا 


« سبحان الملك القدوس » ثلاثاء ويمد بالثالثة صوته() . 


وأيضا 

وشكى إليه َل خالد بن الوليد الأرق بالليل ٬فقال‏ له : « إذا أويت إلى فراشك 
فقل : اللهم رب السموات السبع وما أظلت » ورب الأرضين السبع وما اقلت »ورتب 
الشياطين وما أضلت ٠‏ كن لى جارا من شر خلقك كلهم جميعا من أن يفرط أحد منهم 
على »أو أن يطغى على » عز جارك »وجل ثناؤك »ولا إله إلا أنت » .)١‏ 

وكان ييه يعلم أصحابه من الفزع : « أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر 
عباده ومن شر همزات الشياطن ¢ وأن یحضرون » ۳). 

ويذكر أن رجلا شكى إليه َة أنه يفزع فى منامه » فقال : « إذا أويت إلى فراشك 
فقل ... » ثم ذکرها › فقالها فذهب عنه() . 


اشا 


صح عنه َي :< الرؤيا الصالحة من الله » والحلم من الشيطان › فمن رآی رؤیا یکره 
منها شيئا » فلينفث عن يساره ثلاثا »وليتعوذ بالله من الشيطان »فإنها لا تضره» ولا يخبر 
بها أحداً . وإن رآى رؤيا حسنة » فلیستبشر » ولا يخبر بها إلا من يحب »(). ) 

وأمر من رآی ما یکرهه آن يتحول عن جنبه الذى کان عليه ›» وأمره أن يصلى 7). 

فأمره بخمسة أشياء : أن ينفث عن يساره » وأن يستعيذ بالله من الشيطان » وألا يخبر 
بها أحدا» وآن يتحول عن جنبه الذى كان عليه .وأن يقوم يصلى » ومتى فعل ذلك › لم , 
تضره الرؤيا المكروهة › بل هذا يدفع شرها. 


(۱) راد المعاد ( ۲/ ١٥٦۳۔۸٣۳‏ ) . 

() الترمذی ( ۳٠٥۲۳‏ ) فی الدعوات » باب : ٩١‏ » وقال : « ليس إسناده بالقوى » . 

(۳) ابو داود ( ۳۸۹۳ ) فی الطب باب : کیف الرقی » والترمذی ( ۳٥۲۸‏ ) فی الدعوات › باب: ٩٤‏ » وقال : 
حسن غریب ٩‏ . 

. ) ٤1۸ › ٤1۷/۲ ( راد المعاد‎ )٤( 

() البخاری ( ٥۹٩٩‏ ) فی التعبیر › باب: من رأی النبی مو فی المنام » ومسلم ( ۲۲۲۱ / ۳ ) فى أول الرؤيا . 

(0) مسلم ( ۲۲۹۲ / ٩‏ ) فى أول الرؤيا . 


وقال : الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبّر » فإذا عبرت وقعت »ولا يقصها إلا على 


8 > أو ذی رآی » (). 


وكان عمر بن الخطاب له » إذا قصت عليه الرؤيا » قال: اللهم إن كان خيرا فلنا ء 
ويذكر عن النبى يةٌ: « من عرضت عليه رؤيا » فليقل لمن عرض عليه خيرا ٩‏ . 
ویذکر عنه آنه کان یقول للرائی قبل أن يعبرها له:« خیرا رآیت » ( .ثم یعبرها . 


وذكر عبد الرزاق »عن معمر › عن آيوب »عن ابن سيرين »قال : کان أبو بكر الصديق 
إذا أراد أن يعبر رؤيا » قال:إن صدقت رؤياك يكون كذا وكذا ١‏ . 


فى « السنن » عن أنس قال: قال رسول الله ٠:‏ من قال: يعنى إذا حرج من بيته : 
بسم الله » توكلت على الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله » يقال له : « كفيت ووقيت 
و 
ووقی؟ » .)٥(‏ 
وفى مسند الإمام أحمد ٠:‏ بسم الله »آمنت بالله» واعتصمت بالله »توكلت على الله 
لا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ حديث حسن .)١7‏ 
طرفه إلى السماء فقال:« اللهم إنى أعوذ بك آن أضل آو أضل › أو ازل أو ازل › أو اظلم 
(۱) أیو داود ( ٥۰۲۰‏ ) فی الأدب › باب: ما جاء فى الرؤیا » والترمذی ( ۲۲۷۹ ) فى الرؤيا » باب : ما حاء فى 
تعبير الرؤيا » وقال: « حسن صحيح » » واللفظ لأبى داود . 
(۲)انظر : الأذکار للنووی ص ٠١١‏ . 2 
(۳) كنز العمال ( ۳١۳۷‏ ) » وعزاه لابن السنى فى عمل اليوم والليلة عن أبى موسى . 
)٤(‏ عبد الرزاق ( ٥۸‏ ۲۰ ) فى الجامع › باب: الرؤيا . 
)٥(‏ أبو داود ( ٥۰۹٩‏ ) فی الأدب ٬باب:ما‏ جاء فیمن خرج من بیته ما يقول »والترمذی ( ۳٤١١‏ ) فى الدعوات › 
باب : ما يقول إذا خحرج من بيته » وقال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه › 
والنسائی ( ٥/۹۹۱۷‏ ) فى عمل اليوم والليلة » باب : ما يقول إذا خحرج من بیته» وابن ماجه ( )۳۸۸۲١‏ فی 


الدعاء » باب: ما يدعو به الرجل إذا خرج من بيته . 
)١(‏ أحمد ( ٦٦/١‏ ) » وقال الشيخ شاكر ( ٠: ) ٤۷١‏ إسناده ضعيف »> . 


۳۸ جامع الآداب 
او أظلَم » آو أجهل أو يجهل على » . قال الترمذى :حديث حسن صحيح (). 

وكان إذا خحرج من بيته يقول : « بسم الله » توكلت على الله › اللهم إنى أعوذ بك 
آن آضل آو أُضلٴ› آو آزل او ار › او اظلم أو أظلم › و اجهل آو يجهل على » حديث 
صحیے( . 

وقال يي :< من قال إذا خرج من بيته: بسم الله » توكلت على الله »ولا حول ولا 
قوة إلا بالله »يقال له :هديت »وكفيت »ووقيت »وتنحى عنه الشيطان ٤حديث‏ حسن (). 

وقال ابن عباس عنه ليلة مبيته عنده :إنه حرج إلى صلاة الفجر وهو يقول: « اللهم 
اجعل فی قلبی نورا »واجعل فی لسانی نورا »واجعل فی سمعی نورا »واجعل فی بصری 
نورا » واجعل من خلفی نورا» ومن آمامی نورا » واجعل من فوقی نورا » واجعل من 
تحتى نورا » اللهم أعظم لى نورا ١)‏ . 

وقال فضيل بن مرزوق »عن عطية العوفى » عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول 
الله ب + ما حرج رجحل من به إلى الصا فقان > اللم إئن اسالك بحن السائلن 
عليك وبحق ممشاى هذا إليك › فإنى لم أخرج بطرا ولا أشرا » ولا رياء » ولا سمعةه 
وإنغا حرجت اتقاء سخطك ٠‏ وابتغاء مرضاتك › أسأآلك أن تنقذنى من النار » وأن تغقر لى 
اوه فا ا ور الوت ل ا اا ل اه مو الت لك موك 
وآقبل الله عليه بوجهه حتی یقضی صلاته )٩ ٥(٩‏ . 


(۱» ۲) ابو داود ( ٥۰۹٤‏ ) فی الأدب » باب :ما جاء فیمن خرج من بیته ما یقول» والترمذی ( ۳٤۲۷‏ ) فی 
الدعوات»› باب: ما يقول إذا حرج من بيته » وقال: « هذا حديث حسن صحيح»› > والنسائی فى الكبرى 
(۹۹۳) فى عمل اليوم والليلة باب: ما يقول إذا حرج من بیته» وابن ماجه ( ۳۸۸٤‏ ) فى الدعاء » باب : ما 
يدعو به الرجل إذا حرج من بيته . 

(۳) الترمذی ( )۳٤۲١‏ فی الدعوات »باب ما يقول إذا حرج من بيته » وکان « خسن صحيح غريب لانعرفه إلا من 
هذا الوجه ) . 

)٤(‏ البخاری ( ٦۳١١‏ ) فى الدعوات › باب: الدعاء إذا انتبه من اللیل » مسلم ( ۷٦۳‏ / ۱۹۱ ) فى صلاة 
المسافرين وقصرها › باب: الدعاء فى صلاة الليل وقيامه » واللفظ لمسلم . 

. أحمد ( ۲۱/۳ ) » وابن ماجه ( ۷۷۸ ) فى المساجد والحماعات » باب المشى إلى الصلاة‎ )٥( 

. ) ۳٦٣۹ › ۳٦۹۸ / ۲ ( زاد المعاد‎ )0( 


ااا 


فصل 
فى آذكار دخول المنزل 

فی « صحیح مسلم ٩‏ عن جابر » قال :سمعت رسول الله با قول :ذا دخل 
الرجل بيته» فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه » قال :الشيطان: لا مبيت لكم ولا 
عشاء» وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء » .)١(‏ 

وفی « سنن آبى داود » عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله كيار : إذا ولح 
الرجل بيته » فليقل : اللهم إنى أسألك خير المولج »وخير المخرج › بسم الله ولجناء 
وبسم الله حرجنا »وعلى الله ربنا توكلنا » ثم ليسلم على أهله ١‏ . 

وفى الترمذى عن أنس »قال :قال لى رسول الله َي ٠:‏ يا بنى إذا دحلت على أهلك 
فسلّم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك » ". قال الترمذى : خديث حسن صحيح() 


وأيضا 


یذکر عنه ميه آنه کان يقول إذا انقلب إلى بيته : « الحمد لله الذى كفانى › وآوانى› 
والحمد لله الذى اطعمنى وسقانى » والحمد لله الذى من على فأفضل › أسألك آن تیرنى 
من النار » ٠ )٥(‏ 


وثبت عنه َو أنه قال لاأنس : « إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى 
أهلك » قال الترمذى : حدیث حسن صحی 0 

وفى السنن عنه َة « إذا ولج الرجل بيته » فليقل: اللهم إنى أسألك خير المولح › 
وخير المخرج » بسم الله ولجنا » وعلى الله ربنا توكلنا » ثم ليسلم على أهله » .)١‏ 


(۱) آحمد ( ۳٤٣۷/۳‏ » ۳۸۳ ) » مسلم ( ۱۸ ١۴/٠‏ ) فى الأشرية » باب :اب الطمام والشراب واحكامهما. 

(۲) آبو داود ( ٩٩٦‏ ۰ ) فی الأدب » باب: ما جاء فيمن دحل بيته ما يقول . 

(0) الترمذی ( ۲۹۹۸ ) فى الاستئذان › باب : ما جاء و ا ا ا 

. ) ۲١۷ »›» ۲۱٣ ( الوابل الصیب‎ )( 

)٥(‏ الحاكم فى المستدرك ( ٥٤١ . ٠٤١ /١‏ ) فى الدعاء » باب : دعاء إذا أوى إلى فراشه وقال: « هذا حديث 

صحيح الإسناد ولم يخرجاه » » ووافقه الذهبى . 

. ) ما جاء و فى التسليم إذا دحل بيته ›» وقال: «حسن غريب‎ ET 

(۷) آبو داود ( ٩٩‏ ۰ ) فی الأدب » باب » ما جاء فیمن دخل بیته ما یقول› ولم يعزه صاحب التحفة ۲۸١ /۹٩‏ إلا 
لأبی داود : 


م جامع الآداب 


وفيها عنه بيو ٠:‏ ثلاثة كلهم ضامن على الله : رجل خرج غازيا فى سبيل الله » فهو 
ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الحنة أو يرده بجا نال من أجر وغنيمة › ورجل راح إلى 
الملسجد »فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الحنة أو يرده بجا نال من أجر وغنيمة» ورجل 
دخل بيته بسلام» فهو ضامن على الله » حدیث صحیح() . 
وصح عنه بية: ‏ إذا دحل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه › قال 
الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء » وإذا دحل » فلم يذكر الله عند دخوله › قال الشيطان: 
أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله عند طعامهء قال: أدركتم المبيت العشاء » ذكره مسلم .)۳١(‏ 


فصل 
فى آذكار دخول المسجد والخروج منه 

فی « صحیح مسلم » » عن آبی حمید » أو آبی سید قال: قال رسول الله َو : 
« إذا دحل أحدكم إلى المسجد » فليسلم على النبى ميو وليقل : اللهم افتح لى آبواب 
رحمتك» وإذا حرج فليقل : اللهم إنى أسألك من فضلك ٤‏ . 

وفی « سنن آیی داود » عن عبد الله بن عمرو عن النبى كو : آنه كان إذا دحل 
المسجد قال: « أعوذ بالله العظيم » وبوجهه الكريم »وسلطانه القديم » من الشيطان 
الرجيم » فإذا قال ذلك » قال الشيطان : حفظ منى سائر اليوم .)١0 )١(‏ 


أيضا 


ذكر أبو داود عنه َة آنه كان إذا دحل المسجد قال:٠‏ أعوذ بالله العظيم » وبوجهه 
الكريم » وسلطانه القديم » من الشيطان الرجيم »» فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ 


منى سائر اليوم . 

(۱) آبو داود ( ۲٤۹٤‏ ) فى الحهاد » باب: فضل الغزو فى البحر . 

(۲) مسلم ( ۲۰۱۸ / ٠١۳‏ ) فى الأشربة › باب: آداب الطعام والشراب وأحكاها . 

(۳) زاد المعاد ( ۳۸۱/۲ ۳۸۳ ) . 

(٤)مسلم‏ ( ٦۸ / ۷١١‏ ) فى صلاة المسافرين وقصرها »باب: ما يقول إذا دخل المسجد . 
)٥(‏ أبو داود ( ٤٦٦‏ ) فى الصلاة » باب :فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد . 

(0) الوابل الصیب ( ۲۱۷ » ۲٠۸‏ ) . 


جامع الآدا ل 
وقال ية ٠:‏ إذا دخحل أحدكم المسجد »فليسلم على النبى ييه » وليقل : اللهم افتح لى 
أبواب رحمتك » فإذا خرج › فلیقل اللهم إنى أسألك من فضلك ¢ (), 
وذكر عنه آنه كان إذا دحل المسجد صلى على محمد واله وسلم ¢ ئم يقول: «اللهم 
يقول ٠:‏ اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك » .)١( )١‏ 


فی آذکار الآذان 
فى « الصحيحين » عن أبى سعيد قال: قال رسول الله َو  :‏ إذا سمعتم النداء 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن » .)٤(‏ 
وفى « صحيح مسلم » عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله َي يقول:« إذا 
سمعتم المؤذن » فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على › فإنه من صلى على صلاة »> صلى 
الله عليه بها عشرا » ثم سلوا الله لى الوسيلة › فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من 
عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة » .)١(‏ 


وفى «صحيح مسلم ٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ٠:‏ إذا قال 
المؤذن: الله أكبر الله أكبر » فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر »ثم قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله › فقال: أشهد أن لا إله إلا الله » ثم قال : آشهد أن محمدا رسول الله ›» قال: 
أشهد أن محمدا رسول الله» ثم قال: حى على الصلاة » قال: لا حول ولا قوة إلا باللهء 
ثم قال: حى الفلاح قال : لا حول ولا قو إلا بالله » ثم قال الله أكبر الله أكبر » قال: 
الله أكبر الله أكبر » ثم قال:لا إله إلا اللهء قال: لا إله إلا الله من قلبه > دخحل 
ألحنة)) . 


(۱) آبو داود ( ٤٦٥‏ ) فی الصلاة » باب: فيما يقوله الرجل عند دخوله المسحد . 

(۲) الترمذى ( ۳٠١‏ ) فى الصلاة » باب: ما جاء ما يقول عند دحول المسجد › وقال: « حديث فاطمة حديث 
حسن » وليس إسناده بمتصل ٠٠‏ وابن ماجه ( ۷۷١‏ ) فى المساجد والحماعات »باب :الدعاء عند دحول المسجد . 

(۳) راد المعاد ( ۲ / ۳٦۹‏ ۳۷۰) 

)٤(‏ البخارى ( ٦١١‏ ) فى الأذان > باب: ما يقول إذا سمع المنادى > ومسلم ( ۳۸۳ / ٠١‏ ) فى الصلاة »> باب: 
استحباب القول مل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلى على النبى بلا . 

. فى الصلاة » باب :استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلى على النبى مَل‎ )١١/ ۳۸١( مسلم‎ )٥( 

. فى الصلاة » باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلى على النبى ب‎ )١١/ ۳۸١ ( مسلم‎ )١( 


۳1۲ جامع الآداب 


وفی « صحیح البخاری » عن جابر:آن رسول الله َو قال: « من قال حين يسمع 
النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمة » آت محمد الوسيلة والفضيلة › 
وابعثه مقاماً محمودا الذى وعدته » حلت له شفاعتى يوم القيامة )١(‏ . 

وفی « سنن آبى داود» عن عبد الله بن عمرو قال: يا رسول اللهء إن المؤذنين 
يفضلوننا » فقال رسول الله یه ٠:‏ قل كما يقولون › فإذا انتهيت » فسل تعطّه .)٠١٩‏ 

وفى الترمذى عن آنس قال: قال رسول الله َيل ٠:‏ الدعاء لا يرد بين الأذان واللإقامة 
قالوا :فماذا نقول يا رسول الله؟ قال ٠:‏ سلوا الله العافية فى الدنيا والاخحرة »>قال 
الترمذی: حديث حسن صحيح (). 

وفی ga‏ قال رسول الله َل : « ثنتان لا 
تردان > أو قلما تردان العا دالا > وعند البأاس حين يلحم بعضهم بعضا .)٤)‏ 


وفى «سنن أبى داود» عن آم سلمة قالت:علمنى رسول الله ميو أن أقول عند 
المغرب :«اللهم هذا إقبال ليلك » وإدبار نهارك »وأصوات دعاتك »وحضور صلواتك › 
فاغفر لی » .)٩(‏ 

ففی « سنن أبى داود » عن بعض أصحاب النبى َة » أن بلالا أخذ فى الإقامة › 
فلما أن قال : قد قامت الصلاةء قال النبى َه ٠:‏ أقامها الله وأدامها » .)١(‏ 

فهذه خحمس سنن فى الأذان : إجابته » وقول : رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً 
وبمحمد ية رسولا حين يسمع التشهد »وسؤال الله تعالى لرسوله هة الوسيلة ›والصلاة 
عليه کا ey‏ . 


وعن سعد بن آبى وقاص» عن رسول الله يي قال ٠:‏ من قال حين يسمع المؤذن : 
ونا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له »وان محمد عبده ورسوله» رضت بالله ریا 
وبالإسلام دينا « وبمحمد رسولا ¢ غفر الله له ذنوبه « (A) (V)‏ , 


(1) البخارى ( ٦٠٤‏ ) فى الأذان » باب: الدعاء عند النداء . 4 

(۲) أبو داود ( ٥۲٤‏ ) فى الصلاة » باب: ما يقول إذا سمع المؤذن › بلفظ : ١‏ عن عبد الله بن عمرو أن رجلا 
قال : يا رسول الله . . 

(۳) الترمذى ( ٠۹١‏ ) فى الدعوات › باب: فى العفو والعافيةء وقال: « حسن » . 

. فى الحهاد » باب: الدعاء عند اللقاء‎ ) ۲٠٤۲١ ( آبو داود‎ )٤( 

. فى الصلاة » باب: ما يقول عند أذان المغرب‎ ) ٥١١ ( أبو داود‎ )٥( 

(0) آبو داود ( ٥۲۸‏ ) فى الصلاة » باب: ما يقول إذا سمع الإقامة . 

(۷) آبو داود ( ٠۲١‏ ) فى الصلاة » باب: ما يقول إذا سمع المؤذن . 

(۸) الوابل الصیب ( ۲۲۳-۲۱۹ ) . 


جامع الآداب ا 


أما هديه َيه فى الذكر عند الأذان وبعده » فشرع لأمته منه خمسة أنواع : 

أحدها : أن يقول السامع » كما يقول المؤذن » إلا فى لفظ « حى على الصلاة «٤‏ حى 
الفلاح » فإنه صح عنه إبدالهما ب « لا حول ولا قوة إلا بالله » () ولم يجئ عنه الجمع 
بينها وبين « حى على الصلاة » « حى على الفلاح » ولا الاقتصار على الحيعلة » وهديه 
ية الذى صح عنه إبدالهما بالحوقلة »وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع»› 
فإن كلمات الآذان ذكر »فسن للسامع أن يقولها » وكلمة الحيعلة » إلى الصلاة لمن سمعهء 
فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة وهى « لا حول ولا قوة إلا بالله » 
العلى العظيم . 

الا ا رر ا ا ول 6 و 
ربا وبا لإسلام دیناً » وبمحمد رسولا » وأخبر آن من قال ذلك غفر له ذنبه ۳ 

الثالث: أن يصلى على النبى بيه بعد فراغه من إجابة المؤذن » وأكمل ما يصلى عليه 
به »ويصلى إليه » هى الصلاة الإبراهيمية كما علَّم أمته أن يصلوا عليه » فلا صلاة عليه 
أكمل منها »وإن تحذلق المتحذلقون . 

الرابع :أن يقول بعد صلاته عليه ٠:‏ اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائمةء 
آت محمد الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاما محموداً الذى وعدته إنك لا تخلف الميعاد )١»‏ 
هذا جاء بهذا اللفظ « مقاما محمودا » بلا ألف ولا لام» وهكذا صح عنه يَ. 

الخامس : أن يدعو لنفسه بعد ذلك » ويسأل الله من فضله › فإنه يستجاب له » كما 
فى « السنن » عنه بي : « قل كما يقولون يعنى المؤذنين › فإذا انتهيت فسل تعطه » ©). 

وذكر الإمام أحمد عنه يَكةّ: « من قال حين ينادى المنادى : اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة النافعة »صل على محمد وارض عنه رضى لا سخط بعده »استجاب الله له 


(۱) آبو داود ( ٥۲۷‏ ) فى الصلاة » باب: ما يقول إذا سمع المؤذن . 

(۲) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة . 

(۳) البخارى ( ٠٠١‏ ) فى الأذان » باب: الدعاء عند النداء دون لفظة : « أنك لا تخلف الميعاد » » والبيهقى فى 
الكبرى ( ٤٠١ /١‏ ) فى الصلاة » باب: ما يقول إذا فرع من ذلك » واللفظ له . 

(6) آبو داود ( ٥۲١‏ ) فى الصلاة » باب: ما يقول إذا سمع المؤذن . 
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جامع الآداب 
TT‏ 

وقالت أم سلمة مييه : علمنى رسول الله ييه أن أقول عند أذان المغرب : « اللهم 
إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك » وأصوات دعاتك » فاغفر لى » ذكره الترمذى'). 

وذكر الحاكم فى « المستدرك » من حديث أبى أمامة يرفعه أنه كان إذا سمع الاأذان 
قال: « اللهم رب هذه الدعوة التامة المستجابة » والمستجاب لها » دعوة الحق وكلمة التقوى»› 
توفنى عليها وآحينى عليها » واجعلنى من صالحى آهلها عملا يوم القيامة » وذكره البيهقى 
من حدیث ابن عمر موقوفا عليه (. 

وذكر عنه كيه أنه كان يقول عند كلمة الإقامة : « أقامها الله وأدامها » (6). 

وفى السنن عنه مَل : « الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة » قالوا : فما نقول يا 
رسول الله ؟ قال: « اا الله العافية فى الدنيا والاخرة ١‏ حدیث صحیح (). 

وفيها عنه : « ساعتان » يفتح الله فيهما أبواب السماء » وقلما ترد على داع دعوته: 
عند حضور النداء » والصف فى سبيل الله .)١( )١‏ 


فى آذكار الاستفتاح 
فى « الصحيحين » أن النبى كيه كان يقول فى استفتاحه:« اللهم باعد بينى وبين 
خطایای كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى من خطاياى » كما ينقى الثوب الاأبيض 


. ) ٣٣۷٣۳ ( احمد‎ )۱( 

(۲) الترمذى ( ۳١۸۹‏ ) فى الدعوات » باب : دعاء أم سلمة » وقال: « غريب “ . 

(۳) الحاكم فى المستدرك ٥٤۷١ ( ٠٤١ / ١‏ ) فى الدعاء » باب: إجابة الأذان والدعاء بعده » وقال: « صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبى وقال: « عفير واه جدا » » والبيهقى فى الكبرى ( ٤١١/١‏ ) فى الصلاة › 
باب: ما يقول إذا سمع الإقامة . س 

. فى الصلاة » باب: ما يقول إذا سمع الإقامة‎ ) ٥۲۸ ( أبو داود‎ )٤( 

)٥(‏ أبو داود ( ٥۲١‏ ) فى الصلاة » باب : ما جاء فى الدعاء بين الأذان واللإقامة » والترمذی ( ۳٠٥۹۲٤‏ ) فى 
الدعوات » باب: فى العفو والعافية وقال : « حسن » » واللفظ له » والنسائی فى الكبرى ( ۹۸۹٩‏ ) فى عمل 
اليوم والليلة » باب: الترغيب فى الدعاء بين الأذان والإقامة . 

0) أبو داود ( ۲٠٤٠١‏ ) فى الحهاد » باب : الدعاء عند اللقاء. 

(۷) زاد المعاد ( ۳۹٤-۳۹۱/۲‏ ) . 


جامع الا ا س ن 
من الدنس ٠‏ اللهم اغسلنى من خطاياى بالماء والثلج والبرد » .٠(‏ 

وفی « سنن آبی داود ٩‏ »عن جبیر بن مطعم »آنه رآی رسول الله ِد یصلی صلاة 
قال ٠:‏ الله أكبر كبيراً » والحمد لله كثيرا > وسبحان الله بكرة وأصيلا - ثلاكًا - أغوذ بالله 
من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه » ). قال : نفثه : الشعر » ونفخه: الكبر »› 
وهمزه : الموتة . ) 

وفى « الستن الأربعة »عن عائشة وأبى سعيد وغيرهما »أن النبى ييو كان إذا استفتح 
الصلاة قال : «سبحانك اللهم وبحمدك › وتبارك اسمك »وتعالى جدك »ولا إله غيرك('. 
وهو فی « صحيح مسلم » عن عمر موقوف عليه ۶ . 

وفی « صحیح مسلم » عن على بن آبی طالب قال: کان رسول الله َيه إذا قام إلى 
الصلاة قال: « وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما آنا من المشركين › 
إن صلاتی و ومحیای وعماتى لله رب العالمين › لا شريك له » وبذلك أمرت وأنا من 
المسلمين اللهم آنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربى وآنا عبدك ›ظلمت نفسى › واعترفت 
بذنبی » فاغفر لى ذنوبى جميعا » إنه لا يغفر الذنوب إلا آنت» واهدنى لأحسن الأخلاق 
لا يهدى لاأحسنها إلا آنت »واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا آنت ٠‏ لبيك 
وسعديك ٠‏ والخير كله فى يديك »والشر ليس إليك. آنا بك وإليك › تباركت وتعاليت 
أستغفرك وآتوب إليك » .١(‏ 


وفى «صحيح مسلم » » عن عائشة: كان رسول الله يه يفتتح صلاته إذا قام من 
الليل ٠:‏ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل »فاطر السموات والأرض»عالم الغيب 
والشهادة » آنت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون ›»اهدنی لا اخحتلف فيه من الحق 


(۱) البخاری ( ۷٤٤‏ ) فی الاذان » باب: ما يقول بعد التکییر » ومسلم ( ١٠٤١ / ٥۹۸‏ ) فى المساجد ومواضع 
الصلاة » باب : ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة . 

(۲) أبو داود ( ۷٦٤‏ ) فى الصلاة » باب: ما تستفتح به الصلاة من الدعاء 1 

(۳) أبو داود ( ۷۷١‏ ) فى الصلاة »باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك الهم وبحمدك › E‏ 
الصلاة» باب :ما يقول عند افتتاح الصلاة وقال: « هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه »» 
والنسائى ( ۸۹۹ ) فى الافتتاح » باب: الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة »وابن ماجه ( ۸٠ ٦‏ ) فى إقامة 
الصلاة والسنة فبها > باب: افتتاح الصلاة . 

. فى الصلاة » باب: حجة من قال : لا يجهر بالبسملة‎ ) ٥۲ / ۳۹۹ ( مسلم‎ )٤( 

. باب: الدعاء فى صلاة الليل وقيامه‎ ٠. فى صلاة المسافرين وقصرها‎ ) ۲١٠/۷۷١ ( مسلم‎ )٥( 

(0) مسلم ( ۲١ ١ / ۷۷۰١‏ ) فى صلاة المسافرين وقصرها » باب: الدعاء فى صلاة الليل وقيامه . 


وفى « الصحيحين » : عن ابن عباس قال: كان رسول الله ييه يقول إذا قام إلى 
الصلاة من جوف الليل : « اللهم لك الحمد » أنت نور السموات والأرض ومن فيهن › 
ولك الحمد » أنت قيام السموات والأرض ومن فيهن › ولك الحمد » أنت رب السموات 
والأرض ومن فيهن » ولك الحمد » آنت الحق »ووعدك الحق » وقولك الحق »› ولقاؤك 
حق » والساعة حق . اللهم لك أسلمت » وبك آمنت › وعليك توکلت› وإليك أنبت › 
وبك خاصمت » وإليك حاكمت » فاغفر لى ما قدمت وما أخحرت » وما أسررت وما 
أعلنت » آنت إلهى لا إله إلا أنت » .)١(‏ 


1١7 


فصل 
فى ذكر الركوع والسجود والفصل بينهما 
وبين السجدتين 
فى « السنن الأربعة » عن حذيفة رضى الله تعالى عنه › أنه سمع رسول الله كاز 
يقول إذا ركع : سبحان ربی العظيم » ثلاث مرات» وإذا سجد قال « سبحان ربى الأعلى » 
ثلاث مرات .)١(‏ 
وفيه حديث على فيه » أن رسول الله َة يقول فى ركوعه ٠:‏ اللهم لك ركعت › 
وبك آمنت» ولك أسلمت خشع لك سمعی وبصری» ومخی وعظمی وعصبی»وإذا رفع 
رأسه من الركوع يقول : « سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء 
الأرض » وملء ما بينهما » وملء ما شئت من شىء بعد » وإذا سجد يقول فى سجوده: 
«اللهم لك سجدت وبك آمنت »ولك أسلمت سجد وجهی للذی خلقه وصوره ›» وشق 
سمعه وبصره » تبارك الله أحسن الخالقين » ١‏ . 


وفى « الصحيحين » عن عائشة نويه قالت: كان رسول الله ية يكثر أن يقول فى 
رکوعه وسجوده ٠‏ سبحانكف اللهم رتا ويحمدك . اللهم اغفر لى ٩7»‏ . 


(۱) البخارى ( 11 ) فى التهجد»› باب : التهجد بالل > ومسلم ( ۱۹۹/۷٦۹٩۹‏ ) فی صلاة المسافرين وقصرها › 
باب: الدعاء فى صلاة اليل وقيامه . 

(۲) أبو داود ( ۸۷١‏ ) فى الصلاة » باب: ما يقول الرجل فی رکوعه وسجوده » والترمذی ( ۲٢۲‏ ) فى الصلاة › 
باب : ما حاء فى التسبيح فى الركوع والسجود وقال ٠:‏ حسن صحيح ( » والنسائى ( (٠١‏ فى الافستاح باب : 
الذكر فى الركوع » وابن ماجه ( ۸۸۸ ) فى إقامة الصلاة والسنة فبها باب : التسبيح فى الركوع والسجود 

)۳( مسلم (۱ - (VV1‏ فی صلاة المسافرين وقصرها ٤‏ باب : الدعاء فی صلاة الليل وقبامه ¢ والترمذى (TTY)‏ 
فی الدعوات »› باب (۳۲) . 

)٤(‏ البخارى ( ٤4‏ ) فی الأذان »باب: الدعاء فى الركوع ومسلم ( ۲۱۷/٤۸٤‏ ) فى الصلاة » باب: ما يقال 
فی الركوع والسجود . 


ا 


وفى ١‏ صحيح مسلم » عنها وه : کان رسول الله م یقول فی رکوعه وسجوده : 
«سبوح قدوس »رب اللائكة والروح ¢ (), 
وفى « سنن أبى داود » عن عوف بن مالك ج زوه آن النبی ی کان یقول فی رکوعه 


وسجوده. J‏ سبحان دی الحبروت »والملكوت » والكبرياء » والعظمة ( (, 


وفی « صحیح مسلم » عن آبی سعید خی قال: کان رسول الله ميد إذا رفع رأسه 
من الركوع قال:٠‏ اللهم ربنا لك الحمد »ملء السموات »وملء الأرض وملء ما بينهماء 
وملء ما شئت من شىء بعد » آهل الثناء والمجد »أحق ما قال العبد »وكلنا لك عبد اللهم 
لا مانع لما أعطيت ولامعطى لا منعت »› ea‏ : 


وفی « صحيح البخارى » عن رفاعة بن رافع به وه قال : كنا نصلى يوما وراء النبى 
ية » فلما رفع رأسه من الركعة قال: « سمع الله لمن حمده » » فقال رجل وراءه : ربنا 
ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه » فلما انصرف قال: « من المتكلم ؟» قال: أنا يا 
رسول الله . قال: « لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول ٤»‏ . 

وفی « صحيح مسلم » عن أبى هريرة » أن رسول الله بو قال: « آقرب ما يکكون 
العبد من ربه وهو ساجد » فأكثروا الدعاء »(°) . 

وعنه نانج : أن رسول الله هة کان یقول فی سجوده: « اللهم اغفر لی ذنبى كله › 
i‏ وجلّه OO Ee o‏ 

وقالت عائشة نة :افتقدت النبى َيه ذات ليلة ليلة من الفراشن فالتسمته فوقعت يدی 
على بطن قدميه وهو فى المسجد وهما منصوبتان وهو يقول:« اللهم إنى أعوذ برضاك من 
سخطك »وبعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك لا احصى ثناءً عليك ٬آنت‏ كما آثنیت 
على نفسك )۷). روی مسلم هذه الأحاديث . 

وفی « سنن آبی داود » عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان رسول الله عة 


٠. فى الصلاة » باب: ما يقال فى الركوع والسجود‎ ) ۲۲۳ / ٤۸۷ ( مسلم‎ )٩( 
. بو داود ( ۸۷۳ ) فى الصلاة > باب: ما یقول الرجل فی رکوعه وسجوده‎ )۲( 
فى الصلاة »باب : ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع‎ )۲١١ / ٤۷۷ ( مسلم‎ )۳( 
. ٠۲١ فى الآذان »باب:‎ ) ۷۹٩ ( البخاری‎ )4( 

. فى الصلاة » باب: ما يقال فى الركوع والسجود‎ ) ۲٠١ / ٤۸۲ ( مسلم‎ )٥( 
. فى الصلاة » باب: ما يقال فى الركوع والسجود‎ ) ۲٠١ /٤۸۳ ( مسلم‎ )( 
. فى الصلاة » باب: ما يقال فى الركوع والسجود‎ ) ۲۲۲ / ٤۸٦ ( مسلم‎ )۷( 


۸ جامع الآداب 


يقول بين السجدتين :« اللهم اغفر لی وارحمنی »واهدنی» واجبرنی »وعافنی وارزقنی»(). 


وفى « السنن » أيضا عن حذيفة - رضى الله عنه وأرضاه _ أن رسول الله َي كان 
يقول بين السجدتين :« رب اغفر لى »رب اغفر لى » ). 


فى أدعية الصلاة بعد التشهد 
فى « الصحيحين » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ميد ٠:‏ إذا فرغ أحدكم من 
التشهد الآخحر » فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر » ومن عذاب جهنم » ومن فتنة 

الملحيا والممات » ومن شر فتنة المسيح الدجال » ۳). 

وفيهما أيضا عن عائشة نيه »أن النبى ميو كان يدعو فى الصلاة ٠:‏ اللهم إنى أعوذ 

بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدحال » وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات› 

اللهم إنى أعوذ بك من المآثم والمخرم » »فقال له قائل :ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال : 

إن الرجل إذا غرم حدث فكذب » ووعد فأخحلف )) . 

وقد تقدم فى « الصحيحين » »أن آبا بكر الصديق ناجه قال لرسول الله مل : علمنى 
دعاء آدعو به فی صلاتی فقال ٠:‏ قل :اللهم إنی ظلمت نفسی ظلما کثیرا »ولا یغفر 

الذنوب إلا أنت »فاغفر لى مغفرة من عندك »وارحمنى »إنك آنت الغفور الرحيم»(*). 

وفى « صحيح مسلم »من حديث على فى صفة صلاة رسول الله ميد آنه كان يقول 

. فى الصلاة » باب: الدعاء بين السجدتين‎ ) ۸٠١ ( أبو داود‎ )١( 

(۲( أبو داود ( AY‏ ( فى الصلاة ¢ باب ما يقول الرجل فى ركوعه وسجوده » والترمذى فى الشمائل ص 
- 4 والنسائی ( ٠٠٤٠١‏ ) فى التطبيق » باب: الدعاء بين السجدتين » وابن ماجه ( ۸۹۷ ) فى إقامة الصلاة 
والسنة فيها » باب: ما يقول بين السجدتين . 

(۳) البخارى ( ۱۳۷۷ ) فى الجنائز » باب: التعوذ من عذاب القبر » ومسلم ( ۸۸ / ٠١١‏ ) فى المساجد ومواضع 
الصلاة » باب: ما يستعاذ منه فى الصلاة . 

)٤(‏ البخاری ( ۸۳۲ ) فى الأذان » باب: الدعاء قبل السلام » ومسلم ( ۱١١ / ٥۸۹‏ ) فى المساجد ومواضع 
الصلاة » باب: ما يستعاذ منه فى الصلاة . 

)٥(‏ البخاری ( ۸۳٤‏ ) فى الاذان » باب: الدعاء قبل السلام » ومسلم ( ٤۸4 / ۲۷٠٠١‏ ) فى الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار » باب : استحباب خض الصوت بالذكر . 


جامع الآداں و 
وما أعلنت وما أسرفت »وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت»). 

وفی « سنن أبى داود » أن النبى يي قال لرجل : « كيف تقول فى الصلاة » ؟ قال: 
أتشهد وآقول: اللهم إنى أسألك الجنة » وأعوذ بك من النار › أما إنى لا أحسن دندنتك 
ولا دندنة معاذ » فقال النبى َيل ٠:‏ حولها ندندن » .)١‏ 

وفى « المسند » و « السنن » » عن شداد بن أوس خطجه »أن رسول الله ميه كان يقول 
فى صلاته  :‏ اللهم إنى أسالك الثبات فى الأمر »والعزية على الرشد » وأسألك شكر 
ع n‏ و ا وا ا 
تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم » وأستغفرك لا تعلم » إنك أنت علام الغيوب » ). 

وفى « ستن النسائى » : أن عمار بن ياسر صلى صلاة »ودعا فيها بدعوات وقال: 
سمعتهن من رسول الله ييه ٠.‏ اللهم بعلمك الغيب »وقدرتك على الخلق » أحينى إذا 
علمت الحياة خيرا لى »وتوفنى إذا علمت الوفاة خير لى الله إنى أسألك خشيتك فى 
الغيب والشهادة » وأسآلك كلمة الحق فى الغضب والرضا. وأسأالك نعيما لا ينفد وأسألك 
قرة عين لا تنقطع »وأسألك القصد فى الفقر والغنى » وأسألك الرضا بعد القضاء » وأسأآلك 
برد العيش بعد الموت »وأسالك لذة النظر إلى وجهك الكريم »والشوق إلى لقائك » فى 
غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة › اللهم زيا بزينة الإبعان» واجعلنا هداة مهتدين»). 


فى الأذكار المشروعة بعد السلام » وهو إدبار السجود 
فی «صحیح مسلم» عن ثوبان نله : کان رسول الله َة إذا انصرف من صلاته استغفر 
الله ثلاثا وقال :«اللهم آنت السلام »ومنك السلام » تباركت يا ذا الجلال والإكرام » (). 


وفى « الصحيحين » عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ميو كان إذا فرغ من الصلاة 
قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له › له املك › وله الحمد > وهو على کل شیء 


' فى صلاة المسافرين وقصرها » باب : الدعاء فى صلاة الليل وقيامه.‎ ) ۲١٠ / ۷۷١ ( مسلم‎ )١( 

(۲) أبو داود ( ۷۹١‏ ) فى الصلاةء باب : فى تخفيف الصلاة . 

(۳) أحمد ( ٠۲١ /٤‏ ) » والترمذی ( ۳٤۰١۷‏ ) فى الدعوات › باب: ۲۳ » وقال : هذا حديث إنما نعرفه من هذا 
الوجه › والنسائی ( ٠١ ٤‏ ) فى السهو » باب: نوع آخر من الدعاء . 

. نوع آخر‎ ٦۲ : فی السھو › باب‎ ) ۱۳۰١ ( النسائی‎ )٤( 

. فى المساجد ومواضع الصلاة »باب: استحباب الذكر بعد الصلاة » وبيان صفته‎ ) ٠١١ / ٥۹١ ( مسلم‎ )٥( 


ڪڪ ڇڪ جامع الآداب 
قدیر »اللهم لا مانع لا أعطيت »ولا معطى لا منعت › ولا ينفع ذا الحد منك اإلحد»(). 


وفى « صحيح مسلم » عن عبد اللّه بن الزبير رضى الله تعالى عنهما » أن رسول الله 
ا كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات : لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » له الملك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير ›» لا حول ولا قوة إلا بالله › لا إله 
إلا الله » ولا نعبد إلا إياه » له النعمة وله الفضل »وله الثناءً الحسن » لا إله إلا الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ٠»‏ . 

وفى « صحيح مسلم » عن أبى هريرة » عن رسول الله َيه قال:« من سبح الله فى 
دبر کل صلاة ثلاثا وثلاثین » وکبر الله ثلاثا وثلاثين » وحمد الله ثلاثا وثلاثین » وقال تمام 
لاف له إلا الله وده لا شريك لهب لة املك وله المد »وهو على شىء قدي »> 
غفرت خحطایاه وإن كانت مل زبد البحر » ). 

وفى « السنن » عن عبد الله بن عمرو» عن النبى يو قال: « خحصلتان - أو خلتان - 
لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة » هما يسير » ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله 
فى دبر كل صلاة عشراً » ويحمده عشرآ » ويكبره عشرا » فذلك خمسون ومائة باللسان» 
وألف وخمسمائة فى الميزان. ويكبر أربعا وثلائين إذا أخذ مضجعه » ويحمد ثلاثا وثلاثين › 
ویسبح ثلاثا وثلاثين » فذلك مائة باللسان »وألف فى الميزان » قال: ولقد رأيت رسول الله 
َة یعقدها بيده . قالوا:یا رسول الله » کیف هما یسیر ومن يعمل بھما قلیل ؟ قال ٠:‏ یأتی 
أحدكم - يعنى الشيطان - فى منامه فینومه قبل أن یقولهما »ویاتیه فی صلاته فیذکره 
حاجته قبل أن يقولهما )(٩‏ . 

وفى « السنن » عن عقبة بن عامر : أمرنى رسول الله ية أن آقرا بالمعوذتين دبر كل 
صلا (°) . 


(۱) البخارى )۸٤٤(‏ فى الأذان » باب: الذكر بعد الصلاة » ومسلم ( ٠۴۷ / ٥۹۳‏ ) فى المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: استحباب الذكر بعد الصلاة . 

(۲) مسلم ( ٠۹٤‏ / ۱۳۹ ) فى المساجد ومواضع الصلاة »> باب :استحباب الذكر بعد الصلاة » وييان صفته . 

(۳) مسلم ( )٠٤١/ ٥۹۷‏ فى المساجد ومواضع الصلاة » باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته . 

(6) أبو داود ( ٠٠٠١‏ ) فى الأدب ٬باب:‏ فى التسبيح عند النوم » والترمذى ۳٤١٠١(‏ ) فى الدعوات » باب »۲٠:‏ 
وقال :« حسن صحیح» » والنسائی )۱۳٤۸(‏ فى السهو» باب: عدد التسبيح بعد التسليم »وان ماجه )٩۹۲١(‏ 
فى إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : ما يقال بعد التسليم . 

)٥(‏ ابو داود ( ٠٠۲۳‏ ) فی الصلاة » باب : فى الاستغفار » والترمذی( ۲۹۰۳ ) فى فضائل القرآن» باب: ما جاء 
فى المعوذتين» وقال ٠:‏ حسن غريب ٠»‏ والنسائى ( )۱۳١‏ فى السهو » باب : الأمر بقراءة المعوذات بعد 


التسليم من الصلاة 


جامع الآداب 


۳۲١ 
النسائى الكبير » عن أبى أمامة قال: قال رسول الله ية :من قرأ آية الكرسى‎  ىفو‎ 
يعنى : لم یکن بینه وبين‎ )١( » عقب کل صلاة »ءلم يمنعه من دخول الحنة إلا أن يموت‎ 
. دخول الحنة إلا الموت‎ 
وبلخنی عن شيخ الإسلام ابن تمه »› قال : ما ترکته عقیب کل صلاة إلا نسیاناً أو نحوه.‎ 


قلت : وقد بالغ بو المرج ابن الجوزى فى إدخاله هذا الحديث فى المىوضوعات» وقال 
شيخنا : آبو الحجاج المزى - رحمه الله : إسناده على شرط البخارى . 


فصل 
فی ذكر التشهد 

ثبت فى « الصحيحين ٠‏ عن عبد الله بن مسعود قال: علمنى رسول الله يلل التشهد - 
وکفی بین كفيه - كما يعلمنى سورة من القرآن:« التحيات لله والصلوات والطيبات › 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ‏ السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين »أشهد أن 
Ogee DNAS‏ 

وفى « صحيح مسلم » عن ابن عباس قال : كان رسول الله َة يعلمنا التشهد كما 
يعلمنا السورة من القرآن » وكان يقول: « التحيات المباركات »الصلوات » الطيبات لله 
السلام عليك أيها e‏ الله وبركاتهء ا أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ٠١‏ . 

وفى « صحيح مسلم » »عن أبى موسى »أن النبى ية علمهم التشهد ٠:‏ التحيات 
الطيبات »الصلوات لله ءالسلام عليك آيها النبى ورحمة الله وبركاته »السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحین » آشهد آن لا إله إلا الله » وآشهد أن محمدا عبده ورسوله » .)١(‏ 


وروی آبو داود عن ابن عمر بن الخطاب »عن رسول الله مو فی التشهد ٠:‏ التحيات 

لله الصلوات الطيبات > السلام عليك آيها النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى 

عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله - قال ابن عمر : وزاد فيها : وحده لا شريك 
- وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » (°) . 


(۱) النسائی فی الکبری ( ٩۹۹۲۸‏ ) فى عمل اليوم والليلة » باب: ثواب من قرأ آية الكرسى دبر كل صلاة . 

() البخاری )٦۲٠۹١(‏ فى الاستئذان» باب : الأخذ باليد »ومسلم )٥۹/٤١۲(‏ فى الصلاة» باب : التشهد فى الصلاة. 
(۳) مسلم ( )١١ /٤٠۳‏ فى الصلاة » باب: التشهد فى الصلا 

. فى الصلاة »باب :التشهد فى الصلاة‎ ۲١ / ٤۰٤ ( مسلم‎ )٤( 

. فى الصلاة » باب : التشهد‎ ) ٩۷١ ( أبو داود‎ )٥( 


YY‏ جامع الآداب 

وروی آبو داود » عن سمرة بن جندب : أما بعد : آمرنا رسول الله كد إذا کان فی 
وسط الصلاة » أو حين انقضائها › فابدؤوا قبل السلام فقولواً: « التحيات الطيبات 
والصلوات» والملك لله » ثم سلموا على اليمين » ثم على قارئكم وعلى أنفسكم » (). 
قولوا:« التحيات TT‏ > الصلوات اد لله »السلام عليك أيها النبى ورحمة 
الله وبركاته › السلام علينا علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله > وأشهد أن 
محمدا رده ورسوله 4( ۰ 


فأی تشهد اتی به من هذه التشهدات أجزأه : 


فصل 
فى ذكر الصلاة على النبى و 
فى « الصحيحين » عن كعب بن عجرة قال: حرج علينا رسول الله ِو فقلنا: قد 

رھ یھ کک کے فر یف و : « قولوا اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم »وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد »اللهم 
بارك على محمد »وعلى آل محمد » كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك 
حمید مجید )۳ . 

وفى «الصحيحين» أيضا : عن أبى حميد الساعدى آنهم اا 
نصلى عليك ؟ قال: « قولوا : اللهم صل على محمد »وعلى آزواجه وذريته »> كما 
صليت على آل إبراهيم › وبارك على محمد › وعلی آزواجه وذریته »كما بارکت على آل 
إبراهيم » إنك حميد مجيد » ). 


(۱) أبو داود ( ٩۷١‏ ) فى الصلاة » باب: التشهد . 

(۲) مالك فی الموطاً ۱/ )٥١( ٩۱۰ ٩۰‏ فى الصلاة » باب: التشهد فى الصلاة . 

(۳) البخارى ( ٠١۷‏ ) فى الدعوات › باب: الصلاة على النبى َة > ومسلم ( ٠٦/٤٠١١٦‏ ) فى الصلاة » باب: 
الصلاة على النبى ياد بعد التشهد . 

(5) البخارى ( ٠۳٠٠‏ ) فى الدعوات » باب : هل يصلى على غير النبى ية »> ومسلم ( /٤٠۷‏ 1۹) فى الصلاة» 
باب: الصلاة على النبى ي بعد التشهد . 


جامع الآداب ۳ 


فی مون دی عا ال کک ین م ا ا م ع ا ن 
الله » كيف نصلى عليك؟ قال : : فسکت رسول الله یو حتی تمنینا آنه لم يسأله. ثم قال 
رسول الله يا  :‏ قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم » وبارك على محمد » وعلی آل محمد کما بارکت على آل إبراهيم › فى العالمين 
إنك حميد مجيد . والسلام كما قد علمتم » () . 

ذکر ابن ماجه فی« سننه ٩‏ عن عبد الله بن مسعود قال: إذا صليتم على رسول الله 
فأحسنوا الصلاة عليه » فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه . قال: فقالوا له: فعلمناء 
قال : قولوا: اللهم اجعل صلاتك »ورحمتك »وبركاتك على سيد المرسلين »وإمام المحقينء 
وخاتم النبيين »محمد عبدك ورسولك ٠١‏ إمام الخير »وقائد الخير »ورسول الرحمة»اللهم 
ابعثه مقاما محمودا یغبطه به الأولون والآخرون »اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم »إنك حميد مجيد»اللهم بارك على محمد » 
وعلی آل محمد كما بارکت على آإبراهیم وعلی آل إبراهیم» إنك حميد مجيد .)١‏ 


فصل 
فى ذكر الاستخارة 

فى « صحيح البخارى ٠‏ عن جابر قال :كان رسول الله ية يعلمنا الاستخارة فى الأمر 
كما يعلمنا السورة من القرآن »يقول: إذا هم أحدكم بالامر › فلیرکع رکعتین من غير 
الفريضة »ثم .ليقل ليقل :اللهم إنى أستخيرك بعلمك › وأستقدرك بقدرتك › وأسالك من 
فضلك العظيم » فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » وآنت علام الغيوب» اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسمى حاجته - خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى › 
فاقدره لی » ویسره لی »ثم بارك لی فیه › وإن کنت تعلم آن هذا الأمر شر لی فی دینی 
ومعاشى وعاقبة أمرى»› فاصرفه عنی » واصرفنی عنه E‏ الخیر حيث کان > م 
أرضنی به » (). 

وفى « مسند الإمام أحمد ١‏ » من حديث سعد بن أبى وقاص ٠‏ عن النبى ية أنه 
قال ٠:‏ من سعادة ابن آدم استخارة الله ومن سعادة ابن آدم رضاه با قضى الله »ومن شقوة 


)١(‏ مسلم ( ٠١ / ٠٠٥١‏ ) فى الصلاة > پاب : الصلاة على النبى َة بعد التشهد 
() ابن ماجه ( )۹٠ ١‏ فى إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: الصلاة على النبى ية . 
() البخارى ( ٩۳۸١‏ ) فى الدعوات » باب: الدعاء عند الاستخارة . 


۳۲٤‏ جامع الآداب 
ابن آدم تركه استخارة الله »> ومن شقوة ابن آدم سخطه با قضى الله » )١(‏ . 

وکان شیخ الإسلام ابن تيمية - باه - يقول : ما ندم من ا الخالی . وشاور 
اللخلوقين» وتثبت فى أمره . وقد قال سبحانه وتعالى : #وشاورهم في الأمر ذا عزمت 
فتوکل على الله €[ آل عمران : ٠١۹‏ ] . 


وقال قتأدة : ما تشاور قوم یبتغوں وحه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم 


فصل 
فى آذكار الكرب والغم والحزن والهم 
فى « الصحيحين »: عن ابن عباس » أن رسول الله َو كان يقول عند الكرب : « لا 

إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات › 
ورب الأرض »رب العرش 2 8 

وفی الترمذى عن انس 2 فاه ۰ أن النبی کی کان إذا حزبه أمر قال:« يا حى يا قيوم › 
برحمتك أستغيث (), 

u‏ : عن أبى هريرة » أن النبى َة كان إذا أهمه الأمر › رفع رأسه إلى 
السماء فقال :« سبحان الله العظيم » »وإذا اجتهد فى الدعاء قال: يا حى يا قيوم » .)٤(‏ 

وفی «سنن آبی داود » عن آبی بكرة »أن رسول الله مي قال : «دعوات المكروب: 
اللهم رحمتك أرجو» فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين »وأصلح لى شأنى كله »لا إله إلا 
ائ . 

وفى « السنن » أيضا » عن أسماء بنت عميس قالت : قال رسول الله ية : « 
أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب ؟ الله الله ربى لا أشرك به شيا “ "° . 


(۱) آحمد ( ۱۹۸/۱ ) › وقال الشیخ شاکر ٠:) ۱٤٤٤(‏ إستاده ضعيف > . 

(۲) البخارى )1۳7( ف الدعوات. > باب : الدعاء عند الكرب « ومسلم (۲۷۳۰/ (AY‏ فی الذكر والدعاء والتوبة . 
والاستغقار ) باب : دعاء الكرب 

(۳) الترمذی ( ۳۰٣۲٤‏ ) فی الدعوات »› باب : ٩۲‏ وقال : « غريب ». 

. ) فى الدعوات »> بأاب: ما جاء ما يقول عند الكرب > وقال : « غريب‎ ) ۳٤۳١ ( الترمذی‎ )٤( 

. فی الأدب 6 باب ما يقول إذا أصبح‎ ) ٥۰۰ ( بو داود‎ )٥( 

› فى عمل اليوم والليلة‎ ) ٠٠١۸٠١ ( فى الصلاةء باب: فی الاستغفار » والنسائی فی الکبرى‎ ) ٠٠۲١ ( آبو داود‎ )٩( 
باب : ما يقول عند الكرب إذا نزل به › وابن ماجه ( ۳۸۸۲ ) فی الدعاء > باب الدعاء عند الكرب.‎ 


جامع الآداب o‏ 


فى رواية أنها تقال سبع مرات . 

وفى الترمذى عن سعد بن أبى وقاص قال :قال رسول الله يه ٠:‏ دعوة ذى النون إذا 
دعا وهو فى بطن الحوت لأ إل إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين © € [ الائياء ] لم 
یدع بھا رجل مسلم فی شیء قط »إلا استجاب الله له ٠(١‏ . 

وفى رواية « إنى لأعلمك كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه » كلمة أخى 
يونس ىلم »0 . 

وفى « مسند الإمام أحمد » و « صحيح ابن حبان» عن عبد الله بن مسعود عن النبى 
اي قال ما صاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إنى عبدك ابن عبدك ابن أمتك 
ناصیتى بيدك ماض فى حكمك »> عدل فى قضاؤك › أسآلك بكل اسم هو لك » سميت به 
نفسك ٠‏ أو آنزلته فى كتابك » أو علمته أحدا من خحلقك › آو استأثرت به فى علم الغيب 


عندك » أن تجعل القرآن ربیع قلبی > ونور بصری »› وجلاء حزنی »وذهاب همی » إل 
آذهب الله همه وحزنه « وآيدله مکانه فرحا » (۳) )٤(‏ 


باب : منه 
فی جامع الترمذی من حدیث آبى هريرة نوه : آن النبى يو كان إذا أهمه الأمر رفع 
رأسه إلى السماء » وإذا اجتهد فى الدعاء قال ٠:‏ يا حى يا قيوم » .)١(‏ 
وفيه أيضًا من حديث آنس بن مالك » قال : کان النی يه إذا كربه أمر قال:٠‏ يا حى 
يا قيوم » برحمتك أستغیث » .)١‏ 


وفى صحيح الحاكم من حديث أبى أمامة عن النبى َيه أنه قال : ١‏ اسم الله الأعظم 
فى ثلاث سور من القرآن : البقرة وآل عمران وطه » » قال القاسم : فالتمستها فإذا هى 
آية ( الحى القيوم ) )١(‏ . 


E و‎ E 


(0 ا( ١ ٠‏ ) فى الدعوات» باب : AY‏ „ 

(۲) کنز العمال ( )۳٤۲۷‏ فى أدعية الهم والكرب والحزن » وعزاه لابن السنى فى عمل يوم وليلة عن سعد . 

(۳) أحمد ( ۱/ ۳۹۱ ) » وابن حبان ( ۹٦۸‏ ) فى الرقائق » باب: ذكر الأمر لمن أصابه حزن أن يسال الله ذهابه 
عنه وإبداله إياه فرجا . 

() الوابل الصیب ( ۲۲۳ ۲٠١‏ ) . 

() الترمذی ( ۳٤۳١‏ ) فى الدعوات » باب :ما جاء ما يقول عند الكرب › وقال: « حسن غريب ). 

. » وقال : « غریب‎ » ٩۲ فى الدعوات > باب:‎ ) ٠۲١ ( الترمذی‎ (٦) 

(۷) الحاكم فى المستدرك ( ٠٠٠١/١‏ ) فى الدعاء » باب: اسم الله الأعظم الحى القيوم » وسكت عنه هو والذهبى. 


۳۲٢‏ جامع الآداب 
قال: « دعوة ذى النون » إذا دعا وهو فى بطن الحوت :« لأإِلّه إلا أنت سبحانك إني كنت 
i i o li LC GS‏ 
الترمذى: : حدیث صحیح() 

وفى متدرا اطاکم ایضا من حدی سعد عن ای ق E‏ 
برجل منکم آمر مهم » فدعا به فرج الله عنه ؟ دعاء ذی النون )٩‏ . 

E PEU PN e Pe E 
الأعظم ؟ دعاء يونس » . قال رجل :یا رسول اللّه» هل كانت ليونس خحاصة ؟ فقال : « ألا‎ 
»] ۸۸: تسمع قوله تعالی : $ فاستجبنا له ونجيتاه من العم وكذلك ننجي المؤمنين 4۵ [الانبیاء‎ 
فما مسلم دعا بها فى مرضه أربعين مرة فمات فى مرضه ذلك أعطى أجر شهيد » وإن برأ‎ 
. ٩۳» برا مغفورا له‎ 

وفى الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله ية كان يقول عند الكرب : «لا 
إله إلا الله العظيم الحليم »لا إله إلا الله رب العرش العظيم › لا إله إلا الله رب السموات 
ورب العرش الكريم » .)١(‏ 

وفی مسند الإمام أحمد من حدیث على بن أبیى طالب وه اه قال : علمنی رسول الله 
ی إذ نزل بی کرب آن آقول :د لا إله إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله وتبارك الله رب 
العرش العظيم » والحمد لله رب العا مين » .)١(‏ 

وفی مسنده أيضا من حديث عبد الله بن مسعود . قال : قال رسول الله مكو : « ما 
أصاب أحدا قط هم ولا حزن » فقال : اللَّهم إنى عبدك ابن عبدك ابن أمتك › ناصيتى 
بيدك» ماض فر حكمك » عدل فى قضاؤك » أسألك اللهم بكل اسم هو لك » سمت به 
نفسك ٠‏ أو علمته أحدا من خلقك » أو آنزلته فى كتابك آو استاثرت به فى علم الغيب 
عندك : أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى > ونور صدری »وجلاء حزنی » وذهاب همی»› 
إلا ذهب الله عز وجل همه وحزنه » وآبدله مکانه فرحا» » فقيل ا ستول الله.» 
أنتعلمها ؟ قال ٠:‏ بلى ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها » "). ) 
)١(‏ سبق تخريجه فى الصفحة السابقة . 
(۲) الحاكم فى المستدرك ٠ ٠ه / ٠(‏ ) فى الدعاء » باب : اسم الله الأعظم الحى القيوم »وسكت عنه هو والڏهبى . 
(۳) الحاكم فى المستدرك ٠ 1/ ١(‏ ) فى الدعاء » باب اسم الله الأعظم الحى القيوم › وسکت عنه وهو والذهبی . 
)٤(‏ البخارى ( 1۳٤١‏ ) فى الدعوات » باب: الدعاء عند الكرب » ومسلم (۲۷۳ / ۸۳ ) فى الذكر والدعاء والتوبة 

والاستغقار » باب: دعاء الكرب . 


.› إسناده صحيح‎ « : ) ۷١٠ ( وقال الشيخ شاكر‎ › ) ٩1/١ ( أحمد‎ )٥( 
' أحمد ( ۳۹۱/۱ ) »وقال الشیخ شاکر ( ۳۷۱۲) : « إسناده صحيح‎ )۲0 
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وقال ابن مسعود : « ما کرب نہی من الأنبياء »إلا استغاث بالتسبيح » . 

وذكر ابن أبى الدنيا فى كتاب « المجابين فى الدعاء » عن الحسن قال: « كان رجل من 
أصحاب النبی ِد من الانصار یکنی آبا معلق » وکان تاجرآ یتجر بال له ولغیره » یضرب 
به الأفاق » وكان ناسكا ورعاً » فخرج مرة فلقيه لص مقنع فى السلاح. فقال له: ضع ما 
معك ٠‏ فإنى قاتلك » قال: ما تريده من دمى ؟ شأنك بال مال . قال: آما المال فلى » ولست 
أريد إلا دمك . قال: أما إذا أبيت فذرنى أصلى أربع ركعات . قال: صل ما بدا لك. فتوضا 
ثم صلی آربع رکعات . فکان من دعائه فی آخر سجدة أن قال: يا ودود» يا ذا العرش 
المجيد » يا فعالاً لما تريدء أسألك بعزك الذى لا يرام » وبملكك الذى لا يضام »وبنورك 
الذى ملا ركان عرشك :آن تکفینى شر هذا اللص. يا مغيث أغثنى يا مغيث أغثنى . ثلاث 
مرات . فإذا هو بفارس قد آقبل بيده حربة قد وضعها بين أذنى فرسه » فلما بصر باللص 
أقبل نحوه » فطعنه فقتله . ثم أقبل إليه فقال : قم .فقلت : من أنت بأبى أنت وأمى ؟ 
فقد أغاثنى الله بك اليوم . فقال : آنا ملك من أهل السماءالرابعة » دعوت بدعائك الأول 
فسمعت لهل السماء قعقعة » ثم دعوت بدعائك الثانى فسمعت لأهل السماء ضجة .ثم 
دعوت بدعائك الثالث ٠‏ فقيل لى : دعاء مكروب . فسالت الله أن يولينى قتله . قال 
الحسن :فمن توضاً وصلى أربع ركعات»ودعا بهذا الدعاء» استجیب له » مکروبا کان أو 
TE‏ 


فوائد 

فى حديث إزالة الهم والحزن 
فى المسند وصحیح آبی حاتم من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
١ :‏ ما أصاب عبد هم ولا حزن فقال :اللهم إنى عبدك ابن عبدك ابن أمتك › ناصيتى 
بيدك »ماض فى حكمك » عدل فى قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» 
أو أنزلته فى كتابك »أو علمته أحدا من خلقك > آو استأثرت به فى علم الغيب عندك. أن 
جعل القرآن ربیع قلبی » ونور صدری»وجلاء حزنی »وذهاب همی وغمی» إلا اذهب 
همه وغمه » وآبدله مکانه فرحا » . قالوا : یا رسول اللّه» أفلا نتعلمهن ؟ قال:« بلی» 
ينبغی لمن سمعهن أن يتعلمهن»"). فتضمن هذا الحديث العظيم أموراً من المعرفة والتوحيد 


(۱) الداء والدواء ( ۳۰۔٤۳ )۳٤۹‏ ۔ (0 فى ةق الست اا 


۳۲۸ 
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والعبودية : منها: أن الداعى به صدر سؤاله بقوله ٠:‏ إنى عبدك ابن عبدك ابن أمتك »» وهذا 
یتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إلى آبویه آدم وحواءء وفی ذلك تملق له واستخذاء ٩(‏ بین 
يديه واعتراف بانه ملوکه وآباژه مالیکه» وآن العبد لیس له غير باب سیده وفضله وإحسانه › 
وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه هلك ولم يؤه أحد ولم يعطف عليه بل يضيع أعظم ضيعة. 
فتحت هذا الاعتراف : إنى لا غنى بى عنك طرفة عين» ولیس لى من آعوذ به وآلوذ به غير 
سیدی الذى أنا عبده »وفى ضمن ذلك الاعتراف بانه مربوب مدبر مامور منھی › إِغا 
يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسه . فليس هذا شان العبد بل شان الملوك 
والأحرار. وأما العبيد فتصرفهم على محض العبودية » فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه 
سبحانه فی قوله : 

ظ إن عبّادي لَيْس لَك علَيهم سلْطَان 4 [ الحجر : ]٤١‏ » وقوله : « وعباد الرحمن الذين 
يشون على الأرض هونا [ الفرقان: ]٦۳‏ » ومن عداهم عبيد القهر والربويية » فإضافتهم 
إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه » وإضافه أولئك كإضافة البيت الحرام إليه » وإضافة 
ناقته إليه وداره التى هى الجنة إليه »وإضافة عبودية رسوله إليه بقوله : < وإن كنتم في ريب, 
مما نزلنا على عبدنا € [ البقرة:۲۳ ] »« سبحان الذي أسرى بعبده ) [ الاسراء ٠:‏ ] » « وأنه 
َا قم عبد الله يدعوه €[ الجن: ١۹‏ ] . 

وفى التحقيق بمعنى قوله:٠‏ إنى عبدك » التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة 
وامتثال أمر سيده واجتناب نهيه ودوام الافتقار إليه »واللجا إليه › والاستعانة به »والتوكل 
عليه» وعياذ العبد به ولياذه به وألا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفاً ورجاء »وفيه أيضا: إنى 
عبد من جميع الوجوه : صغیراً وکبیرا » حیاً ومیتا » مطیعا وعاصیا » معافی ومبتلی 
بالروح والقلب واللسان والجوارح > وفيه أيضا : أن مالى ونفسى ملك لك» فإن العبد وما 
ملك لسيده » وفيه أيضا: إنك أنت الذى مننت على بكل ما آنا فيه من نعمة » فذلك كله 
من إنعامك على عبدك . وفيه أيضا : إنى لا أنصرف فيما خولتنى من مالى ونفقسى إلا 
بأمرك » كلما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده وإنى لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعاً ولا موتا 
ولا حياة ولا نشور . فإن صح له شهود ذلك فقد قال: إنى عبدك حقيقة . 

ثم قال: «ناصيتى بيدك ٠»‏ أى أنت المتصرف فى» تصرفنى كيف تشاء » لست أنا 
المتصرف فی نفسی وکیف یکون له فی نفسه تصرف من نفسه بيد ربه وسیده وناصیته بيده 
وقلبه بین أصبعین من أصابعه »وموته وحیاته وسعادته وشقاوته وعافیته وبلاؤه کله اليه 


۹ 
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سبحانه »ليس إلى العبد منه شىء»بل هو فى قبضة سيده أضعف من ملوك ضعيف حقير › 
ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره بل الأمر فوق ذلك. 

ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصى العباد كلها بيد الله وحده و يصرفهم كيف يشاء 
لم يخفهم بعد ذلك ٠‏ ولم يرجهم ولم ينزلهم منزلة المالكين » بل منزلة عبيد مقهورين 
مربوبين » المحصرف فيهم سواهم والمدبر لهم غيرهم » فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار 
فقره وضرورته إلى ربه وصفاً لازماً له > ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم ولم يعلق 
أمله ورجاءه بهم » فاستقام توحیده وتوکله وعبودیته ؛ ولهذا قال هود لقومه : إز 
وکت على الله ريي وربکم ما من داب إلا هو خد بتاصيتها ن ري عل صراط مسقيو 43 

] ٥٦ [هود:‎ 

وقوله : ١‏ ماض فى حكمك »عدل فى قضاؤك » تضمن هذا الكلام أمرين : 

أحدهما: مضاء حکمه فى عبده . 

واا تس حا رغد وهر ما ل و ا ووا م ن 
نبیه هود : ما من داب إل هو آخذ بتاصيتها) ثم قال: < إن ري عل صراط مستقیم 3 4ای 
مع کونه مالکا قاهرا متصرفا فی عباده » نواصیهم بيده فهو على صراط مستقیم . وهو 
العدل الذى يتصرف به فيهم فهو على صراط مستقیم فى قوله وفعله وقضائه وقدره وآمره 
ونهیه ووابه وعقابه . فخبره کله صدق »وقضاؤه کله عدل وآمره کله مصلحة» والذي نھهی 
عنه كله مفسدة» وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله »ورحمته وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله 
وحکمته . 

وفرق بين الحكم والقضاء وجعل المضاء للحكم والعدل للقضاء» فإن حكمه - سبحانه - 
يتناول حكمه الدينى الشرعى وحكمه الكونى القدرى . والنوعان نافذان فى العبد ماضيان 
فيه » وهو مقهور تحت الحكمين قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم بى » لكن الحكم الكونى لا 
يمكنه مخالهته »وأما الدينى الشرعى فقد يخالفه . 

ولا كان القضاء هو الإتمام والإكمال » وذلك إغا يكون بعد مضيه ونفوذه قال ٠:‏ عدل 
فى قضاؤك » أى الحكم الذى أكملته وأتعمته ونفذته فى عبدك عدل منك فيه . وأما الحكم 
فهو ما یحکم به - سبحانه - وقد یشاء تنفیذه وقد لا ینفذه »فإن کان حکماً دینياً فهو ماض 
فی العبد »وإن کان کونیا » فان نفذه - سبحانه - مضی فيه وإن لم ینفذه اندفع عنه › فهو - 
سبحانه - یقضی ما يقضی به . وغیره قد يقضی بقضاء ويقدر آمراً ولا يستطيع تنفيذه. وهو - 
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سبحانه - يقضى ويمضى فله القضاء والإمضاء . 

وقوله:«عدل فى قضاؤك» یتضمن جمیع آقضیته فی عبده من کل الوجوه »من 
صحة»وسقم » وغنى » وفقر »› ولذة » وألم »وحياة اوو »وعقوبة » وتجاوز وغير 
ذلك > قال تعالی : وما أصابکم من مصيبة فما كَسبّت أيديكم € [ الشوری: ۰ ]» وقال: 
« وإن تصبهم سيَة بما قَدمت أيديهم فن الإنسان كفرر ۵ 8[ الشورى: ٤۸‏ ] » فكل ما 
يقضى على العبد فهو عدل فيه . 

فإن قيل : فا معصية عندكم بقضائه وقدره ! فما وجه العدل فى قضائها ؟ فإن العدل فى 
العقوبة عليها غير ظاهر . قيل : هذا سؤال له شأن » ومن أجله زعمت طائفة أن العدل 
هو المقدور والظلم ممتنع لذاته . قالوا :لأن الظلم هو التصرف فى ملك الغير »واللّه له كل 
شىء › فلا یکون تصرفه فی خلقه إلا عدلا . 

وقالت طائفة: بل العدل آنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره » فلما حسن منه العقوبة 
على الذنب علم أنه ليس بقضائه وقدره » فيكون العدل هو جزاؤه على الذنب بالعقوبة 
والذم» إما فى الدنيا وإما فى الآخرة . وصعب على هؤلاء المجحمع بين العدل وبين القدر › 
فرعموا أن من أثبت القدر لم يمكنه أن يقول بالعدل ومن : قال بالعدل لم یمکنه آن يقول 
بالقدر . كما صعب عليهم الجحمع بين التوحيد وإثبات الصفات »فزعموا أنهم لا يمكنهم 
إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات » فصار توحيدهم تعطيلاً وعدلهم تكذيبا بالقدر . 

وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين › والظلم عندهم هو وضع الشىء فى غير موضعه 
كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له » وهذا قد نزه الله نفسه عنه فى غير موضع من کتابه › 
وهو - سبحانه - وإن أضل من شاء وقضى بالمعصية وآلغى على من شاء فذلك محض العدل 
فيه ؛ لأنه وضع الإضلال والخذلان فى موضعه اللائق به » كيف ومن أسمائه الحسنى 
العدل الذى كل أفعاله وآحکامه سداد وصواب وحق وهو - سبحانه - قد أوضح السبل 
وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأزاح العلل ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع 
والأبصار والعقول » وهذا عدله » ووفق من شاء بمزيد عناية وآراد من نفسه أن يعينه 
ویوفقه » فهذا فضله» وخذل من لیس بهل لتوفیقه وفضله وخلی بینه وبين نفسه »ولم يرد 
- سبحانه - من نفسه أن يوفقه فقطع عنه فضله ولم یحرمه عدله » وهذا نوعان : 

أحدهما : ما يكون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه وإيثار عدوه فى الطاعة والموافقة 
عليه وتناسی ذکره وشکره »فهو آهل أن یخذله ویتخلی عنه . 

والثانى : ألا يشاء له ذلك ابتداء لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية »ولا 
یشکره علیها »ولا یثنی عليه بها »ولا يحبه › فلا يشاؤها له لعدم صلاحية محله .قال 


۳۳۱ 
تعالى : «وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أَهَولاءِ من الله علَيهم من بينتا أَنَْس الله بعلم 
بالشاكرين ©6 4 [ الأنعام ] » وقال: ‏ ولو علم الله فيهم حيرا لأسمعهم ) [ الأنفال:٠۲]‏ . 

فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصية كان ذلك محض العدل» كما إذا قضى 
على الحية بان تقتل وعلى المعصية كان ذلك محض العدل »كما إذا قضى على الحية بان 
تقتل وعلى العقرب وعلى الكلب العقور كان ذلك عدلا فيه وإن كان مخلوقاً على هذه 
الصفة . 

والمقصود :أن قوله ية ٠:‏ ماض فى حكمك »عدل فى قضاؤك » رد على الطائفتين 
القدرية الذين ينكرون عموم أقضية الله فى عبده» ويخرجون أفعال العباد عن كونها بقضائه 
وقدره »ويردون القضاء إلى الأمر والنهى. وعلى الحبرية الذين يقولون: كل مقدور عدل » 
فلا يبقى لقوله : « عدل فى قضاؤك » فائدة » فإن العدل عندهم كل ما يكن فعله والظلم. 
هو المحال لذاته » فكأنه قال : ماض ونافذ فى قضاؤك › وهذا هو الأول بعينه. 

وقوله ٠:‏ آسآلك بكل اسم » إلى آخره » توسل إليه بأسمائه كلها ما علم العبد منها 
وما لم يعلم . وهذه أحب الوسائل إليه » فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله التى هى مدلول 
أسمائه . 

وقوله ٠:‏ آن تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدرى » الربيع : المطر الذى يحيى الأرض» 
شبه القرآن به لحياة القلوب به » وكذلك شبهه الله بالمطر »> وجمع بين الماء الذى تحصل به 
الحياة » والنور الذى تحصل به الإضاءة والاشراق > کما جمع بینهما - سبحانه - فی قوله : 
« أل من السماء ما فسات أودية بقدرها قاحخمل اليل زبدا رابيا مما يوقدون عليه في افار 
ابتغاء حأية) [ الرعد: 1Y‏ [ 

وفی قوله:¥ منلهم كمل الذي استوقد تارا فلَما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ¢ 
[البقرة: 1۷] .ثم قال: < أو كصيب من السّماء € [ البقرة: ٠۹‏ ]. 

. ] ٠١ النور:‎ 1 € e e الله‎  : وفی قول‎ 


م 0g‏ ر 


فتضمن الدعاء ان سی تلب بویع لقرآن ¢ وأن ينور به صدره ¢ ا e‏ ا 
والنور» قال تعالى  :‏ او من کان میتا فأحییناه وجعانا له نورا د يمشي به في الناس کمن مثله في 


الظلمات ليس بخارج مها 4 1 الأنعام: ١١١‏ ] . 
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ولا كان الصدر أوسع من القلب كان النور الحاصل له يسرى منه إلى القلب ؛ لأنه قد 
حصل )ا هو أوسع منه . ولا كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب تسرى الحياة منه 
إلى الصدر ثم إلى الجوارح سال الحياة له بالربيع الذى هو مادتها » ولا كان الحزن والهم 
والغم يضاد حياة القلب واستنارته سأل أن يكون ذهابها بالقرآن» فإنها أحرى آلا تعود › وأما 
إذا ذهبت بغير القرآن من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد فإنها تعود بذهاب ذلك . 
والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أحدث الحزن » وإن كان من مستقبل 
أحدث الهم »وإن كان من أمر حاصر أحدث الغم » والله أعلم) . 


فصل 
فى الأذكار ال جالبة للرزق الدافعة للضيق والأذى 
قال الله سبحانه وتعالی عن نيه نوح ال : « فقت استغفروا ربكم إِنه كان قارا 
نھارا 9© ) [ نوح ] 
وفى بعض « المسانيد ٠»عن‏ ابن غا :أن رسول الله ياد قال :« من لزم الاستغفار 
جعل الله له من کل هم فرجا »ومن کل ضیق مخرجا » ورزقه من حیث لا یحتسب » .)٩(‏ 


وذكر أبو عمر بن عبد البر فى « التمهيد » له حديثا مرفوعا إلى النبى ١:‏ من قرأ سورة 
الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة أبد ". 


فى الذكر عند لقاء العدو ومن يخاف سلطاناً وغيره 
٠‏ فی « سنن آبی داود » و النسائی )۰ عن ابی موسی› أن النبی کيل كان إذا حاف قوماً 
قال : « اللهم إنا نجعلك فى نحورهم > ونعوذ بك من شرورهم » (). 


(۱) الفوائد ( ۳۳۔١٤‏ ) . 

(۲) أحمد ( ۱ / ۸ ) »وقال الشيخ شاكر ( (YE‏ : « إسناده صحيح › 

(۳) ابن عبد البر فى التمهید ( ۳۷١ / ٠١‏ ) فى العين › باب: تعالج المريض . 

)٤6(‏ بو داود ( ٠١۳۷‏ ) فى الصلاة » باب: ما يقول إذا حاف قوما » والنسائى فى الكبرى ( ۸٦۳١‏ ) فى السيرء 
باب: الدعاء إذا حاف قوما . 


جامع الآداب ۳ 

ويذكر غر :ال ا زه کان يقول عند لقاء العدو: J:‏ اللهم نت ف » وأنت 
ناصری » وبك آقاتل » (۱). 

وعنه ل آنه كان فى غزوة فقال:« يا ملك يوم الدين » إياك أعبد »وإياك أستعين » 
قال انس : د فلقد رأيت الرجال تصرعها الملائكة من بين يديها »ومن خلفها » )٩(‏ . 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ييه : إذا حفت سلطاناً أو غيره فقل: لا إله إلا 
الله الحليم الكريم » سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم »لا إله إلا آنت› 
عز جارك » وجل ثناؤك » ولا إله غيرك ¢ 7 , 

وفی « صحیح البخاری » عن ابن عباس قال: ل حسبتا الله ونم نعم الوكيل 2 4 قالها 
إبراهيم َة حين ألقى ذ ار لاجد ا خن ال ان غ الاس ف ا 


لکم € 1 آل عمران 0( . 


فى الأذكار التى تطرد الشيطان 
قد تقدم « آن من آية الكرسى عند نومه لم يقربه شيطان »)و « أن من قرا الآيتين 
فن ار من ار سو البقرة كفتاه ٠ ٠“‏ ومن قال فى يوم مائة مرة : لا إله إلا الله 
SS SE:‏ »وهو على کل شیء قدیر » کانت له حرزا من الشیطان يومه 
کله » (۷). 


(۱) آبو داود ( ۲۹۳۲ ) فی الحهاد » باب: ما يدعى عند اللقاء » وأحمد (\1A€/ FT)‏ 
(۲) الطبرانى فى الأوسط ( ۸١١۳١‏ ) » وقال الهيثمى ذ فى المجمع ٣٣٠/١‏ :« وفيه عبد السلام بن هاشم وهو 
ضيف ) . 


(o¥A) (۳)‏ »> وقال : ۵ رواه این E‏ 


o o2 


: القرآن » باب : ما جاء فى فضل سورة البقرة وآية الكرسى » بمعناه وقال‎ e 
. غريب“‎ 

() البخاری ( ٥۰٠١‏ ) فى فضائل القرآن > باب: فی كم يقرا القرآن » ومسلم ( )٠٠١ / ۸٠۰۸‏ فى صلاة المسافرين 
وقصرها » باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة » الترمذى ( ۲۸۸١‏ ) فى فضائل القرآن » باب: ما جاء فى 
آخر سورة البقرة 

(۷) البخاری ( 1٤۰0۳‏ ) فى الدعوات » باب: فضل التهليل > ومسلم ( /۲٠۹۹١‏ ۲۸) فى الذكر والدعاء والتوبة 


والاستخقار ¢ باب : فضل التهليل والتسبيح والدعاء 


€ جامع الآداب 


وقد قال تعالى :« وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين « وأعوذ بك رب أن 
يحضرون ®6 € [ المؤمنون ] . 

وكان النبى ية يقول: أعوذ باللّه السميع العليم » من الشيطان الرجيم» من هيزه 
ونفخه ونفثه » (۱) . 

وقال سبحانه وتعالى : « وإمًا يتزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ باللّه إنه هو السميع 
العليم 2© € [ فصلت ] . 

وعن زید د بن آسلم : آنه ولی معادن » فذكروا كثرة الجن بهاء فامرهم أن یودوا کل 
وقت » ويكثروا من ذلك › فلم یکونوا يرون بعد ذلك شیا . 

وفی « صحيح مسلم ١‏ عن عثمان بن آبى العاص فته آنه قال: يا رسول اللّه» إن 
الشیطان حال بینی وبين صلاتی وبين قراءتى يلبسها على » فقال رسول الله ك : «ذاك 
شیطان يقال له : خنزب »> فإذا احسسته فتعوذ بالله منه › واتفل عن يسارك ثلاثا » ففعلت 
ذلك »فاذهبه الله عز وجل عنى » () . 

وأمر ابن عباس رجلا وجد فی نفسه شيئا من الوسوسة والشك أن يقرا : هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 4)2 [ الحديد ]. 

ومن أعظم ما یندفع به شره بقراءة المعوذتين > وأول الصافات ¢ وآحر # الحشر4 


فصل 
فى الذكر الذى تحفظ به النعم » وما يقال عند مجددها 
قال الله سبحانه وتعالى فى قصة الرجلين : « وولا إِذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ل 
وة إلاً بالله ‏ 1 الکهف: ۳۹ ] . فینبخی لمن دخل بستانه » آو داره » أو ری فى ماله وآهله 
ما يعجبه أن يبادر إلى هذه الكلمة OES Na‏ 
وعن آنس قال: قال رسول الله َيه : « ما أنعم الله على عبد نعمة فى أهل ومال 
TT O gag‏ 


الصلاة اب ما يقول عند افتتاح الصلاة . 
(۲) مسلم ) ۲۰۳ ۸/۸ ) فی السلام > باب : التعوذ من شيطان الوسوسة فى الصلاة 


0 


جامع الآداب 
وولد فقال : ما شاء الله لا وة إلا بالله ) فيرى فيها آفة دون الموت ١(١‏ . 

وعنه َو آنه کان إذا رأی ما يسره قال:« الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات »» 
وإذا رآی ما يسوؤه قال: « الحمد لله على كل حال )١٩‏ . 


فصل 
فى الذكر عند المصيبة 

قال الله تعالى : « وبشر الصابرين ع الذين إذا أصابتهم مصيبة فالا إا لله وإا اليه 
راجعون 2 أولئك علَيّهم صلوات من ربهم ورحمة وأولنك هم الْمهتدُرة 2 € [ البقرة ]. 

ویذکر عن آبی هریرة قال :قال رسول اللەییة ٥:‏ لیسترجع أحدکم فی کل شیء حتی 
فى شسع نعله فإنها من المصائب ٠‏ . 

وقالت آم سلمة :سمعت رسول الله ييه يقول:٠‏ ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا 
لله وإنا إليه راجعون » اللهم أجرنى فى مصيبتى »وأخحلف لى خير منها »> إلا آجره الله 
تعالی فی مصيبته »وآخحلف له خير منها » قالت : فلما توفى أبو سلمة قلت كما أمرنى 
رسول الله وة »فأخلف الله لى خير منه »> رسول الله اة 5). 

وروی أيضاً عنها بها قالت: دخل رسول الله ية على أبى سلمة وقد شق بصره» 
فأغمضه» ثم قال : « إن الروح إذا قبض تبعه البصر ٩‏ فضج ناس من أهله › فقال:« لا 
تدعوا على أنفسكم إلا بخير » قإن الملائكة يومنون على ما تقولون » ثم قال: « اللهم اغفر 
لأبى سلمة › وارفع در فى المهديين» واخلفه فى عقبه فى الغابرين »واغفر لنا وله يا 
رب العا مین » وافسح له فی قبره » ونور له فيه » .)٩(‏ 


(1) الطبرانى فى الأوسط ( ١‏ ) »وقال الهيثمى فى المجمع ( ٠٤١/ ٠١‏ ) : « رواه الطبرانى فى الصغير 
والأوسط وفيه عبد الملك بن زرارة وهو ضعيف » » والبيهقى فى شعب الإيعان ( ٤٠٥٠١‏ ا ا 
الله عز وجل وما يجب من شکرها » والدر المنتور ( ۲۲۳/٤‏ ) . 

(۲) الحاكم فى المستدرك ( NS‏ باب : أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون وقال : «صحيح الإسناد 
ولم یخرجاه » وسکت عنه الذهبیى . ابن أبى شيبة (۹4۰0۳) فى الدعاء » باب: ما يدعو إذا رأى 2 

(۳) كنز العمال LI‏ > وعزاه لابن السنى فى عمل اليوم والليلة عن أبى هريرة. 

(٤)مسلم‏ ( ٩۱۸‏ /۳) فى الجنائز » باب: ما يقال عند المصيبة » وأبو داود ( )۳١١۹‏ فى الجحتائز » باب: فى 
الاسترجاع > والترمذی ( )١٠١‏ فى الدعوات باب: ۸٤‏ واللفظ لمسلم 

)٥(‏ مسلم ( ٩۲۰‏ / ۷ ) فى الجنائز » باب: فى إغماض للميت والدعاء له إذا حضر» وأبو داود( )۳١١۸‏ فى 
الجنائز» باب: تغميض الميت . 


1 جامع الآداب 


فی الذکر الذی یدفع به الدین ویرجی قضاؤه 
وفی الترمذى عن على ښوه > أن ماتا خا فقال : إنی عجزت عن کتابتی فأعنی › 
فقال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله كو > لو كان عليك مثل جبل أحد دينا إلا 
أداه الله عنك » قل ٠:‏ اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك » وأغننى بفضلك عمن سواك » 
قال الترمذى 1 حدیث حس (), 


فى الذكر الذى يرقى به من اللسعة واللدغة وغيرهما 

فى « صحيح البخارى » عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: کان 
رسول الله اة يعوذً الحسين يي ويقول: « إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق : 
أعيذكما بكلمات الله التامة »من كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامة » (). 

وفى « الصحیحین » عن آبی سعید الخدری وه أن رجلاً من أصحاب النبی ميد رقی 
لديغا بفاتحة الكتاب » فجعل يتفل عليه ويقرا :# الحمد لله رب العالمين (© € »فكاغا نشط 
من عقال » فانطلق يمشى وما به قلبة . . . الحديث0). 

وفى « الصحيحين » عن عائشة مع : أن النبى ميو كان إذا اشتكى الإنسان الشىء › 
أو كانت قرحة به »أو جرح » قال النبى ية بإصبعه هكذا - ووضع سفيان بن عيينة إصبعه 
بالأرض ثم رفعها - وقال : « بسم الله » تربة أرضنا بريقة بعضنا » يشفى به سقيمنها › 
بإذن رتا » )٤(‏ . 

وفى « الصحيحين » أيضا عنها نه ٠:‏ أن النبى اة كان يعرذ بعض أهله» يسح بيده 


(۱) الترمذی ۳٠۹۳(‏ ) فى الدعوات » باب: ١١١‏ › وقال :« حسن غريب ) . 

(۲) البخاری ( ۳۳۷۱) فی الأنییاء » باب : حديث أبى ذر أى مسجد وضع فى الأرض أول . 

(۳) البخارى ( ٥۷۳١‏ ) فى الطب » باب: الرقى بفاتحة الكتاب » ومسلم ( ٠٠/۲۲١٠‏ )فى السلام » باب: جواز 
أحذ الأجرة على الرقية 

)٤(‏ البخاری ( ٥۷٤١‏ ) فی الطب »› باب: رقیه النبی مو » ومسلم ( ۲۱۹۲ / ٥٤‏ ) فى السلام » باب: استحباب 
الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة . 


۷ 
اليمنى ويقول:« اللهم رب الناس» أذهب البأس »واشف أنت الشافى» لا شفاء إلا شفاؤك» 
شفاء لا یغادر شقما (٤‏ . وفی « صحیح مسلم » عن عثمان بن آبى العاص به : أنه 
ا ن سرو ا وا کت ن جد ا ا ااا و ا 
على الذى يالم من جسدك وقل : بسم الله - ثلاثا - وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » (). 

وفى « السنن » عن ابن عباس نيع » عن النبى َيه قال :«من عاد مريضا لم يحضر 
أجله» فقال عنده سبع مرات : أسأل الله العظيم » رب العرش العظيم أن يشفيك › إلا 
عافاه الله تعالى » ..)١‏ 


جامع الآداب 


وفى «سنن أبى داود والنسائى »عن أبى الدرداء قال:سمعت رسول الله مياه 
ای کک مک ا ای ق ا ا 
اسك آمر ك ف الساء وال رض كما رك فى السات أجل رجخك في الأرش: 
اقفر لا ونا وخظايانا ء أت رت الطين ٠‏ ازل رة من رحك وحفاء هن شفائك 
على هذا الوجع » فيبرا » (). 


فصل 
فی ذكر دخول المقابر 
فى « صحيح مسلم » عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله ية يعلمهم إذا 
خحرجوا إلى المقابر » أن يقول قائلهم: « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » نسأل الله لنا ولكم العافية » (). 


وفى «سنن ابن ماجه » عن عائشة»ء قالت: فقدت النبى ميو : فإذا هو بالبقيع فقال: 


(1)( البخارى ( ٥۷٤۳‏ ) فى الطب » باب: رقية البى کار « ومسلم ( 1۱ ) فى السلام > باب: استحباب 
رقية المريض . 

(۲) مسلم ( ۲۲۰۲ / ٦۷‏ ) فى السلام » باب: استحباب وضع يده على موضع الألم . 

(۳) آبو داود ( ١‏ ۳۱۰ ) فی الجنائز › باب : الدعاء للمريض عند العيادة 4 والترمذی ( ۸۳ ٠‏ ) فى الطب › باب : 
۲وقال: حسن غریب » والنسائی فى الكبرى ( ٠١۸۸٤‏ ) فى عمل اليوم الليلة » باب: موضع مجلس 
الإنسان من المريض عند الدعاء له . 

› فى عمل اليوم والليلة‎ ) ٠١۸۷۷ ( ابو داودو ( ۳۸۹۲) فى الطب » باب: كيف الرقى »› والنسائى فى الكبرى‎ )٤( 
. باب: ما یقول من کان به أسر‎ 

. فى الجنائز » باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها‎ ) ٠١٤ / ٩۷١ ( مسلم‎ )٥( 


A‏ جامع الآداب 


أجرهم»› ولا تفتنا بعدهم » (), 


فی دکر الاستسقاء 
قال تعالی : #استغفروا ربکم إِنه کان قارا O(‏ یرسل السماء علیکم مدرارا ©6 [ نوع]. 
عن جابر بن عبد الله قال: تت النبى بي بواك فقال :«اللهم اسقنا غيثا مغيغا » مريئًاء 
نافعا غير ضار › عاجلا غير آجل » فأطبقت عليهم السماء١)‏ 


وعن عائشة :شكا الناس إلى رسول اللهية قحوط المطر »فأمر بمنبر فوضع له فى 
ا لملصلى »ووعد الناس يوما يخرجون فيه »فخرج رسول الله َيه حين بدا حاجب الشمس» 
فقعد على المنبر »فكبر وحمد الله عز وجل › ثم قال:٠‏ إنکم شکوتم جدب دیارکم › 
واستئخار المطر عن إبان وقد أمركم الله سبحانه وتعالى أن تدعوه » ووعدکم 
 : E‏ بسم الله الرحمن الرحيم 0© الحمد لله رب الْعَلّمين حم 


الرحمن الرحيم © مالك يوم الذين ). لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا 
إله إلا أنت الغنى » ونحن الفقراء » آنزل علينا الغيث »واجعل ما آنزلته علينا قوة وبلاغا 
إلى حين ٠»‏ ثم رفع يديه »فلم يزل فى الرفع حتى بدا بياض إبطيه » ثم حول إلى الناس 
ظهره ¢ وقلب - أو حول رداءه وهو رافح يذره »تم أقبل على الناس » فنزل ¢ فصلی 
ركعتين» فانشا الله عز وجل سحابة »فرعدت وبرقت » ثم أمطرت بإذن الله تعالى »فلم 
یت مسجده حتی سالت السيول » فلما رآی سرعتهم إلى الكن ءضحك النبی م حتى 
بدت نواجذه وقال:٠‏ أشهد أن الله على كل شىء قدیر › وآنى عبد الله ورسوله » (۳). 

وفی « سنن أبى داود » عن عبد الله بن عمرو : كان رسول الله بل إذا استسقى 
قال : « اللهم اسق عبادك وبهائمك› وانشر رحمتك » وأحى بلدك الميت» () , 


(۱) ابن ماجه ( ٠١٤١‏ ) فى الجنائز »باب: ما جاء فيما يقال إذا دحل المقابر . 
(۲) آبو داود ( ۱٠١۹‏ ) فى الصلاة » باب: رفع اليدين فى الاستسقاء . 

(۳) بو داود ( ۱۱۷۳ ) فى الصلاة > باب: رفع اليدين فى الاستسقاء 

. فى الصلاة » باب: رفع اليدين فى الاستسقاء‎ )۱٠۷١ ( أبو داود‎ )٤( 


واستغفروا را کا ES‏ ©( ا 0 


ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ) [ مود i‏ 


فى أذكار الريح إذا هاجت 

قال بو هريرة :سمغت رسول الله كيو يقول:« الريح من روح الله تعالى » تأتى 
بالرحمة » وتأتى بالعذاب »› فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء واسألوا الله من خيرها » واستعيذوا 
e‏ 
ا « وخير ما فيها e e. e‏ 
وشر ما آرسلت به » .)٩(‏ 

وفى « سنن أبى داود » عن عائشة أيضاً فی ٠:‏ آن النبی کیہ کان إذا رآی ناشئاً فی 
أفق السماء ترك العمل وإن كان فى صلاة » ثم يقول:« اللهم إنى أعوذ بك من شرها» فإن 
مطر قال:« اللهم صيبا هنيئا » ١‏ . 


فصل 
فى الذكر عند الرعد 
كان عبد الله بن الزبير انيا إذا سمع الرعد ترك الحديث فقال: سبحان الذى يسبح 
الرأعد بحمده والملائكة من خيفته) [ الرعد ٠١‏ ] . 
وعن كعب آنه قال: من قال ذلك ثلاثاء عوفى من ذلك الرعد . 
وفى الترمذى عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما » أن رسول الله َة كان 
إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: « اللهم لا تقتلنا بغخضبك »ولا تهلكنا بعذابك › 


(۱) ابو داود ( ٥۰۹۷‏ ) فى الأدب »> باب: ما قول إذا هاجت الريح 1 
(۲) مسلم ( ٠١ / ۸۹٩‏ ) فى صلاة الاستسقاء» باب : التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر . 
)۳( أبو داود ( 0۰۹4 ) فى الأدب ¢ باب :ما قول إذا هاجت الريح . 


اع بجامع الآداب 
وعافنا قبل ذلك » .)١(‏ 


فى الذكر عند نزول الغيث 

فى « الصحيحين » عن زيد بن خالد الجهنى قال : صلى بنا رسول الله َل صلاة 
الصبح بالحديبية فى إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال:« هل 
تدرون ماذا قال ربکم ؟ قالوا : الله ورسوله آعلم . قال :« قال : أصبح من عبادی مؤمن 
نی وکافر › فآما من قال : مطرنا بفضل الله » ور حمته » فذڏذلك مۇمن بى »> وکافر بالکواکب»› 
وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا »فذاك كاأفر بى › مؤمن بالکواکب» 7 . 

وفى « صحيح البخارى » عن عائشة فيع : أن النبى ميو كان إذا رأى المطر قال : 
( صا نافعا » (۳) . 

وفى « صحيح مسلم » عن آنس اه قال : أصابنا ونحن مع رسول الله ية مطر» 
فحسر رسول الله ية ثوبه حتى أصابه من المطر » فقلنا » يا رسول الله » لم صنعت هذا؟ 
قال : « لانه حدیث عهد بربه» .)٩‏ 


فى الذكر والدعاء عند زيادة المطر 
وكثرة المياه وا لخوف منها 
فى « الصحيحين » عن آنس قال: دخل رجل المسجد يوم جمعة ورسول الله َيه قائم 
يخطب الناس» فقال: يا رسول اللّه» هلكت الأموال » وانقطعت السبل » فادع الله يغيشناء 


(۱) الترمذى ( )٠٠١١‏ فى الدعوات » باب: مايقول إذا سمع الرعد وقال: « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه » . 

(۲) البخارى ( )۸٤١‏ فى الأذان » باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم » ومسلم ( )٠١ /۷١‏ فى الإيان » باب : 
بیان کفر من قال مطرنا بالنوء . 

(۳) البخاری ( ٠١۳۲‏ ) فى الاستسقاء » باب: ما يقال إذا أمطرت . 

. فى صلاة الاستسقاء » باب: الدعاء فى الاستسقاء‎ )١۳/ ۸۹۸ ( مسلم‎ )٤( 


جامع الآداب ۳4۱ 


فرفع رسول الله ييو يديه ثم قال: « اللهم أغثنا » اللهم أغثنا › اللهم أغثنا » قال أنس . 
ولا والله ما نرى فى السماء من سحاب ولا قزعة » وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار » 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس»فلما توسطت السماء انتشرت »ثم أمطرت » فلا واللّه 
ما رآينا الشمس سبتاً » ثم دحل رجل من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة » ورسول الله كلا 
ائ طت فة اها فان ا ومرن الل ملكت اران واقت الل :> 
فادع الله يمسكها عنا » فرفع رسول الله ييه يديه ثم قال : « اللهم حوالينا ولا علينا ء 
اللهم على الآكام والظراب » وبطون الأودية » ومنابت الشجر » قال : فأقلعت » وخرجنا 
lT E E‏ 


فصل 
فى الذكر عند رؤية الهلال 

عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله مهل إذا رأى الهلال قال:« الله أكبر › 
اللهم أهله علينا بالأمن والإيان » والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ٠ربنا‏ 
وربك الله » .)١‏ 

وفی «سنن آبی داود» عن قتادة › آنه بلغه : أن نی الله مهه کان إذا رأى الهلال 
قال: «هلال خير ورشد »هلال خير ورشد »هلال خير ورشد » آمنت باللّه الذى خلقك › 
ثلاث مرات ثم يقول:« الحمد لله الذى ذهب بشهر كذا » وجاء بشهر كذا » (۳) (). 


وأيضا 


یذکر عنه کله آنه کان يقول:« اللهم ا والإيان »والسلامة والإسلامء 
ربى وربك الله » قال الترمذى .حديث حسن () , 


(1) البخارى ( ٠١٠١‏ ) فى الاستسقاء » باب : الاستسقاء فى خطبة الجحمعة غير مستقبل القبلة» ومسلم ( /۸٩۷‏ ۸) 
فى صلاة الاستسقاء » باب: الدعاء فى الاستسقاء . 

(۲) الدارمی ( ۳/۲ ٤ ٠‏ ) فى الصوم » باب : الصوم لرؤية الهلال . 

(۳) آبو داود ( )٥۰۹۲‏ فى الأدب » باب: ما يقول الرجل إذا رأى الهلال . 

() الوابل الصیب ( ۲١٥۱‏ ۲۷۰ ) . 

()الترمذى ( ٠٤٠٠١١‏ ) فى الدعوات » باب: ما يقول عند رؤية االهلال » وقال : « حسن غريب ». 


جامع الآداب 


€۲ 
ویذکر عنه أنه کان قول عند رؤیته :« الله أكبر» اللهم أهله علينا بالأمن والإيان › 
والسلامة والإإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى› وريك الله » ذكره الدارمى(). 
وذکر آبو داود عن قتادة آنه بلغه أن نبی الله ية كان إذا رأى الهلال قال ٠:‏ هلال خير 
ورشد » هلال خير ورشد » آمنت بالذى خلقك ثلاث مرات ثم يقول: الحمد لله الذى 
ذهب بشهر کذا » وجاء بشهر كذا » (") . وفى أسانيدها لين . 
ویذکر عن آبی داود وهو فی بعض نسخ سنه أنه قال : ليس فى هذا الباب عن 
الہی یو حدیث مسند صحیح ( . 


فصل 
فى الذكر للصائم وعند فطره 

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مي ٠:‏ ثلاثة لا ره دغر تالاق کن بل 
والإمام العادل »ودعوة المظلوم ٩‏ رواه الترمذی وقال: حدیث حسن/) . 

NO E NE E CCN EES NES 
) . )°( » ية يقول:« إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد‎ 

وقال ابن أبى مليكة : سمعت عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما يقول إذا 
أفطر : اللهم إنى أسألك برحمتك التى وسعت كل شىء أن تغفر لى . 

ويذكر عن النبى بيه أنه كان إذا أفطر قال:«اللهم لك صّمت»وعلى رزقك آفطرت)١).‏ 

ومن وجه آخر:«اللهم لك صُمنا » وعلى رزقك أفطرنا » فتقبل منا .إنك أنت السميع 
العليم 7(„ 


( 0 سی ترجا ن ۴٤‏ 

(۳) راد المعاد ( ۲ /٣۳۹۔‏ ۳۹۷ ) . 

. فى الدعوات » باب: فى العفو والعافية‎ ) ۳٥۹۸ ( الترمذى‎ )٤( 

. فى الصيام » باب: فى الصائم لا ترد دعوته‎ ) ۱۷٥١۳ ( ابن ماجه‎ )٥( 
. فى الصوم » باب: القول عند الإفطار‎ ) ۲۳١۸ ( أبو داود‎ )٩( 

(۷) الدارقطنی ۲/ ۲١ ( ۱۸١‏ ) فى الصيام » باب: القبلة للصائم . 


جامع الآداب rer‏ 


فصل 
فى آذكار السفر 

روی الطبرانی عن النبى ية آنه قال ٠:‏ ما خحلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين 
یرکعهما عندهم حین یرید سفر؟» (). 

وفى « مسند الإمام أحمد » عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى ية أنه قال: 
د من راد سفرا فليقل لمن يخْلّف : أستودعكم الله الذى لا تضيع ودائعه » .)١‏ 

وفى « المسند » أيضاً » عن ابن عمر عن النبى وء قال: « إن الله إذا استودع شيعا 
O Eas‏ 

وقال سالم : كان ابن عمر يقول لرجل إذا أراد سفرا : آذن منى أودعّك › كما كان 
رسول الله يا يودعنا > فقول : د أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك 0%„ 

ومن وجه آخر : کان النبی ی إِذا ودع رجلا آخذ بیدہ › فلا یدعھا حتی یکون 
الرجل هو الذى يدع يد النبى كلا ووک عا ا 0 ل لفان ٠‏ ديف 

وقال أنس ناه : جاء رجل إلى النبى َيه فقال: يا رسول اللهء إنى أريد سفراً 
فزودنى . فقال : « زودك الله التقوى » » قال: زدنى » قال: « وغفر ذنبك » › قال: 
زدنی » قال: « ويسر لك الخیر حیثما كنت » قال الترمذى : حديث حسن 7). 

وعن أبى هريرة أن رجلا قال: يا رسول اللّه» إنى أريد أن أسافر فأوصنى › قال: 
عليك بتقوى الله عز وجل » والتكبير على كل شرف » فلما ولى الرجل قال: « اللهم اطو 
له البعد » وهون عليه السفر » قال الترمذى : حديث حسن .)١(‏ 


(1) السلسلة الضعيفة ( ۳۷١‏ ) › والأذكار ( ۴٣ہ‏ ) . 

(۲) أحمد (۲ / ٤٤۳‏ ) . (۳) احمد ( ۲/ ۸۷ )۔ 

)٤(‏ بو داود ( ۲٠٠١ ٠‏ ) فى الجهاد » باب : فى الدعاء عند الوداع » والترمذی ( ۳٤٤۳‏ ) فى الدعوات » باب: 
ما يقول إذا ودع إنسانا وقال: «حسن صحیح غريب » » وأحمد ( ۲٠/۲‏ ) . 

. » باب: ما يقول إذا ودع إنسانا وقال : « غريب من هذا الوجه‎ ٠ فى الدعوات‎ ) ۲٤٤١١ ( الترمذى‎ )٥( 

. › فى الدعوات › باب: ما يقول إذا ودع إنسانا »وقال : « حسن غريب‎ ) ۳٤٠٤١٤ ( الترمذى‎ )٩( 

(۷) الترمذی ( ٠٤٤١‏ ) فى الدعوات › باب: ٤١‏ . 


٤ 


جامع الآداب 


فى ركوب الدابة والذكر عنده 

e ب ی بدابة لیرکیھا ۽‎ E SE e 
ساد اللي سن فاخا رن ی ت ریت مه ران ر رة م 1 ررد ۲ن‎ 
قال: « الحمد للّه » ثلاث مرات »ثم قال : « الله أكبر ثلاث مرات » ثم قال : سبحانك‎ 
إنى ظلمت نفسى فاغفر لى » إنه لا يغفر الذنوب إلا آنت › ثم ضحك. فقيل: يا أمير‎ 
› المؤمنين ! من أى شىء ضحكت » فقال : رآيت النبى َيه فعل كما فعلت » ثم ضحك‎ 
فقلت: يا رسول الله »من أى شىء ضحكت؟ فقال: « إن ربك سبحانه وتعالی يعجب من‎ 
› عبده إذا قال : اغفر لی دنویی »يعلم أنه لا يغفر الذنوب عیری ) رواه آهل الستن‎ 
.)( وصححه الترمذی‎ 

وفی ( صحيح مسلم ٩‏ عن عبد الله بن عمر دز 2 إت » آن رسول الله ل كان إذا 
استوی علی بعیرہ خحارجا إلى سفر › کبر ثلاٹا ثم قال : TO‏ 
مقرنين 69 وإِنا إلى ربنا أمنقلبون © 1 الزخرف ] اللهم إنا نسأالك فى سفرنا هذا البر 
والتقوى »ومن العمل ما ترضی »اللهم ھون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعدهد» اللهم ات 
الصاحب فى السفر »والخليفة فى الأهل»اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر» وكابة 
المنظر» وسوء المنقلب فى الال والآهل »ودا رجح قالهن وزاد فيهن : « آيبون » تأئبون»› 
عابدون » لربنا حامدون ٩٩)‏ . 

وفی وجه آحر :« كان رسول الله لل وأصحابه خم إذا علوا الثنايا كبروا ءوإذا 
هبطوا سبحوا » )٩(‏ . 


(۱) ابو داود ( ۲۹۰۲) فى الجهاد » باب: ما يقول الرجل إذا رکب » والترمذی ( ۳٤٤٩‏ ) فى الدعوات › باب: ما 
يقول إذا ركب الناقة . 

(۲) مسلم ( ٤٤١/۱۳٤۲‏ ) فى الحج » باب: ما يقول إذا ركب إلى سفر احج وغيره . 

(۳) أبو داود ( ۲٥۹۹‏ ) فى الحهاد » باب: ما يقول الرجل إذا سافر . 


۳0 


جامع الآداب 


فصل 
فى ذكر الرجوع من السفر 
قال عبد الله بن عمر ٠:‏ كان رسول الله َي إذا قفل من حج أو عمرة أو غزو › يكبر 
على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات » ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
املك »وله الحمد »وهو على کل شىء قدیر» آیبون» تائبون» عابدون» ساجدون» لربنا 
حامدون» صدق الله وعده » ونصر عبده »وهزم الأاحزاب وحده ». رواه البخارى ومسل . 


فى الذكر على الدابة إذا استصعبت 
قال يونس بن عبيد : ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول فى آذنها : « أفغير دين 
الله ييغون وله أَسلّم من في السمَوّات والأرض طوعا وكرها ويه يرجعون ©) [آل عمران] إلا 
وقفت بإذن الله تعالى . 


فى الدابة إذا انفلتت وما يذكر عند ذلك 
عن ابن مسعود جاه » عن رسول الله يو قال : «إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة» 
فليناد: يا عباد الله »احبسوا » يا عباد الله احبسواء فإن لله عز وجل حاضرا سيحبسه )) . 


(۱) البخاری ( 1۳۸١‏ ) فی الدعوات › باب: الدعاء إذا راد سقرا أو رجع »› ومسلم ( )٤۲۸/۱۳٤٤‏ فى الحج › 
باب: ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره . 

(۲) مسند أبى يعلى ( )٥۲۹۹‏ » وقال الهيثمى فى المجمع ( ٠٠/٠١‏ ) فى الأذكار » باب: ما يقول إذا انفلتت 
دابته أو آراد غوثا أو أضل شیا : « رواه آبو یعلی والطبرانی وراد سیحبسه علیکم › وفیه معروف بن حسان 
وهو ضعيف ٠‏ والسلسلة الضعيفة ( 100 ) . 


۳ 


جامع الآداب 


فصل 
فى الذكر عند دخول القرية أو البلدة إذا راد دخولها 
عن صهيب نوه › أن النبى َد لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها : « اللهم 
رب السموات السبع وما أظللن »ورب الأرضين السبع وما آقللن »ورب الشياطين وما 
أضللن > ورب الرياح وما ذرين »أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها » وأعوذ 
بك من شرها وشر آهلها وشر ما فيها » رواه النسائی (). 


فصل 
فی ذكر المنزل یرید نزوله 

قالت خولة بنت حكيم فعا : سمعت رسول الله َي يقول : « من نزل منزلاً ثم 
قال: آعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق › لم یضره شىء حتى يرتحل من منزله 
ذلك ». رواه مسلم .)٩(‏ 

وعن عبد الله بن عمر خي قال: كان رسول الله َيه إذا سافر فأقبل الليل قال:« يا 
أرض » ربى وربك الله » أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك » وشر ما خحلق فيك »وشر ما 
يدب عليك »وأعوذ بالله من أسد وأسود » ومن الحية والعقرب »ومن ساكن البلد » ومن 
والد وما ولد » . رواه أبو داود (۳) ,)٤(‏ 


وأيضا 
ذكر البیهقی وغيره » عن آنس فاه قال : لم يرد النبى ئي سفرا قط إلا قال حين 
ينهض من جلوسه ٠:‏ اللهم بك انتشرت وإليك توجهت » وبك اعتصمت »› وعليك 


() النسائى فى الكبرى ( ٠١۳۷۸‏ ) فى عمل اليوم والليلة » باب: ما يقول إذا رأى قرية يريد دخحولها . 

(۲) مسلم ( ۲۷۰۸/ ٥٤١‏ ) فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار > باب: فى التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء 
وعیره . 

(۳) آبو داود ( ۲۹۰۳ ) فی الحهاد > باب : ما يقول الرجل إذا نزل المنزل › وهو عن عبد الله بن عمرو وليس 
عبد الله بن عمر . 

() الوابل الصیب ( ۲۷۰ ۲۸۰ ) . 


€۷ 


توكلت» اللهم آنت ثقتى وآنت رجائى » اللهم اکفنی ما آهمنی وما لا هتم له» وما آنت 
أعلم به منى » عز جارك »وجل ثناؤك »ولا إله غيرك › اللهم زودنى التقوى › واغفر لى 
ذنبی » ووجھنی للخیر آینما توجهت » (۱)» ثم یخرج . 

وکان إذا رکب راحلته » کبر ثلاثا »ثم قال:« سبحان الذی سخر لنا هذا › وما کنا له 
مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون ». ثم يقول:« اللهم إنى أسالك فى سفرنا هذا البر والتقوى»› 
ومن العمل ما ترضى » اللهم هون علينا سفرنا هذا » واطو عنا بعده » اللهم أنت 
الصاحب فى السفر»ء والخليفة فى الأهل » اللهم اصحبنا فى سفرنا » واخلفنا فى أهلنا > 
وإذا رجع قالهن وزاد فیهن : « آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون » .)٩(‏ 

وذكر أحمد عنه َه آنه كان يقول: « آنت الصاحب فى السفر» والخليفة فى الأهل › 
اللهم إنى أعوذ بك من الضبنة فى السفروالكآبة فى المنقلب اللهم اقبض لا الأرض › 
وهون علينا السفر » » وإذا آراد الرجوع قال : آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ٩‏ »› 
وإذا دخل آهله قال : توباً توبا لربنا أوبا » لا یغادر علینا حوبا » (۳). 

وفی « صحیيح مسلم» : آنه کان إذا سافر يقول: « اللهم إنى أعوذ بك من وعثاء 
السفر » وكابة المنقلب » ومن الحور بعد الكور » ومن دعوة المظلوم» ومن سوء المنظر فى 
الأهل والال » (). 

وكان إذا وضع رجله فى الركاب لركوب دابته . قال ٠:‏ بسم الله » فإذا استوى على 
ظهرهاء قال :« الحمد لله » ثلاثا « الله أكبر » ثلاثا ثم يقول:« سبحان الذى سخر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون » ثم يقول : « الحمد لله > ثلاثا » « والله أكبر » 
ثلاثاء ثم یقول :« سبحان الله » ثلاثا »ثم يقول : « لا إله إلا آنت سبحانك إنی كنت 
من الظالمين » سبحانك إنى ظلمت نفسى » فاغفر لى » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ٠)‏ . 


جامع الآداب 


وكان إذا ودع أصحابه فى السفر يقول لاأحدهم: « أستودع الله دينك وأمانتك › 


)١(‏ البيهقى فى الكبرى ( ٠٠١ /١‏ ) فى الحج » باب:الدعاء إذا سافر » ومسند أبى يعلى ( ۲۷۷١‏ ) › وقال 
الهيثمى فى المجمع ( ٠١۳ / ٠۰‏ ) فى الأذكار » باب: ما يقول إذا نهض للسفر : « وفيه عمر بن مساور وهو 
ضعيف» . 

(۲) مسلم ( ٥ / ۱۳٤١‏ فی الحجح » باب: ما یقول إذا رکب إلى سفر الحج وغیره › وآبو داود ( ۲٥۹۹‏ ) فى 
الجهاد » باب : ما يقول الرجل إذا سافر . 

. ) ۲٣١ /۱( أحمد‎ )۳( 

. فى الحج » باب: ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره‎ ) ٤٤١ / ۱۳١۳ ( مسلم‎ )٤( 

: فى الدعوات › باب‎ )۳٤٤١( فی الحهاد » باب : ما یقول الرجل إذا رکب » والترمذی‎ ) ۲٣۰۲ ( آبو داود‎ )٥( 
. > ما يقول إذا ركب الناقة »وقال: « حسن صحيح‎ 


س ا 
وخواتيم ٤ء‏ لل » (۱), 
وجاء إليه رجل وقال : یا رسول الله ¢ انی أريد سقرا ¢ فزودنی فقال : J‏ زودڭك الله 
بالتقوی . قال : زددی ٤‏ قال : « وغفر لك ذنبك ).‌ قال : زدنی قال :« ويسر لك الخير 
حیشثما کنت» . وقال رجل انی أريد سفراً فقال: « أوصيك بتفوی الله ¢ والتكبير 
على كل شرف » فلما ولى » قال :« اللهم ازو له الأرض › وهون عليه السفر » . 
وكان النبى ييو وأصحابه » إذا علوا الثنايا » كبرواء وإذا هبطوا » سبحوا » فوضعت 
الصلاة على ذلك .١(‏ 
وقال أنس: كان النبى ييو إذا علا شرفا من الأرض ٠‏ أو نشزا › قال:٠‏ اللهم لك 
الشرف على كل شرف »ولك الحمد على كل حمد» (). 
وكان سيره فى حجه العنق » فإذا وجد فجوة »رفع السير فوق ذلك » وكان يقول: 
وکان یکره للمسافر وحده أن سیر باللیل » فقال : J‏ لو یعلم الناس ما قۇن الوحدة ما 
سار أحد وحده بلیل » (۷). 
بل کان يكره السفر للواحد بلا رفقة» وآخبر :«أن الواحد شيطان» والاثنان شيطانان» 
والثلاثة ركب ^( , 
وان يقول: « إذا نزل أحدكم منزلا فليقل : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق»› فإنه لا یضره شیء حتی يرتحل منه ٩‏ . 
ولفظ مسلم:« من نزل منزلاً ثم قال: أعودٌ بكلمات الله التامات من شر ما خحلق» 
(۱) أبو داود ( ۰ ۲٠۰‏ ) فی الحهاد »> باب: فى الدعاء عند الوداع > والترمذی ( ۳٤٤۳‏ ) فى الدعوات »› باب: ما 
يقول إذا ودع إنسانا » وقال : « حسن صحیح غریب ) . 
(۲) الترمذی ( ۳٤۲٤٤‏ ) فى الدعوات › باب: ۵ » وقال : « حسن غریب ٩‏ . 
() الترمذی ( ۲٤٠٤٤١‏ ) فى الدعوات > باب: ٤٦‏ » وقال: « حسن ) . 
(4) آبو داود ( ۲۵۹۹) فی الجهاد > باب: ما قول الرجل إذا سافر . 
)٥(‏ أحمد ( ۱۲۷/۳ ) . 
)٩‏ مسلم ( ۲۱۱۳ / ۳ «) فى اللباس والزينة » باب: كراهة الكلب والحرس فى السفر » وأبو داود ( )٠١۵۵‏ فى 
الجهاد » باب: فى تعليق الأجراس » والترمذى ( )۱۷٠١۳‏ فى الحهاد » باب: ما جاء فى كراهية الأجراس على 
الخيل . 
)۷( البخارى ( ۹4۸ ) فی الحهاد ¢ باب : لشو وحده » وابن ماجه ) ۴۷٦۸‏ () فی الأدب ¢ باب : كراهية 
الوحدة» وأحمد ( ۲۳/۲ ) . 
(۸) آبو داود ( ۲۹۰۷ ) فی الجهاد » باب: فى الرجل يسافر وحده » وأحمد ( ۱۸١/۲‏ ) . 


جامع الآداب ۳4۹ 


فانه لا یضره شیء حتی يرتحل من منزله ذلك ٩)‏ . 

وذكر أحمد عنه أنه كان إذا غزا أو سافر» فأدركه الليل »قال ٠:‏ يا أرض» ربى وربك 
الله آعوذ بالله من شرك وشر ما فيك »وشر ما خحلق فيك»وشر ما دب عليك»أعوذ بالل 
من شر كل أسد وأسود »وحية وعقرب»ومن شر ساكن البلدء ومن شر والد» وما ولد" . 

وكان يقول: « إذا سافرتم فى الخصب »فأعطوا الإبل حظها من الأرض »وإذا سافرتم 
فى السنة» فبادروا نقيها ». وفى لفظ :« فاسرعوا عليها السير» وإذا 2 » فاجتنبوا الطريق› 
فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل ٠»‏ . 

وكان إذا رأى قرية يريد دخولها قال حين يواها ٠:‏ اللهم رب السموات السبع وما 
أظللن »ورب الأرضين السبع وما أقللن »ورب الشياطين وما أضللن »ورب الرياح وما 
ذرين» إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها »ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها » (*) . 

وكان إذا بدا له الفجر فى السفر »قال:« سمع سامع بد ال و ع 
ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذاً باللّه من النار » (°). 


وكان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو »مخافة أن يناله العدو 7) . 
وكان ينهى المرأة أن تسافر بغير محرم »ولو مسافة بريد (۷), 
وكان يأمر المسافر إذا قضى نهمته من سفره »أن يعجل الأوبة إلى أهله ^ . 


(۱)مسلم ( ٥ ٥1/۲۷۰۸‏ ) فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب: فى التعوذ من سوء القضاء ودرك 
الشقاء وغيره . 

(۲) أحمد ( ۱۳۲/۲ ) . 

(۳) مسفم ( ۱۷۸/۹۲١‏ ) فى الإمارة » باب :مراعاة مصلحة الدواب فى السير » والنهى عن التعريس فى الطريق . 

. ۳٤٦ سبق تخریجه ص‎ )٤( 

() مسلم ( )۸/۲۷١۱۸‏ فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب: التعوذ من شر ما عمل » ومن شر ما لم 
يعمل» وآبو داود ( )٥۰۸٦‏ فى الأدب » باب: ما يقول إذا أصبح . 

(0) البخارى ( ۲۹۹٠‏ ) فى الجهاد » باب: كراهية الضرب إلى أرض العدو بالمصاحف » ومسلم ( )۹۲/۱۸١۹‏ فى 
الإمارة » باب: النهى أن يسافر بالمصاحف إلى أرض الكفار › وأبو داود( ۲٠٠١‏ ) فى الجهاد » باب: فى 
لصحف یسافر به إلى أرض العدو » وابن ماجه (۲۸۷۹) فى الجهاد » باب : النهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو» ومالك ٤٤1/۲١‏ (۷) فى الجهاد » باب :النهى عن أن يسافر بالقرآن إلى أوض العدو »وأحمد 1/۲ › ۷ . 

(۷) آبو داود ( ٠۷۲١‏ ) فى المناسك » باب : فى المرآة تحج بغير محرم » والحاكم فى المستدرك ٤٤١/١‏ › وقال : 
«صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ » » ووافقه الذهبى . 

(۸) البخارى ( ۱۸٠١ ٤‏ ) فى العمرة » باب: السفر قطعة من العذاب»› ومسلم ( ۱۹۲۷ / )۱۷١‏ فى الإمارة » باب: 
السفر قطعة من العذاب › وابن ماجه ( ۲۸۸١‏ ) فى المناسك » باب : الخروج إلى الحج »ومالك ۲/ ۹۸۰ (۳۹) 
فى الاستئذان » باب: ما يؤمر به من العمل فى السفر »وأحمد ۲۳٣/۲‏ . 


جامع الآداب 
وکان إذا قفل من سفرہ یکبر علی کل شرف من الأرض ثلاث تکبیرات > ثم يقول: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهءله الملك»وله الحمد » وهو على کل شىء قدير» آيبون 
تائبون » عابدون »لربنا حامدون » صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» .)١(‏ 
وکان ینهی آن يطرق الرجل أهله ليلاً إذا طالت غيبته عنهم ). 
وفى « الصحيحين » : كان لا يطرق أهله ليلا يدخحل عليهن غدوة أو عشية "). 
وکان إذا قدم من سفره یلقی بالولدان من آهل بیته. قال عبد الله بن جعفر: وآنه قدم 


مرة من سفر فسبق بی إليه » فحملنى بين يديه» ثم جىء بأحد ابنى فاطمة › إما حسن وإما 
حسین » فأردفه خلفه . قال: فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. 


Yo. 


وكان يعتنق القادم من سفره »ويقبله إذا كان من أهله. قال الزهرى: عن عروة » عن 
عائشة : قدم زبد بن حارثة المدينة » ورسول الله و فی بیتی فاتاہ » فقرع الباب ¢ فقام إليه 
رسول الله ی عریانا يجر ثوبه »واللّه ما رأیته غاا و بعده » فاعتنقه وقبله (), 


قالت عائشة: )ا ودم جعفر وأصحابه» تلقاه ابی یاز »فقبل ما بین عینيه واعتنقه) . 
قال الشعبى :وكان أصحاب رسول الله ية إذا قدموا من سفر»ء تعانقوا . 
وکان إذا قدم من سفر » بدأ بالمسجد » فرکع فيه رکعتین ”۷) 0). 


اا ا ا ) فى العمرة. » باب: ما يقول إذا رجع من الحح أو العمرة أو الغزو » وأبو داود ( ۲۷۷٠١‏ ) 
فى الجهاد » باب :فى التكبير على كل شرف فى السير › ومالك )۲٤۳ ( ٤۲۱/۱‏ فى الحج» > باب: جامع الحح» 
وأحمد ٦۳/۳‏ . 
(۲) البخاری ( ٥۲٤١‏ ) فى النكاح > باب: طلب الولد »ومسلم ( /۷٠١‏ ۱۸۳ ) فى الإمارة » باب: كراهة الطرءوق» 
وأبو داود ( ۲۷۷۲) فی الجهاد > باب: فى الطروق »والترمذی (۲۷۱۲) فى الاستئذان باب: ما جاء فى كراهية 
طروق الرجل آهله لیلاء والدارمی ( ۲/ ۲۷١‏ ) فى الاستئذان باب: فى النهى أن يطرق الرجل أهله ليلا » 


(۳) البخارى ( ۸٠ ٠‏ ) فى العمرة > باب: الدخول بالعشى › ومسلم ( ۱۹۲۸ )٠‏ فى الإمارة » باب: كراهة 
- الطروق . 


. فى فضائل الصحابة » باب : فضائل عبد الله بن جعفر خاي‎ ) ٩٦/ ۲٤۲۸ ( مسلم‎ )٩( 

. الترمذى (۲۷۳۲ ) فى الاستئذان » باب : ما جاء فى المعانقةء وقال: « حسن غريب » » وضعفه الألبانى‎ )٥( 

0) آبو داود( ٠‏ ) فى الادب ٠‏ بات: فى قبلة ما بين العيثن . 

O Ls e a 
حديث توبة كعب بن مالك وصاحبیه › وأبو داود ( ۲۷۸۱ ) فى الجهاد > باب: فى الصلاة عند القدوم من‎ 
. السفر‎ 


. ) ٤٥٤ ٤٤٥/۲ ( زاد المعاد‎ )۸( 


جامع الآداہ م 


فصل 
فی ذكر الطعام والشراب 

قال سبحانه وتعالی :يا ايها لذي آمنوا کلوا من طيبّات ما رزفناکم واشکروا لله إن کنتم 
إياه تعبدون 79 €[ البقرة ]. 

قال عمر بن أبى سلمة يه : قال لى رسول الله يل : « يا بنى » سم الله وكل 
بيمينك » وکل مما يليك » متفق عليه . 

وقالت عائشة ميه :قال رسول الله ية ٠:‏ إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فى 
أوله » فان نسی آن یذکر اسم الله تعالی فی وله فلیقل : بسم الله وله وآخره » » قال 
الترمذى : حديث حسن صحيح 7). ) 

وقال آمية بن مخشی نجه : کان رسول الله ميو جالساً ورجل يکل › فلم یسم حتی 
لم يبق من طعامه إلا لقمة » فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وأخره » فضحك النبى 
يو ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه » فلما ذكر اسم الله تعالى استقاء ما فى بطنه» 
رواه آبو داود (۳) . 

وقال رسول الله ية ٠:‏ إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها › 
ويشرب الشربة فيحمده عليها » . رواه مسلم فى « صحيحه » من حديث انس موه )١‏ . 

وقال أبو هريرة:« ما عاب رسول الله يله طعاما قط» إن اشتهاه أكله »وإلا تركه» . 
متفق عليه (°. 


وق وح ان اناا فلا يارسول الله » إنا نأكل ولا نشبع »قال: « فلعلكم 
تفترقون » ؟ قالوا ؛ نعم . قالوا:« فاجتمعوا على طعامكم »واذكروا اسم اللّه تعالى يبارك 


() البخارى ( ٥۳۷١‏ ) فى الأطعمة » باب: التسمية على الطعام والأكل بالیمین » ومسلم ( )٠١۸/۲١۲۲‏ فى 
الأشربة » باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما . 

(۲) الترمذى ( )۱۸١۸‏ فى الأطعمة » باب: ما جاء فى التسمية على الطعام. 

(۳0) آبو داود )۳۷١۸(‏ فى الأطعمة › باب: التسمية على الطعام » وضعقه الألبانى . 

. فى الذكر والدعاء » باب: استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب‎ )۸۹ /۲۷۳۲٤ ( مسلم‎ )٤( 

() البخارى ( ٥٤١0۹‏ ) فى الأطعمة » باب: ما عاب النبى ييو طعاما » ومسلم ( /۲١٠٠١‏ ۱۸۷) فى الأشربة › 
باب: لا يعيب الطعام . 


oY 
,)( لکم فيه ) رواه ابو داود‎ 

وعن معاذ بن نس نوجه قال: قال رسول الله َيه ٠:‏ من أكل أو شرب فقال: الحمد 
لله الذى أطعمنى هذا الطعام »ورزقنیه من غير حول منی ولا قوة ¢ غفر له ما تقدم من 
ذنبه )» قال الترمذى حدیث حسن 7 . 


جامع الآداب 


وعن أبى سعيد نوه : أن النبى ييه كان إذا فرغ من طعامه قال:« الحمد لله الذى 
أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین» رواه أبو داود والترمذى (, 


وذكر النسائی عن رجل خدم النبى ية أنه كان يسمع النبى ية إذا قرب إليه طعامه 
ل بسم الله » وإِذا فرغ من طعامه قال: « اللهم أطعمت وسقيت » وآغنيت وأقنيت› 
وهديت وأحييت » فلك الحمد على ما أعطيت » () . 


وفى « صحيح البخارى ٠‏ عن أبى أمامة خفجه » أن النبى َيه كان إذا رفع مائدته قال: 
« الحمد لله کثیرآ مبارکاً فيه » غیر مکفی ولا مودع » ولا مستغنی عنه ربا » )١ )٥(‏ 


وأيضا 


كان ية إذا رفع الطعام من بين يديه يقول:« الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير 
مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنه ربنا عز وجل) ذکره البخاری .)٩(‏ وریا کان یقول:« الحمد 
لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين » (۸) »وكان يقول:« الحمد لله الذى أطعم وسقى 
وسوغه وجعل له مخرجا ٩٩‏ »وذکر البخاری عنه آنه كان يقول:« الحمد لله الذى كفانا 


(۱) آبو داود ( ٤‏ فى الأطعمة » باب: الاجتماع على الطعام . 

(۲) الترمذی ( ۳٤٥۸‏ ) فى الدعوات»› باب: ما يقول إذا فرغ من الطعام › وقال: « حسن غريب ». 

(۳) آبو داود ( ٠١ ٠‏ ) فى الأطعمة » باب ا باب : 
ما يقول إذا فرغ من الطعام » وضعفه الألبانى . : 

. النسائى فى الكبرى( ۸۹۸ ) فى الدعاء بعد الأكل » باب: ما يقول إذا رفعت مائدته‎ )٤( 

() البخارى ( )٥٤٥۸‏ فى الأطعمةء باب: ما يقول إذا فرغ من طعامه . 

) الوابل الصیب ( ۲۸٤-۲۸۰‏ ) . 

(۷) انظر : تخريج الحديث السابق . 

(۸) سبق تخريجه فى الصفحة نفسها برقم ۴ . 

. فى الأطعمة » باب :ما يقول الرجل إذا طعم‎ ) ۳۸١١ ( آبو داود‎ )٩( 


جامع الآداب or‏ 


وآوانا » ٠‏ » وذكر الترمذى عنه أنه قال : « من أكل طعاماً فقال : الحمد لله الذى 
أطعمنی هذا من غیر حول منی ولا قوة»غفر الله له ما تقدم من ذنبه » (۳) حديث حسن» 
ويذكر عنه أنه كان إذا قرب إليه الطعام قال:« بسم الله » فإذا فرغ من طعامه قال:« اللهم 
أطعمت وسقیت وأغنیت وأقنیت وهذیت وأحبيت ¢ فلك الحمد على ما أعطيت» )( 


وإسناده صحيح . 

وفى الستن عنه أنه كان يقول إذا فرغ:« الحمد لله الذى من علينا وهدانا »والذى 
أشبعنا وأرواناء ومن کل اللإحسان آتانا 4) حدیث حسن » وفی السنن عنه أيضا :إذا أكل 
أحدكم طعاما فليقل ٠:‏ اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خير منه »ومن سقاه الله لبنا فليقل : 
حديث حسن ويذكر عنه آنه إذا شرب فى الإناء تنفس ثلاث أنفاس » ويحمد الله فى كل 
نفس ویشکره فی آخحره 0) (۷) . 


وأيضاً 


کان م إذا وضع يده فى الطعام قال: «بسم الله “)ويار الآكل بالتسمية» ويقول: 
«إذا أكل أحدكم » فليذكر اسم الله تعالى » فإن نسى أن يذكر اسم الله فى أوله » فليقل : 
بسم الله فی آوله وآخحره » )٩‏ حدیث صح (۱۰) : 


(1) البخارى ( ٠٥٤٠٥۹‏ ) فى الأطعمة > باب: ما يقول إذا فرغ من طعامه . 

(۰۲ ۳) سبق تخریجهما ص ٥۲‏ . 

.) ٥۹۷ الاذکار للنووی(‎ )٤( 

. فى الدعوات » باب :ما يقول إذا أكل طعاماً‎ )۴٠٠١ ( الترمذى‎ )٥( 

(7) انظر: النسائى فى الكبرى ( 1۸۸٤‏ - 1۸۸۸ ) فى آداب الشراب» بأب: الرخحصة فى التنفس فى الإناء . 
(۷) راد المعاد ( ۲/ ٤)١١ » ٤٠٠‏ ). 

(۸) سبق تخریجه ص ٥۲‏ . | 

. ۳۰١۱ سبق تخریجه ص‎ )٩( 

(۱۰) راد المعاد( ۳۹۷/۲ ) . 


e h1‏ ڪڪ جامع الآداب 


فصل 
فى ذكر الضيف إذا نزل بقوم 

عن عبد الله بن بسر قال: نزل رسول الله يو على أآبى طالب فقربنا إليه طعاماً 
ووطبة » فأكل منها » ثم أتى بتمر » فكان يأكله ويلقى النوى بين إصبعيه » ويجمع السبابة 
والوسطى قال شعبة : هو ظنى » وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى بين الإصبعين . ثم أتى 
بشراب فشربه »ثم ناوله الذی عن يینه › قال: فقال آبی - وأخذ بلجام دابته - ادع الله لنا › 
فقال: « اللهم بارك لهم فيما رزقتهم »واغفر لهم وارحمهم» رواه مسلم 0 

وعن آنس : أن النبى ميو جاء إلى سعد بن عبادة » فجاء بخبز وزيت فأكل» ثم قال 
الى َة ٠:‏ أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامکم الأبرار او وای ا ارواه 
أبو داود () . 

وعن جابر قال: صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبى ية طعاماء فدعا النبى وة وأصحابهء 
فلما فرغوا قال ٠:‏ أثيبوا أخاكم » قالوا :يا رسول الله »وما إثابته ؟ قال:« إن الرجل إذا 
دخل بیته فأکل طعامه وشرابه » فادعوا له» فذلك إثابته» رواه آبو داود (. 


فصل 
فى السلام 
عن عبد الله بن عمر يه أن رجلا سأل رسول الله يَية: أى اللإسلام خير ؟ قال: 
«تطعم الطعام » وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف » » متفق عليه (). 
وقال أبو هريرة : قال رسول الله َة ٠:‏ لا تدخلوا الحنة حتى تؤمنوا › ولا 
تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» 


(۱) مسلم ( ٠٤١١ / ۲١ ٤۲‏ ) فى الأشربة »باب : استحباب وضع النوى خارج التمر . 

(۲) أبو داود ( ۳۸١٤١‏ ) فى الأطعمة › باب: ما جاء فى الدعاء لرب الطعام . 

(۳) آبو داود ( ۳۸١۳‏ ) فى الأطعمة » باب: ما جاء فى الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده . 

)٤(‏ البخارى )١۲(‏ فى الإيان » باب: إطعام الطعام من اللإسلام » ومسلم ( ۳۹/ 1۳) فى الإيان » باب: بيان 
تفاضل الإسلام . 


جامع الآداب o0‏ 


رواه آبو داود() . 


وڏل السلام للعالم « والإنفاق من الإإقتار ٤‏ دکره البخارى() : 


وقال عمران بن حصين :جاء رجل إل النبى ميه فقال: السلام عليكم »فرد عليه › تم 
جلس »فقال النبى ية « عشر ٠ء‏ ثم جاء آخر » فقال:السلام عليكم ورحمة اللّه» فرد 
عليه »جلس » فقال ٠:‏ عشرون » ثم جاء آخرفقال :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 
فرد عليه » فجلس » فقال ٠:‏ تلائون » . قال الترمذى: حدیث حسن ۳7 . 

وعن أبى أمامة قال: قال رسول الله َي ٠:‏ إن أولى الناس باللّه من ابتدأهم بالسلام» 
قال الترمذى : حدیث حسن 7 . 


وخرج آبو داود » عن على به »عن النبى َة قال: « يجزئ عن الجحماعة إذا مروا 
آن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم»() . 

وقال انس :مر النبى ييه على صبيان يلعبون » فسلم عليهم . حديث صحيح .)١‏ 

وقال آبو هريرة : قال رسول الله ية: «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإن بدا 
له آن يجلس فليجلس ٠‏ ثم إذا قام » فليسلم » فليست الأولى بأحق من الآخرة »). 


قال أبو هريرة عن النبى بل ٠:‏ إن الله يحب العطاس »ويكره التثاؤب »فإذا عطس 


(۱) ابو داود ( ٥۱۹۳‏ ) فی الأدب > باب: فی إفشاء السلام » الحدیث فى مسلم ( ٩۳ / ٠٤‏ ) فى الان » باب: 
بيان آنه لا يدخحل الحنة إلا المؤمن »والترمذی ( ۲۹۸۸) فى الاستئذان » باب:ما جاء فى إفشاء السلام » وابن 
ماجه ( 1۸ ) فى المقدمة » باب: فى الإيمان . 

(5) البخارى معلقاً وموقوقا ( الفتح ۸۲/١‏ ) فى الإيمان » باب: إفشاء السلام من الإسلام . . 

() الترمذی (۲۹۸۹) فى الاستغذان »باب :ما ذكر فى فضل السلام» وقال:« حسن صحيح غريب من هذا الوجه». 

() الترمذى ( 4 ) فى الاستئذان » باب: ما جاء فى فضل الذى يبدا بالسلام . 

. باب: ما جاء فى رد الواحد عن الجحماعة‎ ٠ فى الأدب‎ ) ٥۲٠١ ( أبو داود‎ )٥( 

() البخاری ( 1۲٤۷‏ ) فى الاستئذان » باب: التسليم على الصبیان » ومسلم ( ۲۱۹۸ / ٠١‏ ) فى السلام » باب:. 
استحباب السلام على الصبیان »وأبو داود ( ٥۲١۲‏ ) فى الأدب > باب: السلام على الصبيان » والترمذى 
( ۲۹1 ) فى الاستفذان » باب: ما جاء فى التسليم على الصييان . 

(۷) آبو داود ( ٥۲۰۸‏ ) فى الأدب» باب: فى السلام إذا قام من المجلس »والترمذى ( ۲۷۰٠‏ ) فى الاستئذان » 
باب : ما جاء فى التسليم عند القيام وعند النوم » وقال : « حسن » . 


۲۳0٦‏ جامع الآداب 
أحدكم وحمد الله › کان حقاً على کل مسلم سمعه أن يقول : ير حمك الله وأما التثاؤب 
فإغا هو من الشيطان» فإذا تثاء سب آحدکم » فلیرده ما استطاع ¢ فإن أحدكم ادا تثاء س ضحك 


الشيطان منه» › رواه البخارى (). 
وعنه أيضا عن النبى مي قال ٠:‏ إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله › وليقل له أخوه 


أو صاحبه :يرحمكم الله » فإن قال له : يرحمكم الله » فليقل : يهديكم الله ويصلح 
بالکم » > رواه البخاری) » وفی لفظ أبى داود: « الحمد لله على كل حال » .)١‏ 


وقال آبو موسى الأشعرى فيه : سمعت رسول الله َة يقول:٠‏ إذا عطس أحدكم 
فحمد الله فشمتوه »فإن لم يحمد الله › فلا تشمتوه») رواه مسل (۴) .)٥(‏ 


وأيضا 
عن أبى هريرة ښوه ¢ قال : کان رسول الله ييو إذا عطس وضع يده ¢ أو ثوبه على 
فيه » خحفض أو عض بها صوته) - شك يحيى › وهو القطان . 
وأخحرجه الترمذى د وقال : حسن صحیح ۷7 . وفى إسناده محمد بن عجلان 
وعنه فطه» قال : قال رسول الله ية : « حمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام » 
وتشمیت العاطس › وإجابة الدعوة ¢ وعيأادة المريض › واتباع الحنازة ¢ (4) , 


وأخرجه البخارى » ومسلم والنسائى )فى لفظ لمسلم:« حق المسلم على المسلم 
ست» )٠١(‏ وزاد : « وإذا استنصحك فانصح له » . 


وقد أخرج الترمذى عن نافع :أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر »فقال :الحمد لله › 


(۱) البخاری ( ٦۲۲۳‏ ) فى الأدب › باب : ما يستحب من العطاس وما يكره من الثاؤب . 

(۲) الہخاری ( ٦۲۲۲١‏ ) فى الأدب » باب: إذا عطس كيف يشمت . 

(۳) ابو داود ( ٥۰۳۳‏ ) فی الأدب › باب: ما جاء فى تشميت العاطس . 

. فى الزهد » باب: تشميت العاطس وكراهة الخاؤب‎ ) ٥/۲ ( مسلم‎ )٤( 

. ) ۲۹۰ الوابل الصیب ( ۲۸۵ ۔‎ )٥( 

(0) آبو داود ( ٥۰۲۹‏ ) فى الأدب › باب: فى العطاس . 

(۷) الترمذی ( ۲۷٤١‏ ) فى الأدب » باب: ما جاء فى خحفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس . 

(۸) آبو داود ( ٥۰۳۰‏ ) فى الأدب » باب: فى العطاس . 

(۹) البخاری )۱۲٤١(‏ فى الجنائز » باب :الأمر باتباع الجنائز »ومسلم ( )٤/۲۱١۲‏ فى السلام > باب: من حق المسلم 
للمسلم رد السلام » والنسائى فى الكبرى ( ٠١ ١ ٤۹‏ ) فى عمل اليوم والليلة » باب: ما يقول إذا عطس . 

(۱۰) مسلم ( )١ / ۲٠۹۲‏ فى السلام »باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام. 


جات لاان ن 


والسلام على رسول الله » قال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله » والسلام على رسول 
الله وليس هكذا علمنا رسول الله كَل أن نقول » علمنا أن نقول: « الحمد لله على كل 
حال»٤)‏ . وقال هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع . 

وفى الترمذى أيضا من حديث سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله لار : 
لا خحلق الله آدم ونفخح فيه الروح عطس › فقال : الحمد لله فحمد الله بإذنهء فقال له 
ربه: رحمك الله يا آدم > اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملا منهم جلوس» فقال : السلام 
علیكم > قالوا: وعليك السلام ورحمه الله تم رجع الف ربه »فقال: إن هذه تحيتك وة 
ذريتكک بينهم ( ()وذکر الحديث »وقال: هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه. وقد 
روی من غير وجه عن النبی َء ورواه زید بن أسلم عن أبی صالح عن أبی هریرة. 


وأيضاً 
عن أنس نه » قال: عطس رجلان عند النبى ية » فشمت أحدهما وترك الآخرء 
قال : فقيل : يا رسول الله» رجلان عطسا» فشمت أحدهما _ قال أحمد» وهو اہن يونس - 
وتركت الآخحر؟ فقال : إن هذا حمد الله »وإن هذا لم يحمد الله » (). 
وأخحرجه البخارى ومسلم والترمذى (). 
وقد تقدم حديث أبى هريرة وفيه: « فإذا عطس أحدكم » وحمد الله» كان حقا على, 
وهذا يدل على أنه واجب عنده وهو الصواب للأحاديث الصريحة الظاهرة فى كل الوجوب 
من غير معارضة › والله أعلم . 
فمنها : حديث أبى هريرة وقد تقدم » ومنها: حديثه الآخر:« خمس للمسلم على 
(۱) الترمذی ( ۲۷۳۸ ) فى الأدب » باب: ما يقول العاطس إذا عطس . 
(۲) الترمذی ( ۳۳۹۸) فی تفسير القرآن » باب: ٩٤‏ . 
() تھذیب السنن ( ٤/۷‏ ۳۰۔٣٦۳۰‏ ) . 
)٤(‏ آبو داود ( ٥۰۳۹‏ ) فى الأدب » باب: فيمن يعطس ولا يحمد الله . 
)٥(‏ البخاری ( ٦۲۲٣‏ ) فی الأدب » باب: لا يشمت العاطس إذا لم یحمد الله » ومسلم ( ۲۹۹۱/ )٥۴‏ فى الزهد 
والرقائی > باب: تشميت العاطس وكراهة التثاؤب › والترمذی ( )۲۷٤۲‏ فى الأدب > باب :ما جاء فی إیجاب 
EE SPE ENG‏ 


۸ س جامع الآداب 
أخیه » ()» ومنها :حديث سالم من عبيد وفيه: «وليقل له من عنده : يرحمك الله ٩‏ › 
ومنها: ما رواه الترمذى عن على قال: قال رسول الله َيةٌ:« للمسلم على المسلم ست 
بالمعروف: يسلم عليه إذا لقيه » ويجيبه إذا دعاه » ويشمته إذا عطس » ويعوده إذا مرض › 
ویتبع جنازته إذا مات »ویحب له ما يحب لنفسه » (۳)وقال: هذا حدیث حسن » قد روی 
من غير وجه عن النبى ية وقد تكلم بعضهم فى الحارث الأعور » فى الباب عن أبى هريرة 
وأبی آيوب والبراء وأبى مسعود . 

ومنها :ما رواه الترمذی عن آبی آيوب : آن رسول الله َة قال:٠‏ إذا عطس أحدكم 
فليقل : الحمد لله »وليقل : على كل حال » وليقل الذى يرد عليه :يرحمك الله »› وليقل 
هو: يهديكم الله ويصلح بالكم » (). 

فهذه أربعة طرق من الدلالة : 

أحدها : التصريح ثبوت وجوب التشميت بلفظه الصريح الذى لا يحتمل تأويلا . 

الثانى : إيجاب بلفظ الحق . 

الثالث : إبجابه بلفظ « على» الظاهر فى الوجوب. 

الرابع : الأمر به»ولا ربب »فى إثبات واجبات كثيرة بدون هذه الطرق »والله تعالى 


أعل (). 
وأيضا 


عن إياس بن سلمة بن الاكوع عن أبيه باه :أن رجلا عطس عند النبى مي › فقال 
له: « يرحمك الله ».ثم عطس » فقال النبى ميو ٠:‏ الرجل مزكوم » .)١‏ 


(۱) سبق تەخریجه ص ۳۰٦‏ . 

(۲) أبو داود ( ٥۰۳۱‏ ) فی الأدب » باب: ما جاء فى تشميت العاطس > والترمذی ( )۲۷٤۲۰‏ فى الأدب» باب: 
ما جاء كيف تشميت العاطس . 

(۳) الترمذی ( ۲۷۳۲ ) فی الدب › باب: ما جاء فى تشميت العاطس . 

. فى الأدب › باب: ما جاء كيف تشميت العاطس‎ ) ۲۷٤١ ( الترمذی‎ )٤6( 

(8) هبت النن 7 ۴۱۱/۷ ۴۲١‏ )0 : 

() آبو داود ( ٥۰۳۷‏ ) فى الأدب » باب : كم مرة يشمت العاطس . 

(۷) مسلم ( ۲۹۹۳ / )٠٥١‏ فى الزهور والرقاتق» باب: تشميت العاطس وكراهة التثاؤب » والترمذی ( )۲۷٤۳‏ فى 
الأدب » باب: ماجاء كم يشمت العاطس > والنسائی فی الکبری( ٠١٠١٠١١‏ ) فى عمل اليوم والليلة» باب: کم 
مرة يشمت » وابن ماجه ( ۳۷۱٤‏ ) فى الأدب باب: تشميت العاطس . 


جامع الآداب ۳0۹ 

ذکر حدیث أبی داود: أن رجلا عطس فقال له ٠:‏ يرحمك الله ٠‏ ثم عطس» فقال 
النبى مياو ٠:‏ الرجل مزكوم » . 

هذا لفظ آبى داود » ولفظ مسلم : « ثم عطس أخرى » ولفظ النسائى : ١‏ ثم عطس 
الثانية » » فقال: إنه مزكوم ) . 

وآما ابن ماجه فلفظه : يشمت العاطس ثلاث » فما زاد فهو مزکوم » رواه عن على 
ابن محمد حدثنا وكيع »عن عكرمة بن عمار»عن إياس بن سلمة»عن أبيه» عن النبى عة . 
وهذا يوافق رواية أبى هريرة » وعبيد بن رفاعة فى حد ذلك بالثلاث. 

وأما الترمذى فلفظه فيه :عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : «عطس رجل عند النبى لاء 
وأنا شاهد » فقال رسول اللهيةٌ:« يرحمك الله » ٠‏ ثم عطس الثانية » أو الثالثة» فقال 
رسول الله ا : ١‏ هذا رجل مزكوم» رواه من حديث سويد عن ابن المبارك عن عكرمة 
ابن عمار. 


ئم قال: حدثنا محمد بن یسار» حدثنا یحیی بن یسار » حدثنا یحیی بن سعید» حدثنا 
عكرمة بن عمار » عن إياس بن سلمة » عن أبيه » عن النبى َه نحوه» إلا أنه قال له فى 
الغالثة : إنك مزكوم » . 

قال الترمذى : وهذا صح من حدیث ابن المبارك » وقد روى شعبة عن عكرمة بن 
هذا الحديث نحو رواية يحیى بن سعيد (). 


وأيضاً 


ثبت عنه َة ٠:‏ إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب »فإذا عطس أحدكم وحمد اللّه 
کان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له : يرحمك الله »> وآما التثاؤب فإنغا هو من 
الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع » فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان» 
ذکره البخاری (). وثبت عنه فى « صحيحه » : « إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله › 
وليقل له أخوه أو صاحبه : يرحمك الله » فإذا قال له : يرحمك الله » فليقل : يهديكم 
الله ويصلح بالكي » ). 
(۱) تهذیب السنن ( ۷/ ۳۱۰ ) . 


)۲( الببخارى ) ۲7< ( فی الأدب ¢ باب : إِدا تثاءب فليضع يذه على فيه . 
() الہبخاری ( ٦۲۲۲‏ ) فى الأدب » باب: إذا عطس كيف يشمت ؟ 


جامع الآداب 

وفی( الصحيحين عن انس : آنه عطس عنده رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت 
الآخرء فقال الذى لم يشمته : عطس فلان فشمته »وعطس فلم تشمتنى »فقال:«هذا حمد 
الله وأنت لم تحمد الله»٠).‏ 


وثبت عنه فى « صحيح مسلم ٠:“‏ إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه »فإن لم 
یحمد فلا تشمتوه » )» وثبت عنه فی« صحيحه ٩‏ :من حديث أبى هريرة:« حق المسلم 
على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه › وإذا دعاك فأجبه »وإذا استنصحك فانصح له» وإذا 
عطس وحمد الله فشمته ›وإذا مرض فعده »وإذا مات فاتبعه » (۳) . 


وروی آبو داود عنه بإسناد صحيح ٠:‏ إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل 
حال» وليقل أخوه أو صاحبه : يرحمك الله» وليقل هو :يهديكم الله ويصلح بالكم» . 

وروى الترمذى أن رجلا عطس عند ابن عمر فقال:الحمد لله والسلام على رسول 
الله» فقال ابن عمر: وآنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول الله َة »وليس هكذا 
علمنا رسول الله ميل ولكن علمنا أن نقول: « الحمد على كل حال » (). 

وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر: كان إذا عطس فقيل له:يرحمك الله › قال: 
يرحمنا الله وإياكم » ويغفر لنا ولكم . فظاهر الحديث المبدوء به : أن التشميت فرض عين 
على كل من سمع العاطس يحمد اللهء ولا يجزئ تشميت الواحد عنهم » وهذا أحد قولى 
العلماء واختاره ابن أبى زيد وأبو بكر بن العربى المالكيان ولا دافع له . 

وقد روی آبو داود: أن رجلا عطس عند النبى ميو فقال: السلام عليكم » فقال رسول 
الله يية: « وعليك السلام وعلى أمك» »ثم قال: « إذا عطس أحدكم فليحمد الله » قال: 
فذكر بعض المحامد »وليقل له من عنده: « يرحمك الله » وليرد - يعنى عليهم : يغفر الله 
اول © 0 


( )شى نەن 0¥ : 

(۲) مسلم ( ۲۹۹۲ )٥٤/‏ فى الزهد والرقاتقء باب : تشميت العاطس وكراهة الثاؤب . 
(۳) مسلم ( ۲۱۹۲ ٩/‏ ) فى السلام »> باب : من حق المسلم للمسلم رد للسلام : 

. فی الأدب » باب: ما جاء فى تشمبت العاطس‎ ) ٥۰۳۳ ( أبو داود‎ )٤( 

(۵) سبق تخریجه ص ۳۰۷ . 

(0) بو داود ( ٥۰۳۱‏ ) فی الأدب» باب: ما جاء فى تشميت العاطس . 

. ) ٤۳۷ › ٤٥/۲ ( زاد المعاد‎ )۷( 


۳۹۱ 


جامع الآداب 


فى ذكر النكاح والتهنئة به 
وذكر الدخول بالزوجة 

« الحمد لله نحمده » ونستعينه ونستخفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من يهد الله فلا مضل له »ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ¢ وأشهد أن محمد عبده ورسوله - وفی رواية زيادة اأرسله با لحی 
بشيرا ونذيرا بين يدى الساعة »من يطعم الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فإنه لا يضر 
إلا نفسه» ولا يضر الله شيعا « يا أيها الْذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتَنْ إلا وأنتم 
2 . و 2و ر 1 مر يړ وه a‏ 
مسلمون ©©) 1 آل عمران] . « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء وائقوا الله الذي تساءَلون به والأَرحام إن الله كان عليكم 
رقیبا 0© 1 اء ] « یا ايها الذین آمنوا ائقوا الله فووا ولا سديدا (© يصلح ركم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 0© € 1 الاحزاب ] . 

رواه أهل السنن الأربعةء وقال الترمذى: حديث حسه() . 

وعن آبی هريرة » أن النبی م كان إدا الإنسان إذا تزوج قال: « بارك الله لك › 
وبارك عليك وجمع بينكما فى خير وعافية »> . 

قال الترمذى : حدیث حسن صحح ١‏ . 

وعن عمرو بن شعيب عن آبيه » عن جده » عن النبى ية قال ٠:‏ إذا تزوج أحدكم 
امرأًة »أو اشتری خحادما فلیقل : اللهم ف أسالك خیرهاء وخحیر ما جبلتها عليه» وأعوذ بك 
من شرها وشر ما جبلتها عليه »وأعوذ بك من شرها وشر من جبلتها علیه» وإذا اشتری . 


(۱) آبو داود ( ۲۱۱۸ ) فی النکاح › باب: فى خطبة النكاح» والترمذی ( ٠٠١٠١‏ ) فى النكاح › باب: ما جاء فى 
خطبة النكاح › والنسائى ( ٠٤٠١ ٤‏ ) فى الجمعة » باب: كيفية الحمعة »وابن ماجه ( ۱۸۹۲ ) فی النکاح » باب: 
خطبة النكاح . ) 

(۲) آبو داود ( ۰ ¬ ) فی النکاح › باب : ما يقال للمتزوج »والترمذی ( ۱۰۹۱ ) فى النکاح » باب: ما جاء فيما 
يقال للمتزوج »وابن ماجه ( ۱۹٠١‏ ) فى النكاح » باب: تهئئة النكاح . 


۳1۲ جامع الآداب 


بعيراً » فليا حذ بذروة سنامه e‏ ( رواأه داود (, 


بسم الله ا e i‏ ا 
الشيطان ابد » (۳) (۳) . 


وأيضاً 


ثبت عنه ية أنه علمهم خحطبة الحاجة :« الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستخفره» ونعوذ 
يالله من شرور أنفسنا و نات أعمالناء من یهدی الله »فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادی له وأشهد أن لا إله إلا اللّه» وأشهد أن محمد عبده ورسوله »ثم يقرا الآيات الثلاث : 
يا يها الذين آمنوا ا هوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون © ) [ آل عمران] # يا 
أيها الاس انقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کلیرا 
OT Og be PE HR E‏ 
ل ورسوله ققد فاز فوزا عظیما 0 CC»‏ 4 [ الأحزاب ] 0 

قال شعبة : قلت لأبى إسحاق: هذه فى خطبة النكاح» أو فى غيرها ؟ قال: فى كل 
حاجة . 

وقال : « إدا آفاد أحدكم امرأة ¢ أو دابة »أو افا ¢ أو دابة ¢ فليأخحذ بناصيتها» وليدع 

وكان يقول للمتزوج : « بارك الله لك وبارك عليك »وجمع بينكما فى خير» ). 

وقال : « لو أن أحدكم إذا أراد آن ياتى أهله »قال : بسم الله > اللهم جنبنا الشرطان» 


(۱) أبو داود ( )۲۱٠۰‏ فى النكاح» باب : فى جامع النكاح . 

(۲) البخاریى ( ٩٠٠٠١‏ ) فى النكاح > باب: ما یقول الرجل إذا تی آهله » ومسلم ( )١١١/٠٤١٤١‏ فى النكاح › 
باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع . 

(۳) الوابل الصیب ( ۲۹۳-۲۹۰ ). 

. سبق تخريجه فى الصفحة السابقة‎ )٤( 

. سبق تخريجهما فى الصفحة نفسها‎ )١ » ٥( 


۳۳ 


جامع الآداب 


وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد ذلك › لم يضره الشيطان 
آید»(۱) (۲) . 


فى الذكر عند الولادة والذكر المتعلق بالولد 

يذكر أن فاطمة ا 
تأتيا فتقرآ عليها آية الكرسى E‏ خلق السموات والأرض إلى آخرالآیتین 
[ الأعراف ٠١ - ٠٤:‏ ]» وتعوذاها بالمعوذتين (۳ 
بالصلاة » قال الترمذى :حديث حسن صحیح ( 

ویذکر عن الحسین بن على قال: قال رسول الله ميه :< من ولد له مولود »› فاآذن فی 
أذنه اليمنى »وأقام فى أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان » (*) . 

وقالت عائشة : كان النبى ييه يؤتى بالصبيان » فيدعو لهم بالبركة ویحنکھم زوا 
بو داود0) . 

وقال عبد الله بن عمرو خا : أن النبى ية أمر بتسمية المولود يوم سأبعه » ووصع 
الأذى عنه »والعق . قال الترمذى: حديث حسن (¥), 

وقد سمی النبی َي ابنه إبراهيم » وإبراهيم , بن أبی موسی ›وعبد الله بن أبى طلحة 
والمنذر بن أبى أسيد قريباً من ولادتهم . 

وعن أبى الدرداء قال: قال رسول الله َة : « إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم 
وأسماء آبائکم > فاحسنوا أسماءکم » ذکره أبو داود (۸). 


. سبق تخزيجه فى الصفحة السابقة‎ )١( 

. ) ٤)٥٦ ٤)٥٤ / ۲ ( راد المعاد‎ )۲( 

(0) الاذکار للنووی ( ۷۲۷) . 

. فى الأضاحى » باب: الأذان فى أذن المولود‎ )٠١٠١ ( الترمذى‎ )٤( 

. ) ۷۲۹ ( الاذکار للنووی‎ )٥( 

(0) أبو داود ( ٥٠١ ١‏ ) فى الأدب » باب : الصبى يولد فيؤذن فى أذنه . 

(۷) الترمذی ( ۲۸۳۲ ) فى الأدب »باب: ما جاء فى تعجيل اسم المولود » وقال : « حسن غريب » . 
0 آبو داود ( ٤۹٤۸‏ ) فى الأدب » باب :فى تخيبر الأسماء » وضعفه الألبانى . 


۳ جامع الآداب 


وذكر مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله مية: « إن أحب أسمائكم إلى 
RD‏ 

وعن آبی وهب الحشمى نوجه قال: قال رسول الله ميه : « تسموا باسماء الأنبياء 
وإن أحب الأسماء إلى الله عز وجل :عبد الله »وعبد الرحمن» وأصدقها : حارث وهمام › 
وأقبحها : حرب ومرة » رواه أبو داود والنسائ ١‏ 

وغير النبى َة الأسماء المكروهة إلى أسماء حسنة » فغير اسم برة إلى زينب » وغير 
اسم حزن إلى سهل »وغير اسم عاصية فسماها جميلة » وغير أصرم إلى زرعة . 

وسمى حربا سلما وسمى المضطجع النبعث»وسمى أرضا يقال لها: عفرة » خضرة › 
وشح الالال سا شعت المدى ونو الزنية سماهم بنى الرشد . 


ع الديكة والنهیق والنباح 
فی( e‏ زوه اه او pe‏ 
فضله › فإنها رأت ملكا » () . 


وفی ( سان ابی داود ( عن جابر قال : قال رسول الله : « إذا سمعتم نباح الكلاب 


ونهیق الحمير بالليل »فتعوذوا باللّه منهن »فإنهن يرين ما لا ترون ». رواه أبو داود(۵) .)٥(‏ 


(۱) ملم ( ۲۱۳۲ / ۲ ) فى الآداب» باب : النهى عن التكنى بأبى القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. 

(۲) أبو داود ( ٤۹٥۰‏ ) فى الدب » باب: فى تغيبر الأسماء » والنسائی ( ٠٠١‏ ) فى الخيل » باب: ما يستحب 
من شية الخيبل » وقال الألبانى : صحيح دون قوله : « تسموا بأسماء الأنبياء > 

() البخاری (۳۳۰۳ ) فی بدء الخلق > باب: خير مال المسلم غنم » ومسلم ( ۸۲/۲۷۲۹ )فى الذكر والدعاء › 
باب : استحباب الدعاء عند صياح الديك . 

(6) آبو داود ( )١٠٠۳‏ فى الأدب » باب: ما جاء فى الديك والبهائم 

. ) ٤٦١/١ ( الوابل الصیب ( ۲۹۳ ۔ ۲۹۷ ) » وزاد المعاد‎ )٥( 


جا الا ا ا ن 


فی الذکر يطفاً به ا لحریق 
یذکر عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده بوه قال: قال رسول الله عل : « إذا 
رأيتم الحريق فكبروا » فإن التكبير يطفئه» .)١( )١(‏ 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َيه : من جلس مجلسا ›» فكثر فيه لغطه » فقال 
قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللّهم وبحمدك »أشهد أن لا إله إلا أنت »أستغفرك 
وأتوب إليك »إلا كفر له ما كان فى مجلسه ذلك». قال الترمذی: حديث حسن صحيح(). 
وفی حدیث آخر : آنه إن کان فی مجلس خیر کان کالطابع له »وإن کان فی مجلس 
تخلیط کان كفارة له 0). 
وفى « السنن » عن أبى هريرة » عن النبى َي : « ما من قوم يقومون من مجلس لا 
يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار»وكان عليهم حسرة » (). 
الدعوات لأصحابه: « اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك › ومن 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا »اللهم متعنا بأسماعنا 
من عادانا» ولا تجعل مصستنا فی ذا »ولا تجعل الدنا أكبر همنا »ولا مبلغ علمناء ولا 
تسلط علینا من لا يرحمنا ». قال الترمذی : حدیث حس0) ۷) . 
(۱) الذکار للنووی ( ۷٦١‏ ) . 
() الوابل الصیب ( ۲۹۸ ) » وزاد المعاد ( ٤11/1‏ ) . 
)۳( الترمذى ) ۳ ) فى الدعوات ¢ ياب : ما يقول إدا قام من مجلسه ¢ وقال الترمذى J:‏ حسن غریب 


«. 
e‏ وقال : « صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه > ووافقه الذهبى » . 
)٥(‏ أبو داود ( ٤۸4٥١‏ ) فى الأدب » باب: كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله . 
0) الترمذی ( ۳٠٣۰۲‏ ) فی الدعوات »› باب ( ۸-٠‏ ) . 
(۷) الوابل الصیب (۲۹۸ ›» ۲۹۹ ) . 


جامع الآداب 


ul 


وأيضاً 


كره ية لأهل الملجلس أن يخلوا مجلسهم من ذكر الله عز وجل »وقال:« ما من قوم 
يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة الحمار » (). 

وقال: « من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضجعا 
E A E aE‏ 

وفی لفظ ٠:‏ وما سلك أحد طريقا لم يذكر الله فيه » إلا كانت عليه ترة » ٩‏ . 

وقال یی ٠:‏ من جلس فى مجلس » فكثر فيه لخطه › فقال قبل أن يقوم من مجلسه: 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان 

وفی « سنن آبى داود » و « مستدرك الحاكم » أنه ية كان يقول ذلك إذا أراد أن يقوم 
من المجلس » فقال له رجل : يا رسول الله »إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى . 
قال :« ذلك كفارة لما يكون فى المجلس» )١(‏ 7). 


فصل 


قال الله سبحانه وتعالى : وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع 


العليم ©4 . 


. سبق تخريجه فى الصفحة السابقة‎ )١( 

(۲) أبو داود ( ٤۸٥١‏ ) فى الأدب » باب: كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله . 

. ٤۳۲/۲ احمد‎ )۳( 

. سبق تخريجه بالصفحة السابقة‎ )٤( 

. فى الأدب »باب: كقارة الملجلس» والحاكم ۱/ وسکت عنه هو والذهبی‎ ) ٤۸4٥۹ ( أبو داود‎ )٥( 
. ) ٤1۷ » ٤11/٣ ( راد المعاد‎ )0( 


جامع الآداہ ۷ 
لو قال: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد » متفق عليه .)١(‏ 

وع فط ن روان فال ول اا 0 ةل القت الان وة 
الشيطان خحلق من الثار » وإنغا تطفا النار بالماء » فإذا غضب أحدكم فليتوضا » روا 
یو داود .)٩(‏ 

وفی حدیث آخر : « آنه أمر من غضب إذا کان قائماً أن يجلس» وإذا كان جالسا أن 


0 
وأيضا 


لا كان الخضب والشهوة جمرتين من نار فى قلب ابن آدم » أمر آن يطفتهما بالوضوءء 
والصلاة والاستعاذة من الشيطان الرجيم »كما قال تعالى :« أتأمروت الاس بالبر وتدسون 
أنفسكم ) [ البقرة : ٤٤‏ ] » وهذا إنغا يحمل عليه شدة الشهوة » فامرهم با يطفثون بها 
جمرتها » وهو الاستعانة بالصبر والصلاة » وأمر تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند نزغاته 
ولا كانت المعاصى كلها ولد من الغضب والشهوة ءوكان نهاية قوة الغضب القتل > ونهاية 
قوة الشهوة الزنا »جمع الله تعالى بين القتل والزناء وجعلهما قرينين فى سورة الأنعام » 
وسورة الإإأسراء »وسورة الفرقان » وسورة الممتحنة . 

والمقصود : أنه - سبحانه - أرشد عباده إلى ما يدفعون به شر قوتى الغضب والشهوة 
من الصلاة والاستعاذة (°) . 


(۱) البخاری ( ٦۰ ٤۸‏ ) فی الأدب» باب: ما ینهی من السباب واللعن » ومسلم ( ۱١۹ / ۲٣۱۰‏ ) فى الأدب › 
باب :ما يقال عند الغضب . 

(۲) آبو داود ( ٤۷۸٤‏ ) فى الأدب » باب: ما يقال عند الغضب » وضعفه الألبانى . 

(۳) آبو داود ( ٤۷۸١‏ ) فى الكتاب والباب السابقين »وأحمد ٠١١/١‏ . 

(4) الوابل الصیب ( ۳۰۰ » )۳١١‏ . 

. )٤٦۳/۲ ( زاد المعاد‎ )٥( 


۸ جامع الآداب 


عن أبی هريره زوه عن النبى كيو قال ٠:‏ من رأی مبتلی فقال : الحمد لله الذى 
عافانى ما ابتلاك به »وفضلنى على كثير ممن خلق تفضيلاً »لم يصبه ذلك البلاء .)٠١‏ قال 
الترمذى : حدیث حسن 7 


فصل 
فى الذكر عند دخول السوق 
ع ع بو الطاب وه ال ان رو ا ا م دعل المرق فال ا 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمده کت و »> وهو حی لا موت » بيده 
الخير وهو على كل شىء قدير» كتب الله له ألف ألف حسنة » ومحا عنه ألف ألف سيئة 
ورفع له آلف ألف درجة » رواه الترمذى( . 


وعن بريدة فيه قال: كان رسول الله ية إذا دحل السوق قال:« بسم الله › اللهم 
إنى أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها » وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها ›اللهم إ 
أغرد كف ان اض ها عا فاخ ار و ا0 :. 


فى الرجل إذا خدرت رجله 
رجل : اذكر أحب الناس إليك » فذكر محمدا » فكأغا نشط من عقال. 
(۱) الترمذی ۳٤۳۲(‏ ) فى الدعوات › باب: ما يقول إذا رأى مبتلى وقال : « غريب > . 
(۲) الوابل الصيب ( ٠١٠‏ )» وراد المعاد ( ٤٥١/۲‏ ) . 
() الترمذی ( ۳٤۲۸‏ ) فى الدعوات » باب: ما يقول إذا دحل السوق » وقال : « غريب »> . 


)٤(‏ الحاكم فى المستدرك )٥۳۹/۱(‏ وقال « إسناده صجبح على شرط الشيخين ولم يخر جاه 4« وقال الذهبى 
« أبو عمرو لا يعرف والمدائنى متروك » وضعفه الألبانى 


۳۹4۹ 
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أحب الناس إليك » فقال : محمد رسول الله ¢ فذهب حدره . 


فى الدابة إدا عثرت 
الشيطان » فقال ٠:‏ لا تقل : تعس الشيطان » فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل 
البيت »ولكن قل : بسم الله » فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مل الذباب »). 


فیمن آهدی هديه أو تصدق بصدقة 
فدعا له »ماذا یقول ؟ 

عن عائشة ناه قالت : أهديت لرسول الله بل شاة فقال : « اقسميها ٠‏ وكانت 
عائشة فا ذا رحعت الخادم تقول: ماذا قالوا ؟ تقول الخادم : قالوا: بارك الله فيكم ¢ 
تقول عائشة ر : : وفيهم بارك د الله »نرد عليهم مثل ما قالوا ویہفی أجرنا ل) . 

وقد روى عنها فى الصدقة مثل ذلك" . 

وأيضاً 

کان ٤‏ يدعو لمن تقرّب إلیه ا يحب وجا پناسب » فلما وضع له ابن عباس وضوءء 
قال :« اللهم فقهه فى الدين ا التأويل» (). 

ولا دعمة أب اة فى ميرةه بالليل ا مال عن رجه > قال # حفط الله جا 


(۱) آبو داود ( ٤۹۸۳‏ ) فی الأدب » باب: لا يقال : خبشت نفسى . 

(۲) الاذکار للنووی ( ۸۱١‏ ). 

(۳) الوابل الصیب ( ۳۰۲ )۳۰٤‏ . 

. > »وقال الشيخح شاکر ( ۲۳۹۷ ) : « إسناده صحيح‎ ۲٣٣/۱ احمد‎ )٤( 


ا اناا 
حفظت به نبیه ٩‏ (۱) . 


وقال من صنع إليه معروف > فقال لفاعله: جزاك الله خيراً › فقد أبلغ فى 
الثناء»(") . 


واستقرض من عبد الله ر ت ا ربعة مالاءثم وفاه إياه» وقال: « بارك الله لك فى 
آهلك ومالك › إغا جا السلف الحمد والأداء » ۳). 


ولا أراحه جرير بن عبد الله البجلى من ذى الخلصة - صنم دوس - برك على خيل 


وكان ية إذا أهديت إليه هدية فقبلها » كافاً عليها بأكثر منها (°) وإن ردها اعتذر إلى 
مهديهاء كقوله َو للصعب بن جثامة لما أهدى إليه لحم الصيد : « إنا لم نرده عليك إلا آنا 
حرم ٩۳٩‏ واللّه أعلہ) . 


فصل 
فیمن أمیط عنه آذی 


« مسح الله عنك يا آبا يوب ما تکره » . 


وفی لفظ آخر : ٭ لا یکن بك السوء یا آبا آیوب» ٩‏ . 
وعن عمر نه › آنه أخذ عن رجل شيا › فقال : الرجل : صرف الله عنك السوء « 


. فى المساجد ومواضع الصلاة » باب: قضاء الصلاة الفائنة‎ ) ۳١١/ 1۸١ ( مسلم‎ )١( 

(۲) الترمذى ( )۲٠٠٠١‏ فى البر والصلة › باب: ما جاء فى المتشبع بما لم يعط .وقال : « حسن جيد غريب »> . 

(۳) النسائى ( ٤1۸۳‏ ) فى البيوع » باب: الاستقراض » وابن ماجه ( ۲٤١٤١‏ ) فى الصدقات » باب: حسن 
القضاء» وأحمد ( ۳١/٤‏ ) . 

›» فى فضائل الصحابة‎ ) 0 ۲٤۷١ ( فى المغارى › باب: غزوة ذى الخلصة » ومسلم‎ ) ٤٥١ ( البخارى‎ )٤( 
. ۳٦۲/٤ باب: من فضائل جریر بن عبد الله وه » وأحمد‎ 

» فى البيوع » باب: قبول الهدايا‎ )٠۳١ ( فى الهبة »باب: المكافأة فى الهبة » وأبو داود‎ ) ۲٠۸٠ ( البخارى‎ )٥( 
. فى البر والصلة › باب: ما جاء فى قبول الهدية والمكافأة عليها‎ )٠۱۹٠۳ ( والترمذى‎ 

0) البخارى )۲٠۷۳(‏ فى الهبة »باب: قبول الهدية » ومسلم ( )٠١ /۱٠۹۳‏ فى الحج» باب: تحريم الصيد للمحرم . 

. ) ٤١1١ » ٤٦1٤ ( راد المعاد‎ )۷( 

(۸) الأذکار للنووی ( ۸۱1۷) . 


4 


فقال عمر به : صرف الله عنا السوء منذ أسلمنا » ولكن إذا أخذ عنك شىء فقل : 
أخذت يداك خيراً . 


فى رؤية باكورة الثمرة 
قال أبو هريرة نليه : كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به إلى رسول الله كلا 
فقال : ١‏ اللهم بارك لنا فى ثمرنا » وبارك لنا فى مدينتنا » وبارك لتا فى صاعنا › وبارك لنا 


فی مدنا » ثم یعطیه أصغر من یحضره من الولدان . رواه مسل (۱) .)٩(‏ 


فى الشىء يراه ويعحبه ويخاف عليه العين 
قال الله سبحانه وتعالى:« ولوا إذ دخلت جنك فلت ما شَاءَ الله لا قوَةَ إلاً باللّه 4 


[الکهف :۳۹ ] 
وال الى ك ١:‏ الغن ق ولو كان يع ساق القدر اله الحن # خديك 
(۳ 
صحیح (۴. 
ويذكر عن النبى ية أنه قال : «إذا رأى أحدكم ما يعجبه فى نفسه أو ماله فليبرك عليهء 
فإن العين حق » .)٤(‏ 
ویذکر عنه وه أنه قال :« من رأی شيئاً فأاعجبه فقال: ما شاء الله » لا قوة إلا بالله لم 
(0) ,ٍ 


يضره 
ویذکر عنه مَل فیمن خحاف أن یصیب شيا بعینه قال : « اللهم بارك لنا فيه ولا 
تضره » .)١‏ 


(۱) مسلم ( ۱۳۷۳ / )٤۷۳‏ فى الحج » باب: فضل المدينة . 

(۲) مسلم ( ۲۱۸۸ ٤۲/‏ ) فى السلام » باب: الطب والمرض والرقى» وأحمد ٠۷١/١‏ . 

. )۳١١ » ۳۰٠١ ( الوابل الصیب‎ )( 

)٤(‏ أحمد ٤۸٦/۳‏ > والحجاكم فى المستدرك ١ > ٤١١/۴‏ وقال : « على شرط الشيخين ولم يخرجاه » »وسكت 
عنه الذهبى .. 

. ) ۸۳۹ ( الأذکار للنووی‎ )0 . )۸٤۰ ( الأذکار للنووی‎ )٥( 


جامع الآداب 


YY 


المعوذتان » فلما نزلتا أخحذ بهما وترك ما سواهما ». قال الترمذى : حديث حسن › ورواه 


فصل 


قال النبى ية : لا عدوى ولا طيرة » وأصدقها الفأل »قيل : وما الفأل ؟ قال: «الكلمة 
الحسنة يسمعها الرجل » ١‏ . 

كما كان فى سفر الهجرة فلقيهم رجل فقال:« ما اسْمّك » ؟ قال بريدة .قال «برد 
أمرنا»(٤)‏ . 


وقال ی :< رایت فی منامی »کان فی دار عقبة بن رافع » وأتینا برطب من رطب ابن 
طاب» فأولتهما الرفعة لنا فى الدنياء والعاقبة لنا فى الآأخحرة »وأن ديننا قد طاب »(°). 

وأما الطيرة:فقال معاوية بن الحكم قلت : يا رسول الله » منا رجال يتطيرون. قال : 
« ذلك شىء تجدونه فى صدوركم فلا يصدنكم » وهذه الأحاديث فى« الصحاح». 

وعن عقبة بن عامر قال : ستل رسول الله ية عن الطيرة فقال: أصدقها الفال» ولا 
ترد مسلماء وإذا رأيتم من الطيرة شيئاً تكرهونه» فقولوا: اللهم لا ياتى بالحسنات إلا 
آنت» ولا يذهب بالسیئات إلا آنت › ولا حول ولا قوة إلا بالله» (۷) ۸). 


(۱) الترمذی ( ۲١ ٠۸‏ ) فى الطب » باب: الرقية بالمعوذتين » وابن ماجه ( ٠٠١١١‏ ) فى الطب » باب: من استرقى 
من العين . 
(۲) الوابل الصیب ( ٣۰٣۔۳۰۷‏ ) 
(۳) البخاری ( ٥۷٥١‏ ) فی الطب » باب : الفال » ومسلم ( ۲۲۲۳ / ٠٠١‏ ) فى السلام » باب : الطيرة والفال › 
وأبو داود ( )۳۹۱٩‏ فى الطب» باب: فى الطيرة . 
)٤(‏ الاستيعاب بهامش اللإصابة ( ٠۷١ » 1۱۷٤/١‏ ) »وأسد الغابة ( 1۷١/١‏ ) . 
)٥(‏ مسلم ( ۰ /۱۸ ) فی الرؤیاء باب : رؤیا النبی َل » وأبو داود )٠١۲٠(‏ فى الأدب»باب :ما جاء فى الرؤيا . 
۰) مسلم ( ٥۳۷‏ / ۳۳ ) فى المساجد ومواضع الصلاة » باب: تحريم الكلام فى الصلاة» ونسخ ما كان من إباحة» 
وأبو داود ( ٩۳۰‏ ) فى الصلاة »باب: تشميت العاطس فى الصلاة » والنسائی (۱۲۱۸) فى السهوء باب : 
) الكلام فى الصلاة . 
(۷) ابن أبى شيبة ( ۱۰ / ۳۳١ » ۳۳٠‏ ) فى الدعاء » باب: ما يقول الرجل إذا تطيره » وهو عن عروة بن عامر 
وليس عقبة بن عامر . 
(۸) الوابل الصیب ( ۳۰۸ )۳٣۰١‏ . 


جامع الآداب "YY‏ 


وأيضاً 
ذكر عنه يه أنه ذكرت الطيرة عنده » فقال : « أحسنها الفال ولا ترد مسلما » فإذا 
رات من الطيرة ما تكره فقل : اللهم لا يأتى بالحسنات إلا أنت »ولا يدفع السيئات إلا 
أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك » .)١(‏ 
وكان كعب يقول: اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك »ولا رب غيرك › ولا 
حول ولا قوة إلا بك » والذى نفسى بيده » إنها لرأس التوكل » وكنز العبد فى الجنةء ولا 
يقولهن عبد عند ذلك › ثم يمضی إلا لم یضره شیء .)٩(‏ 


فى الحمام 
يذكر عن أبى هريرة آنه قال: نعم البيت الحمام يدخله المسلم » إذا دخله سال الله 
الجحنة »واستعاذ به من الثار . 


فصل 
فى الذكر عند دخول الخلاء والخروج منه 
فى « الصحيحين » عن آنس نوه قال: كان النبى ية إذا دحل الخلاء قال: « اللهم 
إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث ٩‏ وزاد سعيد بن منصوره بسم الله ». 
وفى« مسند الإمام أحمد » عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله «٠:‏ إن هذه 
الحشوش محتضرة » فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل : أعوذ باللّه من الخبث والخبائث 6 . 


(۱) أبو داود ( ۹ ) فى الطب > باب: فى الطيرة . 

(۲) زاد المعاد ( ٤0۷/۲‏ ) . 

(۳) البخاری ( )۱٤١‏ فی الوضوء» باب: ما یقول عند الخلاء »> ومسلم ( ۱۲۲/۳۷۵ ) فى الحيض » باب: ما يقول 
إذا أراد دحول الخلاء . 

. ) ۳٦۹/٤ ( أحمد‎ )٤( 


واا ا ب انان 


وفی « سنن ابن ماجه» عن آبی آمامة أن رسول الله ييو قال ٠:‏ لا يعجز أحدكم إذا 
دحل مرفقه أن يقول: اللهم إنى أعوذ بك من الرجس والنجس الخبيث المخبث الشيطان 
الرجيم “ (1), 

وفى الترمذى عن على فاه قال: قال رسول الله لل ٠:‏ سر ما بين الجن وعورات 
بنى آدم إذا دخل الكنيف أن يقول ٠:‏ بسم الله » "> . 

وقالت عائشة : كان رسول الله كه إذا حرج من الغائط قال:٠‏ غفرانك » رواه الإمام 
أحمد وأهل السنن .)١(‏ 

وفی« سنن ابن ماجه » عن آنس اجه : كان النبى َد إذا لر من الخلاء قال : 
«الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى » (°) (°) . 


وأيضاً 


ثبت عنه فی « الصحیحین » آنه کان قول عند دخوله الخلاء: « اللهم إنى أعوذ بك 
من الخبث والخبائث » .)١‏ 


ويذكر عنه:« لا يعجز أحدكم إذا دحل مرفقه أن يقول:« اللهم إنى أعوذ بك من 
الرجس النجس ٠‏ الخبيث المخبث الشيطان الرجيم »۸ . 


ویذکر عنه ب قال:« ستر ما بين الجن وعورات بنى آدم إذا دخل أحدكم الكنيف أن 
يقول بسم الله ¢ () , 


(۱) ابن ماجه (۲۹۹ ) فى الطهارة وسننهاء باب: ما يقول الرجل إذا دحل الخلاءء وفى الزوائد ٠:‏ إسناده ضعيف ›>. 

(۲) الترمذى ( ٠١١‏ ) فى الصلاة » باب: ما ذكر من التسمية عند دخحول الخلاء > وقال : « غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه » . 

(۳) أحمد ( ٠٠١ /٦‏ ) وآبو داود ۳١(‏ ) فى الطهارة » باب :ما يقول الرجل إذا حرج من الخلاء » والترمذى (۷) فى 
الطهارة > باب :ما يقول إذا حرج من الخلاء » وقال: « حسن غريب » »وابن ماجه( )١ ٠١‏ فى الطهارة 
وسننها» باب : ما يقول إذا حرج من الخلاء. 

: فى الطهارة وسننها » باب: ما يقول إذا حرج من الخلاء‎ ) ۳١٠١ ( ابن ماجه‎ )٤6( 

. ) ۳۱۳-٣۳۱۰ ( الوابل الصیب‎ )٥( 

(1» ۷) سبق تخريجهما بالصفحة السابقة . 

)٩۰ ۸(‏ سبق تخريجهما بنفس الصفحة . 


جامع الآداب 


وثبت عنه ية آن رجلا سلَّم عليه وهو یبول فلم یرد عليه (). 

وأخبرأن الله - سبحانه - يقت الحديث على الخائط : فقال :لا يخرج الرجلان يضربان 
الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان »فإن الله عز وجل يقت على ذلك» .)١( )١‏ 

وكان إذا حرج من الخلاء قال:« غفرانك ٠»‏ ويذكر عنه أنه كان يقول:«الحمد لله الذى 
آذهب عنی الأُذی › وعافانی ». ذکره ابن ماجه0) )١(‏ , 


Vo 


فى الذكر عند إرادة الوضوء 
ثبت فی النسائی عنه ل أنه وضع يده فى الجحفنة وقال :« توضؤوا ببسم الله» .)١‏ 


وفی « صحیح مسلم»٤‏ عن جابر بوه فی حديثه الطويل»وفيه :< يا جابرء ناد بوضوء») 
فقلت :لا وضوء؟ آلا وضصوء ؟ آلا وضوء؟ وفیه فقال:« خحذ يا جابر فصب على وقلٴ: بسم 
الله ( فصببت عليه » وقلت : بسم الله» فرأیت لاء يفور من بين أصابع رسول الله اة (۷) . 


وفى « المسند »و « السنن ٠‏ من حديث سعيد بن زيد عن النبى مية: ١‏ لا وضوء لمن 
لم یذکر اسم الله عليه .)۸٩‏ 


قال البخارى : هذا أحسن شیء فی هذا الباب. 


وعن بی هريرة قال : قال رسول الله ا لا صلاة. لمن لاروضوء له »ولا وضصوء م 
لم يذکر اسم الله عليه ( رواه الإمام أحمد وأبو داود () , 


وفى ‏ المسند ٠‏ من حديث أبى سعيد بيه عن النبى مه : لا وضوء لمن لم 


(1) مسلم ( ٠٠١/۳۷۰‏ ) فى الحيض ٠‏ باب : التيمم » وأبو داود (۱۷) فى الطهارة » باب: أيرد السلام وهو 
يبول ؟ » والترمذى( ٩١‏ ) فى الطهارة › باب: فى كراهة رد السلام غير متوضئ . 

(۲) أبو داود ( )٠١‏ فى الطهارة » باب: كراهية الكلام عند الحاجة »وأحمد ( ۳١/۳‏ ) . 

. (TA « FAT /۲ ) زاد المعاد‎ )۳( 

. (TAY «< A7 /Y ) سبق تخريجه بالصفحة السابقة . (0) راد المعاد‎ )٤( 

(0) النسائى ( ۷۸ ) فى الطهارة › باب : التسمية عند الوضوء . 

(۷) مسلم ( ۳١٠۳‏ ) فى الزهد والرقاتق » باب: حديث جابر الطويل » وقصة أبى اليسر . 

(۸) أحمد (۲ )٤۱۸/‏ » والترمذى ( )٠١‏ فى الطهارة » باب : فى التسمية عند الوضوء »› واین ماجه ( ۴۹۸) فى 
الطهارة وسننها »باب: ما جاء فى التسمية فى الوضوء . 

. فى الطهارة »باب: التسمية على الوضوء‎ ) ٠١١ ( »وأبو داود‎ ) ٤۱۸/۲ ( أحمد‎ )٩( 


۳۷٦‏ جامع الآداب 


یذکر اسم الله عليه » .)١(‏ 


فى الذكر بعد الفراغ من الوضوء 

يتوضا فيبلغ - أو فيسبغ - الوضوء ثم يقول:« آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الحنة الثمانية يدخل من أيها شاء»() . 
المتطهرين»› (۳(, 

وفى بعض طرقه ذكرها أبو داود والإمام أحمد : « فأاحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى 
السماء فقال . . . » وذكره). 
إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد عبده ورسوله ... » (). 

وفی « سنن النسائی» عن أبیى سعيد الخدری قال :«من توضاً ففرغ من وضوئه وقال : 
«سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا نت » أستغفرك وأتوب إليك» طبع عليهاء 
بطابع »ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة ».هكذا رواه من قول أبى 
سعید ښوه ). ورواه بقی بن مخلد فی « مسنده » من حدیثه أیضاً مرفوعاً . 
رسول الله دولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا الأئمة الأربعةء وفيها حديث كذب 
على رسول الله َو (۷) . 
(۱) أحمد ( ٤1/۳‏ ) . 
(۲) مسلم ( ۲۳۲ / ۱۷ ) فى الطهارة » باب : الذكر المستحب عقب الوضوء . 
(۳) الترمذى ( )٥١‏ فى الطهارة › باب: فيما يقال بعد الوضوء . 
)٤(‏ أبو داود ( ۱۷١‏ ) فى الطهارة » باب: ما يقول الرجل إذا توضاً › وآحمد ( ٠١١ » 1١٠١ /٤‏ ) . 
)٥(‏ آحمد ( 1۹4/۱ ۲۰). 


0) النسائى فى الكبرى ( ۹۹٠0۹‏ ) فى عمل اليوم والليلةء باب: ما يقول إذا فرغ من وضوئه . 
(۷) الوابل الصیب ( ۳۱۳۔٣۳۱‏ ) . 


7Y 


جامع الآداب 


وأيضاً 

ثبت عنه َيه أنه وضع يديه فى الإناء الذى فيه الماء »ثم قال للصحابة : « توضؤوا 
بسم الله » () . 

وثبت عنه آنه قال ابر نوه « ناد بوضوء ٤»‏ فجیء بال اء » فقال: « خذ يا جابر فصب 
على وقل بسم الله » قال: ف « وقلت : بسم الله » قال: فرآيت الماء يفور من 
بین أصارعه .)٩(‏ 

وذكر أحمد عنه من حديث أبى هريرة » وسعید بن زید » وأبی سعید الخدری ليم : 
« لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » (. 

وفی أسانيدها لين . 

وصح عنه اة آنه قال:« من أسبغ الوضوء تم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ›» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » فتحت له أبواب الحنة الثمانية يدخحل من أيها 
شاء ٩‏ ذکره مسله) . 

وزاد الترمذى بعد التشهد:« اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين » )١(‏ 
وزاد الإمام أحمد : ثم رفع نظره إلى السماء١)‏ وزاد ابن ماجه مع أحمد قول ذلك ثلاث 
مرات . 

وذکر بقی بن مخلد فی « مسنده ٩‏ من حدیث أبی سعید الخدری مرفرعا :< من توضاً 
ففرغ من وضوئه › ثم قال : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا نت أستغفرك 
وأتوب إليك » كتب فى رق وطبع عليها بطابع» ثم رفعت تحت العرش فلم يكسر إلى يوم 
القيامة ». ورواه النسائى فى كتابه الكبير من كلام أبى سعيد الخدرى)» وقال النسائى : 
باب ما یقول بعد فراغه من وضوئه فذکر بعض ما تقدم. ثم ذکر بإسناد صحیح من حدیث 
ان نی انی ل ات رل الله ييه بوضوء فتوضاً » فسمعته يقول ويدعو : 
اللهم اغفر لی ذنبی » ووسع لی فی دارى » وبارك لی فی رزقی » › فقلت: یا نبى الله » 
سمعتك تدعو بکذا وکذا » قال : « وهل ترکت من شىء ؟ » وقال ابن السنى : باب ما 


. سبق تخريجها بالصفحة السابقة‎ )۷ - ٤( 


۳۷۸ جامع الآداب 


یقول بین ظهرانی وضوئه .. . فذکره (۱) (۲) : 


فصل 

) فى ذكر صلاة الجنازة 

فى« صحيح مسلم » عن عوف بن مالك قال :صلى رسول الله ميو على جنازة › 
فحفظت من دعائه وهو یقول: « اللهم اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنه › وأکرم نزله › 
ووسع مدخله »واغسله بالماء والثلج والبرد »ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب 
الأبيض من الدنس »وأبدله دارا خير من داره »وأهلا خير من أهلهء وزوجا خیراً من 
وخ6 وا اه ر اعد من غات الف قال خي يت أن أكرن ذلك :ات 
لدعاء رسول الله ية . وفى لفظ : « وقه فتنة القبر وعذاب النار » (). 

وفی « سنن أہی داود » عن أبى هريرة قال: صلى رسول الله ميل على جنازة فقال: 
«اللهم اغفر لينا وميتنا »وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا وأنثاناء اللهم من 
أحييته منا » فأحيه على الإسلام » ومن توفيته منا فتوفه على الإيعاناللهم لا تحرمنا أجره» 
ولا تضلنا بعده » 5). 

وفى «سنن بى داود » أيضا عن واثلة بن الأسقع قال : صلى رسول الله ييو على 
رجل من المسلمين فسمعته يقول:« اللهم إن فلان بن فلان فى ذمتك وحبل جوارك › فقه 
فتنة القبر وعذاب النار > وأنت أهل الوفاء والحمد » اللهم فاغفر له وارحمه › إنك أنت 
الغفور الرحيم » (°. 

وسال مروان أبا هريرة : كيف سمعت رسول الله كيه يصلى على الحنازة ؟ قال: 
«اللهم آنت ربها »وآنت خلقتها » وأنت هديتها للإسلام »وآنت قيضت روحها »ونت 
أعلم بسرها وعلانيتها » جثناك شفعاء فاغفر له » رواه الإمام أحمد وأبو داود .)١‏ 


(۱) النسائى فى الكبرى ( ۹۹٠0۸‏ ) فى عمل اليوم والليلة » باب: ما يقول إذا توضاأً . 
(۲) زاد المعاد ( ۳۸۷ ۔ ۳۸۹ ) 

(۳) مسلم ( ۸٦ » ۸٩ / ٩٩۳‏ ) فى الجنائز » باب : الدعاء للميت فى الصلاة . 
(6) آبو داود ( ۳۲۰۱ ) فى الحنائز » باب: الدعاء للميت . 

. بو داود ( ۳۲۰۲ ) فى الجنائر » باب: الدعاء للميت‎ )٥( 

(0) أحمد ( ۲٠٣٣۲/۲‏ ) » وأبو داود ( ۰ ۳۲۰ ) فى الحنائز » باب: الدعاء للميت . 


جامع الآداب ۳۷۹ 


فصل 
فی الذكر إذا قال هجراً أو جرى على لسانه 
ما يسخط ربه عز وجل 

ثبت عن النبی ية أنه قال «٠:‏ من حلف منكم فقال فى حلفه :واللات والعزى»› 
فليقل : لا إله إلا الله» ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك › فليتصدق » (). 

فكل من حلف بغير الله فهذه كفارته ؛ لان النبى َيه قال: « من حلف بغير الله فقد 
أشرك » حديث صحيح .)١‏ 

وكفارة الشرك : التوحيد » وهو كلمة« لا إله إلا الله ».ومن قال : تعال أقامرك فقد 
تكلم بهجر وفحش يتضمن أكل الال وإخراجه بالباطل » وكفارة هذه الكلمة بضد القمار › 
وهو إخراج المال فى أحق مواضعه وهو الصدقة. 

وقال مصعب بن سعد بن آبی وقاص عن آبيه :حلفت باللات والعزى - وكان العهد 
قريباً - فذكرت ذلك للنبى ية فقال ٠:‏ قد قلت هجرا » فُل: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » وانفث عن يسارك سبعاً »ولا تعد » (۳). ) 


فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم 
يذكر عن النبى م :أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول :«اللهم اغفر لنا وله» 
ذكره البيهقى فى كتاب « الدعوات الكبير » وقال: فى إسناده ضعف . 


(۱) البخارى ( ٠٠٠١‏ ) فى الايان والنذور » باب: لا يحلف باللات والعزى» ومسلم ( ١١٤۷‏ /ه ) فى الأيان › 
باب: من حلف باللات والعزی › فلیقل: لا إله إلا الله » وأبو داود ( ۳۲٤١۷‏ ) فى الأيمان.» بأب : فى كراهية 
الحلف بالاباء . 

(۲) ابو داود ( ۳۲۵۱ ) فى الابجان والتذور » باب: فى كراهية الحلف بالآباء » والترمذی ( )٠٠١١‏ فى النذور 
والأيان » باب: ما جاء فى كراهية الحلف بغير الله »وقال : «(حسن › . 

(۳) النسائی ( ۳۷۷١‏ ) فی الایان والنذور »باب: الحلف باللات والعزی › وابن ماجه ( ۲۰۹۷ ) فى الكفارات 
باب: النهى أن يحلف بغير الله » وأحمد ( ۱۸١/١‏ ) » وكلهم بلفظ : « ثم انفث عن يسارك ثلاث » 
یدل « سبعا ٤‏ . 


جامع الآداب 


۳۸۰ 

وهذه المسالة فيها قولان للعلماء - هما روايتان عن الإمام أحمد - وهما هل يكفى فى 
التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب › أم لا بد من إعلامه وتحليله ؟ 

والصحيح آنه لا يحتاج إلى إعلامه » بل يكفيه الاستغفار له وذكره بمحاسن ما فيه فى 
المواطن التّىن اغتابه فيها وهذا احتيار شيخ الإسلام ابن تيميه وغيره 

ال ال هي اعلا خي اة كاري الال 6 وال ق هجا افر 
فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه فإن شاء أخحذها وإن شاء تصدق بها . 
فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمی به » ولعله هيج عداوته ولایصفو له آبدا » وما 
کان هذا سبیله » فإن الشارع الحکیم ييه لا يبیحه ولا يجوزه » فضلاً عن أن يوجبه ويأمر 
نه وتان الفريخة على نطلل افاعد وقلا ءل غلى يلها وها > وال 
تان اقل ) 


فصل 
فيما يقال ويفعل عند كسوف الشمس وخسوف القمر 

فى « الصحيحين » عن عائشة ليها عن النبى بل قال:«إن الشمس والقمر لا 
ينخسفان لموت أحد ولا لخحياته» فإذا رأيتموهما فكبروا »وادعوا الله وصلوا وتصدقوا (٩‏ . 

وفی « صحیح مسلم » عن عبد الرحمن بن سمرة قال : بینما آنا آرمی باسهم لی فی 
حياة رسول الله بل إذ كسفت الشمس ٠‏ فنبذتهن وقلت : لأنظرن إلى ما يحدث لرسول 
الله ية فى انكساف الشمس اليوم »فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل 
ویدعو »حتی جلى عن الشمس » فقراً بسورتین ورکع رکعتین) . 

والنبى هاي أمر فى الكسوف بالصلاة والعتاقة » والمبادرة إلى ذكر الله تعالى › والصدقة»› 
فإن لامور تدفع أسباب البلاء . 


الكسوف باب صلاة الكسوف ٠‏ 
(۲) مسلم ( ٠١ / ٩۱۳‏ ) فى الكسوف » باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف . 


جامع الآداب ۳۸۱ 


فصل 
فيما يقول من ضاع له شىء ويدعو به 

ذکر على بن المدینی عن سفيان عن ابن عجلان عن عمر بن كثير بن أفلح قال : كان 
ابن عمر يقول للرجل إذا أضل شيئاً : قل : اللهم رب الضالة »هادى الضالةء تهدی من 
الضلالة » رد على ضالتى بقدرتك وسلطانك »فإنها من عطائك وفضلك . 

وفى وجه آخر : سئل ابن عمر ياه عن الضالة فقال : يتوضاً ويصلى ركعتين » ثم 
يتشهد » ثم يقول : اللهم راد الضالة » هادى الضلالة » تهدى من الضلال »> رد علي“ 
ضالتى بعزك وسلطانك » فإنها من فضلك وعطائك » قال البيهقى : هذا موقوف » وهو 

وقد قيل : إن من ضاع له شىء فقال : يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه رد على 
ضالتی » ردها الله تعالى عليه . 


فى عقد التسبيح بالأصابع وأنه أفضل من السبحة 
روى الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال:« رأیت رسول 
الله يعقد التسبيح بيمينه ۰٤‏ رواه ابو داود (), 
وروت يسیرة إحدى المهاجرات وره قالت : قال رسول الله عة : « عليکن بالتسبيح 
وه تنطقات» ۲۳ . 


(۱) أبو داود ( 10۰۲ ) فى الصلاة ¢ باب : التسبيح با لحصى ك 
() الترمذی ( ۳١۸۳‏ ) فى الدعوات » باب: فى فضل التسبيح والتهليل والتقديس . وقال : « غريب » . 


جاع الآداب 


روینا فی « معجم الطبرانی » عن البراء بن عازب أن رجلا اشتكى إلى رسول الله م 
الوحشة »فقال :< قل :سبحان الله الملك القدوس »رب الملائكة والروح» جلّلت السموات 
والأرض بالعزة والحبروت » فقالها الرجل › فأذهب الله عنه الوحشة .)١(‏ 


فصل 
فى الذكر الذى يقوله أو يقال له 
إذا لبس ثوباً جديداً 

عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال: كان رسول الله إذا استجد ثوباً سماه 
باسمه قميصا أو إزاراً أو عمامة يقول: « اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه »أسألك من خيره 
وخير ما صنع له » وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له .)٩‏ 

قال أبو نضرة : وكان أصحاب رسول الله مو إذا رأى أحدهم على صاحبه ثوباً قال : 
تبلی ویخلف الله تعالی . ذکره البیهقی . 

وعن سهل بن معاذ بن انس عن أبيه أن رسول الله َة قال: « من لبس ثوبا جديداً 
فقال :الحمد لله الذی کسانی هذا ورزقنیه من غير حول منی ولا قوة » غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأحر » (۳) ,)٤(‏ 


وأيضا 
کان ية إذا استجد ثوباً سماه باسمه » عمامة » أو قميصا › أو رداء » ثم يقول: 
«اللهم لك الحمد »نت کسوتنیه ¢ أسألك خيره» وخیر ما صنع له »وأعوذ بك من شره ¢ 


(۱) الطبرانی فی الکبیر ١١١١ ( ۲٤/۲‏ ) » وقال الهيثمى فى المجمع ( ٠۳۱/٠١‏ ) : فيه محمد بن أبان الجعفى» 
وهو ضعيف › . 

(۲) آبو داود )٤۰١۱١(‏ فى اللباس »فى فاتحته » والترمذى )۱۷٦۷(‏ فى اللباس › باب : ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدا » 
وقال « حسن غريب صحيح » والنسائى فى الكبرى » فى عمل اليوم والليلة » باب : ما يقول إذا استجد وبا 
۱۰۱٤۱(‏ /۱) بنحوه ۔ 

(۳) آبو داود ( ٤۰۲۳‏ ) فى أول كتاب اللباس . 

() الوابل الصیب ( ۳۲۸-۳۱۷ ) . 


TAY 


جامع الآداب 


وشر ما صنع له » حدیث صحی() 

ويذكر عنه آنه قال ٠:‏ من لبس ثوباً فقال: الحمد لله الذى كسانى هذا ورزقنيه من غير 
حول منی ولا قوة» غفر الله له ما تقدم من ذنبه .)٩٩‏ 

وفی «جامع الترمذی» عن عمر بن الخطاب به قال : سمعت رسول الله ميه يقول: 
«من لبس وبا جدیدا فقال: الحمد لله الذی کسائی ما آواری به عورتی » واتجمل به فی 
حیاتی » ثم عمد إلى الثوب الذى أخلق فتصدق به » كان فى حفظ الله »> وفى كنف اللهء 
وفی سبیل الله » حیا ومیتا "(٩‏ . 

وصح عنه أنه قال لأم خالد لا البسها الثوب الجديد :«أبلى وآخلقى »› ثم آبلى 
وآخلقی » مرتین ١‏ 

وفى «سنن بن ماجه »ان ا رای على مر وبا تار اند هلا ام غسیل' ؟« 
فقال: بل غسيل »فقال: «الأبس جديدا » وعش مداغ وما ا 0 


فيما يقال عند رؤية الفحر 
روی ابن وهب عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة 
قال : کان رسول الله َه إذا كان فى سفر فبدا له الفجر قال:« سمع سامع بحمد الله 
ونعمته وحسن بلائه علینا » ربتا صاحبنا فافضل علينا > عائذا بالله من النار »يقول ذلك 
ثلاث مرات › ویرفع بها صوته . هذا إسناد صحیح على شرط مسل ) () . 


(۱ » ۲) سبق تخريجهما بالصفحة السابقة . 

(۳) الترمذى ( ۳٠٠١‏ ) فى الدعوات › باب : ٠١۸‏ » وقال: «غريب ). 

. فى اللباس » باب: ما يدعى لن لبس ثوباً جديداً‎ ) ٥۸ ٤٥ ( البخارى‎ )٤( 

E ٠:دئاوزلا فى اللباس» باب :ما يقول الرجل إذا لبس ثوباً جديدا » وفى‎ ) ٠٠١۸ ( ابن ماجه‎ )٥( 

() زاد المعاد ( ۳۷۹/۲ › ۳۸۰ ) . 

(۷) مسلم ( ٩۸ / ۲۷٠۸‏ ) فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب: التعويذ من شر ما عمل ومن شر ما لم 
يعمل »› وآبو داود ( ٥۰۸١‏ ) فى الأدب » باب: ما يقول إذا أصبح »والحاكم فى المستدرك( )٤٤١/١‏ فى 
امناسك» باب: الدعاء عند بدء الفجر فى السفر » واللفظ للحاكم . 

(۸) الوابل الصیب (۳۲۸) . 


بإ ا ت چان اااتب 


فیما یقوله من ری ما يحب أو ما یکره 
وكان َة إذا رأى ما يحب » قال :« الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ».وإذا 
رأی ما یکره » قال : « الحمد لله على کل حال ٩(٩‏ () , 


روی صالح , Es o a o‏ 
مسعود يرفعه: « إن للملك الموكل بقلب ابن آدم لة »وللشيطان لة»فلمه : الملك إيعاد 
با خير › وتصديق باحق »ورجاء صالح ثوابه » ولة الشيطان ٠‏ إيعاد بالشر »وتكذيب بالحق»› 
وقنوط من الخیر » فإذا وجدتم لة الملك » فاحمدوا الله › وسلوه من فضله »> وإذا وجدنم 
له الشيطان » فاستعيذوا يالله واستخمروه «( 

وقال له عثمان بن أبى العاص : يا رسول الله » إن الشيطان قد حال بينى وبين 
صلاتی وقراءتی »> قال: « ذاك شيطان يقال له : خت » فإذا اخ »فتعوذ باللّه منه « 
واتفل عن يسارك ثلاثا » (5). 

وشکی إلبه الصحابة أن أحدهم یجد فی نفسه ا بالىشىء _ لان کن 
احب إلیه من آن یتلم به » فقال:« الله اکبر الله أكبر» الحمد لله الذى رد كيده إلى 
الوسوسة» )١(‏ . 

وارد من لن بشىء من وسرشة الملل فى القاعان.> إا قل له هة الله لى 
الحلق »فمن خلت اللّه؟ آن يقرا : هو الأول والآخر والظًاهر والباطن وهو بكل شيء 
عليم € [ الحديد ] . 
(۱) ابن ماجه ( ۳ ۰ ) فی الأدب »۰ باب :فضل الحامدين » وفى الزوائد ا ا ورجاله ثقات . 


(۲) راد المعاد ( ٤1٤/۲‏ ). 
(۳) الترمذی ( ۲۹۸۸) فی ت تفسير القرآن » باب: ومن سورة البقرة» وقال: ( حسن غریب » » وابن جریر فى 


التفسیر ( ۳/ )٥۹‏ . 
)٤(‏ مسلم ( ۲۲۰۳ /1۸ ) فى السلام » باب: التعوذ من شيطان الوسوسة فى الصلاة »وأحمد ( ۲٠۱١/٤‏ ) . 
)٥(‏ آبو داود ( ٩۱١۲‏ ) فى الأدب باب: فى رد الوسوسة » وأحمد ۳٤١ /١(‏ ) . 


ي 


كلك فال ابن فاي اي رمل ساك نن اة الى رقن ا ماک اج ف 
صدری ؟ قال:ما هو؟ قال: قلت :واللّه لا أتکلم به قال :قال لى :أشىء من شك؟ قلت : 
بلى » فقال لى :ما نجا من ذلك أحد» حتى آنزل الله عز وجل : فإن كنت في شك مم 
أنزلتا ايك فاسل الذين يقرءون الكتاب من فّلك €[ يونس ٩٤:‏ ] قال: فقال لى : فإذا وجدت 
فى نفسك شيئ » فقل : < هو الأول والآخر والظاهر والَْاطن وهو بل شيء عليم) .٠(‏ 

فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل »وأن سلسلة المخلوقات 
فی ابتدائھا تنتھی لی آول لیس قبله شیء . کما تنتهی فی آخرها إلى آخر لیس بعده شیء» 
كما آن ظهوره هو العلو الذى ليس فوقه شىء »وبطونه هو الإحاطة التى لا يكون دونه فيها 
شیء »ولو کان قبله شیء یکون مؤثرآ فيه › لکان ذلك ہو الرب الخلاق» ولا بد آن ینتھی 
الأمر إلى خالق غير مخلوق › وغنی عن غیره وکل د موجود به. قدیم لا أول له » 
وکل ما سواه فوجوده بعد عدمه »باق بذاته »وبقاء کل شىء به »فهو الأول الذى ليس قبله 
شىء » والآّخحر الذى ليس بعده شىء » الظاهر الذى ليس فوقه شىء » الباطن الذى ليس 
و 

وقال َو ٠:‏ لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم : هذا الله خلق الخلق » فمن 
خلق اللّه؟ فمن وجد من ذلك شيا » فليستعذ باللّه ولينته» (۳) »وقد قال تعالى: «وإما 

ولا کان الشیطان على نوعین: نوع یری عياناً »وهو شیطان الإنس » ونوع لا يرى › 
وهو شیطان الجن » آمر سبحانه وتعالی نبیه َة آن یکتفی من شر شيطان الإنس بالإعراض 
عنه» والعفو »والدفع بالتی هى أحسن»› ومن شيطان الجن بالاستعاذة منه »وجمع بين 
النوعين فى سورة الأعراف » وسورة المؤمنين ›» وسورة فصلت » والاستعاذة فى القراءة 
والذكر أبلغ فى دفع شر شياطين الجن والعفو والإعراض والدفع بالإحسان أبلغ فى دفع 
شر شياطين الإنس » قال: 

فما هو إلا الاستعاذة ضارعا أو الدفع بالحسنى هما خير مطلوب 


فهذا ا الداء من 2 ما یری وذاك دواء الداء من شر محجوت() 


(۱) بو داود ( ۰ ) فی الأدب > باب : فى رد الوسوسة . 
)۲( البخاری ( ۳۲۷۲١‏ ) فی بدء الخلى »> پاب : صفة إبليس وجنوده › ومسلم ( 1/۱ ) فى اللإعان» باب : 


بيان الوسوسة »وأبو داود ( ۱ م فی السنة » باب : فی الحهمية . 
(۳) راد المعاد ( ۲/ ٤٦٠‏ ۔ ٤٦۳‏ ) . 


۳۸٦‏ جامع الآداب 


فی الإکثار من الذكر فى عشر ذى الحجة 
وكان اة بكثر الدعاء فى عشر ذى الحجة » ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير 
والتحميد 


ويذكر عنه أنه كان يكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق › 
فقول :« الله أكبر » الله أكبر »> لا إله إلا الله » والله أكبر » الله أكبر ولله الحمد»()ء 
وهذا وإن کان لا يصح إسناده فالعمل عليه » ولفظه هكذا يشفع التكبير وأما کونه ثلاثا › 
فإنغا رُوى عن جابر وابن عباس من فعلهما ثلاث فقط » وكلاهما حسن. قال الشافعى: إن 
زاد فقال: الله أكبر كبيراءوالحمد للّه كثيرا »وسبحان الله بكرة وأصيلاً لا إله إلا الله › 
ولا نعبد إلا إياه» مخلصين له الدين ولوكره الكافرونء لا إله إلا الله وحده »صدق وعده › 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده » لا إله إلا الله والله أكبر» كان حسا .)١‏ 


فصل 
a‏ 
وتعوذاته لاغنى للمرء عنها 
قالت عائشة : كان النبى ية يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك . 
وفى المسند والنسائى وغيرهما :أن سعدا سمع ابا له يقول: اللهم إنى أسالك الجنة 
وغرفها وكذا وكذاء وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها » فقال سعد جيجه : لقد سآلت 
الله خيرآ كثيرآ »وتعوذت من شر کثیر» وإنی سمعت رسول الله که يقول:« سيكون قوم 
يعتدون فى الدعاء » وبحسبك أن تقول :اللهم إنى أسالك من الخير كله ما علمت منه وما 
لم أعلم » وأعوذ بك من الشرٌ كله ما علمت منه وما لم أعلم »". 
وفى « مسند الإمام » »و « سنن النسائى » عن ابن عباس قال : كان من دعاء النبى 
(۱) الدارقطنی ۲/ ۰۰ ( ۲۹) فى العيدين . 
(۲) راد المعاد ( ۳۹١ › ۳۹٣/۲‏ ) . 


)۳( أحمد ( ۲/۱ ( وأبو داود ( ٠‏ فى الصلاة ¢ یاب : الدعاء ولم بعره صاحب التعحقة (YT /Y)‏ إل 
لآبی داود. 


YAY 


بی :«رب اعتی ولا تعن علی» وانصرنی ولا تنصر على وامکر لی ولا تمکر على 
وانصرنی على من بغی على »رب اجعلنى لك شكارا »لك ذكارا » لك رهاباء لك مطراعًاء 
لك مخبتا » إليك آواها مُنیباء رب تقبل توبتی › واغسل حوبتی » وآجب دعوتی » وثبت 
حجتی » واهد قلبی » وسدد لسانی » واسلٌل سخيمة لی » . هذا حدیث صحیح وروا 
الاي وح وصححه (۱) . 

وفى « الصحيحين » من حديث أنس بن مالك قال: كنت أخدم النبى ية » فكنت 
اھ کر ا ا ای ی ا ا ان ران رو را 
والجبن » وضلع الدين وغلبة الرجال » .)١‏ 

وفی (« صحیح مسلم ٠‏ عن زید ڊ بن أرقم رو زوه قال :لا آقول لکم إلا کما کان رسول 
ق 
والهرم وعذاب القبر ٠‏ اللهم آت نفسى تقواها » وزكها أنت من زکاها وآنت وليها 
ومولاها » اللهم إنى أعوذ بك من قلب لا يخشعء ونفس لا تشبع »وعلم لا ينفع › 
ودعوة لا يستجاب لها » (۳). 

وفى « الصحيحين » عن عائشة نويع أن رسول الله يي كان يدعو :« اللهم أنى أعوذ 
بك من عذاب القبر »وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال »وأعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات» اللهم إنى أعوذ بك من الاثم وا مغرم » فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم 
SS O‏ 


وفی « صحیح مسلم » عن ابن عمر 7 بني قال: كان من دعاء النبى َو ٠:‏ اللهم إنى 
أعوذ بك من زوال تك ل عافیتك » ومن فخا اف ومن جح سخمڵلى »(°) . 


(۱) أحمد ( ۲۲۷/۱ ) » والنسائى فى الكبرى ( ٠١ ٤٤۳‏ ) فى عمل اليوم والليلة »باب: الاستنصار عند اللقاء › 
والترمذى ( ٠٠٠١١‏ ) فى الدعوات » باب: فى دعاء البى كَل . 

() البخارى ( ۹ “) فى الدعوات » باب:: الاستعاذة من الحبن والكسل > ومسلم ( ٠۰ / ۲۷۰٦‏ ) فى الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار » باب: التعوذ من العجز والكسل وغيره » بمعناه » واللفظ للبخارى . 

(۳) مسلم ( ۲۷۲۲ / ۷۳ ) فی الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب: التعوذ من شر ما عمل » ومن شر ما لم 
يعمل . 

)٤(‏ البخاری ( ۸۳۲ ) فی الأذان > باب : الدعاء قبل السلام » ومسلم ( ۸۹ /۱۲۹ ) فى المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: ما يستعاذ منه فى الصلاة . 

)٥(‏ مسلم ( ۲۷۴۳۹ / ١‏ ) فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب: أكثر أهل الحنة الفقراء » وأكثر أهل النار 
النساء . 


TAA‏ جامع الآداب 


وفى الترمذى عن عائشة قالت :قلت :يا رسول الله »أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما 
أسأل ؟ قال:« قولى :اللهم إنك عفوّ تحب العفو فاعف عنى»قال الترمذى: صحيح(. 

وفى « مسند اللإمام أحمد » عن آبى بكر الصديق »عن النبى ييو أنه قال ٠:‏ عليكم 
بالصدق »«فإنه مع البر وهما فى الجنة » وإياكم والكذب › فإنه مع الفجور وهما فى 
النار» وسلوا الله المعافاة » فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين خيراً من المعافاة ١»‏ . 

وفى « صحيح الحاكم » عن ابن عمر عن النبى َو قال: « ما سئل الله عز وجل 
E O e a‏ 

وذكر الفریابى فى كتاب الذكر من حديث انس بن مالك وجه قال: جاء رجل إلى 
النبى ية فقال:أى الدعاء أفضل ؟ قال:« تسأل الله العفو والعافية » فإذا أعطيت ذلك 
فقد أفلحت»(٤)‏ . 


وفى « الدعوات » للبيهقى عن معاذ بن جبل قال: مر رسول الله َل برجل يقول : 
اللهم إنى أسأالك الصبر »قال :« سأالت الله البلاء » ا ومر برجل ل : اللهم 
إنى أسألك تام النعمة ؟ فقال:« وما تام الا قال شالت واا أرجو الخر ج ال 0 
«تمام النعمة الفوز من الثار »> ودخول الحنة ٠(٤‏ . 


وفى « صحيح مسلم » عن أبى مالك الأشجعى عن أبيه خاي قال: کان رسول الله 
اة یعلم من اسلم أن یقول :« اللهم اغفر لی واهدنی» وارزقنی » وعافنی » وارحمنی )0 . 

وفى « المسند ٠‏ عن بسر بن أرطاة خف »قال : سمعت رسول الله يو يقول: « اللهم 
أحسن عاقبتنا فى الأمور كلهاء وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الأخرة»). 

وفى « المسند » و « صحيح الحاكم » عن ربيعة بن عامر عن النبى ية : ألظوا بياذا 
الجلال والإكرام » 7 أى : الزموها وداوموا عليها . 


(۱) الترمذی ( ۳٠٠۱۳‏ ) فى الدعوات > باب: ۸٩‏ » وقال : «حسن صحيح “. 

. )٥/١ ( أحمد‎ )۲( 

(۳) الحاكم فى المستدرك ( )٤۹۸/١‏ فى الدعاء » باب: من فتح له فى الدعاء منكم فتحت له أبواب الجنة › 
وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبى وقال: المليكى ضعيف . 

. » وقال : « حسن غریب من هذا الوجه‎ » ۸٩ فى الدعوات > باب:‎ ) ٠٠١٠۲ ( انظر : الترمذی‎ )٤6( 

: وقال الترمذى‎ » ٩٤ فى الدعوات »› باب:‎ ) ٠٠۲۷ ( انظر : الترمذی‎ )٥( 

() مسلم ( ۲۹۹۷ / )١ » ١‏ فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب : فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 

. )۱۸۱/٤ ( حمد‎ )۷( 

(۸) أحمد ( ۱۷۷/٤‏ ) »والحاکم فى المستدرك )٤۹۹, ٤۹4۸ /١(‏ فى الدعاء» باب: ألظوا بياذا الجلال والإكرام» 
وقال: « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » » ووافقه الذهبى . 


۳۸۹ 


وفى «صحيح الحاكم » أيضا عن آبى هريرة »أن رسول الله ية قال: لهم: « أتحبون 
أيها الناس أن تجتهدوا فى الدعاء» ؟ قالوا : نعم يا رسول الله . قال : قولوا : اللهم أعنا 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » ). 

وفی الترمذی وغیره : أن النبی يو أوصى معاذاً أن يقولها » فی دبر كل صلاة .)١‏ 

وفى « صحيحه » أيضا : عن أنس قال: كنا مع النبى ييو فى حلقة » ورجل قائم 
يصلى » فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال فى دعائه: اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد › لا 
إله إلا أنت بديع السموات والأرض ٠‏ يا ذا الجلال والإكرام › يا حى يا قيوم » فقال النبى 
: « لقد سالت باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب » وإذا ستل به أعطى »۳ . 

وفى« المسند » و « صحيح الحاكم »أيضاً » عن شداد بن أوس ناه قال: قال لى 
رسول الله ٠:‏ يا شداد ٠‏ إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة » فاكنر هؤلاء الكلمات : 
اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر »والعزيمة على الرشد » وأسالك شكر نعمتك» وحسن 
عبادتك »وأسالك قلبا سليما › ولسانا صادقا » وأسألك من خير ما تعلم »وأعوذ بك من 
شر ما تعلم » وأستغفرك لما تعلم » إنك أنت علام الغيوب » .)١‏ 

وفی الترمذی :آن حصین بن خلف الخزاعی جاه »قال له النبى ىا ٠:‏ كم تعبد 
إلها؟ قال :سبعة :ستة فى الأرض »وواحد فى السماء .قال:٠‏ فأيهم تعد لرغبتك 
ورهبتك» ؟ قال: الذى فى السماء . قال : « أما لو أسلمت لعلمتك كلمتين تنفعانك » › 
اا ا ا اوسن الله ا ٠:‏ قل اللهم ألهمنى 
رشدی» وقنی شر نفسی » حدیث صحیح )° 

ET NTR‏ »واعزم لى على أرشد 
أمرى» اللهم اغفر لى ما أسررت وما أعلنت وما أخحطات وما تعمدت » ما علمت وما 
جهلت» وإسناده على شرط « الصحيحين » .)١‏ 
(۱) الحاكم فى المستدرك ( )٤۹۹/۱‏ فى الدعاء > باب: ألظوا بياذا الجلال والإكرام e‏ الاما م 

ووافقه الذهبى . 


(۲) آبو داود ( ٠١١۲‏ ) فى الصلاة » باب: فى الاستغفار »ولم يعزه صاحب التحفة ( ٤١1/۸‏ ) للترمذى . 

(۳) الحاكم فى المستدرك ( ٥٠٤ » ٠ ۳/١‏ ) فى الدعاء » باب: اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا 
سئل به أعطى »› وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه »ووافقه الذهبى . 

(6) أحمد ( ۱۲۳/٤‏ ) > والحاكم فى المستدرك ( )٥۰۸/١‏ فى الدعاء > وقال : صحيیح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه » » ووافقه الذهبى . 

. ) وقال : « غريب‎ » ۷۰١ فى الدعوات » باب:‎ ) ۳٤۸۳ ( الترمذی‎ )٥( 

. فى الدعاء » باب: دعاء وقاية شر النفس‎ ) ٥٠١ /١( الحاكم فى المستدرك‎ )١( 


.4 بجامع الآداب 


وفى « صحيح الحاكم » : عن عائشة قالت : دخل على أبو بكر نله فقال: هل 
سمعت من رسول الله َو دعاء علمنیه ؟ قلت :ما هو ؟ قال: کان عیسی ابن مریم ئة 
یعلمه أصحابه » قال : « لو كان على أحدكم جبل ذهب ديا » فدعا الله بذلك لقضاه الله 
عنه: « اللهم فارج الهم › كاشف الغم › ا المضطرين » رحمن الدنيا والآخرة 
ورحیمهما »آنت ترحمنی فارحمنى رحمة تغنينى بها عن رحمة من سواك (). 

وفى « صحيحه » أيضا عن آم سلمة عن النبى ميو : هذا ما سأل محمد ربه : «اللهم 
إنى أسألك خير المسالة » وخير الدعاء »> وخير النجاح »وخير العمل »وخير الثواب › 
وخير الحياة» وخير الممات »› وئبتنى » وثقل موازینى »وحقق إيانى »وارفع درجتى »وتقبل 
صلاتى» واغفر خطيئتى » وأسألك الدرجات العلى من الجنة » اللهم إنى أسالك فواتح الخير 
وخواتمه وجوامعه »وأوله وآخحره » وظاهره وباطنه » والدرجات العلى من الحنة آمين . 

اللهم إنى أسالك خیر ما آتی » وخیر ما آفعل » وخیر ما بطن» وخیر ما ظھر 
والدرجات العلى من الحنة آمين . 

اللهم إنى أسالك أن ترفع ذکری »وتضع وزری »وتصلح آمری»وتطهر قلبى »و تحصن 
فرجى » وتنور الى قلبى» وتغفر لى ذتبى »وأسالك الدرجات العلى من الجنة آمين . 

اللهم إنى إسألك أن تبارك لی فی نفسی»وفی سمعی »وفی بصری »وفی روحی»› وفی 
خحلقی وفی خلقی وفی آهلی »وفی محیای »وفی ماتی »وفی عملی »وتقبل حسناتی › 
وأسالك الدرجات العلى من الجنة آمين» ) . 

وفى٠‏ صحيحه » أيضاً من حديث معاذ قال: أبطاً عنا رسول الله َة بصلاة الفجر 
حتی کادت آن تدركنا الشمس » ثم خرج » فصلى بنا فخفف » ثم انصرف فاقبل علينا 
بوجهه فقال :< علی مکانکم »اخبرکم ما ابطانی عنکم الیوم ؟ إنی صلیت فی لیلتی هذه ما 
شاء الله »ثم ملکتنى عينى فنمت »فرأيت ربى تبارك وتعالى »› فالهمنى أن قلت: « اللهم 
إنى سالك الطيبات > وفعل الحيرات » وترك النكرات » وحب المساكين »> وأن ثتوب 
على وتغفر لى وترحمنى » وإذا أردت فى خلقك فتنة فنجنى إليك منها غير مفتون » 
اللهم وأسألك حبك » وحب من يحبك »وحب عمل يقربنى إلى حبك » ثم أقبل علينا 


)١(‏ الحاكم فى المستدرك ٠٠١ /١(‏ ) فى الدعاء » باب: دعاء قضاء الدين » وقال : قد اجتمع البخارى بعبد الله 
ابن عمر النميرى وهذا حديث صحيح غير أنهما لم يحتجا بالحكم بن عبد عبد الله الأيلى ¢ ووافقه الذهبى : 
(۲) الحاكم فى المستدرك ( \/ o۲۰‏ ) فى الدعاء ¢ باب : الدعاء الجامح « وقال ١«‏ صحيح الإسناد ولم يخر جاه (« 

ووافقه الذهبى . 


۳۹۱ 


رسول الله ا فقال : « تعلموهن وادرسوهن › فإنهن حی) ورواه الترمذى والطبرانی 
وفى « صحيح الحاكم » آيضا : عن ابن عباس قال : كان النبى ييه يدعو ٠:‏ اللهم 
قنعنی بما رزقتنى »وبارك لى فيه » واخحلف على كل غائبة لى بخير » .)١(‏ 
وعلمنی ما ینفعنی » وارزقنی علماً ینفعنی , 
وفيه أيضاً عن عائشة : أن رسول الله ييو أمرها أن تدعو بهذا الدعاء:« اللهم إنى 
عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم » وآسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل › 
ورسولك محمد َيه » وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ووسولك محمد كلل › 
OE ENS E,‏ 
وفیه عن آبی هريرة ا أن رسول الله عة أوصى سلمان الخير فقال له : نى أريد أن 
أمنحك كلمات تسألهن الرحمن ¢ وترغب إليه فيهن »وتدعو بهن فى الليل والنهار› قل 
اللهم إنى أسألك صحة فى إيان »وإيان فى حسن خلق» »ونجاحاً يتبعه فلاح» ورحمة 
منك وعافية» ومغفرة منك ورضوانا »(°) . 
وفيه أيضا : عن أم سلمة عن النبى ويار آنه كان يدعو بهؤلاء الدعوات: « اللهم آنت 
الأول لا شىء قبلك وا الآخر لا شىء بعدكڭ › أعوذ بك من كل دابة ناصيتها بيدك› 
وأعوذ بك من المأئم والمغرم « اللهم نى قلبى من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من 
(1) الحاكم فى المستدرك ( ٥۲۹/١‏ ) فى الدعاء » باب: أمر الرب تبارك وتعالى نبيه كَل أن يقول : اللهم إنى 
أسالك الطيبات وترك المنكرات « والترمذی ( ۲۲۳١‏ ) فی تفسير القرآن »> باب : ومن سورة ص › وقال: 
«حسن صحیح » › والطبرانی فى الکبير ٠٤١١/۲١‏ > ۲( 0)۰ وأحمد( ۲٤۳/٥‏ ) . 
() الحاكم فى المستدرك ( ٥٠١ /١‏ ) فى الدعاء » وقال: « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » » ووافقه الذهبى . 
(۳) الحاكم فى المستدرك( ١‏ ) فى الدعاء » باب: دعاء حصول النفع بالعلم »وقال : « صحیح على شرط 


مسلم ولم يخرجاه » » ووافقه الذهبى . 

)٤(‏ الحاكم فى المستدرك ( ٥۲١ » ٠۲١/١‏ ) فى الدعاء » باب: الدعاء الجامع الجامع الكامل وقال: « صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ٠»‏ ووافقه الذهبى . 

(ه) الحاكم فى المستدرك ( ٥۲۳/١‏ ) فى الدعاء » باب : الدعاء الذى علم النبى يل لمان الخير » وقال : 
١«‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وسكت عن الذهبى . 


جامع الآداب 


۹ 


انالا كد ب ون ى كا رة و اله والمغرب»(). 

وفى « مسند الإمام أحمد » و « صحيح الحاكم » أيضاً » عن عمار بن ياسر نوه › 
أنه صلى صلاة أوجز فيها »فقيل له فى ذلك» قال : لقد دعوت الله فيها بدعوات سمعتهن 
من رسول الله م ٠:‏ اللهم بعلمك الغيب » وقدرتك على الخلق» أحينى ما علمت الحياة 
خيرا لى »وتوفنى إذا علمت الوفاة خير لى ٬اللهم‏ وأسالك خشيتك فى الغيب والشهادة › 
وأسالك كلمة الحق فى الغضب والرضاء وأسالك القصد فى الفقر والغنى » وأسألك نعيماً 
لا ينفد »وأسالك قرة عين لا تنقطع » وأسالك الرضا بعد القضاء» وأسألك برد 
اموت »وأسالك لذة النظر إلى وجهك »وأسالك الشوق إلى لقائك› و 
ولا فتنة مضلة › اللهم زينا يزينة الإيمان »واجعلنا هداة مهتدين ٠)‏ . 

وفى « صحيح الحاكم » أيضاً : عن ابن مسعود قال: کان من دعاء رسول الله عة : 
«اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك »وعزائم مغفرتك» والسلامة من كل إثم» والغنيمة من 
كل بر» والفوز بالجنة » والنجاة من النار » .)١(‏ 

وفيه أيضاً : عن رسول الله َة آنه كان يدعو :« احفظنی بالإسلام قائما › 
واحفظنى بالإسلام قاعداً» واحفظنی بالإسلام راقدا رولا تمت تشمت بى عدوا حاسدا » اللهم 
إنى أسالك من كل خير خزائنه بيدك» وأعوذ بك من کل شر خزائنه بيدك » (). 

وعن النواس بن سمعان : سمعت رسول الله ي يقول: « ما من قلب إلا بين 
إصبعين من أصابع الرحمن » إن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه ٠°»‏ . 

وکان رسول الله َي يقول ٠:‏ يا مقلب القلوب » ثبت قلبى على دينك » والیزان بيد 
الرحمن عز وجل» يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة » حديث صحيح رواه 
الإمام أحمد والحاكم فى « صحيحه ») . 

وفی ١‏ صحیح الحاکم » آیضاً عن ابن عمر › أنه لم یکن یجلس مجلسا - کان عنده 


(1) الحاكم فى المستدرك ( ٥۲٤/١‏ ) فى الدعاء » وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » » ووافقه الذهبى . 

(۲) أحمد ( ۲۹٤/٤‏ ) » والحاكم فى المستدرك ( ٥۲١ ۰ ٥۲۲/۱‏ ) فى الدعاء » باب: دعاء عمار بن ياسر وه 
الذى كان يدعو به فى الصلاة » وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه »» ووافقه الذهبى . 

(۳) الحاكم فى المستدرك ( ٥٠٠١ /١‏ ) فى الدعاء » وقال:« صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ٠»‏ ووافقه الذهيى . 

)٤(‏ الحاكم فى المستدرك ( ٠٠٠/١‏ ) فى الدعاء » باب: كان يدعو :اللهم احفظنى بالإسلام قائما » وقال: ١‏ صحيح 
على شرط البخارى ولم يخرجاه » » وتعقبه الذهبى وقال: « أبو الصهباء لم يخرج له البخارى » . 

)٦ » ٠(‏ أحمد ( ۱۸١/٤‏ )» والحاكم فى المستدرك ( ٥/۱‏ ) فی الدعاء باب: ما من قلب إلا بين أصبعين من 
أصابع الرحمن > وقال : « صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » > ووافقه الذهبى . 


جامع الآداب 


جامع الآداب 
أحد أو لم یکن - إلا قال ٠:‏ اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخحرت» وما أسررت وما أعلنت 
وما أسرفت» وما أنت أعلم به منی » اللهم ارزقنى من طاعتك ما تحول به بینی وبين 
معصيتك »۰ وارزقنی من خشيتك ما تبلغنی به رحمتك » وارزقنی من الیقین ما تهون به 
على مصائب الدنياء وبارك لى فى سمعى وبصرى » واجعلهما الوارث منى » اللهم اجعل 
ٹاری على من ظلمنی › وانصرنی على من عادانی » ولا تجعل الدنیا أکبر همی » ولا مبلغ 
علمى» اللهم لا تسلط على من لا يرحمنى ». فسئل عنهن ابن عمر فقال: كان رسول الله 
ا یختم بهن مجلسه (۵ ). 


۳4۳ 


فصل جامع 
فی فتاوى النبى ية فى الذكر والدعاء 

سثل ية : أى المجاهدين أعظم أجرا ؟ قال:« أكثرهم ذكرا لله > » قيل: فأى 
الصائمين أعظم أجرا ؟ قال: « أكثرهم لله ذكرا» » ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة 
كل ذلك یقول:« أکثرهم لله ذکرا ٠‏ فقال آبو بكر لعمر نله : ذهب الذاکرون بل خير »› 
فقال رسول الله مله : « أجل» . ذكره أحمد ("). 

وسئل ا عن المفردين الذين هم أهل السبق » فقال:« الذاكرون لله كثيراً > وفی 
لفظ : « المشتهرون بذكر الله » يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافاً » . ذكره 
الترمذى0) . 

وسئل ييه عن أهل الحنة » فقال: «حلَق الذك(). 
الكرم »فقال: « هم أهل الذكر فى المساجد ٠‏ ذكره أحمد .)١‏ 

وسئل عن غنيمة مجالس الذكر » فقال: « غنيمة مجالس الذكر : الحنة » . ذكره 


أحمد )۷( 1 


(1) الحاكم فى المستدرك ( ٥۲۸/١‏ ) فى الدعاء > باب :الدعاء الجامع الذى يختم به المجلس > وقال: ١‏ صحيح 
على شرط البخارى ولم يخرجاه » » ووافقه الذهبى . 


(۲) الوابل الصیب ( ۳۳۱ ٣٣٤‏ ) . (۳) أحمد ( ٤۳۸/۳‏ ) . 
)4( الترمذی ( ۳٠۹۲‏ ) فى الدعوات > باب : فى العفو والعافية »> وقال: « حسن غریب ) . 
)٥(‏ آ٘حمد ( )١( ) ٠٥۰ /٣‏ آحمد ( 1۸/۳ ) . 


(۷) أحمد (۱۷۷/۲) . 


جامع الآداب 

وسئل ييه عن قوم غزوا فقالوا : ما رأينا أفضل غنيمة » ولا أسرع رجعة منهم › 
فقال : « أدلكم على قوم أفضل غنيمة منهم > وأسرع رجعة » قوم شهدوا صلاة الصبح› 
ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس» فأولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة » . ذكره 
اى . 

وسئل ية عن خيار الناس »فقال ٠:‏ الذين إذا رأوا ذكر الله ذكروا ». ذكره أحمد؟. 

وسئل يلل عن خير الأعمال وأزكاها عند الله وأرفعها فى الدرجات »› فقال: « ذكره 
الله »» ذكره أحمد ١‏ . 

وسئل ية :أى الدعاء أسمع؟ فقال:« جوف الليل الآخر» ودبر الصلوات المكتوبات» . 
ذكره أحمد ©)ء وقال: « الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد» » قالوا: فماذا نقول يا رسول 
الله ؟ قال: « سلوا الله العافية فى الدنيا والآخرة » . ذكره الترمذى . 

وسئل یی : بای شیء نختم الدعاء ؟ فقال : « آمین ». ذکره آبو داود . 

وسئل ية عن تمام النعمة »فقال: « الفوز بالحنة والنجاة من النار ». ذكره الترمذى0)ء 
فنسأل الله تمام نعمته بالفوز بالجحنة والنجاة من النار . 


۹٤ 


وسئل بيه عن الاستعجال المانع من إجابة الدعاء » فقال: « يقول: قد دعوت › قد 
دعوت فلم يستجب لى» فيستتحسر عند ذلك ويدع الدعاء » » ذكره مسلم 7). وفى لفظ : 
«يقول: قد سألت » قد سألت فلم أعط شيا » . 


وسئل با عن الباقيات الصالحات » فقال: « التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد» ولا 
لو إ9 الام کن امد 


وساله کله الصديق ناه أن يعلمه دعاء يدعو به فى صلاته » فقال: « قل: اللهم 


(۱) الترمذی ( ٠٠٠١١‏ ) فى الدعوات »باب: ( )٠١۹‏ » وقال: « غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه > . 

. ) ۲۲۷/٤ ( أحمد‎ )۲( 

. ) ۲۳۹/٥ ( أحمد‎ )۳( 

) ۳۸۷ » ۳۸۵ /٤ ( أ حمد‎ )٤( 

.>» حسن‎ ١ فى الدعوات › باب : فى العفو والعافية ›» وقال:‎ ) ٠٠۹١ ( الترمذى‎ )٥( 

(0) الترمذی ( ٠٠۲۷‏ ) فى الدعوات › باب: )٩٤(‏ » وقال: « حسن ). 

(۷) مسلم ( ۲/۲۷۳۰ ) فی الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب: بيان أنه يستجاب للداعى ما لم يعجل 
فیقول: دعوت فلم یستجب لى . 

. ) ۷٥/۳ ( أحمد‎ )۸( 


جامع الآداب ۳40 


إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ¢ وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, 3 فاغفر لى مغفرة من عندك 
وارحمنی »إنك أنت الغفور الرحيم » . متفق عله .)١(‏ 

وسأله ل الأعرابي الذى علمه أن يقول:« لا إله إلا الله وحده لا شريك له » الله 
آاک کا « والحمد لله كثيراً »> وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العزيز الحكيم ٠.فقال‏ : هذا لربى فما لى ؟ فقال: « قل اللهم اغفر لى وارحمنى » 
واهدنی وارزقنی وعافنی ¢ فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخحرتك ». دکره ۵ مسلہ) . 

وسئل ميه عن رياض الحنة » فقال: : « المساجد ٠٠‏ فسئل بيا عن الرتع فيها » فقال: 
«سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا اللهء والله أكبر ». ذكره الترمذى (). 

واستفتاه ل رجل" فقال: لا أستطیع آن آخذ من القرآن شیئاً فعلمنی ما یجزینی › 
قال : « قل : سبحان الله »> والحمد لله ¢ ولا إله إلا الله ¢ والله أکبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله .٤‏ قال: يا رسول اللهء هذا لله »فما لی؟ قال ق اللهم ارحمنی وعافنی › 
واهدنی وارزقنی »۰ فقال: هکذا بيده وقبضهاء فقال رسول الله لله : « آما هذا فقد ملا 
e‏ أبو داود )٤(‏ . 

ومر َة بأبی هريرة وهو يغرس غرسا » فقال: « آلا أدلك على غراس خير لك من 
هذڏا؟سبحان الله » والحمد لله ¢ ولا إله إلا الله واللّه أكبر ¢ یعرس لك بكل وأاحدة شجرة 
فى الجنة » . ذكره ابن ماجه .)١(‏ 

وسئل ية : كيف يكسب أحدنا كل يوم آلف حسنة ؟ قال: يسبح مائة تسبيحة› 
يكتب له آلف حسنة أو يحط عنه خطيثة ». ذكره مسلم .)١‏ 

وآفتی ية من قال له : لدغتنی عقرب » بانه لو قال حین آمسی: « أعوذ بکلمات الله 
التامات من شر ما خلق » لم تضره » . ذکره مسل ۷). 

وساله ٤و‏ رجا" أن يعلمه تعوذا يتعوذ به »فقال:« اللهم إنى أعوذ بك من شر 
(۱) البخاری ( ۸۳٤‏ ) فى الأذان » باب: الدعاء قبل السلام » ومسلم ( ٤۸4 / ۲۷٠٠١‏ ) فى الذكر والدعاء والتوبة 

والاستغفار » باب : استحباب خحفض الصوت بالذكر . 
(۲) مسلم ( /۲۹۹٦‏ ) فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء . 
() الترمذی ( ۳٠۰۹‏ ) فى الدعوات » باب: e sS‏ 
)٤(‏ آبو داود ( ۸۲ ) فى الصلاة ¢ باب : ما یجزئ الأمى والأعجمى من القراءة . 
)٥(‏ ابن ماجه ( ۳۸۰۷ ) فى الأدب » باب: فضل التسبيح a‏ 


7) مسلم ( ۲۱۹۸ / ۳۷ ) فی الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء . 
(۷) مسلم ( ٩‏ ۰ ) فی الذكر والدعاء والتورة والاستغمار» باب : فى التعوذ من سوء القَضاء ودرك الشقاء وغیره د 


۳۹٦ 


جامع الآداب 
سمعی» وشر بصری » وشر لسانی » وشر قلبی » وشر هنی » یعنی : الفرج . ذکره 
النسائى(). 

وسئل ية عن كيفية الصلاة عليه. فقال: « قولوا : اللهم صل على محمد» وعلى 
آل محمد » كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ؛ إنك حميد مجيد › وبارك على 


OE. 


. فى الاستعاذة › باب: الاستعاذة من شر الذكر‎ ) ٥٤۸٤ ( التسائى‎ )١( 

(۲) البخاری (۳۳۷۰) فی الانبیاءء باب: حدیث ابی ذر : أی مسجد وضع فى الأرض أول » ومسلم ( (T/۰‏ 
فى الصلاة » باب: الصلاة على النبى َة بعد التشهد . 

(۳) إعلام الموقعین ( ۳۸۹-۳۸۲/٤‏ ) . 


۳۹۹ 


فصل 
فی هدیه ٤ة‏ فی اللباس 

کان له َة ثلاث جباب يلبسها فى الحرب . قيل فيها: جبة سندس أخضر » وا معروف 
أن عروة بن الزبیر کان له يلمق من ديباج » بطانته سندس أخضر »«يلبسه فى الحرب › 
والإمام آحمد فى إحدى روايتيه يجوز لبس الحرير فى الحرب . 

ولبس حلة حمراء » والحلة :إزار ورداء ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا »وغاط 
من ظن آنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره »وإنغا الحلة الحمراء :بردان بانيان منسوجان 
بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية » وهى معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من 
الخطوط الحمر » وإلا فالأحمر البحت منهى عنه أشد النهى » ففى « صحيح البخارى » :أن 
النبی بو نھی عن الیاثر الحمر)» وفی « سنن أبى داود » عن عبد الله بن عمرو أن النبى 
ييه رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر »فقال:« ما هذه الريطة التى عليك؟» فعرفت ما كره 
فاتيت أهلى وهم يسجرون تنور لهم فقذفتها فيه »ثم أتيته من الخد فقال ٠:‏ يا عبد الله »ما 
فعلت الريطة؟» فأخبرته »فقال ٠:‏ هلا كسوتها بعض آهلك »فإنه لابأس بها للنساء» (") »وفى 
« صحیح مسلم » عنه أیضاً قال :رآی النبی بی عل ثوبين معصفرين فقال:« إن هذه من 
لباس الکفار فلاتلبسها » (٤)»وفی‏ « صحیحه » أيضا عن على ناجه قال : نهى النبى اة عن 
لباس المعصفر (°). ومعلوم أن ذلك إغا يصبغ صبغاً أحمر . 

وفى بعض « السنن ٠‏ أنهم كانوا مع النبى ييه فى سفر » فرأى على رواحلهم أكسية 
فيها خحطوط حمراء » فقال:« آلا أرى هذه الحمرة قد علتكم !» فقمنا سراعاً لقول رسول 
الله َي حتى نفر بعض إبلنا » فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها . رواه أبو داود .)١‏ 

وفى جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر »وأما كراهته فشديدة جد 
فكيف يظن بالنبى ية آنه لبس الأحمر القانى ؟! كلا » لقد أعاذه الله منه » وإغا وقعت 


.)۱١١/١( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) البخارى )٥۸٤۹(‏ فى اللباس » باب :الميثرة الحمراء. 

(۳) آبو داود )٤١ ٦7(‏ فى اللباس » باب : فى الحمرة. 

() مسلم (۲۰۷۷/ ۲۷) فى اللباس والزينة » باب : النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر. 
)٥(‏ مسلم (۲۰۷۸/ ۲۹) فى اللباس والزينة » باب : النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر. 
() أبو داود )٤۰۷٠(‏ فى اللباس » باب :فى الحمرة » وضعفه الألبانى . 


٤ ٠‏ جامع الآداب 


الشبهة من لفظ الحلة الحمراء » والله أعلم . 

السراويل »> وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه » ولبس الخفين »ولبس النعل الذى يسمى 
التاسومة» ولبس الخاتم ¢ واخحتلفت الأحاديث هل کان فی بمينه أو پر اه؟ وکلها صحيحهة 
السك . ولبس البيضة ال تسمى :الخوذة ¢ ولبس الدرع الى تسمى : الزودية » وظاهر يوم 
أحد بين الدرعين". وكان قميصه من قطن وكان قصير الطول قصير الكمين »› وأما هذه 
الأكمام الواسعة الطوال التى هى كالأخحراجح › فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة › 
وهى مخالفة لسنته »وفى جوازها نظر ؛فإنها من جنس ا خيلاء (۳. ولبس ييو خاتما من 
ذهب ثم رمی به > ونهى عن التختم بالذهب » ثم اتخذ خاتاً من فضة ولم ينه عنه» وأما 
سلطان . فلا أدری ماحال الحديث ولا وجهه » والله أعلم . 

حاقه » وصححه »وأنکره بو داود )6( 7 


وكانت مخدته مو من أدم حشوها ليف»فالذين يتنعون عما أباح الله من الملابس 
والمطاعم والمناكح تزهداً وتعبداً بإزائهم طائفة قابلوهم فلا يلہسون إلا أشرف الثياب »ولا 
يأكلون إلا أطيب الطعام . فلا يرون لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا » وكلا الطائفتين هديه 
مخالف لهدى النبى حَهاةّ؛ ولهذا قال بعض السلف : كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: 
العالى والمنخفض . ) 


وفى « السنن » عن ابن عمر يرفعه إلى النبى ية :« من لبس ثوب شهرة آلبسه الله يوم 
القيامة ثوت مذلة ثم تلهب فيه النار » (۷) ؛ وهذا لأنه قصد به الاخحتيال والفخر فعاقبه الله 
بنقيض ذلك فأذله » كما عاقب من أطال ثيابه خيلاء بان خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها 


(۱) راد المعاد (۱/ ۱۳۷ ۔ ۱۳۹). 

(۲) راد المعاد .)١٤١-1۱۳۹/۱(‏ 

.)١٠٤١ /١( راد المعاد‎ )۳( 

. فی الخاتم »باب :ما جاء فی اتخاذ الخاتم‎ )٤۲۱۸( آبو داود‎ )٤( 

» » فى اللباس»باب :ماجاء فى لبس الخاتم فى اليمين »وقال:« هذا حديث حسن غريب‎ )۱۷٤١( الترمذى‎ )٥( 
. وضعفه الالبانى »وأبو داود (۱۹) فى الطهارة» باب : الخاتم یکون فيه ذكر الله يدخحل به الخلاء » وضعقه الالبانى‎ 

() راد المعاد .)١٤١١/١(‏ 

(۷) آبو داود )٤١۲۹(‏ فى اللباس»باب :فى لبس الشهرة» وابن ماجه (۳۹۰۷) فى اللباس» باب :من لبس شهرة من 
الاب » وأحمد (۲/ .)١١۹‏ 


١ 
إلى يوم القيامة »وفى « الصحيحين » عن ابن عمر قال : قال رسول الله يو « من جر‎ 
وفى « السنن » عنه أيضا مه قال: « الإسبال‎ »)١( » ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة‎ 
فى الإزار والقميص والعمامة من جر شيئاً منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» ("» وفى‎ 

« السنن » عن ابن عمر أيضا قال:ما قال رسول الله ميو فى الإزار فهو فى القميص' . 


جامع الآداب 


ف 
فيما يدح ويذم من اللباس 


لبس الدنىء من الثياب يذم فى موضع › ويحمد فى موضع »› فيذم إذا كان شهرة 
وخيلاء » ويمدح إذا كان تواضعا واستكانة »كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان 
تکبراً وفخرا وخیلاء » ویمدح إذا كان تجملاً وإظهارا لنعمة الله»ففى « صحيح مسلم » عن 
ابن مسعود قال :قال رسول الله ىة :« لا يدخحل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة خردل من 
کبر» ولا يدخل النار من كان فى قلبه مثقال حبة خردل من إيان » » فقال رجل :يا رسول 
الله »إنى أحب أن يكون ثوبى حسنا ونعلى حسنة » أفمن الكبر ذاك ؟فقال:٠‏ لاء إن الله 
جميل يحب الحمال »الكبر : بطر الحق » وغمط الناس » ٠ )٥( )٤(‏ 


فصل 
فى آنواع الملابس وخواصها 
الملابس ثلاثة أقسام : قسم يسخن البدن ويدفئه» وقسم يدفئه ولا يسخنه» وقسم لا يسخنه 
ولا يدفئه . وليس هناك ما یسخنه ولا یدفئه › إذ ما یسخنه فهو أولی بتدفئته › فملابس 
الأوبار والأصواف تسخن وتدفئ › وملابس الكتان والحرير والقطن تدفئ ولا تسخن ؛ 


(۱) البخاری )٥۷۹۱(‏ فى اللباس »باب :من جر ثوبه من الخيلاء »> ومسلم )٤٤/۲١۸٠١(‏ فى اللباس والزينة ›» باب : 
تحريم جر الثوب خيلاء .. . إلخ. 

(۲) بو داود )٤۰۹٤(‏ فى اللباس »› باب: فى قدر موضع الإزرار » وابن ماجه )۳٠١۷١(‏ فى اللباس » باب :طول 
القميص كم هو؟ 

(۳) أبو داود )٤١٩٥(‏ فى اللباس »باب :فى قدر موضع الإرار » وأحمد (۲/ ٠١٠١‏ » ۱۳۷) » والحديث رواه 
البخاری )٥۷۹۱(‏ فى اللباس » باب : من جر ثوبه من الخيلاء. 

. فى الان > پاب: تحريم الكبر وبیانه‎ )۱٤١ /۹۱( مسلم‎ )٤( 

.)1٤١ >» ۱٤١/١( زاد المعاد‎ )٥( 


۰۲ 


جامع الآداب 
فثياب الكتان باردة يابسة » وثياب الصوف حارة يابسة » وثياب القطن معتدلة الحرارة »› 
وثياب الحرير ألين من القطن وأقل حرارة منه .)١(‏ 


فصل 
فى تأثير الثياب على القلب 
بين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة ؛ ولذلك تدل ثياب للمرء فى المنام على قلبه 
وحاله »ويؤثر كل منهما فى الأخر؛ولهذا نهى عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع ؛ لا 
تؤثر فى القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع . 
وتأثير القلب والنفس فى الثياب آمر خفى» يعرفه أهل البصائر » من نظافتها ودنسها › 
ورائحتها » وبهجتها وكسفتها »حتى إن ثوب البر ليعرف من ثوب الفاجر وليسا عليهما ). 


فى إباحة الحرير للنساء وتحريمه على الرجال إلا لحاجة 
الذى استقرت عليه سنته مط إباحة الحرير للنساء مطلقًا »وتحرعه على الرجال إلا 
حاجة ومصلحة راجحة » فالحاجة إما من شدة البرد ولا يجد غيره أو لا يجد سترة سواه . 
ومنها : لباسه للجرب والمرض والحكة وكثرة القمل » کما دل عليه حدیٹث انس هذا 
الصحيح (). 
والحواز أصح الروايتين عن امام أحمد » وأصح قولی الشافعى ¢ أذ الأصل عدم 
التخصيص ٠»‏ والرخحصة إذا ثبتت فى حق بعض الأمة لمعنى » تعدت إلى كل من وجد فيه 


(۱) راد المعاد /٤(‏ ۷۹). 

(۲) مدارج السالکين (۲۱/۲). 

(۳) البخاری (۲۹۱۹ ۔ ۲۹۲۲) فى الحهاد » باب :الحرير فی الحرب > ومسلم ( 0/۰۷« ٣‏ ) فی اللباس 
ول ات وا ی م ار ا کن او را 


جامع الآداب ۳ 


بعبد الرحمن بن عوف والزبير » ويحتمل تعديها إلى غيرهما. وإذا احتمل الأمران كان 
الأخذ بالعموم أولى ؛ولهذا قال بعض الرواة فى هذا الحديث : فلا أدرى آبلغت الرخصة 
من بعدهما آم لا ؟ 

والصحيح : عموم الرخحصة؛فإنه عرف خطاب الشرع فى ذلك ما لم يصرح 
بالتخصيص » وعدم إلحاق غير من رخص له أولى به » كقوله لأبى بردة فى تضحيته 
بالجذعة من المعز : « تجزيك ولن تجزى عن أحد بعدك » ٠ء‏ وكقوله تعالى لنبيه ية فى 
نكاح من وهبت نفسها له: ‏ خالصة لك من دون المؤمنين © [ الأحزاب:١٠]‏ . 

وتحريم الحرير:إنما كان سدا للذريعة ؛ ولهذا أبيح للنساء »> وللحاجة » والمصحلة 
الراجحة» وهذه قاعدة ماحرم لسد الذرائع > فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة ›» كما 
حرم النظر سدا لذريعة الفعل »› وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة وكما 
حرم التنفل بالصلاة فى أوقات النهى ؛ سدا لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس › 
وأبيحت للمصلحة الراجحة. وكما حرم ربا الفضل سدا لذريعة ربا النسيئة » وأبيح منه ما 
تدعو إليه الحاجة من العرايا. وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويحرم من لباس الحرير فى كتاب 
« التحبير لما يحل ويحرم من لباس الحرير » ) . 


وأيضا 


قال أبو حنيفة وصاحباه : یکره أن يلبس الذكر من الصبيان الذهب والحریر» وقد صرح 
الأصحاب أنه حرام « وقالوا: إن التحريم لا ثبت فی حق الذكور وتحريم اللبس يحرم 
الإألباس ( كالخمر لما حرم شربها حرم سقيهاء وكذلك قالوا: يكره منديل الحرير الذى يتمخط 
(۱) أحمد )۳۰۳/٤(‏ . 


(۲) راد المعاد /٤(‏ ۷۷). 
)۳( بدائع الموائد .)٤١ /٤(‏ 


ج 


جامع الآداب 


فيه ویتمسح من الوضوء ¢ ومرادهم : التحريم )1( د 


وأيضا 

والحمال منه ما یحبه الله ومنه ما پبغضه »فإن الله يبخض التجمل بلباس الرير 
والذهب »ويبغض التجمل بلباس الخيلاء وإن كان ذلك جمالا » فالجمال ثلاثة آنواع : 
جمال خال عن معارضة مفسدة فهذا يحبه الله » وجمال مشتمل على مفسدة مبغوضة لله 


فهذا یکرهه الله ۳). 


فصل 
فى نسخ تحريم الذهب على النساء 

عن آسماء ا »أن رسول الله ية قال ٠:‏ عا امرآة تقلدت قلادة من ذهب 
قلدت فى عنقها مثلها من النار يوم القيامة »وآيا امرأة جعلت فى آذنها خرصا من ذهب 
جعل فى أذنها مثله من النار يوم القيامة » (" . وأخرجه النسائى () . 

وا لخرص :الحلقة . وحمله بعضهم على آنه قال ذلك فى الزمان الأول»ثم نسخ وأبيح 
للنساء التحلى بالذهب»لقوله ييه« هذان حرام على ذكور آمتى »حل لإناثها » (°) . 

وقيل :هذا الوعيد فيمن لايژدى زكاة الذهب»دون من أداها. والله عز وجل أعلم . 

قال ابن القطان: وعلة هذا الخبر أن محمود بن عمرو - راويه عن أسماء - مجهول 
الحال»وإن كان قد روى عنه جماعة . 

وروی السات عن أبى هريرة قال: كنت قاعدا عند النبى كياة»فاتته امرأة 
فقالت :يارسول الله » سواران من ذهب؟ قال : « سواران من نار»»قالت :طوق من ذهب؟ 
قال ٠:‏ طوق من نار ٠»‏ قالت : قرطان من ذهب ؟ قال ٠:‏ قرطان من نار ». قال: وکان عليها 


(1) إعلام الموقعين .)٤۳/١(‏ 

(۲) الكلام على مسألة السماع (۳۷۳). 

.)٤٦1/7( أحمد‎ )۴( 

() النسائى )٥۱۳۹(‏ فى الزينة »باب :الكراهية للنساء فى إظهار الحلى والذهب» وضعفه الألبانى . 

ىف)٠٤٠١١( فى الصلاة »باب : الرخحصة فى الحرير والذهب للنساء » موارد الظمآن‎ )٤١ /۲( الييهقى فى الكبرى‎ )٥( 
. اللباس » باب :ما جاء فى الحرير والذهب وغير ذلك‎ 


۰0 


جامع الآداب 
سواران من ذهب فرمت بها » فقالت :يارسول الله »إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت 
عنده . فقال :« مايمنع إحداكن أن تصنع قرطين من فضة > ثم تصفره بزعفران أو بعبیر» () . 

قال ابن القطان: وعلته آن آبا زید راویه عن أبی هريرة مجهول »ولا نعرف روی عنه 
غير بى الجهم. ولا يصح هذا. 

وفى النسائى أيضًا عن ثوبان قال :جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله ية وفى يدها 
فتخ . فقال : كذا » وفی کتاب : أی : خواتيم ضخام . فجعل رسول الله ية يضرب 
يدها. فدخلت على فاطمة بنت رسول الله ية تشكو إليها الذى صنع بها رسول الله اة . 
فانتزعت فاطمة سلسلة فى عنقها من ذهب . قالت : هذه أهداها إلى أبو حسن. فدخل رسول 
الله اة والسلسة فى يدها. قال ٠:‏ يا فاطمة آيغرك أن يقول الناس:ابنة رسول الله َة وفى 
يدها سلسلة من نار؟» ثم خرج »ولم يعقد . فارسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها › 
واشترت بثمنها غلاماً - وقال مرة: عبداً - وذكر كلمة معناها : فأعتقته » فحدث بذلك › 
فقال : « الحمد لله الذى أنجى فاطمة من النار» () . ٠‏ 

قال ابن القطان: وعلته آن الناس قد قالوا: إن روایة یحیی بن آبی کٹیر عن آبی سلام 
الرحبى منقطعة »على أن يحيى قد قال: حدثنى أبو سلام» وقد قيل :إنه دلس ذلك»ولعله 
کان آجازه زید بن سلام فجعل یقول: حدٹنا زید . 

وفى النسائى أيضا عن عقبة بن عامر :أن النبى ية كان ينع أهله الحلية والحرير »› 
ويقول:« إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها فى الدنا » ۳ » فاختلف الناس 
فى هذه الأحاديث وأشكلت عليهم . 

فطائمة : سلكت بها مسلك التضعيف » وعللتها كلها. 

وطائفة : ادعت أن ذلك كان آول الإسلام ثم نسخ» واحتجت بحديث آبى موسى عن 
النبى ييو قال : « أحل الذهب والحریر لاوناٹث من آمتى»وحرم على ذكورها » › قال 
الترمذى : حديث صحيح (0) . 


. فى الزينة » باب :الكراهية للنساء فى إظهار الحلى والذهب » وضعفه الألبانى‎ )١٠٤١( النسائى‎ )١( 
فى الزينة » باب:الكراهية للنساء فى إظهار الحلى والذهب.‎ )١٠٤٠١( النسائى‎ )۲( 

(۳) النسائى )١۱١١(‏ فى الزينة » باب :الكراهية للنساء فى إظهار الحلى والذهب . 

(6) الترمذى )۱۷۲۰١(‏ فى اللباس › باب: ما جاء فى الحرير والذهب . 


جامع الآداب 


٤٠“ 
ورواه ابن ماجه فی سننه من حدیث على ()» وعبد الله بن عمر ) »عن الى إلة.‎ 


وطائفة : حملت أحاديث الوعيد على من لم يؤد زكاة حليهاءفأما من آدته فلا يلحقها 
هذا الوعيد. 


واحتجوا بحدیث عمرو بن شعیب عن بيه عن جده :أن امرأة من اليمن آتت رسول 
الله يو » ومعها ابنة لهاء وفى يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب » فقال لها:٠‏ أتؤدين 
زکاة هلا ؟ « قالت : أا »قال :( اشر أن يسورك الله بھما يوم القيامة سوارین من نار؟» 
قال : فخلعتهما فألقتهما إلى النبى َه »وقالت :هما لله ولرسوله " . 
وبا روی بو داود عن آم سلمة قالت : كنت الجن أوضاحاً من ذهب . فقلت : يا رسول 
الله أكنر هو ؟ فقال:‹ ما بلغ أن ۇدى زکاته فز کی » فليس بکنز « )6( > وهدا من آفراد 
أحادیث الوعيد على من أظهرت حليتها وتبرجت بها 4 دون من تزينت بها لزوجها 
قال النسائى فى سننه - وقد ترجم على ذلك :الكراهة للنساء فى إظهار الحلى والذهب » 
ثم حديث ميمون فيه :«وعن لبس الذهب إلا مقطعا »° ففيه الانقطاع فى موضعين › 
وقد رواأه النسائى من حدذدیث ابی الهس بن فهدان» عن بی شیح الهنائى »عن معاوية . وقد 
تقدم الكلام على هذا الإسناد فی لے 0 »وروأه عن آی شيخ › عن آبی حمان أنه سمح 
معاوية )۷( »ورواه السا أيضاً من حدذدیث بيهس بن فهدان :نا بو شيخ »قال : سمعت ابن 
وقد روی فى حديث آخر احتج به أحمد فى رواية الأثرم:٠‏ من تحلى بخريصة كوى 
بها يوم القيأامة ) : فقال الأثرم:فقلت ا شی ء حريصة؟ قال : شىء صعير مثل الشعيرة 0 
وقال غيره: من عين الحرادة. 
(۱) ابن ماجه )۳٠۹۰۵(‏ فی اللباس > باب : لبس الحرير والذهب للنساء. 
(۳) ابو داود )٠٥۹۳(‏ فی الزكاة »باب :الکنز ما هو ؟ وزكاة الحلی» والنسائی )۲٤۷۹(‏ فى الزكاة » باب: ركاة الحلى . 
¢3 أبو داود )٠١۹٤(‏ فى الزكاةء باب :الكنز ما هو ؟ وزكاأة الحلى» وضعفه الالبانى. 
(0) بو داود (f۳4)‏ فی الخاتم ¢ باب : ما حاء فی الذهب للنساء »› والنسائی )٥۰(‏ فی الزينة 6 باب: تحريم 
الذهب على الرجال . 
النسائى )١٠٥۹(‏ فى الزينة » باب :تحريم الذهب على الرجال. 
(۷) النسائى )١٠١۳(‏ فى الزينة » باب : تحريم الذهب على الرجال. 
() النسائى )١٠١١(‏ فى الزينة » باب: تريم الذهب على الرجال. 


وسمعت شيخ الاسلام يقول: حديث معاوية فى إباحة الذهب مقطعاً: هو فى التابع 
غير المفرد ¢ کالزر والعلم ونحوه »> وحدیث الخريصة هو فى الفرد ¢ کالخاتم وعیره . فلا 


فصل 
فی النھی عن ال جحلوس على فراش الحریر 

المغال الثامن والأربعون ) : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى النهى عن 
ا لجلوس على فراش الحرير» كما فى صحيح البخارى من حديث حذيفة : نهانا رسول الله َع 
أن نشرب فى آنية الذهب والفضة» وأن نأكل فيها »وعن الحرير والديباج »وأن نجلس عليهء 
وقال:«هو لهم فى الدنيا » ولنا فى الآخرة 6 . ولو لم يأت هذا النص لكان النهى عن لبسه 
متناولا لافتراشه »كما هو متناول للالتحاف به» وذلك لبس؛ لغة وشرعاً »كما قال أنس: 
قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس »ولو لم يات اللفظ العام المتناول لاأفتراشه 
بالنهى لكان القياس المحض موجبا لتحريمه »إما قياس المثل أو قياس الأولى »فقد دل على 
تحريم الافتراش النص الخاص » واللفظ العام »والقياس الصحيح › ولا يجوز رد ذلك كله 
بالمتشابه من قوله : ظ هو الذي خلق كم ما في الأرضِ جميعا) [ البقر: E‏ 

ومن القياس على ما إذا كان الحرير بطانة الفراش دون ظهارته »فإن الحكم فى ذلك 
التحريم على أصح القولين » والفرق على القول الآخر مباشرة الحرير وعدمها » كحشو 
الفراش به » فإن صح الفرق بطل القياس »وإن بطل الفرق منع الحكم. 

وقد تمسك بعموم النهى عن افتراش الحرير طائفة من الفقهاء » فحرموه على الرجال 
والنساء » وهذه طريقة الخراسانيين من أصحاب الشافعى »حرم عليه وقابلهم من أباحه 
للنوعين . 

والصواب : التفصيل »› وأن من أبيح له لبسه أبيح له افتراشه» ومن حرم عليه حرم 
عليه» وهذا قول الأكثرين »وهى طريقة العراقيين من الشافعية © . 


(۱) تھذیب السنن ۱۲١ /٦(‏ ۔ ۱۲۸). 
(۲) من آمثلة المحتجين بظاهر القرآن فى معارضة الستن . 
(۳) البخاری )٥۸۳۷(‏ فى اللباس » باب :افتراش الحرير . 
)٤(‏ إعلام الموقعین (۲/ ۰۳۸۹ ۳۹۰). 


ي ا 


فصل 
فى إباحة خاتم الفضة 
ثبت أن رسول الله ية كان خاتمه من الفضة وفصه منه» وكانت قبيعة سيفه فضة» ولم 
يصح عنه فى المنع من لباس الفضة والتحلى بها البتة » كما صح عنه المنع من الشرب فى 
آنيتها » وباب الاآنية أضيق من باب اللباس والتحلى ؛ولهذا يباح للنساء لباسًا وحلية ما يحرم 
عليهن استعماله آنية › فلا يلزم من تحريم الآنية تحريم اللباس والحلية. 
وفى « السنن » عنه:« وأما الفضة فالعبوا بها لعبا » (“ » فالمنع يحتاج إلى دليل يبينه › 
إما نص أو إجماع » فإن ثبت أحدهما وإلا ففى القلب من تحريم ذلك على الرجال شىء › 
والنبی ميو أمسك بيده ذهبا وبالأخری حریرا» وقال ٠:‏ هذان حرام علی ذکور آمتی» حل 
لإنائهم » ٠"‏ »والفضة سر من أسرار الله فى الأرض وطلسم الحاجات »وإحسان أهل الدنيا 
بينهم » وصاحبها مرموق بالعيون بينهم » معظم فى النفوس »مصدر فى المجالس »لا تغلق 
دونه الأبواب » ولا تمل مجالسته ولا معاشرته » ولا يستثقل مكانه › تشير الأصابع إليه 
وتعقد العيون نطاقها عليه »إن قال سمع قوله »وإن شفع قبلت شفاعته »وإن شهد زکیت 
ا لا يعاب »وإن كان ذا شيبة بيضاء ف فهى أجمل عليه من حلية 
الشباب ۳ 


فى النهى عن اتخاذ المكحلة والمرود من الفضة 
قال ( فى رواية جعفر بن محمد النسائى :لا يعجبنى المكحلة والمرود ؛يعنى من 
الفضة . وقد صرح بالتحريم فى عدة مواضع» وهو مذهبه بلا خلاف ° 


(۱) آبو داود )٤۲۳١(‏ فی الخاتم » باب:ما جاء فی الذهب للنساءء وأحمد (۲/ ۳۳٤‏ » ۳۷۸). 
(۲) سبق تخریجه ص٤ ٤۰١‏ . 

.)٠٠١١ »۳٤۹/٤( زاد المعاد‎ )۳( 

(6) آی : الإمام أحمد رحمه الله . 

(ه) إعلام الموقعين .)٤١/١(‏ 


واا ي u‏ 


فيما جاء فى ترك الخاتم 

عن إبراهيم بن سعد »عن ابن شهاب » عن انس تفه : آنه رأی فی ید النبی م 
خاتما من ورق يوماً واحدا »فصنع الناس فلبسوا » وطرح النبى ية فطرح الناس . 
وأخحرجه البخارى ومسلم والنسائی ()ٍ 

وقال بو داود: رواه عن الزهرى زياد بن سعد» وشعیب » واین مسافر » كلهم قال :« من 
ورف (« هذا آخر کلامه. 

وھؤلاء الذين ذکرهم بو داود قد أشار إليهم البخارى فى صحيحه. 

وقد آخحرج البخاری ومسلم من حديث يونس بن يزيد عن الزهرى › وفيه : « من 
ورق » ۳ فهؤلاء حمسة من ثقات أصحاب الزهرى. رووه عنه كذلك . 

وقد قيل : إن هذا عند جميع أصحاب الحديث وهم من ابن شهاب: « من خاتم 

ویدل على وهم ابن شهاب : ما روأه البخارى کی صحيحه من حديث عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر:آن رسول الله ية اتخذ خاتاً من ذهب » فجعل فصه مما یلى كفه» 
فاتخذه الناس » فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة © . 

فهذا يدل على أن الذى طرحه النبى :هو خاتم الذهب»ويدل على أن خاتم الفضة 
استمر فی يده ولم يطرحه » ولبسه بعده أبو بكر وعمر وعثمان صدراً من خلافته ۰ 

وقال النسائى : أخبرنا محمد بن معمر› حد فنا بو عاصم »عن المغيرة بن زياد > حدئنا 
نافع عن ابن عمر:آن رسول الله َيه لبس خاتا من ذهب ثلاثة أيام > فلما رآه اُصحابه 
فشت خواتيم الذهب»فرمی به »فلا يدرى مافعل ! ثم آمر بخاتم من فضة › فآمر أن ينقش 
فيه :« محمد رسول الله ٤‏ وکان فی ید رسول الله ی حتی مات»وفی ید أبی بکر حتی 
(۱) آبو داود )٤)۲۲۱(‏ فی الخاتم » باب: ماجاء فے رك الخاتم. 
(۲( الفتح ( ٠‏ ۱/) فی اللباس » باب : )٤۷(‏ > ومسلم (۹۳ ۰ ۲/ ۹) فى اللباس والزينة » باب : فی طرح 
(۳) البخاری )۸٦۸(‏ فى اللباس » باب:خاتم الذهب » ومسلم )١١ /۲١۹٤(‏ فى اللباس والزينة » باب: فى خاتم 


الورق فصه حبش . 
() البخارى )٥۸#٠٦٠١(‏ فى اللباس » باب : خاتم الفضة. 


جاممع الآداب 
إلى رجل من الأنصار فكان يختم به « فخرج الأنصارى إلى قليب لعثمان › فسقط › 
فالتمس › فلم یوجد » فأمر بخاتم مثله ونقش فيه : « محمد رسول الله » )١(‏ . 

وفی الجن م ذف الليث عن نافع عن عبد الله: أن رسول الله مه اصطنع 
خاعا من ذهب »وکان يجعل فصه فى باطن كفه إذا لبسه » فصنع الناس » ثم إنه جلس 
على المنبر فنزعه ¢ وقال ٠:‏ إنى كنت آلبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل ٠‏ فرمی به ¢ 
وقال ٠:‏ والله لا ألبسه أبدا » » فنبذ الناس خواتيمهم ١‏ . فهذا الحديث متفق عليه »وله 
طرق عديدة فى الكتابين . 

وقد روی عن البراء بن عازب › وطلحة بن عبيد الله › وسعد بن أبیى وقاص « وأبی 

وهذا - إن صح عنهم - فلعلهم لم يبلغهم النهى . وهم فى ذلك كمن رخص فى لبس 
الحرير من السلف »وقد صحت السنة بتحريمه على الرجال وإباحته للنساء. والله أعلہ . 


فصل 


فى لباس الشهرة 
عن ابن منيب الجرشى عن ابن عمر ييه قال: قال رسول الله ٠:‏ من تشبه بقوم 


فهو منهم » 5) . 

فی إسناده : عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان . وهو ضعيف . 

وأخرجه الإمام أحمد فى المسند أتم منه . ولفظه:« بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى 
يعبد الله وحده لاشريك له»وجعل رزقى تحت ظل رمحى »وجعل الذلة والصخار على من 
خالف أمری » ومن تشبه بقوم فهو منهم » (°) ٩‏ . 


(۱) النسائتی )٥۲۹۳(‏ فى الزينة » باب :طرح الخاتم وترك لبسه. 

(۲) البخاری )٥۸٦١(‏ فى اللباس » باب :خاتم القضة » ومسلم /۲١۹۱(‏ ١٠).فى‏ اللباس والزينة › باب :لبس النبى 
يو خاتما من ورق . . . إلخ. 

.)۱١۳ - ۱۱۱/١( تهذیب السنن‎ )۳( 

(6) آبو داود )٤0۳١(‏ فى اللباس › باب :فى لبس الشهرة. 

)٥(‏ أحمد (۲/ )٥۰‏ »وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد )٥۲ /٦(‏ فى المغارى والسير» باب : قوله: بعثت بين يدى الساعة 
بالسيف »وقال ٠:‏ فيه عبد الرحمن بن ثابت :وثقه ابن المدينى وغيره » وضعفه أحمد وغيره »وبقية رجاله ثقات › 
بدون قوله « ومن تشبه بقوم فهو منهم ». 

.)٠١ ›» ۲٤/١ تهذیب السنن‎ )0 


٤١١ 


فصل 
فی لبس ما نسجه الكفار من الثياب 


إقرارهم (“ على لبس ما نسخه الكفار من الثياب .)١‏ 


فصل 
فی لبس الإزار وکیفیته 

ساله يه رجل فقال: أين آتزر ؟ فأشار إلى عظم ساقه »وقال:« هاهنا اتزر ٠٠‏ قال: فإن 
أبيت ؟ قال:«٠‏ فهاهنا أسفل من ذلك .«فإن أبيت فهاهنا فوق الكعبين »فإن أبيت »فإن الله 
لایحب کل مختال فخور .٠‏ ذکره أحمد ( . 

وساله د ابو بكر الصدیتی نه فقال : إن إزارى يسترخى إلا أن أتعاهده › فقال : 
« إنك لست ممن يفعله خيلاء » . ذكره البخارى ٠١‏ . وقال ٠:‏ من جر إزاره خيلاء لم ينظر 
الله إليه يوم القيامة > . فقالت أم سلمة : فكيف تصنع النساء بذيولهن ؟ قال  :‏ يرخینه 
شبرا ». فقالت : إذا تنكف آقدامهن . قال : « يرخين ذراعاً لایزدن عليه » (°) )١‏ . 


وأيضا 


e 


سألته عن الإزار تحت السرة أعجب إليك م فوق السرة ؟فقال :تحت السرة *) . 


(1) أى : إقرار النبى يو للصحابة . 

(۲) إعلام الموقعين .)٤١١/۲(‏ 

۰ ,) ٤۸۲/۳ ( أحمد‎ )۳( 

. فى اللباس »باب :من جر إزاره من غير خيلاء‎ )٥۷۸٤( البخاری‎ )٤( 

)٥(‏ الترمذی )۱۷۳١(‏ فى اللباس » باب : ما جاء فى جر ذيول النساء » والنسائى )٥۳۳١(‏ فى الزينة » باب : ذيول 
النساء» وابن ماجه )۳٥۸۰(‏ فى اللباس » باب :ذيل المرآة كم يكون » وأحمد .)١٠١ /١(‏ 

.)٥٠٠١ ٠١٤ /٤( إعلام الموقعين‎ )7( 

(۷) من مسائل الفضل بن زياد القطان لاومام أحمد رحمه الله . 

.)١۹ /٤( بدائع الفوائد‎ )۸( 


إا ي ب ب ن 


فصل 
فى لبس الطيلسان 

أما الطيلسان فلم ينقل عنه أنه َي لبسه ولا أحد من أصحابه» بل قد ثبت فى «صحيح 
مسلم » من حديث أنس بن مالك » عن النبى َيه آنه ذكر الدجال فقال : « يخرج معه 
سبعون ألما من يهود أصبهان عليهم الطيالسة » ٠(‏ » ورأى أآنس جماعة عليهم الطيالسة › 
فقال . ما أشبههم بيهود خيبر . ومن هاهنا كره لبسها جماعة من السلف والخلف »لما روى 
أبو داود والحاكم فى « المستدرك » عن ابن عمر » عن النبى ية أنه قال : « من تشبه بقوم 
فهو منهم » ) »وفی الترمذی عنه ية :« ليس منا من تشبه بقوم غيرنا » ) . وآما ما جاء 
فى حديث الهجرة أن النبى كيه جاء إلى أبى بكر متقنعا بالهاجرة ©) » فإغا فعله النبى مياد 
تلك الساعة ليختفى بذلك » ففعله للحاجة »ولم تكن عادته التقنع »وقد ذكر أنس عنه يا 
أنه كان يكثر القناع »وهذا إنما كان يفعله - والله أعلم - للحاجة من الحر ونحوه وأيضاً ليس 
التقنع من التطليس ١‏ . 


فصل 
فى لبس العمامة السوداء 
فى القصة :آنه دحل مكة »وعليه عمامة سوداء »ففيه دليل على جواز لبس السواد 
أحيانا » ومن ثم جعل خلفاء بنى العباس لبس السواد شعارا لهم ولولاتهم وقضاتهم › 
والنبى ميو لم يلبس لباس راتباً > ولا كان شعاره فى الأعياد والحمع والمجامع العظام البتةء 
وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة » ولم يكن سائر لباسه 
يومغذ السواد بل کان لواؤه أييض ”) . 


(۱) مسلم )٠١٤ /۲۹٤٤(‏ فى الفتن وأشراط الساعة »باب : فى بقية من أحاديث الدجال. 

(۲) آبو داود )٤0۳١(‏ فى اللباس »› باب : فى لبس الشهرة › ولم نعثر عليه فی الحاکم . 

(۳) الترمذی )۲٠۹۰١(‏ فى الاستثذان » باب :ما جاء فى كراهية إشارة اليد بالسلام. 

0) البخارى )٥۸٠۷(‏ فى اللباس › باب : التقنع > وآبو داود )٤١۸۳(‏ فى اللباس › باب : فى التقنع » وأحمد 
14۸/70(. 

.)١٤١ /١( راد المعاد‎ )٥( 

7( أى قصة فتح مكة. 

.)٤٥۹ ٤0۸ /۳( راد المعاد‎ )۷( 


ي س 


فى لبس النطقة 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :لم يبلغنا أن النبى َي شد على وسطه منطقة )١(‏ . 


فصل 
كان شيخنا أبو العباس ابن تيمية - قدس الله روحه فى الجنة - يذكر فى سبب الذؤابة 
شيا بديعا »وهو أن النبى ية إنما اتخذها صبيحة المنام الذى رآه فى المدينة »ما رأى رب 
العزة تبارك وتعالى »› فقال:٠‏ يا محمد »فيم يختصم اللا الأعلى ؟ قلت :لا آدرى » فوضع 
يده بین كتفى فعلمت ما بين السماء والأرض ٠...‏ الحديث »وهو فى الترمذى ) » وسئل 
عنه البخارى فقال: صحيح . قال :فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه »وهذا من العلم 
الذى تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم »ولم أر هذه الفائدة فى إثبات الذؤابة لغيره "° . 


فى صبغ الثوب بالحمرة 
عن عمرو بن شعیب»٬عن‏ آبيه »عن جده قال:هبطنا مع رسول اللهيية من ثنية٬‏ 
القت إلى وعلى رة مرج بالعه فر فال ما هذه الع غلك فر فت ما كه 
مافعلت الريطة ؟ » فأخبرته » فقال :ألا كسوتها بعض أهلك ٠»‏ فانه لا بأس به للنساء» (°) . 
وحکی عن هشام بن الغاز آنه قال : المضرجة ال لتا عة ولا الموردة. هذا آخر 
کلامه. 
وقال غیره: ضر جت الثوب ٠‏ إذا صبغته بالحمرة. وهو دون المشبع »> وفوف المورد. 


(۱) زاد المعاد (1/ ۳1( . 
)۲( الترمذى (TYTT)‏ فی تقسير القَرآن ¢ باب : « ومن سورة ص . 
(۳) زاد المعاد .)۱۳١/١(‏ 


. ۳۹۹ سبتی تخریجه ص‎ )٤( 


٤‏ جامع الآداب 


وقد روی مسلم فی صحیحه عن على بن آبی طالب قال : نهی رسول الله م عن 
لباس القسى والمعصفر»وعن تختم الذهب»وعن قراءة القرآن فى الركوع ١‏ . 

وروی آیضاً فی صحیحه عن عبد الله بن عمرو قال:رآی على رسول الله مک ثوبين 
معصفرين فقال ٠:‏ آمك أمرتك بهذا ؟» قلت :أغسلهما ؟قال ٠:‏ بل احرقهما » ") . 

وروی أيضاً فى صحيحه عن عبد الله بن عمرو أيضاً ال راف غل سول الله َي 
ثوبین معصفرين » فقال ٠:‏ إن هذه من لباس الكقار › فلا تلبسها » ٩‏ . 

وهذه الأحاديث صريحة فى التحريم» لا معارض لهاء فالعجب ممن تركها. 

وقد عارضها بعض الناس بحديث البراء بن عازب» قال: رأيت رسول الله مَل فى حلة 
حمراء»لم أر شيئ قط أحسن منه. متفق عليه (°) . 

وكان بعض النتسبين إلى العلم يخرج إلى أصحابه فى الثوب المصبغ حمرة» ويزعم آنه 
يقصد اتباع هذا الحديث . وهذا وهم وغلط بين. 

فإن الحلة هى البرود التى قد صبغ غزلها ونسج الأحمر مع غيره »فهى برد فيه أسود 
وأحمر»وهى معروفة عند أهل اليمن قدياً وحديثا. والحلة إزار ورداء مجموعهما يسمى 
حلة . فإذا كان البرد فيه أحمر وأسود قيل :برد أحمر» وحلة حمراء . فهذا غير المضرج المصبغ 


@ 


حمرة. 
وذهب بعض آهل العلم إلى أن النهى إنغا هو عن المعصفر خاصة»فأما المصبوغ بغير 

العصفر من الأصباغ التى تحمر الثوب «كالمدر والمغرة »› فلا بأس به. 

قال الترمذى فى حديث النهى عن المعصفر :معناه عند أهل الحديث :أنه كره المعصفر. 

قال: ورأوا آن ماصبغ بالحمرة من مدر أو غیره فلا بأس به مالم يكن معصفرا ) . 


(۱) ابن ماجه )۳٠١٠۰۳(‏ فى اللباس » باب : كراهية المعصفر للرجال . 

(۲) سبق تخریجه ص۳۹۹ . 

(۳) مسلم (۲۸/۲۰۷۷) فى اللباس والزينة » باب :النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر. 

. ۳۹۹ سبق تخریجه ص‎ )٤( 

)٥(‏ البخاری )۳٠١۱(‏ فى المناقب » باب : صفة النبى يي » ومسلم (۲۳۳۷/ )۹١‏ فى الفضائل » باب : صفة النبى 
ية وأنه کان أحسن وجها. 

. )٤١ ٠ ۳۹/٦( تهذیب السنن‎ )0 


جامع الآداب ٥‏ 


فصل 
فى الذكر عند اتخاد ثوب جديد 

عن ابی سعید الخدری نوه »قال « کان رسول الله یل إذا استجد ثوباً سماه باسمه: 
إما قميصاً »أو عمامة»ثم يقول : « اللهم لك الحمد »أنت كسوتنيه »أسألك من خيره › 
وخير ما صنع له »وأعوذ بك من شره »وشر ما صنع له » () . 

قال أبو نضرة: فكان أصحاب النبى َة إذا لبس أحدهم ثوباً جديداً قيل له: تبلى 
ويخلف الله تعالى . 

قال أبو داود :عبدالوهاب الثقفى لم يذكر فيه با سعيد »وحماد بن سلمة قال :عن 
الجريرى عن أبى العلاء عن النبى َة . يعنى أنهما أرسلاه. 

وأخرج الترمذى والنساثى المسند منه فقط»وقال الترمذى: حديث حسن ”) . 


وروی أبو بكر بن عاصم فى فوائده من حديث عنبسة بن عبد الرحمن »عن رجل» عن 
آنس : أن النبى َي كان إذا استجد ثوباً لبسه يوم الجمعة © (0) . 


فی شعر الخنزیر 
وسئل ( عن شعر الخنزير »فقال: لا يعجبنی › وهذا على التحريم » 


فيما روى آلا يستنفع بإهاب اليتة 
عن عبد الله بن عكيم قال : قرئ علينا كتاب رسول الله َيه بأرض جهينة »ونا غلام 


(۱) آبو داود )٤۰١۲۰(‏ أول كتاب اللباس . 

(۲) الترمذی (۱۷۹۷) فى اللباس » باب : ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا » والنسائى فى الكبرى o ٤١(‏ 
اليوم والليلة » باب : ما يقول إذا استجد ثوباً . 

(۳) انظر: شرح السنة للبغوى )۳١٠١(‏ فى اللباس » باب :مايقول إذا لبس جديدا » وكنز العمال )۱۸١۸(‏ »وعزاه 

. )۲۱/١( تهذیب السنن‎ )٤( 

. آی الإمام أحمد رحمه الله‎ )٥( 

(0) إعلام الموقعين .)٤١/١(‏ 


ا ا 
شاب: « ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » () . 

فطائفة قدمت أحاديث الدباغ عله ¢ لصحتها وسلامتها من اللاضطراب > وطعنوا کر 
حدیث ابن عکیم بالاضطراب فی إسناده. 

وطائمة فذدمت حدذدیث این عکیم ؛ لتأخحره ونقة رواته »ورأوا أن هذا الاضطراب لا ينع 

وقد رواه شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عبيد الله بن عكيم › 

قالوا: ويؤيده ما ثبت عن النبى َيه من النهى عن افتراش جلود السباع والنمور ١‏ . 
النهى عن الانتفاع بإهاب الميتة . 

والإهاب :هو الحلد الذى لم يدبغ » كما قاله النضر بن شميل ›وقال الجوهرى :الإهاب 
فلا تنافی بینها. 

وهذه الطريق حسنة» لولا أن قوله فی حدیث ابن عکیم :«کنت رخحصت لکم فی جلود 
الميتة »فإذا آتاكم كتابى فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب »› » والذی کان رخص فيه هو 

وقد يجاب عن هذا من وجهين : 

أحدهما: أن هذه الزيادة لم يذكرها أحد من أهل السنن فى هذا الحديث»وإغا ذكروا 
قوله مي« لا تنتفعوا من الميتة . . .» الحديث ۲7 . وإنغا ذكرها الدارقطنى » وقد رواه خالد 
الحذاء وشعبة »عن الحكم »فلم یذکرا:«کنت رخحصت لكم)٤»‏ فهذه اللفظة فى ثبوتها شىء . 
(۱)( أبو داود (۷) فى اللباس ¢ باب: من روی ألا ينتفع بإهاب الميتة. 
(۲) الترمذى (۱۷۷۰ءم) فى اللباس > باب :ما جاء فى النهى عن جلود السباع. 
(۳) آبو داود )٤۱۲۰(‏ فى اللباس » باب :فى أهب الميتة » وابن ماجه )۳٠٠١(‏ فى اللباس » باب: لبس جلود الميتة 


إِذا ديعت . 


. فی اللباس » باب :من روی آلا يتتفع بإهاب الميتة‎ )٤۱۲۸( آبو داود‎ )٤( 


جامع الآداب ¥ 


والوجه الثانى : أن الرخصة كانت مطلقة غير مقيدة بالدباغ » وليس فى حديث الزهرى 
ذكر الدباغ »ولهذا کان ینکره »ویقول:« نستمتع بالجلد على كل حال ٠»فهذا‏ هو الذى نهى 
عنه أخيرا » وأحاديث الدباغ قسم آخر » لم يتناولها النهى »وليست بناسخة ولا منسوخة» 

وهذه أحسن الطرق . 

ولا يعارض ذلك نهيه عن جلود السباع > فإنه نهی عن ملابستها باللبس والافتراش› 
کمانهى عن أكل لحومهاء لا فى أكلها ولبس جلودها من المفسدة »وهذا حكم ليس بمنسوخ › 
ولا ناسخ أيضاً »وإنما هو حكم ابتدائى رافع لحكم الاستصحاب الأصلى . 

وبهذه الطريقة تأتلف السنن »وتستقر كل سنة منها فى مستقرها »وبالله التوفيق )١(‏ . 


وأيضاً 


قيل له : تذهب إلى حديث عبد الله بن عكيم أن النبى ية قال ٠:‏ لاتنتفعوا من 
الميتة بإهاب ولا عصب » () قال :نعم »قیل له: وقد رواه خالد الحذاء عمن سمع عبد الله 
ابن عکیم »قال : قد رواه شعبة عن الحکم عن ابن بی لیلى عن عبد الله بن عكيم أصح من 
هذا »وقد رواه عباد» ورواه شعبة عن الحکم »كانه صححه من غير حدیث خالد ٩5‏ . 


فى اتخاد البطة () من جلود الحمر 
نص 7“ على كراهة البطة من جلود الحمر»وقال :تكون ذكية »ولا يختلف مذهبه فى 
التحريم () . 


(۱) تهذيب الستن (1/ 1۷ء 1۸) . 
(۲) أی : لأحمد بن حنبل رحمه الله . 
(۳) سبق تخریجه ص ٤)۱١‏ . 

.)۷۳ /٤( بدائع الفوائد‎ )٤( 

. البطة :رأس الخلف بلا ساق‎ )٥( 
أى الإمام أحمد رحمه الله.‎ )0 

.)٤١ /١( إعلام الموقعين‎ )۷( 


۱۸ جامع الآداب 


فصل 
فى اتخاذ القد (» من جلود الخحمير 
قال (۳) :یکره القد من جلود الحمیر ذکیا وغیر ذکی ؛ لانه لا یکون ذكياء وأكرهه لمن 
يعمل وللمستعمل ١‏ . 


فصل 
فی ا لخضاب 

عن أبى هريرة اه - يبلغ به النبى يو - قال ٠:‏ إن اليهود والنصارى لا يصبغون › 
فخالفوهم) 9 وأخرجه البخارى ومسلم والنسائی وابن ماجه () . 

والصواب أن الأحاديث فى هذا الباب لا اخحتلاف بينها بوجه » فإن الذى نهى عنه 
النبى كاه من تغيير الشيب أمران : أحدهما : نتفه. والثانى : خحضابه بالسواد. 

والذى أذن فيه : هو صبغه وتغييره بغير السواد » كالحناء والصفرة › وهو الذى عمله 
الصحابة ضغ . 

قال الحكم بن عمرو الغفاریى : دخلت آنا وأخى رافع على عمر بن الخطاب › وأا 
مخضوب بالحناء» وأخى مخضوب بالصفرة »فقال عمر :هذا خحضاب الإسلام» وقال لأخى: 
هذا خضاب الإيان. 

وأما الخضاب بالسواد: فكرهه جماعة من أهل العلم »وهو الصواب بلا ريب . 

وقيل للإمام أحمد : تكره الخضاب بالسواد ؟ قال : إى والله. 

وهنه المسألة من المسائل التى حلف عليها » وقد جمعها أبو الحسن ؛ ولاأنه يتضمن 


(1) القد : السير يقد من جلد غير مدبوغ. 

(۲) أى الإمام أحمد - رحمه الله . 

(۳) إعلام الموقعين .)٤١/١(‏ 

(6) أبو داود )٤۲۰۳(‏ فى الترجل › باب :فى الخضاب ۔ 

)٥(‏ البخاری )٥۸۹۹(‏ فى اللباس » باب:الخضاب » ومسلم )۸٠ /۲٠١۳(‏ فى اللباس والزينة » باب :قى مخالفة 
اليهود فى الصبغ > والنسائى )٥۰۲۷(‏ فى الزينة » باب: الإذن بالخضاب »وابن ماجه )۳٦۲١(‏ فى اللباس › 
باب: الخضاب بالناء. 


۹ 


جامع الآداب 
التلبيس > بخلاف الصقرة . 

ورحص فيه آخحرون »متهم آصحاب بی حشفة وروی ذلك عن الحسن والحسين »› 
وسعد بن أبى وقاص »وعبد الله بن جعفر »وعقبة بن عامر . 
) وفی ٿبوته عنهم نظر »ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول اللە كا » وسنته أحق 
بالاتباع » ولو خالفها من خالفها. 

ور حص فيه آخرون للمرأة نترین به لبعلها »> دول الرجل . وهذا قول إسحافق بن 
راهویه»› وکآنه رآی أن النھی إغا جاء فى حق الرجال» وقد جوز للمرآة من خضاب اليدين 
والرجلين مالم يجوز للرجال» والله أعلم )١(‏ . 


وأيضا 

إنه کا نهى عن التشبه بآهل الكتاب فى أحاديث كثيرة » كقوله:٠‏ إن اليهود 
والنصارى لا يصبغون › فخالفوهم » 7 . 

وروی الترمذی عنه:« لیس منا من تشبه بغیرنا» ٩"‏ . 

وروى اللإمام أحمد عنه:« من تشبه بقوم فهو منهم) , 

وسر ذلك أن المشابهة فى الهدى الظاهر ذريعة إلى الموافقة فى القصد والعمل () . 

فان قيل: فقد ثبت فى «صحيح مسلم؟ النهى عن الخضاب بالسواد فى شان أبى قحافة 
لا آتى به ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا »فقال:« غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد » 7)» 
والكتم يسود الشعر. 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن النهى عن التسويد الببحت»فاأما إذا أضيف إلى الحناء شىء آخر كالكتم 
ونحوه فلا باس به»فإن الكتم والحناء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود بخلاف الوسمة 
فإنها جعله أسود فاحماء وهذا أصح الجوابين . 


E N i O) 

(۲) سبق تخريجه من الصفحة السابقة 

(۳) سبق تخریجه ص۱۲٤‏ . 

. ٤٠۰ سبق تخریجه ص‎ )٤( 

() إعلام الموقعین (۱۸۱/۳» .)۱۸١‏ 

(0) مسلم ۷۸/۲٠١۲(‏ » ۷۹) فى اللباس والزينة » باب: استحباب خضاب الشيب بصفرة. . . إلخ. 


٠‏ جامع الآداب 


الحواب الثانى : أن ا لخضاب بالسواد المنهى عنه خحضاب التدليس؛ كخضاب شعر الجارية 
والمرأة الكبيرة تغر الزوج والسيد بذلك » وخحضاب الشيخ يغر المرآة بذلك › فإنه من الخغش 
والخداع »فاما إذا لم يتضمن تدليسا ولاخداعا فقد صح عن الحسن والحسین با آنهما كانا 
یخضبان بالسواد » ذكر ذلك ابن جریر عنھما فی کتاب « تهذيب الاثار »٠‏ وذكره عن عثمان 
ابن عفان» وعبد الله بن جعفر»وسعد بن أبى وقاص»وعقبة بن عامر» واغيرة بن شعبةء 
وجرير ابن عبد الله» وعمرو بن العاص»وحكاه عن جماعة . من التابعين منهم : عمرو بن 
عثمان» وعلى بن عبد الله بن عباس وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن الأاسود وموسى 
ابن طلحة» والزهرى» وأيوب »وإسماعيل بن معدى كرب »وحكاه ابن الجوزى عن محارب 
ابن دثار» ویزید» وابن جریج» وآبی یوسف» وآبی إسحاق » وابن آبی لیلی» وزیاد بن علاقة؛ 
وغیلان ابن جامع »ونافع بن جبير» وعمرو بن على المقدمى »والقاسم بن سلام ٩‏ . 


فصل 
فى الأخذ من اللحية 
قال ابن هانئ : سألت آبا عبد الله عن الرجل يأخحذ عارضيه؟ قال :يأخذ من اللحية با 
فضل عن القبضة . قلت له : فحديث النبى ية :« احفوا الشوارب واعفوا عن اللحى » ١‏ »› 
قال: يأخحذ من طولها ومن تحت حلقه» وریت با عبد الله يأخذ من عارضيه ومن تحت 
حلقه . قال: ورأيت أبا عبد الله يأخذ من حاجبه بالمقراض ( . 


فصل 
فى النهى عن الجلوس بالطرقات إلا بحقها 
إنه له نهى عن الجلوس بالطرقات؛ وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى النظر إلى المحرم »فلما 
أخبروه أنه لا بد لهم من ذلك»قال ٠:‏ أعطوا الطريق حقه » »قالوا :وما حقه؟ قال ٠:‏ غض 
اشر وكت الأذى ورد اللا 09 , 


.)١١۷ /٤( راد المعاد‎ )1( 

(۲) البخارى )٥۸۹۳(‏ فى اللباس » باب :إعفاء اللحى . . .إلخ › ومسلم (۲۵۹/ )٠٥٤ - ٥۲‏ فى الطهارة › باب : 
خحصال القطرة > وأحمد .)۱١/۲(‏ 

(۳) بدائع الفوائد )۷۸/٤(‏ . 

)٤(‏ البخارى )۲٤٠٠١(‏ فى المظالم > باب: أفنية الدور والجلوس فيها. . .إلخ »> )1۲٠٨۹(‏ فى الاستئذان ›» باب.: قول 
الله تعالى : یا آیھا الدین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير بوتكم ) » ومسلم )٠١/۲۱۲۱(‏ فى اللباس والزينة» باب: 
النهى عن الجلوس فى الطرقات وإعطاء الطريق حقه» وأبو داود )٤۸٠١(‏ فى الأدب »باب :فى الجلوس فى 
الطرقات» وأحمد .)۳١/۳(‏ 

.)۱۹۲/۳( إعلام الموقعین‎ )٥( 


٤۲١ 


جامع الآداب 


وشا 


نهاهم َو عن الجلوس بالطرقات إلا بحقهاءفسئل عن حق الطريق » فقال ٠:‏ غض 
البصر » وكف الأذى »ورد السلام » والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» () )١‏ . 


فصل 
فى النهى عن البراز فى قارعة الطريق 
إنه َيه نهى عن البراز فى قارعة الطريتق والظل والموارد ؛لانه ذريعة لاستجلاب اللعن 
كما علل به ية بقوله ٠:‏ اتقوا الملاعن الثلاث»»وفى لفظ ٠:‏ اتقوا اللاعنين »> قالوا: وما 
اللاعنان يارسول الله؟قال ٠:‏ الذى يتخلى فى طريق الناس »وفى ظلهم ¢ (۳( 6(7( „ 


فصل 
فى الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى 
عن جابر - وهو ابن عبد الله - قال : نهى رسول الله ميو : أن يضع - وقال قتيبة : 
يرفع - الرجل إحدى رجليه على الأخرى .زاد قتيبة : وهو مستلق على ظهره °“ . وأخرجه 
مسلم والترمذى مختصرا ومطولا ) . 
وأما الحديث الذى رواه الحاكم عن الأصم» عن محمد بن إسحاق الصنعانى » عن 
إبراهيم بن المنذر الخرامى »عن محمد بن فليح » عن أبيه » عن سعيد بن الحارث » عن 
عبيد بن حنين قال: بينما أنا جالس فى المسجد إذ جاءه قتادة بن النعمان » فجلس فتحدث»› 
فشاب إلیه آناس » ثم قال:انطلق بنا إلى بی سعید الخدری »فانی قد أخبرت آنه اشتکی › 


)١1(‏ سبق تخريجه الصقحة السابعة 

(۲) إعلام الموقعین .)0٥0۹/٤(‏ ) 

(۳) آبو داود )١(‏ فى الطهارة » باب : المواضع التی نھی النبی ب عن البول فیها ›» ابن ماجه (۳۲۸) فى الطهارة 
وستنها » باب :النهی عن الخلاء على قارعة الطریق ›» وأحمد (۲۹۹/۱). 

.)۱۹۰ /۳( إعلام الموقعین‎ )٤( 

. فى الآدب » باب :فى الرجل يضع إحدى رجليه على الأٌخرى‎ )٤۸٦٥( آبو داود‎ )٥( 

(7) مسلم (۷۲/۲۰۹۹) فى اللباس والزينة » باب :فى منع الاستلقاء على الظهر .. .إلخ ›والترمذى )۲۷١١(‏ فى 
الأدب » باب :ما جاء فى الكراهية فى ذلك . 


۲ 
ا ج وا غل ای م ادر :فرج ححا راا ر اک د 
اليسرى»فسلمنا وجلسنا. فرفع قتادة يده إلى رجل أبى سعيد الخدرى فقرصها قرصة شديدة. 
فقال آبو سعید : سبحان الله ! يا بن آم٠‏ أوجعتنى »قال : ذلك أردت _ فذكر حديث الاستلقاء - 
وقال فیه ٠:‏ لا ینبغی لأحد من خلقی أن يفعل مثل هذا» () . 

فهذا الحدیث له علتان: 


جامع الآداب 


إحداهما : انفراد فليح بن سليمان به. وقد قال عباس الدوری : سمعت يحيى بن معين 
يقول : فلیح بن سليمان لايحتح بحديثه »وقال فى رواية عثمان الدارمى :فليح بن سليمان 
ضعيف . وقال النسائی :ليس بالقوى . 

والعلة الثانية :أنه حديث منقطع ؛فإن قتادة بن النعمان مات فى خلافة عمر» وصلى 
عليه عمر » وعبيد بن حنين » مات سنة حمس ومائة » وله حمس وسبعون سنة فى قول 
الواقدی ۰ وابن بکیر›فتکون روايته عن قتادة بن النعمان منقطعة »والله أعلم ١‏ . 


فصل 
فى المرآة تستلقى على قفاها 


وسئل ‏ عن المرآة تستلقى على قفاها وتنام » يكره ذلك ؟ فقال:إى والله © . 


() انظر:السنة لابن أبى عاصم )0٥1۸(‏ » وضعفه الألبانى . 
(۲) تھذیب السنن (۷/ ۲۰۷ ۔ ۲۰۹). 

)۳( آی :الإمام أحمد رحمه الله. 

)۲٠٤/٤( إعلام الوقعين‎ )٤( 


جامع الآداں اہ 


فیما جاء فى الرؤيا 

عن زفر بن صعصعة »عن أبيه » عن أبى هريرة :أن رسول الله ية : كان إذا انصرف 
من صلاة الغداة يقول:« هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟»» ویقول ٠:‏ إنه لیس یبقی بعدی 
من النبوة إلا الرؤيا الصاخة ٩‏ () . وخر جه النسائى من حديث زفر بن صعصعة› عن آبی 
هريرة › من غير ذكر صعصعة ) » والمحفوظ من حديث الإمام مالك بن أنس : إثبات 
صعصعة فى إسناده. 
هريره قال : سمعت رسول الله اة يمول :« لم یىی من النبوة إلا المبشرات 4. قالوا: وما 
الميشرات؟ قال :« الرؤيا الصالحة » (. وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس () (۵) , 


فصل 
فى أن الرؤيا الصالحة من بشرى المؤمن 
سئل ية عن قوله تعالى : « لهم البشرى في الْحياة الدنيا وقي الآخرة € [ يونس : ٠٤‏ ] » 
فقال ميل : « هى الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له .)۷١ )١)‏ 


وأيضا 
سثل ية عن قوله تعالى: ‏ لهم الْبشرى في الْحياة الدنيا وفي الآخرة € [ ونس ]٠٤:‏ 
فقال ٠:‏ هى الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له » .ذكره أحمد ‏ ). 


(۱) أبو داود )٥۰۱۷(‏ فى الأدب » باب:ما جاء فى الرؤيا. 

(۲) النسائى فى الكبرى )۷٦۲١(‏ فى التعبير » باب الرؤيا. 

(۳) البخارى )1۹۹٠0(‏ فى التعبير » باب :المبشرات . 

)٤(‏ مسلم /٤6۷۹(‏ ۲۰۷) فى الصلاة » باب :النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود. 

.)۲۹۵ /۷( تهذیب السنن‎ )٥( 

)١(‏ الترمذى )۲۲۷٠(‏ فى الرؤيا > باب : قوله: « لهم البشرى في الْحَياة الدنيا وفي الآخرة )» وابن ماجه (۳۸۹۸) فى 
تعبير الرؤيا » باب :الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. 

.)۳٠١ /٥( أحمد‎ )۸( .)١٤١ /٤( إعلام الموقعين‎ )۷( 

.)٠١٠١ /٤( إعلام الموقعين‎ )۹( 
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فصل 
فى أن الرؤيا الصادقة جزء من أجزاء النبوة 

المرتبة العاشرة من مراتب الهداية : الرؤيا الصادقة . وهى من أجزاء النبوة كما ثبت عن 
النبى ية أنه قال ٠:‏ الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة » .)١(‏ 

وقد قيل فى سبب هذا التخصيص المذكور:إن أول مبتدأً الوحى كان هو الرؤيا 
الصادقة» وذلك نصف سنة .ثم انتقل إلى الوحى اليقظة مدة ثلاث وعشرين سنة» من حين 
بعث إلى أن توفى صلوات الله وسلامه عليه . فنسبة مدة الوحى فى المنام من ذلك : جزء 
من ستة وأربعين جزءا. وهذا حسن لولا ماجاء فى الرواية الأخرى الصحيحة ٠:‏ إنها جزء من 
س ا 

وقد قيل فى الحمع بينهما: إن ذلك بحسب حال الرائى » فإن رؤيا الصديقين من ستة 
وأربعين » ورؤيا عموم المؤمنين الصادقة من سبعين › والله أعلم . 

والرؤيا: مبدأ الوحى» وصدقها بحسب صدق الرائى » وأصدق الناس رؤيا أصدقهم 
حديثا » وهى عند اقتراب الزمان لاتكاد تخطي ٠‏ كما قال النبى مي (۳). وذلك لبعد العهد 
بالنبوة وآثارها » فيتعوض المؤمنون بالرؤيا. وأما فى زمن قوة نور النبوة: ففى ظهور نورها 
وقوته ما يغنى عن الرؤياً. 

ونظير هذا الكرامات التى ظهرت بعد عصر الصحابة » ولم تظهر عليهم» لاستغنائهم 
عنها بقوة إيمانهم › واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيانهم . وقد نص أحمد على هذا 
المعنى . وقال عبادة بن الصامت : رؤا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده فى المنام . وقد قال 
النبى ٠:4‏ لم يبق من النبوة إلا المبشرات». قيل :وما المبشرات »يارسول الله؟ قال: 
«الرؤيا الصالحة »يراها المؤمن أو ترى له ٠“‏ . وإذا تواطات رؤيا المسلمين لم تكذب. وقد 
قال النبى ية لا أروا ليلة القدر فى العشر الأواخر - قال:« أرى رؤياكم قد تواطأت فى 
(۱) البخارى (1۹۸۳) فى التعبير » باب : رؤيا الصالحین » وابن ماجه (۳۸۹۳) فى تعبير الرؤيا » باب: الرؤيا الصالحة 

يراها المسلم أو تری له» وأحمد .)١١١/۳(‏ 

(۲) ابن ماجه )۳۸۹١(‏ فى تعبير الرؤيا » باب:الرؤيا الصالحة 


() البخارى )۷۰٠۱۷(‏ فى التعبير » باب :القيد فى المنام » ومسلم )٦/۲۲٠۳(‏ فى أول الرؤيا. 
)٤(‏ سبق تخریجه ص ۳۹۹ : 
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العشر الأواخر» فمن كان منكم متحريها فليتحرها فى العشر الأواخر من رمضان » .)١(‏ 

والرؤیا کالکشف» منها رحمانی › ومنها نفسانی » ومنها شيطانى . وقال النبى للك ٠:‏ الرؤيا 
ثلائة : رؤيا من الله ورؤيا تحزين من الشيطان »ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه فى اليقظة› 
فیراه فى المنام » .)١(‏ ) 

والذى هو من أسباب الهداية : هو الرؤيا التى من الله خاصة. 

ورؤيا الأنبياء و حى » فإنها معصومة من الشيطان» وهذا باتفافق الأمة ؛ ولهذا أقدم الخليل 
على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤيا. 

قلنا : متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحى » بل لا تكون إلا مطابقة له » منبهة 
عليه › أو منبهة على اندراج قضية خاصة فى حكمه » لم يعرف الرائى اندراجها فيه » فيتنبه 
بالرۇيا على ذلك .ومن أراد أن تصدق رؤیأه فليتحر الصدق وأکل الحلال »والمحافظة على 
الأمر والنهى ٠‏ ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة » ويذكر الله حتى تغلبه عيناه › فإن 
رؤياە لاتكاد تكذب البتة. 

وأصدق الرؤيا: رؤيا الأسحارء فإنه وقت النزول الإلهى > واقتراب الرحمة والمغفرة › 
وسكون الشياطين . وعكسه رؤيا العتمة » عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية . وقال 
عبادة بن الصامت نوه : « رؤيا المؤمن كلام »يكلم به الرب عبده فى المنام ». 

وللرؤيا ملك موكل بها > يريها العبد فى أمثال تناسبه وتشاكله » فيضربها لكل أحد 
بحسبه . وقال مالك :الرؤيا من الوحى وحی . وزجر عن تفسیرها بلا علم . وقال ٠:‏ أتتلاعب 
ہو حی الله؟». 

ولذكر الرؤيا وأحكامها وتفاصيلها وطرق تأويلها مظان مخصوصة بها » يخرجنا ذكرها 
عن المقصود › والله آعلم (). ) 


۷ 


(۱) البخارى )١٠١۸(‏ فى التهجد »باب:فضل من تعار من الليل فصلى» ومسلم )۲۰۷/۱۱٠١(‏ فى الصيام »› 
باب : فضل ليلة القدر . . . إلخ » وأحمد (۸/۲). 

(۲) مسلم )٦/۲۲۹۳(‏ فى أول الرؤيا » والترمذى (۲۲۷۰) فى الرؤيا » باب: أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين 
جزءا من النبوة »وآبو داود )٥۰۱۹(‏ فى الأدب » باب :ما جاء فى الرؤیا » وأحمد .)۲٠۹/۲(‏ 

.)٥١ _ ٠۰ /١( مدارج السالكين‎ )( 


۸ جامع الآداب 


فصل 
فى أصول وقواعد لعلم تعبير الرؤيا 

إنها )١(‏ مبنية على القياس والتمثيل واعتبار المعقول بالملحسوس »الا ترى أن الثياب فى 
التأويل كالقمص تدل على الدين »فما كان فيها من طول أو قصر أو نظافة أو دنس »› فهو 
فى الدين » كما أول النبى بي القميص بالدين والعلم ١ء‏ والقدر المشترك بينهما أن كلا 
منهما يستر صاحبه ویجمله بین الناس » فالقميص يستر بدنه » والعلم والدین يستر روحه 
وقلبه ويجمله بين الناس »ومن هذا تاويل اللبن بالفطرة لما فى كل منهما من التغذية الموجبة 
للحياة وكمال النشأة › وأن الطفل إذا خحلى وفطرته لم يعدل عن اللبن › فهو مفطور على 
إيثاره على ماسواه. وكذلك فطرة الإسلام التى فطر الله عليها الناس. 

ومن هذا: تأويل البقر بأهل الدين والخير الذين بهم عمارة الأرض › كما أن البقر 
كذلك »مع عدم شرها » وكثرة خيرهاء وحاجة الأرض وأهلها إليها »ولهذا لما رأى النبى ي 
بقرا تنحر (۳) کان ذلك نحراً فی أصحابه . 

ومن ذلك تأويل الزرع والحرث بالعمل ؛لاأن العامل زارع للخير والشر » ولابد أن 
یخرج له ما بذره كما یخرج للباذر زرع ما بذره »فالدنيا مزرعة » والأعمال : البذر › ويوم 
القيامة يوم طلوع الزرع وحصاده . 

ومن ذلك تاويل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين »وا لجامع بينهما أن المنافق لا روح 
فيه »ولا ظل ولا ثمر » فهو بمنزلة الخشب الذى هو كذلك ؛ولهذا شبه الله تعالى المنافقين 
با لخشب المسندة؛ لأنهم أجسام حالية عن الإيمان والخير »وفى كونها مسندة نكتة آخرى» وهى 
آن الخشب إذا انتفع به جعل فی سقف آو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع › ومادام 
متروكا فارغاً غير منتفع به» جعل مسندا بعضه إلى بعض» فشبه المنافقين با لخشب فى الحالة 
التى لا ينتفع فيها بها. 

ومن ذلك : تأويل النار بالفتنة لإفساد كل منهما ما يمر عليه ويتصل به » فهذه تحرق 
الأثاث والمتاع والابدان » وهذه تحرق القلوب والأديان والإيان. 


(۱) أى الرؤيا. 


(۲( البخارى ۰۸ )٠‏ فى التعبير ¢ باب : القميص فى المنام : 
(۳) البخارى )۷۰۳٥(‏ فی التعبیر » باب : إدا رآی بقرا تنحر . 


جامع الآداب ۹ 


ومن ذلك تأويل النجوم بالعلماء والأشراف ؛ لحصول هداية أهل الأرض بكل منهماء 
ولارتفاع الأشراف بين الناس كارتفاع النجوم . ٠‏ 

ومن ذلك :تأويل الغيث بالرحمة والعلم والقرآن والحكمة وصلاح حال الناس. 

ومن ذلك خروج الدم فى التأويل يدل على خروج امال » والقدر المشترك أن قوام البدن 
بکل واحد منهماً. 

ومن ذلك الحدث فى التأويل يدل على الحدث فى الدين › فالحدث الأصغر ذنب 
صغیر» والاکبر ذنب کبیر . 

ومن ذلك أن اليهودية والنصرانية فى التاويل بدعة فى الدين › فاليهودية تدل على 
فساد القصد واتباع غير الحق » والنصرانية تدل على فساد العلم والجهل والضلال. 

ومن ذلك الحديد فى التاويل وآنواع السلاح > يدل على القوة والنصر بحسب جوهر 
ذلك السلاح ومرتبته. 

ومن ذلك الرائحة الطيبة تدل على الثناء الحسن»وطيب القول والعمل» والرائحة الخبيثة 
بالعكس ٠‏ والميزان يدل على العدل» والحراد يدل على الجنود والعساكر»والغوغاء الذين يوج 
بعضهم فى بعض » والنحل يدل على من يأكل طيبا ويعمل صالحا » والديك رجل عالى 
الهمة بعيد الصيت» والحية :عدو أو صاحب بدعة يهلك بسمه » والحشرات : أوغاد الناس › 
والخلد رجل أعمى يتكفف الناس بالسؤال » والذئب : رجل غشوم ظلوم غادر فاجر » 
والثعلب رجل غادر مكار محتال مراوغ عن الحق »والكلب : عدو ضعيف كثير الصخب 
والشر فى كلامه وسبابه » أو رجل مبتدع متبع هواه مؤثر له على دينه › والسنور : العبد 
والخادم الذى يطوف على أهل الدار» والفأرة :امرأة سوء فاسقة فاجرة › والأسد:رجل 
قاهر مسلط › والكبش : الرجل المنيع المتبوع . 

ومن كليات التعبير :أن كل ما كان وعاء للماء > فهو دال على الأثاث › وکل ما کان 
وعاء للمال كالصندوق والكيس والحراب» فهو دال على القلب »وكل مدخول بعضه فى 
بعض ومتزج ومختلط فدال على الاشترك والتعاون أو النكاح »وكل سقوط وخرزور من علو 
إلى أسفل فمذموم»وكل صعود وارتفاع فمحمود إذا لم يجاوز العادة »وكان ممن يليق 
به»وكل ماأحرقته النار فجائحة » وليس يرجى صلاحه ولا حياته »> وكذلك ما انکسر من 
اخ ى 2 
فإنه ضائع لایرجی »وما عرف خاطفه أو سارقه أو مکانه أو لم يغب عن عین صاحبه» فانه 


جامع الآداب 
یرجی عوده. 

وکل زيادة محمودة فى الجسم والقامة واللسان والذكر واللحية واليد والرجل › فزيادة 
خير» وكل زيادة متجاوزة للحد فى ذلك فمذمومة وشر وفضيحة . وكل ما رئى من اللباس 
فى غير موه اص به فمكروه ‏ كالعمامة فى الرجل ٠‏ والحف فى الراسن ٤‏ والعقد فى 
الساق» وكل من استقضى أو استخلف أو أمر أو استوزر أو خحطب ممن لايليق به ذلك نال 
بلاء من الدنيا وشراً »وفضيحة وشهوة » وشهرة قبيحة. 

وکل ما کان مکروها من الملابس فخلقه آهون على لابسه من جديده » والحوز : مال 
مکنوز › فإن تفقع کان قبیحا وشراً » ومن صار له ریش أو جناح صار له مال › فإن طار 
سافر » وخروج المریض من داره ساكتاً يدل على موته » ومتکلما یدل على حیاته › 
والخروج من الأبواب الضيقة يدل على النجاة » والسلامة من شر وضيق هو فيه » وعلى 
توبة » ولا سيما إن كان الخروج إلى فضاء وسعة فهو خير محض»والسفر والنقلة من مكان 
إلى مكان انتقال من حال إلى حال بحسب حال المكاتين. 

ومن عاد فى المنام إلى حال كان فيها فى اليقظة عاد إليه ما فارقه من خير آو شر › 
وموت الرجل ربا دل على توبته ورجوعه إلى الله ؛لان الموت رجوع إلى الله › قال 
تعالی : « ئم ردوا إلى الله مولاهم الحق) [ الانعام:۲٦]‏ »والمرهون مأسور بدين أو بحق عليه لله 
أو لعبيده » ووداع المریض آهله أو تودیعهم له دال على موته. 

وبالجملة : فما تقدم من أمثال القرآن كلها أصول وقواعد لعلم التعبير لمن أحسن 
الاستدلال بها » وكذلك من فهم القرآن » فإنه يعبر به الرؤيا أحسن تعيير» وأصول التعبير 
الصحيحة إنغا أحذت من مشكاة القرآن » فالسفينة : تعبر بالنجاة لقوله تعالى : « فأنجيناه 
وأصحاب السفينة) [العنكبوت:٠٠]‏ »وتعبر بالتجارة» والخشب بالمنافقين »والحجارة بقساوة 
للت اشن بالنساءء واللباس أيضا بهن » وشرب الماء بالفتنة » وأكل لحم الرجل بغيبته › 
والمفاتيح بالكسب والخزائن والاموال .والفتح يعبر مرة بالدعاء ومرة بالنصر . وكالملك يرى 
فى محلة لا عادة له بدخولها يعبر بإذلال أهلها وفسادها »› والحبل يعبر بالعهد والحق 
والعضد » والنعاس قد يعبر بالأمن » والبقل والبصل والثوم والعدس يعبر لمن أخذه بأنه قد 
استبدل شیئاً آدنی بجا هو خير منه ؛ من مال أو رزق أو علم أو زوجة أو دار . والمرض يعبر 
بالنفاق والشك وشهوة الزنا. 

والطفل الرضيع يعبر بالعدو ؛ لقوله تعالى : « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 


جامع الإا س س ج ج پپپ 
وحزنا) القصص : ۸ ]. e‏ بالبناء والرماد ا باط ؛ لقوله تعالی : کل الین ٤‏ 


e‏ > ومن هاهنا قال مر بن الطاب E‏ الطائى وقد د ولا القضاء » فقال 
له : يا أمير المؤمنين › إنى رآيت الشمس والقمر يقتتلان » والنجوم بينهما نصفين › فقال 
عمر: مع أيهما كنت ؟ فقال: مع القمر على الشمس »قال : كنت مع الآية الممحوة » اذهب 
فلست تعمل لى عملاء ولا تقتل إلا فى لبس من الأمر »فقتل يوم صفين. 

وقيل ر اللمقر والقر فی جوفی » فقال :موت »واحتج 2 تعالی: 
ذا برق البصر © وخسف القمردى وجمع الشمس والقَمر يقول الإنسان يومئذ أين 
المفر 02 € [ القيامة ] E N e‏ فطلعت 
الشمس»فقال: توت إلى أربعة أيام»ثم قرأ قوله تعالى : ( م جعلنا الشمس عليه دليلا ® 
ثم قبضتاه ينا قبضا يسيرا 465 [الفرقان ] » وأخحذ هذا التأويل أنه حمل رزق أربعة ایام ٤‏ 
وقال له آخر : رأيت كيسى ملوءا أرضة» فقال : آنت ميت » ثم قرا: ‏ فلما قضينا عليه الموت 
ما دهم على موته إلا دابة الأرض) [سبا:٤٠].‏ 

والنخلة: تدل على الرجل المسلم وعلى الكلمة الطيبة . والحنظلة : تدل على ضد ذلك . 
والصنم :يدل على العبد السوء الذى لاينفع . والبستان :يدل على العمل» واحتراقه :يدل على 
حبوطه لما تقدم فى أمثال القرآن »ومن رأى أنه ينقض غزلا أو ثوباً ليعيده مرة ثانية › فإنه 
ينقض عهدا وينكثه . والمشى سوياً فى طريق مستقيم يدل على استقامته على الصراط 
المستقيم . والأّخذ فى بنيات الطريق يدل على عدوله عنه إلى ما خالفه » وإذا عرضت له 
طريقان ذات يمين وذات شمال»فسلك أحدهما » فإنه من أهلهاء وظهور عورة الإنسان له 
ذنب يرتکبه ويفتضح به . وهروبه وفراره من شىء نجاة وظفر . وغرقه فى الماء : فتنة فى دينه 
ودنياه . وتعلقه بحبل بين السماء والأرض:تمسكه بكتاب الله وعهده واعتصامه بحبله »فإن 
انقطع به فارق العصمة إلا أن يكون ولى أمرا »فإنه قد يقتل آو يوت. 

فالرؤيا أمثال مضروبة » يضربها املك الذى قد وكله الله بالرؤيا لیستدل الرائی بما ضرب 
له من المثل على نظيره» ويعبر منه إلى شبهه؛ولهذا سمى تأويلها: تعبيرا» وهو تفعيل من 
العبور» كما أن الاتعاظ يسمى اعتبارا وعبرة لعبور المتعظ من النظير إلى نظيره »ولولا أن 
حكم الشىء حكم مثله » وحكم النظير حكم نظيره لبطل هذا التعبير والاعتبار » ولا وجد 
إليه سيل ١‏ . 


(۱) إعلام الموقعین (۲۰۷/۱ ۔ .)۲٠١‏ 


جامع الآداب 


وأيضا 

عن ابن عباس خا ب قال كان أبو هريرة يحدث ٤‏ أن رجلا آتى إلى رسول الله كيه 
فالس کن والمستقل »وأری سبباً واصلا من السماء ا الأرض »فأراك يارسول الله أخحذت 
به»فعلوت » ثم آخذ به رجل آخر فعلاً » ثم أخذ به رجل آخر فعلا » ثم آخذ به رجل 
« اعبرها» قال :أما الظلة : فظلة الإسلام» وآما ما ينطف من السمن والعسل :فهو القرآن لينه 
وحلاوته وأما المستكتر والمستقل : فهو المستكثر من القرآن» والمستقل مله > وأما القنت 
الواصل من السماء إلى الأرض :فهو الحق الذى أنت عليه:نأخذ به » فيعليك الله »ثم 
يأخذ به بعدك رجل فيعلو به » ثم يأخذ به رجل آخر فیعلو به » ثم يأخذ به رجل آخر 
فینقطع » ثم يوصل له فیعلو به » آی رسول الله لتحدثنی : أصبت أم أخطات ؟ فقال : 
«أصبت بعضا وأخحطأت بعضا ٠»‏ » فقال : أقسمت يا رسول الله » لتحدثنى : ما الذى 

وهذا يشکڪل عليه شيئان : 

أحدهما :أن فى نفس الرؤيا « ثم وصل له»فعلا به » فتفسير الصديقق لذلك مطابق 
لنفس الرؤيا . 
فاخ به وعلا به» ولم یکن قتله مانعا من علوه به . 

وقد يجاب عنهما : 

أما الأول : فلفظة « ثم وصل له» لم یذکر هذا البخاری» ولفظحدیثه « ثم آخذ به 
رجل آخر» فانقطع به» تم وصل )فة »> وهذا لا يقتضى أن يوصل له بعد انقطاعه به» وقال 
الصدیق فى تفسيره فى نفس حديث البخارى :« فينقطع به ثم يوصل له » فهذا موضع 
الغلط »وهذا عا يبين فضل صدق معرفة البخارى >»وغور علمه فى إعراضه عن لفظة « له » 
فى الأول وإنما انفرد بها مسلم . 
(۱) مسلم /۲۲٦۹(‏ ۱۷) فی الرؤیا » باب: فی تأویل الرؤیا » والترمذی (۲۲۹۳) فى الرؤيا » باب:ماجاء فى رؤيا 

النبى ية فى الميزان والدلو »والنسائى فى الكبرى )۷٠٤١(‏ فى التعبير »باب :السمن والعسل »وابن ماجه 


۵ فی تخیر الرؤیا 6 بات تر الروا: 


EY 


انقطع به بالأجل المحتوم » كما ينقطع الأجل بالسم وغيره » وآما عثمان فانقطع به من 
حيث وصل له من الجهة التى علا بها » وهى الخلافة » فإنه إنغا أريد منه أن يخلع نفسه » 
وإنغا قتلوه لعدم إجابتهم إلى خلع نفسه » فخلعوه هم بالقتل ظلما وعدوانا » فانقطع به من 
الجهة التى أخذ به منها » ثم وصل لغيره نوجه وهذا سر سكوت النبى ية عن تعيين 
موضع خطا الصديق . 

فإن قيل :فلم تكلفتم أنتم بيانه » وقد منع النبى َة الصديق من تعرفه» والسؤال عنه؟ 

قيل :منعه من هذا:ما ذكرناه من تعلق ذلك بأمر الخلافة » وما يحصل للرابع من 
الحنة »وانقطاع السبب به »فأما وقد حدث ذلك ووقع » فالكلام فيه كالكلام فى غيره من 
الوقائع التى يحذر الكلام فيها قبل وقوعها؛ سد للذريعة ؛ودرء! للمفسدة › فإذا وقعت زال 
المعنى الذى سكت عنها لأجله )١(‏ . 


وعن أنس بن مالك ناه :أن رسول الله م قال ٠:‏ رأيت الليلة كأنا فى دار عقبة بن 
رافع » وآتينا برطب من رطب ابن طاب »فأولت :أن الرفعة لنا فى الدنيا »والعاقبة فى 
الآخحرة» وأن ديننا قد طاب» »أخحرجه مسلم والنسائى .)١‏ 

ولم يشك البخاری فيه»بل قال:« من رآنى فى المنام فسيرانى فى اليقظة »ولا يتمثل 
الشیطان بى » ۳ . 

وفى الصحیحین من حدیث آبى قتادة قال : قال رسول الله َيه : « من رآنى فى المنام 

وفی لفظ له فی حدیث آبی قتادة ٠:‏ فإن الشرطان لایتراءعی بی ) 7). 


وفی صحیح مسلم عن جابر عن النبی ٥:4‏ من رآنی فی النوم فقد رآنی »فانه 
لاینبغی للشیطان أن یتمثل فی صورتی » )١(‏ . ۰ 


(۱) تهذیب الستن (۷/ ۲۰ ۔۲۲). 1 

(۲) مسلم( ۰ ۱۸/۲۲۷) فی الرؤیاء باب : رؤیا النبی بی › والنسائی فی الکبری(٤٤۷۳)‏ فى التعبير» باب : الرطب . 

(۴) البخاری (1۹۹۳) فى التعبير» باب :من رأى النبى به فى المنام. 

() البخارى(1۹۹7 )فى التعبير »باب : من رأى النبى حا فی المنام» ومسلم(۲۲۹۷/١١)فى‏ الرؤياء باب : قول النبى 
َي :« من رآنی فی المنام فقد رآنى » . 

. البخاری (1۹۹۷) فى التعبير» باب: من رأى النبى كيو فى المنام‎ )٥( 

(0) البخارى )1۹٩١(‏ فى التعبير» باب:من رأى النبى ية فى المنام . 

(۷) مسلم (۱۲/۲۲۹۸) فی الرؤیا › باب : قول النبی مید : « من رآنی فی المنام فقد رآنی ». 


٤ 


وفی لفظ آخر : فإنه لاینبغی للشیطان أن یتشبه بی » () .)٩(‏ 

وسالته ية خحديجة فييها عن ورقة بن نوفل » فقالت : إنه كان صدقك» ومات قبل 
أن تظهر » فقال : « رأيته فى المنام » وعليه ثياب بيض » ولو كان من أهل النار »لكان عليه 
لباس غير ذلك » ). 
تحدث الناس بتلعب الشيطان بك فى منامك ». ذكره مسلم (؟). 
موته» فقال:« ذاك عمله یجری له .)٩ ٥(٩‏ 


وأما تعبيره ٠١‏ حلق رأسه بوضعه »فهذا لأن حلق الرأس وضع شعره على الأرض 
وهو لایدل بمجرده على وضع رأسه »فإنه دال على خلاص من هم أو مرض آو شدة لمن 
يليق به ذلك وعلى فقر ونكد وزوال رياسة وجاه لمن لا يليق به ذلك ولكن فى منام الطفيل 
قرائن اقتضت آنه وضع رأسه »منها آنه کان فی الحهاد »ومقاتلة العدو ذى الشوكة والبأس . 

ومنها :آنه دخل فى بطن المرآة التى رآها »وهی الأرض التى هى بمنزلة أمه »ورای آنه 
قد دخل فى الموضع الذى خرج منه » وهذا هو إعادته إلى الأرض »كما قال تعالى: ‏ منها 
خلقتاكم وفيها نعيد كم ومنها نخرجكم ) [طه:٥٠]ء‏ فأول المرأة بالأرض إذ كلاهما محل الوطءء 
وآول دخوله فى فرجها بعوده إليها كما خلق منهاء وآول الطائر الذى خحرج من فيه بروحه» 
ا الط الوس ف لدو رج مه كات اطا الى ارق سه اه 
حيث شاء؛ ولهذا أخبر النبى ية : «أن نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الحنة)(۸)» وهذا هو 
الطائر الذى رؤى داحلا فى قبر ابن عباس لما دفن » وسمع قارئ يقرا : # يا أيتها النقس 
المطْمئة « ارجمي إلى ربك راضية مُرضيّة ®©) [الفجر] . وعلى حسب بياض هذا الطائر 


(۱) مسلم (۱۳/۲۲۹۸) فی الرؤیاء باب: قول النبی می :« من رآنی فی المنام فقد رآنی ». 

(۲) تھذیب السنن (۷/ ۳۰۰ ۳۰۲). 

(۳) الترمذی (۲۲۸۸) فى الرؤيا » باب :ماجاء فى ريا النبى (ص) فى الميزان والدلو »وضعقه الذالبانى . 

. فى الرؤيا » باب: لا يخبر بتلعب الشيطان به فى المنام‎ )٠١ /۲۲٦۸( مسلم‎ )٤( 

› فى الجنائز‎ )۷٦/٤4( فى التعبير » باب :العين الجارية فى المنام » والبيهقى فى الكبرى‎ )۷٠۰۱۸( البخارى‎ )٥( 
. باب : لايشهد لأحد بجنة ولابنار. . . إلخ‎ 

.)٥١٠١ ء٠٠٠٥‎ /٤( إعلام الموقعين‎ )0( 

(۷) أى : الطفيل بن عمرو . 

(۸) النسائی (۲۰۷۳) فى الجنائز» باب : أرواح المؤمنين » وابن ماجه )٤۲۷١(‏ فى الزهد»باب :ذكر القبر والبلى »وأحمد 
)٤٥١ ٤٥١ /۳(‏ »ومالك فى الموطا )٤۹(‏ فى الجنائز »> باب: جامع الجنائز. 


جامع الآدا م 


وسواده و-حسه وقىحه »تکون الروح»ولهذا کانت أرواح آل فرعون فی صورة طيور سود 
ترد النار بكرة وعشية » وأول طلب ابنه له باجتهاده فی آن یلحق به فی الشهادة» وحبسه عنه 
هو مدة حياته بين وقعة اليمامة واليرموك. والله أعلم (). 


وأيضا 
إن من النفوس البشرية ماهى على نفوس الحيوانات العادية وغيرها . وهذا هو تأويل سفيان بن 
عيينة فى قوله تعالى  :‏ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمالكم ما فرُطنا 
في الكتاب من شيء € [الانعام:۳۸]» وعلى هذا الشبه اعتماد أهل التعبير للرؤيا فى رؤية هذه 
الحيوانات فى ال منام عند الإأنسان وفى داره أو آنها تحاربه »وهو كما اعتمدوه »وقد وقع لنا ولغيرنا 
من ذلك فى المنام وقائع كثيرة فكان تأويلها مطابقا لأقوام على طباع تلك الحيوانات . وقد 
رأى النبى َيه فى قصة أحد بقرا تنحر » . فكان من أصيب من المؤمنين بنحر الكفار»فإن 
البقرآنفع الحيوانات للأرض وبها صلاحها وفلاحهاء مع ما فيها من السكينة والمنافع والذل - بكسر 
الذال-فإنهاذلول مذللة منقادة غير أبية والجواميس كبارهم ورۋساؤهم › ورأی عمر بن الخطاب 
کأن ديكا نقره ثلاث نقرات فكان طعن أبى لؤلؤة له والديك رجل أعجمی شریر ۳) 7). 


فائدة 

تفسير النبى َة البقر التى رآها فى النوم تنحر بالنفر الذين أصيبوا من أصحابه يوم 
أحد» قيل : وجه هذا التأويل :أن البقر والنفر مشتركان فى صورة الخط »ويتاز أحدهما عن 
الآخر بالنقط وهذه جهة من جهات التعبير» وهذا قول فاسد جداء ولم يكن النبىية يدرك 
شيعا من الخط اصلا ولا هذه جهة صحيحة من جهات التأويل »فلا يؤول النرد بالبردءولا 
الزيد بالزند» ولا العين بالغين »ولا الحية بالجنة » وأمثال ذلك . 

وقيل : وجه الشبه أن البقر معها أسلحتها التى تقاتل بها وهى قرونهاء وكانت العرب 
تستعمل الصياصى والقرون فى الرماح عند عدم الأسنة. وهذا أقرب من الأول ولكنهم 
مشترك بين المسلمين والكفار»فإن كل طائفة معها سلاحها. وأجود من هذين أن يقال وجه 
التشبيه : أن الأرض لاتعمر ولا تفلح إلا بالبقر »فهم عمارة الأرض»٠وبها‏ صلاح العالم وبقاء 
معيشتهم وقوام أمرهم »وهكذا المؤمنون بهم إصلاح الأرض وآهلهاء وهم زينتهاء وأنقع أهل 


(۳) مسلم )۷۸/٥٦۷(‏ فى المساجد ومواضع الصلاة »باب:نهى من أكل وما أو بصلا أو كراثا أو 
نحوهاء وأحمد(۱/ )٤( .)٠١‏ مدارج السالكين .)٤١۲/١(‏ 


٦ 


جامع الآداب 
الأرض للناس » كما أن البقر أنفع الدواب للأرض . ومن وجه آخر وهو : أن البقر تثير 
الأرض وتهيئها لقبول البذر وإنباته »> وهكذا أهل العلم والإعان يثيرون القلوب ويهيئونها 
لقبول بذر الهدى فيها ونباته وكماله» والله أعلم (). 


حديث النهى أن تقص الرؤيا على النساءء قال العقيلى : لا يحفظ من وجه يشت .)١‏ 


فصل 
فی رؤية ا لجی للمیت فى منامه 

وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحى يرى الميت فى منامه فيستخبره 
ویخبره اميت با لا يعلم الحى فيصادف خبره كما أخبر فى الماضى والمستقبل »وربا أخبره بمال 
دفنه المیت فی مکان لم یعلم به سواه »وربا أخبره بدین عليه وذکر له شواهده وأدلته. 

وأبلغ من هذا آنه يخبر بجا عمله من عمل لم يطلع عليه أحد من العالمين »وأبلغ من 
هذا آنه يخبره نك تآتينا إلى وقت كذا وكذا فيكون كما أخبر » وربا أخبره عن آمور يقطع 
الحجى أنه لم يكن يعرفها غيره» وقد ذكرنا قصة الصعب بن جثامة وقوله لعوف بن مالك ما 
قال له» وذکرنا قصة ثابت بن قيس بن شماس وأخباره لمن رآه تدعه وما عليه من الدين . 

وقصة صدقة بن سليمان الجعفرى وأخبار ابنه له با عمل من بعده »وقصة شبيب بن 
شيبة» وقول أمه له بعد الموت: جزاك الله خيرا » حيث لقنها لا إله إلا الله »وقصة الفضل 
ابن الموفق مع ابنه وإخباره.إیاه بعلمه بزیارته . 

وقال سعيد بن المسيب التقى عبد الله بن سلام وسلمان الفارسى»فقال أحدهما للآخر: 
إن مت قبلى فالقنى فأخبرنى مالقيت من ربك»وإن أنا مت قبلك لقيتك فاخبرتك . فقال 
. الآخر :وهل تلتقى الأموات والأحياء؟قال :نعم أرواحهم فى الجنة تذهب حيث تشاء قال ٠:‏ 
فمات فلان فلقيه فى ال منام » فقال : توكل وأبشر »فلم أر مثل التوكل قط . وقال العامر بن عبد المطلب : 
كنت أشتهى أن أرى عمر فى المنام» فما رأيته إلا عند قرب الحول»فرأيته يسح العرق عن 
جبينه وهو يقول: هذا أوان فراغی »إن كاد عرشى ليهدلولا أن لقيت رؤوفا رحيما. 

ولا حضرت شريح بن عابد الثمالى الوفاة دخل عليه غضيف بن الحارث وهو يجود 


(۱) بدائع الفوائد (۱۹۹/۳). (۲) المنار انيف .)١١۲(‏ 
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بنفسه» فقال :يا أبا الحجاج » إن قدرت على أن تأتينا بعد الموت فتخبرنا ا ترى فافعل . 
قال : وكانت كلمة مقبولة فی آهل الفقه. قال : فمکث زمانا لا يراه » ثم رآه فی منامه فقال 
له : اليس قدمت؟قال : بلى . قال : فكيف حالك ؟ قال :تجاوز ربنا عنا الذنوب »فلم يهلك منا إلا 
الأحراض . قلت : وما الأحراض؟قال: الذين يشار إليهم بالأصابع فى الشىء. 

وقال عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز :رأيت أبى فى النوم بعد موته كانه فى حديقة فدفع 
إلى تفاحات »فأولتهن الولد»فقلت :أى الأعمال وجدت أفضل؟ فقال :الاستغفار أی بنى . 

ورأى مسلمة بن عبدالملك عمر بن عبدالعزيز بعد موته» فقال :يا أمير المؤمنين »ليت 
شعرى إلى أى الحالات صرت بعد الموت؟قال :يا مسلمة »هذا أوان فراغى »والله ما استرحت 
إلا الآن. قال :قلت :فأين أنت يا أمير المؤمنين؟قال: مع أئمة الهدى فى جنة عدن. 

قال صالح البراد: رأيت زرارة بن أوفى بعد موته» فقلت : رحمك الله»ماذا قيل لك 
وماذا قلت ؟ فأعرض عنى » قلت :فما صنع الله بك ؟ قال : تفضل على بجوده وکرمه› 
قلت : فأبو العلاء بن يزيد أخو مطرف؟ قال : ذاك فى الدرجات العلى . قلت : فأى الأعمال 
أبلغ فيما عندكم؟ قال:التوكل وقصر الأمل. 

قال مالك بن دینار: رایت مسلم بن یسار بعد موته» فسلمت عليه فلم يرد على 
السلام»فقلت :ما يمنعك أن ترد السلام؟قال: آنا ميت فكيف آرد عليك السلام»فقلت له : 
ماذا لقيت بعد الموت؟ قال : لقيت والله أهوالا وزلازل عظاما شدادا »قال :قلت له :فما كان 
بعد ذلك ؟قال: وما تراه يكون من الكريم» قبل منا الحسنات» وعفا لنا عن السيئات» وضمن 
عنا التبعات . قال :ثم شهق مالك شهقة خر مغشيا عليه» قال : فلبث بعد ذلك مريضاء ثم 
انصدع قلبه فمات . 

وقال سهیل آخو حزم : رآيت مالك بن دینار بعد موته » فقلت : یا آبا یحیی » لیت 
شعری » ماذا قدمت به على الله؟ قال : قدمت بذنوب كثيرة» محاها عنى حسن الظن بالله 
عز وجل . 

ولا مات رجاء بن حيوة رآته امرأة عابدة »فقالت : يا آبا المقدم » إلام صرتم :قال :إلى 
خير » ولكن فزعنا بعدكم فزعة ظننا أن القيامة قد قامت . قالت : قلت : ومم ذلك؟ قال : دحل 
لجراح وأصحابه الجنة بأثقالهم حتى ازدحموا على بابها. 

وقال جميل بن مرة: كان مورق العجلى لى أخا وصديقاء فقلت له ذات يوم:أينا مات 
قبل صاحبه فلیات صاحبه فلیخبره بالذی صار إليه . قال : فمات مورق ›فرآت أهلى فى منامها 
کانه آتانا کما کان یاتی»فقرع الباب کما کان يقرع . قالت : فقمت ففتحت له كما كنت 
أفتح » وقلت : أدخل يا أبا المعتمر إلى باب أخيك. فقال: كيف أدخل وقد ذقت الموت»إغا 
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جئت لاعلم جمیلا بما صنع الله بى»أعلميه آنه جعلنى فى المقربين . 

ولا مات محمد بن سيرين حزن عليه بعض أصحابه حزنا شديدا »فرآه فى المنام فى 
ا لجال حسنة» فقال :يا أخى » قد أراك فى حال يسرنى فما صنع الحسن؟قال :رفع فوقى بسبعين 
درجة» قلت : ولم ذاك وقد كنا نرى أنك أفضل منه ؟قال :ذاك بطول حزنه. 

وقال ابن عيينة : رأيت سفيان الثورى فى النوم فقلت : أوصنى . قال : أقل من معرفة 
الناس . 

وقال عمار بن سیف : رآیت الحسن بن صالح فى منامى » فقلت : قد كنت متمنيا 
للقائك ٠‏ فماذا عندك فتخبرنا به . فقال : أبشر» فإنى لم أر مثل حسن الظن بالله شيئاً. 

ولا مات ضيغم العابد»رأه بعض أصحابه فى المنام فقال :أما صليت على؟قال: فذكرت 
علة كانت فقال:أما لوكنت صليت على ربحت رأسك . 

لاما ا اها اا ات اعا غاا غل إن ق و مار هن مد وکات 
کی ف ا وات ع ت ا ا ا 
الصوف؟ قالت: والله إنه نزع عنى ٠‏ وأبدلت به هذا الذى ترين على »وطويت أكفانى وختم 
عليها » ورفعت فى عليين ليكمل لى ثوابها يوم القيامة . قالت : فقلت لها: لهذا كنت تعملين 
أيام الدنيا !فقالت :وما هذا عند ما رأيت من كرامة الله لأوليائه »فقلت لها: فما فعلت عبدة 
بنت كلاب ؟ فقالت : هيهات » سبقتنا والله إلى الدرجات العلى »› قالت : قلت ويم وقد 
کنت عند الناس آعبد منھا ؟ فقالت : إنھا لم تکن تبالی على آی حال أصبحت من الدنيا أو 
أمست » فقلت : فما فعل أبومالك - تعنى ضيغما ؟ فقالت : يزور الله تبارك وتعالى متى 
شاء » قالت :قلت فما فعل بشر بن منصور؟ قالت :بخ بخ»أعطى والله فوق ماكان يأمل . 
قالت : قلت : مرينى بأمر أتقرب به إلى الله تعالى . قالت :عليك بكثرة ذكر الله فيوشك أن 
تغتبطى بذلك فى قبرك. 

ولا مات عبد العزيز بن سليمان العابد رآه بعض أصحابه وعليه ثياب خحضر» وعلى 
زأسه إكليل من لؤلؤ» فقال : كيف كنت بعدنا؟وكيف وجدت طعم الموت؟ وكيف رأيت الامر 
هناك؟ قال: ما الموت فلا تسأل عن شدة كربه وغمه إلا أن رحمة الله وارت عنا كل 
قتا 0 ل ف 

وقال صالح بن بشر: لا مات عطاء السلمی رآيته فى منامى» فقلت :يا أبا محمد »ألست 
فى زمرة الموتى؟ قال :بلى »قلت :فماذا صرت إليه بعد الموت ؟قال: صرت والله إلى خير 
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کثير » ورب غفور شكور ٠‏ قال: قلت :أما والله لقد كنت طويل الحزن فى دار الدنياء فتبسم 
وقال : والله لقد أعقبنى ذلك راحة طويلة وفرحا دائما » قلت : ففى أى الدرجات أنت ؟ 
قال: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا . 

ولا مات عاصم الجحدرى رآه بعض أهله فى المنام » فقال : اليس قد مت ؟ قال: 
بلى . قال :فأين أنت ؟ قال : أنا والله فى روضة من رياض الحنة » أنا ونفر من أصحابى» 
نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزنى فنتلقى أخباركم » قال: قلت : 
أجسادكم أم أرواحكم ؟ قال :هيهات » بليت الأجساد » وإنما تتلاقى الأرواح . 

ورئى الفضيل بن عياض بعد موته »فقال:لم أر للعبد خيرا من ربه . 

وكان مرة الهمدانى قد سجد ححتى أكل التراب جبهته » فلما مات رآه رجل من أهله 
فى منامه وكأن موضع سجوده كهيئة الكوكب الدرى » فقال : ما هذا الاثر الذى آرى 
بوجهك ؟ قال : كسى موضع السجود بأكل التراب له نورا » قال : قلت : فما منزلتك فى 
الآخحرة ؟ قال . خير منزل »دار لا ينتقل عنها أهلها ولا يموتون . 

وقال أبو یعقوب القارئ :رایت فی منامی رجلا آدما طوالا والناس يتبعونه »قلت :من 
هذا ؟ قالوا : أويس القرنى › فاتبعته » فقلت : أوصنى يرحمك الله » فكلح فى وجهى»› 
فقلت : مسترشد فأرشدنى رحمك الله »فأقبل على فقال:ابتخ رحمة الله عند محبته؛ واحذر 
نقمته عند معصته »ولا تقطع رجاءك منه فى خلال ذلك »ئم ولی وترکنی . 

وقال ابن السماك : رأيت مسعرا فى النوم > فقلت : آى الأعمال وجدت أفضل؟ 
قال : مجالس الذكر . وقال الأجلح :رأيت سلمة بن كهيل فى النوم » فقلت : أى الأعمال 
وجدت أفضل؟ قال: قيام الليل . 

وقال آبو بکر بن أبی مریم: ریت وفاء بن بشر بعد موته» فقلت :ما فعلت يا وفاء؟ 
قال :تجوت بعد كل جهد » قلت :فأى الأعمال وجدتموها أفضل ؟قال :البكاء من خحشية الله 
عز وجل . 

وقال الليث بن سعد عن موسى بن وردان :آنه رأى عبد الله بن أبى حبيبة بعد موتهء 

فقال : عرضت على حسناتی وسیئاتی فرآیت فی حسناتی حبات رمان التقطتهن فاكلتهن › 
ورایت فی سیئاتی خیطی حریر کانا فی قلنسوتی . 
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وقال سعید بن داود : حدثنى ابن أخى جويرية بن أسماء قال: كنا بعبادان: فقدم علينا 
شاب من آهل الكوفة متعبد» فمات بها فى يوم شديد الحر» فقلت :نبرد ثم نأاخذ فى جهازه › 
فنمت فرأيت كأنى فى المقابر » فإذا بقبة جوهر تتلألا حسنا وأنا أنظر إليها » إذا انفلقت › 
فأشرفت منها جارية ما رأيت مثل حسنها » فاقبلت على فقالت : بالله لا تحبسه عنا إلى 
الظهر › قال فانتبهت فزعا وآخحذت فى جهازه » وحفرت له قبرا فى الموضع الذى رآيت فيه 
القبة فدفنته فيه. 

وقال عبد الملك بن عتاب الليثى : رأيت عامر بن عبد قيس فى النوم»فقلت :آى الأعمال 
وجدت أفضل؟ قال: ما آرید به وجه الله عز وجل . 

وقال يزيد بن هارون : رأيت آبا العلاء أيوب بن مسكين فى المنام »فقلت :ما فعل بك 
ربك ؟ قال : غفر لى » قلت : بماذا ؟ قال : بالصوم » والصلاة قلت : أرأيت منصور بن 
زاذان ؟ قال : هيهات ذاك نری قصره من بعيد . 

وقال يزيد بن نعامة:هلكت جارية فى طاعون الجارف فلقيها أبوها بعد موتهاء فقال 
لها :يا بنية »أخبرينى عن الاخرة »قالت :يا أبت » قدمنا على أمر عظيم نعلم ولا 
نعمل»وتعملون ولا تعلمون» والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان فى صحيفة 
عملى أحب إلى من الدنيا وما فيها. 

وقال كثير بن مرة : رآيت فى منامى كأنى دخحلت درجة علياء فى الجنة» فجعلت أطوف 
با ر ا بها 5 آنا ا من ناء العجة فی اح ہا نیت ع تلت اهن 
ئم قلت : بما بلغتن هذه الدرجة »قلن: بسجدات وتكبيرات . 

وقال مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز » عن فاطمة بنت عبدال ملك - امرأة عمر بن 
عبد العزيز : قالت:انتبه عمر بن عبد العزيز ليلة فقال : لقد رأيت رؤيا معجبة . قالت 
فقلت :جعلت فداءك فأخبرنى بهاء فقال :ما كنت لأخبرك بها حتى أصبح»فلما طلع الفجر 
حرج فصلی ثم عاد إلى مجلسه»قالت : فاغتنمت خلوته فقلت :آخبرنی بالرؤيا التى رأيت. 
قال : رأيت كانى رفعت إلى أرض خضراء واسعة كأنها بساط أخضر» وإذا فيها قصر أبيض 
كانه الفضة »وإذا خارج قد خرح من ذلك القصر فهتف بأعلى صوته يقول: أين محمد بن 
عبد الله بن عبدالمطلب ؟ آين رسول ية ؟ إذ أقبل رسول الله ماو حتى دخل القصر: 
قال :ثم إن آخر خرج من ذلك القصر فنادی: أین آبو بكر الصدیق؟ آین ابن آبى قحافة؟ إذ 
اقبل آبو بكر حتى دخل ذلك القصر. ثم خرج آخر فنادی :ین عمر بن الخطاب؟ فاقبل 
عمر حتى دحل ذلك القصر. ثم خرج آخر فنادی :ین عثمان بن عفان؟ فاقبل حتی دخحل 
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ذلك القصر. ثم خرج آخر فنادی :آين على بن أبى طالب؟ فاقبل حتى دخل ذلك القصر. ثم 
إن آخر خرج فنادى : آين عمر بن عبد العزيز ؟ قال عمر :فقمت حتى دخلت ذلك القصر. 
قال : فدفعت إلى رسول الله ية والقوم حوله » فقلت بينى وبين نفسى : آين أجلس ؟ 
فجلست إلى جنب أبى عمر بن الخطاب » فنظرت فإذا آبو بكر عن يمين النبى مةه وإذا عمر 
عن يساره» فتاملت ٠‏ فإذا بین رسول الله َة وبين آبى بكر رجل » فقلت : من هذا الرجل 
الذی بین رسول الله َه وبین آبی بکر؟ فقال: هذا عیسی ابن مریم » فسمعت هاتفا یهتف 
وبینی وبينه ستر نور : يا عمر بن عبد العزيز » تمسك با آنت عليه » واثبت على ما آنت 
عليه. ثم كآنه آذن لى فى الخروج فخرجت من ذلك القصر»فالتفت خلفى » فإذا آنا بعثمان 
ابن عفان وهوخارج من ذلك القصر يقول : الحمد لله الذى نصرنى ٠‏ وإذا على بن أبى 
طالب فى دائرة خارج من ذلك القصر وهو يقول:الحمد لله الذى غفر لى.. 

وقال سعید بن آبی عروة عن عمر بن عبد العزیز . رآيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
واو كر وغ جالمان صد فلت وجلست فعا آنا جالن د آي بعل وسار قا 
بيتاً وأجيف عليهما الباب»وآنا أنظر» فما كان بأسرع من أن يخرج على وهو يقول: قضى لى 
ورب الكعبة »وما كان باسرع من أن خرج معاوية على أثره وهو يقول:غفر لى ورب 
الكعبة. 

وقال حماد بن آبى هاشم: جاء رجل إلى عمر بن عبدالعزيز فقال : رأيت رسول الله 
ميد فی المنام » وآبو بکر عن يینه» وعمر عن شماله» وأقبل رجلان یختصمان وآنت بین يديه 
جالس » فقال لك : يا عمر » إذا عملت فاعمل بعمل هذين أبى بكر وعمر»فاستحلفه عمر 
بالله : أرأیت هذه الرؤیا؟ فحلف فبكى عمر. 


وقال عبدالرحمن بن غنم : رأیت معاذ بن جبل بعد وفاته بثلاث على فرس آبلق › 
وخلفه رجال بيض عليهم ثیاب خحضر على خیل بلق» وهو قدامهم » وهو یقول: يا ليت 
قومي يعلَمون بما عفر لي ري وجعلني من المكرمين) [یس:۲۷]ء ثم التفت عن يینه وشماله 
يقول:يا بن رواحةءيا بن مظعون « الْحَمد لله الذي صدقنا وعده وأورتا الأرض نوا من الجن 
حيث نشاء فنعم جر الْعَاملين € [ الزمر:٤۷]‏ ثم صافحنى وسلم على . 

وقال قبيصة بن عقبة : رأيت سفيان الثورى فى المنام بعد موته»فقلت :مافعل الله 
بك؟فقال : 


۲ 


نظرت إلى ربى عيانا فقال لى هنيئا رضايا عنك يا بن سعيد 
فقد كنت قواما إذا الليل قد دجا بعبرة محزون وقلب عميد 
فدونك فاختر أی قصر تريده وزرنى فإنى منك غير بعيد 
وقال سفيان بن عيينة : رأيت سفيان الثورى بعد موته يطير فى الجنة من نخلة إلى 
شجرة» ومن شجرة إلى نخلة» وهو يقول: لمثل هذا فليعمل العاملون) [ الصافات ]١١:‏ 
فقيل له: با أدخلت الجنة؟قال: بالورع بالورع»قيل له :فما فعل على بن عاصم؟قال: ما نراه 
إلا مثل الكوكب. 
فرأيتهما بعد موتها » فقلت : آبا بسطام » ما فعل الله بك ؟ فقال : وفقك الله لحفظ ما 
قول : ۰ 
حبانى إلهى فى الجنان بقبة لها آلف باب من لين وجوهرا 
وقال لى الرحمن يا شعبة الذى تبحر فى جمع العلوم فأكثرا 
كفا مسعرا عزا بأن سيزرونى ٠‏ وأكشف عن وجهى الكريم لينظرا 
قال أحمد بن محمد اللبدى :رأيت أحمد بن حنبل فى النوم » فقلت: يا آبا عبد اللهء 
مافعل الله بك؟قال:غفر لی »یا أحمد »ضربت فى ستين سوطا ؟قلت: نعم يا رب »قال هذا 
وجهى › قد أبحتك فانظر إليه. 


وقال أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج حدثنی رجل من أهل طرطوس > قال : 
دعوت الله عز وجل أن يرينى أهل القبور» حتى أسألهم عن أحمد بن حنبل ما فعل الله به؟ 
فقالوا': يا هذاء کم تدعو الله عز وجل أن يريك إياناً « تسألنا عن رجل لم يزل منذ فارقكم 
تحليه الملائكة تحت شجرة طوبی . 
اهل بن حنبل » وارتفاع مکانه» وعظم منزلة »فلم يقدروا أن يعبروا عن صفة حاله وعما 
هو فيه إلا بهذا وما هو فى معناه. 
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وقال أبو جعفر السقاء» صاحب بشر بن الحارث :رآيت بشرا الحافى ومعروفا الكرخى 
وهما جائيان » فقلت :من أين »قالا: من جنة الفردوس »زرنا كليم الله موسى . 

وقال عاصم الجزری: رآیت فى النوم کأنى لقيت بشر بن الحارث »فقلت : من أين يا أبا 
نصر؟قال: من عليين »قلت :فما فعل أحمد بن حنبل ؟قال :تركته الساعة مع عبد الوهاب 
الوراق بین يدى الله عز وجل يأكلان ويشربان» قلت له:فأنت؟قال:علم قلة رغبتى فى 
الطعام فأباحنى النظر إليه. 

وقال أبو جعفر السقاء: رأيت بشر بن الحارث فى النوم بعد موته فقلت :أبا نصر ما فعل 
الله بك؟ قال: الطفنى ورحمنى »وقال لى: يا بشر »لو سجدت لى فى الدنيا على الجمر ما 
أديت شكر ما حشوت قلوب عبادى منك»وأباح لى نصف الحنة فأسرح فيها حيث شئت » 
ووعدنی أن يغفر لمن تبع جنازتى » فقلت : ما فعل أبو نصر التمار؟ فقال :ذاك فوق الناس 
بصبره على بلائه وفقره. قال عبد الحق :لعله أراد بقوله ( نصف الحنة ) نصف نعيمها ؛ لأن 
نعیمها نصفان؛ نصف روحانی ونصف جسمانی» فیتنعمون أولا بالروحانی›فإذا ردت 
الأرواح إلى الأجساد أضيف لهم النعيم الجسمانى إلى الروحانى»وقال غيره :نعيم الجنة 
مرتب على العلم والعمل »وحظ بشر من العمل كان أوفى من حظه فى العلم»والله أعلم. 

وقال بعض الصالين: رأيت أبا بكر الشبلى فى المنام» وكأنه قاعد فى مجلس الرصافة 
بالموضع الذى كان يعقد فيه » وإذا به قد أقبل وعليه ثياب حسان »فقمت إليه وسلمت عليه» 
وجلست بين يديه فقلت له: من أقرب أصحابك إليك ؟ قال : أكثرهم لذكر الله»وأقومهم 
بحق الله » وأسرعهم مبادرة فى مرضاة الله. 

وقال أبو عبد الرحمن الساحلى : رأيت ميسرة بن سليم فى المنام بعد موته »فقلت 
له : طالت غيبتك ٠‏ فقال :السفر الطويل »فقلت له :فما الذى قدمت عليه؟ فقال: رخص لى 
لأنا كنا نفتى بالرخحص»فقلت :فما تأمرنى به ؟ قال: اتباع الآثار »> وصحبة الأخيار » ينجيان 
من النار» ويقريان من الحبار. 

وقال بو جعفر الضرير : رأيت عيسى بن زاذان بعد موته» فقلت :ما فعل الله بك؟فأنشاً 
يقول : 

لو رأیت الحسان فى الخلد حولى وأكاويب معها للشراب 
يترفن بالكتاب جميعا يتمشين مسبلات الثياب 


وقال بعض أصحاب ابن جریج : رآیت کأنی حئت إلى الممبرة التی بمكة » فرأيت على 


٤ 
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عامتها سرادقاء ورأيت منها قبراً عليه سرادق وفسطاط وسدرة »فجئت حتى دخلت فسلمت 
عليه » فإذا بمسلم بن خالد الزضى فسلمت عليه وقلت : يا أبا خالد ما بال هذه القبور عليها 
سرادق وقبرك عليه سرادق وفسطاط وفيه سدرة؟ ٠‏ فقال : إنى كنت كثير الصيام»فقلت :فاين 
قبر ابن جریج وأين محله؟ فقد كنت أجالسه وأنا أحب أن أسلم عليه »فقال :هكذا بيده › 
هيهات » وأدار أصبعه السبابة وأين قبر ابن جريج ؟ رفعت صحيفته فى عليين ! 

ورأى حماد بن سلمة فى النوم أصحابه» فقال له: ما فعل الله بك؟فقال: قال لى : طال 
ما كددت نفسك فى الدنيا » فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعبين. 

وهذا باب طويل جد فإن لم تسمح نفسك بتصديقه » وقلت :هذه منامات »وهی غير 
معصومة » فتأمل من رأی صاحباً له أو قريباً أو غيره فاخبره بأمر لا يعلمه إلا صاحب 
الرؤيا » أو أخبره بال دفنه » أو حذره من أمر يقع » أو بشره بأمر يوجد فوقع كما قال » 
أو أخبره بأنه يوت هو أو بعض أهله إلى كذا وكذا فيقع كما أخبر »أو أخبره ببخصب أو 
جدب أو عدو أو نازلة أو مرض أو بغخرض له فوقع كما أخبره» والواقع من ذلك لا يحصيه 
إلا الله والناس مشتركون فيه» وقد رأينا نحن وغيرنا من ذلك عجائب . 

وأبطل من قال :إن هذه كلها علوم وعقائد فى النفس تظهر لصاحبها عند انقطاع نفسه 
عن الشواغل البدنية بالنوم» وهذا عين الباطل والمحال »فإن النفس لم يكن فيها قط معرفة 
هذه الأمور التى يخبر بها الميت »ولا خحطرت ببالها ولا عندها علامة عليها ولا أمارة بوجه 
ما » ونحن لاننكر أن الأمر قد يقع كذلك. 

ون من الزؤبا ما بكرن عن حجديث القن وصورة الاغقاد ابل كير من عرائن النامن 
إغا هى من مجرد صور اعتقادهم المطابق وغير المطابق . 

فإن الرؤيا على ثلاثة أنواع : رؤيا من الله» ورؤيا الشيطان» ورؤيا من حديث النفس . 

والرؤيا الصحيحة أقسام: منها إلهام يلقيه الله - سبحانه - فى قلب العبد وهو كلام يكلم 
به الرب عبده فى المنام » كما قال عبادة بن الصامت وغيره. 

ومنها :مثل يضربه له ملك الرؤيا الموكل بها. 

ومنها: التقاء روح النائم بأرواح الموتى من أهله وأقاربه وأصحابه وغيرهم» كما ذكرنا. 

ومنها:عروج روحه إلى الله - سبحانه - وخطابها له. 

ومنها: دخحول روحه إلى الجنة ومشاهدتها وغير ذلك فالتقاء أرواح الأحياء والموتى نوع 
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من أنواع الرؤيا الصحيحة »التى هى عند الناس من جنس المحسوسات. 

وهذا موضع اضطرب فيه الناس »فمن قائل:إن العلوم كلها كامنة فى النفس»وإغا 
اشتغالها بعالم الحس يحجب عنا مطالعتهاء فإذا تجردت بالنوم رأت منها بحسب استعدادهاء 
ولا كان جردها بالموت أكمل كانت علومها ومعارفها هناك أكمل » وهذا » فيه حق وباطل › 
فلا يرد كله ولا يقبل كله . فإن تجرد النفس يطلعها على علوم ومعارف لا تحعصل بدون 
التجرد » لكن لو تجردت كل التجرد لم تطلع على علم الله الذى بعث به رسوله » وعلى 
تفاصيل ما أخبر به عن الرسل الماضية والأمم الخاليةء وتفاصيل المعاد وأشراط الساعة» 
وتفاصيل الأمر والنهى والاأسماء والصفات والأفعال »وغير ذلك مما لا يعلم إلا بالوحى» 
ولكن جرد النفس عون لها على معرفة ذلك وتلقيه من معدنه أسهل وأقرب وأكثر تما يحصل 
للنفس المنخمسة فى الشواغل البدنية . 

ومن قائل: إن هذه المرائى علوم علقها الله فى النفس ابتداء بلا سبب»وهذا قول 
منكرى الأسباب والحكم القوى» وهو قول مخالف للشرع والعقل والفطرة . 

ومن قائل :إن الرؤيا أمثال مضروبة يضربها الله للعبد بحسب استعداد ألفه على يد 
ملك الرؤياء فمرة يكون مثلاً مضروباًء ومرة يكون نفس ما رآه الرائى »فيطابق الواقع مطابقة 
العلم لمعلومه. 

وهذا أقرب من القولين قبله » ولكن الرؤيا ليست مقصورة عليه »بل لها أسباب أخرى 
کما تقدم من ملاقات الأرواح وإخبار بعضها بعضاء من إلقاء الملك الذى فى القلب والروع»› 
ومن رؤية الروح للأشياء مكافحة بلا واسطة. 


0 


وقد ذكر أبو عبد الله بن منده الحافظ فى (كتاب النفس والروح ) من حديث محمد بن 
حميد : حدثنا عبد الرحمن بن مغراء الدوسى »حدثنا الأزهر بن عبد الله الأزدى »عن محمد 
ابن عجلان » عن سالم بن عبد الله » عن آبیه قال:لقی عمر بن الخطاب على بن أبى 
طالب» فقال له :يا أبا الجسن »ربا شهدت وغبنا » وشهدنا وغبت؟ ثلاث أسألك عنهن عندك 
منهن علم »فقال على بن أبى طالب :وما هن؟فقال : الرجل يحب الرجل ولم ير منه خيرأى 
والرجل يبغض الرجل ولم ير منه شرا ٬فقال‏ على :نعم» سمعت رسول الله ية يقول: 
«إن الأرواح جنود مجندة »تلتقى فى الهواء فتشام »فما تعارف منها ائتلف »وما تناكر منها 
احتلف»» فقال : واحدة. قال عمر: والرجل يحدث الحديث إذ نسيه »فبينا هو وما نسيه إذ 
ذكره ؟ فقال : نعم سمعت رسول الله مَل يقول : « ما فى القلوب قلب إلا وله سحابة 
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كسحابة القمر » بينما القمر مضىء إذا تجللته سحابة فأظلم إذ تجلت فأضاء » وبينا القلب 
يتحدث إذ تجللته سحابة فنسى »إذ تجلت عنه فيذكر » . قال عمر :اثنتان. قال : والرجل يرى 
الرؤيا » فمنها ما يصدق ومنها ما يكذب ؟فقال: نعم »سمعت رسول الله َة يقول:« ما 
من عبد ينام يتملى نوما إلا عرج بروحه إلى العرش»فالذى لا يستيقظ دون العرش ٠»‏ فتلك 
الرا الى دق > والدی تفط دون لغری فی الل کان ١‏ .قال غر :لاف کت 
فی طلبهن › فالحمد لله الذى أصبتهن قبل الموت (). 

وقال بقية بن الوليد: حدثنا صفوان بن عمرو »عن سليم بن عامر الحضرمى قال: قال 
عمر بن الخطاب :عجبت لرؤيا الرجل يرى الشىء لم يخطر له على بال»فيكون كأخذ بيد 
ET‏ فلا یکون شیئاً »فقال على , بن آبیِ طالب :يا آمير المؤمنين »قول الله 
وجل :انه « يتَوفى الأنفس حين موتها واي لم تمت في منامها فيمسك الي قضى عليها الموت 
ویرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) 1 الزمر:٤٤]»‏ قال:والأرواح یعرج بها فى منامها »فما رآت 
وهى فى السماء فهو الحق»فإذا ردت إلى أجسادها تلقتها الشياطين فى الهواء فكذبتها › فما 
رآت من ذلك فهو الباطل »قال : فجعل عمر يتعجب من قول على . قال ابن منده: هذا خبر 
مشهور عن صفوان بن عمرو وغیره »وروی عن أبى الدرداء. 

وذكر الطبرانى من حديث على بن أبى طلحة: أن عبدالله بن عباس قال لعمر بن 
الخطاب :يا أمير المؤمنين »أشياء أسألك عنها. قال :سل عما شثت . قال :يا آمير المؤمنين »مم 
يذكر الرجل؟ ومم ينسى ؟ ومم تصدق الرؤيا ومم تكذب؟فقال له عمر:إن على القلب 
طخاوة كطخاوة القمر»فإذا تغشت القلب نسی ابن آدم»فإذا انجلت ذکر ما کان نسى» وأآما 
ت 2 الرؤيا ومم تكذب؟فإن الله عز وجل يقول: « الله فى الأنفس حين موتها الي 
ل تمت في منامها € [الزمر :] » فمن دخل منها فى ملكوت السماء فهى التى تصدق »وما 
کان منها دون ملكوت السماء فهى التى تكذب . 

وروى ابن لهيعة عن عثمان بن نعيم الرعينى »عن أبى عثمان الأصبحى »عن أبى ‏ 
الدرداء قال:إذا نام اللإنسان عرج بروحه حتی يؤتى بها العرش »فإن كان طاهراً آذن لها 
بالسجود» وإن کان جنباً لم يؤذن لها بالسجود. 

وروی جعفر بن عون عن إبراهيم الهجرى»عن أبى الأحوص »عن عبد الله بن مسعود 
آنه قال : إن الأرواح جنود مجندة » تتلاقى فتشام كما تشام الخيل › فما تعارف منها ائتلف 
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(۱) الطبرانی فی الأوسط )٥۲۲۰(‏ »والفردوس بمأئور الخطاب للديلمى .)٦1۷۳(‏ 
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وما تناکر منها اختلف . 

ولم يزل الناس قدياً وحديثاً تعرف هذا وتشاهده. قال جميل بن معمر الغنوى: 

أظل نهاری مستهاماً وتلتة الليل روحى فى المنام وروحها 

فإن قيل : فالنائم يرى غيره من الأحياء يحدثه ويخاطبه › وربا كان بينهما مسافة بعيدة 
ويكون المرء يقظان» روحه لم تفارق جسده »فكيف التقت روحاهماء قيل :هذا إما أن يكون 
مثلاً مضروباً ضربه ملك الرؤيا للنائم »أو یکون حدیث نفس من الرائى تجرد له فى منامه» 
کما قال حبیب بن اوس : 

سقياً لطيفك من زور أتاك به حديث نفسك عنه وهو مشغول 

وقد تتناسب الروحان وتشتد علاقة أحدهما بالأخرى »فيشعر كل منهما ببعض ما 
يحدث لصاحبه » وإن لم يشعر بما يحدث لغيره؛ لشدة العلاقة بينهما »وقد شاهد الناس من 
ذلك عجائب . 

والمقصود:آن أرواح الاأحياء تتلاقى فى النوم »كما تتلاقى أرواح الأحياء 
والأموات قال بعض السلف :إن الأرواح تتلاقى فى الهواء فتتعارف أو تتناكر» فيأتيها ملك 
الرؤيا بما هو لاقيها من خير أو شر. قال :وقد وكل الله بالرؤيا الصادقة ملكا علمه وألهمه 
معرفة كل نفس بعينها واسمها ومتقلبها فى دينها ودنياها وطبعها ومعارفها » لا یشتبه عليه 
منها شىء ولا يغلط فيهاء فتآتيه نسخة من علم غيب الغيب من أم الكتاب بما هو مصيب لهذا 
الإنسان » من خير وشر» فى دينه ودنياه » ويضرب له فيها الأمثال والأشكال على قدر 
عادته »فتارة يبشره بخير قدمه أو يقدمه » وينذره من معصية ارتكبها أو هم بها » ويحذره 
من مكروه انعقدت أسبابه ليعارض تلك الأسباب بأسباب تدفعها » ولغير ذلك من الحكم 
والمصالح التى جعلها الله فى الرؤيا ؛ نعمة منه ورحمة وإحسانا وتذكيرآ وتعريفها » وجعل 
أحد طرق ذلك تلاقی الأرواح وتذاکرها وتعارفهاء وکم من کانت توبته وصلاحه وزهده 
وإقباله على الآخرة عن منام رآه أو رئی له »وکم من استخنی وأصاب کنزا دفینا عن منام . 

وفى (كتاب الجالسة ) لأبى بكر أحمد بن مروان المالكى عن ابن قتيبة» عن أبى حاتم» 

عن الأصمعى »عن المعتمر بن سليمان عمن حدثه قال :خرجنا مرة فى سفر وكنا ثلاثة نفرء 
فنام أحدنا » فرآينا مثل المصباح خرج من أنفه فدخل غار قريباً منه» ثم رجع فدخل أنفه › 
فاستيقظ يسح وجهه وقال : رأيت عجبا » رأيت فى هذا الغار كذا وكذا » فدخلناه فوجدنا 
فيه بقية من کنز کان. 


جاع الآداب 
وهذا عبد المطلب دل فى النوم على زمزم » وأصاب الكنز الذى كان هناك. 
وهذا عمير بن وهب آتی فی منامه» فقيل له:ة قم إلى موضع کا وکل س 
البيت»فاحفره تجد مال أبيك»وكان أبوه قد دفن مالا ولم يوص به»فقام عمیر من 
نومه فاحتفر حیث آمره» فأصاب عشرة آلاف درهم وتبرا کثیراً » فقضی دینه » وحسن حاله 
وحال أهل e‏ ذلك عقب إسلامه . فقالت له الصغرى من بناته :يا أبت ٠ربنا‏ هذا 
الذى حبانا بدينه خير من هبل والعزى»ولو آنه كذلك ما ورثك هذا الالء وإنغا عبدته أياماً 
قلائل . ) 
قال على بن أبى طالب القيروانى العابر :وما حديث عمر هذا واستخراجه الال بالمنام» 
باعجب ما کان عندنا وشاهدناه فى عصرنا بمدينتنا من أبى محمد عبد الله البغانشى . وكان 
رجلا صالحا مشهوراً برؤية الأموات » وسؤالهم عن الغائبات » ونقله ذلك إلى أهلهم 
وقراباتهم حتى اشتهر بذلك وكثر منه» فكان المرء يأتيه فيشكو إليه أن حميمه قد مات من غير 
وصية وله مال لا یهتدی إلى مکانه» فیعده خير ویدعو الله تعالی فی لیلته »فیتراآى له الميت 
الموصوف فيسآله عن الأمر فيخبره به . 
فمن نوادره: أن امرأة عجوزاً من الصالحات توفيت ولامرأة عندها سبعة دنانير وديعة › 
فجاءت إليه صاحبة الوديعة وشكت إليه ما نزل بها وأخبرته باسمها واسم اليتة صاحبتهاء ثم 
عادت إليه من الغد»فقال لها: تقول لك فلانة:عدی من سقف بیتی سبع خشبات تجدی 
الدنانير فى السابعة » فى خرقة صوف » ففعلت ذلك فوجدتها كما وصف لها. 
قال : وأآخبرنی رجل لا أظن به كذباً: استأجرتنى امرأة من أهل الدنيا على هدم دار لها 
وبنائها بمال معلوم»فلما أخذت فى الهدم لزمت الفعلة هى ومن معها فقلت: مالك؟ قالت: 
PO ee O yi PPE AE‏ 
> فخلت آن ماله مدفون فعمدت إلى هدم الدار لعلى أجد شيئاً: فقال لها بعض من 
حضر . لقد فاتك ما هو أهون عليك من هذاء قالت : وما هو؟ قال :فلان تمضين إليه» وتسألينه 
أن بيت قصتك الليلةء فلعله ير أباك فيدلك عن مكان ماله بلا تعب ولا كلفة . فذهبت إليه 
ثم عادت إلينا » فزعمت آنه كتب اسمها واسم أبيها عنده » فلما كان من الغد بكرت إلى 
العمل» وجاءت المرآة من عند الرجل فقالت :إن الرجل قال لى: رأيت أباك وهو يقول: الال 
فى الا وال اا یر ف ا رى جرا خی اح جن رالا 
فيه . قال : فأحذنا فى التعجب والمرآة تستخف با وجدت وتقول :مال أبى كان أكثر من 
هذاء ولكنى أعود إليه» فمضت فأعلمته ثم سألته المعاودة»فلما كان من الغد أتت وقالت : إنه 


جامع الآداب س )0 
قال لها :إن أباك يقول لك:احفرى تحت الحابية التى فى مخزن الزيت »قال : ففتحت المخزن 
فإذا بجابية مربعة فى الركن»فأزلناها وحفرنا تحتها » فوجدنا كوزاً كبيراً »> فأخذته ثم دام بها 
الطمع فی المعاودة ففعلت » فر جعت من عنده وعلبها الكابة » فقالت : زعم آنه رآه وهو قول 
له :قد أحذت ما قدر لهاء وأما مابقى فقد جلس عليه عفريت من الحن يحرسه إلى من قدر 
له» والحكايات فى هذا الباب كثيرة جداً. 
حدننی عير واحد من کان عير مائل الف شيخ الإسلام ابن تيمية » أنه راه رعل مونه وساله 
وبا محملةء فهذا آمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وأحكامها وشأنهاء وبالله 
التوفيق .٠١(‏ 


فى الرؤيا تظهر آثارها فى اليقظة 

الروح فى الروح ٠‏ كما ذكر القيروانى فى ( كتاب البستان ) عن بعض السلف. 

قال : کان لی جار یشتم آبا بکر وعمر ښوا »فلما کان ذات يوم أکثر من شتمهما › 
فتناو لته وتناولنی ¢ فانصرفت ل رلو وآنا مغموم حرین › فنمت وترکت العشاء» فرأیت 
صحابی؟ قلت : آبو بکر وعمر» فقال :حذ هذه المدية فأذیحه بها » فاخذتها ¢ فأضجعته 
وذبحته » ورأيت كأن يدى أصابها من دمه» فألقيت المدية وأهويت بيدى إلى الأرض 
لأمسحهاء فانتبهت وأنا أسمع الصراخ من نحو داره فقلت :ما هذا الصراخ ؟قالوا: فلان مات 
فجاة» فلما أصبحنا جت فنظرت إليه» فإذا خط موضع الذبح. 
اسود نصف وجهه وهو يغطيه» فسالته عن ذلك؟فقال: قد جعلت لله علی آلا یسألنی أحد 
عن ذلك إلا أخبرته به» كنت شديد الوقيعة فى على بن أبى طالب نوجه »فبينما أنا ذات ليلة 
ا ا اا اک ما فان ی ت وا لر ی ٤‏ فرت شی ر چی ٠‏ 
فأصبحت وشق وجھی سود کما تری . 


)۷١ _ ١١( الروح‎ )۱( 


و ب ب ن 


وذكر مسعدة عن هشام بن حسان»عن واصل مولى أبى عيينة »عن موسی بن عیيدة › 
عن صفية بنت شيبة قالت : كنت عند عائشة نوه فأتتها امرآة مشتملة على يدها ›» فجعل 
فقال : انظرى » فنظرت فإذا أمى ليس عليها إلا قطعة خرقة » فقال : إنها لم تتصدق قط 
إلا بتلك الخرقة « وشحمة من بقرة ذبحوهاء فتلك الشحمة تذاب وتطرف بها وهی تقول : 
واعطشاه ! قالت : فأخذت إناء من الآنية فسقيتهاء فنوديت من فوقى :من سقاها أيبس الله 
يده » فأصبحت یدی کما ترین . 
مسلمة قال: بينما امرأة عند عائشة إذ قالت ّ بايعت رسول الله كه ألا أشرك بالله شيا › 
ولا أسرق > ولا أزنی > ولا أقتل ولدی »› ولا آتی ببهتان أفتريه من بین یدی ورجلی » 
ولا أعصی فی معروف » فوفیت لربی ووفی لی ربی › فوالله لا یعذبنی الله ›فاتاها فى 
المنام ملك › فقال لها ر كلا إنك تبر جیںن ¢ وزينتك تبدین ¢ وخيرك تکندین ¢ وجارك 
تۇدین « وزو جك تعصين « تم وصح أصابعه الخمس على وجهها» وقال : حمس ببخمس »› 
ولو زدت زدناك › فأصبحت آثر الأصابع فى وجهها. 
ابن الأشح كان من خيار هذه الأمة › نام فى اليوم الذى استشهد فيه »فقال لأصحابه : إنى 
قل انت أمراً ولأخبرنه »نى اف کان أدحلت الحنة فسقیت لبناً» فاستقاء فقاء اللبن› 
واستشهد بعد ذلك .قال أبو القاسم :وكان فى غزوة البحر بموضع لا لبن فيه » وقد 
سمعت غير مالك یذکره ویذکر آنه معروف ¢ فقال : إنى رآیت کان آدحل الحنة » فسقيت فيها 
لبناء فقال له بعض القوم: أقسمت عليك لا تقيأت » فقاء لبا یصلد آی یبرف »> وما فی 
السفينة لبناً ولا شاة » قال ابن قتيبة :قوله:( يصلد ) أى يبرق » يقال :صلد اللبن 
یصلد» ومنه حدیث عمر :إن الطبيب سقاأه لبناًء فخرج من الطعنة أبيض يصلد. 

اف ی ا ا و و ا 
فقال: ما امس طيباً ولا أقربه » ولکن رأيت النبىيَيةٌ فى المنام وهو يقرأ فى فمى» فمن 
ذلك الوقت يشم من فى هذه الرائحة. 

وذكر مسعدة فى كتابه فى الرؤيا عن ربيع بن زيد الرقاشى قال :أتانى رجلان »فقعدا 

إلى فاغتابا رجلا فنهیتهماء فاتانی أحدهما بعد فقال :إنی رأیت فى للمنام کان زنياً آتانى 


ااا د 


بطبق عليه جنب خنزیر » لم آر قط اسمن منه › فقال لی : کل ٬فقلت‏ :آکل لحم خنزیر ؟ 
فتهددنی فاکلت »فأصبحت وقد تخیر فمی» فلم يزل يجد الريح فى فمه شهرين وكان العلاء 
ابن زيادة له وقت يقوم فيه » فقال لأهله تلك الليلة : إنى أجد فترة فإذا كان وقت كذا 
أیقظونی فلم یفعلوا قال:فاتانی آت فی منامی › فقال: قم یا علاء بن زياد اذکر الله 
يذكرك» وأخحذ شعرات فی مقدم رأسى » فقامت تلك الشعرات فى مقدم رأسی› فلم تزل 
قائمة حتی مات . قال یحیی بن بسطام :فلقد غسلناه يوم مات »وإنهن لقيام فى رأسه . 

رر این آن ادنا عن آي خان الرارى عن محمد بن غلى قال + كا بك في الج 
الحرام قعوداً » فقام رجل نصف وجهه أسود ونصفه أبيض ٠‏ فقام : يا أيها الناس › 
اعتبروا بی » فإنى كنت أتناول الشيخيين وأشتمهما › فبينما آنا ذات ليلة نائم إذ أتانى آت › 
فرفع يده فلطم وجھى »وقال لى :يا عدو اللهء يافاسق » آلست تسب آبا بكر وعمر غا › 
فأاصبحت وأنا على هذه الحالة. 

وقال :محمد بن عبد الله المهلبى : رأيت فى للمنام كأنى فى رحبة بنى فلان »وإذا النبى 
َي جالس على أكمة ومعه أبو بكر » وعمر واقف قدامه » فقال له عمر :يا رسول الله »› 
إن هذا یشتمنی ویشتم آبا بکر »فقال: جئ به یا أبا حفص »فأتی برجل › فإذا هو 
العمانی» وكان مشهورا بسبهما » فقال له النبى َه : أضجعه › فأضجعه ثم قال:اذبحه › 
فذبحه › قال :فما نبهنی إلا صیاحه» فقلت :ما لی أخبره؟عسى أن يتوب »فلما تقربت من 
منزله سمعت بكاء شديدا » فقلت :ما هذا البكاء؟ فقالوا: العمانى ذبح البارحة على سريره . 
قال: فدنوت من عنقه »فإذا من أذنه إلى آذنه طريقة حمراء كالدم المحصور. 

وقال القيروانى :أخبرنى شيخ لنا من أهل الفضل قال: أخبرنى أبو الحسن المطلبى إمام 
مسجد النبى اة قال : رأيت بالمدينة عجباً ! كان رجل يسب أبا بكر وعمر بيا » فبينما 
نحن يوماً من الأيام بعد صلاة الصبح»إذ أقبل رجل وقد خرجت عيناه وسالتا على خديه › 
فسالناه : ما قصتك ؟ فقال : رآيت البارحة رسول الله مَل » وعلى بين يديه »ومعه أبو بكر 
وعمر » فقالا :يا رسول الله »هذا الذى يؤذينا ويسبنا ! فقال لى رسول الله ي : من أمرك 
بهذا یا با قیس؟فقلت له: وأشرت عليه › فاقیل على على بوجهه ویده »وقد ضم أصابعه 
وبسط السبابة والوسطى» وقصد بها إلى عينى » فقلت :إن كنت كذبت ففقاً الله عينيك › 
وآدخل أصبعیه فی عینی » فانتبهت من نومی وآنا على هذه الحال » فکان یبکی ویخبر 
الناس » وأعلن بالتوبة. 

قال القیروانی : وآخبرنی شيخ من آهل الفضل قال :آخبرنی فقيه قال: کان عندنا رجل 
يكثر الصوم ویسرده » ولکنه کان يؤخر الفطر »فرأی فى المنام أن أسودين آخذين بضبعيه 


جاع الآداب 
وثيابه إلى تنور محمى ليلقياه فيه . قال : فقلت لهما: على ماذا ؟فقالا: على خلافك لسنة 
رسول الله َيه » فإنه أمر بتعجيل الفطر وأنت تؤخره » قال : فأصبح وجهه قد اسود من 
وهج النار »فكان يمشى متبرقعاً فى الناس. 

وأعجب من هذا الرجل يرى فى المنام وهو شديد العطش والحوع والأّلم أن غيره قد 
سقاه وأطعمه »أو داواه بدواء » فیستيقظ وقد زال عنه ذلك کله» وقد رآی الناس من هذا 
عجائب . 


وقد ذكر مالك عن أبى الرجال»عن عمرة»عن عائشة :أن جارية لها سحرتها » وأن 
سيدها دحل عليها وهى مريضة »فقال:إنك سحرت » قالت :ومن سحرنى ؟قال: جارية فى 
حجرھا صبی قد بال علیھا فدعت جاریتها » فقالت : حتی اأغسل بولا فی ثوبی » فقالت 
لھا : أسحرتنی ؟ قالت :نعم ٬قالت‏ :وما دعاك إلى ذلك ؟ قالت :أردت تعجيل العتق › 
فأمرت آخاها أن يبيعها من الاأعراب ممن يسىء ملكهاءفباعها »ثم إن عائشة رأت فى 
منامها : أن اغتسلى من ثلاثة آبار »يمد بعضها بعضا › فاستسقى لها »فاغتسلت »فبرأت . 

وكان سماك بن حرب قد ذهب بصره» فرآى إبراهيم الخليل فى المنام » فمسح على 
عينيه وقال : اذهب إلى الفرات فانغخمس فيه ثلاثا » ففعل فأبصر. 

وكان إسماعيل بن بلال الحضرمى قد عمى »فأتى فى المنام »وقيل له: قل : يا قريب › 
يا مجيب » يا سميع الدعاء » يالطيف بن يشاء رد على بصرى »فقال الليث بن سعد: آنا 
رآیته قد عمی › ثم أبصر . 

وقال عبيد الله بن آبى جعفر :اشتكيت شكوى فجهدت منها»فكنت أقرأً آية 
الكرسى »فنمت فإذا رجلان قائمان بين يدى»فقال أحدهما لصاحبه أن يقرا آية فيها ثلاثمائة 
وستون رحمة » أفلا يصيب هذا المسكين فيها رحمة واحدة؟فاستيقظت فوجدت خفة. 

قال ابن أبى الدنيا:اعتلت امرأة من أهل الخير والصلاح بوجع المعدة »فرآت فى المنام 
قائلا يقول لها :لا إله إلا الله المغلى وشراب الورد.فشربته ›» فآأذهب الله عنها ما كانت 


جد . 
شفاء لوجع الأوراك . فلما استيقظت اتتنى امرآة تشكو وجعاً بوركها » فوصفت لها ذلك 
فاستنفعت به . 

وقال جالینوس : السبب الذی دعانی إلى فصد العروق والضوارب ؛ آنی أمرت به فى 
منامی مرتين . قال : كنت إذا ذاك غلاماء قال : وأعرف إنسانا شفاه الله من وجع كان به فى 


ااا mm‏ 
جنبه » يفصد العرق الضارب لرؤيا رآها فى منامه . 

وقال ابن الخراز : كنت أعالج رجلا ممعودا » فغاب عنى » ثم لقيته فسالته عن حاله 
فقال : رأيت فى المنام إنسانا فى زى ناسك متوكثاً على عصا » وقف على وقال: آنت رجل 
معود ‏ ؟ فقلت نعم » فقال : عليك بالكباء والجلنجبين » فأصبحت فسألت عنهما »› 
فقيل لى الكبأء والمصطکی والحلجنبين والورد والمربى بالعسل فاستعملتها آیاما فبرأت ¢ 

والوقائع فى هذا الباب أكثر من أن تذكر . قال بعض الناس : إن أصل الطب من 
المنامات » ؤلا ريب أن كثيرا من أصوله مستند إلى الرؤيا » كما أن بعضها عن التجارب › 
وبعضها عن القياس » وبعضها عن إلهام» ومن آراد الوقوف على ذلك فلينظر فى ( تاريخ 
الأطباء ) وفى ( كتاب البستان للقيروانى ) وغير ذلك 7 


عن أبى هريرة نوجه قال : سمعت رسول الله كا : من رآنی فی المنام فسیرانی فی 
البقظة »أو لکاغا رآنی فی اليقظة « ولا يتمثل الشيطان بى ). وآخحرجه البخارى ومسلہ"). 
الشيطان ». 

وفى الصحيحين من حديث أبى قتادة قال: قال رسول الله مل يقول : « من رآنى فى 
ا منام فقد رأى الحتق » .)٤(‏ 

وأحرجه البخارى من حديث آبى سعيد » وزاد : ١‏ فإن الشیطان لا يتكوننى » )١(‏ 
وفى لفظ له من حديث آأبى قتادة:‹ فإن الشیطان لا يتراءی به » 7 . 
ینبغی للشیطان أن یتمثل فی صورتی » ١‏ . 

وفی لفظ آخر ٠:‏ فإنه لا ینبغی للشیطان آن یتشبه بی » (۸) .)٩(‏ 


(۱) تمعود : أی فسدت معدته فلم یستمرئ ما یأکله . ( القاموس ) . 
(۲) الروح ( ۲۸۹ .)۲۹٤‏ 

(۳ - ۷) سبق تخریجه ص ٤0۷‏ . 

(۸) سبق تخریجه ص ٤١ ٦‏ . 

(0) تهذیب الستن (۳۰۱/۷). 
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کتاب السلوك والزهد 


۷ 


جامع الآداب 


فصل 
فی القلب ومنزلته 

انفذ من ساحة الصدر إلى مشاهدة القلب ٠‏ تجد ملكا عظيما جالساً على سرير ملكته › 
یأمر» وینھهی » ویولی > ويعزل . وقد حف به الأمراء والوزراء والجند › كلهم فی خدمته» 
إن استقام استقاموا وإن زاغ زاغوا» وإن صح صحواء وإن فسد فسدوا. فعليه المعول» وهو 
محل نظر الرب تعالى»ومحل معرفته » ومحبته وخشيته »والتوكل عليه والإنابة إليه › 
والرضا به» وعنه» والعبودية عليه اول وعلی رعیته وجنده تبعاً. 
القلب أشرف ما فى الإإنسان : 

فأشرف ما فى الإنسان قلبه » فهو العالم بالله » الساعى إليه › المحب له . وهو محل 
الإمان والعرفان » وهو المخاطب المبعوث إليه الرسل » المخصوص بأاشرف العطايا » من 
اللإعان والعقل . 

وإغا الجوارح أتباع للقلب يستخدمها استخدام الملوك للعبيد »والراعى للرعية »والذى 
يسرى إلى الجوارح من الطاعات والمعاصى » إنغا هى آثاره . فإن أظلم أظلمت الجوارح › 
وإن استنار استنارت »ومع هذا فهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل . 

فسبحان مقلب القلوب ومودعها ما يشاء من أسرار الغيوب الذى يحول بين المرء 
وقلبه» ويعلم ما ینطوی عليه من طاعته ودینه »> مصرف القلوب كيف آراد وحيث أراد. 
أوحى إلى قلوب الأولياء أن أقبلى إلى »فبادرت وقامت بين يدى رب العا مين» وكره عز 
وجل انبعاث آخرين فشبطهم» وقيل اقعدوا مع القاعدين . 

كانت أكثر يمين رسول الله جو : « لا ومقلب القلوب » )١(‏ وكان من دعائه: « اللهم 
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك » (). قال بعض السلف :للقلب أشد تقلبًا من 
القدر إذا استجمعت غليانها . وقال آخر: القلب أشد تقلباً من الريشة بأرض فلاة فى يوم ريح 
عاصف . ويطلق القلب على معنيين : 
(۱) البخارى )1٦۲۸(‏ فى الأمان والنذور » باب :كيف كانت يمين النبى ية » والترمذى )٠٠٤١(‏ فى النذور 

والا یمان باب: ماجاء کیف کان مین النبی ی » وابن ماجه (۲۰۹۲) فى الكفارات »باب : يمين رسول الله ويو 

التی کان یحلف بھاء وأحمد .)۲١٦/۲(‏ 


(۲) الترمذی )۲۱٤۰(‏ فى القدر» باب :ماجاء أن القلوب بين أصبعى الرحمن › وابن ماجه )۳۸۳١(‏ فى الدعاء › 
باب : دعاء رسول الله ا 


أحدهما : أمر حسى > وهو العضو اللحمى الصنوبرى الشكل ¢ المودع کت الحانب 
الأيسر من الصدر › وفى باطنه تجويف وفى التجويف دم أسود » وهو ۰ 


واختصاص » وتلك الا ف وا 


وللقلب جندان : جند يرى بالأبصار » وجند يرى بالبصائر . فأما جنده المشاهد فالأعضاء 
الظاهرة والباطنة »وقد خلقت خادمة له لا تستطيع له خلافا. فإذا أمر العين بالانفتاح 
انفتتحت ٠‏ وإذا أمر اللسان بالكلام تكلم وإذا أمر اليد بالبطش بطشت ٠وإذا‏ أمر الرجل 
بالسعى سعت »وكذا جميع الأعضاء ذللت له تذليلاً. 

ولا خلق القلب للسفر إلى الله والدار الآخرة وحصل فى هذا العالم ليتزود منه» افتقر 
إلى المركب والزاد لسفره الذى خلق لأجله. فأعين بالأعضاء والقوى »وسخرت له »وأقيمت 
له فی خدمته لتجلب له ما یوافقه من الغذاء والمنافع »ویدفع عنه ما یضره ویهلکه ›فافتقر 
إلى جندين : باطن : وهو الإإرادة والشهوة والقوى . وظاهر :وهو الأعضاء 

فخلق فى القلب من الإرادات والشهوات ما احتاج إليه» وخلقت له الأعضاء التى هى 
آلة الإرادة »واحتاج فى دفع المضار إلى جندين :باطن :وهو الغضب الذى يدفع 
المهلكات »وينتقم به من الأعداءء وظاهر : وهو الأعضاء التى ينفذ بها غضبه »كالأسلحة 
للقتال . ا ا و > فأعين الحند من العلم با يكشف له 
حقائق ما ينفعه وما يضره. 

ولا سلطت عليه الشهوة والغضب والشيطان أعين بجند من الملائكة »وجعل له محل 
من الحلال ينفذ فيه شهواته › وجعل بإزائه أعداء له ینفذ فیهن غضبه »فما ابتلی بصفة من 
الصفات إلا وجعل لها مصرفا ومحلا ينفذها فيه » فجعل لقوة الحسد فيه مصرفا » وهو 
المنافسة فى فعل الخير »والغبطة عليه »والمسابقة إليه» ولقوة الكبر مصرفا وهو التكبر على 
أعداء الله تعالى وإهانتهم »وقد قال النبى يقلن رآه يختال بين الصفين فى الحرب ٠:‏ إنها 
لمشية يبغضها الله إلا فى هذا المواطن ٠٠‏ وقد أمر الله - سبحانه . بالغلظة على أعدائه. 

وجعل لقوة الحرص مصرقًاء وهو الحرص على ما ينفع» كما قال النبى ية : « احرص 
على ما ينفعك » ١‏ ولقوة الشهوة مصرفا » وهو التزوج بأربع » والتسرى با شاء . 
(۱) اليیهقى فى دلائل النبوه (۳/ )۲١‏ »والبداية والنهاية .)١١/٤(‏ 


)۲( مسلم )۳٤/۲۹٦٤(‏ فى القدر » باب فى الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله. . . إلخ »وابن ماجه (۷۹) فى 
المقدمة » باب : فى القدر » وأحمد .)۳١١/۲(‏ 


ا ي ا ل 
ولقوة حب الال مصرقا وهو إنماقه فی مرضاته تعالی « والتزود منه لمعاده ¢ فمحه 
ولمحة الاه مصرفا » وهو استعماله فی تنفیذ أوامره ¢ وإقامة دینه » ونصر لمظلوم ¢ 

وإغاثة الملهوف» وإغاثة الضعيف» وقمع أعداء الله» فمحبة الرياسة والجاه على هذا الوجه 

عبادة. ) 
وجعل لقَوة اللعب واللهو مصرقا » وهر لهوه مع امرآتهء أو بمو سه و سهمه › أو تأديبه 
وجعل لقوة التحيل وا مكر فيه مصرقًا » وهو التحيل على عدوه وعدو الله تعالى بأنواع 

التحيل > حتی يراغمه ویرده خاسئًا ¢ ويستعمل معه من آنواع المكر ما يستعمله عدوه معه. 
وهكذا جميع القوى التى ركبت فيه جعل لها مصرفاًء» وقد ركبها الله فيه لمصالح 

اقتضتها حکمته› ولا يطلب تعطيلها »وإنغا تصرف مجاريها من محل إلى محل »ومن موضع 

الت موصع « ومن تامل هذا الموضع وتفقه فيه علم شدة الحاجة إليه « وعظم الانتفاع به : 


وجماع الطرق والأبواب التى يصان منها القلب وجنوده أربعة »فمن ضبطها وعدلها 
وأصلح مجاريها وصرفها فى محالها اللائقة بها استفاد منها قلبه وجوارحه » ولم يشمت به 
| عدوه » وهی ۰ الحرص ¢ والشهوة ¢ والغضب»› والحسد. فهذه الأريعة هی اصول مجامع 
طرق الشر والخير » وكما هى طرق إلى العذاب السرمدى»فهى طرق إلى النعيم الأبدى. 

فادم أبو البشر ية أخرج من الجنة با حرص > ثم أدخل إليها با لحرص» ولكن فرق بين 
حر صه الأول وحرصه الثانی . 

وأبو الجن أخرج منها بالحسد » ثم لم يوفق لمنافسة وحسد يعيده إليها » وقد قال النبى 
يه : « لاحسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله مالأ وسلطه على هلكته فى الحق » ورجل 
آتاه الله القرآن » فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار » (1). . 

وأما الغضب فهو غول العقل »يغتاله كما يغتال الذئي الشاة» وأعظم ما يفترسه الشيطان 


(۱) الہبخاری (۷۳) فی العلمء باب :الاغتباط فی العلم والحكمة »وآحمد .)۳١ » ٩/۲(‏ 


.1 جامع الآداب 
عند غضبه وشهوته »وإذا كان حرصه إنغا هو على ما ينفعه »وحسده منافسة فى 
ا لخیر» وغضبه لله على آعدائه » وشهوته مستعملة فیما آبیح له وعوناً له على ما آمر به٬لم‏ 
تضره هذه الأربعة بل انتفع بها أعظم الانتفاع . 


فصل 
فى القلب بين الملك والشيطان 

ع ا هم للك لادم رات افج الخانيب #دانك > 
مرة » وهذا يلم به مرة »› فإذا ألم به الملك حدث من لته الانفساح › والانشراح › والنورء 
والرحمة » والإخلاص › والإنابة » ومحبة الله » وإيثاره على ما سواه »> وقصر الأمل › 
والتجافى عن دار البلاء » والامتحان » والغرور » فلو دامت له تلك الحالة لكان فى أهناً 
عيش وآلذه وأطيبه . ولكن تاتيه لمة الشيطان » فتحدث له من الضيق »› والظلمة › والهم» 
والغم» والخوف» والسخط على المقدور» والشك فى الحق» والحرص على الدنيا وعاجلهاء 
والخفلة عن الله ما هو من أعظم عذاب القلب . 

ثم للناس فى هذه المنحة مراتب لا يحصيها إلا الله : فمنهم من تكون لة الملك أغلب 
من لمة الشيطان وأقوى› فإذا آلم به الشيطان وجد من الألم والضيقق والحصر وسوء الحالء» 
بحسب ما عنده من حياة القلب» فيبادر إلى طرد تلك اللمة ولا يدعها تستحكم فيصعب 
تدارکھا › فھو دائمًا فى حرب بين اللمتين › يدال له مرة »› ويدال عليه مرة أخرى › 
والعاقبة للتقوى . 

ومنهم من تكون لمة الشيطان أغلب عليه وأقوى »فلا تزال تغلب لمة الملك حتى 
تستحكم ويصير الحم لها » فيموت القلب » ولا يحس ما ناله الشيطان به » مع أنه فى 
غاية العذاب والضيق والحصر › ولكن سكر الشهوة والغفلة حجب عنه الإحساس بذلك 
الألم » فإذا كشف أمكنه تداركه بالدواء وحسمه » وإن عاد الغطاء عاد الأمر كما كان › 
حتى ينكشف عنه وقت المفارقة للدنيا » فتظهر حينئذ تلك الآلام والهموم والغموم 
والأحزان» وهى لم تتجدد له»وإنغا كانت كامنة تواريها الشواغل › فلما زالت الشواغل 
ظهر ما کان كامناً » وتجدد له أضعافه. 


جامع الآدا ا 


صل 
فى إلمام الشيطان ب ببعض القلوب 

والشيطان يلم بالقلب لا كان هناك جواذب تجذبه » وهى نوعان : صفات» وإرادات . 
فإذا كانت الجواذب صفات قوى سلطانه هناك » واستفحل أمره ووجد موطناً ومقرا › فتأتى 
الأذكار والدعوات والتعوذات كحديث النفس » لا تدفع سلطان الشيطان ؛ لأن مركبه صفة 
لازمة. 

فإذا قلع العبد تلك الصفات وعمل على التطهر منها والاغتسال » بقى للشيطان بالقلب 
خحطرات ووساوس ولات من غير استقرار . وذلك يضعفه» ويقوى لة الملك فتأتى الأذكار › 
والدعوات والتعوذات » فتدفعه باسهل شىء . 

وإذا أردت لذلك مثالا مطابقًا : فمثله كلب جائع شديد الجوع » وبينك وبينه لحم أو 
خبز» وهو يتأملك ويراك لا تقاومه وهو آقرب منك . فأآنت تزجره ›» وتصيح عليه » وهو 
يأبى إلا التحوم عليك ٠‏ والغارة على ما بين يديك . فالأذكار بمنزلة الصياح عليه والزجر 
له»ولکن معلومه 5 عندك» وقد قربته عليك»فإذا لم يكن بين يديك شىء يصلح له 
وقد تأملك فرآك آقوى منه فإنك يزجره وتصيح عليه فيذهب » وكذلك القلب الخالى عن 
قوة الشيطان يزجره بمجرد الذكر. 

وأما القلب الذى فيه تلك الصفات التى هى مركبه وموطنه » فيقع الذكر فى حواشيه 
وجوانبه » ولا يقوى على إخراج العدو منه » ومصداق ذلك تجده فى الصلاة » فتآمل فى 
ا لجال » وانظر : هل تخرج الصلاة بأذكارها وقراءتها الشيطان من قبلك › وتفرغه كله لله 
تعالی بکلیته وتقیمه بین یدی ربه مقبلاً بکلیته عليه » صلی لله تعالی »› کأنه يراه قد اجتمع 
همه کله على الله ؟ وصار ذکره ومراقبته ومحبته والأنس به فی محل الخواطر والوساوس 
أم لا ؟ والله المستعان. E‏ 

وها هنا نكتة ينبغى التفطن لها »> وهى أن القلوب الممتلئة بالاخلاص الرديئة » 
فالعبادات » والاأذكار » والتعوذات » أدوية للك الأخحلاط كما يثير الدواء أحلاط البدن › 
فإن لم يكن قبل الدواء وبعده حمية لم يزد الدواء على إثارته » وإن أزال منه شيا ما »› 
فمدار الأمر على شيئين :الحمية» واستعمال الأدوية . 


٣ہ‏ جامع الآداب 


فصل 
فى نزعات الشيطان وعلاجها 
وأول ما يطرق القلب الخطرة » فإن دفعها استراح مما بعدها » وإن لم يدفعها قويت 
فصارت وسوسة » فكان دفعها أصعب » فإن بادر ودفعها » وإلا قويت » وصارت شهوة › 
فإن عالحها » وإلا صارت إرادة » فإن عالحها وإلا صارت عزيمة . ومتى وصلت إلى هذه 
الحال لم يكن دفعها › واقترن بها الفعل ولابد » وما يقدر عليه مرة بدون مقدماته. 
وحينئذ ينتقل العلاج إلى أقوى الأآدوية » وهو الاستفراغ التام بالتوبة النصوح . ولا 
ریب أن دفع مبادیء هذا الداء من أوله ايسر وآهون من استفراغه بعد حصوله - إن ساعد 
القدر وأعان التوفيق » وإن الدفع أولى به . وإن تألمت النفس بفارقة المحبوب » فليوازن 
بين فوات هذا المحبوب الأخس المنقطع النكد المشوب بالآلام والهموم» وبين فوات المحبوب 
الأعظم الدائم الذى لا نسبة لهذا المحبوب إليه البتة لا فى قدره » ولا فى بقائه . وليوازن بين 
ألم فوته وبين ألم فوت المحبوب الأخحس» وليوازن بين لذة الإنابة والإقبال على الله تعالى» 
والتنعم بحبه » وذكره » وطاعته » ولذة الإقبال على الرذائل› والإنتان والقبائح . وليوازن 
بن دة الظفر الدذتب ‏ ولذة الظفر بالخدو وهن 5ة الذنت: »ولذ ة اة 6 ولذة الذتت؛ 
ولذة القوة » وقهر العدو . وبين لذة الذنب › ولذة إرغام عدوه » ورده خاس ذليلاً . 
وبين لذة الذنب » ولذة الطاعة التى تحول بينه وبين مراده وبين فوت مراده وفوت ثناء الله 
تعالی وملائکته عليه » وفوت حسن جزائه وجزیل ثوابه » وبين فرحة إدراكه وفرحة تركه 
لله تعالى عاجلاً » وفرحة ما يثنيه عليه فى دنياه وآخحرته . والله المستعان (). 


فصل 
فی تفاوت الناس يوم القيامة بحسب أعمالهم 
وقد أشار النبى ية إلى أن كمال ما يستمتع به من الطيبات فى الآخرة بحسب كمال 
ما قابله من الأعمال فى الدنيا: فرأى قنوا من حشف معلقا فى المسجد للصدقة فقال: « إن 
صاحب هذا اکل الحشف یوم القيامة » (۳) » فاخبر آن جزاء» یکون من جنس عمله فیجزی 


(۱) التبیان .)٥۳ ٥ ٥۲۳(‏ 
(۲) بو داود (۱۹۰۸) فى الزكاةء باب :مالايجوز من الثمرة فى الصدقة » والنسائى )۲٤۹۳(‏ فی الزكاة »باب: قوله عز 
و  :‏ ولا تيمموا الْحبيث منه تنفقون ‏ [ البقرة : ۷ ]» وابن ماجه (۱۸۲۱) فى الزكاة» باب : النهى أن يخرج 

فى الصدقة شر ماله. 


ااا ج ي 
على تلك الصدقة بحشف من جنسها . 

وهذا الباب يفتح لك أبواباً عظيمة من فهم المعاد » وتفاوت الناس فى أحواله وما 
يجرى فيه من الأمور المتنوعة . 

فمنها : خفة حمل العبد على ظهره وثقله إذا قام من قبره › فإنه بحسب خفة وزره 
وثقله » إن حف خف » وإن ثقل ثقل . 

ومنها : استظلاله بظل العرش أو ضحاۇە للحر والشمس 4 إن کان له من الأعمال 
الصالحة والخالصة والإيمان ما يظله فى هذه الدار من حر الشرك والمعاصى والظلم »> استظل 
هناك فى ظل أعماله تحت عرش الرحمن › وإن كان ضاحيا هنا للمناهى والمخالفات والبدع 

ومنها : طول وقوفه فى الموقف ومشقته عليه وتهوینه « عليه » . إن طال وقوفه فی 
الصلاة ليلا ونهارا لله وتحمل لأجله المشاق فى مرضاته وطاعته »> خحف عليه الوقوف فى 
ذلك اليوم وسهل عليه » وإن آثر الراحة هنا والدعة والبطالة والنخمة » طال عليه الوقوف 
هناك واشتډت مشقته عليه . 

e» cago 2 o سار ي 2 ەلو‎ 

وقد أشعار تعالى إلى ذلك فى قوله : « إنا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا (©© فاصبر 
لحکم ربك ولا تطع منھم آٹما أو کفورا « واذکر اسم ربك بكر وأصیلا > ومن الَيلِ 
فاسجد لَه وسبّحه ليلا طُويلا 2© إن هؤلاء يحبون العاجلَة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا 2© 4 
[الإنسان ] » فمن سبح الله ليلا طويلا لم يكن ذلك اليوم ثقيلاً عليه » بل كان أخحف شىء 
عليه. 

ومنها : أن ثقل ميزانه هناك بحسب تمله ثقل الحق فى هذه الدار » لا بحسب مجرد 
كثرة الأعمال› وإغا يثقل الميزان باتباع الحى والصبر عليه وبڏله إذا سثل ¢ وأحذه إدا بڏل ¢ 
كما قال الصديق فى وصيته لعمر : ( واعلم أن لله حمَا باللیل لا يقبله بالنهار » وله حق 
بالنهار لا يقبله بالليل ¢ واعلم آنه إا قلت موازین من ثقلت موازینه باتباعهم الحی ¢ 
وثقل ذلك عليهم فى دار الدنيا وحق ليزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلاً » وإنما خحفت 
لیزان لا يوضع فيه إلا باطل أن يکون خفيفاً. . . ) . 

ومنها : أن ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة 
رسول الله ية وشربهم منها » فمن وردها فى هذه الدار وشرب منها وتضلع ورد هناك 


جامع الآداب 
حوضه وشرب منه وتضلع › فله ييه حوضان عظیمان حوض فی الدنيا وهو سنته وما جاء 
به » وحوض فى الآخرة » فالشاربون من هذا الحوض فى الدنيا هم الشاربون من حوضه 
يوم القيامة فشار ومحروم ومستقل ومستكثر » والذين يذودهم هو والملائكة عن حوضه يوم 
القيامة هم الذين كانوا يذودون آنفسهم وأتباعهم عن سنته » ويؤثرون عليها غيرهاء فمن 
ظما من سنته فی هذه الدنيا ولم يکن له منها شرب» فهو فى الآخرة أشد ظماً وأحر 
كبداء وإن الرجل ليلقى الرجل فيقول . يا فلان »أشربت فيقول :نعم والله » فيقول: لكنى 
والله ما شربت »واعطشاه . 


فرد آيها الظمان والورد ممكن فإن لم ترد فاعلم بأنك هالك 


وإن لم يكن رضوان يسقيك شربه سيسقكها إذ أنت ظمآن مالك 
وإن لم ترد فی هذه الدار حوضه ستصرف عنه يوم يلقاك آنك 


فوة نور إعانه ومتارعته للرسول فی دار الدنياء فمنهم . من یکون نوره کالشم: ودول ذلك 
کالقمر› ودوره کآشد کو کب فی السماء إضاءة . 

ومتهم : من یکون نوره کالسراج فی فوته وضعفه »وما بين ذلك . 

ومنهم :من يعطى نور على إبهام قدذمه » يضیء مره ويطفى أخحرى ¢ بحسب ما کان معه 
من نور الإيمان فى دار الدنيا » فهو هذا النور بعينه » أبرزه الله لعبده فى الآخحرة ظاهرا يرى 
عیانا بالأبصار ¢ ولا يستضىء به غیره ¢ ولا يمشی أحد إلا فی نور نفسه إن کان له نور 
مشی فی نوره ¢ وإن لم یکن له نور أصلاً لم ینفعه نور غیره ت 
مادة من الإيمان أعطى في الآخرة نورا ظاهرا لا مادة له » ثم يطفى عنه أحوج ما كان إليه. 

وا ان نعي فان افرط فن ا وال ت ا غا رف و عن 


صراط الله المستقيم فى الدنيا » فأسرعهم سير هنا أسرعهم هناك »› وأبطأهم هنا أبطاهم 


هناك . 

وأشدهم ثباتا على الصراط المستقيم › هنا أبتهم هناك »ومن خطفته كلاليب الشهوات 
والشبهات والبدع الضلة هنا حطفته الكلاليب التى كآنها شوك السعدان هناك ›» ويكون تأثير 
الكلاليب فيه هناك على حسب تأثير كلاليب الشهوات والشبهات والبدع فيه » هاهنا » فناج 
مسلم » ومخدوش مسلم » ومخزول آی مقطع بالکلالیب مکردس فی النار › كما ثرت 


جامع الآداب 1٥‏ 


فيهم تلك الكلاليب فى الدنيا # جزاء وفاقا ® € [ التبا ] » وما ربك بظَلام ید © 4 
[ فصلت ] 
والمقصود : أن الله تبارك وتعالى ضرب لعباده المثلين المائى والنارى فى سورة البقرةء 
وفى سورة الرعد»وفى سورة النور لما تضمن المثلان من الحياة والإضائة فالمؤمن حي القلب 
مستنيره والكافر والمنافق ميت القلب مظلمه › قال الله تعالى : أو من کان ميتا فأحييناه 
وجعلتا لَه نورا يشي به في الناس كمن مله في الظلمات ليس بخارج رمنها € الآية [ الائعام: 1۲۲ [« 
وقال تعالى : « وما يسوي الأعَمى والبَصير ® ولا القلْمّات ولا النور « ولا القّل ولا 
الْحرور © وما يستوي الأَحياء ولا الأموات € الآية 1 فاطر ]ء فجعل من اهتدى بهداه واستنار 
بنوره » يصير حيًا فى ظل يقيه من حر الشبهات والضلال والبدع والشرك » مستنيراً بنوره › 
والآخر أعمى ميتاً فى حر الكفر والشرك والضلال › منغمساً فى الظلمات » وقال تعالى : 
« وكذلك أوحيتا ليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الان ولكن جعأتاه نورا 
نهدي به من تَشَاءِ من عبادنا 4 الآية [ الشورى : ٠۲‏ ] »وقد اخحتلف فى مفسر الضمير من قوله 
تعالى  :‏ ولكن جعلتاه نورا ) فقيل : هو الإيان؛ لكونه أقرب المذكورين. وقيل: هو الكتاب» 
فإنه النور الذى هدى به عباده . وقال شيخنا: والصواب أنه عائد على الروح المذكور فى 
قوله تعالى : « وكذلك أَوْحيتا ليك روحا من أَمُرنا ما كنت تذري ما الكتاب ولا الإيان ولكن 
جعلتاه نورا € الآية آى : جعلنا ذلك الروح نورا نهدی به من نشاء من عبادنا » فسمی وحیه 
روحًا لما يحصل به من حياة القلوب » والأرواح التى هى الحياة فى الحقيقة ومن عدمها فهو 
ميت لا حى » والحياة الأبدية السرمدية فى دار النعيم هى ثمرة حياة القلب بهذا الروح 
الذی آوحی إلى رسوله َة » فمن لم یحیی به فى الدنيا فهو ممن له جهنم لا يوت فيها 
ولا يحياء وأعظم الناس حياة فى الدور الثلاث » دار الدنيا » ودار البرزخ » ودار الجزاء » 
أعظمهم نصيبًا من هذه الحياة بهذا الروح. 
وسماه روح فى غير موضع من القرآن» كقوله تعالى: « رفيع الدرجات ذو الْعرش يلقي 
الرُوح من أمره على من يشاء من عباده ليدذر يوم الثلاق 2© € [ غافر ] » وقال تعالى : « يرل 
الْملائکة بال روح من أمره عل من يشاءُ من عباده أن اندرو أنه لا إلا نا فاون © 4 [النحل]. 
وسماه نورا لما يحصل به من استنارة القلوب وإضاءتهاء وكمال الروح بهاتين الصفتين : 
بالحياة والنور» ولا سبيل إليهما إلا على آيدى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم والاهتداء 


۱۹ جامع الآداب 
بجا بعثوا به » وتلقى العلم النافع والعمل الصالح من مشكاتهم» وإلا فالروح ميتة مظلمة › 
فإن كان العبد مشار إليه بالزهد والفقه والفضيلة والكلام والبحوث » فإن الحياة والاستنارة 
بالروح الذی أوحاءه الله تعالی إلى رسول الله مء وجعله نوراً یهدی به من یشاء من عباده 
وراء ذلك كله » فليس العلم كثرة النقل والبحث والكلام »ولكن نور ييز به صحيح 
الأقوال من سقيمها » وحقها من باطلها »وما هو من مشكاة النبوة مما هو من آراء الرجال» 
ويميز النقد الذى عليه سكة المدينة النبوية الذى لا يقبل الله عز وجل ثمناً لحنته سواه »> من 
النقد الذى عليه ( سكة ) جنكيزخان ونوابه من الفلاسفة » والجهمية › والمعتزلة . وكل 
من اتخذ لنفسه سكة ضرباً ونقدا يروجه بين العالم فهذه أحوج ما يكون إليها » وتكون من 
الأعمال التى قدم الله تعالى عليها فجعلها هباء! منثورا » ولصاحبها نصيب وافر من قوله 
ال < قل هل نتيثكم بالأخسرين عمال « الذين ضل سعيهم في لحي الدنيا وهم 
يحسبون انهم يحسنون صنعا 2 ) [ الكهف ] » وهذا حال أرباب الأعمال التى كانت لغير 
الله عز وجل أو على غير سنة رسول الله َء وحال أرباب العلوم والأنظار التى لم 
يتلقوها عن مشكاة النبوة ولكن تلقوها عن زبالة أذهان الرجال وكناسة أفكارهم › فأتعبوا 
قواهم وأفكارهم وأذهانهم فی تقرير آراء الرجال» أو الانتصار لهم »› وفهم ماقالوه وبثه فى 
المجالس والمحاضر »وأعرضوا عما جاء به الرسول ية صفحاًء»ومن به رمق منهم يعيره 
أدنى التفات طلباً للفضيلة ٠١‏ . 


فی وقوع کرامات الأولياء 
ومنها )۲( : وقوع کرامات الأولياء ¢ وآنها إا تکون حاجة کون الدين ¢ آو لنمعة 
للإسلام والمسلمين » فهذه هى الأحوال الرحمانية سببها متابعة الرسول » ونتيجتها إظهار 
الحق » وكسر الباطل » والأحوال الشيطانية ضدها سببا ونتيجة () . 


(1) اجتماع الجيوش الإسلامية .)۹٠ -۸٤(‏ 
)۲( آی ما یستفاد من قصة قدوم وفد دوس على رسول الله . 
() راد المعاد (۳/ .)٦۲۷‏ 


۱۷ 


جامع الآداب 


فى عشق الصور 
عشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة أضعاف ما يذكره ذاكر ؛فإنه يفسد 
القلب بالذات » وإذا فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال» وفسد ثخر التوحيد. 


والله - سبحانه وتعالى - إغا حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس وهم اللوطية 
والنساء . فأخبر عن عشق امرآة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به »> وأخبر عن الحال 
التی صار إلیها يوسف بصبره وعفته وتقواه » مع آن الذی ابتلی به آمر لا يصبر عليه إلا من 
صبره الله » فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعى وزوال المانح » وكان الداعى هاهنا فى 
غاية القوة » وذلك من وجوه. 

أحدها : ما ركبه الله - سبحانه - فى طبع الرجل من ميله إلى المرأة »> كما ييل 
العطشان إلى الماء » والحائع إلى الطعام» حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب 
ولا يصبر عن النساء » وهذا لا يذم إذا صادف حلا » بل يحمد كما فى كتاب « الزهد » 
للإمام أحمد من حديث يوسف بن عطية الصفار عن ثابت البنانى عن أنس عن النبى فة : 
«حبب إلى من دنياكم النساء والطيب» وأصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن » ( . 

الثانى : أن يوسف ته كان شابا »> وشهوة الشاب وحدته آقوى . 

الثالث : أنه كان عزبا » ليس له زوجة ولا سرية تكسر ثورة الشهوة . 

الرابع : آنه کان فی بلاد غربة یتاتی للغریب فیھا من قضاء الوطر ما لا یتاتی له فى 
وطنه» وبين هله ومعارفه . 

الخامس : أن المرأة كانت ذات منصب وجمال» بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين 
يدعو إلى مواقعتها. 

السادس : أنها غير متنعة ولا أبية ؛ فإن کثيرا من الناس پزيل رغبته فى المرأة إباؤها 
وامتناعها ؛ لما يجد فى نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها » وكثير من الناس يزيده الإباء 
(۱) النسائی (۳۹۳۹) فى عشرة النساء » باب : حب النساء » وأحمد (۱۲۸/۳)ء والحاكم فى المستدرك (۲/ )١١١‏ 

وقال : « صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى » كلهم بلفظ : « حبب إلى من دنياكم النساء 

والطيب » وجعل قرة عينى فى الصلاة » دون ذكر لفظ : « أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن » وهى 


فى رواية أحمد فى الزهد من طريق يوسف بن عطية الصفار وهو مجمع على ضعقه كما فى المجروحين لابن 
حبان (۳/ )۱۳٤‏ 1 


۱۸ جامع الآداب 
والامتناع إرادة وحبا » كما قال الشاعر : 
وزات كلقا فى الت انامعت ‏ أخحت شىء إل الانسان ما ف 

فطباع النفس مختلفة ؛ فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها » ويضمحل 
عند إبائها وامتناعها » وأخبرنى بعض القضاة آن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته 
أو سریته وإبائها » بحیث لا يعاودها » ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع فیشتد شوقه 
كلما منع» ويحصل له من اللذة بالظفر نظيرها ما يحصل من اللذة بالظفر بالضد بعد امتناعه 
ونفاره » واللذة بإدراك المسأالة بعد استصعابها وشدة الحرص على إدراكها . 

السابع :آنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد ؛ فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة 
إليها » بل كانت هى الراغبة الذليلة »وهو العزيز المرغوب إليه. 

الثامن :آنه فى دارها وتحت سلطانها وقهرها ؛ بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها 
له؛ فاجتمع داعى الرغبة والرهبة. 

التاسع : أنه لا يخشى أن تنم عليه هى ولا أحد من جهتهاء فإنها هى الطالبة الراغبةه 
وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء . 

العاشر : آنه كان فى الظاهر عملوكاً لها فى الدار » بحيث يدخل ويخرج ویحضر معها 
ولا ينكر عليه » وكان الأنس سابقاً على الطلب » وهو من آقوى الدواعى » كما قيل 
لامرآة شريفة من أشراف العرب : ما حملك على الزنا ؟ قالت : « قرب الوساد » وطول 
السواد » » تعتى قرب وساد الرجل من وسادتى »وطول السواد بيننا. 

الحادى عشر :أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال » فاأرته إياهن وشكت حالها 
إليهن لتستعين بهن عليه » فاستعان هو بالله عليهن فقال : < وإلاً تصرف عني كيدهن أصب 
يهن وأكن من الجاهلين 2© [ يرسف ] . 

الثانى عشر : أنها توعدته بالسجن والصغار » وهذا نوع إكراه » إذا هو تهديد من 
يغلب على الظن وقوع ما هدد به » فيجتمع داعى الشهوة وداعى السلامة من ضيق السجن 
ا 

الثالث عشر :أن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما »ويبعد كلا منهما 
عن صاحبه » بل کان غاية ما قابلها به آن قال ليو سف  :‏ أعرض عن هذا 4 [ پوسف : ۲۹ ] » 
وللمرأة : < واستغفري لذنبك إِنك كنت من الْحاطين ®© € [ يوسف ] . وشدة الغيرة للرجل 
من أقوى الموانع » وهذا لم يظهر منه غيرة. 


جامع الآداب ۱۹ 
ومع هذه الدواعى كلها فآثر مرضاة الله وخوفه » وحمله حبه لله على أن اختار 
السجن على الزنا : « قال رب الجن أحب إِلّي مما يدعوتني إلَيه ) [ بوسف ١‏ ۳۳ء وعلم أنه 
لا يطيق صرف ذلك عن نفسه »وأن ربه تعالی إن لم يعصمه ويصرف عنه کيدهن صبا إليهن 
بطبعه وکان من الحاهلین» وهذا من کمال معرفته بربه وبنفسه. 
وفى هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على آلف فائدة»لعلنا إن وفق الله 
أن نفردها فی مصنف مستقل (). 


فصل 
فى أحاديث لم تصح فى الأبدال والأقطاب وغيرهما 
من ذلك: أحاديث الأبدال » والأقطاب » والأغواث » والنقباء والنجباء » والأوتاد › 
كلها باطلة على رسول الله مد . 
وأقرب ما فيها : « لا تسبوا أهل الشام › فإن فيهم البدلاء »> كلما مات رجل منهم 
آبدل الله مکان رجلا آخر » رواه أحمد ۳ » ولایصح أيضا » فإنه منقطع ( . 


.)٣ ٥٣ ٣٣۰ ( الداء والدواء‎ )۱( 

(۲) الحديث بهذا اللفظ عزاه فی الکنز )٠١٠١۲۲(‏ للطبرانى فى الأوسط» ولم نقف عليه > ولفظ أحمد )۱١١/١(‏ : 
«الأبدال يكونون بالشام » » وقال الهيثمى فى المجمع )٠١ /٠٠(‏ فى المناقب » باب : ماجاء فى الأبدال وأنهم 
بالشام : « رجاله رجال الصحيح غيرشريح بن عبيد وهو ثقة « وقد سمع من المقداد وهو أقدم من على › 
وقال العلامة أحمد شاكر )۸۹٦(‏ : « إسناده ضعيف لانقطاعه > . 

٠ (۱۳١ امار المنیف‎ )۳( 


ا ل ا 


۰ » 4 ا ۰ 5 » 
فى آن النبى ية خير آهل الأرض نسبا 
هو َيه خير أهل الأرض نسبًا على الإطلاق » فلسبه من الشرف أعلى ذروةء 
وأعداؤه کانوا يشهدون له بذلك ؛ ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفیان بين يدی ملك 
الروم. فأشرف القوم قومه » وأشرف القبائل قبيلته » وأشرف الأفخاذ فخذه. 
مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانه بن خزية بن مدركة 
ابن لياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة» وما فوف 
«عدنان» مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن « عدنان » من ولد إسماعيل )١(‏ . 


فصل 
فی حکمه َة فى حوق النسب بالزوج 
ثبت عنه فی « الصحیحین » آن رجلا قال له : إن امرآتی ولدت غلاما أسود كانه . 
يعرض بنفيه » فقال النبى ب : « هل لك من إبل» ؟ قال : نعم . قال : « ما لونها ؟ » 
قال: حمر . قال : « فهل فيها من أورق ؟ » قال : نعم . قال رسول الله ک: ١‏ فآنى 
أتاها ذلك ؟ » قال : لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق . فقال النبى ميل : « وهذا لعله 
یکون نزعه عرق» )٩(‏ 1 
وفى هذا الحديث من الفقه أن الحد لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه السؤال 
والاستفتاء » ومن أخذ منه آنه لا يجب بالتعريض ولو كان على وجه المقابحة والمشاتمةء 
فقد بعد النجعة» ورب تعريض أفهم » وأوجع للقلب › وآبلغ فى النكاية من التصريح› 
وبساط الكلام وسياقه يرد ما ذكروه من الاحتمال» ويجعل الكلام قطعى الدلالة على 
المراد. 


(۱) زاد المعاد )۲۷١/١(‏ . 
(۲) البخارى )١ ٠ ٠١(‏ فى الطلاق » باب : إذا عرض بنفى الولد › ومسلم )° °-10/ (\A‏ فی أول كتاب اللعان. 


ا ل ا ب ب لدت 


وفيه أن مجرد الريبة لا يسوغ اللعان ونفى الولد . 

وفيه ضرب الأمثال والأشباه والنظائر فى الأحكام» ومن تراجم البخارى فى 
«صحيحه» على هذا الحديث : باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمه 
ليفهم السائل » وساق معه حدیث : « أرآیت لو كان على آمك دين ؟ » ٩‏ . 


وآيضا 

تأمل قوله َة للرجل الذى استفتاه عن امرأته وقد ولدت غلاما أسود فأنكر ذلك» 
فقال له النبى مه : « ألك إبل؟ » قال : نعم . « فما لونها ؟ » قال : أسود. 

قال : « هل فيها من أورق ؟ » قال : نعم » قال : « فأنى له ذلك ؟ » قال: عسیى 
أن يكون نزعه عرق» قال: « وهذا عسى أن يكون نزعه عرق» ١‏ . كيف تضمن إلغاء هذا 
الوصف الذى لا تأثير له فى الحكم وهو مجرد اللون ومخالفة الولد للأبوين فيه» وإن مثل 
هذا لا يوجب ريبة» وإن نظيره فى المخلوقات مشاهد بالحس» والله خحالق الإبل وخالق بنى 
آدم » وهو الخلاق العليم » فكما أن الجمل الأورق قد يتولد من بين آبوين أسودين › 
فكذلك الولد الأسود قد يتولد من بين أبوين أبيضين › وإن ما جوز به من سبب ذلك فى 
الإبل هو بعينه قائم فى بنى آدم» فهذه من أصح المناظرات والإرشاد إلى اعتبار ما يجب 
اعتباره من الأوصاف » وإلغاء ما يجب إلغاؤه منها وإن حكم الشىء حكم نظيره» وإن 
العلل والمعانى حق شرعا وقدرا ( . 


فی جهات ثبوت النسب 
ثبت فى « الصحيحين » » من حديث عائشة نيه » قالت : اخحتصم سعد بن أبى 
ولد على فراش أبی من وليدته» فنظر رسول الله مي » فرأى شبها بينا بعتبة » فقال: «هو 


)۱( البخارى (A0۲)‏ فی جزاء الصيد» باب الحح والنذر عن الميت والرجل يحج عن المرأة ۰ 
(۲) زاد المعاد )٤0۹/٥(‏ . 
(۳) بدائع الفوائد ( ٤‏ / ۱۲۷ › ۱۲۸) . 


لك يا عبد بن زمعة » الولد للفراش › وللعاهر الحجر واحتجبى منه يا سودة» » فلم تره 
سودة قط (1) . 

فهذا الحكم النبوى أصل فى ثبوت النسب بالفراش » وفى أن الأمة تكون فراشا 
بالوطء » وفى أن الشبه إذا عارض الفراش » قدم عليه الفراش» وفى أن أحكام النسب 
تتبعض » فتثبت من وجه دون وجه » وهو الذى يسميه بعض الفقهاء حكما بين حكمين › 
وفى أن القافة حق » وآنها من الشرع . 

فاما ثبوت النسب بالفراش » فأجمعت عليه الأمة »> وجهات ثبوت النسب أربعة : 
الفراش» والاستلحاق » والبينة » والقافة » فالثلائة الأول › متفق عليهاء واتفق المسلمون 
على أن النكاح يثبت به الفراش » واختلفوا فى التسرى › فجعله جمهور الأمة موجبا 
للفراش » واحتجوا بصريح حديث عائشة الصحيح» وآن النبى بيا قضى بالولد لزمعة » 
وصرح بأنه صاحب الفراش » وجعل ذلك علة للحكم بالولد له » فسبب الحكم ومحله 
إنغا كان فى الأمة » فلا يجوز إخلاء الحديث منه وحمله على الحرة التى لم تذكر البتة › 
وإنغا كان الحكم فى غيرهاء فإن هذا يستلزم إلغاء ما اعتبره الشارع وعلق الحكم به صريحاء 
وتعطيل محل الحكم الذى كان لأجله فيه . 

ثم ألو لم يرد الحديث الصحيح فيه » لكان هو مقتضى الميزان الذى آنزله الله تعالى 
ليقوم الناس بالقسط » وهو التسوية بين المتماثلين » فإن السرية فراش حسا وحقيغة 
وحكما» كما أن الحرة كذلك » وهى تراد لما تراد له الزوجة من الاستمتاع والاستيلاد › 
ولم يزل الناس قديا وحديثا يرغبون فى السرارى لاستيلادهن واستفراشهن › والزوجة إعا 
سميت فراشا لمعنى هى والسرية فيه على حد سواء . 

وقال أن فة 2 لا نكرت الامة راشا ارل ولت ولدة من اليد فلا بنلخةة الرلل 
إلا إذا استلحقه » فيلحقه حينغذ بالاستلحاق » لا بالفراش » فما ولدت بعد ذلك لحقه إلا 
أن ينفيه » فعندهم ولد الأمة لا يلحق السيد بالفراش › إلا أن يتقدمه ولد مستلحق › 
ومعلوم أن النبى ييو ألحق الولد بزمعة وأثبت نسبه منه » ولم يثبت قط أن هذه الأمة 
ولدت له قبل ذلك غيره » ولا سأل النبى ية عن ذلك ولا استفصل فيه . 
قال منازعوهم : ليس لهذا التفصيل أصل فى كتاب ولا سنة » ولا أثر عن صاحب»› 
ولا تقتضيه قواعد الشرع وأصوله › قالت الحنفية : ونحن لا ننكر كون الأمة فراشا فى 
E lo e E aga NFO NSN‏ 

فى الرضاع» باب : الولد للقراش وتوقى الشبهات . ) 
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۲٢ 
وهى فيه دون الحرة » فاعتبرنا ما تعتق به بأن تلد منه ولدا‎ ٠ الحملة » ولكنه فراش ضعيف‎ 
فيستلحقه » فما ولدت بعد ذلك » لحق به إلا أن ينفيه » وأما الولد الأول»ء فلا يلحقه إلا‎ 
بالاستلحاق. ولهذا قلتم : إنه إذا استلحق ولدا من أمته لم يلحقه ما بعده إلا باستلحاق‎ 
› مستأنف» بخلاف الزوجة » والفرق بينهما : أن عقد النكاح إنما يراد للوطء والاستفراش‎ 
فإن الوطء والاستفراش فيه تابع ؛ ولهذا يجوز وروده على من يحرم‎ ٠ بخلاف ملك اليمين‎ 
عليه وطؤها بخلاف عقد النكاح . قالوا : والحديث لا حجة لكم فيه ؛ لأن وطء زمعة لم‎ 
يثبت» وإغا ألحقه النبى ية لعبد أخا؛ لأنه استلحقه فألحقه باستلحاقهء لا بفراش الأب.‎ 

قال الجمهور: إذا كانت الأمة موطوءة » فهى فراش حقيقة وحكماء واعتبار ولادتها 
السابقة فی صیرورتها فراشا اعتبار ما لا دليل على اعتباره شرعا › والنبی وة لم يعتبره فى 
فراش زمعة › فاعتباره تحكم . 

وقولكم : إن الأمة لا تراد للوطء » فالكلام فى الأمة الموطوءة التى اتخذت سرية 
وفراشا» وجعلت كالزوجة أو أحظى منها لا فى أمته التى هى أخته من الرضاع ونحوها. 

وقولكم : إن وطء زمعة لم يثبت حتى يلحق به الولد » ليس علينا جوابه» بل جوابه 
و ر و ف وا 

وقولكم : إنغا الحقه بالأخ لانه استلحقه : باطل » فإن المستلحق إن لم يقر به جميع 
ة »لم يلحق با مقر إلا أن يشهد منهم اثنان أنه ولد على فراش الميت › وعبد لم يكن 
يقر له جميع الورثة » فإن سودة زوجة النبى ميو أخته » وهى لم تقر به ولم تستلحقه › 
e‏ عبد» لكان ثبوت النسب بالفراش لا بالاستلحاق» فإن النبى 
ية صرح عقيب حكمه بإلحاق النسب» بان الولد للفراش»ء معللا بذلك» منبها على قضية 
كلية عامة تتناول هذه الواقعة وغيرها . ثم جواب هذا الاعتراض الباطل المحرم » أن ثبوت 
كون الامة فراشا بالإقرار من الواطئ » أو وارثه كاف فى لحوق النسب» فإن النبى بلا 
ألحقه به بقوله : ابن وليدة أبى ولد على فراشه › كيف وزمعة كان صهر النبى ك » وابنته 
تحته » فكيف لا يثبت عنده الفراش الذى يلحق به النس؟ 

ANE‏ لم یلحقه ما بعده إلا بإقرار 
مستأنف » فهذا فيه قولان لأصحاب أحمد» هذا أحدهماء والثانى: أنه يلحقه وإن لم 
يستأنف إقرارا» ومن رجح القول الأول قال: قد يستبرئها السيد بعد الولادة» فيزول حكم 
الفراش بالاستبراء » فلا يلحقه ما إلا باعتراف مستآنف آنه وطئها › کالخحال فی 
أول ولد » ومن رجح الانى قال: قد يثبت كونها فراشا أولاء والأصل بقاء الفراش حتى 


جامع الآدا _ ۷ 
يثبت ما يزيله › إذ ليس هذا نظير قولكم : إنه لا يلحقه الولد مع اعترافه بوطئها حتى 
يستلحقه › وأبطل من هذا الاعتراض قول بعضهم» إنه لم يلحقه به آخاء ونما جعله له 
عبدا » ولهذا آتى فيه بلام التمليك فقال: « هو لك » › أى : ملوك لك › وقوى هذا 
الاعتراض بأن فى بعض ألفاظ الحديث « هو لك عبد » » وبأنه أمر سودة أن تحتجب منه» 
ولو كان أخا لها لما أمرها بالاحتجاب منه» فدل على أنه أجنبى منها. 

قال : وقوله : «الولد للفراش » › تنبيه على عدم لحوق نسبه بزمعة آى : لم تكن 
هذه الأمة فراشا له » لأن الأمة لا تكون فراشا › والولد إنما هو للفراش» وعلى هذا يصح 
آمر احتجاب سودة منه » قال : ویؤکده أن فی بعض طرق الحدیث « احتجبی منه › فإنه 
ليس لك بأخ » قالوا : وحينئذ فتبين آنا أسعد با لحديث وبالقضاء النبوى منكم . 

قال الجمهور : الآن حمى الوطيس » والتقت حلقتا البطان فنقول والله المستعان : أما 
قولکم : إنه لم يلحقه به آخا › وإنغا جعله عبدا » یرده ما رواه محمد بن إسماعيل 
البخارى فى «صحيحه » فى هذا الحديث : ١‏ هولك› هو أخحوك يا عبد بن زمعة » (1) » 
وليس اللام للتمليك» وإنغا هى للاخحتصاص › كقوله : « الولد للفراش » › فأما لفظة 
قوله: « هو لك عبد ٠٠‏ فرواية باطلة لا تصح أصلا › وأما أمره سودة بالاحتجاب منه› 
فإما أن يكون على طريق الاحتياط والورع لكان الشبهة التى أورثها الشبه البين بعتبة » وإما 
أن يكون مراعاة للشبهين وإعمالا للدليلين » فإن الفراش دليل لحوق النسب ٠‏ والشبه بغير 
صاحبه دليل نفيه» فأعمل أمر الفراش بالنسبة إلى المدعى لقوته» وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة 
إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة» وهذا من أحسن الأحكام وأبينهاء وأوضحها › ولا 
ينع ثبوت النسب من وجه دون وجه » فهذا الزانى يثبت النسب منه بينه وبين الولد فى 
التحريم والبعضية دون الميراث والنفقة والولاية وغيرها » وقد يتخلف بعض أحكام النسب 
عنه مع ثبوته لانع » وهذا كثير فى الشريعة » فلا ينكر من تخلف المحرمية بين سودة وبين 
هذا الغلام لمانع الشبه بعتبة » وهل هذا إلا محض الفقه ؟ وقد علم بهذا معنى قوله : 
«ليس لك بأخ » » لو صحت هذه اللفظة مع أنها لا تصح › وقد ضعفها أهل العلم 
بالحديث» ولا نبالى بصحتها مع قوله لعبد : « هو أخوك » ٠‏ وإذا جمعت أطراف كلام 
النبى َيه وقرنت قوله : « هو أخوك » بقوله : « الولد للفراش › وللعاهر الحجر ٠‏ › تبين 
لك بطلان ما ذکروه من التأویل » وآن الحدیث صریح فی خلافه لا یحتمله بوجه والله 


أ 


(۱) سبق تخریجه ص٥۲‏ . 
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۸ 

والعجب أن منازعينا فی هذه المسألة يجعلون الزوجة فراشا لمجرد العقد» وإن كان 
بينها وبين الزوج بعد المشرقين » ولا يجعلون سريته التى يتكرر استفراشه لها ليلا ونهارا 
فراشا . 

واخحتلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشاء على ثلاثة آقوال: 

أحدها : آنه نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بهاء بل لو طلقها عقيبه فى المجلس › 
وهذا مذهب أبى حنيفة. 

والثالث : آنه العقد مع الدخحول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وقال: إن أحمد أشار إليه فى رواية حرب» فإنه نص فى روايته فيمن 
طلق قبل البناء » وآتت امرآته بولد » فأنكره آنه ينتفى عنه بغير لعان » وهذا هو الصحيح 
الجزوم به » وإلا فكيف تصير المرأة فراشا ولم يدخل بها الزوج » ولم يبن بها لمجرد 
إمكان بعيد ؟ وهل يعد أهل العرف واللغة المرأة فراشا قبل البناء بها» وكيف تأتى الشريعة 
الإمكان قد يقطع بانتفائثه عادة » فلا تصير المرأة فراشا إلا بدخحول محقق » وبالله التوفيق › 
وهذا الذى نص عليه فى رواية حرب » هو الذى تقتضيه قواعده وأصول مذهبه والله 
أعلم . 

واخحتلفوا أيضا فيما تصير به الأمة فراشا : ٠‏ 

فالحمهور : على أنها لا تصير فراشا إلا بالوطء» وذهب بعض المتأخحرين من المالكية 
إلى أن الأمة التى تشترى للوطء دون الخدمة» كالمرتفعة التى يفهم من قرائن الأحوال آنها 
إغا تراد للتسرى» فتصير فراشا بنفس الشراء والصحيح أن الأمة والحرة لا تصيران فراشا إلا 
بالدخحول . 

فهذا أحد الأمور الأربعة التى يثبت بها النسب وهو الفراش . 

الثانى : الاستلحاق وقد اتفق أهل العلم على أن للأب أن يستلحق» فأما الحدء فإن 
كان الأب موجودا لم يؤثر استلحاقه شيئاء وإن كان معدوما» وهو كل الورثة » صح 
إقراره» وثبت نسب المقر به » وإن کان بعض الورثة وصدقوه > فكذلك » وإلا لم یثہت 
نسبه إلا أن يكون أحد الشاهدين فيه . 


والحكم فى الأخ كالحكم فى الجد سواء » والأصل فى ذلك أن من حاز المال يثبت 
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۲۹ 
النسب بإقراره واحدا كان أو جماعة» وهذا أصل مذهب أحمد والشافعى ؛ لأن الورثة 
قاموا مقام اميت » وحلوا محله . وأورد بعض الناس على هذا الأصل » أنه لو كان إجماع 
الورثة على إلحاق النسب يثبت النسب » للزم إذا اجتمعوا على نفى حمل من أمة وطتها 
ايت أن يحلوا محله فى نتفى النسب » كما حلوا محله فى إلحاقه » وهذا لا يلزم ؛ لانا 
اعتبرنا < جميع الورثة والحمل من الورثة » فلم يجمع الورئة على نفيه. ٠‏ 

فإن قيل : فأنتم اعتبرتم فى ثبوت النسب إقرار جميع الورثة» والمقر هاهنا إغا هو 
عبد» EE E E E E a‏ 
استلحاق الاخ وثبوت النسب بإقراره » ودليل على أن استلحاق أحد الأخوة كاف . 

قيل : سودة لم تكن منكرة » فإن عبدا استلحقه» وأقرته سودة على استلحاقه» 
وإقرارها وسكوتها على هذا الأمر المتعدى حكمه إليها من خلوته بها . ورؤيته إياها 
وصيرورته آخا لها تصديق لأخيها عبد وإقرار با أقر به › وإلا لبادرت إلى الإنكار 
والتكذيب » فجرى رضاها وإقرارها مجرى تصديقها » هذا إن كان لم يصدر منها تصديق 
صريح ٠‏ فالواقعة واقعة عين» ومتى استلحق الأخ أو الجد أو غيرهما نسب من لو أقر به 
مورثهم لحقه » ثبت نسبه ما لم یکن هنا وارث منازع› فالاستلحاق مقتض لثبوت النسب› 
ومنازعة غيره من الورثة مانع من الثبوت› فإذا وجد المقتضى › ولم ينع مانع من اقتضائهء 
ترتب عليه حكمه . ولكن هاهنا أمر آخحر » وهو أن إقرار من حاز الميراث واستلحاقه : 
هل هو إقرار خلافة عن الميت أو إقرار شهادة ؟ هذا فيه حلاف : 

فذحب أحمد والشافعى رخمهما الله: أنه إقرار حلاف فلا تشترط غذالة المسخلحق؛ 
بل ولا إسلامه» بل يصح ذلك من الفاسق والدين . 

وقالت المالكية : هو إقرار شهادة» فتعتبر فيه أهلية الشهادة » وحكى ابن القصار عن 
مذهب مالك : أن الورثة إذا آقروا بالنسب لحق » وإن لم يكونوا عدولا » والمعروف من 
مذهب مالك خلافه . 

الثالث : البينة » بان یشهد شاهدان آنه ابنه » أو أنه ولد على فراشه من زوجته › أو 
أمته › وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم » وثبت نسبة » ولا 
يعرف فى ذلك نزاع . ) 

الرابع : القافة > حكم رسول ا باعتبار القافة وإلحاق النسب بها. 

ثبت فى ( الصحيحين » : من حديث عائشة اجه قالت: دخل على رسول الله اة 
ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه › فقال : « ألم تری أن مجززا المدلجى نظر آنفا إلى 
زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما » فقال: 
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إن هذه الأقدام بعضها من بعض » ٠‏ » فسر النبى ية بقول القائف ولو كانت كما يقول 
المنازعون من أمر الجاهلية كالكهانة ونحوها لما سر بها » ولا أعجب بها » ولكانت بمنزلة 
الكهانة . وقد صح عنه وعيد من صدق کاهنا. 

قال الشافعی : والنبی يه أثبته علما » ولم ینکره » ولو کان خطا لأنکره ؛ لاآن فی 
ذلك قذف المحصنات » ونفى الأنساب» انتهى . 

كيف والنبى ية قد صرح فى الحديث الصحيح بصحتها واعتبارها » فقال فى ولد 
الملاعنة : إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية » وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك 
ابن سحماء » فلما جاءت به على شبه الذى رميت به قال : ١‏ لولا الأعان لكان لى ولها 
شان» (۲) وهل هذا إلا اعتبار للشبه وهو عين القافة » فإن القائف يتبع أثر الشبه» وينظر 
إلى من يتصل »› فيحكم به لصاحب الشبه» وقد اعتبر النبى ية الشبه وبين سببه» ولهذا 
لا قالت له أم سلمة : أو تحتلم المرأة » فقال: « مم يكون الشبه » (" . 

وأخحبر فى الحديث الصحيح › « أن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة. » كان الشبه له › 
وإذا سبق ماؤها ماءه» كان الشبه لها » (6) . فهذا اعتبار منه للشبه شرعا وقدرًاً » وهذا 
أقوی ما يکون من طرق الأحكام أن يتوارد عليه الخلق والأمر والشرع والقدر › ولهذا تبعه 
خلفاؤه الراشدون فى الحكم بالقافة . 

قال سعید بن منصور : حدثنا سفيان » عن یحی بن سعيد » عن سليمان بن يسار »› 
عن عمر فى امرأة وطتها رجلان فى طهر » فقال القائف قد اشتركا فيه جميعاء فجعله 

قال الشعبن : وعلى يقول: هو ابنهما › وهما أبواه يرثانه» ذكره سعيد أيضا . 

وروى الأثرم بإسناده » عن سعيد بن المسيب » فى رجلين اشتركا فى طهر امرأة › 
فحملت » فولدت غلاما يشبههما » فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب » فدعا القافة › 
فنظروا » فقالوا : نراه يشبههما » فالحقه بهما » وجعله یرثهما ویرثانه. 


(۱) البخاری (1۷۷۰) فی الفرائض »۰ باب : القائف » ومسلم )۳۸/٠٤١۹(‏ فى الرضاع» باب: العمل بإلحاق 
القائف الولد . 

(۲) ابو داود )۲۲۰٢(‏ فی الطلاق » باب : فی اللعان » وأحمد (۲۳۸/۱ » ۲۳۹) وقال العلامة أحمد شاكر 
(۳1): « إسناده صحيح ». 

(۴) البخاري (۱۳۰) فى العلم» باب : الحياء فى العلم » ومسلم (۳۱۳/ ۴۲) فى الحيض ٠‏ باب: ونجوب الغسل 
على المرآة بخروج المنى منها. 

. البخاری (۳۳۲۹) فی الأنبیاء» باب: خلق آدم وذریته‎ )٤( 
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ولا يعرف قط فى الصحابة من خالف عمر وعليا ايها فى ذلك» بل حكم عمر بهذا 
فى المدينة » وبحضرته المهاجرون والأنصارء فلم ينكره منهم منكر . 

قالت الحنفية : قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والرجل » والحكم بالقيافة تعويل 
على مجرد الشبه والظن والتخمين » ومعلوم أن الشبه قد يوجد من الأجانب» وينتفى عن 
الأقارب » وذكرتم قصة أسامة وزيد » ونسيتم قصة الذى ولدت امرأته غلاما آسود يخالف 
لونهما » فلم يمكنه النبى َيه من نفيه » ولا جعل للشبه ولا لعدمه أثراً » ولو كان للشبه 
أثر» لاكتفى به فى ولد الملاعنة » ولم يحتج إلى اللعان » بل كان لا يصح نفيه مع وجود 
الشبه بالزوجح » وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على نفيه عن الملاعن» ولو كان الشبه 
له» فإن النبى ية قال: « أبصروها فإن جاءت به كذا وكذا » فهو لهلال بن أمية » » وهذا 
قاله بعد اللعان ونفى النسب عنه» فعلم أنه لو جاء على الشبه المذكور » لم يثبت نسبه 
منه» وإغا کان مجیئه على شبهه دلیلا علی کذبه » لا على لحوق الولد به . 

قالوا : وآما قصة أسامة وزيد » فالمنافقون كانوا يطعنون فى نسبه من زيد لمخالفة لونه 
لون أبيه > ولم یکونوا یکتفون بالفراش» وحکم الله ورسوله فی أنه ابنه » فلما شهد به 
القائف وافقت شهادته حكم الله ورسوله » فسر به النبى َة لموافقتها حكمه » ولتكذيبها 
قول المنافقين » لا أنه ثبت نسبه بها » فأين فى هذا إثبات النسب بقول القائف ؟ 

قالوا: وهذا معنى الأحاديث التى ذكر فيها اعتبار الشبه» فإنها إغا اعتبرت فيه الشبه 
بنسب ثابت بغير القافة » ونحن لا ننكر ذلك . قالوا: وأما حكم عمر وعلى › فقد 
احتلف على عمر » فروی عنه ما ذکرتم » وروی عنه آن القائف لا قال له: قد اشترکا 
فیه» قال : وال آیهما شئت ) فلم يعتبر قول القائف . 

قالوا : وكيف تقولون بالشبه» ولو أقر أحد الورثة باخ » وأنكره الباقون » والشبه 
موجود» لم تشبتوا النسب به» وقلتم : إن لم تتفق الورثة على الإقرار به لم يثبت النسب ؟ 

قال أهل الحديث : من العجب أن ينكر علينا القول بالقافة » ويجعلها من باب 
الحدس والتخمين من يلحق ولد المشرقى بمن فى أقصى المخرب» مع القطع بآنهما لم يتلاقيا 
طرفة عين » ويلحق الولد باثنين مع القطع بأنه ليس ابنا لأحدهما »> ونحن إغا آلحقنا الولد 
بقول القائف المستند إلى الشبه المعتبر شرعا وقدرا » فهو استناد إلى ظن غالب ورأى 
راجح» وأمارة ظاهرة بقول من هو من أهل الخبرة » فهو أولى بالقبول من قول المقومين › 
وهل ينكر مجىء كثير من الأحكام مستندا إلى الأمارات الظاهرة » والظنون الغالبة ؟ 


(1) مالك فى الموطاً (۲۲) فى الأقضية › باب : القضاء بإلحاق الولد بأبيه . 


پم جامع الآداب 


وأما وجود الشبه بين الأجانب » وانتفاؤه بين الأقارب » وإن كان واقعا» فهو من 
أندر شىء وأقله » والأحكام إنما هى للغالب الكثير › والنادر فى حكم المعدوم. 

وأما قصة من ولدت امرآته غلاما أسود » فهو حجة عليكم؛ لأنها دليل على أن العادة 
التى فطر الله عليها الناس اعتبار الشبه » وآن خلافه يوجب ريبة » وآن فى طباع الخلق 
إنكار ذلك ولكن لما عارض ذلك دليل آقوى منه وهو الفراش » كان الحكم للدليل القوى › 
وكذلك نقول نحن وسائر الناس : إن الفراش الصحيح إذا كان قائماء فلا يعارض بقافة 
ولا شبه » فمخالفة ظاهر الشبه لدليل أقوى منه - وهو الفراش - غير مستنكر » وإما 
المستنكر مخالفة هذا الدليل الظاهر بغير شىء . 

وأما تقديم اللعان على الشبه » وإلغاء الشبه مع وجودهء فكذلك أيضا هو من تقديم 
أقوى الدليلين على أضعفهما » وذلك لا ينع العمل بالشبه مع عدم ما يعارضه » كالبينة 
تقدم على اليد والبراءة الأصلية » ويعمل بهما عند عدمهما . 

وأما ثبوت نسب أسامة من زيد بدون القيافة » فنحن لم نثبت نسبه بالقيافة » والقيافة 
دليل آخر موافق لدليل الفراش» فسرور النبى ييه » وفرحه بها »واستبشاره لتعاضد أدلة 
النسب وتضافرها »لا لإثبات النسب بقول القائف وحده »بل هو من باب الفرح بظهور 
أعلام الحق وأدلته وتكاثرها »ولو لم تصلح القيافة دليلاً لم يفرح بها ولم يسر »وقد كان 
النبى يي يفرح ويسر إذا تعاضدت عنده أدلة الحق »ويخبر بها الصحابة »ويجب أن 
يسمعوها من المخبر بها »لان النفوس تزداد تصديقا بالحق إذا تعاضدت أدلته »وتسر به 
وتفرح »وعلى هذا فطر الله عباده »فهذا حكم اتفقت عليه الفطرة والشرعة وبالله التوفيق. 

رفا ما روق ع غ أ قال وك وها قد ف رف د و ع ول 
صح عنه لكان قول عنه » فإن ما ذكرنا عنه فى غاية الصحة » مع أن قوله : وال أيهما 
شئت لیس بصریح فی إبطال قول القائف »ولو کان صریحا فی إبطال قوله»لکان فی مثل 
هذا الموضع إذا ألحقه باثنين »كما يقوله الشافعى ومن وافقه. 

وأما إذا أقر أحد الورثة باخ ٠‏ وآنكره الباقون » فإنغا لم يثبت نسبه لمجرد الإأقرار» فأما 
إذا كان هناك شبه يستند إليه القائف ٠‏ فإنه لا يعتبر إنكار الباقين » ونحن لا نقصر القافة 
على بنى مدلج » ولا نعتبر تعدد القائف » بل يكفى واحد على الصحيح بناء على أنه 
خبر»وعن أحمد رواية أخرى: أنه شهادة » فلابد من اثنين › ولفظ الشهادة بتاء على 
اشتراط اللفظ . 

فإن قيل: فالمنقول عن عمر أنه ألحقه بأبوين » فما تقولون فيما إذا ألحقته القافة 
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بأبوين» هل تلحقونه بهما » أو لا تلحقونه إلا بواحد »وإذا ألحقتموه بأبوين › فهل يختص 
ذلك باثنين »أم يلحق بهم وإن كثروا »وهل حكم الاثنين فى ذلك حكم الأبوين آم ماذا 
کی 

قيل : هذه مسائل فيها نزاع بين أهل العلم » فقال الشافعى ومن وافقه : لا يلحق 
بأبوين » ولا يكون للرجل إلا أب واحد » ومتى الحقته القافة باثنين »سقط قولها › وقال 
الجمهور : بل يلحق بائنين » ثم اختلقوا» فنص آحمد فى رواية منها بن يحيى : أنه يلحق 
بثلاثة » وقال صاحب المغنى :ومقتضى هذا آنه يلحق بمن ألحقته القافة به وإن كثروا ›لاأنه 
إذا جاز إلحاقه باثنين » جاز إلحاقه بأكثر من ذلك »وهذا مذهب آبى حنيفة ٬لكنه‏ لا يقول 
بالقافة » فهو يلحقه بالمدعين وإن كثروا » وقال القاضى : يجب ألا يلحق بأكثر من ثلاثة» 
وهو قول محمد بن الحسن › وقال ابن حامد : لا یلحق باکثر من اثنین › وهو قول آبی 
یوسف » فمن لم یلحقه بأکثر من واحد › قال : قد أجری الله سبحانه.عادته أن للولد أبا 
واحداً » وما واحدة » ولذلك يقال : فلان ابن فلان وفلان ابن فلانة فقط . ولو قيل: 
فلان ابن فلان وفلان» لكان ذلك منكرا وعد قذفا »ولهذا إنغا يقال يوم القيامة: أين فلان 
ابن فلان ؟ وهذه غدرة فلان ابن فلان » ولم يعهد قط فى فى الوجود نسبة ولد إلى أبوين 
قط» ومن ألحقه باثنين» احتج بقول عمر» وإقرار الصحابة له على ذلك › وبأن الولد قد 
ينعقد من ماء رجلين كما ينعقد من ماء الرجل والمرأة » ثم قال أبو يوسف : إنغا جاء الأثر 
بذلك » فيقتصر عليه . وقال القاضى : لا يتعدى به ثلاثة ؛ لان أحمد إغا نص على 
الثلاثة » والأصل ألا يلحق بأكثر من واحد» وقد دل قول عمر على إلحاقه باثنين مع انعقاده 
من ماء الأم » فدل على إمكان انعقاده من ماء ثلاثة » وما زاد على ذلك» فمشكوك فيه. 

قال الملحقون له بأكثر من ثلاثة : إذا جاز تخليقه من ماء رجلين وثلاثة » جاز خلقه 
من ماء أربعة وخمسة » ولا وجه لاقتصاره على ثلاثة فقط » بل إما أن يلحق بهم وإن 
کثروا » وإما ألا يتعدى به آحد » ولا قول سوى القولين والله أعلم. 

فإن قيل: إذا اشتمل الرحم على ماء الرجل › وأراد الله أن يخلق منه الولدءانضم 
عليه أحکم انضمام › وأتمه حتی لا يفسد »› فکیف يدخل عليه ماء آخر ؟ قل : لا يمتنع 
أن يصل الماء الثانى إلى حيث وصل الأول » فينضم عليهما »وهذا كما أن الولد ينعقد من 
ماء الأبوين » وقد سبق ماء الرجل ماء المرأة أو بالعكس »ومع هذا فلا يمتنع وصول الماء 
الثانى إلى حيث وصل الأول » وقد علم بالعادة أن الحامل إذا توبع وطؤها » جاء الولد 
عبل الجسم ما لم يعارض ذلك مانع ؛ ولهذا آلهم الله سبحانه الدواب إذا حملت ألا تمكن 


ي ت جامع الآداب 


الفحل أن ينزو عليها » بل تنفر عنه كل النفار » وقال الإمام أحمد : إن الوطء الثانى يزيد 
فی سمع الولد وبصره › وقد شبهه النبی َيه بسقی الزرع › ومعلوم آن سقیه یزید فی ذاته 
والله أعلم . 

فإن قيل : فقد دل الحديث على حكم استلحاق الولد » وعلى أن الولد للفراش › فما 
تقولون لو استلحق الزانى ولدا لا فراش هناك یعارضه » هل يلحقه نسبه » ویثبت له 
أحكام النسب ؟ 

قيل : هذه مسالة جليلة اختلف آهل العلم فيها » فكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى 
أن المولود من الزنا إذا لم يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه» وادعاه الزانىء آلحق به 
وأول قول النبى َي : « الولد للفراش» › على أنه حکم بذلك عند تنازع الزانى وصاحب 
الفراش » كما تقدم » وهذا مذهب الحسن البصرى » رواه عنه إسحاق بإسناده » فى رجل 
زنى بامرأة » فولدت ولدا » فادعى ولدها فقال:يجلد ويلزمه الولد »وهذا مذهب عروة بن 
الزبیر› وسلیمان بن یسار ذکر عنھما آنھما قالا: آیا رجل آتی إلى غلام يزعم آنه ابن له › 
وآنه زنی بامه ولم يدع ذلك الغلام أحد > فهو ابنه » واحتج سليمان »بان عمر بن الخطاب 
كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم فى الإسلام ›» وهذا المذهب كما تراه قوة ووضوحا »› 
وليس مع الجمهور أكثر من « الولد للفراش » وصاحب هذا المذهب أول قائل به › والقياس 
الصحيح يقتضيه › فإن الأب أحد الزانيين » وهو إذا كان يلحق بأمه » وينسب إليها » 
وترثه ویرثها » ویثبت النسب بینه وبين آقارب امه مع کونها زنت به » وقد وجد الولد من 
ماء الزانيين » وقد اشتركا فيه » واتفقا على أنه ابنهما » فما المانحع من لحوقه بالأب إذا لم 
یدعه غیره ؟ فهذا محض القياس » وقد قال جریج للغلام الذى زنت آمه بالراعى : من 
أبوك يا غلام ؟ قال : فلان الراعى » وهذا إنطاق من الله لا يكن فيه الكذب . 

فإن قيل : فهل لرسول الله َي فى هذه المسألة حكم ؟ قيل : قد روى عنه فيها 
حدیثان » نحن نذکر شانهما (۱) . 


وأيضا 

ومن العجب منعهم ١‏ إلحاق النسب بالقيافة التى هى من أظهر الأدلة » وقد اعتبرها 
النبى ية وعمل بها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب نوه وإلحاقهم النسب برجل تزوج 
امرآة بأقصى المشرق وهو بأقصى المغرب وبينهما مالا يقطعه البشر وقال : تزوجت فلانة 


(1) راد المعاد .)٤١١_ ٤١٠١ /٥(‏ (۲) أى بعض الفقهاء . 


جامع الآداں ٣٣‏ 
وهی طالى ثلاثا عقب القبول ثم جاءت بولد » فقالت: هو منه. 


ومن العجب إلحاقهم الولد فى هذه الصورة وزعمهم آن الرجل إذا کانت له سرية وهو 
یطأها دائما فأتت بولد على فراشه لم یلحقه إلا أن يستلحقه (). 


وأيضا 

قوله ميو :« أبصروها فإن جاءت به کذا وکذا فهو لهلال بن آمية »وإن جاءت به کذا 
وكذا فهو لشريك بن سحماء ٠‏ إرشاد منه َي إلى اعتبار الحكم بالقافة »وأن للشبه 
مدخلا فى معرفة النسب وإلحاق الولد بمنزله الشبه وإنا لم يلحق بالملاعن لو قدر أن الشبه 
له لمعارضة اللعان الذى هو أقوى من الشبه له" . 


ذکر حکم رسول الله بی فی استلحاق ولد الزنا وتوریثه 

ذکر آبو داود فی « سننه ٩‏ : من حدیث ابن عباس قال : قال رسول الله كلل  :‏ لا 
مساعاة فى الإسلام > من ساعى فى الحاهلية فقد لحق بعصبته » ومن ادعى ولدا من غير 
رشدة 6 فلا يرث ولا یورث )٤( ٩‏ . 

المساعاة : الزنا ¢ وکان الأصمعى يجعلها قى الإعاء دون الحرائثر ٤‏ لانهن یسعیںن 
لواليهن › فيکتسبن لهم > وكان عليهن ضرائب مقررة › فابطل النبى ية المساعاة فى 
الإسلام « ولم يلحق النسب بها» وعفا عما كان فى الحاهلية منها»ء وألحق السب به. وقال 
الجوهرى : يقال : زنى الرجل وعهر › فهذا قد يكون فى الحرة والأمة » ويقال فى الأمة 
خحاصة : قد ساعاها . ولكن فى إسناد هذا الحديث رجل مجهول › فلا تقوم به حجة. 

وروی أیضاً فی « سننه ٩‏ من حدیث عمرو بن شعیب › عن آبیه » عن جده : آن 
اللبى اة › قضی آن کل مستلحق استلحق بعد آبیه الذی یدعی له ›ادعاه ورثته » فقضی 


)۱( بدائع الفوائد (۳/ )١۳١‏ . 

(۲) البخارى )٤۷۷٤(‏ فى التفسير » باب : (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد ) » ومسلم )۱١/١٤۹۷(‏ فى أول 
اللعان » عن آنس › والترمذی )۳٠۷۹(‏ فى تفسير القرآن » باب : )۲٠(‏ » ومن سورة النور وقال : «هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث هشام بن حسان ... إلخ ». 

.)٤١۳١ /٠١( راد المعاد‎ )۳( 

. أبو داود (۲۲۹۲) فى الطلاق »› باب: فى ادعاء ولد الزنا » وضعفه الألبانى‎ )٤( 


ا ج > جامع الآداب 
أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها » فقد لحق بمن استلحقه » ولیس له ما قسم قبله 
من الميراث › وما أدرك من ميراث لم يقسم » فله نصيبه » ولا يلحق إذا كان أبوه الذى 
يدعى له أنكره » وإن كان من أمة لم يملكها »أو من حرة عاهر بها ٬فإنه‏ لا يلحق ولا 
يرث » وإن کان الذى يدعى له هو ادعاه » فهو من ولد زنية من حرة كان أو أمة .)١(‏ 

وفى رواية: وهو ولد زنا لآهل أمة من كانوا حرة أو آمة »وذلك فيما استلحق فى أول 
الإسلام » فما اقتسم من مال قبل الإسلام »فقد مضى 7 وهذا لأهل الحديث فى إسناده 
مقال ؛ لأنه من رواية محمد :بن راشد المكحولى . 

وكان قوم الجاهلية لهم إماء بغايا » فإذا ولدت أمة أحدهم وقد وطئها غيره بالزنا › 
فربا ادعاه سيدها » وربا ادعاه الزانى » واخحتصما فى ذلك » حتى قام الإسلام »> فحكم 
النبى بيا بالولد للسيد ؛ لانه صاحب الفراش » ونفاه على الزانى . 

ثم تضمن هذا الحديث أموراً . 

منها: أن المستلحق إذا استلحق بعد آبيه الذى يدعى له ادعاه ورثته › فإن كان الولد 
من أمة يملكها الواطئ يوم أصابها » فقد لحق بمن استلحقه › يعنى إذا كان الذى استلحقه 
ورثة مالك الأمة » وصار ابنه من يومئذ » وليس له مما قسم قبله من الميراث شىء ›لأن 
هذا تجديد حكم نسبه » ومن يومئذ يثبت نسبه › فلا يرجع با اقتسم قبله من الميراث»إذا 
لم يكن حكم البنوة ثابتاً » وما أدرك من ميراث لم يقسم › فله نصيبه منه ؛ لأن الحكم 
ثبت قبل قسمه المیراث » فيستحق منه نصيبه »وهذا نظير من أسلم على ميراث قبل قسمه» 
قسم له فى أحد قولى العلماء »وهو إحدى الروايتين عن أحمد » وإن أسلم بعد قسم 
لميراث › فلا شىء له »فثبوت النسب هاهنا بمنزلة الإسلام بالنسبة إلى الميراث. 

قوله : « ولا يلحق إذا كان أبوه الذى يدعى له أنكره » هذا » يبين أن التنازع بين 
الورثة » وأن الصورة الأولى أن يستلحقه ورثة أبيه الذى كان يدعى له » وهذه الصورة إذا 
استلحقه ورثته وأبوه الذى يدعى له كان ينكر › فإنه لا يلحق › لان الأصل الذى الورثة 
خحلف عنه منکر له » فکیف يلحق به مع إنکاره ؟ فهذا إذا كان من أمة يلكها › أما إذا كان 
من أمه لم يملكها » أو من حرة عاهر بها » فإنه لا يلحق » ولا يرث » وإن ادعاه الواطئ 
وهو ولد زنية من أمة كان أو من حرة » وهذا حجة الجمهور على إسحاق ومن قال بقوله: 
إنه لا یلحق بالزانی إذا ادعاه »ولا يرثه »وآنه ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة كانت أمة. 


(۱) آبو داود )۲۲٠٠(‏ فى الطلاق » باب فى ادعاء ولد الزنا . 
(۲) بو داود ۲۲۹7۲) فى الكتاب والباب السابقين . 


وأما ما اقتسم من مال قبل الإسلام » فقد مضى » فهذا الحديث يرد قول إسحاق ومن 
وافقه » لکن فيه محمد بن راشد » ونحن نحتج بعمرو بن شعیب » فلا یعلل الحدیث به» 
إن ت مدا اديه ين الل رجه و اتير له 6 ول قاقر فر اناق وين 
ا 


فصل 
فی ذکر الحکم الذی حکم به علی بن آبی طالب نوجه فى الحماعة الذين 
وقعوا على امرآة فى طهر واحد » ثم تنازعوا الولد 

ذکر أبو داود والنسائی فی « سننهما » » من حديث عبدالله بن الخليل » عن زيد بن 
أرقم نوه قال: كنت جالسا عند النبى يه > فجاء رجل من آهل اليمن » فقال : إن ثلاثة 
نفر من أهل اليمن أتوا علياً يختصمون إليه فى ولد »قد وقعوا على امرأة فى طهر واحد › 
فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذا فغْليا » ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا » فغليا » ثم قال 
لاثنين: طبا بالولد لهذاء فغلياء فقال: أنتم شركاء متشاكسون» إنى مقرع بينكم فمن قرع»› 
فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الديه » فأقرع بينهم › فجعله لمن قرع »فضحك رسول الله 
یاو حتى بدت أضراسه أو نواجذه ٠(‏ . وفى إسناده يحيى بن عبدالله الكندى الأجلح ولا 
یحتج بحدیثه »لکن رواه أبو داود والنسائی بإسناد كلهم ثقات إلى عبد خير » عن زيد بن 
أرقم . قال :تى على بن أبى طالب بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرآة فى طهر واحد › 
فسال اثنين أتقران لهذا بالولد ؟ قالا : لا » حتى سألهم جميعا » فجعل كلما سأل اثنين 
قالا: لا » فأقرع بينهم »› فالحق الولد بالذى صارت عليه القرعة» وجعل عليه ثلثى الديةء 
قال: فذكر ذلك للنبى كال » فضحك حتى بدت نواجذه ) . وقد أعل هذا الحديث بأنه 
روی عن عبد خير بإسقاط زید بن رقم > فيكون مرسلاً. قال النسائى : وهذا أصوب . 
وهذا أعجب ٠‏ فإن إسقاط زيد بن أرقم من هذا الحديث لا يجعله مرسلاً » فإن عبد خير 
أدرك عليًا وسمع منه » وعلى صاحب القصة » فهب أن زيد بن أرقم لا ذكر له فى السند 
فمن آين يجىء الإرسال › إلا أن يقال : عبد خير لم يشاهد ضحك النبى ية > وعلى إذ 


(۱) آبو داود (۲۲۹۹) فى الطلاق › باب: من قال بالقرعة إذا تنارعوا فی الولد »والنسائی )۳٤۹۰(‏ فى الطلاق› 
باب : القرعة فى الولد إذا تنازعو فيه .. .إلخ . 

(۲) بو داود (۲۲۷۰) فى الطلاق» باب:من قال بالقرعة إذا تنازعوا فى الولد »والنسائی )۳٤۸۸(‏ فى الطلاق › 
باب : القرعة فى الولد إذا تنازعوا فيه 


۳۸ جامع الآداب 
ذاك كان باليمن » وإنغا شاهد ضحكه ييه زيد بن أرقم أو غيره من الصحابة » وعبد خير 
لم يذكر من شاهد ضحكه » فصار الحديث به مرسلاً. فيقال إذا : قد صح السند عن عبد 
خير » عن زيد بن آرقم » متصلاً » فمن رجح الاتصال ؛ لكونه ريادة من الثقة فظاهر › 
ومن رجح رواية الأحفظ والاضبط › وكان الترجيح من جانبه ولم يكن على قد أخبره 
بالقصة » فغايتها أن تكون مرسلة » وقد يقوی الحدیث بروایته من طريق أخرى متصلاً . 

وبعد »فاختلف الفقهاء فى هذا الحكم ٠‏ فذهب إليه إسحاق بن راهويه ›» وقال : هو 
السنة فى دعوى الولد » وكان الشافعى يقول به فى القديم » وأما الإمام أحمد » فسئل عن 
هذا الحديث » فرجح عليه حديث القافة » وقال : حديث القافة احب إلى . 

وهاهنا أمران » أحدهما : دخول القرعة فى النسب » والثانى : تغريم من خرجت له 
القرعة ثلثى دية ولده لصاحبيه . وآما القرعة » فقد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من 
بينة أو إقرار » أو قافة » وليس ببعيد تعيين المستحق بالقرعة فى هذه الحال » إذ هى غاية 
المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى » ولها دخحول فى دعوى الأملاك المرسلة التى لا 
تثبت بقرينة ولا أمارة » فدخولها فى النسب الذى يثبت بمجرد الشبه الخفى المستند إلى قول 
القائف أولى وأحرى . وأما أمر الدية فمشكل جدا » فإن هذا ليس بموجب الدية » وإنما 
هو تفويت نسبه بخروج القرعة » فيقال : وطء كل واحد صالح لجعل الولد له ›» فقد فوته 
کل واحد منهم على صاحبیه بوطئه » ولکن لم یتحقق من کان له الولد منهم » فلما 
أخرجته القرعة لاحدهم > صار مفوتا لنسبه عن صاحبيه » فأجرى ذلك مجری إتلاف 
الولدء ونزل الثلاثة منزلة أب واحد » فحصة المتلف منه ثلث الدية › إذ قد عاد الولد له »› 
فيغرم لكل من صاحبيه ما يخصه »وهو ثلث الدية. ) 

وؤخه آخر اخسن من هذا آنه ا اتفه غلهما بره ولوق الزلك به وج عا 
ضمان قيمته »وقيمة الولد شرعاً هى ديته »فلزمه لهما ثلا قيمته »وهى-ثلثا الدية »وصار 
هذا كمن أتلف عبداً بينه وبين شريكين له فإنه يجب عليه ثلثا القيمة لشريكيه »فإتلاف 
الولد الحر عليهما بحكم القرعة »كإتلاف الرقيق الذى بينهم. 

ونظير هذا تضمين الصحابة المغرور بحرية الأمة قيمة أولاده لسيد الأمة لما فات رقهم 
على السيد لحريتهم » وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء » وهذا آلطف ما يكون من القياس 
وآدقه» وآنت إذا تاملت كثيراً من أقيسة الفقهاء وتشبيهاتهم » وجدت هذا آقوى منهاء 
وألطف مسلكا » وأدق مأخذا » ولم يضحك منه النبى ية سدى. 


وقد يقال : لا تعاض بين هذا وبين حديث القافة » بل إن وجدت القافة تعين العمل 


جامع الآداب کÊگkhkhkhkÃkÇkگگkLkگkگkک‏ ا ر 
بها » وإن لم توجد قافة »أو أشكل عليهم > تعين العمل بهذا الطريق › والله آعلم (۱) : 


وأيضا 


ما أشكل على جمهور الفقهاء وظنوه فى غاية البعد عن القياس الحكم الذى حكم به 
على بن آبى طالب - كرم الله وجهه فى الجنة - فى الحماعة الذين وقعوا على امرأة فى طهر 
واحد » ثم تنازعوا الولد › فأقرع بينهم فيه . 

ونحن نذكر هذه الحكومة ونبين مطابقتها للقياس . فذكر آبو داود والنسائى من حديث 
عبدالله بن الخليل . عن زيد بن أرقم » قال : كنت جالسا عند النبى َو »> فجاء رجل 
من آهل اليمن › فقال : إن ثلاثة نفر من آهل اليمن آتوا عليا يختصمون إليه فى ولد » قد 
وقعوا على امرأة فى طهر واحد › فقال لاثنین : طيبا بالولد لهذا » فقالا : لا » ثم قال 
لاثنين : طيبا بالولد لهذا » فقالا : لا » ثم قال لاثنين : طيبا بالولد لهذا › فقالا : لا » 
فقال: آنتم شركاء متشاكسون ٠‏ إنى مقرع بينكم » فمن قرع »› فله الولد › وعليه لصاحبيه 
ثلثا الدية » فأقرع بينهم » فجعله لمن قرع له » فضحك رسول الله ميو حتى بدت آضراسه 
أو نواجذه (۲), 

وفى إسناده يحيى بن عبدالله الكندى الأجلح» ولا يحتج بحديثه » لكن رواه أبو داود 
والنسائی بإسناد كلهم ثقات إلى عبد خير عن زيد بن أرقم » قال : أتى على بثلاثة » وهو 
باليمن وقعوا على امرأة فى طهر واحد » فقال لاثنين : آتقران لهذا ؟ قالا : لا ؛ حتى 
سألهم جميعا » فجعل كلما سال اثنين » قالا : لا » فأقرع بينهم » فالحق الولد بالذى 
صارت له القرعة » وجعل لصاحبيه عليه ثلثى الدية » فذكر ذلك للنبى ييل فضحك حتى 
بدت نواجذه . وقد آعل هذا الحدیث بآنه روی عن عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم > فیکون 
مرسلا» قال النسائى: وهذا أصوب قلت : وهذا ليس بعلة » ولا يوجب إرسالا للحديث› 
فإن عبد خير سمع من على » وهو صاحب القصة » فهب أن زيد بن أرقم لا ذكر له فى 
ال ٠‏ فن أبن ج لاال ) 

وبعد » فقد اختلف الفقهاء فى حكم هذا الحديث فذهب إلى القول به إسحاق ابن 
راهويه» وقال: هو السنة فى دعوى الولد. وكان الشافعى يقول به فى القديم › وأما الإمام 


.)٤۳۲ _ ٤٤٦ /٥( راد المعاد‎ )١( 
. ۳۷ سبق تخریجه ص‎ )۲( 


٤٠‏ جامع الآداب 


أحمد» فسئل عنه» فرجح عليه حديث القافة» وقال: حديث القافة أحب إلى» وههنا 
أمران: 

أحدهما : دخول القرعة فى النسب. 

والثانى :تغريم من خرجت له القرعة ثلثى دية ولده لصاحبيه »وكل منهما بعيد عن 
القياس » فلذلك قالوا : هذا من أبعد شىء عن القياس » فيقال : القرعة قد تستعمل عند 
فقدان مرحج سواهما من بينة أو إقرار » أو قافة وليس ببعيد تعيين المستحق بالقرعة فى 
هذه الحال »إذ هى غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى »ولها دخحول فى دعوى 
الأملاك المرسلة التى لا تثبت بقرينة »ولا أمارة »فدخولها فى النسب الذى يثبت بمجرد 
الشبه الخفى المستند إلى قول القائف أولى وأحرى »وآما أمر الدية » فمشكل جداً فإن هذا 
ليس بقتيل يوجب الدية»وإنما هو تفويت نسبه بخروج القرعة له » فيمكن أن يقال:وطء 
كل واحد صالح لجعل الولد له »فقد فوته کل واحد عنهم على صاحبه بوطئه »ولکن لم 
يتحقق من كان له الولد منهم › فلما أخرجته القرعة لأحدهم صار مفوتا لنسبه على 
صاحبيه »فأجرى ذلك مجرى إتلاف الولد »ونزل الثلاثة منزلة أب واحد »فحصة المتلف 
منه ثلث الدية »إذ قد عاد الولد له »فيغرم لكل من صاحبيه ما يخصه »وهو ثلث الدية. 

ووجه آخحر أحسن من هذا: آنه لا آتلفه عليهما بوطئه ولحوق الولد به »وجب عليه 
ضمان قيمته . وقيمة الولد شرعا هى ديته »فلزمه لها ثلثا قيمته »وهى ثلا الدية. وصار هذا 
کمن أتلف عبداً بينه وبين شريكين له فإنه يجب عليه ثلثا القيمة لشريكيه »فإتلاف الولد 
الجر عليهما بحكم القرعة »كإتلاف الرقيق الذى بينهم . ونظير هذا تضمين الصحابة المغرور 
بحرية الأمة لما فات رقهم على السيد بحريتهم »وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء له »وهذا من 
ألطف ما يكون من القياس وأدقه. ولا يهتدى إليه إلا أفهام الراسخين فى العلم . وقد ظن 
طائفة أن هذا أيضاً على خلاف القياس . وليس كما ظنوا .بل هو محض الفقه. فإن الولد 
تابع للام فى الحرية والرق؛ولهذا ولد الحر من أمة الغير رقيق »وولد العبد من الحرة حر. 

قال الإمام أحمد:إذا تزوج الحر بالأمة رق نصفه ؛وإذا تزوج العبد بالحرة عتق نصفه» 
فولو الات اروج هدا الررر ‏ كاو دة ان كوو ارقا ليها ولك لاخ 
الزوج على حرية المرآة » دخل على أن يكون أولاده أحرارا »والولد يتبع اعتقاد الواطئ» 
فانعقد ولده أحراراً > وقد فوتهم على السيد » وليس مراعاة أحدهما بأولى من مراعاة 
الآخرى» ولا تفويت حق أحدهما بأولى من حق صاحبه» فحفظ الصحابة الحقين» وراعوا 
الجانبين» فحكموا بحرية الأولاد > وإن كانت أمهم رقيقة ؛ لان الزوج إنما دخل على حرية 
أولاده » ولو توهم رقهم لم يدخل على ذلك »ولم يضيعوا حق السيد »بل حكموا على 


الواطئ بفداء أولاده »وأعطوا العدل حقه» فأوجبوا فداءهم بمثلهم تقريباً لا بالقيمة » ثم 
وفوا العدل » بأن مكنوا المغرور من الرجوع با غرمه على من غره ؛ لأن غرمه كان بسبب 
غروره » والقياس والعدل يقتضى أن من تسبب إلى إتلاف مال شخص أو تخريه» أنه 
يضمن ما غرمه» كما يضمن ما أتلفه ؛ إذ غايته أنه إتلاف بسبب؛ وإتلاف المحسبب كإتلاف 
المباشر فى أصل الضمان. 


فإن قيل : وبعد ذلك كله؛ فهذا خلاف القياس أيضا؛فإن الولد كما هو بعض الام وجزء 
منها؛ فهو بعض الأب ٠»‏ وبعضيته للأب أعظم E‏ ؛ ولهذا ا الله - سبحانه - 
فی کتابه تخلیقه من ماء الرجل کقوله : (فلينظر الإنسان مم خلق ( خلق من مَاءِ داف 0 
يخرج من بين الصلْب والترّأثب © € 1 الطارق ] > وقوله: ألم يك نطفة من مني يمن 2© 4 
[ القيامة : ۳۷ ] ونظائرها من الآيات التى إن لم تختص باء الرجل ؛ فهى فيه أظهر ؛وإذا كان 
جزءا من الواطئ ؛وجزء من الأم؛ فكيف كان ملكا لسيد الأم دون سيد الأب؟! 

ويخالف القياس من وجه آخر » وهو أن الاء بمنزلة البذر ؛ ولو أن رجلا أخذ بذر 
غيره » فزرعه فى أرضه »كان الزرع لصاحب البذر ؛وإن كان عليه أجرة الأرض. ‏ 

_ قيل:لا ريب أن الولد منعقد من ماء الأب؛ كما هو منعقد من ماء الام ؛ ولكن إا 

تكون وصار مالا متقوما فى بطن الأم ؛فالأجزاء التى صار بها كذلك من الام أضعاف 
أضعاف الجزء الذى من الأب مع مساواتها له فى ذلك الجزء ؛ فهو إنغا تكون فى أحشائها 
من لحمها ودمها » ولا وضعه الأب لم يكن له قيمة أصلاءبل كان كما سماه الله ماء مهيناً 
لا قيمة له » ولهذا لو نزا فحل رجل على رمكة آخر كان الولد لمالك الام باتفاق المسلمين»› 
وهذا بخلاف البذر ؛ فإنه مال متقوم » له قيمة قبل وضعه فى الأرض > يعاوض عليه 
بالأثمان» وعسب الفحل لا يعاوض عليه » فقياس أحدهما على الآخر من أبطل القياس. 

فإن قيل : فهلا طردتم ذلك فى النسب » وجعلتموه للأم ؛ كما جعلتموه للأب؟ 

قيل : قد اتفق المسلمون على أن النسب للأب » كما اتفقوا على آنه يتبع الام فى الحرية 
والرق »وهذا هو الذى تقتضيه حكمة الله شرعا وقدراءفإن الأب هو المولود له › والاأم 
وعاء وإن تكون فيها » والله - سبحانه - جعل الولد خليفة أبيه وشجنته والقائم مقامه › 
ووضع الانساب بين عباده » فيقال : فلان بن فلان » ولا تتم مصالحهم وتعارفهم 


م ى ارال ك 


ا بذلك كما قال تعالی ا الاس إا اقام ن ذنر وأ وجعلتاکم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ¢ [ الحجرات:۱۳] » فلولا ثبوت الأنساب من قبل الآباء ا حصل التعارف» 


۲< 
وفسدت » وکان ذلك مناقضا للحكمة والرحمة والمصلحة ¢ ولهذا إغا یدعی الناس يوم 
القيامة بابائهم »لا بامهاتهم »قال البخاری فى صحیحه :باب يدعی الناس بابائهم يوم 
القيامة »ثم ذدکر حدذیٹث :( لکل غادر لواء يوم القيامة عند استه بمدر غدرته ¢ يقال : هذه 
غدرة فلان بن فلان » “١‏ فكان من تمام الحكمة آن جعل الحرية والرق تبعا للأم » والنسب 
تبعا للأب› والقياس الفاسد إنما يجمع بين ما فرق الله بينه»آو يفرق بين ما جمع الله بينه. 

فإن قيل : فهلا طردتم ذلك فى الولاء بل جعلتموه لموالى الأم › والولاء لحمة كلحمة 
النسب؟ 

قیل :ها کان الولاء من آثار الرق وموجباته »کان تابعا له فی حکمه»فکان لوالى 
موالی الام »فروعى فيه الأمران ورتب عليه الأثران. 

فإن قيل : فهلا جعلتم الولد فى الدين تابعا لمن له النسب ¢ بل ألحقتموه بأبيه تارة وبآمه 
تارة . قيل : الطفل لا يستقل بنفسه »بل لا يكون إلا تابعا لغيره » فجعله الشارع تابعا لير 
أبويه فى الدين تغليبا خير الدينين » فإنه إذا لم يكن له بد من التبعية لم يجز أن يتبع من 
هو على دين الشيطان » وننقطع تبعيته عمن هو على دين الرحمن»فهذا محال فى حكمة 

فإن قیل : فاجعلوه تابعا لسابيه فی الإسلام» وإن کان معه أبواه »أو أحدهما فإن تبعبته 
لأبوبه قد انقطعت »> وصار السابى هو أحق به . 

قیل : نعم »وهکذا نقول سواء» وهو قول إمام آهل الشام عبدالرحمن بن عمرو 
الأوزاعى »ونص عليه أحمد » واخحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وقد أجمع الناس على أنه يحکم باسلامه تہعا لسابيه إذا سبی وحله » قالوا: لان تبعیته 
قد انقطعت عن بوبه وصار تابعا لسابيه » واخحتلفوا فيما إذا سبی مع آحدهما على اة 
مذاهب : 
أحدها: يحكم بإسلامه » نص عليه أحمد فى إحدى الروايتين » وهى المشهورة من 
مذڏهبه ¢ وهو قول الأوزاعى . 

والثانی : لا يحكم بإسلامه ؛ لأنه لم ينفرد عن آبويه. 


(۱) البخاری (11۷۷) فى الأدب » باب :ما يدعى الناس بابائهم. 


ااا ب ت 


والثالث :آنه إن سبى مع الأب تبعه فى دينه . وإن سبى مع الأم وحدهاء فهو مسلم» 
وهو قول مالك وقول الأوزاعى»وفقهاء أهل الثخر أصح وأسلم من التناقض . فإن السابى قد 
صار أحق به» وقد انقطعت تبعیته لابویه ولم يبق لهما عليه حکم »فلا فرق بین کونهما فی 
دار الحرب »وبين كونهما أسيرين فى أيدى المسلمين »بل انقطاع تبعيته لهما فى حال 
أسرهما وقهرهما » وإذلالهما واستحقاق قتلهما أولى من انقطاعها حال قوة شوكتهما. 
وخوف معرتهما. فما الذى يسوغ له الكفر بالله والشرك به »وآبواه أسیران فی آیدی 
المسلمين ومنعه من ذلك وأبوه فى دار الحرب »وهل هذا إلا تناقض محض »٠وأيضاء‏ فيقال 
لهم :إذا سبى الابوان » ثم قتلا فهل يستمر الطفل على كفره عندكم أو تحكمون 
باسلامه؟ فمن قولکم آنه یستمر على کفره › کما لو ماتا » فیقال : وأی كتاب أو سنة أو 
قياس صحیح › أو معنی معتبر . أو فرق مؤثر بین آن يقتلا فى حال الحرب . أو بعد 
الاسر والسبى »وهل يكون المعنى الذى حكم بإسلامه لأجله إذا سبی وحدہ زائلا پسبائهما 
ثم قتلهما بعد ذلك . وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلين. 

وأيضا: فهل تعتبرون وجود الطفل والأبوين فى ملك ساب واحد أو يكون معهما فى 
جملة العسكر؟فإن اعتبرتم الأول طولبتم بالدليل على ذلك وإن اعتبرتم الثانى فمن المعلوم 
انقطاع تبعیته لهما واستیلائهما عليه واختصاصه بسابیه ووجودهما بحیث لا یمکنان منه »› 
ومن تربیته وحضانته » واختصاصهما به لا آثر له »وهو کوجودهما فی دار الحرب سواء. 

وأيضا: فإن الطفل لما لم يستقل بنفسه » لم يكن بد من جعله تابعا ليره وقد دار الأمر 
بين أن يجعل تابعا لمالکه وسابيه »ومن هو أحق الناس به» أو بين آن يجعل تابعا لأبويه 
ولاحق لهما فيه بوجه . 

وأيضا: فإن ولاية الأبوين قد زالت بالكلية »وقد انقطع الميراث وولاية النكاح › 
وسائر الولايات »فما بال ولاية الدين الباطل باقية وحدها ؟ 

وقد نص الإمام أحمد على منع أهل الذمة أن يشتروا رقيقا من سبى المسلمين وكتب 
بذلك عمر بن الخطاب إلى الأمصار »واشتهر ولم ينكره منكر؛ فهو إجماع من الصحابة »› 
وإن نازع فيه بعض الأئمة »وما ذاك إلا أن فى تليكه للكافر ونقله عن يد المسلم قطعا لا 
كان بصدده من مشاهدة معالم الإسلام وسماعه القرآن فربا دعاه ذلك إلى اختياره » فلو 
کان تابعا لابویه على دینهما »لم یمنعا من شراه وبالله التوفیق . 

فإن قيل : فيلزمكم على هذا أنه لو مات الأبوان أن تحكموا بإسلام الطفل لانقطاع تبعيته 
للأبوين »ولا سيما وهو مسلم بأصل الفطرة »وقد زال معارض الإسلام وهو تهويد الأبوين 


جامع الآداب 


٤٤ 
وتنصيرهما . قيل : قد نص على ذلك الإمام أحمد فى رواية جماعة من أصحابه واحتج بقوله‎ 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وینصرانه ويمجسانه » (٤فإذا لم‎ 
يكن له أبوان فهو على أصل الفقطرة فيكون مسلما.‎ 

فإن قیل : فهل تطردون هذا فما لو انقطع نسبه عن الأب مثل كونه ول ا 
بلعان؟ 

قيل :نعم لوجود المقتضى لإسلامه بالفطرة وعدم المانع »وهو وجود الأبوين »ولكن 
الراجح فى الدليل قول الجمهور »وأنه لا يحكم بإسلامه بذلك »وهو الرواية الثانية عنه › 
اختارها شيخ الإسلام. 

وعلى هذا فالفرق بين هذه المسألة ومسالة المسبى أن المسبى قد انقطعت تبعيته لمن هو 
على دينه »> وصار تابعا لسابيه المسلم بخلاف من مات أبواه أو أحدهما فإنه تابع لاقاربه › 
أو وصى آبيه » فإن انقطعت تبعيته لأبويه » فلم تنقطع لمن يقوم مقامهما من أقاربه أو 
أوصيائه والنبى ية أخبر عن تهويد الأبوين وتنصيرهما بناء على الخالب»وهذا لا مفهوم 
له لوجهين : 

أحدهما:أنه مفهوم لقب . 

الثانى :آنه حرج مخرج الغالب وما يدل على ذلك :العمل المستمر من عهد الصحابة 
وإلى اليوم بموت آهل الذمة وتركهم الأطفال »ولم يتعرض أحد من الأئمة ولا ولاة الأمور 
لأطفالهم »ولم يقولوا هؤلاء مسلمون »ومثل هذا لا يهمله الصحابة والتابعون وأئمه 
ال 

فإن قيل : فهل تطردون هذا الأصل فى جعله تبعا للمالك › فتقولون إذا اشترى المسلم 
طفلا کافرا یکون مسلما تبعاً له أو تتناقضون › فتفرقون بینه وبين السابی؟ 

وصورة المسألة فيما إذا زوج الذمى عبده الكافر من أمته » فجاءت بولد أو تزوج الحر 
منهم بأمه فأولدها » ثم باع السيد هذا الولد لمسلم. 

قيل :نعم نطرده ونحكم بإسلامه قاله شيخنا - قدس الله ورحه - ولكن جادة المذهب 
آنه باق على کفره »کما لو سبی مع آبویه وآولی والصحیح قول شیخنا ؛ لان تبعیته للأبوین 
قد زالت وانقطعت الموالاة والميراث والحضانة بين الطفل والاأبوين »وصار المالك أحق 
به» وهو تابع له فلا يفرد عنه بحکم »فکیف يفرد عنه فی دینه »وهذا طرد الحكم بإسلامه 


.۳٤۷ ٣٤٦١ ۳۱٣١ /۲ أحمد‎ )۱( 


جامع الا س س 
فى مسألة السباء» وبالله التوفيق .)١(‏ 


فى نسب قبائل من العرب 
سئل ا عن سا هل هو أرض آم امرأًة » فقال :« لسن بأرض ولا امرأة » ولکنه 
رجل ولد عشرة من العرب » فتيامن منهم ستة »وتشاءم منهم أربعة »› فاما الذين 
تشاءموا: فلخم وجذام وغسان وعاملة وأما الذين تیامنوا: فالأزد والأشعريون وحمير وكندة 
ومذجح وآنغار € . 


فیما کان من آحکام تنعلق بالنسب فی 
قدوم وفد كندة على رسول الله اد 
إن من كان ولد النضر بن كنانة فهو من قريش. 
وللنبى يييّجدة من كندة مذكورة » وهى أم كلاب بن مرة أن من انتسب إلى غير 
أبيه» فقد انتفى من أبيه »وقفى أمه » أى رماها بالفجور. أن كندة ليسوا من ولد النضر بن 


)۳٤ _ ۲٣ /۲( إعلام الموقعین‎ )۱( 

(۲) آبو داود (۳۹۸۸) اول کتاب الحروف والقراءات »› والترمذی (۳۲۲۲) فی تفسیر القرآن › یاب )۳١(:‏ « ومن 
سورة سبأً » . 

.)١٤١ /٤( إعلام الموقعين‎ )۳( 

.)٦1۸ /۳( واد المعاد‎ )٤( 


جامع الآدا ې 


فصل 


من خصائص النبی وع 
قد ذكر فى الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه فقال : « إنى لست 
کھئتک ¢ )1( ((, 
وآيضا 


رسول الله َة لایفتقر نکاحه إلى ولی . وقال ابن عقيل : ظاهرکلام أحمد أن النبی و 
لا يشترط فى نكاحه الولى»وآن ذلك من خصائصه('. 


فصل 
من خصائص البلد ا حرام 

ومن هذا )٤(‏ اختیاره - سبحانه وتعالی - من الأماكن والبلاد خيرها وآشرفها »وهی 
البلد الحرام . فإنه - سبحانه وتعالى - اختاره لنبيه ميد وجعله مناسك لعباده» وأوجب عليهم 
الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق »فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين 
متذللین » کاشفی رؤوسهم» متجردین عن لباس آهل الدنيا » وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه 
دم» ولا تعضد به شجرة »ولا ينفر له صيد »ولا يختلى خلاه »ولا تلتقط لقطته للتمليك بل 
للتعريف ليس إلا »وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب »ماحيا للأوزار»حاطا 
للخطاياء كما فى « الصحيحين عن أبى هريرة قال :قال رسول اللهكية:« من أتى هذا 
البيت»فلم يرفث »ولم يفسق »رجع كيوم ولدته أمه » (°)» ولم يرض لقاصده من الثواب 
دون الجنةء ففى «السنن» من حديث عبد الله بن مسعود فيه : قال رسول الله َة : «تابعوا 
بين الحج والعمرة »فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خحبث الحديد والذهب 


(1) البخارى )۱۹١۷(‏ فى الصوم » باب : الوصال إلى السحر»ومسلم )٥٦/٠٠١۲(‏ فى الصوم › باب :النهى عن 
الوصال فى الصوم»وأحمد .)۱١۸/۲(‏ 

(۲) راد المعاد (۲/ ۳۷). 

(۳) راد المعاد .)۱١۸/١(‏ 

() إشارة إلى تخصيص الله عز وجل بعض الأشياء فى الفضل على بعض . 

)٥(‏ البخارى )۱۸١۹(‏ فى المحصر »باب:قوله الله عزوجل : ولا فسوق ولا جدال فى الحج ¢ »ومسلم 
)٤۳۸/٠۳٠۰(‏ فى الحج › باب :فى فضل الحج والعمرة ويوم عرفه. 


0۰ ا س جامع الآداب 


والفضة »وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة » )١(‏ وفى « الصحيحين » عن أبى هريرة 
أن رسول اللهَكة قال ٠:‏ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » والحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة > ٠‏ فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده» وأحبها إليه » ومختاره من البلاد »لما جعل 
عرصاتها مناسك لعباده »فرض عليهم قصدها »وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام » 
وأعسم به فی کتابه العزیز فی موضعین منه »فقال تعالی : (وهذا البلد الأمين) [التين :۳]ء وقال 
تعالى : «لا أفسم بهذا الْبلّد4 (البلد:٠]ء‏ وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر 
السعى إليها والطواف بالبيت الذى فيها غيرها » وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله 
واستلامه » وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود »والركن اليمانى . وثبت عن النبى 
ية أن الصلاة فى المسجد الحرام بائة ألف صلاة » ففى « سنن النسائى » و « المسند » 
بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير »عن النبى ية آنه قال : «صلاة فى مسجدى هذا أفضل 
من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام »وصلاة فى المسجد الحرام أفقضل من صلاة 
فى مسجدى هذا بمائة صلاة » (۳) » ورواه ابن حبان فى « صحيحه» )٤(‏ وهذا صريح 
فى أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق » ولذلك »كان شد الرحال إليه 
فرضاً » ولغيره نما يستحب ولا يجب »وفى ‏ المسند ٠٠‏ والترمذى والنسائى »عن عبدالله بن 
عدى بن الحمراء أنه سمع رسول الله ميد وهو واقف على راحلته بالحزورة من مكة 
يقول:« والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله › ولولا أنى أخحرجت منك ما 
حرجت » قال الترمذی :هذا حديث حسن صحيح () . 

بل ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلهم »فليس على وجه الأرض قبلة 
غیرها. 

ومن خواصها أيضاً آنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر 


(۱) الترمذي )۸٠١(‏ فى الحج »باب :ماجاء فى ثواب الحج والعمرة » والنسائى )۲٠۳١(‏ فى مناسك الحح › 
باب : فضل المتابعة بين الحح والعمرة »وابن ماجه (۲۸۸۷) فى المناسك » باب : فضل الحح والعمرة عن عمر › 
وفى الزوائد ٠:‏ مدار الإسنادين على عاصم بن عييد الله وهو ضعيف ... إلخ » »وأحمد .)١ /١(‏ 

(۲) البخاري (۱۷۷۳) فى العمرة»باب :العمرة »وجوب العمرة وفضلها »ومسلم )٤۳۷ /۱۳٤۹(‏ في الحج › 
باب: فى فضل الحج والعمرة ويوم عرفة . 

(۳) النساثى فى السنن الكبرى (۷۷۳) فى المساجد »باب : فضل مسجد النبي (ييٍ) والصلاة فيه عن آبى هريرة › 
وأحمد ٥/٤‏ . 

(4) ابن حبان (۱۹۲۳) . 

)٥(‏ الترمذى(١۳۹۲)‏ فى المناقب »باب: فضل مكة »وقال الترمذى:« هذا حديث حسن غريب صحيح » » وابن 
ماجه )۳٠١۸(‏ فى المناسك »باب :فضل مكة. 


ا ااه ب ب 

وأصح المذاهب فى هذه المسالة :أنه لا فرق فى ذلك بين القضاء والبنيان» لبضعة عشر 
دليلً قد ذكرت فى غير هذا الموضع »وليس مع المفرق ما يقاومها البتة»مع تناقضهم فى 
مقدار الفضاء والبنيان» وليس هذا موضع استيفاء الحجاج من الطرفين. 

ومن خواصها أيضا أن المسجد الحرام أول مسجد وضع فى الأرض»كما فى 
«الصحيحين» عن آہی در قال : سالت رسول الله ا عن أول مسجد وصع ق 
الأرض؟فقال ٠:‏ الملسجد الحرام » قلت :ثم ی ؟قال :« المسجد الأقصى »قلت :كم بينهما ؟ 
قال :« أربعون عاما“٠.‏ وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به» فقال: معلوم أن 
سليمان بن داود هو الذى بنى المسجد الأقصى › وبينه وین إبراهيم أكثر من آلف عام» وهذا 
من جهل هذا القائل › فإن سليمان إغا کان له من المسجد الأقصى تجدیدهء لا اة » والذى 
أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما والهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا 
المقدار. 

وما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى »فالقرى كلها تبع لها. وفرع 
عليها. وهی أصل القرى »فيجب آلا يكون لها فى القرى عديل . فهى كما أخبر النبى اة عن 
( الفاتحة ) آنها أم القرآن ولهذا لم يكن لها فى الكتب الإلهية عديل . 

ومن خحصائصها آنا لا يجوز دخحولها لغير أصحاب الحوائح المتكررة إلا بإحرام > وهذه 
خحاصة لا یشارکها فهاً شیء من البلاد »وهذه المسالة تلقَاها الناس عن ابن عباس غا » وقد 
روی عن ابن عباس بإسناد لا يحتج به مرفوعاً:« لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام » من هلها 
ومن غير أهلها » ٩‏ ذكره آبو أحمد بن عدى »ولكن الحجاج بن أرطاة فى الطريق . وآخر 
قبله من الضعفاء. 
ومن هو قبلهاء فمن قبلها لا يجاوزها إلا بإحرام »ومن هو داخلها . فحکمه حکم آهل 
محة» وهو قول آبی حنيفة » والقولان الأولان للشافعی وأحمد. 

ومن خواصه أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها »قال تعالى: ‏ ومن يرد 
فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 4 [ الحج:٠۲]»فتأمل‏ كيف عدى فعل الإرادة هاهنا 


(۱) البخاری )۳۳١١(‏ فى الانبيياء » باب )٠١(‏ »ومسلم )٥۲١(‏ فى أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
() الکامل فی الضعفاد /١(‏ ۲۷۳) . 


ق ا ب ا ي 
بالباء» ولا يقال : أردت بكذا إلا لما ضمن معنى فعل « هم » »فإنه يقال :هممت بكذا» فتوعد 
من هم بآن يظلم فيه بان يذيقه العذاب الأليم . 

ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كمياتها › فإن السيئة جزاؤها سيئة لكن سيئة 
كبيرة» وجزاؤها مثلها » وصغيرة جزاؤها مثلهاء فالسيئة فى حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد 
وأعظم منها فى طرف من أطراف الأرض»ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن 
عصاه فى الموضع البعيد من داره وبساطه »› فهذا فصل النزاع فى تضعيف السيئات »والله 
أعلم . ) 

وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص فى انجذاب الأفئدة» وهوى القلوب وانعطافها 
ومحبتها لهذا البلد الأمين » فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد » فهو 
الأولى بقول القائل : 

محاسنه هیولی کل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال 

ولهذا أخبر - سبحانه - أنه مثابة للناس »أى :يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع 

الأقطار »ولا يقضون منه وطراً »بل كلما ازدادوا له زيارة »ازدادوا له اشتياقاً. 
- لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها ححتى يعود إليها الطرف مشتاقا 

فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح » وكم أنفق فى حبها من الأموال والأرواح › 
ورضى المحب بقارفة فلذ الأكباد والآهل »› والأحباب والأوطان › مقدماً بين يديه أنواع 
اللخاوف والمتالف » والمعاطف والمشاق »وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه » ويراه - لو ظهر 
سلطان المحبة فى قلبه - أطيب من نعيم المتحلية وترفههم ولذاتهم 


ولیس محبا من يعد شفاءه عن اھا کان وض 0 


فصل 
من خصائص يوم الحمعة 
کان یو يقرا فی فجره بسورتی ‏ ال تدزيل ) [ سورة السجدة ] و« هل أتى على 
الإنسان € [سورة الإنسان]. ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة 
بسجدة زائدة »ويسمونها سجدة الجمعة »وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة »استحب قراءة 
سورة أخحرى فيها سجدة ؛ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة فى 


.)٥ه٣‎ _ ٤٦ /١( راد المعاد‎ )١( 


جامع الآداب o٣  _‏ 
فجر الحمعة › دفعاً لتوهم الحاهلين . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إغا كان النبى ية يقرأ هاتين السورتين فى 
فجر الجمعة؛ لأنهما تضمنتا ما كان ويكون فى يومها » فإنهما اشتملتا على خلق آدم » وعلى 
ذكر المعاد » وحشر العباد » وذلك يكون يوم الجمعة »وكان فى قراءتهما فى هذا اليوم تذكير 
للأمة با كان فيه ويكون » والسجدة جاءت تبعاً ليست مقصودة حتى يقصد المصلى قراءتها 
حيث اتفقت . فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة. | 

الخاصة الثانية : استحباب كثرة الصلاة على النبى َيل فيه وفى ليلته «لقوله 
يد : «أكثروا من الصلاة على يوم الحمعة وليلة الجمعة » (). 

ورضرل ال ا بد ا ان ورن اله مد الا فلو عله ف هنا الوه 
مزية ليست لغيره مع حكمة أخرى » وهى أن كل خير نالته أمته فى الدنيا والأخحرة »فإغا 
نالته على يده » فجمع الله لأمته به بين خيرى الدنيا والآخرة » فأعظم كرامة تحصل لهم › 
إنما تحصل يوم الجمعة ؛ فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم فى الجنة ›» وهو يوم المزيد 

لهم إذا دخلوا الجنة » وهو يوم عيد لهم فى الدنيا » ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم 
وحوائجهم »ولا يرد سائلهم » وهذا كله إنغا عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده » فمن 
شكره وحمده وآداء القليل من حقه يو أن نكثر من الصلاة عليه فى هذا اليوم وليلته. 
الخاصة الثالثة : صلاة الحمعة التى هى من آكد فروض الإسلام »ومن أعظم مجامع 

المسلمين »وهى أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وآفرضه سوى مجمع عرفة » ومن تركها 
تهاونا بها » طبع الله على قلبه » وقرب أهل الجنة يوم القيامة » وسبقهم إلى الزيارة يوم 
المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم . | 

الخاصة الرابعة :الأمر بالاغتسال فى يومها »وهو أمر مؤكد جداً » ووجوبه أقوى من 
-وجوب الوتر » وقراءة البسملة فى الصلاة »ووجوب الوضوء من مس النساء »ووجوب 
الوضوء من مس الذكر »ووجوب الوضوء من القهقهة فى الصلاة »ووجوب الوضوء من 
الرعاف »والحجامة »والقىء » ووجوب الصلاة على النبىَياة فى التشهد الأخير » ووجوب 
القراءة على ال مأموم. 

وللناس فى وجوبه ثلاثة أقوال :النفى والإثبات» والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى 
إزالتها » فيجب عليه» ومن هو مستغن عنه » فيستحب له والثلاثة لأصحاب أحمد. 


(۲) الییهقی فی الستن الکبری .)١٤۹/۳(‏ 


٤م‏ جامع الآداب 

ا لخاصة الخامسة : التطيب فيه» وهو أفضل من التطيب فى غيره من أيام الأسبوع. 

الخاصة السادسة : السواك فيه »وله مزية على السواك فى غيره. 

ا لأخاصة السابعة : التبكير للصلاة. 

ا لخاصة الثامنة : أن يشتخل بالصلاة » والذكر »والقراءة حتى يخرج الإمام. 

الخاصة التاسعة: الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوباً فى أصح القولين › فإن تركه › 
كان لاغيا » ومن لغا » فلا جمعة له » وفى « المسند » مرفوعا : « والذى يقول لصاحبه: 
أنصت »فلا جمعة له» )١(‏ . 

الخاصة العاشرة: قراءة سورة الكهف فى يومها »فقد روى عن النبى :< من قرأ 
سورة الكهف يوم الجمعة » سطع له نور. من تحت قدمه إلى عنان السماء يضىء به يوم 
القيامة »وغفر له ما بين الحمعتين "٠)‏ . 

وذکره سعید بن منصور من قول أبی سعید الخدری وهو أشبه. 

الحادية عشرة: أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعى - رحمه الله - 
ومن وافقه »وهو اختيار شيخنا أبى العباس ابن تيمية »ولم يكن اعتماده على حديث 
ليث »عن مجاهد »عن أبى الخليل »عن أبى قتادة »عن النبى مء أنه كره الصلاة نصف 
النهار إلا يوم الجمعة. وقال ٠:‏ إن جهنم تسجر إلا يوم الحمعة » () وإنما كان اعتماده على 
أن من جاء إلى الجحمعة يستحب له أن يصلى حتى يخرج الإمام »وفى الحديث الصحيح : 
١‏ لا يغتسل رجل يوم الجحمعة» ويتطهر ما استطاع من طهر »ويدهن من دهنه › أو يس من 
طیب بیته .ثم یخرج .فلا یفرق بین اثنین » ثم یصلی ما کتب له »ثم ینصت إذا تحلم 
الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». رواه البخارى © فندبه إلى الصلاة ما كتب 
له» ولم يمنعه عنها إلا فى وقت خروج الإمام؛ ولهذا قال غير واحد من السلف ٠منهم‏ عمر 
ابن الخطاب نويه ٠‏ وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل :خروج الإمام ينع الصلاة » وخطبته 
تمنع الكلام» فجعلوا المانح من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار. 


› › روی بو داود طرفا منه يسیرو فيه رجل لم یسم‎ ٥: ۸۰ ۲ وقال الهيثمى فى المجمع‎ » )۹۳/١( أحمد‎ )١( 
.» وقال الشيخ أحمد شاكر:« إستاده ضعيف لحهالة مولى امرأة عطاء الخرسانى‎ 

(۲) البيهقى فى السنن الكبرى (۳/ )۲٤۹‏ » والحاكم فى المستدرك ۳٦۸/۲‏ »وقال ٠:‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخر جاه »» ووافقه الذهبى . 

(۳) آبو داود )٠١۸۳(‏ فى الصلاة » باب: الصلاة يوم ا لجمعة قبل الزوال > وضعقه الالبانى . 

)٤(‏ البخارى (۸۸۳) فى الجمعة » باب: الدهن للجمعة. 


جامع الات ا ا ب س هب و 

وأيضا : فإن الناس يكونون فى المسجد تحت السقوف » ولا يشعرون بوقت الزوال» 
والرجل یکون متشاغلاً بالصلاۃ لا یدری بوقت الزوال ولا بمکنه آن یخرج » ویتخطی رقاب 
الناس» وينظر إلى الشمس ويرجع ولا يشرع له ذلك. 

وحدیث آبی قتادة هذاء قال أبو داود: هو مرسل؛ لان آبا الخلیل لم یسمع من بی قتادة 
والمرسل إذا اتصل به عمل »وعضده قیاس »او قول صحابی »آو کان مرسله معروفا باختیار 
الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضى قوته عمل به. 

وأیضا» فقد عضده شواهد آخر›منها ما ذکره الشافعی فی کتابه فقال: روى عن إسحاق 
ابن عبدالله »عن سعید بن آبی سعید »عن آبى هريرة »أن النبى ية نهى عن الصلاة نصف 
النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة هكذا رواه - رحمه الله - فى كتاب « اختلاف 
الحديث » (“ ورواه فى «كتاب الجمعة): حدثنا إبراهيم بن محمد »عن إسحاق .ورواه آبو 
خالد الأحمر »عن شيخ من أهل المدينة »يقال له:عبدالله بن سعيد المقبرى »عن أبى 
هريرة» عن النبى ييل . وقد رواه البيهقى فى « المعرفة » من حديث عطاء بن عجلان »عن 
أبى نضرة » عن أبى سعيد وأبى هريرة فالا : كان النبىَيةٌ ينهى عن الصلاة نصف النهار »إلا 
يوم الجمعة .ولكن إسناده فيه من لا يحتج به. قاله البيهقى»قال: ولكن إذا انضمت هذه 
الأحاديث إلى حديث أبى قتاده أحدثت بعض القوة. 

قال الشافعى :من شأن الناس التهجير إلى الجمعة »والصلاة إلى خروج الإمام »قال 
البيهقى :الذى أشار إليه الشافعى موجود فى الأحاديث الصحيحة »وهو أن النبى ييل رغب 
فى التبكير إلى الجمعة ء وفى الصلاة إلى خروج إلامام من غير استثناء »وذلك يوافق هذه 
الأحاديث التى أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة »وروينا الرخصة فى ذلك عن 
عطاء » وطاووس »والحسن »ومکحول . 

قلت : اخحتلف الناس فى كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة آقوال: 

أحدها: آنه ليس وقت كراهة بحال »وهو مذهب مالك. 

الثانى : أنه وقت كراهة فى يوم الجمعة وغيرهاء وهو مذهب أبى حنيفة» والمشهور من 
مذهب أحمد. 


والثالث : آنه وقت كراهة إل يوم الحمعة » فليس بوقت كراهة »وهذا مذهب الشأفعى . 


(1) احتلاف الحديث للشافعى ص ۸0٠١‏ ١طبعة‏ دار الكتب العلمية . 
(۲) الأم للشافعى /١(‏ ۱۹۷) )طبعة دار المعرفة. 


0٦‏ جامع الآداب 


الثانية عشرة: قراءة (سورة الحمعة )و(المنافقين) »أو (سبح والغاشية )فى صلاة 
الجمعة »فقد كان رسول الله ميد يقرأ بهن فى الجمعة » ذكره مسلم فى « صحيحه » .٠(‏ 

وفيه أيضا: أنه وء كان يقرأ فيها ب (الحمعة )و(هل أتاك حديث الغاشية ) ثبت عنه 
ذلك کله. 

ا ا ااا ی ا کن فاه وف 
السنة »وجهال الأئمة يداومون على ذلك. 

الثالثة عشرة: آنه يوم عید متکرر فی الاسبوع »وقد روی أبو عبدالله ابن ماجه فی 
«سننه » من حديث أبى لبابة بن عبدالمنذر قال: قال رسول الله كي ٠:‏ إن يوم الجمعة سيد 
الأيام» وأعظمها عند الله »وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ٠ويوم‏ الفطر »فيه خمس 
خلال : خلق الله فيه آدم »وأهبط فيه آدم إلى الأرض ٠وفيه‏ توفى الله آدم »وفيه ساعة لا 
يسآل الله العبد فيها شيا إلا أعطاه »ما لم يسأل حراما »وفيه تقوم الساعة »ما من ملك 
مقرب »ولا سماء »ولا أرض ۰ولا رياح »ولا جبال »ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم 
الحمعة » ۳ . 

الرابعة عشرة: أنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التى يقدر عليها »فقد روى 
الإمام احمد فی « مسنده» من حدیث آبی آیوب قال: سمعت رسول الله َد یقول :< من 
اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له »ولبس من أحسن ثيابه »ثم خحرج وعليه 
السكينة يأتى المسجد »ثم يركع إن بدا له » ولم يؤذ أحداً » ثم أنصت إذا حرج إمامه حتى 
يصلى » كانت كفارة لما بينهما » (۶). 

وفی سنن آبی داود » عن عبدالله بن سلام »آنه سمع رسول الله َة يقول على المنبر 
فى يوم الجمعة ٠:‏ ما على أحدكم لو اشترى وبين ليوم الجمعة سوى ثوبى مهنته » (°). 

وفى سان ابن ماجه »عن عائشة فايع »أن النبى بال خطب الناس يوم الجمعة »فرآى 
عليهم ثياب النمار» فقال ما على أحدكم إن وجد سعة آن يتخذ ثوبين لحمعته سوى 


(1) مسلم (۱۷۷/ )٦١‏ فى الجمعة » باب: ما يقرأ فى صلاة الجمعة. 

(۲) مسلم (۱۷۸/ )٦۳‏ فى الجحمعة » باب: ما يقرأ فى صلاة الجمعة . 

(۳) ابن ماجه )٠١۸٤(‏ فى إقامة الصلاة والسنة فيها » باب: فى فضل الحمعة. 
(6) أحمد(۰/۰١٤)‏ . 

)٥(‏ آبو داود )٠١۷۸(‏ فى الصلاة باب : اللبس للجمعة. 


جامع الآداب ي 
ٹوبی مهنته » (۱) . 

الخامسة عشرة: آنه يستحب فيه تجمير المسجدفقد ذكر سعيد ابن منصور »عن نعيم بن 
عبدالله المجمر »أن عمر بن الخطاب نوجه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف 
النهار. 

قلت : ولذلك سمى نعيم المجمر . 

السادسة عشرة: آنه لا يجوز السفر فى يومها لمن تلزمه الحمعة قبل فعلها بعد دخول 
وقتها »وأما قبله ٬فللعلماء‏ ثلاثة .أقوال »وهى روايات منصوصات عن أحمد »أحدها: لا 
يجوز » والثانى :يجوز » والثالث : يجوز للجهاد خحاصة . 

وأما مذهب الشافعى - رحمه الله - فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد 
الزوال»ولهم فى سفر الطاعة وجهان «أحدهما:تحريمه »وهو اختيار النووى» 
والثانی : جوازه وهو اختيار الرافعى . 

وأما السفر قبل الزوال »فللشافعى فيه قولان: القديم: جوازه والجديد: آنه كالسقر بعد 
الزوال. 

وأما مذهب مالك فقال صاحب « التفريع »: ولا يسافر أحد يوم الجحمعة بعد الزوال 
حتى يصلى الحمعة »ولا بأس أن يسافر قبل الزوال» والاختيار :أن لا يسافر إذا طلع الفجر 
وهو حاضر حتى يصلى الجمعة. ) 

وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقا »وقد روى الدارقطنى فى« الأفراد »من 
حديث ابن عمر فيه أن رسول الله َة قال: « من سافر من دار إقامته يوم الجحمعة »دعت 
عليه الملائكة ألا يصحب فى سفره “.وهو من حديث ابن لهيعة. 

وفى مسند الإمام أحمد من حديث الحكم »عن مقسم »عن ابن عباس قال : بعث رسول 
الله ميو عبد الله بن رواحة فى سرية» فوافق ذلك يوم الحمعة »قال :فغدا أصحابه »وقال: 
آتخلف وأصلی مع رسول الله يد »ثم الحقهم ›فلما صلی النبی مه › رآہء فقال ٠:‏ ما 
منعك أن تغدو مع أصحابك ؟» فقال : أردت أن أصلى معك»ثم ألحقهم »فقال:« لو أنفقت 
ما فى الأرض ما أدركت فضل غدوتهم» , 
(1) ابن ماجه )٠١۹١(‏ فى إقامة الصلاة والسنة فيها »باب :ماجاء فى الزينة يوم الجمعة. 


(۲) انظر التلخيص الحبير .)٦١/۲(‏ 
(۳) أحمد ۲۲٤/۱‏ »وقال الشيخ أحمد شاكر ٠:‏ إسناده صحيح ». 


n 


وأعل هذا الحديث بأن الحكم لم يسمع من مقسم 

هذا إذا لم يخف المسافر فوت رفقته » فن خاف فوت رفقته وانقطاعه بعدهم »جاز له 
السفر مطلقا »لان هذا عذر يسقط الحمعة والجحماعة ولعل ما روى عن الأوزاعى - أنه سئل 
عن مسافر حح أذان الحمعة وقد سرج دابته » فقال : ليمض على سفره ت محمول على 
هذاء وكذلك قول ابن عمر نوه : الحمعة لا حبس عن السفر.وإن كان مرادهم جواز السفر 
مطلقاً » فهى مسالة نزاع . والدليل: هو الفاصل على أن عبدالرزاق قد روى فى « مصنفه» 
عن معمر » عن خالد الحذاء » عن ابن سیرین آو غیره »أن عمر بن الخطاب رآی رجلا 
عليه تیاب سفر بعد ما قضی الحمعة »فقال :ما شأآنك ؟قال: أردت سفراً »> فکرهت آن 
أخحرج حتی اصلی »فقال عمر :إن الحمعة لا تمنعك السفر مالم يحضر وقتها . فهذا قول 
من يمنع السفر بعد الزوال »ولا جنع منه قبله. 

وذکره عبدالرزاق أيضاً عن الثورى »عن الأسود بن قيس »عن أبيه قال: أبصر عمر بن 
الخطاب رجلا عليه هيئة السفر »وقال الرجل:إن اليوم يوم الجمعة ولولا ذلك لخرجت › 
فقال عمر :إن الحمعة لا تحبس مسافرا »فاخحرج ما لم يحن الرواح .)١(‏ 

وذكر أيضاً عن الثورى »عن ابن أبى ذثب »عن صالح بن كثير »عن الزهرى 
قال : حرج رسول الله ية مسافراً يوم الجحمعة ضحى قبل الصلاة (۴). 
فكرهه» فجعلت أحدثه بالرخحصة فيه » فقال لى : قلما يخرج رجل فى يوم الجمعة إلا رأى ما 
يكرهه » لو نظرت فى ذلك وجدته كذلك (). 
يوم الحمعة »دعا عليه النهار ألا یعان على حاجته »ولا یصا حب فی سفره (°). 

وذکر الأوزاعى »> عن ابن المسيب »أنه قال : السفر يوم الجمعة بعد الصلاة .قال ابن 
جریج : قلت لعطاء : أبلغك آنه كان يقال :إذا أمسى فى قرية جامعة من ليلة الجمعة › فلا 
يذهب حتی يجمع ؟ قال :إن ذلك ليکره. قلت : فمن يوم ا لخمیس؟ قال : ل ذلك النهار فلا 
يضره 7 . ن 
)١(‏ مصنف عبدالرزاق )٠٥۳١(‏ فى الحمعة » باب: السقر يوم الحمعة. 
(۲) مصنف عبد الرزاق )٠٥۳۷(‏ فى الحمعةء باب: السقر يوم الحمعة. 
(۳) مصنف عبدالرراق )٠٠٤١(‏ فى الحمعة > باب: السقر يوم الحمعة. 
)٤(‏ مصنف عبد الرراق )٠٥٥٤١(‏ فى الحمعة » باب:السفر يوم الجمعة. 
)٥(‏ مصنف عبدالرزاق )٥٥٤۲(‏ فى الحمعة ›» باب: السفر يوم الجمعة. 
(0) مصنف عبدالرراق )٥٥٤١(‏ فى الحمعة » باب: السفر يوم الجحمعة. 


جامع الآدا س ېډه 

السابعة عشرة: أن للماشى إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها »قال 
عبدالرزاق :عن معمر »عن یحیی بن آبی كثير » عن أبى قلابة» عن أبى الأشعث 
الصنعانى »عن أو من بن أوس «قال: قال رسول الله يي ٠:‏ من غسل واغتسل يوم الجمعة» 
وبكر وابتكر »ودنا من الإمام »فأنصت «كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها › 
وذلك على الله يسير » .٠(‏ ورواه الإمام أحمد فى « مسنده » (). 

قال الإمام أحمد:غسل »بالتشديد: جامع أهله »وكذلك فسره وكيع . 

الثامنة عشرة: آنه يوم تكفير السيئات »فقد روى الإمام أحمد فى « مسنده » عن 
سليمان قال :قال لى رسول الله ٠:‏ أتدرى ما يوم الجمعة؟» قلت :هو اليوم الذى جمع 
الله فيه آباكم آدم قال ٠:‏ ولكنى آدرى ما يوم الجمعة» لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره »ثم 
يأتى الجمعة » فينصت حتى يقضى الإمام صلاته »إلا كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة المقبلة 
ما اجتنبت المقتلة » )١(‏ . 

وفى « المسند » أيضاً من حديث عطاء الخراسانى »عن نبيشة الهذلى »آنه كان يحدث 
عن رسول الله ٠:‏ إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة »ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى 
أحداءفإن لم يجد الإمام حرج »صلى ما بدا له »وإن وجد الإمام قد خحرج جلس › 
فاستمع وآنصت حتی یقضی الإمام جمعته وکلامه »إن لم یغفر له فی جمعته تلك ذنوبه 
كلها »أن تكون كفارة للجمعة التى تليها » .)١(‏ 

وفی صحیح البخاری »عن سلمان قال: قال رسول الله َوه لا يغتسل رجل يوم 
الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ٬ويدهن‏ من دهنه آو يس من طيب بيته » ثم يخرج› فلا 
یفرق بین اثنین » ثم یصلی ماکتب له »ثم ینصت اذا تکلم الإمام »إلا غفر له ما بینه وبين 
الحمعة الأخرى » .)١(‏ 

وفی مسند أحمد» من حديث أبى الدرادء» قال :قال رسول الله د:٠‏ من اغتسل يوم 
ا لجمعة »ثم لبس ثيابه »ومس طيباً إن كان عنده »ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة »ولم 


)١(‏ مصنف عبدالرراق )٠٥٥۷١(‏ فى الجمعة » باب:عظم يوم الجمعة. 

(۲) أحمد (٤/۸)۔‏ 

(۳) أحمد ٤۳۹/١‏ »وقال الهيثمى فى المجمع (۲/ ۱۷۷):« روى النسائى بعضه» ورواه الطبرانى فى الكبير وإسناده 
حسن ). 

.» رجاله رجال الصحيح خلا شيخ أحمد وهو ثقه‎ ٠:)۱۷١ /۲( وقال الهيثمى فى المجمع‎ »)۷١ /٥( أحمد‎ )٤( 

. ٥٤ سبق تخریجه ص‎ )٥( 
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يتخط أحداً »ولم يؤذه »ورکع ما قضى له »ثم انتظر حتى ينصرف الإمام »غفر له ما بين 
الحمعتين » (). 

التاسعة عشرة :آن جهنم تسجركل يوم إلا يوم الحمعة . وقد تقدم حديث أبى قتادة فى 
ذلك »وسر ذلك - والله أعلم - أنه أفضل الاأيام عند الله »ويقع فيه من 
٠‏ الطاعات»والعبادات »والدعوات »والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى »ما يمنع من تسجير 
جهنم فيه . ولذلك تكون معاصى آهل الإيان فيه أقل من معاصيهم فى غيره »> حتی إن اهل 
الفجور ليمتنعون فيه نما لا يمتنعون منه فى يوم السبت وغيره. 

وهذا الحديث الظاهر منه أن المراد سجر جهنم فى الدنيا »وأنها توقد كل يوم إلا يوم 
الجمعة »وأما يوم القيامة »فإنه لا يفتر عذابها »ولا يخفف عن أهلها الذين هم أهلها يوماً 
من الأيام »ولذلك يدعون الخزنة أن يدعوا ربهم ليخفف عنهم يوماً من العذاب «فلا 


يجيبونهم إلى ذلك. 

العشرون : أن فيه ساعة الإجابةء وهى الساعةالتى لا يسال الله عبد مسلم فيها شيا إلا 
أعطاه » ففى « الصحيحين » من حديث آبى هريرة وجه ء قال : قال رسول الله مَية: « إن 
فى الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله شيئ إلا أعطاه 
إیاه» وقال: بيده یقللها» ٩‏ . 

وفى المسند من حديث آبى لبابة بن عبد المنذر »عن النبى ييو قال :« سيد الأيام يوم 
الجمعة »وأعظمها عند الله »وآأعظم عند الله من يوم الفطر »ويوم الأضحى »وفيه خحمس 
خحصال :حلت الله فيه آدم »وآهبط الله فيه آدم إلى الأرض» وفيه توفى الله عز وجل آدم »› 
وفيه ساعة لا يسال الله العبد فيها شيعا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل حرام » وفيه تقوم 
الساعة » ما من ملك مقرب »ولا أرض »ولا رياح »ولا بحر »ولا جبال »ولا شجر ›إلا 
وهن يشفقن من يوم الجمعة » (۳) (). 


)١(‏ أحمد /١(‏ ۱۹۸)» وقال الهيثمى فى المجمع (۲/ ٠:)۱۷٤‏ رواه الطبرانی فی الکبیر »عن حرب بن قيس »عن آبی 
الدرداء » وحرب لم یسمع من آبی الدرداء ٠۲۲‏ . 

(۲) البخارى )۹٠١(‏ فى الجمعة »باب: الساعة التى فى يوم الحمعة »ومسلم (۸۲/ ۱۳) فى الحمعة »باب : فى 
الساعة التى فى الحمعة . 

(۳) أحمد ۳/ ٤٠‏ »وقال الهيثمى فى المجمع «:۱١١/۲‏ فيه عبدالله بن محمد بن عقيل »وفيه كلام »وقد وثق› 
وبقية رجالة ثقات ». 

.)۳۸۸ ۔‎ ۳۷١ /۱( راد المعاد‎ )٤( 
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وأيضا 

إن فيه (۱) صلاة الحمعة التى حصت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا 
توجد فى غيرها ؛ من الاجتماع »والعدد اللخصوص »واشتراط الإقامة والاستيطان والجهر . 
بالقراءة 9 


)1( أی ٠‏ یوم إالحمعة ن 
(۲) زاد المعاد .)۳١۷/١(‏ 
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فصل 
فى ا لحث على التداوى وطلب الشفاء 

روی مسلم فی ( صحیحه » من حدیث أبى الزبير » عن جابر بن عبد الله » عن النبى 
ييه » أنه قال : « لكل داء داوء »فإذا أصيب دواء الداء » برأ بإذن الله عز وجل » )١(‏ . 

وفى « الصحيحين » عن عطاء » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله مَل : « ما أنزل 
الله من داء إلا آنزل له شفاء » () . 

وفى « مسند الإمام أحمد » من حديث زياد بن علاقة » عن أسامة بن شريك › قال : 
كنت عند النبى مي > وجاءت الأعراب » فقالوا : یا رسول الله » آنتداوی ؟ فقال ٠:‏ نعم 
يا عباد الله تداووا » فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد » » 
قالوا : ماهو ؟ قال : « الهرم » ۳ . 

EÊ ee SUI SO O : وفى لفظ‎ 
. )٤( جهله»‎ 

وفى « المسند » من حديث ابن مسعود يرفعه : « إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا آنزل 
له شفاء » علمه من علمه » وجهله من جهله » )٥(‏ . 

Nal EES Ee E gg 
رقی نسترقیها » ودواء نتداوی به » وتقاة نتقیها »هل ترد من قدر الله شنًا ؟ فقال : « هی‎ 
. )١ » من قدر الله‎ 

فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات » وإبطال قول من أنكرها › 
ويجوز أن يكون قوله : ١‏ لكل داء دواء » . على عمومه حتى يتناول الأدواء القاتلة »› 
والأدواء التى لا يمكن لطبيب أن يبرئها » ويكون الله عز وجل قد جعل لها أدوية تبرئها › 
ولكن طوى علمها عن البشر » ولم يجعل لهم إليه سبيلا ؛ لانه لا علم للخلق إلا ما 


(۱) مسلم )۲۰4 / 4( فى السلام » باب : لكل داء دواء واستحباب التداوى . 

(۲) البخاری )٥1۷۸(‏ فى الطب » باب : ما أتزل الله داء إلا أنزل له شفاء » ولم يعزه صاحب التحفة (۱۰ / )۲٣١‏ 
للم . 

. )۳٤۳١( أآحمد 0 ) » وصححه الالبانی فی صحیح ابن ماجه‎ )٤  ۳( 

. » إسناده صحیح‎ « : )۳٥۷۸( وقال الشيخ أحمد شاکر‎ » )۳۷۷ / ١( أحمد‎ )٥( 

0) أحمد (۳ / )٤١١‏ » والترمذى )۲١٠٠(‏ فى الطب » باب : ما جاء فى الرقى والأدوية » وقال : « حسن 
صحیح » » وابن ماجه )۳٤۳۷(‏ فى الطب » باب : ما آنزل الله داءً إلا آنزل له شفاء »> وضعفه الألبانى . 


1٦ 
علمهم الله ؛ ولهذا علق النبى ييو الشفاء على مصادفة الدواء للداء » فإنه لا شىء من‎ 
الخلوقات إلا له ضد » وكل داء له ضد من الدواء يعالج بضده › فعلق النبى كي البرء‎ 
بموافقة الداء للدواء »وهذا قدر زائد على مجرد وجوده فإن الدواء متى جاوز درجة الداء‎ 
فى الكيفية » أو زاد فى الكمية على ما ينبغى › نقله إلى داء آخر » ومتى قصر عنها لم يف‎ 
قاومته » وكان العلاج قاصراً » ومتى لم يقع المداوى على الدواء » أو لم يقع الدواء على‎ 
الداء » لم يحصل الشفاء » ومتى لم يكن الزمان صالخا لذلك الدواء » لم ينفع › ومتى‎ 
كان البدن غير قابل له » أو القوة عاجزة عن حملهء أو تم مانع يمنع من تأثيره » لم يحصل‎ 
البرء لعدم المصادفة » ومتى تمت المصادفة حصل البرء بإذن الله ولابد » وهذا أحسن‎ 
. اللحملين فى الحديث‎ 

والثانى : أن يكون من العام المراد به الخاص » لا سيما والداخل فى اللفظ أضعاف 
الخارج منه »وهذا يستعمل فى كل لسان » ويكون المراد أن الله لم يضع داء يقبل الدواء إلا 
وضع له دواء » فلا يدخحل فى هذا الأدواء التى لا تقبل الدواء » وهذا كقوله تعالى فى 
الريح التى سلطها على قوم عاد : « تدمر کل شيء بأمر رها € [الاحقاف : ۲] آی کل شیء 
يقبل التدمير » ومن شأن الريح أن تدمره » ونظائره كثيرة . 

ومن تأمل خلق الأضداد فى هذا العالم » ومقاومة بعضها لبعض »› ودفع بعضها 
ببعض » وتسليط بعضها على بعض ٠»‏ تبين له كمال قدرة الرب تعالى » وحكمته »› وإتقان 
ما صنعه »وتفرده بالربوبية »والوحدانية »والقهر ›» وآن کل ما سواه فله ما یضاده ویانعه › 
کما آنه الغنی بذاته » وکل ما سواه محتاج بذاته . 
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وفى الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوى » وأنه لا ينافى التوكل › كما لا ينافيه دفع 
داء الجوع » والعطش » والحر » والبرد بأضدادها » بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة 
الأسباب التى نصبها الله مقتضيات لسبباتها قدرا وشرعا » وآن تعطيلها يقدح فى نفس 
التوكل » كما يقدح فى الأمر والحكمة » ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها آقوى فى 
التوكل » فإن تركها عجزا ينافى التوكل الذى حقيقته اعتماد القلب على الله فى حصول ما 
ینفع العبد فی دینه ودنیاه » ودفع ما یضره فی دینه ودنیاه » ولابد مع هذا الاعتماد من 
مباشرة الأسباب » وإلا كان معطلا للحكمة والشرع › فلا يجعل العبد عجزه توكلا » ولا 
توکله عجزا . 

وفيها رد على من آنكر التداوى » وقال : إن كان الشفاء قد قدر »› فالتداوى لا يفيد › 
وإن لم يكن قد قدر »› فكذلك » وآيضًا » فإن المرض حصل بقدر الله » وقدر الله لا يدفع 
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ولا يرد » وهذا السؤال هو الذى أورده الأعراب على رسول الله ييل . وأما أفاضل 
الصحابة » فأعلم بالله وحکمته وصفاته من آن يوردوا مثل هذا › وقد أجابھم النبی مد ہما 
شفى وكفى » فقال : هذه الأدوية والرقى والتقى هى من قدر الله » فما خرج شىء عن 
قدره » بل یرد قدره بقدره » وهذا الرد من قدره › فلا سبیل إلى الخروج عن قدره بوجه 
ما » وهذا كرد قدر الجوع » والعطش الحر » والبرد بأضدادها » وكرد قدر العدو بالجهاد» 
وکل ا قدر الله الدافع والمدفوع والدفع . 

ويقال لورد هذا السؤال : هذا يوجب عليك الا تباشر سببا من الأسباب التى تجلب بها 
منفعة » أو تدفع بها مضرة › لأن المنفعة و المضرة إن قدرتا » لم يكن بد من وقوعهما › 
وإن لم تقدرا لم يكن سبيل إلى وقوعهماء وفى ذلك خراب الدين والدنيا » وفساد العالم» 
وهذا لا يقوله إلا دافع للحق »› معاند له » فيذكر القدر ليدفع حجة المحق عليه » كالمشركين 
الذين قالوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤتا € [ الانعام : ]1٤۸‏ » ول لو شاء الله ما عبدنا 
من دونه من شّيء تحن ولا آباؤنا € [ السل : ]٠١‏ » فهذا قالوه دفعًا لحجة الله عليهم بالرسل . 

وجواب هذا السائل أن يقال : بقى قسم ثالث لم تذكره » وهو أن الله قدر كذا وكذا 
بهذا السبب ٠‏ فإن آتيت بالسبب حصل المسبب › وإلا فلا . فإن قال : إن كان قدر لى 
السبب» فعلته » وإن لم يقدره لى لم أتمكن من فعله . 

قيل : فهل تقبل هذا الاحتجاج من عبدك » وولدك › وأجيرك إذا احتج به عليك 
فما أمرته به » ونهيته عنه فخالفك ؟ فإن قبلته » فلا تلم من عصاك › وأخذ مالك › 
وقذف عرضك » وضيع حقوقك ٠‏ وإن لم تقبله » فكيف يكون مقبولا منك فى دفع 
حقوق الله عليك . وقد روى فى أثر إسرائيلى : إن إبراهيم الخليل قال : يا رب » يمن 
الداء ؟ قال : ١‏ منى » . قال : « فممن الدواء » ؟ قال : « منى » . قال : فما بال 
الطبيب ؟ . قال : « رجل أرسل الدواء على يديه » . 

وفى قوله َي : « لكل داء دواء ٠ ٠‏ تقوية لنفس المريض والطبيب » وحث على 
طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه » فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله »› 
تعلق قلبه بروح الرجاء » وبردت عنده حرارة الياس » وانفتح له باب الرجاء » ومتى قويت 
نفسه انبعثت حرارته الغريزية » وكان ذلك سببا لقوة الأرواح الحيوانية النفسانية والطبيعية › 
ومتى قويت هذه الأرواح » قويت القوى التى هى حاملة لها » فقهرت المرض ودفعته . 

وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه » وأآمراض 


إا ب لجان الاب 


الأبدان على وزان آمراض القلوب > وما جعل الله للقلب مرضا إلا جعل له شقاء بضده › 
فإن علمه صاحب الداء واستعمله » وصادف داء قلبه › أبرآه بإذن الله تعالى ٩١(‏ . 


ك 


ا 


فك اي خم لای نخدت اى رن ري ال ف ن اي ا 
قال : « ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء » ۳ . 

وفی صحیح مسلم من حدیث جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ي : « لكل 
داء دواء » فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله » ۳ . 

وفى مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبى َي قال : « إن الله لم 
ینزل داء إلا آنزل له شفاء » علمه من علمه وجهله من جهله » (°) » وفی لفظ : « إن الله 
لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء» إلا داء واحدا » قالوا: يا رسول الله ما هو ؟ قال : 
« الهرم » قال الترمذى : هذا حدیث صح )١(‏ 7) , 


وآيضا 

ساله َو ناس من الأعراب ٠‏ فقالوا : أفتنا فى كذا » أفتنا فى كذا › أفتنا فى كذا › 
أفتنا فى كذا » فقال : « أيها الناس ؛ إن الله قد وضع عنكم الحرج › إلا من اقترض من 
عرض أخيه ؛ فذلك الذى حرج وهلك ».قالوا : أفنتداوى يا رسول الله ؟ قال : « نعم »› 
إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء »> غير داء واحد » قالوا: يا رسول الله وما هو قال : 
« الهرم » (۷) (۸) . 


وأبضًا 


سثل اة : أيغنى الدواء شيثا ؟ فقال : « سبحان الله ! وهل أنزل الله تبارك وتعالى 


(۱) راد المعاد )١۷ ١۳ / ٤(‏ . (۲) سبق تخریجه ص ٦٩‏ 


(۳) سبق تخریجه ص )٤( . ٦٩‏ سبق تخریجه ص 1٩‏ . 
() الترمذی (۲۰۳۹) فى الطب › باب : ما جاء ما يطعم المريض > وقال : ( حسن صحيح »> . 
0) الداء والدواء (1۷ » ۱۸) . (۷) ابن حبان )٤۸7(‏ . 


. )٤٠٠١ / ٤( إعلام الموقعين‎ )۸( 


ا ا ي 
من داء فى الأرض إلا جعل له شفاء ¢ )1( ۳ 


فصل 


الطب د اة : الحمية ¢ وحفظ الصحة › e‏ المادة المضرة 


الضرر › فقال تعالى و س رمال مقر ار جام اه سکم غ اقا او ت 
النساء فلم تجدوا ماء فَيمُموا صعيدا طا € [ الساء : ٤۳‏ » وا لائدة : ]١‏ ي فاباح التيمم للمريض 
حمية له كما أباحه للعادم 1 

وقال فی حفط الصحة  :‏ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر € [ البقرة : 
٠‏ . فأباح للمسافر الفطر فى رمضان حفظًا لصحته › لئلا يجتمع على قوته الصوم 
ومشقة السفر فضعف القَوة وا لصحة . 

وا ا ی للمحرم  :‏ فمن کان منکم مُریضا أو به اذى من 
رآسه ففدية من صِيَام أو صدقة أو نسك 4 البقرة : ]۱۹٩‏ فأباح للمریض ومن به اذى من رأسه 
وهو محرم أن يحلق رأسه و يستفرغ المواد الماسدة والأبخرة الرديئة ال تولد عليه القمل ¢ 
كما حصل لكعب بن عجرة أو تولد عليه امرض . 

وهذه الثلاثة هى قواعد الطب وأصوله « فذكر من كل جنس منها شيتًا وصورة تنبيها 
بها على نعمته على عباده فى أمثالها من حميتهم وحفظ صحتهم واستفراغ مواد أذاهم › 
رحمۀ لعباده ¢ ولطمًا بهم ¢ ورأفة بهم »> وهو الرؤوف الرحي ۳ : 


فى آنواع المرض 
امرض : نوعان : مرض القلوب » ومرض الأبدان » وهما مذكوران فى القرآن . 
ومرض القلوب : نوعان : مرض شبهة وشك » ومرض شهوة وغى » وكلاهما فى 


(۱) الہبخاری )٥۷۸(‏ فى الطب » باب : ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء . 
(۲) إعلام الموقعین )۳۹٦٩/٤(‏ . (۳) زاد المعاد )١١١ » ۱١٤ / ١(‏ . 


جامع الآداب 
القرآن. قال تعالى فى مرض الشبهة : < في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا) [ البقرة : 1°[ 
[۳١‏ « وقال تعالی فی حی من دعی إلى تحكيم القرآن والسنة ¢ فابی وأعرض $ وإذا 
دمو لی ال وسر یکم ھم إا ری ملم رون ھم وان یکن لم نحن باو إت 
معني © أفي لوبهم مرض أم ارتابوا آَم افون أن يحيف الله عليهم ورسولة بل أونك هم 
الظالمون €2 [ النرر ] » فهذا مرض الشبهات والشكوك . 

وأما مرض الشهوات » فقال تعالى : يا نساء النبي لستن كأحد من التساء إن انقَيتن فلا 
تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض € [ الأخزاب : ۴۲] » فهذا مرض شهوة الزناء والله 
أعلم . 

وأما مرض الأبدان» فقال تعالى : « ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا 
على المريض 4 1 النور : ]٦١‏ » وذكر مرض البدن فى الحجح والصوم والوضوء لسر بديع يبين 
لك عظمة القرآن والاستغناء به لمن فهمه وعقله عن سواه » وذلك أن قواعد طب الأبدان 
ثلاثة : حفظ الصحة » والحمية عن المؤذى ٠‏ واستفراغ المواد القاسدة » فذكر سبحانه هذه 
الأصول الثلاثة فى هذه المواضع الثلائة . 

فقال فى آية الصوم  :‏ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام خر € [ البقرة : 
[\Af‏ « فآباح الفطر للمريض لعذر المرض »وللمسافر طلبًا لحفظ صححته وقوته لئلا يذهبها 
الصوم فی السفر لاجتماع سدة الحر كة ¢ وما يوجبه من التحليل 6 وعدم الغذاء الذى 
يخلف ما تحلل » فتخور القوة » وتضعف ٠‏ فأباح للمسافر الفطر حفظًا لصحته وقوته عما 

وقال فى آية الحجح :« فمن كان منكم مُريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة 
أو نسك 4 [ البقرة : 1۱۹١‏ »فاباح للمريض › ومن به أذى من رأسه » من قمل › أو حكة » 
أو غيرهما » أن يحلق رأسه فى الإحرام استفراغا لادة الأبخرة الرديئة التى أوجبت له 
الأذى فى رأسه باحتقانها تحت الشعر › فإذا حلق رأسه > تفتحت المسام » فخرجت تلك 
الأبخرة منها ›» فهذا الاستفراغ يقاس عليه کل استفراع يؤذى انحباسه . والأشياء التى 
يۇدى انحباسها ومدافعتها عشرة : الدم إدا هاج ¢ ولم إدا تبيغ ¢ والبول ¢ والغائط ¢ 
والريح ¢ والقىء ¢ والعطاس ¢ والنوم ¢ والجوع ¢ والعطش : وکل واحد من هذه 
العشرة يوجب حبسه داء من الأدواء بحسبه : 


جا اا ن ا 


وقد نبه - سبحانه ‏ باستفراغ أدناها » وهو البخار المحتقن فى الرأس على استفراغ ما 
هو أصعب منه » كما هى طريقة القرآن التنبيه بالأدنى على الأعلى . 

أما الحمية : e‏ آية e‏ وإن کم شرضی أو علیٰ ب سفر أو جاء أحد 
MG u GS IO‏ 
الحمية عن كل مؤذ له من داخحل أو خارج » فقد أرشد - سبحانه - عباده إلى أصول الطب 
ومجامع قواعده » ونحن نذکر هدی رسول الله َو فى ذلك » ونبین آن هدیه فيه أکمل 
هدی . 

فاما طب القلوب » فمسلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم › ولا سبيل إلى 
حصوله إلا من جهتهم وعلى آيديهم› فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها » وفاطرها › 
وباسمائثه » وصماته › وأفعاله ¢ وأحکامه ¢ ون تکون مۇثرة لرضاته ومحابه ¢ متجنبة 
لمناهيه ومساخحطه » ولا صحة لها ولا حياة البتة إلا بذلك »› ولا سبيل إلى تلقيه إلا من 

جهة الرسل » وما يظن من حصول صحة القلب بدون اتباعهم › فغلط ممن يظن ذلك › 

وإنغا ذلك حياة نقسه البهيمية الشهوانية » وصححتها وقوتهاء وحياة قلبه وصحته وقوته عن 
ذلك بمعزل » ومن لم يميز بين هذا وهذا »› فليبك على حياة قلبه › فإنه من الأموات › 
وعلیى نوره » فإنه منغمس فى بحار الظلمات . 

وأما طب الأبدان : فإنه نوعان : 

و ا ع ا ر ا فا ا ی 
كطب الجوع » والعطش » والبرد » والتعب بأضدادها وما يزيلها . 
دک ا وی عا ا و کا ا اد ره انات 
مادة » أو بحدوث كيفية » والفرق بينهما أن أمراض الكيفية تكون بعد زوال المواد التى 
أوجبتها » فتزول موادها » ويبقى أثرها كيفية فى المزاج . 

وأمراض المادة أسبابها معها تمدها » وإذا كان سبب المرض معه » فالنظر فى السبب 
ينبغى آن يقع ولا » ثم فى المرض ثانا » ثم فى الدواء ثالئًا . و الأمراض الآلية وهی التى 
تخرج العضو عن هيئته › إما فى شكل › أو تجويف » أو مجرى »أو خشونة» أو ملاسة › 


جاممع الآداب 
أو عدد » أو عظم › أو وضع > فإن هذه الأعضاء إذا تألفت وكان منها البدن سمى تألفها 
اتصالا » والخروج عن الاعتدال فيه يسمى تفرق الاتصال › أو الأمراض العامة التى تعم 
المتشابهة والالية . 

والأمراض المتشابهة » هى التى يخرج بها المزاج عن الاعتدال » وهذا الخروج يسمى 
مرضًا بعد أن يضر بالفعل إضرارا محسوساً . 

وهى على ثمانية أضرب : أربعة بسيطة > وأربعة مركبة» فالبسيطة : البارد » والحار » 
والرطب ٠‏ واليابس » والمركبة : الحار الرطب » والحار اليابس ٠»‏ والبارد الرطب » والبارد 
اليابس » وهى إما أن تكون بانصباب مادة » أو بغير انصباب مادة » وإن لم يضر المرض 
بالفعل يسمى خروجا عن الاعتدال صحة . 

وللبدن ثلاثة أحوال : حال طبيعية » وحال خارجة عن الطبيعية » وحال متوسطة بين 
الأمرين .فالأولى :بها يكون البدن صحيحًا » والثانية : بها يكون مريضًا . والحال الثالة : 
هى متوسطة بين الحالتين » فإن الضدد لا ينتقل إلى ضده إلا بمتوسط » وسبب خروج 
البدن عن طبيعته » إما من داخله ؛ لأنه مركب من الحار والبارد » والرطب واليابس › 
وإما من حارج » فلأن ما يلقاه قد يكون موافقًا » وقد يكون غير موافق › والضرر الذى 
يلحق اللإنسان قد يكون من سوء المزاج بخروجه عن الاعتدال » وقد يكون من فساد فى 
العضو » وقد يكون من ضعف فى القوى ٠‏ أو الأرواح الحاملة لها » ويرجع ذلك إلى 
زيادة ما الاعتدال فى عدم زيادته › أو نقصان ما الاعتدال فى غدم نقصانه › أو تفرق ما 
- الاعتدال فى اتصاله» أو اتصال ما الاعتدال فى تفرقه » أو امتداد ما الاعتدال فى انقباضه › 
آو خروج ذی وضع وشکل عن وضعه وشکله بحیث یخرجه عن اعتداله . 

فالطبيب : هو الذى يفرق ما يضر بالاإنسان جمعه » أو يجمع فيه ما يضره تفرقه › أو 
ینقص منه ما یضره زیادته › أو یزید فيه ما یضر بالإنسان جمعه › أو یجمع فيه ما يضره 
تفرقه » أو ينقص منه ما یضره زیادته » أو يزيد فيه ما يضره نقصه » فيجلب الصحة 
المفقودة» أو يحفظها بالشكل والشبه » ويدفع العلة الموجودة بالضد والنقيض › ويخرجها › 
أو يدفعها با ينع من حصولها بالحمية » وسترى هذا کله فى هدى رسول الله َة شافيا 
کافيًا بحول الله وقوته » وفضله ومعونته )١(‏ . 


. )١٠١ ١ / ٤ ( زاد المعاد‎ )1( 


جامع الآدا ل 


فصل 

فکان من هدیه يه فعل التداوی فى نفسه » والأمر به لمن أصابه مرض من أهله 
وأصحابه » ولكن لم يكن من هديه ولا هدى أصحابه استعمال هذه الأدوية المركبة التى 
تسمى أقرباذين » بل كان غالب أدويتهم بالمفردات » وربا أضافوا إلى المغرد ما يعاونه › أو 
يكسر سورته » وهذا غالب طب الأمم على اختلاف أجناسها من العرب والترك » وأهل 
البوادى قاطبة › وإنغا عنى بالمركبات الروم واليونانيون » وأكثر طب الهند بالممردات . 

وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوى بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء » ومتى 
أمكن بالبسيط لا يعدل عنه إلى المركب . 

قالوا : وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية لم يحاول دفعه بالأدوية . 

قالوا : ولا ينبغى للطبيب أن يولع بسقى الأدوية »فإن الدواء إذا لم يجد فى البدن داء 
یحلله » أو وجد داء لا یوافقه » أو وجد ما یوافقه فزادت کمیته عليه › أو کیفیته » تشبت 
بالصحة » وعبث بها . وأرباب التجارب من الأطباء طبهم بالممردات غالبا »> وهم أحد فرق 
الطب الثلاث . 

والتحقيق فى ذلك أن الأدوية من جنس الأغذية › فالاأمة والطائفة التى غالب أغذيتها 
المفردات : أمراضها قليلة جدا » وطبها بالمفردات › وأهل المدن الذين غلبت الأغذية المركبة 
يحتاجون إلى الأدوية المركبة وسبب ذلك أن أمراضهم فى الغالب مركبة » فالادوية المركبة 
أنقع لها وأمراض آهل البوادى والصحارى مفردة » فيكفى فى مداواتها الأدوية المفردة › 
فهذا برهان بحسب الصناعة الطبية . 

ونحن نقول :إن ها هنا أمرا آخر » نسبة طب الأطباء إليه كنسبة طب الطرقية والعجائز 
إلى طبهم » وقد اعترف به حذاقهم وأئمتم › فإن ما عندهم من العلم بالطب منهم من 
يقول : هو قياس » ومنهم من يقول : هو تجربة . ومنهم من يقول : هو إلهامات › 
ومنامات » وحدس صائب . ومنهم من يقول : أخذ كثير منه من الحيوانات البهيمية ›» كما 
نشاهد السنانير إذا أكلت ذوات السموم تعمد إلى السراج › فتلغ فى الزيت تتداوى به › 
وکما رؤیت الحيات إذا حرجت من بطون الأرض » وقد عشت ابصارها تآتى إلى ورق 
الرازيانج فتمر عيونها عليها » وكما عهد من الطير الذى يحتقن بماء البحر عند انحباس 


 __‏ جامع الآداب 
طبعه » وأمثال ذلك عا ذكر فى مبادئ الطب . 

وأين يقع هذا وأمثاله من الوحى الذى يوحيه الله إلى رسوله با ينفعه ويضره › فنسبة 
ما عندهم من الطب إلى هذا الوحى كنسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء › 
بل ها هنا من الأدوية التى تشفى من الأمراض مالم يهتد إليها عقول أكابر الأطباء » ولم 
تصل إليها علومهم وتجاربهم › وأقيستهم من الأدوية القلبية › والروحانية › وقوة القلب › 
واعتماده على الله » والتوكل عليه » والالتجاء إليه › والانطراح والانكسار بين يديه › 
والتذلل له » والصدقة » والدعاء » والتوبة » والاستعفار » والإحسان إلى الخلق » وإغاثة 
الملهوف » والتفريج عن المكروب » فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها 
ومللها » فوجدوا لها من التأثير فى الشفاء ما لايصل إليه علم أعلم الأطباء » ولا تجربته › 
E‏ 

وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمرا كثيرة » ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية › 
بل تصير الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية عند الأطباء » وهذا جار على قانون 
الحكمة الإلهية ليس خارجًا عنها » ولكن الأسباب متنوعة » فإن القلب متى اتصل برب 
العالمين » وخالق الداء والدواء » ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء كانت له أدوية أخرى 
غير الأدوية التى يعانيها القلب البعيد منه المعرض عنه » وقد علم أن الأرواح متى قويت › 
وقويت النفس والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره »فكيف ينكر لمن قويت طبيعته ونفسه › 
وفرحت بقربها من بارئها » وآنسها به » وحبها له » وتنعمها بذکره › وانصراف قواه کلها 
إليه »وجمعها عليه » واستعانتها به » وتوكلها عليه » أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية › 
وأن توجب لها هذه القوة دفع الألم بالكلية » ولا ينكر هذا إلا أجهل الناس » وأغلظهم 
حجابًا » وأكثفهم نفسًا » وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية » وسنذكر إن شاء الله 
السبب الذى به آزالت قراءة الفاتحة داء اللدغة عن اللديغ التى رقى بها » فقام حتى كأن ما 
به قلبه (1) . 


. ) ١١-١٠١ / ٤( زاد المعاد‎ )١( 


جامع الآدا م۷ 


فى هديه ية فى الاحتماء من التخم » والزيادة فى الأكل 

على قدر الحاجة » والقانون الذى ينبغى مراعاته فى الأكل والشرب 

فى ١‏ المسند » وغيره : عنه ميه آنه قال « ما ملا آدمی وعاء شرا من بطن»› بحسب 
ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ¢ فإن کان لا بد فاعلا > فثلث لطعامه › وثلث لشرابه ¢ 
وثلث لنفسه » (۱) 

الأمراض نوعان : أمراض مادية تكون عن زياذة مادة أفرطت فى البدن حتى أضرت 
الأول > والزيادة فى القدر الذى يحتاج إليه البدن » وتناول الأغذية القليلة النفع » البطيئة 
الهضم » والإكثار من الأغذية المختلفة التراكيب التنوعة › فإذا ملأ الآدمى بطنه من هذه 
الأغذية » واعتاد ذلك » أورئته أمراضًاً متنوعة » منها بطىء الزوال وسريعه › فإذا توسط 
فى الغذاء ¢ وتناول منه قدر الحاجة ¢ وکان معتدلا فی کميته وکيفيته ¢ کان انتفاع البدن به 
أكثر من انتماعه بالغذاء الكثير . 
مرتبة الفضلة . فأخبر النبى م : أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه »> فلا تسقط قوته › ولا 
تضعف معها » فإن تجاوزها » فليأاكل فى ثلث بطنه » ويدع الثلث الآخر للماء » والثالث 
للنفس › وهذا من آنقع ما للبدن والقلب ¢ فإن البطن إذا امتلا من الطعام ضاق عن 
حال الحمل الثقيل »هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب » وكسل الجوارح عن الطاعات 
وتحركها فى الشهوات الت يستلزمها الشبح . فامتلاء البطن من الطعام مضر للقلب والبدن 

هذا إذا كان دائما أو أكثرياء وما إذا كان فى الأحيان »فلا بأس به»فقد شرب أبو هريرة 
بحضرة النبى َة من اللبن › حتی قال والذى بعثك باحق ¢ لا جد له مسلگا (۳) › 
وأكل الصحابة بحضرته مرارًا حتى شبعوا . 
(۱) الترمذى (۲۳۸۰) فى الزهد » باب : ما جاء فى كراهية كثرة الأكل »› وقال : « حسن صحيح » » وابن ماجه 


. )۱۴١ / ٤( فى الأطعمة » باب : الاقتصاد فى الأكل وكراهة الشبع » وأحمد‎ )۴٤١ 
. فى الرقاق » باب : كيف كان عيش النبى ية وأصحابه وتخليهم عن الدنيا‎ )٠٤٥١( البخارى‎ )۲( 


۷٦‏ جامع الآداب 

والشبع المفرط يضعف القوى والبدن » وإن أخحصبه › وإغا يقوى البدن بحسب ما 
يقبل من الغذاء » لا بحسب كثرته » ولا كان فى اللإنسان جزء أرضى › وجزء هوائى › 
وجزء مائى » قسم النبى ييه طعامه وشرابه ونفسه على الأجزاء الثلاثة ›» فإن قيل : فأين 
حظ الحزء النارى ؟ 

قيل : هذه مسألة تكلم فيها الأطباء » وقالوا : إن فى البدن جزءا ناريا بالفعل » وهو 
اد کا 

ونازعهم فى ذلك آخرون من العقلاء من الأطباء وغيرهم › وقالوا : ليس فى البدن 
خء رى الل > ادن بوجوة : 

أحدها : أن ذلك الجزء النارى إما أن يدعى أنه نزل عن الأثير » واخحتلط بهذه الأجزاء 
المائية والأرضية » أو يقال : إنه تولد فيها وتكون » والأول مستبعد لوجهين » أحدهما : 
أن النار بالطبع صاعدة » فلو نزلت » لكانت بقاسر من مركزها إلى هذا العالم . الثانى : 
أن تلك الأجزاء النارية لابد فى نزرولها أن تعبر على كرة الزمهرير التى هى فى غاية البرد › 
ونحن نشاهد فى هذا العالم أن النار العظيمة تنطفئ بالماء القليل › فتلك الأجزاء الصغيرة 
عند مرورها بكرة الزمهرير التى هى فى غاية البرد » ونهاية العظم أولى بالانطفاء . 

وأما الثانى - وهو أن يقال : إنها تكونت هاهنا - فهو أبعد وأبعد ؛ لأن الجسم الذى 
صار نار بعد أن لم يكن كذلك » قد كان قبل صيرورته إما أرضا » وإما ماء » وإما هواء 
لانحصار الأركان فى هذه الأربعة » وهذا الذى قد صار نارًا أولا » كان مختلطًا بأحد هذه 
الأجسام » ومتصلاً بها » والجسم الذى لا يكون نار إذا اخحتلط باجسام عظيمة ليست بنار 
ولا واحد منها » لا يكون مستعدا لأن ينقلب نار لأنه فى نفسه ليس بنار » والأجسام 
اللختلطة باردة » فيكف يكون مستعدا لانقلابه نارا . 

فإن قلتم : لم لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام » وتجعلها نار بسبب 
مخالطتها إياها ؟ 

قلنا : الكلام فى حصول تلك الأجزاء النارية كالكلام فى الأول » فإن قلقم :إنا نرى 
من رش الماء على النورة المطفأة تنفصل منها نار » وإذا وقع شعاع الشمس على البلورة »› 
ظهرت النار منها » وإذا ضربنا الحجر على الحديد » ظهرت النار » وكل هذه النارية حدثت 
عند الاخحتلاط » وذلك يبطل ما قررتموه فى القسم الأول أيضًا . 


. المقصود به : أصوله ومفرده « اسطقس » > وهو لفظ یونانی‎ )١( 


جامع الآداب ڪڪ . ي 

قال المنكرون : نحن لا ننكر أن تكون المصاكة الشديدة محدثة للنار » كما فى ضرب 
الحجارة على الحديد » أو تكون قوة تسخين الشمس محدثة للنار » كما فى البلورة › لكنا 
نستبعد ذلك جدا فى أجرام النبات والحيوان » إذ ليس فى أجرامها من الاصطكاك ما يوجب 
حدوث النار » ولا فيها من الصفاء والصقال ما يبلغ إلى حد البلورة » كيف وشعاع الشمس 
يقع على ظاهرها » فلا تتولد النار البتة » فالشعاع الذى يصل إلى باطنها كيف يولد النار . 

الوجه الثانى فى أصل المسألة : أن الأطباء مجمعون على أن الشراب العتيق فى غاية 
السخونة بالطبع » فلو كانت تلك السخونة بسبب الأجزاء النارية » لكانت محال إذ تلك 
الأجزاء النارية مع حقارتها كيف يعقل بقاؤها فى الأجزاء المائية الغالبة دهرا طويلاً » بحيث 
لا تنطفئ مع أنا نرى النار العظيمة تطفاً بالماء القليل . 

الوجه الثالث : آنه لو كان فى الحيوان والنبات جزء نارى بالفعل » لكان مغلوبا بالحزء 
المائى الذى فيه » وكان الجزء النارى مقهورا به » وغلبة بعض الطبائع والعناصر على بعض 
يقتضى انقلاب طبيعة المغلوب إلى طبيعة الغالب » فكان يلزم بالضرورة انقلاب تلك 
الأجزاء النارية القليلة جدا إلى طبيعة الماء الذى هو ضد النار . 

الوجه الرابع : أن الله - سبحانه وتعالى - ذكر خلق الإنسان فى كتابه فى مواضع 
متعددة » یخبر فی بعضها أنه خلقه من ماء »وفی بعضها آنه خحلقه من تراب › وفی بعضها 
آنه خحلقه من المركب منهما وهو الطين » وفى بعضها آنه خلقه من صلصال كالفخار » وهو 
الطين الذى ضربته الشمس والريح حتى صار صلصالا كالفخار » ولم يخبر فى موضع 
واحد آنه خلقه من نار بل جعل ذلك خاصية إبليس . وثبت فى « صحيح مسلم » : عن 
النبى » قال : « خلقت الملائكة من نور » وخلق الجان من مارج من نار » وخلق آدم ما 
وصف لكم » ٩(‏ » وهذا صریح فى أنه خلق مما وصفه الله فى كتابه فقط » ولم يصف 
لنا سبحانه آنه خلقه من نار » ولا أن فی مادته شيئًا من النار . 

الوجه الخامس : أن غاية ما يستدلون به ما يشاهدون من الحرارة فى أبدان الحيوان › 
وهى دليل على الأجزاء النارية » وهذا لا يدل » فإن أسباب الحرارة أعم من النار » فإنها 
تكون عن النار تارة » وعن الحركة أخرى » وعن انعكاس الأشعة › وعن سخونة الهواء »› 
وعن مجاورة النار » وذلك بواسطة سخونة الهواء أيضا » وتكون عن أسباب أخر › فلا 
يلزم من الحرارة النار . 


(۱) مسلم (۲۹۹7 / )٠‏ فى الزهد والرقائق یات فی أحادیٹث متفرقه . 


 _ ۷۸‏ جامع الآداب 

قال أصحاب النار : من المعلوم أن التراب والماء إذا احتلطا فلا بد لهما من حرارة 
تقتضی طبخهما وامتزاجهما › وإلا کان کل منهما غير مازج للآخر » ولا متحدا به › 
وكذلك إذا ألقينا البذر فى الطين بحيث لا يصل إليه الهواء ولا الشمس فسد › فلا يخلو ؛ 
إما آن يحصل فى المركب جسم منضج طابخ بالطبع أولا »فإن حصل فهو الجزء النارى › 
وإن لم يحصل » لم يكن المركب مسخنًا بطبعه » بل إن سخن كان التسخين عرضيًا » فإذا 
زال التسخین العرضی »٠لم‏ یکن الشیء حارا فی طبعه »ولا فی کیفیته » وکان باردا مطلقًا › 
لكن من الأغذية والأدوية ما يكون حار بالطبع > فعلمنا آن حرارتها إنما كانت ؛ لأن فيها 
جوهرا ناريا . 

وأيضًا » فلو لم يكن فى البدن جزء مسخن لوجب أن يكون فى نهاية البرد » لأن 
الطبيعة إذا كانت مقتضية للبرد » وكانت خالية عن المعاون والمعارض › وجب انتهاء البرد 
إلى أقصى الغاية » ولو كان كذلك لا حصل لها الإحساس بالبرد ؛ لأن البرد الواصل إليه 
إذا كان فى الغاية كان مثله » والشىء لا ينفعل عن مثله › وإذا لم ينفعل عنه لم يحس به» 
وإذا لم یحس به لم یتلم عنه » وإن کان دونه فعدم الانفعال یکون أولی › فلو لم یکن فى 
البدن جزء مسخن بالطبع لا انفعل عن البرد » ولا تألم به » قالوا : وأدلتكم إنغا تبطل قول 
من يقول : الأجزاء النارية باقية فى هذه المركبات على حالها ٠‏ وطبيعتها النارية » ونحن لا 
نقول بذلك » بل نقول : إن صورتها النوعية تفسد عند الامتزاج . 

قال الآخحرون : لم لا يجوز أن يقال : إن الأرض وال اء والهواء إذا اختلطت › 
فالحرارة المنضجة الطابخة لها هى حرارة الشمس وساثئر الكواكب ٠‏ ثم ذلك المركب عند 
كمال نضجه مستعد لقبول الهيئة التركيبية بواسطة السخونة نبانًا كان أو حيوانًا أو معدنًا » 
وما المانع أن تلك السخونة والحرارة التى فى المركبات هى بسبب خواص وقوى يحدثها الله 
تعالى عند ذلك الامتزاج لا من أجزاء نارية بالفعل ؟ ولا سبيل لكم إلى إبطال هذا الإمكان 
البتة » وقد اعترف جماعة من فضلاء الأطباء بذلك . 
وإما حديث إحساس البدن بالبرد»فنقول : هذا يدل على أن فى البدن حرارة وتسخيتاء 
ومن ينكر ذلك لكن ما الدليل على انحصار المسخن فى النار»فإنه وإن كان كل نار مسختاء 
فإن هذه القضية لا تنعكس كلية » بل عكسها الصادق بعض المسخن نار . 

وأما قولكم بفساد صورة النار النوعية › فأكثر الأطباء على بقاء صورتها النوعية › 
والقول بفسادها قول فاسد قد اعترف بفساده أفضل متأخريكم فى كتابه المسمى بالشفاء › 
وبرهن على بقاء الأركان أجمع على طبائعها فى المركبات » وبالله التوفيق . 


جامع الآدا ب 

وكان علاجه يه للمرض ثلاثة أنواع : 

أحدها : بالاأدوية الطبيعية . 

والثانى : بالأدوية الإلهية . 

والثالث : بالمركب من الأمرين . 

وهذا إنما نشير إليه إشارة » فإن رسول الله َة إنغا بعث هاديا » وداعيًا إلى الله › 
وإلى جنته » ومعرقا بالله » ومبيتًا للأمة مواقع رضاه وآمرا لهم بها » ومواقع سخطه وناهيا 
لهم عنها » ومخبرهم أخبار الانبياء والرسل وأحوالهم مع آمهم › وأخبار تخليق العالم » 
وأمر المبدأ وا معاد » وكيفية شقاوة النفوس وسعادتها » وأسباب ذلك . 

وأما طب الأبدان : فجاء من تكميل شريعته » ومقصودا لغيره » بحيث إنغا يستعمل 
عند الحاجة إليه » فإذا قدر على الاستغناء عنه »> كان صرف الهمم والقوى إلى علاج 
القلوب والاأرواح » وحفظ صحتها » ودفع أسقامها » وحميتها مما يفسدها هو المقصود 
بالقصد الأول» وإصلاح البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع »وفساد البدن مع إصلاح القلب 
مضرته يسيرة جدا » وهى مضرة زائلة تعقبها المنفعة الدائمة التامة » وبالله التوفيق )١(‏ . 


فصل 
فى النهى عن التشاؤم با مرض 

عن آبى سلمة عن آبى هريرة قال : قال رسول الله َي : « لا عدوى ولا صفر ولا 
هامة » . فقال أعرابى : ما بال الإبل تكون فى الرمل كانها الظباء » فيخالطها البعير 
الأجرب فيجربها ؟ قال : « فمن أعدى الأول » )١‏ . 

قال معمر : قال الزهرى : فحدثنى رجل عن أبى هريرة : أنه سمع رسول الله ئَيا 
یقول:« لا یوردن مرض على مصح »› > قال : فراجعه الرجل › فقال : اليس قد حدثتنا : 
أن النبی م قال : « لا عدوی › ولا صفر » ولا هامة ؟ » قال : لم أحدثكموه › قال 
الزهرى : قال أبو سلمة : قد حدث به » وما سمعت أبا هريرة نسى حديثا قط غيره . 

وأخحرجه البخارى ومسلم مطولا ومختصرا " . 


(1) راد المعاد )۲٤- ١۷ / ٤(‏ . (۲) ابو داود )۳۹۱۱١(‏ فى الطب » باب : فى الطيرة . 
(۳( الببخارى (0۷) فی الطب ¢ باب : لا هامة › ومسلم (TTY)‏ فی السلام ¢ باب الطيرة والفاآل « وما یکون 
فيه من الشؤم . 


A‏ جامع الآداب 

قیل : « لا يورد ممرض على مصح » منسوخ بقوله َو : « لا عدوی » . 

وقيل : ليس بينهما تناف » ولكن نفى العدوى » وهى اعتقاد كون بعض الأمراض 
یفعل فی غیرها بطبیعتها . وأما أن یکون سببًا یخلق البارئ - سبحانه وتعالی - عندها مرض 
من وردت عليه » فلم ينفه » ونهى أن يورد الممرض على المصح ؛ لئلا تقرض الصحاح من 
قبل الله جلت قدرته عند ورود الممرض ٠‏ فيكون المرض لا لسبب فيها . 

وقيل المراد بهذا : الاحتياط على اعتقاد الناس ؛ للا يتشاءموا بالمريضة »› ويعتقدوا 
أنها أمرضت إبلهم » فيأثموا فى هذا الاعتقاد . 

ذهب بعضهم إلى آن قوله ٥:‏ لا يورد مرض على مصح » منسوخ بقوله:« لا عدوی ». 

وهذا غير صحيح » وهو ما تقدم آنمًا : أن المنهى عنه نوع غير المأذون فيه . 

فإن الذى نفاه الى َي فى قوله : « لا عدوى ولا صفر » هو ما كان عليه أهل 
الإأشراك من اعتقادهم ثبوت ذلك على قياس شركهم »› وقاعدة كفرهم . 

والذى نهى عنه النبى ية - من إيراد الممرض على المصح - فيه تأويلان : 

أحدهما : خشية توريط النفوس فى نسبة ما عسى أن يقدره الله تعالى من ذلك إلى 
العدوى وفيه التشويش على من يورد عليه » وتعريضه لاعتقاد العدوى » فلا تنافى بينها 
بحال . 

والتأويل الثانى : أن هذا إنغا يدل على أن إيراد الممرض على المصح : قد يكون سببا 
يخلق الله تعالی به فيه المرض » فیکون إيراده سببا » وقد يصرف الله سبحانه تأثيره بأسباب 
تضاده » أو تمنعه قوة السببية » وهذا محض التوحيد » بخلاف ما كان عليه أهل الشرك . 

وهذا نظير نفيه - سبحانه - الشفاعة فى يوم القيامة بقوله : « لاأ بيع فيه ولا خلَة وا 
شفاعة) [ البقرة : ]٠٠١‏ فإنه لا تضاد الأحاديث المتواترة المصرحة بإثباتها » فإنه - سبحانه - إنغا 
نفى الشفاعة التى كان أهل الشرك يثبتونها »> وهى شفاعة يتقدم فيها الشافع بين يدى 
المشفوع عنده » وإن لم يآذن له » وأما التى أثبتها الله ورسوله : فهى الشفاعة التى تكون 
من بعد إذنه » كقوله : من ذا الذي يشفع عنده إلاً بإذنه ‏ [ البقرة : ]۲٠١‏ وقوله : « وا 
يشقعون إلا لمن ارتضى € 1 الانياء : ۲۸] وقوله : < ولا تع الشقاعة عنده إلا لمن أذن لَه ) [ سبا: 
۲ والله الموفق للصواب .)١(‏ 


. )۳۷۷ ۳۷١ / ٥( تهذیب السنن‎ )۱( 
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فصل 
فى معرفة الأطباء لقوى الأدوية وطبائعها 

الأطباء لا يصلح لهم علم الطب وعمله إلا بمعرفة قوى الأدوية والأمزجة والأغذية 
وطبائعها » ونسبة بعضها إلى بعض ٠‏ ومقدار تأثير بعضها فى بعض ٠‏ وانفعال بعضها عن 
بعض ٠‏ والموازنة بين قوة الدواء وقوة المرض وقوة المريض > ودفع الضد بضده » وحفظ 
ما یریدون حفظه بمثله ومناسبه . 

فصناعة الطب وعمله مبنى على معرفة الأسباب والعلل»والقوى والطبائع والخواص › 
فلو نفوا ذلك وآبطلوه » وأحالوا على محض المشيئة وصرف الإرادة المجردة عن الأسباب 
والعلل » وجعلوا حقيقة النار مساوية لحقيقة الماء » وحقيقة الدواء مساوية لحقيقة الغذاء 
ار ا ر ا ق ا و 
الله فيه » بل العالم مربوط بالأسباب والقوى والعلل الفاعلية والغائية )١(‏ . 


فصل 
فى الرعاية الصحية للمولود 

) ينبغى أن يكون رضاع المولود من غير أمه بعد وضعه يومين أو ثلاثة » وهو الأجود لا 
فى لبنها ذلك الوقت من الغلظ والأخحلاط » بخلاف لبن من قد استقلت على الرضاع › 
وكل العرب تعتنى بذلك حتى تسترضع آولادها عند نساء البوادى » كما استرضع النبى ما 

وينبغى أن ينع حملهم والطواف بهم حتى يأتى عليهم ثلاثة أشهر فصاعدا لقرب 
عهدهم ببطون الأمهات » وضعف أبدانهم . 

وينبغى أن يقتصر بهم على اللبن وحده إلى نبات أسنانهم لضعف معدتهم وقوتهم 
الهاضمة عن الطعام » فإذا نبتت أسنانه قويت معدته » وتغذى بالطعام » فإن الله سبحانه 
أخر إنباتها إلى وقت حاجته إلى الطعام لحكمته ولطفه » ورحمة منه بالأم وحلمة ثديها › 
فلا يعضه الولد باسانه.. 


. )۲٤١ /١( مدارج السالكين‎ )۱( 


۸ جامع الآداب 

وينبغى تدريجهم فى الغذاء » فأول ما يطعمونهم : الغذاء الليّن » فيطعمونهم الخبز 
المنقوع فى الاء الحار »واللبن والحليب ثم بعد ذلك الطبيخ »والأمراق الخالية من اللحم › 
ثم بعد ذلك ما لطف جدا من اللحم بعد إحكام مضغه » أو رضه رض ناعمًا . 

فإذا قربوا من وقت التكلم » وأريد تسهيل الكلام عليهم › فليدلك الستتهم بالعسل 
والملح الأندرانى ؛ لا فيهما من الجلاء للرطوبات الثقيلة المانعة من الكلام › فإذا كان وقت 
نطقهم فليلقنوا : « لا إله إلا الله محمد رسول الله ٠‏ » وليكن أول ما يقرع مسامعهم 
معرفة الله سبحانه »وتوحیده » وآنه - سبحانه - فوق عرشه ينظر إليهم › ويسمع کلامهم › 
وهو معهم آینما کانوا » وکان بنو إسرائیل کثیرا ما يسمون أولادهم ب « عمانویل ٠‏ ومعنى 
هذه الكلمة : إلهنا معنا » ولهذا كان أحب الأسماء إلى الله : عبد الله » وعبد الرحمن › 
بحيث إذا وعى الطفل وعقل › علم آنه : عبد الله » وأن الله هو سيده ومولاه . 

فإذا حضر وقت نبات الأسنان » فينبغى أن يدلك لثاهم كل يوم بالزبد والسمن › 
ورخ خرز العنق تمريحًا كثيرا » ويحذر عليهم كل الحذر وقت نباتها إلى حين تكاملها وقوتها 
من الأشياء الصلبة » ويمنعون منها كل المنح » لا فى التمكن منها من تعريض الاأسنان 
لفسادها وتعويجها وخللها . 

ولا ينبغى أن يشق على الأبوين بكاء الطفل وصراخه »ولا سيما لشربه اللين إذا جاع › 
فإنه ينتفع بذلك البكاء انتفاعا عظيمًا» فإنه يروض أعضاءه ويوسع أمعاءه » ويفسح صدره › 
ويسخن دماغه » ويحمى مزاجه » ويثير حرارته الغريزية » ويحرل الطبيعة لدفع ما فيها من 
الفضول » ويدفع فضلات الدماع من المخاط وغيره . 

وینبغی ألا یهمل أمر قماطه ورباطه » ولو شق عليه إلى آن یصلب بدنه » وتقوی 
أعضاؤه » ويجلس على الأرض » فحينئذ يمرن ويدرب على الحركة والقيام قليلاً قليلاً إلى 
أن يصير له ملكة وقوة يفعل ذلك بنفسه . 

وينبغى أن يوقى الطفل كل أمر يفزعه : من الأصوات الشديدة الشنيعة › والمناظر ‏ 
الفظيعة » والحركات المزعجة »› فإن ذلك ربا أدى إلى فساد قوته العاقلة لضعفها › فلا 
ينتفع بها بعد كبره » فإذا عرض له عارض من ذلك » فينبغى المبادرة إلى تلافيه بضده › 
وإيناسه با ينسيه إياه » وآن يلقم ثديه فى الحال » ويسارع إلى رضاعه ليزول عنه ذلك 
امزعج له » ولا يرتسم فى قوته الحافظة » فيعسر زواله » ويستعمل تهيده بالحركة اللطيفة 
إلى أن ينام » فينسى ذلك » ولا يهمل هذا الأمر » فإن فى إهماله إسكان الفزع والروع فى 
قلبه » فينشا على ذلك › يعسر زواله ويتعذر إسكان الفزع والروع فى قلبه » فينشأً على 


جامع الآداہ ا 


ذلك » ویعسر زواله ویتعذر 

ويتغير حال المولود عند نبات أسنانه » ويهيج به القىء »والحميات » وسوء الأخلاق › 
ولاسيما إذا كان نباتها فى وقت الشتاء والبرد » أو فى وقت الصيف وشدة الحر »وأحمد 
أوقات نباتها : الربيع والخريف » ووقت نباتها لسبعة أشهر › وقد تنبت فى الخامس › وقد 
تتأاخر إلى العاشر » فينبغى التلطف فى تدبيره وقت نباتها » وأن يكرر عليه دخول الحمام » 
وأن يغذى غذاء يسيراً > فلا يملأ بطنه من الطعام » وقد يعرض له انطلاق البطن » فيعصب 
ما يكفيه مثل عصابة صوف عليها كمون ناعم » وكرفس » وأنيسون » وتدلك لثته ما تقدم 
ذكره » ومع هذا فانطلاق بطنه فى ذلك الوقت خير له من اعتقاله » فإن کان بطنه معتقلاً 
عند نبات آسنانه » فینبغی أن يبادر إلى تليين طبيعته » فلا شىء أضر على الطفل عند نبات 
آسنانه من اعتقال طبیعته » ولا شیء أنفع له من سهولتها باعتدال . 

وأحمد ما تلين به » عسل مطبوخ يتخذ من فتائل ويحمل بها › أو حبق مسحوق 
معجون بعسل يتخذ منه فتائل كذلك وينبغى للمرضع فى ذلك الوقت تلطيف طعامها 
وشرابها » وتجنب الأغذية الملضرة . 


فصل 
فى كيفية فطام الرضيع صحيا 

قال الله تعالى : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 
وعلى الولود له قهن كمون امروف لا كلف َس إلا وها لا عار والدة بده ولا 
مولود له بوّده وعلى الوارث مثْل ذلك فن أرادا فصالا عن تراض مهما وتشاور فلا جتاح عليْهِما 
وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالْمعْروف 4 [ البقرة: .]۲١۳‏ 

فدلت الاية على عدة أحكام : 

أحدها : أن تمام الرضاع حولين »وذلك حق للولد إذا احتاج إليه » ولم يستغن عنه › 
وأكدهما « بكاملين » لثلا يحمل اللفظ على حول وأكثر . 

وثانيها :أن الأبوين إذا أراد فطامه قبل ذلك بتراضيهما وتشاورهما مع عدم مضرة 
الطفل › فلهما ذلك . 

وثالثها : أن الأب إذا أرادا أن يسترضع لولده مرضعة أخحرى غير أمه فله ذلك وإن 
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كرهت الم » إلا أن يكون مضارا بها أو بولدها » فلا يجاب إلى ذلك » ويجوز أن تستمر 
الأم على رضاعه بعد الحولين إلى نصف الثالث » أو أكثر . 

وأحمد أوقات الفطام إذا كان الوقت معتدلا فى الحر والبرد > وقد تكامل نبات أسنانه 
وأضراسه » وقويت على تقطيع الغذاء وطحنه » ففطامه عند ذلك الوقت أجود له › 
ووقت الاعتدال الخريفى آنقع فى الفطام من وقت الاعتدال الربيعى › لأنه فى الخريف 
يستقبل الشتاء » والهواء يبرد فيه » والحرارة الخريزية تنشاً فيه وتنمو › والهضم يزداد قوة › 
وكذلك الشهوة . 

وينبغى للمرضع إذا أرادت فطامه أن تفطمه على التدريج » ولا تفاجئه بالفطام وهلة 
واحدة » بل تعوده إياه » وتمرنه عليه ؛ لمضرة الانتقال عن الإإلف والعادة مرة واحدة » كما 
قال بقراط فى فصوله : استعمال الكبير بغتة نما يملا البدن › أو يستفرغه › أو يسخنه › أو 
یبرده » أو یحرکه بنوع آخر من الحركة آی نوع کان › فهو خطر › وکلما کان کثیرا فهو 
معاد للطبيعة » وكلما كان قليلاً فهو مأمون . 

ومن سوء التدبير للأطفال » أن يمكنوا من الامتلاء من الطعام وكثرة الأكل والشرب › 
ومن أنفع التدبير لهم أن يعطوا دون شبعهم ليجود هضمهم وتعتدل أخلاطهم › وتقل 
الفضول فى أبدانهم » وتصح أجسادهم » وتقل أمراضهم لقلة الفضلات فى المواد 
الغذائية . 

قال بعض الأطباء : وآنا أمدح قومًا » ذكرهم حيث لا يطعمون الصبيان إلا دون 
شبعهم » ولذلك ترتفع قاماتهم › وتعتدل أجسامهم » ويقل فيهم ما يعرض لغيرهم من 
الكزاز ووجع القلب » وغير ذلك . قال : فإن أحببت أن يكون الصبى حسن الجحسد › 
مستقيم القامة » غير منحدب » فقه كثرة الشبع › فإن الصبى إذا امتلاأً وشبع › فإنه يكثر 
النوم من ساعته ويسترخى » ويعرض له نفخة فى بطنه › ورياح غليظة . 

وقال جالينوس : ولست أمنع هؤلاء الصبيان من شرب الماء البارد أصلا » لكنى أطلق 
لهم شربة تعقب الطعام فى أكثر الأمر » وفى الأوقات الحارة فى زمن الصيف إذا تاقت 
أنفسهم إليه » قلت : وهذا لقوة وجود الحار الغريزى فيهم › ولا يضرهم شرب الاء البارد 
فى هذه الأوقات » ولا سيما عقيب الطعام » فإنه يتعين تمكينهم منه بقدر » لضعفهم عن 
احتمال العطش باستيلاء الحرارة . 

وما ينبغى أن يحذر » أن يحمل الطفل على المشى قبل وقته لما يعرض فى أرجلهم 
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بسبب ذلك من الانفتال والاعوجاج بسبب ضعفها وقبولها لذلك » واحذر كل الحذر أن 
تحبس عنه ما یحتاجه إلیه فی قیء »أو نوم » أو طعام » أو شراب » أو عطاس » أو بول » 
أو إخراج دم » فإن لحبس ذلك عواقب رديئة فى حق الطفل والكبير ) . 


فى حكم نظر الطبيب إلى بدن المريض ومسه بيده 

قال مخلد بن الحسین : حدثنا هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين قال : کان عمر 

ابن الخطاب يعس بالليل فسمع صوت امرآة تغنى وتقول : 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها آم هل سبيل إلى نصر بن حجاج 
فقال : احرج فلا تساكتى بالدينة » فخرج حتى أتى البصرة وكان يدحل على مجاشع 
أبن مسعود » وكانت له امرأة جميلة فأعجبها نصر › فأحبها وأحبته فكان يقعد هو 
ومجاشع يتحدثان والمرأة معهما » فكتب لها نصر فى الأرض كتابا » فقالت : وأنا » فعلم 
مجاشع آنها جواب کلام > وکان مجاشع لا یکتب والمرأة تکتب » فدعا بإناء فأكقاه 
على المكتوب ودعا كاتبا فقرأه فإذا هو : إنى لأحبك حا لو كان فوقك لأظلك ولو كان 
تحتك لاقلك › وبلغ نصرا ما صنع مجاشع فاستحیا ولزم بیته وضنی جسمه حتی کان 
کالفرخ > فقال مجاشع لامرآته : اذهبى إليه فأسنديه إلى صدرك › وأطعميه الطعام بيدك › 
فأبت » فعزم عليها فأتته فأسندته إلى صدرها وأطعمته الطعام بيدها » فلما تحامل خرج من 
البصرة . 
لا تطلبن شفاء عند غيرهم ٠‏ فليس يحييك إلا من توفاكا 

فإن قيل : فهل تبيح الشريعة مثل ذلك ؟ قيل : إذا تعين طريقًا للدواء ونجاة العبد من 
الهلكة لم یکن بأاعظم من مداواة المرأة للرجل الأجنبى ¢ ومداواته لها ¢ ونظر الطبيب إلى 
يدن المريض ومسه بيده للحاجة » وأما التدارى بالجماع فلا پیحه الشرع بو جه ماأ» وأما 


(۱) تحفة المودود (۲۵۷ ۔ )۲١۳‏ . 


س ي ي 


التداوى بالضم والقبلة فإن تحقق الشفاء به كان نظير التداوى بالخمر عند من يبيحه) » بل 
هذا أسهل من التداوى بالخمر › فإن شربه من الكبائر ›» وهذا الفعل من الصغائر ") . 


فصل 
فى الغيل وأثره على الصحة 

عن أسماء بنت يزيد بن السكن لته قالت : سمعت رسول الله مي يقول : « لا 
تقتلوا أولادكم سراًء فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه » وأخرجه ابن ماجه ‏ . 

وقد روی مسلم فی صحیحه عن سعد بن آبی وقاص : أن رجلا جاء إلى رسول الله 
ية » فقال : إنى أعزل عن امرأتى » فقال رسول الله ية : « لم تفعل ذلك ؟ » قال : 
أشفق على ولدها » أو على أولادها » فقال رسول الله مي : « لو كان ذلك ضارا ضر 
فارس والروم » () . 

وهذا الحديث : أصح من حدیث أسماء بنت یزید» وهو حدیث شامی يرویه عمرو بن 
مهاجر عن أبيه المهاجر بن أسلم مولى أسماء بنت يزيد - يعد فى الشامين - عن أسماء بنت 
یزید٬‏ فإن کان صحیحًا فیکون النهی عنه أولا إرشادا وكراهة »لا تحريًا والله تعالى أعل (). 


فصل 
فى هديه َيه فى العلاج بشرب العسل » والحجامة » والكى 
فی « صحیح البخاری » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن النبى وة ء قال : 
« الشفاء فى ثلاث: شربة عسل » وشرطة محجم»وكية نار »وآنا أنهى أمتى عن الكى » 7) . 
قال أبو عبد الله المازرى : الأمراض الامتلائية : إما أن تكون دموية » أو صفراوية › 
أو بلغمية ›» أو سوداوية . فإن كانت دموية » فشفاؤها إخحراج الدم › وإن كانت من 


(1) أما قوله : « ونظر الطبيب بدن المريض ومسه بيده للحاجة » » فهذا مقبول وإن كان أجنبيًا وهى مسلمة › أما أن 
يكون من التداوى بالضم والقبلة مظنة تحقق الشفاء » فأرى أن ابن القيم لو کان نوقش فی هذا لتوقف عنه › والله 
تعالى آعلم . 

(۲) روضة المحبین (۳۷۸ - ۳۸۰) . 

(۳) آبو داود (۳۸۳۸) فی الطب» باب: فی الغیل » وابن ماجه )۲۰٠۲(‏ فى النكاح » باب :الغيل» وضعفه الألبانى . 

() مسلم )٠٤١ / ٠٤٤۳(‏ فى النكاح » باب : جواز الغيلة وهى وطء المرضع › وكراهة العزل . 

. )۳٣۲ › ۳٦۱ / ٥ہ( تهذیب السنن‎ )٥( 

(0) البخارى )٥1۸٠0(‏ فى الطب » باب : الشفاء فى ثلاث . 
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الأقسام الثلاثة الباقية ٠‏ فشفاؤها بالإسهال الذى يليق بكل خلط منها » وكأنه ييل نبه 
بالعسل على المسهلات » وبالحجامة على الفصد › وقد قال بعض الناس : إن الفصد يدخحل 
فى قوله : « شرطه محجم » . فإذا أعيا الدواء > فآخر الطب الكى » فذكره ية فى 
الأدوية ؛ لانه يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية » وحيث لا ينفع الدواء المشروب . 
وقوله : ١‏ وآنا آنهى أمتى عن الكى » » وفى الحديث الآخر»٠‏ وما أحب أن أكتوى » )١(‏ » 
إشارة إلى أن يؤخر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه »ولا يعجل التداوى به لما فيه من 
استعجال الاألم الشديد فى دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكى » انتهى كلامه . 

وقال بعض الأطباء : الأمراض المزاجية : إما أن تكون بمادة » أو بغير مادة »› والمادية 
منها : إما حارة » أو باردة » أو رطبة » أو يابسة » أو ما تركب منها » وهذه الكيفيات 
الاربع > منها كيفيتان فاعلتان : وهما الحرارة والبرودة » وكيفيتان منفعلتان ؛ وهما الرطوبة 
واليبوسة »ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين استصحاب كيفية منفعلة معها »› 
وكذلك كان لكل واحد من الأخلاط الموجودة فى البدن » وسائر المركبات كيفيتان : فاعلة 
ومنفعلة . 


فحصل من ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هى التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط التى 
هى الحرارة والبرودة » فجاء كلام النبوة فى أصل معالحة الأمراض التى هى الحارة والباردة 
على طريق التمثيل » فإن كان المرض حار » عالجناه بإخراج الدم » بالقصد كان أو 
بالحجامة ؛ لان فى ذلك استفراغا للمادة » وتبريدا للمزاج . وإن كان باردا عالجناه 
بالتسخين » وذلك موجود فى العسل » فإن كان يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردة » 
فالعسل أيضا يفعل فى ذلك لا فيه من الإنضاج › والتقطيع › والتلطيف › والحلاءِ » 
والتليين » فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق وأمن من نكاية المسهلات القوية () . 

وآما الکی : 

فلآن كل واحد من الأمراض الادية » إما أن يكون حادا فيكون سريع الإفضاء لأحد 
الطرفين » فلا يحتاج إليه فيه » وإما أن يكون مزمتًا » وأفضل علاجه بعد الاستفراغ الكى 
فى الأعضاء التى يجوز فيها الكى ؛ لأنه لا يكون مزمتا إلا عن مادة باردة غليظة قد رسخت 
فى العضو » وأفسدت مزاجه » وأحالت جميع ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرها » فيشتعل 
فى ذلك العضو » فيستخرج بالكى تلك للمادة من ذلك المكان الذى هو فيه بإفناء الجزء 
(۱) البخاری )٥۷۰ ٤(‏ فی الطب › باب : من اکتوی أو کوی غیره » ومسلم (۲۲۰۵/ )۷١‏ فى السلام » باب : 


لکل داء دواء ¢ واستحباب التداوى ن 
(۲) زاد المعاد ( .)١١ ٥١ / ٤‏ 


A۸ 
. النارى الموجود بالكى لتلك المادة‎ 
فتعلمنا بهذا الحديث الشريف أخذ معالحة الأمراض للمادية جميعها » كما استنبطنا معالحة‎ 
. )"6( » الأمراض الساذجة من قوله بيا :« إن شدة الحمى من فيح جهنم» فأبردوها بالماء‎ 
: وأما الححامة‎ 


جامع الآداب 


ففى ١‏ سنن ابن ماجه » من حديث جبارة بن المغخلس › - وهو ضعيف - عن كثير بن 
سليم » قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله َو ٠:‏ ما مررت ليلة أسرى 


وروی الترمذى فى « جامعه » من حديث ابن عباس هذا الحديث وقال فيه : « عليك 
بالحجامة يا محمد » () . 

وفى ١‏ الصحيحين » : من حديث طاوس » عن ابن عباس » أن النبى ية « احتجم 
وأعطی الحجام أجره » )١(‏ : 

وفى « الصحيحين » أيضا > عن حميد الطويل » عن أنس › أن رسول الله ية 
حجمه آبو طيبة » فأمر له بصاعین من طعام » وکلم موالیه » فخففوا عنه من ضصریبته › 
رال ا و 0 

وفى ١‏ جامع الترمذى » عن عباد بن منصور › قال : سمعت عكرمة يقول : كان 
لابن عباس غلمة ثلاثة حجامون » فكان ائنان يغلان عليه › وعلی أهله »وواحد حجمه »› 
مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا : « عليك بالحجامة » » وقال : « إن خير ما تحتجمون 
فيه يوم سبع عشرة > ويوم تسع عشرة » ويوم إحدى وعشرين؟ > وقال إن حير ما 
تداويتم به السعوط واللدود ¢ والحجامة والمشى» ¢ وإ رسول الله كله لد فقال : ( من 


(۱) البخارى )٥۷۲١ » ٥۷۲١(‏ فى الطب › باب : الحمى من فيح جهتم . 

. )٥١ » ۵١ / ٤ ( زاد المعاد‎ )۲( 

(۳) ابن ماجه )۳٤۷۹(‏ فى الطب » باب : الحجامة . 

. فى الطب » باب : ما جاء فى الحجامة » وقال : « حسن غريب » » وضعفه الألبانى‎ )۲١٠۳( الترمذی‎ )٤( 

)١(‏ البخارى )٥٦۹١(‏ فى الطب » باب : السعوط »› ومسلم (۱۲۰۲ )۷٦/‏ فى السلام » باب : لكل داء دواءء 
واستحباب التداوى . 

(0) البخارى )٥1۹47(‏ فى الطب » باب : الحجامة من الداء > ومسلم )1١ / ٠١۷۷(‏ فى المساقاة » باب : حل 
أجرة الحجامة . 


جامع الآداب د ۸ 
لدنی » ؟ فكلهم أمسكوا » فقال : « لا يبقى أحد فى البيت إلا لد إلا العباس » . قال : 
هذا حدیث غریب » ورواه ابن ماجه (۱) . 

وأما منافع الحجامة : فإنها تنقى سطح البدن أكثر من الفصد »› والفصد لاأعماق البدن 
أفضل » والحجامة تستخرج الدم من نواحى الجلد . 

قلت : والتحقيق فى أمرها وأمر الفصد » أنهما يختلفان باخحتلاف الزمان › والمكان › 
والأسنان » والأمزجة › فالبلاد الحارة » والأزمنة الحارة» والأمزجة الحارة التى دم أصحابها 
فى غاية النضح الحجامة فيها آنفع من الفصد بكثير › فإن الدم ينضج ويرق ويخرج إلى 
سطح الجحسد الداحل » فتخرج الحجامة ما لا يخرجه الفصد › ولذلك كانت أنقع للصبيان 
من الفصد » ولن لا يقوى على القصد » وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة 
فيها أنفع وأفضل من الفصد » وتستحب فى وسط الشهر » وبعد وسطه . وبالجملة فى 
الربع الثالث من أرباع الشهر › لأن الدم فى أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ » وفى 
آخره یکون قد سکن › وأما فی وسطه وبعیده » فیکون فى نهاية التزيد . 

قال صاحب القانون : ويؤمر باستعمال الحجامة لا فى أول الشهر ؛ لأن الأخلاط لا 
تکون قد تحرکت وهاجت » ولا فی آخره لأّنها تكون قد نقصت ٠‏ بل فى وسط الشهر حين 
تكون الأخلاط هائجة بالغة فى ترايدها لتزيد النور فى جرم القمر . وقد روى عن النبى 
ية » أنه قال : « خير ما تداويتم به الحجامة والفصد » . وفى حديث : « خير الدواء 
الحجامة والفصد » ٠‏ انتهى . 

وقوله ميه : « خير ما تداويتم به الحجامة » إشارة إلى أهل الحجاز والبلاد الحارة › 
لان دماءهم رقيقة » وهى أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح 
الجسد » واجتماعها فى نواحى الجلد » ولأن مسام أبدانهم واسعة » وقواهم متخلخلة › 
ففى الفصد لهم خطر » والحجامة تفرق اتصالى إرادى يتبعه استفراغ كلى من العروق » 
وخحاصة العروق التى لا تفصد كثيرا » ولفصد كل واحد منها نفع خاص » ففصد الباسليق : 
ينفع من حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من الدم › وينقع من آورام الرئة › 
وينفع من الشوصة وذات الجحنب وجميع الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى 
الورك . 
(۱) الترمذى )۲١٠۳(‏ فى الطب » باب : ما جاء فى الحجامة » وقال : « حسن غريب » لا نعرفه إلا من حديث 


عباد بن منصور ۲ » وابن ماجه )۳٤۷۸(‏ فی الطب »> باب : الحجامة » وضعفه الألبانى . 


۹۰ جامع الآداب 
وفصد الأكحل : ينفع من الامتلاء العارض فى جميع البدن إذا كان دمويا » وكذلك 
إذا كان الدم قد فسد فى جميع البدن . 
وفصد القيفال : ينفع من العلل العارضة فى الرأس والرقبة من كثرة الدم أو فساده . 
وفصد الودجين : ينفع من وجع الطحال › والربو » والبهر » ووجع الجبين . 
والحجامة على الكاهل : تنفع من وجع المنكب والحلق . 
والحجامة على الأخدعين : تنفع من أمراض الرأس » وأجزائه › كالوجه والأسنان 
والأذنين والعينين والأنف والحلق » وإذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فساده › أو 
عنهما جميعًا . قال آنس نوه : كان رسول الله يه يحتجم فى الأخدعين والكاهل ١‏ . 
وفى « الصحيحين » عنه : كان رسول الله ييو يحتجم ثلاتًا : واحدة على كاهله › 
واثنتين على الأخحدعين ١‏ . 
وفی « الصحیح» : عنه »› آنه احتجم وهو محرم فی رأسه لصداع کان به ٩‏ . 
وفی « سنن ابن ماجه » عن على » نزل جبريل على النبى َه بحجامة الأخدعين 


والكاهل .)١‏ 
وفی « سنن آبی داود » من حدیث جابر » آن النبی يو احتجم فی ورکه من وثء 
کان ره (°) . 


واحتلف الأطباء فى الحجامة على نقرة القفا » وهى القمحدوة . 

وذكر أبو نعيم فى كتاب الطب النبوى حديئًا مرفوعًا : « عليكم بالحجامة فى جوزة 
القمحدوة › فإنها تشفى من خمسة أدواء ٠‏ » ذكر منها الحذام )١‏ . 

وفى حديث آخحر : « عليكم بالحجامة فى جوزة القمحدوة ؛ فإنها شفاء من اثنين 


(۱) آبو داود )۳۸٣۰(‏ فى الطب ¢ باب : فی موضع الححامة »› و الترمذی )۲١٠١١(‏ فى الطب > باب : ما جاء فی 
الحجامة »› وقال : e‏ »> وابن ماجه )۳٤۸۳(‏ فى الطب » باب : موضع الحجامة : 

(۲) الحديث وهم المؤلف رحمه الله فى عزوه إلى الصحيحين فإنه لم يخرجه إلا أصحاب السنن واستدركه الحاكم 
على البخاری ومسلم فی مستدرکه > / ۰ »۰ وقال : « حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه »> : 

(۳) البخارى )٥1۹۹4(‏ فى الطب » باب : الحجامة على الرأاس . 

)٤(‏ ابن ماجه )۳٤۸۲(‏ فى الطب › باب : موضع الحجامة » وفى الزوائد : « فى إسناده أسبخ بن نباتة الحنظلى وهو 
ضعيف » . 

. فى الطب » باب : متى تستحب الحجامة‎ )۳۸٠٣۳( أبو داود‎ )٥( 

(0) الجامع الصغير للسيوطى )٠٥٥۲١(‏ » وعزاه إلى أبى نعيم . 


جامع الآدات 


۹٩۱ 


وسبعین داء » (۱) . 


فطائفة منهم استحسنته وقالت : إنها تنفع من جحظ العين » والنتوء العارض فيها › 
وكثير من أمراضها » ومن ثقل الحاجبين والجفن > وتنفع من جربه. وروی أن أحمد بن 
حنبل احتاج إليها » فاحتجم فى جانبى قفاه » ولم يحتجم فى النقرة » ومن كرهها صاحب 
« القانون » وقال : إنها تورث النسيان حقًا » كما قال سيدنا ومولانا وصاحب شريعتنا 
محمد ييه > فإن مؤخر الدماغ موضع الحفظ »› والحجامة تذهبه › انتهى كلامه . 

ورد عليه آخحرون » وقالوا : الحديث لا يثبت » وإن ثبت فالحجامة إنغا تضعف مؤخر 
الدماغ إذا استعملت لغير ضرورة › فأما إذا استعملت لغلبة الدم عليه » فإنها نافعة له طبًا 
وشرعا » فقد ثبت عن النبى يي أنه احتجم فى عدة أماكن من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال 
فى ذلك » واحتجم فى غير القفا بحسب ما دعت إليه حاجته . 

والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم » إذا استعملت فى 
وقتها » وتنقى الرأس والفكين » والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن » وهو 
عرق عظيم عند الكعب » وتنفع من قروح الفخذين والساقين › وانقطاع الطمث » والحكة 
العارضة فى الأنثيين» والحجامة فى أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ › وجربه وبثوره »› 
ومن النقرس والبواسير » والفيل وحكة الظهر ") . 


فصل 
فی هديه فى أوقات الحجامة 

روی الترمذی فی « جامعه » : من حديث ابن عباس يرفعه : « إن خير ما تحتجمون 
فيه يوم سابع عشرة » أو تاسع عشرة » ويوم إحدى وعشرين » ١‏ . 

وفیه عن آنس: کان رسول الله بيا يحتجم فى الأخدعين والكاهل » وکان يحتجم 
لسبعة عشر » وتسعة عشر » وفى إحدى وعشرين () . 

وفى « سنن ابن ماجه » عن أنس مرفوعا : « من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر › أو 
تسعة عشر ٠‏ أو إحدى وعشرين › لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله » (*)  .‏ 


(۱) الطبرانی فی الکبیر ۸ / ۲ (۷۳۰) » وقال الهیثمى فى المجمع ٩۷ / ٩‏ : « رجاله ثقات » . 

. ) ٥۸-٥۴ / ٤ ( راد المعاد‎ )۲( 

() الترمذی ٥۳(‏ ۰ ۲) فى الطب » باب : ما جاء فى الحجامة » وقال «٠:‏ حسن غريب » » وضعفه الاألبانى . 

. » فى الطب » باب : ما جاء فى الحجامة » وقال : « حسن غريب‎ )۲١ ١١( الترمذى‎ )٤( 

)٥(‏ ابن ماجه )۳٤۸١(‏ فی الطب › باب : فی ای الأيام يحتجم »> وفى الزوائد : « إن الإسناد ضعيف لضعف 
النهاس بن قهم > . 


۹۲ ا 

وفی « سنن أبى دواد » من حديث أبى هريرة مرفوعا : « من احتجم لسبع عشرة » أو 
تسع عشرة » آو إحدى وعشرین » كانت شفاء من کل داء » () » وهذا معناه من کل داء 
سببه غلبة الدم . ) 

وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء » أن الحجامة فى النصف الثانى » وما 
يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره » وإذا استعملت عند الحاجة إليها 
نفعت أى وقت كان من أول الشهر وآخره . 

قال الخلال : أخبرنى عصمة بن عصام »› قال : حدثنا حنبل › قال : كان أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل يحتجم أى وقت هاج به الدم » وأى ساعة كانت . 

وقال صاحب « القانون » : أوقاتها فى النهار : الساعة الثانية أو الثالثة » ويجب 
توقيها بعد الحمام إلا فيمن دمه غليظ »فيجب أن يستحم › ثم يستجم ساعة » ثم يحتجم › 
اھ : 

وتكره عندهم الحجامة على الشبع > فإنها رما أورثت سددا وآمراضًا رديئة » لا سيما 
إذا كان الغذاء رديئًا غليظًا . وفى أثر : « الحجامة على الريق دواء » وعلى الشبع داء › 
وفى سبعة عشر من الشهر شفاء » . 

واخحتيار هذه الأوقات للحجامة › فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من 
الأذى » وحفظًا للصحة . وأما فى مداواة الأمراض ٠‏ فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب 
استعمالها » وفى قوله : « لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله » » دلالة على ذلك › يعنى لثلا 
يتبيغ فحذف حرف الجر مع ( أن ) » ثم حذفت ( أن ) » والتبيغ : الهيج » وهو مقلوب 
البخى » وهو بمعناه ؛ فإنه بغى الدم وهيجانه » وقد تقدم أن الإمام أحمد كان يحتجم أى 
وقت احتاح من الشهر . 

وأما اختيار أيام الأسبوع للحجامة » فقال الخلال فى « جامعه » : أخبرنا حرب بن 
إسماعيل » قال : قلت لأحمد : تكره الحجامة فى شىء من الاأيام ؟ قال : قد جاء. فى 
الاراء وال : 

وفيه :عن الحسين بن حسان »آنه سأل أبا عبد الله عن الحجامة :أى يوم تكره ؟ فقال : 
فى يوم السبت » ويوم الأربعاء » ويقولون : يوم الجحمعة . 

وروى الخلال » عن أبى سلمة وأبى سعيد المقبرى » عن أبى هريرة مرفوعا : « من 


(۱) أبو داود )۳۸١١(‏ فى الطب » باب : متى تستبحب الحجامة . 


جامع الآداب د ک٣‏ 
احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت » فأصابه بياض أو برص » فلا يلومن إلا نفسه » () . 

وقال الخلال :أخبرنا محمد بن على بن جعفر » أن يعقوب بن بختان حدثهم »› قال : 
سئل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء » فكرهها . وقال : بلغنى عن 
رجل أنه ننور ¢ واحتجم - يعنی يوم الأربعاء - فأصابه البرص . قلت له : کأنه تهاون 
بالحدیث ؟ قال : نعم . 

وفى كتاب ‏ الافراد للدارقطنى » » من حديث نافع قال : قال لى عبد الله بن عمر : 
تبیغ بی الدم › فابغ لی حجامًا » ولا یکن صبیٔا ولا شیخا کبیرا › فإنی سمعت رسول الله 
يي يقول : « الحجامة تزيد الحافظ حفظًا › والعاقل عقلاً » فاحتجموا على اسم الله 
تعالی ¢ ولا تحتجموا الخميس ¢ والحمعة ¢ والئثت والأحد ¢ واحتجموا الائنن ¢ وما 
یحیی › وقد رواه أيوب عن نافع »> وقال فيه  :‏ واحتجموا يوم الائنين والثلاثاء » ولا 
تحتجموا يوم الأربعاء » () . 

وقد روی آبو داود فی « سننه » من حديث أبى بكرة » أنه كان يكره الحجامة يوم 
الثلاثاء » وقال : إن رسول الله َي قال : « يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقا فيها 
الده » )٤(‏ . 

. 

وفی ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحباب التداوى > واستحباب الحجامة › وآنها 
كر نى الرفع اق ى الال وجراو جا اح > واد ال ف کی 
الشعر » فإن ذلك جائز » وفى وجوب الفدية عليه نظر › ولا يقوى الوجوب » وجواز 
ولكن هل يفطر بذلك » أم لا ؟ مسألة أخرى » الصواب : القطر بالحجامة ؛ لصحته عن 
رسول الله ييو من غير معارض » وأصح ما يعارض به حديث حجامته وهو صائم ؛ ولکن 
لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور . أحدها : أن الصوم كان فرضًا . الثانى : أنه 
كان مقيمًا . الثالث : أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة . الرابع : أن هذا 


)١(‏ الجاكم فى المستدرك )٤۰۹ / ٤(‏ وسكت عنه › وقال الذهبى : « سليمان بن أرقم متروك » »› والبيهقى فى 
الکبری (۹/ )٤١‏ . 

(۲ ۳۰) ابن ماجه )۳٤۸۸ » ۳٤۸۷(‏ فى الطب » باب : فى أى الأيام يحتجم »والحاكم فى المستدرك )٤0۹ / ٤(‏ » 
وقال : « رواة هذا الحديث كلهم ثقات غير عثمان بن جعفر هذا فإنى لا أعرفه بعدالة ولا جرح › 

)١ »٤(‏ البخاری )٥٦۹٤(‏ فی الطب » باب : أی ساعة یحتجم ؟ واحتجم بو موسی لیلاً » وأبو داود (۲۳۷۲) فى 
الصوم » باب : فى الرخحصة فى ذلك » والترمذى )۷۷١(‏ فى الصوم »› باب : ما جاء من الرحصة فى ذلك . 


۹٤ 
: )( » الحديث متأاخحر عن قوله : « آفطر الحاجم والملحجوم‎ 

فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع » أمكن الاستدلال بفعله ميو على بقاء الصوم مح 
الحجامة » وإلا فما المانع أن يكون الصوم نفلا يجوز الخروج منه بالحجامة وغيرها » أو من 
رمضان لكنه فى السفر » أو من رمضان فى الحضر » لكن دعت الحاجة إليها كما تدعو 
حاجة من به مرض إلى الفطر »أو يكون فرضاً من رمضان فى الحضر من غير حاجة إليها › 
لكنه مبقى على الأصل › وقوله : « أفطر الحاجم والمحجوم » ناقل ومتأاخر » فیتعین 
المصير إليه ¢ ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع ¢ فکیف بإثباتها كلها 

وفيها دليل على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة » بل يعطيه أجرة الملل › أو 
E‏ 


وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة » وإن كان لا يطيب للحر أكل أجرته 
من غير تحريم عليه › فإن النبى َي أعطاه أجره » ولم يمنعه من أكله » وتسميته إياه خبيًا 
كتسميته للثوم والبصل خبيثين » ولم يلزم من ذلك تحريهما . 

وفيها دلیل على جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كل يوم شينًا معلوما بقدر طاقته» 
وأن للعبد آن يتصرف فيما زاد على خراجه ولو منع من التصرف › لکان کسبه کله 
خراجا ولم يكن لتقديره فائدة » بل ما زاد على خراجه » فهو تمليك من سیده له يتصرف 
فيه کما آراد > والله آعلي (۲) ۰ 


جامع الآداب 


فی هدیه ِو فی قطع العروق والکی 
ثبت فى « الصحيح ٩‏ من حديث جابر بن عبد الله » أن النبى يو بعث إلى أبى بن 
کعب طبیبا » فقطع له عرفا وکواه عليه .٩(‏ 
ولا رمی سعد بن معاذ فی أکحله حسمه النبی م ثم ورمت ¢ فحسمه الثانرة (©) 
(1) البخارى معلقًا ( الفتح > / ٤‏ فى الصوم > باب : فى الحجامة والقىء للصائم وأبو داود (۲۳۷۱) فی 
الصوم » باب : فى الصائم يحتجم » وابن ماجه )۱۸٠(‏ فى الصيام » باب : ما جاء فى الحجامة للصائم . 
(۲) زاد المعاد ( ٦۳ - 0۸ / ٤‏ ) . 


(۳) مسلم (۲۲۰۷ / ۷۳) فى السلام » باب : لكل داء دواء » واستحباب التداوى . 
)٤(‏ مسلم (۲۲۰۸ / (Vo‏ فى السلام 6 باب لکل داء دواء 6 واستحباب التدارى 6 وأحمد ۳ / 1۲ < TAT‏ . 


ا ا 
وفی طریق آخر : أن النبی ییو کوی سعد بن معاذ فی أکحله بمشقص › ثم حسمه 
سعد بن معاذ أو غيره من أصحابه . 
فکوی . 
وقال أبو عبيد: وقد أتى النبى ية برجل نعت له الكنى» فقال ٠:‏ اكووه وارضفوه » .)١(‏ 
قال أبوعبيد : الرضف : الحجارة تسخن » ثم يكمد بها . 
وقال الفضل بن دكين : حدثنا سفيان » عن أبى الزبير » عن جابر: أن النبى كيا 
کواه فی اکحله . 
وفی » صحيح البخارى ٩‏ من حدیث انس »آنه کوی من دات الحنب والنبی ا 
۳ 
وفى الترمذى » عن أنس » أن النبى َو « كوى أسعد بن زرارة من الشوكة » (") » 
وقد تقدم الحديث المتفق عليه وفيه : « وما أحب أن أكتوى » () وفى لفظ آخر : « وأنا 
آنھی أمتی عن الکى » )°١(‏ . 
وفی « جامع الترمذی » وغیره عن عمران بن حصین › أن النبی ییو نھی عن الکى 
أفلحن ولا أنجحن 7) . 
والکی مستعمل فی هذا الباب › کما یکوی من تقطع يده آو رجله . 
وما النهى عن الكى »فهو أن يكتوى طلبًا للشفاء > وکانوا یعتقدون آنه متی لم یکتو » 
هلك » فنهاهم عنه لأجل هذه النية . 


ی 


. )۱۹١۱۷( المصنف لعبد الرراق‎ )١( 

() البخاری )٥۷۲١ - ٥۷۱۹(‏ فى الطب » باب : ذات الحنب . 

(۳) الترمذى )۲٠١(‏ فى الطب » باب : ما جاء فى الرخحصة فى ذلك » وقال : « حسن غريب » . 

)۷۱ / ۲۲۰۵( فی الطب » باب : من اکتوی أو کوی غیره » وفضل من لم یکتو » ومسلم‎ )٥۷۰ ٤( البخاری‎ )٤( 
فى السلام » باب : لكل داء دواء » واستحباب التداوى‎ 

) ˆ . ۸1 سبق تخریجه ص‎ )٥( 

(0) الترمذی ٤۹(‏ ۲۰) فى الطب » باب : ما جاء فى كراهية التداوى بالكى » وقال : « حسن صحيح » » وأبو داود 
)۳۸۹۰١(‏ فی الطب » باب : فی الکى » وابن ماجه )۳٤۹۰(‏ فى الطب » باب : الكى . 


اه ب ان الات 

وقیل : إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصة ؛ لاأنه کان به ناصور » وکان موضعه 
خطرا » فنهاه عن كيه » فيشبه أن يكون النهى منصرقًا إلى الموضع المخوف منه › والله 
أعلم . 

وقال ابن قتيبة : الكى جنسان : كى الصحيح لئلا يعتل › فهذا الذى قيل فيه : لم 
یتوکل من اکتوی ؛ لانه یرید أن يدفع القدر عن نفسه . 

وأما إدا کان الکی للتداوی الذى يجوز أن ينجع ¢ ویجوز ألا ينجع « فإنه ال الكراهة 
قرب . انتھی . 

وثبت فى الصحيح » فى حديث السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم 
«الذین لا يسترقون ولا يکتوون ولا يتطيرون « وعلی ربهم یتوکلون » () 

فقد تضمنت أحاديث الكى آربعة أنواع » أحدها : فعله ؛ والثانى : عدم محبته له › 
فإن فعله یدل على جوازه › وعدم محبته له لا يدل على المنع منه وأما الثناء على تاركه ¢ 
فيدل على أن تركه أولى وأفضل ٠‏ وآما النهى عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة › أو عن 
النوع الذى لا يحتاج إليه » بل يفعل خحوفا من حدوث الداء » والله أعلم ١‏ . 


فصل 
فى التأكيد على الشفاء بالعمسل 
الشفاء الحاصل من العسل قد حرمه الله كثيرا من الناس » حتى صاروا يذمونه 
ویخشون غائلته من حرارته وحدته .ولا ریب آن کونه شفاء ›» وکون القرآن شفاء › 
والصلاة شفاء » وذكر الله والإقبال عليه شفاء » آمر لا يعم الطبائع والأنفس . فهذا كتاب 
الله هو الشفاء النافع » وهو أعظم الشفاء » وما أقل المستشفين به » بل لا يزيد الطبائع 
الرديئة إلا رداءة » ولا يزيد الظالمين إلا خسار » وكذلك ذكر الله والإقبال عليه والإنابة إليه 
والفزع إلى الصلاة كم قد شفى به من عليل » وكم قد عوفى به من مريض › وكم قام 
(۱) البخاری )٥۷٥۲(‏ فی الطب › باب : من لم يرق » ومسلم (۲۲۰/ )۴۷٤‏ فى الان » باب : الدليل على 


. )٦١- ۳ / ٤( زاد المعاد‎ )۲( 


۹۷ 
مقام كثير من الاأدوية التى لا تبلغ قريبا من مبلغه فى الشفاء . وأنت ترى كثيرا من الناس 
بل أكثرهم لا نصيب لهم من الشفاء بذلك أضلا » ولقد رأيت فى بعض كتب الأطباء 
الملسلمين فى ذكر الأدوية المغردة ذكر الصلاة » ذكرها فى باب الصاد » وذكر من منافعها فى 
البدن التى توجب الشفاء وجوها عديدة » ومن منافعها فى الروح والقلب . وسمعت 
شيخنا با العباس ابن تيمية - رحمه الله - يقول وقد عرض له بعض الاألم » فقال له 
الطبيب : أضر ما عليك الكلام فى العلم والفكر فيه والتوجه والذكر » فقال : ألستم 
تزعمون أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها لها قوة تعين بها الطبيعة على دفع 
العارض فإنه عدوها » فإذا قويت عليه قهرته ؟ فقال له الطبيب : بلى » فقال : إذا 
اشتغلت نفسی بالتوحه والذکر والکلام فی العلم وظفرت با یشکل علیها منه فرحت به 
وقويت » فأوجب ذلك دفع العارض هذا أو نحوه من الكلام 

والمقصود أن ترك كثير من الناس الاستشفاء بالعسل لا يخرجه عن كونه شفاء » كما أن 
ترك آكثرهم الاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب لا يخرجه عن كونه شفاء لها » وهو 
شفاء لما فى الصدور وإن لم يستشف به أكثر المرضى › كما قال تعالى : « يا أيها التاس قد 
جاءتكم موْعقّة من ربكم وشقاءٌ لما في الصندور ودی ورَحمة لوين 9© 4 [بونس ] فم 
بالموعظة والشفاء وحص بالهدى والمعرفة » فهو نفسه شفاء استشفى به أو لم يستشف به › 
ولم يصف الله فى كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسل » فهما الشفاءان » هذا شفاء القلوب 
من أمراض غيها وضلالها وأدواء شبهاتها وشهواتها » وهذا شفاء للأبدان من كثير من 
أسقامها وأخلاطها وآفاتها . ولقد أصابنى أيام مقامى بمكة أسقام مختلفة » ولا طبيب هناك 
ولا آدوية كما فى غيرها من المدن » فكنت أستشفى بالعسل وماء زمزم » ورأيت فيهما من 
الشفاء أمرا عجيبًا . وتأمل إخباره - سبحانه وتعالى - عن القرآن بأنه نفسه شفاء » وقال عن 
المسل ( فيه شّء لس ) وما کان نقسه شفاء بلغ ما جمل فيه شفاء » ولیس هذا موضع 
استقصاء فوائد العسل ومنافعه )١(‏ . 


جامع الآداب 


فصل 
فی بیان معنی نھی النبی ب عن الکی 
عن مطرف - وهو ابن طريف - عن عمران بن حصين › قال : نھی النبی مي 


(۱) مفتاح دار السعادة (۱/ (Yo0-‏ 


۹۸ 
عن الكى » فاكتوينا » فما أفلحنا ولا أنجحنا )١(‏ . 


جامع الآداب 

وأخحرجه الترمذى وابن ماجه من حديث الحسن البصرى عن عمران ") . 

ولفظ الترمذى : أن رسول الله می نهى عن الكى › قال : فابتلينا فاكتوينا » فما 
أفلحنا ولا أنجحنا . 

ولفظ ابن ماجه : نهی رسول الله َيل فاكتويت › فما أفلحت ولا أنجحت . وقال 
الترمذى : حسن صحيح . 

وفيما قاله نظر . فقد ذكر غير واحد من الأئمة : أن الحسن لم يسمع من عمران بن 

ذكر المنذرى قول الترمذى : حسن صحيح › قال : وفيما قاله نظر » وقد ذكر غير 
واحد من الأئمة : أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين 

وآخرجه ابن حبان فی صحیحه (۳) » ثم قال بعده : الزجر عن الكى فى حديث 
عمران بن حصين : إنغا هو عن الابتداء به من غير علة توجبه » كما كانت العرب تفعله › 
تريد به الوشم » وحديث جابر فيه : إباحة استعماله لعلة تحدث من غير الانكال عليه فى 
برئها» وفی هذا نظر . 

وقالت طائفة : النهى من باب ترك الأولى؛ولهذا جاء فى حديث السبعين الألف ٠:‏ أنهم 
لا یکتوون ولا یسترقون » ٤(‏ وفعله یدل على إباحته . 

وهذا آقرب الاأقوال . وحديث عمران يدل عليه › فإنه قال : نهانا عن الكى فاكتوينا 
فلو كان نهيه للتحريم » لم يقدموا عليه › والله أعلم (°) . 


فصل 
فی هدیه کاڈ فی معاللحة المرضی بترك إعطاتهم ما یکرهونه 
من الطعام والشراب » وأنهم لا يكرهون على تناولهما 
روی الترمذی فی « جامعه » › وابن ماجه » عن عقبة بن عامر الجهنى › قال : قال 
(۱) آبو داود )۳۸٣۵(‏ فی الطب ۰ باب : فی الکی ٤‏ (۲) سبق تخریجه ص ۹٩‏ . 


(۳) این حبان )٩۰٤٩(‏ . (6 ا 
)٥(‏ تهذيب السنن (١ه‏ / (o1 «fo.‏ . 


جامع الآداب ۹۹ 
رسول الله اة J:‏ لا تکرهوا مرضاكم على الطعام والشراب »> فإن الله عز وجل يطعمهم 


. )( ٤ ویسقیهم‎ 

قال بعض فضلاء الأطباء: ما أغزر فوائد هذه الكلمة النبوية المشتملة على حكم إلهية › 
لا سيما للأطباء > ولمن يعالح المرضى ٠‏ وذلك أن المريض إذا عاف الطعام أو الشراب › 
فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرض ٠‏ أو لسقوط شهوته › أو نقصانها لضعف الحرارة 
الغريزية أو خحمودها » وكيفما كان فلا يجوز حينئذ إعطاء الغذاء فى هذه الحالة . 

واعلم أن الجوع إنغا هو طلب الأعضاء للغذاء لتخلف الطبيعة به عليها عوض ما يتحلل 
منها » فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى ينتهى الجذب إلى المعدة » فيحس 
الإنسان بالجوع » فيطلب الغذاء » وإذا وجد المرض ٠‏ اشتغلت الطبيعة بادته وإنضاجها 
وإخحراجها عن طلب الغذاء »أو الشراب » فإذا أكره المريض على استعمال شىء من ذلك »› 
تعطلت به الطبيعة عن فعلها › واشتخلت بهضمه وتدبیره عن إنضاج مادة المرض ودفعه › 
فيكون ذلك سببا لضرر المريض ٠‏ ولاسيما فى أوقات البحران » أو ضعف الحار الغريزى أو 
خموده» فيكون ذلك زيادة فى البليةء وتعجيل النازلة المتوقعة » ولا ينبغى أن يستعمل فى 
هذا الوقت والحال إلا ما يحفظ عليه قوته ويقويها من غير استعمال مزعج للطبيعة البتة › 
وذلك يكون با لطف قوامه من الأشربة والأغذية » واعتدل مزاجه كشراب اللينوفر › 
والتفاح » والورد الطرى › وما أشبه ذلك » ومن الأغذية مرق الفراريج المعتدلة الطيبة 
فقط › وإنعاش قواه بالاراییح العطرة الموافقة »والأخبار السارة » فإن الطبيب خادم الطبيعة »› 
ومعينها لا معيقها . 

واعلم أن الدم الجيد هو المغذى للبدن » وأن البلغم دم فج قد نضج بعض النضج › 
فإذا كان بعض المرضى فى بدنه بلغم كثير» وعدم الغذاء » عطفت الطبيعة عليه » وطبخته »› 
وآنضجته » وصیرته دما > وغذت به الأعضاء » واكتفت به عما سواه » والطبيعة هى القوة 
التى وكلها الله سبحانه بتدبير البدن وحفظه وصحته » وحراسته مدة حياته . 

واعلم آنه قد يحتاج فى الندرة إلى إجبار المريض على الطعام والشراب » وذلك فى 
الأمراض التى يكون معها اخحتلاط العقل »وعلى هذا فيكون الحديث من العام اللخصوص › 
أو من المطلق الذى قد دل على تقييده دليل » ومعنى الحديث : أن المريض قد يعيش بلا 
غذاء أياما لا يعيش الصحيح فى مثلها . 


(1) الترمذى )۲١ ٤۰(‏ فى الطب»› باب : ما حجاءِ لا تکرهوا مرضاكم على الطعام والشراب وقال حسن غریب €« 
وابن ماجه )۳٤٤٤(‏ فى الطب » باب: لا تکرهوا المريض على الطعام » وحسنه الألبانى (صحیح الجامع (٦‏ . 


وفى قوله ية : « فإن الله يطعمهم ويسقيهم » معنى لطيف زائد على ما ذكره الأطباء 
لا يعرفه إلا من له عناية بأحكام القلوب والأرواح » وتأثيرها فى طبيعة البدن » وانفعال 
الطبيعة عنها » كما تنفعل هى كثيرًا عن الطبيعة » ونحن نشير إليه إشارة » فنقول : النفس 
إذا حصل لها ما يشغلها من محبوب أو مكروه أو مخوف » اشتغلت به عن طلب الغذاء 
والشراب » فلا تحس بجوع ولا عطش » بل ولا حر ولا برد » بل تشتغل به عن الإحساس 
امؤلم الشديد الألم »فلا تحس به » وما من أحد إلا وقد وجد فى نفسه ذلك أو شيئا منه › 
وإذا اشتغلت النفس با دهمها » وورد عليها » لم تحس بألم الجوع » فإن كان الوارد مفرحا 
قوى التفريح » قام لها مقام الغذاء » فشبعت به » وانتعشت قواها » وتضاعفت » وجرت 
الدموية فى الجحسد حتى تظهر فى سطحه » فيشرق وجهه » وتظهر دمويته › فإن الفرح 
يوجب انبساط دم القلب » فينبعث فى العروق » فتمتلئ به » فلا تطلب الأعضاء حظها من 
الغذاء المعتاد لاشتغالها بجا هو أحب إليها » وإلى الطبيعة منه » والطبيعة إذا ظفرت بجا تحب»› 
آثرته على ما هو دونه . 

وإن کان الوارد مؤا أو محزنًا آو مخوقا » اشتغلت بمحاربته ومقاومته ومدافعته عن 
طلب الغذاء » فهى فى حال حربها فى شغل عن طلب الطعام والشراب . فإن ظفرت فى 
هذا الحرب » انتعشت قواها » وأخحلفت عليها نظير ما فاتها من قوة الطعام والشراب › وإن 
كانت مغلوبة مقهورة » انحطت قواها بحسب ما حصل لها من ذلك » وإن كانت الحرب 
بينها وبين هذا العدو سجالا » فالقوة تظهر تارة وتختفى أخرى › وبالحملة فالحرب بينهما 
على مثال الحرب الخارج بين العدوين التقاتلين » والنصر للخالب » والمغلوب إما قتيل › 
وإما جريح »› وإما سير . 

فالمریض : له مدد من الله تعالی یغذیه به زائدًا على ما ذکره الأطباء من تغذیته بالدم › 
وهذا المدد بحسب ضعفه وانکساره وانطراحه بین یدی ربه عز وجل » فيحصل له من ذلك 
ما وجب له قربا من ربه » فإن العبد آقرب ما یکون من ربه إذا انکسر قلبه »> ورحمه ربه 
عندئذ قريبة منه »فإن كان وليًا له > حصل له من الأغذية القلبية ما تقوى به قوى طبيعته › 
وتنتعش به قواه آعظم من قوتهاء وانتعاشها بالأغذية البدنية » وكلما قوى إيانه وحبه لربه › 
وأنسه به » وفرحه به » وقوی یقینه بربه » واشتد شوقه اليه ورضاه به وعنه » وجد فی 
نفسه من هذه القوة ما لا يعبر عنه » ولا یدرکه وصف طبیب » ولا یناله علمه . 


عشاق الصور الذين قد امتلأت قلويهم بحب ما يعشقونه من صورة › أو جاه » أو مال › 


ااا ن د ا 
آو علم » وقد شاهد الناس من هذا عجائب فى أنفسهم وفى غيرهم . 

وقد ثبت فى « الصحيح » : عن النبى ية أنه كان يواصل فى الصيام . الأيام ذوات 
ویسقینی » (۱) . 

ومعلوم أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذى يأكله الإنسان بفمه > وإلا لم 
يكن مواصلا » ولم يتحقق الفرق › بل لم يكن صائما » فإنه قال : « أظل يطعمنی ربى 
ویسقینی ٩‏ . 

وأيضًا » فإنه فرق بينه وبينهم فى نفس الوصال » وآنه يقدر منه على ما لا يقدرون 
عليه » فلو کان يأاكل ويشرب بفمه › لم يقل : لست كهيئتكم › وإنعا فهم هذا من الحديث 
من قل نصيبه من غذاء الأرواح والقلوب ¢ وتأثيره فى القَوة وإنعاشها ¢ واغتذائها به فوفق 
تأثير الغذاء الجسمانى والله الموفق ") . 


فصل 
فى هديه َة فى دفع ضرر الأغذية 
والفاكهة وإصلاحها با يدفع ضررهاء ويقوى نفعها 

ثبت فى « الصحيحين » من حديث عبد الله بن جعفر » قال : رأيت رسول الله ميا 
يأكل الرطب بالقثاء 7 . 

والر طت خاو رطب ف اة > رى الع الارة e‏ وواه 6 ود ق الا 
ولكنه سريع التعفن » معطش معكر للدم »> مصدع مولد للسدد » ووجع المثانة » ومضر 
بالأسنان » والقثاء بارد رطب فى الثانية »> مسكن للعطش » منعش للقوى بشمه لما فيه من 
العطرية » مطفى لرارة المعدة الملتهبة » وإذا جفف بزره » ودق واستحلب بال ماء » وشرب »› 
سكن العطش »وأدر البول » ونقع من وجع المثانة . وإذا دق ونخل » ودلك به الأسنان › 
جلاها » وإذا دق ورقه وعمل منه ضماد مع الميبختح › نفع من عضة الكَلب الكلب . 


(۱) البخارى )۱۹١١(‏ فى الصوم » باب : التنكيل لمن أكثر الوصال » ومسلم )٥۷ / ۱٠١۳(‏ فى الصيام › باب : 
النهى عن الوصال فى الصوم . 

. )4٤ ۹٠١ / 6( زاد المعاد‎ )( 

(۳) البخارى )٥٤٤١(‏ فى الأطعمة > باب : القثاء بالرطب »› ومسلم )۱٤١ / ۲۰ ٤۳(‏ فى الأشربة › باب : أكل 
القثاء بالرطب . 


ا 


وبا لجحملة : فهذا حار » وهذا بارد » وفى كل منهما صلاح الآخر » وإزالة لاأكثر 
ضرره » ومقاومة كل كيفية بضدها » ودفع سورتها بالأحرى » وهذا أصل العلاج كله › 
وهو أصل فى حفظ الصحة » بل علم الطب كله يستفاد من هذا . وفى استعمال ذلك 
وأمثاله فى الأغذية والأدوية إصلاح لها وتعديل » ودفع لا فيها من الكيفيات المضرة لا 
يقابلها » وفى ذلك عون على صحة البدن » وقوته وخصبه »› قالت عائشة ميا : 
سمنونی بکل شیء فلم آسمن » فسمنونى بالقثاء والرطب › فسمنت . 

وبا لجملة : فدفع ضرر البارد بالحار» والحار بالبارد» والرطب باليابس» واليابس بالرطب»› 
وتعديل أحدهما بالآخر من أبلغ أنواع العلاجات»وحفظ الصحة»ونظير هذا ما تقدم من 
آنرة بالا والتوت ٠‏ وهو العصل إلذى فه ايء من اليمن بصلح ده الا + ومد 
فصلوات الله وسلامه على من بعث بعمارة القلوب والاأبدان» وبعصالح الدنيا والآخرة .)١(‏ 


فصل 
فی هدیه َة فی الحمية 

الدواء كله شيئان : حمية وحفظ صحة . فإذا وقع التخليط » احتيج إلى الاستفراغ 
الموافقق » وكذلك مدار الطب كله على هذه القواعد الثلاثة . والحمية : حميتان : حمية 
عما يجلب المرض » وحمية عما يزيده » فيقف على حاله » فالأولى : حمية الأصحاء . 
والثانية : حمية المرضى › فإن المريض إذا احتمى وقف مرضه عن التزايد » وأخحذت القوى 
فى دفعه . والأصل فى الحمية قوله تعالى : « وإن كنحم مرضي أو على سر أو جاء أحد منكم 
من العائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فَيمّموا صعيدا طيبا € [ النساء ٤۳‏ » والمائدة : ]١‏ » 
a‏ مء ؛ لانه يضره . ا 

وفى « سنن ابن ماجه » وغيره عن آم المنذر بنت قيس الأنصارية » قالت : دحل على 
رسول الله ييه ومعه على » وعلى ناقه من مرض ٠‏ ولنا دوالى معلقة › فقام رسول الله 
ية يأكل منها » وقام على يأكل منها » فطفق رسول الله َو يقول لعلى : « إنك ناقه » 
حتى كف . قالت : وصنعت شعيرًا وسلقًا » فجئثت به » فقال النبى مي لعلى : «من هذا 
أصب » فإنه أنفع لك » وفى لفظ فقال : ١‏ من هذا فاصب » فإنه أوفق لك » ١‏ . 
)١(‏ راد المعاد ( .)١١۴ ء٠۱۰۲ / ٤‏ 


(۲) ابن ماجه )۳٤٤۲(‏ فى الطب > باب : الحمية » وأبو داود )۳۸١٠١(‏ فى الطب » باب : فى الحمية » والترمذى 
(۲۰۴۷) فى الطب › باب : ما جاء فى الحمية › وقال : حسن غریب ) . والحديث ١‏ حسن › 


جامع الآدا ٣‏ 
وفی « سنن ابن ماجه » أيضا عن صهیب قال : قدمت على النبى َل وبين يديه خبز 
وتر » فقال : « ادن فكل » » فأخحذت ترا فأاكلت » فقال : ١‏ أتأكل تمر وبك رمد ) ؟ 
فقلت : يا رسول الله » أمضغ من الناحية الأحرى › فتبسم رسول الله َو .)١(‏ 
وفى حديث محفوظ عنه ميل : « إن الله إذا أحب عبدا » حماه من الدنيا » كما 
يحمى أحدكم مريضه عن الطعام والشراب » . وفى لفظ : « إن الله يحمى عبده المؤمن 
من الدنيا 0¢( 
وآما الحديت الدائر على السنة كتير من الناش + الحمية راس الدواء » بوالمعدة بيت 
الداء » وعودوا كل جسم ما اعتاد » فهذا الحديث إنغا هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب 
العرب » ولا يصح رفعه إلى النبى ميه » قاله غير واحد من أئمة الحديث › ويذكر عن 
النبى ية . « أن المعدة حوض البدن » والعروق إليها واردة » فإذا صحت المعدة صدرت 
العروق بالصحة » وإذا سقمت المعدة » صدرت العروق بالسقم » ( . 
وقال الحارث : رأس الطب الحمية » والحمية عندهم للصحيح فى المضرة بمنزلة 
التخليط للمريض والناقه » وأنفع ما تكون الحمية للناقه من المرض ٠‏ فإن طبيعته لم ترجع 
بعد إلى قوتها » والقوة الهاضمة ضعيفة » والطبيعة قابلة » والأعضاء مستعدة » فتخليطه 
يوجب انتکاسها » وهو أصعب من ابتداء مرضه . 
واعلم أن فى منع النبى ييه ٬لعلى‏ من الاأكل من الدوالى › وهو ناقه أحسن التدبير › 
فإن الدوالى أقناء من الرطب تعلق فى البيت للأكل بمنزلة عناقيد العنب » والفاكهة تضر 
بالناقه من المرض لسرعة استحالتها » وضعف الطبيعة عن دفعها » فإنها لم تتمكن بعد من 
قوتها » وهى مشغولة بدفع آئار العلة › وإزالتها من البدن وفى الرطب خاصة نوع ثقل على 
المعدة » فتشتخل بمعالجته وإصلاحه عما هى بصدده من إزالة بقية المرض وآئاره » فإما أن 
تقف للك البقية » وإما آن تتزايد » فلما وضع بين يديه السلق والشعير » مره أن يصيب 
منه » فإنه من أنفع الأغذية للناقه »فإن فى ماء الشعير من التبريد والتغذية » والتلطيف 
والتليين » وتقوية الطيبعة ما هو أصلح للناقه » ولا سيما إذا طبخ بأصول السلق » فهذا 
من أوفق الغذاء لمن فى معدته ضعف › ولا يتولد عنه من الأخلاط ما يخاف منه . 


(۱) ابن ماجه ۴9) فى الطب ¢ باب ا لحمية ¢ وفی الزوائد « إسناده صحيح ورجاله ثقات › 

(۲) أحمد )٤۲۷ / ٥(‏ » والترمذی )۲۰۳١(‏ فى الطب »› باب : ما جاء فى الحمية » وقال : « حسن غريب » . 

)۳( ذکره صاحب مجمع الزوائد الھیثمی (A4 / o)‏ « وعزاه إلى الطبرانى فى الأوسط > وقال : « فيه یحیی بن عید 
الله البابلتى وهو ضعيف > . 


م جامع الآداب 


وقال زید بن آسلم : حمی عمر بوه مریضًا له » حتی إنه من شدة ما حماه کان 
يبص النوى . 

وبالجملة : فالحمية من أنفع الأدوية قبل الداء » فتمنع حصوله » وإذا حصل فتمنع 
ترایده وانتشاره . 

ونما ينبغى أن يعلم أن كثيرا ما يحمى عنه العليل والناقه والصحيح › إذا اشتدت 
الشهوة إليه » ومالت إليه الطبيعة › فتناول منه الشىء اليسير الذى لا تعجز الطبيعة عن 
هضمه » لم يضره تناوله » بل ربا انتفع به » فإن الطبيعة والمعدة تتلقيانه بالقبول والمحبة › 
فيصلحان مايخشى من ضرره » وقد يكون أنفع من تناول ما تكرهه الطبيعة » وتدفعه من 
الدواء » ولهذا أقر النبى َة صهيبًا وهو أرمد على تناول التمرات اليسيرة » وعلم أنها لا 
تضره » ومن هذا ما یروی عن على آنه دخل على رسول الله َيه وهو أرمد › وبين یدی 
النبی يه تمر يأكله » فقال : « يا على » تشتهيه ؟ » ورمى إليه بتمرة » ثم بأخرى حتى 
رمى إليه سبعا » ثم قال : « حسبك يا على » . 

ومن هذا ما رواه ابن ماجه فی « سننه ٩‏ من حديث عكرمة ›» عن ابن عباس › ان 
النبی یی عاد رجلا » فقال له : « ما تشتهی » ؟ فقال : أشتهى خبز بر . وفى لفظ : 
أشتھی کعکا » فقال النبی ية : « من كان عنده خبز بر فليبعث إلى آخيه » » ثم قال : 
١‏ إذا اشتهى مريض أحدكم شيا » فليطمعه » () . 

ففى هذا الحديث سر طبى لطيف ٠‏ فإن المريض إذا تناول ما يشتهيه عن جوع صادق 
طبیعی» وکان فيه ضرر ما »کان أنقع وآقل ضرراً ما لا یشتهیهء وإن کان نافعا فی نفسه»ء فإن 
صدق شهوته » ومحبة الطبيعة يدفع ضرره » وبغض الطبيعة وكراهتها للنافح ›» قد يجلب 
لها منه ضررا . وبالحملة : فاللذيد المشتهى تقبل الطبيعة عليه بعناية » فتهضمه على أحمد 
الوجوه » سيما عند انبعاث النفس إليه بصدق الشهوة » وصحة القوة » والله أعلم ") . 


() ابن ماجه (۱٤۹۲‏ فی الجنائز » باب :ما جاء فى عيادة المريض › وفى الزوائد : « فى إسناده صموان بن هبيرة › 
ذكرة ابن حبان فى الثقات » وقال النفيلى : لا يتابع على حديثه »> . 
(۲) راد المعاد )١١١-١٠١۴ / ٤(‏ . 


اا 


فى هديه يد فى إصلاح الطعام الذى يقع فيه الذباب › 
وإرشاده إلى دفع مضرات السمو م بأضدادها 

فى « الصحيحين » من حديث أبى هريرة » أن رسول الله يو قال : ١‏ إذا وقع 
الذباب فى إناء آحدكم « فامقلوه ¢ فإن فى أحد جناحره دأء » وفی الآخر شفاء ¢ () „ 

وفی « سنن ابن ماجه » عن أبى سعيد الخدرى » أن رسول الله َي قال : « أحد 
جناحى الذباب سم » والآخر شقاء » فإذا وفع فی الطعام > فامقلوه » فإنه يقدم السم « 
ويؤخر الشفاء » () . 

هذا الحديث فيه أمران : أمر فقهى » وأمر طبى » فأما الفقهى » فهو دليل ظاهر 
الدلالة جدا على أن الذباب إذا مات فى ماء أو مائع » فإنه لا ينجسه » وهذا قول جمهور 
العلماءء ولا يعرف فى السلف مخالف فى ذاك . ووجه الاستدلال به أن النبى ٠‏ أمر بمقله « 
وهو غمسه فى الطعام » ومعلوم أنه يوت من ذلك » ولا سيما إذا كان الطعام حار . فلو 
كان ينجسه لكان أمرا بإفساد الطعام » وهو َة إنغا أمر بإصلاحه » ثم عدى هذا الحكم إلى 
كل ما لا نفس له سائلة » كالنحلة والزنبور › والعنكبوت وأشباه ذلك › إذ الحكم يعم 
بعموم علته » وينتفى لانتفاء سببه » فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن فى الحيوان 

ثم قال من لم يحكم بنجاسة عظم الميتة : إذا كان هذا ثابتا فى الحيوان الكامل مع ما 
فيه من الرطوبات » والفضلات »> وعدم الصلابة » فثبوته فى العظم الذى هو أبعد عن 
الرطوبات والفضلات » واحتقان الدم أولى > وهذا فى غاية القوة « فالمصير إليه أولی 

وأول من حفظ عنه فى الإسلام أنه تكلم بهذه اللفظة » فقال : ما لا نفس له سائلة؛ 
لمرأة - بفتح النون - إذا حاضت » ونفست - بضمها - إذا ولدت . 

ا ال اى > فان ار عة ى ا او ا و ا 
(۱) البخاری )٥۷۸۲(‏ فى الطب » باب: إذا وقح الذباب فى اللإناء » ولم يعزه صاحب التحفة ٠ / ١١(‏ ) لمسلم « 


وقد وهم المؤلف فی عزوه ۰ 
)۲( ابن ماجه ٠ ٤(‏ ) فى الطب » باب : يقع الذباب فى الإناء ت 


1۰ بجامع الآداب 
خرج الداء » يقال للرجلين : هما يتماقلان › إذا تغاطا فى الماء . 

واعلم أن فى الذباب عنذهم قوة سمية يدل عليها الورم ¢ والحكة العارضة عن لسعه ¢ 
وهى بمنزلة السلاح ¢ فإذا سقط فيما يؤذيه « اتقاه بسلاحه ¢ فأمر النبى َة أن يقابل تلك 
السمية با أودعه الله سبحانه فى جناحه الآخر من الشفاء » فيغمس كله فى الماء والطعام »› 
فيقابل المادة السمية المادة النافعة » فيزول ضررها » وهذا طب لا يهتدى إليه كبار الأطباء 
وأئمتهم ¢ بل هو خارج من مشکاة النبوة ¢ وت هذا فالطبیب العالم العارف الموفق يخضع 
لهذا العلاج » ويقرء لمن جاء به بانه أكمل الخلق على الإطلاق › وأنه مؤيد بوحى إلهى 
خارج عن القوى البشرية . 

وقد ذكر غير واحد من الاأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا دلك موضعه بالذباب نفع 
منه نفعا بيتا »> وسكنه » وما ذاك إلا للمادة التى فيه من الشفاء » وإذا دلك به الورم الذى 
يخرج فى شعر العين المسمى شعرة بعد قطع رؤوس الذباب » أبرأه )١(‏ . 


فصل 
فى هديه ية فى علاج المرضى بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم 

روی ابن ماجه « فی سننه ٩‏ من حدیث أبی سعید الخدری › قال : قال رسول الله 
بي : « إذا دخلتم على المريض › فنفسوا له فى الأاجل › فإن ذلك لا يرد شيئا »> وهو 
يطيب نفس المريض  »‏ . 

وفى هذا الحديث نوع شريف جدا من أشرف أنواع العلاج » وهو الإرشاد إلى ما 
يطيب نفس العليل من الكلام الذى تقوى به الطبيعة » وتنتعش به القوة » وينبعث به الحار 
الغريزى » فيتساعد على دفع العلة أو تخفيفها الذى هو غاية تأثير الطبيب . 

وتفريح نفس المريض ٠‏ وتطييب قلبه » وإدخال ما سره عليه › له تأثير عجيب فى 
شفاء علته وخفتها » فإن الأرواح والقوى تقوى بذلك » فتساعد الطبيعة على دفع المؤذى › 
وقد شاهد الناس كثيرا من المرضى تنتعش قواه بعيادة من يحبونه » ويعظمونه › ورؤيتهم 
لهم » ولطفهم بهم » ومكالمتهم إياهم »> وهذا أحد فوائد عيادة المرضى التى تتعلق بهم › 
فإن فيها أربعة آنواع من الفوائد : نوع يرجع إلى المريض › ونوع يعود على العائد » ونوع 


(1) زاد المعاد )1١۳- ١١١ / ٤(‏ . 
(۲) ابن ماجه )۱٤۳۸(‏ فی ال جحناثر > باب : ما جاء فى عيادة المريض . 


جامع الآداب 
يعود على آهل المريض › ونوع يعود على العامة . 

وفی هدیه َي آنه کان یسال المریض عن شکواه » وکیف یجده ویساله عما یشتهیه › 
ویضع يده على جبهته» وربا وضعها بین ثدییه » ویدعو له » ویصف له ما ینفعه فی علته › 
ورا توضاً وصب على المریض من وضوئه › وربا کان قول للمریض : « لا باس طهور 
إن شاء الله “ ٠"‏ » وهذا من كمال اللطف » وحسن العلاج والتدبير . 


1۰¥ 


فصل 
فی هديه َة فى علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية 
والأغذية دون ما لم تعتده 

هذا أصل عظيم من أصول العلاج » وأنفع شىء فيه » وإذا أخطأه الطبيب » أضر 
المريض من حيث يظن آنه ينفعه » ولا يعدل عنه إلى ما يجده من الأدوية فى كتب الطب 
إلا طبيب جاهل ٠‏ فإن ملاءمة الأدوية والأغذية للأبدان بحسب استعدادها وقبولها › 
وهؤلاء آهل البوادى والأكارون وغيرهم لا ينجع فيهم شراب اللينوفر والورد الطرى ولا 
امغلى » ولا يؤثر فى طباعهم شيئًا » بل عامة أدوية أهل الحضر وأهل الرفاهية لا تجدى 
عليهم ٠‏ والتجربة شاهدة بذلك › ومن تأمل ما ذكرناه من العلاج النبوى » رآه كله موافقًا 
لعادة العليل وأرضه > وما نشأً عليه »فهذا أصل عظيم من أصول العلاج يجب الاعتناء به › 
وقد صرح به فاضل أهل الطب حتى قال طبيب العرب بل أطبهم الحارث بن كلدة » وكان 
فيهم كأبقراط فى قومه : الحمية رأس الدواء » والمعدة بيت الداء » وعودوا كل بدن ما 
اعتاد » وفى لفظ عنه : الازم دواء » والازم : الإمساك عن الأكل يعنى به الجوع » وهو 
من أكبر الأدوية فى شفاء الأمراض الامتلائية كلها بحيث إنه أفضل فى علاجها من 
الملستقرغات إذا لم يخف من كثرة الامتلاء » وهيجان الأخحلاط » وحدتها أو غليانها . 

وقوله : المعدة بيت الداء » المعدة : عضو عصبى مجوف كالقرعة فى شكلها » مركب 
من ثلاث طبقات » مؤلفة من شظايا دقيقة عصبية تسمى الليف › ويحيط بها لحم » وليف 
إحدى الطبقات بالطول » والأخرى بالعرض ٠»‏ والثالثة بالورب » وفم المعدة أكثر عصبًا › 
وقعرها أكثر لحما » وفى باطنها حمل » وهى محصورة فى وسط البطن » وأميل إلى 
الجانب الاين قليلاً » خلقت على هذه الصفة لحكمة لطيفة من الخالق الحكيم سبحانه › 


(۱) الببخارى )٥۲(‏ فى المرضى > باب : ما يقال للمريض وما يجيب 


۰۸ 
وهى بيت الداء » وكانت محلا للهضم الأول › وفيها ينضج الغذاء وينحدر منها بعد ذلك 
إلى الكبد والأمعاء » ويتخلف منه فيها فضلات قد عجزت القوة الهاضمة عن تام هضمها › 
إما لكثرة الغذاء » أو لرداءته » أو لسوء ترتيب فى استعماله »› آو لمجموع ذلك › وهذه 
الأشياء بعضها عا لا يتخلص الإنسان منه غالبًا »> فتكون المعدة بيت الداء لذلك › وكأنه 
يشير بذلك إلى الحث على تقليل الغذاء » ومنع النفس من اتباع الشهوات » والتحرز عن 
الفضلات . 

وأما العادة فلأنها كالطبيعة للإنسان » ولذلك يقال : العادة طبع ثان » وهى قوة 
عظيمة فى البدن » حتى إن أمرًا واحدا إذا قيس إلى أبدان مختلفة العادات » كان مختلف 
النسبة إليها . وإن كانت تلك الأبدان متفقة فى الوجوه الأخحرى مثال ذلك أبدان ثلائة حارة 
امزاج فى سن الشباب » أحدها : عود تناول الأشياء الحارة ؛ والثانى : عود تناول الأشياء 
الباردة » والثالث : عود تناول الأشياء المتوسطة » فإن الأول متى تناول عسلا لم يضر به › 
والثانى : متى تناوله » أضر به » والثالكث : يضر به قليلا » فالعادة ركن عظيم فى حفظ 
الصحة » ومعالحة الأمراض » ولذلك جاء العلاج التبوى بإجراء كل بدن على عادته فى 
استعمال الأغذية والأدوية وغير ذلك . 


فى هديه ب فى تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية 

فى « الصحيحين » من حديث عروة عن عائشة › أنها كانت إذا مات الميت من آهلها › 
واجتمع لذلك النساء > ثم تفرقن إلى أهلهن » أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت » وصلعت 
ثريا » ثم صبت التلبينة عليه »ثم قالت : كلوا منها » فإنى سمعت رسول الله ية يقول : 
« التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن » () . 

وفى « السنن » من حديث عائشة أيضًا » قالت : قال رسول الله ميه : ١‏ عليكم 
بالبغيض النافع التلبين » > قالت : وكان رسول الله َة إذا اشتكى أحد من أهله لم تزل 
البرمة على النار حتى يتتهى أحد طرفيه . يعنى يبرا أو يوت ) . 


(۱) البخارى )٥٤۱۷(‏ فى الأطعمة » باب : التلبينة » ومسلم )۹١ / ۲۲٠١(‏ فى السلام » باب : التلبينة مجمة لفؤاد 


المريض . 
(۲) ابن ماجه )۳٤٤٩(‏ فى الطب » باب : التلبينة » وضعفه الألبانى . 


جامع الآداب ۱۰۹ 


وعنها : كان رسول الله مَل إذا قيل له: إن فلاتًا وجع لا يطعم الطعام» قال ٠:‏ عليكم 
بالتلبينة فحسوه إياها » » ويقول : « والذى نفسى بيده إنها تغخسل بطن أحدكم كما تغسل 
إحداكن وجهها من الوسخ » () . 

التلبين :هو الحساء الرقيق الذى هو فى قوام اللبن » ومنه اشتق اسمه » قال الهروى : 
سميت تلبينة لشبهها باللبن لبياضها ورقتها » وهذا الخذاء هو النافع للعليل » وهو الرقيق 
النضيج لا الغليظ النىء » وإذا شئت أن تعرف فضل التلبينة » فاعرف فضل ماء الشعير › 
بل هى ماء الشعير لهم › فإنها حساء متخذ من دقيق الشعر بنخالته » والفرق بينها وبين ماء 
الشعير أنه يطبخ صحاحا » والتلبينة تطبخ منه مطحوتًا »> وهى أنقع منه لخروج خاصية 
الشعير بالطحن » وقد تقدم أن للعادات تأثيرا فى الانتفاع بالأدوية والأغذية › وكانت عادة 
القوم أنءيتخذوا ماء الشعير منه مطحوتًا لا صحاحا » وهو أكثر تغذية » وأقوى فعلاً » 
وأعظم جلاء » وإغا اتخذه أطباء المدن منه صحاحًا ليكون أرق وألطف » فلا يشقل على 
طبيعة المريض »وهذا بحسب طبائح أهل المدن ورخاوتها » وثقل ماء الشعير المطحون عليها › 
والمقصود : أن ماء الشعير مطبوخا صحاحا ينفذ سريعا » ويجلو جلاءً ظاهرا » ويغذى 
غذاء لطيقًا » وإذا شرب حار كان.جلاؤه أقوى » ونفوذه أسرع » وإماؤه للحرارة الغريزية 
أكثر » وتلميسه لسطوح المعدة أوفق . 

وقوله ية فيها : « مجمة لفؤاد المريض » يروى بوجهين . بفتح الميم والجيم » 
وبضم الميم » وكسر الجيم » والأول : أشهر » ومعناه : آنها مريحة له » آى : تريحه 
وتسكنه من الإجمام» وهو الراحة. وقوله : « تذهب ببعض الحزن » » هذا - والله أعلم - 
لأن الغم والحزن يردان المزاج » ويضعفان الحرارة الغريزية ليل الروح الحامل لها إلى جهة 
القلب الذى هو منشؤها » وهذا الحساء يقوى الحرارة الغريزية بزيادته فى مادتها » فتزيل 
أكثر ما عرض له من الغم والحزن . 

وقد يقال - وهو آقرب _ : EES‏ 
الأغذية المغرحة » فإن من الأغذية ما يفرح بالخاصية › والله أعلم . 

وقد يقال : إن قوى الحزين تضعف باستيلاء اليبس على أعضائه » وعلى معدته خاصة 
لتقليل الغذاءء وهذا الحساء يرطبها » ويقويها » ويغذيها » ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض › 
لکن المریض کثیرا ما یجتمع فی معدته خلط مراری › أو بلغمی »› أو صدیدى »› وهذا 
الحساء يجلو ذلك عن المعدة ويسروه »ويحدره » ويميعه » ويعدل كيفيته » ويكسر سورته »› 


() ابن ماجه )٤٤٥(‏ فى الطب » باب : التلبينة » وضعفه الألبانى › وأحمد ٦(‏ / ۷۹) . 
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فيريحها ولا سما لن عادته الاغتذاء بخبز الشعير > وھی عادة هل المدينة إد ذاك » وکان 
هو غالب قوته » وكانت الحنطة عزيزة عندهم »› والله أعلم () . 


جامع الآداب 


فصل 
فی هدیه ية فى الإرشاد إ إلى معالحة أحذق الطبيبين 
ذكر مالك فی ١‏ موطئه » : عن زید ب بن أسلم » أن رجلا فی زمان رسول الله ٤ة‏ 
أصابه جرح ٠‏ فاحتقن الجرح الدم » وأن الرجل دعا رجلين من بنى غار »> فنظروا إليه 
فزعما آن رسول الله بل قال لهما : « آيكما أطب » ؟ فقال : أو فى الطب خير يا رسول 
الله ؟ فقال : « آنزل الدواء الذى آنزل الداء » ") . 
ففى هذا الحديث أنه ينبغى الاستعانة فى كل علم وصناعة بأحذق من فيها فالأحذق › 
نه إلى الإصابة أقرب . 
ق ا ا ؛ لأنه أقرب 
إصابة ممن هو دونه . 
وكذلك من خفيت عليه القبلة » فإنه يقلد أعلم من يجده » وعلى هذا فطر الله عباده › 
كما أن المسافر فى البر والبحر إنغا سكون نفسه » وطمأانيتته إلى أحذق الدليلين وأخبرهما › 
وله يقصد › وعليه يعتمد » فقد اتفقت على هذا الشريعة والفطرة والعقل . 
وقوله لل ٠:‏ آنزل الدواء الذى أنزل الداء ٠‏ » قد جاء مثله عنه فى أحاديث كثيرة › 
فمنها ما رواه عمرو بن دینار » عن هلال بن يساف » قال : دخل رسول الله َو على 
مريض يعوده » فقال : « آرسلوا إلى طبيب » » فقال قائل : وآنت تقول ذلك يا رسول 
الله ؟ قال : « نعم » إن الله عز وجل لم ینزل داء إلا آنزل له دواء » (). 
وفى « الصحيحين » من حديث أبى هريرة يرفعه : « ما أنزل الله من داء إلا آنزل له 
شفاء » (۶) . 


. )١١١ ١١١ / ٤( راد المعاد‎ )۱( 

(۲) مالك فی الموطاً (۲ )١۲( )۹٤٤ » ۹٤۳‏ فى العين » باب : تعالج المريض » وهو حديث مرسل له شواهد . 
(۳) أحمد (۳۷۱/۱) › وقال الهيثمى فى المجمع (۵ / ۸۷) : « رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح « 

)۲٦۹/۱٠۰( فى الطب » باب : ما آنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » ولم يعزه صاحب التحفة‎ )٥٩۷۸( البخاری‎ )٤( 


للم . 


جامع الآداں اا 

واحتلف فى معنى « آنزل الداء والدواء » » فقالت طائفة : إنزاله إعلام العباد به › 
وليس بشىء » فإن النبى َيه أخحبر بعموم الإنزال لكل داء ودواه » وأكثر الخلق لا يعلمون 
ذلك » ولهذا قال : « علمه من علمه » وجهله من جهله » (۱) . 

وقالت طائفة : إنزالهما :خلقهما ووضعهما فى الأرض »كما فى الحديث الآخر ٠:‏ إن 
الله لم يضع داء إلا وضع له دواء » »> وهذا وإن كان أقرب من الذى قبله » فلفظة الإنزال 
أخحص من لفظة الخلق والوضع » فلا ينبغى إسقاط خصوصية اللفظة بلا موجب . 

وقالت طائفة : إنزرالهما بواسطة الملائكة الموكلين بمباشرة الخلق من داء ودواء وغير 
ذلك » فإن الملائكة موكلة بأمر هذا العالم » وأمر النوع الإنسانى من حين سقوطه فى رحم 
آمه إلى حين موته » فإنزال الداء والدواء مع الملائكة » وهذا أقرب من الوجهين قبله . 

وقالت طائفة : إن عامة الأدواء والأدوية هى بواسطة انزال الغيث من السماء الذى 
تتولد به الأغذية » والأقوات » والأدوية » والأدواء »> وآلات ذلك كله » وأسبابه 
ومكملاته » وما كان منها من المعادن العلوية » فهى تنزل من الجبال » وما كان منها من 
الأودية والأنهار والثمار » فداخل فى اللفظ على طريق التغليب والاكتفاء عن الفعلين بفعل 
واحد يتضمنهما » وهو معروف من لغة العرب » بل وغيرها من الأمم » كقول الشاعر : 


علفتها تنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها 
وقول الآخر : 
وریت زوجك قد غدا متقلدا سما ورمحا 
وقول الآخر : 
إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيونا 


وهذا أحسن مما قبله من الوجوه والله أعلم . 

وهذا من تمام حكمة الرب عز وجل » وتام ربوبیته » فإنه كما ابتلى عباده بالأدواء » 
أعانهم عليها بجا يسره لهم من الأدوية » وكما ابتلاهم بالذنوب أعانهم عليها بالتوبة »› 
والحسنات ال ماحية والمصائب المكفرة > وکما ابتلاهم بالأرواح الخبيثة من الشياطين › أعانهم 
عليها بجند من الأرواح الطيبة »> وهم الملائكة . وکما ابتلاهم بالشهوات أعانهم على 
قضائها با يسره لهم شرعا وقدراً من المشتهيات اللذيذة النافعة » فما ابتلاهم سبحانه بشىء 
إلا أعطاهم ما يستعينون به على ذلك البلاء » ويدفعونه به » ويبقى التفاوت بينهم فى العلم 
الاه وال بطري خضو الو إل وا الا © : 


(۱) أحمد )۳۷٣۳/۱(‏ > وقال الشيخ شاكر :)٠۷١(‏ « إسناده صحيح » . 
(۲) زاد المعاد ( ١١١ ۱٣۳۲ / ٤‏ ) . 
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فصل 
فی هدیه ٤ة‏ فی تضمون من طب الناس » وهو جاهل بالطب 

روی أبو داود » والنسائی » وابن ماجه »من حدیث عمرو بن شعیب» عن آبیه » عن 
جده » قال : قال رسول الله ييه : « من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك › فهو 
ضامن » () . 

هذا الحديث يتعلق به ثلاثة مور : أمر لغوى » وأمر فقهى › وآمر طبى . 

أما الأمر الشرعى » فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل › فإذا تعاطى علم الطب 
وعمله » ولم يتقدم له به معرفة › فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس › وآقدم بالتهور 
على ما لم يعلمه › فيكون قد غرر بالعليل » فيلزمه الضمان لذلك » وهذا إجماع من آهل 
العلم . 

قال الخطابى : لا أعلم خلاقًا فى أن المعالج إذا تعدى > فتلف المريض كان ضامتا › 
والمتعاطى علمًا أو عملا لا يعرفه متعد » فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية » وسقط 
عنه القود » لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن المريض وجناية المتطبب فى قول عامة الفقهاء 
على عاقتله .. 

قلت : الأقسام خحمسة: 

أحدها : طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده » فتولد من فعله المأذون فيه 
من جهة الشارع » ومن جهة من يطبه تلف العضو أو النفس ٠‏ أو ذهاب صفة » فهذا لا 
ضمان عليه اتفاقًا » فإنها سراية مأآذون فيه » وهذا كما إذا خحتن الصبى فى وقت › وسنه 
قابل لختان » وأعطى الصنعة حقها » فتلف العضو أو الصبى »› لم يضمن › وكذلك إذا بط 
من عاقل أو غیره ما ینبغی بطه فی وقته على الوجه الذی ینبغی فتلف به » لم يضمن › 
وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل فى سببها > كسراية الحد بالاتفاق . وسراية 
القصاص عند الحمهور خلافا لأبى حنيفة فى إيجابه الضمان بها » وسراية التعزير » وضرب 
الرجل امرأته » والمعلم الصبى» والمستاجر الدابةء خلافا لأبى حنيفة والشافعى فى إيجابهما 
الضمان فى ذلك » واستثنى الشافعى ضرب الدابة . 


(۱) آبو داود )٤٥۸١(‏ فی الدیات » باب : فيمن تطبب بغير علم فاعنت » والنسائی )٤۸۳١(‏ فى القسامة » باب : 
فة اله عا دة اه وان ا 0 و ا ات من ی رل بل م : 


جامع الآداب ۱1۳ 


وقاعدة الباب إجماعا ونزاعا : أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق » وسراية الواجب 
مهدرة بالاتفاق » وما بينهما ففيه النزاع > فأبو حنيفة أوجب ضمانه مطلقًا » وأحمد ومالك 
أهدرا ضمانه » وفرق الشافعى بين المقدر» فأهدر ضمانه › وبين غير المقدر فأوجب ضمانه › 
فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن فى الفعل إنغا وقع مشروطا بالسلامة » وأحمد ومالك نظرا 
إلى أن الإذن أسقط الضمان » والشافعى نظر إلى أن المقدر لا يكن النقصان منه › فهو 
منزلة النص ٠وأما‏ غير المقدر كالتعزيرات »والتأديبات › فاجتهادية » فإذا تلف بها »ضمن › 
لأنه فى مظنة العدوان . 

القسم الثانى : متطبب جاهل باشرت يده من يطبه › فتلف به » فهذا إن علم المجنى 
عليه أنه جاهل لا علم له » وآذن له فى طبه لم يضمن › ولا تخالف هذه الصورة ظاهر 
الحديث » فإن السياق وقوة الكلام يدل على أنه غر العليل » وأوهمه أنه طبيب » وليس 
كذلك » وإن ظن المريض أنه طبيب » وأذن له فى طبه لأجل معرفته » ضمن الطبيب ما 
جنت يده » وكذلك إن وصف له دواء يستعمله › والعلیل يظن أنه وصفه لعرفته وحذقه 
فتلف به » ضمنه » والحدیث ظاهر فيه آو صریح . 

القسم الثالث : طبيب حاذق » آذن له » وأعطى الصنعة حقها » لكنه أخطات يده › 
وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه »مثل : أن سبقت يد الخاتن إلى الكمرة › فهذا يضمن › 
لأنها جناية خحطا » ثم إن كانت الثلث فما زاد » فهو على عاقلته » فإن لم تكن عاقلة › 
فهل تكون الدية فى ماله »أو فى بيت الال ؟ على قولين »هما روايتان عن أحمد . 
وقيل :إن كان الطبيب ذميًا . ففى ماله » وإن كان مسلما » ففيه الروايتان › فإن لم يكن 
بيت مال » أو تعذر تحميل › فهل تسقط الدية › أو تجب فى مال الجانى ؟ فيه وجهان 
أشهرهما : سقوطها . ` 

القسم الرابع : الطبيب الحاذق الماهر بصناعته » اجتهد فوصف للمريض دواء » فأخطاً 
فی اجتهاده » فقتله »فهذا یخرج على روایتین : إحداهما : أن دية المريض فى بيت الال . 
والثانية : أنها على عاقلة الطبيب » وقد نص عليهما الإمام أحمد فى خطاً الإمام والحاكم . 

القسم الخامس : طبيب حاذق » أعطى الصنعة حقهاء فقطع سلعة من رجل أو صبى › 
أو مجنون بغير إذنه » أو إذن وليه » أو ختن صبيا بغير إذن وليه فتلف » فقال أصحابنا : 
يضمن؛ لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه » وإن آذن له البالغ » أو ولى الصبى والمجنون › 
لم يضمن » ويحتمل ألا يضمن › مطلقًا لأنه محسن › وما على المحسنين من سبيل . 
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وأيضا فإنه إن كان متعديا » فلا أثر لإذن الولى فى إسقاط الضمان » وإن لم يكن متعديًا › 
فلا وجه لضمانه . فإن قلت : هو متعد عند عدم الإإذن » غير متعد عند الإذن » قلت : 
العدوان وعدمه إنما يرجع إلى فعله هو › فلا أثر لذن وعدمه فيه > وها موضع نظر . 
والطبيب فى هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه وقوله » وهو الذى يخص باسم 
الطبائعى » وبمروده » وهو الكحال » وبمبضعه ومراهمه وهو الجرائحى » وبموساه وهو 
الحاتن » وبریشته وهو الفاصد وبمحاجمه ومشرطه وهو الحجام » وبخلعه ووصله ورباطه 


وهو الجر ومكواتة ونار وهن ارادج رة وهو الا وسو كانه اة 
بهيم » أو إنسان » فاسم الطبيب يطلق لغة على هؤلاء كلهم » وتخصيص الناس له ببعض 
آنواع الأطباء عرف حادث » كتخصيص لفظ الدابة با يخصها به كل قوم . 

والطبيب الحاذق : هو الذى يراعی فى علاجه عشرين أمراً : 

أحدها : النظر فى نوع المرض من أى الأمراض هو ؟ 

الثانى : النظر فى سببه من أى شىء حدث . والعلة الفاعلة التى كانت سبب حدوثه 
ما ھی ؟ 

الثالث : قوة المريض › وهل هى مقاومة للمرض ٠‏ أو أضعف منه ؟ فإن كانت 
مقاومة للمرض » مستظهرة عليه » تركها والمرض ٠‏ ولم يحرك بالدواء ساكتًا . 

الرابع : مزاج البدن الطبيعى ما هو ؟ 

الخامس : المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعى . 

السادس : سن المريض . 

السابع : عادته . 

الثامن : الوقت الحاضر من فصول السنة وما يليق به . 

التاسع : بلد المريض وتربته . 

العاشر : حال الهواء فى وقت المرض . 

الحادى عشر : النظر فى الدواء المضاد لتلك العلة . 

الثانى عشر : النظر فى قوة الدواء ودرجته » والموازنة بينها وبين قوة المريض . 

الثالث عشر : ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقط » بل إزالتها على وجه يأمن 


جامع لالا ا ج ا ا 


معه حدوث أصعب منها » فمتى كان إزالتها لا يأمن معها حدوث علة أخحرى أصعب منها › 
أبقاها على حالها » وتلطيفها هو الواجب وهذا كمرض أفواه العروق » فإنها متى عولج 
بقطعه وحبسه خيف حدوث ما هو أصعب منه . 

الرابح عشر : أن يعالج بالأسهل فالأسهل » فلا ينتقل من العلاج بالغذاء إلى الدواء 
إلا عند تعذره » ولا ينتقل إلى الدواء المركب إلا عند تعذر الدواء البسيط »› فمن حذق 
الطبيب علاجه بالأغذية بدل الأدوية › وبالأدوية البسيطة بدل المركبة . 

الخامس عشر :أن ينظر فى العلة»هل هى عا يمكن علاجها أولا ؟ فإن لم يكن 
علاجها» حفظ صناعته وحرمته » لا يحمله الطمع على علاج لا يفيد شيا › وإن مكن 
علاجها نظر هل یکن زوالها آم لا ؟ فإن علم آنه لا كن زوالها » نظر هل يكن تخفيفها 
وتقليلها آم لا ؟ فإن لم يكن تقليلها » ورأى أن غاية الإمكان إيقافها وقطع زيادتها »> قصد 
بالعلاج ذلك » وأعان القوة » وأضعف المادة . 

السادس عشر : ألا يتعرض للخلط قبل نضجه باستفراغ » بل يقصد إنضاجه › فإذا 
تم نضجه » بادر إلى استفراغه . 

السابع عشر : أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها » وذلك أصل 
عظيم فى علاج الأبدان » فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمر مشهود › 
والطبيب إذا كان عارقا بأمراض القلب والروح وعلاجهما » كان هو الطبيب الكامل › 
والذى لا خبرة له بذلك وإن كان حاذقا فى علاج الطبيعة وأحوال البدن نصف طبيب . 
وكل طبيب لا يداوى العليل » بتفقد قلبه وصلاحه » وتقوية روحه وقواه بالصدقة » وفعل 
الخير »والإحسان » والإقبال على الله والدار الآخرة › فليس بطبيب › بل متطبب قاصر . 
ومن أعظم علاجات المرض فعل الير والإحسان والذكر والدعاء » والتضرع والابتهال إلى 
الله » والتوبة » ولهذا الأمور تأثير فى دفع العلل » وحصول الشفاء أعظم من الأدوية 
الطبيعية » ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها فى ذلك ونفعه . 

الثامن عشر : التلطف بالمريض ٠‏ والرفق به » كالتطلف بالصبى . 

التاسع عشر : أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهية » والعلاج بالتخييل » فإن 
حذاق الأطباء فى التخييل أمورا عجيبة لا يصل إليها الدواء » فالطبيب الحاذق يستعين على 
امرض بكل معين . 
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العشرون : - وهو ملاك أمر الطبيب - أن يجعل علاجه وتدبيره دائرا على ستة أركان: 
حفظ الصحة الموجودة » ورد الصحة المفقودة بحسب الإمكان » وإزالة العلة أو تقليلها 
بحسب الإمكان » واحتمال أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهما › وتفويت أدنى المصلحتين 
لتحصيل أعظمهماء فعلى هذه الأصول الستة مدار العلاج » وكل طبيب لا تكون هذه أخيته 
التى يرجع إليها » فليس بطبيب » والله أعلم . 

ولما كان للمرض أربعة أحوال : ابتداء » وصعود » وانتهاء » وانحطاط » تعين على 
الطبيب مراعاة كل حال من أحوال المرض با يناسبها ويليق بها » ويستعمل فى كل حال ما 
يجب استعماله فيها . فإذا رأى فى ابتداء المرض أن الطبيعة محتاجة إلى ما يحرك الفضلات 
ويستفرغها لنضجها › بادر إليه » فإن فاته تحريك الطبيعة فى ابتداء امرض لعائق منع من 
ذلك » أو لضعف القوة وعدم احتمالها للاستفراغ › أو لبرودة الفصل » أو لتفريط وقع › 
فينبغى أن يحذر كل الحذر أن يفعل ذلك فى صعود المرض ؛ لاأنه إن فعله تحيرت الطبيعة 
لاشتغالها بالدواء » وتخلت عن تدبير المرض ومقاومته بالكلية › ومثاله : أن يجىء إلى 
فارس مشغول بواقعة عدوه » فيشغله عنه بأمر آخحر » ولكن الواجب فى هذه الحال أن 
يعين الطبيعة على حفظ القوة ما أمكنه . 

فإذا انتهى المرض ووقف وسكن › أخذ فى استفراغه » واستئصال أسبابه › فإذا أخذ 
فی الانحطاط » کان أولى بذلك » ومثال هذا مثال العدو إذا انتهت قوته » وفرغ سلاحه › 
کان أخذه سهلا › فإذا ولى وآخحذ فى الهرب » کان أسهل أخذا » وحدته وشوکته إنغا ھی 
فى ابتدائه » وحال استفراغه » وسعة قوته » فهكذا الداء والدواء سواء . 

ومن حذق الطبيب : آنه حيث أمكن التدبير بالأسهل › فلا يعدل إلى الأصعب › 
ويتدرج من الأضعف إلى الأقوى إلا أن يخاف فوت القوة حينئذ » فيجب أن يبتدئ 
بالأقوى » ولا يقيم فى المعالجة على حال واحدة فتألفها الطبيعة » ويقل انفعالها عنه › ولا 
تجسر على الأدوية القوية فى الفصول القوية » وقد تقدم آنه إذا أمكنه العلاج بالغذاء › فلا 
يعالج بالدواء » وإذا أشکل عليه المرض آحار هو أم بارد ؟ فلا یقدم حتی يتبین له .ولا 
یجربه بما یخاف عاقبته » ولا باس بتجربته با لا يضر أثره . 

وإذا اجتمعت أمراض » بدا بما تخصه واحدة من ثلاثة خصال : 


إحداها أن يڪکون برء الآخر موقوقًا على برئه كالورم والقرحة » فإنه یہداً بالورم : 
الثانية : أن يكون أحدها سببًا للآخر» كالسدة والحمى العفنة »فإنه يبدا بإزالة السبب . 
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الثالثة : أن يكون أحدهما أهم من الآخر » كالحاد والمزمن »› فيبدا بالحاد » ومع هذا 
فلا يغفل عن الآخر . وإذا اجتمع المرض والعرض › بدا بالمرض » إلا أن يكون العرض 
أقوى كالقولنح » فيسكن الوجع أولا »ثم يعالج السدة » وإذا أمكنه أن يعتاض عن المعاجة 
بالاستفراغ بالجوع أو الصوم أو النوم » لم يستفرغه » وكل صحة أراد حفظها » حفظها 
بامئل أو الشبه » وإن أراد نقلها إلى ما هو أفضل منها نقلها بالضد ( . ) 


فى هديه ب فى التحرز من الأدواء المعدية بطبعها وإرشاده 

ثبت فی « صحیح مسلم » من حدیث جابر بن عبد الله > أنه کان فی وفد ثقیف رجل 
مجذوم » فارسل إليه النبى ية : « ارجع فقد بايعناك » ) . 

وروی البخاری فى « صحيحه » تعليقًا من حديث أبى هريرة »عن النبى ميو أنه قال : 
« فر من المجذوم كما تفر من الأسد» ( . 

وفی « سنن ابن ماجه » من حديٿث ابن عباس « أن النبی ميو قال 1 « لا تدعوا النظر 
إلى المجذومين » () . 

وفى « الصحيحين » من حديث أبى هريرة » قال : قال رسول الله كب « لا يوردن 
ممرض على مصح » )٥(‏ . 

ويذكر عنه يي : « كلم المجذوم » وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين » ) . 

الجذام : علة رديه تحدث من انتشار المرة السوداء فی البدن کله» قیهسد مزاج الأعضاء 
وهيئتها وشكکلها ¢ وربا فسد فی آخره اتصالها حتی تتاكل الأعضاء وتسقط »> ویسمی دأء 
الأسد . 
)١(‏ راد المعاد ( ١٤١_١۴١ / ٤‏ ) . 
(۲) مسلم (۲۲۳۱ / )٠١١‏ فى السلام » باب : اجتناب المجذوم ونحوه . 
(۳) البخاری )٥۷۰۷(‏ فى الطب › باب : الجذام : 
)٤(‏ ابن ماجه )۴٠٤۳(‏ فى الطب » باب : الجذام . 
)٥(‏ الہبخارى )٥۷۷٤(‏ فى الطب > باب : لا عدوى › ومسلم (۲۲۲۱ / )٠١ ٤‏ فى السلام › باب : لا عدوی ولا 


طيرة ولا هامة ولا صفر › ولا نوء ولا غول › ولا يورد عرض على مصح 
(0) أحمد ١(‏ / ۷۸) » وقال الهيثمى فى المجمع ٠(‏ / ۳ : « فيه الفرج بن فضالة وثقه أحمد وغيره › وضعقه 
النسائى وغيره › وبقية رجاله ثقات إن لم يكن سقط من الإسناد أحد› 


ا ا ب ص جامع الآداب 

وفى هذه التسمية ثلائة أقوال للأطباء :أحدها :أنها لكثرة ما تعترى الأسد › والثانى : 
لان هذه العلة تجهم وجه صاحبها وتجعله فى سحنة الأسد ٠‏ والثالث : أنه يفترس من 
يقربه » أو يدنو منه بدائه افتراس الأسد . 

وهذه العلة عند الأطباء من العلل المعدية المتوارثة » ومقارب المجذوم » وصاحب السل 
يسقم برائحته » فالنبى ية لكمال شفقته على الأمة » ونصحه لهم نهاهم عن الأسباب 
التى تعرضهم لوصول العيب والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم » ولا ريب أنه قد يكون فى 
البدن تهيؤ واستعداد كامن لقبول هذا الداء » وقد تكون الطبيعة سريعة الانفعال قابلة 
للاكتساب من أبدان من تجاوره وتخالطه ›» فإنها نقالة » وقد يكون خوفها من ذلك ووهمها 
من آكبر أسباب إصابة تلك العلة لهاءفإن الوهم فعال مستول على القوى والطبائع» وقد 
تصل رائحة العليل إلى الصحيح فتسقمه » وهذا معاين فى بعض الأمراض » والرائحة أحد 
أسباب العدوى » ومع هذا كله فلا بد من وجود استعداد البدن وقبوله لذلك الداء » وقد 
تزوج النبى ييه امرأة » فلما أراد الدخول بها »وجد بكشحها بياضًا » فقال : « الحقى 
بأاهلك » () . 

وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الأحاديث معارضة باحاديث أخر تبطلها وتناقضها › 
فمنها : ما رواه الترمذی » من حديث جابر » آن رسول الله ية أخذ بيد رجل مجذوم » 
فأدخلها معه فى القصعة»وقال ٠:‏ كل بسم الله ثقة بالله » وتوكلا عليه ٠‏ ؛ ورواه ابن 
ماجه وبا ثبت فى « الصحیح ۰٠‏ عن آبى هريرة »عن النبی مهو أنه قال « لا عدوی ولا 
طيرة » () . 

ونحن نقول : لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة › فإذا وقع التعارض › فإما 
أن يكون آحد الحديثين ليس من كلامه ية وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة با › 
فالثقة يغلط› أو يكون أحد الحديثين ناسحا للآخر إذا كان مما يقبل النسخ» أو يكون 
التعارض فى فهم السامع »لا فى نفس كلامه وء فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة. 

وآما حدیثان صحیحان صریحان متناقضان من کل وجه » لیس أحدهما ناسحا للآخر » 
فهذا لا يوجد أصلا » ومعاذ الله أن يوجد فى كلام الصادق المصدوق الذى لا يخرج من 
بين شفتيه إلا الحق» والآفة من التقصير فى معرفة المنقول › والتمييز بين صحيحه ومعلولهء 
أو من القصور فى فهم مراده ييو » وحمل کلامه على غير ما عناه به »أو منهما معا › 


(۱) أحمد ۳ / ٤۹۳‏ . 
(۲) مسلم (۲۲۲۳ / )١١١‏ فى السلام » باب : الطيرة والقأل . 


جامع الآداب  _‏ ا 
ومن هاهنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع › وبالله التوفيق . 

قال ابن قتيبة فى كتاب « اختلاف الحديث » له حكاية عن أعداء الحديث وأهله» قالوا: 
حدیثان متناقضان رویتم عن النبی مو آنه قال : ١‏ لا عدوى ولا طيرة » . وقيل له : إن 
النقبة تقع بمشفر البعير » فيجرب لذلك الإبل . قال : « فما أعدى الأول » () » ثم رويتم 
« لا يورد ذو عاهة على مصح › وفر من المجذوم فرارك من الأسد › وآتاه رجل مجذوم 
ليبايعه بيعة الإسلام» فأرسل إليه البيعة » وأمره بالانصراف » ولم يأذن له »وقال : « الشؤم 
فى المرآة والدار والدابة » ٠"‏ . قالوا : وهذا كله مختلف لا يشبه بعضه بعضا . 

قال آبو محمد : ونحن نقول : إنه ليس فى هذا اختلاف ›» ولكل معنى منها وقت 
وموضع › فإذا وضع موضعه زال الاختلاف . 

والعدوى جنسان : أحدهما : عدوى الجذام » فإن المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم 
من أطال مجالسته ومحادثه» وكذلك المرأة تكون تحت المجذوم »فتضاجعه فى شعار واحد » 
فيوصل إليها الأذى » وربا جذمت » وكذلك ولده ينزعون فى الكبر إليه » وكذلك من كان 
به سل ودق ونقب والاطباء تأمر أن لا يجالس المسلول ولا المجذوم » ولا يريدون بذلك 
معنى العدوى » وإنما يريدون به معنى تغير الرائحة › وأنها قد تسقم من أطال اشتمامها › 
والأطباء بعد الناس عن الان بيمن وشؤم » وكذلك النقبة تكون بالبعير - وهو جرب 
رطب - فإذا خالط الإبل أو حاكها » وأوى فى مباركها » وصل إليها بالماء الذى يسيل منه › 
وبالنطف نحو ما به » فهذا هو المعنى الذى قال فيه النبى كيه : « لا يورد ذو عاهة على 
مصح ٠‏ » كره » أن يخالط المعيوه الصحيح »› لئلا يناله من نطفه وحكته نحو مما به . 

قال : وأآما الجنس الآخر من العدوى » فهو الطاعون ينزل ببلد » فيخرج منه خحوف 
العدوى » وقد قال َيه : « إذا وقع ببلد » وأنتم به » فلا تخرجوا منه » وإذا کان ببلد › 
فلا تدخلوه » . یرید بقوله : لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأآنكم تظنون أن الفرار من 
قدر الله ينجیکم من الله » ویرید إذا کان ببلد » فلا تدخلوه » أى : مقامكم فى الموضع 
الذى: لا طاعون فيه أسكن لقلوبكم » وأطيب لعيشكم » ومن ذلك المرأة تعرف بالشؤم أو 
الدار » فينال الرجل مكروه أو جائحة › فيقول : أعدتنى بشؤمها » فهذا هو العدوى الذى 
قال فيه رسول الله عاو : « لا عدوی » . 


(۱) مسلم (۲۲۲۰ / ١‏ فى السلام › باب : لا عدوى ولا طيرة ولا سقر . 
(۲) البخاری )٥۰۹۳(‏ فى النكاح ¢ باب ما يتقى من شؤم المرأة › ومسلم ٥ / ۲۲۲٣(‏ فى السلام باب : 
الطيرة والفال وما يكون فيه من الشؤم . 


٣‏ جامع الآداب 

وقالت : فرقة أخحرى : بل الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه على الاستحباب»› 
والاختيار » والإرشاد » أما الأكل معه » ففعله لبيان الجواز » وأن هذا ليس بحرام . 

وقالت : فرقة أخحرى : بل الخطاب بهذين الخطابين جزئى لا كلى › فكل واحد خاطبه 
النبى يد بما يليق بحاله » فبعض الناس يكون قوى الإيمان » قوى التوكل تدفع قوة توكله 
قوة العدوى »كما تدفع قوة الطبيعة قوة العلة فتبطلها » وبعض الناس لا يقوى على ذلك › 
فخاطبه بالاحتياط والأخذ بالتحفظ » وكذلك هو ميل فعل الحالتين معا » لتقتدى به الأمة 
فيهما » فيأاحذ من قوى من أمته بطريقة التوكل والقوة والثقة بالله »ويأخذ من ضعف منهم 
بطريقة التحفظ والاحتياط » وهما طريقان صحيحان . أحدهما : للمؤمن القوى › والآخر 
للمؤمن الضعيف» فتكون لكل واحد من الطائفتين حجة وقدوة بحسب حالهم وما يناسبهم»› 
وهذا كما أنه يو كوى» وأثنى على تارك الكى» وقرن تركه بالتوكل »› وترك الطيرة » ولهذا 
نظائر كثيرة » وهذه طريقة لطيفة حسنة جدا من أعطاها حقها » ورزق فقه نفسه فيها › 
أزالت عنه تعارضاً كثيرا يظنه بالسنة الصحيحة . 

وذهبت فرقة أخحرى إلى أن الأمر بالفرار منه » ومجانبته لأمر طبيعى › وهو انتقال 
الداء منه بواسطة الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح › وهذا يكون مع تكرير المخالطة 
والملامسة له » وأما أكله معه مقدارا يسيرا من الزمان لمصلحة راجحة فلا بأس به › ولا 
تحصل العدوى من مرة واحدة ولحظة واحدة » فنهى سدا للذريعة » وحماية للصحة › 
وخحالطه مخالطة ما للحاجة والمصلحة » فلا تعارض بين الأمرين . 

وقالت طائفة أخرى : يجوز أن يكون هذا المجذوم الذى أكل معه به من الجذام أمر 
يسير لا يعدى مثله » وليس الجذمى كلهم سواء » ولا العدوى حاصلة من جميعهم » بل 
منهم من لا تضر مخالطته > ولا تعدى » وهو من أصابه من ذلك شیء یسیر › ثم وقف 
واستمر على حاله » ولم يعد بقية جسمه »› فهو آلا یعدی غیره أولی وأحرى . 

وقالت فرقة أخرى : إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تعدى بطبعها من غير 
٠‏ إضافة إلى الله سبحانه › فأبطل النبى ية اعتقادهم ذلك » وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن 
الله سبحانه هو الذى يمرض ويشفى › ونهى عن القرب منه ليتبين لهم أن هذا من الأسباب 
التى جعلها الله مفضية إلى مسبباتها » ففى نهيه إثبات الأسباب » وفى فعله بيان نها لا 
تستقل بشیء » بل الرب سبحانه إن شاء سلبها قواها » فلا تؤثر شيا » وإِن شاء أبقى عليها 
قواها فأثرت . 

وقالت فرقة أخرى : بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخ » فينظر فى تاريخها › 


جامع الآداب 
إن علم المتأخر منها » حكم بأنه الناسخ › وإلا توقفنا فيها . 


وقالت فرقة أخحرى : بل بعضها محفوظ › وبعضها غير محفوظ » وتكلمت فى 
حدیث ۱ لا عدوی » » وقالت : قد کان أبو هريرة یرویه أولا » ثم شك فيه فترکه › 


۱۲۱ 


وراجعوه فيه ›» وقالوا : سمعناك تحدث به »› فأبی أن یحدث به . 

قال آبو سلمة : فلا أدرى » أنسى آبو هريرة » أم نسخ أحد الحديثين الآخر ؟ 

وأما حديث جابر : أن النبى ييو أخذ بيد مجذوم »› فأدخلها معه فى القصعة › 
فحدیث لا يثبت ولا يصح › وغاية ما قال فيه الترمذى : إنه غريب › لم يصححه ولم 
يحسنه » وقد قال شبعة وغيره : اتقوا هذه الغرائب . قال الترمذى : ويروى هذا من فعل 
عمر» وهو أثبت » فهذا شان هذين الحديثين اللذين عورض بهما أحاديث النهى » أحدهما: 
رجع أبو هريرة عن التحدیث به وأنکره » والثانی : لا يصح عن رسول الله ميو › والله 
أعلم » وقد أشبعنا الكلام فى هذه المسألة فى كتاب « المفتاح » بأطول من هذا » وبالله 
التوفيق )١‏ . 


فى هديه َة فى المنع من التداوى بالمحرمات 
روی أبو داود ى ( سنه ) من حدیث بی الدرداء ۈش قال : قال : رسول الله 
کا إن الله آنزل الداء والدواء»وجعل لكل داء دواءٌ فتداوواء ولا تداووا بالمحرم » ١‏ . 
وذكر البخارى فى « صحيحه » عن ابن مسعود : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
E‏ 
وفى « السنن » : عن أبى هريرة » قال :نهى رسول الله َة عن الدواء الخبيث © . 
وفى « صحيح مسلم » عن طارق بن سويد الجعفى » أنه سأل النبى ييه عن الخمر › 
فنهاه » آو کرهه آن يصنعها ¢ فقال : إنما أصنعها للدواء › فقال « إنه ليس بدواء ¢ 
ولکنه داء » )٥(‏ ۰ 
(1) زاد المعاد ( ٠١٤١-١٤١ / ٤‏ ) . 
(۲) أبو داود )۳۸۷١(‏ فى الطب » باب : فى الأدوية المكروهة . 
(۳) البخارى تعليقا فتح البارى ٠١(‏ / ۷۸) فى الأشربة » باب شراب الحلواء والعسل . 
)٤(‏ أبو داود )۳۸۷٠١(‏ فى الطب » باب : فى الأدوية المكروهة » والترمذى )۲١ ٤٥(‏ فى الطب »› باب : ما جاء 
فیمن قتل نفسه بسم أو غیره » وابن ماجه )۳٤٥۹(‏ فى الطب » باب : النهى عن الدواء الخبيث . 
)٥(‏ مسلم (۱۹۸۲ / )١١‏ فى الأشربة » باب : تحريم التداوى بالخمر . 


۱۲۲ جامع الآداب 

وفى « الستن » أنه َيه سثل عن الخمر يجعل فى الدواء » فقال : « إنها داء وليست 
بالدواء » » رواه أبو داود » والترمذی () . 

وفى « صحيح مسلم » عن طارق بن سويد الحضرمى «قال : قلت : يا رسول الله »› 
إن بأرضنا أعنابًا نعتصرها فنشرب منها » قال : « لا » فراجعته » قلت : إنا نستشفى 
للمريض › قال : « إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء» )١‏ . 

وفى « سنن النسائى » أن طبيبًا ذكر ضفدعا فى دواء عند رسول الله َيه » فنهاه عن 
قتلها (۳) . 

ویذکر عنه ی آنه قال : « من تداوی بالخمر › فلا شفاه الله » 5 . 

المعالحة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعا»آما الشرع فما ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرهاء 
وأما العقل › فهو أن الله - سبحانه - إنغا حرمه لخبثه » فإنه لم يحرم علي هذه الأمة طيبًا 
عقوبة لها » كما حرمه على بنى إسرائيل بقوله : < فبظلْم من الذين هادوا حرمنًا عليهم 
طَيّبات أحلّت لهم € [ الساء ]٠٦٠:‏ » وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه » وتحريمه له 
حمية لهم » وصيانة عن تناوله » فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل › فإنه 
وإن آثر فى إزالتها » لكنه يعقب سقما أعظم منه فى القلب بقوة الخبث الذى فيه » فيكون 
المداوى به قد سعى فى إزالة سقم البدن بسقم القلب . 

وآيضا » فان تحریمه يقتضی تجنبه والبعد عنه لکل طریق » وفی اتخاذه دواءحض على 
الترغيب فيه وملابسته . وهذا ضد مقصود الشارع > وأيضا فإنه داء كما نص عليه صاحب 


الشريعة ›» فلا يجوز أن يتخذ دواء . 

وأيضا » فإنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث » لان الطبيعة تنفعل عن كيفية 
الدواء انفعالا بين » فإذا كانت كيفيته خبيثة » اكتسبت الطبيعة منه خبئاً » فكيف إذا كان 
خبيثاً فى ذاته » ولهذا حرم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة › لا 
تكسب النفس من هيئة الخبث وصفته . 


(۲) آبو داود (۳۸۷۳) فى الطب » باب : فى الأدوية المكروهة › والترمذی ٤٦(‏ ۲۰) فى الطب »› باب : ما جاء فى 
كراهة التداوى بالمسكر » وقال : « حسن صحيح » . 

(۲) الحديث وهم المؤلف - رحمه الله - فى عزوه لمسلم » حيث إن الإمام مسلم لم يرو حديًا لطارق بن سويد »› 
انظر التحفة )۲١٠١ / ٤(‏ » والحديث رواه ابن ماجه ( ۰ )٠١‏ فى الطب » باب : النهى أن يتداوى بالخمر . 

(۳) النسائى )٤۳٠١(‏ فى الصيد والذبائح » باب : فى الضفدع . 

. بنحوه‎ )۸٨۸١( الجامع الصغير للسيوطى‎ )٤( 


جامع الآداہ ٣‏ 

وأيضا » فإن فى إباحة التداوى به » ولا سيما إذا كانت النفوس تيل إليه ذريعة إلى 
تناوله للشهوة واللذةء لاسيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقامها جالب لشفائهاء 
فهذا أحب شىء إليها . والشارع سد الذريعة إلى تناوله لكل ممكن > ولا ريب أن بين سد 
الذريعة إلى تناوله » وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضا وتعارضاً . 

وأيضا » فإن فى هذا الدواء المحرم من الأدواء ما يزيد على ما يظن فيه من الشفاءء 
ولنفرض الكلام فى آم الخبائث التى ما جعل الله لنا فيها شفاء قط › فإنها شديدة المضرة 
بالدماغ الذى هو مركز العقل عند الأطباء » وكثير من الفقهاء والمتكلمين . قال أبقراط فى 
أثناء كلامه فى الأمراض الحادة : 

ضرر الخمرة بالرأس شديد ؛ لانه يسرع الارتفاع إليه . ويرتفع بارتفاعه الأخلاط التى 
تعلو فى البدن » وهو كذلك يضر بالذهن . 

وقال صاحب « الكامل » : إن خاصية الشراب الإضرار بالدماغ والعصب . 

وأما غيره من الأدوية المحرمة فنوعان : 

أحدهما : تعافه النفس ولا تنبعث لمساعدته الطبيعة على دفع المرض به كالسموم › 
ولحوم الأفاعى وغيرها من المستقذرات » فيبقى كلا على الطبيعة مثقلاً لها » فيصير حينئذ 
TT‏ 

والثانى : ما لا تعافه النفس كالشراب الذى تستعمله الحوامل مثلاً » فهذا ضرره أكثر 
من نفعه » والعقل يقضى بتحريم ذلك » فالعقل والقطرة مطابق للشرع فى ذلك . 

وهاهنا شر لطيف فى كون المحرمات لا يستشفى بها » فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه 
بالقبول » واعتقاد منفعته » وما جعل الله فيه من بركة الشفاء » فإن النافع هو المبارك › 
وأنفع الأشياء أبركها من الناسن آينما كان هو الذى ينتفع به حيث حل » ومعلوم أن اعتقاد 
المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها » وبين حسن ظنه بها › 
وتلقى طبعه لها بالقبول » بل كلما كان العبد أعظم إيائًا » كان أكره لها وأسواً اعتقادا فيهاء 
وطبعه أکرہ شیء لھا › فإذا تناولها فی هذه الحال » کانت داء له لا دواء إلا آن يزول اعتقاد 
الخبث فيها » وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة » وهذا ينافى الان › فلا يتناولها المؤمن 
قط إلا على وجه داء » والله أعلم () . 


. )۱٥۸ - ۱٥٤ /٤( زاد المعاد‎ )۱( 


جامع الآداب 


وآيضا 

إنه نهى عن التداوى بالخمر وإن كانت مصلحة التداوى راجحة على مفسدة ملابستها 
سدا لذريعة قربانها واقتنائها يحبه النفوس لها فحسم عليها المادة حتى فى تناولها على وجه 
التداوى وهذا من آبلغ سد الذرائع 0 


فصل 
فى الأدوية المكروهة 
عن أبى هريرة وه قال : نهى رسول الله َة عن الدواء الخبيث ‏ . 
وأخرجه الترمذى وابن ماجه ٩‏ . 
وفی حدیث الترمذى وابن ماجه : « يعنى السم » . 
وذکر بعضهم : أن خبث الدواء يکون من وجهين : 
أحدهما : خبث النجاسة ؛ وهو أن يدخله المحرم » كالخمر » ولحم ما لا يؤكل من 
ا 
والثانى : أن يكون خبيئًا من جهة الطعم والمذاق » ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه 
من المشقة على الطباع » ولتكره النفس إياه ٠°(‏ . 


فی هدیه و فی وط e j‏ 
لا كان اعتدال البدن وصحته وبقاؤه إنما هو بواسطة الرطوبة المقاومة للحرارة »› 
فالرطوبة مأادته » والحرارة تنضجها › وتدفع فضلاتها »> وتصلحها » وتلطفها › وإلا 


(1) إعلام الموقعین (۳/ 1۱۹۲) . 

(۲) آبو داود )۳۸۷١(‏ فى الطب › باب : فى الأدوية المكروهة . 

(۳) الترمذی ٤٥(‏ ۲۰) فی الطب › باب : ما جاء فیمن قتل نفسه بسم أو غیره » وابن ماجه )۳٤٥۹(‏ فى الطب › 
باب : النهى عن الدواء الخبيث . 

. )٥١ / ٥( تهذیب السنن‎ )٤( 


1۲۵٥ 
› أفسدت البدن ولم يمكن قيامه » وكذلك الرطوبة هى غذاء الحرارة » فلولا الرطوبة‎ 
لأحرقت البدن وأيبسته وأفسدته » فقوام كل واحدة منهما بصاحبتها » وقوام البدن بهما‎ 
جميعًا » وكل منهما مادة للأخرى › فالحرارة مادة للرطوبة تحفظها وتنعها من الفساد‎ 
والاستحالة » والرطوية مادة للحرارة تغدوها وتحملها » ومتى مالت إحداهما إلى الزيادة‎ 
› على الأخرى» حصل لزاج البدن الانحراف بحسب ذلك»فالحرارة دائما تحلل الرطوبة‎ 
فيحتاج البدن إلى ما به يخلف عليه ما حللته الحرارة - لضرورة بقائه - وهو الطعام‎ 
والشراب» ومتى زاد على مقدار التحلل > ضعفت الحرارة عن تحليل فضلاته » فاستحالت‎ 
مواد رديئة » فعاثت فى البدن » وأفسدت » فحصلت الأمراض المتنوعة بحسب تنوع موادها‎ 
ر ا ا و که اد کی و فال وکوا اترو ولا‎ 
فأرشد عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب‎ » ]۳١ : تسرفوا 1 الأعراف‎ 
عوض ما تحلل منه » وآن يكون بقدر ما ينتفع به البدن فى الكمية والكيفية ›» فمتى جاوز‎ 
› ذلك كان إسراقًا » وكلاهما مانح من الصحة جالب للمرض » أعنى عدم الأكل والشرب‎ 
. أو الإإسراف فيه‎ 

فحفظ الصحة كله فى هاتين الكلمتين الإلهيتين » ولا ريب أن البدن دائمًا فى التحلل 
والاستخلاف » وكلما كثر التحلل ضعفت الحرارة لفناء مادتها » فإن كثرة التحلل تفنى 
الرطوبة » وهى مادة الحرارة » وإذا ضعفت الحرارة » ضعف الهضم »> ولا يزال كذلك 
حتى تفنى الرطوبة » وتنطفىء الحرارة جملة » فيستكمل العبد الأجل الذى كتب الله له أن 
يصل إليه . 

فغاية علاج الإنسان لنفسه ولغيره حراسة البدن إلى أن يصل إلى هذه الحالة » لا أنه 
يستلزم بقاء الحرارة والرطوبة اللتين بقاء الشباب والصحة والقوة بهما ›» فإن هذا ما لم 
يحصل لبشر فى هذه الدار » وإنما غاية الطبيب أن يحمى الرطوبة عن مفسداتها من العفونة 
وغيرها » ويحمى الحرارة عن مضعفاتها » ويعدل بينهما بالعدل فى التدبير الذى به قام بدن 
الإنسان » كما أن به قامت السماوات والأرض وسائر المخلوقات › إنما قوامها بالعدل › 
ومن تأمل هدى النبى ية وجده أفضل هدى يكن حفظ الصحة به » فإن حفظها موقوف 
على حسن تدبير المطعم والمشرب »والملبس والمسكن » والهواء والنوم » واليقظة والحركة › 
والسكون والمنكح » والاستفراغ والاحتباس » فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق 
الملائم للبدن والبلد والسن والعادة » كان أقرب إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى انقضاء 
الأجل . 


۱۲٢‏ جامع الآداب 

ولما كانت الصحة والعافية من أجل نعم الله على عبده» وأجزل عطاياه »وأوفر منحه » 
بل العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق » فحقيق لمن رزق حظا من التوفيق مراعاتها 
وحفظها وحمایتها عما یصادهاء وقد روی البخاری فی ( صحیحه » من حدیث ابن عباس › 
قال :قال رسول الله واه : « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ » )١(‏ . 

وفى الترمذى وغیره من حدیث عبید الله بن محصن الأنصاری › قال : قال رسول 
الله مد : « من آصبح معافی فی جسده » آمنًا فی سربه » عنده قوت یومه » فکانما حيزت 
له الدنا » () . 

وفى الترمذى أيضا من حديث أبى هريرة » عن النبى يلل آنه قال : « أول ما يسأل 
عنه العبد يوم القيامة من النعيم » أن يقال له : ألم نصح لك جسمك › ونروك من الماء 
البارد » (۳) . 

ومن هاهنا قال من قال من السلف فى قوله تعالى : «ثم لتسآلن يومئذ عن العم 0 4 
[ التكاثر ] » قال : عن الصحة . 

وفى « مسند الإمام أحمد » أن النبى ييو قال للعباس ٠:‏ يا عباس »يا عم رسول الله › 
سل الله العافية فى الدنيا والآخرة » 0) . 

وفيه عن آبى بكر الصديق » قال : سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ سلوا الله اليقين 
والمعافاة » فما أوتى أحد بعد اليقين خير من العافية » (°) . 

فجمع بين عافيتى الدين والدنياء ولا يتم صلاح العبد فى الدارين إلا باليقين والعافية › 
فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة والعافية تدفع عنه آمراض الدنيا فى قلبه وبدنه . 


وفی « سنن النسائی » من حديث آبی هريرة يرفعه : ( سلوا الله العفو والعافية 
والمعافاة » فما آوتی أحد بعد يقن حيرا من معافاة » )١‏ . وهذه الثلائة تضمن إزالة 
الشرور الماضة بالعفو ¢ والحاضرة بالعافىة ¢ والمستقبلة بالمعافاة ¢ فإنها تتضصمن المداومة 


(1) البخارى )1٤١١(‏ فى الرقاق » باب : ما جاء فى الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة . 

(۲) الترمذی )۲۳۲١(‏ فى الزهد > باب : فی التوکل على الله » وقال : « حسن غریب » » ابن ماجه )٤۱٤١(‏ فی 
الأزهد » باب : القناعة . 

() الترمذى )۴۳١۸(‏ فى التفسير » باب : ومن سورة التكاثر » وقال : « حديث غريب » . 

. » وقال : الشیخ شاکر (۱۷۸۳) : « إسناده صحيح‎ ۰» ۹ / ١ أحمد‎ )٤( 

. > آحمد ۱ / ۳ › وقال : الشيخ شاكر (1) : « إسناده صحيح‎ )٥( 

(0) النسائى فى الكبرى )٠١۷١۷(‏ فى عمل اليوم والليلة » باب : مسالة المعافاة من حديث أبى بكر الصديق . 


1۲۷ 


جامع الآداب 


والاستمرار على العافية ّ 

وفى الترمذى مرفوعا : « ما سثل الله شيئًا أحب إليه من العافية » () . 

وقال عبد الرحمن بن أبى ليلى : عن أبى الدرداء > قلت : يا رسول الله ! لأن أعافى 
فأشكر أحب إلى من أن أبتلى فأصبر › فقال رسول الله كاو 2 « ورسول الله يحب معك 
العافية »> . 

ويذكر عن ابن عباس أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله كو » فقال له ما أسأال الله بعد 
الصلوات الخمس ؟ فقال : « سل الله العافية » » فأعاد عليه » فقال له فى الثالثة : « سل 
الله العافية فى الدنيا والآخحرة) . 

وإذا كان هذا شأن العافية والصحة » فنذكر من هديه َي فى مراعاة هذه الأمور ما 
تبين لمن نظر فيه أنه أكمل هدى على الإطلاق ينال به حفظ صحة البدن والقلب » وحياة 
الدنيا والآخحرة » والله المستعان » وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فأما المطعم والمشرب › فلم يكن من عادته َو حبس النفس على نوع واحد من 
الأغذية لا يتعداه إلى ما سواه » فإن ذلك يضر بالطبيعة جد » وقد يتعذر عليها أحيانًا › 
فإن لم يتناول غيره » ضعف أو هلك › وإن تناول غيره »› لم تقبله الطبيعة » واستضر به › 
فقصرها على نوع واحد دائما - ولو أنه أفضل الأغذية - حطر مضر . 

بل كان يأكل ما جرت عادة أهل بلده باكل من اللحم » والفاكهة › والخبز » والتمر › 
وغيره عا ذكرناه فى هديه فى المأكول » فعليك بمراجعته هناك : 
آمکن > كتعديل حرارة الرطب بالبطيخ › وإن لم يجد ذلك » تناوله على حاجة وداعية من 
النفس من غير إسراف › فلا تتضرر به الطبيعة . 

وكان إذا عافت نفسه الطعام لم يأكله » ولم يحملها إياه على كره » وهذا أصل عظيم 
فى حفظ الصحة › فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه > ولا یشتهیه » کان تضرره به أکثر من 
انتفاعه : قال أبو هريرة : ما عاب رسول الله َي طعامًا قط » إن اشتهاه كله ›» وإلا تركه › 
ولم يأكل منه ٠”‏ . ولا قدم إليه الضب المشوى لم يأكل منه فقيل له : أهو حرام ؟ قال : 
(۱) الترمذی (١٣٠٥٠أ)‏ فی الدعوات › باب : ۸٥‏ » وقال : « غریب ) . 


(۲) البخاری )٥٤١۹(‏ فى الأطعمة › باب: ما عاب النبى مي طعاما » ومسلم ۹٤(‏ ۲۰ / ۱۸۷) فى الأشربة › باب : 


۸ 
۵ لا » ولکن لم یکن بارض قومی » فأجدنی أعافه » () » فراعی عادته وشهوته » فلما 
لم یکن یعتاد آکله بأارضه » وکانت نفسه لا تشتهيه › أمسك عنه » ولم نع من کله من 

یشتهیه » ومن عادته آکله . 


وكان يحب اللحم » وأحبه إليه الذراع » ومقدم الشاة > ولذلك سم فيه » وفى 
« الصحيحين » : أتى رسول الله ييو بلحم > فرفع إليه الذراع » وكانت تعجبه » )١‏ . 

وذكر أبو عبيدة وغيره عن ضباعة بنت الزبير » أنها ذبحت فى بيتها شاة » فأرسل إليها 
رسول الله َه أن أطعمينا من شاتكم » فقالت للرسول : ما بقى عندنا إلا الرقبة » وإنى 
لأستحى أن أرسل بها إلى رسول الله َة » فرجع الرسول فأخبره » فقال : « ارجع إليها 
فقل لها أرسلى بها ٠‏ فإنها هادية الشاة وأقرب إلى الخير › وأبعدها من الأذى » ١‏ . 

ولا ريب أن أٌخف لحم الشاة لحم الرقبة » ولحم الذراع والعضد » وهو أخحف على 
المعدة » وأسرع انهضاما > وفى هذا مراعاة الأغذية التى تجمع ثلاثة أوصاف أحدها : كثرة 
نفعها وتأئثيرها فى القوى . الثانى : خفتها على المعدة » وعدم قلها عليها . الثالث : 
سرعة هضمها » وهذا أفضل ما يكون من الغذاء » والتغذى باليسير من هذا أنفع من الكثير 
ن عه 

وكان يحب الحلواء والعسل » وهذه الثلاثة - أعنى : اللحم والعسل والحلواء - من 
أفضل الأغذية » وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء » وللاغتذاء بها نفع عظيم فى حفظ 
الصحة ولا ينفر منها إلا من به علة وآفة . 


وکان يأکل الخبز مأدوما ما وجد له إداما » فتارة يأدمه باللحم ويقول : « هو سيد 
طعام أهل الدنيا والآخرة » . رواه ابن ماجه وغيره ۶ وتارة بالبطيخ › وتارة بالتمر › فإنه 
وضع تمرة على كسرة شعير » وقال : « هذا إدام هذه » (°) . وفى هذا من تدبير الغذاء أن 
خبز الشعير بارد يابس ٠‏ والتمر حار رطب على أصح القولين » فأدم خبز الشعير به من 


(۱) البخارى )٥٥۳۷(‏ فى الذبائح » والصيد > باب : الضب » ومسلم )٤ / ۱۹٤0‏ فى الصيد والذبائح »› باب : 
إباحة الضب . 

() البخاری )۳۳٤۰(‏ فى الأنبياء » باب : قول الله عز وجل : #ولقد أرسلنا نوح إلى قومه 4 » ومسلم ۱۹٤(‏ / 
۴۲۷ ) فى الإيان » باب : أدنى أهل الحنة منزلة فيها . 

. )۸٤٤( )٣۳۷ / ۲٤١( والطبرانی فی الکبیر‎ ۰ )۳٦۱ ۰ ۳٣۰ / ٦( احمد‎ )۳( 

)٤(‏ ابن ماجه ١ ١(‏ ۳۳) فى الأطعمة » باب : اللحم » وفى الزوائد : « فى إسناده أبو شجعة وابن أخيه مسلمة بن 
عبد الله لم أر من جرحهما ولا وثقهما . . . ٩‏ 

. آبو داود (۳۲۵۹) فى اليمان والنذور » باب : الرجل يحلف ألا يتأدم‎ )٥( 


جامع الآداب ۱۲۹ 


أحسن التدبير › لا سيما لمن تلك عادتهم » كأهل المدينة » وتارة بالخل » ويقول : « نعم 
الإدام الخل » وهذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الحاضر » لا تفضيل له على غيره » كما 
يظن الجهال ›» وسبب الحدیث آنه دخل على آهله یوما » فقدموا له خبرا » فقال : « هل 
عندكم من إدام ؟ » قالوا : ما عندنا إلا حل » فقال : « نعم الإدام ا لجل » )١(‏ . 

والمقصود : أن أكل الخبز مأدوما من أسباب حفظ الصحة > بخلاف الاقتصار على 
أحدهما وحده » وسمی الادم أدما : لإصلاحه الخبز » وجعله ملائمًا لحفظ الصحة › 
ومنه قوله فى إباحته للخاطب النظر : إنه أحرى أن يؤدم بينهما » أى أقرب إلى الالتئام 
والموافقة › فإن الزوج يدخحل على بصيرة › فلا يندم . 

وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئها » ولا يحتمى عنها » وهذا أيضًاً من أكبر أسباب 
حفظ الصحة » فإن الله - سبحانه - بحكمته جعل فى كل بلدة من الفاكهة ما ينتفع به أهلها 
فی وقته » فیکون تناوله من أسباب صحتهم وعافيتهم » ويغنى عن كثير من الأدوية » وقل 
من احتمى عن فاكهة بلده خشية السقم إلا وهو من أسقم الناس جسما » وأبعدهم من 
الصحة والقوة . 

وما فى تلك الفاكهة من الرطوبات » فحرارة الفصل والأرض وحرارة المعدة تنضجها 
وتدفع شرها إذا لم يسرف فى تناولها » ولم يحمل منها الطبيعة فوق ما تحتمله » ولم يفسد 
بها الغذاء قبل هضمه ولا أفسدها بشرب لاء عليها » وتناول الغذاء بعد التحلى منها » فإن 
القولنج كثيرا ما يحدث عند ذلك » فمن أكل منها ما ينبغى فى الوقت الذى ينبغى على 
الوجه الذی ینبغی » کانت له دواء نافعا (۳) . 


۰ الہ * “ 
فی هديه ب فى هيئة الجحلوس للأكل 
صح عنه آنه قال : لا آکل متکغا » (۳) » وقال « إنغا آاجلس كما يجلس العبد » 
وآكل كما يأكل العبد » )٤(‏ َ 
وروی ابن ماجه فی « سننه » آنه نھهی أن يأكل الرجل وهو منبطح على وحهه (*) . 
(۱) مسلم )١١١ / ۲١٠٣۲(‏ فى الأشربة > باب : فضيلة الخل والتأدم به » وأبو داود )۳۸۲۱١(‏ فى الأطعمة » باب 
فى الخل » والترمذى )۱۸٤١(‏ فى الأطعمة » باب : ما جاء فى الخل » وقال : « هذا أصح من حديث مبارك 
أبن سعيد ) . ۰ 
(۲) زاد المعاد ( ۲۲١ _ ۲۱۳ / ٤‏ ) . 
() البخارى )٥۳۹۸(‏ فى الأطعمة » باب : الأكل متكا . 


. فى الأطعمة » باب : ما جاء فى الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره‎ )۳۷۷١( آبو داود‎ )٤( 
. این ماجه (۳۳۷۰) فى الأطعمة » باب : النهى عن الأكل منبطحًا‎ )٥( 


وقد فسر الاتكاء بالتربع » وفسر الاتكاء على الشىء » وهو الاعتماد عليه » وفسر 
بالاتكاء على الجنب » والانواع الثلاثة من الاتكاء » فنوع منها يضر بالأكل › وهو الاتكاء 
على الحنب » فإنه ينع مجرى الطعام الطبيعى عن هيئته » ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى 
اللعدة ويضغط المعدة » فلا يستحكم فتحها للغذاء > وأيضا فإنها تميل ولا تبقى منتصبة › فلا 
يصل الغذاء إليها بسهولة . 

وأما النوعان الآخران : فمن جلوس الجبابرة المنافى للعبودية ؛ ولهذا قال : « آكل 
کما یأکل العبد » وکان یاکل وهو مقعن ()ء ویذکر عنه آنه کان یجلس للاأکل متورکا على 
ركبتيه » ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى تواضعًا لربه عز وجل › وأدبًا بين 
يديه » واحترامًا للطعام وللمؤاكل › فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلها ؛ لأن الأعضاء 
كلها تكون على وضعها الطبيعى الذى خلقها الله - سبحانه - عليه مع ما فيها من الهيئة 
الأدبية » وأجود ما اغتذى الإنسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها الطبيعى »› ولا يكون 
كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصبًا الانتصاب الطبيعى »› وأرداً الجلسات للأكل الاتكاء على 
الحنب › لما تقدم من أن المرىء » وأعضاء الازدراد تضيق عند هذه الهيئة › والمعدة لا تبقى 
على وضعها الطبيعى ؛ لانها تنعصر ما يلى البطن بالأرض ٠‏ وما يلى الظهر بالحجاب ِ 
الفاصل بين الات الغذاء » وآلات التنفس . 


وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذى تحت الجالس › فيكون 
المعنى آنى إذا أكلت لم أقعد متكئا على الأوطية والوسائد ›» كفعل الجبابرة » ومن يريد 
الإكثار من الطعام » لكنى آكل بلغة كما يأكل العبد . 

وكان يأكل باصابعه الثلاث » وهذا أنفع ما يكون من الأكلات » فإن الأكل بأصبع أو 
أصبعين لا يستلذ به الآكل » ولا بمريه » ولا يشبعه إلا بعد طول » ولا تفرح آلات الطعام 
والمعدة بجا ينالها فى كل أكلة » فتأخذها على إغماض › كما يأخذ الرجل حقه حبة أو حبتين 
أو نحو ذلك » فلا يلتذ بأخذه » ولا يسر به » والأكل بالخمسة والراحة يوجب ازدحام 
الطعام على آلاته > وعلى المعدة» وربا انسدت الآلات فمات »وتغصب الآلات على دفعه › 
والمعدة على احتماله » ولا يجد له لذة ولا استمراء »› فأانقع الأكل أكله ية > وأکل من 
اقتدی به بالأصابع الثلاث . 

ومن تدبر أغذیته يو » وما کان يأكله › وجده لم يجمع قط بين لبن وسمك > ولا 
بین لبن وحامض »۰ ولا بین غذاءین حارین » ولا باردین » ولا لزجین › ولا قابضين › ولا 


(۱) مسلم ٠ ٤٤(‏ /) فى الأشربة » باب : استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده . 


۲۱ 
مسهلين › ولا غليظین › ولا مرخيین ٤‏ ولا مستحيلين إلى خلط واحد » ولا بين مختلفين 
كقابض ومسهل » وسریع الهضم وبطیئه » ولا بین شوی وطبیخ › ولا بین طری وقدید »› 
ولا بین لبن وبیض» ولا بین لحم ولین » ولم یکن یأکل طعامًا فی وقت شدة حرارته » ولا 
فا ا ل ولا شيئًا من الأطعمة العفنة والمالحة » كالكوامخ والخللات » 
والملوحات ¢ وکل هذه الأنواع ضار مولد لأنواع من الخروج عن الصحة والاعتدال ك 
وكان يصلح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وجد إليه سبيلا » فيكسر حرارة هذا ببرودة 
هذاء ويبوسة هذا برطوبة هذا > كما فعل فى القثاء والرطب »وكما كان يأكل التمر بالسمن» 
وهو الحیس « ويشرب نقيع التمر يلطف به كيموسات الأغذية الشديدة . 
وکان يأمر بالعشاء ولو بکف من تمر » ويقول : ترك العشاء مهرمة » > ذکره 
الترمذی فی « جامعه » » وابن ماجه فی « سننه » (۱) . ) 
وذکر آبو نعيم عنه آنه كان ينهى عن النوم على الأكل › ويذكر أنه يقسى القلب › 
ولهذا فی وصایا الأطباء لن أراد حفظ الصحة : أن يمشى بعد العشاء خحطوات ولو مائة 
خطوة › ولا ينام عقبه › فإنه مضر جدا ¢ وقال مسلموهم : أو يصلى عقيبه ليستقر الغذاء 
بقعر المعدة » فسهل هضمه › ويجود بذلك . 
ولم یکن من هدیه َي أن یشرب على طعامه فیفسده » ولا سيما إن كان الماء حارًا أو 
باردا فانه ردیء جد » قال الشاعر : 
لا تكن عند أكل سخن وبرد ودخول الحمام تشرب ماء 
فإذا مااجتنبت ذلك حقاًا لم تخف ما حييت فى الجوف داء 


جامع الآداب 


ويكره شرب الماء عقيب الرياضة » والتعب» وعقيب الجماع وعقيب الطعام وقبله› وعقیب 
أكل الفاكهة « وإن كان الشرب عقيب بعضها أسهل من بعض وعقب الحمام » وعند 
الانتباه من النوم»فهذا كله مناف لحفظ الصحة »ولا اعتبار بالعوائدء فإنها طبائع ثوان .)١‏ 


فی هدیه ب فى الشراب با ينفع البدن 
وأما هديه فى الشراب »› فمن أكمل هدى يحفظ به الصحة »› فإنه كان يشرب العسل 


(1) الترمذى )/)١‏ )فى الأطعمة « باب : ما جاء فى فضل العشاء »> وقأل : « منکر ‏ وابن ماجه (۳) فی 
الأطعمة »> باب : ترك العشاء . 
(۲) راد المعاد ( CONTEST / ٤‏ 


جامع الآداب 
اللمزوج با ماء البارد» وفى هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدى إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء › 
فإن شربه ولعقه على الريق يذيب البلغخم » ويغسل خمل المعدة » ويجلو لزوجتها »> ويدفع 
عنها الفضلات » ويسخنها باعتدال » ويفتح سددها » ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى 
وامثانة » وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلها » وإنغا يضر بالعرض لصاحب الصفراء لحدته 
وحدة الصفراء » فربما هيجها » ودفع مضرته لهم بالخل » فيعود حينئذ لهم نافعا جدا » 
وشربه أنفع من كثير من الأشربة المتخذة من السكر أو أكثرها » ولا سيما لمن لم يعتد هذه 
الأشربة » ولا ألفها طبعه » فإنه إذا شربها لا تلائمه ملاءمة العسل › ولا قريبًا منه › 
والمحكم فى ذلك العادة » فإنها تهدم أصولا › وتبنى أصولا . 

وما الشراب إذا جمع وصفى الحلاوة والبرودة » فمن أنفع شىء للبدن » ومن أكبر 
أسباب حفظ الصحة » وللأرواح والقوى » والكبد والقلب عشق شديد له ›» واستمداد 
منه » وإذا كان فيه الوصفان » حصلت به التغذية » وتنفيذ الطعام إلى الأعضاء › وإيصاله 
إليها أتم تنفييذ . 

والماء البارد رطب يقمع الحرارة » ويحفظ على البدن رطوباته الأصلية › ويرد عليه 
بدل ما تحلل منها » ويرقق الغذاء وينفذه فى العروق . 

واحتلف الأطباء : هل يغذى البدن ؟ على قولين : فأثبتت طائفة التغذية به بناء على 
ما يشاهدونه من النمو والزيادة والقوة فى البدن به »> ولا سيما عند شدة الحاجة إليه . 

قالوا : وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة منها : النمو والاغتذاء 
والاعتدال » وفى النبات قوة حس تناسبه » ولهذا كان غذاء النبات بالماء » فما ينكر أن 
یکون للحیوان به نوع غذاء » ون یکون جزء! من غذاثه التام . 

قالوا : ونحن لا ننكر أن قوة الغذاء ومعظمه فى الطعام » وإنغا أنكرنا ألا يكون للماء 
تغذية البتة. قالوا: وأيضً الطعام إنغا يغذى با فيه من المائية» ولولاها لما حصلت به التغذية . 

و ر ا 
تيء خلت هة الغذة > فف إدا كانت مادة الاصلة ء قال الله الى + :< وجملا 
من الماء كل شيء ) 1 الانبياء : ]۳٠‏ » فكيف ننكر حصول التغذية با هو مادة الحياة على 
الإطلاق ؟ 

قالوا : وقد رأينا العطشان إذا حصل له الرى بالماء البارد » تراجعت إليه قواه ونشاطه 
وحركته » وصبر عن الطعام » وانتفع بالقدر اليسير منه » ورأينا العطشان لا ينتفع بالقدر 


جامع الآدا _ ٣‏ 


الكثير من الطعام » ولا يجد به القوة والاغتذاء »> ونحن لا ننكر أن الماء ينفذ الغذاء إلى 
أجزاء البدن » وإلى جميع الأعضاء › وأنه لا يتم أمر الغذاء إلا به » وإنغا ننكر على من 
سلب قوة التغذية عنه البتة » ويكاد قوله عندنا يدخحل فى إنكار الأمور الوجدانية . 

وأنكر طائفة أخرى حصول التخذية به » واحتجت بأمور يرجع حاصلها إلى عدم 
الاكتفاء به » وأنه لا يقوم مقام الطعام » وآنه لا يزيد فى نو الأعضاء » ولا يخلف عليها 
بدل ما حللته الحرارة » ونحو ذلك مما لا ينكره أصحاب التغذية » فإنهم يجعلون تغذيته 
بحسب جوهره » ولطافته ورقته » وتغذیه كل شىء بحسبه » وقد شوهد الهواء الرطب 
البارد اللين اللذيذ يغذى بحسبه »والرائحة الطيبة تغذى نوعا من الغذاء » فتغذية الماء أظهر 
وأظهر . 

والمقصد : أنه إذا كان باردا » وخالطه ما يحليه كالعسل أو الزبيب » أو التمر أو 
السكر » كان من أنفع ما يدخل البدن » وحفظ عليه صحته » فلهذا كان أحب الشراب إلى 
رسول الله َة البارد الحلو . والماء الفاتر ينفخ » ويفعل ضد هذه الأشياء . 

ولا كان الماء البائت أنفع من الذى يشرب وقت استقائه » قال النبى ميه وقد دحل إلى 
حائط آبی الهیثم بن التيهان : « هل من ماء بات فى شنة ؟ » فأتاه به » فشرب منه › رواه 
البخارى ولفظه : « إن كان عندك ماء بات فى شنة وإلا كرعنا » )١(‏ . 

والماء البائت بمنزلة العجين الخمير » والذى شرب لوقته بنزلة الفطير › وأيضاً فإن 
الأجزاء الترابية والأرضية تفارقه إذا بات » وقد ذكر أن النبى َيه كان يستعذب له الماء » 
ويختار البائت منه . وقالت عائشة : كان رسول الله ية يستقى له الماء العذب من بئر 
السقا ") . 

والماء الذى فى القرب والشنان › ألذ من الذى يكون فى آنية الفخار والأحجار 
وغيرهما » ولا سيما أسقية الأدم » ولهذا التمس النبى ميه ماء بات فى شنة دون غيرها من 
الأوانى » وفى الماء إذا وضع فى الشنان » وقرب الأدم خحاصة لطيفة لما فيها من المسام 
المنفتحة التى يرشح منها الماء > ولهذا كان الماء فى الفخار الذى يرشح ألذ منه » وأبرد فى 
الذى لا يرشح » فصلاة الله وسلامه على أكمل الخلق » وأشرفهم نفضسنًا » وأفضلهم هديا 
فى كل شىء ٠‏ لقد دل أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم فى القلوب والابدان » والدنيا 


(1) البخارى )٥۹۲۲(‏ فى الأشربة » باب : الكرع فى الحوض . 
(۲( آبو داود (TYY o)‏ فى الأشربة ¢ باب : فی إیکاء الاأنية »والجحاكم فی المستدرك (IA / ٤(‏ وقال : « صحیح 


على شرط مسلم ولم یخرجاه » . 


۴١‏ جامع الآداب 


قالت عائشة : كان أحب الشراب إلى رسول الله َة الحلو البارد » )١(‏ . 

وهذا يحتمل أن يريد به الماء العذب » كمياه العيون والاآبار ا فإنه کان یستعذب 
له الماء » ويحتمل أن يريد به الماء الممزوج بالعسل » أو الذى نقع فيه التمر أو الزبيب . وقد 
يقال - وهو الأظهر : يعمهما جميعا . 

وقوله فى الحديث الصحيح : « إن كان عندك ماء بات فى شن وإلا كرعنا ) › فيه 
دليل على جواز الكرع » وهو الشرب بالفم من الحوض والمقراة ونحوها »> وهذه - والله 
أعلم - واقعة عين دعت الحاجة فيها إلى الكرع بالفم » أو قاله مبيتا لجوازه » فإن من الناس 
من يكرهه » والأطباء تكاد تحرمه » ويقولون : إنه يضر با معدة » وقد روی فى حديث لا 
أدری ما حاله عن ابن عمر » أن النبى ية نهانا أن نشرب على بطوننا » وهو الكرع › 
ونهانا أن نغترف باليد الواحدة وقال : « لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب > ولا یشرب باللیل 
من إناء حتی یختبره إلا أن یکون مخمرگ » ۳) . 

وحديث البخارى أصح من هذا » وإن صح » فلا تعارض بينهما › إذ لعل الشرب 
باليد لم يكن يكن حينئذ » فقال : وإلا كرعنا » والشرب بالفم إنغا يضر إذا انكب الشارب 
على وجهه وبطنه » کالذی يشرب من النهر والغدير » فأما إذا شرب منتصبا بفمه من 
حوض مرتفع ونحوه › فلا فرق بین أن یشرب بيده أو بفمه . 

وکان من هديه الشرب قاعدا > هذا كان هديه المعتاد » وصح عنه أنه نهى عن الشرب 
قائمًا › وصح عنه أنه أمر الذى شرب قائما أن يستقىء > وصح عنه أنه شرب قائما 

قالت طائفة : هذا ناسخ للنهى › وقالت طائفة : بل مبين أن النهى ليس للتحريم › 
بل للإرشاد وترك الأولى › وقالت طائفة : لا تعارض بينهما أصلا »› فإنه إنغا شرب قائما 
للحاجة » فإنه جاء إلى زمزم » وهم يستقون منها » ,فاستقى فناولوه الدلو » فشرب وهو 
قائم » وهذا كان موضع حاجة . 

وللشرب قائما آفات عديدة منها : أنه لا يحصل به الرى التام » ولا يستقر فى المعدة 
حتى يقسمه الكبد على الأعضاء » وينزل بسرعة وحدة إلى المعدة » فيخشى منه أن يبرد 


(۱) أحمد ( / ۳۸) »والترمذى )۱۸١١(‏ فى الأشربة » باب : ما جاء أن الشراب كان أحب إلى رسول الله م › 
وقال : « هذا أصح من حديث ابن عيينة رحمه الله ٠‏ 
(۲) ابن ماجه )۳٤۳١(‏ فى الأشربة » باب : الشرب بالأكف والكرع › وفى الزوائد : « فى إسناده بقية وهو مدلس 


وقد عنعنه ) . 


۳0 
حرارتها > ویشوشهاء ویسرع التفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج « وکل هذا يضر بالشارب « 
وأما إذا فعله نادرأ أو لحاجة » لم يضره » ولا يعترض بالعوائد على هذا » فإن العوائد 


جامع الآداب 


وفى « صحيح مسلم ٠‏ من حديث آنس بن مالك › قال : کان رسول الله َة يتنفس 
فى الشراب ثلانًا » ويقول : « إنه أروى وأمرا وأبرا » )١(‏ . 

الشراب فى لسان الشارع وحملة الشرع : هو الماء » ومعنى تنفسه فى الشراب : إبانته 
القدح عن فيه » وتنفسه خارجه » ثم يعود إلى الشراب › كما جاء مصرحا به فى الحديث 
الأخر : « إذا شرب أحدكم فلا يتنفس فى القدح » ولكن ليبن الإناء عن فيه » ٠‏ . 

وفى هذا الشرب حكم جمة »وفوائد مهمة › وقد نبه ييه على مجامعها بقوله : « إنه 
أروى وأمراً وأبرآ » فأروى : أشد ريا » وأبلغه وأنفعه » وأبرا : أفعل من البرء » وهو 
الشفاء > أى يبرئ من شدة العطش ودائه لتردده على المعدة الملتهبة دفعات » فتسكن الدفعة 
الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه » والثالغة ما عجزت الثانية عنه » وأيضًا فإنه أسلم 
لحرارة المعدة » وأبقى عليها من أن يهجم عليها البارد وهلة واحدة » ونهلة واحدة . 

وأيضا » فإنه لا يروى لمصادفته لرارة العطش لحظة » ثم يقلع عنها » ولا تكسر 
سورتها وحدتها » وإن انكسرت لم تبطل بالكلية بخلاف كسرها على التمهل والتدريج . 

وأيضًا » فإنه أسلم عاقبة » وآمن غائلة من تناول جميع ما يروى دفعة واحدة » فإنه 
يخاف منه أن يطفئ الحرارة الغريزية بشدة برده » وكثرة كميته » أو يضعفها فيؤدى ذلك إلى 
فساد مزاج المعدة والكبد » وإلى أمراض رديئة » خحصوصا فى سكان البلاد الحارة » 
كالحجاز واليمن ونحوهما » أو فى الأزمنة الحارة كشدة الصيف ٠‏ فإن الشرب وهلة واحدة 
مخوف عليهم جداء فإن الحار الغريزى ضعيف فى بواطن أهلها »وفى تلك الأزمنة الحارة . 

وقوله : « وآمرآ » : هو أفعل من مرئ الطعام والشراب فى بدنه : إذا دخله »› 
وخالطه بسهولة ولذة ونفع . ومنه : # فكلوه هنيئا هريغا € 1 الساء : ]٤‏ » هنينًا فى عاقبته » 
مریئًا فی مذاقه . وقیل : معناه آنه سرع انحدارًا عن المریء لسهولته وخفته عليه » بخلاف 
الكثير » فإنه لا يسهل على المرىء انحداره . 
(۱) مسلم (۲۰۲۸ / ١‏ فى الأشربة »باب : كراهة التنفس فى نفس الإناء » واستحباب النفس ثلاثا حارج الإناء . 


(Y)‏ الترمذى (۱۸۸۸) فى الأشربة »> باب : ما جاء فى كراهية النفخ فى الشرب »> وقال : « حسن صحیح » » وابن 
ماجه )۳٤۲۷(‏ فى الاأشربة > باب : التنفس فى الإناء > وأحمد (۳ / )۲١‏ . 


۳٢‏ جامع الآداب 

ومن آفات الشرب نهلة واحدة آنه يخاف منه الشرق بآن ينسد مجرى الشراب لكثرة 
الوارد عليه » فيغخص به » فإذا تنفس روايدا » ثم شرب » أمن من ذلك . 

ومن فوائده : أن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخار الدخانى الحار الذى كان 
على القلب والكبد لورود الماء البارد عليه »فأخرجته الطبيعة عنها » فإذا شرب مرة واحدة »› 
اتفق نزول الماء البارد » وصعود البخار » فيتدافعان ويتعالحان » ومن ذلك يحدث الشرق 
والخصة ولا يتهنا الشارب بالماء »> ولا يرئه » ولا يتم ريه » وقد روى عبد الله بن المبارك › 
والبیهقى » وغيرهما عن النبى ية : « إذا شرب أحدكم فليمص الماء مص » ولا يعب عبا » 
فإنه من الكباد » . 


والكباد - بضم الكاف وتخفيف الباء - هو وجع الكبد » وقد علم بالتجربة أن ورود 
لاء جملة واحدة على الكبد يؤلها ويضعف حرارتها » وسبب ذلك المضادة التى بين 
حرارتها » وبين ما ورد عليها من كيفية المبرود وكميته » ولو ورد بالتدريج شيئًا فشيئًا » لم 
يضاد حرارتها » ولم يضعفها » وهذا مثاله صب الاء البارد على القدر » وهى تفور › لا 
یضرها صبه قلیلاً قلیلاً » وقد روی الترمذی فی « جامعه » عنه ية : « لا تشربوا نفسا 
واحدا كشرب البعير » ولكن اشربوا مثنى وثلاث › وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا 
آنتم فرغتم » (۱) ٤‏ 

وللتسمية فى أول الطعام والشراب » وحمد الله فی آخره تأثیر عجیب فى نقعه 
واستمرائه › ودفع مضرته . 

قال اللإمام أحمد : إذا جمع الطعام أربعا » فقد كمل : إذا ذكر اسم الله فى أوله › 
وحمد الله فی آخره » وکثرت عليه الأیدیى › وکان من حل . 

وقد روی مسلم فی ١‏ صحیحه » : من حديث جابر بن عبد الله » قال : سمعت 
رسول الله كيل يقول : « غطوا الإناء » وأوكوا السقاء » فإن فى السنة ليلة ينزل فيها وباء 
لا عر بإناء ليس عليه غطاء > أو سقاء ليس عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك الداء » ١‏ . 
وهذا ما لا تناله علوم الأطباء ومعارفهم › وقد عرفه من عرفه من عقلاء الناس بالتجربة . 
قال الليث بن سعد أحد رواة الحديث : الأعاجم عندنا يتقون تلك الليلة فى السنة فى 
كانون الأول منها . 


(1) الترمذى )۱۸۸٠١(‏ فى الأشربة › باب : ما جاء فى التنفس فى الإناء » وقال : « غريب » . 
(۲) مسلم )۹44١ /۲١٠٤(‏ فى الأشربة » باب : الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء . 


۷ 


جامع الآداب 
وصح عنه آنه أمر بتخمير الإناء ولو أن يعرض عليه عودا (۱( وفی عرص العود عليه 
من الحكمة » وآنه لا ینسی تخمیره » بل یعتاده حتی بالعود » وفیه : آنه را أراد الدبيب 
أن يسقط فيه » فيمر على العود » فيكون العود جسرا له يمنعه من السقوط فيه . 
الإناء يطرد عنه الشيطان » وإيكاؤه يطرد عنه الهوام » ولذلك أمر بذكر اسم الله فى هذين 
وروی البخاری فی « صحیحه » من حدیث ابن عباس » آن رسول الله مید نھی عن 
الشرب من فى السقاء (") . 
وفى هذا آداب عديدة : 
منها : أن تردد أنفاس الشارب فيه يكسبه زهومة ورائحة كريهة يعاف لأجلها . 
ومنها : آنه ربا غلب الداخحل إلى جوفه من الماء » فتضرر به . 
ومنها : آنه رما کان فیه حیوان لا یشعر به » فیؤذیه . 
ومنها : أن الماء ربجا كان فيه قذاة أو غيرها لا يراها عند الشرب » فتلح جوفه . 
يزاحمه » آو يؤذيه » ولغير ذلك من الحكم . 
فإن قيل : فما تصنعون بما فى « جامع الترمذى » : أن رسول الله َي دعا بإدواة يوم 
أحد » فقال : « اخنث فم الإداوة » » ثم شرب منها من فيها ") ؟ قلنا نكتفى فيه بقول 
الترمذى : هذا حديث ليس إسناده بصحيح » وعبد الله بن عمر العمرى يضعف من قبل 
حفظه › ولا آدری سمع من عیسی أو لا انتھی یرید عیسی بن عبد الله الذى رواه عنه ¢ 
عن رجل من الأنصار . 
وفی « سان آبی داود » من حدیث آأبی سعید الخدری › قال : نهی رسول الله لا 
عن الشرب من ثلمة القدح › وأآن ينفخ فى الشراب )ء وهذا من الآداب التى تتم بها 
(1) البخارى (7) فى الأشربة » تغطية الإناء » ومسلم )4٦1/۲١٠۲(‏ قى الأشربة » الأمر بتغطية الإناء وإيكاء 
السقاء . 
(۲) البخاری )٥٦۲۹(‏ فى الأشربة » باب : الشرب من فم السقاء ك 
() آبو داود )۳۷۲١(‏ فى الشربة » باب : اخحتناث الأسقية » والترمذى )۱۸۹١(‏ فى الأشربة » باب : ما جاء فى 
الرحصة فى ذلك . 
)٤(‏ آبو داود (۳۷۲۲) فى الأشرية » باب : الشرب من ثلمة القدح . 


ا جامع الآداب 
مصلحة الشارب » فإن الشرب من ثلمة القدح فيه عدة مقاسد : 

أحدها : أن ما يكون على وجه الماء من قذى أو غيره يجتمع إلى الثلمة بخلاف 
الجانب الصحيح . ) 

الثانى : أنه رما شوش على الشارب » ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة . 

الثالث : أن الوسخ والزهومة تجتمع فى الثلمة » ولا يصل إليها الغسل » كما يصل 
إلى الجانب الصحيح . 

الرابع : أن الثلمة محل العيب فى القدح » وهى أردأً مكان فيه » فينبخى تجلبه » 
وقصد الحانب الصحيح » فإن الردیء من كل شىء لا خير فيه » ورأى بعض السلف رجلاً 
يشترى حاجة رديئثة » فقال : لا تفعل أما علمت أن الله نزع البركة من كل ردىء . 

الخامس : أنه ربا كان فى الثلمة شق أو تحديد يجرح فم الشارب » ولغير هذه من 
المماسد . 

وأما النفخ فى الشراب» فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة يعاف لأجلهاء ولاسیما 
إن كان متغير الفم . وبالجملة : فأنفاس النافخ تخالطه ؛ ولهذا جمع رسول الله ڪه بين 
النهى عن التنفس فى الإناء والنفخ فيه فى الحديث الذى رواه الترمذى وصححه › عن ابن 
عباس بی › قال : نھهی رسول الله َة أن يتنفس فى الإناء » أو ينفخ فيه ٠‏ . 

فإن قيل : فما تصنعون بما فى « الصحيحين » من حديث أنس » أن رسول الله يا 
كان يتنفس فى الإناء ثلاثا ” قيل :نقابله بالقبول والتسليم »ولا معارضة بينه وبين الأول › 
فإن معناه أنه كان يتنفس فى شربه ثلاتًا » وذكر الإناء لأنه آلة الشرب › وهذا كما جاء فى 
الحديث الصحيح :أن إبراهيم ابن رسول الله ميو مات فى الثدى (.أى فى مدة الرضاع . 

وكان ييو يشرب اللبن خالصًا تارة » ومشوبًا بالماء أخرى » وفى شرب اللين الحلو فى 
تلك البلاد الحارة خالصًا ومشوبًا نفع عظيم فى حفظ الصحة » وترطيب البدن » ورى 
الكبد » ولاسيما اللبن الذى ترعى دوابه الشيح والقيصوم »› والخزامى وما أشبهها »› فإن 
لبنها غذاء مع الأغذية »وشراب مع الأشربة » ودواء. مع الأدوية . وفى « جامع الترمذى » 
(1) الترمذى (۱۸۸۸) فى الأشربة » باب : ما جاء كراهية النفخ فى الشراب » وقال : « حسن صحيح » . 
(۲) البخارى )٥٦۳١(‏ فى الأشربة ›» باب : الشرب بنفسين أو ثلائة » ومسلم (۲۰۲۸ / )١١۲‏ فى الأشرية » باب : 


كراهة التنفس فى نفس الإناء . 
(۳) مسلم ۲۳۱٣(‏ / ۳ فى الفضائل » باب : رحمته َي الصبيان والعبال . 


۱۳۹ 
عنه يد : ١‏ إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل : اللهم بارك لنا فيه » وأطعمنا خير منه » وإذا 
سقى لبنا فليقل : الهم بارك لنا فيه » وزدنا منه » فإنه ليس شىء يجزئ من الطعام 
والشراب إلا اللبن » . قال الترمذى : هذا حديث حسن () . 

وثبت فی « صحيح مسلم » أنه ميو كان ينبذ له أول الليل » ويشربه إذا أصبح يومه 
ذلك » والليلة التى تجىء ٠‏ والغد » والليلة الأحرى » والغد إلى العصر › فإن بقى منه 
شىء سقاه الخادم » أو أمر به فصب ) وهذا النبيذ : هو ما يطرح فيه تمر يحليه » وهو 
يدخحل فى الغذاء والشراب » وله نفع عظيم فى زيادة القوة » وحفظ الصحة » ولم يكن 
يشربه بعد ثلاث خوفا من تغيره إلى الإسكار ۳ . 


جامع الآداب 


فصل 
فى تدبيره َة لأمر الملبس با ينفع البدن 

وکان من آتم الهدى » وأنفعه للبدن › وأخفه عليه › وأیسره لسا وخلعًا » وکان أکثر 
لبسه الأردية والأزر » وهى أخحف على البدن من غيرها »> وكان يلبس القميص › بل كان 
أحب الثياب إليه . وكان هديه فى لبسه لا يلبسه أنفع شىء للبدن»فإنه لم يكن يطيل أكمامهء 
ويوسعها » بل كانت كم قميصه إلى الرسغ: لا يجاوز اليد » فتشق على لابسها » وعنعه 
خفة الحركة والبطش > ولا تقصر عن هذه » فتبرز للحر والبرد » وکان ذیل قميصه وإزاره 
إلى أنصاف الساقين لم يتجاوز الكعبين » فيؤذى المأاشى ويؤوده » ويجعله كالمقيد » ولم 
يقصر عن عضلة ساقيه » فتنكشف ويتأذى بالحر والبرد » ولم تكن عمامته بالكبيرة التى 
يؤذى الرأس حملها » ويضعفه ويجعله عرضة للضعف والآفات » كما يشاهد من حال 
أصحابها » ولا بالصغيرة التى تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد » بل وسطا بين ذلك › 
وكان يدخلها تحت حنكه » وفى ذلك فوائد عديدة : فإنها تقى العنق الحر والبرد »> وهو 
أثبت لها » ولا سيما عند ركوب الخيل والإبل » والكر والفر » وكثير من الناس اتخذ 
الكلاليب عوضاً عن الحنك » ويا بعد ما بينهما فى النفع والزينة » وأنت إذا تأملت هذه 
اللبسة وجدتها من أنفع اللبسات وأبلغها فى حفظ صحة البدن وقوته » وأبعدها من التكلف 
والمشقة على البدن . 


وكان يلبس الخفاف فى السفر دائما » أو أغلب أحواله لحاجة الرجلين إلى ما يقيهما 


(1) الترمذى )٤٠١(‏ فى الدعوات » باب : ما يقول إذا أكل طعامه » وقال : « حسن ) . 
(۲) مسلم ٤(‏ ۰ ۲۰ / ۷۹) فى الأشربة > باب : إباحة النبيذ الذى لم يشتد . 
() راد المعاد ( ۲٣۷-۲۲۴٤ / ٤‏ ) . 


۰ 
وکان حب لوان الثياب إليه البياض « والخحبرة »> وهی البرود المحبرة ¢ ولم يکن من 

هده لسن الا خمر ¢ ولا الأسود ¢ ولا المصبغ ¢ ولا المصقول ¢ وأما الحلة الحمراء ال 
لبسها » فهى الرداء اليمانى الذى فيه سواد وحمرة وبياض » كالحلة الخضراء » فقد لبس هذه 
وهذه » وقد تقدم تقرير ذلك › وتغليط من زعم أنه لبس الأحمر القانى با فيه كفاية ٠"‏ . 


فصل 
فى تدبيره بَا لأمر المسكن با ينفع البدن 

لا علم ية آنه على ظهر سير » وأن الدنيا مرحلة مسافر ينزل فيها مدة عمره » ثم 
ينتقل عنها إلى الآخحرة »› > لم يکن من هديه وهدى أصحابه › و بالمساكن 
وتشييدها » وتعليتها وزخرفتها وتوسيعها » بل كانت من أحسن منازل المسافر تقى الحر 
والبرد » وتستر عن العيون » وتمنع من ولوج الدواب » ولا يخاف سقوطها لفرط ثقلها › 
ولا تعشش فيها الهوام لسعتها ولا تعتور عليها الأهوية والرياح المؤذية لارتفاعها » وليست 
تحت الأرض فتؤذى ساكنها » ولا فى غاية الارتفاع عليها » بل وسط » وتلك أعدل 
الملساكن وأنفعها » وآقلها حرا وبردا » ولا تضيق عن ساكنها » فينحصر › ولا تفضل عنه 
بغير منقعة ولا فائدة» فتأوی الهوام فى خلوها »ولم یکن فیها كنف تؤذی ساکنها برائحتها › 
بل رائحتها من أطيب الروائح لأنه کان يحب الطیب » ولا يزال عنده » وريحه هو من 
أطيب الرائحة » وعرقه من أطيب الطيب » ولم يكن فى الدار كنيف تظهر رائحته › ولا 
ريب أن هذه من أعدل المساكن وأنفعها وأوفقها للبدن » وحفظ صحته ١‏ . 


فصل 
فى تدبيره ية لأمر النوم واليقظة با ينقع البدن 
من تدبر نومه ويقظته هلل > وجده أعدل نوم » وأنفعه للبدن والأعضاء والقوى › 
فإنه كان ينام أول الليل » ويستيقظ فى أول النصف الثانى » فيقوم ويستاك » ويتوضاً 
ویصلی ما کتب الله له »> فيأخحذ البدن والأعضاء والقوى حظها من النوم والراحة » وحظها 
من الرياضة مع وفور الأجر » وهذا غاية صلاح القلب والبدن » والدنيا والآخرة . 
ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه » ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه 


(۱) راد المعاد ( ce ۲۳۷ / ٤‏ ۲۳۸ () . 
(۲) راد المعاد ( ٤‏ / ۲۳۸ » ۲۳۹ ) . 


جامع الآداب )ل 
منه » وكان يفعله على أكمل الوجوه »› فينام إذا دعته الحاجة إلى النوم على شقه الاين › 
ذاکرا الله حتى تغلبه عيناء » غير متلئ البدن من الطعام والشراب »› ولا مباشر بجنبه 
الأرض » ولا متخذ للفرش المرتفعة ›» بل له ضجاع من أدم حشوه ليف » وكان يضطجع 
على الوسادة » ويضع يده تحت خده أحيانًا . 

ونحن نذكر فضلا فى النوم والنافع منه والضار › فنقول : 

النوم حالة للبدن يتبعها غور الحرارة الخريزية والقوى إلى باطن البدن لطلب الراحة › 
وهو نوعان : طبيعى وغير طبيعى » فالطبيعى : إمساك القوى النفسانية عن أفعالها » وهى 
قوى الحس والحركة الإرادية » ومتى أمسكت هذه القوى عن تحريك البدن استرخحى › 
واجتمعت الرطوبات والأبخرة التى كانت تتحلل وتتفرق بالحركات واليقظة فى الدماغ الذى 
هو مبدأً هذه القوى » فيتخدر ويسترخحى » وذلك النوم الطبيعى . 

وأما النوم غير الطبيعى » فيكون لعرض أو مرض ٠‏ وذلك بان تستولى الرطوبات على 
الدماغ استيلاء لا تقدر اليقظة على تفريقها › أو تصعد أبخرة رطبة كثيرة كما يكون عقيب 
الامتلاء من الطعام والشراب فتثقل الدماغ وترخيه » فيتخدر › ويقع إمساك القوى النفسانية 
عن أفعالها » فيكون النوم . ) 

وللنوم فائدتان جليلتان : 

إحداهما : سكون الجوارح وراحتها نما يعرض لها من التعب » فيريح الحجواس من 
نصب اليقظة » ويزيل الإعياء والكلال . 

والثانية : هضم الغذاء » ونضج الأخحلاط ؛ لان الحرارة الغريزية فى وقت النوم تغور 
إلى باطن البدن » فتعين على ذلك » ولهذا يبرد ظاهره ويحتاج النائم إلى فضل دثار . 

وأنفع النوم : أن ينام على الشق الأيعن › ليستقر الطعام بهذه الهيثة فى المعدة استقرارا 
حستا » فإن المعدة ميل إلى الجانب الأيسر قليلاً > ثم يتحول إلى الشق الأيسر قليلاً ليسرع 
الهضم بذلك لاستمالة المعدة على الكبد » ثم يستقر نومه على الجانب الأيمن »› ليكون 
الغذاء سرع انحدارا عن المعدة » فيكون النوم على الجانب الاين بداءة نومه ونهايته › 
وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليه » فتنصب إليه المواد . 

وأرداً النوم النوم على الظهر › ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير نوم › وأرداً 
منه أن ينام منبطحا على وجهه » وفى « المسند » و « سنن ابن ماجه » عن أبى أمامة قال : 
مر النبى َة على رجل نائم فى المسجد منبطح على وجهه » فضربه برجله » وقال : « قم 


۳ . — جامع الآداب 
أو اقعد » فإنها نومة جهنمية » )١(‏ . 

قال أبقراط فى كتاب « التقدمة » : وأما نوم المريض على بطنه من غير أن يكون عادته 
فى صحته جرت بذلك » فذلك يدل على اختلاط عقل » وعلى آلم فى نواحى البطن › 
قال الشراح لکتابه : لنه حالف العادة الحيدة إلى هيئة رديئة من غير سبب ظاهر ولا باطن : 

والنوم المعتدل ممكن للقوى الطبيعية من أفعالها » مريح للقوة النفسانية » مكثر من 
جوهر حاملها » حتى إنه ربا عاد بإرخائه مانعا من تحلل الأرواح . 

ونوم النهار ردیء يورٹث الأمراض الرطوبية والنوازل» ویفسد اللون» ویورٹ الطلحال › 
ویر حی العصب ¢ ویکسل »> ويبضعف الشهوة إلا فى الصيف وقت الهاجرة ¢ وأردۇە نوم 
اول النهار ¢ وأردأ منه النوم آخره بعد العصر ¢ ورآی عبد الله بن عباس ابا له نائمًا نومة 
الصبحة » فقال له : قم » أتنام فى الساعة التى تقسم فيها الأرزاق ؟ 

وقيل : نور النهار ثلاثة : خحلق » وحرق » وحمق › فالخلق : نومة الهاجرة » وهى 
خحلق رسول الله ية . والحرق : نومة الضحى » تشغل عن أمر الدنيا والآخرة . والحمق : 

ألا أن نومات الضحى تورث الفتى خبالا ونومات العصير جنون 

قسمة الأرزاق »فنومه حرمان إلا لعارض أو ضرورة »وهو مضر جدا بالبدن للإرخائه البدن › 
وإفساده للفضلات التى ينبغى تحليلها بالرياضة » فيحدث تكسراً وعيًا وضعفًا . وإن كان 
قبل التبرز والحركة والرياضة وإشغال المعدة بشىء » فذلك الداء العضال المولد لانواع من 
الأدواء . 
الظل ردیء » وقد روی آأبو داود فی ‹ سنه ٩‏ من حدیث أبی هريرة »> قال : قال رسول 
الله ميو : « إذا كان أحدكم فى الشمس فقلص عنه الظل » فصار بعضه فى الشمس'› 
وبعضه فى الظل فليقم » ") . 


(۱) ابن ماجه )۴۳۷۲١(‏ فى الأدب » باب : النهى عن الاضطجاع على الوجه » وفى الزوائد : « الوليد بن جميل 
لينه أبو زرعة E‏ 


(۲) آبو داود )٤۸4۲١(‏ فى الأدب » باب : الجلوس بين الظل والشمس . 


جامع الآداب Er‏ 


وفی « سان ابن ماجه » وغيره من حديث بريدة بن الحصيب » أن رسول الله يا 
نهى أن يقعد الرجل بين الظل والشمس ٠‏ . وهذا تنبيه على منع النوم بينهما . 

وفى « الصحيحين » عن البراء بن عازب » أن رسول الله يلل قال : « إذا أتيت 
مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقك الاين »ئم قل : اللهم إ 
أسلمت نفسى إليك»ووجهت وجهى إليك »وفوضت أمرى إليك » وألجحات ظهرى إليك › 
رغبة ورهبة إليك › لا ملجاً ولا منجا منك ٠‏ إلا إليك » آمنت بكتابك الذى آنزلت » 
ونبيك الذى أرسلت»واجعلهن آخر كلامك» فإن مت من ليلتك» مت على الفطرة » )١‏ . 

وفى « صحيح البخارى » عن عائشة أن رسول الله مَل » كان إذا صلى ركعتى الفجر 
يعنى ستتها - اضطجع على شقه الاين ( . 

وقد قيل : إن الحكمة فى النوم على الجانب الان » آلا يستغرق النائم فى نومه ؛ 
لن القلب فيه ميل إلى جهة اليسار » فإذا نام على جنبه الأيين » طلب القلب مستقره من 
الجانب الأيسر > وذلك ينع من استقرار النائم واستثقاله فى نومه » بخلاف قراره فى النوم 
على اليسار » فإنه مستقره » فيحصل بذلك الدعة التامة » فيستغرق الإنسان فى نومه »› 
ویستثقل » فیفوته مصالح دینه ودنیاه . 

ولا كان النائم بمنزلة الميت » والنوم أخو الموت - ولهذا يستحيل على الحى الذى لا 
يموت » وأهل الجنة لا ينامون فيها - كان النائم محتاجًا إلى من يحرس نفسه » ويحفظها ما 
يعرض لها من الآفات » ویحرس بدنه أيضًا من طوارق الآفات » وکان ربه وفاطره تعالی 
هو المتولى لذلك وحده » علم النبى ييه النائم أن يقول كلمات التفويض والالتجاء › 
والرغبة والرهبة › ليستدعى بها كمال حفظ الله له » حراسته لنفسه وبدنه » وأرشده مع 
ذلك إلى آن یستذکر الان » وینام عليه » ویجعل التکلم به آخر کلامه › فإنه ریا توفاه 
الله فى منامه » فإذا كان الإعان آخر كلامه دخل الجحنة » فتضمن هذا الهدى فى للمنام 
مصالح القلب والبدن والروح فى النوم واليقظة » والدنيا والآخرة » فصلوات الله وسلامه 
على من تالت به مته کل خير . 

وقوله : « أسلمت نفسى إليك » » أى : جعلتها مسلمة لك تسليم العبد المملوك نفسه 


(۱) ابن ماجه (۳۷۲۲) فى الأدب » باب : الجلوس بين الظل والشمس » وفى الزوائد : « إسناد حديث ابن بريدة 
حسن › 

(۲) البخارى )٦۳١١(‏ فى الدعوات » باب : إذا بات طاهر > ومسلم )٥١ / ۲۷٠١(‏ فى الذكر والدعاء والتوبة »› 
والاستخمار > باب : ما يقول عند النوم وأخذ اللضجح 1 

(0) البخارى )۱٠١١(‏ فى التهجد > باب : الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتى الفجر . 


٤٤ 
إلى سيده ومالكه » وتوجيه وجهه إليه يتضمن إقباله بالكلية على ربه » وإخلاص القصد‎ 
والإرادة له » وإقراره بالخضوع والذل والانقياد » قال تعالى : « فإن حاجوك فقل أسلَمّْت‎ 
وذكر الوجه إذ هو أشرف ما فى الإنسان‎ . ]۲١ : وجهي لله ومن اتبعن ) [ آل عمران‎ 
: ومجمع الحواس » وأيضاً ففيه معنى التوجه والقصد من قوله‎ 
أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل‎ 

وتفويض الأمر إليه رده إلى الله - سبحانه - وذلك يوجب سكون القلب وطمأنينته 
والرضى بما يقضيه ويختاره له ما يحبه ويرضاه › والتفويض من أشرف مقامات العبودية 
لاغلة فة + وهو من قامات الخاصة خلا لر امي لاف لك 

وإلجاء الظهر إليه سبحانه يتضمن قوة الاعتماد عليه » والثقة به > والسكون إليه 
والتوكل عليه » فإن من أسند ظهره إلى ركن وثيق » لم يخف السقوط . 

ولا كان للقلب قوتان : قوة الطلب › وهى الرغبة »› وقوة الهرب » وهى الرهبة 
وكان العبد طالبًا لمصالحه » هاربا من مضاره » جمع الأمرين فى هذا التفويض والتوجه 
فقال : رغبة ورهبة إليك » ثم أثنى على ربه » لأنه لا ملجاً للعبد سواه » ولا منجا له منه 
غيره » فهو الذى يلجأ إليه العبد لينجيه من نفسه » كما فى الحديث الآخر : « أعوذ برضاك 
من سخطك » وبعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك » () » فهو - سبحانه - الذى 
يعيد عبده وينجيه من بأسه الذى هو بمشيئته وقدرته » فمنه البلاء » ومنه الإعانة » ومنه ما 
يطلب النجاة منه » وإليه الالتجاء فى النجاة » فهو الذى يلجا إليه فى أن ينجى مما منه › 
ویستعاذ به ما منه » فهو رب کل شیء » ولا یکون شیء إلا بمشیشته  :‏ وإِن مسك الله 
بضر فلا كاشف لَه إلا هو € 1 الانعام E‏ « فل من ذا الذي يعصمكم من الله إن اراد بكم 
سوءا أو راد بكم رحمة € [ الأحزاب : ]١۷‏ > ثم ختم الدعاء بالاقرار بایان بکتابه ورسوله 
الذى هو ملاك النجاة » والفوز فى الدنيا والآخحرة » فهذا هديه فى نومه . 

لو لم يقل إنی رسول لکا ن شاهد فی هدیه ينطق 

وأما هديه فى يقظته » فكان يستيقظ إذا صاح الصاروخ وهو الديك » فيحمد الله 
تعالی ویکبره » ويهلله ويدعوه » ثم يستاك »› ثم يقوم إلى وضوئه › ثم يقف للصلاة بين 
دی ربه مناجيًا له بکلامه » مثنيًا عليه » راجيا له » راغب راهبا » فآی حفظ لصحة القلب 
والبدن » والروح والقوى » ولنعيم الدنيا والآخحرة فوق هذا () . ۰ 


س 


س 


س 


س 


س 


س 


(۱) مسلم ٤۸٩(‏ / ۲۲۲) فى الصلاة » باب : ما يقال فى الركوع والسجود . 
(۲) زاد ا معاد ( ۲٤١-۲۳۹ / ٤‏ ) . 


ا ا ا ق 


فصل 
فى تدبيره ية لأمر الحركة والسكون با ينفع البدن 

وأما تدبير الحركة والسكون » وهو الرياضة › فنذكر منها فصلا يعلم منه مطابقة هديه 
فى ذلك لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوبها › فنقول : 

من المعلوم افتقار البدن فى بقائه إلى الغذاء والشراب › ولا يصير الغذاء بجملته جزءا 
من البدن » بل لا بد أن يبقى منه عند كل هضم بقية ما » إذا كثرت على مر الزمان اجتمع 
منها شىء له كمية وكيفية » فيضر بكميته بأن يسد ويثقل البدن »ويوجب أمراض الاحتباس › 
وإن استفرغ تأذى البدن بالأدوية ؛ لأن أكثرها سمية » ولا تخلو من إخراج الصالح المنتفع 
به » ویضر بکیفیته » بان يسخن بنفسه › أو بالعفن › آو يبرد بنفسه » آو يضعف الحرارة 
الغريزية عن إنضاجه . 

وسدد الفضلات لا محالة ضارة تركت » أو استفرغت » والحركة أقوى الأسباب فى 
منع تولدها » فإنها تسخن الأعضاء » وتسيل فضلاتها › فلا تجتمع على طول الزمان »› 
وتعود البدن الخفة والنشاط › وتجعله قابلاً للغذاء » وتصلب المفاصل » وتقوى الأوتار 
والرباطات ٠‏ وتؤمن جميع الأمراض الادية وأكثر الأمراض المزاجية إذا استعمل القدر 
المعتدل منها فى وقته » وكان باقى التدبير صوابًا . 

ووقت الرياضة بعد انحدار الغذاء » وكمال الهضم › والرياضة المعتدلة هى التى تحمر 
فيها البشرة » وتربو ويتندى بها البدن» وأما التى يلزمها سيلان العرق فمفرطة » وأى عضو 
كثرت رياضته قوى » وخصوصاً على نوع تلك الرياضة » بل كل قوة فهذا شأنها » فإن من 
استكشر من الحفظ قويت حافظته » ومن استكثر من الفكر قويت قوته المفكرة » ولكل 
عضو رياضة تخصه » فللصدر القراءة » فليبتدئ فيها من الخفية إلى الجهر بتدريج . 
ورياضة السمع بسمع الأصوات » والكلام بالتدريج › فينتقل من الأخف إلى الأثقل › 
وكذلك رياضة اللسان فى الكلام » وكذلك رياضة البصر »› وكذلك رياضة المشى بالتدريج 

وأما ركوب اليل » ورمى النشاب » والصراع » والمسابقة على الأقدام » فرياضة 
للبدن كله » وهى قالعة لأمراض مزمنة › كالجذام والاستسقاء » والقولنج . 


ورياضة النفوس بالتعلم والتأدب »› والفرح والسرور » والصبر › والثبات › والإقدام 


جامع الآداب 
والسماحة » وفعل الخير » ونحو ذلك ما ترتاض به النفوس » ومن أعظم رياضتها : الصبر 
والحب » والشجاعة والإحسان ٠‏ فلا تزال ترتاض بذلك شيتًا فشيئًا حتى تصير لها هذه 
الصفات هيئات راسخة » وملكات ثابتة . 

وأنت إذا تأملت هديه َيه » فى ذلك » وجدته أكمل هدى حافظ للصحة والقوى › 
ونافع فى المعاش والمعاد . 

ولا ريب أن الصلاة نفسها فيها من حفظ صحة البدن ‏ وإذابة أخلاطه وفضلاته ما هو 
من آنفع شىء له سوى ما فيها من حفظ صحة الإييان » وسعادة الدنيا والآخرة » وكذلك 
قيام الليل من آنقع أسباب حفظ الصحة » ومن أمنع الأمور لكثير من الأمراض المزمنة › 
ومن أنشط شىء للبدن والروح والقلب » كما فى « الصحيحين » عن النبى ييو » أنه قال: 
« يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة:عليك 
ليل طويل » فارقد » فإن هو استيقظ » فذكر الله انحلت عقدة › فإن توضاً » انحلت 
عقدة ثانية » فإن صلى انحلت عقده كلها » فاصبح نشيطا طيب النفس » وإلا أصبح خبيث 
النفس كسلان » )١(‏ . 

وفى الصوم الشرعى من أسباب حفظ الصحة ورياضة البدن والنفس ما لا يدفعه 
صحيح الفطرة . 

وأما الجهاد وما فيه من الحركات الكلية التى هى من أعظم أسباب القوة » وحفظ 
الصحة » وصلابة القلب والبدن» ودفع فضلاتهما › وزوال الهم والخم والحزن » فآمر إنغا 
يعرفه من له منه نصيب » وكذلك الحج » وفعل المناسك ٠‏ وكذلك المسابقة على الخيل › 
وبالنصال » والمشى فى الحوائج » وإلى الإخوان » وقضاء حقوقهم › وعيادة مرضاهم › 
وتشييع جنائزهم » والمشى إلى المساجد للجمعات والجماعات » وحركة الوضوء والاغتسال »› 
وغير ذلك . 

وهذا أقل ما فيه الرياضة المعينة على حفظ الصحة > ودفع القضلات . وأما ما شرع 
له من التوصل به إلى خيرات الدنيا والآخرة > ودفع شرورهما › فأمر وراء ذلك . 

فعلمت آن هدیه فوق كل هدى فى طب الابدان والقلوب » وحفظ صحتهما » ودفع 
أسقامهما » ولا مزيد على ذلك لمن قد أحضر رشده » وبالله التوفيق (") . 
(1) البخارى )۱٠٤١(‏ فى التهجد » باب : عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل » ومسلم ۷۷١(‏ / 


۷ ) فى صلاة المسافرين » باب : ما روى فى من نام الليل أجمع حتى أصبح 1 
(۲) زاد المعاد ( ٤‏ / ١٤۲۔۸٤۲‏ ) . 


جامع الآدا  _‏ ۷ 


فصل 
فى هديه َة لأمر الحماع با ينفع البدن 

وأما الجماع والباه » فكان هديه فيه أكمل هدى » يحفظ به الصحة وتتم به اللذة 
وسرور النفس » ويحصل به مقاصده التى وضع لأجلها › فإن الجماع وضع فى الأصل 
لثلاثة أمور هى مقاصده الأصلية : 

أحدها : حفظ النسل ٠‏ ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التى قدر الله بروزها إلى 
هذا العالم . 

الثانى : إخراح الماء الذى يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن . 

الثالث : قضاء الوطر » ونيل اللذة » والتمتع بالنعمة » وهذه وحدها هى الفائدة التى 
فى الحنة » إذ لا تناسل هناك » ولا احتقان يستفرغه الإنزال . 

وفضلاء الأطباء يرون أن الجماع من أحد أسباب حفظ الصحة . قال جالينوس : 
الغالب على جوهر المنى النار والهواء » ومزاجه حار رطب ؛ لاأن كونه من الدم الصافى 
الذى تغختذى به الأعضاء الأصلية › وإذا ثبت فضل المنى › فاعلم آنه لا ينبغى إخراجه إلا 
فى طلب النسل ٠‏ أو إخراج المحتقن منه › فإنه إذا دام احتقانه » أحدث أمراضًا رديئة › 
منها : الوسواس » والجنون » والصرع » وغير ذلك › وقد يبرئ استعماله من هذه 
الأمراض كثيرا » فإنه إذا طال احتباسه » فسد واستحال إلى كيفية سمية توجب أمراضًا 
رديئة ؛ ولذلك تدفعه الطبيعة بالاحتلام إذا كثر عندها من غير جماع . 

وقال بعض السلف : ينبغى للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلاثًا : آلا يدع المشى › فإن 
احتاج إليه يومًا قدر عليه » وينبغى ألا يدع الأكل › فإن أمعاءه تضيق › وينبغى آلا يدع 
الجماع » فإن البئر إذا لم تنزح » ذهب ماؤها . وقال محمد بن زكريا : من ترك الجماع 
مدة طويلة » ضعفت قوى أعصابه » وانسدت مجاريها » وتقلص ذكره . قال : ورآيت 
جماعة تركوه لنوع من التقشف » فبردت أبدانهم » وعسرت حركاتهم » ووقعت عليهم كابة 
بلا سبب » وقلت شهواتهم وهضمهم › انتھی . 

ومن منافعه : غض البصر › وكف النفس » والقدرة على العفة عن الحرام » وتحصيل 
ذلك للمرأة » فهو ينفع نفسه فى دنياه وآأخراه » وينفع المراة > ولذلك كان ييو يتعاهده 
ويحبه » ويقول : « حبب إلى من دنياكم : النساء والطيب » ( . 


(۱( الا ۳۹۳۹) فی عشرة النساء » باب حب النساء « وأحمد )7 (1A‏ . 


۸ جامع الآداب 

وفى كتاب « الزهد » لاومام أحمد فى هذا الحديث زيادة لطيفة » وهى : « أصبر عن 
الطعام والشراب » ولا أصبر عنهن » . 

وحث على التزويج أمته فقال : « تزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم » () . 

وقال ابن عباس : خير هذه الأمة أكثرها نساء . 

وقال : « إنى أتزوج النساء » وأنام وأقوم » وأصوم وأفطر » فمن رغب عن سنتى 
فلیس منی » () . 

وقال : « يا معشر الشباب » من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر › 
وأحفظ للفرج » ومن لم يستطع » فعليه بالصوم » فإنه له وجاء» ( . 

ولا تزوج جابر ثیبا قال له : « هلا بكر تلاعبها وتلاعبك » ٩‏ . ) 

وروی ابن ماجه فی « سننه » : من حديث آنس بن مالك › قال : قال رسول الله 
ية : « من آراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا » فليتزوج الحرائر » (°) . 

وفى « سننه ٠‏ أيضًا من حديث ابن عباس يرفعه » قال : « لم نر للمتحابين مثل 
النكاح » )١‏ . 


متاع > وخیر متاع الدنيا المرأة الصالحة » )١(‏ . 


وكان ييو يحرض أمته على نكاح الأبكار الحسان » وذوات الدين » وفى « سنن 
النسائى » عن أبى هريرة قال : سئل رسول الله َو : أى النساء خير ؟ قال : « التى تسره 


(۱) ابو داود )۲۰٠۰(‏ فی النکاح › باب : النھی عن تزویج من لم يلد من النساء » والنسائی (۳۲۲۷) فى النكاح › 
باب : كراهية تزويج العقيم . 

(9) البخارى )٠١٨۳(‏ فى النكاح » باب : الترغيب قى النكاح » ومسلم )١ / ۱٤١١(‏ فى النكاح » باب : 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه . 

(۳) البخارى )٠١٠١(‏ فى النكاح » باب : قول النبى ميه من استطاع الباءة فليتزوج » ومسلم )١ / ٠١٠١٠١(‏ فى 
اللكاح » باب : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة . 

)٤(‏ البخارى )٥۰0۷۹(‏ فى النكاح » باب : تزويج الثييات » ومسلم (١٠١ / ۷٠١(‏ فى المساقاة » باب : بيع البعير 
واستئتاء رکوبه . 

)٥(‏ ابن ماجه )۱۸٦۲(‏ فى النكاح ٠‏ باب: تزويج الحرائر والولود » وفى الزوائد ٠:‏ إسناده ضعيف ؛ لضعف كثير بن 
سلیم » وسلام هو ابن سلیمان بن ثوار » وقال ابن عدی : عنده مناکیر » وقال العقیلی : فی حدیثه مناکیر » . 

) ابن ماجه )۱۸٤١(‏ فى النكاح »باب :ما جاء فى فضل النكاح » وفى الزوائد: « إسناده صحيح ورجاله ثقات » . 

(۷) مسلم )٠٤ / ٤١۷(‏ فى الرضاع » باب : خير متاع الدنيا المرأة الصالحة . 


۹ 


جامع الآداب 
إذا نظر » وتطيعه إذا أمر » ولا تخالفه فيما يكره فى نفسها وماله » )١(‏ . 


وفى « الصحيحين » عنه » عن النبى كيو قال : « تنكح المرآة لالها » ولحسبها »› 
ولحمالها » ولدينها » فاظفر بذات الدين › تربت يداك » ”) . ) 


وکان یحث على نکاح الولود »› ویکرہ المرأۃ التی لا تلد » کما فی « سنن آبی داود » 
عن معقل بن يسار »› آن رجلا جاء إلى النبى ية فقال : إنى أصبت امرأة ذات حسب 
وجمال » وإنها لا تلد › أفأتزوجها ؟ قال « لا ٠‏ ثم أتاه الثانية : > فنهاه » ثم تاه 
الثالثة » فقال  :‏ تزوجوا الودود الولود › فاإنی مکائر بکہ ٤‏ ۳ : 
والحناء » (۶) روى فى « الجامع » بالنون والياء (*) . وسمعت أبا الحجاج الحافظ يقول : 
الصواب : آنه الختان › وسقطت النون من الحاشية ¢ وكذلك رواه اللحاملى عن شيخ أبى 
عيسن الترمدى . 

وما ينبغى تقديمه على الحماع ملاعبة المرأة ¢ وتقبيلها » ومصس لسانها ¢ وکان رسول 
الله َو يلاعب أهله › ويقبلها . 

وروی آبو داود فی ١‏ سننه ٠‏ أنه ية كان يقبل عائشة » ويمص لسانها ”) . 

ويذكر عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله َة عن المواقعة قبل الملاعبة . 

وكان مي ربا جامع نساءه كلهن بغسل واحد » وربا اغتسل عند كل واحدة منهن › 
فروی مسلم فی « صحیحه » عن آنس » أن النبی ییو » کان يطوف على نسائه بغسل 
واحد (۷) . 

وروی آبو داود فی « سننه » عن آبی رافع مولی رسول الله يه > آن رسول الله ٤‏ 
طاف على نسائه فى ليلة » فاغتسل عند كل امرآة منهن غسلاً » فقلت : يا رسول الله » لو 
اغتسلت غسلاً واحدا » فقال : « هذا أزكى وأطهر وأطيب » ( . 


(۱) النسائی (۳۲۳۱) فى النكاح › باب : أى النساء خير . 
٠‏ (۲) البخارى )٥۰۹۰(‏ فى النكاح » باب : الأكفاء فى الدين ›» ومسلم )٥١ / ۱٤١١(‏ فى الرضاع › باب : 
استحباب نکاح ذات الدين . 
)۳( بو داود ٠۰(‏ ۲۰) فى التكاح »باب : النهى عن تزويج من لم يلد من النساء 1 
)٤(‏ الترمذى )٠١۸٠١(‏ فى النكاح »باب : ما جاء فى فضل التزويج والحث عليه » وقال : « حسن غريب “ . 
)٥(‏ أحمد ٤۲١ / ٥۵(‏ . 
)٩(‏ آبو داود (۲۳۸) فى الصوم » باب الصائم يبلع الريق . 
(۷) مسلم (۳۰۹ / ۲۸) فى الحيض » باب : جواز نوم الجنب . 
(۸) آبو داود (۲۱۹) فى الطهارة » باب : الوضوء لمن أراد أن يعود . 


10۰ 


وشرع للمجامع إذا أراد العود قبل الغسل الوضوء بين الجماعين » كما روى مسلم فى 
«( صحیحه » من حدیث ابی سعيد الخدرى » قال : قال رسول الله ملل : ١‏ إذا أتى 
أحدكم أهله » ثم أراد أن يعود فليتوضا » () . 


وفى الغسل والوضوء بعد الوطء من النشاط » وطيب النفس » وإخلاف بعض ما 
تحلل بالجماع » وكمال الطهر والنظافة » واجتماع الحار الخريزى إلى داخل البدن بعد 
انتشاره بالجماع » وحصول النظافة التى يحبها الله » ويبغض خلافها ما هو من أحسن 
التدبير فى الجماع » وحفظ الصحة والقوى فيه . 

وأنقع الجماع : ال ا > وعند اعتدال البدن فی حره وبرده » ویبوسته 
ورطوبته » وخلائه وامتلائه . وضرره عند امتلاء البدن أسهل وآقل من ضرره عند خلوه › 
وكذلك ضرره عند كثرة الرطوبة أقل منه عند اليبوسة » وعند حرارته أقل منه عند برودته »› 
وإغا ينبغى أن يجامع إذا اشتدت الشهوة » وحصل الانتشار التام الذى ليس عن تكلف ولا 
فكر فى صورة » ولا نظر متتابح » ولا ينبغى أن يستدعى شهوة الجماع ويتكلفها » ويحمل 
نفسه عليها » وليبادر إليه إذا هاجت به كثرة المنى » واشتد شبقه » وليحذر جماع العجوز 
اال وة الي لا بو طا ها وي ا حو اا ر و و ا و د 
فوطء هؤلاء يوهن القوى » ويضعف الحماع بالخاصية » وغلط من قال من الأطباء : إن 
جماع الثيب أنفع من جماع البكر » وأحفظ للصحة » وهذا من القياس الفاسد » حتى ربا 
حذر منه بعضهم » وهو مخالف لا عليه عقلاء الناس ٠‏ ولا اتفقت عليه الطبيعة والشريعة. 

وفى جماع البكر من الخاصية وكمال التعلق بينها وبين مجامعها » وامتلاء قلبها من 
محبته» وعدم تقسیم هواها بینه وبين غيره» ما ليس للثيب. وقد قال النبى مَل حابر :اه 
تزوجت بكرا » ۳) »وقد جعل الله - سبحانه - من كمال نساء أهل الحنة من الحور العين» 
أنهن لم يطمثهن أحد قبل من جعلن له من أهل الحنة » وقالت عائشة للنبى لل : أرأيت 
لو مررت بشجرة قد أرتع فيها » وشجرة لم يرتع فيها » ففى أيهما كنت ترتع بعيرك ؟ قال : 
« فى التى لم يرتع فيها » (" » تريد أنه لم يأخذ بكرا غيرها . 

وجماع المرأة المحبوبة فى النفس يقل إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه للمنى » وجماع 
البغيضة يحل البدن »ويوهن القوى مع قلة استفراغه » وجماع الحائض حرام طبعًا وشرعا › 
(۱) مسلم (۳۰۸/ ۲۷) فى الحيض » باب : جوار نوم الجنب . 


( سی ترجه طن ۸ 


جامع الآدا ل 
فإنه مضر جدا » والأطباء قاطبة تحذر منه . 
- وأحسن أشكال الجماع أن يعلو الرجل المرأة » مستفرشًا لها بعد الملاعبة والقبلة › 
وبهذا سميت المرأة فراشًا » كما قال ية : « الولد للفراش » () » وهذا من تمام قوامية 
الرجل على المرأة » كما قال تعالى : « الرّجال قوامون على الَساء ‏ [ الساء : ٠١‏ ] » وكما 
فيل : 
إذا رمتها كانت فراشا يقلنى وعند فراغی خاد يتملق 
وقد قال تعالى : « هن لباس لكم وأنتم لباس لَهن ) 1 البقرة : ٠۸۷‏ ] » وأكمل اللباس 
وأسبغه على هذه الحال » فإن فراش الرجل لباس له » وكذلك حاف المرأة لباس لها » فهذا 
الشكل الفاضل ماخوذ من هذ الآية › وبه يحسن موقع استعارة اللباس من كل من 
الزوجين للآخر . وفيه وجه آخر » وهو أنها تنعطف عليه أحيانًا » فتکون عليه کاللباس › 
قال الشاعر : 
إذا ما الضجيع ثنى جيدها تقنت فكانت عليه لباسا 


وأرداً أشكاله أن تعلوه المرأة » ويجامعها على ظهره » وهو خلاف الشكل الطبيعى 
الذى طبع الله عليه الرجل والمرأة » بل نوع الذكر والأنشى . 

وفيه من المفاسد » أن المنى يتعسر خحروجه كله » فريما بقى فى العضو منه فيتعفن 
ويفسد » فيضر »وأيضًا : فربما سال إلى الذكر رطوبات من الفرج . وأيضا » فإن الرحم لا 
يتمكن من الاشتمال على الماء واجتماعه فيه » وانضمامه عليه لتخليق الولد . وأيضًا › فإن 
المرأة مفعول بها طبعا وشرعا » وإذا كانت فاعلة خالفت مقتضى الطبع والشرع ›» وكان أهل 
الكتاب إغا يأتون النساء على جنوبهن على حرف » ويقولون : هو أيسر للمرأة . 

وكانت قريش والأنصار تشرح النساء على أقفائهن »› فعابت اليهود عليهم ذلك ۰ فأنزل 
الله عز وجل : # نساؤ کم حرٹ لکم فاتوا حرتکم انی شئتم 4 [ البقرة : ]۲۲٣۳‏ . 

وفى « الصحيحين » عن جابر » قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من 
دبرها فى قبلها » كان الولد أحول » فانزل الله عز وجل : « نساؤكم حرث لكم فأتوا 
حرقكم أن شئتم ) . وفى لفظ لمسلم : « إن شاء مجبية » وإن شاء غير مجبية › غير أن 
(1) البخارى )۲۷٠٠١(‏ فى الوصايا » باب: قول الموصى لوصيه : تعاهد ولدى » ومسلم )۳١/٠٤١۷(‏ فى الرضاع › 


باب : الولد للفراش وتوقى الشبهات . 
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ذلك فی صمام واحد » (۱) . 

وأما الدبر : فلم يبح قط على لسان نبى من الأنبياء > ومن نسب إلى بعض السلف 
إباحة وطء الزوجة فى دبرهاءفقد غلط عليه »وفی « سنن أبی داود » عن آبی هريرة قال : 
قال رسول الله عا « ملعون من اتی المرأة فى دبرها » )١‏ : 

وفى لفظ لأحمد وابن ماجه : « لا ينظر الله إلى رجل جامع امرآته فی دبرها » (۳). 

وفى لفظ للترمذى وأحمد : ۵ من أتى حائضًا أو أمرأة فى دبرها أو كاهنا » فصدقه › 
فقد کفر با آنزل على محمد كله » () . 

وفى لفظ للييهقى : « من آتى شينًا من الرجال والنساء فى الأدبار فقد كفر » . 

وفى « مصنف وكيع » حدثنی زمعة بن صالح › عن ابن طاوس › عن آبيه » عن 
عمرو بن دینار » عن عبد الله بن يزيد › قال : قال عمر بن الخطاب وه : قال رسول 
الله م : « إن الله لا يستحیى من الحق »لا تأتوا النساء فى أعجازهن » وقال مرة : « فى 
آدبارهن » () . 

وفى الترمذى : عن على بن طلق » قال : قال رسول الله َيل : « لا تأتوا النساء فى 
أعجازهن » فإن الله لا يستحيى من الحق » 7) . 

وفى « الكامل » لابن عدى :من حديثه عن المحاملى ›» عن سعيد بن يحيى الأموى › 
قال : حدثنا محمد بن حمزة » عن زيد بن رفيع » عن أبى عبيدة » عن عبد الله بن 
مسعود يرفعه : « لا تأتوا النساء فى أعجازهن » )١‏ . 
(۱) البخاری )٤٥۲۸(‏ فی التفسیر » باب : ٭ نساؤکم حرث لُکم ) » ومسلم )۱١١ / ٠٤۳١(‏ فى النكاح » باب : 

جواز جماعه امرأته فی قبلها من قدامها ومن وراثها من غير تعرض للدبر . 
(۳) ابن ماجه (۱۹۲۳) فى النكاح ٠‏ باب النهى عن إتيان النساء فى أدبارهن » وفى الزوائد : « إسناده صحيح ؛ لأن 

الحارث بن مخلد ذكره ابن حبان فى الثقات ٤‏ وباقی رجال اللإسناد ثقات . قال السندى : والحديث قد رواه 

أبو داود والترمذی بلفظ قريب من هذا ٠»‏ › وأحمد ۲ / ۲۷۲ . 
)٤(‏ الترمذى )٠١١(‏ فى الطهارة »باب :ما جاء فى كراهية إتيان الحائض»وقال الشيخ أحمد شاكر : «حديث صحيح» . 
(0) الحديث ذکره الهيثمى فى المجمع 0 / ۰۱) وقال  :‏ رواه أبو يعلى والطبرانی فى الكبير والبزار ورجال بی 


يعلى رجال الصحيح »› خلا يعلى بن اليمان وهو ثقة » 
) الترمذى )١٤(‏ فى الرضاع » باب : ما جاء فى كراهية إتيان النساء فى أدبارهن » وقال : ١‏ حسن » » 


والنسائی فی الکبری (۹۰۲۳) فى عشرة النساء »باب :ذكر حديث على بن طلق والحديث عن على بن طلق . 
(۷) الكامل فى الضعفاء لابن عدى (۳/ )۲١٠‏ . 
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وروینا فى حديث الحسن بن على الجوهرى » عن آبى ذر مرفوعا : « من أتى الرجال 
أو النساء فى أدبارهن › فقد كفر » . 

وروی إسماعيل بن عياش » عن سهيل بن أبى صالح › عن محمد بن المنكدر » عن 
جابر يرفعه : « استحيوا من الله » فإن الله لا يستحيى من الحق »› لا تأتوا النساء فى 
حشوشهن » . ورواه الدارقطنى من هذه الطريق ولفظه : إن الله لا يستحيى من الحتق › 
لا يحل مأتاك النساء فى حشوشهن » )١(‏ . 

وقال البخوى : حدثنا هدبة » حدثنا همام » قال : سئل قتادة عن الذى يأتى امرأته فى 
دبرها ؟ فقال : حدثنی عمرو بن شعیب »› عن آبیه » عن جده » أن رسول الله مو قال : 
« تلك اللوطية الصغرى » )١‏ . 

وقال أحمد فى « مسنده » : حدثنا عبد الرحمن › قال : حدثنا همام » أخبرنا عن 
قتادة » عن عمرو بن شعیب » عن آبیه » عن جده » فذکره ( . 

وفى « المسند » أيضا عن ابن عباس ٠‏ أنزلت هذه الآية : < نساؤكم حرث كم ) فى 
اناس من الاأنصار » أتوا رسول الله له فسألوه » فقال : « اثتها على كل حال إذا كان فى 
الفرج » 0) . 

وفى « المسند » أيضًا عن ابن عباس »قال :جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله ميد › 
فقال : يا رسول الله » هلكت » فقال : ١‏ وما الذى أهلكك ؟ » قال : حولت رحلى 
البارحة » قال : فلم يرد عليه شيئًا » فأوحى الله إلى رسوله : < نساؤکم حرٹ لکم فاتوا 
حرتكم أن شقتم € اقبل وأدبر » واتق الحيضة والدبر » (“ . 

وفی الترمذى : عن ابن عباش مرفوعا : « لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة 
فى الدبر ٠‏ ”) . 

وروینا من حدیث آبی على الحسن بن الحسین بن دوما » عن البراء بن عازب يرفعه : 
« كفر بالله العظيم عشرة من هذه الأمة : القاتل › والساحر › والديوث » وناكح المرأة فى 
دبرها » ومانع الزكاة »> ومن وجد سعة فمات ولم يحج » وشارب الخمر » والساعى فى 


(۱) الدارقطنی (۳ / ۲۸۸) )۱٦۰(‏ . (۲) شرح معانی الآثار (۳/ )٤٤‏ . 

(۳) آحمد (۲ / ۱۸۲) » وقال الشیخ آحمد شاكر )٦۷۰ ٦(‏ : « إسناده صحيح ) . 

. › إسناده ضعيف‎ « : )۲٤۱٤( أحمد (۱ / ۲۹۷) » وقال الشیخ أحمد شاکر‎ )٤( 

. ) أحمد (۱ / ۲۹۷) » وقال الشیخ أحمد شاکر (۲۷۰۳) : « إسناده صحيح‎ )٥( 

0) الترمذى )٠٠١(‏ فى الرضاع > باب : ما جاء فى كراهية إتيان النساء فی ادبارهن > وقال : « حسن غريب» . 


وا ا 


وقال عبد الله بن وهب : حدثنا عبد الله بن لهيعة عن مشرح بن هاعان » عن عقبة 
ابن عامر » أن رسول الله َة قال : « ملعون من يأتى النساء فى محاشهن - يعنى : 
أدبارهن » ٩"‏ . 


وفى « مسند الحارث بن أبى أسامة » من حديث أبى هريرة وابن عباس ٬قالا‏ : خحطبنا 
رسول الله َة قبل وفاته »> وهى آخر خطبة خطبها بالمدينة حتى لحق بالله عز وجل › 
وعظنا فيها وقال : « من نکح امرأة فى دبرها أو رجلا أو صبيا > حشر يوم القيامة « 
وريحه أنتن من الحيفة يتأذى به الناس حتى يدخل النار » وأحبط الله أجره » ولا يقبل منه 
صرقًا ولا عدلا » ویدخل فی تابوت من نار » ويشد عليه مسامير من نار » قال أبو هريرة : 

وذكر أبو نعيم الأصبهانى » من حديث خزيمة بن ثابت يرفعه : « إن الله لا يستحيى 
من الحق » لا تأتوا النساء فى أعجازهن » " . 

وقال الشافعی : آخبرنی عمی محمد بن على بن شافع » قال : آخبرنى عبد الله بن 
على بن السائب » عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح » عن خزيمة بن ثابت » أن رجلا سال 
النبى َة عن إتيان النساء فى أدبارهن » فقال : « حلال » » فلما ولى »دعاه فقال ٠:‏ كيف 
قلت ۰ فی آی الخربتین أو فی أی الخرزتين »› أو فى آى الخصفتين أمن دبرها فى قبلها ؟ 
فنعم . أم من دبرها فى دبرها › فلا » إن الله لا يستحيى من الحق » لا تأتوا النساء فى 
أدبارهن » (۶) . ) 

قال الربيع : فقيل للشافعى : فما تقول ؟ فقال : عمى ثقة› وعبد الله بن على ثمَة › 
فلست أرخحص فيه › بل أنهی عنه . 

قلت : ومن هاهنا نشا الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة » فإنهم 
أباحوا أن يكون الدبر طريقًا إلى الوطء فى الفرج › فيطاً من الدبر لا فى الدبر » فاشتبه 
على السامع « من » ب « فى » ولم يظن بينهما فرقا » فهذا الذى أباحه السلف والائمة › 
فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه . 
(1) الجامع الصغير للسيوطى )1۲١۳(‏ › وعزاه لابن عساكر » وقال : « ضعيف » . 
(۲) الكامل فى الضعفاء لابن عدى )۱٤۸/٤(‏ . 


(۳) حالية الأولياء )۳۷٦/۸(‏ » وقال  :‏ غریب من حدیث طاوس »› 
)٤(‏ ترتیب مسند الشافعى (۲ / ۹٩‏ (۹۰) فى النکاح 1 باب : فى ما يتعلق بعشرة النساء ج 
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وقد قال تعالی : < فأتوهن من حيث أمركم الله € [ البقرة : ۲۲] قال مجاهد : سأالت 
ابن عباس عن قوله تعالی : « فأتوهن من حيث أمركم الله ) فقال : تأتيها من حيث أمرت 
أن تعتزلها يعنى فى الحيض . وقال على بن أبى طلحة عنه » يقول : فى الفرج › ولا تعده 
إلى غيره . ) 

وقد دلت الآية على تحريم الوطء فى دبرها من وجهين : أحدهما : آنه أباح إتيانها فى 
الحرث » وهو موضع الولد لا فى الحش الذى هو موضع الأذى » وموضع الحرث هو 
المراد من قوله : < من حيث أمركم الله 4 الآية قال  :‏ نساؤكم حرث لكم فاتوا حرنكم انى 
شئتم € [ البقرة : ]۲۲١‏ وإتيانها فى قبلها من دبرها مستفاد من الآية أيضًا؛ لانه قال :« أنى 
شتم ) آی: من آین شتتم من آمام أو من خلف . قال ابن عباس : فاتوا حرٹگم › یعنی : 
الفرج . 

وإذا كان الله حرم الوطء فى الفرج لأجل الأذى العارض » فما الظن بالحش الذى هو 
محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جدا من أدبار 
النساء إلى أدبار الصبيان . 

وأيضا » فللمرآة حق على الزوج فى الوطء » ووطؤها فى دبرها يفوت حقها » ولا 
يقضى وطرها » ولا يحصل مقصودها . 

وأيضا »فإن الدبر لم يتهياً لهذا العمل » ولم يخلق له » وإنما الذى هئ له الفرج › 
فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا . 

وأيضًا »فإن ذلك مضر بالرجل»ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم › 
لأن للفرج خاصية فى اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه › والوطء فى الدبر لا يعين 
على اجتذاب جميع الماء » ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعى . 

وأيضا » يضر من وجه آخر » وهو إحواجه إلى حركات متعبة جدا لمخالفته للطبيعة . 

وأيضًا » فإنه محل القذر والنجو » فيستقبله الرجل بوجهه › ويلابسه . 

وأيضًا » فإنه يضر بالمرأة جدا » لانه وارد غريب بعيد عن الطباع » منافر لها غاية 
المنافرة . 

وأيضًا > فإنه يحدث الهم والخم » والنفرة عن الفاعل والمفعول . 


وأيضًا ¢ فإنه يسود الوجه ¢ ويظلم الصدر ¢ ویطمس دور القلب » ویکسو الوجه 
N Cy‏ 
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وأيضا > فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديد › والتقاطع بين الفاعل والمفعول › 
ولايد . 

وأيضًا » فإنه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادا لا يكاد يرجى بعده صلاح › إلا أن 
يشاء الله بالتوبة النصوح . 

وأيضًا ٠‏ فإنه يذهب بالمحاسن منهما » ويكسوهما ضدها » كما يذهب بالمودة بينهما › 
ویبدلهما بها تباغضاً وتلاعتا . 

وأيضا › فإنه من أكبر أسباب زوال النعم » وحلول النقم » فإنه يوجب اللعنة والمقت 
من الله » وإعراضه عن فاعله ›» وعدم نظره إليه » فأى خير يرجوه بعد هذا » وأى شر 
يأمنه » وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته » وأعرض عنه بوجهه » ولم ينظر 
لبه . 


وأيضًا > فإنه يذهب بالحياء جملة › والحياء هو حياأة القلوب » فإذا فقدها القلب › 
استحسن القبيح » واستقبح الحسن › وحينئذ فقد استحكم فساده . 

وأيضا » فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله > ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم 
یرکب الله عليه شيا من الحيوان»بل هو طبع منكوس ٠‏ وإذا نكس الطبع انتكس القلب › 
والعمل ¢ والهدى ¢ فیستطیب حبنئد الخیث من الأعمال والهيئات 6 ويفسد حاله وعمله 
وکلامه بخیر اختیاره . 

وأيضًا » فإنه يورث من الوقاحة والحرآة مالا يورثه سواه . 

وأيضا » فإنه يورث من المهانة والسفال والحقارة ما لا يورثه غيره . 

وأيضًا فإنه يڪسو العبد من حلة القت والبغضاء 6 وازدراء الناس له ¢ واحتقارهم 
إیاه ¢ واستصغارهم له ما هو مشاهد باحس > فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنا 
والآخحرة فى هديه واتباع ما جاء به » وهلاك الدنيا والآخرة فى مخالفة هديه وما جاء به . 

والجماع الضار : نوعان ؟ ضار شرعا ¢ وضار طعا ¢ فالضار شرعا ٤‏ المحرم » وهو 
والصيام > والاعتكاف › وتحريم المظاهر منها قبل التكفير ¢ وتحريم وطء الحائض ودحو 
ذلك » ولهذا لا حد فى هذا الجماع . ) 

وأما اللازم : فنوعان »› دوع لا سبل إلى حله البتة » كذوات المحارم ¢ فهذا من أضر 
الجماع »وهو يوجب القتل حدا عند طائفة من العلماءء كأحمد بن حنبل رحمه الله وغيره › 
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وفیه حدیث مرفوع ابت () . 

والثانى : ما بمكن أن يكون حلالا » كالأجنبية › فإن كانت ذات زوج »> ففى وطئها 
حقان » حق لله » وحق للزوح » فإن كانت مكرهة › ففيه ثلاثة حقوق » وإن كان لها 
أهل وأقارب يلحقهم العار بذلك صار فيه أربعة حقوق » فإن كانت ذات محرم منه » صار 
فيه خمسة حقوق » فمضرة هذا النوع بحسب درجاته فى التحريم . 

وأما الضار طبعًا : فنوعان أيضًا : نوع ضار بكيفيته كما تقدم » ونوع ضار بكميته 
كالإكثار منه» فإنه يسقط القوة » ويضر بالعصب » ويحدث الرعشة › والفالح والتشنج › 
ويضعف البصر وسائر القوى » ويطفئ الحرارة الغريزية » ويوسع المجارى » ويجعلها 
مستعدة للفضلات المؤذية . 

وأنفع أوقاته » ما كان بعد انهضام الغذاء فى المعدة وفى زمان معتدل لا على جوع » 
فإنه يضعف الحار الغريزى »ولا على شبع » فإنه يوجب آمراضا شديدة » ولا على تعب › 
ولا إثر حمام » ولا استفراغ » ولا انفعال نفسانى كالغم والهم والحزن وشدة الفرح . 

وأجود أوقاته بعد هزيع من الليل إذا صادف انهضام الطعام»ثم يغتسل أو يتوضاًء وينام 
عليه » وينام عقبه» فتراجع إليه قواه» وليحذر الحركة والرياضة عقبه» فإنها مضرة جدا "). 


فصل 
فى هديه بلا فى حفظ الصحة بالطب 
لا كانت الرائحة الطيبة غذاء الروح » والروح مطية القوى » والقوى تزداد بالطيب » 
وهو ينفع الدماغ والقلب » وسائر الأعضاء الباطنية › ويفرح القلب » ويسر النفس ويبسط 
الروح » وهو أصدق شىء للروح » وأشده ملاءمة لها » وبينه وبين الروح الطيبة نسبة 
ا واج اون مو لال ا لفن مارات ال عله وة 
وفی « صحیح البخاری » آنه و کان لا يرد الطيب ٩‏ . 


(۱) بو داود )٤٤٥۷(‏ فی الحدود » باب : فی الرجل یزنی بحريمه › والترمذی )۱۳١۲(‏ فى الأحكام » باب : فيمن 
تزوج امرآة أبیه » وقال : « حسن غریب » › وابن ماجه (۲۹۰۷) فی الحدود » باب : من تزوج امرأة آبيه من 
بعده . 

. )۲٣١ - ۲٤۹ / ٤( راد المعاد‎ )۲( 

(۳) البخاری )٥۹۲۹(‏ فى اللباس » باب : من لم يرد الطيب . 
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وفی « صحیح مسلم » عنه َي : « من عرض عليه ريحان > فلا یرده فإنه طيتب 
الريح » خفيف المحمل » )١(‏ . 

وفی « سنن آأبى داود » والنسائى » عن أبى هريرة توه » عن النبى م : «( من 
عرض عليه طيب ٠‏ فلا يرده » قفإنه خفيف امحمل طيب الرائحة » ") . 

وفى « مسند البزار > : عن النبى ية أنه قال : « إن الله طيب يحب الطيب » نظيف 
يحب النظافة > کریم يحب الکرم ¢ جواد یحب الود ¢ فنظفوا أفناءكم وساحاتکم »› ولا 
تشبھوا بالیهود یجمعون الأکب فی دورهم » ۳ الأكب الزبالة:. 

وذكر ابن أبى شيبة » أنه ميه كان له سكة يتطيب منها . 
کان له طیب أن مس منه » ) . 


وفى الطيب من الخاصية » أن الملائكة تبه » والشياطين تنفر عنه » وأحب شىء إلى 
الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة » فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة » والأرواح الخبيثة 
تحب الرائحة الخبيثة »> وكل روح تميل إلى ما يناسبها » فالخبيثات للخبيثين » والغبيثون 
للخبيثات » والطيبات للطسين > والطيبون للطيبات » وهذا وإن كان فى النساء والرجال › 
فإنه يتناول الأعمال والآقوال» والمطاعم والمشارب » والملابس والروائح » إما بحموم لفظه » 


أو بعموم معناه (°) . 


فی هديه َة فى حفظ صحة العين 
روی آبو داود فى « سننه » عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة الأنصارى› 
عن أبيه »عن جدة بوه »أن رسول الله ية أمر بالإثمد المروح عند النوم »وقال: « ليتقه 
(۱) مسلم ٠ / Yor)‏ ) فى الألفاظ من الأدب وغيرها » باب استعمال المسك » وإنه أطيب الطيب . 
)۲( أبو داود (۲)) فی الترجل ¢ باب فی رد الطب ¢ والنسائی (0۹) فى الزينة 6 باب الطيب 
(۳) انظر الترمذی (۲۷۹۹) فى الأدب » باب : ما جاء فى النظافة وقال : « حديث غريب » . 


واجب على كل محتلم » أو يستن وأن يس طيبا إن وجد) . 
(6) زاد المعاد ( € / ۲۷۸ ۲۸۰ ) . 


) آبو داود (۲۳۷۷) فى الصوم » باب : فى الكحل عند النوم للصائم . 
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وفی « سنن ابن ماجه » وغيره عن ابن عباس يه قال : كانت للنبى عي مكحلة 
یکتحل منھا ثلاًا فی کل عین (۱) . 

وفى الترمذى : عن ابن عباس يه › قال : كان رسول الله مد إذا اكتحل يجعل 
فی الیمنی ثلاا » یبتدئ بها » ویختم بها » وفی الیسرى ثنتين ) . | 

وقد روی آبو داود عنه مَل : ١‏ من اكتحل فليوتر » ) » فهل الوتر بالنسبة إلى 
العينبن كلتيهما »فیکون فی هذه ثلاث» وفی هذه نتان › والیمنى أولى بالابتداء والتفضيل › 
أو هو بالنسبة إلى كل عين » فيكون فى هذه ثلاث › وفى هذه ثلاث › وهما قولان فى 
مذهب أحمد وغيره . 

وفى الكحل حفظ لصحة العين » وتقوية للنور الباصر › وجلاء لها » وتلطيف للمادة 
الرديئة › واستخراج لها مع الزينة فى بعض أنواعه > وله عند النوم مزيد فضل لاشتمالها 
على الكحل » وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بها » وخدمة الطبيعة لها ›» وللاثمد من 
ذلك اة . 

وفی « سنن ابن ماجه » عن سالم عن آبیه یرفعه : « عليکم بالإثمد ؛ فانه يجلو 
البصر »› وينبت الشعر » (6) . 

وفى كتاب أبى نعيم : « فإنه منبتة للشعر » مذهبة للقذى » مصفاة للبصر » (°) . 

وفى « سنن ابن ماجه » أيضًا :عن ابن عباس ييا يرفعه : « خير أكحالكم الإثمد › 
يجلو البصر » وينبت الشعر €0 ۷ . 


(۱) ابن ماجه )۳٤۹۹(‏ فی الطب » باب : من اکتحل وتر » والترمذی )۱۷٥۷(‏ فى اللباس › باب : ما جاء فى 
الاکتحال » وقال : « حسن غریب ٩‏ » وأحمد ۱ / ۳٠٤‏ » وقال الشیخ أحمد شاکر )۳۳٠۸(‏ : « إسناده 
صحيح ) . 

() الترمذى )۱۷٥١۷(‏ فى اللباس ٠‏ باب : ما جاء فى الاكتحال بلفظ « ... كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة 
ثلاثة فى هذه وثلائة فى هذه » » وقال : « حسن غريب » . 

(۳) آبو داود )١(‏ فى الطهارة » باب : الاستتار فى الخلاء . 

(6) ابن ماجه )۳٤۹٥(‏ فى الطب » باب : الكحل بالإثمد » وفى الزوائد : ١‏ فى إسناد حديث ابن عمر مقال ؛ 
لآن عثمان بن عبد الملك › قال فيه أبو حاتم : منكر الحديث ...» . 

(۵) آبو نعم فى « الحلية » (۳ / ۱۷۸) . 

(1) ابن ماجه )۳٤۹۷(‏ فى الطب » باب : الكحل بالإئمد . 

(۷) زاد المعاد ٤(‏ / ۲۸۰ - ۲۸۲) . 


۱1۰ 
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فصل 
فی هدیه ب فی علاج الحمی 

ثبت فى « الصحيحين » عن نافع » عن ابن عمر » أن النبى ي قال : « إغا الحمى 
أو شدة الحمى من فيح جهنم › فأبردوها بال اء )١(‏ . 

وقد أشكل هذا الحديث على كثير من جهلة الأطباء › ورأوه منافيًا لدواء الحمى 
وعلاجها » ونحن نبین بحول الله وقوته وجهه وفقهه › فنقول : . 

خطاب النبى َة نوعان : عام لأهل الأرض » وخاص ببعضهم » فالأول : كعامة 
خطابه » والثانى : كقوله : ١‏ لا تستقبلوا القبلة بخائط » ولا بول › ولا تستدبروها › 
ولكن شرقوا » أو غربوا » " فهذا ليس بخطاب لأهل المشرق والمغرب ولا العراق » ولكن 
لهل المدينة وما على سمتها » كالشام وغيرها » وكذلك قوله : « ما بين المشرق وا مغرب 
قىلة » () . 

وإذا عرف هذا » فخطابه فى هذا الحديث خاص بأهل الحجاز » وما والاهم › إذ كان 
أكثر الحميات التى تعرض لهم من نوع الحمى اليومية العرضية الحادثة عن شدة حرارة 
الشمس ٠‏ وهذه ينفعها الماء البارد شربًا واغتسالا » فإن الحمى حرارة غريبة تشتعل فى 
القلب » وتنبث منه بتوسط الروح والدم فى الشرايين والعروق إلى جميع البدن » فتشتعل 
فيه اشتعالا يضر بالأفعال الطبيعية » وهى تنقسم إلى قسمين : عرضية : وهى الحادثة إما 
عن الورم » أو الحركة » أو إصابة حرارة الشمس ٠‏ أو القيظ الشديد ونحو ذلك . 

ومرضية : وهى ثلاثة آنواع » وهى لا تكون إلا فى مادة أولى » ثم منها يسخن جميع 
البدن » فإن كان مبدأ تعلقها بالروح سميت حمى يوم ؛ لأنها فى الغالب تزول فى يوم » 
ونهايتها ثلائة أيام » وإن كان مبدأً تعلقها بالأخلاط سميت عفنية ›» وهى أربعة أصناف : 
صفراوية » وسوداوية » وبلغمية » ودموية » وإن كان مبدأً تعلقها بالأعضاء الصلبة 


(۱) البخاری )٥۷۲۳(‏ فى الطب » باب : الحمى من فيح جهنم « ومسلم (۲۲۰۹ / ۸ فی السلام > باب : لکل 
داء دواء واستحباب التداوى . 

(۲) البخاریى )۳۹١(‏ فى الصلاة » باب : قبلة أهل المدينة وأهل الشام والشرق ٠‏ ليس فى المشرق ولا فى المغرب 
قبلة » ومسلم ۲0 / ۹ فى الطهارة » باب : الاستطابة . 

(۳) الترمذى )۳٤٤(‏ فى الصلاة > باب : ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة » وقال : ( حسن صحيح ١‏ › 
وابن ماجه )٠١٠١(‏ فى إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : القبلة » والبيهقى فى الكبرى (۲ / )٩‏ . 
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۱٦۱ 
. الأصلية » سميت حمى دق » وتحت هذه الأنواع أصناف كثيرة‎ 

وقد ينتفع البدن بالحمى انتفاعا عظيما لا يبلغه الدواء » وكثيرا ما يكون حمى يوم » 
وحمى العفن سببا لإنضاج مواد غليظة لم تكن تنضج بدونها » وسببًا لتفتح سدد لم يكن 
تصل إليها الأدوية المفتحة . 

وما الرمد الحديث والمتقادم » فإنها تبرئ أكثر أنواعه برءا عجيبًا سريعا » وتنفع من 
الفالج» واللقوة » والتشنج الامتلائى » وكثيرا من الأمراض الحادثة عن الفضول الغليظة . 

وقال لى بعض فضلاء الأطباء : إن كثيرا من الأمراض نستبشر فيها بالحمى » كما 
يستبشر المريض بالعافية » فتكون الحمى فيه أنفع من شرب الدواء بكثير » فإنها تنضح من 
الأخلاط وا مواد الفاسدة ما يضر بالبدن » فإذا أنضجتها صادفها الدواء متهيئة للخروج 
بنضاجها » فأخحرجها » فكانت سبًا للشفاء . 

وإذا عرف هذا » فيجوز آن يكون مراد الحديث من أقسام الحميات العرضية »› فإنها 
تسكن على المكان بالانغخماس فى الماء البارد » وسقى للماء البارد المثلوج » ولا يحتاج 
صاحبها مع ذلك إلى علاج آخر » فإنها مجرد كيفية حارة متعلقة بالروح » فيكفى فى 
زوالها مجرد وصول كيفية باردة تسكنها » وتخمد لهبها من غير حاجة إلى استفراغ مادة » 
أو انتظار نضج . 

ويجوز أن يراد به جميع أنواع الحميات » وقد اعترف فاضل الأطباء جالينوس : بأن 
لماء البارد ينفع فيها » قال فى المقالة العاشرة من كتاب « حيلة البرء » : ولو أن رجلا شابًا 
حسن اللحم » خصب البدن فى وقت القيظ » وفى وقت منتهى الحمى » وليس فى 
أحشائه ورم » استحم بماء بارد » أو سبح فيه » لا نتفع بذلك . قال : ونحن نأمر بذلك 
بلا توقف . 

وقال الرازى فى كتابه الكبير : إذا كانت القوة قوية » والحمى حادة جدا » والنضح 
بين ولا ورم فى الجوف » ولا فتق » ينفع الماء البارد شربًا » وإن كان العليل خحصب البدن 
والزمان حار » وکان معتادا لاستعمال الماء البارد من خارج » فليؤذن فيه . 

وقوله : « الحمى من فيح جهنم » هو شدة لهبها » وانتشارها »ونظیره: قوله : « شدة 
ا لحر من فيح جهنم » » وفيه وجهان : 

أحدهما : أن ذلك أنغوذج ورقيقة اشتقت من جهنم ليستدل بها العباد عليها » ويعتبروا 
بها » ثم إن الله سبحانه قدر ظهورها بأسباب تقتضيها » كما أن الروح والفرح والسرور 
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واللذة من نعيم الجنة أظهرها الله فى هذه الدار عبرة ودلالةء وقدر ظهورها بأسباب توجبها. 

والثانى : أن يكون المراد التشبيه » فشبه شدة الحمى ولهبها بفيح جهنم ›» وشبه شدة 
الحر به أيضًا تنبيها للنفوس على شدة عذاب النار »وأن هذه الحرارة العظيمة مشبهة بفيحهاء 
وهو ما يصيب من قرب منها من حرها . 

وقوله : « فأبردوها ٩‏ » روى بوجهين : بقطع الهمزة وفتحها › رباعى : من آبرد 
الشىء : إذا صيره باردا » مثل أسخنه : إذا صيره سختا . والثانى : بهمزة الوصل 
مضمومة من برد الشىء يبرده » وهو أفصح لغة واستعمالا » والرباعى لغة رديئة عندهم 
قال : 

إذا وجدت لهيب الحب فى كبدى آقبلت نحو سقاء القوم آبترد 
هبنى بردت ببرد الماء ظاهمره فمن لنار على الاحشاء تتقد 

وقوله : « بالماء ٠‏ » فيه قولان : أحدهما : أنه كل ماء وهو الصحيح . والثانی : آنه 
ماء زمزم › واحتج آصحاب هذا القول با رواه البخاری فى « صحيحه ٩‏ »› عن آبى جمرة 
نصر بن عمران الضبعى » قال : كنت أجالس ابن عباس بمكة » فأخذتنى الحمى » فقال : 
أبردها عنك اء زمزم» فان رسول الله م قال: « إن الحمى من فيح جهنم فاأبردوها بالماء - 
أو قال بماء زمزم » () . وراوی هذا قد شك فيه › ولو جزم به لکان آمرا لأهل مكة ياء 
زمزم » إذ هو متيسر عندهم » ولغيرهم با عندهم من الماء . 

ثم اختلف من قال : إنه على عمومه هل المراد به الصدقة بالماء » أو استعماله ؟ على 
قولين » والصحيح أنه استعمال » وأظن أن الذى حمل من قال : المراد الصدقة به أنه 
أشكل عليه استعمال الماء البارد فى الحمى » ولم يفهم وجهه مع أن لقوله وجها حستا › 
وهو أن الجزاء من جنس العمل »› فكما أحمد لهيب العطش عن الظمان بالماء البارد » أخمد 
الله لهيب الحمى عنه جزاء وفاقًا » ولكن هذا يؤخذ من فقه الحديث وإشارته › وآما المراد 
به فاستعماله . 

وقد ذكر آبو نعيم وغيره من حديث آنس يرفعه : « إذا حم أحدكم » فليرش عليه الماء 
البارد ثلاث ليال من السحر » .)١‏ 


وفی « سنن ابن ماجه » عن آبی هريرة یرفعه : « الحمی کیر من كير جهنم › فنحوها 


(۱) البخاری (۳۲۹۱۹) فی بد الخلق › باب : صفة النار وأنها مخلوقة . 
(۲) انظر الحاكم فى المستدرك ٠ / ٤(‏ ۰) » وقال : « صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه ... › . 
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عنكم با اء البارد » )١(‏ . 
وفى « المسند » وغيره» من حديث الحسن ؛عن سمرة يرفعه : الحمى قطعة من النارء 
فابرودها عنکم بالماء البارد ¢ وکان رسول الله ميد إذا حم دعا بقربة من ماء 6 فأفرغها على 
وفى « السنن » : من حديث أبى هريرة قال : ذكرت الحمى عند رسول الله ك › 
فسبها رجل » فقال رسول الله َي : « لا تسبها فإنها تنفى الذنوب » كما تنفى النار خحبث 
الحدید » ۳) 


س 


لا كانت الحمى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة » وتناول الاغذية والادوية النافعة 
وفى ذلك إعانة على تنقية البدن » ونفى أخباثه وفضوله » وتصفيته من مواده الرديئة 
وتفعل فيه كما تفعل النار فى الحديد فى نفى خبثه » وتصفية جوهره » كانت أشبه الأشياء 
بنار الكير التى تصفى جوهر الحديد » وهذا القدر هو المعلوم عند أطباء الأبدان . 
وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه »وإخراجها خبائثه › فأمر يعلمه أطباء القلوب › 
ویجدونه كما آخبرهم به نبيهم رسول الله َي > ولكن مرض القلب إذا صار مايوسا من 
برئه » لم ينفع فيه هذا العلاج . 
فالحمى تنفع البدن والقلب » وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم وعدوان » وذكرت مرة 
وأنا محموم قول بعض الشعراء يسبها : 
زارت مكفرة الذنوب وودعت تب لهامن زائر ومودع 
لت رفا غر ل و الها فاد فت ل عي 
فقلت : تبا له إِذ سب ما نهی رسول الله ييو عن سبه › ولو قال : 
زارت مكفرة الذنوب لصبها ١أهلاّبهامن‏ زائر ومودع 
قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا ترید فقلت : آن لا تقلعی 


س 


لکان آولی به > ولأقلعت عنه > فأقلعت عنی سريعا ¢ وقد روی فی أثر لا أعرف حاله 


(۱) ابن ماجه )۳٤۷٥(‏ فى الطب » باب: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء » وفى الزوائد : ١‏ إسناده صحيح 
ورجاله ثقات ٩‏ . 

(۲) لم نجده فى أحمد ٠‏ وانظر : الطبرانى فى الكبير (۷/ ۲۲۷) )٦۹٤7١(‏ » وقال الهيثمى فى المجمع ٥(‏ / 4۷) : 
« رواه الطبرانى والبزار وفيه إسماعيل بن مسلم وهو متروك > . 

(۳) ابن ماجه )۳٤١۹(‏ فى الطب » باب : الحمى › وفى الزوائد : « فى إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف » . 


جاممع الآداب 
«( حمى يوم كفارة سنة » > وفيه قولان : أحدهما : أن الحمى تدخل فى كل الأعضاء 
والمفاصل »› وعدتها ثلاثمائة وستون مفصلا » فتكفر عنه - بعدد كل مفصل - ذنوب يوم . 
والثانى : أنها تؤثر فى البدن تأثيرا لا يزول بالكلية إلى سنة »كما قيل فى قوله ميل : « من 
شرب ا لتم ر لم قبل لهصلاة أربعين يوا © 5)0 إن اثر الخحر قى .فى جوف الد > 
وعروقه » وأعضائه أربعين يومًا والله أعلم . 

قال أبو هريرة : ما من مرض يصيبنى أحب إلى من الحمى » لاأنها تدخحل فى كل 
عضو منی » وإن الله سبحانه يعطی كل عضو حظه من الاجر . 

وقد روی الترمذی فی « جامعه » من حدیث رافع بن خحدیج يرفعه : ١‏ إذا أصابت 
أحدكم الحمى - وإن الحمى قطعة من النار - فليطفئها بالماء البارد » ويستقبل نهرّا جاربا »› 
فليستقبل جرية الماء بعد الفجر وقبل طلوع الشمس » وليقل بسم الله »اللهم اشف عبدك › 
وصدق رسولك ٠‏ وينغمس فيه ثلاث غمسات ثلائثة أيام » فإن برئ » وإلا ففى خمس > 
فان لم يبرا فی حمس ۰ فسبع › فان لم یبر فی سبع فتسع › فإنھا لا تکاد تجاوز تسعا بإذن 
الله » (۳) . 

قلت : وهو ينفع فعله فى فصل الصيف فى البلاد الحارة على الشرائط التى تقدمت › 
فإن الماء فى ذلك الوقت أبرد ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس » ووفور القوى فى ذلك 
الوقت لا فادها النوم » والسكون » وبرد الهواء » فتجتمع فيه قوة القوى »› وقوة الدواء › 
وهو الماء البارد على حرارة الحمى العرضية › أو الغخب الخالصة › أعنى التى لا ورم معها › 
ولا شىء من الأعراض الرديئة والمواد الفاسدة › فيطفئها بإذن الله »> لا سيما فى أحد الأيام 
المذكورة فى الحديث » وهى الأيام التى يقع فيها بحران الأمراض الحادة كثيرا » سيما فى 
البلاد المذكورة لرقة أخلاط سكانها » وسرعة انفعالهم عن الدواء النافع ( . 


فی هدیه يی فی علاج استطلاق البطن 
فى « الصحيحين » من حديث أبى المتوكل › عن أبى سعيد الخدرى » أن رجلا اتی 
(۱) ابن ماجه (۳۳۷۷) فى الأشربة » باب : من شرب الخمر لم تقبل له صلاة » وأحمد (۲ / 1۸۹) »› وقال الشيخ 
أحمد شاكر (1۷۷۳) : « إسناده صحيح » . 


() الترمذی )۲۰۸٤(‏ فی الطب » باب (۳۳) » وقال : « غريب » » عن ثوبان . 
(۳) زاد المعاد ( ۲١ / ٤‏ ۳۲) . 


ي ا 


النبى ية »فقال : إن أخى يشتكى بطنه : وفى رواية : استطلق بطنه » فقال : « اسقه 
عسلا » » فذهب ثم رجع » فقال : قد سقیته » فلم یغن عنه شیا وفی لفظ : فلم يزده 
إلا استطلاقًا مرتين أو ثلائًا » كل ذلك يقول له : ١‏ اسقه عسلا » » فقال له فى الثالثة أو 
الرابعة : « صدق الله » وكذب بطن أخيك » () . 

وفی « صحيح مسلم » فى لفظ له : إن أخى عرب بطنه ) » أى فسد هضمه › 
واعتلت معدته » والاسم العرب بفتح الراء > والذرب أيضًا . 

والعسل فيه منافع عظيمة › فإنه جلاء للأوساخ التى فى العروق والأمعاء وغيرها »› 
محلل للرطوبات أكلاً وطلاء » نافع للمشايخ وأصحاب البلغم » ومن كان مزاجه باردا 
رطبًا » وهو مغذ ملين للطبيعة » حافظ لقوى المعاجين ولا استودع فيه » مذهب لكيفيات 
الو ال ره ٠‏ من الد رال تر مدو لرن > رافق الال اكان عن الات 
وإذا شرب حار ق > نفع من نهش الهوام » وشرب الأفيون » وإن شرب وحده 
مزوجا بماء نفع من عضة الكَلْب الكَلب » وأكل الفطر القتال » وإذا جعل فيه اللحم 
الطرى » حفظ طراوته ثلاثة أشهر > وكذلك إن جعل فيه القثاء » والخيار » والقرع › 
والباذنجان » ويحفظ كثيرا من الفاكهة ستة أشهر » ويحفظ جثة الموتى » ويسمى الحافظ 
الأمين »وإذا لطخ به البدن المقمل والشعر › قتل قمله وصثبانه » وطول الشعر » وحسنه »› 
ونعمه » وإن اكتحل به » جلا ظلمة البصر › وإن استن به » بيض الأسنان وصقلها › 
وحفظ صحتها » وصحة اللثة » ويفتح أفواه العروق » ويدر الطمث » ولعقه على الريق 
يذهب البلغم » ويغسل خمل المعدة » ويدفع الفضلات عنها » ويسخنها تسخيتًا معتدلأ › 
ويفتح سددها » ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة » وهو أقل ضررا لسدد الكبد والطحال 
من کل حلو . 

وهو مع هذا كله مأمون الغائلة » قليل المضار » مضر بالعرض للصفراويين »› ودفعها 
بالخل ونحوه » فیعود حینئذ نافعا له جدا . 

وهو غذاء مع الأغذية »ودواء مع الأدوية » وشراب مع الأشربة » وحلو مع الحلوى › 
وطلاء مع الأطلية » ومفرح مع المفرحات » فما خلق لنا شىء فى معناه أفضل منه »› ولا 
مثله » ولا قريبًا منه » ولم يكن معول القدماء إلا عليه › وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها 
للسكر البتة » ولا يعرفونه »فإنه حديث العهد حدث قريبًا » وكان النبى كيل يشربه بالماء على 


)۱ )) البخارى )٥٦۸٤(‏ فى الطب » باب : الدواء بالعسل ٤‏ ومسلم (۱۷ / ۱ فی السلام » باب : التداوى 
بسقى العسل . 


ا 
أذ شا الله عند ذكر هذه فى فط الصحة:. 


وفى « سنن ابن ماجه » مرفوعا من حديث أبى هريرة : « من لعق العسل ثلاث 
غدوات کل شهر › لم يصبه عظيم من البلاء » ٠‏ »وفى أثر آخر : « عليكم بالشفاءين : 
العسل والقرآن » ") فجمع بين الطب البشرى والإلهى › وبين طب الأبدان » وطب 
الأرواح » وبين الدواء الأرضى والدواء السمائى . 

إذا عرف هذا » فهذا الذى وصف له النبى كي العسل » كان استطلاق بطنه عن تخمة 
اسات ع احا ارت الل لن لرل اله في راي ار يا 
فإن العسل فيه جلاء » ودفع للفضول وكان قد أصاب المعدة أخلاط لزجة » تمنع استقرار 
الغذاء فيها للزوجتها » فإن المعدة لها حمل كخمل القطيفة › فإذا عقلت بها الأخلاط 
اللزجة» أفسدتها وأفسدت الغذاء » فدواؤها با يجلوها من تلك الأخلاط › والعسل جلاء › 
والعسل من أحسن ما عولح به هذا الداء » لا سيما إن مزج بالماء الحار . 

وفی تکرار سقيه العسل معنی طبی بدیع ›» وهو آن الدواء یجب أن یکون له مقدار › 
وكمية بحسب حال الداء » إن قصر عنه » لم يزله بالكلية ›» وإن جاوزه » أوهى القوى › 
فاحدث ضررا آخر › فلما أمره أن يسقيه العسل » سقاه مقدارا لا يفى بقاومة الداء > ولا 
يبلغ الخرض ٠‏ فلما أخبره » علم أن الذى سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة › فلما تكرر ترداده 
إلى النبى ية » أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء » فلما تكررت الشربات 
بحسب مادة الداء » برأ » بإذن الله » واعتبار مقادير الأدوية ›» وكيفياتها » ومقدار قوة 
امرض والمريض من أكبر قواعد الطب . 

وفى قوله ييه« صدق الله وكذب بطن آخيك » »إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء » 
وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء فى نفسه» ولكن لكذب البطن»› وكثرة المادة الفاسدة فيه › 
فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة . 

ولیس طبه ية كطب الاطباء » فإن طب النبى ية متيقن قطعى إلهى » صادر عن 
الوحى » ومشكاة النبوة » وكمال العقل » وطب غيره » أكثره حدس وظنون » وتجارب » 
ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة › فإنه إنغا ينتفع به من تلقاه بالقبول »› 
(۱) ابن ماجه )٤٥١۲(‏ فى الطب » باب : العسل » وفى الزوائد « إسناده لين » ومع ذلك فهو منقطع › قال 


البخارى : لم نعرف لعبد الحميد سماعا من أبى هريرة » . 
(۲( ابن ماجه )٤٥۲(‏ فى الطب ¢ باب : العسل ¢ وفی الزوائد « إسناده صحيح ¢ رجاله قات » . 


جامع الآداب ا 
واعتقاد الشفاء به » وكمال التلقى له بالإان والإذعان › فهذا القرآن الذى هو شفاء لما فى 
الصدور - إن لم يتلق هذا التلقى - لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها » بل لا يزيد 
المنافقين إلا رجساً إلى رجسهم » ومرضً إلى مرضهم › وأين يقع طب الأبدان منه »> فطب 
النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة » كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة 
والقلوب الحية » فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذى هو 
الشفاء النافع » وليس ذلك لقصور فى الدواء »> ولكن لخبث الطبيعة » وفساد المحل » 
وعدم قبوله » والله الموفق . 

وقد اختلف الناس فى قوله تعالى  :‏ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شقاء 
للثاس € 1 النحل : ]٦۹‏ » هل الضمير فى ١‏ فيه » راجع إلى الشراب » أو راجع إلى القرآن ؟ 
على قولين : الصحيح : رجوعه إلى الشراب » وهو قول ابن مسعود › وابن عباس › 
والحسن » وقتادة » والاكثرين › فإنه هو المذكور › والكلام سيق لأجله » ولا ذكر للقرآن 
فى الآية » وهذا الحديث الصحيح وهو قوله : « صدق الله » كالصريح فيه › والله تعالى 


آعلم (1) , 


فی هدیه َة فى الطاعون › وعلاجه › والاحتراز منه 
أسامة بن زيد : ماذا سمعت من رسول الله ميو فى الطاعون ؟ فقال أسامة : قال رسول 
الله َيه : « الطاعون رجز أرسل على طائفة من بنى إسرائيل » وعلى من كان قبلكم » 
فإذا سمعتم به بارض »۰ فلا تدخلوا عليه › وإذا وقع بأرض وانتم بها » فلا تخرجوا منها 
فرارا منه » (۳) . 
قال رسول الله ييو : « الطاعون شهادة لكل مسلم » () . 
الطاعون من حيث اللغة : نوع من الوباء > قاله صاحب « الصحاح » > وهو عند آهل 
() زاد المعاد ( ۳٣-۳۲‏ ) . 
(۲) البخاری )۳٤۷۳(‏ فى الانبياء > باب ( )٥٤‏ » ومسلم (4۲/۲۲۱۸) فى السلام » باب : الطاعون والطيرة 
والكهانة ونحوها . 
() البخاری )٥۷۳۲(‏ فى الطب » باب : ما يذكر فى الطاعون » ومسلم )١١١ / ۱۹١١(‏ فى الإمارة » باب : بيان 
الشهداء . 


1۸ جامع الآداب 


الطب : ورم ردىء قتال يخرج معه تلهب شديد مؤلم جدا يتجاوز المقدار فى ذلك » ويصير 
ما حوله فى الأكثر أسود أو أخضر ٠‏ أو أكمد » ويؤول أمره إلى التقرح سريعا » وفى 
الأكثر » يحدث فى ثلاثة مواضع : فى الإبط » وخلف الأذن › والأرنبة » وفى اللحوم 
الرخحوة . 

وفى أثر عن عائشة أنها قالت للنبى ميك : الطعن قد عرفناه »فما الطاعون ؟ قال:« غدة 
كغدة البعير يخرج فى المراق والإبط » .)١(‏ 

قال الأطباء: إذا وقع الخراج فى اللحوم الرخحوة » والمغابن » وخلف الأذن والأرنبة › 
وکان من جنس فاسد » سمى طاعوتًا » وسببه دم ردىء مائل إلى العفونة والفساد › 
مستحیل إلى جوهر سمی » يفسد العضو ویغیر ما یلیه » وربا رشح دما وصدیدا » ویژدی 
إلى القلب كيفية رديئة » فيحدث القىء والخفقان والخشى » وهذا الاسم وإن كان يعم كل 
ورم يؤدى إلى القلب كيفية رديئة حتى يصير لذلك قتالاً ؛ فإنه يختص به الحادث فى اللحم 
الخددى ٠‏ لأنه لرداءته لا يقبله من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع > وأردؤه ما حدث 
فى الإبط وخلف الاذن لقربهما من الأعضاء التى هى أرأس » وأسلمه الأحمر » ثم 
الأصفر » والذى إلى السواد » فلا يفلت منه أحد . 

وما كان الطاعون يكثر فى الوباء > وفى البلاد الوبيئة » عبر عنه بالوباء » كما قال 
الجحليل : الوباء : الطاعون ٠‏ وقيل : هو كل مرض يعم » والتحقيق أن بين الوباء 
والطاعون عموما وخصوصا » فكل طاعون وباء » وليس كل وباء طاعونًا » وكذلك 
الأمراض العامة أعم من الطاعون » فإنه واحد منها » والطواعين خحراجات وقروح وأورام 
رديثة حادثة فى المواضع المتقدم ذكرها . 

قلت : هذه القروح » والأورام » والجراحات » هى آثار الطاعون »وليست نفسه » 
ولكن الأطباء لما لم تدرك منه إلا الأثر الظاهر » جعلوه نفس الطاعون . 

والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور : 

أحدها :هذا الأثر الظاهر » وهو الذى ذكره الأطباء . 

والثانى : الموت الحادث عنه » وهو المراد بالحديث الصحيح فى قوله : « الطاعون 
شهادة لكل مسلم » . 

والثالث : السبب الفاعل لهذا الداء > وقد ورد فى الحديث الصحيح : « أنه بقية رجز 


. )١٤١ / ٦( أحمد‎ )١( 


جامع الآداب 
أرسل على بنى إسرائيل » ( » وورد فيه « أنه وخز الجن » » وجاء أنه دعوة نبى . 

وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعها » كما ليس عندهم ما يدل عليها › 
والرسل تخبر بالأمور الغائبة » وهذه الآثار التى أدركوها من أمر الطاعون ليس معهم ما 
بنفی أن تكون بتوسط الأرواح » فإن تأثير الأرواح فى الطبيعة وأمراضها وهلاكها أمر لا 
ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وتأثيراتها » وانفعال الأجسام وطبائعها عنها » والله 
سبحانه قد جعل لهذه الأرواح تصرقفا فى أجسام بنى آدم عند حدوث الوباء » وفساد الهواء › 
كما يجعل لها تصرقا عند بعض الواد الرديئة التى تحدث للنفوس هيئة رديئة » ولا سيما عند 
هيجان الدم » والمرة السوداء » وعند هيجان المنى » فإن الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها 
بصاحب هذه العوارض ما لا تتمكن من غيره » ما لم يدفعها دافع أقوى من هذه الأسباب 
من الذكر »والدعاء » والابتهال والتضرع › والصدقة › وقراءة القرآن » فإنه يستنزل بذلك 
من الأرواح الملكية ما يقهر هذه الأرواح الخبيثة » ويبطل شرها ويدفع تأثيرها » وقد جربنا 
نحن وغیرنا هذا مرارا لا يحصيها إلا الله» ورآينا لاستنزال هذه الأرواح الطيبة واستجلاب 
قربھا تأثیرا عظيمًا فى تقوية الطبيعة » ودفع المواد الرديئة » وهذا يكون قبل استحكامها 
وتمكنها » ولا يكاد ينخرم » فمن وفقه الله »> بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه 
الأسباب التى تدفعها عنه » وهى له من أنفع الدواء » وإذا أراد الله عز وجل إنفاذ قضائه 
وقدره » أغفل قلب العبد عن معرفتها وتصورها وإرادتها » فلا يشعر بها » ولا يريدها »› 
ليقضى الله فيه أمرا كان مفعولا . 

وسنزيد هذا المعنى ‏ إن شاء الله تعالى - إيضاحا وبياتًا عند الكلام على التداوى بالرقى»› 
والعوذ النبوية » والأذكار > والدعوات » وفعل الخيرات » ونبين أن نسبة طب الأطباء إلى 
هذا الطب النبوى » كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم » كما اعترف به حذاقهم 
وأئمتهم > ونبين أن الطبيعة الإنسانية أشد شىء انفعالا عن الأرواح » وأن قوى العوذ › 
والرقى » والدعوات » فوق قوى الأدوية » حتى إنها تبطل قوى السموم القاتلة . 

والمقصود : أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام » والعلة الفاعلة للطاعون » 
فإن فساد جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباء وفساده »يكون لاستحالة جوهره إلى الرداءة » 
لغلبة إحدى الكيفيات الرديئة عليه » كالعفونة » والنتن والسمية فى أى وقت كان من 
أوقات السنة » وإن كان أكثر حدوثه فى أواخر الصيف» وفى الخريف غالبا لكثرة اجتماع 


۱۹ 


(۱) مسلم (۲۲۱۸ / ۹۷) فى السلام » باب : الطاعون والطيرة والكهانة » وأحمد )۳۹١ / ٤(‏ » وقال الهيثمى فى 
| لجمع (۲/  : )۳۱١ ۴٤‏ رواه أحمد بأسانید » ورجال بعضها رجال الصحيح › 1 


¥۰ جامع الآداب 


الفضلات المرارية الحادة وغيرها فى فصل الصيف» وعدم تحللها فى آخره » وفى الخريف 
لبرد الحو » وردغة الأبخرة والفضلات التى كانت تتحلل فى زمن الصيف »› فتنحصر › 
فتسخن» وتعفن » فتحدث الأمراض العفنة » ولا سيما إذا صادفت البدن مستعدا » قابلاً » 
رهلا » قليل الحركة » كثير المواد » فهذا لا يكاد يقلت من العطب . 

وأصح الفصول فيه فصل الربيع » قال بقراط : إن فى الخريف أشد ما تكون من 
الأمراض ٠‏ وأقتل › وأما الربيع ¢ فأصح الأوقات كلها وأقلها موتا » وقد جرت عادة 
الصيادلة » ومجهزى الموتى أنهم يستدينون » ويتسلفون فى الربيع والصيف على فصل 
ا لخریف » فهو ربیعهم » وهم أشوق شیء إلیه » وآفرح بقدومه » وقد روی فی حدیث : 
« إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد » () » وفسر بطلوع الثريا > وفسر بطلوع 
النبات زمن الربيع » ومنه ‏ والنجم والشجر يسجدان 0©) [ الرحمن ] فإن كمال طلوعه 
وتعامه يكون فى فصل الربيع » وهو الفصل الذى ترتفع فيه الآفات . 

وأما الثريا » فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها . 

قال التميمى فى كتاب « مادة البقاء » : أشد أوقات السنة فسادا » وأعظمها بلية على 
الأجساد وقتان » أحدهما : وقت سقوط الثريا للمغيب عند طلوع الفجر › والثانى : وقت 
طلوعها من المشرق قبل طلوع الشمس على العالم › بنزلة من منازل القمر » وهو وقت 
تصرم فصل الربيع وانقضائه » غير أن الفساد الكائن عند طلوعها أقل ضررا من الفساد 
الكائن عند سقوطها . 

وقال أبو محمد بن قتيبة : يقال : ما طلعت الثريا » ولا نأت إلا بعاهة فى الناس 
والإبل » وغروبها أعوه من طلوعها . 

وفى الحديث قول ثالث - ولعله أولى الأقوال به - أن المراد بالنجم: الثرياء وبالعاهة : 
الآفة التى تلحق الزروع والثمار فى فصل الشتاء وصدر فصل الربيع » فحصل الأمن عليها 
عند طلوع الثريا فى الوقت المذكور » ولذلك نهى ييه عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو 
صلاحها . والمقصود : الكلام على هديه َي عند وقوع الطاعون . 

وقد جمع النبى ية للأمة فى نهيه عن الدخول إلى الأرض التى هو بها » ونهيه عن 
الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه » فإن فى الدخول فى الأرض التى هو بها تعرضاً 


(۱) أحمد (۲ / )۳٤١‏ › وقال الهيثمى فى المجمع )٠١٠١/ ٤(‏ : « فيه عسل بن سفیان » وثقه ابن حبان وقال : 
يخطئ ويخالف › وضعفه جماعة › وبقية رجاله رجال الصحيح » » وقال الشيخ أحمد شاكر «:)۸٤۷١(‏ إسناده 


ضعف ) . 


۱۷1 
للبلاء » وموافاة له فى محل سلطانه › وإعانة للإنسان على نفسه » وهذا مخالف للشرع 
والعقل ( بل جنب الدخول إلى أرضه من باب الحمية ال اروشد الله سبحانه إليها > وهی 

حمية عن الأمكنة › والأهوية المؤذية . 


جامع الآداب 


وآما نهیه عن الخروج من بلده » ففیه معنیان : 

أحدهما : حمل النفوس على الثقة بالله » والتوكل عليه » والصبر على أقضيته› 
والرضى بها . 

والثانى : ما قاله أئمة الطب : أنه يجب على كل محترز من الوباء أن يخرج عن بدنه 
الرطوبات الفضلية » ويقلل الغذاء » وييل إلى التدبير المجفف من كل وجه إلا الرياضة 
والحمام » فإنهما مما يجب أن يحذرا » لأن البدن لا يخلو غالبا من فضل ردىء كامن فيه › 
فتثيره الرياضة والحمام » ويخلطانه بالكيموس الجيد » وذلك يجلب علة عظيمة » بل يجب 
عند وقوع الطعاون السكون والدعة » وتسكين هيجان الأخلاط » ولا يكن الخروج من 
أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة » وهى مضرة جدا » هذا كلام أفضل الاأطباء 
لمتأخحرين » فظهر المعنى الطبى من الحديث النبوى › وما فيه من علاج القلب والبدن 
وصلاحهما . 

فان قیل : ففی قول النبی مو : « لا تخر جوا فرارًا منه ٩‏ › ما یبطل أن یکون أراد 
هذا المعنى الذى ذكرتموه » وآنه لا ينع الخروج لعارض » ولا يحبس مسافرا عن سفره ؟ 
قيل : لم يقل أحد » طبيب ولا غيره : إن الناس يتركون حركاتهم عند الطواعين › 
ويصيرون بنزلة الجمادات » وإغا ينبغى فيه التقلل من الحركة بحسب الإمكان » والفار منه 
لا موجب لحركته إلا مجرد الفرار منه » ودعته وسكونه أنفع لقلبه وبدنه » وأقرب إلى 
توكله على الله تعالى » واستسلامه لقضائه » وآما من لا يستغنى عن الحركة » كالصناع › 
والأاجراء » والمسافرين » والبرد » وغيرهم › فلا يقال لهم : اتركوا حركاتكم جملة » وإن 
أمروا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه » كحركة المسافر فارا منه والله تعالى أعلم . 

وفى المنع من الدخول إلى الأرض التى قد وقع بها عدة حكم : 

أحدها : تجنب الأسباب المؤدية » والبعد منها . 

الثانى : الأخذ بالعافية التى هى مادة المعاش والمعاد . 

الثالث : أن لا يستنشقوا الهواء الذى قد عفن وفسد فيمرضون . 

الرابع : أن لا يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك » فيحصل لهم بمجاورتهم من 


اا ا سے ات 
وفی « سنن أبى داود » مرفوعا : ١‏ إن من القرف التلف » )١(‏ . 
قال ابن قتيبة القرف مداناة الوباء ¢ ومداناة موص 1 


الخامس : حمية النفوس عن الطيرة والعدوى » فإنها تتأثر بهما » فإن الطيرة على من 
تطير بها » وبالحملة ففى النهى عن الدخحول فى أرضه الأمر بالحذر والحمية » والنهى عن 
التعرض لأسباب التلف» وفى النهى عن الفرار منه الأمر بالتوكل » والتسليم » والتفويض › 
فالأول : تأديب وتعليم »› والثانى : تفويض وتسليم . 

وفى الصحيح : أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» حتى إذا كان بسرغ٠لقيه‏ أبو عبيدة 
ابن الجراح وأصحابه » فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام » فاختلفوا » فقال لابن عباس : 
ادع لى المهاجرين الأولين > قال : فدعوتهم » فاستشارهم › وأخبرهم أن الوباء قد وقع 
بالشام » فاختلفوا » فقال له بعضهم : خحرجت لأمر › فلا نرى أن ترجع عنه › وقال 
آخحرون : معك بقية الناس › وأصحاب رسول الله مي » فلا نرى أن تقدمهم على هذا 
الوباء» فقال عمر: ارتفعوا عنى › ثم قال : ادع لى الأنصار › فدعوتهم له > فاستشارهم› 
فسلكوا سبيل المهاجرين » واختلفوا كاختلافهم › فقال : ارتفعوا عنى » ثم قال : ادع لى 
من هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح › فدعوتهم له »› فلم يختلف عليه منهم 
رجلان » قالوا : نرى آن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء > فأذن عمر فى الناس 
إنى مصبح على ظهر » فأصبحوا عليه » فقال أبو عبيدة بن الجراح » يا أمير المؤمنين › 
أفرار من قدر الله تعالى ؟ قال : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة » نعم تفر من قدر الله تعالى 
إلى قدر الله تعالى » أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان › إحداهما خصبة › 
والأخحرى جدبة »ألست إن رعيتها الخصبة رعيتها بقدر الله تعالى»وإن رعيتها الجدبة رعيتها 
بقدر الله تعالى ؟ قال :فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبًا فى بعض حاجاته » فقال : 
إن عندی فی هذا علمًا »> سمعت من رسول الله مو يقول : « إذا كان بأرض وأنتم بها › 
فلا تخرجوا فرارا منه » وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » )٩(‏ () . 


(۱) ابو داود (۳۹۲۳) فى الطب » باب : فى الطيرة » وضعفه الألبانى . 
(۲) مسلم (۲۲۱۹ / ۹۸) فى السلام » باب : الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها . 
(۳) راد المعاد ( ٤٥١-۳١ / ٤‏ ) . 


جا ل ي 


هص 
فی هدیه َة فی داء الاستسقاء وعلاجه 

فى « الصحيحين » : من حديث أنس بن مالك » قال : « قدم رهط من عرينة وعكل 
على النبى َة فاجتووا الدنية » فشكوا إلى النبى ية فقال : « لو خرجتم إلى إبل الصدقة 
فشربتم من أبوالها وألبانها » ففعلوا » فلما صحوا » عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم › واستاقوا 
الإبل »وحاربوا الله ورسوله» فبعث رسول الله ىيا فی آثارهم »فاخذوا » فقطع آیدیهم › 
وأرجلهم > وسمل أعينهم » ألقاهم فى الشمس حتى ماتوا» )١(‏ . 

والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاء » ما رواه مسلم فى « صحيحه » فى هذا 
الحديث أنهم قالوا : إنا اجتوينا المدينة » فعظمت بطوننا » وارتهشت أعضاؤنا » وذكر تمام 
الحديث . 

والحوى : داء من أدواء الحوف » والاستسقساء : مرض مادى سببه مادة غريبة باردة 
تتخلل الأعضاء فتربو لها إما الأعضاء الظاهرة كلها » وإما المواضع الخالية من النواحى التى 
فيها تدبير الغذاء والأخحلاط › وأقسامه ثلاثة : لحمى › وهو أصعبها » وزقى » وطبلى . 

ولا كانت الأدوية المحتاج إليها فى علاجه هى الأدوية الجالبة التى فيها إطلاق معتدل »› 
وإدرار بحسب الحاجة » وهذه الأمور موجودة فى أبوال الإبل وألبانها » أمرهم النبى يا 
بشربها » فإن فى لبن اللقاح جلاء وتلييتا » وإدرارا وتلطيمًا » وتفتيحًا للسدد » إذ كان أكثر 
رعيها الشيح » والقيصوم › والبابونج » والأقحوان » والإذخر » وغير ذلك من الأدوية 
النافعة للاستسقاء . 

وهذا المرض لا يكون إلا مع آفة فى الكبد خاصة › أو مع مشاركة » وأكثرها عن 
السدد فيها » ولبن اللقاح العربية نافع من السدد لما فيه من التفتيح › والمنافع المذكورة . 

قال الرازى : لبن اللقاح يشفى أوجاع الكبد » وفساد المزاج . وقال الإسرائيلى : لبن 
اللقاح أرق الألبان » وأكثرها مائية وحدة » وأقلها غذاء » فلذلك صار أقواها على تلطيف 
الفضول » وإطلاق البطن » وتفتيح السدد » ويدل على ذلك ملوحته اليسيرة التى فيه 
لإفراط حرارة حيوانية بالطبع » ولذلك صار أخص الألبان بتطرية الكبد » وتفتيح سددها » 


(1) البخارى )1۸٠۲(‏ فى الحدود » باب : المحاربين من أهل الكفر والردة »> ومسلم ٠١۷١(‏ /4) فى القسامة › 
باب : حكم المحاربين والمرتدين . 


۱۷٤ 
وتحليل صلابة الطحال إذا كان حدينًا » والنفع من الاستسقاء خحاصة إذا استعمل لرارته‎ 
التى يخرج بها من الضرع مع بول الفصيل »› وهو حار كما يخرج من الحيوان » فإن ذلك‎ 
ما يزيد فى ملوحته » وتقطيعه الفضول › وإطلاقه البطن › فإن تعذر انحداره وإطلاقه‎ 
. البطن » وجب أن يطلق بدواء مسهل‎ 

قال صاحب القانون : ولا يلتفت إلى ما يقال : من أن طبيعة اللبن مضادة لعلاج 
الاستسقاء . قال : واعلم أن لبن النوق داواء نافع لما فيه من الجلاء برفق » وما فيه من 
خحاصية » وأن هذا اللبن شديد المنفعة › فلو أن إنساتًا أقام عليه بدل الماء والطعام شفى به »› 
وقد جرب ذلك فى قوم دفعوا إلى بلاد العرب » فقادتهم الضرورة إلى ذلك فعوفوا › 
وأنفع الأبوال : بول الجمل الأعرابى » وهو النجيب » انتهى . 

وفى القصة : دليل على التداوى والتطبب › وعلى طهارة بول مأكول اللحم » فإن 
التداوى بالمحرمات غير جائز » ولم يؤمروا مع قرب عهده بالإسلام بغخسل آفواههم › وما 
أصابته ثيابهم من أبوالها للصلاة » وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة . 

وعلى مقاتلة الجانى بمثل ما فعل » فإن هؤلاء قتلوا الراعى »وسملوا عينيه » ثبت 
ذلك فی « صحیح مسلم ٩‏ . 

وعلى قتل الحماعة » وأخذ أطرافهم بالواحد . 

وعلى أنه إذا اجتمع فى حق الجانى حد وقصاص استوفيا معا » فإن النبى ية قطع 
أيديهم وأرجلهم حدا لله على حرابهم › وقتلهم لقتلهم الراعى . 

وعلى أن المحارب إذا أخذ امال » وقتل » قطعت يده ورجله فى مقام واحد وقتل . 


وعلى أن الحنايات إذا تعددت تغلظت عقوباتها » فإن هؤلاء ارتدوا بعد إسلامهم › 
وقتلوا النفس > ومثلوا بالمقتول > وأحذوا الال » وجاهروا بالمحارية . 

وعلی ان حکم ردء اللحاربين حكم مباشرهم » فإنه من المعلوم أن كل واحد منهم لم 
يباشر القتل بنفسه › ولا سال النبى ية عن ذلك . 

وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا فلا يسقطه العفو »ولا تعتبر فيه ال مكافأة ¢ 
وهذڏا مذهب آهل المدينة » وأحد الوجهين فى مذهب أحمد » اختاره شيخنا › وأفتی به 


جامع الآداں ۷ 


فصل 

فى ١‏ الصحيحين » : عن أبى حازم أنه سمع سهل بن سعد يسال عما دووی به 
جرح رسول الله مي يوم أحد » فقال : « جرح وجهه » وکسرت رباعیته » وهشمت 
البيضة على رأسه » وكانت فاطمة بنت رسول الله ييو تغسل الدم » وكان على بن أبى 
طالب يسكب عليها باللجن » فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرة » أخذت قطعة حصير » 
فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا الصقته بالحرح فاستمسك الدم » () » برماد الحصير المعمول 
من البردى » وله فعل قوى فى حبس الدم ؛ لأن فيه تجفيمًا قويا » وقلة لذع » فإن الأدوية 
القوية التجفيف إذا كان فيها لذع هيجت الدم وجلبته »وهذا الرماد إذا نفخ وحده » أو مع 
ا لحل فى أنف الراعف قطع رعافه : 

وقال صاحب القانون:البردى ينفع من النزف ويمنعه » ويذر غلى الجراحات الطرية 
أكلة الفم » ويحبس نفث الدم » وينع القروح الخبيثة أن تسعى ١‏ . 


فصل 
فی هده ية فى علاج الصرع 
أخرجا فى « الصحيحين » من حديث عطاء بن أبى رباح » قال : قال ابن عباس : آلا 
أريك امرأة من أهل الحنة ؟ قلت : بلى . قال : هذه المرآة السوداء » آتت النبى كيا 
فقالت : إنى أصرع » وإنى أتكشف » فادع الله لى » فقال : « إن شئت صبرت ولك 
الجنة » وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك »» فقالت : أصبر . قالت : فإنى أتكشف › 
فادع الله ألا أتكشف » فدعا لها » ( . 


قلت : الصرع صرعان : صرع من الأرواح الخبيئة الأرضة ٠»‏ صرع من الأخحلاط الرديئة . 


(۱) البخاری )۲۹۱١(‏ فى الجهاد » باب : لبس البيضة » ومسلم )٠١١ / ۱۷۹١(‏ فى الجهاد والسير » باب غزوة 
أحد . 

. )٥٠١ _ ٤1 / ٤( راد المعاد‎ )۲( 

(۳) البخارى )٥٠0۲(‏ فى المرضى » باب : فضل من يصرع من الريح » ومسلم )٠١ / ۲١۷۷(‏ فى البر والصلة 
والآداب » باب تحريم الظلم . 


ا 
والثانی : هو الذى يتكلم فيه الأطباء فى سببه وعلاجه 

وأما صرع الأرواح ٤‏ فأئمتهم وعقلاؤهم یعترفون به » ولا یدفعونه » ویعترفون بان 
علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة فتدافع آثارها › 
وتعارض أفعالها وتبطلها » وقد نص على ذلك بقراط فى بعض كتبه › فذكر بعض علاج _. 
الصرع ¢ وقال : هذا إغا ينع من الصرع الد سسه الأخلاط والمادة ¢ وأما الصرع الذى 

وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ¢ ومن يعتقد بالزندقة فضيلة > فأولئك ینکرون 
صرع الأرواح » ولا يقرون بأنها تؤثر. فى بدن المصروع » وليس معهم إلا الجهل › وإلا 
فليس فى الصناعة الطبية ما يدفع ذلك » والس والوجود شاهد به › وإحالتهم ذلك على 
غلبة بعض الأخلاط » هو صادق فى بعض أقسامه لا فى كلها . 
وأما جالینوس وغیره › فتأولوا عليهم هذه التسمبة 6 وقالوا إغا سمو ه بالمرض الإلهى 
لكون هذه العلة تحدث فى الرأس › فتضر بالحزء الإإلهى الطاهر الذى مسكنه الدماغ : 

وهذا التاويل نشا لهم من جهلهم بهذه الأرواح وأحكامها ¢ وتأثيراتها ¢ وجاءت زنادقه 
الأطباء و يثبتوا إلا صرع الخل<اط وحدذه . 

ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم . 

وعلاج هذا النوع يكون بأمرين : 

أمر من جهة المصروع ¢ ومر من جهة المعالح ¢ فالذى من جهة المصروع يكون بقوة 
نقسه 6 وصدفى نو جهه آل فاطر هذه الأرواح وبارئها ¢ والتعوذ الصحيح الذى قد تواطاً 
عليه القلب واللسان ¢ فإن هذا وع محاربهة ¢ والمحارب و يتم له الانتصاف من عدوه 
بالسلاح إلا بأمرين : أن يكون السلاح صحيحًا فى نفسه جيدا > وأن يكون الساعد قويا › 
فمتى تخلف أحدهما لم يخن السلاح كثير طائل » فكيف إذا عدم الأمران جميعا : يكون 
القلب خرابًا من التوحيد ¢ والتوکل « والتقوى ¢ والتوجه »> ولا سلاح له : 

والثانى : من جهة المعالج » بأن يكون فيه هذان الأمران أيضًا > حتى إن من المعالجين 
من یکتفی بقوله : « اخرج منه » › أو بقول : « بسم الله » » أو بقول : « لا حول ولا 
قوة إلا بالله » » والنبى ية كان يقول : « اخرح عدو الله أنا رسول الله » )١(‏ . 


(1( ابن ماجه )۳٣١ ٤۸(‏ فى الطب ا الفزع والأرق وما يتعوذ منه » وفی الزوائد  :‏ إسناده صحیح »> رجاله 
قات 


جا ااال ا ا ت 


الشيخ : اخحرجى » فإن هذا لا يحل لك » فيفيق المصروع › وربا خاطبها بنفسه › وربا 
کانت الروح ماأردة فيخرجها بالضرب ¢ فيفيق المصروع ولا يحس بالم ¢ وقد شاهدنا نحن 


وكان كثيرا ما يقرا فى أذن المصروع : < أفحسبتم أَنّما خلقناكم عبشا وأنكم الَا ل 
ترجعون 52 € [ الؤمنون : ]11١‏ . ۰ 

وحدثنى آنه قرأها مرة فى آذن المصروع › فقالت الروح: نعم »ومد بها صوته .قال : 
فاحذت له عصا » وضربته بها فی عروق عنقه حتی کلت یدای من الضرب › ولم يشك 
الحاضرون آنه يموت لذلك الضرب . ففى أثناء الضرب قالت : أنا أحبه » فقلت لها : هو 
لا يحبك » قالت :آنا أريد أن أحج به » فقلت لها : هو لا يريد أن يحج معك » فقالت : 
آنا أدعه كرامة لك » قال : قلت : لا ولكن طاعة لله ولرسوله › قالت : فأنا أخرج منه › 
قال : فقعد المصروع يلتفت يمينا وشمالا » وقال : ما جاء بى إلى حضرة الشيخ › قالوا له : 
به ضرب البتة . 

وكان يعالح باية الكرسى » وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن يعالجه بها › وبقراءة 
المعوذتين . ) 

وبالحملة فهذا النوع من الصرع › وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل 
والمعرفة « وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تکون من جهة قله دينهم ¢ وخراب 
قلوبهم والسنتهم من حقائق الذكر » والتعاويذ » والتحصنات النبوية والإعانية » فتلقى 
SG NE‏ 

ولو کشف الغطاء »› لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعی هذه الأرواح الخبيثة > وھی 
فى أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت » ولا يمكنها الامتناع عنها ولا مخالقتها › وبها 
الصرع الأعظم الذى لا يفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة » فهناك يتحقق أنه كان هو 

وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان با جاءت به الرسل ¢ وأن تکون 
الجنة والنار نصب عينيه وقبله قلبه » ويستحضر أهل الدنيا » وحلول اللات والآافات بهم « 
ووقوعها خلال دیارهم کمواقع القطر» وهم صر عی لا يفیقون ¢ وما أ داء ذا الصرع ¢ 


ا 


ولكن لما عمت البلية به بحيث لا يرى إلا مصروعا » لم يصر مستغربا ولا مستنكرا » بل 
صار لكثرة المصروعين عين المستنكر المستغرب خلافه . 

فإذا آراد الله بعبد خيرا أفاق من هذه الصرعة › ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين حوله 
ينا وشمالا على اختلاف طبقاتهم » فمنهم من أطبق به الجنون » ومنهم من يفيق أحيانًا 
قليلة » ويعود إلى جنونه »> ومنهم من يفيق مرة » ويجن أخرى › فإذا أفاق عمل عمل 
. آهل الإفاقة والعقل › ثم يعاوده الصرع فيقع فى التخبط 1 

وأما صرع الأخلاط » فهو علة تمنع الأعضاء النقسية عن الأفعال والحركة والانتصاب 
منعا غير تام » وسببه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير تامة » فيمتنع نفوذ 
ا لجس والحركة فيه وفى الأعضاء نفودا تامأ من غير انقطاع بالكلية » وقد تكون لأسباب أخر 
ريح غليظ يحتبس فى منافذ الروح » أو بخار ردىء يرتفع إليه من بعض الأعضاء »› أو 
كيفية لاذعة » فينقبض الدماغ لدفع المؤذى › فيتبعه تشنج فى جميع الأعضاء » ولا يكن 
أن يبقى الإنسان معه متتصبا بل يسقط » ويظهر فى فيه الزبد غالبًا . 

وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المؤلم خاصة » وقد 
تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثها » وعسر برئها لا سيما إن جاوز فى السن 
خمسا وعشرين سنة » وهذه العلة فى دماغه » وخاصة فى جوهره › فإن صرع هؤلاء 
يكون لازمًا . قال أبقراط : إن الصرع يبقى فى هؤلاء حتى يموتوا . 

إذا عرف هذا » فهذه المرأة التى جاء الحديث أنها كانت تصرع وتتكشف › يجوز أن 
يكون صرعها من هذا النوع » فوعدها النبى ييو الجنة بصبرها على هذا المرض › ودعا لها 
ألا تتكشف . وخيرها بين الصبر والحنة » وبين الدعاء لها بالشفاء من غير ضمان › 
فاحتارت الصبر والحنة . 

وفى ذلك دليل على جواز ترك المعالحة والتداوى » وآن علاج الأرواح بالدعوات 
والتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج الأطباء » وأن تأثيره وفعله › وتأثر الطبيعة عنه 
وانفعالها أعظم من تأئثير الأدوية البدنية » وانفعال الطبيعة عنها » وقد جربنا هذا مرارا نحن 
وغيرنا » وعقلاء الأطباء معترفون بأن لفعل القوى النفسية »› وانفعالاتها فى شفاء الأمراض 
عجائب » وما على الصناعة الطبية أضر من زنادقة القوم ›» وسفلتهم › وجهالهم . 
والظاهر : أن صرع هذه المرأة كان من هذا النوع » ويجوز أن يكون من جهة الأرواح › 
ويكون رسول الله ية قد خيرها بين الصبر على ذلك مع الجنة » وبين الدعاء لها بالشفاء › 
فاختارت الصبر والستر » والله أعلم )١(‏ . 


. )۷١- ٦١ / ٤ ( راد المعاد‎ )١( 


جامع الآداب ۷ 


فصل 

روی ابن ماجه فی « سننه » من حدیث محمد بن سيرين »عن آنس بن مالك › قال : 
سمعت رسول الله له يقول : « دواء عرق النسا آلية شاة أعرابية تذاب › ثم تجزأً ثلاثة 
أجزاء » ثم یشرب على الریق فى كل يوم جزء » )١(‏ . 

عرق النساء : وجع يبتدئ من مفصل الورك › وينزل من خلف على الفخذ › وربا 
على الكعب » وكلما طالت مدته » زاد نزوله » وتهزل معه الرجل والفخذ › وهذا الحديث 
فيه معنى لغوى » ومعنى طبى . فاما المعنى اللغوى › فدليل على جواز تسمية هذا امرض 
بعرق النسا خلاقًا لمن منع هذه التسمية › وقال : النسا هو العرق نفسه » فيكون من باب 
إضافة الشىء إلى نفسه وهو متنع . 

وجواب هذا القائل من وجهين : 

أحدهما : أن العرق أعم من النسا » فهو من باب إضافة العام إلى الخاص نحو : كل 
الدراهم أو بعضها . 

الثانى : أن النسا : هو المرض الحال بالعرق » والإضافة فيه من باب إضافة الشىء إلى 
محله وموضعه . قيل : وسمى بذلك لأن آله ينسى ما سواه » وهذا العرق ممتد من مفصل 
الورك » وينتهى إلى آخر القدم » وراء الكعب من الجانب الوحشى فيما بين عظم الساق 
والوتر . 

وما المعنى الطبى فقد تقدم أن كلام رسول الله َيه نوعان : 

أحدهما : عام بحسب الأزمان » والأماكن » والأشخاص › والأحوال . 

والثانى : خحاص بحسب هذه الأمور أو بعضها » وهذا من هذا القسم › فإن هذا 
خحطاب للعرب » وأهل الحجاز » ومن جاورهم » ولا سيما أعراب البوادى » فإن هذا 
العلاج من أنفع العلاج لهم » فإن هذا المرض يحدث من يبس » وقد يحد من مادة غليظة 
لزجة » فعلاجها بالإسهال والالية الخاصيتان : الإنضاج › والتليين › ففيها الإنضاج › 
والإحراج» وهذا المرض يحتاح علاجه إلى هذين الأمرين » وفى تعيين الشاة الأعرابية لقلة 


(۱) ابن مأاجه ۲ ) فى الطب ¢ باب : دواء عرق النسا » وفی الزوائد : « إسناده صحيح ¢ رجاله قات ) . 


۸۰ 


فضولها » وصغر مقدارها » ولطف جوهرها » وخاصية مرعاها لأنها ترعى أعشاب البر 
الحارة » كالشيح » والقيصوم » ونحوهما » وهذه النباتات إذا تغذى بها الحيوان » صار فى 

مه من طبعها بعد أن يلطفها تغذيه بها » ويكسبها مزاجا ألطف منها » ولا سيما الألية › 
وظهور فعل هذه النباتات فى اللبن أقوى منه فى اللحم > ولكن الخاصية التى فى الاألية من 
الإنضاج والتليين لا توجد فى اللبن » وهذا كما تقدم أن أدوية غالب الأمم والبوادى هى 
الأدوية المفردة ›» وعليه أطباء الهند . 

وأما الروم واليونان » فيعتنون بالمركبة » وهم متفقون كلهم على أن من مهارة الطبيب 
آن یداوی بالغداء » فإن عجز فبالمفرد » فإن عجز فبما کان أقل تركيًا . 

وقد تقدم أن غالب عادات العرب وأهل البوادى الأمراض البسيطة » فالأودية البسيطة 
تناسبها » وهذا لبساطة أغذيتهم فى الغالب » وأما الأمراض المركبة فغالبًا ما تحدث عن 
تركيب الاأغذية وتنوعها واخحتلافها فاختيرت لها الأدوية المركبة » والله تعالى أعلم )١‏ . 


جامع الآداب 


فی هدیه ب فى عاج يبس الطبع › واحتياجه إلى ما يمشيه ويلينه 

روی الترمذی فی « جامعه » وابن ¿ ماجه فی « سننه ٠‏ من حديث أسماء بنت عميس › 
E OEY EEE‏ 
جار » قالت :استمشيت بالسنا » فقال : « لو كان شىء يشفى من الموت لكان الستا » )١‏ . 


وكان قد صلى مع رسول الله َة القبلتين يقول : سمعت رسول الله ية يقول: « عليكم 
قال : « الموت » () . 


قوله : « اذا كنت تستمشين » ؟ أى : تلينين الطبع حتى يمشى » ولا يصير بمنزلة 
الواقف » فيؤذى باحتباس النجو » ولهذا سمى الدواء المسهل مشيًا على وزن فعيل › 


. ) ۷٣۳-۷١ / ٤ ( زاد المعاد‎ )1( 

() الترمذی (۲۰۸۱) فی الطب » باب : ما جاء فى السنا » وقال : « حسن غریب » › وابن ماجه )۳٤١١(‏ فى 
الطب » باب : دواء المشى » وضعفه الألبانى . 

۳7 ابن ماجه )۳٤٥۷(‏ فى الطب » باب : السنا والسنوت › وفى الزوائد : « فى إسناده عمرو بن بكر السكسكى 
قال فيه ابن حبان : روى عن إبراهيم بن أبى عبلة الأوابد e‏ > لكن قال الجاكم : 
« إنه إسناد صحيح ) : 


جامع الآداب ار 
وقيل : لأن المسهول يكثر المشى والاختلاف للحاجة وقد روى : « باذا تستشفين » ؟ 
فقالت : بالشبرم » وهو من جملة الأدوية اليتوعية » وهو قشر عرق شجرة » وهو حار 
يابس فى الدرجة الرابعة » وأجوده المائل إلى الحمرة › الخفيف الرقيق الذى يشبه الجلد 
الملفوف » وبالحملة فهو من الأدوية التى أوصى الأطباء بترك استعمالها لخطرها » وفرط 
إسهالها . 

وقوله َي : « حار جار » ویروی : « حار يار » » قال أبو عبيد : وأكثر كلامهم 
بالیاء . قلت : وفيه قولان : 

أحدهما : أن الحار الجار - بالجحيم : الشديد الإإسهال » فوصفه بالحرارة »> وشدة 
الإسهال وكذلك هو » قاله آبو حنيفة الديثورى . 

والثانى - وهو الصواب : أن هذا من الإتباع الذى يقصد به تأكيد الأول » ويكون بين 
التأكيد اللفظى والمعنوى »ولهذا يراعون فيه إتباعه فى أكثر حروفه » كقولهم :حسن بسن › 
آی : كامل الحسن » وقولهم : حسن قسن بالقاف » ومنه شيطان ليطان » وحار جار › 
مع أن فى الجار معنى آخر» وهو الذى يجر الشىء الذى يصيبه من شدة حرارته وجذبه له › 
کأنه ينزعه ويسلخه . ويار : إما لغة فى جار » كقولهم : صهرى وصهريج ٠‏ والصهارى 
والصهاريج » وإما إتباع مستقل . 

وأما السنا » ففيه لغتان : المد والقصر ›» وهو نبت حجازى أفضله المكى » وهو دواء 
شريف مأمون الغائلة » قريب من الاعتدال » حار يابس فى الدرجة الأولى » يسهل 
الصفراء والسوداء » ويقوى جرم القلب » وهذه فضيلة شريفة فيه » وخاصيته النفع من 
الوسواس السوداوى » ومن الشقاق العارض فى البدن » ويفتح العضل وينفع من انتشار 
الشعر » ومن القمل والصداع العتيق » والجرب ٠‏ والبثور » والحكة » والصرع » وشرب 
مائه مطبوخا أصلح من شربه مدقوقا » ومقدار الشربة منه ثلاثة دراهم » ومن مائة خحمسة 
دراهم» وإن طبخ معه شىء من زهر البنفسج والزبيب الأحمر المنزوع العجم كان أصلح . 

قال الرازى : السناء والشاهترج يسهلان الأخحلاط المحترقة » وينفعان من الجرب 
والحكة » والشربة من كل واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة دارهم . 

وأما السنوت» ففيه ثمانية آقوال ؛ أحدها : آنه العسل . والثانى : أنه رب عكة السمن 
يخرج خططًا سوداء على السمن » حكاهما عمرو بن بكر السكسكى . الثالث : أنه حب 
يشبه الكمون وليس به » قاله ابن الأعرابى ٠»‏ الرابع : آنه الكمون الكرمانى » والخامس : 


۱A۲‏ جامع الآداب 
آنه الرازيانج > حكاهما أبو حنيفة الدينورى عن بعض الأعراب . السادس : أنه الشبت . 
السابع : آنه التمر حكاهما آبو بكر بن السنى الحافظ . الثامن : أنه العسل الذى يكون فى 
زقاق السمن » حكاه عبد اللطيف البغدادى » قال بعض الأطباء : وهذا أجدر بالمعنى › 
وأقرب إلى الصواب » أى : يخلط السناء مدقوقا بالعسل المخالط للسمن › ثم يلعق فيكون 
أصلح من استعماله مفردا لما فى العسل والسمن من إصلاح السنا » وإعانته له على 
الإسهال . والله أعلم . 

وقد روی الترمذى وعیره من حدیٹث ابن عباس يرفعه : « إن حير ما تداویتم ره 
السعوط واللدود والحجامة ¢ والمشى ¢ )1( والمشى ٤‏ هو الذى > يبمشى الطبع ویلينه ويسهل 
خحروج الخارجح ١‏ 


فصل 
فی هديه َة فى علاج حكة الجسم وما يولد القمل 

فى « الصحيحين » من حديث قتادة » عن أنس بن مالك قال : رخص رسول الله 
i e hE AN‏ 

وفى رواية : أن عبد الرحمن بن عوف » والزبير بن العوام جا » شكوا القمل إلى 
النبی ي فى غزاة Chg E‏ 

هذا الحديث يتعلق به أمران : أحدهما : فقهى » والآخر طبى . 

فآما الفقهى : فالذى استقرت عليه سنته ية إباحة الحرير للنساء مطلقًا » وتحريه على 
الرجال إلا لحاجة ومصلحة راجحة » فالحاجة إما من شدة البرد » ولا يجد غيره › أو لا 
و : الباسه لجرب » والمرض » والحكة وكثرة القمل كما دل عليه 
حديث أنس هذا الصحيح . 

والجواز : أصح عن الإمام أحمد » وأصح قولى الشافعى ؛ إذ الأصل عدم 
التخصيص ٠‏ والرخحصة إذا ثبتت فى حق بعض الأمة لمعنى تعدت إلى كل من وجد فيه 
TT‏ 
(۱) الترمذى )۲١٤۷(‏ فى الطب » باب :ما جاء فى السعوط وغيره » وقال : « حسن غريب » » وضعفه الألبانى . 
(۲) راد ا معاد ( ٤‏ / ۷۳ -۷1) . 


(۳) البخاری (۲۹۱۹ - ۲۹۲۲) فی الجهاد » باب : الحریر فی الحرب › ومسلم )۲۰۷۲ / )۲١ - ۲٤‏ فى اللباس 
والزينة » باب : إباحة لبس الحرير للرجل » إذا كان به حكة أو نحوها . 


جامع الآداب ا 

ومن منع منه » قال : أحادیث التحريم عامة > وأحاديث الرخصة يحتمل اخحتصاصها 
بعبد الرحمن بن عوف والزبير » ويحتمل تعديها إلى غيرهما وإذا احتمل الأمران »› كان 
الأخذ بالعموم أولى › ولهذا قال بعض الرواة فى هذا الحديث : فلا آدرى أبلغت الرخصة 
من بعدهما › أم لا ؟ 


والصحيح : عموم الرخحصة › فإنه عرف خطاب الشرع فى ذلك ما لم يصرح 
بالتخصيص ۰ وعدم إلحاق غير من رخص له أولا به » كقوله لأبى بردة فى تضحيته 
بالجذعة من المعز : « تجزيك ولن تجزى عن أحد بعدك » وكقوله تعالى لنبيه ية فى نكاح 
من وهبت نفسها له : < خالصة لك من دون المؤمنين € [ الاحزاب : [o‏ . 

وتحريم الحرير : إنما كان سد للذريعة » ولهذا أبيح للنساء » وللحاجة » والمصلحة 
الراجحة » وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع › فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة » 
کما حرم النظر سدا لذريعة الفعل › وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة › 
وكما حرم التنفل بالصلاة فى أوقات النهى سدا لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس › 
وأبيحت للمصلحة الراجحة » وكما حرم ربا الفضل سدا لذريعة ربا النسيئة » وأبيح منه ما 
تدعو إليه الحاجة من العرايا » وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويحرم من لباس الحرير فى 
كتاب « التحبير لما يحل ويحرم من لباس الحرير > . 

وأما الأمر الطبى : فهو أن الحرير من الأدوية المتخذة من الحيوان » ولذلك يعد فى 
الأدوية الحيوانية » لأن مخرجه من الحيوان » وهو كثير المنافحع » جليل الموقع » ومن 
خاصيته تقوية القلب»وتفريحه » والنفع من كثير من أمراضه › ومن غلبة المرة السوداء » 
والأدواء الحادثة عنها » وهو مقو للبصر إذا اكتحل به » والخام منه - وهو المستعمل فى 
صناعة الطب - حار يابس فى الدرجة الأولى » وقيل : حار رطب فيها : وقيل : معتدل › 
وإذا اتخذ منه ملبوس كان معتدل الحرارة فى مزاجه » مسختًا للبدن » وربا برد البدن 


بتسمینه إیاه . 


قال الرازى : الإبريسم أسخن من الكتاب » وأبرد من القطن » يربى اللحم » وكل 
لباس خشن » فإنه يهزل » ويصلب البشرة وبالعكس . 

قلت : والملابس ثلاثة أقسام ؛ قسم يسخن البدن ويدفئه » وقسم یدفئه ولا يسخنه › 
وقسم لا يسخنه ولا یدفئه » ولیس هناك ما یسخنه ولا یدفئه » إذ ما یسخنه فهو أولی 
بتدفئته » فملابس الأوبار والأصواف تسخن وتدفئ › وملابس الكتان والحرير والقطن 
تدفئ ولا تسخن » فثياب الكتان باردة يابسة » وثياب الصوف حارة يابسة » وثياب القطن 


۱A٤‏ جامع الآداب 
معتدلة الحرارة » وثياب الحرير ألين من القطن وأقل حرارة منه . 

قال صاحب « المنهاج » : ولبسه لا يسخن كالقطن › بل هو معتدل » وكل لباس 
أملس صقيل ٠‏ فإنه أقل إسخاتا للبدن » وأقل عوتًا فى تحلل ما يتحلل منه » وأحرى أن 
يلبس فى الصيف ٠‏ وفى البلاد الخحارة . 

ولا كانت ثياب الحرير كذلك» وليس فيها شىء من اليبس والخشونة الكائنين فى 
غيرها» صارت نافعة من الحكة » إذ الحكة لا تكون إلا عن حرارة ويبس وخحشونه › 
فلذلك رخص رسول الله َة للزبير وعبد الرحمن فى لباس الحرير لمداواة الحكة » وثياب 
الحرير أبعد عن تولد القمل فيها › إذ كان مزاجها مخالفة لمزاج ما يتولد منه القمل . 
والتراب > ونحوها » فإن قيل : فإذا كان لباس اخرير أعدل اللباسن وأوفقه للبدن » فلماذا 
حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة التى أباحت الطيبات » وحرمت الخبائٹث ؟ 


قيل : هذا السؤال يجيب عنه كل طائفة من طوائف المسلمين بجواب » فمنكرو الحكم 
والتعليل لما رفعت قاعدة التعليل من أصلها لم يحتاجوا إلى جواب عن هذا السؤال . 

ومثبتو التعليل والحكم - وهم الأكثرون - منهم من يجيب عن هذا بآن الشريعة حرمته 
لتصبر النفوس عنه » وتتركه لله » فتثاب على ذلك لا سیما ولها عوض عنه بغیره . 

ومنهم من يجيب عنه بأآنه خلق فى الأصل للنساء » كاللية بالذهب » فحرم على 
الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساء » ومنهم من قال : حرم لما يورثه من الفخر 
والخيلاء والعجب » ومنهم من قال : حرم لما يورثه بملامسته للبدن من الأنوثة والتخنث › 
وضد الشهامة والرجولة › فإن لبسه يكسب القلب صفة من صفات الإناث › ولهذا لا تكاد 
تجد من يلبسه فى الأكثر إلا وعلى شمائله من التخنث والتانث والرخاوة ما لا يخفى » حتى 
لو كان من أشهم الناس وأكثرهم فحولية ورجولية »فلا بد أن ينقصه لبس الحرير منهاء وإن 
لم يذهبهاء ومن غلظت طباعه وكثفت عن فهم هذاء فليسلم للشارع الحكيم »ولهذا كان 
أصح القولين :أنه يحرم على الولى أن يلبسه الصبى لا ينشاً عليه من صفات أهل التأنيث 1 

وقد روی النسائى من حديث أبى موسى الأشعرى » عن النبى كَل أنه قال : « إن 
الله أحل لإناث أمتى الحرير والذهب » وحرمه على ذكورها » وفى لفظ : « حرم لباس 
الحرير والذهب على ذكور آمتى » وأحل لإناثهم » ١(‏ . 


(1) النسائى )١٨۱٤۸(‏ فى الزينة » باب : تحريم الذهب على الرجال . 


جامع الآداب ۸٥‏ 


وفى « صحيح البخارى » عن حذيفة قال : نهى رسول الله ييه عن لبس الحرير 
والديباج » وآن يجلس عليه » وقال : « هو لهم فى الدنيا ولكم فى الآحرة » () () . 


فصل 
فی هدیه ِد فی علاج ذات الحنب 

روی الترمذی فی « جامعه » من حديث زيد بن أرقم » أن النبى َيه قال : « تداووا 
من ذات الحنب بالقسط البحرى والزيت » ") . 

وذات الحنب عند الأطباء نوعان : حقیقی وغیر حقیقی › فالحقیقی : ورم حار يعرض 
فى نواحى الجنب فى الغشاء المستبطن للأضلاع »> وغير الحقيقى : ألم يشبهه يعرض فى 
نواحى الجنب عن رياح غليظة مؤذية تحتقن بين الصفاقات » فتحدث وجعا قريبًا من وجع 
ذات الجنب الحقيقى » إلا أن الوجع فى هذا القسم ممدود » وفى الحقيقى ناخس . 

قال صاحب « القانون » : قد يعرض فى الحنب » والصفاقات » والعضل التى فى 
الصدر › والأضلاع › ونواحيها أورام مؤذية جدا موجعة » تسمى شوصة وبرسامًا > وذات 
الجنب »وقد تكون أيضًا أوجاعا فى هذه الأعضاء ليست من ورم > ولكن من رياح غليظة »› 
فيظن أنها من هذه العلة » ولا تكون منها . قال : واعلم أن كل وجع فى الجنب قد يسمى 
ذات الجنب اشتقاقا من مكان الالم » لأن معنى ذات الجنب صاحبة الجنب » والغرض به 
هاهنا وجع الجنب > فإذا عرض فى الجنب ألم عن أى سبب كان نسب إليه » وعليه حمل 
کلام بقراط فی قوله : إن أصحاب ذات الجنب ينتفعون بالحمام > قیل : المراد به کل من به 
وجع جنب » أو وجع رئة من سوء مزاج » أو من أخلاط غليظة > أو لذاعة من غير ورم 
ولا هي .: 

قال بعض الأطباء : وأما معنى ذات الجنب فى لغة اليونان » فهو ورم الجنب الحجار » 
وكذلك ورم كل واحد من الأعضاء الباطنة » وإنما سمى ذات الجنب ورم ذلك العضو إذا 
کان ورما حارا فقط . 

ويلزم ذات الحنب الحقيقى خمسة أعراض :وهى الحمى والسعال » والوجع الناخس › 


(۱) البخاری )٥۸۳۰(‏ فى اللباس ¢ باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه د 
(۲) زاد المعاد ( ۷٦ / ٤‏ ۸۱) . 
(۳) الترمذی (۲۰۷۹) فى الطب › باب : ما جاء فى دواء ذات الحنب » وقال : ( حسن غريب صحيح ) »> وضعقه 
الألبانى . 
ی 


۱۸٦ 
وضيق النفس › والنبض التارى::‎ 

والعلاج الموجود فى الحديث » ليس هو لهذا ر > لكن للقسم الثانى الكائن عن 
الريح الغليظة » فإن القسط البحرى - وهو العود الهندى على ما جاء مفسرا فى أحاديث 
أخحرى - صنف من القسط إذا دق دقفا ناعمًا » وخلط بالزيت المسخن › ودلك به مكان 
الريح المذكور » أو لعق » كان دواءً موافقًا لذلك » نافعًا له > محللا لمادته » مذهبا لها › 
مقويًا للأعضاء الباطنة » مفتحًا للسدد » والعود المذكور فى منافعه كذلك . 


قال المسبحى : العود : حار يابس ٠‏ قابض يحبس البطن ٠‏ ويقوى الأعضاء الباطنة › 
ویطرد الريح > ویفتح السدد > نافع من ذات الجحنب » ويذهب فضل الرطوبة » والعود 
المذكور جيد للدماغ . قال : ويجور أن ينقع القسط من ذات الجنب الحقيقة أيضاًا إذا كان 
حدوثها عن مادة بلغمية لا سيما فى وقت انحطاط العلة › والله أعلم . 

وذات الجنب : من الأمراض الخطرة ؛ وفى الحديث الصحيح : عن أم سلمة › أنها 
قالت : بدأ رسول الله و برضه فی بيت ميمونة » وکان كلما خف عليه » خرج وصلیى 
بالناس » وکان کلما وجد ثقلا قال : « مروا آبا بکر فلیصل بالناس » ٩۱(‏ » واشتد شکواه 
حتى غمر عليه من شدة الوجع › فاجتمع عنده نساؤه » وعمه العباس » وآم الفضل بنت 
الحارٹ وآسماء بنت عمیس › فتشاوروا فی لده» فلدوه وهو مغمور ›فلما أفاق قال: « من 
فعل بى هذا » هذا من عمل نساء جثن من هاهنا » ٠‏ وأشار بيده إلى أرض الحبشة »› 
وكانت آم سلمة وأسماء لدتاه »فقالوا : يا رسول الله » خشينا أن يكون بك ذات الجنب . 
قال : « فبم لددتمونی » ؟ قالوا : بالعود الهندى » وشیء من ورس › وقطرات من زيت . 
فقال : « ما كان الله ليقذفنى بذلك الداء ٠‏ » ثم قال : « عزمت عليكم ألا يبقى فى 
البيت أحد إلا لد إلا عمى العباس » ("). 

وفى « الصحيحين » عن عائشة ليها قالت : لددنا رسول الله مي › فأشار ألا 
تلدونى » فقلنا : كراهية المريض للدواء » فلما أفاق قال : « آلم آنهكم أن تلدونى › لا 
يبقى منكم أحد إلا لد غير عمى العباس » فإنه لم يشهدكم  »‏ . 

فال أي عبد فن الأضى : اللدود ها قى الإنسان فى الخد شقن الف الخد من 
(1) البخارى )٦6(‏ فى الاذان » باب : حد المريض آن يشهد الجماعة » وسسلم )۹١ / ٤٠۸(‏ فى الصلاة » باب : 

استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلى بالناس » عن عائشة . 
(۲) المصنف لعبد الرراق )٩۷٥٤(‏ . 


(۳) البخارى )٥۷۱۲(‏ فى الطب » باب : اللدود › ومسلم ٥ / Y۱۳(‏ فى السلام > باب : كراهة التداوى 
باللدود . 


جامع الآداب ل 
لديدى الوادى » وهما جانباه » وأما الوجور : فهو فى وسط الفم . 
قلت : واللدود - بالفتح : هو الدواء الذى يلد به » والسعوط : ما آدخحل من أنفه . 
وفى هذا الحديث من الفقه معاقبة الجانى بمثل ما فعل سواء » إذا لم يكن فعله محرماً 
لحتى الله » وهذا هو الصواب المقطوع به لبضعة عشر دليلاً قد ذكرناها فى موضع آخر › 
وهو منصوص آأحمد » وهو ثابت عن الخلفاء الراشدين » وترجمة المسألة بالقصاص فى 
اللطمة والضربة» وفيها عدة أحاديث لا معارض لها البتة » فيتعين القول بها () . 


فى هديه َد فى علاج الصداع والشقيقة 

روی ابن ماجه فی « سننه » حدیتًا فی صحته نظر : آن النبی َة كان إذا صدع › 
غلف رأسه بالحناء » ويقول  :‏ إنه نافع بإذن الله من الصداع » " . 

والصداع : آلم فى بعض آجزاء الرأس آو كله › فما كان منه فى أحد شقى الرآس 
لازمًا يسمى شقيقة » وإن كان شاملا لحميعه لازمًا » يسمى بيضة وخودة تشبيها ببيضة 
السلاح التى تشتمل على الرأس كله « وریا کان فى مؤخر الرأس أو فى مقدمه 

وأنواعه كثيرة 6 وأسبابه مختلفة » وحقيقة الصداع سخونة الرأس ¢ واحتماؤه i‏ دار 
فيه من البخار يطلب النفوذ من الرأس »› فلا يجد منفذا » فيصدعه كما يصدع الوعى إذا 
حمی ما فيه وطلب النفوذ » فکل شیء رطب إذا حمی » طلب مکاتًا أوسع من مکانه 
الذى كان فيه » فإذا عرض هذا البخار فى الرأس كله بحيث لا يمكنه التفشى والتحلل › 
وجال فى الرأس » سمى السدر . 

والصداع يكون عن أسباب عديدة : 

أحدها : من غلبة واحد من الطبائع الأربعة 

والخامس : یکون من قروح تكون فى المعدة › فیالم الرآاس لذلك الورم لاتصال 
العصب المنحدر من الرس بالمعدة 

والسادس : من ريح غليظة تكون فى المعدة » فتصعد إلى الرأس فتصدعه . 

والسابع يکون من ورم فی عروف المعدة › فیالم الرأس بالم المعدة للاتصال الذى 


(۱) زاد المعاد ( )۸٤- ۸١ / ٤‏ . 
(۲) ابن ماجه )۳٣۰۲(‏ فی الطب 6 باب : الحثاأء . 


AA 
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والثامن : صداع يحصل عن امتلاء المعدة من الطعام » ثم ينحدر ويبقى بعضه نيا › 
فيصدع الرأس ويثقله . 

والتاسع :يعرض بعد الحماع لتخلخل الجسم فيصل إليه من حر الهواء أكثر من قدره . 

والعاشر : صداع يحصل بعد القىء والاستفراغ › إمام لغلبة اليبس › وإما لتصاعد 
الأبخرة من المعدة إليه . 

والحادى عشر : صداع يعرض عن شدة الحر وسخونة الهواء . 

والثانى عشر : ما يعرض عن شدة البرد » وتكاثف الأبخرة فى الرأس وعدم تحللها . 

والثالث عشر : ما يحدث من السهر وعدم النوم . 

والرابع عشر : ما يحدث من ضخط الرأس وحمل الشىء الثقيل عليه . 

والخامس عشر : ما يحدث من كثرة الكلام » فتضعف قوة الدماغ لأجله . 

والسادس عشر : ما يحدث من كثرة الحركة والرياضة المفرطة . 

والسابع عشر : ما يحدث من الأعراض النفسانية » كالهموم › والخموم › والأحزان › 
والوشارس و لافار الردة : 

والثامن عشر : ما يحدث من شدة الجوع » فإن الأبخرة لا جد ما تعمل فيه » فتكثر 
وتتصاعد إلى الدماغ فتؤلمه . 

والتاسع عشر : ما يحدث عن ورم فى صفاق الدماغ »> ویجد صاحبه کآأنه یضرب 
بالمطارق على رأسه . 

والعشرون : ما يحدث بسبب الحمى لاشتعال حرارتها فيه فيتآلم » والله أعلم . 

وسبب صداع الشقيقة مادة فى شرايين الرأس وحدها حاصلة فيه » أو مرتقية إليها › 
فيقبلها الجانب الأضعف من جانبيه » وتلك المادة إما بخارية › وإما أخلاط حارة أو باردة » 
وعلامتها الخاصة بها ضربان الشرايين » وخاصة فى الدموى » وإذا ضبطت بالعصائب > . 
ومنعت من الضربان » سكن الوجع . 

وقد ذكر بو نعيم فى كتاب « الطب النبوى » له : أن النوع كان يصيب النبى ويو › 
فيمكث اليوم واليومين » ولا يخرج . ) 

وفيه : عن ابن عباس قال : خحطبنا رسول الله ميو » وقد عصب رأسه بعصابة . 


جامع الآداہ 4 


وفی « الصحیح » » أنه قال فی مرض موته : « وارأساه » ٩‏ وکان یعصب رأسه فی 
مرضه » وعصب الرأس ينفع فى وجع الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس . 

وعلاجه یختلف باختلاف انواعه وأسبابه » فمنه ما علاجه بالاستفراغ » ومنه ما 
علاجه بتناول الغذاء » ومنه ما علاجه بالسكون والدعة » ومنه ما علاجه بالضمادات »› 
ومنه ما علاجه بالتبرید » ومنه ما علاجه بالتسخین › ومنه ما علاجه بان یجتنب سماع 
الأصوات والحركات . 

إذا عرف هذا » فعلاج الصداع فى هذا الحديث بالحتاء » هو جزئى لا كلى » وهو 
علاج نوع من أنواعه » فإن الصداع إذا كان من حرارة ملهبة » ولم يكن من مادة يجب 
استفراغها » نفع فيه الحناء نفعا ظاهرا » وإذا دق وضمدت به الجبهة مع الخل » سكن 
الصداع » وفيه قوة »موافقة للعصب إذا ضمد به » سكنت أوجاعه » وهذا لا يختص 
بوجع الرأس » بل يعم الأعضاء وفيه قبض تشد به الأعضاء » وإذا ضمد به موضع الورم 
الحار والملتهب » سكنه . 

وقد روی البخاری فی « تاریخه » وأبو داود فی « الستن » أن رسول الله مو ما شکی 
إليه أحد وجعًا فى رأسه إلا قال له : « احتجم » » ولا شكى إليه وجعًا فى رجليه إلا قال 
له : « اخحتضب بالحناء » )١(‏ ) 

وفى الترمذى : عن سلمى أم رافع خادمة النبى َه قالت : كان لا يصيب النبى وكاو 
قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء » () 

والحناء بارد فى الأول » يابس فى الثانية » وقوة شجر الحناء وأغصانها مركبة من قوة 
محللة اكتسبها من جوهر فيها مائى » حار باعتدال » ومن قوة قابضة اكتسبتها من جوهر 
فیها أرضی بارد . 

ومن منافعه آنه محلل نافع من حرق النار » وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به › 
وينفع إذا مضغ من قروح القم والسلاق العارض فيه » ويبرئ القلاع الحادث فى أفواه 
الصبيان » والضماد به ينفع من الأورام الحارة الملهبة » ويفعل فى الجراحات فعل دم 
الأخوين » وإذا خلط نوره مع الشمع المصفى › ودهن الورد » ينقع من أوجاع الجنب . 


(1) البخارى )٥7‏ فى المرضى > باب :ما رخص للمريض أن يقول ٠‏ وجع أو وارأساه أو اشتد بى الوجع 
(۲) آبو داود )۴۸١۸(‏ فى الطب » باب : فى الحجامة . 
(۳) الترمذی )۲١ ٥٤(‏ فى الطب ٤‏ باب ما جاء فى التداوى باحناء ¢ وقال : ( حسن غريب » 
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ومن خواصه أنه إذا بدأ الجدرى يخرج بصبى » فخضبت أسافل رجليه بحناء » فإنه 
يؤمن على عينيه ن يخرج فيها شىء منه » وهذا صحیح مجرب لا شك فيه › وإذا جعل 
نوره بين طى ثياب الصوف طيبها »ومنع السوس عنها »وإذا نقع ورقه فی ماء عذب يغمره › 
ثم عصر وشرب من صفوه ربعن یوما کل يوم عشرون درهما مع عشرة دراهم سکر › 
ويغذى عليه بلحم الضأن الصغير › فإنه ينفع من ابتداء الجذام بخاصية فيه عجيبة . 

وحکی آن رجلا تشققت آظافير أصابع يده » وأنه بذل لمن يبرئه مال » فلم يجد › 
فوصفت له امرأآة » أن يشرب عشرة أيام حناء » فلم يقدم عليه » ثم نقعه بماء وشربه » فبراً 
ورجعت أظافيره إلى حسنها . 

والحناء إذا آلزمت به الأظفار معجوتًا حسنها وتفعها »وإذا عجن بالسمن وضمد به بقايا 
الأورام الحارة التى ترشح ماء أصفر»نفعها ونفع من الجرب التقرح المزمن منفعة بليخة › 
وهو ينبت الشعر ويقويه »ويحسنه » ويقوى الرآس »وينفع من النفاطات › والبور العارضة 
فى الساقين والرجلين » وسائر البدن )١‏ . 


فصل 
فی هديه َة فى علاج العذرة » وفى العلاج بالسعوط 

ثبت عنه فى « الصحيحين » أنه قال:« خير ما تداويتم به الحجامة »والقسط البحرى › 
ولا تعذبوا صبیانکم بالخمز من العذرة» )١7‏ . 

وفى « الستن » و« المسند » عنه من حديث جابر بن عبد الله قال : دحل رسول الله 
ية على عائشة » وعندها صبى يسيل منخراه دما » فقال : « ما هذا ؟ ) . فقالوا : به 
العذرة » أو وجع فى رآسه »فقال ٠:‏ ويلكن لا تقتلن أولادكن آيا امرآة أصاب ولدها عذرة 
أو وجع فى رأسه » فلتاخذ قسطا هنديا فلتحكه ياء » ثم تسعطه إياه » فأمرت عائشة شع 
فصنع ذلك بالصبى › فبرا ۳ . 

قال آبو عبيد عن آبى عبيدة : العذرة : تهيج فى الحلق من الدم › فإذا عولجح منه › 


. )۹٠١ ۸٤ / ٤( راد المعاد‎ )١( 

(۲) البخارى )٥1۹7(‏ فى الطب » باب : الحجامة من الداء » ومسلم ( ٠١١۷۷‏ / 1۲) فى المساقاة » باب : حل 
أجرة الحجامة . 

(۳) أحمد (۳/ )۳٠١‏ »وأبو يعلى )۱۹١١(‏ »› وقال : الهيثمى قى المجمع ٥(‏ / ۹۲) : « رجاله رجال الصحيح › . 


جامع الآداب ډ۱ 
قيل : قد عذر به » فهو معذور » انتهى . وقيل : العذرة : قرحة تخرج فيما بين الأذن 
والحلق » وتعرض للصبيان غالبا . 

وأما نفع السعوط منها بالقسط المحكوك › فلأن العذرة مادتها دم يغلب عليه البلخم › 
لكن تولده فى آبدان الصبيان أكثر » وفى القسط تبفيف يشد اللهاة ويرفعها إلى مكانها » 
وقد يكون نفعه فى هذا الداء بالخاصية ›» وقد ينفع فى الأدواء الحارة » والأدوية الحارة 
بالذات تارة » وبالعرض أخرى » وقد ذكر صاحب القانون » فى معالحة سقوط اللهاة : 
القسط مع الشب اليمانى وبزر المرو . 

والقسط البحرى المذكور فى الحديث : هو العود الهندى » وهو الأبيض منه » وهو 
حلو » وفيه منافع عديدة » وكانوا يعالجون أولادهم بغمز اللهاة » وبالعلاق » وهو شىء 
يعلقونه على الصبيان » فنهاهم النبى ية عن ذلك » وأرشدهم إلى ما هو آنفع للأطفال › 
وأسهل عليهم . 

والسعوط : ما يصب فى الأنف › وقد يكون بأآدوية مفردة ومركبة تدق وتنخل وتعجن 
وتجفف» ثم تحل عند الحاجة» ويسعط بها فى أنف الإنسان» وهو مستلق على ظهره » وبين 
كتفيه ما يرفعهما لتنخفض رأسه › فيتمكن السعوط من الوصول إلى دماغه » ويستخرج 
ما فيه من الداء بالعطاس » وقد مدح النبى ية التداوى بالسعوط فيما يحتاج إليه فيه 

وذکر آبو داود فی « سننه » أن النبى يي استعط 0١(‏ ) . 


فی هدیه ييه فى علاج المفؤود 
روی آبو داود فی ( سننه » من حدیث مجاهد > عن سعد » قال : مرضت مرضاً › 
فاتانی رسول الله ية يعودنى ¢ فوضع يده بین دیی حتی وجدت بردها على فؤادی › 
وقال لی « إنك رجل مفؤود فأت الحارث بن كلدة من ثقيف ¢ فإنه رجل يتطبب ¢ 
فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة > فليجأهن بنواهن › ثم ليلدك بهن » () 
الممؤود الذى أصيب فؤأده ¢ فهو يشتکيه ¢ کالمبطون الذى یشتکیى بطنه : 
(۱) ابو داود (۳۸۹۷) فى الطب » باب : فى السعوط . 


(۲) راد المعاد ٩٤ /٤6(‏ -۹1) . 
(۳) بو داود )۳۸۷١(‏ فى الطب › باب : تمرة العجوة » وضعفه الألبانى . 


۱4۲ 
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واللدود ما سقاه الإنسان من أحد جانبى الفم » وفى التمر خاصية عجيبة لهذا الداء › 
ولا سيما تمر المدينة » ولا سيما العجوة منه . وفى كونها سبعا خاصية أخرى »› تدرك 
بالوحى » وفى « الصحيحين ٠‏ : من حديث عامر بن سعد بن أبى وقاص » عن أبيه قال : 
قال رسول الله َع : « من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا 
ت0 

وفى لفظ : « من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح » لم يضره سم حتى 
سى ٤‏ ) . 

والتمر حار فى الثانية » يابس فى الأولى . وقيل : رطب فيها . وقيل : معتدل » 
وهو غذاء فاضل حافظ للصحة لا سيما لمن اعتاد الغذاء به » كأهل المدينة وغيرهم » وهو 
من آفضل الأغذية فى البلاد الباردة والحارة التى حرارتها فى الدرجة الثانية » وهو لهم أنفع 
منه لأهل البلاد الباردة » لبرودة بواطن سكانها » وحرارة بواطن سكان البلاد الباردة » 
ولذلك يكثر أهل الحجاز واليمن والطائف » وما يليهم من البلاد المشابهة لها من الأغذية 
الحارة ما لا يتأتى لغيرهم » كالتمر والعسل » وشاهدناهم يضعون فى أطعمتهم من الفلفل 
والزنجبیل كما يأل غيرهم الحلوى » ولقد شاهدت من يتنقل به منهم كما يتنقل بالنقل ؛ 
ويوافقهم ذلك ولا يضيرهم لبرودة أجوافهم » وخروج الحرارة إلى ظاهر الجسد » كما 
تشاهد مياه الآبار تبرد فى الصيف » وتسخن فى الشتاء > وكذلك تنضج المعدة من الأغذية 
الغليظة فى الشتاء ما لا تنضجه فى الصيف . 

وأما أهل المدينة » فالتمر لهم يكاد أن يكون بنزلة الحنطة لغيرهم » وهو قوتهم 
ومادتهم » وتر العالية من أجود أصناف تمرهم » فإنه متين الجسم » لذيذ الطعم » صادق 
الحلاوة » والتمر يدخحل فى الأغذية والأدوية والفاكهة » وهو يوافق أكثر الأبدان » مقو 
للحار الغريزى» ولا يتولد عنه من الفضلات الرديئة ما يتولد عن غيره من الأغذية والفاكهة› 
بل ينع لمن اعتاده من تعفن الأخلاط وفسادها . 

وهذا الحديث من الخطاب الذى أريد به الخحاص » كأهل المدينة ومن جاورهم › ولا 
ريب أن للأمكنة اختصاصا بنفع كثير من الأدوية فى ذلك المكان دون غيره » فيكون الدواء 
الذى قد ينبت فى هذا المكان نافعا من الداء > ولا يوجد فيه ذلك النفع إذا نبت فى مكان 
(۱) البخاری )٥۷٦۹(‏ فى الطب > باب : الدواء بالعجوة للسحر » ومسلم )٠٠١ / ۲٠١ ٤۷(‏ فى الأشربة »باب : 


فضل تمر المايئة . 


جاتو الاان > ب ب ب ا 


غيره لتأثير نفس التربة أو الهواء » أو هما جميعا » فإن للأرض خواص وطبائع يقارب 
احتلافها اخحتلاف طبائع الإنسان » وكثير من النبات يكون فى بعض البلاد غذاء مأكولا » 
عا > والأرضن سبع ¢ والايام سبعا « والاإنسان كمل خلقه فى سبعة أطوار « وشرع 
الله سبحانه لعباده الطواف ا ¢ والسعی ین الصمفا والمروة و »> ورمی الحمار سبعا 
سبعا» وتكبيرات العيدين سبعا فى الأولى . وقال كله ٠:‏ مروهم بالصلاة لسبع . ولا 
صار للغلام سبع سنين خير بين أبويه » () » فى رواية » وفى رواية أخرى : « أبوه أحق 
به من أمه » (") » وفی ثالثة : « آمه أحق به » ° » وأمر النبی مَل فى مرضه أن يصب 
یعینه الله على قومه بسبع کسبع يوسف ۲7 » ومثل الله - سبحانه - ما يضاعف به صدقة 
المتصدق بحبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة » والسنابل التى رآها صاحب 
يوسف سبعا » والسنين التى زرعوها دأبا سبعًا » وتضاعف الصدقة إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة » ويدخحل الحنة من هذه الأمة بغير حساب سبعون ألما . 
فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره » والسبعة جمعت معانى العدد كله 
وخواصه ¢ فإن العدد شفع ووتر والشفع ك أول وتان ¢ والوتر كذلك ¢ فهذه ربع 
مراتب : شفع أول » وثان . ووتر أول وثان » ولا تجتمع هذه المراتب فى أقل من سبعة »› 
وهی علد کامل جامع مراتب العدد الأريعة ¢ أعنی الشفع والوتر ¢ والأوائل والثوانی ¢ 
(۱) أبو داود )٤۹٤(‏ فى الصلاة » باب : متى يمر الغلام بالصلاة » والترمذى )٤0۷(‏ فى الصلاة » باب : ما جاء 
متى يؤمر الصبى بالصلاة » وقال : « حسن صحیح ٩‏ . 
)۲( الذى ثبت عنه مهه أنه خير غلامًا بین أبیه وأمه » وانظر :أبا داود (۲۲۷۷) فى الطلاق » باب : من أحق بالولدء 
والترمذى (۳۷) فی الٴحکام »باب :ما جاء فى تخيير الغلام بین أبويه إذا افترقا » وقال : « حسن صحبح ¢« 
(۳) ابن ماجه )۲۳٠۲(‏ فى الأحكام » باب : تخيير الصبى بين أبويه » وفى الزوائد : « إسناده ضعيف › قال 
الدارقطنى : عبد الحميد بن سلمة أبوه وجده لا يعرفون » » والبيهقی فى الکبرى (۸ / ۳ > ٤‏ ) . وهذه 
الروايات فيمن كان أبوه أحدهما مسلم والآخر كافر 
)٤(‏ أبو داود (۲۲۷۱) فی الطلاق » باب : من أحق بالولد » وأحمد ( ۲ / ۱۸۲) » وقال الشيخ أحمد شاكر 
(۷۰۷) : « إسناده صحيح » » والبیهقی فى الکبرى ۸0 / ١ » ٤‏ ) . 
)٥(‏ البخارى () فى المغازى باب : مرضص النبى َو ووفاته : 
0) البخارى )٠١ 0٠۷(‏ فى الاستسقاء » باب : دعاء النبى ية « اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف » . 


kk 7‏ سسس جامع الآداب 
ونعنى بالوتر الأول الثلاثة » وبالثانى الخحمسة » وبالشفع الأول الاثنين › وبالثانى الأربعة › 
وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة » ولا سيما فى البحارين . وقد قال بقراط : كل شىء من 
هذا العالم > فهو مقدر على سبعة أجزاء » والنجوم سبعة › والأيام سبعة » وأسنان الناس 
سبعة » آولها طفل إلى سبع ٬ثم‏ صبى إلى أربع عشرة » ثم مراهق » ثم شاب » ثم كهل › 
ثم شيخ › ثم هرم إلى منتهى العمر › والله تعالى آعلم بحکمته وشرعه »› وقدره فی 
تخصيص هذا العدد » هل هو لهذا المعنى أو لغيره ؟ 

ونع هذا العدد من هذا التمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من السم والسحر › 
بحيث تمنع إصابته » من الخواص التى لو قالها بقراط وجالينوس وغيرهما من الأطباء › 
لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والإذعان والانقياد › مع ان القائل إغا معه الحدس والتخمين 
والظن » فمن كلامه كله يقين » وقطع وبرهان » ووحى أولى أن تتلقى آقواله بالقبول 
والتسليم > وترك الاعتراض » وأدوية السموم تارة تكون بالكيفية » وتارة تكون بالخاصية 
كخواص كير من الأحجار والجواهر واليواقيت » والله أعلم . 

ويجوز نفع التمر المذكور فى بعض السموم » فيكون الحديث من العام اللخصوص › 
ويجوز نفعه لخاصية تلك البلد » وتلك التربة الخاصة من كل سم »› ولكن هاهنا أمر لابد 
من بيانه » وهو آن من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله »واعتقاد النفع به » فتقبله الطبيعة › 
فتستعين به على دفع العلة »> حتى إن كثيرا من المعا لجات ينفع بالاعتقاد › وحسن القبول › 
وكمال التلقى » وقد شاهد الناس من ذلك عجائب » وهذا لأن الطبيعة يشتد قبولها له » 
وتفرح النفس به » فتنتعش القوة » ويقوى سلطان الطبيعة » وينبع الحار الغريزى »› فيساعد 
على دفع المؤذى » وبالعكس يكون كثير من الأدوية نافعا لتلك العلة » فيقطع عمله سوء 
اعتقاد العليل فيه » وعدم أخذ الطبيعة له بالقبول » فلا يجدى عليها شيا . واعتبر هذا 
بأعظم الأدوية والأشفية » وأنفعها للقلوب والأبدان › والمعاش والمعاد » والدنيا والآخحرة › 
وهو القرآن الذى هو شفاء من كل داء » كيف لا ينفع القلوب التى لا تعتقد فيه الشفاء 
والنفع > بل لا يزيدها إلا مرضًا إلى مرضها » وليس لشفاء القلوب دواء قط أنفع من 
القرآن » فإنه شفاؤها التام الكامل الذى لا يغادر فيها سقما إلا أبرأه »> ويحفظ عليها صحتها 
المطلقة » ويحميها الحمية التامة من كل مؤذ ومضر » ومع هذا فإعراض أكثر القلوب عنه › 
وعدم اعتقادها الجازم الذى لا ريب فيه أنه كذلك » وعدم استعماله » والعدول عنه إلى 
الأدوية التى ركبها بنو جنسها حال بينها وبين الشفاء به » وغلبت العوائد › واشتد الإإعراض › 
وتمكنت العلل والأدواء المزمنة من القلوب » ويربى المرضى والأطباء على علاج بنى جنسهم 


ا ب س ب ن 
وما وضعه لهم شيوخهم » ومن يعظمونه ويحسنون به ظتونهم › فعظم المصاب › 
واستحكم الداء » وتركبت أمراض وعلل آعيا عليهم علاجهاء وكلما عالجوها بتلك 
العلاجات الحادثة تفاقم أمرها ¢ وقویت ¢ ولسان ا لجال ینادی عليهم ت 

ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما إلبه وصول 


كالعيس فى البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول )١(‏ 


يض 

مرضا ۰ آتانی رسول الله م یعودنی 6 فوضع يده بین دیی › حتی وجدت بردها على 
فؤادى › فقال : « إنك رجل مفڙود ¢ ائت الحارث بن كلدة » آخا ثقيف « فإنه رجل 
يتطبب › فليأاخحذ سبع تمرات من عجوة المدينة » فليجأآهن بنواهن › ثم ليلدك بهن » ٠‏ 1 

قال او ات آلرازۍ ٠‏ ل تدرك جاع عا ٠‏ ا روئ قن مضب بن سك قال 
أبو زرعة الرازى : مجاهد عن سعد : مرسل . 

وهذا ظاهره : أنه مختص بتمر المدينة » وأما حدیث عائشة : فرواه مسلم فی صحیحه : 
أن رسول الله َي قال : « فى عجوة العالية شفاء » وأنها ترياق أول البكرة » ") . 

وظاهر هذا : اخحتصاصها بعجوة العالية 

وقد رویى النسائى فى سننه من حديث الأعمش عن آبى نضرة عن أبى سعيد وجابر 
عن النبى ييو : « العجوة من الجنة » وهى شفاء من السم » ©) . 

وأخرج عن شهر بن حوشب عن آبى هريرة عن النبى ميد مثله )١(‏ . 

فقيل : هذا يختص بالمدينة » لعظم بركتها » لا أن ذلك عام فى كل تمر . 

وقیل : مختص بعجوة العالة 7) : 
(۱) راد المعاد )١١١- ۹۳ / ٤(‏ . 


(۲) آبو داود )۳۸۷١(‏ فى الطب » باب : فى تمرة العجوة » وضعفه الالبانى » والطبقات الکبریى (۳ / )۱١۸‏ . 
(۳) مسلم )٠١١ / ۲١ ٤۸(‏ فى الأشربة » باب : فضل تمر المدينة . 

. النسائى فى الكبرى (1۷1۷ » 1۷۱۸) فى الأطعمة » باب : عجوة العالية‎ )٤( 

. فى الأطعمة » باب : عجوة العالية‎ )1۷١١ » 1۷٠١( النسائى فى الكبرى‎ )١( 

. )٥۹ » ۳۵۸ / ٥( تھذیب السنن‎ )٦( 


۱۹٩‏ جامع الآداب 
فصل 
فى هديه َة فى علاج الرمد بالسكون » والدعة » وترك 
الحركة » والحمية مما يهيج الرمد 
ذکر آبو نعيم فى كتاب « الطب النبوى » : أنه ميا كان إذا رمدت عين امرأة من نسائه 
لم یاتھا حتى تبرأ عينها . ٤‏ 


الرمد : ورم حار يعرض فى الطبقة الملتحمة من العين » وهو بياضها الظاهر › وسببه 
انصباب أحد الأخلاط الأربعة » أو ريح حارة تكثر كميتها فى الرأس والبدن » فينبعث منها 
قسط إلى جوهر العين » أو ضربة تصيب العين » فترسل الطبيعة إليها من الدم والروح 
مقدارا كثيرا » تروم بذلك شفاءها مما عرض لها » ولأجل ذلك يرم العضو المضروب › 
والقیاس يوجب ضده . 

واعلم أنه كما يرتفع من الأرض إلى الحو بخاران » أحدهما : حار يابس » والآخر : 
حار رطب » فينعقدان سحابًا متراكما » ويمنعان أبصارنا من إدراك السماء » فكذلك يرتفع 
من قعر المعدة إلى منتهاها مثل ذلك » فيمنعان النظر » ويتولد عنهما علل شتى › فإن قويت 
الطبيعة على ذلك ودفعته إلى الخياشيم > أحدث الزكام » وإن دفعته إلى اللهاة والمننخرين 
أحدث الخناق » وإن دفعته إلى الحنب » أحدث الشوصة › وإن دفعته إلى الصدر › أحدث 
النزلة » وإن انحدر إلى القلب » أحدث الخبطة » وإن دفعته إلى العين أحدث رمدا » وإن 
انحدر إلى الحوف » أحدث السيلان » وإن دفعته إلى منازل الدماغ أحدث النسيان » وإن 
ترطبت أوعية الدماغ منه »وامتلأت به عروقه أحدث النوم الشديد » ولذلك كان النوم 
رطبًا » والسهر يابسًا » وإن طلب البخار النفوذ من الرأس » فلم يقدر عليه › أعقبه 
الصداع والسهر » وإن مال البخار إلى أحد شقى الرأس » أعقبه الشقيقة ›» وإن ملك قمة 
الرأس ووسط الهامة » أعقبه داء البيضة »› وإن برد منه حجاب الدماغ » أو سخن »› أو 
ترطب وهاجت منه أرياح » أحدث العطاس » وإن أهاج الرطوبة البلخمية فيه حتى غلب 
ا لحار الغريزى» أحدث الإغماء والسكات» وإن أهاج المرة السوداء حتى أظلم هواء الدماغ › 
أحدث الوسواس » وإن فاض ذلك إلى مجارى العصب » أحدث الصرع الطبيعى »وإن 


جامع الآدا س 
ترطبت مجامع عصب الرس وفاض ذلك فى مجاريه » أعقبه الفالج » وإن كان البخار من 
مرة صفراء ملتهبة محمية الدماغ » أحدث البرسام » فإن شركه الصدر فى ذلك › كان 
سرساما » فافهم هذا القصل . 

والمقصود : أن آخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة فى حال الرمد › والجماع 
عا يزيد حركتها وثورانها » فإنه حركة كلية للبدن والروح والطبيعة › فأما البدن » فيسخن 
بالحركة لا محالة » والنفس تشتد حركتها طلبا للذة واستكمالها » والروح تتحرك تبعا لحركة 
النفس والبدن » فإن آول تعلق الروح من البدن بالقلب » ومنه ينشأً الروح › وتنبث فى 
الأعضاء وآما حركة الطبيعة › فلأجل أن ترسل ما يجب إرساله من المنى على المقدار الذى 
يجب إرساله . 

وبا لجملة : فالجماع حركة كلية عامة يتحرك فيها البدن وقواه » وطبيعته وأخلاطه › 
والروح والنفس » فكل حركة فهى مثيرة للأخلاط مرققة لها توجب دفعها وسيلانها إلى 
الأعضاء الضعيفة › والعين فى حال رمدها أضعف ما تكون › فأضر ما عليها حركة الجماع. 

قال بقراط فى كتاب « الفصول » : وقد يدل ركوب السفن أن الحركة تثور الأبدان . 
وهذا مع أن فى الرمد منافع كثيرة » منها ما يستدعيه من الحمية والاستفراغ » وتنقية الرس 
والبدن من فضلاتهما وعفوناتهما » والكف عما يؤذى النقس والبدن من الخضب » والهم 
والحزن »والحركات العنيفة » والأعمال الشاقة . وفى أثر سلفى : لا تكرهوا الرمد › فإنه 
يقطع عروق العمى . 

رهن اساب غلاجه ملازمة السكوة والراكة ٠‏ وتر ك هن العن والاشتغال بها > قان 
أضداد ذلك يوجب انصباب المواد إليها » وقد قال بعض السلف : مثل أصحاب محمد مثل 
العين » ودواء العين ترك مسها » وقد روى فى حديث مرفوع » الله أعلم به : « علاج 
الرمد تقطير الماء البارد فى العين » وهو من أنفع الأدوية للرمد الحار »> فإن الماء دواء بارد 
يستعان به على إطفاء حرارة الرمد إذا كان حار » ولهذا قال عبد الله بن مسعود نوه 
لآهراتة ريلب وقد اشتكت عينها : الو افعلت كما فعل رسول الله كل كان حي لك وأجدر 
أن تشفى » تنضحين فى عينك لاء » ثم تقولين : « أذهب الباس رب الناس » واشف أنت 
الشافى » لا شفاء إلا شفاؤك › شفاء لا يغادر سقما » (“ . وهذا خاص ببعض البلاد » 
وبعض آوجاع العين » فلا يجعل كلام النبوة الجزئى الخاص كلا عامًا » ولا الكلى العام 


(۱) آبو داود (۳۸۸۳) فی الطب» باب : فى تعلق التمائم » وابن ماجه )۴٠۳۰(‏ فى الطب » باب : تعليق التمائم . 


٠‏ جامع الآداب 
جزئًا خاصا « فيقع من الخطاً › وخلاف الصواب ما يقع « والله أعلم : 


فصل 
فی هدیه َيه فى علاج الخدران الكلى الذى يجمد معه البدن 

ذکر أبو عبيد فى « غريب الحديث » من حديث أبى عثمان النهدى : أن قوما مروا 
بشجرة فأكلوا منها » فكأنما مرت بهم ريح » فأجمدتهم » فقال النبى ييو : « قرسوا الماء 
فى الشنان » وصبوا عليهم فيما بين الأذانين » » ثم قال أبو عبيد : قرسوا : يعنى بردوا . 
وقول الناس : قد قرس البرد › إنما هو من هذا بالسين ليس بالصاد . والشنان : الأسقية 
والقرب : الخلقان » يقال للسقاء : شن ٠‏ وللقربة : شنة . وإنما ذكر الشنان دون الجحدد 
e RA ACE NEG PO e‏ ف 
الإقامة أذاتًا » انتهى كلامه . 

قال بعض الأطباء : وهذا العلاح من النبى ية من أفضل علاج هذا الداء إذا كان 
وقوعه بالحجاز » وهى بلاد حارة يابسة » والحار الغريزى ضعيف فى بواطن سكانها » 
وصب الماء البارد عليهم فى الوقت المذكور - وهو أبرد أوقات اليوم - يوجب جمع الحار 
الغريزى المنتشر فى البدن الحامل لجميع قواه » فيقوى القوة الدافعة » ويجتمع من أقطار 
البدن إلى باطنه الذى هو محل ذاك الداء »> ويستظهر بباقى القوى على دفع المرض المذكورء 
فيدفعه بإذن الله عز وجل »› ولو أن بقراط » أو جالينوس ٠‏ أو غيرهما » وصف هذا 
الدواء لهذا الداء » لخضعت له الأطباء » وعجبوا من كمال معرفته () . 


فی هدیه ميو فی علاح البثرة 
ذکر ابن السنی فى كتابه عن بعض زواج النبى َي قالت : دخل على رسول الله وة 
وقد حرج فى أصبعى بثرة » فقال : عندك ذريرة ؟ قلت : نعم . قال : « ضعيها عليها › 
وقولى : اللهم مصغر الكبير » ومكبر الصغير » صغر ما بى » ") . 
(۱) زاد المعاد (6 / .)١١١ ١٠١۷‏ 


» )۳۷۰ / ٥( فى عمل اليوم والليلة » باب : ما يقول على البثرة »> وأحمد‎ )۱١۸۷٠١( النسائنى فى الكبرى‎ (Y) 
صحيح الإسناد ¢ ولم يخر جاه » ووافقه الذهبى‎ J: وقال‎ c(Y-¥ / ©( والحاكم فى المستدرك‎ 


جامع الآدا ي 


الذريرة داوء هندى يتخذ من قصب الذريرة ¢ وھی حارة يابسة تنفع من أورام المعدة 
والكبد والاستسقاء > وتقوى القلب لطيبها 

وفى ١‏ الصحيحين » عن عائشة آنها قالت : طيبت رسول الله ية بيدى بذريرة فى 
حجة الوداع للحل والإحرام » )١(‏ . 

والبثرة: حراج صغير يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة » فتسترق مكانًا من الجحسد تخرج 
منه » فهى محتاجة إلى ما ينضجها ويخرجها » والذريرة أحد ما يفعل بها ذلك » فإن فيها 
إنضاجا وإخراجا مع طيب رائحتها > مع أن فيها تبريدا للنارية التى فى تلك المادة » وكذلك 
قال صاحب « Ê‏ لا أفضل لحرق النار من الذريرة بدهن الورد والخل ") . 


فصل 

فی هدیه َة فى علاج الأورام » والخراجات التى تبر بالبط والبزل 

یذکر عن على أنه قال : دخلت مع رسول الله می على رجل یعوده بظهره ورم »› 
فقالوا : يا رسول الله › بهذه مدة . قال : « بطوا عنه ٠‏ » قال على : فما برحت حتى 
بطت » والنبی َي شاهد ٩‏ . 

ويذكر عن أبى هريرة» أن النبى َة أمر طبيبا أن يبط بطن رجل أجوى البطن »فقيل : 
يا رسول الله » هل ينفع الطب ؟ قال:« الذى أنزل الداء » أنزل الشفاء » فيما شاء » (°) . 

الورم : مادة فى حجم العضو لفضل مادة غير طبيعية تنصب إليه » ويوجد فى أجناس 
الأمراض كلها » والمواد التى تكون عنها من الأخلاط الأربعة » والمائية » والريح » وإِذا 
اجتمع الورم سمى خراجا » وكل ورم حار يؤول أمره إلى أحد ثلاثة أشياء : إما تحلل › 
وإما جمع مدة » وإما استحالة إلى الصلابة » فإن كانت القوة قوية » استولت على مادة 
الورم وحللته » وهى أصلح الحالات التى يؤول حال الورم إليها » وإن كانت دون ذلك » 
أنضجت الادة » وأحلتها مدة بيضاء » فتحت لها مكاتًا أسالتها منه » وإن نقصت عن ذلك 
أحالت المادة مدة غير مستحكمة النضصح وعجزت عن فتح مكان فى العضو تدفعها منه › 
فيخاف على العضو الفساد بطول لبثها فيه » فيحتاج حينئذ إلى إعانة الطبيب بالبط ٠‏ أو غيره 


(۱) البخارى )٥۹۳۰(‏ فى اللباس » باب : الذريرة »> ومسلم (۱۱۸۹ / )١‏ فى الحج » باب : الطيب للمحرم عند 
الإحرام . 

. )١١٤ 1١۳ / ٤ ( زاد المعاد‎ )۲( 

(۳) أبو يعلى )٤٥٤(‏ » وقال الهيثمى فى المجمع )٠١١ / ٥(‏ : « فيه أبو الربيع السمان » وهو ضعيف »› . 

. )۳٥۹ / ۷( واین أبی شیبة‎ › )۳۷۱ / ٥( أحمد‎ )٤( 


اا س ن 
لإأخراج تلك الادة الرديئة المفسدة للعضو . 

إحداهما : إخراج المادة الرديئة المفسدة . 

والثانية : منع اجتماع مادة أخرى إليها تقويها . 

وأما قوله فى الحديث الثانى : ١‏ إنه أمر طبيبًا أن يبط بطن رجل أجوى البطن » › 

وقد اختلف الأطباء ق بزله خروج هذه الأدة » فمنعته طائفة منهم لخطره »> وعد 
السلامة معه » وجوزنه طائفة أخرى »> وقالت : لا علاج له سواه » وهذا عندهم إغا هو 
فى الاستسقاء الزقى ٠‏ فإنه كما تقدم ثلاثة آنواع : طبلى » وهو الذى ينتفخ معه البطن 
بمادة ريحية إذا ضربت عليه سمع له صوت كصوت الطبل ¢ ولحمی وهو الذى يربو معه 
لحم جميع البدن بمادة بلغمية تفشو مع الدم فى الأعضاء» وهو أصعب من الأول > وزقی : 
وهو الذى يجتمع معه فى البطن الأسفل مادة رديئة يسمع لها عند الحركة خحضخضة الماء فى 
الزق »> وهو اُرداً انواعه - الاكرين من الأطباء ¢ وقالت طائفة : أرداً أنواعه اللحمى 
لعموم الآفة به . 

ومن جملة علاج الزقى إخراج ذلك بالبزل » ويكون ذلك بمنزلة فصد العروق لإ خحراج 


أعل (۱) 1 


فصل 
فی هدیه َة فى علاج السم الذى أصابه بخيبر من اليهود 
ذكر عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهرى » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك : 
أن امرأة يهودية أهدت إلى النبى ك شاة مصلية بخيبر » فقال : « ما هذه » ؟ قالت : 
هدية » وحذرت أن تقول : من الصدقة » فلا يأكل منها › فأكل النبى ميل »> وأكل 
الصحابة » ثم قال : « أمسكوا » » ثم قال للمرآة : « هل سممت هذه الشاة » ؟ قالت : 
من أخبرك بهذا ؟ قال :« هذا العظم لساقها )»وهو فى يده ؟ قالت : نعم .قال : « لم ؟ ١‏ 
قالت : أردت إن كنت كاذبا أن يستريح منك الناس » وإن كنت نبا لم يضرك › قال : 


. )١١١-١١٤١/ ٤ ( راد المعاد‎ )1( 


جامع الآداب ۲۰١‏ 
فاحتجم النبى يد ثلاثة على الكاهل وأمر اصحابه أن يحتجموا فاحتجموا »> فمات 
(1( 


وفى طريق أخرى: واحتجم رسول الله َة على كاهله من أجل الذى أكل من الشاةء 
حجمه آبو هند بالقرن والشفرة » وهو مولى لبنى بياضة من الأنصار » وبقى بعد ذلك 
ثلاث سنین حتی کان وجعه الذى توفى فيه » فقال : « مازلت أجد من الأكلة التى أكلت 
من الشاة يوم خيبر حتى كان هذا أوان انقطاع الأبهر منى » فتوفى رسول الله يه شهيدا » 
قاله موسى بن عقبة () . 

معالجة السم تكون بالاستفراغات » وبالأدوية التى تعارض فعل السم وتبطله » إما 
بكيفياتها » وإما بخواصها » فمن عدم الدواء » فليبادر إلى الاستفراغ الكلى وأنفعه 
الحجامة» ولا سيما إذا كان البلد حار > والزمان حار » فإن القوة السمية تسرى إلى الدم › 
فتنبعث فى العروق والمجارى حتى تصل إلى القلب » فيكون الهلاك › فالدم هو المنفذ 
الموصل للسم إلى القلب والأعضاء » فإذا بادر المسموم » وأخرج الدم » خرجت معه تلك 
الكيفية السمية التى خالطته » فإن كان استفراعا تامأ لم يضره السم » بل إما أن يذهب »› 
وإما أن يضعف فتقوى عليه الطبيعة › فتبطل فعله أو تضعفه . 

ولا احتجم النبى َيه » احتجم فى الكاهل » وهو أقرب المواضع التى يمكن فيها 
الحجامة إلى القلب » فخرجت الادة السمية مع الدم لا خروجا كليّا » بل بقى أثرها مع 
ضعفه لما يريد الله - سبحانه - من تكميل مراتب الفضل كلها له › فلما أراد الله إكرامه 
بالشهادة » ظهر تأثير ذلك الأثر الكامن من السم ليقضى الله أمرا كان مفعولا » وظهر سر 
قوله تعالی لاعدائه من الیھود: « افکلما جاء کم رسول بما لا تهوی أنقفسكم استكبرتم ففريقا 
كذبتم وفريقا تقتلون © € [ البقرة ] » فجاء بلفظ « كذبتم » بالماضى الذى قد وقع منه› 
وتقق > وجاء بلفظ : « تقتلون » بالمستقبل الذى يتوقعونه وينتظرونه › والله أعلم ٩‏ . 


فى هديه ئ4 فى علاج السحر الذى سحرته اليهود به 
قد أنكر هذا طائفة من الناس > وقالوا : لا يجوز هذا عليه › وظنوه نقصا وعسا « 


(۱) عبد الرزاق )۱۹۸۱۴٤(‏ . 
(۲( البخاری معلقا )٤٤٩۸(‏ ( الفتح ۸ / . 
() راد المعاد ( ۱۲٣۳-۱۲١ / ٤‏ ) . 


جامع الآداب 
وليس الأمر كما زعموا » بل هو من جنس ما كان يعتريه َة من الأسقام والأوجاع » وهو 
مرض من الأمراض» وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما » وقد ثبت فى « الصحيحين » 
عن عائشة ضع ٠‏ آنها قالت : سحر رسول الله َيه حتى إن كان ليخيل إليه أنه يأتى نساءه › 
ولم يأتهن ٠‏ وذلك أشد ما يكون من السحر ١‏ . 

قال القاضى عياض : والسحر مرض من الأمراض»وعارض من العلل يجوز عليه وي 
كأنواع الأمراض عا لا ينكر » ولا يقدح فى نبوته » وآما كونه يخيل إليه أنه فعل الشىء 
ولم يفعله » فليس فى هذا ما يدخل عليه داخلة فى شىء من صدقه › لقيام الدليل 
والإجماع على عصمته من هذا › وإنغا هذا فيما يجوز طروه عليه فى آمر دنياه التى لم يبعث 

SNS SS O EG لسببها » ولا فضل‎ 

من أمورها ما لا حقيقة له › ثم ینجلی عنه كما کان . 

uk 

أحدهما _ وهو أبلغهما : استخراجه وإبطاله » كما صح عنه يه آنه سأل ربه 
- سبحانه - فى ذلك » فدل عليه » فاستخرجه من بئر » فکان فى مشط ومشاطة › جف 
طلعة ذكر ) » فلما استخرجه » ذهب ما به » حتى كآغا أنشط من عقال » فهذا من أبلغ 
ما يعالج به المطبوب » وهذا بنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الجحسد بالاستفراغ . 

والنوع الثانى : الاستفراغ فى المحل الذى يصل إليه أذى السحر › فإن للسحر تأثيرا فى 
الطبيعة» وهيجان أخلاطها » وتشويش مزاجها » فإذا ظهر آثره فى عضو › وأمكن استفراغ 
المادة الرديثة من ذلك العضو »› نفع جدا . 

وقد ذكر أبو عبيد فى كتاب « غريب الحديث » له بإسناده » عن عبد الرحمن بن 
آبی لیلی › أن النبی ییو احتجم على رأسه بقرن حین طب ۴ قال آبو عبید : معنی طب : 
أ س 

وقد أشكل هذا على من قل علمه » وقال : ما للحجامة والسحر › وما الرابطة بين 
هذا الداء وهذا الدواء » ولو وجد هذا القائل بقراط » أو ابن سينا » أو غيرهما قد نص 
على هذا العلاجة » لتلقاه بالقبول والتسليم » وقال : قد نص عليه من لا يشك فى معرفته 
وف 


(۱ ۰ ۲) البخاری )٥۷٦٥(‏ فى الطب » باب : هل یستخرج السحر ؟»› ومسلم (۲۱۸۹ / ۳) فى السلام »> باب : 
ا 
(۳) غریب الحدیث للهروی )٤۳۱۲(‏ . 


جاو لاان ا ن س 


فاعلم أن مادة السحر الذى أصيب به ية انتهت إلى رأسه إلى إحدى قواه التى فيه 
بحيث كان يخيل إليه أنه يفعل الشىء ولم يفعله » وهذا تصرف من الساحر فى الطبيعة 
والمادة الدموية بحيث غلبت تلك الادة على البطن المقدم منه » فغيرت مزاجه عن طبيعته 
الأصلية . 

ال مر ك ا ا و ى ا 
وهو أشد ما يكون من السحر » ولا سيما فى الموضع الذى انتهى السحر إليه » واستعمال 
الحجامة على ذلك المكان الذى تضررت أفعاله بالسحر 0 المعالحة إذا استعملت على 
القانون الذى ينبغى 

قال بقراط : الأشياء التى ينبغى أن تستفرغ يجب أن تستفرغ من المواضع التى هى إليها 
أميل بالأشياء التى تصلح لاستفراغها . 

وقالت طائفة من الناس : إن رسول الله ميه لما أصيب بهذا الداء » وكان يخيل إليه 
آنه فعل الشىء ولم يفعله » ظن أن ذلك عن مادة دموية أو غيرها مالت إلى جهة الدماغ › 
وغلبت على البطن المقدم منه › فأزالت مزاجه عن الحالة الطبيعية له » وكان استعمال 
الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية » وأنقع المعالجة › فاحتجم » وكان ذلك قبل أن يوحى 
إل أن ولك نالسر فما جاب الوجي هن الله تال > اة أنه دس 6 غدل 
إلى العلاج الحقيقى وهو استخراج السحر وإبطاله» فسأل الله - سبحانه - فدله على مكانه › 
فاستخرجه» فقام كأغا أنشط من عقال »وكان غاية هذا السحر فيه إنما هو فى جسده » وظاهر 
oS as‏ الا 
يعلم آنه خيال لا حقيقة له»ومثل هذا قد يحدث من بعض الأمراض»والله أعلم . 

ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية » بل هى أدويته النافعة بالذات » فإنه من 
تأثيرات الأرواح ا لخبيثة السفلية » ودفع تأثيرها يحون با يعارضها ويقاومها من الأذكار › 
والآيات > والدعوات التى تبطل فعلها وتأثیرها › وکلما کانت أقوی وأشد › کانت آبلغ فی 
النشرة» وذلك منزلة التقاء جيشين مع كل واحد منهما عدته وسلاحه »فايهما غلب الآخر » . 
قهره » وکان الحکم له » فالقلب إذا کان متلا من الله مغمورا بذكره » وله من التوجهات 
والدعوات والاذكار والتعوذات ورد لا یخل به يطابق فيه قلبه لسانه » کان هذا من أعظم 
الأسباب التى تمنع إصابة السحر له »> ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه . 

وعند السحرة : أن سحرهم إغا يتم تأثيره فى القلوب الضعيفة المنفعلة › والنفوس 
الشهوانية التى هى معلقة بالسفليات » ولهذا فإن غالب ما يؤثر فى النساء » والصبيان › 


٤‏ جامع الآداب 
والجهال » وأهل البوادى » ومن ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد » ومن لا 
نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات النبوية . 

وبالجملة : فسلطان تأثيره فى القلوب الضعيفة المنفعلة التى يكون ميلها إلى السفليات › 
قالوا : والمسحور هو الذى يعين على نفسه › فإنا نجد قلبه متعلقًا بشىء كثير الالتفات إليه › 
فيتسلط على قلبه بما فيه من اميل والالتفات » والأرواح الخبيثة إنغا تتسلط على أرواح تلقاها 
مستعدة لتسلطها عليها يلها إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة » وبفراغها من القوة الإلهية › 
وعدم أخذها للعدة التى تحاربها بهاء فتجدها فارغة لا عدة معهاء وفيها ميل إلى ما يناسبها › 
فتتسلط عليها » ويتمكن تأثيرها فيها بالسحر وغيره » والله أعلم ٩(‏ . 


فأئدة ) 

قال ۳ فى رواية منها فى الرجل تأتيه المرأة الملسجورة فيطلق عنها السحر › قال : لا 
بأس . وحدثنا إسماعيل بن غلية عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال : سالت سعيد بن 
السيب عن للمرأة تأتى الرجل فيطلق عنها السحر »٬فقال‏ : لا بأس » فقلت لأحمد : أحدث 
بهذا عنك » قال : تعم . وقال فى رواية المروزى : حممت » فكتب لى فى الحمى : بسم 
الله الرحمن الرحيم » بسم الله وبالله ومحمد رسول الله $ يا تار كوني يردا وسلاما على 
إبرآهيم ®6 وآرادوا به كيدا فجعلتاهم الأخسرين © 4 1 الانياء ]. اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل » أشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبريتك إله الحق» آمين» وقال فى 
رواية عبد الله : يكتب للمرأة إذا عسر عليها الولادة فى جام أو شىء نظيف : لا إله إلا 
اله ات كيه اة اله رت ال الل 6 اة له رت الان وكا ا 
رھام نوالا عة أو اما € درمت ۲ ۰ < الهم وم تروت ما وتو لم بغرا 
إلا سَاعة من نهار € [ الاحقاف : ٠١‏ ] » ثم تسقى وينضح يما بقى دون سرتها » وقال فى رواية 
الكوسج: يكره التفل فى الرقية »ولا بأس بالنقخ » وقال فى رواية صالح : الحقنة إذا 
كانت لضرورة فلا باس » وقال فى رواية المروزى : الحقنة إن اضطر إليها فلا بأس . قال 
المروزى : ووصف لأبى عبد الله ففعل (" . 


(۱) زاد المعاد (6/ ۱۲۷-۱۲۴۲ ) . (۲) أى الإمام أحمد - رحمه الله . 
() بدائع الفوائد (۱۲۲/۲ء ۱۲۳) . 


جامع الآداب ہم 


فصل 
فی هدیه ی فی الاستفراغ بالقیء 

روى الترمذى فى « جامعه » عن معدان بن أبى طلحة » عن أبى الدرداء » أن النبى 
يو قاء » فتوضاً فلقیت ثوبان فى مسجد دمشق » فذكرت له ذلك › فقال : صدق » آنا 
صببت له وضوءه » قال الترمذى : وهذا أصح شىء فى الباب . 

القىء أحد الاستفراغات الخمسة التى هى أصول الاستفراغ » وهى الإسهال › والقىء › 
وإخحراج الدم » وخروج الأبخرة والعرق » وقد جاءت بها السنة . 

فأما اللإسهال: فقد مر فى حديث « خير ما تداويتم به المشى » وفى حديث « السنا» . 

وأما إخراج الدم » فقد تقدم فى أحاديث الحجامة . 

وأما استفراغ الأبخرة » فنذكره عقيب هذا الفصل إن شاء الله . 

وأما الاستفراغ بالعرق »فلا يكون غالبًا بالفصد» بل بدفع الطبيعة له إلى ظاهر الجسد » 
فيصادف المسام مفتحة » فيخرج منها . 

والقىء استفراغ من أعلى المعدة» والحقنة من أسفلها › والدواء من أعلاها وأسفلها › 
والقىء : نوعان : نوع بالغلبة والهيجان » ونوع بالاستدعاء والطلب › فاما الأول : فلا 
يسوغ حبسه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه التلف» فيقطع بالأشیاء التى تغسكکه» وآما الثانى : 
فأنفعه عند الحاجة إذا روعى زمانه وشروطه التى تذكر . 

وأسباب القىء عشرة : 

أحدها : غلبه المرة الصفراء » وطفوها على رأس المعدة » فتطلب الصعود . 

الثانى : من غلبة بلخم لزج قد تحرك فى المعدة » واحتاج إلى الخروج . 

الثالث : أن يكون من ضعف المعدة فى ذاتهاء فلا تهضم الطعام» فتقذفه إلى جهة فوق . 

الرابع : أن يخالطها خلط ردىء ينصب إليها » فيسىء هضمها » ويضعف فعلها . 

الخامس : آن يكون من زيادة المأكول أو المشروب على القدر الذى تحتمله المعدة > 
فتعجز عن إمساکه » فتطلب دفعه وقذفه . 


(1) الترمذى (۸۷) فى الطهارة » باب : ما جاء فى الوضوء من القىء والرعاف . 


gg 
السادس : أن يكون من عدم موافقة المأكول والمشروب لها » وكراهتها له » فتطلب‎ 
ّ دفعه وقذفه‎ 


السابع : أن يحصل فيها ما يثور الطعام بكيفيته وطبيعته » فنقذف به . 


الثامن : القرف » وهو موجب غثيان النفس وتهوعها . 

التاسع : من الأعراض النفسانية » كالهم الشديد » والخم » والحزن » وغلبة اشتغال 
الطبيعة والقوى الطبيعية به » واهتمامها بوروؤده عن تدبير البدن » وإصلاح الغذاء › 
وإنضاجه » وهضمه » فتقذفه المعدة » وقد يكون لأجل تحرك الأخلاط عند تخبط النفس › 
فإن كل واحد من النفس والبدن ينفعل عن صاحبه » ویژثر فی کیفیته . 

العاشر : نقل الطبيعة بأن يرى من يتقياً » فيغلبه هو القىء من غير استداعاء » فإن 
الطبيعة نقالة . 

وأخبرنى بعض حذاق الأطباء » قال : كان لى ابن أخحت حذق فى الكحل » فجلس 
كحال » فكان إذا فتح عين الرجل » ورأى الرمد وكحله » رمد هو › وتكرر ذلك منه › 
فترك الجلوس . قلت له : فما سبب ذلك قال : نقل الطبيعة › فإنها نقالة » قال : 
وأعرف آخر » کان ری خراجا فى موضع من جسم رجل يحكه . فحك هو ذلك الموضع› 
فخرجت فيه خراجة . قلت : وكل هذا لابد فيه من استعداد الطبيعة ›» وتكون المادة ساكنة 
فيها غير متحركة » فتتحرك لسبب من هذه الأسباب » فهذه أسباب لتحرك المادة لا نها هى 
الموجبة لهذا العارض . 

ولا كانت الأخلاط فى البلاد الحارة » والأزمنة الحارة ترق وتنجذب إلى فوق »› كان 
القىء فيها أنفع »ولا كانت فى الأزمنة الباردة والبلاد الباردة تغلظ » ويصعب جنذبها إلى 
فوق » كان استفراغها بالإسهال أنفع . 

وإزالة الأخحلاط ودفعها تكون بالجحذب والاستفراغ » والجحذب يكون من أبعد الطرق › 
والاستفراغ من أقربها » والفرق بينهما أن المادة إذا كانت عاملة فى الانصباب أو الترقى لم 
تستقر بعد » فهى محتاجة إلى الحذب » فإن كانت متصاعدة جذبت من أسفل » وإن كانت 
منصبة جذبت من فوق »وأما إذا استقرت فى موضعها » استفرغت من أقرب الطرق إليها » 
فمتى أضرت الادة بالأعضاء العليا » اجتذبت من أسفل » ومتى أضرت بالأعضاء السفلى › 
اجتذبت من فوق » ومتى استقرت » استفرغت من أقرب مكان إليها » ولهذا احتجم النبى 
ية على كاهله تارة » وفى رأسه أخرى » وعلى ظهر قدمه تارة » فكان يستفرغ مادة الدم 


ااا ب ی ل 
المؤذى من أقرب مكان إليه . والله أعلم . 
والقىء ينقى المعدة ويقويها » ويحد البصر » ويزيل ثقل الرس 4 وینفع فروح الكلى ¢ 
وينبغى آن يستعمله الصحيح فى الشهر مرتين متواليتين من غير حفظ دور › ليتدارك 
الثانى ما قصر عنه الأول « وينقى الفضلات التى انصبت بسسه ¢ والاإكثار منه يضر المعدة « 
ويجعلها قابلة للفضول » ويضر بالأسنان والبصر والسمع » وربا صدع عرقًا » ويجب أن 
يجتنبه من به ورم فى الحلق » أو ضعف فى الصدر » أو دقيق الرقبة » أو مستعد لنفث 
وأما ما يفعله كثير ممن يسىء التدبير » وهو أن يمتلئ من الطعام » ثم يقذفه › ففيه 
آفات عديدة » منها : أنه يجعل الهرم » ويوقع فى أمراض رديئة »> ويجعل القىء له عادة › 
والقىء مع اليبوسة » وضعف الأحشاء » وهزال المراق » أو ضعف الُستقىء خطر . 
وأحمد وقاته الصيف والربيع دون الشتاء والخریف ¢ وینبعی لد القىء أن یعصب 
والقىء يستفرع من أعلى المعدة » ويجذب من أسفل > والاإأسهال بالعكس » قال 
وفی الشتاء من أسفل .٠(‏ 


فی هديه َيه فى علاج القمل الذى فى الرآس وإزالته 

فى « الصحيحين » عن كعب بن عجرة » قال : کان بی أذى من رأسى › فحملت إلى 
رسول الله ييو والقمل يتناثر على وجهى »› فقال : ١‏ ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما 
آری » ۰)۳ وفی رواية ا فأمره أن يحلق رأسه ¢ وأن يطعم فرقاً بين ستة « أو یهدی شاةَ » 
(۱) زاد المعاد )۱۳٣۲ - ۱۲۸ /٤(‏ . 
(۲) البخارى )۱۸١١(‏ فى المحصر » باب : الإطعام فى الفدية نصف صاع . 
)۳( البخارى )۸١(‏ فى المحصر « باب قول الله تعالی : فمن كان منكم مريضا € [ البقرة : 1147 « ومسلم 

)۸٤ ۰ ۸۳ / ۱۰۱(‏ فی الحج » باب : جواز حلق الرأس للمحرم . 


جامع الآداب 

القمل يتولد فى الرأس والبدن من شيئين : خارج عن البدن وداخحل فيه › فالخارج : 
الوسخ والدنس المتراكم فى سطح الجسد » والثانى من خلط ردىء عفن تدفعه الطبيعة بين 
الجلد واللحم › فيتعفن بالرطوبة الدموية فى البشرة بعد خروجها من المسام » فيكون منه 
القمل » وأكثر ما يكون ذلك بعد العلل والأسقام » وبسبب الأوساخ » وإنغا كان فى 
رزو لبان ار ك ر ا وتاي الاي لى وا > ولال 
النبی يو رؤوس بنى جعفر . 

ومن أكبر علاجه:حلق الرأس لتنفتح مسام الأبخرة » فتتصاعد الأبخرة الرديئة › 
فتضعف مادة الخلط » وينبغى أن يطلى الرأس بعد ذلك بالأدوية التى تقتل القمل › ونع 
تولده . 

وحلق الرأس ثلائة أنواع : أحدها:نسك وقربة . والثانى : بدعة وشرك » والثالث : 
حاجة ودواء » فالأول : الحلق فى أحد النسكين » الحج أو العمرة » والثانى حلق الرأس 
لغير الله سبحانه » كما يحلقها المريدون لشيوخهم » فيقول أحدهم : أنا حلقت رأسى 
لفلان » وآنت حلقته لفلان » وهذا بمنزلة أن يقول : سجدت لفلان » فإن حلق الرأس 
خضوع وعبودية وذل » ولهذا كان من تام الحج » حتى إنه عند الشافعى ركن من أركانه لا 
يتم إلا به » فإنه وضع النواصى بين يدى ربها خضوعا لعظمته › وتذللاً لعزته » وهو من 
أبلغ أنواع العبودية؛ ولهذا كانت العرب إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعتقه » حلقوا رأسه 
وأطلقوه » فجاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية الذين أساس مشيختهم على الشرك 
والبدعة » فأرادوا من مريديهم أن يتعبدوا لهم » فزينوا لهم حلق رؤوسهم لهم › كما زينوا 
لهم السجود لهم » وسموه بغير اسمه » وقالوا : هو وضع الرأس بين يدى الشيخ »ولعمر 
الله إن السجود لله هو وضع الرأس بين يديه سبحانه » وزينوا لهم أن ينذروا لهم › 
ويتوبوا لهم» ويحلفوا بأسمائهم» وهذا هو اتخاذهم أربابًا وآلهة من دون الله» قال تعالى : 
« ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا ي من دون الله 
ولکن کُوئوا زاین ما كم تعلَمُون الكتاب وما كم تدرْسون 9© ولا يامركم أن تخدذوا 
الملائكة والنيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنشم مسلمون 2 ) [ آل عمران ] . 

وأشرف العبودية عبودية الصلاة »وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء والجبابرة › 
فأخحذ الشيوخ منها أشرف ما فيها » وهو السجود » وأخذ المتشبهون بالعلماء منها الركوع › 
فإذا لقى بعضهم بعضا ركع له كما يركع المصلى لربه سواء > وأخذ الحبابرة منهم القيام › 
فيقوم الأحرار والعبيد على رؤوسهم عبودية لهم » وهم جلوس » وقد نهى رسول الله 


۰۹ 
ية عن هذه الأمور الثلاثة على التفصيل »› فتعاطيها مخالفة صريحة له » فنهى عن السجود 
لغير الله وقال:٠‏ لا ينبغى لأحد أن يسجد لأحد » ٠‏ . وأنكر على معاذ لما سجد له وقال : 
« مه » » وتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة » وتجويز من جوزه لغير الله مراغمة لله 
ورسوله » وهو من أبلغ أنواع العبودية » فإذا جوز هذا المشرك هذا النوع للبشر › فقد 
جوز العبودية لغير الله» وقد صح أنه قل له :الرجل يلقى أخاه ینحنى له ؟ قال : « لا »» 
قیل : آیلتزمه ویقبله قال : « لا » قیل : أیصافحه ؟ قال : « نعم » ) . 

وأيضًا » فالانحناء عند التحية سجود » ومنه قوله تعالى : # وادخلوا الاب سجدا 4 
[البقرة : ]٥۸‏ أى منحنين » وإلا فلا يمكن الدخول على الحباه »> وصح عنه النهى عن القيام › 
وهو جالس » كما تعظم الأعاجم بعضها بعضا » حتى منع من ذلك فى الصلاة » وأمرهم 
إذا صلى جالسًا أن يصلوا جلوسًا » وهم أصحاء لا عذر لهم › لئلا يقوموا على رأسه وهو 
جالس » مع أن قيامهم لله » فكيف إذا كان القيام تعظيمًا وعبودية لغيره - سبحانه . 


والمقصود : أن النفوس الحاهلة الضالة أسقطت عبودية الله - سبحانه - وأشركت فيها 
من تعظمه من الخلق » فسجدت لغير الله » وركعت له »› وقامت بين يديه قيام الصلاة › 
وحلفت بغيره » ونذرت لغيره › وحلقت لغيره » وذبحت لغيره » وطافت لغير بيته › 
وعظمته با لحب » والخوف » والرجاء » والطاعة » كما يعظم الخالق » بل أشد » وسوت 
من تعبده من المخلوقين برب العالمين » وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل › وهم الذين 
بربهم يعدلون » وهم الذين يقولون - وهم فى التار مع آلهتهم يختصمون : «تاللّه إن كنا 
في ضلال مبين 9 إذ نسوّيكم برب العالّمين ® 1 الشعراء : ] » وهم الذين قال فيهم 
ومن الاس من يخذ من دون الله أندادا يحبونهم كح ب الله والدين آمدوا اشد حبا لله € [ البقرة: 
4 وا 2 لا يغفر أن کر فهذا ا 
فى حللق الرأس ولعله أهم نما قصد الكلام فيه » والله الموفق (") . 


(۱) أحمد (۵ / ۲۲۷ » ۲۲۸) » وقال الهيثمى فى المجمع )۳٠١/٤(‏ : « رجاله رجال الصحيح » . 

(۲) الترمذی (۲۷۲۸) فى الاستعذان › باب : ما جاء فى المصافحة › وقال : ١‏ حسن » » وابن ماجه )۳۷١۲(‏ فى 
الأدب » باب : المصافحة . 

. )١١۳- ۱١۸ / ٤( راد المعاد‎ )۳( 


س 


فى هديه بل فى علاج المصاب بالعين 
روی مسلم فی « صحیحه » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله َيه : « العين 
حق » ولو كان شىء سابق القدر » لسبقته العين » () . 
وفى « صحيحه » أيضا عن أنس ٠‏ أن النبى َة رخص فى الرقية من الحمة والعين 
والنملة ") . 
وفى « الصحيحين » من حديث أبى هريرة٬قال:‏ قال رسول الله م ٠:‏ العين حق »۴) . 
وفى « سنن أبى داود » عن عائشة ع قالت : كان يؤمر العائن فيتوضاً » ثم يغتسل 
وفى « الصحيحين » عن عائشة قالت : أمرنی النبی مد أو أمر أن نسترقى من العين() . 
وذكر الترمذى »من حديث سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر »› 
عن عبيد بن رفاعة الزرقى » أن أسماء بنت عميس » قالت : يا رسول الله » إن بنى 
العين » قال الترمذى: « حديث حسن صحيح » 7) . 
وروی مالك رحمه الله: عن ابن شهاب› عن آبى أمامة بن سهل بن حنیف »› قال : 
رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغختسل » فقال : والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخباة ! 
قال : فلبط سهل » فاتی رسول الله يو عامراً » فتغيظ عليه وقال : ١‏ علام يقتل أحدكم 
آخاه آلا برکت اغتسل له »» فغسل له عامر وجهه ویدیه ومرفقیه ورکبتیه› وأطراف رجليه»› 
وداخلة إزاره فى قدح » ثم صب عليه » فراح مع الناس ١‏ . 
(۱) مسلم (۲۱۸۸ / )٤١‏ فى السلام » باب : الطب والمرض والرقى . 
(۲) مسلم )٥۷ / ۲۱۹١(‏ فى السلام » باب : استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة . 
(۳) البخاری )٥۷٤١(‏ فى الطب » باب : العين حق » ومسلم (۲۱۸۷ / )٤١‏ فى السلام » باب : الطب والمرض 
والرقى . 
)٤(‏ أبو داود (۳۸۸۰) فى الطب › باب : ما جاء فى العين . 
)٥(‏ البخارى )٥۷۳۸(‏ فى الطب › باب : رقية العين › ومسلم (۲۱40 / ٥‏ فى السلام » باب : استحباب الرقية 
من العين والنملة والحمة والنظرة . 
(0) الترمذی )۲١ ٥۹(‏ فى الطب › باب : ما جاء فى الرقية من العين . 
(۷) الموطا (۲ / ۹۳۹) (۲) فى العين » باب : الوضوء من العين . 


جامع الآداںں ا 
وروى مالك - رحمه الله - أيضًا عن محمد بن أبى أمامة بن سهل » عن أبيه هذا 
الحديث » وقال فيه : « إن العين حق » توضا له » فتوضاً له ٠١‏ . 
a O oS‏ 
ولو کان سشیء سابی القدر لسقته العين ¢ وإدا استغسل أحدكم فليغتسل فليغتسل » )۲( ¢ ووصله 
قال الزهرى : يؤمر الرجل العائن بقدح » فيدخحل كفه فيه » فيتمضمض › ثم يمجه 
فى القدح » ويغسل وجهه فى القدح ٠‏ ثم يدخحل يده اليسرى › فيصب على ركبته اليمنى 
فى القدح » ثم يدخل يده اليمنى » فيصب على ركبته اليسرى » ثم يغسل داخلة إزاره › 
وأاحدة . 
والعين عينان : عين إنسية » وعين جنية » فقد صح عن أم سلمة » أن النبى ية رأى 
ل 
قال الحسين بن مسعود الفراء : وقوله : : ى نظرة » يعنى : من الحن › 
قول : Ey‏ 
ويذكر عن جابر يرفعه : « إن العين لتدخل الرجل القبر » والجمل القدر » © . 
وعن أبى سعيد ٠‏ أن النبى ية كان يتعوذ من الجان » ومن عين الإنسان (°) . 
لا حقيقة لها » وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل » ومن أغلظهم حجابا » وأكثفهم 
طباعا 6 وآبعدهم معرفه عن الأرواح والنفوس 6 وصماتها وأفعالها وتأثيراتها 6 وعقلاء 
الأمم على اختلاف مللهم ونحلهم لا تدفع آمر العين » ولا تنكره » وإن اختلفوا فى سببه 
وجهة تأثير العين . 
(1) الموطا (۲ / ۹۳۸) )١(‏ فى الكتاب والباب السابقين . 
(۲) عبد الرزاق (۱۹۷۷۰) . 
(۳) الہخاری )٥۷۳۹(‏ فى الطب » باب : رقية العين › ومسلم (۲۹۷ / ۹ فى السلام > باب : استحباب الرقية 
من العين والنملة والحمة والنظرة . 
(5) حلية الأولياء (۷ / ۰ » وتاریخ بغداد ٤ / ٩(‏ ) » والکامل فى ضعفاء الرجال )٤٤۰۸ / ١(‏ . 
() الترمذی (۹۸ ۲۰) فى الطب » باب : ما جاء و فى الرقية بالمعوذتين »وقال : ( حسن غریب ۲ » والنسائی )٥٤۹٤(‏ 


فی الاستعاذة > باب : الاستعادذة من عين الحان > واین ماجه )۳١۱۱١(‏ قى الطب > باب : من استرقی من 
العين . 


۳ جامع الآداب 

فقالت طائفة : إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة » انبعث من عينه قوة سمية 
تتصل بالمعين » فيتضرر › قالوا : ولا يستنكر هذا » كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من 
الأفعى تتصل بالإنسان » فيهلك › وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعى أنها إذا وقع 
بصرها على الإإنسان هلك » فكذلك العائن . 

وقالت فرقة آخحرى: لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر لطيفة غير مرئية› 
فتصل بالمعين » وتتخلل مسام جسمه » فيحصل له الضرر . 

وقالت فرقة أخحرى : قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عين 
العائن لمن يعينه من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلاً » وهذا مذهب منكرى 
الأسباب والقوى والتاثيرات فى العالم » وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم باب العلل 
والتأثيرات والأسباب » وخالفوا العقلاء أجمعين . ) 

ولا ريب أن الله - سبحانه ‏ خلق فى الأجسام والاأرواح قوى وطبائع مختلفة › 
وجعل فى كثير منها خواص ٠‏ وكيفيات مؤثرة » ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح فى 
الأجسام » فإنه أمر مشاهد محسوس ٠‏ وأنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر 
إليه من يحتشمه ويستحى منه» ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يخافه إليه» وقد شاهد 
الناس من يسقم من النظر وتضعف قواه » وهذا كله بواسطة تاأثير الأرواح › ولشدة 
ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليها » وليست هى الفاعلة › وإنا التأثير للروح › والاأرواح 
مختلفة فى طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها » فروح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بيتا ؛ 
ولهذا آمر الله - سبحانه - رسوله أن يستعيذ به من شره › وتاثير الحاسد فى آذى المحسود 
أمرً لا ينكره إلا من هو خارح عن حقيقة الإنسانية » وهو أصل الإصابة بالعين › فإن 
النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة » وتقابل المحسود »فتؤثر فيه بتلك الخاصية › 
وأشبه الأشياء بهذا الأفعى › فإن السم كامن فيها بالقوة » فإذا قابلت عدوها › انبعثت منها 
قوة غضبية » وتكيفت نفسها بكيفية خبيثة مؤذية » فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر 
فى إسقاط الجنين » ومنها ما تؤثر فى طمس البصر › كما قال النبى يو فى الأبتر » وذى 
الطفيتين من الحيات : « إنهما يلتمسان البصر › ويسقطان الحبل » )١(‏ . 

ومنها » ما تؤثر فى الإنسان كيفيتها بعجرد الرؤية من غير اتصال به » لشدة خبث تلك 
النفس › وكيفيتها الخبيثة المؤثرة › والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجحسمية » كما يظنه 


(۱) البخاری (۳۲۹۷) فى بدء الخلق » باب : قول الله تعالى : « وبث فيها من كل داب [ البقرة : TT‏ 
۹/۳( فى السلام » باب : قتل الحيات وغيرها . 


1۳ 


جامع الآداب 
من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة › بل التأثير يكون تارة بالاتصال » وتارة بالمقابلة › 
وتارة بالرؤية > وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه » وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات › 
وتارة بالوهم والتخيل » ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية › بل قد يكون أعمى › 
فيوصف له الشىء › فتؤثر نفسه فيه › وإن لم يره . 

وكثير من العائنين يؤثر فى العين بالوصف من غير رؤية » وقد قال تعالى لنبيه : لوإن 
کد الین کرو زونك بامار ممل سوا اکر دسم : ا 

وتال : اعرذ برب فقو د ہن شرم حن د وین شر یرذا رقب © رہن 
شر النقاًات في العقد © ومن شر حاسد إذَا حسَد (©) [ سورة الفلق ] » فكل عائن حاسد 
وليس كل حاسد عائتا » فلما كان الحاسد أعم من العائن » كانت الاستعاذة منه استعاذة من 
العائن » وهى سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه تأرة 
وتخطئه تارة » فإن صادفته مكشوقا لا وقاية عليه » أثرت فيه » ولايد » وإن صادفته حذرًا 
شاكى السلاح لا منفذ فيه للسهام » لم تؤثر فيه » وربا ردت السهام على صاحبها » وهذا 
بمثابة الرمى الحسى سواء » فهذا من النفوس والأرواح › وذاك من الأجسام والأشباح › 
وأصله من إعجاب العائن بالشىء » ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة » ثم تستعين على تنفيذ 
سمها بنظرة إلى المعين . 

وقد يعين الرجل نفسه » وقد يعين بغير إرادته »> بل بطبعه »> وهذا ردا ما يكون من 
النوع الإنسانى» وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن من عرف بذلك» حبسه الإمام » 
وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت » وهذا هو الصواب قطعا . 

والمقصود : العلاج النبوى لهذه العلة › وهو أنواع » وقد روى أبو داود فى « سننه » 
عن سهل بن حنیف » قال : مررنا بسیل › فدخحلت › فاغتسلت فيه » فخرجت محموما »› 
فنمى ذلك إلى رسول الله ية » فقال : « مروا أبا ثابت يتعوذ » » قال : فقلت : يا 
سيدى » والرقى صالحة ؟فقال : « لا رقية إلا فى نفس› أو حمة أو لدغة » )١(‏ . 

والنفس : العين» يقال : أصابت فلانًا نفس » أى : عين » والنافس : العائن . 
واللدغة - بدال مهملة وغين معجمة - وهى ضربة العقرب ونحوها . 

فمن التعوذات والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين » وفاتحة الكتاب » وآية الكرسى › 
ومنها التعوذات النبوية . 


(۱( أبو داود ۳۸۸۵) فی الطب ¢ باب : ما حاء فی الرقی ¢ وضعقه الألبانى . 


٤‏ جامع الآداب 

نحو : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خحلق . 

ونحو : أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامة . 

ونحو : آعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر » من شر ما خلق 
وذراً وبر » ومن شر ما ينزل من السماء » ومن شر ما يعرج فيها > ومن شر ما ذراً فی 
الأرض » ومن شر ما يخرج منها » ومن شر فتن الليل والنهار » ومن شر طوارق الليل إلا 
طارق طرق بخير يا رحمن 

ومنها : آعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه » ومن شر عباده ومن همزات 
الشياطين وأن يحضرون . 

ومنها : اللهم إنى أعوذ بوجهك الكريم » وكلماتك التامات من شر ما آنت آخذ 
بناصيته » اللهم آنت تكشف الأثم والمغرم » واللهم إنه لا يهزم جندك › ولا يخلف وعدك › 
سبحانك وبحمدك . 


ومنها : أعوذ بوجه الله العظيم الذى لا شىء أعظم منه » وبكلماته التامات التى لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر » وأسماء الله الحستى » ما علمت منها وما لم أعلم » من شر ما 
خلق وذراً وبر » ومن شر کل ذی شر لا أطیق شره » ومن شر کل ذی شر آنت آخذ 
بناصیته » إن ربی على صراط مستقيم . 

ومنها : اللهم أنت ربى لا إله إلا آنت › عليك توكلت » وآنت رب العرش العظيم › 
ما شاء الله کان » وما لم يشآ لم يكن › لا حول ولا قوة إلا بالله » أعلم أن الله على كل 
شىء قدير » وأن الله قد أحاط بکل شىء علمًا »> وأحصى كل شىء عددا › اللهم إن 
أعوذ بك من شر نفسى » وشر الشيطان وشركه » ومن شر كل دابة آخذ بناصيتها › إن 
ریی على صراط مستقیم . 

وإن شاء الله قال : تحصنت بالله الذى لا إله إلا هو › إلهى وإله كل شىء › 
واعتصمت بربی ورب کل شىء » وتوکلت على الحجی الذى لا يوت »› واستدفعت الشر بلا 
حول ولا قوة إلا بالله » حسبى الله ونعم الوكيل » حسبى الرب من العباد > حسبى الخالق 
من المخلوق » حسبى الرازق من المرزوق » حسبى الذى هو حسبى » حسبى الذى بيده 
ملکوت کل شىء » وهو یجیر ولا يجار عليه » حسبی الله وكفى » سمع الله لمن دعا »› 
ليس وراء الله مرمى» حسبى الله لا إله إلا هو › عليه توكلت » وهو رب العرش العظيم . 


ومن جرب هذه الدعوات والعوذ » عرف مقدار منفعتها » وشدة الحاجة إليها »> وهى 


جامع الآداب بال 
تمنع وصول أثر العائن › وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها » وقوة نفسه › 
واستعداده » وقوة توكله وثبات قلبه » فإنها سلاح » والسلاح بضاربه . 

وإذا كان العائن يخشى ضرر عينه وإصابتها لمعين » فليدفع شرها بقوله : الله بارك 
عليه » كما قال النبى ميل لعامر بن ربيعة لما عان سهل بن حنيف : « ألا بركت » أى : 
قلت : اللهم بارك عليه . 

وما يدفع به إصابة العين قول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله > روى هشام بن عروة › 
عن آبیه » آنه کان إذا رأی شيئًا يعجبه » أو دحل حائطًا من حيطانه » قال : ما شاء الله › 
للا قوة إلا بالله . 

ومنها : رقية جبريل علا للنبى يد التى رواها مسلم فى « صحيحه » « باسم الله 
أرقيك ٠‏ من كل شىء يؤذيك » من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك » باسم الله 
أرقىك » (1) . 

ورآى جماعة من السلف أن تكتب له الآيات من القرآن » ثم يشربها . قال مجاهد : 
لا باس أن يكتب القرآن ويغسله » ويسقيه المريض » ومثله عن أبى قلابة . ويذكر عن ابن 
عباس : أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسر عليها ولادها أثر من القرآن » ثم يغسل وتسقى . 
وقال يوب : رأيت أبا قلابة كتب كتابا من القرآن > ٿم غسله بماءء وسقاه رجلا کان به 
وجع . 

ومنها : أن يؤمر العائن بغخسل مغابنه وأطرافه وداخلة إزاره » وفيه قولان : أحدهما : 
أنه فرجه . والثانى : آنه طرف إزاره الداحل الذى يلى جسده من الجانب الاين › ثم 
يصب على رأس المعين من خلفه بغتة » وهذا مما لا يناله علاج الأطباء » ولا ينتفع به من 
اك ا ار و ا ا د و 

وإذا كان فى الطبيعة خواص لا تعرف الاطباء عللها البتة » بل هى عندهم خارجة عن 
قياس الطبيعة تفعل بالخاصية » فما الذى ينكره زنادقتهم وجهلتهم من الخواص الشرعية › 
هذا مع أن فى المعالجة بهذا الاستخسال ما تشهد له العقول الصحيحة › وتقر لمناسبته › 
فاعلم أن ترياق سم الحية فى لحمها » وآن علاج تأثير النفس الغضبية فى تسكين غضبها » 
وإطفاء ناره بوضع يدك عليه » والمسح عليه » وتسكين غضبه » وذلك بمنزلة رجل معه 
شعلة من نار » وقد أراد أن يقذفك بها » فصببت عليها الاء » وهی فى يده حتى طفئت › 


(1) مسلم )٤١ / ۲۱۸١(‏ فى السلام » باب : الطب والمرض والرقى . 


س جامع الآداب 
ولذلك أمر العائن أن يقول : « اللهم بارك عليه » ليدفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذى 
هو إحسان إلى المعين » فإن دواء الشىء بضده › ولا كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر فى 
المواضع الرقيقة من الجسد ٠‏ لأنها تطلب النفوذ » فلا تجد أرق من المغابن» وداخلة الإزارء 
ولاسيما إن كان كناية عن الفرج »فإذا غسلت بالماء » بطل تأثيرها وعملها ؛ وأيضاً فهذه 
المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص . 

والمقصود : أن غسلها بالماء يطفئ تلك النارية » ويذهب بتلك السمية. 

وفيه أمر آخر » وهو وصول آثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها تنفيذا › 
فيطفئ تلك النارية والسمية بالماء » فيشفى المعين » وهذا كما أن ذوات السموم إذا قتلت 
بعد لسعهاء خحف آثر اللسعة عن الملسوع » ووجد راحة » فإن أنفسها تمد آذاها بعد لسعها »› 
وتوصله إلى الملسوع »› فإذا قتلت » خف الآلم » وهذا مشاهد › وإن كان من أسبابه فرح 
الملسوع » واشتفاء نفسه بقتل عدوه » فتقوى الطبيعة على الألم › فتدفعه . 

وبا لجملة : غسل العائن يذهب تلك الكيفية التى ظهرت منه » وإنا ينفع غسله عند 

فإن قيل : فقد ظهرت مناسبة الغسل » فما مناسبة صب ذلك الماء على المعين قيل : 
هو فى غاية المناسبة » فإن ذلك الماء ماء طفئ به تلك النارية » وأبطل تلك الكيفية الرديئة 
من القاعل » فكما طفئت به النارية القائمة بالفاعل طفئت به » وأبطلت عن المحل المتأثر 
بعد ملابسته للمؤثر العائن › والماء الذى يطفاً به الحديد يدخحل فى أدوية عدة طبيعية ذكرها 
الأطباءء فهذا الذى طفئ به نارية العائن › لا يستنكر أن يدخحل فى دواء يناسب هذا الداء »› 
وبا لجملة : فطب الطبائعية وعلاجهم بالنسبة إلى العلاج النبوى » كطب الطرقية بالنسبة إلى 
طبهم > بل قل > فإن التفاوت الذى بينهم وبين الأنبياء أعظم وأعظم من التفاوت الذى 
بينهم وبين الطرقية بما لا يدرك الإنسان مقداره » فقد ظهرت لك عقد الإخاء الذى بين 
الحكمة والشرع » وعدم مناقضة أحدهما للآخر » والله يهدى من يشاء إلى الصواب › 
ويفتح لن أدام قرع باب التوفيق منه كل باب »› وله النعمة السابغة » والحجة البالغة . 

ومن علاج ذلك أيضا والاحتراز منه ستر محاسن من يخاف عليه العين با يردها عنه › 
كما ذكر البغوى فى كتاب « شرح السنة » : أن عثمان وه رأى صبيًا مليحا » فقال : 
دسموا نونته » لئلا تصیبه العین › ثم قال فی تفسیره : ومعنی : دسموا نونته : آی : 


سودوا نونته »والنونة : النقرة التى تكون فى ذقن الصبى الصغير . 


جامع الآداب ۷ 

وقال الخطابی فی « غريب الحديث » له عن عثمان : إنه رأى صبيًا تأخحذه العين › 
فقال :دسموا نونته . فقال أبو عمرو : سألت أحمد بن يحيى عنه » فقال : أراد بالنونة : 
النقرة التى فى ذقنه . والتدسيم : التسويد › أراد : سودوا ذلك الموضع من ذقنه › ليرد 
العين . قال : ومن هذا حديث عائشة أن رسول الله ميو خحطب ذات يوم » وعلى رأسه 
عمامة دسماء » أى : سوداء » أراد الاستشهاد على اللفظة › ومن هذا أخذ الشاعر قوله : 

ما كان أحوج ذا الكمال إلى عيب يوقيه من العين 

ومن الرقی التی ترد العین ما ذكر عن أبى عبد الله الساجی » أنه كان فى بعض أسفاره 
للحج أو الخزو على ناقة فارهة » وكان فى الرفقة رجل عائن »قلما نظر إلى شىء إلا أتلفه › 
فقيل لأبى عبد الله : احفظ ناقتك من العائن » فقال : ليس له إلى ناقتى سبيل › فأخبر 
العائن بقوله » فتحين غيبة أبى عبد الله » فجاء إلى رحله › فنظر إلى الناقة » فاضطربت 
وسقطت » فجاء بو عبد الله » فأخبر أن العائن قد عانها » وهی کما تری › فقال : دلونی 
عليه » فدل » فوقف عليه » وقال : بسم الله » حبس حابس » وحجر يابس» وشهاب 
قابس » رددت عين العائن عليه » وعلى أحب الناس إليه  »‏ فارجع البصر هل ترىئ من 
حدقتا العائن » وقامت الناقة لا باس بها )١(‏ . 


فى هديه ية فى العلاح العام لكل شكوى بالرقية الإلهية 

روی ابو داود فی سننه » : من حديث أبى الدرداء »> قال : سمعت رسول الله کا 
یقول : « من اشتکی منكم شيئًا » أو اشتكاه أخ له فليقل : ربنا الله الذى فى السماء › 
تفدس اسمك ¢ أمرك فى السماء والأرض كما رحمتك فى السماء ¢ فاجعل رحمتك ف 
الأرض 6 واغفر لا حوبنا وحطايانا نت ر الطسين 6 أنزل رحمة من رحمتك 6 وشماء 
من شفائك على هذا الوجع › فيبراً بإذن الله » ) . 
يا محمد » اشتکيت ؟ فقال : « نعم » » فقال جبريل كله : « باسم الله أرقيك من كل 
شىء يۇذيك > من شر كل نفس آو عين حاسد الله يشفيك « باسم الله أرقيك » () : 
)١(‏ راد المعاد ( ۱۷٤-١١١ / ٤‏ ) . 
(۲) ابو داود (۳۸۹۲) فى الطب » باب : كيف الرقى » وضعفه الألبانى . 


۸ س جامع الآداب 

فإن قيل : فما تقولون فى الحديث الذى رواه أبو داود : « لا رقية إلا من عين › أو 
حمة » والحمة : ذوات السموم كلها . 

فالحواب : أنه َة لم يرد به نفى جواز الرقية فى غيرها » بل المراد به : لا رقية أولى 
وأنفع منها فى العين والحمة » ويدل عليه سياق الحديث » فإن سهل بن حنيف قال له لما 
أصابته العين : أو فى الرقى خير ؟ فقال : « لا رقية إلا فى نفس أو حمة » وبدل عليه 

ئر أحاديث الرقى العامة والخاصة » وقد روى أبو داود من حديث أنس قال : قال رسول 

الله يه : « لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم يرقا » () . 

وفى ١‏ صحيح مسلم » عنه أيضًا : رخص رسول الله َة فى الرقية من العين والحمة 
والتعلة © 07 , 


وأيضاً 
عن عائشة نوه قالت : كان النبى ية يقول للإنسان - إذا اشتكى - يقول بريقه » ثم 
قال به فى التراب : « تربة أرضنا » بريق بعضنا » يشفى سقيمنا بإذن ربنا » () . وأخرجه 
البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه (° . 
وفى الصحيحين عن عائشة : أن رسول الله ية كان يأمرها أن تسترقى من العين » 7 . 
وفى الصحيحين عن أم سلمة : أن النبى ية قال لحارية فى بيت أم سلمة » رأى 
بوجهها سفعة » فقال : « بها نظرة » فاسترقوا لها » ١‏ يعنى بوجهها صفرة . 
وفى صحيح مسلم عن جابر قال: رخص رسول الله َو لآل حزم فى رقية الحية ( . 
وقال لأسماء بنت عميس : ما لى أرى أجسام بنى أخى ضارعة » أتصيبهم الحاجة ؟ 
قالت : لا » ولكن العين تسرع إل > قال : « ارقيهم » › قال : فعرضت عليه › فقال : 


(۱) آبو داود (۳۸۸۹) فى الطب » باب : ما جاء فى الرقى » وضعفه الألبانى . 

(۲) مسلم ۲۱۹۳١(‏ / ۷ فى السلام > باب : استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة . 

. )۱۷١ »ء‎ ۱۷۴٤ / ٤( زاد المعاد‎ )( 

(6) آبو داود (۳۸۹۰۵) فى الطب » باب : كيف الرقى . 

() الببخاری )٥۷٤١ »٥۷٤٥(‏ فى الطب » باب : رقية النبى مي > ومسلم (۲۱۹۲ / ٥٤‏ ) فى السلام » باب : 
استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة» والنسائى فى الكبرى )٠١۸٠٦۲(‏ فى عمل اليوم والليلة » باب : 
د فة رول الله س ج وان ماخة ١(‏ 0© ف الطب بات : اعرد اللي ل وما عر دة 

. ۲۱۱ سبق تخریجه ص ۲۱۰ . (۷) سبق تخریجه ص‎ )٦( 

(۸) مسلم (۲۱۹۹ / )١١‏ فى السلام » باب : استحباب الرقية من العين › والنملة والحمة والنظرة . 


۲۱۹ 


جامع الآداب 


ارقيهم » )١(‏ . 
رسول الله َو » فقال رجل : یا رسول الله › أرقی له ؟ قال : « من استطاع منم أن 
ينقع أخاه فليفعل » ١‏ . | 

وآما ما رواه مسلم فی صحیحه من حدیث جابر :ان رسول الله مو نھی عن الرقی ۳ء 
فهذا لا يعارض هذه الأحاديث ٠‏ فإنه إنغا نهى عن الرقى التى تتضمن الشرك › وتعظيم غير 
الله - سبحانه - كغالب رقى أهل الشرك . 

والدليل على هذا : ما رواه مسلم فى صحيحه من حديث عوف بن مالك الأشجعى 
قال : كنا نرقى فى الحاهلية › فقلنا : يا رسول الله » كيف ترى فى ذلك ؟ فقال : 
« اعرضوا على رقاکم » لا بأس بالرقی ما لم يكن فيه شرك » ) . 

وفى حديث النهى أيضًا : ما يدل على ذلك . 

فإن جابرا قال : نھی رسول الله ميو عن الرقى » فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول 
الله َة » فقالوا : يا رسول الله » إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب » وإنك 
نهیت عن الرقی › قال : « فاعرضوها على » » فعرضوها عليه » فقال : « ما أرى بها 
بأسا » من استطاع منکم أن ینفع آخاه فلینفعه ٩‏ رواه مسلم () . 

وهذا المسلك فى هذه الأحاديث وأمثالها : فيما يكون المنهى عنه نوعا › والمأذون فيه 
نوعا آخر » وکلاهما داخل تحت اسم واحد من تفطن له زال عنه اضطراب کثیر › یظنه من 
لم يحط علما بحقيقة المنهى عنه من ذلك الجنس ٠‏ والمأذون فيه متعارضًا » ثم يسلك 
مسلك النسخ > أو تضعيف أحد الأحاديث . 

وأما هذه الطريقة فلا يحتاج صاحبها إلى ركوب طريق النسخ»ولا تعسف أنواع العلل . 

وقد يظهر فى كثير من المواضع « مثل هذا الموضع « وقد يدق ويلطف فيقع الاختلاف 
ذو الفضل العظيم 7 . 
(۱) مسلم (۲۱۹۸ / )٠‏ فی الکتاب والباب السابقين . 
(۲) مسلم (۲۱۹۹ / )١۲‏ فى الكتاب والباب السابقين . (۴) مسلم فى الموضع السابق . 
() مسلم (۰ ۲۲۰ / )٦٤‏ فی السلام › باب : لا بأس بالرقی ما لم يكن فيه شرك . 


. مسلم (۲۱۹۹ / 1۳) فى السلام » باب : استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة‎ )٥( 
. (۳٦۷ › ۳٦٦1 / ۲( تهذيب الستن‎ (0 


٠ 


فى هديه ييه فى رقية اللديغ بالفاحة 

أحرجا فى « الصحيحين » من حدیث أبى سعيد الخدرى › قال : انطلق نفر من 
أصحاب النبی > فى سفرة سافروها حتی نزلوا على حى من أحياء العرب »› فاستضافوهم « 
بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شىء « فأتوهم « 
فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلاً فصالحوهم على قطيع من الخنم › فانطلق يتفل عليه › 
ويقراً الحمد لله رب العالمين » فكأنما نشط فى عقال » فانطلق يمشى وما به قلبة » قال : 
فأوفوهم جعلهم الذى صالحوهم عليه» فقال بعضهم : اقتسموا» فقال الذى رقى : لا تفعلوا 
حتی ناتی رسول الله َه » فنذکر له الذی کان » فننظر ما يأمرنا » فقدموا على رسول الله 
ية » فذكروا له ذلك ٠‏ فقال : « وما يدريك أنها رقية ؟ » » ثم قال : « قد أصبتم › 
اقسموا واضربوا لی معکم سهما » () . 

وقد روی ابن ماجه فی « سننه » من حدیث على قال : قال رسول الله كَل : « خير 
الدواء القرآن » (") . 
الذى فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه الذى هو الشفاء التام » والعصمة النافعة »› 
والنور الهادى ¢ والرحمة العامة » الذى لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلالته 
قال تعالی : « ونتزل من القرآن ما هو شقاء ورحمة للمؤمنين ) [ الإسراء : ]۸١‏ > و من » 
هاهنا لبيان ا لجنس لا للتبعيض » هذا أصح القولين » كقوله تعالى : # وعد الله الذي آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وجرا عظيما ® € [ الفتح : ۲۹] وكلهم :من الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » فما الظن بفاتحة الكتاب التى لم ينزل فى القرآن » ولا فى التوراة › 
(۱) البخارى )٥۹٤۷(‏ فى الطب » باب : النفث فى الرقية » ومسلم )٥ / ۲۲۰٠۱(‏ فى السلام » باب : جواز أخحذ 

الأجرة على الرقية . 


(۲) ابن ماجه )۳١١٠۱(‏ فى الطب » باب : الاستشفاء بالقرآن وفى الزوائد : « فى إسناده الحارث الأعور » وهو 


ضعيف » » وضعفه الألبانى . 


جامع الآداں ا 


ولا فى الإنجيل » ولا فى الزبور مثلها » المتضمنة لحميع معانى كتب الله › المشتملة على 
ذكر أصول أسماء الرب - تعالى - ومجامعها » وهى الله » والرب »'والرحمن » وإثبات 
المعاد » وذكر التوحيدين : توحيد الربوبية » وتوحيد الإلهية ›» وذكر الافتقار إلى الرب - 
سبحانه فى طلب الإعانة وطلب الهداية » وتخصيصه - سبحانه - بذلك » وذكر أفضل 
الدعاء على الإطلاق وأنفعه وأفرضه» وما العباد أحوج شىء إليه » وهو الهداية إلى صراطه 
المستقيم» المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به» واجتناب ما نهى عنه › 
والاستقامة عليه إلى الممات » ويتضمن ذكر أصناف الخلائق وانقسامهم إلى منعم عليه 
بمعرفة الحق » والعمل به » ومحبته » وإيثاره »> ومغخضوب عليه بعدوله عن الحق بعد 
معرفته له » وضال بعدم معرفته له » وهؤلاء أقسام الخليقة مع تضمنها لإثبات القدر › 
والشرع » والأسماء » والصفات » والمعاد » والنبوات » وتزكية النفوس » وإصلاح 
القلوب » وذكر عدل الله وإحسانه » والرد على جميع أهل البدع والباطل » كما ذكرنا 
ذلك فى كتابنا الكبير ١‏ مدارج السالكين » فى شرحها » وحقيق بسورة هذا بعض شأنها › 
أن يستشفى بها من الأدواء » ويرقى بها اللديغ . 

وباللملة فما اتمه الفاغ من اإخلاضص الحودة رالا غل الله وتفويفي الأ 
كله إليه » والاستعانة به » والتوكل عليه > وسؤاله مجامع النعم كلها > وهى الهداية التى 
تجلب النعم » وتدفع النقم » من أعظم الأدوية الشافية الكافية . 

وقد قيل : إن موضع الرقية : # إياك نعبد وإياك نستعين () € 1 الفاة : ]٥‏ » ولا 
ريب آن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء » فإن فيهما من عموم التفويض 
والتوكل ٠‏ والالتجاء والاستعانة » والافتقار والطلب › والحمع بين أعلى الغايات » وهى 
عبادة الرب وحده » وأشرف الوسائل وهى الاستعانة به على عبادته ما ليس فى غيرها › 
ولقد مر بى وقت بمكة سقمت فيه » وفقدت الطبيب والدواء » فكنت أتعالج بها » آخذ 
شربة من ماء زمزم » وأقرؤها عليها مرارا » ثم أشربه » فوجدت بذلك البرء التام » ثم 
صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع ٤‏ فأنتفع بها غاية الانتفاع . 

وتات الرقى بالفاتحة وغيرها فى علاج ذوات السموم سر بديع » فإن ذوات السموم 
أثرت بكيفيات نفوسها الخبيثة » كما تقدم » وسلاحها وحماتها التى تلدغ بها » وهى لا 
تلدغ حتى تغخضب » فإذا غضبت » ثار فيها السم » فتقذفه بالتها » وقد جعل الله سبحانه 
لكل داء دواء » ولكل شىء ضدا » ونفس الراقى تفعل فى نفس المرقى بين نفسيهما فعل 
وانفعال » كما يقع بين الداء والدواء » فتقوى نفس الراقى وقوته بالرقية على ذلك الداء » 


٢‏ م جامع الآداب 
فيدفعه بإذن الله » ومدار تأثير الأدوية والادواء على الفعل » والانفعال » وهو كما يقع 
بين الداء والدواء الظيعيين > يقع بين الداء والدواء الروحانيين › والروحانى والطبيعى › 
وفى النفث والتفل استعانة بتلك الرطوبة والهواء» والنفس المباشر للرقيةء والذكر والدعاءء 
فإن الرقية تخرج من قلب الراقى وفمه » فإذا صاحبها شىء من أجزاء باطنه من الريق 
والهواء والنفس › كانت أتم تأثيرا » وأقوى فعلاً ونفوذا »> ويحصل بالازدواج بينهما كيفية 
مؤثرة شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية . 

وبا لحملة : فنفس الراقى تقابل تلك النفوس الخبيثة » وتزيد بكيفية نفسه » وتستعين 
بالرقية وبالنفث على إزالة ذلك الأثر » وكلما كانت كيفية نفس الراقى أقوى › كانت الرقية 
أتم » واستعانته بنفثه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها . 

وفى النفث سر آخر › فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة » ولهذا تفعله 
السحرة كما يفعله أهل الإيمان . قال تعالى : #ومن شر النفاثات في العقد © [ الفلق ] » 
وذلك لأن النفس تتكيف بكيفية الغضب والمحاربة » وترسل آنفاسها سهمًا لها » وتدها 
بالنفث والتفل الذى معه شىء من الريق مصاحب لكيفية مؤثرة » والسواحر تستعين بالنفث 
استعانة بينة > وإن لم تتصل بجسم المسحور › بل تنفث على العقدة وتعقدها » وتتكلم 
بالسحر » فيعمل ذلك فى المسحور بتوسط الأرواح السفلية الخبيثة » فتقابلها الروح الزكية 
الطيبة بكيفية الدفع والتكلم بالرقية » وتستعين بالنفث › فأيهما قوى كان الحكم له » 
ومقابلة الأرواح بعضها لبعض» ومحاربتها وآلتها من جنس مقابلة الأجسام » ومحاربتها 
وآلتها سواء » بل الأصل فى المحاربة والتقابل للأزواح والأجسام وآلاتها وجندها » ولکن 
من غلب عليه الحس لا يشعر بتأثيرات الأرواح وأفعالها وانفعالاتها لاستيلاء سلطان الحس 
عليه » وبعده من عالم الأرواح › وأحكامها » وأفعالها . 

والمقصود :أن الروح إذا كان قوية وتكيفت بعانى الفاتحة» واستعانت بالنفث والتفل › 
قابلت ذلك الأثر الذى حصل من النفوس الخبيثة » فأزالته والله أعلي )١(‏ . 


. )۱۷۸ - 1۷١ / ٤( زاد المعاد‎ )١( 


جامع الآداب ۲۳ 


فصل 
فى بيان اشتمال الفاتحة على الشفاءين : 

شقاء القلوب > وشفاء الأبدان 
فأما اشتمالها على شفاء القلوب : فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال » فإن مدار اعتلال 

القلوب وأسقامها على أصلين : فساد العلم » وفساد القصد . 
ويترتب عليهما داءان قاتلان » وهما الضلال والغضب ٠‏ فالضلال نتيجة فساد العلم . 
والغضب نتيجة فساد القصد » وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها » فهداية 
الصراط المستقيم : تتضمن الشفاء من مرض الضلال › ولذلك كان سؤال هذه الهداية : 
أفرض دعاء على كل عبد » وأوجبه عليه كل يوم وليلة » فى كل صلاة › لشدة ضرورته 

وفاقته إلى الهداية المطلوبة › ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه . 
والتحقيق ‏ # إياك نعبد وإِياك نستعین ى € [ الفاتعة ] علمًا ومعرفة » وعملاً وحالا : 
يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد › فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل 
فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية » وتوسل إليها بآنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا 
نوعى قصده فاسداء وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته : من المشركين › 
ومتبعى الشهوات ٠‏ الذين لا غاية لهم وراءها » وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم 
بی طریق کان من حق أو باطل » فإذا جاء الحق معارضا فى طريق رياستهم طحنوه وداسوه 
بأرجلهم > فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل » فإن عجزوا عن ذلك حبسوه فى 
الطريق » وحادوا عنه إلى طريق أخرى > وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان » فإذا لم 
يجدوا منه بدا أعطوه السكة والخطبة وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ » وإن جاء الحق 
ناصرا لهم وكان لهم صالوا به وجالوا » وأآتوا إليه مذعنين » لا لأنه حق ٠‏ بل لموافقته 
غرضهم وأهواءهم »› وانتصارهم به ودا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ينهم إِذا ريق مَنهم 
معرضون ۵ى وإن يكن لهم الحق يأتوا َيه مذعنين ® أفي فلوبهم مرض اَم ارتابوا ام يحَافون أن 

يحيف الله علَيهم ورسوله بل اوك هم الطالمون 6 ) [ الور ] . 
والمقصود : أن قصد هؤلاء فاسد فى غاياتهم ووسائلهم » وهؤلاء إذا بطلت الغايات 
التى طلبوها » واضمحلت وفنيت » حصلوا على أعظم الخسران والحسرات » وهم أعظم 
الناس ندامة وتحسرا » إذا حق الحق وبطل الباطل » وتقطعت بهم أسباب الوصل التى 


جامع الآداب 
كانت بينهم » وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة » وهذا يظهر كثيرا فى الدنيا › 
ويظهر قوی من ذلك عند الرحيل منها والقدوم على الله . ويدشتد ظهوره وحققه کے 
البرزخ ¢ وینکشف کل الانكشاف يوم اللقاء › ادا حمت الحقائی ¢« وفاز المحقون وحسر 

وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى › ولكن لم يتوسلل إليه بالوسيلة 
الموصلة له وإليه » بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه > وهى من أعظم القواطع عنهء 
فحاله أيضًا كحال هذا » وكلاهما فاسد القصد » ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء « إياك 
نعبد وإياك نستعين » . 

فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء : عبودية الله لا غيره » بأمره وشرعه › لا 
بالهوی »› ولا باراء الرجال وأوضاعهم › ورسومهم » وآفکارهم › بالاستعانة على عبوديته 
په » لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغیره . 

فهذه هى أجزاء « إياك نعبد وإياك نستعين € فإذا ركبها الطبيب اللطيف» العالم بالمرض» 

ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان » إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى التلف 
ولا بد» وهما الرياء» والكبر » فدواء الرياء « إياك نعبد 4 ودواء الكبر ب # وإياك نستعين) ت 

وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام أبن تيمية - قدس الله روحه - يقول: ( إياك نعبد 4 
تدفع الرياء « وإياك نستعين ) تدفع الكبرياء . 

فإذا عوفى من مرض الرياء ب إياك نعبد 4 ومن مرض الكبرياء والعجب ب م وإياك 
نستعين) ومن مرض الضلال والجهل ب « اهدنا الصراط المستقيم ( )€ [ الفانحة : ]١‏ عوفى 
ل غير المغضوب عليهم 4 [ الفانحة : ۷] وهم أهل فساد القصد »الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه 
ولا الضالين € [ الفاعة : ۷] وهم آهل فساد العلم »الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه . 

وحق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين : أن يستشفى بها من كل مرض ؛ولهذا )ا 
كما سنبينه »فلا شىء أشفى للقلوب التى عقلت عن الله وكلامه» وفهمت عنه فهمًا خاصاء 


اختصها به » من معانی هذه السورة . 
وأما تضمنها لشفاء الأبدان : فنذكر منه ما جاءت به السنة » وما شهدت به قواعد 
الطب » ودلت عليه التجربة . 


فأما ما دلت عليه السنة : ففى الصحيح من حديث أبى المتوكل الناجی عن أبى سعيد 
الحدرى : آن ناسا من أصحاب النبى ييه مروا بحى من العرب » فلم يقروهم » ولم 
a a‏ > فأتوهم » فقالوا : هل عندكم من رقية › أو هل فيكم من 
راق ؟ فقالوا : نعم » ولكنكم لم تقرونا » فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا » فجعلوا لهم 
على ذلك قطيعا من الغنم > فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب » فقام كأن لم يكن به 
قلبة » فقلنا : لا تعجلوا حتى نأتى النبى ية . فأتيناه » فذكرنا له ذلك › فقال : « ما 
يدرك أنها رقية ؟ كلوا » واضريوا لى معكم بسهم » () . 

فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه » فأغنته عن 
الدواء » وربا بلخت من شفائه ما لم يبلغه الدواء . 

هذا مع كون المحل غير قابل »إما لكون هؤلاء الحى غير مسلمين e‏ « 
فكيف إذا كان المحل قابلاً . 

وأما شهادة قواعد الطب بذلك :فاعلم أن اللدغة تكون من ذوات الحمات والسموم › 
رهئ ذوات الأشيس اليه الى مكف بكفة فة٠‏ تر ها سمية ار ٠‏ بحل بها 
اللدغ»وهى متفاوتة بحسب تفاوت خبث تلك النفوس وقوتها وكيفيتها › فإذا تكيفت أنفسها 
الخبيثة بتلك الكيفية الخضبية أحدث لها ذلك طبيعة سمية » تجد راحة ولذة فى إلقائها إلى 
اللحل القابل » كما يجد الشرير من الناس راحة ولذة فى إيصال شره إلى من يوصله إليه › 
وکثیر من الناس لا یهناً له عیش فی یوم لا یژذی فيه أحدا من بنی جنسه» ویجد فی نفسه 
تاذيا بحمل تلك السمية والشر الذى فيه »حتى يفرغه فى غيره › فيبرد عند ذلك أنينه › 
وتسكن نفسه » ويصيبه فى ذلك نظير ما يصيب من اشتدت شهوته إلى الجماع » فيسوء 
خلقه » وتثقل نفسه حتى يقضى وطره » هذا فى قوة الشهوة » وذاك فى قوة الغضب . 

وقد آقام الله تعالى بحكمته السلطان وازعا لهذه النفوس الغضبية e‏ 
الارض وخربت * وولا دقع الله الاس بعضهم يعض لقسَدّت الأرض ولك الله ُو فضلٍعَلّى 
العالمين 0ء6 € [ البقرة ] وأباح الله - بلطفه ورحمته - لهذه النفوس من الأزواج وملك 
اليمين ما يكسر حدتها . 
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والمقصود : أن هذه النفوس الغضبية إذا اتصلت بالمحل القابل أثرت فيه ›» ومنها ما 
يؤثر فى المحل بمجرد مقابلته له » وإن لم يسه » فمنها ما يطمس البصر › ويسقط الحبل . 

ومن هذا نظر العائن» فإنه إذا وقع بصره على المعين حدثت فى نفسه كيفية سمية ثرت 
فى المعين بحسب عدم استعداده » وكونه أعزل من السلاح » وبحسب قوة تلك النفس › 
وكثير من هذه النفوس يؤثر فى المعين إذا وصف له» فتتكيف نفسه وتقابله على البعد فيتأثر 
به» ومنكر هذا ليس معدودا من بنى آدم إلا بالصورة والشكل » فإذا قابلت النفس الزكية 
العلوية الشريفة التى فيها غضب وحمية للحق هذه النفوس الخبيثة السمية » وتكيفت 
فقا ااه وا اها راع > وا ت م الوخد وا واا جا اه 
وذکر آصول أسمائه الحسنی» وذکر اسمه الذی ما ذکر على شر إلا أزاله ومحقه › ولا على 
خير إلا ناه وزاده » دفعت هذه النفس با تكيفت به من ذلك أثر تلك النفس الغبيثة 
الشيطانية » فحصل البرء » فإن مبنى الشفاء والبرء على دفع الضد بضده » وحفظ الشىء 
بمثله » فالصحة تحفظ بالمثل » والمرض يدفع بالضد » أسباب ربطها بمسبباتها الحكيم العليم 
خلقًا وأمرأ » ولا يتم هذا إلا بقوة من النفس الفاعلة » وقبول من الطبيعة المنفعلة › فلو 
لم تنفعل نفس الملدوغ لقبول الرقية » ولم تقو نفس الراقى على التأثير» لم يحصل البر . 

فهنا أمور ثلاثة : موافقة الدواء للداء » وبذل الطبيب له » وقبول طبيعة العليل › 
فمتى تخلف واحد منها لم يحصل الشفاء » وإذا اجتمعت حصل الشفاء ولا بد بإذن الله - 
سبحانه وتعالی . 

ومن عرف هذا كما ينبغى تبين له أسرار الرقى › وميز بين النافع منها وغيره ورقى الداء 
با يناسبه من الرقى › وتبين له أن الرقية براقيها وقبول المحل »› كما أن السيف بضاربه مع 
قبول المحل للقطع » وهذه إشارة مطلعة على ما وراءها لمن دق نظره »> وحسن تأمله › 
والله آعلم . 

وأما شهادة التجارب بذلك : فهى أكثر من أن تذكر » وذلك فى كل زمان » وقد 
جربت آنا من ذلك فى نفسى وفى غيرى أمورا عجيبة » ولا سيما مدة المقام بمكة › فإنه كان 
يعرض لى آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة منى وذلك فى أثناء الطواف وغيره › فأبادر 
إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط » جربت ذلك مرارا عديدة 
وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فآقرا عليه الفاتحة مرارا فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما 


YY 


لم أعهده مثله فى الدواء »والامر آعظم مو لك ولکن بحسب قوة الإعان وصحة اليقين ¢ 
والله المستعان )١(‏ . 


فى هديه ية فى علاج لدغة العقرب بالرقية 

روی ابن آبی شيبة فى « مسنده » » من حديث عبد الله بن مسعود» قال : بينا رسول 
الله َة يصلى » إذ سجد فلدغته عقرب فى أصبعه »فانصرف رسول الله ميو وقال ٠:‏ لعن 
الله العقرب ما تدع نبيا ولا غيره »» قال : ثم دعا يإناء فيه ماء وملح » فجعل يضع موضع 
اللدغة فى الماء والملح » ويقراً ‏ قل هو الله أحد 4 »> والمعوذتين حتى سكنت ) . 
سورة الإخلاص من كمال التوحيد العلمى الاعتقادى » وإثبات الأحدية لله › المستلزمة نفی 
ق حوائجها» ف تقصده الخليقة »> ونتوجه إلبه» علويها وسفليها ¢ ونفی الوالد والولد» 
والكفء تنه المخضمن لنفی الأصل ¢ والفرع والنظير ¢ والممائل غا اختصت به وصارت 
تعدل ثلث القرآن » ففى اسمه الصمد إثبات كل الكمال وفى نفى الكفء التنزيه عن الشبيه 
والمخال ¢ وفی الأحد نفی کل شريك لک الحلال ¢ وهذه الأصول الثلاثة ھی مجامع 
التوحيد . 

وفى المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلاً » فإن الاستعاذة من شر ما 
خلق تعم کل شر يستعاذ منه » سواء کان فی الأجسام أو الأرواح « والاستعاذة من شر 
الغاسق وهو الليل › وآيته وهو القمر إذا غاب » تتضمن الاستعاذة من شر ما ينتشر فيه من 
الأرواح الخبيثة التى كان نور النهار يحول بينها وبين الانتشار » فلما أظلم الليل عليها وغاب 
القمر ¢ انتشرت وعائت 

والاستعاذة من شر النفاثات فى العقد تتضمن الاستعاذة من شر السواحر وسحرهن 

والاستعاذة من شر الحاسد نتضمن الأستعادذة من النفوس الخبيثة المؤذية بحسدها 
e‏ 
(1) مدارج السالكين )٥۸ - ٥۲ / ١(‏ . 
(۲) انظر : الطبرانی فى الصغیر (۲ / ۲۳ ) » وقال الهيثمى فى المجمع )١٠١ / ٥(‏ : « إسناده حسن » . 


اا ا س ا 

والسورة الثانية : تتضمن الاستعاذة من شر شياطين الإإنس والحن › فقد جمعت 
السورتان الاستعاذة من كل شر »› ولهما شأن عظيم فى الاحتراس والتحصن من الشرور 
قبل وقوعهاء ولهذا أوصى النبى َيه عقبة بن عامر بقرائتهما عقب كل صلاة» ذكره الترمذى 
فی « جامعه » (۱)» وفی هذا سر عظیم فی استدفاع الشرور من الصلاة إلى الصلاة. وقال : 
ما تعوذ المتعوذون بمثلهما . وقد ذكر أنه كيه سحر فى إحدى عشرة عقدة » وأن جبريل نزل 
عليه بهما » فجعل كلما يقرا آية منهما انحلت عقدة » حتى انحلت العقد كلها › وكأغا 
نشط من عقال . وأما العلاج الطبيعى فيه » فإن فى الملح نفعا لكثير من السموم » ولا سيما 
لدغة العقرب » قال صاحب « القانون » : يضمد به مع بذر الكتان للسع العقرب » وذكره 
غيره أيضا » وفى الملح من القوة الجاذبة المحللة ما يجذب السموم ويحللها › ولا كان فى 
لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج جمع بين الماء المبرد لنار اللسعة » والملح 
الذى فيه جذب وإخراج » وهذا أتم ما يكون من العلاج وأيسره وأسهله. » وفيه تنبيه على 
أن علاج هذا الداء بالتبريد والجذب والإحراج » والله أعلم . 

وقد روی مسلم فی « صحیحه » عن آبى هريرة قال : جاء رجل إلى النبى َو فقال : 
ا ا ت و ی ل ان 2 ر فلت ن اس 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق » لم تضرك » ) . 


واعلم أن الأدوية الطبيعية الإلهية تنقع من الداء بعد حصوله » وتمنع من قوعه › وإن 
وقع لم يقع وقوعا مضرا »وإن كان مؤذياء والأدوية الطبيعية إنغا تنفع » بعد حصول الداء › 
فالتعوذات والأذكار » إما أن تمنع وقوع هذه الأسباب » وإما أن تحول بينها وبين كمال 
تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته وضعفه » فالرقى والعوذ تستعمل لحفظ الصحة › ولإزالة 
امرض ٠‏ أما الأول : فكما فى « الصحيحين » من حديث عائشة : كان رسول الله َة إذا 
أوى إلى فراشه نفث فى كفيه * فل هو الله أحد) والمعوذتين » ثم يسح بهما وجهه » وما 
لخت مئه م ج © : 

وكما فى حديث عوذة أبى الدرداء المرفوع : « اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت عليك 
توكلت وأنت رب العرش العظيم » » وقد تقدم وفيه:« من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة 


(۱) الترمذی (۲۹۰۲) فی فضائل القرآن › باب : ما جاء فى المعوذتين » وقال : « حسن صحيح » 

(۲) مسلم ٠ ٩(‏ ۷) فى الذكر والدواء » باب : فى التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره . 

(۳) البخاریى )٥۷٤۸(‏ فى الطب » باب : النفث فى الرقية » مسلم (۲۱۹۲ / )٥١‏ فى السلام » باب : رقية المريض 
بالمعوذات والنفث . 


جامع الآدا ل 
حتی سی » ومن قالها آخر نهاره لم تصبه مصیبة حتی يصبح » () . 

وكما فى « الصحيحين » : من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه » )١(‏ 

وکما فی ١‏ صحیح مسلم » عن النبی ميو : ١‏ من نزل منزلا فقال : « أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق » لم يضره شىء حتى يرتحل من منزله ذلك » () . 

وکما فی « سنن أبی داود » أن رسول الله مي كان فى السفر يقول بالليل:« يا أرض» 
ربى وربك الله » أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك › وشر ما يدب عليك » أعوذ بالله من 
أسد وأسود ¢ ومن الحية والعقرب ¢ ومن ساكن البلد ¢ ومن والد وما ولد » )٤(‏ 

وأما الثانى : فكما تقدم من الرقية بالفاتحة » والرقية للعقرب وغيرها مما ياتى ( . 


فى هديه َة فى رقية النملة 

الحمة والعين والنملة 

وفى « سنن أبى داود » عن الشفاء بنت عبد الله » قالت : دحل على رسول الله كيا 
وأا عند حفضة » فقال ١:‏ ألا تعلمين هذه رقة التملة كما غلمغها الكتاة 0 . 

النملة: قروح تخرج فى الجنبين »› وهو داء معروف » وسمى نملة ؛ لأن صاحبه يحس 
فى مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه» وأصنافها ثلاثة › قال ابن قتيبة وغيره : كان المجوس 
يزعمون أن ولد الرجل من أخته إذا خط على النملة »> شفى صاحبها › ومنه قول الشاعر : 

وروى الخلال : أن الشفاء بنت عبد الله كانت ترقى فى الجاهلية من النملة » فلما 
هاجرت إلى النبى ميل وكانت قد بايعته بمكة » قالت : يا رسول الله » إنى كنت أرقى فى 
الجاهلية من النملة » وإنى أريد أن أعرضها عليك › فعرضت عليه فقالت : بسم الله 
(۱) كنز العمال )١۸۳(‏ وعزاه إلى الديلمى عن أبى الدرداء » والأذكار للنووى )۲۲١(‏ . 
(۲) البخارى )١١ ٠۹(‏ فى فضائل القرآن » باب: فضل سورة البقرة »ومسلم )٠٠١ / ۸٠۸(‏ فى صلاة المسافرين › 

باب : فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة . 
(۳) مسلم (۸ ۲۷۸۰ / )٥٤‏ فى الذكر والدعاء » باب : فى التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره . 
)٤(‏ آبو داود )۲٠۰۳(‏ فى الجهاد » باب : ما يقول الرجل إذا نزل المنزل . 


. ) ۱۸٤-1۸۰ / ٤ ( زاد المعاد‎ )٥( 
. فى الطب > باب : ما جاء فى الرقى‎ (TAAY) بو دواد‎ (0 


ا ا 


ضلت حتى تعود من آفواهها » ولا تضر أحدا › اللهم اكشف البأس رب الناس » قال : 
ترقی بها على عود سبع مرات› وتقصد مکاتًا نظمًا› وتدلکه على حجر بخل خمر حاذق › 
وتطليه على النملة » وفى الحديث : دليل على جواز تعليم النساء الكتابة () . 


فصل 
فى هديه ية فى رقية احية 

قد تقدم قوله : « لا رقية إلا فى عين » أو حمة » » الحمة : بضم الحاء وفتح الميم 
وتخفيفها . وفى سنن ابن ماجه من حديث عائشة : رخص رسول الله ميه فى الرقية من 
الحية والعقرب )١(‏ . ويذكر عن ابن شهاب الزهرى قال : لدغ بعض أصحاب رسول الله 
َة حية » فقال النبى يي : « هل من راق ؟ » فقالوا : يا رسول الله » إن آل حزم كانوا 
يرقون رقية الحية » فلما نهيت عن الرقى تركوها » فقال : ادعوا عمارة بن حزم » › 
فدعوه » فعرض عليه رقاه ›» فقال : « لا باس بها » فآذن له فیها فرقاه (۳) )٤(‏ . 


فی هديه َة فى علاج الوجع بالرقية 

روی مسلم فی « صحیحه » عن عثمان بن آبی العاص » آنه شکى إلى رسول الله ئة 
وجعا يجده فى جسده منذ أسلم » فقال النبى ية : « ضع يدك على الذى تألم من جسدك 
وقل : بسم الله لدا »وقل سبع مرات : أعوذ بعره الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » )٥(‏ 
ففى هذا العلاج من ذكر الله » والتفويض إليه » والاستعاذة بعزته وقدرته من شر الألم ما 
يذهب به ٤‏ وتکراره ليکون نجع وأبلغ ¢ کتکرار الدواء لإخحراج الأدة » وفی السبع خحاصبة 
لا توجد فى غيرها » وفى « الصحيحين » : أن النبى ييو كان يعوذ بعض أهله » يمسح 
بيده اليمنى ¢ ويقول : « اللهم رب النأاس› آذهب الباس »> وأاشف آئت الشافى > لا شقاء 
إلا شفاؤك » شفاء لا يغادر سقمًا » .)١‏ ففى هذه الرقية توسل إلى الله بكمال ربوبيته 
(1) واد المعاد ( ۱۸٤ / ٤‏ »ء ۱۸٥‏ ) . 
(۲) ابن ماجه )۴١٠۷(‏ فى الطب » باب : رقية الحية والعقرب . 
(۳) مسلم (۲۱۹۹ / )١١‏ فى السلام »> باب: استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة . 
)٤(‏ راد المعاد ( ۱۸١ / ٤‏ ) . 
)٥(‏ مسلم (۲۲۰۲) فى السلام » باب : استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء . 


(0) البخاری )٥۷٥۰(‏ : فی الطب › باب : مسح الراقی الوجع بيده الیمنی » ومسلم (۲۱۹۱ / )٤١‏ فى السلام › 
باب : استحباب رقية المريض . 


جامع الآداب ۲۳۱ 


وکمال رحمته بالشفاء ¢ ونه وسحله الشافى ¢ ونه لا شفاء إل شقاؤهە » فتضمنت التوسل 


اليه بتوحیده وإحسانه وربوییته () . 


فصل 
فى هديه َي فى علاج حر المصيبة وحزنها 

قال تعالى : « وبشر الصابرين هت الُدين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنًا ايه 
راجعون 29 اولك عليهم صلوات من رهم ورحمة وأولنك هم المهتدرتة 9 € [البقرة ] » 
وفى « المسند » عنه ية أنه قال : ١‏ ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه 
راجعون » اللهم آجرنی فى مصيبتى وأخحلف لى خير منها » إلا أجاره الله فى مصيبته › 
وأخلف له خير منها » (۳) . 

وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب » وأنفعه له فى عاجلته وآجلته » فإنها تتضمن 
أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته : 

أحدهما : أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة » وقد جعله عند العبد 
عارية » فإذا أخذه منه »فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير » وأيضاً فإنه محفوف بعدمين : 
عدم قبله » وعدم بعده » وملك العبد له متعة معارة فى زمن يسير › وأيضاً فإنه ليس الذى 
أوجده عن عدمه» حتى يكون ملكه حقيقة » ولا هو الذى يحفظه من الآفات بعد وجوده › 
ولا یبقی عليه وجوده » فليس له فيه تأثير » ولا ملك حقیقی › وأيضاً فإنه متصرف فيه 
بالأمر تصرف العبد المأمور المنهى › لا تصرف اللاك » ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه 
إلا ما وافق آمر مالكه الحقيقى . ) 

والثانى : أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق » ولا بد أن يخلف الدنيا وراء 
ظهره » ويجىء ربه فردا كما خلقه أول مرة بلا أهل ولا مال ولا عشيرة » ولكن بالحسنات 
والسيئات » فإذا كانت هذه بداية العبد وما خحوله ونهايته »> فكيف يفرح بموجود » أو يأسى 
على مفقود » ففکره فی مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء . . 

ومن علاجها ؛ أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه . قال تعالى  :‏ ها أصّاب من مصيبة في الأرضٍ ولا في أنفسكم إلا في كاب من قل 
ن نبْرھا إن لك علّی الل یسیر م لکَیلا تاسوا علّیٰ ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا 
(۱) راد المعاد ( ٤‏ / ۱۸۸ ) . 
(۲) أحمد ٤(‏ / ۲۷) . 


۳۲ 
يحب کل مختال فخور €9 [ الدید ] . 

ومن علاجها : أن ینظر إلى ما أصیب به » فیجد ربه قد أبقی عليه مثله » أو أفضل 
منه » وادخر له - إن صبر ورضی الا ا ا ا ي ا 
وآنه لو شاء لجعلها أعظم غا هى . 

ومن علاجها : آن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسى بأهل المصائب » ولیعلم آنه فی کل 
واد بنو سعد » ولينظر ينة» فهل يرى إلا محنة ؟ ثم ليعطف يسرة » فهل يرى إلا حسرة؟ » 
وآنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى » إما بفوات محبوب » أو حصول مكروه » وأن 
شرور الدنیا احلام نوم أو کظل زائل »إن اضحکت قلیلاًء أبکت کثیرا › وإن سرت یوما » 
ساءت دهرا » وإن متعت قليلا » منعت طويلا » وما ملأت دارا خحيرة إلا ملأتها عبرة › 
ولا سرته بیوم سرور إلا خحبات له يوم شرور » قال ابن مسعود ميه : لكل فرحة ترحة › 
وما ملئ بیت فرحا إلا ملئ ترحا . وقال ابن سیرین : ما کان ضحك قط إلا کان من بعده 
بکاء . 


وقالت هند بنت النعمان ٠‏ لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وآشدهم ملكا » ثم لم تغب 
الشمس ححتى رأيتنا ونحن أقل الناس» وآنه حق على الله ألا يملا دارا خيرة إلا ملأها عبرة. 
وسألها رجل أن تحدثه عن أمرها » فقالت : أصبحنا ذا صباح » وما فى العرب أحد 
إلا يرجونا » ثم آمسينا وما فى العرب أحد إلا يرحمنا . 
وبكت آختها حرقة بنت النعمان يوما » وهى فى عزها » فقيل لها : ما يبكيك » لعل 
أحدا آذاك ؟ قالت : لا » ولكن رأيت غضارة فى أهلى » وقلما امتلأت دار سرورًا إلا 
امتلأت حرتًا . ) 
قال إسحاق بن طلحة : دخحلت عليها يوما » فقلت لها : كيف رأيت عبرات الملوك ؟ 
فقالت : ما نحن فيه اليوم خير مما كنا فيه الأمس ٠‏ إنا نجد فى الكتب أنه ليس من أهل بيت 
يعيشون فى خيرة إلا سيعقبون بعدها عبرة » وأن الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بطن 
لهم بیوم یکرهونه › ثم قالت : ) 
فا بوه الان ولا ارا إذا نحن فيهم سوقة نتنصف 
فآف لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرف 
ومن علاجها : آن يعلم أن الجزع لا يردها » بل يضاعفها » وهو فى الحقيقة من تزايد 
ان 


AM 

ومن علاجها : أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم » وهو الصلاة والرحمة 
والهداية التى ضمنها الله على الصبر » والاسترجاع أعظم من المصيبة فى الحقيقة . 

ومن علاجها : أن يعلم أن الجزع يشمت عدوه » ويسوء صديقه » ويغضب ربه » 
ويسر شیطانه » ويحبط آجره » ويضعف نفسه » وإذا صبر واحتسب أنضی شیطانه » ورده 
خاسئًا » وأرضی ربه » وسر صديقه » وساء عدوه » وحمل عن إخوانه » وعزاهم هو 
قبل أن يعزوه » فهذ هو الثبات والكمال الأعظم »> ل لطم الخدود وشق الحيوب » والدعاء 
بالويل والثبور » والسخط على المقدور . 

ومن علاجها : أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان 
يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقى عليه » ويكفيه من ذلك بیت الحمد الذی یبنی له فى 
الجنة على حمده لربه واسترجاعه » فينظر : أى المصيبتين أعظم ؟ مصيبة العاجلة » أو 
مصيبة فوات بيت الحمد فى جنة الخلد » وفى الترمذى مرفوعا : ١‏ يود ناس يوم القيامة أن 
جلودهم كانت تقرض بالمقاريض فى الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء » )١(‏ . 

وقال بعض السلف : لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس . 

ومن علاجها : آن روح قلبه بروح رجاء الخلف من الله › فإنه من كل شىء عوض 
إلا الله » فما منه عوض كما قيل : 


من کل شیء إذا ضیعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض 

ومن علاجها : أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له » فمن رضى » فله الرضا › 
ومن سخط ٠‏ فله السخط » فحظك منها ما أحدثته لك » فاختر خير الحظوظ أو شرها › 
فإن أحدثت له سخطا وکفرا » کتب فی دیوان الهالکین » وإن احدثت له جزعا وتفریطا فی 
ترك واجب » أو فعل محرم » كتب فى ديوان المفرطين › وإن أحدثت له شكاية » وعدم 
صبر » کتب فى ديوان المغبوتين » وإن آحدثت له اعتراضًا على الله » وقدحا فى حكمته »› 
فقد قرع باب الزندقة آو ولجه » وإن أحدثت له صبراً وثباتًا لله » كتب فى ديوان الصابرين › 
وإن أحدثت له الرضا عن الله» كتب فى ديوان الراضين» وإن أحدثت له الحمد والشكر › 
کتب فی دیوان الشاکرین > وكان تحت لواء الحمد مع الحمادين » وإن أحدثت له محبة 
واشتياقا إلى لقاء ربه » كتب فى ديوان المحيين المخلصين . 


(1) الترمذى )۲٤۰١۲(‏ فى الزهد › باب : عظم ثواب أهل البلاء يوم القيامة » وقال : «١‏ حديث لا نعرفه بهذا 
اللإسناد إلا من هذا الوجه » . 


۳٤‏ جامع الآداب 


وفى « مسند الإمام أحمد » والترمذى » من حديث محمود بن لبيد يرفعه : « إن الله 
إذا أحب قومًا ابتلاهم » فمن رضى فله الرضا ›» ومن سخط فله السخط » » زاد أحمد : 
« ومن جزع فله الجزع » () . 

ومن علاجها : أن يعلم أنه وإن بلغ فى الجزع غايته» فآخر أمره إلى صبر الاضطرار › 
وهو غير محمود ولا مثاب » قال بعض الحكماء : العاقل يفعل فى أول يوم من المصيبة ما 
يفعله الجاهل بعد آيام »> ومن لم يصبر صبر الكرام » سلا سلو البهائم . وفى « الصحيح » 
مرفوعا : « الصبر عند الصدمة الأولى » () . وقال الأشعث بن قيس : إنك إن صبرت 
إيماًا واحتسابا » وإلا سلوت سلو البهائم . 

ومن علاجها : أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه له › 
وأن خحاصية المحبة وسرها موافقة المحبوب »فمن ادعى محبة محبوب » ثم سخط ما يحبه › 
وأحب ما يسخطه » فقد شهد على نفسه بکذبه » وعقت إلى محبوبه . 

وقال أبو الدرداء : إن الله إذا قضى قضاء » أحب أن يرضى به ›» وكان عمران بن 
حصين يقول فى علته : أحبه إلى أحبه إليه » وكذلك قال أبو العالية . 

وهذا دواء وعلاج لا يعمل إلا مع الحبين » ولا يكن كل أحد أن يتعالج به . 

ومن علاجها : أن يوازن بين أعظم اللذتين والتمتعين › وأدومهما : لذة تمتعه با أصيب 
به » ولذة تمتعه بثواب الله له > فإن ظهر له الرجحان ٠‏ فاثر الراجح » فليحمد الله على 
توفيقه » وإن آثر المرجوح من کل وجه › فلیعلم أن مصیبته فی عقله وقلبه ودینه آعظم من 
مصیبته التی آصیب بھا فی دیناه . 

ومن علاجها : أن يعلم أن الذى ابتلاه بها أحكم الحاكمين » وأرحم الراحمين » وأنه 
سبحانه لم یرسل إليه البلاء لیهلکه به » ولا لیعذبه به » ولا لیجتاحه » وإغا افتقده به 
لیمتحن صبره ورضاه عنه وإیانه » ولیسمع تضرعه وابتهاله » ولیراه طریحا ببابه » لائذا 
بجنابه » مكسور القلب بين يديه » رافعا قصص الشكوى إليه . 

قال الشيخ عبد القادر : يا بنى » إن المصيبة ما جاءت لتهلكك » وإنا جاءت لتمتحن 
صبرك وإعانك » يا بنى » القدر سبع والسبع لا يأكل اليتة . 

والمقصود : أن المصيبة كير العبد الذى يسبك به حاصله › فإما أن يخرج ذهبا أحمر › 
(۱) الترمذی )۲۳۹١(‏ فى الزهد»باب: ما جاء فى الصبر على البلاء » وقال « حسن غريب »»وأحمد )٤١۷ / ٥(‏ . 


(۲) البخاری (۱۳۰۲) فی الجنائر > باب : الصبر عند الصدمة الأولى « ومسلم 0 / (۱٤١‏ فی الحنائز › باب 
اق ا اا ا 
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وإما أن يخرج خبنًا کله » كما قیل : 
سبکناه ونحسبه جیا فأبدى الكير عن خبث الحديد 


فإن لم ينفعه هذا الكير فى الدنيا » فبين يديه الكير الأعظم » فإذا علم العبد أن إدخاله 
كير الدنيا ومسبكها خير له من ذلك الكير والمسبك » وآنه لا بد من أحد الكيرين »› فليعلم 
قدر نعمة الله عليه فى الكير العاجل . 

ومن علاجها : آن يعلم أنه لولا محن الدنيا ومصائبها » لأصاب العبد - من أدواء 
الكير والعجب والفرعنة وقسوة القلب - ما هو سبب هلاكه عاجلاً وآجلاً » فمن رحمة 
أرحم الراحمين أن يتفقده فى الأحيان بأنواع من أدوية المصائب » تكون حمية له من هذه 
الأدواء » وحفظًا لصحة عبوديته » واستفراعًا للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه » فسبحان 
من یرحم ببلائه ویبتلی بنعمائه کما قیل : 

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلى الله بعض القوم بالنعم 

فلولا آنه - سبحانه - یداوی عباده بأدوية المحن والابتلاء » لطغوا » وبغوا » وعتوا › 
والله - سبحانه - إذا أراد بعبد خير سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله يستفرغ 
به من الأدواء المهلكة » حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه » أهله لأشرف مراتب الدنيا » وهى 
عبودیته › وآرفع واب الآخرة » وهو رؤیته وقربه . 

ومن علاجها : آن يعلم أن مرارة الدنيا هى بعينها حلاوة الآخرة » يقلبها الله سبحانه 
كذلك » وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخحرة » ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة 
دائمة خير له من عكس ذلك » فإن خحفى عليك هذا » فانظر إلى قول الصادق المصدوق : 
« حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات » () . 

وفى هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق » وظهرت حقائق الرجال » فأكثرهم آثر الحلاوة 
المنقطعة على الجلاوة الدائمة التى للا تزول » ولم يحتمل مرارة ساعة لحلاوة الأبد » ولا 
ذل ساعة لعز الأبد » ولا محنة ساعة لعافية الأبد » فإن الحاضر عنده شهادة » والمنتظر 
غيب ٠‏ والإيعان ضعيف ٠‏ وسلطان الشهوة حاكم » فتولد من ذلك إيثار العاجلة » ورفض 
الآخرة > وهذا حال النظر الواقع على ظواهر الأمور » وأوائلها ومبادئها » وأما النظر 
الثاقب الذى يخرق حجب العاجلة » ويجاوزه إلى العواقب والخايات » فله شأن آخر . 

فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم » والسعادة الأبدية › 


(۱) مسلم (۲۸۲۲ ٠/‏ ) فى الحنة وصفة نعيمها وأهلها 


۳٢ 
والفرن لكر > وما اغد اهل البظالة واا اع من ازى الاب و اترات الا‎ 
›» ثم احتر أى القسمين أليق بك » وكل يعمل على شاكلته» وكل أحد يصبو إلى ما يناسبه‎ 
اهال را فل ها ا اا ا ا وال ت‎ 

إلى بسطه » وبالله التوفيق ٠‏ . 


فصل 
فى هديه َة فى علاج الكرب والهم والغم والحزن 

أخرجا فى « الصحيحين » من حديث ابن عباس » أن رسول الله َي كان يقول عند 
الكرب : « لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله رب العرش العظيم › لا إله إلا 
الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم » (" . 

وفی « جامع الترمذی » عن انس » أن رسول الله مه كان إذا حزبه أمر » قال : « يا 
حى يا قيوم برحمتك آستغیث » ( . 

وفيه : « عن أبى هريرة »› أن النبى » › كان إذا أهمه الأمر › رفع طرفه إلى السماء 
فقال : « سبحان الله العظيم »» وإذا اجتهد فى الدعاء قال : « یا حى یا قیوم » (6) . 

وفی « سنن أبى داود » عن أبى بكرة »أن رسول الله ميو قال : « دعوات المكروب : 
اللهم رحمتك أرجو » فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين » وأصلح لى شانى كله › لا إله إلا 
آنت » (°) . 

وفيها أيضًا عن أسماء بنت عميس قالت : قال لى رسول الله َي : « ألا أعلمك 
كلمات تقوليهن عند الكرب » أو فى الكرب : الله ربى لا أشرك به شيئًا » ") » وفى 
رواية أنها تقال سبع مرات (۷) ٍ 

وفى « مسند الإمام أحمد » عن ابن مسعود » عن النبى ييو قال : « ما أصاب عبدا 
(۱) زاد المعاد ( ٤‏ / ۱۹۳-۱۸۸ ) . 


(۲) البخاری )١۳٤١(‏ فى الدعوات» باب : الدعاء عند الکرب » ومسلم (۳۷۳ / ۸۳) فى الذكر والدعاء » باب : 
دعاء الكرب . 

(۳) الترمذی )۳٠۲۲(‏ فى الدعوات » باب : (4۲) » وقال : « غريب ) . 

. » فى الدعوات » باب : ما جاء ما يقول عند الكرب » و قال : « حسن غريب‎ )۳٤۳١( الترمذی‎ )٤( 

: فى الأدب » باب : ما يقول إذا أصبح‎ )٥۰۹۰( أبو داود‎ )٥( 

(0) أبو داود )٠٠١٠١(‏ فى الصلاة» باب : فى الاستغفار . 

(۷) الطبرانی فی الأوسط )٦١١۹(‏ . 
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هم ولا حزن فقال : « اللهم إنى عبدك »› ابن عبدك ٠‏ ابن أمتك ناصيتى بيدك » ماض فى 
حكمك » عدل فى قضاؤك ٠‏ أسآلك بكل اسم هو لك سميت به نفسك » أو آنزلته فی 
كتابك » أو علمته أحدا من خلقك » أو استأثرت به فى علم الخغيب عندك : أن تجعل 
القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری » وجلاء حزنی » وذهاب همی » إلا أذهب الله 
حزنه وهمه » وآبدله مکانه فرحا » (۱) . 

وفى الترمذى عن سعد بن أبى وقاص » قال : قال رسول الله كلل : ١‏ دعوة ذى 
النون إذ دعا ربه وهو فى بطن الحوت : لا إله إلا آنت سبحانك إنى كنت من الظالمين » لم 
یدع بها رجل مسلم فی شیء قط إلا استجیب له » ٩‏ . 

وفى رواية : « إنى لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه : كلمة أخى 
ET‏ 

وفی « سنن آبی داود » عن آبی سعید الخدری قال : دخل رسول الله َة ذات يوم 
مسجد » فإذا هو برجل من الأنصار يقال له : أبو أمامة » فقال : « يا أبا أمامة » ما لى 
أراك فى المسجد فى غير وقت الصلاة ؟ » فقال : هموم لزمتنى › وديون يا رسول الله » 
فقال ٠:‏ آلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك ؟ » قلت : 
بلی یا رسول» قال ٠:‏ قل إذا أصبحت وإذا أمسيت : اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن › 
وأعوذ بك من العجز والكسل »وأعوذ بك من الجبن والبخل » وأعوذ بك من غلبة الدين 
وقهر الرجال » قال : ففعلت لك › فأذهب الله عز وجل همی › وقضی عنی دینى () . 

وفی « سنن آبی داود » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله ييو « من لزم 
الاستغفار » جعل الله له من كل هم فرجا » ومن كل ضيق مخرجا »› ورزقه من حيث لا 
یحتسب » (°) . 

وفى « المسند » أن النبى بيو كان إذا حزبه أمر »فزع إلى الصلاة ٠"‏ » وقد قال تعالى : 
< واستعينوا بالصبر والصلاة € [ البقرة : ٤١‏ ] . 

وفى « السنن » : « عليكم بالجهاد » فإنه باب من آبواب الجنة » يدفع الله به عن 
(۱) أحمد (۱ / )٤٥١‏ . 


(۲) الترمذی )١ ۰ ٥(‏ فی الدعوات › باب : (۸۲) . 

(۳) كتزل العمال )۴٤۲۷(‏ وعزاه لابن السنى فى عمل اليوم والليلة عن سعد . 
)٤(‏ أبو داود )٠٠١١(‏ فى الزكاة » باب : فى الاستعاذة . 

. فى الصلاة » باب : فى الاستغفار‎ )٠١۱۸( أبو داود‎ )٥( 

. )۳۸۸ / ٥( احمد‎ )۷ 


۳۸ 
النفوس الهم والغم » )١(‏ . 

ویذکر عن ابن عباس » عن النبی يو : « من کثرت همومه وغمومه › فلیکثر من 
قول : لا حول ولا قوة إلا بالله » (") . 

وثبت فى « الصحيحين ٠‏ أنها كنز من كنوز الحنة ۳ . 

وفى الترمذى : آنها باب من أبواب الحنة (°) . 

هذه الأدوية تتضمن خمسة عشر نوعا من الدواء » فإن لم تقو على إذهاب داء الهم 
والخم والحزن » فهو داء قد استحكم » وتمكنت أسبابه » ويحتاج إلى استفراغ كلى : 

الأول : توحيد الربوبية . 

الثانى : توحيد الإلهية . 

الثالك : التوحيد العلمى الاعتقادى . 


الرابع : تنزیه الرب تعالی عن أن یظلم عبده » أو ياخذه بلا سبب من العبد يوجب 
ذلك . 


الخامس : اعتراف العبد بآنه هو الظالم . 

السادس : التوسل إلى الرب تعالى بأحب الأشياء » وهو أسماؤه وصفاته ومن أجمعها 
لمعانى الأسماء والصفات : الحى القيوم . 

السابع : الاستعانة به وحده . 

الثامن : إقرار العبد له بالرجاء . 


التاسع : تحقيق التوكل عليه » والتفويض إليه » والاعتراف له بأن ناصيته فى يده 
یصرفها کیف یشاء » وآنه ماض فيه حکمه » عدل فيه قضاؤه . 


العاشر : أن يرتع قلبه فى رياض القرآن » ويجعله لقلبه كالربيع للحيوان » وأن 


(۱) البیهقی فی الکبری ٩(‏ / ۲۰) فی السیر » باب : أصل فرض الجهاد » وأحمد ٩(‏ / ۳۱۹) » والطبرانى فى 
الأوسط )۸۳۳٤(‏ . 

(۲) الأحکام النبوية فى الصناعة الطبية للکحال ۷ / 1۷۹ . 

(۳) البخارى )1٤١۹(‏ فى الدعوات › باب : قول لا حول ولا قوة إلا بالله » ومسلم ( ٤1/۲۷۰‏ ) فى الذكر 
الغا ات اتخات خفن الصو ت باذك 

)٤(‏ الترمذى )۳١۸١(‏ فى الدعوات » باب : فى فضل لا حول ولا قوة إلا بالله » وقال : « صحيح غريب من هذا 
الوجه» . 
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یستضیء به فی ظلمات الشبهات والشهوات » وان یتسلی به عن کل فائت » ویتعزی به عن 
کل مصيبة » ویستشفی به من آدواء صدره » فیکون جلاء حزنه وشفاء همه وغمه . 


الثانى عشر : التوبة . 

الثالٹ عشر : الحهاد . 

الرابع عشر : الصلاة . 

الخامس عشر : البراءة من الحول والقوة وتفويضهما إلى من هما بيده ١(‏ . 


فصل 
فى بيان جهة تأثير هذه الأدوية فى هذه الأمراض 

خلق الله - سبحانه د ابن آدم وأعضاءه » وجعل لكل عضو منها كمال إذا فقده أحس 
بالالم » وجعل لملكها وهو القلب كمال » إذا فقده » حضرته أسقامه وآلامه من الهموم 
والغموم والأحزان . 

فإذا فقدت العين ما خلقت له من قوة الإبصار وفقدت الأذن ما خحلقت له من قوة 
السمع » واللسان ما خلق له من قوة الكلام » فقدت كمالها . 

والقلب : خلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به» والابتهاج بحبه » والرضا 
عنه » والتوكل عليه » والحب فيه » والبخض فيه › والموالاة فيه » والمعاداة فيه » ودوام 
ذکره » ون یکون حب إلیه من کل ما سواه » وأرجی عنده من کل ما سواه » وأجل فی . 
قلبه من كل ما سواه » ولا نعيم له ولا سرور ولا لذة » بل ولا حياة إلا بذلك › وهذا له 
بمنزلة الغذاء والصحة والحياة » فإذا فقد غذاءه وصحته وحیاته » فالهموم والغموم والأحزان 
مسارعة من كل صوب إليه » ورهن مقيم عليه . 

ومن أعظم أدوائه : الشرك والذنوب والغفلة » والاستهانة بمحابه ومراضيه » وترك 
التفويض إليه » وقلة الاعتماد عليه » والركون إلى ما سواه » والسخط بمقدوره » والشك 
فی وعده ووعیده . 

وإذا تأملت أمراض القلب » وجدت هذه الأمور وأمثالها هى أسبابها لا سبب لها 
سواها » فدواؤه الذى لا دواء له سواه ما تضمنته هذه العلاجات النبوية من الأمور المضادة 
لهذه الأدواء > فإن المرض يزال بالضد والصحة تحفظ بالمئل » فصحته تحفظ بهذه الأمور 


. )۲١١٠ ۱۹٩ / ٤ ( زاد المعاد‎ )۱( 


€ جامع الآداب 


النبوية » وأآمراضه بأضدادها . 

فالتوحيد : يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج › والتوبة استفراغ 
لأخلاط المواد الفاسدة التى هى سبب أسقامه » وحمية له من التخليط » فهى تغلق عنه 
باب الشرور » فيفتح له باب السعادة والخير بالتوحيد » ويغلق باب الشرور بالتوبة 
والاستخفان : 

قال بعض المتقدمين من آئمة الطب : من أراد عافية الجسم › فليقلل من الطعام 
والشراب » ومن أراد عافية القلب » فليترك الآثام . وقال ثابت بن قرة : راحة الجسم فى 
قلة الطعام » وراحة الروح فى قلة الآثام » وراحة اللسان فى قلة الكلام . 

والذنوب للقلب بنزلة السموم» إن لم تهلكه أضعفته › ولا بد » وإذا ضعفت قوته › 
لم يقدر على مقاومة الأمراض » قال طبيب القلوب عبد الله بن المبارك : 

رآيت الذنوب تيت القلوب وقد يورث الذل إدمانها 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها 

فالهوى أكبر أدوائهاء ومخالفته أعظم أدويتهاء والنفس فى الأصل خلقت جاهلة ظالمةء 
فهى لجهلها تظن شفاءها فى اتباع هواها » وإنما فيه تلفها وعطبها » ولظلمها لا تقبل من 
الطبيب الناصح »بل تضع الداء موضع الدواء فتعتمده» وتضع الدواء موضع الداء فتجتنبه › 
فيتولد من بين إيثارها للداء » واجتنابها للدواء آنواع من الأسقام والعلل التى تعيى الأطباء › 
ويتعذر معها الشفاء » والمصيبة العظمى » آنها تركب ذلك القدر » فتبرئ نفسها › وتلوم 
ربها بلسان الحال دائمًا » ويقوى اللوم حتى يصرح به اللسان . 

وإذا وصل العليل إلى هذه الحال » فلا يطمع فى برئه إلا أن تتداركه رحمة من ربه › 
فيحييه حياة جديدة » ويرزقه طريقة حميدة » فلهذه كان حديث ابن عباس فى دعاء الكرب 
مشتملاً على توحيد الإلهية والربوبية » ووصف الرب سبحانه بالعظمة والحلم » وهاتان 
الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة » والإحسان والتجاوز » ووصفه بكمال ربوبيته 
للعالم العلوى والسفلى » والعرش الذى هو سقف المخلوقات وأعظمها › والربوبية التامة 
تستلزم توحيده » وآنه الذى لا تنبغى العبادة والحب والخوف والرجاء والإجلال والطاعة إلا 
له »> وعظمته المطلقة تستلزم إثبات كل كمال له »> وسلب كل نقص وتثيل عنه » وحمله 
یستلزم كمال رحمته وإحسانه إلى خلقه . 


فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحیده » فیحصل له من الابتهاج 


3 
واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم > وأنت تجد المريض إذا ورد عليه ما 
يسره ويفرحه » ويقوى نفسه » كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض الحسى » فحصول هذا 
الشفاء للقلب أولى وأحرى . 

ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التى تضمنها دعاء الكرب › 
وجدته فى غاية المناسبة لتفريج هذا الضيق » وخروج القلب منه إلى سعة البهجة والسرور › 
وهذه الأمور إنغا يصدق بها من أشرقت فيه أنوارها ›» وباشر قلبه حقائقها . 


وفى تأثير قوله : « يا حى يا قيوم » برحمتك أستغيث » () فى دفع هذا الداء مناسبة 
بديعة » فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال » مستلزمة لها »> وصفة القيومية 
متضمنه جميع صقات الأفعال » ولهذا كان اسم الله الأعظم الذی إذا دعی به أجاب ( 
وإذا سثل به أعطى : هو اسم الحى القيوم » والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والاآلام › 
ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شىء من الآفات › 
ونقصان الحياة تضر بالفعال « وتنافی القيومية »> فکمال القيومية لکمال الحياة ¢ فا خی 
المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة › والقيوم لا يتعذر عليه فعل تمكن البتة › 
فالتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثير فى إزالة ما يضاد الحياة » ويضر بالافعال . 

ونظير هذا توسل النبى َة إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لا 
اخحتلف فيه من الحق بإذنه » فإن حياة القلب بالهداية > وقد وکل الله - سبحانه - هؤلاء 
الأملاك الثلاثة بالحياة » فجبريل موكل بالوحى الذى هو حياة القلوب » وميكائيل بالقطر 
الذى هو حياة الأبدان والحيوان » وإسرافيل بالنفخ فى الصور الذى هو سبب حياة العالم 
وعود الأرواح إلى أجسادها ¢ فالتوسل إليه سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة 
بالحياة » له تأثير فى حصول الطلوب . 
) : أن لاسم ا e E‏ ¢ 
es N SS‏ « و تت 
الله لا إل إلا هو الحي القيوم 2 € » وقال الترمذى : حديث صحيح ١‏ 

ER 


() الترمذى )۳٠۲٤(‏ فى الدعوات ٤‏ باب : (4۲) » وقال :  :‏ غريب ١‏ . 
(۲) آبو داود )۱٤۹١(‏ فى الصلاة » باب :الدعاء » والترمذی )۳٤۷۸(‏ فى اغات > باب:(٥1)‏ » وقال : « حسن 


صحیح 4« وابن ماجه (۳۸۵) فی الدعاء باب : : اسم الله الأعظم . 


4۲ 
اللهم إنى أسألك بآن لك الحمد > لا إله إلا آنت المنان » بديع السماوات والآأرض » يا ذا 
الجلال والإكرام » يا حى يا قيوم » فقال النبى ميو ٠:‏ لقد دعا الله باسمه الأعظم الذى إذا 
دعی به أجاب » وإذا سئل به أعطی » (۱) . 

ولهذا کان النبى َة إذا اجتهد فى الدعاء قال : « يا حى يا قيوم » 

وفى قوله : ١‏ اللهم رحمتك أرجو » فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين » وأصلح لى 
شأنی كله لا إله إلا أنت » ٠‏ من تحقيق الرجاء لمن الخير كله بيديه والاعتماد عليه وحده » 
وتفويض الأمر إليه » والتضرع إليه » أن يتولى إصلاح شأنه » ولا يكله إلى نفسه › 
والتوسل إليه بتوحیده نما له تأثير قوى فى دفع هذا الداء » وكذلك قوله : « الله ربی لا 
أشرك به شيا » 


جامع الآداب 


وأسرار العبودية ما لا يتسع له کتاب» فإنه يتضمن الاعتراف دعبو دیته وعبودية آبائه وأمهاته › 
وأن ناصيته بيده يصرفها كيف يشاء » فلا ملك العبد دونه لنفسه نفعا ولا ضرا » ولا موتا 
O oS‏ من أمره » بل هو عان 
فی قبضته » ذلیل تحت سلطان قهره . 

وقوله : « ماض فى حكمك عدل فى قضاؤك › (۳) م متضمن لأصلين عظيمين عليهما 
مدار التوحيد : 

أحدها : إثبات القدر » وأن أحكام الرب تعالى نافذة فى عبده ماضية فيه › لا انفكاك 
له عنها » ولا حيلة له فى دفعها . 

والثانى : أنه - سبحانه - عدل فى هذه الأحكام » غير ظالم لعبده » بل لا يخرج فيها 
فیستحیل صدوره ممن هو بکل شیء علیم » ومن هو غنی عن کل شیء » وکل شیء فقیر 
إليه » ومن هو أحكم الحاكمين » فلا تخرج ذرة من مقدوراته عن حكمته وحمده » كما 
لم تخرج عن قدرته ومشیئته » فحکمته نافذة حیث نفذت مشیئته وقدرته » ولهذا قال نبی 
(۱) ابو داود )۱٤۹٠٥(‏ فى الصلاة » باب : الدعاء > وابن ماجه (۳۸۵۸) فی الدعاء » باب : أمسم الله الأعظم « 

وابن حبان )۸٩۰(‏ . 

(۲) أبو داود )٥۰۹۰(‏ فى الأدب ¢ باب ما يقول إذا أصبح 0 وأحمد ٥(‏ / ۲( . 


(۴۳) احمد (۱ / ۳۹۱) › وقال الهيثمى فى المجمع ٠١(‏ / ۱۳۹) : « رجال أحمد وأبی يعلى رجال اصحیح غير 
أبى سلمة الجهنى وقد وثقه ابن حبان » وقال الشیخ أحمد شاکر )۴۳۷١۲(‏ : « إسناده صحيح ) ن 


جامع الآدا ا 


الله هود صلى الله على نبينا وعليه وسلم »› وقد خوفه قومه بآلهتهم : إني أشهد الله 
ودرا تی ری تن ررد وع م دوه قوی یام ا شطرود دم إن وکت 
على الله ري وربكم ما من دابُة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ) [ هود ]» أى : 
مع کونه سبحانه آخڌا بنواصی خلقه وتصریفهم کما یشاء › فهو على صراط مستقیم لا 
يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة » والإحسان والرحمة . فقوله : « ماض فى حكمك » › 
مطابق لقوله : « ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ) » وقوله : « عدل فى قضاؤك » ١(‏ 
مطابق لقوله  :‏ إن ربي على صراط مستقيم € [ هود : ]٥۷‏ » ثم توسل إلى ربه بأسماثه 
التى سمى بها نفسه ما علم العباد منها وما لم يعلموا . ومنها : ما استأثره فى علم الغيب 
SS DSSS‏ 
وأحبها إلى الله وآقربها تحصيلاً للمطلوب . 

ثم سأله آن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذى يرتع فيه الحيوان » وكذلك القرآن ربيع 
القلوب » وأن يجعله شفاء همه وغمه » فيكون له بمنزلة الدواء الذى يستأصل الداء › 
ويعيد البدن إلى صحته واعتداله » وأن يجعله لحزنه كالحلاء الذى يجلو الطبوع والأصدية 
وغيرها فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل فى استعماله أن يزيل عنه داءه » ويعقبه شفاء 
تامًا » وصحة وعافية › والله الموفق . 

وأما دعوة ذى النون : فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للرب تعالى» واعتراف العبد 
بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم» والغم» وأبلغ الوسائل إلى الله - سبحانه - 
فى قضاء الحوائج » فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال لله »> وسلب كل نقص 
وعيب وتثيل عنه» والاعتراف بالظلم يتضمن إيان العبد بالشرع والثواب والعقاب » ويوجب 
انکساره ورجوعه إلى الله » واستقالته عثرته › والاعتراف بعبودیته › وافتقاره إلى ربه › 
فهاهنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها : التوحيد › والتنزيه » والعبودية › والاعتراف . 

وأما خحديث أبى أمامة : « اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن » ) » فقد تضمن 
الاستعاذة من ثمانية أشياء » كل اثنين منها قرينان مزدوجان › فالهم والحزن أخوان › 
اول ان وور انو و و ا و 
فإن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب» فإما أن يكون سببه أمرا ماضيا » فيوجب له الحزن »› 


(۱) سبق تخریجه ص ۲۳۷ ٤‏ 
(۲) الہبخاری )٥٤٤٩٥(‏ فی الأطعمة > باب : ایس . 


٤٤ 
› وإن كان آمرا متوقعا فى المستقبل »أوجب الهم » وتخلف العبد عن مصالحه وتفويتها عليه‎ 
إما أن يكون من عدم القدرة وهو العجز › أو من عدم الإرادة وهو الكسل » وحبس خيره‎ 
› ونفعه عن نفسه وعن بتی جنسه » إما آن یکون منع نفعه ببدنه » فهو الجبن › أو ماله‎ 
› أو بباطل فهو غلبة الرجال‎ ٠ فهو البخل › وقهر الناس له إما بحق » فهو ضلمع الدين‎ 
فقد تضمن الحديث الاستعاذة من كل شر » وأما تأثير الاستغفار فى دفع الهم والغم‎ 
والضيق › فلما اشترك فى العلم به أهل الملل وعقلاء كل آمة أن المعاصى والفساد توجب‎ 
الهم والغم » والخوف والحزن » وضيق الصدر » وأمراض القلب » حتى إن أهلها إذا‎ 
قضوا منها أوطارهم » وسئمتها نفوسهم › ارتكبوها دفعاً لا يجدونه فى صدورهم من الضيق‎ 

والهم والغم › كما قال شيخ الفسوق : 

وکس شربت على لذة وأخری تداويت منها بها 


وإذا كان هذا تأثير الذنوب والآثام فى القلوب »› فلا دواء لها إلا التوبة والاستغفار . 


جامع الآداب 


وآما الصلاة » فشانها فى تفريح القلب وتقويته » وشرحه وابتهاجه ولذته أكبر شأن »› 
وفيها من اتصال القلب والروح بالله » وقربه والتنعم بذكره» والابتهاج بمناجاته » والوقوف 
بین يديه » واستعمال جمیع البدن وقواه وآلاته فی عبودیته › وإعطاء کل عضو حظه منها › 
واشتغاله عن التعلق بالخلق وملابستهم ومحاوراتهم »› وانجذاب قوی قلبه وجوارحه إلى ربه 
وفاطره » وراحته من عدوه حالة الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية 
التى لا تلائم إلا القلوب الصحيحة › وأما القلوب العليلة » فهى كالابدان لا تناسبها إلا 
الأغذية الفاضلة . 

فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخحرة › ودفع مفاسد الدنيا 
والآخرة » وهى منهاة عن الإثم » ودافعة لأدواء القلوب › ومطردة للداء على الجسد » 
ومنورة للقلب » ومبيضة للوجه » ومنشطة للجوارح والنفس › وجالبة للرزق › ودافعة 
للظلمء وناصرة للمظلوم »وقامعة لأخلاط الشهوات » وحافظة للنعمة » ودافعة للنقمة › 
ومنزلة للرحمة » وكاشفة للغمة » ونافعة من كثير من أوجاع البطن »وقد روى ابن ماجه 
فی « سننه ٩‏ من حدیث مجاهد» عن آبی هريرة قال : رآنی رسول الله َو وأنا نائم أشكو 
من وجع بطنی › فقال لی : « یا آبا هریرة » آشکمت درد ؟ » قال : قلت : نعم یا رسول 

الله » قال : « قم فصل › فإن فى الصلاة شفاء » () . وقد روى هذا الحديث موقوقا 
على أبى هريرة › وآنه هو الذى قال ذلك لمجاهد » وهو أشبه » ومعنى هذه اللفظة 


(۱) ابن ماجه )۳٤٥۸(‏ فى الطب » باب : الصلاة شفاء » وضعفه الألبانى . 


جامع الآداب 0 
بالفارسى : أيوجعك بطنك ؟ 

فإن لم ينشرح صدر زنديق الأطباء بهذا العلاج »فيخاطب بصناعة الطب »› ويقال له : 
الصلاة رياضة النفس والبدن جميعا » إذ كانت تشتمل على حركات وأوضاع مختلفة من 
الانتصاب » والركوع » والسجود والتورك » والانتقالات وغيرها من الأوضاع التى يتحرك 
معها أكثر المفاصل › وينغمز معها أكثر الأعضاء الباطنة ›» كالمعدة › والأمعاء » وسائر آلات 
النفس » والغذاء » فما ينكر أن يكون فى هذه الحركات تقوية وتحليل للمواد ›» ولاسيما 
بواسطة قوة النفس وانشراحها فى الصلاة » فتقوى الطبيعة › فيندفع الألم » ولكن داء 
الزندقة والإعراض عما جاءت به الرسل › والتعوض عنه بالإلحاد داء ليس له دواء إلا نار 
تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى . 

وأما تأثير الجهاد فى دفع الهم والغم > فأمر معلوم بالوجدان » فإن النفس متى تركت 
صائل الباطل وصولته واستيلاءه » اشتد همها وغمها » وکربها وخوفها › فإذا جاهدته لله 
أبدل الله ذلك الهم والحزن فرحا ونشاطًا وقوة » كما قال تعالى: < اتلوهم يعذبهم الله 
بأیدیکم ویخزهم وینصرکم علَیهم ویشف صدور قوم مؤمنين 9© ويذهب غيظ فلوبهم € [التوبة]ء 
فلا شىء أذهب لحوى القلب وغمه وهمه وحزنه من الحهاد › والله المستعان . 

وأما تأثير « لا حول ولا قوة إلا بالله » فى دفع هذا الداء > فلما فيها من كمال 
التفويض والتبرى من الحول والقوة إلا به »> وتسليم الأمر کله له » وعدم منازعته فی شیء 
منه »> وعموم ذلك لكل تحول من حال إلى حال فى العالم العلوى والسفلى › والقوة على 
ذلك التحول»وأن ذلك كله بالله وحده »فلا يقوم لهذه الكلمة شىء › وفى بعض الآثار › 
إنه ما ينزل ملك من السماء » ولا يصعد إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله » ولها تأثير 
عجيب فى طرد الشيطان » والله المستعان )١(‏ . 


فصل 
فى هديه ب فى علاج الفزع » والأرق المانع من النوم 
روى الترمذى فى « جامعه » عن بريدة قال : شكى خالد إلى النبى َي فقال : يا 
رسول الله» ما آنام الليل من الأرق »فقال النبى يَية:« إذا أويت إلى فراشك فقل : اللهم 
رب السماوات السبع وما أظلت» ورب الأرضين وما أقلت» ورب الشياطين وما أضلت » كن 


لى جار من شر خلقك كلهم جميعًا أن يفرط على أحد منهم »أو يبغى على » عز جارك 


. ) ۲١١-۲۰۱ / ٤ ( زاد المعاد‎ )۱( 


۲٦‏ جامع الآداب 


وجل ثناۋك ¢ ولا إله غيرك » )١(‏ 


وفيه يض : عن عمرو بن شعيب » عن آبيه » عن جده » أن رسول الله ا کان 
يعلمهم من الفزع : « آعوذ بكلمات الله التامة من غضبه » وعقابه » وشر عباده » ومن 
همزات الشياطين » وأعوذ بك رب أن يحضرون » » قال : وکان عبد الله بن عمرو 
يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه » فأعلقه عليه ") » ولا يخفى مناسبة هذه 
العوذة لعلاج هذا الداء () . 


فصل 
فی هدیه ِد فی علاج داء الحریق وإطفائه 

يذکر عن عمر بن شعیب عن آبیه عن جده قال : قال رسول الله ميه : « إذا رأيتم 
الحريق فكبروا » فإن التكبير يطفئه » ٠(‏ . لا كان الحريق سببه النار » وهى مادة الشيطان 
التى خحلق منها » وكان فيه من الفساد العام ما يناسب الشيطان بمادته وفعله كان للشيطان 
إعانة عليه » وتنفيذ له » وكانت النار تطلب بطبعها العلو والفساد » وهذان الأمران وهما 
العلو فى الأرض والفساد هما هدى الشيطان » وإليهما يدعو » وبهما يلك بنى آدم › فالنار 
والشيطان كل منهما يريد العلو فى الأرض والفساد › وكبرياء الرب - عز وجل - تقمع 
الشيطان وفعله . 

ولهذا كان تكبير الله - عز وجل - له أثر فى إطفاء الحريق »فإن كبرياء الله - عز وجل - 
لا يقوم لها شىء » فإذا كبر المسلم ربه »أثر تکبیره فى خمود النار وخمود الشيطان التى هى 
مادته » فيطفئ الحريق وقد جربنا نحن وغيرنا هذا » فوجدناه كذلك » والله أعلہ (°). 


(۱) الترمذی )۴١۲۳(‏ فى الدعرات > باب : ( )٩١‏ » وقال : ليس إسناده بالقوى › والحكم بن ظهير قد ترك حدیثه 
بعض أهل الحديث » . 

(۲) الترمذی )۳٥۲۸(‏ فی الدعوات» باب : )٩۹٤(‏ » وقال : حسن غریب » . 

. )۲١٢۲ ۲۱۱١ / ٤ ( زاد المعاد‎ )۳( 

›» )۲۹٦ / ۲ وقال : « مرسل حسن » » والضعفاء الکبیر للعقیلی‎ » )۳٤۲٤( المطالب العالية للحافظ ابن حجر‎ )٤( 
. ٠١١ / ٤ والكامل فى ضعمفاء الرجل لابن عدى‎ 

. ) ۲١۳ e ۲٣۲ / ٤( راد المعاد‎ )٥( 


E۷ 


جامع الآداب 


فصل 
فی هدیه ب فى علاج العشق 

هذا مرض من أمراض القلب » مخالف لسائر الأمراض فى ذاته وأسبابه وعلاجه › 
وإذا تمكن واستحكم > عز على الأطباء دواؤه » وأعيى العليل داؤه › وإغا حكاه الله 
سبحانه فى كتابه عن طائفتين من الناس : من النساء وعشاق الصبيان المردان » فحكاه عن 
امرأة العزيز فى شأن يوسف » وحكاه عن قوم لوط » فقال تعالى إخبارا عنهم لما جاء 
لملائكة لوطا : < وَجاء أل المدينة يستبشروت © قال إن لاء ضيفي فلا تقضحون O‏ 
وانقوا الله ولا تخزون ® قالوا أُولّم تنهك عن العالّمين 9 © قال هؤلاء بتاتي إن کنتم فاعلین «» 
أعمرك إنهم في سکرتهم يعمهون 9© € [ الحجر ] . 

وأما ما زعمه بعض من لم یقدر رسول الله َه حق قدره أنه ابتلی به فی شآن زینب 
بنت جحش » وأنه رآها فقال :< سبحان مقلب القلوب » واخذت بقلبه » وجعل یقول لزید 
ابن حارثة :«أمسکها»» حتی آنزل الله عليه : (وإذ ڌ تقول للذي انعم الله عليه وأنعمت عليه ميك 
عَلَيّك زوجك وائ الله وتخفي في نقسك ما الله مبديه وتخشى اناس والله أحق أن تخشاه 04( 
[الأاحزاب : ۳۷] » فظن هذا الزاعم أن ذلك فى شأن العشق » وصنف بعضهم کتابًا فى 
العشق » وذكر فيه عشق الأنبياء » وذكر هذه الواقعة » وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن 
وبالرسل » وتحمیله کلام الله ما لا یحتمله » ونسبته رسول الله َه إلى ما برأه الله منه › 
فإن زینب بنت جحش کانت تحت زيد بن حارثة » وکان رسول الله َيه قد تبناه » وکان 
یدعی زید بن محمد وکانت زینب فیها شمم وترفع عليه » فشاور رسول الله 4ة فی 
طلاقها » فقال له رسول الله َيه : « أمسك عليك زوجك واتق الله » وأخفى فى نفسه 
أن يتزوجها إن طلقها زيد » وكان يخشى من قالة الناس أنه تزوج امرأة ابنه » لأن زبداً کان 
يدعى ابنه » فهذا هو الذى أخفاه فى نفسه » وهذه هى الخشية من الناس التى وقعت له › 
ولهذا ذکر سبحانه هذه الاي یعدد فیها نعمه عليه لا یعاتبه فیها » وآعلمه آن لا ینبغی له أن 


(۱) خبر باطل وکذب على رسول الله َة أخرجه ابن سعد فی الطبقات (۸ / ۰ 0)۸۱ ترجمة )٤1۳۲(‏ »› 


. ) ۲۳ / ٤ ( والجاکم‎ 


۲۸ جامع الآداب 
يخشى الناس فيما أحل الله له » وأن الله أحق أن يخشاه » فلا يتحرج ما أحله له لأجل 
قول الناس » ثم أخبره آنه سبحانه زوجه إیاها بعد قضاء زید وطره منها لتقتدی مته به فی 
ذلك ٠‏ ويتزوج الرجل بامرآة ابنه من التبنى » لا امرآة ابنه لصلبه » ولهذا قال فى آية 
التحريم : # وحلائل أبنائكم الّذين من أصلابكم 4 1 النساء ٢ ٠‏ ] .وقال فى هذه السورة: ما 
کان محمد أبا أحد من رجالكم € 1 الأحزاب : ]٤١‏ وقال فى أولها : وما جعل أدعياءكم أبناءكم 
ذلکم قولکم بأفواھکم € [ الاحزاب : ٤‏ ] » فتأمل هذا الذب عن رسول الله يي > ودفع 
طعن الطاعنين عنه » وبالله التوفيق . 

نعم » كان رسول الله َيه يحب نساءه » وكان أحبهن إليه عائشة ئشة به » ولم تكن تبلغ 
محبته لها ولا لأحد سوى ربه نهاية الحب » بل صح أنه قال : « لو كنت متخا من أهل 
الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً » ٠‏ وفى لفظ :«وإن صاحبكم خليل الرحمن » .)١‏ 

وعشق الصور إغا تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى › المعرضة عنه › 
و ا 
مرض عشق الصور » ولھدا قال تغالی فی خی نوست : « كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إِله من عبادتا الْمخلّصين © 4 1 يرسف ] > فدل على أن الإخلاص سبب لدفع 
الحشق وما رتب فة من السو والفحاء الى هى تمرته و تة ١‏ وضرف الببتب صف 
لسببه » ولهذا قال بعض السلف :العشق حركة قلب فارغ » يعنى فارعا مما سوى معشوقه »› 
قال تعالی : « وأصبح فؤاد ام موسی قارغا إن كادت بدي به € 1 القصص : ٠١‏ ] أى : فارعا 
من کل شیء إلا من موسی لفرط محبتها له » وتعلق قلبها به . ۰ 

والعشق مركب من آمرين : استحسان للمعشوق » وطمع فى الوصول إليه » فمتى 
انتفى أحدهما انتفى العشق » وقد أعيت علة العش على كثير من العقلاء » وتكلم فيها 
بعضهم بكلام يرغب عن ذكره إلى الصواب . 

فنقول : قد استقرت حكمة الله - عز وجل - فى خلقه وآمره على وقوع التناسب 
والتآلف بين الأشباه » وانجذاب الشىء إلى موافقه ومجانسه بالطبع » وهروبه من مخالفه › 


(۱) البخارى )٠٠١(‏ فى فضائل الصحابة ›» باب : قول النبى ية : « لو كنت متخا خليلا› . 
(۲) مسلم ( ۲۳۸۳ / ۷ ) فى فضائل الصحابة » باب : من فضائل الصديق نوه . 


جامع الآداں ١‏ 
ونفرته عنه بالطبع » فسر التمازج والاتصال فى العالم العلوى والسفلى › إغا هو التناسب 
والتشاكل » والتوافق » وسر التباين والانفصال › إنغا هو بعدم التشاكل والتناسب » وعلى 
ذلك قام الخلق والأمر › فالخل إلى مثله مائل » وإليه صائر » والضد عن ضده هارب › 
وعنه نافر » وقد قال تعالى : « هو الذي خلقكم من تفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها € 1 الاأعراف : ]۱۸١‏ » فجعل سبحانه علة سكون الرجل إلى امرأته كونها من جنسه 
وجوهره » فعلة السكون المذكور - وهو الحب - كونها منه » فدل على أن العلة ليست 
بحسن الصورة › ولا الموافقة فى القصد والإرادة » ولا فى الخلق والهدى » وإن كانت 
هذه أيضاً من أسباب السكون والمحبة . 

وقد ثبت فى « الصحيح » عن النبى ييه أنه قال : « الأرواح جنود مجندة » فما 
تعارف منها ائتلف » وما تناكر منها اختلف » )١(‏ . وفى « مسند الإمام أحمد » وغيره فى 
سبب هذا الحديث : أن امرآة بمكة كانت تضحك الناس › فجاءت إلى المدينة » فنزلت على 
امرأة تضحك الناس » فقال النبى ميو : « الأرواح جنود مجندة » الحديث ١‏ . 

وقد استقرت شریعته سبحانه آن حکم الشیء حکم مثله » فلا تفرق شریعته بین 
متماثلين أبداء ولا تجمع بين متضادين » ومن ظن خلاف ذلك » فإما لقلة علمه بالشريعة › 
وإما لتقصيره فى معرفة التماثل والاختلاف »وإما لنسبته إلى شريعته ما لم ينزل به سلطاتًا › 
بل يكون من آراء الرجل » فبحكمته وعدله ظهر خلقه وشرعه › وبالعدل والميزان قام 
الخلى والشرع › وهو التسوية بين المتمائلين › والتفريق بين المختلفين . 

وهذا كما آنه ثابت فى الدنيا » فهو كذلك يوم القيامة قال تعالى  :‏ احشروا الّذين ظَلّموا 
وأزواجهم وما کانوا يعبدون © من دون الله قاهدوهم إلى صراط الجحيم © € [ الصافات ] . 

قال عمر بن الخطاب به وبعده الإمام أحمد - رحمه الله : أزواجهم أشباههم 
ونظراۋؤهم . 

وقال تعالی : وإذا الثفوس زوجت © 4 1 التکویر ] آی : قرن كل صاحب عمل 


(۱) مسلم ( ٠١١ / ۲٣۳۸‏ ) فى البر والصلة والآداب » باب : الأرواح جنود مجندة . 
(۲) أحمد ( ۲ / ۲۹٥‏ » ۲۷٥ہ)‏ . 


٣‏ جامع الآداب 
بشكله ونظيره » فقرن بين المتحابين فى الله فى الحنة » وقرن بين المتحابين فى طاعة 
الشيطان فى الجحيم » فالمرء مع من أحب شاء أو أبى » وفى « مستدرك الحاكم » وغيره 
عن النبى ب : « لا يحب المرء قومًا إلا حشر معهم » )١(‏ . 

والمحبة أنواع متعددة : فأفضلها وأجلها : المحبة فی الله ولله » وهى تستلزم محبة 
ما أحب الله » وتستلزم محبة الله ورسوله . 

ومنها محبة الاتفاق فى طريقة »أو دين »› أو مذهب » أو نحلة أو قرابة » أو صناعة › 
ا 

ومنها: محبة لنيل غرض من المحبوب »إما من جاهه أو من ماله أو من تعليه وإشاده › 
أو قضاء وطر منه »وهذه هى المحبة العرضية التى تزول بزوال موجبهاءفإن من ودك لأمر › 
ولى عنك عند انقضائه . 

وآما محبة المشاكلة والمناسبة التى بين المحب والمحبوب » فمحبة لازمة لاتزول إلا 
لعارض يزيلها »ومحبة العشق من هذا النوع » فإنها استحسان روحانى » وامتزاج نفسانى »› 
ولا يعرض فى شىء من أنواع المحبة من الوسواس والنحول » وشغل البال » والتلف ما 
يعرض من العشق ه 

فإن قيل : فإذا كان سبب العشق ما ذكرتم من الاتصال والتناسب الروحانى » فما باله 
لا یکون دائما من الطرفین › بل تجده کثيرا من طرف العاشق وحده » فلو کان سببه 
الاتصال النفس والامتزاج الروحانى » لكانت المحبة مشتركة بينهما . 

فالجحواب : أن السبب قد يتخلف عنه مسببه لفوات شرط » أو لوجود مانح » وتخلف 
المحبة من الحانب الآخحر لا بد أن يكون لأحد ثلاثة أسباب : 

الأول : علة فى المحبة » وآنها محبة عرضية لا ذاتية » ولا يجب الاشتراك فى المحبة 
العرضية » بل قد يلزمها نفرة من المحبوب . | 

الثانى : مانع يقوم بالمحب ينع محبة محبوبه له » إما فى خلقه » أو فى حَلْقه أو 


هديه أو فعله » أوهيئته أو غير ذلك . 


(۱) الحاكم فى المستدرك )۳۸١ / ٤(‏ . 


جامع الآداں لم 

الثالث : مانع يقوم بالمحبوب ينع مشاركته للمحب فى محبته » ولولا ذلك الانع » 
لقام به من المحبة لمحبه مثل ما قام بالآخر » فإذا انتفت هذه الموانع > وكانت المحبة ذاتية › 
فلا يكون قط إلا من الجانبين » ولولا مانع الكبر والحسد » والرياسة والمعاداة فى الكفار › 
لكانت الرسل أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم › ولا زال هذا المانع من قلوب 
أتباعهم » كانت محبتهم لهم فوق محبة الأنفس والأهل وال مال . 

والمقصود : أن العشق لما كان مرضاً من الأمراض » كان قابلاً للعلاج » وله أنواع من 
العلاج » فإن كان مما للعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعا وقدرا » فهو علاجه » كما 
ثبت فى « الصحيحين » من حديث ابن مسعود نه » قال : قال رسول الله ع : « يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم › فإن له 
وجاء » ٠"‏ » فدل المحب على علاجين : أصلى » وبدلى » وأمره بالأصلى » وهو العلاج 
الذى وضع لهذا الداء » فلا ينبغى العدول عنه إلى غيره ما وجد إليه سبيلاً . 

وروی ابن ماجه فی « سننه » عن ابن عباس خا » عن النبی يد آنه قال : « لم نر 
للمتحابين مثل النكاح » (") » وهذا هو المعنى الذى أشر إليه - سبحانه - عقيب إحلال 
النساء حرائرهن وإمائهن عند الحاجة بقوله  :‏ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان 
ضعيفا © € [ الساء ] . فذكر تخفيفه فى هذا الموضع » وإخباره عن ضعف الإنسان يدل 
على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة » وآنه - سبحانه - خحفف عنه أمرها ا اباحه له من 
أطايب النساء مثنى وثلاث ورباع » وأباح له ما شاء ما ملکت يینه » ثم آباح له آن يتزوج 
بالإماء إن احتاج إلى ذلك علاجا لهذه الشهوة وتخفيفًا عن هذا الخلق الضعيف » ورحمة 
به . 

وإن کان لا سبل للعاشق إلى وصال معشوقه قدرا أو شرعا »› أو هو متنع عليه من 
الجهتين » وهو الداء العضال » فمن علاجه إشعار نفسه اليأس منه » فإن النفس متى يئست 
من الشىء استراحت منه » ولم تلتفت إليه » فإن لم يزل مرض العشق مع اليأس › فقد 
انحرف الطبع انحراقًا شدیدا » فینتقل إلى علاج آخر » وهو علاج عقله بان یعلم بان تعلق 
(1) البخارى )۱۹١ ١(‏ فى الصوم › باب : الصوم لمن خحاف على نفسه العزلة » ومسلم ( ١ /٠٤١ ٠١‏ ) فى النكاح › 


باب : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة . 
(Y)‏ ابن ماجه (1A)‏ فی النكاح 6 باب : ما جاء فی فضل النكاح 6 وفی الزوائد ٠:‏ إسناده م ورحجاله قات » . 


YoY 
› القلب با لا مطمع فى حصوله نوع من الجنون › وصاحبه بمنزلة من يعشق الشمس‎ 
وروحه متعلقة بالصعود إليها والدوران معها فى فلكها ¢ وهذا معدود عند جميع العقلاء فى‎ 


زمره المحانين ّ 


وإن كان الوصال متعذرا شرعا لا قدرًا »> فعلاجه بأن ينزله منزلة المتعذر قدرا » إذ ما 
لم يأذن فيه الله » فعلاج العبد ونجاته موقوف على اجتنابه > فلیشعر نفسه آنه معدوم متنع 
لا سبيل له إليه » وأنه بمنزلة سائر المحالات › فإن لم تجبه النفس الأمارة > فليتركه لأحد 
أمرين إما خشية » وإما فوات محبوب هو أحب إليه » وأنفع له » وخير له منه »> وأدوم 
لذة وسرورًا » فإن العاقل متى وازن بين نيل محبوب سريع الزوال بقوات محبوب أعظم 
منه » وأدوم » وأنفع ٠‏ وألذ أو بالعكس » ظهر له التفاوت » فلا تبع لذة الأبد التى لا 
خحطر لها بلذة ساعة تنقلب آلامًا » وحقيقتها آنها أحلام نائم » أو خيال لا ثبات له » فتذهب 
اللذة » وتبقى التبعة » وتزول الشهوة › وتبقى الشقَوة . 

الثانى : حصول مكروه أشق عليه من فوات هذا المحبوب » بل يجتمع له الأمران › 
أعنى : فوات ما هو أحب إليه من هذا الملحبوب » وحصول ما هو آكره إليه من فوات هذا 
الحبوب » فإذا تيقن أن فى إعطاء النفس حظها من هذا المحبوب هذين الأمرين » هان عليه 
ترکه » ورآی آن صبره على فوته آسهل من صبره علیهما بکثیر › فعقله ودینه › ومروءته 
وإنسانیته » تأمره باحتمال الضرر اليسير الذى ينقلب سريعًا لذة وسرورًا » وفرحا لدفع هذين 
الضررين العظيمين . وجهله وهواه » وظلمه وطيشه » وخفته يأمره بإيثار هذا المحبوب 
العاجل مما فيه جالبًا عليه ما جلب » والمضن م مالل : 

فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء » ولم تطاوعه لهذه المعالجة » فلينظر ما تجلب عليه هذه 
الشهوة من مفاسد عاجلته > وما تمنعه من مصالحها » فإنها أجلب شىء لفاسد الدنيا › 
وأعظم شىء تعطيلاً لمصالحها » فإنها تحول بين العبد وبين رشده الذى هو ملاك آمره › 
وقوام مصالحه 

فإن لم تقبل نفسه هذا الدواء » فليتذكر قبائح المحبوب » وما يدعوه إلى النفرة عنه › 
فإنه إن طلبها وتأملها وجدها أضعاف محاسنه التى تدعو إلى حبه » وليسأل جيرانه عما 
خفى عليه منها » فإن المحاسن كما هى داعية الحب والإرادة » فالمساوى داعية البغض 


YoY 
والنفرة » فيوازن بين الداعيين » وليحب أسبقهما وأقربهما منه بابا » ولا يكن من غره لون‎ 
جمال على جسم أبرص مجذوم وليجاوز بصره حسن الصورة إلى قبح الفعل » وليعبر من‎ 
. حسن المنظر والجسم إلى قبح المخبر والقلب‎ 

فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق له إلا صدق اللجا إلى من. يجيب المضطر إذا 
دعاه » ولیطرح نفسه بین یدیه علی بابه » مستغیتًا به » متضرعا › متذللاً »> مستکینًا » فمتی 
وفق لذلك › فقد قرع باب التوفيق » فليعف وليكتم » ولا يشبب بذكر المحبوب › ولا 
بفضحه بین الناس ویعرضه للأذی » فإنه یکون ظاًا معتديًا . 


ولا يغتر بالحديث الموضوع على رسول الله َة الذى رواه سويد بن سعيد » عن 
على بن مسهر » عن أبى يحيى القتات » عن مجاهد » عن ابن عباس يا »> عن النبى 
ييه > ورواه عن أبى مسهر أيضًا » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عاشة » عن النبى 
ية » ورواه الزبير بن بكار» عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون » عن عبد العزيز 
ابن آبی حازم » عن ابن أبى نيح » عن مجاهد » عن ابن عباس خب » عن النبى أنه 
قال :« من عش » فعف» فمات فهو شهيد » وفى رواية :« من عشق وكتم وعف وصبر › 
غقر الله له »> وأدخله الحنة » )١(‏ . 

فإن هذا الحدیث لا يصح عن رسول الله یه » ولا يجوز أن یکون من کلامه » فإن 
الشهادة درجة عالية عند الله » مقرونة بدرجة الصديقية › ولها أعمال وأحوال » هى شرط 
فی حصولها » وهی نوعان : 

عامة وخاصة : فالخاصة : الشهادة فى سبيل الله . 

والعامة : حمس مذكورة فى « الصحيح » ليس العشق واحدا منها . 

وكيف يكون العشق الذى هو شرك فى المحبة » وفراغ القلب عن الله »وتعليك القلب 
والروح » والب لغيره تنال به درجة الشهادة » هذا من المحال » فإن إفساد عشق الصور 
للقلب فوق كل إفساد » بل هو خمر الروح الذى يسكرها » ويصدها عن ذكر الله وحبه › 
والتلذذ بمناجاته » والأنس به » ويوجب عبودية القلب لغيره › فإن قلب العاشق متعبد 
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لمعشوقه » بل العشتق لب العبودية » فإنها كمال الذل » والحب والخضوع والتعظيم › 
فكيف يكون تعبد القلب لغير الله ما تنال به درجة أفاضل الموحدين وساداتهم » وخواص 
الأولياء » فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمس » كان غلطًا ووهمًا » ولا يحفظ عن رسول 
الله ب لفظ العشق فى حديث صحيح البتة . 

ثم إن العشق منه حلال » ومنه حرام » فکیف یظن بالنبی مه آنه یحکم على کل 
عاشق یکتم ویعف بأنه شهيد » فترى من يعشق امرأة غيره » أو يعشق المردان والبغايا › 
ينال بعشقه درجة الشهداء > وهل هذا إلا خلاف المعلوم من دينه كد بالضرورة ؟ كيف 
والعشق مرض من الأمراض التى جعل الله سبحانه لها الأدوية شرعا وقدرا » والتداوى منه 
إما واجب إن كان عشقًا حراما » وإما مستحب . 

وأنت إذا تأملت الأمراض والآفات التى حكم رسول الله َيه لأصحابها بالشهادة › 
وجدتها من الأمراض التى لا علاج لها › كالمطعون ٠‏ والمبطون » والمجنون »› والحريق »› 
والغريق » وموت المرأة يقتلها ولدها فى بطنها » فإن هذه بلايا من الله لا صنع للعبد فيها › 
ولا علاج لها » وليست أسبابها محرمة » ولا يترتب عليها من فساد القلب وتعبده لغير الله 
ما يترتب على العشق» فإن لم يكف هذا فى إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول الله با 
فقلد أمة الحديث العالمين به وبعلله » فإنه لا يحفظ عن إمام واحد منهم قط أنه شهد له 
Cg e Ds N GC‏ 
بالعظائم واستحل بعضهم غزوه لاأٌجله . قال أبو أحمد بن عدى فى « كامله » : هذا 
الحديث أحد ما أنكر على سويد » وكذلك قال البيهقى : إنه ما أنكر عليه » وكذلك قال 
ابن طاهر فى « الذخيرة » وذكره الحاكم فى « تاريخ نيسابور » وقال : أنا أتعجب من هذا 
الحديث » فإنه لم يحدث به عن غير سويد » وهو ثقة » وذكره أبو الفرج ابن الجوزى فى 
كتاب « الموضوعات » » وكان أبو بكر الأزرق يرفعه أولاً عن سويد » فعوتب فيه » فأسقط 
النبی ية وکان لا يجاوز به ابن عباس خا . 

ومن المصائب التى لا تحتمل جعل هذا الحديث من حديث هشام بن عروة عن آبيه »› 
عن عائشة يع » عن النبى ية . ومن له أدنى إلام بالحديث وعلله »لا يحتمل هذا البتة › 
ولا يحتمل أن يكون من حديث الماجشون عن ابن آبی حازم » عن ابن آبی نجيح » عن 


جامع الآداب ل 
مجاهد » عن ابن عباس نبا مرفوعا » وفی صحته موقوفًا علی ابن عباس نظر » وقد رمی 
الناس سويد بن سعید راوی هذا الحديث بالعظائم › وآنکره عليه یحیی بن معين وقال : هو 
ساقط كذاب »لو كان لى فرس ورمح كنت أغزوه » وقال الإمام أحمد : متروك الحديث › 
ول اا لن ع ول لار > کان قد غ فا ا لن ف خد ةوقل 
ابن حبان : ياتى بالمعضلات عن الثقات يجب مجانبة ما روى » انتهى . وأحسن ما قيل فيه 
قول أبى حاتم الرازى : إنه صدوق كثير التدليس » ثم قول الدارقطنى : هو ثقة غير أنه لما 
کبر کان ربا قرئ عليه حديث فيه بعض النكارة فيجيزه انتهى » وعيب على مسلم إخراج 
حدیثه » وهذه حاله » ولکن مسلم روی من حدیثه ما تابعه عليه غیره » ولم ینفرد به › 
ولم یکن منکرا ولا شاد بخلاف هذا الحدیث » والله أعلم ٩‏ . 


فى ذكر شىء من الأدوية والأغذية المغردة 
التى جاءت على لسانه يو مرتبه على حروف المعجم 
( حرف الهمزة ) 

إنمد: 

هو حجر الكحل الأسود » يؤتى به من أصبهان » وهو أفضله › ويؤتى به من جهة 
العرت أيضًا ¢ وأجوده السريع التفتبت الذى لفتاته بصيص ¢ وداخحله أملس لیس فيه شىء 
اللحم الزائد فى القروح ويدملها » وينقى أوساخها » ويجلوها » ويذهب الصداع إذا 
اكتحل به مع العسل المائى الرقيق » وإذا دق وخلط ببعض الشحوم الطرية » ولطخ على 
حرق النار ¢ لم تعرض فيه خحشكريشة ¢ ونفع من التنفط الحادث بسببه ¢ وهو أجود إكحال 


. ) ۲۷۸-۲٦١ / ٤ ( زاد المعاد‎ )1( 


۲0٦‏ جامع الآداب 


آترج : 

ثبت فى « الصحيح » : عن النبى » أنه قال : « مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن كمثل 
الأترجة » طعمها طيب ٠‏ وريحها طيب » () . 

فى الأترج منافع كثيرة » وهو مركب من أربعة أشياء : قشر » ولحم » وحمض › 
وبزر » ولکل واحد منها مزاج یخصه » فقشره حار یابس » ولحمه حار رطب » وحمضه 
بارد یابس » وبزره حار یابس . 

ومن منافع قشره : آنه إذا جعل فى الثياب منع السوس » ورائحته تصلح فساد الهواء 
والباء » ويطيب النكهة إذا أمسكه فى الفم » ويحلل الرياح › وإذا جعل فى الطعام 
كالابازير » أعان على الهضم . قال صاحب « القانون » : وعصارة قشره تنفحع من نهش 
الأفاعى شربا » وقشره ضمادًا » وحراقة قشره طلاء جيد للبرص . انتهى . 

وأما لحمه : فملطف لرارة المعدة » نافع لأصحاب المرة الصفراء » قامع للبخارات 
الحارة . وقال الغافقى : أكل لحمه ينفع البواسير »› انتهى . 

وأما حمضه : فقابض كاسر للصفراء » ومسكن للخفقان الحار » نافع من اليرقان 
شربا واكتحالا » قاطع للقىء الصفراوى » مشه للطعام » عاقل للطبيعة › نافع من الإسهال 
OE a a‏ > وينفع طلاء من الكلف » ويذهب 
بالقوباء » ويستدل على ذلك من فعله فى الحبر إذا وقع فى الثياب قلعه » وله قوة تلطف › 
وتقطع » وتبرد » ونطفئ حرارة الكبد » وتقوى المعدة » وتمنع حدة المرة الصفراء » وتزيل 
الغم العارض منها » وتسكن العطش . 

وأما بزره : فله قوة محللة مجففة › وقال ابن ماسويه : خاصية حبه النفع من 
السموم القاتلة إذا شرب منه وزن مثقال مقشرا بماء فاتر » وطلاء مطبوخ » وإن دق ووضع 
على موضع اللسعة » نفع » وهو ملين للطبيعة » مطيب للنكهة » وأكثر هذا الفعل موجود 
فى قشره » وقال غيره : خاصية حبه النفع من لسعات العقارب إذا شرب منه وزن مثقالين 
قشر بماء فاتر » وكذلك إذا دق ووضع على موضع اللدغة . وقال غيره : حبه يصلح 


(۱) البخاری )٥۰۲۰(‏ فی فضائل القرآن » باب : فضل القرآن على سائر الکلام » ومسلم (۷۹۷ / )۲٤۳‏ فى 
صلاة المسافرين وقصرها » باب : فضيلة حافظ القرآن . 
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للسموم كلها » وهو نافع من لدغ الهوام كلها . 

وذكر أن بعض الأكاسرة غضب على قوم من الأطباء » فأمر بحبسهم » وخيرهم أدما 
لا يزيد لهم عليه » فاختاروا الأترج » فقيل لهم : لم اخترتموه على غيره ؟ فقالوا : لأنه 
فى العاجل ريحان» ومنظره مفرح › وقشره طيب الرائحة » ولحمه فاكهة » وحمضه أدم » 
وحبه تریاق » وفيه دهن . 

وحقيق بشىء هذه منافعه أن يشبه به خلاصة الوجود »وهو المؤمن الذى يقرا القرآن › 
وكان بعض السلف يحب النظر إليه لما فى منظره من التفريح . 
رز : 

فيه حدیثان باطلان موضوعان على رسول الله ميه » أحدهما : أنه « لو کان رجلا » 
لكان احليما ٠ ١‏ القانى ١:‏ كل شىء اخرجةة الأرض فقة دا ؤشقاء إلا الأرر »فة شقا 
لا داء فيه » ذكرناهما تنبيها وتحذيرا من نسبتهما إليه ميد . 

وبعد فهو حار يابس » وهو أغذى الحبوب بعد الحنطة » وأحمدها خلطًا » يشد البطن 
ا ا > ويقوى المعدة » ويدبخها » ويمكث فيها » وأطباء الهند تزعم أنه أحمد الأغذية 
وأنفعها إذا طبخ بالبان البقر » وله تأثير فى خحصب البدن » وزيادة المنى » وكثرة التغذية › 
وتضفة اللون. 
أرز : 

بفتح الهمزة وسكون الراء : وهو الصنوبر » ذكره النبى ييو فى قوله : « مثل المؤمن 
مثل الخامة من الزرع › تفيئها الرياح › تقيمها مرة › وتميلها أخرى » ومثل المنافق مثل 
الأرزة لا تزال قائمة على أصلها حتى يكون النجعافها مرة واحدة » )١(‏ » وحبه حار رطب › 
وفيه إنضاج وتليين » وتحليل » ولذع يذهب بنقعه فى الماء » وهو عسر الهضم › وفيه 
تغذية كثيرة » وهو جيد للسعال » ولتنقية رطوبات الرئة » ويزيد فى المنى » ويولد مغصا › 
وترياقه حب الرمان المز . 
إدحر: 

ثبت فى « الصحيح » عنه يو أنه قال فى مكة :« لا يختلى خلاها » » فقال له 
(۱) البخاری )٥٦٤۳(‏ فی المرضی » باب : ما جاء فى كفارة المرض »› ومسلم (۲۸۱۰ / )٥۹‏ فى صفات المنافقين › 

باب : مثل المؤمن كالزرع . 


0۸ جامع الآداب 
العباس فيه : إلا الإذخر يا رسول الله » فإنه لقينهم ولبيوتهم ›» فقال : ١‏ إلا 
الإذحر » () . 


والاأذخر حار فی الثانية ¢ ياس ف الأولى ¢ أطف مفتح ESEN‏ وآقواه العروفق ¢ 
يدر البول والطمث› ویفتت الحصى ويحلل الأورام الصلة ق المعدة والكبد والکلیتن 
شربًا وضمادًا » وأصله يقوى عمود الأسنان والمعدة » ويسكن الغثيان » ويعقل البطن ) . 


( حرف الباء ) 


روی آبو داود والترمذى › عن النبی يد أنه کان يأكل يأكل البطيخ بالرطب »يقول کسر 


حر هذا ببرد هذا ¢ ویرد هذا بحر هذا » ۳ . 


وفى البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شىء غير هذا الحديث الواحد والمراد به 
الأحضر » وهو بارد رطب »وفيه جلاء » وهو أسرع انحدارا عن المعدة من القثاء والخيار › 
وهو سریع الاستحالة إلى أى خلط كان صادفه فى المعدة » وإذا كان آكله محرورا انتفع به 
جدا » وإن كان مبرودا دفع ضره بيسير من الزنجبيل ونحوه » وينبخى أكله قبل الطعام › 
ويتبع به » وإلا غثى وقياً » وقال بعض الأطباء إنه قبل الطعام يغسل البطن غسلاً » ويذهب 
بالداء أصلاً . 


روی النسائی وابن ¿ ماجه فی « سننهما ٠‏ من حديث هشام بن عروة » عن أبيه »> عن 
SS‏ 
ابن آدم ي يأكل البلح بالتمر يقول : بھی اہن آدم حتی أکل الحدیث بالعتیق » () و رواية 


(۱) البخاری (۱۸۳۳) فی جزاء الصید › باب : لا ينفر صید الحرم » ومسلم )٤٤٥١ / ٠۳١٣۳(‏ فى الحج » باب : 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام . 

. ) ۲۸٦ ۲۸۳ / ٤ ( زاد المعاد‎ )۲( 

(۳) أبو داود )۳۸۳١(‏ فى الأطعمة »باب :فى الجمع بين لونين فى الأكل » والترمذى )۱۸٤۳(‏ فى الأطعمة › باب : 
ما جاء فى أكل البطيخ بالرطب › وقال : « حسن غريب ) . 

)٤(‏ النسائى فى الكبرى )٦۷۲٤(‏ فى الأطعمة › باب : البلح بالتمر » وابن ماجه (۳۳۳۰) فى الأطعمة › با 
أكل البلح بالتمر » وضعفه الألبانى . 
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رواية : « كلوا البلح بالتمر » فإن الشيطان يحزن إذا رأى ابن آدم يأكله يقول : عاش ابن 
آدم حتى أكل الجديد بالخلق » » رواه البزار فى « مسنده » وهذا لفظه . 

قلت : الباء فى الحديث بمعنى :مع »أى كلوا هذا مع هذا » قال بعض أطباء اللإسلام : 
إغا أمر النبى ية بأكل البلح بالتمرء ولم يأمر بأكل البسر مع التمر » لان البلح بارد يابس » 
والتمر حار رطب » ففى كل منهما إصلاح للآخر » وليس كذلك البسر مع التمر » فإن كل 
واحد منهما حار » وإن كانت حرارة التمر أكثر »› ولا ينبغى من جهة الطب الجمع بين 
حارين أو باردين » كما تقدم . وفى هذا الحديث : التنبيه على صحة أصل صناعة الطب › 
ومراعاة التدبير الذى يصلح فى دفع كيفيات الأغذية والأدوية بعضها ببعض » ومراعاة 
القانون الطبى الذى تحفظ به الصحة . 

وفى البلح برودة ر > وهو ينفع الفم واللثة والمعدة »> وهو ردىء للصدر والرئة 
بالخشونة التى فيه » بطىء فى المعدة يسير التغذية » وهو للنخلة كالحصرم لشجرة العنب » 
وهما جميعا يولدان رياحا » وقراقر » ونفحًا » ولا سيما إذا شرب عليهما الماء » ودفع 
مضرتهما بالتمر » أو بالعسل والزبد . 
as‏ 

ثبت فى « الصحيح » :أن آبا الهيشم بن التيهان »ا ضافه النبى َة وأبو بكر وعمر ما › 
جاءهم بعذق - وهو من النخلة كالعنقود من العنب - فقال له : « هلا انتقيت لنا من رطبه » 


فقال : « أحببت أن تنتقوا من بسره ورطبه » () . 

والبسر حار ابس ¢ ويبسه أكثر من حره » ينشف الرطوبة ¢ ويدبغ المعدة ویحبس 
البطن › وينفع اللثة والفم › وأنفعه ما کان هشا وحلوا > وكثرة أكله وأكل البلح يحدث 
بیض : 

ذكر البیهقى فى « شعب الإان » أثرا مرفوعًا : أن نيا من الأنبياء شكى إلى الله 


(۱) مسلم (۲۰۳۸ / )٠٤١‏ فى الأشربة » باب : جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك » والترمذى 


۰ 
سبحانه الضعف ٠»‏ فأمره بأكل البيض ٠‏ وفى ثبوته نظر » ويختار من البيض الحديث على 
العتيق » وبين الدجاج على سائر بيض الطير » وهو معتدل ييل إلى البرودة قليلاً . 

ل وات و و ر د 
غذاءً يسيرا » ويسرع الانحدار من المعدة إذا كان رخوا » وقال غيره : مح البيض : مسكن 
للألم» ملس للحلق وقصبة الرئة › نافع للحلق والسعال وقروح الرئة والكلى والمثانة › 
مذهب للخشونة » لا سيما إذا أخذ بدهن اللوز الحلو » ومنضح لا فى الصدر »› ملين له › 
مسهل لخشونة الحلق » وبياضه إذا قطر فى العين الوارمة ورما حارًا » برده » وسكن 
الوجع » وإذا لطخ به حرق النار أو ما يعرض له » لم يدعه يتنفط » وإذا لطخ به الوجع › 
منع الاحتراق العارض من الشمس ٠‏ وإذا خلط بالكندر » ولطخ على الجبهة » نفع من 
الثزلة . 

وذكره صاحب « القانون » فى الأدوية القلبية » ثم قال : وهو - وإن لم يكن من 
الأدوية المطلقة - فإنه مما له مدخحل فى تقوية القلب جدا أعنى الصفرة » وهى تجمع ثلاثة 
معان : سرعة الاستحالة إلى الدم » وقلة الفضلة » وكون الدم المتولد منه مجانسا للدم 
الذى يغذو القلب خفيما مندفعا إليه بسرعة» ولذلك هو أوفق ما يتلافى به عادة الأمراض 
اللحللة لجوهر الروح . 
بصل : 

روی آبو داود فى ١‏ سننه » : عن عائشة نيع ٠‏ أنها سئلت عن البصل › فقالت : إن 
آخر طعام اکله رسول الله هة کان فيه بصل ٩‏ ۰ وثبت عنه فی « الصحیح » آنه منع آکله 
من دخول المسجد ١‏ . 


جامع الآداب 


والبصل : حار فى الثالثة › وفيه رطوبة فضلية ينفع من تغير المياه » ويدفع ريح 
السموم » ویفتق الشهوة ویقوی المعدة > ویهیج الباه »> ویزید ف انی » ويیحسن اللون ¢ 
ويقطع البلغم » ويجلو المعدة » وبزره يذهب البهق » ويدلك به حول داء الثعلب » فينقع 
(۱) أبو داود (۳۸۲۹) فى الأطعمة » باب : فى أكل الثوم » وضعفه الألبانى . 


(۲) البخارى )٥٤١١(‏ فى الأطعمة »› باب : ما يكره من الثوم والبقول ›» ومسلم )۷١ / ٥٦۲(‏ فى المساجد ومواضع 
الصلاة » باب : من اکل ثوما أو بصلا أو کراثا أو نحوه : 


جامع الآداب س إ٦‏ 


جدا »وهو بالملح يقلع الثاليل » وإذا شمة من شرب دواء مسهلاً منعه من القىء والغثيان › 
وأذهب رائحة ذلك الدواء » وإذا استعط ائه » نقى الرأس ٠‏ ويقطر فى الأذن لثقل السمع 
والطنين والقيح ٠‏ والماء الحادث فى الأذنين »وينفع من الماء النازل من العينين اكتحالا 
يكتحل ببزره مع العسل لبياض العين » والمطبوخ منه كثير الغذاء ينع من اليرقان والسعال » 
وخشونة الصدر ٠‏ ويدر البول » ويلين الطبع » وينفع من عضة الكلب غير الكلب إذا نطل 
عليها ماؤه بملح وسذاب » وإذا احتمل» فتح أفواه البواسير . 

وأما ضرره : فإن يورث الشقيقة » ويصدع الرأس » ويولد أرياحا » ويظلم البصر › 
وكثرة أكله تورث النسيان » ويفسد العقل » ويغير رائحة الفم والنهكة » ويؤذى الجليس › 
والملائكة » وإماتته طبحَا تذهب بهذه المضرات منه . 

وفى السنن أنه َيه أمر آكله وآكل الثوم أن يميتهما طبحًَا () ويذهب رائحته مضغ ورق 
السذاب عليه . 
باذنجان : 

فى الحديث الموضوع المختلق على رسول الله ميو ٠:‏ الباذنجان لما أكل له » () » وهذا 
الكلام مما يستقبح نسبته إلى أحاد العقلاء »> فضلا عن الأنبياء » وبعد » فهو نوعان : أبيض 
وأسود » وفيه خحلاف » هل هو بارد أو حار ؟ والصحيح : أنه حار » وهو مولد للسوداء 
والبواسير » والسدد والسرطان والجذام » ويفسد اللون ويسوده > ويضر بنتن الفم › 
والأبيض منه المستطيل عار من ذلك 7 . 


( حرف التاء ) 

تمر : 

ثبت فى « الصحيح » عنه َو : « من تصبح بسبع تمرات ) - وفى لفظ : من تمر 
(1) النسائى )۷١۸(‏ فى المساجد » باب : من يخرج من المسجد »› وابن ماجه )۳۳١۳(‏ فى الأطعمة » باب : أكل 

الوم والبصل والكراث . 

() المنار المنيف )٥٤(‏ » والأسرار المرفوعة )١١١(‏ » وقال : « باطل لا أصل له » . 
(۳) راد المعاد ( ٤‏ / ١۲۸۔۲۹۱‏ ) . 
)٤(‏ البخارى )٥۷1۹(‏ فى الطب »باب : الدواء بالعجوة» ومسلم )¥< 100/۰( فى الأشربة > باب :فضل تر المدينة . 


۳ جامع الآداب 
العالية - لم يضره ذلك اليوم سم » ولا سحر » )١(‏ . وثبت عنه أنه قال : « بيت لا تمر فيه 
جياع أهله » ". وثبت عنه أكل التمر بالزبد » وأكل التمر بالخبز » وأكله مفردا © . 

وهو حار فى الثانية > وهل هو رطب فى الأولى › أو يابس فيها ؟ على قولين . وهو 
مقو للكبد » ملين للطبع › يزيد فى الباه » ولا سيما مع حب الصنوبر » ويبرئ من 
خشونة الحلق »ومن لم يعتده كأهل البلاد الباردة فإن يورث لهم السدد » ويؤذى الأسنان › 
ويهيج الصداع » ودفع ضرره باللوز والخشخاش » وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن بما فيه 
من الجوهر الحار الرطب »وأكله على الريق يقتل الدود » فإنه مع حرارته فيه قوة ترباقية › 
فإذا أديم استعماله على الريق » خحفف مادة الدود » وأضعفه وقلله › أو قتله » وهو فاكهة 
و ودر ورات ولق 
تین : 

لا لم يكن التين بأرض الححاز والمدينة » لم يأت له ذكر فى السنة » فإن أرضه تنافى 
أرض النخل » ولكن قد أقسم الله به فى كتابه » لكثرة منافعه وفوائده » والصحيح : أن 
المقسم به : هو التين المعروف . 

وهو حار » وفى رطوبته ويبوسته قولان » وأجوده : الأبيض الناضج القشر › يجلو 
رمل الكلى والمثانة » ويؤمن من السموم » وهو أغذى من جميع الفواكه وينفع خشونة 
الحلق والصدر » وقصبة الرئة » ويغسل الكبد والطحال » وينقى الخلط البلغمى من المعدة › 
ويغذو البدن غذاء جيدا › إلا أنه يولد القمل إذا أكثر منه جدا . 

ويابسه يغذو وينفع العصب › وهو مع الجوز واللوز محمود › قال جالينوس : وإذا 
أكل مع الجوز والسذاب قبل أخذ السم القاتل » نفع » وحفظ من الضرر . 

ويذكر عن أبى الدرداء : أهدى إلى النبى ية طبق من تين » فقال : « كلوا » وأكل 
منه » وقال : لو قلت : إن فاكهة نزلت من الحنة قلت هذه » لأن فاكهة الحنة بلا عجم › 
فكلوا منها فإنها تقطع البواسير » وتنفع من النقرس » . وفى ثبوت هذا نظر . 

واللحم منه أجود » ويعطش المحرورين » ويسكن العطش الكائن عن البلغم المالح »› 


(۱) فتح الباری (۱۰ / ۲۳۹) . 

(۲) مسلم )٠١١ / ۲۰ ٤٩(‏ فى الأشربة » باب : فى إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال . 

(۳) آبو داود (۳۸۳۷) فى الأطعمة › باب : فى الجمع بين لونين فى الأكل » وابن ماجه )۳١۳١(‏ فى الأطعمة »› 
باب : التمر بالزبد . 


a 
¢ وينفع السعال المزمن »> ويدر البول ¢ ویفتح سدد الكيد والطحال ¢ ویوافق الكلى والمثانة‎ 
ولأكله على الريق منفعة عجيبة فى تفتيح مجارى الغذاء» وخصوصاً باللوز والجوز » وأكله‎ 
. مع الأغذية الغليظة ردىء جدا »والتوت الأبيض قريب منه»لكنه أقل تغذية وأضر با معدة‎ 
قد تقدم نها ماء الشعير الطحون > وذكرنا منافعها › وآنها نفع لاهل الحجاز من ماء‎ 


جامع الآداب 


( حرف الثاء ) 


ثبت فى « الصحيح » : عن النبى َيه آنه قال : « اللهم اغسلنى من خطاياى بالماء 
والثلح والبرد » () . 

وفى هذا الحديث من الفقه : أن الداء یداوی بضده » فإن فى الخطايا من الحرارة 
والحریق ما يضاده الثلح والبرد 6 والماء البأارد 6 ولا يقال إن لاء الحار أبلغ فى إزالة 
الوسخ ¢ لأن فى الماء البارد من تصليب الجسم وتقویته ما لیس فی الحار ¢ والخطايا تو جب 
آثرین : التانسش واللإرخاء ¢ فاطلوب مداواتھا با ينظف القلب ویصله ¢ فذکر لاء البارد 
والثلج والبرد إشارة إلى هذين الأمرين . 

وبعد » فالثلج بارد على الأصح »وغلط من قال : حار » وشبهته تولد الحیوان فيه › 
وهذا لا یدل على حرارته > فإنه يتولد فی الفواکه البأردة » وفى ال خل ¢ وأما تعطيشه ¢ 
فلتهییجه الحرارة لا لحرارته فی نفسه > ويضر المعدة والعصب » وإذا كان وجح الأستان من 
حرارة مفرطة » سكنها ٠‏ 
نوم : 

هو قريب من البصل » وفى الحديث : « من أكلهما فليمتهما طبحخًا » (6) » وأهدى 
إليه طعام فيه ثوم » فأرسل به إلى أبى أيوب الأنصارى » فقال : يا رسول الله » تكرهه 


(۲) انظر ص ۱۰۸ . 
() زاد المعاد ( ٤‏ / ۲۹۳-۲۹۱ ) . 


(۴) مسلم )۱٤١ / ٥۹۸(‏ فى المساجد ومواضع الصلاة » باب : ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة . 
(4) مسلم (1۷ / ۷۸) فى المساجد ومواضع الصلاة » باب : نهى من أكل ثومًا أو بصلا أو كرائا ونحوهما ». 
وابن ماجه )٠١۱٤(‏ فى إقامة الصلاة » باب : من أكل الثوم فلا يقرين المسجد : 


جامع الآداب 


وترسل به إلى ؟ فقال : « إنی آناجی من لا تناجی » () . 

وبعد فهو حار يابس فى الرابعة » يسخن تسخيتا قويا » ويجفف تجفيما بالحًا » نافع 
للمبرودين» وله مزاجه بلغمى »ولن أشرف على الوقوع فى الفالج » وهو مجفف للمنى › 
مفتح للسدد » محلل للرياح الغليضة » هاضم للطعام » قاطع للعطش » مطلق للبطن › 
مدر للبول »يقوم فى لسع الهوام وجميع الأورام البارد مقام الترياق » وإذا دق وعمل منه 
ضماد على نهش الحيات » أو على لسع العقارب » نفعها وجذب السموم منها »> ويسخن 
البدن » ويزيد فى حرارته » ويقطع البلغم » ويحلل النفخ » ويصفى الحلق » ويحفظ 
صحة أكثر الأبدان»وينفع من تغير المياه » والسعال المزمن » ويؤكل نينا ومطبوخا ومشويا › 
وينقع من وجع الصدر من البرد »> ويخرج العلق من الحلق » وإذا دق مع الحل والملح 
والعسل » ثم وضع على الضرس التاكل » فتته وأسقطه » وعلى الضرس الوجع سكن 
وجعه » وإن دق منه مقدار درهمين » وأخذ مع ماء العسل › أخرج البلغم والدود » وإذا 
طلى بالعسل على البهق » نفع . 

ومن مضاره :أنه يصدع » ويضر الدماغ والعينين » ويضعف البصر والباء » ويعطش › 
ويهيج الصفراء »> ويجيف رائحة الفم » ويذهب رائحته أن يعضغ عليه ورق السذاب . 
ثرید : 

ثبت فى « الصحيحين » عنه َي آنه قال : « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام » ١‏ . 

والثريد وإن كان كان مركبا » فإنه مركب من خبز ولحم » فالخبز أفضل الأقوات › 
واللحم سيد الإدام » فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية . 

وتنازع الناس آيهما أفضل ؟ والصواب أن الحاجة إلى الخبز أكثر وأعم » واللحم أجل 
وأفضل » وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداه » وهو طعام آهل الجنة » وقد قال تعالى 
لمن طلب البقل » والقثاء » والفوم » والعدس » والبصل : «قال أتستبدون الذي هو أدنى 
بالذي هو خير € 1 البقرة : ]٦١‏ » وكثير من السلف على أن الفوم الحنطة » وعلى هذا فالآية 
نص على أن اللحم خير من الحنطة )١‏ . 
(۱) البخاری )۸0٥(‏ فى الآذان » باب : ما جاء فى الثوم النئ والبصل والكراث » ومسلم ٥٦٤(‏ / ۷۳) فى المساجد 

ومواضع الصلاة » باب : نهى من أكل ثوما أو بصلا . 
(۲) البخارى )۳۷۷٠١(‏ فى فضاتل الصحابة » باب : فى فضل عائشة ف » ومسلم )۸٩ / ۲٤۲٤١(‏ فى فضائل 


الصحابة » باب : فى فضل عائشة خوشه . 
(۳) راد المعاد ( ۲۹٦ - ۲۹۳ / ٤‏ ) . 


( حرف الجيم ) 
جمار : 


قلب النخل » ثبت فى « الصحيحين » : عن عبد الله بن عمر قال : بينا نحن عند 
رسول الله ية جلوس ٠‏ إذ أتى بجمار نخلة فقال النبى بيه : ١‏ إن من الشجر شجرة 
مثل الرجل المسلم لا يسقط ورقها . .. » الحديث ٠‏ » والحمار : بارد يابس فى الأولى › 
يختم القروح »وينفع من نفث الدم» واستطلاق البطن › وغلبة المرة الصفراء وثائرة الدم »› 
ولیس بردىء الكينوس ويغذو غذاء يسيرا يسيرًا »وهو بطىء الهضم ›» وشجرته كلها منافع › 
ولهذا مثلها النبى َة بالرجل المسلم لكثرة خيره ومنافعه . 
جين : 

فى « السنن » عن عبد الله بن عمر قال ٠:‏ أتى النبى ية بجبنة فى تبوك فدعا بسكين» 
وسمى وقطع » . رواه أبو داود ٠‏ » وأكله الصحابة بيه بالشام » والعراق » والرطب 
منه غير المملوح جيد للمعدة » هين السلوك فى الأعضاء » يزيد فى اللحم » ويلين البطن 
تلييتا معتدلا والمملوح أقل غذاء من الرطب » وهو ردىء للمعدة مؤذ للأمعاء والعتيق يعقل 
البطن ٠‏ وكذا المشوى ٠‏ وينقع القروح › ويمنع الإسهال . 

وهو بارد رطب» فإن استعمل مشويا » كان أصلح لمزاجه » فإن النار تصلحه وتعدله › 
وتلطف جوهره » وتطيب طعمه ورائحته » والعتيق المالح » حار يابس » وشيه يصلحه 
أيضًا بتلطيف جوهره » وكسر حرافته لما تجذبه النار منه من الأجزاء الحارة اليابسة المناسبة 
لها » والمملح منه يهزل › ويولد حصاة الكلى والمثانة » وهو ردىء للمعدة > وخلطه 
بالملطفات أردآ بسبب تنفيذها له إلى المعدة ۳ . 


حناء : 
قد تقدمت الأحاديث فى فضله » وذكر منافعه » فأغنى عن إعادته .)١‏ 
() البخارى )٥٤٤٤(‏ فى الأطعمة » باب : أكل الجمار > ومسلم (۲۸۱۱) فى صفات النافقين وأحكامهم » باب : 
مثل المؤمن مثل النخلة 
(۲) آبو داود )۳۸٠۹(‏ فى الأطعمة » باب : فى أكل الجبن . 
() راد المعاد ( ٤‏ / ٦۲۹۔۲۹۷‏ ) . 
() انظر ص ۱۸۹ 


۲٦ 
الحة السوداء‎ 


ثبت فى ١‏ الصحيحين » : من حديث أبى سلمة > عن أبى هريرة بوه » أن رسول 
الله كيو قال : عليكم بهذه الحبة السوداء » فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام » ١‏ . 
والسام : الموت 
E‏ : إنها الخردل » وحكى الهروى : آنها الحبة الخضراء ثمرة 
البطم 6 وکلاهما وهم والصواب ٤‏ آنھا الشونيز 

وهی كثيرة النافع جدا » وقوله : « شفاء من کل داء » » مثل قوله تعالی : « تدمر 
کل شيء بأمر ربها ‏ [ الاحقاف : ]۲٠‏ آى : كل شىء يقبل التدمير ونظائره » وهى نافعة من 
جميع الأمراضص الباردة » وتدخحل ق الأمراض الحارة البأيسة بالعرض ¢ فتوصل قوی 
الأدوية البأردة الرطبة إليها بسرعة تنفيذها إدا أخحذ یسیرها . 

وقد نص صاحب « القانون » وغيره » على الزعفران فى قرض الكافور لسرعة تنفييذه 
ا ف ول طا رها جد الا رل فو م ار اراش ا 
با لخصة ¢ فإنك تجد ذلك فى أدوية كثيرة ¢ منها : الأنزروت وما یرکب معه من أدوية 
الرمد » كالسكر وغيره إا ا ا ا ا و 
الكبريت الحار جدا من الحرب . 

والشونيز ز حار يابس فى الثالثة » مذهب للنفخ » مخرج لحب القرع > نافع من البرص 
وحمى الربع والبلغمية مفتح للسدد » ومحلل للرياح » مجفف لبلة المعدة ورطوبتها » وإن 
دق اوجن بالخنل »د وشرت بالا لار آذاب الحصاة الى تكرت فى الكليتن والانة > 
ويدر البول والحيض واللبن إذا آديم شربه أيامًا » وإن سخن بالخل > وطلى على البطن › 
قتل حب القرع » فإن عجن ياء الحنظل الرطب » أو المطبوخ › كان فعله فى إخحراج الدود 
آقوی « ويجلو ويقطع ¢ ویحلل »> ویشهی من الزكام البارد إذا دق وصير فى خحرقة › 
واشتم دائمًا » آذهبه . 

ودهنه نافع لداء الحية » ومن الثآليل والخيلان » وإذا شرب منه مثقال ياء » نفع من 
البهر وضيق النفس » والضماد به ينفع من الصداع البارد » وإذا نقح منه سبع حبات عددا 
فى لبن امرأة » وسعط به صاحب اليرقان » نفعه نفعا بليغًا . 


(۱) البخارى )٥٦۸۸(‏ فى الطب » باب : الحبة السوداء » ومسلم ۲۲٠٠(‏ / ۸۸) فى السلام » باب : التداوى بالحبة 
السوداء . 
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جامع الآداب 


وإذا طبخ بخل » وتمضمض به » نفع من وجع الأّسنان عن برد » وإذا استعط به 
مسحوقًا » نفع من ابتداء الماء العارض فى العين » وإن ضمد به مع الخل » قلع البثور 
والجرب المتقرح » وحلل الأورام البلغمية المزمنة > والأورام الصلبة » وينفع من اللقوة إذا 
تسعط بدهنه » وإذا شرب منه مقدار نصف مقال إلى مثقال » نفع من لسع الرتيلاء » وإن 
سحق ناعم وخلط بدهن الحبة الخضراء » وقطر منه فى الأذن ثلاث قطرات » نفع من 
البرد العارض فيها والريح والسدد . 

وإن قلی »ثم دق ناعمًا » ثم نقع فى زيت » وقطر فى الأنف ثلاث قطرات أو أربع » 
الخارجة من الساقين بعد غسلها بالخل » نفعها وأزال القروح . 

وإذا سحق ناعمًا » واستف منه کل یوم درهمین اء بارد من عضه كلب کلب قبل ان 
يغرغ من الماء » نفعه نفعا بليعًا » وأمن على نفسه من الهلاك . وإذا استعط بدهنه » نفع 
من القالج والكزاز > وقطع موادهما » وإذا دخحن به » طرد الهوام . 

وإذا أذيب الأنزروت ياء » ولطخ على داخل الحلقة » ثم ذر عليها الشونيز » كان من 
الذرورات الحيدة العجيرة النفع من البواسير » ومنافعه أضعاف ما ذكرنا » والشربة منه 
درهمان » وزعم قوم آن الإکثار منه قاتل . 
حریر : 

قد تقدم أن النبى ية أباحه للزبير » ولعبد الرحمن بن عوف من حكة كانت بهما » 
وتقدم منافعه ومزاجه › فلا حاجة إلى إعادته () . 
حرف : 
الخبر عن النبى َيه » ونباته يقال له :الحرف » وتسميه العامة : الرشاد » وقال أبو عبيد : 

و والحدیث الذى أشار إليه ¢ ما رواأه بو عبيد وغيره « ی ابن عباس 
يه » عن النبى ية أنه قال : « ماذا فى الأمرين من الشفاء ؟ الصبر والففاء  »‏ رواه 
(۱) انظر : ص ۱۸٤‏ وما بعدها . 
() البیهقى فى الكبرى )۳٤١(‏ فى الضحايا » باب : أدوية النبى ية » وعزاه لأبى داود فى المراسيل . 


۸ جاممع الآداب 
أبو داود فى المراسيل . 

وقوته فى الحرارة واليبوسة فى الدرجة الثالثة > وهو يسخن » ويلين البطن » ويخرج 
الدود وحب القرع » ويحلل أورام الطحال » ويحرك شهوة الجماع » ويجلو الجرب المتقرح 
والقوباء . 

وإذا ضمد به مع العسل » حلل ورم الطحال » وإذا طبخ مع الحناء أخرج الفضول 
التى فى الصدر » وشربه ينفع من نهش الهوام ولسعها » وإذا دخن به فى موضع » طرد 
الهواء عنه » ويمسك الشعر المتساقط » وإذا حلط بسويق الشعير والخل » وتضمد به › نفع 
من عرق النسا » وحلل الأورام الحارة فى آخحرها . 

وإذا تضمد به مع الماء والملح أنضج الدماميل » وينفع من الاسترخاء فى جميع 
الأعضاء » ويزيد فى الباه» ويشهى الطعام » وينفع الربو »> وعسر التنفس › وغلظ الطحال › 
وينقى الرئة » ويدر الطمث › وينفع من عرق النسا » ووجع حى الورك عا يخرج من 
الفضول » إذا شرب أو احتقن به » ويجلو ما فى الصدر والرئة من البلغم اللزج . 

وإن شرب منه بعد سحقه وزن خمسة دراهم بال اء الجار » أسهل الطبيعة »> وحلل 
الرياح » ونفع من وجع القولنج البارد السبب »› وإذا سحق وشرب » نفع من البرص . 

وإن لطخ عليه وعلى البهق الأبيض بالخل » نفع منهما » وينفع من الصداع الحاد من 
البرد والبلغم » وإن قلى » وشرب » عقل الطبع لا سيما إذا لم يسحق لتحلل لزوجته 
بالقلى » وإذا غسل بمائه الرأس » نقاه من الأوساخ والرطوبات اللزحة . 

قال جالينوس : قوته مثل قوة بزر الخردل » ولذلك قد يسخن به أوجاع الورك 
المعروفة بالنسا » وأوجاع الرأس » وكل واحد من العلل التى تحتاج إلى التسخين ›» كما 
يسخن بزر الخردل » وقد يخلط أيضاً فى أدوية يسقاها أصحاب الربو من طريق أن الأمر فيه 
معلوم أنه يقطع الأخلاط الغليظة تقطيعا قويا » كما يقطعها بزر الخردل » لاآنه شبيه به فى 
کل شیء . ) 
حلبة : 

يذكر عن النبى كَل » آنه عاد سعد بن أبى وقاص نيه بمكة »› فقال : ادعوا له 
طبيبا » فدعى الحارث بن كلدة » فنظر إليه » فقال : ليس عليه بأس » فاتخذوا له فريقة › 
وهى الحلبة مع تمر عجوة رطب يطبخان » فيحساهما » ففعل ذلك »› فبرئ . 


وقوة الحلبة من الحرارة فى الدرجة الثانية »> ومن اليبوسة فى الأولى › وإذا طبخت 
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ا ن و ار وا ع و الان ار هة وار و ا 
وتزيد فى الباه » وهى جيدة للريح والبلغم والبواسير » محدرة الكيموسات المرتبكة فى 
الأمعاء » وتحلل البلغم اللزج من الصدر »› وتنفع من الدبيلات وأمراض الرئة » وتستعمل 
لهذه الأدواء فى الأحشاء مع السمن والفانيذ . 

وإذا شربت مع وزن خمسة دراهم فو )١(‏ » أدرت الحيض » وإذا طبخت » وغسل بها 
الشعر جعدته » وأذهبت الحزاز . ودقيقها إذا خلط بالنطرون والخل » وضمد به »> حلل 
ورم الطحال » وقد تجلس المرأة فى الماء الذى طبخت فيه الحلبة » فتنتفع به من وجع الرحم 
العارض مع ورم فيه » وإذا ضمد به الأورام الصلبة القليلة الحرارة » نفعتها وحللتها » وإذا 
شرب ماؤها » نفع من المغص العارض من الريح » وأزلق الأمعاء . 

وإذا أكلت مطبوخة بالتمر » أو العسل ٠‏ أو التين على الريق » حللت البلغم اللزج 
العارض فى الصدر والمعدة » ونفعت من السعال المتطاول منه . وهى نافعة من الحصر › 
مطلقة للبطن » وإذا وضعت على الظفر المتشنح أصلحته › ودهنها ينع إذا خلط بالشمع 
من الشقاق العارض من البرد » ومنافعها أضعاف ما ذكرتا . 

وذكر عن القاسم بن عبد الرحمن » آنه قال : قال رسول الله ميو : « استشفوا 
يالحلىة » (؟) . وقال بعض الأطباء : لو علم الناس منافعها » لاشتروها بوزنها ذه )١‏ . 


( حرف الخاء ) 

ثبت فى « الصحيحين » » عن النبى َيه أنه قال : « تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يكفؤ أحدكم خبزته فى السفر نزلا لأهل الحنة » © . 

وروی ابو داود فی ( سننه » من حديث ابن عباس و »> قال : كان أحب الطعام 
إلى رسول الله َة الثريد من الخبز » والثريد من الحيس ( . 
(۱) هو نبات له عروق دقاق طوال حمر یصبغ ویداوی بها . 
(۲) القوائد المجموعة للشوكانى )۳١(‏ فى الأطعمة والأشربة › والنار اليف (1۳) . 
(۳) زاد المعاد ( ٤‏ / ۳۰۳-۲۹۷ ) . 
)٤(‏ البخاری )٠٥۲۰(‏ فى الرقاق » باب : يقبض الله الأرض يوم القيامة › ومسلم (۲۷۹۲ / ۰ ) فی صفات 


المنافقين وأحكامهم > باب : زل آهل الحنة . 
)٥(‏ ابو داود (۳۷۸۳) فى الأطعمة » باب : فى أكل الثريد . 


.۷ جامع الآداب 


وروی آبو داود فی « سننه » آیضًا » من حدیث ابن عمر نوه »› قال : قال رسول 
الله ي : « وددت أن عندى خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن » » فقام رجل 
من القوم فاتخذه » فجاء به » فقال : « فى أى شىء كان هذا السمن ؟» فقال : فى عكة 
ضب » فقال : « ارفعه » (1) . 

وذكر البيهقى من حديث عائشة ناه ترفعه : « أكرموا الخبز > ومن كرامته ألا ينتظر 
به الإدام » () » والموقوف أشبه » فلا يثبت رفعه » ولا رفع ما قبله . 

وأما حديث النهى عن قطع الخبز بالسكين » فباطل لا أصل له عن رسول الله يو › 
وإنما المروى : النهى عن قطع اللحم بالسكين » ولا يصح أيضا . 

قال مهنا : سألت أحمد عن حديث أبى معشر »عن هشام بن عروة»عن أبيه »عن عائشة 
ا » عن النبى ية ٠:‏ لا تقطعوا اللحم بالسكين»فإن ذلك من فعل الأعاجم » ١‏ . 
فقال : ليس بصحيح › ولا يعرف هذا » وحديث عمرو بن أمية خلاف هذا » وحديث 
ا لمغيرة - يعنى بحديث عمرو بن أمية : كان النبى ية يختز من لحم الشاة () » وبحديث 
المغيرة : أنه لما أضافه أمر بجنب فشوى » ثم أخذ الشفرة » فجعل يحز ° 

وأحمد أنواع الخبز أجودها اختمارا وعجتا » ثم خبز التنور أجود أصنافه » وبعده خبز 
الفرن » ثم خبز الملة فى المرتبة الثالثة » وأجوده ما اتخذ من الحنطة الحديثة . 

وأكثر أنواعه تخذية خبز السميذ » وهو أبطؤها هضماً لقلة نخالته » ويتلوه خبز 
الحوارى » ثم الخشكار . 

وأحمد أوقات أكله فى آخر اليوم الذى خبز فيه » واللين منه أكثر تلييتًا وغذاء وترطيبا 
وأسرع انحدارا » واليابس بخلافه . 

ومزاج الخبز من البر حار فى وسط الدرجة الثانية » وقريب من الاعتدال فى الرطوبة 
واليبوسة » واليبس يغلب على ما جففته النار منه » والرطوبة على ضده . 
(۱) أبو داود )۳۸٠۸(‏ فى الأطعمة » باب : فى الحمع بين لونين من الطعام . 
(۲) الطبرانی فی الکبیر (۲۲ / )۸٤٠0( )۴١‏ » وقال الهيثمى فى المجمع ٥(‏ / ۳۷) : « فيه خلف بن يحيى قاض 
الرى » وهو ضعيف وأبو سكينة قال ابن المدينى : لاصحبة له »> . 
(۳) أبو داود (۳۷۷۸) فى الأطعمة › باب : فى أكل اللحم »> وضعفه الألبانى . 
)٤(‏ البخارى )٥٤١۸(‏ فى الأطعمة » باب : قطع اللحم بالسكين » ومسلم ٠٠١(‏ / ۳) فى الطهارة » باب : نسخ 


الوضوء مما مست النار . 
)٥(‏ آبو داود (۱۸۸) فى الطهارة › باب : فى ترك الوضوء نما مست النار . 


ا 
والفتىت نفاخ بطىء الهضم ¢ والمعمول ياللىن مسدد كثير الغذاء ¢ بطیء الانحدار 
أهله إلادام » فقالوا : ما عندنا إلا الجل » فدعا به »> وجعل يأكل ويقول :« نعم الإدام 
الخل »نعم الإدام لجل » () » وفى « سنن ابن ماجه » عن أم سعد وة عن النبى ميد : 
الخل » ) . 

وا خل مر کب من الحرارة ¢ والبرودة أغلب عله » وهو يابس فی الثالثة › قوی 
التجفيف » ويمنع من انصباب المواد » ويلطف الطبيعة »> وخل الخمر ينفع المعدة الملتهبة › 
ويفمع الصفراء « ويدفع صرر الأدوية القتالة › ويحلل اللن والدم إذا جمدا فى الحوف 
وينقع الطحال»ويدبغ المعدة »› ويعقل البطن » ويقطع العطش »و ينع الورم حیٹ یرید أن 

وإذا شرب بالملح » نفع من أكل الفطر القتال » وإذا احتسى » قطع العلق المتعلق 
بأصل الحنك » وإذا مقضمض به مسختا » نفع من وجع الأسنان » وقوى اللثة . 

وهو نافع للداحس ¢ !ذا طلی به » والنملة والاأورام إلحارة ¢ وحری النار » وهو 
مشه للأكل » مطيب للمعدة » صالح للشباب » وفى الصيف لسكان البلاد الجارة . 
خلال : 

فيه حدیثان لا یشبتان : 
الطعام ٠‏ إنه ليس شىء أشد على الملك من بقية تبقى فى الفم من الطعام  »‏ وفيه واصل 
ابن السائب »قال البخارى والرازی : منكر الحديث ٠»‏ وقال النسائی والأزدى:متروك الحديث . 
(۱) مسلم )١١١ / ٠١ ٠۲(‏ فى الأشربة › باب : فضيلة الخل والتأدم به . 
)۲( ابن ماحه ۳۸ ) فی الأطعمة »› ياب : الاتتدام بالخل » وقال الألنانئ J:‏ موضوع . 


(۳) أحمد )٤١١ / ٠(‏ » والطبرانى فى الكبير )٤0۷۲( )۱۷۷ / ٤(‏ » وقال الهيثمى فى المجمع ٠: )۲٤٠١ /١(‏ فى 
إسنادهما واصل الرقاشى » وهو ضعيف » . 


۷ جامع الآداب 

الثانی : یروی من حديث ابن عباس » قال عبد الله بن أحمد : سالت أبى عن شيخ 
روى عنه صالح الوحاظى يقال له :محمد بن عبد الملك الأنصارى » حدثنا عطاء » عن ابن 
عباس » قال : نهى رسول الله ميو أن يتخلل بالليط والآس › وقال : ١‏ إنهما يسقيان 
E‏ 

وبعد » فالخلال نافع للثة والأسنان » حافظ لصحتها › نافع من تخير النكهة » وأجوده 
ما اتخذ من عيدان الأخلة » وخشب الزيتون والخلاف » والتخلل بالقصب والس 
والريحان » والبزروج مضر () . 


( حرف الدال ) 

دهن . 

روى الترمذى فى كتاب « الشمائل ٠‏ من حديث أنس بن مالك با › قال : كان 
رسول الله يه یکثر دهن رأسه وتسریح يته » ویکٹر القناع كانه ثوبه ثوب زیات ) . 
حسن البدن ورطبه » وإن دهن به الشعر حسنه وطوله » ونفع من الحصبة »› ودفع أكثر 
الآفات عنه . 

وفى الترمذى :من حديث آبى هريرة نوه مرفوعا : « کلوا الزیت وادهنوا به » ۳ . 

والدهن فی البلاد الحارة ¢ کالحجاز ونحوه من آکد أسباب مم الصحة وإصلاح 
البدن » وهو كالضرورى لهم › وأما البلاد الباردة » فلا يحتاج إليه أهلها › والإلحاح به فى 
الرأس فيه خحطر بالبصر . 

وأنفع الأدهان البسيطة : الزيت » ثم السمن » ثم الشيرج . 

وأما المركبة فمنها بارد ورطب ¢ کدهن البنفسج ينفع من الصداع الحار ¢ وينوم 
أصحاب السهر » وير طب الدماغ « وينفع من الشقاق > وغلبة اليبس > والحقاف » ويطلى 
به الجرب » والحكة اليابسة » فينفعها ويسهل حركة المفاصل » ويصلح لأصحاب الأمزجة 
الحارة فى زمن الصيف » وفيه حديثان باطلان موضوعان على رسول الله ميلو > أحدهما : 
(1) راد المعاد ( .)٣۰۷ ٣۳۰۳ / ٤‏ 


(۲) الشمائل المحمدية ص ٤٤‏ : بشرح محمد خليل الخطیب : 
(۳) الترمذى 1۱۸٥۱(‏ › ۲/) )فى الأطعمة > پاب : ما جاء فى أكل الزيت > وقال : « حديث غريب ) . 


جامع الآداب VY‏ 


« فضل دهن البنفسج على سائر الأدهان » كفضلى على سائر الناس » »والثانى : « فضل 
دهن البنفسجح على سائر الأدهان › كفضل الإسلام على سائر الأديان » . 

ومنها : حار رطب » کدهن البان » وليس دهن زهره ۽ بل دهن يستخرج من حب 
أبيض أغبر نحو الفستق » كثير الدهنية والدسم » وينفع من صلابة العصب » ويلينه › 
وينفع من البرش والنمش »والكلف والبهق »ويسهل بلغما غليظًا » ويلين الأوتار اليابسة › 
ویسخن العصب » وقد روی فيه حدیث باطل مختلق لا صل له : « ادهنوا بالبان › فإنه 
أحظی لکم عند نسائكم » . ومن منافعه أنه يجلو الأسنان » ويكسبها بهجة » وينقيها من 
الصداً » ومن مسح به وجهه وأطرافه لم یصبه حصی ولا شقاق »› وإذا دهن به حقوه 
ومذاكيره وما والاها » نفع من برد الكليتين » وتقطير البول () . 


(حرف الذال ) 

ذريرة : 

ثبت فى « الصحيحين » : عن عائشة فاه قالت : طیبت رسول الله ميو بیدى › 
بذريرة فى حجة الوداع لحله وإحرامه ‏ . تقدم الكلام فى الذريرة ومنافعها وماهيتها › فلا 
حاجة لإعادته ) . 
دیاب : 

تقدم فى حديث أبى هريرة المتفق عليه فى أمره َي بغمس الذباب فى الطعام إذا سقط 
فيه لأجل الشفاء الذى فى جناحه » وهو كالترياق للسم الذى فى الجناح الآحر » وذكرنا 
منافع الذباب هناك 0 . 

روی آبو داود 6 والترمذى : « أن النبى َيه رحص لعرفجة بن أسعد لا قطع أنفه يوم 
الكلاب» واتخذ أنمًا من ورق › فأنت عليه» فأمره النبى َيل أن يتخذ أنمًا من ذهب » (°) › 
وليس لعرفجة عندهم غير هذا الحديث الواحد . 

الذهب زینه الدنا ¢ وطلسم الو جود ¢ ومفرح النفوس ¢ ومقوی الظهور » وسر 
(۱) راد المعاد ( ٤‏ / ۳۰۹-۳۰۷ ) . 
(۲) البخاری )٥۹۳۰(‏ فى اللباس » باب : الذريرة » ومسلم (۱۱۸۹ / )١‏ فى الحج » باب : الطيب للمحرم عند 
(۳) انظر : ص ۱۹۹ . 
(4) انظر : ص ۱۰١‏ . 


› فى اللباس‎ )۱۷۷١( فی الخاتم» باب :ما جاء فی ربط الأسنان بالذهب. والترمذى‎ )٤۲۳١ ۔‎ ٤۲۳۲( أبو داود‎ )٥( 
. » باب : ما جاء فى شد الأسنان بالذهب › وقال : « حسن غريب‎ 


V٤ 
الله فی أرضه ¢ ومزاجه فی سائر الكيفيات ¢ وفره حرارة لطيفة تدخحل فى سائر المعجونات‎ 
. اللطيفة والمفرحات » وهو أعدل المعادن على الإطلاق وأشرفها‎ 


جامع الآداب 


ومن خواصه أنه إذا دفن فى الأرض ٠‏ لم يضره التراب » ولم ينقصه شيئًا » وبرادته 
من حديث النفس ¢ والحزن ¢ والغم ¢ والفزع ¢ والعشقی > ويسمن البدن » ويقویه › 
السوداوية 6 ویدخحل بيخاصة فى أدوية دأء الثعلب ¢ وداء الحة را وطلاء ¢ ويجلو العين 

وإمساكه فى الفم يزيل البخر » ومن كان به مرض يحتاج إلى الكى » وكوى به » لم 
يتنفط موضعه › ويبرأ سريعا » وإن اتخذ منه ميلا واكتحل به » قوى العين وجلاها » وإذا 
اتخذ منه خاتم فصه مئه وأحمى ¢ وکوی به قوادم أجنحة الحمام ¢ ألفت أبراجها ¢ ولم 
وقد روى الترمذى من حديث مزيدة العصرى نيجه › قال : دحل رسول الله ية يوم 
الفتح » وعلى سيفه ذهب وفضة )١(‏ . 

وهو معشوق النفوس التی متى ظفرت به ›» سلاها عن غيره من محبوبات الدنيا › 
قال تعالى : « زين للناس حب الشهوات من التساء والبنين والقناطير الْمقنطْرَة من الذهَّب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث) [ كى عمران : ]٠٤١‏ . 

وفى « الصحیحین » : عن النبی ميه : « لو کان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه 
انیا » ولو کان له ثان » لابتغى إليه ثالنًا > ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب » ويتوب الله 
على من تاب » )٩(‏ . 
الله به » وبه قطعت الاأرحام > وآریقت الدماء » واستحلت المحارم » ومنعت الحقوق › 
وتظالم العباد » وهو المرغب فى الدنيا وعاجلها ¢ والمزهد فى الآخرة وما أعده الله لأولیائه 


(1) الترمذى )۱۹٠(‏ فى الجهاد » باب : ما جاء فى السبوف وحليتها » وقال ٠:‏ حسن غريب » » وضعفه الألبانى › 
انظر : اللإرواء (۸۲۲) . 

(۲) البخاری ٦٤۳۷(‏ > ۹ ) فی الرقاق » باب : ما یتقی من فتنة امال »ومسلم )١١۸ / ٠١٤۹ ›۱۱۹/ ۱۰٤۸(‏ 
فى الزكاة » باب : لو أن لابن آدم وادیین من ذهب لابتغی ثالٹا . 


جامع الآداب Vo‏ 


فیها » فکم أمیت به من حق » وأحیی به من باطل » ونصر به ظالم » وقهر به مظلوم › 


ا ا فان اوت كى وج لاني 
يبدو بوصفينن لعين الرامق زينة معشوق ولون عاشق 
وحبه علد ذوى الحقائقى يدعو إلى ارتكاب سخط الالىق 
لولاه لم تقطع يمين السارق ولا بدت مظلمة من فاسق 
ولا اشماز باخل من طارق ولا اشتكى الممطول مطل العائق 
ولا استعيذ من حسود راشق وشر ما فيه من الخلائق 
أن ليس يغنى عنك فى المضايق إلا إذا فر فزار الآق() 


(حرف الراء ) 

رطب : 

قال الله تعالى ريم : < وهزي ليك بجذع النَحلَة تساقط علَيّك رطا جنيا ‏ فكلي 
واشربي وقَرّي عینا ) [ مریم : ]۲١‏ . 

وفى « الصحيحين » عن عبد الله بن جعفر › قال : رأيت رسول الله َة يأكل القثاء 
بالرطب ٩‏ . 

وفی « سنن ابی داود » عن آنس قال : کان رسول الله مَيوٌ يفطر على رطبات قبل أن 
يصلى » فإن لم تكن رطبات فتمرات » فإن لم تكن تمرات » حسا حسوات من ماء ٩‏ . 

طبع الرطب طبع المياه حار رطب » يقوى المعدة الباردة ويوافقها » ويزيد فى الباه » 
ويخصب البدن » ويوافق أصحاب الأمزجة الباردة » ويغذو عذاء كثيراً . 

وهو من أعظم الفاكهة موافقة لأهل المدينة وغيرها من البلاد التى هو فاكهتهم فيها › 
وآنفعها للبدن» وإن کان من لم یعتده يسرع التعفن فی جسده »ویتولد عنه دم ليس بمحمود > , 
ویحدث فی إکثاره منه صداع وسوداء » ويؤذى أسنانه » وإصلاحه بالسكذجين ونحوه . 
(۱) راد المعاد ( ٤‏ / ۳۰۹ ۳۱۲) . 
(۲) البخارى )٥٤٤١(‏ فى الأطعمة » باب : القثاء بالرطب » ومسلم )٠٤١ /۲١ ٤۳(‏ فى الأشربة » باب : أكل القثاء 


بالرطب . 
)۳( بو داود )۲۳٠١(‏ فى الصوم > باب : ما يقطر عليه . 


۲۷٦‏ جاممع الآداب 

وفى فطر النبى َيه فى الصوم عليه » أو على التمر »› أو الماء تدبير لطيف جذا » فإن 
الصوم يخلى المعدة من الغذاء » فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاء › 
والحلو أسرع شىء وصولا إلى الكبد » وأحبه إليها » ولا سيما إن كان رطبًا » فيشتد قبولها 
له » فتنتفع به هی والقوی » فإن لم یکن » فالتمر لحلاوته وتغذیته » فان لم یکن › 
فحسوات الماء تطفىء لهيب المعدة » وحرارة الصوم » فتتنبه بعده للطعام » وتأخذه بشهوة . 
ریحان : 

قال تعالى : « فما إن كان من الْمقربين © فروح وريحان وجنة نعيم ©) [ الراقعة ] » 
وقال تعالى : «والحب ذو العصف والريحان ©6 € [ الرحمن] . 

وفی « صحیح مسلم » عن النبی ية : « من عرض عليه ریحان › فلا یرده » فإنه 
خحفيف المحمل طيب الرائحة » () . 

وفى « سنن ابن ماجه ٠‏ : من حديث أسامة خاي ٠‏ عن النبى ية أنه قال : « ألا 
مشمر للجنة › فإن الجنة لا خطر لها » هى ورب الكعبة »نور يتلألأ » وريحانة تهتز › 
وقصر مشيد » ونهر مطرد وثمرة نضيجة ›» وزوجة حسناء جميلة » وحلل كثيرة فى مقام 
أبدا » فى حبرة ونضرة » فى دور عالية سليمة بهية » » قالوا : نعم يا رسول الله »> نحن 
المشمرون لها قال : « قولوا : إن شاء الله تعالى » » فقال القوم : إن شاء الله (" . 

الريحان كل نبت طيب الريح » فكل أهل بلد يخصونه بشىء من ذلك » فأهل الغرب 
يخصونه بالآس » وهو الذى يعرفه العرب من الريحان » وأهل العراق والشام يخصونه 
با حبق . 

فأما الاس » فمزاجه بارد فى الأولى » يابس فى الثانية » وهو مع ذلك مركب من 
قوى متضادة » والاأكثر فيه الجوهر الأرضى البارد » وفيه شىء حار لطيف » وهو يجفف 
تجفيمًا قويًا » وأجزاؤه متقاربة القوة » وهى قوة قابضة حابسة من داخحل وخارج معا 

وهو قاطع للإسهال الصفراوى > دافع للبخار الحار الرطب إذا شم » مفرح للقلب 
تفريحَا شديدا » وشمه مانع للوباء > وكذلك افتراشه فى البيت . 
(۱) مسلم )۲١ / ۲۲۳۰١(‏ فى الاألفاظ من الأدب »› باب : استعمال الطيب » وأنه أطيب الطيب » وكراهة رد الريحان 

وال 
(۲) ابن ماجه )٤۳۳۲(‏ فى الزهد » باب : صفة الحنة » وفى الزوائد : « فى إسناده مقال » والضحاك المغافرى 


الدمشقى › ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال الذهبى فى طبقات التهذيب : مجهول » وسليمان بن موسى 
مختلف فيه ٤‏ وباقی رجال الإأسناد ثقات » ¢ وضعفه الألبانى 


جامع الآدا ۷ 


ويبرئ الأورام الحادثة فى الحالبين إذا وضع عليها » وإذا دق ورقه وهو غض وضرب 
بالل » ووضع على الرأس › قطع الرعاف » وإذا سحق ورقه اليابس » وذر على القروح 
ذوات الرطوبة نفعها » ويقوى الأعضاء الواهية إذا ضمد به » وينفع داء الداحس » وإذا ذر 
على البثور والقروح التى فى اليدين والرجلين › نفعها . 

وإذا دلك به البدن قطع العرق » ونشف الرطوبات الفضلية » وأذهب نتن الإبط » 
وإذا جلس فى طبيخه › نفع من خراريج المقعدة والرحم » ومن استرخاء المغاصل › وإذا 
صب على كسور العظام التى لم تلتحم »› نفعها . 

ويجلو قشور الرأس وقروحه الرطبة » وبثوره »> ويعسك الشعر المتساقط ويسوده › وإذا 
دق ورقه » وصب عليه ماء یسیر » وخلط به شیء من زیت آو دهن الورد » وضمد به 
وافق القروح الرطبة والنملة والحمرة › والأورام الحادة » والشرى والبواسير . 

وحبه نافع من نفث الدم العارض فى الصدر والرئة › دابغ للمعدة وليس بضار للصدر 
ولا الرئة لجلاوته » وخاصيته النفع من استطلاق البطن مع السعال » وذلك نادر فى 
الأدوية » وهو مدر للبول » نافع من لدغ الحانة »> وعض الرتيلاء » ولسع العقارب » 
والتخلل بعرقه مضر › فليحذر . 

وآما الريحان الفارسى الذى يسمى الحبق » فحار فى أحد القولين › وينفع شمه من 
الصداع الحار إذا رش عليه الماء » ويبرد » ويرطب بالعرض ٠»‏ وبارد فى الآخر »> وهل هو 
رطب آو يابس ؟ على قولين › والصحيح : آنه فيه من الطبائع الأربع » ويجلب النوم › 
وبزره حابس للإسهال الصفراوى » ومسكن للمغخص » مقو للقلب » نافع للأمراض 
السوداوة . 
رمان : 

قال تعالی : < فيهما فاكهة ونخل ورمَّان ®© € [ الرحمن ] . 

ويذکر عن ابن عباس موقوقًا ومرفوعا : « ما من رمان من رمانکم هذا إلا وهو ملقح 
بحبة من رمان الجنة » والموقوف أشبه » وذكر حرب وغيره عن على أنه قال : « كلوا 
الرمان بشحمه »› فإنه دباع المعدة » . 

حلو الرمان حار رطب » جيد للمعدة » مقو لها با فيه من قبض لطيف » نافع للحلق 
والصدر والرئة » جيد للسعال » وماؤه ملين للبطن › يغذو البدن غذاء فاضلا يسيرا › 
سريع التحلل لرقته ولطافته > ويولد حرارة يسيرة فى المعدة وريحاء ولذلك يعين على الباه » 


۸ جامع الآداب 
ولا يصلح للمحمومين » وله خحاصة عجيبة إذا أكل الخبز يمنعه من الفساد فى المعدة . 
وحامضه بارد يابس ٠‏ قابض لطيف » ينفع المعدة الملتهبة » ويدر البول أكثر من غيره 
من الرمان 1 ويسكن الصفراء 1 ويقطع اللإسهال 1 ويمنح القىء ¢ ورلطف الفضول 
ويطفئ حرارة الكبد » ويقوى الأعضاء » نافع من الخفقان الصفراوى › والالام 
العارضة للقلب ¢ وفم المعدة »ویفوی المعدة » ویدفع الفضول عنها ويطفيء المرة الصفراء 
والهر: 
وإذا استخرج ماؤه بشحمه» وطبخ بيسير من العسل حتى يصير كالمرهم › واكتحل به › 
قطع الصفرة من العين » ونقاها من الرطوبات الغليظة »وإذا لطخ على اللثة » نفع من 
الأكلة العارضة لها » وإن استخرج ماؤهما بشحمهما » أطلق البطن » وأحدر الرطوبات 
وأما الرمان المز » فمتوسط طبعا وفعلا بين النوعين » وهذا أميل إلى لطافة الحامض 
قلیلا > وحب الرمان مع العسل طلاء للداحس والقروح الخبيثة » وأقماعه للجراحات › 
قالوا : ومن ابتلع ثلاثة من جنبذ الرمان فى كل سنة » أمن من الرمد سنته كلها () . 


( حرف الزای ) 

زیت . 

قال تعالى : « يوقد من شجرة مباركة زيتونة لأ شرقية ولا غربية يکاد زيتها يضيء ولو لم 
تمسسه نار € [ النور : ]۳١‏ 

وفى الترمذى وابن ماجه من حديث أبى هريرة زوه « عن النبى ية أنه قال ٠:‏ کلوا 
الزيت وادهنوا به » فإنه من شجرة مباركة » () . 

وللبيهقى وابن ماجه أيضا :عن ابن عمر جاه ٬قال:‏ قال رسول الله حي : « ائتدموا 
بالزيت › وادهنوا به » فإنه من شجرة مباركة » () . 

الزيت حار رطب فى الأولى » وغلط من قال : يابس » والزیت بحسب زيتونه › 
فالمعتصر من النضيج أعدله وأجوده » ومن الفج فيه برودة ويبوسة » ومن الزيتون الأحمر 
(۱) راد المعاد ( )۳۱٣ ۳۱۲ / ٤‏ . 
(۲) سبق تخریجه ص ۲۱۳ » وابن ماجه (۳۳۲۰) فى الأطعمة » باب الزيت » وفى الزوائد : « فى إسناده عبد الله 


ابن سعيد المقبرى « قال فى تقريب التهذيب : متروك ) 
)۳( ابن مأاجه (۳۳۱۹) فى الأطعمة > پاب : الزيت 


س 


البطن » ويخرج الدود » والعتيق منه أشد تسخيتا وتحليلاً » وما استخرج منه بالماء » فهو 
أقل حرارة « وآلطف وآبلغ فى النفع « وجميع أصنافه ملينة للبشرة « وتبطئ الشيب 

وماء الزيتون الالح يمنع من تنفط حرق النار » ويشد اللثة > وورقه ينفع من الحمرة › 
والنملة › والقروح الوسخة › والشرى › ويمنع العرق » ومنافعه أضعاف ما ذكرنا 
زبد . 

روی أبو داود فی « سننه » » عن ابنى بسر السلميين غ قالا : دحل علينا رسول 
الله کا فقدمنا له زیدا وتمراً »> وكان يحب الزبد والتمر () , 

الزبد حار رطب ¢ فيه منافع كثيرة ¢ منها الإنضاج والتحليل ¢ ویبریئ الأورام الت 
تكون إلى جانب الأذنين والخحالبين › وأورام الفم » وسائر الأورام التى تعرض فی أبدان 
النساء والصبيان إدذا استعمل وحده » وإذا لعق منه › نفع من نمث الدم الذى يڪکون من 
الرئة › وآنضح الأورام العارضة فيها . 

وهو ملين للطبيعة والعصب والأورام الصلبة العارضة من المرة السوداء والبلغم › نافع 
من اليبس العارض فى البدن » وإذا طلى به على منابت أسنان الطفل › كان معينًا على 
نباتها وطلوعها » وهو نافع من السعال العارض من البرد واليبس ¢ ويذهب القوباء 
والخشونة الت ی البدن» ويلين الطبيعة ¢ ولکنه يضعف شهوة الطعام ¢ ويذهب بو خامته 
بالآخر . 
ریپ 
الغضب ٠‏ ويصفى اللون ›» ويطيب النكهة » . وهذا آیضا لا يصح فيه شىء عن رسول 
الله ك . 

وبعد : فأجود الزبیب ما كير جسمه » وسمن شحمه ولحمه » ورق قشره › ونزع 
عجمه » وصعر حبه . 


وجرم الزبيب حار رطب فى الأولى » وحبه بارد يابس » وهو كالعنب المتخذ منه : 


(۱) آبو داود (۳۸۳۷) فى الأطعمة » باب : فى الجحمع بين لونين فى الأكل . 


A-٠‏ جامع الآداب 
الحلو منه حار » والحامض قابض بارد » والأبيض أشد قبضا من غيره » وإذا أكل لحمه › 
وافق قصبة الرئة › ونفع من السعال > ووجح الكلى »> والمثانة » ويقوى المعدة » ويلين 
لظ 

والحلو اللحم أكثر غذاء من العنب ¢ وأقل غذاء من التين اليابس ¢ وله قوة منضجة 
هاضمة قابضة محللة باعتدال »> وهو بالحملة یفوی المعدة والکبد والطحال ¢ نافع من وجع 
الحلى والصدر والرئة والكلى والمثانة ¢ وأعدله ن يؤکل بغير عجمه : 

وهو يغذى غذاء صا لحا » ولا يسدد كما يفعل التمر » وإذا أكل منه بعجمه كان أكثر 
نفعا للمعدة والكبد والطحال » وإذا لصق لحمه على الأظافير المتحركة أسرع قلعها » والحلو 

وفيه نفع للحفظ : قال الزهرى : من أحب أن يحفظ الحديث » فليأكل الزبيب . 
وكان المنصور يذكر عن جده عبد الله بن عباس : عجمه دأء »› ولحمه دواأء : 
زنجبیل : 

فالا ٭ ویسقون فیھا كأسا كان مزاجها زنجبيلا 9© € 1 الإنسان :] . وذکر آبو نعیم 
فى كتاب « الطب النبوى » من حديث آبى سعيد الخدرى نوه قال : أهدى ملك الروم 
إلى رسول الله ية جرة زغبيل ¢ فأطعم كل إنسان قطعة 6 وأطعمنى قطعة ٤‏ 
للبطن تلييتا معتدلأ » نافع من سدد الكبد العارضة عن البرد والرطوبة » ومن ظلمة البصر 
الحادثة عن الرطوبة أكلاً واكتحالا » معين على الجماع » وهو محلل للرياح الخليظة الحادثة 
فى الأمعاء والمعدة . 

وبالحملة فهو صالح للكبد والعدة الباردتى امزاج »> وإدذا أخحذ منه مح الشكر وزل 
وتذيه . 

والمزى منه حار يابس يهیج الجماع ¢ ويزيد فى المنى ¢ ويسخن المعدة والكبد » وبع 
والمعدة »ویزیل بلتها الحادثة عن کل الماكهة ¢ ویطیب النكهة ¢ ويدفع ره صرر الأطعمة 
الغليظة الباردة )١(‏ . 


. )٣۲۰ ۳۱۹ / ٤ ( زاد المعاد‎ )۱( 


جامع الآداں ار 


( حرف السين ) 

سنا : 

قد تقدم () » وتقدم سنوت أيضا (» وفيه سبعة آقوال › أحدها: آنه العسل . الثانى : 
أنه رب عكة السمن يخرج خططا سوداء على السمن .الثالث : أنه حب يشبه الكمون › 
سقرجل : 
حاجب » عن أبى سعيد » عن عبد الملك الزبيرى » عن طلحة بن عبيد الله نوي قال : 
دحلت على النبى ية وبيده سفرجلة »فقال ٠:‏ دونكها يا طلحة › فإنها تجم الفؤاد » "° . 

ورواه النسائی من طریق آخر»وقال : اتيت النبى ية وهو فى جماعة من أصحابه › 
وبيده سفرجلة يقلبها » فلما جلست إليه » دحا بها إلى ثم قال : « دونكها أبا ذر » فإنها 
تشد القلب » وتطيب النفس » وتذهب بطخاء الصدر » . 

وقد روى فى السفرجل أحاديث أخر › هذا أمثلها ¢ ولا تصح : 

والسفرجل بارد يابس » ويختلف فى ذلك باختلاف طعمه › وکله بارد قابض › جيد 
للمعدة » والحلو منه أقل برودة ويبسا › وأميل إلى الاعتدال › والحامض أشد قبضًا ويبسا 
وبروده ¢ وکله یسکن العطش والقىء »> وبدر البول ¢ ويعقل الطبع ¢ وينفع من فرحة 
الأمعاء » ونفث الدم > والهيضة › وينفع من الغثيان »> ونع من تصاعد الأبخرة إذا 
استعمل بعد الطعام ¢ وحراقه أغصانه وورقه المغخسولة کالتوتیاء فی فعلها ٤‏ 

وهو قبل الطعام يقبض ¢ وبعده پلين الطبع ¢ ویسرع بانحدار الثفل ¢ والااکثار منه 
مضر بالعصب ٠‏ ومولد للقولنح › ويطفئ المرة الصفراء المتولدة فى المعدة . 

وإن شوی کان أقل لخشونته » وأخحف » وإذا قور وسطه » ونزع حبه » وجعل فيه 
العسل » وطين جرمه بالعجين » وأودع الرماد الجار » نفع نقعا حستا . 
(۲) انظر : ص ۱۸۰ › ۱۸۱ . (۲) انظر : ص ۱۸۱ › ۱۸۲ ۔ 


(۲) ابن ماجه (۳۳۹۹) فى الأطعمة » پاب : أكل الثمار »> وفی الزوائد : « فى إسناده عبد الك الۆرى مجهول « 
وقال المزى فى الأطراف والذهبی فى الكاشف « وأبو سعيد یکره ¢ قاله فى الكاشف »› ت 


YAY‏ جاع الآداب 

وأجود ما أكل مشويا أو مطبوخا بالعسل » وحبه ينفع من خشونة الحلق » وقصبة 
الرئة ¢ وكثير من الأمراض » ودهنه يمنع العرق > ویقوی المعدة »› والمربى منه یموی المعدة 
والكبد » ويشد القلب » ويطيب النفس . 

ومعنى جم الفؤاد : تريحه » وقيل : تفتحه وتوسعه » من جمام الماء > وهو اتساعه 
وكثرتة راطخا للقلب مل الغيم على السماء 6 قال أبو عبيك + الطخاء ثقل وغشى. > 
تقول : ما فى السماء طخاء » أى : سحاب وظلمة . 
سواك : 

فى « الصحيحين » عنه يي : « لولا أن أشق على أمتى لاأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة » (1) . 

وفيهما : أنه ميه »> كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك ”") . 

وفى « صحيح البخارى » تعليقًا عنه ية :« السواك مطهرة للفهم مرضاة للرب » ١‏ . 

وفی « صحيح مسلم » : أنه يي كان إذا دحل بيته › بدأ بالسواك 9 . 

والأحاديث فيه كثيرة » وصح عنه من حديث أنه استاك عند موته بسواك عبد الرحمن 
ابن أہى بكر (*) » وصح عنه آنه قال : « أكثرت عليكم فى السواك» ") . 

وأصلح ما اتخذ السواك من خحشب الأراك ونحوه › ولا ينبغى أن يؤخحذ من شجرة 
مجهولة » فربما كانت سما » وينبغى القصد فى استعماله » فإن بالغ فيه › فرعا أذهب 
طلاوة الأسنان وصقالتها » وهيأها لقبول الأبخرة المتصاعدة من المعدة والأوساخ » ومتى 
استعمل باعتدال » جلا الأسنان > وقوى العمود > وأطلق اللسان > ومنع الحفر » وطيب 
النكهة » ونقى الدماغ » وشهى الطعام . 

وأجود ما استعمل مبلولا بماء الورد»ومن آنقفعه أصول الجوز . قال صاحب « التيسير : 
زعموا آنه ادا استاك به المستاك كل خامس من الأيام ¢ نقی الراسن ¢ وصفی الحواس 6 
)١(‏ البخارى (۸۸۷) فى الجمعة » باب : السواك يوم الجمعة » ومسلم )٤١ / ۲٠۲(‏ فى الطهارة » باب : السواك . 
(۲) البخارى (۸۸۹) فى الجمعة » باب : السواك يوم الجمعة » ومسلم )٤١ / ٠٠٠١(‏ فى الطهارة » باب : السواك . 
(۳) البخارى معلمًا ( الفتح )٠١۸ / ٤‏ فى الصيام » باب : سواك الرطب واليابس للصائم . 
() مسلم )٤٤ / ۲١٠١۳(‏ فى الطهارة ›» باب : السواك . 


. فى المغارى » باب : مرض النبى كي ووفاته‎ )٤٤۳۸( البخاری‎ )٥( 
. البخارى (۸۸۸) فى الحمعة » باب : السواك يوم الحمعة‎ )0 


جامع الآداب ا س ا ا 

وفى السواك عدة منافع EE‏ »ويشد اللثة ¢ ويقطع البلغم ¢ ويجلو البصر ¢ 
ويذهب بالحفر » ويصح المعدة » ويصفى الصوت » ويعين على هضم الطعام ›» ويسهل 
مجاری الكلام ¢ وردشط للقراءة 6 والذكر والصلاة 6 ویطرد النوم ¢ ویرضی الرب @ ` 

ویستحب کل وقت » ویتأکد عند الصلاة والوضوء ¢ والانتباه من النوم »> وتعيير 
الصائم إليه ولأنه مرضاة الرب ¢ ومرضاته مطلوبة فى الصوم أشد من طلبها فى الفطر › 
ولانه مطهرة للفم » والطهور للصائم من أفضل أعماله . 
) وفى « السنن » : عن عامر بن ربيعة رضى الله عنه » قال : رأيت رسول الله ميل ما 
لا أحصی يستاك » وهو صائم )1( وقال البخارى : قال ابن عمر. وتاك اول النهار وآخحره 
السواك » وليس لله غرض فى التقرب إليه بالرائحة الكريهة » ولا هى من جنس ما شرع 
التعبد به » وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثا منه على الصوم › لا حثا على 
إبقاء الرائحة » بل الصائم أحوج إلى السواك من المقطر . 

وأيضا » فإن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم . 

وآيضا » فإن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خحلوف فم الصائم . 

وأيضا » فإن السواك لا ينع طيب الخلوف الذى يزيله السواك عند الله يوم القيامة › 
بل يأآتى الصائم يوم القيامة » وخحلوف فمه أطيب من المسك علامة على صيامه »> ولو 
أزاله بالسواك › كما أن الجريح ياتى يوم ا وریحه ریح 
الملسك » وهو مأمور بإزالته فى الدنيا . 

وأيضا »> فإن الخلوف لا يزول بالسواك»فإن سببه قائم »> وهو خلو المعدة عن الطعام ¢ 
وإنغا يزول أمره » وهو المنعقد على الأسنان واللثة : 

وأيضًا » فإن النبى ييا علم أمته ما يستحب لهم فى الصيام » وما يكره لهم » ولم 
يجعل السواك من القسم المكروه » وهو يعلم أنهم يفعلونه » وقد حضهم عليه بأبلغ ألفاظ 
العموم والشمول ¢ وهم یشاهدونه يستاك وهو صائم مرارا كثيرة تفوت الإحصاء ¢ ويعلم 
نهم يقتدون به ¢ ولم يقل لهم يوما من الدهر لا تستاكوا بعد الزوال ¢ وتأخير البيان عن 


(۱) بو داود )۲۳٣١(‏ فى الصوم » باب السواك للصائم » وضعفه الآلبانى . 


ا ا 
سمن . 

روی محمل بن جریر الطبری بإسناده » من حديث صهيب يرفعه : « عليكم بالبان 
البقر ¢ فإنها شفاء » وسمنها دواء ¢ ولحومها داء ) رواه عن أحمد بن الحسن الترمذى ¢ 
حدثنا محمد بن موسى النسائى » حدثنا دفاع بن دغفل السدوسى »› عن عبد الحميد بن 
صیفی بن صهیب » عن آبیه عن جده » ولا یثبت ما فى هذا الإسناد ٩(‏ . 

والسمن حار رطب فى الأولى ¢ وفيه جلاء يسیر 6 ولطافة وتفشمة الأورام الحادئة من 
الأبدان الناعمة » وهو آقوى من الزبد فى الإإنضاج والتلىين ¢ ودکر جالینوس 1 آل ابرا به . 
الأورام الحادثة فى الأذن » وفى الأرنبة » وإذا دلك به موضع الأسنان › نبتت سريعا › 
وإذا خلط مع عسل ولوز مر » جلا ما فى الصدر والرئة » والكيموسات الغليظة اللزجة › 
إلا أنه ضار با لمعدة » سيما إذا كان مزاج صاحبها بلغميا . 

وأما سمن البقر والمعز › فإنه إذا شرب مع العسل نفع من شرب السم القاتل » ومن 
لدغ الحيات والعقارب » وفى كتاب ابن السنى : عن على بن أبى طالب نويه قال : لم 
ماگ ` 

روی الإمام آحمد بن حنبل › وابن ماجه فی « سننه » : من حديث عبد الله بن عمر 
عن النبى كَل آنه قال :« أحلت لنا ميتتان ودمان:السمك والحراد » والكبد والطحال » ١‏ . 

أصناف السمك كثيرة » وأجوده ما لذ طعمه » وطاب ريحه » وتوسط مقداره ›» وكان 
رقيق القشر » ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه » وكان فى ماء عذب جار على الحصباء › 
ويغتذى بالنبات لا الأقذار » وأصلح أماکنه ما کان فی نهر جيد الماء » وكان يأوى إلى 
الأماكن الصخرية » ثم الرملية › والمياه الجارية العذبة التى لا قذر فيها » ولا حمأة » الكثير 

والسمك البحرى فاضل » محمود » لطيف ٠»‏ الطرى منه بارد رطب › عسر الانهضام › 
یولد بلغمًا كيرا » إلا البحری وما جری مجراه » فإنه یولد خلطا محمودا » وهو یخصب 
)١(‏ الحاكم فى المستدرك )٤٠٤ / ٤(‏ › وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه › وقال الذهبى : سيف وهاه أبن 

حبان . 


(۲) ابن ماجه (۳۲۱۸) فى الصيد » باب :صيد الحيتان والحراد » وفى الزوائد : فى إسناده عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم > وهو ضعيف › وأحمد (۲ / 4۷) › وقال : الشيخ أحمد شاكر  : )٥۷۲۳(‏ إسناده ضعيف ) . 


جامع الآداں ٣‏ 
البدن » ويزيد المنى » ويصلح الأمزجة الحارة . 

وأما الالح » فأجوده ما كان قريب العهد بالتملح » وهو حار يابس » وكلما تقادم 
عهده ازداد حره ويبسه » والسلور منه كثير اللزوجة » ويسمى الحرى »› واليهود لا تأكله › 
وإذا أكل طريا » كان مليتا للبطن » وإذا ملح وعتق وأكل » صفى قصبة الرئة » وجود 
الصوت » وإذا دق ووضع من خارج » أخرج السلى والفضول من عمق البدن من طريق 
أن له قوة جاذبة . 

وماء ملح الجرى المالح إذا جلس فيه من كانت به قرحة الأمعاء فى ابتداء العلة › 
وافقه بجذبه المواد إلى ظاهر البدن › وإذا احتقن به » أبراً من عرق النسا . 

اجرد ا ن الك ها رت و غا رالاق الو مه وي ال ن 
وودكه » وفى « الصحيحين » : من حديث جابر بن عبد الله وه قال : بعثنا النبى وا 
فى ثلاثمائة راكب ٠‏ وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح » فاأتينا الساحل » فاأصابنا جوع شديد › 
حتى أكلنا الخبط » فألقى لنا البحر حوتًا يقال لها : عنبر » فأكلنا منه نصف شهر › وائتدمنا 
بودكة حتى ثابت أجسامنا » فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه » وحمل رجلا على بعيره »› 
ونصبه › فمر تحته (۱) . 
و 
روی الترمذی وأبو داود › عن أم المنذر » قالت : دخحل على رسول الله ڪي ومعه 
على توه » ولنا دوال معلقة » قالت :فجعل رسول الله َة يأكل وعلى معه يأكل › فقال 
رسول الله ميو« مه يا على فإنك ناقه »٠‏ قالت : فجعلت لهم سلقًا وشعيرا » فقال النبى 
ية ٠:‏ يا على فأصب من هذا »فإنه أوفق لك »» قال الترمذى :حديث حسن غريب .)١‏ 

السلق حار يابس فى الأولى › وقيل : رطب فيها » وقيل : مركب منهما »› وفيه 
برودة ملطفة» وتحليل > وتفتیح »> وفى السود منه قيض ونقع من داء الثعلب » والكلف › 
والحزاز » والثاليل إذا طلى بائه » ويقتل القمل › ويطلى به القوباء مع العسل » ويفتح 
سدد الكبد والطحال » وأسوده يعقل البطن › ولا سيما مع العدس » وهما رديئان › 
والأبيض » يلين مع العدس » ويحقن بائه للإسهال » وينفع من القولنج مع المرى 
والتوابل » وهو قليل الغذاء » ردىء الكيموس » يحرف الدم > ويصلحه الخل والخردل › 
والإكثار منه يولد القبض والنفخ ( . 


(۱) البخاری )٥٤۹٤(‏ فی الذبائح والصید › باب : قول الله تعالی : « حل کم صید الْبَحْر ) » ومسلم ٠۹۳۵(‏ / 
۸ فى الصيد والذبائح » باب : إباحة ميتات البحر . 

EEL CODE NEG SEED ROAD SS 

(۳) زاد المعاد ( ٤‏ / ۳۲۰ ۔-۲۷٣٣)‏ . 


1A٦ 


جامع الآداب 


( حرف الشين ) 
شونیز : 


هو الحبة السوداء ¢ وقد تقدم فی حرف إلحاء 


۵ 


شبرم : 

روی الترمذی ۰ وابن ماجه فی « سننهما » : من حديث أسماء بنت عميس › قالت : 
قال رسول الله َو : « اذا کنت تستمشین ؟ » قالت :بالشبرم » قال :< حار جار » () . 

الشبرم شجر صغير وكبير » كقامة الرجل وأرجح › له قضبان حمر ملمعة ببياض »› 
وفى رؤوس قضبانه جمة من ورق » وله نور صغار أصفر إلى البياض » يسقط ويخلفه 
مراود صغار فيها حب صغير مثل البطم »فى قدره » أحمر اللون » ولها عروق عليها قشور 
حمر » والمستعمل منه قشر عروقه » ولبن قضبانه . 

وهو حار يابس فى الدرجة الرابعة » ويسهل السوداء » والكيموسات الغليظة » والماء 
الأصفر › والبلغم » مكرب » مغخث » والإكثار منه يقتل » وينبغى إذا استعمل أن ينقع فى 
اللبن الحليب يوما وليلة » ويغير عليه اللبن فى اليوم مرتين أو ثلانًا » ويخرح » ويجفف 
فى الظل » ويخلط معه الورود والكثيراء » ويشرب ياء العسل » أو عصير العنب › 
والشربة منه ما بين أربع دوانق إلى دانقين على حسب القوة» قال حنین : أما لبن الشبرم 
فلا خير فيه » ولا أرى شربه البتة » فقد قتل به أطباء الطرقات كثيرا من الناس . 


» 


ر 

روی ابن ماجه : من حديث عائشة » قالت : كان رسول الله مَية إذا أخذ أحدا من 
أهله الوعك » أمر بالحساء من الشعير » فصنع » ثم أمرهم فحسوا منه » ثم يقول : « إنه 
ليرتو فؤاد الحزين » ويسرو فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء على وجهها » (") » 
ومعنی یرتوه : یشده ویقویه » ویسرو : یکشف »۰ ویزیل . 

وهذا هو ماء الشعير المغلى » وهو أكثر غذاء من سويقه »› وهو نافع للسعال › 
وخشونه الحلق » صالح لقمع حدة الفضول » مدر للبول » جلاء لما فى المعدة » قاطع 
(۱) الترمذی (۲۰۸۱) فى الطب » باب : ما جاء فى السنا » وابن ماجه )۳٤١١(‏ فى الطب » باب : دواء المشى › 


وضعمفه الألبانى 
)۲( ابن ماجه )۳٤٤٥(‏ فى الطب » باب : التلبينة » وضعقه الالبانى: 


YAY 


للعطش » مطفئ للحرارة » وفيه قوة يجلو بها ويلطف ويحلل . 

ا ا ون ار © و الاك الضاي الات 
خحمسة أمثاله » ويلقى فى قدر نظيف » ويطبخ بنار معتدلة إلى أن يبقى منه خمساه »› 
ويصفى » ويستعمل منه مقدار الحاجة محلا . 


ھ 


شواء : 

قال الله تعالى : فى ضيافة خليله إبراهيم كام لاضيافه : « قما بث أن جاء بعجلر 
حنيذ ®6 ) [ مود : ]1٩‏ والحنيذ : المشوى على الرضف » وهى الحجارة المحماة . 

وفى الترمذى : عن أم سلمة تيع ٠‏ آنها قربت إلى رسول الله َو جنبًا مشويا › 
فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضا » قال الترمذى : حديث صحيح ) . 
اللسجد () . وفيه أيضًا : عن المغيرة بن شعبة قال :ضفت مع رسول الله وي ذات ليلة › 
فأمر بجنب » فشوى » ثم أخذ الشفرة فجعل يحز لى بها منه قال : وجاء بلال يؤذن 
للصلاة فالقى الشفرة فقال : « ما له تربت يداه  »‏ . 

نفع الشواء شواء الضأن الحولى » ثم العجل اللطيف السمين » وهو حار رطب إلى 
اليبوسة » كثير التوليد للسوداء » وهو من أغذية الأقوياء والأصحاء والمرتاضين › والمطبوخ 
أنفع وأخحف على المعدة 6 وأرطب مه » ومن المطجن . وأردۇه المشوى فی الشمس 6 
والمشوى على الحمر خير من المشوى باللهب» وهو الحنيذ . 
هھ 
شعير وإهالة سنخة () » والإهالة : الشحم المذاب والالية › والسنخة : المتغيرة . 

وثبت فى « الصحيح » : عن عبد الله بن مغفل › قال : دلى جراب من شحم يوم 
خیبر » فالتزمته وقلت : والله لا أعطى أحدا منه شيا » فالتفت »› فإذا رسول الله كاه 
يضحك » ولم يقل شيا () , 


(۱) الترمذى (۱۸۲۹) فى الأطعمة › باب : ما جاء فى أكل الشواء » وقال : « حسن صحيح غريب » . 

(۲) أحمد )۱۹١ / ٤(‏ وفى إسناده ابن لهيعة وهو سي الحفظ . 

(۳) أحمد )۲٥۲ / ٤(‏ » وصححه الآلبانی فى صحیح أبى داود (۱۸۸) . 

› فى البيوع » باب : ما جاء فى الرخحصة فى الشراء إلى أجل‎ )٠١٠١( أحمد (۳/ ۲۱۱ » ۲۷۰) » والترمذى‎ )٤( 
. > حسن صحيح‎ ١ : وقال‎ 

)۷۲ / ۱۷۷۲( البخاری (۳۱۹۳) فی فرض الخمس › باب : ما یصیب من الطعام فی أرض الحرب » ومسلم‎ )٥( 
. فى الجحهاد والسير » باب : جواز الأكل من الغنيمة فى دار الحرب‎ 


۸ جامع الآداب 

أجود الشحم ما كان من حيوان مكتمل » وهو حار رطب » وهو أقل رطوبة من 
السمن » ولهذا لو أذيب الشحم والسمن كان الشحم أسرع جمودًا » وهو ينفع من خشونة 
الحلق » ويرخى ويعفن » ويدفع ضرره بالليمون المملوح » والزنجبيل » وشحم المعز أقبيض 
الشحوم » وشحم التيوس أشد تحليلاً » وينفع من قروح الأماء > وشحم العنز أقوى فى 
ذلك » ويحتقن به للسحج والزحير ١‏ . 


( حرف الصاد ) 

صلاة : 

قال الله تعالى : « واستعينوا بالصبر والصلاة وإِنها لكَبيرة لاأ على الْحَاشعين ۵ 4 
(البقرة  ]‏ وقال : « يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين 62 4 
البقرة ] » وقال تعالى :« وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزفك والعاقبة 
للتقوی ۲2 4 1 طه ] . 

وفى « السنن » كان رسول الله ية > إذا حزبه أمر » فزع إلى الصلاة )١‏ . 

وقد تقدم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع قبل استحكامها ( . 

والصلاة مجلبة للرزق ٠‏ حافظة للصحة ٠‏ دافعة للأذى مطردة للأدواء » مقوية للقلب › 
مبيضة للوجه » مفرحة للنفس » مذهبة للكسل » منشطة للجوارح › ممدة للقوى › 
شارحة للصدر » مغذية للروح » منورة للقلب » حافظة للنعمة » دافعة للنقمة» جالبة 
للبركة » مبعدة من الشيطان » مقربة من الرحمن . 

وبا لجملة : فلها تأثير عجيب فى حفظ صحة البدن والقلب » وقواهما » ودفع المواد 
الرديئة عنهما » وما ابتلى رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلى منهما 
أقل » وعاقبته أسلم . 

وللصلاة تأثير عجب فى دفع شرور الدنيا » ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل 
ظاهرا وباطتًا » فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة »ولا استجلبت مصالحهما بمثل الصلاةء 
وسر ذلك أن الصلاة صلة بالله عز وجل » وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه 
(1) راد المعاد ( £ / ۳۳۹-۳۳۸ ) . 
(۲) أبو داود )۱۳٠۹(‏ فى الصلاة » باب : وقت قيام النبى َيه من الليل عن حذيفة والنسائى )٥۹۹(‏ فى المواقيت › 


باب : الحال التى نجمع فيها بين الصلاتين عن ابن عمر . 
(۳) انظر : ص ۲٤٤‏ . 


۸۹ 


من الخيرات آبوابها › وتقطع عنه من الشرور أسبابها > وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه 
عز وجل ¢ والعافية والصحة ¢ والغنيمة والغنى ¢ والراحة والنعيم ¢ والأفراح امترات ¢ 
كلها محضرة لديه » ومسارعة إليه . 


ټ 


صبر : 

« الصبر نصف الإيان » )١(‏ » فإنه ماهية مركبة من صبر وشكر » كما قال بعض 
السلف : الإان نصفان : نصف صبر » ونصف شكر » قال تعالى : « إن في ذلك لآيات 
لکل صبار شکور © 4 [ إبرامیم ] . 

والصبر من الان بمنزلة الرأس من الجسد »وهو ثلاثة أنواع : صبر على فرائض الله › 
فلا يضیعهاء» وصبر عن محارمه فلا یرتکبها › وصبر على آقضیته وآقداره › فلا يتسخطها » . 
ومن استكمل هذه المراتب الثلاث » استكمل الصبر » ولذة الدنيا والآخرة ونعيمها › 
والفوز والظفر فيهما » لا يصل إليه أحد إلا على جسر الصبر › كما لا يصل أحد إلى الجحنة 
إلا على الصراط » قال عمر بن الخطاب نه : خير عيش أدركناه بالصبر › وإذا تأملت 
مراتب الكمال المكتسب فى العالم » رأيتها كلها منوطة بالصبر › وإذا تأملت النقصان الذى 
يذم صاحبه عليه » ويدخل تحت قدرته » رأيته كله من عدم الصبر › فالشجاعة والعفة › 
رةو لار كه ضر اة 

فالصبر طلسم على كثز العلى من حل ذا الطلسم فاز بكتزه 

وأكثر أسقام البدن والقلب » إغا تنشا عن عدم الصبر » فما حفظت صحة القلوب 
والآبدان والأرواح بمثل الصبر › فهو الفاروق الاأكبر » والترياق الأعظم » ولو لم يكن فيه 
إلا معية الله مع أهله»فإن الله مع الصابرين ومحبته لهم ٠‏ فإن الله يحب الصابرين » ونصره 
لاهله » فإن النصر مع الصبر ٠‏ وإنه خير لاهله > # وآئن صبرتم لهو حير للصابرين ©) 
لمل ۲ ٠‏ وإنه سيب الفلاح : يا ها الذي موا اصبروا وصايروا ورابطوا ووا اله لمكم 
تقلحون 9 € [ آل عمران ] . 


ص 


ر 
روی آبو داود فی كتاب المراسيل » من حديث قيس بن رافع القيسى » أن رسول الله 
ية قال : ماذا فى الأمرين من الشفاء ؟ الصبر والثقاء > ۳) » وفى « السنن لأبى داود : 


(1) آبو نعيم فى الحلية (٤ / ١(‏ « وضعفه الحافظ ابن حجر فى الفتح ١(‏ / 0( . 
(۲) الییهقی فی الکبری )۴٤١ / ٩۹(‏ » وعزاه إلى أبى داود فى المراسيل . 


4۰ 
من حديث أم سلمة » قالت : دخل على رسول الله ية حين توفى أبو سلمة » وقد 
جعلت عليه صبرا » فقال : « ماذا يا آم سلمة ؟ » فقلت : إنما هو صبر يا رسول الله › 
ليس فيه طيب » قال : « إنه يشب الوجه » فلا تجعليه إلا بالليل » ونهى عنه بالنهار (" . 


الصبر كثير المنافع » لاسيما الهندى منه » ينقى الفضول الصفراوية التى فى الدماغ 
وأعصاب البصر » وإذا طلى على الحبهة والصدغ بدهن الورد » نقع من الصداع » وينقع 
من قروح الأنف والفم » ويسهل السوداء والماليخوليا . 

والصبر الفارسى يذكى العقل › ويد الفؤاد » وينقى الفضول الصفراوية والبلغمية من 
المعدة إذا شرب منه ملعقتان بماء » ويرد الشهوة الباطلة والفاسدة » وإذا شرب فى البرد › 
خيف أن يسهل دما . 
صوم : 

الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن » منافعه تفوت الإحصاء » وله تأثير 
عجيب فى حفظ الصحة » وإذابة الفضلات ›» وحبس النفس عن تناول مؤذياتها › 
ولا سيما إذا كان باعتدال وقصد فى أفضل أوقاته شرعا » وحاجة البدن إليه طبعا . 


ئم إن فيه من إراحة القوى والأعضاء ما يحفظ عليها قواها » وفيه خاصية تقتضى 
إيثاره » وهى تفريحه للقلب عاجلاً وآجلاً » وهو أنفع شىء لأصحاب الأمزجة الباردة 
والرطبة › وله تأثير عظيم فى حفظ صحتهم . 

وهو يدخل فى الأدوية الروحانية والطبيعية › وإذا راعى الصائم فيه ما ينبغخى مراعاته 
طبعا وشرعا » عظم انتفاع قلبه وبدنه به » وحبس عنه المواد الغريبة الفاسدة التى هو مستعد 
لها » وآزال المواد الرديئة الحاصلة بحسب كماله ونقصانه » ويحفظ الصائم غا ينبغى أن 
يتحفظ منه »ويعينه على قيامه بمقصود الصوم وسره وعلته الغائية › فإن القصد منه أمر آخر 
وراء ترك الطعام والشراب » وباعتبار ذلك الأمر اختص من بين الأعمال بأنه لله سبحانه › 
ولا كان وقاية وجنة بين العبد وبين ما يؤذى قلبه وبدنه عاجلاً وآجلاً » قال الله تعالى :« يا 
أيها الّذين آمنوا كتب علَيْكُم الصيام كما كتب على الّذين من قبلكم لَعلكم تقون 0۸9) [ البقرة ]» 
فأحد مقصودى الصيام الحنة والوقاية » وهى حمية عظيمة النفع » والمقصود الآخر : 
اجتماع القلب والهم على الله تعالى » وتوفير قوى النفس على محابه وطاعته ) . 


(۱) أبو داود )۲١ ١(‏ فى الطلاق › باب : فيما تجتنبه المعتدة فى عدتها »> وضعفه الألبانى . 
(۲) راد المعاد ( ٣٣ ۳۳١ / ٤‏ ) . 


جامع الآداب 


۹3 


( حرف الضاد ) 

ضب : 

ثبت فى « الصحيحین » : من حديث ابن عباس » أن رسول الله َي سثل عنه لما قدم 
إليه » وامتنع من أكله : أحرام هو ؟ فقال : « لا ولكن لم يكن بأرض قومى › فأجدنى 
آعافه » وآکل بین يديه وعلی مائدته وهو ینظر » () 

وفى « الصحيحين » : من حديث ابن عمر خي › عنه هة آنه قال : « لا أحله ولا 
آرم 0 

وهو حار يابس »يقوى شهوة الجماع »وإذا دق » ووضع على موضع الشوكة اجتذبها . 
ضفدع : 

قال الإمام أحمد : الضفدع لا يحل فى الدواء » نهى رسول الله َيه عن قتلها » يريد 
الحديث الذى رواه فى « مسند » من حديث عثمان بن عبد الرحمن نوي › أن طبيبًا ذكر 
ضفدعا فى دواء عند رسول الله َيل فنهاه عن قتلها (۳) . 

قال صاحب القانون : من أكل من دم الضفدع أو جرمه > ورم بدنه وکمد لونه »› 
وقذف المنى حتى يموت » ولذلك ترك الأطباء استعماله خحوفًا من ضرره › وهى نوعان : 
مائية وترابية » والترابية يقتل أكلها © . 


( حرف الطاء ) 


ثبت عن رسول الله َة أنه قال : « حبب إلى من دنياكم : النساء والطيب › 
وجعلت قرة عينى فى الصلاة » )١(‏ . 


(1) البخارى (oo¥)‏ فى الذبائح والصيد « باب : الضب ¢ ومسلم (۱۹€£7 / €( فى الصيد والذبائح « باب 


(۲) البخاری )٥٥۳١(‏ فی الذبائح والصید » باب : الضب » ومسلم )۳۹/۱۹٤۳(‏ فى الصيد والذبائح » باب : 
(۳) أحمد (۳ / )٤٥۳‏ » وأبو داود )0٥۲٦۹(‏ » فى الأدب » باب : فى قتل الضفدع » وصححه الألبانى فى 
م آبی داود . ) 


. (٣٣۔٣٣١‎ / ٤ ( راد المعاد‎ )٤( 


)٥(‏ النسائى ( ٤٠١‏ ۹) فى عشرة النساء 4 باب : حب النساء ¢ وحسن إسناده الحافظ ابن حجر فى التلخيص البير 
(۱۳۰) انظره مفصلا 


۳ جاع الآداب 

وكان ييو يكثر التطيب » وتشتد عليه الرائحة الكريهة » وتشق عليه » والطيب غذاء 
الروح التى هى مطية القوى تتضاعف وتزيد بالطيب » كما تزيد بالغذاء والشراب » والدعة 
والسرور » ومعاشرة الأحبة »> وحدوث الأمور المحبوبة » وغيبة من تسر غيبته › ويثقل 
على الروح مشاهدته » كالفقلاء والبغضاء » فإن معاشرتهم توهن القوى » وتجلب الهم 
والغم » وهى للروح بمنزلة الحمى للبدن » وبنزلة الرائحة الكريهة » ولهذا كان نما حبب 
الله - سبحانه - الصحابة بنهيهم عن التخلتق بهذا الخلق فى معاشرة رسول الله 4 لتأذيه 
بذلك » فقال . < إذا دعيتم قادخلوا فإِذا طعمتم فان نتشروا ولا مستدسین لحدیث إن ذلکم کان 


يؤذي النبي فيستحبي هنكم واللّه لا يستحبي من الْحق ‏ 1 الاحزاب for:‏ 

والمقصود أن الطيب كل من أحب الأشياء إلى رسول الله ك » وله تأثير فى حفظ 
الصحة » ودفع كثير من الآلام » وأسبابها بسبب قوة الطبيعة به . 
طين : 

ورد فيه أحاديث موضوعة لا يصح منها شىء مثل حديث « من أكل الطين › فقد أعان 
على قتل نفسه » ومثل حديث « يا حميراء لا تأكلى الطين فإنه ي يعصم البطن » ويصفر اللون» 
ويذهب بهاء الوجه » )١(‏ . 

وکل حدیث فی الطین فإنه لا يصح › ولا أصل له عن رسول الله ميو › إلا أنه 
ردیء مۇد » يسك مجاری العروق » وهو بارد يابس ¢ فوی التجفيف ¢ a‏ استطلاق 
البطن » ويوجب نفث الدم وقروح القم . 

قال تعالى : ¥ وطلح منضود ®©) [ الواقعة ] > قال أكثر المغسرين : هو الموز › 
والمنضود : هو الذى قد نضد بعضه على بعض ٠‏ كالمشط » وقيل : الطلح : الشجر ذو 
الشوك » نضد مكان كل شوكه ثمرة › فثمره قد نضد بعضه إلى بعض › فهو مثل الموز › 
وهذا القول أصح» ویکون من ذکر الموز من السلف راد التمثيل لأ التخصيص والله أعلم : 

وهو حار رطب « أجوده النضيح الحلو « ينفع من خشونه الصدر والرئة والسعال » 
وقروح الكليتين « والمغانة » ويدر البول » ویرید ن الم « ويحرك الشهوة للجماع ¢ 
ويلين البطن » ويؤكل قبل الطعام > ويضر المعدة » ويزيد فى الصفراء والبلغم « ودفع 


(۱) الموضوعات لابن الجوری (۳/ ۴۱ » ۴۳) . 


جامع الآداں ا 
ضرره بالسكر أو العسل . 

قال تعالى : «والنخل باسقات لها طلع تضيد (© 4 1 ق ] وقال تعالى : * وزروع ونخلر 
طلعها هضيم 0٤‏ 4 [ الشعراء ] . 

طلع النخل ما يبدو من ثمرته فی اول ظهوره ¢ وقشره يسمى الكفرى ¢ والنضيد : 
المنضود الذى قد نضد بعضه على بعض ٠‏ وإنا يقال له : نضيد ما دام فى كفراه › فإذا 


وآما الهضيم : فهو المنضم بعضه إلى بعض » فهو كالنضيد آيضًا » وذلك يكون قبل 
تشقق الكفرى عنه . 


والطلع نوعان : ذكر وأآنئى » والتلقيح هو أن يؤخذ من الذكر » وهو مثل دقيق 
الحنطة » فيجعل فى الأنشى » وهو التأبير » فيكون ذلك بمنزلة اللقاح بين الذكر والأنشى › 
وقد روی مسلم فی ( صحیحه » : عن طلحة بن عبيد الله وه > قال : مررت مع 
رسول الله یه فى نخل » فرآى قومًا يلقحون » فقال : « ما يصنع هؤلاء ؟ » قالوا : 
يأخذون من الذكر فيجعلونه فى الأنثى » قال : « ما أظن ذلك يغنى شيئًا » » فبلغهم › 
فترکوه » فلم یصلح › فقال النبی يو : « إنغا هو ظن » فن کان یغنى شيئًا » فاصنعوه › 
فإنغا آبا بشر مثلكم » وإن الظن يخطئ ويصيب » ولكن ما قلت لكم عن الله عز وجل › 
فلن أكذب على الله » ( . انتهى . 

طلع النخل ينفع من الباه » ويزيد فى المباضعة » ودقيق طلعه إذا تحملت به المرأة قبل 
الجماع أعان على الحبل إعانة بالغة » وهو فى البرودة واليبوسة فى الدرجة الثانية » يقوى 
المعدة ويجففها » ويسكن ثائرة الدم مع غلظة وبطء هضم . 

ولا يحتمله إلا أصحاب الأمزجة الحارة » ومن أكثر منه فإنه ينبغى أن يأخذ عليه شيا 
من الجوارشأت الحارة » وهو يعقل الطبع › ويقوى الأحشاء »والجمار يجرى مجراه › 
وكذلك البلح » والبسر » والإكثار منه يضر بالمعدة والصدر › وربا أورث القولنج › 
وإصلاحه بالسمن › أو یا تقدم ذكره ٩‏ . 


(۱) مسلم (۲۳۹۱ / ۱۳۹) فی الفضائل » باب : وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذکره النبی َة من معايش 


الدنيا على سبيل الرأى . 


(۲) راد المعاد ( ٤‏ / ١٣۳۳۔۳۳۹‏ ) . 


جامع الآداب 


( حرف العين ) 

علب . 

فی « الغیلانیات » من حديث حبيب بن يسار » عن ابن عباس ب قال : رأيت 

وقد ذكر الله سبحانه العنب فى ستة مواضع من كتابه فى جملة نعمه التى أنعم بها 
على عباده فی هذه الدار وفی الحنة ¢ وهو من أفضل الفواكه وأكثرها منافع » وهو يكل 
رطا ویابسا ¢ وأخحضر ویانعا » وهو فاكهة مع الفواكه 6 وفوت مع الأقوات ¢ وأدم مع 
الإدام > ودواء مع الأدوية » وشراب مع الأشربة ¢ وطبعه طبع الحبات الحرارة والرطوبة ¢ 
وحیده الكبار المائى ¢ والأبيض أحمد من السود إدذا تساویا فی الحلاوة ¢ والمتروك بعد 
يضمر قشره جيد للغذاء » مقو للبدن » وغذاؤه كغذاء التين والزبيب › وإذا ألقى عجم 
العنب كان أكثر تلييتا للطبيعة › والإكثار منه مصدع للرأس › ودفع مضرته بالرمان المز . 

ومنفعة العنب يسهل الطبع »> ويسمن › ويغڏو جيده E‏ وهو أحد القواكه 
الثلاث التى هى ملوك الفواكه › هو والرطب والتين . 
عسل : 

قد تقدم ذكر منافعه ٠‏ . قال ابن جريح : قال الزهرى : عليك بالعسل » فإنه جيد 
للحمفظ › وأجوده أصفاه وأبيضه ¢ وآلبنه حده » وأصدقه حلاوة » وما يۇ حذ من الحبال 
عجوة : 

فى « الصحیحین » : من حدیث سعد بن أبى وقاص نوه › عن النبى ك أنه قال : 
« من تصبح بسبع عمرات عجوة ¢ لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر » )١‏ 
(۱) انظر : ص ٠١١‏ ن 


)۲( البخارى (0٤0(‏ فى الأطعمة ¢ باب 1 العجوة ¢ ومسلم (\o / ۲۰ ٤۷(‏ فی الأشرية ¢ باب فضل عر 
ال : 


جامع الآداب ننن 

وفی « سنن النسائی » وابن ماجه : من حدیث جابر ٠‏ وأبى سعيد ا » عن النبى 
ية : العجوة من الجنة»وهى شفاء من السم» والكمأة من امن » وماؤها شفاء للعين » () . 

وقد قيل : إن هذا فى عجوة المدينة » وهى أحد أصناف التمر بها » ومن أنقع تر 
الحجاز على الإطلاق » وهو صنف كريم » ملذذ » متين للجسم والقوة » من آلين التمر 
وأطيبه وآلذه » وقد تقدم ذكر التمر وطبعه ومنافعه فى حرف التاء » والكلام على دفع 
العجوة للسم والسحر › فلا حاجة لإعادته . 
ا 

تقدم فى « الصحيحين » من حديث جابر » فى قصة أبى عبيدة » وأكلهم من العثبر 
شهرا » وأنهم تزودوا من لحمه وشائق إلى المدينة » وأرسلوا منه إلى النبى ية () » وهو 
أحد ما يدل على أن إباحة ما فى البحر لا يختص بالسمك » وعلى أن ميتته حلال › 
واعترض على ذلك بأن البحر ألقاه حًا > ثم جزر عنه الاء » فمات › وهذا حلال » فإن 
موته بسبب مفارقته للماء »> وهذا لا يصح › فإنهم إنما وجدوه ميتا بالساحل › ولم يشاهدوه 
قد حرج عنه حيا » ثم جزر عنه الماء . 

وأيضا : فلو كان حيًا لا ألقاه البحر إلى ساحله › فإنه من المعلوم أن البحر إنغا يقذف 
إلى ساحله الميت من حيواناته لا الحى منها . 

وأيضا : فلو قدر احتمال ما ذكروه لم يجز أن يكون شرطًا فى الإباحة » فإنه لا يباح 
الشىء مع الشك فى سبب إباحته » ولهذا منع النبى ييه من أكل الصيد إذا وجده الصائد 
غريقًا فى الماء للشك فى سبب موته » هل هو الآلة أم الماء ؟وأما العنبر الذى هو أحد أنواع 
الطيب ٠‏ فهو من أفخر أنواعه بعد المسك » و أخطاً من قدمه على المسك » وجعله سيد 
أنواع الطيب » وقد ثبت عن النبى ويو آنه قال فى المسك : « هو أطيب الطيب » ۳) » 
وسيآتى إن شاء الله تعالى ذكر الخصائص والنافع التي خحص بها المسك » ححتى إنه طيب 
الجنة » والكثبان التى هى مقاعد الصديقين هناك من مسك لا من عنبر . والذى غر هذا 
القائل آنه لا يدخله التغير على طول الزمان » فهو كالذهب »وهذا لا يدل على أنه أفضل 
من المسك»فإنه بهذه الخاصية الواحدة لا يقاوم ما فى المسك من الخواص. 


(1) النسائى فى الكبرى )٦٦۷۷ » ٦1۷7(‏ فى الأطعمة › باب : الكمأة » وابن ماجه )۳٤٥۳(‏ فى الطب » باب : 
الكمأة والعجوة . 

(۲) سبق تخریجه ص ۲۸۵ . 

() مسلم ۲۲٠۲(‏ / ۱۹) فى الألفاظ من الأدب وغيرها » باب : استعمال المسك وأنه أطيب الطيب . 


جاممع الآداب 

وبعد فضروبه كثيرة وآلوانه مختلفة » فمنه الأبيض › والأشهب › والأحمر › 
والأصفر » والأخحضر › والأزرق » والأسود » وذو الألوان . وأجوده : الأشهب > ٹم 
الأزرفق > ٹم الأصفر » وأردؤه : الأسود وقد اخحتلف الناس فى عنصره › فقالت طائفة : 
هو نبات ينبت فى قعر البحر » » فیبتلعه بعض دوابه » فإذا ثملت منه قذفته رجیعا › 
فيقذفه البحر إلى ساحله » وقيل : طل ينزل من السماء فى جزائر البحر › فتلقيه الأمواج 
إلى الساحل » وقيل : روث دابة بحرية تشبه البقرة . وقيل :بل هو جفاء من جفاء البحر »› 
آی : زبد . 

وقال صاحب « القانون » : هو فيما يظن ينبع من عين فى البحر › والذى يقال : إنه 
زبد البحر » أو روث دابة بعيد » انتهى . 

ومزاجه حار يابس » مقو للقلب «والدماغ » والحواس » وأعضاء البدن نافع من 
الفالج » واللقوة » والأمراض البلخمية » وأوجاع المعدة الباردة » والرياح الغليظة » ومن 
السدد إذا شرب » أو طلى به من خارج » وإذا تبخر به » نفع من الزكام والصداع › 
والشقيقة البأاردة . 
عود : 

العود الهندى نوعان » أحدهما : يستعمل فى الأدوية وهو الكست » ويقال له : 
القسط » وسيأتى فى حرف القاف . الثانى : يستعمل فى الطيب › ويقال له : الألوة 
وقد روی مسلم فی « صحیيحه »:عن ابن عمر ًه أنه كان يستجمر بالالوة غير مطراة 
وبکافور یطرح معها » ویقول : هکذا کان یستجمر رسول الله َو ٩(‏ » وثبت عنه فی 
صفة نعيم أهل الجنة « مجامرهم الألوة ٠"‏ والمجامر : جمع مجمر وهو ما يتجمر به من 
عود وغيره » وهو آنواع . أجودها : الهندى » ثم الصينى » ثم القمارى » ثم المندلى › 
وأجوده :السود والأزرق الصلب الرزين الدسم > وآقله جودة : ما حف وطفا على لاء › 
ويقال : إنه شجر يقطع ويدفن فى الأرض سنة » فتأكل الأرض منه ما لا ينفع » ويبقى 
عود الطيب » لا تعمل فيه الأرض شينًا » ويتعفن منه قشره وما لا طيب فيه . 

وهو حار يابس فى الثالثة » يفتح السدد » ويكسر الرياح » ويذهب بفضل الرطوبة › 
ويقوى الأحشاء والقلب ويفرحه » وينفع الدماغ » ويقوى الحواس » ويحبس البطن > . 


س 


س 


(۱) مسلم )١ / ۲۲٣٤(‏ فى الألقاظ من الأدب وغيرها » باب : استعمال المسك وآنه أطيب الطيب . 
(۲( البخارى (TTYTY)‏ فی الأنبياء ¢ باب خلق آدم ودريته ¢ ومسلم (۲۸۳۲/ )٠١‏ فى الحنة » صمَة نعيمها وأهلها ¢ 
باب : آول زمرة تدخل الحنة على صورة القمر ليلة البدر »> وصفاتهم وأزواجهم . 


جامع لاال س ید 
وينفع من سلس البول الحادث عن برد المثانة . 

قال ابن سمجون. : العود ضروب كثيرة يجمعها اسم الألوة » ويستعمل من داخل 
وخارج » ويتجمر به مفردا ومع غيره » وفى الخلط للكافور به عند التجمير معنى طبى › 
وهو إصلاح كل منهما بالآخر » وفى التجمر مراعاة جوهر الهواء وإصلاحه › فإنه أحد 
الأشياء الستة الضرورية التى فى صلاحها صلاح الأبدان . 
عدس : 

قد ورد فيه أحاديث كلها باطلة على رسول الله َة »> لم يقل شيئًا منها » كحديث : 
« إنه قدس على لسان سبعين نبيًا » وحديث « إنه يرق القلب » ويغزر الدمعة › وإنه مأكول 
الصالحين » » وأرفع شىء جاء فيه » وأصحه أنه شهوة اليهود التى قدموها على لمن 
والسلوى » وهو قرين الثوم والبصل فى الذكر . 

وطبعه طبع المؤنث » بارد يابس » وفيه قوتان متضادتان . إحداهما : يعقل الطبيعة › 
والأخحرى : يطلقها وقشره حر يابس فى الثالثة > حريف مطلق للبطن » وترياقه فى قشره › 
ولهذا كان صحاحه أنقع من مطحونه » وأخحف على المعدة » وأقل ضررا › فإن لبه بطىء 
الهضم لبرودته ويبوسته » وهو مولد للسوداء > ويضر بالماليخوليا ضررا بيا » ويضر 
بالأعصاب والبصر . 

وهو غليظ الدم » وينبغى أن يتجنبه أصحاب السوداء » وإكثارهم منه يولد لهم أدواء 
رديئة > كالوسواس والجذام » وحمى الربع » ويقلل ضرره السلق والإسفاناخ » وإكثار 
الدهن ٠‏ وأرداأً ما أكل بالنمكسود وليتجنب خاط الحلاوة به » فإنه يورث سددا كبدية » 
وإدمانه يظلم البصر لشدة تجفيفه » ويعسر البول » ويوجب الأورام الباردة » والرياح 
الغليظة وأجوده الأبيض السمين » السريع النضح . 

وأما ما يظنه الجهال آنه كان سماط الخليل الذى يقدمه لأضيافه » فكذب مفترى › 
وإنغا حكى الله عنه الضيافة بالشواء » وهو العجل الحنيذ . 

وذكر البيهقى »عن إسحاق قال :سئل ابن المبارك عن الحديث الذى جاء فى العدس » 
آنه قدس على لسان سبعین نبا » فقال : ولا على لسان نبی واحد » وإنه لمؤذ منفخ » من 
حدثکم به ؟ قالوا: سلم بن سالم »فقال:عمن ؟ قالوا:عنك . قال:وعنی أيضا ؟! (). 


. ) ٣٤٥١ ۳۳۹ / ٤ ( راد المعاد‎ )۱( 


۸ س جامع الآداب 


( حرف الغين ) 

عیث : 

مذكور فى القرآن فى عدة مواضع » وهو لذيذ الاسم على السمع » والمسمى على 
الروح والبدن > تبتهح الأسماع بذکره » والقلوب بوروده › وماؤه أفضل المياه »> وألطفها 
وهو أرطب من سائر المياه » لاأنه لم تطل مدته على الأرض › فيكتسب من يبوستها »ولم 
رخالطه جوهر ابس ¢ ولذلك يتغير ويتعفن سریعا ألطافته وسرزعة انفعاله »› وهل الغبث 

قال من رجح الغيث الشتوى : حرارة الشمس تكون حينئذ أقل › فلا جتذب من ماء 
البحر إلا ألطفه 6 والحو صاف وهو حال من الأبخرة الدخانة ¢ والغبار الخال ألماء 6 
وكل هذا يوجب لطفه وصفاءه » وخلوه من مخالط . 

قال من رجح الريعن 1 الحرارة وجب تحلل الأبخرة الغليظة > وتو جب رقه الهواء 
ولطافته » فيخف بذلك لاء » وتقل أجزاؤه الأرضية › وتصادف وقت حياة النبات 

وذكر الشافعى رحمه الله عن أنس بن مالك خب » قال: كنا مع رسول الله وي › 
فأصابنا مطر » فحسر رسول الله که ثوبه » وقال : « إنه حدیث عهد بربه » (1) (۳) . 


( حرف الفاء ) 
فاتحة الكتاب : 
وأم القرآن » والسبع المثانى » والشفاء التام » والدواء النافع » والرقية التامة › 
ومفتاح الغنى والفلاح » وحافة القوة ٠‏ ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف 
مقدارها وأعطاها حقها » وأحسن تنزيلها على دائه » وعرف وجه الاستشفاء والتداوى بها › 
والسر الذى لأجله كانت كذلك ولا وقع بعض الصحابة على ذلك » رقى بها اللديغ » فبرا 


(۱) مسلم (۸۹۸ / )١۳‏ فى صلاة الاستسقاء » باب : الدعاء فى الاستسقاء . 
(۲) زاد المعاد ( ۳٤١ / ٤‏ ) . 


جامع الآداب 
لوقته » فقال له النبى َل : « وما أدراك أنها رقية » )١(‏ . 

ومن ساعده التوفيق ¢ وأعين دنور البصيرة حتی وقف على أسرار هذه السورة ¢ وما 
والقدر والمعاد » وتجريد توحيد الربوبية والإلهية » وكمال التوكل والتفويض إلى من له 
الأمر كله » وله الحمد كله » وبيده الخير كله » وإليه يرجع الأمر كله » والافتقار إليه فى 
طلب الهداية التی هى أصل سعاأدة الدارين 6 وعلم ارتہاط معانبها بجلب مصا هما ¢ ودفع 
مفاسدهما » وأن العاقبة المطلقة التامة » والنعمة الكاملة منوطة بها » موقوفة على التحقيق 
أسبانة . 


۲۹۹ 


وهذا أمر يحتاج استحداث فطرة أخرى » وعقل آخر » وإیان آخر » وتالله لا تجد 
مقالة فاسدة » ولا بدعة باطلة إلا وفاتحة الكتاب متضمنه لردها وإبطالها بأقرب الطرق › 
وأصحها وأوضحها » ولا تجد بابًا من أبواب المعارف الإلهية » وأعمال القلوب وأدويتها من 
عللها وأسقامها إلا وفى فاتحة الكتاب مفتاحه» وموضع الدلالة عليه » ولا منزلأ من منازل 
السائرين إلى رب العا مين إلا وبدايته ونهايته فيها . 

ولعمر الله إن شأنها لاعظم من ذلك ٠‏ وهي فوق ذلك > وما قق عبد بها 
واعتصم بها » وعقل عمن تكلم بها » وأنزلها شفاء تاما » وعصمة بالغة » ونورا مبينًا › 
وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغى ووقع فى بدعة ولا شرك »› ولا أصابه مرض من أمراض 
القلوب إلا ماما » غير مستقر . 

هذا » وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض › كما أنها المفتاح لكنوز الجنة › ولكن ليس 
كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح » ولو أن طلاب الكنوز وقفوا على سر هذه السورة › 
وتحققوا بمعانيها » وركبوا لهذا المفتاح أسناتا > وأحسنوا الفتح به » لوصلوا إلى تناول 
الكنوز من غير معاوق › ولا مانع . 

رل ماما رین ر حه وی ل مال که ا ا 
هذا السر عن نفوس أكثر العالين » كما له حكمة بالغة فى إخفاء كنور الأرض عنهم › 
والكنوز المحجوبة قد استخدم عليها أرواح خبيثة شيطانية تحول بين اللإنس وبينها » ولا 
تقهرها إلا أرواح علوية شريفة غالبة لها بحالها الإيمانى » معها منه أسلحة لا تقوم لها 
الشياطين » وأكثر نفوس الناس ليست بهذه المثابة » فلا يقاوم تلك الأرواح ولا يقهرها »› 


(۱) البخارى )٥۷۲١(‏ فى الطب » باب : الرقى بفاتحة الكتاب . 


.م جاممع الآداب 
ولا ينال من سلبها شیئًا » فإن من قتل قتیلاً فله سلبه . 
فاغية : 
هو نور الحناء »> وهی من أطيب الرياحين »وقد روى البيهقى فى كتابه « شعب الإيان » 
من حديث عبد الله بن بريدة ».عن أبيه وجه يرفعه  :‏ سيد الرياحين فى الدنيا والآخرة 
رسول الله ييه الفاغية » " . والله أعلم بحال هذين الحديثين » فلا نشهد على رسول 
وهى معتدلة فى الحر واليبس › فيها بعض القبض ٠‏ وإذا وضعت بين طى ثياب 
الصوف حفظتها من السوس »وتدخحل فی مراهم الفالج والتمدد 4 ودهنها يحلل الأعضاء « 


کا 


فضه : 

ثبت أن رسول الله ية كان خاتمه من فضة › وفصه منه () » وكانت قبيعة سيقه 
فضة () » ولم يصح عنه فى المنع من لباس الفضة والتحلى بها شىء البتة » كما صح عنه 
المنع من الشرب فى آنيتها » وباب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلى » ولهذا يباح للنساء 
لباسًا » وحلية ما يحرم عليهن استعماله آنية » فلا يلزم من تحريم الآنية تحريم اللباس 
وال 

وفى « السنن » عنه ٠:‏ وأما الفضة فالعبوا بها لعا » (°) . فالمنع يحتاج إلى دليل يبينه › 
إما نص أو إجماع» فإن ثبت أحدهما » وإلا ففى القلب من تحريم ذلك على الرجال شىء » 
والنبی َي أمسك بيده ذهبًا » وبالاخری حریرا » وقال : « هذان حرام على ذکور أمتی › 
حل لإناثهم» © . 

والفضة سر من أسرار الله فى الأرض»وطلسم الحاجات »وإحسان آهل الدنيا بينهم › 
وصاحبها مرموق بالعيون بينهم » معظم فى النفوس » مصدر فى المجالس › لا تغلق دونه 
الأبواب » ولا تمل مجالسته » ولا معاشرته » ولا يستثقل مكانه » تشير الأصابع إليه › 


(1) الييهقى فى شعب الان 0( . (۲( البيهقى فى شعب ايان (0¥€) . 

(۳) البخاری )٥۸۷۰(‏ فى اللباس » باب : فص الخاتم : 

)€( آبو داود )۲۵٥۸۳(‏ فی الحهاد > باب : فى السيف يحلى > والترمذی (۱۹۹۱) فی الحهاد › باب : ما جاء فى 
السيوف وحليتها . 

)0( آبو داود )٤۲۳١(‏ فی القن والملاحم > باب : ما جاء فى الذهب للنساء » وأحمد (۲ / )۴۳٤‏ . 

(( الترمذى (1V۰)‏ فی اللباس ¢ یاب : ما جاءِ فی الحرير والذهب ( وقال » حسن صحیح ¢« والنسائی 
)٥٤۸(‏ فى الزينة » باب : تحريم الذهب على الرجال » وأحمد ٤(‏ / ۳۹۲ » ۴۹۳) . 


جامع الآداب إل 
وتعقد العيون نطاقها عليه »إن قال سمع قوله » وإن شفع قبلت شفاعته › وإن شهد زکیت 
شهادته » وإن خحطب فكفء لا يعاب » وإن كان ذا شيبة بيضاء فهى أجمل عليه من حلة 
الات 

وهى من الأدوية المفرحة النافعة من الهم والغم والحزن » وضعف القلب وخفقانه › 
وتدخحل فى المعاجين الكبار » وتجتذب بخاصيتها ما يتولد فى القلب من الأخلاط الفاسدة › 
خحصوصاً إذا أضيفت إلى العسل المصفى والزعفران . 

ومزاجها إلى اليبوسة والبرودة » ويتولد عنها من الحرارة والرطوبة ما يتولد » والجنان 
التى أعدها الله عز وجل لأوليائه يوم يلقونه أربع : جنتان من ذهب » وجنتان من فضة › 
آنيتهما وحليتهما وما فيهما . وقد ثبت عنه ميه فى « الصحيح » من حديث أم سلمة أنه 
قال :« الذى يشرب فى آنية الذهب والفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم » )١(‏ . 

وصح عنه ية أنه قال : « لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة › ولا تأكلوا فى 
صحافهما » فإنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة » ) . 

فقيل : علة التحريم تضييق النقود » فإنها إذا اتخذت أوانى فاتت الحكمة التى وضعت 
لأجلها من قيام مصالح بنى آدم » وقيل : العلة الفخر والخيلاء » وقيل : العلة كسر قلوب 
الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها . 

وهذه العلل فيها ما فيها » فإن التعليل بتضييق النقود ينع من التحلى بها وجعلها 
سبائك ونحوها ما ليس بآنية ولا نقد » والفخر والخیلاء حرام بای شىء کان » وكسر قلوب 
المساكين لا ضابط له » فإن قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة » والحدائق المعجبة » والمراكب 
الفارهة » والملابس الفاخرة » والأطعمة اللذيدة > وغير ذلك من المباحات » وكل هذه 
علل منتقضة » إذ توجد العلة » ويتخلف معلولها . ) 

فالصواب أن العلة - والله أعلم - ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة » والحالة 
لمنافية للعبودية منافاة ظاهرة » ولهذا علل النبى ية بأنها للكفار فى الدنيا » إذ ليس لهم 
نصيب من العبودية التى ينالون بها فى الآخرة نعيمها » فلا يصلح استعمالها لعبيد الله فى 
الدنيا » وإغا يستعملها من خرج عن عبوديته » ورضى بالدنيا وعاجلها من الآخرة () . 


() البخارى )٥٦۳٤١(‏ فى الأشربة » باب : آبية الفضة » ومسلم )١ / ٠١ ٠١(‏ فى اللباس والزينة » باب : تحريم 
استعمال أوانى الذهب والفضة . 

(۲) البخارى )٥٦۳۳(‏ فى الأشربة » باب : آنية الفضة » ومسلم )٤ / ۲١ ٦۷(‏ فى اللباس والزينة » باب : تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة . 

(۳) زاد المعاد ( ٤‏ / ۷١٤۳۔۱٣٣‏ ) . 


.م بجامع الآداب 
( حرف القاف ) 


قال الله تعالى : # ونتزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين € 1 الإسراء : ۸۲] » 
والصحيح : أن « من » هاهنا » لبيان ا لجنس لا للتبعيض » وقال تعالى : يا أيها الناس قد 
جاءتكم موعظة من ربكم وشقاء لما في الصدور € 1 يونس : [oV‏ . 

فالقرآن هو شفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية » وأدواء الدنيا والأخرة » وما 
كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به » وإذا أحسن العليل التداوى به » ووضعه على دائه 
بصدق وإيمان » وقبول تام > واعتقاد جازم » واستیفاء شروطه »› لم يقاومه الداء بدا . 

وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذى لو نزل على الجبال » لصدعها › 
أو على الأرض ٠‏ لقطعها » فما من مرض من أمراض القلوب والابدان إلا وفى القرآن 
سبيل الدلالة على دوائه وسببه » والحمية منه لمن رزقه الله فهما فى كتابه » وقد تقدم فى 
أول الكلام على الطب بيان إرشاد القرآن العظيم إلى أصوله ومجامعه التى هى حفظ 
الصحة والحمية » واستفراغ المؤذى › والاستدلال بذلك على ساثر آفراد هذه الأنواع . 

وأما الأدوية القلبية » فإنه يذكرها مفصلة › ويذكر أسباب أدوائها وعلاجها . قال : 
# أو لم يكفهم أا أنزلنا عليك الكتاب يعلى علَيهم ) [ العنكبوت : ]١١‏ » فمن لم يشفه القرآن › 
فلا شفاه الله » ومن لم يکفه › فلا كفاه الله . 
قثاء : 

فی « السنن » : من حديث عبد الله بن جعفر وه › أن رسول الله َة کان ياکل 
القثاء بالرطب » ورواه الترمذى وغيره ٠‏ . 

القثاء بارد رطب فى الدرجة الثانية »مطفيء لحرارة المعدة الملتهبة » بطىء الفساد فيها › 
نافع من وجع المثانة » ورائحته تنفع من الغشى »› وبزره يدر البول » وورقه إذا اتخذ 
ضمادا » نفع من عضة الكلب »› وهو بطىء الانحدار عن المعدة » وبرده مضر ببعضها › 
فینبغی أن يستعمل معه ما یصلحه ویکسر برودته ورطوبته » کما فعل رسول الله مه إذ 


(۱) آبو داود )۳۸۳٠١(‏ فى الأطعمة ءباب: فى الجمع بين لونين فى الأكل » والترمذى )۱۸٤٤(‏ فى الأطعمة › باب : 
ما جاء فى أكل القثاء بالرطب »> وابن ماجه )۴۳۲٠١(‏ فى الأطعمة > باب : القثاء والرطب يجمعان . 


جامع الآداب ل e‏ 
أكله بالرطب ٠»‏ فإذا أكل بتمر أو زبيب أو عسل عدله . 

بمعنى واحد . وفى « الصحيحين » : من حديث أنس بوه » عن النبى ية ١‏ خير 
ما تداويتم به الحجامة والقسط البحرى » )١(‏ . : 

وفى « المسند » : من حديث آم قيس » عن النبى َيه : « عليك بهذا العود الهندى › 
فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الحنب » () . 

القسط : نوعان . أحدهما : الأبيض الذى يقال له : البحرى . والآخر : الهندى › 
وهو أشدهما حرا » والأبيض ألينهما » ومنافعهما كثيرة جدا 1 

وهما حاران يابسان فی الغالثة › ینشفان البلغم > قاطعان للزكام ¢ وإدا شرا » لقعأ 
من ضعف الكيد والمعدة ومن بردهما > ومن حمی الدور والربح ¢ وقطعا و الحنب ¢ 
ونقعا من السموم » وإذا طلى به الوجة معجوتًا بالماء والعسل » قلع الكلف . وقال 
جالينوس : ينفع من الكزاز » ووجع الجنبين » ويقتل حب القرع . 

وقد خحفى على جهال الأطباء نفعه من وجع ذات الجنب » فأنكروه » ولو ظفر هذا 
المتقدمين على أن القسط يصلح للنوع البلغمى من ذات الجنب » ذكره الخطابى عن محمد 
ابن الحجهم : 

وقد تقدم ٠‏ أن طب الأطباء بالنسبة إلى طب الانبياء أقل من نسبة طب الطرقية 
والعجائز إلى طب الأطباء » وأن بين ما يلقى بالوحى » وبين ما يلقى بالتجربة » والقياس 

ولو أن ھؤلاء الحهال وجدوا دواء منصو صا عن بعض اليهود والنصارى والمشركين من 
الأطباء « لتلقوه بالقبول والتسليم « ولم يتوقفوا على جربته : 

نعم نحن لا ننكر أن للعادة تأثيرا فى الانتفاع بالدواء وعدمه» فمن اعتاد دواء وغذاء » 
کان أنفع له » وأوفق ممن لم يعتده » بل ربا لم ينتفع به من لم يعتده . 

وكلام فضلاء الأطباء وإن كان مطلقًا » فهو بحسب الأمزجة والأزمنة » والأماكن 
والعوائد > وإذا كان التقييد بذلك لا يقدح فى كلامهم ومعارفهم » فكيف يقدح فى كلام 
() البخارى )٥1۹١1(‏ فى الطب » باب : الحجامة من الداء » وأحمد (۳/ )۱١١۷‏ . 


)۲( البخارى )٥19(‏ فى الطب ¢ باب السعوط بالط الهندى والبحرى ¢ وأحمد 0 / (o‏ 
(7) انظر : ص ۱٦۹‏ . 
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الصادق المصدوق » ولكن نفوس البشر مركبة على الجهل والظلم > إلا من أيده الله بروح 
الإيمان » ونور بصيرته بنور الهدى . 
قصب السكر : 

جاء فى بعض ألفاظ السنة الصحيحة فى الحوض « ماؤه » أحلى من السكر » )١(‏ » 
ولا أعرف السكر فى الحديث إلا فى هذا الموضع . 

والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدمو الأطباء » ولا كانوا يعرفونه ›» ولا يصفونه فى 
الأشربة » وإنما يعرفون العسل » ويدخلونه فى الأدوية » وقصب السكر حار رطب ينفع 
من السعال » ويجلو الرطوبة والمثانة » وقصبة الرئة » وهو أشد تلييتا من السكر ٠‏ وفيه 
معونة على القىء » ويدر البول › ويزيد فى الباه » قال عفان بن مسلم الصفار » من مص 
قصب السكر بعد طعامه » لم يزل يومه أجمع فى سرور » انتهى . وهو ينفع من خشونة 
الصدر والخلق إذا شوى » ويولد رياحا دفعها بأن يقشر » ويغسل ياء حار » والسكر حار 
رطب على الأصح > وقيل : بارد » وأجوده : الأبيض الشفاف الطبرزد › وعتيقه ألطف 
من جديده » وإذا طبخ ونزعت رغوته » سكن العطش والسعال » وهو يضر المعدة التى 
تولد فيها الصفراء لاستحالته إليه » ودفع ضرره بماء الليمون أو النارنج » أو الرمان اللفان . 

قق الا ا عل ال ف ا و عل ا 
فإن منافع العسل أضعاف منافع السكر › وقد جعله الله شفاء ودواء » وإدامًا وحلاوة » 
وأين نفع السكر من العسل : من تقوية المعدة » وتليبن الطبع » وإحداد البصر › وجلاء 
ظلمته » ودفع الخوانيق بالغرغرة به » وإبرائه من الفالج واللقوة » ومن جميع العلل 
الباردة التى تجدث فى جميع البدن من الرطوبات » فيجذبها من قعر البدن » ومن جميع 
البدن » وحفظ صحته وتسمينه وتسخينه »و الزيادة فى الباه » والتحليل والجلاء » وفتح 
أفواه العروق » وتنقية المعى و إحدار الدود » ومنع التخم وغيره من العفن › والادم 
النافع » وموافقة من غلب عليه البلغم والمشايخ وأهل الأمزجة الباردة » وبالجحملة : فلا 
شىء أنقع منه للبدن » وفى العلاج وعجز الأدوية » وحفظ قواها » وتقوية المعدة إلى 
أضعاف هذه المنافع » فأين للسكر مثل هذه المنافع والخصائص أو قريب منها ؟ ‏ . 


(۱) مسلم ٠١ / ۲٤۷(‏ ) فى الطهارة » باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء » بلفظ : « وأحلى من 
العسل باللبن › . 


. )٣٥٦ ۳۵۲ / ٤ ( راد المعاد‎ )۲( 


۳۰0 
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( حرف الكاف ) 

کتاب للحمی : 

قال المروزى : بلغ أبا عبد الله أنى حممت » فكتب لى من الحمى رقعة فيها : بسم 
الله الرحمن الرحيم » بسم الله › وبالله > محمد رسول الله » قلنا : يا نار كونى برد 
وسلاما على إبراهيم » وأرادوا به كيدا » فجعلناهم الأخسرين » اللهم رب جبرائيل » 
وميكائيل ٠‏ وإسرافيل » اشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك » إله الحق 
امین . 

قال المروزى : وقرأً على أبى عبد الله - وأنا أسمع - أبو المنذر عمرو بن مجمع › 
حدثنا يونس بن حبان » قال : سأالت أبا جعفر محمد بن على أن أعلق التعويذ › فقال : 
إن کان من کتاب الله آو کلام عن نبی الله فعلقه واسشف به ما استطعت . قلت : أکتب 
هذه من حمی الربع :باسم الله » وبالله > ومحمد رسول الله إلى آخره ؟ قال : أى نعم . 

وذكر أحمد عن عائشة جه وغيرها » أنهم سهلوا فى ذلك . 

قال حرب : ولم یشدد فيه أحمد بن حنبل . قال أحمد : وکان ابن مسعود یکرهه 
كراهة شديدة جدأ . وقال أحمد وقد سئل عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء ؟ قال : أرجو 
أن لا يکون به بأس . 

قال الخلال :وحدثنا عبد الله بن أحمد » قال : رأيت أبى يكتب التعويذ للذى يفزع › 
وللحمى بعد وقوع البلاء . ) 
كتاب لعسر الولادة : 

قال الخلال : حدثنى عبد الله بن أحمد » قال : رأيت أبى يكتب للمرأة إذا عسر 
علیھا ولادتها فی جام أبیض ۰ أو شیء نظیف » یکتب حدیث ابن عباس یه : لا إله 
إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله رب العرش العظيم » الحمد لله رب العالين : « كأنهم 
يوم يرون ما يوعد ون لم ثوا إلا ساعة من نارباع [ الاحقاف ٠٠:‏ ] » «كأنهم يوم يروتها لم 
يلبثوا إلا عشية أو ضحاها 3 € [ النارعات : ]٤١‏ . 

قال الخلال : أنبآنا أبو بكر المروزى »أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال : يا أبا عبد الله › 
تكتب لامرآة قد عسر عليها ولدها منذ يومین ؟ فقال : قل له : يجیء بجام واسع »› 
وزعفران» ورآيته يكتب لغير واحد . ويذكر عن عكرمة › عن ابن عباس قال : مر عیسى 


۳.٦‏ جامع الآداب 

صلى الله على نبينا وعليه وسلم على بقرة قد اعترض ولدها فى بطنها » فقالت : يا 
كلمة الله » ادع الله لى أن يخلصنى ما أنا فيه » فقال : يا خالق النفس من النفس › ويا 
كلقن القن هن الق ريا مرح الى من ال »لها ال ريت لها > 
فإذا هى قائمة تشمه . قال : فإذا عسر على المرأة ولدها » فاكتبه لها . وكل ما تقدم من 
الرقى » فإن كتابته نافعة . 

ورخحص جماعة من السلف فى كتابة بعض القرآن وشربه » وجعل ذلك من الشفاء 
اذغ اله ف 

كتاب آخر لذلك : يتب فى إناء نظيف : إذا السّماء انشقّت (© وأذنت لربها وحقّت 
© وإذا الأرض مدت ص رأنقت ما فيها وتَحْلّت ج € 1 الانشقاق ] »وتشرب منه الحامل > 
ویرش على بطنها . 
کتاب للرعاف : 

كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهته : # وقيل يا أرض ابلعي مَاءك 
ويا سماء أفلعي وغيض الْماء وقضي الأمر ‏ 1 هود : ]٤4‏ . وسمعته يقول : كتبتها لغير واحد 
فبراً » فقال : ولا يجوز كتابتها بدم الراعف كما يفعله الجهال ؛ فإن الدم نجس › فلا يجوز 
أن یکتب به کلام الله تعالی . 

کتاب آخر له : خرح موسی کیا برداء » فوجد شعيبًا » فشده بردائه : ¥ يمحر الله 
ما يشاء ويثبت وعنده أ الكتاب ® €[ الرعد ] . ۰ 
کتاب آخر للحزاز. ) 

يكتب عليه : « فأصابها إعصار فيه نار فاحترقّت ‏ [ البقرة : ]۲٠١‏ بحول الله وقوته . 

كتاب آخر له : عند اصفرار الشمس يكتب عليه : « يا أيها الّذين آمنوا انقو الله وآمنوا 
برسوله یؤتکم کفلین من رحمته ویجعل کم نورا تمشون به ویغفر کم الله غفور رُحیم ۵© 4 

[الحدید : ۲۸] 

كتاب آخر للحمى المثللة : 

يكتب على ثلاث ورقات لطاف : بسم الله فرت » بسم الله مرت » بسم الله قلت › 
ويأخحذ كل يوم ورقة » ويجعلها فى فمه » ويبتلعها بماء . 


جامع الآداب e‏ 
كتاب آخر لعرق النسا : 

بسم الله الرحمن الرحیمءاللهم رب کل شىء » ومليك کل شیء » وخالق کل شیء» 
آنت خلقتنى » وآنت خلقت النسا »› فلا تسلطه على بآذى » ولا تسلطنى عليه بقطع › 
واشفنی شفاء لا یغادر سقمًا » لا شافی إلا نت . 
كتاب للعرق الضارب : 

روی الترمذی فی « جامعه » : من حدیث ابن عباس غ أن رسول الله که كان 
يعلمهم من الحمى » ومن الأوجاع كلها آن يقولوا : « بسم الله الكبير » أعوذ بالله العظيم 
من شر کل عرق نعار » ومن شر حر النار » () . 
كتاب لوجع الضرس : 

يكتب على الخد الذى يلى الوجع : بسم الله الرحمن الرحيم : « قل هو الذي أنشأكم 
وجعل كم السمع والأبصار والأدة قليلا ما تشكرونة م € 1 اللك ] » وإن شاء كتب :« وله 
ما سكن في اليل والنهار وهو السميع الْعليم ©6) [ الانمام ] 
کتاب للخراج : 

يكتب عليه : < ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ري نسفا 9 فَيْذرهَا اعا صقصفا 
® لا تری فیھا عوجا رلا اما 9 4 [ ط ] . 
كمأة : 

ثبت عن النبى ويه أنه قال : « الكمأة من المن › وماؤها شفاء للعين » » أخرجاه 
فى « الصحيحين » () . 

قال ابن الأعرابى ٠:‏ الكمأة : جمع » واحده « كمء » . وهذا خلاف قياس العربية » 
فان ما پینه وبين واحده التاء » فالواحد منه بالتاء > وإذا حذفت كان للجمع » وهل هو 
جمع » أو اسم جمع ؟ على قولين مشهورين › قالوا : ولم يخرج عن هذا إلا حرفان : 
كمأة وكمء » وجبأة وجبء»وقال غير ابن الأعرابى:بل هى على القياس › « الكمأة » 
(۱) الترمذی (۲۰۷۵) فی الطب » باب : )۲۲١‏ » وقال : « غريب » لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل 

ابن أبى حبيبة » وإبراهيم يضعف فى الحديث » . 


(۲) الہبخاری )٥۷۰۸(‏ فى الطب ا المن شقاء للعين « ومسلم ۲۰٤۹(‏ / ۷ ) فى الأشربة > یاب : فضل 
الكمأة . 


۳۰۸ 

للواحد » « والكمء » للكثير » وقال غيرهما : « الكمأة » تكون واحدا وجمعا . 

واحتجح أصحاب القول الأول بأنهم قد جمعوا كمئًا على أكمؤ » قال الشاعر : 
ولقد جنيتك أكمؤأ وعساقلاً ولقد نهيتك عن بنات الأوبر 


جامع الآداب 


وهذا يدل على أن « كمء » مفرد › « وكمأة ٠‏ جمع . 

والكمأة تكون فى الأرض من غير أن تزرع » وسميت كماأة لاستتارها » ومنه كمأ 
الشهادة : إذا سترها وأخفاها » والكمأة مخفية تحت الأرض › لا ورق لها ولا ساق › 
ومادتها من جوهر آرضی بخاری محتقن فى الأرض نحو سطحها » يحتقن ببرد الشتاء » 
و ظا الربيع » فيتولد ويندفع نحو سطح الأرض متجسدا ؛ ولذلك يقال لها : 
جدرى الأرض ٠‏ تشبيها بالجدرى فی صورته ومادته ؛ لان مادته رطوبة دموية » فتندفع 
عند سن الترعرع فى الغالب ٠‏ وفى ابتداء استيلاء الحرارة ونماء القوة . 

وهى مما يوجد فى الربيع » ويؤكل نيئا ومطبوخا » وتسميها العرب : نبات الرعد ؛ 
لأنها تكثر بكثرته » وتنفطر عنها الأرض »وهى من أطعمة أهل البوادى » وتكثر بأرض 
العرب » وأجودها ما كانت أرضها رملية قليلة الماء . 

وهى أصناف: منها صنف تتال يضرب لونه إلى الحمرة يحدث الاختناق . 

وهى باردة ورطبة فى الدرجة الثالثة » رديئة للمعدة » بطيئة الهضم › وإذا أدمنت 
اُورٹثت القولنج والسكتة والفالج » ووجع المعدة » وعسر البول » والرطبة أقل ضررا من 
اليابسة » ومن أكلها فليدفنها فى الطين الرطب . ويسلقها بالماء والملح والصعتر › ويأكلها 
بالزيت والتوابل الحارة » لأن جوهرها أرضى غليظ » وغذاؤها ردىء » لكن فيها جوهر 
مائى لطيف يدل على خفتها » والاكتحال بها نافع من ظلمة البصر والرمد الحار » وقد 
اعترف فضلاء الأطباء بأن ماءها يجلو العين » ومن ذكره المسيحى » وصاحب القانون 
NT‏ 

وقوله ية : ١‏ الكمأة من المن » › فيه قولان : 

آأحدهما : آن المن الذى أنزل على بنى إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط » بل أشياء 
كثيرة من الله عليهم بها من النبات الذى يوجد عفوا من غير صنعة ولا علاج ولا حرث › 
فإن « امن » مصدر ممعنى المفعول » ى : « ممنون » به » فكل ما رزقه الله العبد عفوا بغير 
کو ع وی من و ی ا ا و کے ی و 
منها ما لا كسب له فيه ولا صنع باسم المن » فإنه « من » بلا واسطة العبد » وجعل 


جامع إا ا ج ج ت 


سبحانه قوتهم بالتيه الكمأة > وهی تقوم مقام الخبز » وجعل أدمهم السلوى > وهو يقوم 
مقام اللحم » وجعل حلواهم الطل الذى ينزل على الأشجار يقوم لهم مقام الحلوى › 

ال 02 :لكان لن الى ازا اللعلى بى إلا 6 فا ب 
جملته » وفردا من أفراده » والتربين الذى يسقط على الأشجار نوع نان » > ثم غلب 
استعمال المن عليه عرفا حادئًا 

والقول الثانى : أنه شبه الكمأة با من المنزل من السماء ؛ لأنه يجمع من غير تعب ولا 
كلفة ولا زرع بزر ولا سقى . 

فإن قلت : فإن كان هذا شأن الكمأة» فما بال هذا الضرر فيها » ومن أين أتاها ذلك ؟ 
فاعلم أن الله سبحانه أتقن کل شىء صنعه » وأحسن کل شىء خلقه » فهو عند مبداً خلقه 
برىء من الآفات والعلل » تام المنفعة لما هيئ وخلق له » وإنما تعرض له الآفات بعد ذلك 
بأمور أخر من مجاورة » أو امتزاج واختلاط » أو أسباب أخر تقتضى فساده » فلو ترك 
على خلقته الأصلية من غير تعلق أسباب الفساد به لم يفسد . 

ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدثه يعرف أن جميع الفساد؛فى جوه ونباته وحيوانه 
وأحوال آهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه » ولم تزل اعمال بنی آدم ومخالفتهم 
للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من الآلام › والأمراض › 
والأسقام » والطواعين › والقحوط » والجدوب » وسلب بركات الأرض »› وثمارها › 
RO TLS E e‏ 
لهذا فاكتف بقوله تعالى : « طهر القساد في الب والبحر بما كسبت أيّدي الاس € [ الروم : ١‏ 
ونزل هذه الآية على أحوال العالم » وطابق بين الواقع وبينها » وأنت ترى كيف تحدث 
الآفات والعلل كل وقت فى الثمار والزرع والحيوان » وكيف يحدث من تلك الآفات آفات 
أخر متلازمة » بعضها آخذ برقاب بعض » وكلما أحدث الناس ظلمًا وفجورا » أحدث لهم 
ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل فى أغذيتهم وفواكههم › وأهويتهم ومياههم › 
وأبدانهم وخلقهم » وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات » ما هو موجب 
أعمالهم وظلمهم وفجورهم . 

ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر نما هى اليوم» كما كانت البركة فيها أعظم ٠‏ 
وقد روى الإمام أحمد بإسناده : آنه وجد فى خزائن بعض بنى أمية صرة فيها حنطة أمثال 
نوى التمر مكتوب عليها : هذا كان ينبت آيام العدل » وهذه القصة ذكرها فى ١‏ مسنده » 


على اثر حدیٹث رواأه : 
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وأكثر هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة » ثم بقيت منها 
بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم »حكما قسطًا » وقضاء عدلأ » وقد أشار النبى 
ية إلى هذا بقوله فى الطاعون:« إنه بقية رجز - أو عذاب - أرسل على بنى إسرائيل » . 

وكذلك سلط الله سبحانه وتعالى الريح على قوم سبع لال وثمانية آیام » ثم آبقی فی 
العالم منها بقية فى تلك الأيام » وفى نظيرها عظة وعبرة . 

وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضيات لاثارها فى هذا العالم اقتضاء 
لابد منه » فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سببا لمنع الغيث من السماء › والقحط 
والجدب » وجعل ظلم المساكين » والبخس فى المكاييل والموازين » وتعدى القوى على 
الضعيف سببا لحور الملوك والولاة الذين لا يرحمون إن استرحموا » ولا يعطفون إن 
استعطفوا » وهم فى الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت فى صور ولاتهم › فإن الله سبحانه 
بحکمته وعدله يظهر للناس أعمالهم فى قوالب وصور تناسبها › فتارة بقحط وجدب › 
وتارة بعدو » وتارة بولاة جائرين › وتارة بأمراض عامة › وتارة بهموم والام وغموم 
تحضرها نفوسهم لا ينفكون عنها » وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنها » وتارة بتسليط 
الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أزا » لتحق عليهم الكلمة » وليصير كل منهم 
إلى ما خحلق له › والعاقل يسير بصيرته بين أقطار العالم فیشاهده » وینظر مواقع عدل الله 
وحكمته » وحينئذ يتبين له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة > وسائر الخلق 
على سبيل الهلاك سائرون»وإلى دار البوار صائرون » والله بالغ أمره » لا معقب لحكمه › 
ولا راد لأمره › وبالله التوفيق . 

وقوله كيا فى الكمأة : « وماؤها شفاء للعين » > فيه ثلاث أقوال : 

أحدها : أن ماءها يخلط فى الأدوية التى يعالح بها العين » لا أنه يستعمل وحده . 
ذکره أبو عبید . 

الثانى : أنه يستعمل بحنًا بعد شيها » واستقطار مائها ؛ لأن النار تلطفه وتنضجه › 
وتذيب فضلاته ورطوبته المؤذية » وتبقى المنافع . 

الثالث :أن المراد بمائها الماء الذى يحدث به من المطر» وهو أول قطر ينزل إلى الأرض › 
فتكون الإإضافة إضافة اقتران » لا إضافة جزء . ذكره ابن الجوزى » وهو أبعد الوجوه 
a‏ 

وقيل : إن استعمل ماؤها لتبريد ما فى العين » فماؤها مجردا شفاء » وإن كان لغير 


جامع الآداب س إال 
ذلك » فمرکب مع غیره . 

وقال الغافقى : ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد واكتحل به › 
ويقوى أجفانها » ويزيد الروح الباصرة قوة وحدة » ويدفع عنها نزول النوازل . 
کات 

فى « الصحيحين » : من حديث جابر بن عبد الله يه » قال : كنا مع رسول الله 
َه نجنى الكباث » فقال : « عليكم بالأسود منه › فإنه أطيبه » ٠‏ . 

الكباث _ بفتح الكاف » والباء الموحدة المخففة › والثاء الملثة : ثمر الأراك » وهو 
بأرض اخلحجاز » وطبعه حار یابس»ومنافعه کمنافع الأراك ؛ يقوى المعدة » ويجيد الهضم › 


ويجلو البلغم ¢ وينفع من أوجاع الظهر ¢ وکثیر من الأدواء . قال ابن جلجل : ادا شرب 
طحينه أدر البول ¢ ونقی الخانة » وقال اش رضوان قوی المعذدة » وعسك الطبيعة 


a a E 

أم سلمة روه E N‏ 
والكتم (). 

وفى « السان الاريعة » عن النبى 4 آنه قال : « إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء 
والكتم » () . 


وفى « الصحيحين » عن انس نوه ٠‏ أن أبا بكر توه اخحتضب بالحناء e‏ 


أحسن من هذا » »فمر آخر قد خحضب بالصفرة » فقال : « هذا أحسن من هذا كله » (°) . 


(1) البخارى )٥٤٥١(‏ فى الأطعمة › باب : الكباث وهو ورق الأراك » ومسلم )١١۳ / ۲١٠١(‏ فى الأشربة › 
باب : فضيلة الأسود من الكباث 

(۲) البخاری )٥۸۹۷(‏ فى اللباس » باب : ما يذكر فى الشيب . 

(۳) آبو داود )٤۲١ ٥(‏ فى الترجل › باب : فى الخضاب » والترمذى )۱۷١۳(‏ فى اللباس › باب : ما جاء فى 
الخضاب » وقال : ( حسن صحيح ) > والنسائى )٥۰۷۸(‏ فى الزينة » باب : الخضاب بالخناء والكتم > واین 
ماجه (۳۹۲۲) فى اللباس » باب : الخضاب بالحناء . 

: فى القضائل › باب‎ )٠١١ / ۲۳۲١( فی اللباس › باب : ما یذکر فی الشیب » ومسلم‎ )٥۸۹٤( البخاری‎ )٤( 
شیبه ع‎ 


)0( أبو داود )٤۲۱۱(‏ فی الخاتم » باب i‏ الصفرة »> وضعقه الألبانى . 


۳ جامع الآداب 

قال الغافقى : « الكتم » نبت ينبت بالسهول » ورقه قريب من ورق الزيتون » يعلو 
فوق القامة » وله ثمر قدر حب الفلفل » فى داخله نوى ٠‏ إذا رضخ اسود › وإذا 
استخرجت عصارة ورقه» وشرب منها قدر أوقية قيا قينا شديدًا » وينفع عن عضة الكلب › 
وأصله إذا طبخ با اء کان منه مداد يكتب به . 

وقال الكندى : بزر الكتم إذا اكتحل به » حلل الماء النازل فى العين وأبرأها . 

وقد ظن بعض الناس أن الكتم هو الوسمة » وهى ورق النيل » وهذا وهم › فإن 
الوسمة غير الكتم » قال صاحب « الصحاح » : « الكتم » بالتحريك : نبت يخلط 
بالوسمة يختضب به . قيل : والوسمة نبات له ورق طويل يضرب لونه إلى الزرقة › أكبر 
من ورق الخلاف » يشبه ورق اللوبيا » وأكبر منه › يؤتى به من الحجاز واليمن . 

فإن قيل : قد ثبت فى « الصحيح » عن أنس نب »أنه قال :لم يختضب النبى وي . 

قيل : قد أجاب أحمد بن حنبل عن هذا وقال : قد شهد به غير أنس نغ على النبى 
ييو أنه خضب » وليس من شهد بمنزلة من لم يشهد »› فأحمد أثبت خضاب النبى و » 
رم اعم لخدن ۾ وتال ارم : 
فان قیل : فقد ثبت فی «صحیح مسلم » النھی عن الخضاب بالسواد؛ فی شأن بی قحافة 
لا أتى به ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًاء فقال: « غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد » )١(‏ . 
الك وة الجر 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن النهى عن التسويد البحت » فأما إذا أضيف إلى الحناء شىء آخر ؛ 
كالكتم ونحوه »فلا باس به»فإن الكتم والحناء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود › بخلاف 
الوسمة فإنها تجعله أسود فاحمًا » وهذا أصح الجوابين . 

الجواب الثانى : أن الخضاب بالسواد المنهى عنه خضاب التدليس ؛ كخضاب شعر 
الجارية » والمرأة الكبيرة » تخر الزوج › والسيد بذلك » وخضاب الشيخ يغر المرأة بذلك › 
فإنه من الغش والخداع » فأما إذا لم يتضمن تدليسًا ولا خداعا فقد صح عن الحسن 
والحسین ری آنهما کان یخضبان بالسواد › ذكر ذلك ابن جریر عنھما فی کتاب « تهذیب 
الآثار ٠‏ » وذكره عن عثمان بن عفان » وعبد الله بن جعفر » وسعد بن أبى وقاص › 


(۱) مسلم (۲ ۲۱۰ / ۸ فى اللباس والزينة » باب : استحباب خحضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحرعه بالسواد . 


1۳ 
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وعقبة بن عامر › والمغيرة بن شعبة » وجرير بن عبد الله » وعمرو بن العاص » وحكاه 
عن جماعة من التابعين » منهم : عمرو بن عثمان » وعلى بن عبد الله بن عباس › 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وعبد الرحمن بن الأسودء وموسى بن طلحة » والزهرى › 
وأيوب 6 وإسماعیل بن معدی کرب › وحکاه ابن الجوزى عن محارب بن دثار › ويزيد › 
e E a‏ ا ا ا 
کرم : 

شجرة العنب » وهى الحبلة » ويكره تسميتها كرما ؛ لما روى مسلم فى ١‏ صحيحه » 
عن النبى ية آنه قال : « لا يقولن أحدكم للعنب الكرم » الكرم الرجل المسلم» ١(‏ . 
وفى رواية : « إا الكرم ا ی و 
العنب والحبلة » )١‏ . 

أحدهما : أن العرب كانت تسمى شجرة العنب الكرم ؛ لكثرة منافعها وخيرها » فكره 
النبى ية تسميتها باسم يهيج النفوس على محبتها ومحبة ما يتخذ منها من المسكر » وهو أم 
الخبائث « فکره أن يسمی اصله بأاحسن الاشتاء وأجمعها للخير 

والثانى : أنه من باب قوله:« ليس الشديد بالصرعة » () » و« ليس المسكين 
بالطواف » (°)» ای : نكم تنسمون شجرة العنب كرما لكثرة منافعه » وقلب المؤمن أو 
ا ¢ ا 6 ¢ والهدی ¢ والتقوى ¢ 

وبعد : فقوة الحبلة باردة يابسة » وورقها وعلائقها وعرموشها مبرد فى آخر الدرجة 
الأولى ¢ وإذا دقفت وضمد بها من الصداع سکنته »> ومن الأورام الحارة والتهاب عة > 
وعصارة قضبانه إذا شربت سکنت القىء » وعقلت البطن و كدذلك إذا مضغت قلوبها 
(۱) مسلم )١ / ۲۲٤۷(‏ فى الألفاظ من الأدب وغيرها » باب : كراهة تسمية العنب كرما . 
)۲( مسلم (۲۷ / ۷) فى الكتاب والباب السابقين . 
(۳) مسلم )١١ / ۲۲٤۸(‏ فى الكتاب والباب السابقين . 
)٤(‏ البخارى )٦١١١(‏ فى الأدب» باب : الحذر من الخضب » ومسلم )٠١١ / ۲۹٠۹(‏ فى البر والصلة والأداب › 

باب : فضل من يلك نفسه عند الغضب وباى شىء يذهب القضب . 
)٥(‏ مسلم ٠١١ / ۱١۳۹(‏ ) فى الزكاة > باب : المسكين الذى لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه . 


۳1٤‏ جامع الآداب 
الرطبة » وعصارة ورقها » تنفع من قروح الأمعاء » ونفث الدم وقيئه »> ووجع المعدة › 
ودمع شجره الذى يحمل على القضبان »كالصمغ إذا شرب أخرج الحصاة » وإذا لطخ به › 
أبراً القوب والجرب المتقرح وغيره » وينبغى غسل العضو قبل استعمالها بالماء والنطرون › 
وإذا تمسح بها مع الزيت حلق الشعر » ورماد قضبانه إذا تضمد به مع الجل ودهن الورد 
والسذاب نفع من الورم العارض فى الطحال » وقوة دهن زهرة الكرم قابضة شبيهة بقوة 
دهن الورد » ومنافعها كثيرة قريبة من منافع النخلة . 
رشن 

روې فی حدیث لا يصح عن رسول الله َه أنه قال : « من اکله ثم نام عليه › نام 
ونكهته طيبة » وينام آمناً من وجع الأضراس والأسنان » » وهذا باطل على رسول الله. 
ية » ولكن البستانى منه يطيب النكهة جدا » وإذا علق أصله فى الرقبه نفع من وجع 
الاشتان:. 

وهو حار يابس » وقيل : رطب مفتح لسداد الكبد والطحال » وورقه رطبًا ينفع المعدة 
والكبد الباردة » ويدر البول » والطمث » ويفتت الحصاة » وحبه أقوى فى ذلك » ويهيج 
الباء »وينفع من البخر . قال الرازى : وينبغى أن يجتنب أكله إذا خيف من لدغ العقارب . 
کراث : 

فيه حديث لا يصح عن رسول الله َيه » بل هو باطل موضوع : « من أكل الكراث 
ثم نام عليه نام آمنّا من ريح البواسير » واعتزله الملك لنتن نكهته حتى يصبح » () . 

وهو نوعان : نبطیى وشامى ٠‏ فالنبطى : البقل الذى يوضع على المائدة » والشامى : 
الذى له رؤوس » وهو حار يابس مصدع » وإذا طبخ وأكل › أو شرب ماؤه › نفع من 
البواسير الباردة » وإن سحق بزره وعجن بقطران » وبخرت به الأضراس التى فيها الدود 
نثرها وأنحرجها » ويسكن الوجع العارض فيها » وإذا دخنت المقعدة ببزره خحفت البواسير › 
هذا كله فى الكراث النبطى . 

وفيه مع ذلك فساد الأسنان واللثة »> ويصدع > ويرى أحلامًا رديئة » ويظلم البصر › 
وينتن النكهة » وفيه إدرار للبول والطمث › وتحريك للباه » وهو بطىء الهضم ) . 


(1) تنزيه الشريعه المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة (۲ / )۲١١‏ . 
(۲) زاد المعاد ( ۳٣١ / ٤‏ ۔ )۴۷١‏ . 
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( حرف اللام ) 
س 


قال الله تعالى : # وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون 2© € [ الطور ] 1 وقال: « ولحم 
طير هما يشتهون 0©) [ الواقعة : ١‏ 

وفی « سنن ابن ماجه » من حديث أبى الدرداء » عن رسول الله يو : « سيد طعام 
هل الدنيا وأهل الحنة اللحم ¢ )1( > ومن حدیت بریده يرفعه « خير الإدام فى الدنيا 
والآخرة اللحم » ١‏ . 

وفى ١‏ الصحيح » عنه ييو : « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام » (". والثريد : الخبز واللحم › قال الشاعر : 

إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك - أمانة الله - الثريد 


o A‏ . وقال محمد بن واسع : اللحم يزيد فى 
البصر » ويروى عن على بن أبى طالب رَه : كلوا اللحم ؛ فإنه يصفى اللون ويخمص 
البطن » ويحسن الخلق › Ca o‏ 
سافر لم يفته اللحم » ويذكر عن على : من تركه أربعين ليلة ساء خلقه . 

وأما حديث عائشة فاته > الذى رواه أبو داود مرفوعا ٠:‏ لا تقطعوا اللحم بالسكين ؛ 
فإنه من ضنيع الأعاجم » وانهسوه فإنه أهناً وأمرأ » © . فرده الإمام أحمد مما صح عنه بيار 
من قطعه بالسکین فی حدیثین › وقد تقدما . 

واللحم أجناس » يختلف باختلاف أصوله وطبائعه » فنذکر حکم کل جنس وطبعه 


ومنفعته ومضرته ن 


(۱) ابن ماجه )۴۳١ ١(‏ فى الأطعمة › باب : اللحم » وفى الزوائد : « فى إسناده أبو مشجعة وابن أخيه مسلمة بن 
عبد الله » لم أر من جرحهما ولا من وثقهما » وسليمان بن عطاء ضعيف » » قال السندى : قلت : قال 
الترمذى : « وقد اتهم بالوضع › 

(۲) الفوائد المجموعة فى الأحاديث اا للشوکانی ص ۱۹۸ . 

() البخارى (۳۷۹۹) فى فضائل الصحابة »باب : فضل عائشة ضوع فاا › ومسلم )۷١ /۲٤1(‏ فى فضائل الصحابة »› 
باب : فضائل خديجة أم المؤمتين وة . 

(6) أبو داود (۳۷۷۸) فى الأطعمة » باب : فى أكل اللحم » وضعفه لالبانى . 


٦‏ جامع الآداب 
لحم الضأن : 

حار فى الثانية » رطب فى الأولى » جيده الحولى » يولد الدم المحمود القوى لمن جاد 
هضمه » يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلة » ولأهل الرياضات التامة فى المواضع 
والفصول الباردة » نافع لأصحاب للمرة السوداء » يقوى الذهن والحفظ » ولحم الهرم 
والعجيف ردىء » وكذلك لحم النعاج » وأجوده لحم الذكر الأسود منه › فإنه أخف وألذ 
وآنفع » والخصى أنفع وأجود » والأحمر من الحيوان السمين أخحف وأجود غذاء » والجذع 
من المعز أقل تغذية » ويطفو فى المعدة . 

وأفضل اللحم عائذه بالعظم » والأعن أخف وأجود من الأيسر »› والمقدم أفضل من 
الؤخر » وكان أحب الشاة إلى رسول الله َيل مقدمها » وكل ما علا منه سوى الرس كان 
أحف وأجود مما سفل » وأعطى الفرزدق رجلا يشترى له لحما وقال له : خذ المقدم »› 
وإياك والرأس والبطن »› فإن الداء فيهما » ولحم العنق جيد لذيذ » سريع الهضم خفيف › 
ولحم الذراع أحف اللحم وألذه وألطفه وأبعده من الأذى » وأسرعه انهضاما . 

وفى « الصحيحين » : أنه كان يعجب رسول الله يي )١(‏ » ولحم الظهر كثير الغذاء › 
يولد دما محمودا » وفى « سنن ابن ماجه » مرفوعا : « أطيب اللحم لحم الظهر » ١‏ . 
لحم المعز: 

قليل الحرارة » يابس » وخلطه المتولد منه ليس بفاضل وليس بجيد الهضم › ولا 
محمود الخذاء » ولحم التيس ردىء مطلقا » شديد اليبس » عسر الانهضام » مولد للخلاط 
اوداز .. 

قال الجاحظ : قال لى فاضل من الأطباء: يا أبا عثمان » إياك ولحم المعز » فإنه يورث 
الغم » ويحرك السوداء » ويورث النسيان » ويفسد الدم » وهو والله يخبل الأولاد . 

وقال بعض الأطباء : إنما المذموم منه المسن › ولا سيما للمسنين › ولا رداءة فيه لمن 
اعتاده » وجالينوس جعل الحولى منه من الأغذية المعتدلة المعدلة للكيموس المحمود › 
وإناثه نفع من ذكوره . 

وقد روى النسائى فى « سننه » : عن النبى َة : « أحسنوا إلى الماعز وأميطوا عنها 
(۱) البخاری )۳۳٤۰(‏ فى الائبياء » باب : قول الله عز وجل : < ولقد أرسلتا فوا إلى فومه ‏ » ومسلم ۱۹60 / 


۷ ) فی الإیمان » باب : آدنی أهل الجحنة منزلة فيها . 
(۲) ابن ماجه (۳۳۰۸) فى الأطعمة » باب : أطايب اللحم » وضعفه الالبانى . 


14 
الأذى فإنها من دواب الحنة » ٠١(‏ » وفى ثبوت هذا الحديث نظر › ا عليه 
با مضرة حكم جزئى ليس بكلى عام » وهو بحسب المعدة الضعيفة » والأمزجة الضعيفة التى 
لم تعتده » واعتادت المأكولات اللطيفة » وهؤلاء أهل الرفاهية من أهل المدن » وهم 

القليلون من الناس 


لحم الجدى : 

قريب إلى الاعتدال » خاصة ما دام رضيعا » ولم يكن قريب العهد بالولادة » وهو 
أسرع هضما لما فيه من قوة اللبن » ملين للطبع › موافق لأكثر الناس فى أكثر الأحوال › 
وهو ألطف من لحم الجمل » والدم المتولد عنه معتدل . 
لحم البقر : 

بارد يابس » عسر الانهضام » بطىء الانحدار » يولد دما سوداويًا » لا يصلح إلا 
الك والت الد © وروت اماف لاماي رة د لوی و ت 
والقوباء والجذام » وداء الفيل » والسرطان › والوسواس » وحمى الربع » وكثير من 
الأورام » وهذا لمن لم يعتده » أو لم يدفع ضرره بالفلفل والثوم والدارصينى › والزخبيل 
ونحوه » وذكره أقل برودة » وأنثاه قل يسنا » ولحم العجل - ولا سيما السمين ‏ من أعدل 
الأغذية وأطيبها وآلذها وأحمدها > وهو حار رطب » وإذا انهضم غذى غذاء قويًا . 


حم الفرس : 

ثبت فى « الصحيح » عن أسماء به قالت : نحرنا فرسا فأكلناه على عهد رسول 
الله کاو ۳) , وثبت عنه ييو آنه آذن فى لحوم الخيل » ونهى عن لحوم الحمر . أخرجاه 
فى الصحيحين » ۳ . 

ولا یثبت عنه حدیث المقدام بن معدی کرب بوه أنه نهی عنه » قاله بو داود وغیره 
من أهل الحديث 0 . 


واقترانه بالبغال والحمیر فی القرآن لا یدل على أن حکم لحمه حکم لخحومها بوجه من 


)١(‏ مسند البزار (۱۳۲۹) » وقال الهيثمى فى المجمع ٤(‏ / 1۹) : « وأعله بسعيد بن محمد » ولعله الوراق » فإن 
كان هو الوراق فهو ضعيف » » ولم نقف عليه فى النسائى . 

(۲) البخارى )٥٥۱۹(‏ فی الذبائح والصيد » باب: لحوم الخیل » ومسلم ۱۹٤۲(‏ / ۸ ) فى الصيد والذبائح » باب : 
فى أكل لحوم الخيل . 

(۳) البخارى )٥٥۲۰(‏ فى الذبائح والصيد » باب: لحوم الخيل »ومسلم )۳١ / ۱۹٤١(‏ فى الصيد والذبائح » باب : 
فى كل لحوم الخيل . 

(6) أبو داود )۳۷۹٠(‏ فى الأطعمة» باب : فى أكل لوم الخيل » وضعفه الألبانى . 


جامع الآداب 


۳1۸ بŞجامع‏ الآداب 
الوجوه» كما لا يدل على أن حكمها فى السهم فى الغنيمة حكم الفرس ٠والله‏ سبحانه يقرن 
ف لكر ون انات ار ون الات ربن الات > ولي ف ق 
ل لتركبوها ) [ النحل : ۸] ما يمنع من أكلهاء كما ليس فيه ما يمنع من غير الركوب من وجوه 
الانتفاع» وإنغا نص على أجل منافعها؛ وهو الركوب»والحديثان فى حلها صحيحان لا معارض 
لهما » وبعد : فلحمها حار يابس » غليظ سوداوى مضر لا يصلح للابدان اللطيفة . 
لحم الجمل : 

فرق ما بين الرافضة وأهل السنة › كما أنه أحد الفروق بين اليهود وآهل الإسلام » 
فاليهود والرافضة تذمه ولا تأكله » وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام حله » وطالا أكله 
رسول الله عة وأصحابه حضرا وسقرا . 

ولحم الفصيل منه من ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غذاء » وهو لمن اعتاده بمنزلة لحم 
الضأان لا يضرهم البتة » ولا يولد لهم داء » وإنما ذمه بعض الأطباء بالنسبة إلى آهل 
الرفاهية من أهل الحضر الذين لم يعتادوه » فإن فيه حرارة ويبسًا » وتوليدا للسوداء » وهو 
عسر الانهضام » وفيه قوة غير محمودة ؛ لأجلها أمر النبى ييو بالوضوء من أكله فى 
حديثين صحيحين لا معارض لهما » ولا يصح تأويلهما بخسل اليد ؛ لأنه حلاف المعهود من 
الوضوء فى كلامه ييا » لتفريقه بينه وبين لحم الغنم » فخير بين الوضوء وتركه منها › 
وحتم الوضوء من لحوم الإبل » ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقط » لحمل على ذلك 
فی قوله : « من مس فرجه فلیتوضا » (۱) . 

وأیضا : فإن آکلها قد لا یباشر آکلها بیده بان یوضع فی فمه » فان کان وضؤوه غسل 
يده فهو عبث » وحمل لکلام الشارع على غير معهوده وعرفه » ولا يصح معارضته 
بحديث : كان آخر الأمرين من رسول الله َة ترك الوضوء مما مست النار »؛لعدة أوجه : 

أحدها : أن هذا عام » والأمر بالوضوء » منها خاص . 

الثانى : أن الجهة مختلفة » فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل سواء كان نيا › 
أو مطبوخا » أو قديدا » ولا تأثير للنار فى الوضوء »وأما ترك الوضوء عا مست النار ففيه 
انان فر آلنار لسن ةلل وة ب فان اختهما من الاخ ۶ هدا ف انات سنت 
الوضوء » وهو كونه لحم إبل » وهذا فيه نفى لسبب الوضوء » وهو كونه ممسوس النارء 


(۱) أبو داود )۱۸١(‏ فى الطهارة » باب : الوضوء من مس الذكر > والترمذى (۸۲) فى الطهارة › باب : الوضوء 
من مس الذكر » وقال : « حسن صحيح » 1 


جامع الآداب 
فلا تعارض بینهما بوجه . 

الثالث : أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع » وإنما هو إخبار عن 
واقعة فعل فى أمرين »أحدهما :متقدم على الآخر » كما جاء ذلك مبيتًا فى نفس الحديث › 
أنهم قربوا إلى النبى ية لحمًا فأكل » ثم حضرت الصلاة فتوضاً فصلى » ثم قربوا إليه 
فأكل » ثم صلى ولم يتوضاً » فكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار » هكذا 
جاء الحديث ٠»‏ فاختصره الراوى لكان الاستدلال ٠‏ فأين فى هذا ما يصلح لنسخ الأمر 
بالوضوء منه » حتى لو كان لفظًا عامًا متأخرا مقاومًا لم يصلح للنسخ » ووجب تقديم 
الخاص عليه » وهذا فى غاية الظهور . 


۳۱۹ 


حم الضب : 
تقدم الحدیث فى حله > ولحمه حار يابس › يقوى شهوة الجماع . 
لحم الغزال : 


الغزال اصلح الصيد وأخمدة ما » وهو حار ابس ¢ وقیل : معتدل جدا ¢ نافع 
للأبدان المعتدلة الصحيحة » وجيده الخشف . 
حم الظى : 

حار يابس فى الألوى» مجفف للبدن» صالح للأبدان الرطبة» قال صاحب « القانون » : 
وآفضل لحوم الوحش لحم الظبى مع ميله إلى السوداوية . 
لحم الأرنب : 

ثبت فى « الصحيحين » عن أنس بن مالك قال : أنفجنا أرنبًا فسعوا فى طلبها › 
فأخحذوها » فبعث أبو طلحة بوركها إلى رسول الله كلل فقبله )١(‏ . 

حم الأرنب : معتدل ا الحرارة واليبوسة ¢ وأطيبها ورکها ¢ وأحمده كل مها 
مشويا > وهو يعقل البطن » ويدر البول » ويفتت الحصى ٠‏ وأكل رؤوسها ينقع من 
الرعشة . 

ثبت فى « الصحيحين » من حديث أبى قتادة يه »› أنهم كانوا مع رسول الله ويا 


(۱) البخاری )٥٥۲٠١(‏ فى الذبائح والصيد » باب : الأرنب > ومسلم (or /۱4o¥)‏ فى الصيد والذبائح » باب : 


إباحة الأرنب . 


١‏ جامع الآداب 
فی بعض عمره ¢ وآنه صاد حمار وحش ¢ فأمرهم النبی ييو بأکله وکانوا محرمین 6 ولم 
يكن أبو قتادة محرما )١(‏ 
وفى « سنن ابن ماجه » عن جابر قال : أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش 7) . 
لحمه حار يابس » كثير التغذية » مولد دما غليظًا سوداويا » إلا أن شحمه نافع مع 
وبالحملة فلحوم الوحوش كلها تولد دما غلیظا سوداویا » وأحمده الغزال » وبعده الأرنب 


لحوم الأجنة : 
غير محمودة للا حتقان الدم فيها E:‏ بحرام ؛ لقوله عا ١‏ ذكاة الحنن ذکاة 
أمه » (۳) . 


ومنع آهل العراق من کله إلا أن يدرکه حيًا فیذكيه » واوو الحديث على أن المراد به 
أن ذکاته كذكاة أمه . قالوا : فهو حجة على التحريم > وهذا فأاسد » فإن أول الحديث نهم 
سألوا رسول الله ييه فقالوا : يا رسول الله » نذبح الشاة فنجد فى بطنها جنيتًا » أفنأكله ؟ 
فقال : « كلوه إن شثتم فإن ذكاته ذكاة آمه » . 

وأيضا » فالقیاس يقتضى حله » فإنه ما دام حملا فهو جزء من أجزاء الأم › فذكاتها 
ذكاة لحميع آجزائها « وهذا هو الذى أشار إليه صاحب الشرع بقوله : « ذکاته ذكاة أمه ») » 
كما تكون ذكاتها ذكاة سائر أجزائها » فلو لم تأت عنه السنة الصريحة بأكله » لكان القياس 
الصحيح يقتضى حله 1 
لحم القديد : 

فى « السنن » من حديث ثوبان نوه قال : ذبحت لرسول الله َة شاة ونحن 
مسافرون » فقال : « أصلح لحمها » فلم أزل أطعمه منه إلى المدينة ° . 

القديد : نفع من النمكسود ¢ ویقوی الّيدان» ويحدث حكکة ¢ ودفع صرره بالابازیر 
الباردة الرطبة› ويصلح الأمزجة الحارة والنمكسود : حار يابس مجفف » جيده من السمين 
(۱) البخاری )٥٤۹۰(‏ فى الذبائح والصيد »› باب : ما جاء فى التصید » ومسلم (۱۱۹۳ / )٥۷‏ فى الحج »› باب : 
)۲( ابن ماجه (۳۱۹۱) فی الذبائح ات وم الیل : 
(۳) بو داود (۲۸۲۷) فى الضحايا » باب : ما جاء فى ذكاة الجنين . 


1 فی الأضاحى‎ (o / ۱۹۷۵( فى الضحايا ¢ باب : فى المسافر يضحى » والحدیث رواه مسلم‎ (TA\4) أبو داود‎ )٤( 
. باب : بیان ما کان من النهى عن أكل وم الأضاحى‎ 


جامع الآداب ۳۲۱ 
الرطب › يضر بالقولنح ودفع مضرته طبخه باللبن والدهن › ويصلح للمزاج الحار 
لے 


قال الله تعالى : ولحم طير مما يشتهون 0©) 1 الواقعة ] . 

وفى « مسند البزار » وغيره مرفوعا : ١‏ إنك لتنظر إلى الطير فى الجحنة فتشتهيه » فيخر 
مشويا بین يديك » () . 

ومنه حلال »۾ ومنه حرام ¢ فا حرام ذو اللخلب کالصقر والبازی والشاهين » وما 
يأكل الحيف ؛ کالنسر والرخحم واللقلى ¢ والعقعق ¢ والغراب الابقع والاسود الكبير ¢ وما 
نهى عن قتله كالهدهد والصرد » وما أمر بقتله كالحدأة والغراب . 

والحلال أصناف كثيرة » فمنه : 

الدجاج : ففى « الصحيحين » من حديث أبى موسى » أن النبى مي أكل لحم 

(۲) 

اا 

وهو حار رطب فى الأولى » خفيف على المعدة » سريع الهضم » جيد الخلط » يزيد 
فی الدماغ والمنى ¢ ویصفی الصوت ¢ ويیحسن اللون ¢ ویفوی العقل ¢ ویولد دما جد ¢ 
وهو مائل إلى الرطوبة » ويقال : إن مداومة أكله تورث النقرس » ولا يثبت ذلك . 

ولحم الديك سخن مزاجا ¢ وأقل رطوبة ¢ والعتیق مله دواء ينفح القولنج والربو 
والفراريج سريعة الهضم » ملينة للطبع › والدم المتولد منها دم لطيف جيد . 

لحم الدراج : حار يابس فى الثانية » خفيف لطيف » سريع الانهضام ›» مولد للدم 
المعتدل » والإكثار منه يحد البصر . 

لحم الحجل : يولد الدم الجيد » سريع الانهضام . 

لحم الإوز : حار یابس ردیء العذاء إذا اعتيد » وليس بكثير الفضول . 

حم الحباری :فی «السنن » من حديث بريه بن عمر بن سفينة »عن أبيه »عن جده وه 


(۱) مسند البزار )۳٥۳۲(‏ »وقال الهيثمى فى المجمع /٠١(‏ ۷ فيه حمید بن عطاء الأعرج > وهو ضعيف » . 
(۲) البخاری )0٥0۱۸(‏ فی الذبائح والصيد »> باب : لحم الدجاج » ومسلم )۹/۱۹٤۹(‏ فى الان » باب : ندب من 
حلف ینا فرأی غیرھا خیرا منھا أن اتی الذی هو خير ویکفر عن بینه . 


۲ 
قال : کلت مع رسول الله َو لحم حبارى () . 
وهو حار پابس › عسر الانهضام « نافع لأصحاب الرياضة والتعب . 


لحم الکرکی : يابس خفيف > وفی حره وبرده حلاف » يولد دما سوداویا ¢ ويصلح 
لأصحاب الكد والتعب » وينبغى أن يترك بعد ذبحه یوما أو ومين » ثم يكل . 


لحم العصافير والقنابر : روى النسائى فى « سننه » من حديث عبد الله بن عمرو 
ناه › أن النبی َة قال : « ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقه بغير حقه إلا سأله الله 
عز وجل عنها » » قیل : یا رسول الله » وما حقه ؟ قال : « تذبحه فتاکله › ولا تقطع 
رأسه وترمی به » (). 

وفى « سننه » أيضًا : عن عمرو بن الشريد » عن أبيه قال : سمعت رسول الله َة 
يقول : « من قتل عصفورا عبتا » عج إلى الله يقول : يا رب إن فلانا قتلنى عبتا » ولم 
يقتلنى لمنفعة » ) . 

ولحمه حار يابس » عاقل للطبيعة »› يزيد فى الباه »> ومرقه يلين الطبع › وينفع 
امغاصل» وإذا أكلت أدمغتها بالزنجبيل والبصل هيجت شهوة الجماع» وخلطها غير محمود . 

لحم الحمام : حار رطب » وحشيه أقل رطوبة » وفراخه أرطب خاصية » وما ربى 
فى الدور وناهضه أخف ححمًا » وأحمد غذاء » ولحم ذكورها شفاء من الاسترخاء › 
والخدر والسكتة والرعشة » وكذلك شم رائحة أنفاسها > وأكل فراخحها معين على النساء »› 
وهو جید للکلی › یزید فی الدم » وقد روی فيها حدیث باطل لا أصل له عن رسول الله 
َيه : أن رجلا شكى إليه الوحدة » فقال : « اتخذ زوجا من الحمام » » وأجود من هذا 
الحديث أنه ية رأى رجلا يتبع حمامة » فقال : « شيطان يتبع شيطانة » 6 . 

وکان عثمان بن عفان نوه فى خحطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام . 

لحم القطا : يابس » يولد السوداء » ويحبس الطبع » وهو من شر الغذاء » إلا أنه 
ينفع من الاستسقاء . 


(۱) ابو داود (۳۷۹۷) فى الأطعمة » باب : فی اکل لحم الحباری > وضعفه الألبانى . 
(۲) النسائى )٤۳٤۹(‏ فى الصيد » باب : إباحة أكل العصافير » وضعفه الألبانى . 
(۳) النسائى )٤٤١(‏ فى الصيد » باب : من قتل عصفورا بغير حقها . 

€3 أبو داود )٤۹٤۰(‏ فى الأدب ¢ باب فى اللعب بالحمام 


جامع الآدا ٣‏ 
والكسفرة » وينبغى أن يجتنب من لحوم الطير ما كان من الآجام والمواضع العفنة › ولحوم 
الطير كلها أسرع انهضاما من المواشى » وأسرعها انهضاما أقلها غذاء »> وهى الرقاب 
والأجنحة » وأدمغتها أحمد من أدمغة المواشى . 
الجراد : 

فى « الصحیحین » عن عبد الله بن آبى أوفى قال : غزونا مع رسول الله ية سبع 
غزوات ناكل الجراد )١(‏ . 

وفى « المسند » عنه : « أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد › والكبد والطحال » 
یروی مرفوعا وموقوفًا على ابن عمر می ٩‏ . 

وهو حار يابس» قليل الغذاء » وإدامة أكله تورث الهزال › وإذا تبخر به نفع من تقطير 
البول وعسره » وخحصوصاً للنساء » ويتبخر به للبواسير » وسمانه يشوى ويؤكل للسع 
العقرب » وهو ضار لأصحاب الصرع » ردىء الخلط »› وفى إباحة ميتته بلا سبب قولان › 
فالحمهور على حله»وحرمه مالك » ولا خلاف فى إباحة ميتته إذا مات بسبب ؛ كالكبس › 
والتحريق ونحوه . 

وینبغی الا یداوم على أکل اللحم »فإنه يورث الأمراض الدموية والامتلائية » والحميات 
الحادة » وقال عمر بن الخطاب ريه : إياكم واللحم »› فإن له ضراوة كضراوة الخمر . 
ذكره مالك فى « الموطا» عنه () » وقال أبقراط : لا تجعلوا أجوافكم مقبرة للحيوان . 
اللىن : 

قال الله تعالى : « وإ كم في الأنعام لعبرة نسقيكم مَمًا في بطونه من بين فَرْث ودم لَبنا 
خالصا سائغا للشاربين © € 1 النحل ] »وقال فى الجحنة : < فيها نهار من مَاء غير آسن وأنهار من 
لبن لم يتغير طعمه ) [ محمد : ]٠١‏ . وفى « السنن » مرفوعًا:« من أطعمه الله طعامًا فليقل : 
اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خير منه »ومن سقاه الله لبنأ فليقل : اللهم بارك لنا فيه وزدنا 
منه ؛ فإنى لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن » ©) . 


: فى الصيد والذبائح » باب‎ )٥۲ /۱۹۰۲( فى الذبائح والصيد » باب : أكل الحراد » ومسلم‎ )٥٤۹٥( البخارى‎ )١( 
. إباحة الحراد‎ 

(۲) أحمد (۲ / )٩4۷‏ » وابن ماجه (۳۳۱۲) فى الأطعمة » باب : الكبد والطحال . 

(۳) مالك فی الموطا (۲ / )۳١( )۹۳١‏ فى صفة النبى يي »> باب : ما جاء فى أكل اللحم . 

٠ أبو داود (۳۷۳۰) فى الأشربة » باب : ما يقول إذا شرب اللبن » وابن ماجه (۳۳۲۲) فى الأطعمة » باب‎ )٤( 
. اللبن‎ 


م جامع الآداب 

اللبن وإن کان بسيطًا فى الحس» إلا آنه مركب فى أصل الخلقة تركيبا طبيعيّا من جواهر 
ثلاثة : الحبنية » والسمنية » والمائية » فالحبنية : باردة رطبة » مغذية للبدن » والسمنية : 
معتدلة الحرارة والرطوبة ملائمة للبدن الإنسانى الصحيح ٠‏ كثيرة المنافع » والمائية : حارة 
رطبة » مطلقة للطبيعة » مرطبة للبدن » واللبن على الإطلاق أبرد وأرطب من المعتدل › 
وقيل : قوته عند حلبه الحرارة والرطوبة » وقيل : معتدل فى الحرارة والبرودة . 

وأجود ما يكن اللبن حين يحلب ٠»‏ ثم لا يزال تنقص جودته على مر الساعات › 
فيكون حين يحلب أقل برودة » وأكثر رطوبة » والحامض بالعكس » يختار اللبن بعد 
الولادة بأربعين يوما» وأجوده ما اشتد بياضه » وطاب ريحه » ولذ طعمه » وکان فيه 
چ Ba E O O a‏ 
صحيح » معتدل اللحم » محمود المرعى والمشرب . ۰ 

وهو محمود يولد دما جيدا » ويرطب البدن اليابس » ويغذو غذاء حستا » وينفع من 
الوسواس والخم والأمراض السوداوية » وإذا شرب مع العسل نقى القروح الباطنة من 
الأخلاط العفنة» وشربه مع السكر يحسن اللون جداء» والحليب يتدارك ضرر الجحماع» ويوافق 
الت راضحاب الل ردق لاان والعدة والكك والطال-والاكار 
منه مضر بالأسنان واللثة ؛ ولذلك ينبغى أن يتمضمض بعده بالماء » وفى ( الصحيحين » : 
أن النبی یو شرب لبا » ثم دعا بماء فتمضمض وقال : « إن له دسمًا » () . 

وهو ردىء للمحمومين » وأصحاب الصداع » ومؤذ للدماغ » والرأس الضعيف › 
والمداومة عليه تحدث ظلمة البصر والغخشاء » ووجع المفاصل » وسدة الكبد » والنفخ فى 
المعدة والأحشاء » وإصلاحه بالعسل والزغبيل المربى ونحوه » وهذا كله لمن لم يعتده . 

لبن الضأن : أغلظ الألبان وأرطبها » وفيه من الدسومة والزهومة ما ليس فى لبن 
الماعز والبقر » يولد فضولا بلغميًا » ويحدث فى الحلد بياضا إذا أدمن استعماله ؛ ولذلك 
ينبغى أن يشاب هذا اللبن بالماء ليكون ما نال البدن منه أقل » وتسكينه للعطش أسرع › 
وتبریده أكثر . 

لبن المعز : لطيف معتدل » مطلق للبطن » مرطب للبدن اليابس ٠‏ نافع من قروح 
ا لحلق » والسعال اليابس » ونفث الدم . 

واللبن المطلى أنقع المشروبات للبدن الإنسانى؛ لما اجتمع فيه من التغذية والدموية › 


(۱) البخاری (۲۱۱) فی الوضوء › باب : هل يمضمض من اللبن ؟ ومسلم )4١ / ۳١۸(‏ فى الحيض» باب : نسخ 
الوضوء مما مست النار 


ا 


ولاعتياده حال الطفولية » وموافقته للفطرة الأصلية » وفى « الصحيحين » : أن رسول 
الله َيه أتى ليلة أسرى به بقدح من خمر » وقدح من لبن » فنظر إليهما »ثم أخذ اللبن › 
فقال جبريل : الحمد لله الذى هداك للفطرة › لو أخحذت الخمر » غوت أمتك » )١(‏ » 
والحامض منه بطىء الاستمراء » خام الخلط » والمعدة الحارة تهضمه وتنتفع به . 

لين البقر : يغذو البدن ويخصبه » ويطلق البطن باعتدال » وهو من أعدل الألبان 
وأفضلها وبين لبن الضأن ولبن المعز فى الرقة والغلظ لسم > وفى السنن من حديث عبد 
الله بن مسعود يرفعه : « عليكم بالبان البقر » فإنها ترم من كل الشجر » ١‏ . 

لبن الإبل : تقدم ذكره فى أول الفصل » وذكره منافعه › فلا حاجة لإعادته . 
لبان : 

هو الكندر » قد ورد فيه عن النبى ية : « بخروا بيوتكم باللبان والصعتر » »ولا 
يصح عنه » ولکن یروی عن على أنه قال لرجل شكا إليه النسيان : عليك باللبان » فإنه 
يشجع القلب »› ويذهب بالنسيان » ويذكر عن ابن عباس ب أن شربه مع السكر على 
الريق جيد للبول والنسيان » ويذكر عن آنس نيجه آنه شكا إليه رجل النسيانَ » فقال : 
عليك بالكندر وانقعه من الليل › فإذا أصبحت فخذ منه شربة على الريق › فإنه جيد 
الان ) 

ولهذا سبب طبيعى ظاهر » فإن النسيان إذا كان لسوء مزاج بارد رطب يغلب على 
الدماغ فلا يحفظ ما ينطبع فيه »نقع منه اللبان > وآما إذا كان النسيان لغلبة شىء عارض 
أمكن زواله سريعا بالمرطبات . والفرق بينهما أن اليبوسى يتبعه سهر » وحفظ الأمور 
الماضية دون الحالية » والرطوبى بالعكس . 

وقد يحدث النسيان أشياء بالخاصية » كحجامة نقرة القفا » وإدمان أكل الكسفرة 
الرطبة » والتفاح الحامض ٠‏ وكثرة الهم والخم » والنظر فى الماء الواقف والبول فيه › 
والنظر إلى المصلوب ٠‏ والإكثار من قراءة آلواح القبور › والمشى بين جملين مقطورين › 
وإلقاء القمل فى الحياض » وأكل سؤر الغأر » وأكثر هذا معروف بالتجربة . 

والمقصود: أن اللبان مسخن فى الدرجة الثانية » ومجفف فى الأولى › وفيه قبض يسير› 
(۱) البخارى )٥٥۷١(‏ فى الأشربة » باب : قوله تعالى : # إنغاالخمر والميسر ... ¢ › ومسلم )٩١ / ۱١۸(‏ فى 


الأشربة » باب : جواز شرب اللبن . 
(۲) أحمد © / ٠» ٠‏ والحاكم فى المستدرك )۱۹۷۱٤(‏ . 


۳۹ جامع الآداب 

وهو كثير المنافع » قليل المضار» فمن منافعه : أن ينقع من قذف الدم ونزفه » ووجع 
المعدة » واستطلاق البطن » ويهضم الطعام » ويطرد الرياح › ويجلو قروح العين » وينبت 
اللحم فى سائر القروح » ويقوى المعدة الضعيفة ويسخنها » ويجفف البلغم » وينشف 
رطوبات الصدر » ويجلو ظلمة البصر » ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار » وإذا مضغ 
وحده » أو مع الصعتر الفارسى جلب البلخم » ونفع من اعتقال اللسان » ويزيد فى الذهن 
ويذكيه » وإن بخر به ماء » نقع من الوباء »> وطيب رائحة الهواء () . 


(۱) زاد المعاد ( £ / ۳۷۱ - ۳A۸‏ ) . 


ر 


( حرف الميم ) 

ماء: 

مادة الحياة » وسيد الشراب» وأحد أركان العالم > بل ركنه الأصلى » فإن السماوات 
خلقت من بخاره » والأرض من زبده » وقد جعل الله منه کل شیء حی . 

وقد اخحتلف فيه : هل يغذو ٠‏ أو ينفذ الغذاء فقط ؟ على قولين › وقد تقدما »› 
وذكرنا القول الراجح ودليله . ) 

وهو بارد رطب > يقم الحرارة » ويحفظ على البدن رطوباته » ويرد عليه بدل ما 
تحلل منه » ويرقق الغذاء » وينفذه فى العروق . 

وتعتبر جودة الماء من عشرة طرق : 

أحدها : من لونه › بان يكون صافيًا . 

الثانى : من رائحته » بألا تكون له رائحة البتة . 

الثالث : من طعمه » بأن يكون عذب الطعم حلوه » كماء النيل والفرات . 

الرابع : من وزنه › بأن يكون خفيمًا رقيق القوام . 

الخامس : من مجراه » بأن يكون طيب المجرى والمسلك . 

السادس : من منبعه » بان يكون بعيد المنبع . 

السابع : من بروزه للشمس والريح > بالا يكون مختفيًا تحت الأرض فلا تتمكن 
الشمس والريح من قصارته . 

الثامن : من حركته » بآن يكون سريع الجرى والحركة . 

التاسع : من كثرته » بأن يكون له كثرة يدفع الفضلات المخالطة له . 

العاشر : من مصبه » بان يكون آخذا من الشمال إلى الجنوب » أو من المخرب إلى 
رة 

وإذا اعتبرت هذه الأوصاف » لم تجدها بكمالها إلا فى الأنهار الأربعة : النيل »› 
والفرات » وسيحون » وجيحون . 

وفى « الصحيحين » من حديث أبى هريرة جوتي قال :قال رسول الله مي :« سيحان » 


۳۲۸ 
وجيحان » والنيل › والفرات » كل من أنهار الجنة » )١(‏ . 

وتعتبر خفة الماء من ثلاثة أوجه » أحدها : سرعة قبوله للحر والبرد › قال أبقراط : 
الماء الذى يسخن سريعا » ويبرد سريعا أخف الياه » الثانى : بالميزان » الثالث : أن تبل 
قطنتان متساويتا الوزن بماءين مختلفين » ثم يجففا بالعًا » ثم توزنا » فأيتهما كانت أخف 
فماؤها كذلك . 

والماء وإن كان فى الأصل باردا رطبا » فإن قوته تنتقل وتتغير لأسباب عارضة توجب 
انتقالها » فإن الماء المكشوف للشمال المستور عن الحهات الأخر يكون باردا » وفيه يبس 
مكتسب من ريح الشمال » وكذلك الحكم على سائر الجهات الأخر . 

والماء الذى ينبع من المعادن يكون على طبيعة ذلك المعدن» ويؤثر فى البدن تأثيره › 
والماء العذب نافع للمرضى والأصحاءء والبارد منه آنفع وآلذ» ولا ينبغى شربه على الريق › 
ولا عقيب الجماع » ولا الانتباه من النوم » ولا عقيب الحمام » ولا عقيب أكل الفاكهة » 
وقد تقدم » وأما على الطعام فلا بأس به إذا اضطر إليه » بل يتعين ولا يكثر منه › بل 
يتمصصه مصاً » فإنه لا يضره البتة » بل يقوى المعدة » وينهض الشهوة › ويزيل العطش . 

والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضد ما ذكرناه » وبائته أجود من طريه وقد تقدم» والبارد ينفع 
من داخحل أکثر من نفعه من خارج› والحار بالعكس»› وینعع البارد من عفونة الدم» و مود 
الأبخرة إلى الرأس»ويدفع العفونات» ويوافق الأمزجة والأسنان والأزمان والأماكن الحارة» 
ويضر على كل حالة تحتاج إلى نضج وتحليل > كالزكام والأورام » والشديد البرودة منه 
يؤذى الأسنان » والادمان عليه يحدث انفجار الدم والنزلات وأوجاع الصدر . 

والبارد والحار بإفراط ضاران للعصب ولاأكثر الأعضاء ؛ لأن أحدها محلل »› والآخر 
مكثف ٠‏ والماء الحار يسكن لذع الأخلاط الحادة » ويحلل وينضج » ويخرج الفضول › 
ويرطب ويسخن ٠»‏ ويفسد الهضم شربه » ويطفو بالطعام إلى أعلى المعدة ويرخيها » ولا 
يسرع فى تسكين العطش » ويذبل البدن » ويؤدى إلى أمراض رديئة » ويضر فى أكثر 
الأمراض » على أنه صالح للشيوخ » وأصحاب الصرع » والصداع البارد » والرمد » 
وأنقع ما استعمل من خارج . 

ولا يصح فى الماء المسخن بالشمس حديث ولا أثر» ولا كرهه أحد من قدماء الأطباء » 
ولا عابوه » والشديد السخونة يذيب شحم الكلى » وقد تقدم الكلام على ماء الأمطار فى 


(۱) مسلم (۲۸۳۹ / ١‏ ) فى الحنة وصفة نعيمها »> باب : ما جاء فى الدنيا من أنهار الحنة › ولم یعزه صاحب 
التحفة (۳/۹) إلا لمسلم ¢ وقد وهم المصنف فى عزوه للبخاری . 


جامع الآداب 


جامع الآداب 
حرف العين . 
ماء الثلج والبرد : 

ثبت فى ١‏ الصحيحين » عن النبى َو آنه كان يدعو فى الاستفتاح وغيره : « اللهم 
اغسلنی من خطایای عاء الثلج والبرد » () . 

الثلج له فى نفسه كيفية حادة دخانية » فماؤه كذلك » وقد تقدم وجه الحكمة فى 
طلب الغسل من الخطايا ائه لما يحتاج إليه القلب من التبريد والتصليب والتقوية » ويستفاد 
من هذا أصل طب الأبدان والقلوب » ومعالحة أدوائها بضدها . 

وماء البرد ألطف وآلذ من ماء الثلج » وأما ماء الجمد وهو الجليد » فبحسب أصله . 

والثلج يكتسب كيفية الحبال والأرض التى يسقط عليها فى الحودة والرداءة » وينبغى 
تجنب شرب الماء الملوج عقيب الحمام والجحماع والرياضة والطعام الحار» ولأصحاب السعالء 
ووجع الصدر » وضعف الكبد » وأصحاب الأمزجة الباردة . 
ماء الآبار والقنى : 

مياه الآبار قليلة اللطافة » وماء القنى المدفونة تحت الأرض ثقيل ؛ لأن أحدهما محتقن 


۲4 


لا يخلو عن تعفن » والآخر محجوب عن الهواءء وینبغی آلا يشرب على الفور حتى يصمد 
للهواء ¢ وتأتی عليه ليلة» وأردۇه ما کانت مجاریه من رصاص ¢ أو كانت بره معطلة ¢ 
اا ا ا ا رده 0 ا ر و 
ماء زمزم : 
سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا » وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمتًا » وأنفسها عند 
الناس » وهو هزمة جبريل وسقيا الله إسماعيل .)١‏ 
وئىت J‏ الصحيح عن ال ا آنه قال ا ذر وقد أقام بیان الكعبة وأستارها 
أربعين ما بين يوم وليلة» ليس له طعام غيره؛ فقال الى كيا : إنها طعام طعم « )( وزاد 
غير مسلم بإسناده : « وشفاء سقم » () . 
(1) البخارى )€ (YY‏ فى الأذان ¢ باب : ما يقول بعد التكبير ¢ ومسلم (0۹۸ / 4¥\( فى المساجد ومواضع الصلاة ¢ 
ا ی کے ار وا 
(۲) الدارقطنی (۲ / ۲۸۹) (۲۳۸) › والحاكم فى المستدرك )٤۷۳ / ١(‏ وقال : ( صحيح الإإسناد إن سلم من 
الجحارودى ولم يخرجاه ووافقه الذهبى »> . 
(۳) مسلم (١١۲ / )۲٤۷۳(‏ فى فضائل الصحابة » باب : من فضائل أبى ذر . 


(6) البيهقى فى الكبرى )٠١۸٠١(‏ » والهيثمى فى المجمع (۳ / ۲۸۹) وقال : « روا البزار والطبرانى فى الصغير › 
ورجال البزار رجال الصحيح € 


i 


جامع الآداب 

وفی « سنن ابن ماجه » من حديث جابر بن عبد الله»عن النبى ماد أنه قال : « ماء 
زمزم لما شرب له » (), وقد ضعف هذا الحديث طائفة بعبد الله بن المؤمل راويه عن محمد 
ابن المنكدر » وقد روينا عن عبد الله بن المبارك › آنه لا حج أتى زمزم »› فقال : اللهم إن 
ابن أبى الموالى حدثنا عن محمد بن المنكدر »عن جابر وه » عن نبيك مي أنه قال : 
« ماء زمزم لما شرب له » » وإنى أشربه لظماً يوم القيامة . وابن أبى الموالى ثقة › فالحديث 
إذا حسن » وقد صححه بعضه » وجعله بعضه موضوعا »> وكلا القولين فيه مجازفة . 

وقد جربت أنا وغيرى من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة » واستشفيت به من عدة 
أمراض فبرأت بإذن الله» وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبًا من نصف الشهر› 
أو 'آکر.۰ ولا يجد جوعا > ويطوف مع الناس كأحدهم > وأخبرنی أنه ربا بقى عليه أربعين 
یوما وکان له قوة يجامع بها أهله » ويصوم ويطوف مرارا . 
ماء النيل : ) 

أحد أنهار الجنة » أصله من وراء جبال القمر فى أقصى بلاد الحبشة »من آمطار جتمع 
هناك » وسيول يمد بعضها بعضا » فيسوقه الله تعالى إلى الأرض الجرز التى لا نبات لها › 
فيخرج به زرعاء تأكل منه الأنعام والأنام > ولا كانت الأرض التى يسوقه إليها إبليزا صلبة › 
إن أمطرت مطر العادة لم ترو › ولم تتهياً للنبات > وإن أمطرت فوق العادة ضرت المساكن 
والساكن » وعطلت المعايش والمصالح › فأمطر البلاد البعيدة »> ثم ساق تلك الأمطار إلى 
هذه الأرض فى نهر عظيم > وجعل سبحانه زیادته فی أوقات معلومة على قدر رى البلاد 
وكفايتها » فإذا أروى البلاد وعمها » أذن - سبحانه - بتناقصه وهبوطه لتتم المصلحة 
بالتمكن من الزرع » واجتمع فى هذا الماء الأمور العشرة التى تقدم ذكرها » وكان من 
ألظف الاة ر احا واأعذها و أده 
ماء البحر : 

ثبت عن النبى يي آنه قال فى البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » ") » وقد 
جعله الله سبحانه ملحا أجاجا » مرا زعاقًا » لتمام مصالح من هو على وجه الأرض من 
الآدميين والبهائم › فإنه دائم راکد کثیر الحیوان » وهو يموت فيه کثیرا ولا یقبر » فلو کان 
(۱) ابن ماجه )٠٠۲(‏ فى المناسك » باب : الشرب من زمزم » وفى الزوائد : « إسناده ضعيف ؛لضعف عبد الله 

ابن المؤمل » وقد أخرجه الحاكم فى المستدرك من طريق ابن عباس » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » . 
(۲) آبو داود (۸۳) فى الطهارة » باب : الوضوء ياء البحر » والترمذى (1۹) فى الطهارة » باب : ما جاء فى ماء 


البحر أنه طهور › وقال : « حسن صحيح » » والنسائى )٥۹(‏ فى الطهارة » باب : ماء البحر » وابن ماجه 
١‏ ) فى الطهارة ٤‏ باب : الوضوء اء البحر 


جامع الآدا ص 
حلواً لأنت من إقامته وموت حیواناته فيه وأجاف ¢ وکان الهواء الحط بالعالم یکتسب منه 
ذلك » وينت ويجيف › فيمسد العالم ¢ فاقتضت حكمة الرب سبحانه وتعالى أن جعله 
كا ملاحة التى لو ألقى فيه جيف العالم كلها وأنتانه وأمواته لم تغيره شيا » ولا يتغير على 
مكثه من حين خلق ٠‏ وإلى أن يطوى الله العالم ¢ فهذا هو السبب الغائى الموجب لملوحته 
وأما الماعلى › فكون أرضه سبخة مالحة : 

وبعد » فالاغتسال به نافع من آفات عديدة فى ظاهر الجلد » وشربه مضر بداخله 
وخارجه» فإنه يطلق البطن ¢ ويهزل » ویحدذدتث حكة وجربًا ¢ ونفخًا وعطشا »> ومن 
اضطر إلى شربه فله طرق من العلاج يدفع بها مضرته . 

منها : أن يجعل فى قدر » ويجعل فوق القدر قصبات وعليها صوف جديد منفوش › 
ويوقد تحت القدر حتى يرتفع بخارها إلى الصوف› فإذا کثر عصره ¢ ولا يزال يفعل ذلك 

وها + أن يقر غلى شاط اة واس برح مان إلا م إلى انها ا مها 
آخحری ترشح هى إليها ثم ثالثة إلى أن يعذب الماء » وإذا أخاته الضرورة إلى شرب الاء 
الكدر فعلاجه أن يلقى فيه نوى المشمش ٠‏ أو قطعة من خشب الساج » أو جمرا متلهبا 
يطفاً فيه » أو طيتا أرمنيًا » أو سويق حنطة » فإن كدرته ترسب إلى أسفل . 
مك 
لظ السك 07 , 

وفى ‏ الصحيحين » عن عائشة وه : كنت أطيب النبى ية قبل أن يحرم ويوم 
النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك ”) . 
ویشبه به غیره » ولا یشبه بغیره » وهو كثبان الجنة »> وهو حار يابس فى الثانية » يسر 
النفس ويقويها » ويقوى الأعضاء الباطنة جميعها شربا وشمًا » والظاهرة إذا وضع عليها . 
نافع للمشايخ والمبرودين ¢ لا سیما زمن الشتاء 6 جيد للغشى وااتفقان ¢ وضعف القوة 


(۱) مسلم ٩۹ / ۲۲٣۲(‏ فى الألفاظ » باب : استعمال المسك وأنه أطيب الطيب . 
(۲) البخارى (۱۴۹) فی الحح تات : الطيب عند الإحرام « ومسلم )۱۱۷4 / (TY‏ فی الحح > باب : الطيب 
للمحرم عند الإحرام : 


م جامع الآداب 
بإنعاشه للحرارة الغريزية » ويجلو بياض العين » وينشف رطوبتها » ويفش الرياح منها ومن 
جميع الأعضاء » ويبطل عمل السموم » وينفع من نهش الأفاعى » ومنافعه كثيرة جدا » 
وهو من أقوى المفرحات . 

مرز جوش : ورد فيه حديث لا نعلم صحته : « عليك بالمرزنجوش فإنه جيد 
للخشام » )١(‏ » والخشام : الزكام . 

وهو حار فى الثالثة يابس فى الثانية » ينفع شمه من الصداع البارد » والكائن عن 
البلغم» والسوداءء والزكام » والرياح الغليظة » ويفتح السدد الحادثة فى الرأس والمنخرين › 
ويحل أكثر الأورام الباردة »فينفع من أكثر الأورام والأوجاع الباردة الرطبة › وإذا احتمل › 
أدر الطمث » وأعان على الحبل › وإذا دق ورقه اليابس وكمد به » أذهب آثار الدم 
العارض تحت العين » وإذا ضمد به مع الخل نفع لسعة العقرب . 

ودهنه نافع لوجع الظهر والركبتين» ويذهب بالإعياء » ومن أدمن شمه لم ينزل فى 
عينيه الماء » وإذا استعط ائه مع دهن اللوز المر » نفع سدد المنخرين »› ونقع من الريح 
الخارضة فها وف الراشن : 

روی ابن ماجه فی « سننه » من حديث أنس يرفعه : « سيد إدامكم الملح » () » 
وسيد الشىء : هو الذى يصلحه ويقوم عليه» وغالب الإدام إنما يصلح با ملح »وفى « مسند 
البزار » مرفوعا : « سيوشك أن تكونوا فى الناس مثل الملح فى الطعام » ولا يصلح الطعام 
إلا با ملح » 7 . 

وذكر البغوى فى « تفسيره » عن عبد الله بن عمر خب مرفوعا : ١‏ إن الله أنزل أربع 
بركات من السماء إلى الأرض : الحديد »والنار » والماء » والملح » » والموقوف أشبه . 

الملح يصلح أجسام الناس وأطعمتهم» ويصلح كل شىء يخالطه حتى الذهب والفضة › 
وذلك أن فيه قوة تزيد الذهب صفرة › والفضة بياضًا » وفيه جلاء وتحليل › وإذهاب 
للرطوبات الخليظة ›» وتنشيف لها » وتقوية للأبدان » ومنع من عفونتها وفسادها » ونفع 


(۱) كنز العمال )۱۷۳٤١(‏ » وعزاه لابن السنى » وأبى نعيم فى الطب . 

(۲) ابن ماجه )۳۳٠١(‏ فى الأطعمة » باب : الملح » وفى الزوائد : « فى إسناده عيسى بن أبى عيسى الخياط › قال 
فى تهذيب التهذيب : متروك » . ) 

) الطبرانی فی الکبیر »)۷٠۹۸( )۲٦۸/۷(‏ ومسند البزار (١۲۷۷)»ء‏ وقال الهيثمى فى المجمع )۲۱/٠١۰(‏ : « إسناد 
الطبرانى حسن » » وانظره مفصلاً فى السلسلة الضعيفة للألبانى )۱۷١١(‏ . 


جامع الآداب YT‏ 


من الجرب المتقرح . 

وإذا اكتحل به قلع اللحم الزائد من العين » ومحق الظفرة » والاندارانى أبلغ فى 
ذلك» وينع القروح الخبيثة من الانتشار » ويحدر البراز » وإذا دلك به بطون أصحاب 
الاستسقاء نفعهم › وينقى الأسنان»ويدفع عنها العفونة » ويشد اللثة ويقويها » ومنافعه 
كثيرة جدا . 


(۱) راد المعاد ( €٤‏ / ۳۸۸ ۔- ۳۹۷ ) . 


جامع الآداب 


( حرف النون ) 

مذكور فى القرآن فى غير موضع »وفى ١‏ الصحيحين » عن ابن عمر جا › قال : 
بينا نحن عند رسول الله ية إذ آتى بجمار نخلة » فقال النبى ية : « إن من الشجر 
شجرة مثلها مثل الرجل المسلم لا يسقط ورقها » أخبرونى ما هى ؟ » فوقع الناس فى شجر 
البوادى › فوقع فی نفسی آنها النخلة » فأردت أن أقول : هى النخلة » ثم نظرت فإذا آنا 
أصغر القوم سنا فسكت » فقال رسول الله يهل : « هى النخلة » » فذكرت ذلك لعمر» 
فقال : لأن تكون قلتها أحب إلى من كذا وكذا () . 

ففى هذا الحديث إلقاء العالم المسائل على أصحابه » وعرينهم › واختبار ما عندهم . 

وفيه ضرب الأمثال والتشبيه . 

وفيه ما كان عليه الصحابة من الحياء من أكابرهم وإجلالهم » وإمساكهم عن الكلام 
بين يديهم . 

وفيه فرح الرجل بإصابة ولده » وتوفيقه للصواب . 

وفيه أنه لا يكره للولد أن يجيب بما يعرف بحضرة آبيه » وإن لم يعرفه الأب » وليس 
فى ذلك إساءة أدب عليه . 

وفيه ما تضمنه تشبيه المسلم بالنخلة من كثرة خيرها » ودوام ظلها » وطيب ثمرها › 
ووجوده على الدوام . 

وثمرها يؤكل رطبا ويابسًا » وبلحا ويانعا » وهو غذاء ودواء وقوت وحلوی » وشراب 
وفاكهة » وجذوعها للبناء والآلات والأوانى» ويتخذ من خحوصها الحصر والمكاتل والاأوانى 
والمراوح » وغير ذلك » ومن ليفها الحبال والحشايا وغيرها » ثم آخر شىء نواها علف 
للإبل » ويدخحل فى الأدوية والأكحال » ثم جمال ثمرتها ونباتها وحسن هيئتها » وبهجة 
منظرها » وحسن نضد ثمرها » وصنعته وبهجته » ومسرة النفوس عند رؤيته › فرؤيتها 
مذكرة لفاطرها وخالقها » وبديع صنعته > وکمال قدرته » وتام حکمته > ولا شىء أشبه 
بها من الرجل المؤمن › إذ هو خير كله » ونقع ظاهر وباطن . 
(1) البخارى )٥٤٤۸(‏ فى الأطعمة > باب : بركة النخلة » ومسلم (۲۸۱۱ / ۳) فى صفات المنافقين وأحكامهم « 

باب : مثل المؤمن مثل النخلة . 


ro 

وهى الشجرة التى حن جذعها إلى رسول الله َو لما فارقه شوقًا إلى قربه » وسماع 
کلامه › ھی التی نزلت تحتھا مریم لما ولدت عیسی ڪل » وقد ورد فی حدیث فی إسناده 
نظر : « أكرموا عمتكم النخلة » فإنها خحلقت من الطين الذى خلق منه آدم » () . 

وقد اختلف الناس فى تفضيلها على الحبلة آو بالعكس على قولين › وقد قرن الله 
پینهما فی کتابه فی غير موضع » وما آقرب أحدهما من صاحبه » وإِن کان کل واحد منهما 
فى محل سلطانه ومنبته » والأرض التى توافقه أفضل وأنفع . 
رچ 

فيه حديث لا يصح : « عليكم بشم النرجس » فإن فى القلب حبة الجنون والجذام 
والبرص لا يقطعها إلا شم النرجس  »‏ . 

وهو حار يابس فى الثانية » وأصله يدمل القروح الغائرة إلى العصب » وله قوة غسالة 
جالية جابذة » وإذا طبخ وشرب ماؤه أو أكل مسلوقا » هيج القىء » وجذب الرطوبة من 
قعر المعدة » وإذا طبخ مع الكرسنة والعسل نقى أوساخ القروح » وفجر الدبيلات العسرة 
النضح . 

وزهره معتدل الحرارة لطيف ينفع الزكام البارد » وفيه تحليل قوى › ويفتح سدد الدماغ 
والمنخرين » وينفع من الصداع الرطب والسوداوى » ويصدع الرؤوس الحارة > والمحرق 
منه إذا شق بصله صليبًا »> وغرس » صار مضاعفًا » ومن أدمن شمه فى الشتاء أمن من 
البرسام فى الصيف » وينفع من أوجاع الرأس الكائنة من البلخم والمرة السوداء » وفيه من 
العطرية ما يقوى القلب والدماغ »وينفع من كثير من آمراضها › وقال صاحب التيسير : 
ر الا 


جامع الآداب 


نورة : 
روی ابن ماجه من حديث أم سلمة ضيه ٠‏ أن النبى ميه كان إذا اطلى بدأ بعورته › 
فطلاها بالنورة ¢ باقر تسده ¢ أا )¥( ¢ وقد ورد فبها عدة أحاديث هذا أمثلها 


قیل : إن اول من دخحل الحمام وصنعت له النورة ¢ سلیمان بن داود ¢ وأصلها : 


(۱) الجامع الصغير )۱٤١۲(‏ وعزاه لابن أبى حاتم وابن السنى وأبى نعيم » وقال :« ضعيف » » وأبو يعلى )٤٥٥(‏ » 
وقال الهيثمى فى المجمع ٠*(‏ / ۲) : « فيه مسرور بن سعيد التميمى وهو ضعيف › . 

(۲) الأحكام النبوية فى الصناعة الطبية للکحال (۲ / )١١١‏ » والطب التبوى للذهبى )٩۲(‏ . 

(۳) ابن ماجه )۳۷١١(‏ فى الأدب » باب : الاطلاء بالنورة > وفى الزوائد : « هذا حديث رجاله ثقات » وهو 
منقطع › وحبيب بن أبى ثابت لم يسمع من أم سلمة › قاله أبو زرعة » . 


ا ي ي ا 
وتشتد زرقته > ثم يصلی به » ويجلس ساعة ريثما يعمل › ولا مس باء > ٿم يغسل › 
ويطلى مكانها بالحناء لإذهاب ناريتها . 


بق : 
ذكر آبو نعيم فى كتابه « الطب النبوى » مرفوعًا : « إن آدم لا أهبط إلى الأرض كان 
أول شى أكل من ثمارها النبق » »وقد ذكر النبى بيا النبق فى الحديث المتفق على صحته : 
أنه رأى سدرة المنتهى ليلة أسرى به » وإذا نبقها مثل قلال هجر () . 

والنبق ثمر شجر السدر يعقل الطبيعة » وينفع من الإسهال › ويدبغ المعدة » ويسكن 
الصفراء » ويغذو البدن » ويشهى الطعام > ویولد بلغما > وينفع الذرب الصفراوى » وهو 
بطىء الهضم ٠‏ وسويقه يقوى الحشا » وهو يصلح الأمزجة الصفراوية › وتدفع مضرته 
بالشهد . واختلف فيه » هل هو رطب أو يابس ؟ على قولين . والصحیح : آن رطبه بارد 
رطب ۰ ویابسه بارد یابس 0 


(۱) البخاری (۳۲۰۷) فى بدء الخلق » باب : ذكر الملائكة » ومسلم )۲٠٤ / ۱۹٤(‏ فى الإيان » باب : الإسراء 
برسول الله ية إلى السماوات وفرض الصلاة . 
(۲) راد المعاد ( ٤١١ ۳۹۷ / ٤‏ ) . 


جامع الآدا  _‏ ل۷ 


( حرف الهاء ) 

هندا : 

ورد فيها ثلاثة أحاديث لا تصح عن رسول الله ية » ولا يثبت مثلها » بل هى 
موضوعة أحدها: « كلوا الهندباء ولا تنفضوه؛ فإنه ليس يوم من الأيام إلا وقطرات من 
ا لحنة تقطر عليه » » الثانى : « من أكل الهندباء ثم نام عليها لم يحل فيه سم ولا سحر » » 
الثالك : « ما من ورقة من ورق الهندباء إلا وعليها قطرة من الحنة » )١(‏ . 

وبعد فهي مستحيلة امزاج »منقلبة بانقلاب فصول السنة » فهى فى الشتاء باردة رطبة » 
وفى الصيف حارة يابسة » وفى الربيع والخريف معتدلة » وفى غالب أحوالها تميل إلى 
البرودة واليبس » وهى قابضة مبردة » جيدة للمعدة » وإذا طبخت وأكلت بخل عقلت 
الل وغاي الى ها فن ارد وراد ا رو م ا 

وإذا تضمد بها سلبت الالتهاب العارض فى المعدة » وتنقع من النقرس › ومن آورام 
العين الحارة » وإذا تضمد بورقها وأصولها نفعت من لسع العقرب » وهى تقوى المعدة › 
وتفتح السدد العارضة فى الكبد » وتنفع من أوجاعها ؛ حارها وباردها » وتفتح سدد 
الطحال والعروق والأحشاء » وتنقى مجارى الكلى . 

وأنفعها للكبد أمرها » وماؤها المعتصر ينفع من اليرقان السددى » ولا سيما إذا خلط 
به ماء الرازيانج الرطب » وإذا دق ورقها » ووضع على الأورام الحارة بردها وحللها » 
ويجلو ما فى المعدة » ويطفئ حرارة الدم والصفراء »› وأصلح ما أكلت غير مغخسولة 
ولا منفوضة ؛ لأنها متى غسلت أو نفضت فارقتها قوتهاء وفيها مع ذلك قوة ترياقية تنفع 
من جميع السموم . ) 

وإذا اكتحل ممائها نفع من العشا » ويدخحل ورقها فى الترياق» وينفع من لدغ العقرب › 
ويقاوم أكثر السموم »وإذا اعتصر ماؤها » وصب عليه الزيت » خحلص من الأدوية القتالة › 
وإذا اعتصر أصلها » وشرب ماؤه» نفع من لسع الأفاعى » ولسع العقرب» ولسع الزنبور » 
ولين آصلها يجلو بياض العين ١‏ . 


(1) الفوائد المعجموعة فى الأحاديث الموضوعة للشوكانى (ص )١١١ › ٠١١‏ . 
(۲) واد المعاد ( ٤١١-٤٠١٠١ / ٤‏ ). 


۴۸ جامع الآداب 


( حرف الواو ) 

ورس . 

ذکر الترمذی فی « جامعه » من حدیث زید بن أرقم عن النبى و »> آنه کان ينعت 
الزيت والورس من ذات الجنب » قال قتادة : يلد به » ويلد من الجانب الذى يشتكيه () . 

وروی ابن ماجه فی « سننه » من حدیث زید بن أرقم أيضا > قال : نعت رسول الله 
َه من ذات الحنب ورسًا وقسطًا وزیتًا یلد به ۳) . 

وصح عن أم سلمة فوع قالت : كانت النفساء تقعد بعد نفاسها أربعين.يومًا » وكانت 
اا E‏ 

قال أبو حنيفة اللغوى : الورس يزرع رعا ولس رئ ٤‏ ولشت اأعرفة نر آرض 
اورا ا ا ای 

وق ف اة وال ف ال ارخ الا و جو الا خم الان ف الد 
القليل النخالة » ينفع من الكلف والحكة » والبثور الكائنة فى سطح البدن إذا طلى به » 
وله قوة قابضة صابغة » وإذا شرب نفع من الوضح › ومقدار الشربة منه وزن درهم . 

وهو فى مزاجه ومنافعه قريب من منافع القسط البحرى › وإذا لطخ به على البهق 
والحكة والبثور والسفعة نفع منها » والثوب المصبوغ بالورس يقوى على الباه . 


e 


وسمه . 


هى ورق النيل » وهى تسود الشعر » وقد تقدم قريبا ذكر الخلاف فى جواز الصبغ 
بالسواد ومن فعله )٤(‏ ۰ 


(۲) الترمذی (۲۰۷۸) فى الطب » باب : ما جاء فى دواء ذات الجنب » وقال : « حسن صحيح » . 

() ابن ماجه )۳٤٦۷(‏ فى الطب » باب : دواء ذات الحنب » وضعفه الالبانى . 

(۳) أبو داود )۳١١(‏ فى الطهارة ›» باب : ما جاء فى وقت النقساء » والترمذیى (۱۳۹) فى الطهارة » باب : ما جاء 
فی كم تمكث النقساء » وقال : « غريب » . 

.) ٤)۳ £٤٠١٣ / € ( زاد المعاد‎ )٤( 


جامع الآداب ۳۹ 


( حرف الياء ) 

يقطین : 

وهو الدباء والقرع »وإن كان اليقطين أعم» فإنه فى اللغة :کل شجر لا تقوم على ساق ؛ 
كالبطيخ والقثاء والخيار » قال الله تعالى  :‏ وأنبتتا عليه شجرة من يقطين 3) 07 € 1 الصافات ] . 

فإن قيل : ما لا يقوم على ساق يسمى نجمًا لا شجرا » والشجر ا ساق :وال 
أهل اللغة . فكيف قال  :‏ شجرة من يقطن 4 ؟ 

فالحواب :أن الشجر إذا أطلق › كان ما له ساق يقوم عليه » وإذا قيد بشىء تقيد به › 
فالفرق بين المطلق والمقيد فى الأسماء باب مهم عظيم النفع فى الفهم › ومراتب اللغة . 

واليقطين المذكور فى القرآن هو نبات الدباء » وثمره يسمى الدباء والقرع » وشجرة 
اليقطين » وقد ثبت فى « الصحيحين » من حديث أنس بن مالك » أن خياطًا دعا رسول 
الله ية لطعام صنعه » قال آنس اه : فذهبت مع رسول الله َي »> فقرب إليه خبرا 
من شعیر » ومرقًا فيه دباء وقدید » قال آنس : فرأيت رسول الله مو يتتبع الدباء من 
حوالى الصحفة » فلم آزل أحب الدباء من ذلك اليوم ١‏ . 

وقال أبو طالوت : دخحلت على آنس بن مالك تفي وهو يأكل القرع » ويقول : 
يا لك من شجرة ما أحبك إلى لحب رسول الله م إياك . 

وفى « الغيلانيات » من حديث هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة وع قالت : 
قال لى رسول الله ميه : « يا عائشة إذا طبخت قدرا » فأكثروا فيها من الدباء » فإنها تشد 
قلب الحزين » ٩‏ . 

اليقطين بارد رطب » يغذو غذاء يسيرا » وهو سريع الانحدار » وإن لم يقسد قبل 
الهضم » تولد منه خلط محمود » ومن خاصيته آنه یتولد منه خلط محمود مجانس )ا 
يصحبه » فإن أكل بالخردل تولد منه خلط حريف ٠‏ وبا ملح جاط مالح » ومع القابض 
قابض » وإن طبخ بالسفرجل غذا البدن جيدا . 

وهو لطيف مائى يغذو غذاء رطبًا بلغميًا » وينفع المحرورين » ولا يلائم المبرودين › 


(۱) البخارى )٥٤١١(‏ فى الأطعمة » باب المرق » ومسلم )(٤٤ / ۲١٠٤١(‏ فى الأشربة › باب : جواز أكل المرق 
واستحباب أكل اليقطين . 
(۲) الأحكام النبوية فى الصناعة الطبية للكحال (۲/ )۸١‏ . 


E 


ومن الغالب عليه البلخم > وماؤه يقطع العطش ¢ ويذهب الصداع الحار إذا شرب أو غسل 
به الرس › وهو ملين للبطن كيف استعمل > ولا يتداوى المحرورون بمثله › ولا أعجل منه 


م 


ومن منافعه : آذه اذا لطخ بیحجیں ¢ وشوی الفرن أو التنور ¢ واستخرج ماؤه 

وشرب ببعض الأشرية اللطيفة > سکن حرارة الحمى الملتهبة » وقطع العطش » وغذى 
غذاء غذاء حستا » وإذا شرب بترنجبين وسفرجل مربى أسهل صفراء محضة . 

وإذا طبخ القرع 2 وشرب ماؤه بشىیء من عسل ¢ وشیء من نطرون ¢ أحدر بلغْمًا 
ومرة معا » وإذا دق وعمل منه ضماد على اليافوخ نفع من الأورام الحارة فى الدماغ . 

وإذا عصرت جرادته ¢ وخحاط ماؤھا بدهن الورد ¢ وقطر منها ن الأذن ¢ نفعت من 
الأورام الحارة 6 وجرادته نأفىة من أورام العين الحارة 6 ومن النقرس إلحار 6 وهو شدید 
النفع لٴصحاب الأمزجة الحارة والمحمومين > ومتی صادف گن المعدة حلطا ردیثًا استحال 
إلى طبيعته وفسد » وولد فى البدن خلطا رديثا »> ودفع مضرته بالخل والمرى . 

وبالجحملة فهو من ألطف الأغذية » وأسرعها انفعال » ويذكر عن أنس بوه أن رسول 
الله م کان یکثر من كله )١(‏ . 


فصل 
فى المحاذر والوصايا الكلية النافعة للبدن 

وقد رأيت أن أختم الكلام فى هذا الباب بفصل مختصر عظيم النفع فى المحاذر »› 
والوصايا الكلية النافعة » ورأيت لابن ماسويه فصلا فى كتاب « المحاذير » نقلته بلفظه» قال : 

من أكل البصل أربعين يومًا وكلف » فلا يلومن إلا نفسه . 

ومن افتصد » فاکل ما خا فأصابه بهق أو جرب » فلا یلومن إلا نفسه . 

ومن جمع فى معدته البيض والسمك » فأصابه فالج أو لقوة » فلا يلومن إلا نفسه . 

ومن دخل الحمام وهو ممتلئ فأصابه فالج » > فلا یلومن إلا نفسه . 

ومن جمع فى معدته اللبن والسمك فاصابه جذام » أو برص أو نقرس » فلا يلومن 


إلا نفسه . 


.) ٤٠0٥-٤٠١۴ / ٤ ( راد المعاد‎ )1( 


اا ل 
ومن جمع فى معدته اللبن والنبيذ فأصابه برص أو نقرس » فلا يلومن إلا نفسه . 
ومن جامع »› فلم يصبر حتى يفرغ فأصابه حصاة » فلا يلومن إلا نفسه . 
ومن نظر فى المرآة ليلا فأصابه لقوة أو أصابه داء » فلا يلومن إلا نفسه . 
وقال ابن بختيشوع : احذر أن تجمع البيض والسمك ؛ فإنهما يورثان القولنج › 

والبواسير » ووجع الأضراس . 
إدامة أكل كلى الغنم يعقر المثانة » الاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك الطرى يولد 

الفالج . 
وطء المرآة الحائض يولد الجذام » الجماع من غير أن يهريق الماء عقيبه يولد الحصاة › 
قال أبقراط : الإقلال من الضار خير من الإكثار من النافع . 
وقال : استدعوا الصحة ن التكاسل عن التعب « وتترك الامتلاء من الطعام 

زالگراتت.. 
وقال بعض الحكماء : من أراد الصحة » فليجود الغذاء » وليأكل على نقاء » وليشرب 

على ظماً » وليقلل من شرب للماء » ويتمدد بعد الخذاء » ويتمش بعد العشاء » ولا ينم 

حتى يعرض نفسه على الخلاء » وليحذر دخول الحمام عقيب الامتلاء » ومرة فى الصيف 
خير من عشر فى الشتاء « وأكل القديد اليابس معين على الفناء « ومجامعة العجائز تهرم 
امار الأحاء ¢ وتسقم آبدان الأضخاء »> ویروی هذا عن على وه ولا يصح عنه ¢ 

وإنغا بعضه من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب » وكلام غيره . ٠‏ 

) وقال الخحارث : من سرة البقاء - ولا بقاء - فليباكر الغداء » وليعجل العشاء › 

وليخفف الرداء » وليقل غشيان النساء 


وا ا 
الامتلاء »› وکل القديد › وجماع العجوز 
لا تتزوجوا من النساء إلا شابة › ولا تأكلوا من الفاكهة إلا فى أوان نضجها »> ولا يتعالحن 
أحدكم ما احتمل بدنه الداء »> وعليكم بتنظيف المعدة فى كل شهر ؛ فإنها مذيبة للبلخم »› 
مهلكة للمرة » منبتة للحم » وإذا تغدى أحدكم فلينم على إثر غدائه ساعة » وإذا تعشى 
فليمش أربعين خطوة . 

وقال بعض الملوك لطبيبه : لعلك لا تبقى لى » فصف لى صفة آخحذها عنك » فقال : 
لا تنكح إلا شابة » ولا تأكل من اللحم إلا فتيا » ولا تشرب الدواء إلا من علة » ولا تأكل 
الفاكهة إلا فى نضجها » وأجد مضغ الطعام » وإذا أكلت نهار فلا بأس أن تنام » وإذا 
أكلت ليلا فلا تنم حتى تمشى ولو خحمسين خطوة » ولا تأاكلن حتى تجوع » ولا تتكارهن 
على الجماع » ولا تحبس البول »› وخحذ من الحمام قبل أن يأخذ منك › ولا تأكلن طعاما 
وفى معدتك طعام» وإياك أن تأكل ما تعجز أسنانك عن مضغه فتعجز معدتك عن هضمه › 
عند الحاجة إليه »> وعليك بدخول الحمام ؛ فإنه يخرج من الأطباق ما لا تصل الأدوية إلى 


إجراجة 

أربعة تقوى البدن : أكل اللحم ¢ وشم الطيب ¢ وكثرة الغسل من غير جماع ¢ ولسن 
الكتان . 

وأربعة توهن البدن كثرة الجماع ¢ وكثرة الهم ¢ وكثرة شرب الماء على الريق ¢ 
وكثرة أكل الحامض : 


وأربعة تقوى البصر : الجلوس حيال الكعبة » والكحل عند النوم » والنظر إلى 
الخضرة » وتنظيف المجلس . 

ام ن الي د الط إل ار رى الاه ر ع ا ار 
مستدبر القبلة . 

وأربعة تزيد فى الجماع : أكل العصافير » والإطريفل › والفستق › والخروب . 

وأربعة تزيد فى العقل : ترك الفضول من الكلام » والسواك » ومجالسة الصالحين › 
RAST‏ 


جامع الآدا _ ا 

وقال أفلاطون : خحمس يذبن البدن ورا قتلن : قصر ذات اليد » وفراق الأحبة › 
وتجرع المغارظ »> ورد النصح ¢ وضحك دوی الجحهل بالعقلاء . 

وقال طبيب المأمون:عليك بخصال » من حفظها فهو جدير ألا يعتل إلا علة الموت : 
لا تأكل طعاما وفى معدتك طعام» وإياك أن تأكل طعاما تتعب أضراسك فى مضغه » فتعجز 
معدتك عن هضمه› وإياك وكثرة الجماع ؛ فإنه يطفىء نور الحياة » وإياك ومجامعة العجوز ؛ 
فإنه يورثٹ موت الفجأة » وإياك والفصد إلا عند الحاجة إليه » وعليك بالقىء فى الصيف . 

ومن جوامع كلمات أبقراط قوله : كل كثير فهو معاد للطبيعة . 
أدخل طعامًا على طعام » ولم أحبس فى المعدة طعاما تأذيت به . 

وأربعة أشياء عرض الجسم الكلام الكثير › والنوم الكثير « والاكل الكثير › والجماع 
الکشر.: 
ويولد الرطوبات فى البدن . 

والأكل الكثير يفسد فم المعدة » ويضعف الجسم « ویولد الرياح الغلرظة « والأدواء 
العسرة . 

والجماع الكثير : يهد البدن » ويضعف القوى » ويجفف رطوبات البدن » ويرخى 
العصب › ويورث السدد » ويعم ضرره جميع البدن » ويخص الدماغ لكثرة ما يتحلل به 
من الروح النفسانى » وإضعافه أكثر من إضعاف جميع المستفرغات » ويستفرغ من جوهر 
الروح شیئًا كثيرا . 

وأنفع ما يكون إذا صادف شهوة صادقة من صورة جميلة حديثة السن حلالا مع سن 
الشبوبية »و حرارة ا مزاج ورطوبته » وبعد العهد به» ونحالاء القلب من الشواغل النفسانىة » 
ولم یفرط فيه » ولم یقارنه ما ینبغی ترکه معه من امتلاء مفرط › أو خواء » أو استفراغ › 
أو رياضة تامة 6 أو حر مقرط ¢ و برد ممرط › فإذا راعی فيه هذه الأمور العشرة ¢ انتقع 
به جدا » وآيها فقد ققد حصل له من الضرر بحسبه ›» وإن فقدت كلها أو أكثرها › فهو 
الهلاك المعجل . 

E TA EE TEE EEO 


عم جامع الآداب 
جالينوس لأصحابه : اجتنبوا ثلاتّا » وعليكم باربع » ولا حاجة بكم إلى طبيب : اجتنبوا 
الغبار » والدخان » والنتن » وعليكم بالدسم › والطيب » والحلوى »› والحمام » ولا 
تأكلوا فوق شبعكم » ولا تتخللوا بالباذروج » والريحان » ولا تأكلوا الجوز عند المساء › 
ولا ينم من به زكمة على قفاه »ولا يأكل من به غم حامضًا » ولا يسرع المشى من افتصد › 
فإنه مخاطرة الموت » ولا يتقياً من تؤله عينه » ولا تأكلوا فى الصيف ححما كثيرا » ولا ينم 
صاحب الحمى الباردة فى الشمس ٠‏ ولا تقربوا الباذنجان العتيق المبزر » ومن شرب كل يوم 
فى الشتاء قدحا من ماء حار » أمن من الأعلال » ومن دلك جسمه فى الحمام بقشور 
الرمان أمن من الحرب والحكة › ومن اکل خمس سوسنات مع قلیل مصطکی رومی 
وعود خام » ومسك » بقى طول عمره لا تضعف معدته ولا تفسد » ومن أكل بزر البطيخ 
مع السكر نظف الحصى من معدته » وزالت عنه حرقة البول () . 


فصل 

أربعة تهدم البدن : الهم › والحزن » والجوع › والسهر . 

وأربعة تفرح : النظر إلى الخضرة » وإلى الماء الجارى > والمحبوب » والمار . 

وأربعة تظلم البصر : المشى حافيًا » والتصبح والتمسى بوجه البغيض والثقيل › 
الاو ك لكا وك ال د اة الان 

وأربعة تقوى الجسم : لبس الثوب الناعم » ودخول الحمام المعتدل ٠‏ وأكل الطعام 
الحلو والدسم » وشم الروائح الطيبة . 

وأربعة تيبس الوجه » وتذهب ماءه وبهجته وطلاوته : الكذب › والوقاحة » وكثرة 
السؤال عن غير علم » وكثرة الفجور . 

ا دن ما ال و او واا و و ى 
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وآربعة تجلب الرزق : قيام الليل » وكثرة الاستغفار بالأسحار › وتعاهد الصدقة › 
والذكر أول النهار وآخره . 

وأربعة تمنع الرزق : نوم الصبحة » وقلة الصلاة » والكسل › والخيانة . 

وأربعة تضر بالفهم والذهن : إدمان أكل الحامض والفواكه » والنوم على القفا › 
والهم » والغم . ١‏ 


. ) ٤١۸-٤٠١٥ / ٤ ( راد المعاد‎ )١( 


جامع الاه ل گگگ و 

وأربعة تزيد فى الفهم : فراغ القلب › وقلة التملى من الطعام والشراب » وحسن 
تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدسمة » وإخراج الفضلات المثقلة للبدن . 

وما يضر بالعقل : إدمان أكل البصل » والباقلا » والزيتون ٠‏ والباذنجان» وكثرة الجماع › 
والوحدة » والأفكار » والسكر » وكثرة الضحك › والغم . 

قال بعض آهل النظر : قطعت فى ثلاث مجالس » فلم أجد لذلك علة إلا آنى أكثرت 
من أكل الباذنجان فى أحد تلك الأيام »ومن الزيتون فى الآخر» ومن الباقلا فى الثالث ٠١‏ . 


فصل 

قد آتينا على جملة نافعة من أجزاء الطب العلمى والعملى » لعل الناظر لا يظفر بكثير 
منها إلا فى هذا الكتاب » وأريناك قرب ما بينها وبين الشريعة » وأن الطب النبوى نسبة 
طب الطبائعيين إليه أقل من نسبة طب العجائز إلى طبهم . 

والأمر فوق ما ذكرناه » وأعظم مما وصفناه بكثير » ولكن فيما ذكرناه تنبيه باليسير على 
ما وراءه » ومن لم يرزقه الله بصيرة على التفصيل › فليعلم ما بين القوة المؤيدة بالوحى 
من عند الله » والعلوم التى رزقها الله الأنبياء » والعقول والبصائر التى منحهم الله إياها › 
وبين ما عند غيرهم . 

ولعل قائلاً يقول : ما لهدى الرسول َيه > وما لهذا الباب » وذكر قوى الأدوية › 
وقوانين العلاج» وتدبير أمر الصحة ؟ 

وهذا من تقصير هذا القائل فى فهم ما جاء به الرسول يي » فإن هذا وأضعافه 
وأضعاف آضعافه من فهم بعض ما جاء به » وإرشاده إليه » ودلالته عليه > وحسن الفهم 
عن الله ورسوله من یمن الله به على من یشاء من عباده . 

فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة فى القرآن » وكيف تنكر أن تكون شريعة المبعوث 
بصلاح الدنيا والآخرة مشتملة على صلاح الأبدان » كاشتمالها على صلاح القلوب › وأنها 
مرشدة إلى حفظ صحتها » ودفع آفاتها بطرق كلية قد وكل تفصيلها إلى العقل الصحيح › 
والفطرة السليمة بطريق القياس والتنبيه والإياء »> كما هو فى كثير من مسائل فروع الفقه › 
ولا تكن عن إذا جهل شيئًا عاداه . 


. ) ٤۳ ٤1٣ / ٤ ( زاد المعاد‎ )۱( 


بجامع الآداب 

ولو رزق العبد تضلعا من كتاب الله وسنة رسوله »وفهما تامأ فى النصوص ولوازمها › 

لاستغنى بذلك عن كل كلام سواه » ولاستنبط جميع العلوم الصحيحة منه. 

فمدار العلوم كلها على معرفة الله وأمره وخلقه » وذلك مسلم إلى الرسل صلوات 
الله علیهم وسلامه» فهم آعلم الخلتق بالله وآمره وخلقه وحکمته فی خلقه وأمره . وطب 
أتباعهم أصح وأنفع من طب غيره » وطب آتباع خاتمهم وسيدهم › وإمامهم محمد بن عبد 
الله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أكمل الطب وأصحه وأنفعه » ولا يعرف هذا إلا من 
عرف طب الناس سواهم وطبهم › ثم وازن بينهما » فحينئذ يظهر له التفاوت » وهم أصح 
الأمم عقولا وفطرا » وأعظمهم علما » وأقربهم فى كل شىء إلى الحق ؛ لاأنهم خيرة الله 
من الأمم > کما أن رسولهم خيرته من الرسل › والعلم الذى وهبهم إياه والحلم والحكمة 
أمر لايدانيهم فيه غيرهم »وقد روی الإمام أحمد فی « مسنده » من حديث بهز بن حکيم « 
عن آبيه » عن جده خاي » قال :قال رسول الله ية ٠:‏ أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها 
وأكرمها على الله » () »فظهر أثر كرامتها على الله سبحانه فى علومهم وعقولهم › 
وأحلامهم وفطرهم » وهم الذين عرضت عليهم علوم الأمم قبلهم وعقولهم › وأعمالهم 
ودرجاتهم » فازدادوا بذلك علمًا وحلمًا وعقولا إلى ما أفاض الله سبحانه وتعالى عليهم 
E‏ 

ولذلك كانت الطبيعة الدموية لهم »› والصفراوية لليهود › والبلغمية للنصارى ؛ 
ولذلك غلب على النصارى البلادة » وقلة الفهم والفطنة » وغلب على اليهود الحزن والهم 
والخم والصغار» وغلب على المسلمين العقل والشجاعة» والفهم والنجدة» والفرح والسرور. 

وهذه أسرار وحقائق إا يعرف مقدأرها هن جسن فهخه ءولطف ذهئه ». وغزر قلمه > 
وعرف ما عند الناس » وبالله التوفيق ") . 


٠‏ ساله ی أعرابیى » فقال : يا رسول الله » أنتداوى ؟ قال : ١‏ نعم › فإن الله لم 
ینزل داء إلا آنزل له شفاء ؛ علمه من علمه » وجهله من جهله » » ذکره أحمد . 


(۱) آحمد ( ٥/ ٩‏ ) » وحسّه الالبانی فی صحیح ابن ماجه )٤۲۸۸(‏ . 
(۲) زاد المعاد )٤)١١ _ ۲۸۳ / ٤(‏ . 


جامع الآداں ل 

وفى الستن أن الأعراب قالت : يا رسول الله » ألا نتداوى ؟ قال : « نعم » عباد الله 
تداووا ؛ فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء ؛ أو دواء ؛ إلا داء واحدا » قالوا : يا 
رسول الله » وما هو ؟ قال : « الهرم » () . 

وسئل ية فقيل له : آرأیت رقی نسترقيها ؛ ودواء نتداوی به » وتقاة نتقيها ؛ هل 
ترد من قدر الله شیئًا ؟ قال : ١‏ هى من قدر الله ٠‏ ذكره الترمذى . 

وسئل ييل : هل يغنى الدواء شيئًا ؟ فقال : « سبحان الله ! وهل أنزل الله تبارك 
وتعالى من داء فى الأرض إلا جعل له شفاء » ذكره أحمد ) . 

وسئل ية عن السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بخير حساب من أمته » فقال : « هم 
الذین لا یسترقون »ولا یتطیرون › ولا یکتوون » وعلی ربهم یتوکلون » متفق عليه ٩‏ . 

وسأله و آل عمرو بن حزم » فقالوا : إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب › 
وإنك نهيت عن الرقى »قال :« اعرضوا على رقاكم » » قال : فعرضوا عليه › فقال : « ما 
أری باسا » من استطاع آن ینفع آخاه فلیفعل » . ذکره مسلم © . 

واستفتاه عثمان بن أبى العاص نوه » وشكا إليه وجعا يجده فى جسده منذ أسلم › 
فقال : « ضع يدك على الذى يأآلم من جسدك وقل :باسم الله ثلاثا > وقل :سبع مرات : 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » ذكره مسلم (°) . 

وسئل ية : أى الناس أشد بلاء ؟ قال : « الانبياء » ثم الأمثل فالأمثل » الرجل 
یبتلی على حسب دینه › فإن کان رقیق الدین ابتلى على حسب ذلك » وإن کان صلب 
الدين ابتلى على حسب ذلك ؛ فما يزال البلاء بالرجل حتى يمشى على وجه الأرض » وما 
عليه » . ذكره أحمد » وصححه الترمذى 7) . 


وذکر ابن ماجه آنه سثل: أى الناس أشد بلاء ؟ قال: «الأنبياء»» قلت: يا رسول اللهء 


(۱) آبو داود )۳۸٠١(‏ فى الطب » باب : فى الرجل يتدارى . 

. )۴۷١ / ٥( أحمد‎ )۲( 

() البخاری )٥۷٥۲(‏ فی الطب » باب : من لم يرق » ومسلم (۲۲۰ / )۳۷٤‏ فى الإعان » باب : الدليل على 
دحول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب . 

. فى السلام » باب : لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك‎ )٦٤ / ۲۲۰ ۰( مسلم‎ )٤( 

. مسلم (۲۲۰۲ / 1۷) فى السلام » باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء‎ )٥( 

(0) أحمد (۱ / ۱۷۲) » والترمذی (۲۳۹۸) فى الزهد » باب : ما جاء فى الصبر على البلاء » وقال : « حسن 


. ٩ صحح‎ 


۳۴۸ جامع الآداب 
ثم من ؟ قال : « ثم الصالحون > إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة 

وسأله مي رجل : أرأيت هذه الأمراض التى تصيبنا ما لنا بها ؟ 

قال : « كفارات » » قال أبو سعيد الخدرى نجوه : وإن قلت ؟ قال : « وإن شوكة 
فما فوقها » » فدعا أبو سعيد على نفسه ألا يفارقه الوعك حتی يموت › وألا يشغله عن 
حج » ولا عن عمرة » ولا جهاد فى سبيل الله »> ولا صلاة مكتوبة فى جماعة » فما مسه 
إنسان إلا وجد حره حتى مات » ذكره أحمد ) . 

وقال أسامة نجه : شهدت الأعراب يسألون النبى ميو أعلينا حرج فى كذا ؟ أعلينا 
حرج فی کذا ؟ فقال:« عباد الله » وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض آخيه شيا › 
عباد الله ء فإن الله لم يضع داء إلا وضع معه شفاء » إلا الهرم » › قالوا : يا رسول الله › 
ما خير ما أعطى العبد ؟ قال : « حسن الخلق » » ذكره ابن ماجه ) . 

وسئل ي عن الرقی › فقال : « اعرضوا على من رقاکم ) › ثم قال : « لا باس یا 
لیس فيه شرك ٩‏ › ذکره مسلم . 

وساله ية طبيب عن ضفدع يجعلها فى دواء » فنهى النبى َة عن قتلها » ذكره أهل 
الستن ©) . 

وشكا إليه ميه الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف القمل » فأفتاهم بلبس قميص 
الحریر » ذکره البخاری فى صحيحه )°١(‏ 1 
على آنه إذا کان طبیبًا » وآخطا فی تطبیبه » فلا ضمان عليه : 

وشكا إليه ية المشاة فى طريق الحج تعبه وضعفهم عن المشى» فقال لهم : « استعينوا 


(۱) ابن ماجه )٤١۲٤(‏ فى الفتن » باب : الصبر على البلاء »> وفى الزوائد : « إسناده صحيح ورجاله ثقات »> . 

(۲) أحمد (۳ / ۲۳) » وقال الهيثمى فى المجمع (۲/ )٠٠١ » ۳٠۰٤‏ : « رجاله ثقات » . 

(۳) ابن ماجه )۳٤۳١(‏ فى الطب » باب : ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء » وفى الزوائد : « إسناده صحيح 
ورجاله ثقات » وقد روی بعضه أبو داود والترمذى أيضًا » . 

. فى الطب » باب : فى الأدوية المكروهة‎ )۳۸۷١( أبو داود‎ )٤( 

. فى اللباس » باب : ما يرخص للرجال من الحرير للحكة‎ )٥۸۳۹( البخاری‎ )٥( 

0) ابن ماجه )۳٤٦٩(‏ فى الطب » باب : من تطبب ولم يعلم منه طب . 


جامع الآداہ ي 
بالنسل » فإنه يقطع عنك الأرض وتخفون له » » قالوا : ففعلنا » فخففنا له » والنسل : 
العدو مع تقارب الخطاء ذكر ابن مسعود الدمشقى أن هذا الحديث فى مسلم » وليس فيه › 
وإغا هو زيادة فى حديث جابر الطويل الذى رواه مسلم فى صفة حح النبى َي › وإسناده 
حسن () . 
ذکره أحمد () . 
آبى طالب»فقال لحاضنتهما ٠:‏ ما لى أراهما ضارعين ؟ » فقالت : إنه لتسرع إليهما العين »› 
ولم يمنعنا أن نسترقى لهما إلا أنا لا ندرى ما يوافقك من ذلك » فقال : « استرقوا هما › 
فإنه لو سبق شىء القدر لسبقته العين » (") . 
وسئل كيه عن النشرة » فقال : هی من عمل الشيطان » ذكره أحمد وأبو داود (°) » 
والنشرة : حسل السحر عن المسحور . 
عمله » فيتقرب إليه الناشر المنتشر با يحب» فيبطل عمله عن المسحور » والثانى : النشرة 
بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المماحة ¢ فهذا جائز ¢ بل مستحب ¢ وعلی النوع 
وسئل َي عن الطاعون » فقال : « عذابًا کان یبعثه الله على من کان قبلکم » فجعله 
الله رحمة للمؤمنین › ما من عبد یکون فی بلد ویکون فیه» فیمکٹ لا یخرج صابرا محتسبا 
یعلم آنه لا یصیبه إلا ما کتب الله له إلا کان له مثل أجر شهيد » ذكره البخارى (°) . 
وسأله يا فروة بن مسيك نجه » فقال : يا رسول الله » إنا بأارض يقال لها إبين »› 
وهى ريفنا وميرتنا »> وهى وبية أو قال : وباها شديد » فقال رسول الله كله : « دعها 
عنك » فإن من القرف التلف » 7) . 


(۱) مسلم )٤۷/۱۲۱۸(‏ فى الحح » باب : حجة النبى ية . 

. )٤۳۸/١( أحمد‎ )۲( 

0 مالك فى الموطاً (۲ / ۹۳۹) (۳) فى العين » باب : الرقية من العين . 

. )۲۹٤ /۳( آبو داود (۳۸۹۸) فی الطب » باب : فى النشرة » وأحمد‎ )٤( 

. فى الطب » باب : أجر الصابر على الطاعون‎ )٥۷۳٤١( البخارى‎ )٥( 

0) آبو داود (۳۹۲۳) فى الطب » باب : فى الطيرة » وأحمد (۳/ )٤٠١١‏ » وضعفه الألبانى . 


.م جامع الآداب 

وفیه دلیل على نوع شريف من أنواع الطب » وهو استصلاح التربة والهواء » كما 
ینبغی استصلاح الماء » والغذاء »> فإن بصلاح هذه الأربعة يکون صلاح البدن واعتداله 

وقال َة : « لا طيرة » وخيرها الفأل » » قيل : يا رسول الله » وما الفأل ؟ قال : 
« الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم » . متفق عليه .٠١(‏ 

وفى لفظ لهما: « لا عدوى ولا طيرة » ويعجبنى الفأل ». قالوا : وما الفال ؟ قال : 
« كلمة طسة » () . 

ولا قال : « لا عدوى ولا طيرة ولا هامة » : قال له رجل : أرأیت البعیر يکون به 
الحرب › فتجرب الإبل ؟ قال : « ذاك القدر › فمن أجرب الأول ؟ » ذكره أحمد ١‏ : 

ولا حجة فى هذا لمن أنكر الأسباب » بل فيه إثبات القدر » ورد الأسباب كلها إلى 
الفاعل الأول » إذ لو كان كل سبب مستندا إلى سبب قبله » لا إلى غاية لزم التسلسل فى 
الأسباب » وهو متنع » فقطع النبى ميو التسلسل بقوله : « فمن أعدى الأول » › إذ لو 

وسالته كَل امرأة » فقالت : يا رسول الله » دار سكناها والعدد كثير »› والمال وافر › 
فقل العدد وذهب الال » فقال : « دعوها ذميمة » ذكره مالك مرسلا (©) . 

وهذا موافق لقوله ميو : « إن كان الشؤم فى شىء فهو فى ثلاثة : فى الفرس »› وفى 
اة را © ر 6 ى ن ااا وا ل ف اکر ادي 
ولا يعلم إلا بعد وقوع مسببه › فإن من الأسباب ما يعلم سببيته قبل وقوع مسببه › وهى 
الأسباب الظاهرة ¢ ومنها ما لا یعلم سببیته إلا بعد وقوع مسببه وهی الأسباب الخفة ¢ 
ومنه قول الناس : فلان مشۆوم الطللعة › ومدور الكعب ¢ ونحوه ¢ فالنبی َة أشار إلى 
هذا النوع ولم يبطله › وقوله « إن كان الشؤم فى شىء فهو فى ثلائة » > تحقيق لحصول 
الشؤم فيها »ولیس نميا لحصوله من غيرها > کقوله: « إن کان فی شىء تتداوون به شماء ۰ 


)١(‏ البخارى )٥۷٤(‏ فى الطب > باب : الطيرة ( ومسلم YY)‏ 11۰( فى السلام » باب : الطيرة والقأل وما یکون 
فيه من الشؤم . 

(۲) البخارى )٥1۷١(‏ فى الطب » باب : لا عدوى › ومسلم ١ / ۲۲۲٤(‏ فى السلام »> باب : الطيرة والفال 
وما یکون فيه من الشؤم . 

(۳) أحمد (۲ / ))٤‏ والىخاری (0۷۷0) فی الطب » باب : لاعدوی . 

)٤(‏ مالك فى الموطا (۲ / ۹۷۲) (۲۳) فى الاستئذان » باب : ما ينفى من الشؤم › وقال ابن عبد البر : « هذا 
حديث محفوظ عن أنس وغيره » 

. فى السلام » باب : الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم‎ )١٠١ / ۲۲۲۳( مسلم‎ )٥( 


ا ي ا 
ففى شرطة محجم ¢ أو شربة عسل » أو لذعة ينار »ولا أحب الکی » ذكره البخارى )١(‏ : 

وقال : « من ردته الطيرة من حاجته فقد أشرك » › قالوا : يا رسول الله » وما كفارة 
ذلك ؟ قال ٠:‏ أن يقول :اللهم لا طير إلا طيرك»ولا خير إلا خيرك » ذكره أحمد ١‏ () . 


(۱) البخارى )٥1۸٠(‏ فى الطب » باب : الشفاء فى ثلاث . 
(۲) أحمد (۲ / ۲۲۰) » وقال الشيخ أحمد شاکر ٤٥(‏ ۷۰) : « إسناده صحيح › : 
() إعلام الموقعين )٤41 - ٤۸٥ / ٤(‏ . 


e) 
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عن ابن عباس نغ › عن النبى ية » قال : ١‏ ما ينبغى لعبد أن يقول : إنى خير 
من يونس بن متی .٩‏ وآخرجه البخاری ومسلم .٩(‏ 

وفی حدیث ابن عباس - فی بعض طرق البخاری فيه عن النبى يهو - فيما يرويه عن 
ربه عز وجل  :‏ لا ینبغی لعبد ... » الحديث 7). ورواه مسلم من حدیث آأبى هريرة عن 
النبی می قال - یعنی الله عز وجل : « لا ینبغی لعبد لی أن یقول : آنا خير من يونس بن 
م 

وفی رواية ٠:‏ لعبدی » .)١(‏ 

وفی حدیث ابن عباس نسبه إلى أبيه. 

وفی صحیح البخاری عن ابن مسعود عن النبى ييو قال:« لا يقولن أحدكم : إنى 
خیر من يونس بن متی » .)٥(‏ 

وعنه ایضا عن النبی کی قال ٥:‏ ما ینبغی لعبد آن یکون خیزا من يونس بن متی» (). 

وفی لفظ آخر :< آن یقول :آنا خیر من يونس بن متی » ذکره البخاری آيضا .)١‏ 

وفی صحیح البخاری عن ابن عمر عن النبی ميه قال : ٠‏ الکریم ابن الکریم ابن 
الكريم : يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » » ونحوه فى الصحيحين من حديث 

وأخرج البخارى أيضاً عن أبى هريرة عن النبى ية قال:« خفف على داود 
القرآن» فکان یامر بدوابه فتسرج » فیقراً القرآن قبل أن تسرح دوابه» ولا یاکل إلامن عمل 


(۱) البخاری )۳٤۱۳(‏ فى الأنبياء » باب : قول الله تعالى : < وإ يونس لمن المرسلين ‏ > ومسلم (۱۹۱۷/۲۳۷۷) 
فی الفضائل › باب : فی ذكر يونس كل » وقول النبى يي : « لا ينبغى لعبد أن يقول ... » . 

(۲) البخاری )۳٤۱١(‏ فى الأنيياء » باب : قول الله تعالى  :‏ وإ يونس لمن المرسلين). 

)٤ »۳(‏ مسلم )۱١٦/۲۳۷۳(‏ فى الفضائل »باب : فى ذكر يونس كله وقول النبى ية « لا ينبغى لعبد ... ٠‏ . 

. وإ يونس لمن المرسلين)‎  : فى الأنبياء » باب: قول الله تعالى‎ )٤۸۰ ( البخاری‎ )٥( 

(0) البخارى )٤۸٠ ٤(‏ فى التفسير » باب : قول الله تعالى : < وإ يونس لمن المرسلين 4. 

(۷) البخاری )۳٤۱۳(‏ فى الانبياء» باب : قول الله تعالى : $ وإ يونس لمن المرسلين ). 

(۸) البخاری (۳۳۸۲) فی الانبیاء» باب: قول الله تعالی: « ام کنتم شهداء إذ حضر یعقوب )» ومسلم (۱۹۸/۲۳۷۸) 
فى الفضائل › باب: من فضائل يوسف ام . 


۳o٦ 
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يده » (۱) . 


والمراد بالقرآن هاهنا: الزبور. كما أريد بالزبور القرآن فى قوله تعالى: « ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر أ الأرض يرثها عبّادي الصالحون ) [الانياء ٠٠٠:‏ ] » وعن أبى هريرة فاه 
قال: قال رسول الله ييةٌ: « آنا سيد ولد آدم» وأول من تنشق عنه الأرض › وأول شافع› 
وأول مشفع » وأخرجه مسلم .)١‏ 

قد يتوهم كثير من الناس أن بين الحديثين خلافا. 

وذلك أنه قد آخبر فی حدیث أبی هريرة أنه « سید ولد آدم »والسید أفضل من 
المسود» وقال فى حديث ابن عباس يه ٠:‏ ما ينبغى لعبد أن يقول :آنا خير من يونس بن 
متی) . 

والأمر فى ذلك بين » ووجه التوفيق بين الحديثين واضح . 

وذلك أن قوله ية :« آنا سيد ولد آدم »إنما هو إخبار عما أكرمه الله به من الفضل 
والسؤدد »وتحدث بنعمة الله عليه» وإعلام لأمته وأهل دعوته مكانه عند ربه »ومحله من 
خصوصيته »ليكون إيانهم بنبوته واعتقادهم لطاعته على حسب ذلك »وکان بیان هذا 
لأمته» وإظهاره لهم :من اللازم له »والمفروض عليه. 

فما قوله فی يونس صلوات الله عليه وسلامه :فقد يتاول على وجهین: 

أحدهما: أن يكون قوله ٠:‏ ما ينبغى لعبد » إنما أراد به من سواه من الناس »دون نفسه. 

والوجه الآخر :أن يكون ذلك عاماً مطلقاً فيه » وفى غيره من الناس »ويكون هذا القول 
منه على الهضم من نفسه » وإظهار التواضع لربه. 

يقول : لا ينبغى لى أن أقول : أنا خير منه ؛ لان الفضيلة التى نلتها كرامة من الله 
سبحانه » وخصوصية منه:لم آنلها من قبل نفسی »ولا بلغتها بحولی وقوتی »فليس لى أن 
أفتخر بها » إنما يجب على أن أشكر عليها ربى . 

وإنما حص يونس بالذكر - فيما نرى والله أعلم - لما قصه الله تعالى علينا من شأنه» وما 
كان من قلة صبره على أذى قومه» فخرج مغاضباً لهم» ولم يصبر كما صبر أولو العزم من 
ال 

قلت: وهذا أولى الوجهين وأشبههما معنى الحديث › فقد جاء من غير هذا الطريق أنه 
ی قال : ٭ ما ینبغی لنبی آن یقول : إنی خير من يونس بن متى » (۳) » فعم به الأنبياء 
(۱) البخاری )۳٤۱۷(‏ فی الانبیاء > باب : قول الله تعالی : « واتینا داوود زبورا» . 


(۲) مسلم (۳/۲۲۷۸) فی الفضائل › باب : تفضیل نبنا يجو على جميع الخلاتق . 
(۲) أبو داود )٤٩۷٠(‏ فى السنة » باب: فى التخيبر بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


oV 
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کلهم »فدخل هو فی جملتهم (). 


فصل 
فى المغاضلة بين عائشة وفاطمة ايغاوغير ذلك 

ا لحلاف فى كون عائشة أفضل من فاطمة أو فاطمة أفضل : إذا حرر محل التفضيل 
صار وفاقاء فالتفضيل بدون التفصيل لا يستقيم . فإن أريد بالفضل كثرة الثواب عند الله عز 
وجل فذلك أمر لا يطلع عليه إلا بالنص ؛ لاأنه بحسب تفاضل أعمال القلوب لا بمجرد 
أعمال الجوارح »وكم من عاملين أحدهما أكثر عملا بجوارحه»ء والآخر أرفع درجة منه فى 
الجنة . وإن أريد بالتفضيل التفضل بالعلم » فلا ريب أن عائشة أعلم وأنفقع للأمة » وأدت 
إلى الأمة من العلم مالم يؤد غيرها » واحتاج إليها حاص الأمة وعامتها وإن أريد بالتفضيل 
شرف الأصل وجلالة النسب »فلا ريب أن فاطمة أفضل » فإنها بضعة من النبى كيل 
وذلك اخحتصاص لم يشركها فيه غير إخوتها. وإن أريد السيادة » ففاطمة سيدة نساء الأمة. 
وإذا ثبتت وجوه التفضيل وموارد الفضل وأسبابه صار الكلام بعلم وعدل. 

وأكثر الناس إذا تكلم فى التفضيل لم يفصل جهات الفضل ولم يوازن بينهماء فيخس 
الحق . وإن انضاف إلى ذلك نوع تعصيب وهوى لمن يفضله تكلم بالجهل والظلم .وقد سئل 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسائل عديدة من مسائل التفضيل »فاجاب فيها بالتفصيل 
الشافى . فمنها أنه سئثل عن تفضيل الغنى الشاكر على الفقير الصابر أو العكس › فأجاب با 
يشفى الصدور» فقال : أفضلهما أتقاهما لله فإن استويا فى التقوى استويا فى الدرجة. 

ومنها: أنه سئل عن عشر ذى الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل ؟ فقال : 
أيام عشر ذى الحجة أفضل من آيام العشر من رمضان» والليالى العشر الأواخر من رمضان 
أفضل من ليالى عشر ذى الحجة . وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الحواب وجده شافيا كافياء 
فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذى الحجة » وفيها يوم عرفة ويوم ٠‏ 
النلحر ويوم التروية . وأما ليالى عشر رمضان فهى ليالى الإحياء التى كان رسول الله ية 
يحييها كلها وفيها ليلة خير من آلف شهر. فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلى 

ومنها :أنه سئل عن ليلة القدر وليلة الإسراء بالنبىيَية أيهما أفضل؟فأجاب بأن ليلة 
الإسراء أفضل فى حق النبىياة وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة » فحظ النبى الذى 
اختص به ليلة المعراج منها أكمل من حظه من ليلة القدر» وحظ الأمة من ليلة القدر أكمل 


(۱) تهذیب السنن (۳۹/۷- )٤١‏ . 


o۸ 
من حظهم من ليلة المعراج وإن كان لهم أعظم حظ » لكن الفضل والشرف والرتبة العليا‎ 
. إغا حصلت فيها لمن أسرى به ية‎ 

ومنها: أنه سثل عن يوم الجحمعة ويوم النحرءفقال :يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع › 
ويوم النحر أفضل أيام العام» وغير هذا الجواب لا يسلم صاحبه من الاعتراض الذى لا حيلة 
له فی دفعه . 

وا اا عن دوعا آي لون م ااا ال اجات اا ن 
خديجه وتأثيرها فى أول الإسلام ونصرها وقيامها فى الدين › لم تشركها فيه عائشة ولا 
غيرها من أمهات المؤمنين »وتائير عائشة فى آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة 
وإدراكها من العلم » مالم تشركها فيه خديجة ولا غيرها ما تميزت به عن غيرها . فتامل هذا 
الجواب الذى لوجئت بغيره من التفضيل مطلقا لم تخلص من المعارضة. 

ومنها: آنه سئل عن صالحى بنى آدم والملائكة أيهما أفضل ؟ فأجاب بان صالحى البشر 
أفضل باعتبار كمال النهاية » والملائكة أفضل باعتبار البداية » فإن الملائكة الآن فى الرفيق 
الأعلى» منزهون عما يلابسه بنو آدم» مستغرقون فى عبادة الرب. ولا ريب أن هذه الأحوال 
الآن أكمل من أحوال البشر»وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير حال صالحى البشر 
أكمل من حال الملائكة » بهذا التفصيل يتبين سر التفضيل »وتتفق أدلة الفريقين» ويصالح 
کل منهم على حقه. 

فعلى المتكلم فى هذا الباب أن يعرف أسباب الفضل أولاء ثم درجاتها ونسبة بعضها إلى 
بعض والموازنة بينها ثانياء ثم نسبتها إلى من قامت به ثالثا » كثرة وقوة » ثم اعتبار تفاوتها 
بتفاوت محلها رابعا. فرب صفة هی كمال لشخص ولیست کمالا لغیره »بل کمال غیره 
بسواها» فکمال خالد بن الولید بشجاعته وحروبه »وکمال ابن عباس بفقهه وعلمه »وکمال 
ابی ذر بزهده وتجرده عن الدنيا » فهذه ربع مقامات يضطر إليها المتكلم فی درجات 
. التفضيل .وتفضيل الاأنواع على الانواع أسهل من تفضيل الأشخاص على 
الأشخاص »وأبعد من الهوى والغرض .وهاهنا نكتة خفية لا ينتبه لها إلا من بصره اللهء 
وهی أن كثيرا ممن يتكلم فى التفضيل يستشعر نسبته وتعلقه بمن يفضله ولو على بعد ٬ثم‏ 
يأحذ فى تقريظه وتفضيله » وتكون تلك النسبة والتعلق مهيجة له على التفضيل والبالغة 
فيه» واستقصاء محاسن المفضل ٠والإغضاء‏ عما سواها ويكون نظره فى المفضل عليه 
بالعکس . ومن تأمل كلام أكثر الناس فى هذا الباب رأى غالبه غير سالم من هذا وهذاء مناف 
لطريقة العلم والعدل التى لا يقبل الله سواها » ولا يرضى غيرها. ومن هذا تفضيل كثير 
من أصحاب المذاهب والطرائق وأتباع الشيوخ › كل منهم لمذهبه وطريقته أو شيخه › 
وكذلك الأنساب والقبائل والمدائن والحرف والصناعات »فإن كان الرجل ممن لايشك فى 
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جامع لارا ب ي ن 


علمه وورعه خيف عليه من جهة أخرى»وهو آنه يشهد حظه ونفعه المتعلق بتلك الجهة › 
ويغيب عن نفع غيره بسواها ؛ لأن نفعه مشاهد له أقرب إليه من علمه بنفع غيره » فيفضل 
ما کان نفعه وحظه من جهته باعتبار شهوده ذلك وغيبته عن سواه › فهذه نکت جامعة 
مختصرة إذا تأملها المنصف عظم انتفاعه بهاء واستقام له نظره ومناظرته »والله الموفق .٠(‏ 


فصل 
فى فضل بعض الأزمنة والأمكنة 

وأما قوله(": وخص بعض الأزمنة والأمكنة وفضل بعضها على بعض مع تساويها. . . 
إلخ ٬فالمقدمة‏ الأولى صادقة» والثانية كاذبة » وما فضل بعضها على بعض إلا لخصائص 
قامت بها اقتضت التخصيیص »وما خص - سبحانه - شیا إلا عخصص »ولکنه قد یکون 
ظاهراً »وقد يكون خفيا » واشتراك الأزمنة والأمكنة فى مسمى الزمان والمكان كاشتراك 
الحيوان فى مسمى الحيوانية والإنسان فى مسمى الإنسانية »بل وسائر الأجناس فى المعنى 
الى نها رلك ل برجي ااا ق افا رالات ر ف ایر 
كثيرة» والمتفقات تتباين فى أمور كثيرة »والله - سبحانه - أحكم وأعلم من أن يفضل مثلا 
على مثل من کل وجه بلا صفة تقتضی ترجیحه » هذا مستحیل فی خلقه وآمره. 

کما آنه - سبحانه - لا يفرق بین المماثلین من کل وجه » فحکمته وعدله تأبی هذا 
وهذا» وقد نزه - سبحانه - نفسه عمن يظن به ذلك »وآنکر عليه زعمه الباطل» وجعله حكما 
کا را جار عل ا ر موا ات جج واو > فن ماه فل ان 
الشىء حكم مثله » وعلى آلا يسوى بين المختلفين »فلا يجعل الأبرار كالفجار »ولا المؤمنين 
كالكفار »ولا من أطاعه كمن عصاه »ولا العالم كالجاهل » وعلى هذا مبنى الجزاء » فهو 
حكمه الكونى والدينى » وجزاؤه الذى هو ثوابه وعقابه » وبذلك حصل الاعتبار »ولاأجله 
ضربت الأمثال » وقصت علينا أخبار الأنبياء ومهم > ويكفى فى بطلان هذا المذهب المتروك 
الذى هو من أفسد مذاهب العالم آنه يتضمن مساواة ذات جبريلل لذات إبليس »وذات 
الأنسياء لذات أعدائهم > ومكان البيت العتيق بمكان الحشوش وبيوت الشياطين »وأنه لافرق 
بين هذه الذوات فى الحقيقة » وإنغا حصت به هذه الذات عن هذه الذات با خحصت به لمحض 
لمشيغة المرجحة مثلا على مثل بلا موجب» بل قالوا ذلك فى جميع الأجسام» وأنها متماثلة › 
فجسم الك عندهم مساو لجسم البول والعذرة > وإغا امتاز عنه بصفة عرضية. وجسم 
الثلج عندهم مساو لحسم النار فى الحقيقة» وهڏا ما خحرجوا به عن صريیح المعقول »وكابروا 


(۱) بدائع الفوائد ۱١۹۱/۳(‏ ۔ .)١١٤١‏ (۲) أى : قول نافى القياس . 


ي 


فيه الحس»وخالفهم فيه جمهور العقلاء من أهل الملل والنحل »وما سوى الله بين جسم 
السماء وجسم الأرض› ولا بين جسم النار وجسم الماء » ولا بين جسم الهواء وجسم 
الحجر» وليس مع المنازعين فى ذلك إلا الاشتراك فى أمر عام » وهو قبول الانقسام وقيام 
الأبعاد الثلاثة » واللإشارة الحسية ونحو ذلك مما لا يوجب التشابه » فضلا عن التمائل › 
وبالله التوفيق .)١(‏ 


فل 
فى المغاضلة بين ححرة النبى ية والكعبة 
قال ابن عقيل : سالنى سائل : أيما أفضل حجرة النبى يو أو الكعبة ؟ فقلت : إن 
أردت مجرد الحجرة فالكعبة أفضل » وإن أردت وهو فيها فلا والله » ولا العرش وحملته 
ولا جنة عدن ولا الأفلاك الدائرة » لأن بالحجرة جسدا لو وزن بالكونين لرجح ) . 


فصل 
فى أفضل العبادة 

أهل مقام « إياك نعبد € لهم فى أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص 
أربع طرق » فهم فى ذلك أربعة أصناف : 

الصنف الأول : عندهم آنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها. 

فالا < أنه بعد الأشاء عن هراها > وهو خحققة الغرد.: 

قالوا : والأجر على قدر المشقة » ورووا حديثًا لا أصل له : « أفضل الأعمال 
أخوها ا ا اعا 

وهؤلاء : هم أهل المجاهدات والجور على النفوس . 

قالوا: وإنغا تستقيم النفوس بذلك» إذ طبعها الكسل والمهانة » والإخلاد إلى الأرض»› 
فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق . 

الصنف الثانى : قالوا : أفضل العبادات التجرد » والزهد فى الدنيا » والتقلل منها 
غاية الإمكان » واطراح الاهتمام بها » وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. 


(۱) إعلام الموقعین (۲ / ١۱٤۹-۱٤۷‏ ) . (۲) بدائع الفوائد (۳/ ۱۳١ › ۱۴١‏ ) . 


TU 


جامع الآداب 

ثم ھۋلاء قسمان : 

فعوامهم : ظنوا أن هذا غاية » فشمروا إليه وعملوا عليه » ودعوا الناس إليه › 
وقالوا : هو أفضل من درجة العلم والعبادة » فرأوا الزهد فى الدنيا غاية كل عبادة 
ورأسها. 

وخواصهم : رأوا هذا مقصودا لغيره ›» وأن المقصود به عكوف القلب على الله › 
وجمع الهمة عليه » وتفريغ القلب لمحبته » والإنابة إليه » والتوكل عليه » والاشتغال 
بمرضاته . فرأوا أن أفضل العبادات فى الجحمعية على الله » ودوام ذكره بالقلب واللسان »› 
والاشتغال بمراقبته » دون کل ما فيه تفریق للقلب وتشتیت له . 

ثم ھؤلاء قسمان : : فالعارفون المتبعون منهم : إذا جاء الأمر والنهى بادروا إليه ولو 
فرقهم وأذهب جمعيتهم . والمنحرفون منهم يقولون : المقصود من العبادة جمعية القلب 
على الله » فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه . وربا يقول قائلهم : 

یطالّب بالأوراد من کان غافلا فکیف بقلب کل أوقاته ورد ؟ 

ثم هؤلاء أيضًا قسمان : منهم من يترك الواجبات والفرائض لمعيته » ومنهم من 
يقوم بها ويترك السنن والنوافل » وتعلم العلم النافع لجمعيته . 

وسال بعض هؤلاء شيخا عارفا » فقال : إذا أذن المؤذن وآنا فى جمعيتى على الله »› 
فإن قمت وخحرجت تفرقت » وإن بقیت على حالى بقيت على جمعيتى 

فما الأفضل فى حقى ؟ 

فقال : إذا آذن المؤذن وأنت تحت العرش فقم » وأجب داعى الله» ثم عد إلى 
موضعك . وهذا لأن الجمعية على الله حظ الروح والقلب, > وإجابة الداعى حق الرب › 
ومن آثر حظ روحه على حق ربه فليس من آهل ¥ إياك نعبد ) . 

الصنف الثالث : رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعد » فرأوه أفضل 
من ذى النفع القاصر » فرأوا خدمة الفقراء » والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم › 
ومساعدتهم بال مال والجاه والنفع أفضل» فتصدوا له وعملوا عليه واحتجوا بقول النبى ية : 
« الخلق كلهم عيال الله » وأحبهم إليه أنفعهم لعياله » رواه أبو يعلى (. 

واحتجوا بآن عمل العباد قاصر على نفسه » وعمل النفاع متعد إلى الغير » وأين 
أحدهما من الآخحر ؟ 


(۱) آبو یعلی )۳۳٠١(‏ » وقال الهيشمى فى المجمع ۸ / ٤4‏ : « فيه يوسف بن عطيه الصفار » وهو متروك » : 


۲ جامع الآداب 


قالوا : ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . 

قالوا : وقد قال رسول الله َل لعلى بن أبى طالب نوه : « لأن يهدى الله بك 
رجلا واحدا خير لك من حمر النعم » )١(‏ . وهذا التفضيل إنما هو للنفع المتعدى . 
واحتجوا بقوله يه : ١‏ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه » من غير 
أن ينقص من أجورهم شىء » ) . 

واحتجوا بقوله كله : ١‏ إن الله وملائكته يصلون على معلمى الناس الخير » ٩"‏ › 
وبقوله ميو : « إن العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض » حتى الحيتان فى 
الببحر » والنملة فى جحرها » )١‏ . 

واحتجوا بان صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله » وصاحب النفع لا ينقطع عمله › 
مادام نفعه الذى نسب إليه . 


واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم » ونفعهم فى معاشهم 
أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد ¢ وترك مخالطة الناس ¢ ورای هؤلاء التفرفق فی 
أمر الله ونقع عباده » والإحسان إليهم أفضل من الحمعية عليه بدون ذلك 


الصنف الرابع قالوا : إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب فى كل وقت با هو 
مقتضى ذلك الوقت ووظيفته . فأفضل العبادات فى وقت الجهاد ؛ الجهاد » وإن آل إلى 
ا الأوراد »> من ص اة الليل وصيام النهار 6 بل ومن ترك إتعام ص اة الفرض »> كما فی 
حالة الأمن . 


والأفضل و وقت حضور الضف _ مثلا : القيام بحقه » والاشتغال به عن الورد 
المستحب ¢ وكذلك فی آداء حی الزوجة والأهل ت 


(۱) البخاری )۲۹٤۲(‏ فی الحهاد » باب : دعاء النبی َه الناس إلى الإسلام »> ومسلم ۳٤ / ۲۲۰ ٣(‏ ) فى فضائل . 
الصحابة » باب : من فضائل على بن أبى طالب وه . 

(۲) مسلم ٠١ / ۲۹۷٤(‏ فى العلم › تات : من سن سنة حسنة أو سيثة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة › وأبو داود 
)٤٦٠٩(‏ فى السنة » باب : لزوم السنة » وأحمد (۲ / ۳۹۷) . 

(۳) الترمذى )۲۹۸١(‏ فى العلم » باب : ما جاء فى فضل الفقه على العبادة »> وقال : « غريب » . 

)٤(‏ ابو داود : )۳۹٤١(‏ فى العلم > باب : الحث على طلب العلم › والترمذی (۲۹۸۲) فى العلم › باب : ما جاء 
فى فضل الفقه على العبادة » وقال : « ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة ٠»‏ 
وابن ماجه (۲۲۳) فى المقدمة » باب : فضل العلماء والحث على طلب العلم . كلهم بدون ذكر « والنملة فى 
جحرها ) . 
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والأفضل فى أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن » والدعاء والذكر والاستغفار. 


والأفضل فى وقت استرشاد الطالب > وتعليم الجاهل : الإقبال على تعليمه والاشتغال 


والأفضل فى أوقات الأذان 1 ا ما هو فيه من ورده ¢ والاشتغال بإجابة المؤذن . 

والأفضل فى أوقات الصلوات الخمس : الل والنصح فى إيقاعها على أكمل الوجوهء 
والميادرة إلبها فی اول الوقت ¢ والخروج ات الجامع ¢ وإن بعد کان أفضل 

والأفضل ف أوقات صرورة المحتاج اف المساعدة با جاه ¢« أو البدن ¢ أو الال : 
الاشتغال بمساعدته » وإغاثة لهفته » وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك . 

والأفضل فی وقت قراءة القرآن : جمعبة القلب والهمة على تدبره وتفهمه »> حتی 
كأن الله تعالى يخاطبك به » فتجمع قلبك على فهمه وتدبره » والعزم على تنفيذ أوامره 
أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك . 

والأفضل فى وقت الوقوف بعرفة : الاجتهاد فى التضرع والدعاء والذكر دون الصوم 
الضعف عن ذلك . 

والأفضل فى أيام عشر ذى الحجة : الإكثار من التعبد » لا سيما التكبير والتهليل 
والتحميد » فهو أفضل من الحهاد غير المتعين . 

والأفضل فى العشر الأخير من رمضان : لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون 
التصدى لخالطة الناس والاشتغال بهم > حتی إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم « 
وإقرائهم القرآن » عند كثير من العلماء . 

والأفضل فى وقت مر ص أخحيك اللسلم أو موته : عبادته »> وحضور حنازته ونتشىبعە »› 
وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك . 

والأفضل ی وقت نزول النوازل وأذاة الناس أل : أداء واجب الصبر مع عاطتك 
بهم » دون الهرب منهم > فإن المؤّمن الذى يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذى 
لا يخالطهم ولا يۇذونە 

والافضل خلطتهم فى الخير فهى خير من اعتزالهم فيه › واعتزالهم فى الشر فهو 
أفضل من خلطتهم فيه کاو ا وان یرن ان و 
اعتزالهم . 


۳٤‏ جامع الآداب 


فالأفضل فی کل وقت وحال : إيثار مرضاة الله فى ذلك الوقت والحال » والاشتغال 
بوا جب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه . 


وهؤلاء هم آهل التعبد المطلق » والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد . فمتى خرج 
أحدهم عن النوع الذى تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته »› 
فهو يعبد الله على وجه واحد » وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض فى تعبد بعينه يؤثره 
على غیره » بل غرضه تتبع مرضاة الله تعالی أین كانت »› فمدار تعبدہ علیها › فهو لا یزال 
متنقلاً فى منازل العبودية » كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها » واشتغل بها حتى 
تلوح له منزلة آخری . فهذا دآبه فی السیر حتی ینتهى سيره . فإن رآيت العلماء رآيته 
معهم» وإن رآيت العباد رأيته معهم > وإن رأيت المجاهدين رأيتهم » وإن رأيت الذاكرين 
رآیته معهم > وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم > وإن رآيت أرباب الحمعية وعكوف 
القلب على الله رأيته معهم . فهذا هو العبد المطلق » الذى لم تملكه الرسوم » ولم تقيده 
القيود » ولم يكن عمله على مراد نفسه » وما فيه لذتها وراحتها من العبادات › بل هو 
على مراد ربه » ولو کانت راحة نفسه ولذتها فی سواه . 

فهذا هو المتحقق  :‏ إياك نعبد وإياك نستعين ( € حقًا » القائم بهما صدقًا » ملبّسه 
ما تهیا » وماکله ما تیسر » واشتغاله با مر الله به فی کل وقت بوقته » ومجلسه حیث 
انتهی به المکان ووجده خالا » لا تعلکه إشارة › ولا یتعبده قید » ولا یستولی عليه رسم › 
حر مجرد › دائر مع الأّمر حیث دار » یدین بدین الآمر آنی توجهت رکائبه » ویدور معه 
حیث استقلت مضاربه » یأنس به کل محق » ویستوحش منه کل مبطل › کالغیث حیث 
وقع نفع » وكالنخلة لا يسقط ورقها » وكلها منفعة حتى شوكها » وهو موضع الخلظة منه 
على المخالفين لأمر الله > والخضب إذا انتهكت محارم الله . فهو لله وبالله ومع الله » قد 
صحب الله بلا خلق » وصحب الناس بلا نفس » بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن 
البين » وتخلى عنهم » وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها . فواها له ! 
ما غربه بین الناس ! وما شد وحشته منهم ! وما أعظم آنسه بالله وفرحه به » وطمانینته 
وسكونه إليه !! والله المستعان » وعليه التكلان )١(‏ . 


. ) 4۰ ۵٥ /۷( مدارج السالكين‎ )١( 
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فصل 
فى المفاضلة بين حاستى السمع والبصر 

لا كان للسمع والبصر من الإدراك ما ليس لغيرهما من الأعضاء › كانا فى أشرف جزء 
من الاإأنسان وهو وجهه » وكانا من أفضل ما فى الإنسان من الأجزاء والأعضاء والمنافع 

واختلف فى الأفضل منهما ؟ فقالت طائفة - منهم أبو المعالى وغيره : السمع أفضل . 
قالوا : لأن به تنال سعادة الدنيا والآخرة » فإنها إنما تحصل بتابعة الرسل وقبول رسالاتهمء 
وبالسمع عرف ذلك ٠‏ فإن من لا سمع له لا يعلم ما جاؤوا به . وأيضًا » فإن السمع يدرك 
به أجل شىء وأفضله > وهو كلام الله تعالى الذى فضله على الكلام كفضل الله على 
خلقه » وأیضا > فإن العلوم إغا تنال بالتفاهم والتخاطب ولا ييحصل ذلك إلا بالسمع . 
وأيضا » فإن مدركه أعم من مدرك البصر »› فإنه يدرك الكليات والحزئيات » والشاهد 
والخائب » والموجود والمعدوم » والبصر لا يدرك إلا بعض المشاهدات » والسمع يسمع كل 
علم » فأين أحدهما من الآخر ؟ ولو فرضنا شخصين : آحدهما يسمع كلام الرسول ولا 
یری شخصه « والآخحر بصير يراه ولا يسمع كلامه لصممه › > ھل کانا سواء ؟ وأيضاًا ففاقد 
البصر إنغا يفقد إدراك بعض الأمور الجزئية المشاهدة › ويمكنه معرفتها بالصفة ولو تقريًا › 
وأما فاقد السمع فالذى فاته من العلم لا يكن حصوله بحاسة البصر ولو قريبًا . وأيضًا › 
فإن ذم الله تعالى للكفار بعدم السمع فى القرآن أكثر من ذمه لهم بعدم البصر » بل إنغا 
يذمهم بعدم البصر تبعا لعدم العقل والسمع . وأيضًا > فإن الذى يورده السمع على القلب 
من العلوم لا يلحقه فيه كلال ولا سآمة ولا تعب مع كثرته وعظمه › والذى يورده البصر 
عليه يلحقه فيه الكلال والضعف والنقص » وربا خشی صاحبه على ذهابه مع قلته ونزارته 
بال إن العم 

وقالت طائفة - منهم ابن قتيبة : بل البصر أفضل . فإن أعلى النعيم وأفضله وآعظمه 
لذة هو النظر إلى الله فى الدار الآخرة » وهذا إنما ينال بالبصر وهذه وحدها كافية فى 
تفضيله. قالوا : وهو مقدمة القلب وطليعته ورائده » فمنزلته منه أقرب من منزلة السمع › 
ولهذا كثيرا ما يقرن بينهما فى الذكر بقوله: « فاعتبروا يا اولي الأبصار O0‏ ) [ الحشر : ۲١‏ )» 
فالاعتبار بالقلب والبصر بالعين » وقال تعالى : ظ ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤْمنوا به 
أول مرة € [الأنعام : »]١١١‏ دم يقل وأسماعهم > وقال تعالى : فإانها لا تعمى الأبصار 
وأكن تعمى القلوب ابي في الصدور 9 [ المج ] » وقال تعالى : « فوب يومئذ وأجفةً ج 
أبصارها خاشعَةً ى € 1 النارعات ]» وقال تعالى : « يعلّم خائنة الأعين وما تخفي الصدور © 4 


۳11 جامع الآداب 
[ غافر ] » وقال فی حق رسوله : ها كذب الفؤاد ما رى 0© ) [ النجم ]» ثم قال: ما زاغ 
البصر وما طن 2 € [ النجم ] . 

وهنا يدل عل ةا واا فاط بن الت و اضر > و ااانا ف 
قلب الآخر من عینه وهذا کثیر فی کلام الناس نظمه ونثره » وهو آکثر من آن نذکره هنا › 
ولا كان القلب أشرف الأعضاء : كان أشدها ارتباطا به وأشرف من غيره . قالوا : ولهذا 
يأتمنه القلب ما لا يمن السمع عليه » بل إذا ارتاب من جهة عرض ما يأتيه به على البصر 
ليزكيه آم يرده » فالبصر حاكم عليه مؤتمن عليه . قالوا : ومْن هذا ؛ الحديث الذى رواه 
أحمد فى مسنده مرفوعا : « ليس المخبر كالمعاين » )١(‏ . قالوا : ولهذا أخبر الله - سبحانه - 
موسى أن قومه افتتنوا من بعده وعبدوا العجل » فلم يلحقه فى ذلك ما لحقه عند رؤية 
ذلك ومعاينته من إلقاء الألواح وكسرها ؛ لفوت المعاينة على الخبر . قالوا : وهذا إبراهيم 
خليل الله » يسأل ربه أن يريه كيف يحيى الموتى » وقد علم ذلك بخبر الله له » ولكن 
طلب أفضل المنازل وهى طماأنينة القلب . قالوا : ولليقين ثلاث مراتب : أولها للسمع › 
وثانيها للعين » وهى المسماة بعين اليقين وهى أفضل من المرتبة الأولى وأكمل . قالوا : 
وأيضًا » فالبصر يؤدى إلى القلب ويؤدى عنه » فإن العين مرآة القلب › يظهر فيها ما يحبه ‏ 
من المحبة والبخض ٠‏ والموالاة والمعاداة » والسرور والحزن » وغيرها . وأما الأذن فلا 
تؤدى عن القلب شيئًا البتة » وإنما مرتبتها الإيصال إليه حسب » فالعين أشد تعلقا به . 

والصواب أن كلا منهما له خحاصية فضل بها الآخر › فالمدرك بالسمع أعم وأشمل › 
والمدرك بالبصر أتم وأكمل .فالسمع له العموم والشمول » والبصر له الظهور والتمام وكمال 
الإدراك › وأما نعيم أهل الجنة فشيئان : أحدهما : النظر إلى الله › والثانى : سماع 
خحطابه وكلامه » كما رواه عبد الله بن أحمد فى المسند وغيره : كأن الناس يوم القيامة لم 
يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن عز وجل . ومعلوم أن سلامه عليهم وخطابه لهم 
ومحاضرته إیاهم - کما فی الترمذی وغیرہ ۔ لا یشبھها شىء قط » ولا يكون أطيب عندهم 
منها ؛ ولهذا یذکر - سبحانه - فی وعید آعدائه آنه لا یکلمهم › کما یذکر احتجابه عنهم ولا 
يرونه » فكلامه أعلى نعيم آهل الحنة » والله أعلم ") . 


وأيضا 


احتلف ابن قتيبة وابن الأنبارى فى السمع والبصر > أيهماأ أفضل ؟ ففضل ابن قتيبة 


(۱) أحمد (۱ / ۲۷١ » ۲٠١‏ ) » بلفظ ٠:‏ ليس الخبر كالمعاينة » » وقال الهيثمى فى المجمع: « رجاله الصحيح » . 
(۲) مفتاح دار السعادة ١(‏ / ۰0 10( . 


جامع الآداں ل۷ 
السمع » ووافقه طائفة » واحتج بقوله تعالى  :‏ ومنهم من يستمعون ( اليك أفأنت 
تمع الصم ولو كانوا لا يعقلونت © ومنهم من ينظر إِليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا 
يبصروت 9© 4[ يونس ] . قال : فلما قرن بذهاب السمع ذهاب العقل ولم يقرن بذهاب 
النظر إلا ذهاب البصر » كان دليلا على أن السمع أفضل . قال ابن الأنبارى : هذا غلط »› 
وكيف يكون السمع آفضل ؟ وبالبصر يكون الإقبال والإدبار والقرب إلى النجاة والبعد من 
الهلاك » وبه جمال الوجه » وبذهابه شينه » وفى الحديث : « من أذهبت كريتيه فصبر 
واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة » ١‏ . 

وأجاب عما ذكره ابن قتيبة بآن الذى نفاه الله تعالى مع السمع بنزلة الذى نفاه عن 
البصر › إذ كآنه أراد إبصار القلوب ولم يرد إبصار العيون › والذى يبصره القلب هو 
الذى يعقله ؛ لآنها نزلت فى قوم من اليهود كانوا يستمعون كلام النبى ية فيقفون على 
صحته ثم یکذبونه » فانزل الله فيه : أفأنت تسمع الصمٌ ) آى العرضين « ولو كانوا لا 
يعقلون © ومنهم من ينظر إلَيّك € بعين نقص « أفأنت تهدي العمي ) آى العرضين « ولو 
كانوا لا ييصرون © 4 قال :ولا حجة فى تقديم السمع على البصر هنا »فقد آخبر فى قوله 
تعالى : « مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسّميع ) [ هود : ]۲١‏ . 

قلت واحتج مفضلو السمع بان به ينال غاية السعادة من سمع كلام الله وسماع كلام 
رسوله . قالوا : وبه حصلت العلوم النافعة . قالوا : وبه يدرك الحاضر والغائب › 
واللحسوس والمعقول › فلا نسبة لمدرك البصر إلى مدرك السمع . قالوا : ولهذا يكون فاقده 
أقل علما من البصر › بل قد يكون فاقد البصر أحد العلماء الكبار بخلاف فاقد صفة 
السمع› فإنه لم يعهد من هذا الجنس عالم البتة . 

قال مفضلو البصر : أفضل النعيم النظر إلى الرب تعالى وهو يكون بالبصر » والذى 
يراه البصر لا يقبل الغلط » بخلاف ما يسمع فإنه يقع فيه الغلط والكذب والوهم › فمدرك 
البصر أتم وأكمل . قالوا: وأيضا » فمحله أحسن وأكمل وأعظم عجائب من محل السمع» 
ولك ف 

ال شيا والقيق آنه السيع له مره بوالصر اله رة © ففرية المع انجرخ 
والشمول » ومزية البصر كمال الإدراك وتثمامه › فالسمع أعم وأشمل » والبصر تم 


وأكمل . فهذا أفضل من جهة شمول إدراكه وعمومه » وهذا أفضل من جهة كمال دراکه 
وتعامه ۳) . 


. )۲۸۳/۳( فى المطبوعة : « يستمع » » والصواب ما أئبتناه : (۲) احمد‎ )١( 
. ) ٠١١ » ۱٦٤ / ۳ ( بدائع الفوائد‎ )۳( 


ا 


ا 


إن حاسة « السمع » أفضل من حاسة « البصر » لشدة تعلقها بالقلب » وعظم حاجته 
إليهاء وتوقف كماله عليها > ووصول العلوم إليه بها » وتوقف الهدى على سلامتها. 

ورجحت طائفة حاسة « البصر» لكمال مدركهاء وامتناع الكذب فيه » وزوال الريب 
والشك به » ولانه عين اليقين » وغاية مدرك حاسة « السمع » علم اليقين » وعين اليقين 
أفضل وأكمل من علم اليقين ؛ ولان متعلقها رؤية وجه الرب عز وجل فى دار النعيم »› 
ولا شىء أعلى وأجل من هذا التعلق . 

وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بين الطائفتين حكما حستا » فقال: 
المدرك بحاسة « السمع » أعم وأشمل > والمدرك بحاسة « البصر » آتم وأكمل > فللسمع 
العموم والشمول › والإحاطة بالموجود والمعدوم » والحاضر والغائب » والحسى والمعنوى › 
وللبصر التمام والكمال ١‏ . 


فی أفضل الذ كر 

أفضل الذكر ما تواطا عليه القلب واللسان »وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر 
اللسان وحده؛ لان دک القلب يمر المعرفة ویهیج المحبة » ویتیر الحباء » ويىعث على 
الخافة » ويدعو إلى المراقبة »ويزع عن التقصير ن الطاعات » والتهاون فی المعاصى 
والسيئات » وذكر اللسان وحده لا يوجب شيا من هذه الآثار »وإن أثمر شيئا منها › فثمرة 
ضعرفة ((, 

فی ان الذكر أفضل من الدعاء 

الذكر أفضل من الدعاء؛ لان الذكر ثتاء على الله عز وجل بجميل أوصافه 
وآلائه » والدعاء سۇال العبد حاحته » فين هذا من هذا؟ 

ولهذا جاء فى الحدیث:« من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين :» .)١(‏ 
(۱) مدارج السالكين ( )٤0۹/۲‏ . 
() الوابل الصيب )۱۸١(‏ . 


(۳) الترمذی )۲۹۲١(‏ فى ثواب القرآن > باب: ماجاء كيف کان قراءة ابی عا > وقال : « حدیث حسن غریب »٠‏ 
والدارمی (۲/ )٤٤١‏ فى فضائل القرآن» باب : فضل كلام الله على سائر الكلام. 


جامع الآداب ۳۹ 


ولهذا کان الملستحب فى الدعاء أن يدا الداعى بحمد الله تعالڵی » والشناء عليه بین یدی 
حاجته » ثم یسال حاجته » کما فی حدیث فضالة بن عبید: آن رسول الله َة سمع رجلاً 
يدعو فى صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصل على النبى ية فقال رسول الله ا:٠‏ لقد 
عجل هذا» « ثم دعاه فقال له أو لغيره ٠:‏ إذا صلى أحدكم فلیبداً بتمجید ربه عز وجل 
والثناء عليه »ثم يصلى على النبى ياء ثم يدعو بعد بجا شاء » رواه الإمام أحمد» والترمذى 
وقال: حدیث حسن صحیح . ورواه الحاکم فی صحیحه (). 

وهكذا دعاء ذى النون یکل الذى قال فيه النبى م : ) دعوة خی ذى النون » ما 
دعا بها مکروب إلا فرج الله کربته لأإلة إلا أنت سبحانك إئي كنت من المي « 4 
[الأنبیاء ] ) (۳) . وفى الترمذى : دعوة أخحى ذى النون إذ دعا وهو فى بطن الحوت : ډو 
له إلأ أنت سبحانك إِني كنت من الطَالمين ® € [الانياء ] فإنه لم يدع بها مسلم فى شىء قط 
إلا استجاب الله له » (). 

وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام. 

ومنه قوله ية فى دعاء الكرب:٠‏ لا إله إلا الله العظيم الحليم ٬لا‏ إله إلا الله رب 
العرش العظيم »لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم » (). 

و مته حدیث بريدة ا ك أهل الان e‏ : آن 
إلا آنت » ال“حد الصمد الذى لم يلد ولم يولد PE‏ > ففال : ٠‏ والذى 
نفسی بيده »› لقد سأل الله باسمه الاعظم > الذى إذا دعى به أجاب › وإذا سئل به 
أعطى )٩(»‏ . 

وروی آبو داود» والنسائی من حدیث ان آنه کان مع النبی وة جالسا ورجل یصلی ثم 
دعا:اللهم إنى أسالك بان لك الحمد »لا إله إلا أنت المنان » بديع السموات والأرض»يا ذا 
الجلال والإكرام» يا حى يا قيوم . فقال النبى يةٌ: « لقد دعا الله باسمه الأعظم » الذى إذا 
دعی به أجاب » وإذا سئل به أعطی » .)١7‏ 


(۱) الترمذى )۳٤۷۷(‏ فى الدعوات »باب : جامع الدعوات عن النبىيياة وقال :«هذا حديث حسن صحيح»» وأحمد 
RD‏ فى المستدرك /١(‏ ١۲۳)»وقال:«‏ هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه ». 

(۰۲ ۳) الترمذی )١۰٥١(‏ فی الدعوات » باب:(۸۲) »وسکت عنه . 

)٤(‏ البخارى )٦۳٤١(‏ فى الدعوات » باب :الدعاء عند الكرب »ومسلم (۲۷۳۰/ ۸۳) فى الذكر والدعاءء باب :دعاء 
الکرب» والترمذی )۳٤١١(‏ فى الدعوات > باب : فيما جاء عند الكرب »وقال:« هذا حديث حسن صحيح). 

)٥(‏ ابو داود )۱٤۹۳(‏ فى الصلاة » باب:الدعاء » والترمذى )۳٤۷١(‏ فى الدعوات »باب: جامع الدعوات عند 
النبی يو »> وقال : « حسن غریب »»وابن حبان (۲۳۸۳/ موارد ) . 

0) أبو داود )٠٤۹١(‏ فى الصلاة » باب:الدعاء » والنسائى )٠١١ ٠(‏ فى السهو » باب :الذكر بعد الدعاء. 


جامع الآداب 

فاخبر النبى ييه أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر » وأنه اسم الله 
الأعظم» فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه »وهذه فائدة 
أخحرى من فوائد الذكر والثناء »أنه يجعل الدعاء مستجاباً. 

فالدعاء الذى يتقدمه الذكر والثناء » أفضل وأقرب إلى اللإجابة من الدعاء المجرد › فإن 
انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته » وافتقاره واعترافه » كان أبلغ فى الإجابة 
وأفضل ٠‏ فإنه يكون قد توسل المدعو بصفات کماله وإحسانه وفضله » وعرض بل صرح 
بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته »فهذا المقتضى منه »وأوصاف المسؤول مقتضى من 
الله » فاجتمع المقتضى من السائل »والمقتضى من المسؤول فى الدعاء » وكان أبلغ وألطف 
موقعاً » وأتم معرفة وعبودية (). 

وآنت ترى فى الشاهد - ولله المثل الأعلى - أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه 
بکرمه وجوده وبره» وذکر حاجته هو» وفقره ومسکنته » كان أعطف لقلب المسؤول»وآقرب 
لقضاء حاجته. 

فإذا قال له : أنت جودك قد سارت به الركبان » وفضلك كالشمس لا تنكر » ونحو 
ذلك » وقد بلغت بى الحاجة والضرورة مبلغاً لا صبر معه ونحو ذلك »کان أبلغ فى قضاء 
حاجته من أن يقول ابتداء : أعطنى كذا وكذا. 


فصل 
فى بيان أن قراءة القرآن أفضل من الذكر 
قراءة القرآن أفضل من الذكر »والذكر أفضل من الدعاء »هذا من حيث النظر إلى كل 
وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل »بل يعينه »فلا يجوز أن يعدل عنه 
إلى الفاضل »وهذا كالتسبيح فى الركوع والسجود » فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما » بل 
القراءة فيهما منهى عنها نهى تحريم أو كراهة »وكذلك التسميع والتحميد فى محلهما أفضل 
من القراءة »وكذلك التشهد »وكذلك ٠:‏ رب اغفر لى وارحمنى واهدنى وعافنى وارزقنى») 
بين السجدتين أفضل من القراءة »وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة - ذكر 
التهليل » والتسبيح والتكبير »والتحميد - أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة »وكذلك إجابة 
المؤذن» والقول كما يقول أفضل من القراءة »وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل 


(۱) الوابل الصیب (۱۸۲ - )1۸١‏ . 


جامع الآدا ل 


الله تعالى على خلقه > لكن لكل مقام مقال » متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره › 
اختلت الحكمة »وفاتت المصلحة المطلوبة منه . 

وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة »والقراءة المطلقة 
أفضل من الأذكار المطلقة اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من 
قراءة القرآن » مثاله : أن يتفكر فى ذنوبه »فيحدث ذلك له توبة واستغفارا »أو يعرض له ما 
یخاف أذاه من شياطين الإنس والحن ¢ فيعدل إلى الأذكار والدعوات التى تحصنه وتحوطه. 

وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة أو ذكر لم 
يحضر قلبه فيهما » وإذا أقبل على سؤالها والدعاء لها » اجتمع قلبه كله على الله 
تعالى » وأحدث له تضرعاً وخشوعا وابتهال » فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء - والحالة هذه 
أنفع » وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجراً. 
العارضة » فيعطى كل ذى حق حقه » ويوضع كل شىء موضعه. 

فللعين موضع » وللرجل موصع » وللماء موضصع »وللحم موصع » وحفظ المراتب هو 

وهكذا الصابون والاشنان »أنفع للثوب فى وقت »والتجمير وماء الورد وكيه أنفع له 
فی وقت . 

وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوماً: سئل بعض أهل العلم :يا أنقع 
للعبد »› التسبيح أو الأستغفار ؟فقال :إذا كان الوب نقياً » فالبخور وماء الورد نفع له» وإن 
کان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له» فقال لى رحمه الله تعالى: فكيف والثیاب لا تزال 
دنسة ؟ 

ومن هذا الباب: أن سورة قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن »ومع هذا فلا تقوم 
مقام آيات المواريث »والطلاق »وا لخلع »والعدد ونحوها »بل هذه الآيات فى وقتها وعند 
الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص . 

و كانت الصلاة مشتملة على القرأءة والذكر والدعاء وهی جامعة لأجزاء العبودية 
على آتم الوجوه » كانت أفضل من کل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده » لحمعها ذلك 
کله مع عبودية سائر الأعضاء. 

فهذا أصل نافع جداً» يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها ٠‏ لثلا 
يشتغخل بمفضولها عن فاضلها » فيربح إبليس الفضل الذى بينهما » أو ينظر إلى فاضلها 
فیشتغل به عن مفضو لها وإن کان ذلك وقته » فتفوته مصلحة بالكلية » لظنه أن اشتغاله 
بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجراً. 

وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتماوتها ومقاصدها ¢ وفقه فی إعطاء كل عمل 


جاع الآداب 
منها حقه » وتنزیله فی مرتبته » وتفویته لا هو أهم منه › أو تفویت ما هو أولی منه 
وأفضل ٠»‏ لإمكان تداركه والعود إليه »> وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه » فالاشتغال 
به أولى - وهذا كترك القراءة لرد السلام » وتشميت العاطس - وإن كان القرآن أفضل ؛ 
لأنه يمكنه الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل › بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته 
مصلحة رد السلام وتشميت أالعاطس » وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت .والله تعالى 


الموفق .)١(‏ 
فى المفاضلة بين الذاكر والمحاهد 
فی الترمذی آیضاً عن النبی َة »> عن الله عز وجل أنه یقول ٠:‏ إن عبدی کل عبدی 
الذى يذكرنى وهو ملاق قرنه » () وهذا الحديث هو فصل الخطاب فى التفضيل بين الذاكر 
والمجاهد » فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد والمجاهد الغافل » والذاكر بلا 
جهاد أفضل من المجاهد الغافلل عن الله تعالی . فأفضل الذاكرين المجاهدون › وأفضل 
الملجاهدين الذاكرون (, 


فى المفاضلة بين العنب والنخل 

أحدهما من المنافع . 

والقرآن قد قدم النخيل على الأعناب فى موضع» وقدم الأعناب عليها فى موضع› 
وآفرد النخيل عن الأعناب» ولم يفرد العنب عن النخيل . 
الآخرء أفضل وأنقع . 

فالنخيل بالمدينة والعراق وغيرهما أفضل وأنفع من الأعناب فيها . 

والأعناب فى الشام ونحوها أفضل وأنفع من النخيل بها. 

ولا يقال :فما تقولون إذا استويا فى بلدة ؟ فإن هذا لا يوجد؛لأن الأرض التى يطيب 
النخيل فيها ويكون سلطانه ووجوده غالبا › لا يكون للعنب بها سلطان» ولا تقبله تلك 
الارض ولك ارقن ال ١‏ سر الل ول تفا 

والله - سبحانه ۔ قد خحص کل أرض بخاصية من النبات والمعدن»والفواكه 
(۱) الوابل الصیب (۱۸۷ - ۱۸۹). 


(۲) الترمذی (۸۰١أ)‏ فى الدعوات › باب )١١۹(:‏ »وقال ٠:‏ هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه ». 
() الوابل الصیب (۷۸۔ ۷۹). (6) تهذیب الستن (۷/ ۲۷۲) . 


جامع الآداب س 


وأيضا 

قد اختلف الناس فى أيهما أنفع وأفضل »وصنف الجاحظ فى المحاكمة بينهما 
مجلداء فأطال فيها الحجاج والتفضيل من الجانبين. 

وفصل النزاع فى ذلك :أن النخل فى معدنه ومحل سلطانه أفضل من العنب وأعم نفعا 
وأجدى على أهله »كالمدينة والحجاز والعراق . والعنب فى معدنه ومحل سلطانه أفضل وأعم 
نفعا وأجدى على أهله »كالشام والجبال والمواضع الباردة التى لا تقبل النخيل» وحضرت 
مرة فى مجلس بمكة فيه من أكابر البلدء فجرت هذه المسألة »وأخذ بعض الحماعة الحاضرين 
یطنب فی تفضیل النخل وفوائده ›وقال فی آئناء کلامه: ویکفی فی تفضیله آنا نشتری بنواه 
العنب» فكيف يفضل عليه ثمر يكون نواه ثمنا له؟وقال آخحر من الجماعة :قد فصل النبى 
ميه النزاع فى هذه المسألة» وشفى فيها بنهيه عن تسمية شجر العنب - كرما »وقال:« الكرم 
قلب المؤمن » ٠‏ فأى دليل أبين من هذا ؟وأخذوا يبالغون فى تقرير ذلك . 

فقلت للأول:ما ذكرته من کون نوى التمر ثمنا للعنب فليس بدليل »›فإن هذا له 
أسباب : أحدها : حاجتكم إلى النوى للعلف»فيرغب صاحب العنب فيه لعلف ناضحه 
وحمولته . الثانى :أن نوى العنب لا فائدة فيه ولا يجتمع . الثالث :أن الأعناب عندكم قليلة 
جداء والتمر أكثر شىء عندكم» فيكثر نواه فيشترى به الشىء اليسير من العنب »وأما فى 
بلاد فيها سلطان العنب فلا يشترى بالنوى منه شىء ولا قيمة لنوى التمر فيها. 

وقلت لمن احتج بالحديث :هذا الحديث من حجج فضل العنب؛ لأنهم كانوا يسمونه 
شجرة الكرم لكثرة منافعه وخيره» فإنه يؤكل رطبا ويابساء وحلوا وحامضاء وتجنى منه أنواع 
الأشربة والحلوى والدبس وغير ذلك» فسموه كرما لكثرة خيره» فأخحبرهم النبىةً أن قلب 
المؤمن أحق منه بهذه التسمية ؛لكثرة ما أودع الله فيه من الخير والبركة»والرحمة 
واللين » والعدل والإحسان» والنصح وسائر أنواع البر والخير التى وضعها الله فى قلب 
المؤمنء فھو آحق بان یسمی کرما من شجر العنب»› ولم یرد النبی م إبطال ما فى شجر 
العنب من المنافع والفوائد » وأن تسميته كرما كذب » وأنها لفظة لا معنى تحتهاء كتسمية 
ا لجاهل عالاء والفاجر برآ« والبخيل سخياء ألا ترى آنه لم ينف فوائد شجر العنب» وإغا آخبر 
عنه أن قلب المؤمن أغزر فوائد وأعظم منافع منها. 

هذا الكلام أو قريب منه جرى فى ذلك المجلس»وأنت إذا تدبرت قول النبى 
ية : «الكرم قلب المؤمن» وجدته مطابقا لقوله فى النخلة:« مثلها مثل المسلم » فشبه النخلة 


(۱) البخاریى (1۱۸۳) فى الأدب ٠‏ باب : قول النبى علا : « إغا الکرم قلب المؤمن ٩‏ » ومسلم )۷/۲۲٤۷(‏ فى 
الألفاظ باب: كراهة تسمية العنب كرما. 


8م جامع الآداب 


بالمسلم فى حديث ابن عمر ٠‏ وشبه المسلم بالكرم فى الحديث الآخحر» ونهاهم أن يخصوا 
شجر العنب باسم الكرم دون قلب المؤمن . وقد قال بعض الناس :فى هذا معنى آخر »وهو 
أنه نهاهم عن تسمية شجر العنب كرما ؛ لاأنه يقتنى منه آم الخبائث› فیکره آن یسمی باسم 
يرغب النفوس فيهاء» ويحضهم عليها من باب سد الذرائع فى الألفاظ . وهذا لا بأس به» لولا 
أن قوله ٠:‏ فإن الكرم قلب المؤمن » كالتعليل لهذا النهى › والإشارة إلى آنه أولى بهذه 
التسمية من شجر العنب»ورسول الها أعلم با أراد من كلامهء فالذى قصده هو الحق . 

وبا لحملة» فالله - سبحانه - عدد على عباده من نعمه عليهم ثمرات النخيل والأعناب › 
فساقها فيما عدده عليهم من نعمه . والمعنى الأول أظهر من المعنى الآخر إن شاء اللهء فإن أم 
الخبائث تتخذ من كل ثمر كالنخيل » كما قال تعالى: « ومن ثمرات التخيل والأعناب 
تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا € [ النحل: ٠۷‏ ] . وقال أنس : نزل تحريم الخمر وما بالمدينة من 
شراب الأعناب شىء » وإنا كان شراب القوم الفضيخ المتخذ من التمر › فلو كان نهيه َي 
عن تسمية شجر العنب كرما لأجل المسكر لم يشبه النخلة بالمؤمن ؛ لان المسكر يتخذ منهاء 
والله أعلم (". 

فصل 


فى المفاضلة بين مداد العلماء ودم الشهداء 

وقد اخحتلف فی تفضیل مداد العلماء على دم الشهداء وعکسه »وذکر لکل قول وجوه 
هذه المسأآلة هو العلم فيه وإليه› وعنده يقح التحاكم والتخاصم ¢ والمفضل منهما من حکم 
له بالفضل . 

فإن قيل : فكيف يقبل حكمه لنفسه؟ قیل : وهذا أیضا دلیل على تفضيله وعلو مرتبته 
وشرفه › فإن الحاكم إنغا لم يسغ أن يحكم لنفسه لأجل مظنة التهمة › والعلم لا تلحقه 
تهمة فى حكمه لنفسه » فإنه إذا حكم » حكم با تشهد العقول والنظر بصحته وتتلقاه 
بالقبول » ويستحيل حكمه لتهمة › فإنه إذا حكم بها انعزل عن مرتبته وانحط عن درجته › 
فهو الشاهد المزكى العدل» وا خاكم الذى لا يجور ولا يعرل. 

فإن قيل :فماذا حكمه فى هذه المسألة التى ذكرتموها ؟ قيل : « هذه المسألة كثر فيها 
ويعيد المسأآلة إلى مواقع الإجماع الكلام فى آنواع مراتب الكمال » وذكر الأفضل منهماء 
(1) الہبخارى (۷۲) فى العلم > باب : الفهم فى العلم « ومسلم )۲۸۱1/ 1€( ت صفات المنافقن وأحكامهم « 


باب: مثل المؤمن مثل النخلة. 
(۲) مفتاح دار السعادة (۱/ ۳۰٣۲ء .)۲٣٣۲‏ 


جامع الآدا ۷ 
والنظر فى آى هذين الأمرين أولى به وأقرب إليه . فهذه الأصول الثلاثة تبين الصواب»› ويقع 
بها فصل الخطاب . فأما مراتب الكمال فأربع ؛ النبوة والصديقية والشهادة والولاية › وقد 
ذكرها الله سبحانه فى قوله  :‏ ومن يطم الله والرسول فأوآمك مع الّذين انعم الله علَهم من 
ان والديقين لاء والصالجين وحن أرأمك رقيقا 5ت ذلك الل بن الله كى بال 
عليما (© € [ الساء ] » وذكر تعالى هؤلاء الأربع فى سورة الحديد» فذكر تعالى الإيان به 
وبرسوله »ثم ندب المؤمنين إلى أن تخشع قلوبهم لكتابه ووحيه»ثم ذكر مراتب الخلائق 
شقيهم وسعيدهم ٠‏ فقال: « إن المصدقين والمصدقات وأفرضوا اله قرضا حسنا يضاعف لهم 
وهم أجر كريم © والذين آمنوا باله ورسله أُومك هم الصديقون والشهداء عند رهم لهم 
أجرهم ونورهم والّذين قروا وکذبوا باياتنا أولعك حاب الجحيم ® 4 [ الحديد ] » وذكر 
المنافقين قبل ذلك فاستوعبت هذه الآية أقسام العباد شقيهم وسعيدهم. ٠‏ 

والمقصود: آنه ذكر فيها المراتب الأربعة؛ الرسالة والصديقية والشهادة والولاية › فأعلى 
هذه المراتب النبوة والرسالة » ويليها الصديقية »فالصديقون هم أئمة أتباع الرسل »ودرجتهم 
أعلى الدرجات بعد النبوة »فإن جرى قلم العالم بالصديقية وسال مداده بها كان أفضل من 
دم الشهيد الذى لم يلحقه فى رتبة الصديقية »وإن سال دم الشهيد بالصديقية وقطر عليها 
كان أفضل من مداد العالم الذى قصر عنهاء فأفضلهما صديقهما › فإن استويا فى الصديقية 
استويا فى المرتبة »والله أعلم . والصديقية هى كمال الإان با جاء به الرسول » علماً 
وتصديقا وقياما به » فهى راجعة إلى نفس العلم»فكل من كان أعلم با جاء به الرسول 
وأكمل تصديقا له كان أتم صديقية» فالصديقية شجرة أصولها العلم » وفروعها التصديق › 
وثمرتها العمل › فهذه كلمات جامعة فى مسألة العالم والشهيد وآيهما أفضل ٠‏ . 

فصل 
فى المفاضلة بين العلم والمال 

وفضل العلم على المال يعلم من وجوه: 

أحدها :أن العلم ميراث الأنبياء » وال مال ميراث الملوك والأغنياء. 

والثانى: أن العلم يحرس صاحبه» وصاحب الال يحرس ماله. 

والثالث :أن المال تذهبه النفقات »والعلم يزكو على النفقة. 

الرابع :أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله والعلم يدخل معه قبره. 


.)۸١ » ۸٠ /١( مفتاح دار السعادة‎ )۱( 


ت ا 

الخامس :آن العلم حاكم على الالء وال مال لا يحكم على العلم. 

السادس :أن الال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر » والعلم النافح لا یحصل إلا 

السابع : أن العالم یحتاج إليه الملوك فمن دونهم » وصاحب الال إغا يحتاج إليه آهل 
العدم والماقة. 

الثامن :أن النفس تشرف وتزكو بجمع العلم وتحصيله وذلك من کمالها وشرفها »وال مال 
عليه » فحرصها على العلم عين كمالهاء وحرصها على الال عين نقصها. 

التاسع :أن المال يدعوها إلى الطغيان والفخر والخيلاءء والعلم يدعوها إلى التواضع 
وبینها . 

الحادى عشر :أن غنى العلم أجل من غنى المال» فإن غنى الال غنى بأمر خارجى عن 
حقيقة الإنسان» لو ذهب فى ليلة أصبح فقيرا معدما »وغنى العلم لا يخشى عليه الفقرء 
بل هو فى زيادة أبدا »فهو الغنى العالى حقيقة »كما قيل : 

غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالى عن الشىء لا به 

الثانى عشر :أن المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعله عبدا له » كما قال النبى م :( تعس 
عبد الدينار والدرهم. ..» الحديث  )(‏ والعلم يستعده لربه وخالقه ¢ فهو لا يدعوه إل 
إلى عبودية الله وسحكده. 

الثالكث عشر : أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة » وحب الدنيا والمال وطلبه أصل 

الرابع عشر :أن قيمۀ الغنى ماله » وقيمة العالم علمه . فهذا متقوم بماله» فإذا عدم ماله 
عدمت قيمته ¢ وبقى بلا قيمة »والعالم لا تزول قیمته بل هی فی تضاعف وزيادة دائما. 

والخامس عشر :أن جوهر الال من جنس جوهر البدن» وجوهر العلم من جنس جوهر 
الأمرين كالفرق بين الروح والبدن. 

السادس عشر :أن العالم لو عرض عليه بحظه من العلم الدنيا با فيها لم يرضها عوضاً 


(۱) الہخارى (YAAT)‏ فی الحهاد: » باب : اللحراسة فی الغزو فی سبیل الله وابن ماج(٥۱ )٤‏ فی الزهد» باب : فى 
المكثرين . 


VY 
. له علمه بغناه أجمع‎ 

السابع عشر :أنه ما أطاع الله أحد قط إلا بالعلم » وعامة من يعصيه إنما يعصيه بالمال. 
الا الوا 
فإذا رأت من يستأثر بمعشوقها عليها سعت فى هلاكه كما هو الواقع» وأماغنى العلم فسبب 
حياة الرجل وحياة عیره به » والناس إدا رأوا من ټستانر عليهم ره ویطلبه أحبوه وحدموه 
وأكرموه. 

العشرون :أن اللذة الحاصلة من غنى »إما لذة وهمية وإما لذة بهيمية »› فإن صاحبه التذ 
بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذة وهمية خيالية » وإن التذ بإنفاقه فى شهواته فهى لذة 
بهيمية » وأما لذة العلم فلذة عقلية روحانية » وهی نشبه لذة الملائكة وبهجتها» وفرفق ما بين 
اللذتين . 

الحادیى والعشرون :أن عقلاء الامم مطبقون على دم الشره فی جمع اال الحريص 
عليه» وتنقصه واللإزراء به » ومطبقون على تعظيم الشره فی جمع العلم وتحصيله »> وملحه 
ومحىته » ورؤيته بعين الكمال . 

الثانى والعشرون : أنهم مطبقون على تعظيم الزاهد فى المال»المعرض عن جمعه ؛الذى 
لا يلتفت إليه »ولا يجعل قلبه عبداً له » ومطبقون على ذم الزاهد فى العلم الذى لا يلتفت 
إليه »ولا يحرص عليه . 

الثالث والعشرون :أن امال بمدح صاحبه بتخليه منه وإخراجه» والعلم إغا يمدح بتخليه 
به واتصافه به . 

الرابع والعشرون:آن غنى المال مقرون بالخوف والحزن» فهو حزين قبل حصولهء 
خائف بعد حصوله› وکلما کان أکثر کان الخوف آقوی»›وغنی العلم مقرون بالأمن والفرح 
والسرور. 

الخامس والعشرون : أن الغنى ماله لابد أن یفارقه غناه ویتعذب ویتالم بمفارقته › 
والغنى بالعلم لا يزول ولا يتعذب صاحبه ولا يتألم › فلذة الخنى بالمال لذة زائلة منقطعة 
يعقبها الألم » ولذة الغنى بالعلم لذة باقية مستمرة لا يلحقها ألم . 

السادس والعشرون :أن استلذاد النفس وکمالها بالغنی استکمال بعارية مۇداة « 
فتجملها بالمال تجمل شوت مستعاز.> لاند إن يرجع إلى مالکه یوما ما» وأما تجملها بالعلم 


۳۷۸ 
وكمالها به فتجمل بصفة ثابتة لها »راسخة فيها لا تفارقها. 

السابع والعشرون: أن الغنى بالمال هو عين فقر النفس » والغنى بالعلم هو غناها 
الحقيقى» فغناها بعلمها هو الغنى »وغناها بمالها هو الفقر. 

الثامن والعشرون: أن من قدم وأكرم لاله إذا زال ماله زال تقديه وإكرامه »ومن قدم 
وأكرم لعلمه لا يزداد إلا تقديا وإكراما. 

التاسع والعشرون:آن تقديم الرجل لاله هو عين ذمه» فإنه نداء عليه بنقصه» وأنه لولا 
ماله لكان مستحقا للتأخحر والإهانة »وأما تقديمه وإكرامه لعلمه فإنه عين كمالهء إذ هو تقديم 
له بنفسه وبصفته القائمة به »لا بأمر خارج عن ذاته. 

الوجه الثلائون :أن طالب الكمال بغنى المال كالجامع بين الضدين» فهو طالب ما لاسبيل 
له إليه » وبيان ذلك :أن القدرة صفة كمال » وصفة الكمال محبوبة بالذات » والاستغناء 
عن الخير أيضا صفة كمال محبوبة بالذات »فإذا مال الرجل بطبعه إلى السخاوة والجود 
وفعل المكرمات فهذا كمال مطلوب للعقلاء »> محبوب للنفوس وإذا التفت إلى أن ذلك 
يقتضى خروج الال من يده ». وذلك يوجب نقصه واحتياجه إلى الغير» وزوال قدرته »نفرت 
نفسه عن السخاء والكرم والجود واصطناع المعروف » وظن أن كماله فى إمساك الالء وهذه 
البلية أمر ثابت لعامة الخلق لا ينفكون عنهاء فلأجل ميل الطبع إلى حصول المدح والثناء 
والتعظيم بحب الحود والسخاء والمكارم » ولأجل فوت القدرة الحاصلة بسبب إخراجه 
والحاجة المنافية لكمال الغنى يحب إبقاء ماله » ويكره السخاء والكرم والجود» فيبقى قلبه واقغاً 
بين هذين الداعيين »يتجاذبانه ويعتوران عليه» فيبقى القلب فى مقام المعارضة بينهما » فمن 
الناس من يترجح عنده جانب البذل والجود والكرم» فيؤثره على الجانب الأخر. ومنهم من 
يترجح عنده جانب الإمساك وبقاء القدرة والخنى »فيؤثره فهذان نظران للعقلاء . ومنهم من 
يبلغ به الجهل والحماقة إلى حيث يريد الجمع بين الوجهين » فيعد الناس بالجود والسخاء 
والمكارم طمعا منه فى فوزه بالمدح والثناء على ذلك » وعند حضور الوقت لا يفى بجا قال 
فيستحق الذم» ويبذل بلسانه ويعسك بقلبه ويده » فيقع فى أنواع القبائح والفضائح . 


وإذا تأملت أحوال أهل الدنيا من الأغنياء رأيتهم تحت أسر هذه البلية وهم غالبا يبكون 
ویشکون . وأما غنی العلم فلا يعرض له شىء من ذلك» بل کلما بذله ازداد بېذله فرحا 
وسرورا وابتهاجا» وإن فاتته لذة أهل الغنى وتمتعهم بأموالهم فهم أيضاً قد فاتتهم لذة أهل 
العلم وتمتعهم بعلومهم وابتهاجهم بها » فمع صاحب العلم من أسباب اللذة ما هو آعظم 
وأقوى وأدوم من لذة الغنى» وتعبه فى تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع 
المال» فجمعه وأله دون ألمه» كما قال تعالى للمؤمنين - تسلية لهم با ينالهم من الألم والتعب 


جامع الآداں ۷۹ 
فى طاعته ومرضاته : ولا تهنوا في ابتغاء الْقَوم إن تكونوا تألّمون فَإِنهم يألّمون كما تألّمون 

الحادى والثلائون :أن اللذة الحاصلة من الال والغنى إغا هى حال تجدده فقط »وأما 
حال دوامه فإما أن تذهب تلك اللذة وإما أن تنقص » ويدل عليه أن الطبع يبقى طالب لغنى 
آخر حريصاً عليه» فهو يحاول تحصيل الزيادة دائما» فهو فى فقر مستمر غير منقض ولو 
ملك خزائن الأرض › ففقره وطلبه وحرصه باق عليه» فإنه أحد المنهومين اللذين لا 
يشبعان» فهو لا يفارقه ألم الحرص والطلب . وهذا بخلاف غنى العلم والإان » فإن لذته 
فی حال بقائه مثلھها فی حال تجدده بل أزيد » وصاحبها وإن کان لا يزال طالب للمزید 
حريصا عليه » فطلبه وحرصه مستصحب للذة الحاصل» ولذة المرجو المطلوب» ولذة الطلب 
وابتهاجه وفرحه به. 

٠‏ الثانى والثلائون: أن غنى ال مال يستدعى الإنعام على الناس والإحسان إليهم » فصاحبه 
إما أن يسد على نفسه هذا الباب» وإما أن يفتحه عليه فإن سده على نفسه اشتهر عند الناس 
بالبعد من الخير والنفع › فأبغخضوه وذموه واحتقروه »وكل من كان بغيضا عند الناس حقيراً 
لديهم كان وصول الآفات والمضرات إليه أسرع من النار فى الحطب اليابس »ومن السيل فى 
منحدره. وإذا عرف من الخلق آنهم یمقتونه ویبغضونه ولا يقیمون له وزناء تألم قلبه غاية 
التأآلم » وأحضر الهموم والغخموم والأحزان» وإن فتح باب الإحسان والعطاء » فإنه لا يمكنه 
إيصال الخير والإحسان إلى كل أحد» فلا بد من إيصاله إلى البعض وإمساكه عن البعض»› 
وهذا يفتح عليه باب العداوة والمذمة من المحروم والمرحوم . أما المحروم فيقول: كيف جاد 
على غيرى وبخل على »وأما المرحوم فإنه يلتذ ويفرح بجا حصل له من الخير والنفع » فيبقى 
طامعاً مستشرفا لنظيره على الدوام » وهذا قد يتعذر غالبا فيفضى ذلك إلى العداوة الشديدة 
والمذمة؛ ولهذا قيل :اتق شر من أحسنت إليه . وهذه الآفات لا تعرض فى غنى العلم» فإن 
صاحبه يمكنه بذله للعالم كلهم » واشتراكهم فيه والقدر المبذول منه باق لآخذه لا يزول» بل 
یتجر به» فهو کالغنی إذا أعطی الفقیر رأآس مال يتجر به حتى يصير غنياً مثله . 

الوجه الثالث والثلاثون :أن جمع لمال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات والمحن:نوع 
قبله» ونوع عند حصوله » ونوع بعد مقارقته . 

فأما النوع الأول :فهو المشاق والأنكاد والآلام التى لا يحصل إلا بها. 

وأما النوع الثانى :فمشقة حفظه وحراسته» وتعلق القلب به» فلا يصبح إلا مهموماًء ولا 
يمسى إلا مغموما »فهو بمنزلة عاشق مفرط المحبة قد ظفر بمعشوقه» والعيون من كل جانب 
ترمقه » والألسن والقلوب ترشقه» فأى عيش ولذة لمن هذه حاله» وقد علم أن أعداءه وحساده 
لا یفترون عن سعیهم فی التفریق بینه وبين معشوقه» وان لم یظفروا هم به دونه »ولکن 


ا ا 


مقصودهم أن يزیلوا اختصاصه به دونهم › فإن فازوا به وإلا استووا فی الحرمان فزال 
الاختصاص المؤلم للنفوس »ولو قدروا على مثل ذلك مع العالم لفعلوه»ولكنهم لما علموا 
ا فل ری ملب عله عر اال وکات ١‏ لول من الفارب م 
والثناء عليه فإن بهر علمه وامتنع عن مكابرة الجحود والإنكار رموه بالعظائم »ونسبوه إلى 
كل قبيح ليزيلوا من القلوب محبته »ويسكنوا موضعها النفرة عنه وبخضه»وهذا شغخل 
السحرة بعينه »فهؤلاء سحرة بألسنتهم » فإن عجزوا له عن شىء من القبائح الظاهرة رموه 
بالتلبيس والتدليس » والدوكرة والرياء» وحب الترفع وطلب الجاه» وهذا القدر من معاداة 
أهل الجهل والظلم للعلماء مثل الحر والبرد لا بد منهء فلا ينبغى لمن له مسكة عقل أن 
یتاذی به »إذ لا سبیل له إلى دفعه بحال فليوطن نفسه عليه كما يوطنها على برد الشتاء 
وحر الصيف . 

والنوع الثالث من آفات الغنی :ما يحصل للعبد مفارقته من تعلق قلبه به وکونه قد 
حيل بينه وبينه » والمطالبة بحقوقه» والمحاسبة على مقبوضه ومصروفه من أين اكتسبه وفى 
ماذا أنفقه؟وغنى العلم والإيعان مع سلامته من هذه الآفات فهو كفيل بكل لذة وفرحة 
وسرور» ولكن لا ينال إلا على جسر من التعب والصبر والمشقة. 

الرابع والثلاثون :أن لذة الغنى بال مال مقرونة بخلطة الناس»ولو لم يكن إلا خدمه 
وأزواجه وسراریه وأتباعه > إذ لو انفرد الغنى باله وحده من غير آن یتعلق بخادم أو زوجة 
أو أحد من الناس لم يكمل انتفاعه ماله ولا التذاذه به»وإذا كان كمال لذته بغناه موقوفا 
على اتصاله بالغير » فذلك منشا الآفات والآلام ولو لم يكن الا اختلاف الناس وطبائعهم 
وإرادتهم فقبيح هذا حسن ذاك» ومصلحة ذاك مفسدة هذا » ومنفعة هذا مضرة ذاك 
وبالعكس » فهو مبتلى بهم فلابد من وقوع النفرة والتباغض والتعادى بينهم وبينه » فإن 
إرضاءهم كلهم محال »وهو جمع بين الضدين » وإرضاء بعضهم وإسخاط غيره سبب الشر 
والمعاداة » وكلما طالت المخالطة ازدادت أسباب الشر والعداوة وقويت » وبهذا السبب كان 
الشر الحاصل من الأقارب والعشراء أضعاف الشر الحاصل من الأجانب والبعداء» وهذه 
اللخألطة إنغا حصلت من جانب الغنى بالمال»أما إذا لم يكن فيه فضيلة لهم فإنهم يتجنبون 
مخالطته ومعاشرته» فيستريح من أذى الخلطة والعشرة»وهذه الآفات معدودة فى الغنى 
بالعلم. 

الخامس والثلائون : أن المال لا يراد لذاته وعينه »فإنه لا يحصل بذاته شىء من المنافع 
أصلاء فإنه لا یشبع ولایروی ولا یدفئ ولا تع > وإنما يراد لهذا الأشياءء فإنه لما كان طريقا 
إليها آريد إرادة الوسائل ومعلوم أن الغايات أشرف من الوسائل»فهذه الغايات إذا أشرف 
منه» وهى مع شرفها بالنسبة إليه ناقصة دنيئة . » وقد ذهب كثير من العقلاء إلى آنها لا حقيقة 
لهاء وإغا ھی دفع الالم فقط » فإن لبس الثياب مثلا إغا فائدته دفع التألم باحر والبرد والريح 


ااا س ا س 


وليس فيها لذة زائدة على ذلك وكذلك الأكل إنما فائدته دفع ألم الجوع»ولهذا لو لم يجد 
ألم الجوع لم يستطب الأكل» وكذلك الشرب مع العطش»والراحة مع التعب.ومعلوم أن فى 
مزاولة ذلك وتحصيله ألما وضررآً»ولكن ضرره وألمه أقل من ضرر ما يدفع به وآلمه» فیحتمل 
الإنسان أخحف الضررين دفعا لأعظمهما. وحكى عن بعض العقلاء أنه قيل له - وقد تناول 
قدحا كريها من الدواء : كيف حالك معه؟ قال : أصبحت فی دار بلیات » أدافع آفات بآفات. 
وفى الحقيقة» فلذات الدنيا من المآكل والمشارب واللبس والمسكن والمنكح من هذا 
ا لجنس» واللذة التى يباشرها الحس ويتحرك لها الجسد وهى الغاية المطلوبة له من لذة المنكح 
والمأكل شهوتى البطن والفرج» ليس لهما ثالث البتة إلا ماكان وسيلة إليهما وطريقا إلى 
تحصيلهما »وهذه اللذة منغخصة من وجوه عديدة» منها: أن تصور زوالها وانقضائها وفنائها 
يوجب تنغصها › ومنها:أنها مزوجة بالآفات » ومعجونة بالآلام» محتاطة بالمخاوف . وفى 
الغالب تفى آلامها بطيبهاء كما قيل : 
قایست بين جمالها وفعالها فإذا الملاحة بالقباحة لا تفى 
ومنها:الأراذل من الناس وسقطهم يشاركون فيها كبراءهم وعقلاء‌هم »بل يزيدون 
عليهم فيها أعظم زيادة وأفحشهاء فنسبتهم فيها إلى الأفاضل كنسبة الحيوانات البهيمية 
إليهم» فمشاركة الأراذل وأهل الخسة والدناءة فيها وزيادتهم على العقلاء فيها مما يوجب 
النفرة والإعراض عنهاء وكثير من الناس حصل له الزهد فى المحبوب والمعشوق منها بهذه 
الطريق »وهذا كثير فى أشعار الناس ونثرهم» كما قيل : 
ساترك حبها من غير بغخض ٠‏ ولكن لكثرة الشركاء فيه 
إذا وقع الذباب على طعام رفعت یدی ونفسی تشتهیه 
وجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه 
وقيل لزاهد:ما الذى زهدك فى الدنيا؟فقال: خحسة شركائهاء وقلة وفائهاء وكثرة جفائها. 
ول لأر قن ذلك فال مامددت يد إل ىء ها إلا رخدت شري قد هق إل 
فأترکه له. 
ومنها: أن الالتذاذ بموقعها إنغا هو بقدر الحاجة إليها والتالم بطالبة النفس لتناولهاء وكلما 
كانت شهوة الظفر بالشىء أقوى كانت اللذة الحاصلة بوجوده أكمل»فلما لم تحصل تلك 
الشهوة لم تحصل تلك اللذة»فمقدار اللذة الحاصلة فى الحال مساو لمقدار الحاجة والألم 
والمضرة فى الماضى»وحينئذ يتقابل اللذة الحاصلة والألم المتقدم فيتساقطان» فتصير اللذة 
كآنها لم توجد»ويصير بمنزلة من شق بطن رجل ثم خاطه وداواه بالمراهم» أو بمنزلة من 
ضربه عشرة أسواط وأعطاه عشرة دراهم» ولاتخرج لذات الدنيا غالبا عن ذلك»ومثل هذا لا 
يعد لذة ولا سعادة ولا كمالا »بل هو بمنزلة قضاء الحاجة من البول والغائط » فإن الإنسان 


۳ جامع الآداب 
يتضرر بثقله» فإذا قضى حاجته استراح منه»فأما أن يعد ذلك سعادة وبهجة ولذة مطلوبة 
فلا. 

ومنها: أن هاتين اللذتين اللتين هما آثر اللذات عند الناس»ولا سبيل إلى نيلهما إلا با 
يقترن بهما قبلهما وبعدهما من مباشرة القاذورات ٠»‏ والتالم الحاصل عقيبهما. مثال لذة 
الأکل»فإن العاقل لو نظر إلى طعامه حال مخالطته ریقه وعجنه به لنفرت نفسه منه» ولو 
سقطت تلك اللقمة من فيه لنفر طبعه من إعادتها إليه » ثم إن لذته به إنغا حصل فى مجرى 
نحو الأربع الأصابع»فإذا فصل عن ذلك المجرى زال تلذذه بهءفإذا استقر فى معدته 
وخالطه الشراب وما فى المعدة من الأجزاء الفضلية فإنه حينئذ يصير فى غاية الخسة»فإن زاد 
على مقدار الحاجة أورث الاأدواء المختلفة على تنوعهاء ولولا أن بقاءه موقوف على تناوله 
لکان ترکه - والحالة هذه ألیق بهء كما قال بعضهم : 

لولاا قضاء جری نزهت آنملتی عن أن تلم بمأکول ومشروب 

وأما لذة الوقاع فقدرها أبين من أن نذكر آفاته» ويدل عليه أن أعضاء هذه اللذة هى 
عورة الإنسان التى يستحيا من رؤيتها وذكرها » وسترها أمر فطر الله عليه عباده» ولا تتم 
لذة المواقعة إلا بالاطلاع عليها وإبرازهاء والتلطخ بالرطوبات المستقذرة المتولدة منهاء ثم إن 
تعامها إغا يحصل بانفصال النطفة وهى اللذة المقصودة من الوقاع» وزمنها يشبه الآن الذى لا 
ينقسم » فصعوبة تلك المزاولة والمحاولة والمطاولة والمراوضة والتعب لأجل لذة لحظة كمد 
الطرف. فأين مقايسة بين هذه اللذة وبين التعب فى طريق تحصيلها. وهذا يدل على أن هذه 
اللذة ليست من جنس الخيرات والسعادات والكمال الذى خلق له العبد ولا كمال له بدونهء 
بل ثم مر وراء ذلك کله قد هیئ له العبد وهو لا يفعلن له»لغفلته عنه» وإعراضه عن 
التفتيش على طريقه حتى يصل إليه » يسوم نفسه مع الانعام السائمة: 

قد هيؤوك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل 

وموقع هذه اللذات من النفس كموقع لذة البراز من رجل احتبس فى موضع لايمكنه 
القيام إلى الخلاء » وصار مضطرا إليه » فإنه يجد مشقة شديدة ويلاء عظيما » فإذا تمقكن 
من الذهاب إلى الخلاء وقدر على دفع ذلك الخبيث المؤذى » وجد لذة عظيمة عند دفعه 
وإرساله » ولا لذة هناك إلا راحته من حمل ما يؤذيه حمله .فعلم أن هذه اللذات إما أن 
تكون دفع آلام» وإما أن تكون لذات ضعيفة خسيسة مقترنة بافات ترى مضرتها عليه » وهذا 
كما يعقب لذة الوقاع من ضعف القلب» وخفقان الفؤادء وضعف القوى البدنية 
والقلبية » وضعف الأرواح »واستيلاء العفونة على كل البدن وإسراع الضعف والخور 
إليه » واستيلاء الأخلاط عليه لضعف القوة عن دفعها وقهرها. 

وما يدل على أن هذه اللذات ليست خيرات وسعادات وكمالا: أن العقلاء من جميع 
الأمم مطبقون على ذم من کانت هی نهمته وشغله» ومصرف همته وإرادته› والإزراء به 
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وتحقير شأنه» وإلحاقه بالبهائم »ولا یقیمون له وزنا »ولو کانت خیرات وکمالا لکان من 
صرف إليها همته أكمل الناس. ونما يدل على ذلك أن القلب الذى قد وجه قصده وإرادته 
إلى هذه اللذات لا يزال مستغرقا فى الهموم والأحزان» وما يناله من اللذات فى جنب هذه 
الآلام كقطرة فى بحر» كما قيل : سروره وزن حبة وحزنه قنطار» فإن القلب يجرى مجرى 
مرآة منصوبة على جدار»وذلك الجدار ممر لاأنواع المشتهيات والملذوذات والمكروهات»وكلما 
مر به شىء من ذلك ظهر فيه آثره»فإن کان محبوبا مشتهيا مال طبعه إليه» فإن لم يقدر على 
تحصيله تألم وتعذب بفقده »وإن قدر على تحصيله تألم فى طريق الحصول بالتعب والمشقة 
ومنازعة الغير له ویتالم حال حصوله خوفاً من فراقه» وبعد فراقه خحوفا على ذهابه. وإن کان 
مکروها له ولم یقدر على دفعه» تألم بوجوده »وان قدر على دفعه اشتغل بدفعه ففاتته 
مصلحة راجحة الحصول »فيتألم لفواتها. فعلم أن هذا القلب أبدا مستغرق فى بحار الهموم 
والغخموم والأحزان» وأن نفسه تضصحك عليه وترضيه بوزن ذرة من لذته فيغيب بها عن 
شهوده القناطير من آله وعذابه» فإذا حيل بينه وبين تلك اللذة ولم يبق له إليها سبيل» جرد 
ذلك الالم وأحاط به» واستولی عليه من کل جهاته»فقل ماشئت فی حال عبد قد غيب عنه 
سعده وحظوظه وأفراحه» وأحضر شقوته وهمومه وغمومه وأحزانه »وبين العبد وبين هذه 
الحال أن ينكشف الغطاء» ويرفع الستر » وينجلى الغبار» ويحصل ما فى الصدور»فإذا كانت 
هذه غاية اللذات الحيوانية التى هى غاية جمع الأموال وطلبهاء فما الظن بقدر الوسيلة؟ 

وآما غنى العلم والإيان فدائم اللذة» متصل الفرحة» مقتض لانواع المسرة والبهجة› 
لایزول فیحزن» ولا يفارق فيؤلم > بل اصحابه کما قال الله تعالی فی : « لا خوف علیهم 
ولاهم يحزنون ©6 € [ يونس ] . 

السادس والثلاثون :أن غنى الال يبغخض الوت ولقاء الله فإنه لحبه لاله يكره مفارقته 
ويحب بقاءه ليتمتع به كما شهد به الواقع . وأما العلم فإنه يحبب للعبد لقاء ربه »ويزهده 
فى هذه الحياة النكدة الفانية . 


السابع والثلائون : أن الأغنياء يوت ذكرهم بموتهم »والعلماء يموتون ويبقى ذكرهم» كما 
قال مير المؤمنين فى هذا الحديث :مات خزان الأموال وهم أحياءء والعلماء باقون مابقى 
الدهر . فخزان الأموال أحياء كأموات»والعلماء بعد موتهم أموات كأحياء. 

الثامن والثلاثون :أن نسبة العلم إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن» فالروح ميتة حياتها 
بالعلم» کما آن الجسد میت حیاته بالروح» فالغنی بالمال غايته أن يزيد فى حياة البدن» وآما 
العلم فهو حياة القلوب والأرواح »كما تقدم تقريره. 

التاسع والثلاثون :أن القلب ملك البدن»والعلم زینته وعدته وماله»وبه قوام 
ملكه» والملك لابد له من عدد وعدة ومال وزينة»فالعلم هو مركبه وعدته وجماله. وأما المال 
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فغايته أن يكون زينة وجمالا للبدن إذا أنفقه فى ذلك »فإذا خزنه ولم ينفقه لم يكن زينة ولا 
جمالا بل نقصاً ووبالا. ومن المعلوم أن زينة الملك به وما به قوام ملكه أجل وأفضل من 
زينة رعيته وجمالهم »فقوام القلب بالعلم كما أن قوام الجسم بالغذاء. 
حتی يتمکن من قضاء جهازه ومن التزود لسفره إلى ربه عز وجل » فٳاذا زاد على د شغله 
وقطعه عن السقر وعن قضاء جهازه وتعسبة زأده »فکان ضرره عليه أكثر من مصلحته ¢ 
وکلما ازداد غناه به ازداد تشبیطا وتخلفا عن التجهز لا أمامه . وأما العلم النافع فکلما ازداد 
منه ازداد فى تعبية الزاد »وقضاء الجهاز » وإعداد عدة المسير . والله الموفق وبه الاستعانة ولا 
حول ولا قوة إلا به » فعدة هذا السفر هر العلم والعمل » وعدة اللأقامة جمع الأموال 
والادخار »ومن أراد شيثا هيا له عدته» قال تعالى : #ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة كن 
كره الله انبعاتهم بهم وقيل افعدوا مع القاعدين ©6 € [التوبء ] .٠١(‏ 

فى تفضيل العمل بالرماح عن الصلاة النافلة 
الإمام أحمد على أن العمل بالرمح أفضل من الصلاة النافلة فى الأمكنة التى يحتاج فيها 
إلى الحهاد )١(‏ . 


احتلف الناس :هل السماء أشرف من الأرض أم الأرض أشرف من السماء ؟ فالأكثرون 
على الأول واحتج من فضل الأرض بان الله أنشاً منها أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين › 
وبآنها مساكنهم ومحلهم أحياء وأمواتا» وبآن الله - سبحانه وتعالى - لا آراد إظهار فضل آدم 
للملائكة قال: إِي جاعل في الأرض خليقة) 1 البقرة: ]٠١‏ »فاظهر فضله عليهم بعلمه 
واستخلافه فى الأرض ٠»‏ وبان الله - سبحانه وتعالى - وضعها بان جعلها محل برکاته عموما 
وخحصوصا فقال : # وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر) [ فصلت : ٠‏ ووصف 
الشام بالبركة فى ست آيات ووصف بعضها بآنها مقدسة» ففيها الأرض المباركة والمقدسة 
والوادى المقدس»وفيها بيته الحرام ومشاعر الحج والمساجد التى هى بيوته - سبحانه - 
والطور الذى كلم عليه كليمه ونجيه» وبإقسامه - سبحانه - بالأرض عموما وخصوصا أكثر 


(۱) مقتاح دار السعادة (۱/ ۱۲۹ .)١۳١-‏ 
(۲) الفروسية (ص 1۹). 
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من إقسامه بالسماء» فإنه أقسم بالطور والبلد الأمين» والتين والزيتون. ولا أقسم بالسماء أقسم 
بالأرض معهاء وبأآنه - سبحانه - خلقها قبل خلق السماءء كما دلت عليه سورة «إحم 
السجدة). وبأنها مهبط وحيه» ومستقر كتبه ورسله» ومحل أحب الأعمال إليه وهو الجهادء 
والصدقة» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ومغايظة أعدائه» ونصر أوليائه» وليس فى 
السماء من ذلك شىء وبأن ساكنيها من الرسل والأنبياء والمتقين أفضل من سكان السماء من 
الملائكة » كما هو مذهب آهل السنة » فمسكنهم أشرف من مسكن الملائكة » وبان ما أودع 
فيها من المنافع والأنهار والثمار والمعارف والأقوات والحيوان والنبات ماهو من بركاتهم »لم 
يودع فى السماء مثله » وبأن الله - سبحانه - قال : « وفي الأرض آيات لَلْموقين © 4 
[الذاريات ] . ثم قال : وفي السّماء رزفكم وم توعدون 9© € [ الذاريات ] »فجعل الأرض 
محل آياته والسماء محل رزقه » ولو لم یکن له فیها إلا بیته وبیت خاتم آنبیائه ورسله حيا 
وميتا » وبأن الأرض جعلها الله قرارا » وبساطا » ومهادا » وفراشا › وكفاتا » ومادة 
للساكن ؛ للابسه وطعامه وشرابه ومراکبه وجميع آلاته » ولا سیما إذا أخحرجت بركتها 
وازینت› وأنبتت من کل زوج بهیح . 

قال المفضلون للسماء يكفى فى فضلها: أن رب العالمين - سبحانه - فيهاء وأن عرشه 
وكرسيه فيها» وأن الرفيق الأعلى الذى أنعم الله عليه فیهاء وأن دار کرامته فیها» وآنها مستقر 
أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين يوم الحشر» وأنها مطهرة مبرأة من كل شر وخبث ودنس يكون 
فى الأرض؛ولهذا لاتفتح أبوابها للأرواح الخبيثة » ولا يلج ملکوتهاء ولانها مسکن من لا 
يعصون الله طرفة عين » فليس فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أوقائم» وبانها 
أشرف مادة من الأرض وأوسع وأنور وأصفى وأحسن خلقة وأعظم آيات » وبان الأرض 
محتاجة فى كمالها إليها ولا تحتاج هى إلى الأرض؛ولهذا جاءت فى كتاب الله فى غالب 
المواضع مقدمة على الأرض» وجمعت وأفردت الأرض» فبشرفها وفضلها آتی بها ر2 
وأما الأرض فلم يأت بها إلا مفردة » وحيث أريد تعدادها قال : « ومن الأرض مثلهن ) 
[الطلاق : ٠١‏ ] » وهذا القول هو الصواب»والله سبحانه وتعالى أعلم .)١(‏ 

فصل 
فى أفضل الصبر 

كان صبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى - عليهم الصلاة والسلام - على ما نالهم فى 
الله باختيارهم وفعلهم ومقاومتهم قومهم أكمل من صبر آيوب على ما ناله فى الله من 
ابتلائه وامتحانه با لیس مسبباً عن فعله. 


.)۲٤ ›۲۳/٤( بدائع الفوائد‎ )۱( 


ا ا صا ا 


وكذلك کان صبر إسماعیل الذبيح »وصبر أبيه إبراهيم - علیهما السلام - على تنفيذ 

أمر الله أكمل من صبر يعقوب على فقد يوسف (). 
فى المفاضلة بين البقين والحضور 

قد اختلف فى تفضيل اليقين على الحضور»والحضور على اليقين . فقيل :الحضور 
أفضل لأنه وطنات ٠»‏ واليقين خطرات» وبعضهم رجح اليقين وقال :هو غاية اللإعان. والأول 
رأى أن اليقين ابتداء الحضور › فكأنه جعل اليقين ابتداء وا لحضور دواماً. 
فى اليقين من زيادة الان ومعرفة تفاصيله وشعبه وتنزيلها منازلها » ماليس فى الحضور› فهو 
آکمل منه من هذا الو جه وفی الحضور من الحمعية وعدم التفرقة والدخحول فی الفناء ماقد 
ينفك عنه اليقين « فاليقين أخحص بالمعرفة » والحضور أخحصس بالإارادة » والله أعلم 7 

فى تفاضل العقول 

العقل عقلان؛ عقل غريزة: وهو أب العلم ومربيه ومثمره» وعقل مکتسب مستفاد : وهو 
ولد العلم ونمرته ونتیجته . فإذا اجتمعا فى العبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»واستقام له 
أمره» وأقبلت عليه جيوش السعادة من کل جانب» وإذا فقد أحدهما فا یوان البهيم أحسن 
حال منه» وإذا انفرد انتقص الرجل بنقصان أحدهما. 

ومن الناس من يرجح صاحب العقل الغريزى»ومنهم من يرجح صاحب العقل 
اللكتسب . والتحقيق :أن صاحب العقل الغريزى الذى لاعلم ولاتجربة عنده آفته التى يؤتى 
بهاء» وصاحب العقل ال مكتسب يؤتى من الإقدام»فإن علمه بالفرص وطرفها يلقيه على المبادرة 
إليهاء وعقله الغريزى لا یطیق رده عنه »فهو غالبا يؤتى من إقدامه» والأول من إحجامه » فإذا 
رزق العقل الغريزى عقلاً إعانيا مستفادا من مشكاة النبوة لا عقلاً معيشيا نفاقياً يظن أربابه 
آنهم على شىء ألا إنهم هم الكاذبون» فإنهم يرون العقل أن يرضوا الناس على طبقاتهم 
ويسالموهم » ويستجلبوا مودتهم ومحبتهم › وهذا م آنه لاسبیل إليه فهو إيثار للراحة والدعة 
ومؤنة الأذى فى الله والموالاة فيه والمعاداة فيه »وهو وإن كان أسلم عاجلة فهو الهلك فى 
الآجلة» فإنه ما ذاق طعم الإيمان من لم يوال فى الله ويعاد فيه » فالعقل كل العقل ما أوصل 
إلى رضا الله ورسوله› والله الموفق المعين (". 


(۱) مدارح السالکین (۱۹۹/۲). 
)۲( مدارج السالكين (۹۹/۲). )۳( متاح دار السعادة )۱۷/۱ 1). 


ااا ر 


فصل 
فى المفاضلة بين الصبر والشكر 

حكى أبو الفرج بن الجوزى فى ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الصبر أفضل . 

والثانى : أن الشكر أفضل . 

والثالث: أنهما سواء» كما قال عمر بن الخطاب اه :لو كان الصبر والشكر بعيرين ما 
بالیت أيهما ركبت . 

ونحن نذكر ما احتجت به كل فرقة »وما لها وعليها فى احتجاجهاءبعون الله وتوفيقه. 

قال الصابرون: قد أثنى الله - سبحانه - على الصبر وأهله»ومدحه »وأمر به» وعلق 
عليه خير الدنيا والآخرة» وقد ذكره الله فى كتابه فى نحو تسعين موضعاً. 

ويكفى فى فضله قوله ية :« الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر “٠ء‏ فذكر ذلك فى 
معرض تفضيل الصبر ورفع درجته على الشكر؛فإنه ألحق الشاكر بالصابر وشبهه به» ورتبة 
المشبه به أعلى من رتبة المشبه. وهذا كقوله : « مدمن الخمر كعابد وثن»"ء ونظائر ذلك. 

قالوا: وإذا وازنا بين النصوص الواردة فى الصبر والواردة فى الشكر وجدنا نصوص 
الصبر أضعافها . ولهذا لما كانت الصلاة والجهاد أفضل الأعمال كانت الأحاديث فيهما فى 
سائر الأبواب »فلا تجد الأحاديث النبوية فى باب أكثر منها فى باب الصلاة والحهاد. 

قالوا : وأيضاً» فالصبر يدخحل فى كل باب»بل فى كل مسأالة من مسائل الدين؛ ولهذا كان 
من الإمان بمنزلة الرأس من الجسد. 

قالوا: وأيضا »فالله - سبحانه وتعالى - على على الشكر الزيادةء فقال : (وإِذ تأَذْن ربكم 
ئن شکرتم لأزيدنكم4 [ابراهيم :۷]. وعلق على الصبر الجزاء بغير حساب . وأيضا » فإنه - 
سبحانه _ أطلق جزاء الشاكرين › فقال : لإوسيجزي الله الشاكرين 23 4 [ کک عمران ]» 
وقيد جزاء الصابرين بالإحسان » فقال  :‏ ولنجزين الُذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون 9© € [النحل ] . 


(1) الترمذى )۲٤۸١(‏ فى صفة القيامة والرقائق والورع» باب :(۳٤)ءوقال‏ « هذا حديث حسن غريب ٠‏ » وأحمد 
(T/0‏ 

(۲) النسائی )۲٠١۹۲(‏ فى الزكاة» باب :المنان ما أعطى »وابن ماجه )۴۳۷١(‏ فى الأشربة » باب : مدمن الخمر» وفى 
الزوائد: « محمد بن سليمان ضعفه النسائی وابن عدی. . . إلخ ٩‏ وأحمد (۱/ ۲۷۲). 


۳A۸‏ جامع الآداب 


قالوا: وقد صح عن النبی ميه آنه قال :یقول الله تعالی : « کل عمل ابن آدم له إلا 
الصوم؛فإنه لى وآنا أجزى به » (. وفى لفظ ٠:‏ كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر 
أمثالهاء قال الله تعالى :إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به». وما ذاك إلا لانه صبر النفس 
ومنعھا من شھواتھاء کما فی الحدیث نفسه:« یدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلی» (). 
ولهذا قال النبى ية - لمن سأله عن أفضل الأعمال:« عليك بالصوم؛فإنه لا عدل له» (. 

ولا كان الصبر حبس النفس عن إجابة داعى الهوى»وكان هذا حقيقة الصوم» فإنه 
حبس النفس عن إجابة داعى شهوة الطعام والشراب والجماع »فسر الصبر فى قوله 
تعالى : (واستعينوا بالصبر والصلاة [ البقرة:٠٠]‏ أنه الوم وسشمى رمان فهر الضبر:وقال 
بعض السلف : الصوم نصف الصبر . وذلك أن الصبر حبس النفس عن إجابة داعى الشهوة 
والغضب ؛فإن النفس تشتهى الشىء لحصول اللذة بإدراكه وتغخضب لنفرتها من المؤلم 
لهاء والصوم صبر عن مقتضى الشهوة فقط »وهى شهوة البطن والفرج دون مقتضى 
الغضب. ولكن من تام الصوم وكماله صبر النفس عن إجابة داعى الأمرين . وقد أشار إلى 
ذلك النبى ياو فى الحديث الصحيح »وهو قوله:٠‏ إذا كان يوم صوم أحدكم »فلا يجهل »ولا 
يصخب »فإن أحدا سابه أو شاتمه» فليقل : إنى صائم ۾ 0 فأرشد َة إلى تعديل قوى 
الشهوة والغضب»وأن الصائم ينبغى له أن يحتمى من إفسادهما لصومه»فهذه تفسد 
صومه» وهذه تحبط أجره» كما قال فى الحديث الآخر:« من لم يدع قول الزور والعمل 
به » فليس لله حاجة فی آن یدع طعامه وشرابه » (). 

قالوا:ويكفى فى فضل الصبر على الشكر قوله تعالى : إني جزيتهم الوم بما صبروا 
نهم هم الفائزون © € [الؤمنون] ؛ فجعل فوزهم جزاء صبرهم »وقال تعالى : (والله مع 
الصابرين ® ) [ البقرة ] »لا شىء يعدل معيته لعبده» كما قال بعض العارفين : ذهب 
الصابرون بخير الدنيا والآخرة؛ لأنهم نالوا معية الله . وقال تعالى: « واصبر لحكم ربك فإك 


)١(‏ البخارى )٥۹۲۷(‏ فى اللباس »باب :مايذكر فى المسك»ومسلم )١١١/۱۱١١(‏ فى الصيام» باب : حفظ اللسان 
للصائم . 

(۲) ابن ماجه (۱۹۳۸) فی الصیام» باب: ماجاء فى فضل الصیام» وأحمد .)٤٤۳١/۲(‏ 

(۳) النسائی (۲۲۲۲) فی فضل الصیام» باب: ذکر الاختلاف على محمد بن آبی یعقوب »وأحمد .)۲٤۹/٥(‏ 

)٤(‏ مسلم )١١۳ /٠٠١١(‏ فى الصيام» باب : فضل الصيام» وابن ماجه )۱١۹١(‏ فى الصيام» باب :ماجاء فى الغيبة 
والرفث للصائم» وأحمد (1/۲). 

)٥(‏ البخاری )۱۹٠۳(‏ فى الصوم »باب:من لم يلع قول الزور والعمل به فى الصوم › والترمذى )۷١۰۷(‏ فى 
الصوم» باب : ماجاء فى التشديد فى الغيبة للصائم »وقال ٠:‏ حسن صحيح ) »وأحمد (۲/ .)٤)0١‏ 


جامع الآداں س ۹ 
اعا € ااطرر 1> وها ضفن اغراة رالككة وا + لاص لكة: 


وقد وعد الصابرين بثلاثة أشياء. كل واحد خير من الدنيا وما علیها »وهی صلواته 
a E E‏ بالهداية فی قوله تعالی : «أولعك عليهم صلوات من 
رهم ورحمة وأولئك هم المهتدرن0ء) ) 1 البقر: ] » وهذا مفهم لحصر الهدى فيهم» وأخبر أن 
الصبر من عزم الآمور فی آیتین من کتابه » وأمر رسوله أن يتشبه بصبر أولى العزم من 
الرسل» وقد تقدم ذكر ذلك. 

قالوا: وقد دل الدليل على أن الزهد فى الدنيا والتقلل منها مهما أمكن أفضل من 
الاستكثار منهاء والزهد فيها حال الصابر»والاستكثار منها حال الشاكر٬قالوا:‏ وقد سئل 
المسيح - صلوات الله وسلامه عليه - عن رجلين مرا بكنز » فتخطاه أحدهما ولم يلتفت 
إليه» وأخذه الآخر وأنفقه فى طاعة الله تعالى »أيهما أفضل؟فقال :الذى لم يلتفت إليه 
وأعرض عنه أفضل عند الله. 

قالوا: ويدل على صحة هذا أن النبى ييه عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فلم 
يأخذها» وقال:« بل أجوع يوماً وأشبع يوماً » )»ولو أخذها لأنفقها فى مرضاة الله 
وطاعته » فاثر مقام الصبر عنها والزهد فيها. 

قالوا: وقد علم أن الكمال الإنسانى فى ثلاثة أمور:علوم يعرفها» وأعمال يعمل 
بهاء وأحوال ترتب له على علومه وأعماله .وأفضل العلم والعمل والحال:العلم بالله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله»والعمل بمرضاته » وانجذاب القلب إليه بالحب والخوف 
والرجاء . فهذا أشرف ما فى الدنياء وجزاؤه أشرف ما فى الآخحرة»وأجل المقاصد معرفة الله 
ومحبته والأنس بقربه» والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره. وهذا أجل سعادة الدنيا والآخرةء 
وهذا هو الغاية التى تطلب لذاتهاء وإنغا يشعر العبد تمام الشعور بآن ذلك عين السعادة إذا 
انكشف له الغطاء وفارق الدنيا ودخحل الآخحرة»وإلا فهو فى الدنيا. وإن شعر بذلك بعض 
الشعور . فليس شعوره به كاملا ؛ للمعارضات التى عليه والمحن التى امتحن بهاء وإلا فليست 
السعادة فى الحقيقة سوى ذلك .وكل العلوم والمعارف تبع لهذه المعرفة مرادة لأجلها › 
وتفاوت العلوم فى فضلها بحسب إفضائها إلى هذه المعرفة وبعدها؛ فكل علم كان أقرب 
إفضاء إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته» فهو أعلى مما دونه وكذلك حال القلب »فكل حال 
كان أقرب إلى المقصود الذى خلق له » فهو أشرف مما دونه » وكذلك الأعمال »فكل عمل 
کان اقرب إلى تحصيل هذا المقصود كان أفضل من غيره. ولهذا كانت الصلاة والجهاد من 
أفضل الأعمال لقرب إفضائها إلى المقصود. وهكذا يجب أن يكون؛فإن كلما كان الشىء 
أقرب إلى الغاية كان أفضل من البعيد عنها . فالعمل المعد للقلب المهيئ له لمعرفة الله وأسمائه 


(1) الترمذى (TEY)‏ َ الزهد› باب : ماجاء فی الكفاف والصبر عليه › وقال ٠:‏ حسن ». 


.م جامع الآداب 
وصفاته ومحبته وخوفه ورجائه أفضل ما ليس كذلك .وإذا اشتركت عدة أعمال فى هذا 
الإأفضاء» فأفضلها آقربها إلى هذا المفضى . ولهذا اشتركت الطاعات فى هذا الإفضاءء فكانت 
مطلوبة لله . واشتركت المعاصى فى حجب القلب وقطعه عن هذه الغاية» فكانت منهياً 
عنها. وتآثير الطاعات والمعاصى بحسب درجاتها . 


وها هنا أمر ينبغى التفطن له »وهو أنه قد يكون العمل المعين أفضل منه فى حق غيره؛ 
فالغنی الذی بلغ له مال کثیر ونفسه لا تسمح ببذل شیء منه» فصدقته وایثاره أفضل له من 
قيام الليل وصيام النهار نافلة . والشجاع الشديد الذى يهاب العدو سطوته » وقوفه فى 
الصف ساعة وجهاده أعداء الله أفضل من الحج والصوم والصدقة والتطوع . والعالم الذى 
قد عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير والشر» مخالطته للناس وتعليمهم ونصحهم فى 
دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح . وولى الأمر الذى قد 
نصبه الله للحكم بين عباده »جلوسه ساعة للنظر فى المظالم » وإنصاف المظلوم من 
الظالم» وإقامة الحدود » وتصر المحق › وقمع المبطل « أفضل من عبادة سٽين من غيره. ومن 
غلبت عليه شهوة النساء» فصومه له نفع وأفضل من ذكر عیره وصدقته . وتأمل تولية النبى 
َيه لعمرو بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهما من أمرائه وعماله »وترك تولية أبى ذر › 
بل قال له: إنى أراك ضعيفاً »وإنى أحب لك ما أحب لس :ا تؤمرن على انين › ولا 
تولين مال يتيم » () » وأمره وغيره بالصيام » وقال : « عليك بالصوم ؛ فإنه لا عدل 
له « (( وأمر آخحر بالا یغخضب ۳ وأمر ثالعا الا یزال لسانه رطباً من ذکر الله . ومتی 
اراد الله بالعبد کمالا وفقه لاستفراغ وسعه فيما هو مستعد له قابل له قد هیئ له؛ فذا 
استفرغ وسعه بز على غیره وفاق الناس فیه» كما قیل : 

ما زال یسبق حتی قال حاسده هذا طريق إلى العلياء مختصر 

وهذا كالمريض الذى يشكو وجع البطن مثلاءإذا استعمل دواء ذلك الداء انتقع به» وإذا 
استعمل دواء وج الرأس لم يصادف داءه . فالشح المطاع مثلاً من المهلكات ولا یزیله صيام 
مائة عام ولا قيام ليلها. وكذلك دأء اتباع الهوى والإإأعجاب بالنفس › لا يلائمه كثرة قراءة 
القرآن واستفراغ الوسع فى العلم والذكر والزهدوإنغا يزيله إخراجه من القلب بضده. ولو 


(1) مسلم /۱۸۲١(‏ ۱۷) فى الإدارة»باب: كراهة الإمارة لغير ضرورة » وأبو داود )۲۸٦۸(‏ فى الوصاياء باب : ماجاء 
فى الدخحول فى الوصاياء والنسائى )۳١١۷(‏ فى الوصاياء باب :النهى عن الولاية على مال اليتيم . 

(۲) سبق تخریجه ص ۳۸۸ . 

(۳) البخارى )111١(‏ فى الدب » باب: وقال الله تعالى : * جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ¢ والترمذى )۲١۲١۰(‏ 
فى البر والصلة» باب :ماجاء فى كثرة الغضب » وقال:« هذا خا حسن صحیح غریب من هذا 
الوجه)» وأحمد )۲/ .(TY‏ 

)٤(‏ الترمذی )۳۳۷١(‏ فى الدعوات ٠‏ باب:ماجاء فى فضل الذكر»وقال:٠‏ هذا حديث غريب من هذا 
الوجه»» وأحمد (YAA/6)‏ . 


جامع الآدا ل 


قيل : أفضل :الخبز أو الماء؟لكان الحواب :أن هذا فى موضعه أفضل »وهذا فى موضعه 
أفضل . 

وإذا عرفت هذه القاعدة»فالشكر ببذل ال مال عمل صالح يحصل به للقلب حال» وهو 
زوال البخل والشح بسبب خروج الدنيا منه ؛ فتهيىء لمعرفة الله ومحبته . فهو دواء للداء الذى 
فى القلب يمنعه من المقصود. وأما الفقير الزاهد٬فقد‏ استراح من هذا الداء والدواء» وتوفرت 
قوته على استفراغ الوسع فى حصول المقصود. 

ثم أوردوا على أنفسهم سؤالاءفقالوا: فإن قيل:فقد حث الشرع على الأعمال 
وانفصلوا عنه بأن قالوا الطبيب :إذا أثنى على الدواء لم يدل على أن الدواء يراد لعينه» ولا 
أنه أفضل من الشفاء الحاصل به. ولكن الأعمال علاج لمرض القلوب»ومرض القلوب ما لا 
يشعر به غالبا ؛فوقع الحث على العمل المقصود ›» وهو شفاء القلب .فالفقير الأخذ 
لصدقتك يستخرج منك داء البخل »كالحجام يستخرج منك الدم المهلك . 

قالوا: وإذا عرف هذا عرف أن حال الصابر حال المحافظ على الصحة والقوة » حال 
الشاكر وحال المتداوى بأنواع الأدوية لإزالة مواد السقم. 

فصل 

قال الشاكرون:لقد تعديتم طوركم »وفضلتم مقاما غيره أفضل منه» وقدمتم الوسيلة 
على الغاية »والمطلوب لغيره على المطلوب لنفسه »والعمل الكامل على الأكمل» والفاضل 
على الأفضل »ولم تعرفوا للشکر حقه» ولا وفیتموه مرتبته » وقد قرن تعالى ذكره الذى هو 
المراد من الخلى بذکره > وکلاهما هو المراد با لخلق والامر, » والصبر خادم لهما > ووسيلة 
إليهماء وعوناً عليهماء وقال تعالى : «فاذكروني اذك ركم واشکروا لي وا تكفر ون60( البقرة] . 

وقرن سبحانه الشکر بالإعان »وأخبر آنه لا غرض له فی عذاب خلقه إن شکروا وآمنوا 
به »فقال : ها يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم [ الساء:۷٤٠]»آى‏ إن وفيتم ما خلقتم 
له» وهو الشكر والإيان »فما أصنع بعذابكم ؟!. 

هذا وآخبر سبحانه أن أهل الشكر هم المخصوصون بنته عليهم من بين 
عباده» فقال : (وكذلك فنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله علَيهم من بيننا اليس الله بأعلْم 
بالشاکرین 459 الأنعام ]. 

وقسم الناس إلى شكور وكفور »فأبغض الأشياء إليه الكفر واهله ءواحب الأشياء إليه 
الشكر وآهله» قال تعالى فى الإنسان :إا هديتاه السّبيل إمّا شاكرا وإمًا كفورا © € (الإنسان ]. 


وقال نبيه سليمان: « هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام أكفر ومن شکر فَإِنما يشكر لنفسه 
و a‏ 
ومن كفر إن ربي غني کرم €9 [النمل ]. 


۳ جامع الآداب 
وقال تعالی  :‏ وڈ تاذ ربکم ین شکرتم لأزیدئكم وین كقرتم إن عذابي دید ©) 
لابرامیم ] 
وقال تعالی : إن تکفروا فان ا ا 
کم) [الزمر :۷[ 
وهذا کثیر فی القرآن» يقابل - سبحانه - بين الشكر والكفر فهو ضده, »قال تعالی لإوما 
محمد إلا رسول قد خلت من قله الرسل أبإن مات أو قعل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 
عقبيه فن يضر الله شيا وسيجزي الله الشًاكرين 4)29 [آل عمران ]. الشاكرون هم الذين ثبتوا 
على نعمة الإيان »فلم ينقلبوا على أعقابهم . 
وعلق - سبحانه - المزيد بالشكر »والمزيد منه لا نهاية له كما لا نهاية لشكره. 
وقد وقف - سبحانه كثيرا من الجزاء على المشيئة» كقوله : «فْسوف يغنيكم الله من فضله 
إن شاء» [التوبة:۲۸] وقوله فی الإإجابة (فیکشف ما تدعون إليه إن شاء)» [الانعام :¥ » وقوله 
فى الرزق  :‏ يرزق من يشاء 4 [ البقرة : ۲١١‏ ] » وفى المخفرة  :‏ يغفر لمن يشاء 4 
آل عمران : ۱۲۹]» والتوبة «ویتوب الله على من ياء التوبة : »]٠١‏ وأطللق جزاء الشكر إطلاقا 
حیث ذکر » کقوله : لإوسنجزي الشاكرين 4Cis)‏ [آل عمران:٥٤۱١]‏ <$ وسيجز ي الله 
الشاكرين 619 € [آل عمران ] 
ولا الله ایس 8 کک آنه و المقامات a ٠‏ غايته 
a EP‏ 
ووصف الله سبحانه _ الشاكرين بآنهم قليل من عباده »فقال تعالی : (وقلیل من 
عبادي الشكور69) [سا]. 
وذکر الإمام أحمد عن عمر بن ا لخطاب 4 سح جلا قول : الهم اجعلنی من 
الأقلين. فقال : ما هذا ؟ فقال:يا آمير المؤمنين» إن الله قال:« وما آمن هَعّ إلا لیل د 4 
[هود ]» وقال تعالى : (وقليل من عبادي الشکور()4[سا ]» وقال :# إلا الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وقليل ما هم4 [ص:٤۲]‏ ؛ فقال عمر : صدقت . 


وقد أثنى الله - سبحانه وتعالى - على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض 
بالشکر» فقال : (ذرية من حملنا مع نوح إنه کان عبدا شکورا() [لإسراء ]. وفی تخصیص نوح 
ها هنا بالذکر » وخحطاب العباد بأنهم دريته »إشارة آلف الاقتداء به ؛ فإنه بوهم الثانى ؛ فإن 


م ورور 


الله تعالى لم يجعل للخلق بعد الغرق نسلا إلا من ذريتهء كما قال تعالی : (وجعلتا ذریته هم 
الباقين 9© [الصافات ]. فأمر الذرية أن يتشبهوا بأبيهم فى الشكر ؛ فإنه كان عبداً شكوراً. 


۳4۳ 

وقد أخبر - سبخانه - إنما یعبده من شکره ؛فمن لم یشکره لم يکن من آهل 
عبادته ؛ فقال : و اشکروا لله إن كنتم إياه تعبدون 9© € [البقرة ]. 

وأمر عبده موسى أن يتلقى ما آتاه من النبوة والرسالة والتكليم بالشكر٬فقال‏ 
تعالی : يا موسیٰ إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وکن من 
الشاكرين 29 € [ الإعراف ]. 

وأول وصية وصى بها الإنسان بعدما عقل عنه بالشكر له وللوالدين » فقال : 
< ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على ونر وفصاله في عامين أن اشكر إي ولوالديك إلّي 
المصير 9 4 [ لقمان ]. 

وأخبر أن رضاه فی شکره» فقال : (وإن تشکروا يرضه لْکم) [الزمر :۷]. 

وأثنی - سبحانه - على خلیله إبراهیم بشکر نعمه » فقال: « إن إبراهيم کان أَمة قانتا لله 
حنيفا ولم يك من امش ر كين 9 شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم 0© 4 [النحل)ء 
فأخبر عنه سبحانه بأنه أمة »آى قدوة يؤتم به فى الخير»وأنه قانتا لله » والقانت هو المطيع 
المقيم على طاعته »والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه » ثم ختم له بهذه 
الصفات بأنه شاكر لأنعمه » فجعل الشكر غاية خليله. 

وأخبر - سبحانه - أن الشكر هو الغاية من خلقه وآمره » بل هو الغاية التى خلق عبيده 
لاجلها : «واللّه أخرجكم من بطون أمّهاتكم لا تعلّمون شيا وجعل كم السَمّع والأبصارً والأفدة 
لعكم تشكرون ®©) 1 النسل ]؛ فهذه غاية الخلق وغاية الأمر فقال: « ولقد تصركم الله ببدر 
وأنتم اذل فاقوا الله َعلْكُم تَشكُرُون 1)69 آل عمران ]. ویجوز آن يكون قوله : َعم 
تشکرون4 تعليلً لقضائه لهم بالنصر »ولأمره لهم بالتقوى »ولهما معاء وهو الظاهر ؛ فالشكر 
غاية الخلق والأمر. وقد صرح - سبحانه - بأنه غاية أمره وإرساله الرسول فى قوله تعالى: 
وکن اسلا یکم رول کم لو ملک مات ویک ولمم کاب رانمکمة گم 
لم تکونوا تعلّمرذ۵ی فاذکروني أذکركم واشکروا لي وا تكفرون 63 [ البقرة ]. 

قالوا: فالشكر مراد لنفسه »والصبر مراد لغيره. والصبر إنما حمد لإفضائه وإيصاله إلى 
الشكر ؛فهو خادم الشكر. 

وقد ثبت فى الصحيحین عن النبى :آنه قام حتى تفطرت قدماه »فقيل له : أتفعل 


جامع الآداب 


جامع الآداب 
هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ قال:« آفلا آکون. عبد شکور » (). 

وثبت فى المسند والترمذى: أن النبى مَك قال لمعاذ:« والله إنى لأحبك »فلا تنسى أن 
تقول دبر كل صلاة : اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » .)١‏ 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل »حدثنا أبو معاوية وجعفر بن عون»عن 
هشام بن عروه »قال : کان من دعاء النبى  :‏ اللهم أعنی على دک وشڪرك وحسن 
عبادتك » (۳) . 

قال : وحدثنا محمود بن غيلان »حدثنا المؤمل بن إسماعيل »حدثنا حماد بن سلمة » 
حدثنا حميد الطويل »عن طلق بن حبيب » عن ابن عباس موس : آن رسول الله َي قال : 
«أربع من أعطيهن ٠‏ فقد أعطى خير الدنيا والآخرة:قلباً شاكرآء ولسانا ذاكرآ » وبدنا على 
البلاء صابراً > وزوجة لا تبغیه خحونا فی نفسها ولا فی مال » ٩٩‏ . 

وذكر أيضا »من حديث القاسم بن محمد »عن عائشة »عن النبى ية قال ٠:‏ ما أنعم 
ندامة على ذنب إلا غفر الله له قبل أن يستغفره. وإن الرجل يشترى الثوب بالدينار › 
فيلبسه» فيحمد الله »فما يبلغ رکبتیه حتی یغفر له » (°). 

وقد ثبت فى صحيح مسلم»عنه هه أنه قال ٠:‏ إن الله ليرضى عن العبد:يأكل الاكلة 

فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها » 7 . فكان هذا الحزاء العظيم »الذى هو أكبر 

ا لجزاء» كما قال تعالى  :‏ ورضوان من الله كبر 4 [التوبة :۷۲] »فى مقايلة شكره بالحمد. 

وذکر ابن أبی الدنياء من حدیٹ عبدالله بن صالح : حدثنا ابو زهیر یحیی بن عطارد 
القرشى »عن آبيه ٬قال:‏ قال رسول الله يَيةٌ:« لا يرزق الله عبد الشكر فيحرمه 
الزيادة»۷)؛ لان الله تعالى يقول: « لن شكر تم لأزیدنکم) [إبراهیم :۷]. 

وقال الحسن البصرى:« إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء» فإذا لم يشكر عليها قلبها 
عذابا» . ولهذا كانوا يسمون الشكر « الحافظ »؛لأنه يحفظ النعم الموجودة »و« الجالب »؛ 


(۱) البخاری (۱۱۳۰) فی التهجد › باب: قیام النبی یو اللیل »ومسلم (۷۹/۲۸۱۹) فى صفات الان 
وأحكامهم› باب : إكثار الأعمال والاجتهاد فى العبادة. 

(۲) ابو داود )٠١۲۲(‏ فى الصلاة » باب: فى الاستغمقار ولم يعزه صاحب التحفة (1/۸ )٤٠١‏ إلا لأبى داود 
والنسائی» وأحمد .)۲٤١ /٥(‏ 

(۳) ابن آبی الدنیا »فى كتاب الشكر رقم .)٤(‏ 

.)۴١( ابن ابی الدنیا »فی کتاب الشکر رقم‎ )٤( 

.)٤۷( ابن بی الدیناء فی كتاب الشکر رقم‎ )٥( 

(7) مسلم )۸۹/۲۷۳٤١(‏ فى الذكر والدعاء والاستغفار » باب: استحباب حمد الله ان ال رت 

(۷) ابن ابی الدنیا »فی کتاب الشکر رقم .)١(‏ 


ا ي 
لأنه يجلب النعم المفقودة. 

وذكر ابن أبى الدنيا عن على بن أبى طالب ييه : أنه قال لرجل من همذان :إن 
النعمة موصولة بالشکر » والشكر يتعلق بالمزيد »وهما مقرونان فی قرن؛ فلن e‏ المزيد 
من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. 

وکان يقال : الشكر قيد النعم . 

وقال مطرف بن عبد الله : لن أعافى فأشكر أحب إلى من أن أبتلى فأصبر. 

وقال الحسن : أكثروا من ذكر هده الل »فن ذکرها شکر . وقد أمر الله تعالی نبيه أن 
يحدث بنعمة ربه» فقال : (وأما بنعمة ربك فحدّث 0©) [ الضحى ] . والله تعالى يحب من 
عیده أن یری عليه أثر نعمته؛ فإن ذلك شکرها بلسان الحال . 

وقال على بن الحعدى ٠‏ سمعت سيان الثورى قول : إن داود عليه الصلاة والسلام 
الملائكة . 

وقال شعبة : حدثنا المفضل بن فضالة » عن أبى رجاء العطاردى »قال : حرج علينا 
عمران بن الحصين وعليه مطرف خز لم نره عليه قبل ولا بعد »فقال :إن رسول الله علا 
قال ٠:‏ إذا أنعم الله على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » .)١(‏ 

وفی صحيفة عمرو بن شعيب »عن آبيه عن جده عن النبى ميو قال :« كلوا واشربوا 
وتصدقوا فى غير مخيلة ولا سرف ؛فإن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده » ١‏ . 

»عن آبی إسحاف »عن أبی الأحوص آبيه »قال : اتيت رسول الله اة 


واا قشف الهيئة »فقال ٠:‏ هل لك من مال ؟» قال: قلت :نعم .قال ٠:‏ من أى الال؟» 
قلت : من كل الال قد اتا الله ؛من الإبل والخیل والرقیق e‏ »قال اتاك الله 
مال فلير عليك » ( . 


ne OG 


(۱) الترمذی (۲۸۱۹) فی الأدب »باب :ماجاء أن الله تعالی يحب أن یری أثر نعمته على عبده »وقال:« حديث 
حسن “> . 

(۲) النسائی )۲٥۵۹(‏ فى الزكاة » باب :الاختيال فى الصدقة »وابن ماجه )٠٠١ ١(‏ فى اللباس » باب :البس ما 

(۳) الترمذى )۲١ ٠ ٦(‏ فى البر والصلة › باب :ماجاء فى اللإحسان »وقال:« حديث حسن صحيح »٠‏ وأحمد 
)۳/6( . 


۳۹٦‏ جامع الآداب 

وروی عبد الله بن يزيد المقری »عن آبی معمر »عن بکیر بن عبدالله رفعه:« من 
أعطی خير فرؤی عليه سمى حبيب الله محدثا بنعمة الله »ومن أعطى خير ولم ير عليه 
سمى بغيض الله معاديا لنعمة الله » .)١(‏ 

وقال فضيل بن عياض :كان يقال :من عرف نعمة الله بقلب » وحمده بلسانه »لم يستتم 
ذلك حتى يرى الزيادة ؛لقول الله تعالى  :‏ لمن شکرتم لأزیدنکم € 1 ابرامیم :۷] .وقال: من 
شكر النعمة أن يحدث بها . 

وقد قال تعالی:« یا بن آدم »إذا کنت تتقلب فی نعمتی ›وآنت تتقلب فی 
معصیتی » فاحذرنى لأصرعك بین معاصی »٠يا‏ بن آدم اتقنی ونم حیث شئت شئت ». 

وقال الشعبى : الشكر نصف الإيان »واليقين الإان كله. 

وقال أبو قلابة :لا تضركم دنيا شكرتوها. 

وقال الحسن:إذا أنعم الله على قوم سألهم الشكر »فإذا شكروه كان قادرا على آن 
یزیدهم »وإذا کفروه کان قادرا على آن یبعث نعمته علیهم عذاباً. 

وقد ذم الله - سبحانه - الكنود »وهو الذى لا يشكر نعمه ؛قال الحسن:« إن 
الإنسان لربه لكنود © )€ [العاديات ]ء يعد المصائب وينسى النعم . وقد أخبر النبى ب أن 
النساء أكثر أهل النار بهذا السبب.قال:« لو أحسنت إلى إحداهن الدهر »ثم رات منك 
شيئاء قالت : مارأيت منك خير قط » .)١‏ فإذا كان هذا بترك شكر نعمة الزوج»وهى فى 
الحقيقة من الله »فكيف ممن ترك شكر نعمة الله ؟! 
يا آيها الظالم فى فعله والظلم مردود على من ظلم 
إلى متى آنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم 

ذكر ابن أبى الدنيا من حديث أبى عبد الرحمن السلمى »عن الشعبى »عن النعمان بن 
بشير »قال : قال رسول الله َيل ٠:‏ التحدث بالنعمة شكر وتركها كفر »ومن لا يشكر القليل 
لا يشكر الكثير »ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله »والحماعة بركة »والفرقة عذاب» (). 

وقال مطرف بن عبد الله :نظرت فى العافية والشكر »فوجدت فيهما خير الدنيا 
والآخرة» ولان أعافی فأشكر أحب إلى من أن أبتلى فأصبر. 

ورأی بكر بن عبد الله المزنى حمالا عليه حمله » وهو يقول:الحمد لله » أستغفر 


(۱) ابن أبی الدنیا فى كتاب الشكر .)٥٤(‏ 

(۲) البخاری (۲۹) فى الإعان »باب: كفران العشر » ومسلم /۹٠0۷(‏ ۱۷) فى الكسوف »باب :ما عرض على النبى 
(ي) فى صلاة الكسوف . 

(۳) ابن أبی الدنیا فی کتاب الشکر رقم .)٦۳(‏ 


جامع الآداہ ۷ 
اللهء قال : فانتظرته حتى وضع ما على ظهره »وقلت له :أما تحسن غير هذا ؟قال: بلى 
أحسن خير كثيرا ؛أقرأً كتاب الله »غير أن العبد بين نعمة وذنب ؛فأحمد الله على نعمه 
السابغة » وأستغفره لذنوبى .فقلت :الحمال أفقه من بكر . 

وذكر الترمذی » من حدیث جابر بن عبدالله يا » قال : خرج رسول الله َا على 
أصحابه » فقأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا. فقال:٠‏ قرأتها على .الجن 
ليلة الجن » فكانوا أحسن ردا منكم ؛كنت كلما أتيت على قوله: «فبأي آلاءِ ربكما 
تكذبان 00 [ الرحمن] > قالوا: لا بشیء من نعمك ربنا نكذڏذب »فلك الحمد » .)١(‏ 

وقال مشعر: لا قیل لآل داود: ل اعملوا آل داوود شکرا) [ سبا:۱۳]ءلم یات على القوم 
ساعة إلا وفيهم مصل . 
إلا المعافاة والشكر؛ فرب شاکر فی بلائه ؛ ورب معافی غير شاکر› فإذا سالتم الله فاسآلوهما 

وقال أبو معاوية :لبس عمر بن الخطاب قميصاً »فلما بلغ ترقوته قال:الحمد لله الذى 
کسانی ما آواری به عورتی »وآتجمل به فی حیاتی .ثم مد یدیه» فنظر شیئاً يزيد على يديه 
فقطعه »ثم آنشاً يحدث »قال : سمعت رسول الله مي يقول:« من لبس ثوباً (أحسبه جديدا) 
فال ن ل رده او فال فر ا ول رف مل دل عد إن ها لى ا 
به مسکیا « لم یزل فی جوار الله» وفى ذمة الله »وفى كنف الله > حیا ومیتاً» ما بقی من 
ذلك الوب سلك» ۳) . 

وقال عون بن عبدالله :لبس رجل قميصا جديدا »فحمد الله »فغفر له. فقال 
رجل :ارجع حتی آشتری قمیصا فألبسه وأحمد الله. 

وقال شريح :ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله فيها ثلاث نعم :الا تکون كانت فى 
دینه» وألا تكون أعظم عا كانت »وآنها لابد كائنة فقد كانت . 

وقال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز :ما قلب عمر بن عبد العزيز بصره إلى نعمة أنعم 
الله بها عليه إلا قال:اللهم إنى أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا »وأن أكفرها بعد أن 

وقال روح بن القاسم : تنسك رجل فقال لا آکل الخبیص لا أقوم بشکره . فقال 
(۱) الترمذی (۳۲۹۱) فى تفسير القرآن »باب :ومن سورة الرحمن. 


)۲( أبو داود )٤۰۲۰(‏ فی أول کتاب اللباس » والترمذی )٠٠۹۰(‏ فى الدعروات ¢ باب: فی دعاء التخن () وقال: 
« غریب » »وابن ماجه )٠١۷(‏ فى اللباس » باب: ما يقول الرجل إذا لبس ثوبا جديدا وصعفه الألبانى . 


۹۸ جامع الآداب 
الحسن :هذا أحمق »وهل يقوم بشكر الماء البارد ؟ ) 

وفى بعض الآثار الإلهية › يقول الله عز وجل ٠:‏ ابن آدم »خيرى إليك نازل »وشرك 
إلى صاعد ١تحبب‏ إليك بالنعم »وتتبغض إلى بالمعاصى »ولا يزال ملك كريم قد عرج إلى 

قال ابن آبی الدنيا: حدثنى أبو على ٬قال:‏ كنت أسمع جار لى يقول فى الليل :يا 

وکان أبو المغيرة إا قیل له : كيف أُصبحت يا آیا محمد؟ قال : أصبحنا مغرقین فی 
النعم»عاجزين عن الشكر»يتحبب إلينا ربنا وهو غنى عناءونتمقت إليه ونحن إليه 
محتاجون . 
تعصى وكانك لا تری»وآی زمن لم يعصك فيه سکان أرضك وآنت با خير عواد. 

وكان معاوية بن قرة إذا لبس ثوباً جديدا قال : بسم الله والحمد لله. 

وقال أنس بن مالك :ما من عبد توکل بعبادة الله إلا عرم الله السموت والأرض تعبر 
رزقه »فجعله فی أیدی بنی آدم یعملونه حتی يدفع عنه إليه. فإن العبد قبله أوجب عليه 
الشكر »وإن أباه وجد الغنى الحميد عباداً فقراء یأخحذون رزقه ویشکرون له . 
نعمتن › ولا أدری آيتهما أفضل : ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن يعيرنى بها أحد» ومودة 
قذفها الله فى قلوب العباد لا يبلغها عملى . 

وروی ابن أبى الدنيا : عن سعيد المقبرى»عن أبيه »> عن عبدالله بن سلام : أن 
موسى مكلك قال :يا رب» ما الشكر الذى ينبغى لك؟قال: لا يزال لسانك رطباً من ذكرى. 

وروی سهیل بن آبی صالح»عن آبیه »عن آبی هريرة بوه ٬قال:‏ دعا رجل من 
غیر مودع ربی ولا مکافا ولا مکفور ولا مستغنی عنه »الحمد الذى أطعم من الطعام « 
وسقى من الشراب وكسى من العرى »وهدى من الضلالة »وبصر من العمى »وفضل على 
كثير من خحلقه تفضيلا؛الحمد لله رب العالمين » (). 
(1) النسائى فى الستن الكبرى )٠١٠۳۳(‏ فى عمل اليوم والليلة »باب :مايقول إذا غسل يديه »والحاكم فى المستدرك 


(٥61 /1(‏ وقأل:« م على شرط مسلم» ولم يخر جاه ( ووافقه الذهبى وابن حبان (0147) » وابن بی 
الدنيا» فى كتاب الشكر رقم .)۱٥(‏ 


جامع الآداہ هډ 


يي ما أنعم الله على عبد نعمة فى أهل ولا مال أو ولد»فيقول :ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله »فيرى فيه آفة دون الموت » .)١(‏ 


- ويذكر عن عائشة :أن النبى ميل دحل عليها »فرأى كسرة ملقاة فمسحها »وقال:« يا 
عائشة»أحسنى جوار نعم الله؛فإنها قلما نفرت عن أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم ٠»ذكره‏ 
ابن أبی الدنيا (۳). 

وقال الإمام أحمد :حدثنا هاشم بن القاسم»حدثنا صالح »عن أبى عمران الجونى › 
عن آبی الخلد »قال :قرات فی مسالة داود آنه قال:« یا رب »کیف لی أن أشکر وآنا لا 
أصل إلى شكرك إلا بنعمك؟ . قال : فآتاه الوحى :يا داود اليس تعلم أن الذى بك من النعم 
منی؟ قال : بلی یا رب . قال : فإنی أرضى بذلك منك شکرا » ۳ . 

وقال عبد الله بن أحمد:حدثنا أبو موسى الأنصارى »حدثنا أبو الوليد »عن سعيد بن 
عبد العزيز » قال: كان دعاء داود:«سبحان مستخرج الشكر بالعطاء» ومستخرج الدعاء 
بالبلاء» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية »حدثنى الأعمش »عن المنهال »عن عبد الله بن 
الحارث » قال : أوحى الله إلى داود : ١‏ أحبنى » وآأحب عبادتى » وحببنى إلى عبادى . 
قال : يارب هذا حبك وحب عبادتك . فكيف أحببك إلى عبادك ؟ قال: تذكرنى 
عندهم ؛فإنهم لا يذكرون منى إلا الحسن؛فجل جلال ربنا »وتبارك اسمه »وتعالى 
جده» وتقدست أسماؤه »وجل ثناؤه» ولا إله غیره ». 

وقال آحمد: حدثنا عبدالرزاق بن عمران »قال: سمعت وهبا یقول: وجدت فی کتاب آل 
داود ٠:‏ بعزتی » إن من اعتصم بى »فإن كادته السموات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن › 
فإنى أجعل له من بين ذلك مخرجاً. ومن لم يعتصم بی »فإنی أقطع يديه من أسباب 
السماء» وأخحسف به من تحت قدميه الأرض »فأجعله فى الهواء »ثم أكله إلى نفسه. كفى بى 
لعبدی مالا؛إذا کان عبدی فی طاعتی أعطیته قبل آن یسالنی » وأجبته قبل آن یدعونی »وإنی 
أعلم بحاجته التی ترفق به نفسه ٠.٤‏ 


وقال أحمد: حدثنا یسار حدثنا حفص »›حدثنا ثابت »قال : کان داود کله قد جرا 


(۱) الطبرانى فى الأوسط )٤۹1(‏ » وقال الهيثمى فى المجمع )١٤/٠(‏ : « فيه عبد الملك بن زرارة وهو 
ضعیف » » والبیهقی فی االشعب )٤۳1۹(‏ » وابن آبى الدنيا فى كتاب الشكر رقم .)١(‏ 

(۲) ابن أبی الدنیا فی كتاب الشکر رقم (۲). 

(۳) البیهقی فی الشعب (٤۱٤٤)»وابن‏ أبى الدنيا فى كتاب الشكر رقم .)٥(‏ 


.ع جامع الآداب 
ی ل را و ا و ا ا 
قائم يصلى فيها. قال : فعمهم تبارك وتعالی فى هذه الآية : (اعملوا آل داوود شکرا وقلیل من 
عبادي الشكور2) 1[ سا ]. 

قال أحمد: وحدثنا جابر بن زيد »عن المغيرة بن عيبنة »قال داود:يارب هل بات أحد 
من خلقك الليلة اطول ذکرا لك منى؟ فاوحی الله إليه:نعم »الضفدع . وأنزل الله 
عليه : (اعملوا آل داوود شکرا وقلیل من عبادي الشکور62) 1 سا ] . قال :يارب »كيف أطیق 
شكرك » وأنت الذى تنعم على » ثم ترزقنى على النعمة الشكر »› ثم تزيدنى نعمة بعد 
نعمة؛ فالنعم منك »والشكر منك ؛فکیف أطیق شکرك ؟ قال:الآن عرفتنی يا داود. 

قال أحمد :وحدثنا عبد الربيع بن صبيح »عن الحسن »قال : نبى الله داود:إلهى »لو 
أن لكل شعرة منى لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر ما وفيت حق نعمة واحدة. 

وذكر ابن أبى الدنيا » عن أبى عمران الجونى » عن أبى الخلد › قال : قال 
موسى : يارب» كيف لى أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندى من نعمك لا يجازى بها 
عملی ؟ قال :فأتاه الوحی :یا موسی الان شکرتنی . 

قال بكر بن عبد الله :ما قال عبد قط :الحمد لله » إلا وجبت عليه نعمة بقوله:الحمد 
لله » فجزاء تلك النعمة أن يقول: الحمد لله » فجاءت نعمة أخرى فلا تنفد نعم الله. 

وقال الحسن: سمع نبى الله رجلا يقول:« الحمد لله بالإسلام » فقال:« إنك لتحمد 
الله على نعمة عظيمة » (). 

وقال خالد بن معدان: سمعت عبد الملك بن مروان يقول:ما قال عبد كلمة أحب إلى 
الله وآبلغ فى الشكر عنده من أن يقول: الحمد لله الذى أنعم علينا وهدانا للإسلام . 

وقال سليمان التيمى :إن Ty‏ > وكلفهم الشكر 
على قدرتهم . 

وكان الحسن إذا ابتدأ حديثه يقول الحمد لله » اللهم ربنا لك الحمد » بما خلقتنا 
ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأآنقذتنا وفرجت عنا؛ لك الحمد بالإسلام والقرآن »ولك الحمد 
بالأهل والمال والمعافاة »كبت عدونا وبسطت رزقنا »وأظهرت اتنا »وجمعت فرقتنا »› 
وأحسنت معافاتنا؛ ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ؛ فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا »لك 


() ابن آہی الدنیا »فی کتاب الشکر رقم (۹). 


جامع الآداں ا( 
أو حى أو ميت »أو شاهد أو غائب »لك الحمد حتی ترضی »ولك الحمد إذا رصبت . 

وقال الحسن : قال موسی :يأ رب » کیف يستطیع آدم أن يؤۇدى شکر ما صنعت 
إليه ؛ خلقته بيدك ¢ ولخت فيه من روحك ¢ وأسکنته جنتك » وأمرت الملائكة فسجدوا 
له؟ فقال :يا موسى »› علم أن ذلك منی فحمدنی عليه ؛فكان ذلك شکر ما صنعت إليه. 

وکان على بن ابی طالب إذا حرج من الخلاء مسح بطنه بيده ¢ وقال :يا لها من نعمة 
لو يعلم العباد شكرها. 

وقال مخلد بن الحسين : كان يقال : الشكر ترك المعاصى . 

وقال سليمان: ذكر النعم يورث الحب لله. 

وقال حماد بن زيد : حدننا لت »عن آبی بردة» قال : قدمت المدينة » فلقیت عبدالله بن 
سلام» فقال لى :ألا تدخل بيتاً دخله النبى ية ونطعمك سويقاً وتمراً ؟ثم قال :إن الله إذا 
جمع الناس غدا » ذكرهم با أنعم عليهم . فيقول العبد: ما آية ذلك ؟فيقول:اية ذلك أنك 
كنت فى كربة كذا وكذا قد دعوتنى فكشفتها »وآية ذلك أنك كنت فى سفر كذا وكذا 
فاستصحبتنى فصحبتك . قال : يذكره حتى يذكر . فيقول :آية ذلك أنك خطبت فلانة ابنة فلان 
وخحطبها معك خطاب فزوجتك ورددتهم . يقف عبده بین يديه » فیعدد عليه نعمه» فبکی »ثم 
بکی »ثم قال : إنی لأرجوالله ألا يقعد عبداً بین يديه فيعذبه . 

وروی اټ بن آبی سليم »عن عثمان» عن ابن سیرین ا ا بن مالك »قال :قال 
رسول الله ية« يؤتى بالنعم يوم القيامة والحسنات والسيئات »فيقول عز وجل لنعمة من 
نعمه : حذی حقك من حسناته »فما تترك له من حسنة إلا ذهبت بها » (). 

6 ن الك ال ون بات الا تدع الله تمرف هفات 
الشيطان› فضعف شکره ¢ يقول : إن الأمر کان انز ما تذهب إليه . قال : أو ل يقول 
العبد: كان الأمر أشد عا أذهب إليه» ولكن الله صرفه عنى . 


(1) ابن آبی الدنا »فی کتاب الشكر رقم .)٤(‏ 


۲ جامع الآداب 


وذكر ابن أبى الدنيا »عن صدقة بن يسار »قال : بینما داود یکل فى محرابه »إذ مرت به 
ذرة » فنظر إليها وفكر فى خلقها وعجب منها »وقال:ما يعبؤ الله بهذه ؟ فأنطقها الله 
فقالت :يا داود »أتعجبك نفسك ؛ فوالذی بيده لانا على ما آتانى الله من فضل أشكر منك 
على ما آتاك من فضله. 
وقال يوب : إن من أعظم نعمة الله على عبده أن يكون مأمونا على ما جاء به النبى 
وقال سفيان الثورى : كان يقال :ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. 
وقال زاذان : ما يجب لله على ذى النعمة بحق › ألا يتوصل بها إلى معصية . 
الان أن ا اا مرد و . 1 
إذا كان شكرى نعمة الله نعمة على له فى مثلها يجب الشكر 
فكيف وقوع الشكر إلا بفضله ٠‏ وإن طالت الايام واتصل العمر 
اا اا اق رر وا ا ا اا 
وما منهما إلا له فيه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر 
وقد روی الدراوردى »عن عمرو بن أبى عمرو »عن سعيد المقبرى »عن أبى هريرة 
وه » قال :قال رسول الله ٠:‏ قال الله عز وجل :إن المؤمن عندى ممنزلة كل 
خیر» یحمدنی وأنا انزع نفسه من بین جنبیه » (۱). 
ومر محمد بن النكدر بشاب يغامز امرأة فقال:يا فتى »ما هذا جزاء نعم الله عليك. 
وقال حماد بن سلمة عن ثابت قال :قال أبو العالية:إنى لأرجو ألا يهلك عبد بين 
ائنتين :نعم يحمد الله عليها »وذنب يستغفر منه. 
کي ان الاد ر مه بن اش حو ري اا ا ا و 
التقوى من بالك على كل حال»وخف الله من كل نعمة أنعم بها عليك من قلة الشكر 
عليها مع المعصية بها ؛فإن فى النعم حجة وفيها تبعة »فأما الحجة بهافا معصية بها »وأما 
التبعة فيها فقلة الشكر عليها. فعفى الله عنك كلما ضيعت من شكر »أو ركبت من ذنب ٠‏ 
أو قصرت من حق . . 
وو الع ن اي راف ل هه اة لى اك و ا ا 


() ابن آبی الدنيا »فى كتاب الشكر رقم (AT)‏ . 


جامع الآداب ا ا ا 
يبكيك؟ قال : ذكرت أهل الجنة وأهل النار »فشبهت أهل الحنة باهل العافية وأهل النار بأهل 
البلاء . فذلك الذى أبكانى . 

وقد روى آبو هريرة بيه عن النبى ٠:‏ إذا أحب أحدكم أن يرى قدر نعمة الله 


عليه فلينظر إلى من تحته »ولا ينظر إلى من فوقه » .)١(‏ قال عبد الله ر بن المبارك :آخبرنى 
یحیی بن عبدالله »قال : سمعت آبی قال : سمعت آیا هريرة فذکره. 


وقال ابن المبارك:حدثنا يزيد بن إبراهيم »عن الحسن »قال :قال آبو الدرداء: من لم 
يعرف نعمة الله عليه إلا فى مطعمه ومشربه »فقد قل عمله وحضر عذابه. 

قال ابن المبارك:أخبرنا مالك بن أنس »عن اسحق بن عبد الله بن أبى طلحة »عن 
انس وه »قال : سمعت عمر بن الخطاب مه سلم على رجل قروا »فقال عمر 
للرجل : كيف آنت؟ قال الرجل :أحمد إليك الله »قال :هذا أردت الذى منك . 

قال ابن المبارك:وأخبرنا مسعود عن علقمة بن مرقد »عن ابن عمر يها »قال: لعلنا 
نلتقى فى يوم مرارا يسأل بعضنا عن بعض ولم يرد بذلك إلا ليحمد الله عز وجل . 

وقال مجاهد فى قوله تعالى : (وأسبغ عليكم نعمه ظَأهرة وباطنة4 [ لقمان: ]۲١‏ قال : لا إله 
إلا الله . وقال ابن عيينة :ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا 
الله قال : وإن لا إله إلا الله لهم فى الآخرة كالماء فى الدنيا. 

وقال بعض السلف فى خطبته يوم عيد: أصبحتم زهرا وأصبح الناس غبرا » أصبح 
الناس ينسجون وأنتم تلبسون» وأصبح الناس يعطون وأنتم تأاخذون » وأصبح الناس ينتجون 
وآنتم ترکبون» وآصبح الناس یزرعون وآنتم تأکلون؛ فبکی وآبکاهم . 

وقال عبدالله بن قرط الأزدى - وكان من الصحابة - على المنبر وکان یوم أضحی ورأی 
على الناس آلوان الثياب :يا لها من نعم ما أشبعها »ومن كرامة ما أظهرها »ما زال عن قوم 
شيئا آشد من نعمة لا يستطيعون ردها »وإنما تثبت النعمة بشكر المنعم عليه للمنعم. 

وقال سلمان الفارسى نوجه : إن رجلا بسط له من الدنیاءفانتزع ما فی يديه » فجعل 
يحمد الله ویثنی عليه حتى لم يكن له فراش إلا بارية . قال : فجعل يحمد الله ويثنى 
عليه » وبسط لآخحر من الدنيا »فقال لصاحب البارية : أرأيتك أنت على ما نحمد الله؟ 


(۱) مسلم )٩ /۲۹٦۳(‏ فى أول الزهد والرقائق »والترمذى )٠٠١٠۳(‏ فى صفة القيامة والرقائق والورع ›» باب:(5۸) » 
وقال ٠:‏ هذا حديث حسن صحیح ٠‏ وابن ماجه )٤۱٤۲(‏ فی الزهد »باب: القناعة . 


€ 
قال : أحمده على ما لو أعطيت به ما أعطى الخلق لم أعطهم إياه. قال : وما ذاك؟قال : أرأيتك 
بصرك »أرأيتك لسانك »أرأيتك يديك »آرأيتك رجليك. 

وجاء رجل إلى يونس بن عبيد »يشكو ضيق حاله» فقال له يونس :يسرك ببصرك هذه 
مائة آلف درهم ؟ قال الرجل : لا » قال : فبيديك مائة الف ؟ قال: لا » قال :فبرجليك 
مائة ألف ؟ قال: لا » قال :فذكره نعم الله عليه »فقال يونس :أرى عندك مئين الألوف 
وآنت تشكو الحاجة.. 

وكان أبو الدرداء يقول: الصحة الملك . 


جامع الآداب 


وقال جعفر بن محمد بوه : فقد بی بغلة له » فقال : إن ردها الله لأحمدنه بمحامد 
يرضاها. فما لبث أن أتى بسرجها ولجامها »فكربها فلما استوى عليها وضم إليه ثيابه رفع 
رأسه إلى السماء فقال :الحمد لله لم يزد عليها »فقيل له فی ذلك فقال: هل ترکت وآبقیت 


وروی ابن أبی الدنيا »من حديث سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة »عن آبيه »عن 
جده »قال : بعث رسول الله َة بعثاً من الأنصار » وقال ٠:‏ إن سلمهم الله وغنمهم فإن لله 
على فى ذلك شكرا » ٬قال:‏ فلم يلبثوا أن غنموا وسلموا »فقال بعض أصحابه : سمعتاك 
تقول ٠:‏ إن سلمهم الله وغنمهم فإن لله على فى ذلك شكرا ؟» ٬قال:«‏ قد فعلت ؛ اللهم 
لك الحمد شكرا » ولك المن فضلاً » .)١(‏ 

وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم : قال محمد بن المنكدر لأبى حازم : يا أبا حازم» 
ما أکثر من يلقانى فيدعو لى بالخير» ما أعرفهم وما صنعت إليهم خير قط ؟فقال آبو حازم : 
لا تظن أن ذلك من قبلك » ولكن انظر إلى الذى ذلك من قبله فاشكره » وقرآ آبو عبد 
الرحمن: < إن اين منوا وعملوا الصالحات سيَجعل لهم الرحمن ودا ©© € [ مريم ]. 

وقال على بن آل ا عبدالعزيز بن أبى سلمة المالجشون » حدثنى من 
أصدقه :أن آبا بكر الصديتق نوه كان يقول فى دعائه :أسألك تام النعمة فى الأشياء 
كلهاء والشكر لك عليها حتى ترضى وبعد الرضا » والخيرة فى جميع ما تكون فيه الخيرة» 
بجميع ميسر الأمور كلها لا معسورها كريم. 

وقال الحسن :ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لله إلا كان ما أعطى أكثر ما 
أحذ . قال ابن أبى الدنيا: وبلغنى عن سفيان بن عيينة أنه قال: هذا خطا لا يكون فعل العبد 


(۱) ابن آہی الدنیا فی کتاب الشكر رقم )2( 


جامع الآداب .ب 
أفضل من فعل الله »ثم قال: وقال بعض أهل العلم :إنغما تفسير هذا أن الرجل إذا نعم الله 
عليه نعمة وهو ممن یجب عليه آن یحمده عرفه ما صنع به فیشکر الله کما ینبغی له أن . 
یشکره »فکان الحمد له أفضل . 

قلت : لا يلزم الحسن ما ذكر عن ابن عيينة »فإن قوله: الحمد لله » نعمة من نعم الله» 
والنعمة التى حمد الله عليها أيضا نعمة من نعم الله » وبعض النعم أجل من بعض ؛فنعمة 
الشكر أجل من نعمة المال والجاه والولد والزوجة ونحوهاءوالله أعلم . وهذا لا يستلزم أن 
يكون فعل العبد أفضل من فعل الله »وإن دل على أن فعل العبد للشكر قد يكون أفضل 
من بعض مفعول الله »وفعل العبد هو مفعول الله »ولا ريب آن بعض مفعولاته أفضل من 

وقال بعض آهل العلم:لنعم الله علينا فيما زوى عنا من الدنيا أفضل من نعمه علينا 
فيما بسط لنا منها ؛ وذلك أن الله لم يرض لنبيه الدنيا؛ فإن أكون فيما رضى الله لنبيه وأحب 
له » أحب إلى من آن أكون فیما کره له وسخطه. 

وقال ابن أبى الدنيا: بلغنى عن بعض العلماء أنه قال :ينبغى للعالم أن يحمد الله على 
ما زوی عنه من شهوات الدنيا »كما يحمده على ما أعطاه »وآين يقع ما أعطاه اللهء 
والحساب یاتی عليه » إلى ما عافاه الله ولم یبتله به » فیشخل قلبه ویتعب جوارحه »› 
فیشکر الله على سکون قلبه وجمع همه. 

وحدث عن ابن آبی الحوارى قال : جلس فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة إلى 
الصباح يتذاكران النعم »فجعل سفيان يقول :أنعم الله علينا فى كذا وكذا »أنعم الله علينا 
فی کذا فعل بنا کذا. 

وحدثنا عبدالله بن داود عن سفیان فی قوله  :‏ سنستد رجهم من حیث لا يعلّمون 4)۸9 
[ الاعراف ] » قال : يسبغ عليهم النعم »ويمنعهم الشكر. وقال غير سفيان: كلما أحدثوا ذناً 
أحدث لهم نعمة .وسئل ثابت البنانى عن الاستدراج »فقال :ذلك مكر الله بالعباد 
اللضيعين . وقال يونس فى تفسيرها :إن العبد إذا كانت له عند الله منزلة »فحفظها وبقى 
عليهاءثم شكر الله بما أعطاه » أعطاه أشرف منها. وإذا هو ضيع الشكر استدرجه الله »وكان 
تضييعه الشكر استدراجا. وقال أبو حازم :نعمة الله فيما زوى عنى من الدنيا أعظم من نعمته 
فيما أعطانى منها »إنى رأيته أعطاها أقواما فحصكلوا»وكل نعمة لا تقرب من الله فهى 
بلية . وإذا رأيت الله يتاب عليك نعمه وآنت تعصيه فاحذره. 


ع جامع الآداب 


وذکر کاتب الليث »> عن هقل »عن الأوزاعى » أنه وعظهم » فقال فی موعظته : يها 
الناس» تقووا بهذه النعم التى أصبحتم فيها »على الهرب من نار الله الموقدة التى تتطلع 
على الأفئدة »فإنکم فی دار الثوى فيها قليل وآنتم فيها مرجون خلائف من بعد القرون 
الذين استقبلوا من الدنيا أنقعها وزهرتها e‏ أطول منكم أعمارا وأمد أجساماً وأعظم 
ئا را فقطعوا الحبال» وجابوا الصخور »ونقبوا ۀ فی البلاد مؤیيدین بہطش شدید وأجسام 
کالعماد» فما لبشت الأيام والليالى أن طوت مددهم » وعفمت آثارهم »> وآخحوت 
منازلهم» وأنست ذکرهم » فما تحس منهم من أحد › ولا تسمع لهم رکزا. کانوا یلهون 
من عقوبة الله » فأصبح كثير منهم فی دارهم جاثمین » وأصبح الباقون ینظرون فی آثارهم 
نقمة » وزوال نعمة »ومساكن خحاوية » فيها آية للذين يخافون العذاب الاليم » وعبرة لحن 
يیخشى . وأصبحتم من بعدهم فى أجل منقوص ٠‏ ودنيا مقبوضة › وزمان قد ولى عفوه 
وذهب رخاؤه؛فلم يبق منه إلا حمأة شر »وصبابة كدر »وآهاويل عبر »وعقوبات غير › 
وإرسال فتن › وتتابع زلازل »ورذلة خحلف .بهم ظهر الفساد کون البر والبحر .وا تکونوا 
آشباها س حلعه الأمل»وغره طول الأجل »وتبلغ بطول الأمانى iT‏ الله أن يجعلا 
e‏ إنذاره e‏ 

وقال ابن المبارك :قال سفيان: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصبة . 

وكان مروان بن الحكم إذ ذكر الإسلام قال:بنعمة ربى وصلت إليه »لا با قدمت 
یدای» ولا بإرادتی إنی كنت خاطا. 

وكم من مدخل لومت فيه لكنت فيه نكال فى العشيرة 

وقيیت السوء واللكروه فبه وظفرت بنعمة مله كبيرة 

وكم من نعمة لله تسى وتصبح فى العيان وفى السريرة 

ودعی عثمان بن عفان وجه إلى قوم على ريبة »فانطلق ليأخذهم »فتفرقوا قبل أن 
یبلغهم » فاعتق رقبة شکرا لله آلا یکون جری على یدیه خزی مسلم . 

قال یزید بن هارون:آخبرنا آصبغ بن يزيد آن نوحا َيه کان إذا حرج من الخلاء قال: 
الحمد لله الذی آذاقنی لذته »وأبقی منفعته فی جسدی » وأذهب عنی أذاه؛ فسمی عبداً شکور اأً. 
آم النعمان dd‏ عن انی :انه لم يقم عن خلاء قط إلا قال 00 


() ابن آبی الدنیا فی کتاب الشکر رقم .)١١٤١(‏ 


۷ 
وقال رجل لابی حازم:ما شکر العینین یا آبا حازم ؟قال:إنی رایت بھما خيراً 
أعلنته » وإن رأیت بهما شرا سترته . قال :فما شكر الاأذنين؟قال: إن سمعت بهما خير 
وعيته » وإن سمعت بهما شرا دفعته . قال :فما شكر اليدين ؟قال: لا تأخحذ بهما ما ليس 
لهماء ولا تمنع حقاً لله هو فيهما .قال : فما شكر البطن؟قال: أن يکون أسفله طعاماً › وأعلاه 
علما. قال :فما شكر الغرج ؟قال: قال الله: < والّذين هم لفروجهم حافظون (ى إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمَانهم وهم غير ملُومين © فمن ابتغى وراء ذلك فوك هم 

العادون 2 € [المؤمنون ] . 
قال :فما شكر الرجلين ؟ قال : إن علمت ميتاً تغبطه استعملت بهما عمله ›» وإن 


وآما من شکر بلسانه» ولم یشکر بجمیع أعضائه »فمثله کمثل رجل له کساء فاخحذ 
بطرفه ولم يلبسه »فما ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. 
وذكر عبد الله بن المبارك: أن النجاشى أرسل ذات يوم إلى جعفر وأصحابه » فدخلوا 
غ ھر ی وت طب انان جال غ التراب »قال جعفر : فأشفقنا منه حين رأيناه على 
تلك الحال)فلما ری ما فی وجوھنا قال:إنی آبشرکم با یسرکم ؛إنه جاءنی من نحو 
أرضكم عين لى فأخبرنى أن الله قد نصر نبيه َة وأهلك عدوه » وأسر فلان وفلان»وقتل 
فلان وفلان .التقوا بواد يقال له بدر »كثير الأراك ›كآنى أنظر إليه كنت أرعى به لسيدى 
رجل من بنى ضمرة. فقال له جعفر :ما بالك جالسا على التراب »ليس تحتك بساط» وعليك 
هذه الأخحلاق »قال:إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى ية أن حقاً على عباد الله أن يحدثوا 
لله تواضعا عندما أحدث الله لهم من نعمه »فلما أحدث الله لى نصر نبيه أحدثت لله هذا 
التواضع 
وقال حبیب بن عبید: ما ابتلی الله عبد ببلاء إلا کان له عليه فيه نعمة ألا يكون أشد 


جامع الآداب 


وقال عبدالملك بن إسحاق E‏ إلا مبتلى بعافية لينظر كيف شكره»أو بلية 
لا فاص 

وقال سفيان الثورى:لقد أنعم الله على عبد فى حاجة أكثر من تضرعه إليه فيها. 

وکان رسول الله مه إذا جاءه أمر یسره خر لله ساجداً شکراً له عز وجل » ذکره 
ا 


وقال عبد الرحمن بن عوف روه :خرج علينا النبى مي فتوجه نحو صدقته »فدخحل 


)۱( لم نعثر عليه عند أحمد »وهو عند بی داود )۲۷۷٤(‏ ق الحهاد » باب : فی سجود الشكر . 


۸ جامع الآداب 
فاستقبل القبلة فخر ساجداً » فاطال السجود »فقلت : يا رسول الله » سجحدت سجدة حست 
أن يكون الله قد قبض نفسك فیهاء فقال ٠:‏ إن جبریل أتانى فبشرنى أن الله عز وجل يقول 
لك:من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا» . ذكره 
أحمد )١(‏ . 

وعن سعد بن أبى وقاص نوه قال : حرجنا مع النبى َة من مكة نريد المدينة »فلما 
كنا قريباً من عزور » نزل ثم رفع يديه ودعا الله ساعة »ثم خر ساجداً فمكث طويلاً »ثم 
قام فرفع يديه ساعة» ثم حر ساجدا ‏ فعله ثلاثا - وقال ٠:‏ إنی سألت ربی وشفعت لاأمتى › 
فاعطانی ثلث آمتی ›فخررت ساجداآ لربی »ثم رفعت رأسی فسآلت ربی فاعطانی الثلث 
الآخحر؛فخررت ساجداً رتیئ ). رواه بو داود (. 

وذکر محمد بن إسحاق فی کتاب « الفتوح » قال : طا جاء المہشر یوم بدر بقتل آبی جهل 
استحلفه رسول الله ية ثلاثة أان بالله الذى لا إله إلا هو لقد رأيته قتيلاً »فحلف 
له؛ فخر رسول الله َة ساجداً . 

وذكر سعيد بن منصور: أن أبا بكر الصديق نات سجد حين جاءه قتل مسيلمة . 

وذكر أحمد: أن علياً نله سجد حين وجد ذات الثدية فى الخوارج. 

وسجد كعب بن مالك فى عهد النبى َيه لما بشر بتوبة الله عليه - والقصة فى 

فإن قيل : فنعم الله دائماً E‏ اقتضى تخصيص النعمة الحادثة 
بالشكر دون الدائمة »وقد تكون المستدامة أعظم؟ . 

قيل الحواب من وجوه: ) 

أحدها : أن النعمة المتجددة تذكر بالمستدامة» والإنسان موكل بالأدنى . 

الثانى : أن هذه النعمة المتجددة تستدعى عبودية مجددة »وكان أسهلها على اللإنسان 
وأحبها إلى الله السجود شكراً له. 

الثالث : أن المتجددة لها وقع فی النفوس »والقلوب بها أعلق ؛ ولهذا یهنی بها ویعزری 
بفقدها . 


(۱) أحمد (۱۹۱/۱))وقال الهیئمى فى اللجمع (۲/ ۲۹۰):« رجاله ثقات ٩‏ . 


(۲) آبو داود (۲۷۷۵) فى الجهاد »باب: فى سجود الشكر »وضعفه الألبانى . 
٠‏ (۳) البخارى )٤٤۱۸(‏ فى المغارى .باب: حديث كعب بن مالك » وقول الله عز وجل وعلى الُلائة الدين خلفوا 4 
[ التوبة : 11A‏ [ »ومسلم )۲۷14/ (o‏ فى التوبة › باب : حديث توبة كعب بن مالك وصاحبه. 


جامع الأدالخ ا u‏ 


الرابع :أن حدوث النعم توجب فرح النفس وانبساطهاء وكثيرا ما يجر ذلك إلى الأشر 
والبطر » والسجود ذل لله وعبودية وخضوع . فإذا تلقی به نعمه لسروره وفرح النفس 
وانبساطها »فكان جديراً بدوام تلك النعمة. وإذا تلقاها بالفرح الذى لا يحبه الله والأشر 
والبطر »كما يفعله الجهال عندما يحدث الله لهم من النعم »كانت سريعة الزوال »وشيكة 
الانتقال »وانقلبت نقمة »وعادت استدراجاً. وقد تقدم أمر النجاشى »فإن الله إذا أحدث 
لعبده نعمة أحب أن يحدث لها تواضعا. وقال العلاء بن المغيرة:بشرت الحسن بموت 
الحجاج »وهو مختف ؛فخر لله ساجداً. 


فصل 

ومن دقيق نعم الله على العبد »التى لا يكاد يفطن لها »أنه يغلق عليه بابه» فيرسل الله 
إليه من يطرق عليه الباب » يسأله شيئاً من القوت ؛ليعرفه نعمته عليه. 

وقال سلام بن آبي مطيع : دخحلت على مریض آعوده »فٳإذا هو يئن» فقلت له:اذکر 
المطروحين على الطريق »اذكر الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم . قال :ثم دخحلت عليه 
بعد ذلك فسمعته قول لنفسه :اذکری المطروحین فی الطریق »اذکری من لا مأوی له ولا له 
من يخدمه . 

وقال عبد الله بن أبى نوح :قال لى رجل على بعض السواحل :كم عاملته تبارك اسمه 
با يكره فعاملك بما تحب ؟قلت :ما أحصى ذلك كثرة. قال :فهل قصدت إليه فى أمر كربك 
فخذلك؟قلت :لا والله » ولکنه أحسن إلى وآعاننی قال : فهل سالته شيئا فلم يعطکه؟ 
قلت :وهل منعنی شیئا سألته؟ما سالته شیا قط إلا آعطانی »ولا استعنت به إلا 
أعاننی . قال : آرأیت لو آن بعض بنی آدم فعل بك بعض هذه الخلال» ما کان جزاؤه عندك؟ 
قلت :ما كنت أقدر له مكافأة ولا جزاء . قال :فربك أحق وأحرى أن تدأب نفسك له فى أداء 
شكره »وهو المعحسن قدي وحديعا إليك» والله لشكره أيسرمن مكافأة عباده ؛إنه تبارك 
وتعالى رضى من العباد بالحمد شكراً. 

وقال سفيان الثورى :ما كان الله لينعم على عبد فى الدنيا فيفضحه فى الآخحرة» ويحق 
على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه. 

وقال ابن بى الحوارى: قلت لأبى معاوية :ما أعظم النعمة علينا فى التوحيد» نسأل الله 
ألا يسلبنا إیاه > قال :يحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه» والله أكرم من أن 
ينعم بنعمة إلا أعغهاء ويستعمل بعمل إلا قبله. 

وقال ابن أبی الحواری : قالت لى امرآة : آنا فی بیتى قد شخل قلبى » قلت : وما 
هو ؟ قالت : أريد أن أعرف نعم الله على فى طرفة عين» أو أعرف تقصيرى عن شكر النعمة 


ا 
على فى طرفة عين . قلت : تريدين ما لا تهتدى إليه عقولنا. 

وقال ابن زيد:إنه ليكون فى المجلس الرجل الواحد يحمد الله عز وجل »فيقضى لذلك 
الجلس حوائجهم كلهم . قال : وفیى بعض الکتب التى آنزلها الله تعالى آنه قال: سروا عبدى 
المؤمن؛فكان لا يأتيه شىء إلا قال :الحمد لله ما شاء الله . قال: روعوا عبدى المؤمن ؛فكان 
لا يطلع عليه طليعة من طلائع المكروه إلا قال :الحمد لله ›الحمد لله.فقال الله تبارك 
وتعالی :إن عبدی یحمدنی حین روعته کما یحمدنی حین سررته »ادخلوا عبدی دار عزی 
کما یحمدنی على کل حالاته. 

وقال وهب :عبد الله عابد خحمسين عاما »فأوحى الله إليه:إنى قد غفرت لك ٬قال:‏ أى 
رب وما تغفر لی ولم آذنب؟فاأذن الله لعرق فی عنقه يضرب عليه »فلم ينم ولم يصل ثم 
سکن فنام »ثم آتاه ملك فشكا إليه فقال ا ا :إن ربك 
يقول :إن عبادتك خحمسين سنة تعدل سكون العرق . 
إليه :يا داود »تنفس فتنفس .قال : هذا أدنى نعمى عليك . 


ويدل على فضل الشكر على الصبر »أن الله سبحانه يحب أن يسأل العافية »وما يسال 
شيئ أحب إليه من العافية »كما فى المسند عن أبى صالح »عن آبی هربرة زوه ¢ قال : قام 
بو بكر يوه عنه على المنبر »ثم قال: سلوا الله العافية ؛ فإنه لم يعط عبداً بعد اليقين خيراً 
من العافية . 

وفى حديث آخر:« إن الناس لم يعطوا فى هذه الدنيا شيئ آفضل من العفو 
والعافية ؛ فسلوهما الله عز وجل » (). 

وقال أعمه العباس : : يا عم ٠‏ اکر فن إلدعاء بالعافرة « (Y)‏ . وفی الترمذى » قلت 
رسول الله »علمنى شيا أساله الله؟قال:« سل الله العافية ٠»فمكثت‏ أياماً ثم جئت 
فقلت :علمنى شيا أسأله الله ؟فقال لى:« يا عباس »يا عم رسول الله ياء سل الله العافية 
فى الدنيا والآخحرة » ). 

وقال فى دعائه يوم الطائف ٠:‏ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى »غير آن عافيتك 
)١(‏ أحمد )۸/١(‏ لفظ :« إن الناس لم يعطوا فى الدنيا خيرا من اليقين والمعافاة » وقال الشيخ أحمد شاکر إسناده 

ضعبف ؛ لانقطاعه » . 
(۲) الطبرانى ؤ فی الکبیر (۱۱۹۸) وقال الھیثمی ف فى المجمع :)۱۷۸/٠١(‏ فيه هلال بن خباب وهو بقة وقد ضعفه 


جماعة »و بقية رجاله ثقات ». 
. (۳) الترمذى )۴٠٠٤(‏ فى الدعوات »باب .)۸٥(:‏ لفظ :« سلوا الله العافية » وقال ١:‏ صحيح > . 


جا ااا د 


أوسع لی » ()»فلاذ بعافیته »كما استعاذ بها فى قوله :< أعوذ برضاك من سخطك»وأعوذ 
معافاتك من عقوبتك »وأعوذ بك منك » .)١‏ 


وفى حديث آخر:« سلوا الله العفو والعافية والمعافاة »> ("). وهذا السؤال يتضمن العفو 
عما مضصی » والعافية 2 الحال > والمعافاة فی المستقبل بدوام العافية واستمرارها. 


وكان عبد الأعلى التيمى يقول:أكثروا من سؤال الله العافية ؛فإن المبتلى وإن اشتد 
بلاؤه ليس باحق بالدعاء من المعافى الذى لا يأمن البلاء »وما المبتلون اليوم إلا من أهل 
العافية بالأمس »وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم»ولو كان البلاء يجر إلى 
خير ما كنا من رجال البلاء؛إنه رب بلاء قد أجهد فى الدنيا وأحزى فى الآخرة ؛فما يمن 
من أطال المقام على معصية الله أن يكون قد بقى له فى بقية عمره من البلاء ما يجهده فى 
الدنيا ويفضحه فى الآخرة »ثم يقول بعد ذلك:الحمد لله الذى إن نعد نعمه لا 
نحصيها» وإن ندأب له عملا لا نجزيها »وإن نعمر فيها لا نبليها. 

ومر رسول الله ية برجل يسأل الله الصبر › فقال : « لقد سألت البلاء فاسأل 
العافية» (٤)»وفى‏ صحيح مسلم :أنەَيةٌ عاد رجلا قد هفت - أى هزل - فصار مثل 
الفرخ ؛فقال ٠:‏ هل كنت تدعو الله بشىء أو تسأله إياه ؟“قال :نعم »كنت آقول: اللهم 
ما كنت معاقبنى به فى الآخرة فعجله لى فى الدنيا. فقال رسول الله ية «٠:‏ سبحانه لا تطيقه 
ولا تستطيعه »فلا قلت :اللهم ربنا آتنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة»وقنا عذاب 
النار»» فدعا الله له فشفاه (°). 

وفى الترمذى » من حديث آبى هريرة نيه › قال: دعاء حفظته من رسول الله لا 
أدعه :« اللهم اجعلنى أعظم شكرك»وأكثر ذكرك »وأتبع نصيحتك »وأحفظ وصيتك » ١‏ . 

وقال شيبان: كان الحسن إذا جلس مجلسا يقول:لك الحمد بالإسلام»ولك الحمد 
بالقرآن» ولك الحمد بالأهل والمال؛ بسطت رزقنا » وأظهرت أمننا › وأحسنت معافاتنا »ومن 


(1) السيرة النبوية لابن هشام (۲/ .)٦۸‏ 

(۲) مسلم /٤۸٦(‏ ۲۲۲) فى الصلاة » باب:ما يقال فى الركوع والسجود » وأبو داود (۸۷۹) فى الصلاة » باب: فى 
الدعاء فى الركوع والسجود» والترمذی )۳٤۹۳(‏ فی الدعوات باب )۸٦(:‏ » وقال :< حدیث حسن ). 

(۳) الترمذی )٣٥۵۸(‏ فى الدعوات »باب ٠)٠١ ٦(:‏ بلفظ ٠:‏ اسالوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين 
خيرا من العافية » › وقال : « حديث غريب من هذا الوجه » » وابن ماجه )۳۸٤۸(‏ فى الدعاء » باب :الدعاء 
بالعفو والعافية - بدون لفظ المعافاة » وأحمد ( ١‏ / ۳ ) بلفظ : « سلوا الله العفو والعافية واليقين فى الاخرة 
والأولى» > وقال الشيخ شاكر ٠:‏ إسناده صحيح ». 

(4) الترمذی )۴٥۲۷(‏ فی الدعوات »باب : (۹۳)) وقال :« حسن ٩‏ . 

() مسلم (۲۹۸۸/ ۲۳) فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب : كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة فى الدنيا. 

0) أحمد (۲/ )۳١١‏ »وقال الهيثمى فى المجمع ٠:)۱۷١ /٠١(‏ رواه أحمد من طريق أبى يزيد المدنى . . . وبقية 
رجالهما قات ». 


اا ا ك 
کل ما سالناك اعطیتنا ؛فلك الحمد کثیرا کما تنعم کثیرا ؛ أعطیت خیرا کثیرآ » وصرفت شرا 
كثيرآ؛ فلوجهك الجحليل الباقى الدايم الحمد. 

وکان بعص السلف يقول : اللهم ما آصبح بنا من نعمة »أو عافية »أو کرامه فی 
دين »أو دنيا جرت علينا فيما مضى وهى جارية علينا فيما بقى ؛فإنها منك وحدك لا شريك 
لك؛فلك الحمد بذلك علينا »ولك المن ولك الفضل »ولك الحمد عدد ما أنعمت به علينا 
وعلى جميع خلقك لا إله إلا أنت. 
بحمد الله ونعمه وحسن بلائه علينا - ثلاثا - اللهم صاحبنا فأفضل علينا »عائذ بالله من 
النار» ولا حول ولا قوة إلا بالله - ثلاثاً - . 

وذكر الإمام أحمد:آن الله - سبحانه - أوحى إلى موسى بن عمران لكلا: يا 
موسى »كن يقظان مرتاداً لنفسك آخدانا »وکل خحدن لا يواتيك على مسرتی فلا تصحبه ؛ فإنه 
عدو لك» وهو يقسى قلبك›واکثر من ذکری حتی تستوجب الشكر وتستکمل المريد. 
آهل النار من صفححته اليسرى»فدبوا على وجه الأرض منهم الأعمى والأصم المبتلى ؛ فقال 
آدم : يا رب آلا سویت بین ولدی؟ قال :یا آدم إِنی آرید آن أشکر . 
حلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر › إلا أدى شكر ذلك 
اليوم. ومن قال ذلك حین سی »فقد أدی شکر ليلته » .)١(‏ 

ويذكر عن النبى ية ٠:‏ من ابتلى فصبر » وأعطى فشكر » وظلم فغفر » وظلم 
فاستغفر ؛أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » (۳) . 

ويذكر عنه َة : آنه أوصى رجلا بثلاث » فقال : « أكثر من ذكر الموت يشغلك عما 
سواه » وعليك بالدعاء فإنك لا تدرى متى يستجاب لك » وعليك بالشكر فإن الشكر 
زیادة » (۳) . 
بلاء حسن آبلانى » الحمد لله الرازق ذى القوة المتين ؛ اللهم لا تنزع منا صالخا أعطيتنا 


(۱) آبو داود )٥۰۷۳(‏ فی الأدب »باب :مایقول إذا أصبح »وضعفه الألبانی »وابن حبان /۲۳۹٣۱(‏ موارد ) فى 
الأذكار» باب :مايقول إذا أصبح . 

(۲) البیهقیى فى شعب الإيمان )٤٤١١(‏ » والطبرانى فى الكبير )1٦١۳(‏ وقال الهيثمى فى المجمع /۱١(‏ ۲۸۷):* فيه أبو 
داود الأعمى » وهو متروك ». 

.)١١ ٠٠١ /۷( حلية الأولياء‎ )۳( 


ااا ي ا س 
ولا صالحا رزقتنا » واجعلنا لك من الشاكرين » (“ . ويذكر عنه َيه : آنه إذا أكل قال : 
« الحمد لله الذى أطعم وسقی وسوغه وجعل له مخرجا» (). 

وكان عروة بن الزبير إذا أتى بطعام لم يزل مخمرا حتى يقول هذه الكلمات :الحمد لله 
وآمسینا بخیر » نسال تمامها وشکرها < حير إلا خحيرك ولا إله غير ك إله الصالين ورب 
العالمين . . الحمد لله لا إله إلا الله » ما شاء الله لا قوة إلا بالله . .. اللهم بارك لنا 
E‏ 

وقال وهب بن منبه : رؤوس النعم ثلاثة : فأولها نعمة الإسلام التى لا تتم نعمه إلا 
بها » والثانية نعمة العافية التى لا تطيب الحياة إلا بها » والثالثة نعمة الغنى التى لا يتم 
العيش إلا به. 
قال : تعداد النعم من الشكر. 

ومر وهب ببتلی أعمی مجذوم » مقعد عریان » به وضح» وهو يقول : الحمد لله 
على نعمه» فقال رجل کان مع وهب :أى شىء بقى عليك من النعمة تحمد الله عليها؟فقال 
له المبتلى :ارم ببصرك إلى أهل المدينة › فانظر إلى كثرة أهلها ءافلا أحمد الله آنه ليس فيها 


أحد يعرفه عیری . 
ويذكر عن النبىيياة أنه قال:«إذا أنعم الله على عبد نعمة فحمده عندهاء فقد أدى 
شکرها» ۳ 


وذکر على بن آبی طالب تبه :أن بختنصر اتی بدانیال» فآمر به فحبس فی جب 
وأضرى أسدين ثم خلى بينهما وبينه »ثم فتح عليه بعد خمسة أيام فوجده قائما يصلى 
والأسدان فى ناحية الجب لم يعرضا له؛ فقال له:ما قلت حين دفع عنك؟ قال : قلت : «الحمد 
لله الذی لا ینسی من ذكره » والحمد لله الذى لا يخيب من رجاه »والحمد لله الذى لا 
يكل من توكل عليه إلى غيره» والحمد لله الذى هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل»والحمد لله 
الى هى رجارا حن نة اعمال وال لله الى كفي ا جا ية 
كربتناء والحمد لله الذى يجزى بالإحسان إحساناء والحمد لله الذى يجزى بالصبر نجاة » 


ويذكر عنه مي آنه كان إذا نظر فى المرآة قال : «الحمد لله الذى أحسن خلقى 


)١(‏ الحاكم فى المستدرك (١/٦٤٥).وقال:«‏ صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه »ووافقه الذهبى »وابن حبان 
(۱۳۰۲/ موارد ). 

(9) آبو داود )۳۸١١(‏ فى الأطعمة »باب : مايقول الرجل إذا طعم» وابن حبان /٠١١١(‏ موارد). 

(۳) ابن ابی الدنیا فی کتاب الشکر (۱۷۲). 


جامع الآداب 
وخلقی »وزان منی ما شان من غیری» (). 

وقال ابن سيرين :كان ابن عمر يكثر النظر فى المرآة» وتكون معه فى الأسفار »فقلت 
له: ولم ؟ قال :آنظر فما کان فی وجھی زین فهو فی وجه غیری شين أحمد الله عليه. 

وسئل أبو بكر بن أبى مريم:ما تام النعمة؟قال: أن تضع رجلا على الصراط ورجلا فى 
الحنة. 

وقال بكر بن عبد الله .يا ابن آدم»إن أردت أن تعرف قدر ما أنعم الله عليك فغخمض 

وقال مقاتل فى قوله : (وأسبغ عليكم نعمه ظَاهرة وباطنة) [ لقمان: »]۲١‏ قال : أما الظاهرة 
فالإسلام» وأما الباطنة فستره عليكم المعاصى . 

وقال ابن شوذب :قال عبد الله - يعنى ابن مسعود نوه :إن لله على أهل النار منة لو 
شاء أن يعذبهم بأاشد من النار لعذبهم . 

وقال بو سليمان الدارانى : جلساء الرحمن يوم القيامة من جعل فيه حصالا ۽ الكرم ( 
والسخاء » والحلم والرأفة > والرحمة » والشكر » والبر › والصبر. 

وقال أبو هريرة بوه من رآی صاحب بلاء فقال : « الحمد لله الذى عافانی غا 
ابتلاك به » وفضلنى عليك وعلى جميع خلقه تفضيلا » فقد أدى شكر تلك النعمة . 

وقال عبد الله ابن وهب : سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول:الشكر ياخحذ يجذم الحمد 
وأصله وفرعه » قال : ینظر فی نعم الله : فی بدنه » وسمعه » وبصره »› ویدیه › 
ورجليه » وغير ذلك » ليس من هذا شىء إلا فيه نعمة من الله » حق على العبد أن يعمل 
فى النعمة التى هى فى بدنه لله فى طاعته » ونعمة أخرى فى الرزق »وحق عليه أن يعمل 
لله فيما أنعم عليه به من الرزق بطاعته ؛ فمن عمل بهذا كان قد أخذ بجذم الشكر وأصله 
وفرعه. 
إلا أعطاه الله نفعها فى الدنيا > ورفع له بها درجة فى الأخرى .وما أنعم الله على عبد نعمة 
فى الدنيا » فلم يشكرها لله ولم يتواضع بها › إلا منعه الله نفعها فى الدنيا » وفتح له 


(۱) انظر تخریجه مفصلاً فی الإرواء (۱/ .)۷٤( )۱١٤١‏ 


جامع الآداب 1٥‏ 
وقال الحسن يوماً لبكر المزنى : هات يا أبا عبدالله دعوات لإخوانك ؛ فحمد الله » 
وأثنى عليه » وصلى على النبى لا › ثم قال : والله ما أدرى أى النعمتين أفضل على 
وقالت عائشة يبه : ما من عبد يشرب للماء القراح » فيدخل بغير أذى ويخرج 
قال الحسن : يا لها من نعمة تدخل كل لذة وتخرج مسرحا » لقد كان ملك من ملوك 
هذه القرية یری الغلام من غلمانه ياتى الحب فيكتال منه ثم يجرجر قائماً » فيقول : يا ليتنى 
مثلك ما يشرب حتى يقطع عنه العطش ٠‏ فإذا شرب كان له فى تلك الشربة موتات يا لها 


کثرة ما تعصیه » فما ندری آیهما نشکر : أجمیل ما يستر آم قبیح ما ستر 
الذنب والشكر لله على النعمة ؛ فقال له الحسن :أنت عندى يا عبد الله أفقه من الحسن › 
فالزم ما أنت عليه 
وقال ابن المبارك : سمعت علياً بن صالح يقول فى قوله تعالى  :‏ لفن شكرتم 
أزیدنگم 4 1 پرمیم :۷ قال : آأى من طاعتى » والتحقيق أن الزيادة من النعم › وطاعته من 
وذکر ابن آبی الدنیا : أن محارب بن دثار »کان يقوم بالليل ويرفع صوته أحيانا : آنا 
وأنا المسافر الذى صاحبته فلك الحمد › وأنا الغائب الذى رددته فلك الحمد » وأنا الراجل 
الذى حملته فلك الحمد › وأنا المريض الذى شفيته فلك الحمد › وأنا السائل الذى أعطيته 
فلك الحمد » وأنا الداعى الذى أجبته فلك الحمد. ربنا ولك الحمد حمداً كثيرآ. 
وكان بعض الخطباء يقول فى خطبته : احتط لك الأنف فأقامه وأتمه فأاحسن تامه » ثم 
أدار منك الحدقة فجعلها بجفون مطبقة »وبأشفار معلقة » ونقلك من طبقة إلى طبقَة › 
وكان بعض العلماء يقول فى قوله تعالى : $ وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها) 


۹ جامع الآداب 


[إبراهیم : :]۳٤‏ سبحان من لم يجعل لحد معرفة نعمه إلا العلم بالتقصير عن معرفتها »كما لم 
يجعل لحد إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدرك ؛ فجعل معرفة نعمه بالتقصير عن معرفتها 
شكرا » كما شكر علم العالمين أنهم لا يدركونه فجعله إيانا »علما منه أن العباد لا 
يتجاوزون ذلك . ) 

وقال عبدالله بن المبارك : أخبرنا مثنى بن الصباح » عن عمرو بن شعيب › عن أبيه› 
عن جده قال : سمعت رسول الله َيل قول : « خصلتان من کانتا فيه کتبه الله صابراً 
شاکرآ »ومن لم يکونا فيه لم یکتبه الله صابرآ شاکرا : من نظر فی دینه لی من هو فوقه 
فاقتدی به » ومن نظر فی دنیاه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه ؛ کتبه 
الله صابرآ شاکرآ. ومن نظر فی دینه إلى من هو دونه ونظر فی دنیاه إلى من هو فوقه 
فاسف على ما فاته منه ؛ لم يکتبه الله صابر شاكرا » »وبهذا الإسناد عن عبد الله بن 
عمرو موقوفاً عليه : آربع خصال من کن فيه بنی الله له بيتا فى الجنة : من كان عصمة 
أمره لا إله إلا الله › وإذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون »› وإذا أعطى شيا قال 
الحمد لله »وإذا أذنب قال أستغفر الله. 

وقال ابن البارك : عن شبل » عن أبى نجيح » عن مجاهد فى قوله تعالى : « إِه 
کان عبدا شکورا (© ) 1 الاسراء ]قال : لم يأكل شيعا إلا حمد الله عليه > ولم يشرب 
شراب قط إلا حمد الله عليه » ولم يبطش بشىء قط إلا حمد الله عليه - فأثنى الله عليه أنه 
کان عبداً شکوراً. 

وقال محمد بن كعب : كان نوح إذا أكل قال الحمد لله > وإذا شرب قال الحمد لله › 
وإذا لبس قال الحمد لله »وإذا ركب قال الحمد لله - فسماه الله عبداً شكوراً. 

وقال ابن أبى الدنيا : بلغنى عن بعض الحكماء قال : لو لم يعذب الله على معصيته 

ولله تبارك وتعالى على عبده نوعان من الحقوق لا ينفك عنهما : 

أحدهما : أمره ونهيه اللذان هما محض حقه عليه. 

والثانی : شکر نعمه التی آنعم بها عليه . فهو - سبحانه - یطالبه بشکر نعمه »وبالقیام 
بأمره ؛ فمشهد الواجب عليه لا يزال يشهده تقصيره وتفريطه وآنه محتاج إلى عفو الله 
ومغقرته »فإن لم يداركه بذلك هلك . وکلما کان آفقه فی دین الله کان شهوده للواجب 
عليه أتم وشهوده لتقصيره أعظم . وليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة »بل بالقيام مع 
ذلك بالأوامر المحبوبة لله. وأكثر الديانين لا يعبؤون منها إلا بجا شاركهم فيه عموم 
الا و و و عد كر ج واا اه ورو 
وعباده» ونصرة الله ورسوله ودینه وکتابه ؛ فهذه الواجبات لا تخطر ببالهم « فضلاً عن أن 


مالاا ۷ 
يريدوا فعلها » وفضلاً عن أن يفعلوها » وأقل الناس دينا وأمقتهم إلى الله من ترك هذه 
الواجبات » وإن زهد فى الدنيا جميعهاً. وقل أن تری منهم من يحمر وجهه ويمعره لله › 
ويغضب لحرماته » ويبذل عرضه فى نصرة دينه . وأصحاب الكبائر أحسن حالا عند الله من 
هؤلاء. وقد ذكر أبو عمر وغيره : أن الله تعالى أمر ملكا من الملائكة أن يخسف بقرية › 
فقال : يا رب إن فيهم فلاناً العابد الزاهد » قال : به فابدأ » وأسمعنى صوته ؛ إنه لم 
يتمعر وجهه فی یوما قط . 

وأما شهود النعمة » فإنه لا يدع له رؤية حسنة من حسناته أصلاً » ولو عمل أعمال 
الثقلين › فإن نعم - سبحانه ‏ أكثر من أعماله »وأدنى نعمة من نعمه تستنفد عمله ؛ فينبغى 
للعبد ألا يزال ينظر فى حق الله عليه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج » حدثنا جرير بن حازم » عن وهب » قال : بلغنى أن 
نبی الله موسی ع مر برجل يدعو ویتضرع » فقال: یارب » ارحمه » فانی قل رحمته › 
فاوحی الله ليه : لو دعانی حتی تنقطع قواه ما استجبت له حتی ینظر فی حقى عليه . 

فمشاهدة العبد النعمة والواجب لا تدع له حسنة يراها ؛ ولا يزال مزرياً على نفسه ذاماً 
لها ؛ وما أقربه من الرحمة إذا أعطى هذين المشهدين حقهما » والله المستعان .)١‏ 


فصل 
فى الفصل بين الفريقين فى أمر الصبر والشكر 

كل من الصبر والشكر داخحل فى حقيقة الآخر » لا يمكن وجوده إلا به. وإغا يعبر عن 
أحدهما باسمه الخاص به باعتبار الأغلب عليه والأظهر منه » وإلا فحقيقة الشكر إغا يتئم 
من الصبر والإرادة والفعل ؛ فإن الشكر هو العمل بطاعة الله وترك معصيته » والصبر 
أصل ذلك . فالصبر على الطاعة وعن المعصية هو عين الشكر »وإذا كان الصبر مأمورا به » 
فأداؤه هو الشكر . 

فإن قيل : فهذا يفهم منه اتحاد الصبر والشكر » وأنهما اسمان لمسمى واحد » وهذا 
محال عقلاً ولغة وعرفا »وقد فرق الله سبحانه بينهما. 

قیل : بل هما معنیان متغایران › وإنغا بینا تلازمهما وافتقار کل واحد منهما فی وجود 
ماهيته إلى الآخر » ومتى تجرد الشكر عن الصبر بطل كونه شكرآً » وإذا تجرد الصبر عن 
الشكر بطل كونه صبرآً. أما الأول فظاهر » وأما الثانى إذا تجرد عن الشكر كان كفوراً › 
ومنافاة الكفور للصبر أعظم من منافاة السخوط . 


(1) عدة الصابرین ۱٤٤(‏ ۔ ۱۸۷ ). 


۸ جامع الآداب 


فن قیل : بل هاهنا قسم آخر › وھو آلا یکون کفورا ولا شکورا » بل صابرا علی 
مضض وكراهة شديدة » فلم يأت بحقيقة الشكر » ولم يخرج عن ماهية الصبر. 

قيل : كلامنا فى الصبر المأمور به الذى هو طاعة » لا فى الصبر الذى هو تجلد كصبر 
البهائم . وصبر الطاعة لا ياتى به إلا شاكر » ولكن اندرج شكره فى صبره » فكان الحكم 
للصبر . كما اندرج صبر الشكور فى شكره » فكان الحكم للشكر . فمقامات الإيان لا تعدم 
بالتنقل فيها » بل تندرج وينطوى الأدنى فى الأعلى > كما يندرج الإيان فى الإحسان » 
وكما يندرج الصبر فى مقامات الرضا لا أن الصبر يزول » ويندرج الرضا فى التفويض › 
ويندرج الخوف والرجاء فى الحب لا آنهما يزولان. فالمقدور الواحد يتعلق به الشكر 
والصبر» سواء کان محبوباً أو مكروهاً » فالفقر مثلاً يتعلق به الصبر » وهو أخص به لما فيه 
من الكراهة » ويتعلق به الشكر لما فيه من نعمة. فمن غلب شهود نعمته وتلذذ به واستراح 
واطمان إليه عده نعمة يشكر عليها. ومن غلب شهود ما فيه من الابتلاء والضيق والحاجة 
عده بلية يصبر عليها » وعكسه الغنى . 

على أن الله - سبحانه - ابتلى العباد بالنعم كما ابتلاهم بالمصائب › وعد ذلك کله 
ابتلاء » فقال ا (ro:‏ ا e‏ 


a‏ رو ا ا ا ا 
وقال : الذي خلق الموت والحياة لیبلو کم کم یکم ا أحسن عملا) [ املك :۲]ء وقال : وهو الذي 


خَلق السّموات والأرض في سئة أيام وكان عرشه على الْمَاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) [مرد ] 
فأخبر - سبحانه - آنه خلق العالم العلوى والسفلى > وقدر أجل الخلق » وخحلق ما على 
الأرض ؛ للابتلاء والاختبار. وهذا الابتلاء إنغا هو ابتلاء صبر العباد وشكرهم فى الخير 
والشر والسراء والضراء. فالابتلاء من النعم من الغنى والعافية والجاه والقدرة » وتأتى 
الأسباب أعظم الابتلاءين . والصبر على طاعة الله أشق الصبرين »كما قال الصحابة ويم : 
ابتلينا بالضراء فصبرنا » وابتلينا بالسراء فلم نصبر. والنعمة بالفقر والمرض وقبض الدنيا 
وأسبابهاء وأذى الخلق » قد يكون أعظم النعمتين » وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر 
على أضدادها . 

فالرب تعالی » ببتلی بنعمه » وینعم بابتلائه .غير آن الصبر والشکر حالتان لازمتان 
للعبد فى أمر الرب ونهيه وقضائه وقدره » لا يستغنى عنهما طرفة عين › والسؤال عن آيهما 
أفضل » كالسؤال عن الحس والحركة أيهما أفضل » وعن الطعام والشراب أيهما أفضل › 
وعن خحوف العبد ورجائه أيهما أفضل » فالمامور لا يؤدى إلا بصبر وشكر » والمحظور لا 
يترك إلا بصبر وشكر. وأما المقدور الذى يقدر على العبد من المصائب » فمتى صبر عليه 


اجامع الآداں ۹ 


اندرج شکرہ فی صبرہ کما یندرج صبر الشاکر فی شکره. 

وما يوضح هذا أن الله - سبحانه - امتحن العبد بنفسه وهواه » أوجب عليه جهادهما 
فی الله › فهو فى كل وقت فى مجاهدة نفسه حتى تأتى بالشكر المأمور به » ويصبر عن 
الهوى المنهى عن طاعته ؛ فلا ينفك العبد عنهما آغنياً كان أو فقيرا » معافى أو مبتلى . 

وهذه هى مسالة الغنى الشاكر والفقير الصابر - أيهما أفضل ؟وللناس فيها ثلاثة أقوال» 
وھی التی حکاها آبو الفرج بن الجوزى وغیره فی عموم الصبر والشكر ¢ أيهما أفضل . وقد 
احتجت كل فرقة بحجج وآدلة على قولها. 

والتحقيق أن يقال أفضلهما أتقاهما لله تعالى » فإن فرض استوائهما فى التقوى استويا 

فى الفضل › > فإن الله سبحانه لم يفضل بالفقر والغنى › كما لم يفضل بالعافية والبلاء › 
ونما فضل بالتقوی › کما قال تعالى  :‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم4 [ الحجرات:١١]‏ 
بيو لا فضل لعربی على عجمى »ولا فضل لعجمی على عربى » إلا بالتقوى. النا 
من آدم وآدم من تراب 07 , 

والتقوى مبنية على أصلين : الصبر والشكر . وكل من الغنى والفقير لا بد له منهما › 
فمن کان صبره وشکره أتم کان أفضل . 

فإن قيل : فإذا كان صبر الفقير أتم » وشكر الغنى أتم » فأيهما أفضل ؟ 

قیل : آتقاهما لله فی وظیفته ومقتضی حاله. ولا ر يصح التفضيل بغير هذا البتة ؛ فإن 
ETT Go‏ 
صبر من الغنی فی شکره ؛ فلا يصح آن يقال هذا بغناه آفضل »ولا هذا بفقره آفضل . ولا 
يصح أن يقال هذا بالشكر أفضل من هذا بالصبر »ولا بالعكس ؛ لأنهما مطيتان للإيان لابد 
منهما. بل الواجب أن يقال: آقومهما بالواجب والمندوب هو الأفضل ؛ فإن التفضيل تابع 
لهذين الأمرين > کما قال تعالی فی الاثر الإلهى:«ما تقرب إلى عبدى بمثل مدوامة ما 
افترضت عليه » ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » ). فآى الرجلين كان 
آقوم بالواجبات وأکثر نوافل کان أفضل . 

فإن قيل :فقد ثبت عن النبى ي أنه قال ٠:‏ يدخل فقراء أمتى الحنة قبل أغنيائهم 


(1) الطبرانى فى الأوسط )⁄٤۹(‏ »وقال الهيثمى فى المجمع (۷۸/۸): رواه البزار بنحوه » ورجال البزار رجال 
الصحيح ›. 

(۲) الترمذی (۲۹۱۱) فى فضائل القرآن »باب :(1۷) »وقال:« غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » »وأحمد 
/(. 

(۳) ابو داود )۳۹٦7(‏ فی العلم» باب: فی القصص » وضعفه الالبانی » والترمذی )۲٠٤(‏ فى الزهد» باب: ماجاء أن 
فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم › وقال « حسن صحيح؟» وابن ماجه )٤١۱١١(‏ فى الزهد »باب : منزلة 
الفقراء » وأحمد )٦۳/۳(‏ . 


ا ا انا 


قيل : هذا لا يدل على فضلهم على الأغنياء فى الدرجة وعلو المنزلة وإن سبقوهم 
بالدحول ؛ فقد يتأخحر الغنى والسلطان العادل فى الدخحول لحسابه » فإذا دحل كانت درجته 
أعلى ومنزلته أرفع » كسبق الفقير القفل فى المضائق وغيرها » ويتاخحر صاحب الاحمال 
بعده. 

فإن قيل : فقد قال النبى ية للفقراء لما شكوا إليه زيادة عمل الأغنياء عليهم بالعتق 
والصدقة : « ألا أدلكم على شىء إذا فعلتموه أدركتم به من سبقكم »» فدلهم على 
التسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة فلما سمع الاأغنياء ذلك عملوا به » فذكروا ذلك 
للنبى ية فقال :« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » .)١(‏ وهذا يدل على ترجيح حال الغنى 
الشاكر . قيل : هذا حجة للقول الذى نصرناه »وهو أن أفضلهما آكثرهما نوافل » فإن استويا 
استويا »وها هنا قد ساوى الأغنياء الفقراء فى أعمالهم المفغروضة والنافلة » وزادوا عليهم 
بنوافل العتق والصدقة وفضلوهم بذلك ؛ فساووهم فى صبرهم على الجهاد والأذى فى 
الله والصبر على المقدور »وزادوا عليهم بالشكر بنوافل المال. فلو كان للفقراء بصبرهم 
نوافل تزيد على نوافل الأغنياء لفضلوهم بها. 

فإن قيل :إن النبى ييو عرضت عليه مفاتيح كنوز الدنيا فردها » وقال ٠:‏ بل آشبع 
یوما وأجوع یوما » (۳). وقال هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : خحرج رسول 
اللە ية من الدنيا ولم يشبع من خبز البر > ومات ودرعه مرهونة عند يهودى على طعام 
أخذه لأهله. 

وقال الإمام أحمد : حدتا وکیع »> حدثنا الأعمش › عن عبادة بن القعقاع ن انی 
زرعة » عن أبى هريرة نوه > قال : قال رسول الله َة : « اللهم اجعل رزق آل محمد 
قوت( . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن محمد » حدثنا عباد بن عباد »حدثنا مجالد بن 
سعيد » عن الشعبى » عن مسروق » عن عائشة لجع ٬قالت‏ :دخحلت على امرأة من 
الأنصار» فرأت فراش النبى ية عباءة مثنية » فرجعت إلى منزلها » فبعثت إلى بفراش 
حشوه الصوف . فدخحل على رسول الله فقال:« ما هذا؟»»فقلت :فلانة الأنصارية › 
دخحلت على »فرآت فراشك » فبعثت إلى بهذا ›فقال:( رديه )»فلم أرده »> وأعجبنى أن 
یکون فی بیتی »حتیى قال لى ذلك ثلاث مرات .فقال:« يا عائشة » رديه › فوالله لو شئت 


(1) البخارى )۸٤۳(‏ فى الأذان » باب:الذكر بعد الصلاة »ومسلم )٤١ /٠۹٠(‏ فى المساجد ومواضع الصلاة › 
باب : استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته . 

(۲) سبق تخریجه ص (۳۸۹) . 

(۳) البخاری )۱٤٩۰(‏ فی الرقاق › باب: کیف کان عیش النبی ( ص )»ومسلم ٥١(‏ ۱۹/۱۰) فى أول الزهد 
والرقائی . 


3 

لأجرى الله معى جبال الذهب والفضة » (»فرددته. ولم يكن الله - سبحانه - ليختار 
لرسوله إلا الأفضل »هذا مع أنه لو أخذ الدنيا لأنفقها كلها فى مرضاة الله » ولكان شكره 
بها فوق شكر جميع العالمين. 

قيل :احتج بحال رسول الله ميه كل واحدة من الطائفتين . والحق أن الله - سبحانه 
وتعالى - جمع له بين كليهما على آتم الوجوه »وكان سيد الاغنياء الشاكرين »وسيد الفقراء 
الصابرين ؛ فحصل له الصبر على الفقر ما لم يحصل لاأحد سواه »ومن الشكر على الغنى 
مالم يحصل لغنى سواه. فمن تأمل سيرته وجد الأمر كذلك ؛ فكان مَل أصبر الخلق فى 
مواطن الصبر » وأشكر الخلق فى مواطن الشكر »وربه تعالى كمل له مراتب الكمال »› 
فجعله فى أعلى رتب الأغنياء الشاكرين »وفى أعلى مراتب الفقراء الصابرين . قال تعالى : 
(ووجدك عائلا قَأغنى 9 € [الضحى ۲ > وأجمع المفسرون أن العائل هو الفقير »يقال :عال 
الرجل يعيل إذا افتقر » وأعال يعيل إذا صار ذا عيال»مثل : لبن وآثمر وآثری إذا صار ذا 
لبن وثمر وثروة»› وعال يعول إذا جار»ومنه قوله تعالى : : ذلك ادن ألا تعولوا )€ [ النساء ] 
وقيل :المعنى ألا تكثر عيالكم . والقول هو الأول لوجوه : 

أحدها :أنه لا يعرف فى اللغة عال يعول إذا كثر عياله »وإنغا المعروف فى ذلك عال 
يعيل » وأما عال يعول فهو بمعنى الجور ليس إلا. هذا الذى ذكره أهل اللغة قاطبة. 

الثانى : أنه - سبحانه - قابل ذلك بالعدل » الذى نقلهم عند خوفهم من فقده إلى 
الواحدة والتسرى با شاؤوا من ملك أيانهم »ولا يحسن هنا التعليل بعدم العيال . 

يوضحه الوجه الثالث: آنه - سبحانه - نقلهم عند الخوف من عدم القسط فى نكاح 
اليتامى إلى من سواهن من النساء ؛ لئلا يقعوا فى ظلم أزواجهم اليتامى »وجوز لهم نكاح 
الواحدة وما فوقها إلى الأربع > ثم نقلهم عند خوف الجور وعدم العدل فى القسمة إلى 
الواحدة » أو النوع الذى لا قسمة عليهم فى الاستمتاع بهن - وهن الإماء - فانتظمت الآية 
بيان الجائز من نكاح اليتامى والبوالغ > والأولى من ذينك القسمين عند خحوف العدل ؛ فما 
لكثرة العيال مدخحل هاهنا البتة. 

يوضحه الوجه الرابع : آنه لو كان المحذور كثرة العيال لا نقلهم إلى ما شاؤوا من كثرة 
الإماء بلا عدد » فإن العيال كما يكونون من الزوجات يكونون من الإإماء »ولا فرق فإنه لم 
ينقلهم إلى إماء الاستخدام بل إلى إماء الاستفراش. 

يو ضحه الوجه الخامس : أن كثرة العيال ليس آمراً محذوراً مكروها للرب تعالى كيف 
وخير هذه الأمة أكثرها نساء »وقد قال النبى ٠:‏ تزوجوا الودود الولود ؛ فإنى مكا 


جامع الآداب 


(1) أحمد فى الزهد رقم .)٠٤١(‏ 


۲ 


بكم الأمم » ٠‏ » فامر بنكاح الولود ليحصل منها ما يكاثر به الأمم يوم القيامة . 
والمقصود آنه سبحانه جعل نبیه غنیاً شاکراً بعد أن کان فقيراً صابرا »فلا تحتج به طائفة 
حالها إلا كان للطائفة الأخرى أن تحتج به أيضا لحالها. 
فن قیل :فقد كان عبد الرحمن بن عوف نوه من الشاكرين »وقد قال الإمام أحمد 
فى مسنده : حدثنا عمارة » عن ثابت » عن أنس فته »قال : بينما عائشة فى بيتها سمعت 
صوتاً فى المدينة > فقالت : ما هذا ؟ فقالوا: عير لعبد الرحمن قدمت من الشام تحمل من 
كل شىء »قال :وقد كانت سبعمائة بعير » فارتجت لمدينة من الصوت › فقالت 
عائشة : سمعت رسول الله ميك يقول:« رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبواً » » 
فبلغ ذلك عبد الرحمن فقال :إن استطعت لاأدخلها قائماء فجعلها بأحمالها وأقتابها كلها فى 
ا 
قيل : قد قال الإمام أحمد : هذا الحديث كذب منكر . قالوا: وعمارة يروى أحاديث 
مناکیر ›وقال ابو حاتم الرازى:عمارة بن زاذان لا يحتج به. 
قال ابو الفرج :وقد روی الجراح بن منهال بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف أن النبى 
ية قال له:٠‏ يا ابن عوف ٠إنك‏ من الاغنياء »وإنك لا تدخل الجنة إلا زرحفا »فأقرض 
ربك يطلق قدميك ٠»‏ قال أبو عبدالرحمن النسائى »هذا حديث موضوع »والحراح متروك 
الحدیث . وقال یحیی :لیس حدیث الجحراح بشیء »وقال ابن المدینی : لا یکتب حدیثه »وقال 
٠ابن‏ حبان :كان يكذب »وقال الدارقطنى :متروك. 
فإن قيل : فما تصنعون بالحديث الذى رواه البيهقى من حديث أحمد بن على بن 
إسماعيل بن محمد :حدثنا سليمان بن عبدالرحمن :أخبرنى خالد بن يزيد بن أبى 
مالك»٬عن‏ آبيه »عن عطاء بن آبی رباح » عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » عن 
أبيه» عن رسول الله َة أنه قال ٠:‏ يا ابن عوف » إنك من الأغنياء »ولن تدخل الحنة إلا 
زحفا؛ فأقرض الله يطلق قدميك »» قال: وما الذى أقرض يا رسول الله ؟ قال:« تتبرا ما 
أمسیت فیه». قال :امن کله أجمع يا رسول الله؟قال:٠‏ نعم ».فخرج وهو يهتم بذلك › 
فتاه جبريل فقال :مر ابن عوف فليضف الضيف ٠‏ وليطعم المساكين »وليبدأً بمن يعول › 
وليعط السائل » فإذا فعل ذلك كان تزكية ما هو فيه. 
قیل : هذا حدیث باطل لا يصح عن رسول الله َء فان أحد رواته خالد بن یزید بن 
بی مالك . قال الإمام أحمد: ليس بشىء»وقال ابن معين: واه . وقال النسائى :غير ثقة ›وقال 
الدارقطنى : ضعيف ٠»‏ وقال يحیى بن معين : لم يرض أن يكذب على أبيه حتى كذب على 
الصحابة . ) 


(۱) أبو داود (۲۰۰) فى النكاح » باب :النهى عن تزويج من لم يلد من النساء › والنسائی ۷ فی النکاح « 
باب : كراهية تزویج العقيم »وأحمد (۳/ ۱0۸ » .)۲٤٥0‏ 


جامع الآداب _ ا 

فإن قيل :فما تصنعون بالحديث الذى قاله الإمام أحمد :حدثنا الهذيل بن ميمون »عن 
مطرح بن يزيد »عن عبيد الله بن زحر »عن على بن يزيد »عن القاسم »عن أبى أمامة › 
قال :قال رسول الله ية :« دخلت الحنة فسمعت خشفة بين يدى ٬قلت:ما‏ هذا ؟ 
قال : بلال . فمضيت فإذا أكثر آهل الجنة فقراء المهاجرين وذرارى المسلمين .ولم أر فيها أحداً 
أقل من الأغنياء والنساء . قيل لى :أما الأغنياء فهم فى الباب يحاسبون ويمحصون » وأما 
النساء فالهاهن الأحمران:الذهب والحرير.ثم حرجنا من أحد أبواب الجنة الثمانية › فلما 
كنت عند الباب أتيت بكفة فوضعت فيها ووضعت أمتى فى كفة فرجحت بها »ثم أتى بأبى 
بکر فوضع فی کفة وجیء بجمیع آمتی فوضعوا فی کفة فرجح آبو بکر »ثم آتی بعمر 
فوضع فى كفة ووضع أمتى فى كفة فرجح عمر» وعرضت على أمتى رجلا رجلا ؛فجعلوا 
مرول واستبطأت عبد الرحمن بن عوف ثم جاء بعد الإياس فقلت :عبد الرحمن › فقال: 
بأبى وأمى يا رسول الله » والذى بعثك بالحق ما خلصت إليك حتى ظننت إنى لا أصل 
إليك إلا بعد المشيبات »قلت :وما ذاك ؟ قال من كثرة مالى أحاسب فأمحص ›. 

قیلل :هذا حدیث لا یحتج باسناده »وقد آدخله آبو الفرج هو الذى قبله فى كتاب 
«الموضوعات». وقال:آما عبيد الله بن رحر ›٬فقال‏ یحیی :لیس بشیء)وعلی بن يزيد 
متروك» وقال ابن حبان :عبيد الله يروى الموضوعات عن الأثبات »وإذا روى عن على بن 
یزید اتی بالطامات ٠‏ وإذا اجتمع فى إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم بن 
عبدالرحمن لم يكن متن ذلك الخبر إلا ما عملته أيديهم . 

قال أبو الفرج : وبمثل هذا الحديث الباطل يتعلق جملة المتزهدين »ويرون أن المال مانع 
من السبق إلى الخير »ويقولون:إذا كان ابن عوف يدخل الجنة زحفاً لأجل ماله» كفى ذلك 
فى ذم المال » والحديث لا يصح »وحاشا عبد الرحمن المشهود له بالحنة أن يمنعه ماله من 
السبق ؛لأن جمع المال مباح»وإنما المذموم كسبه من غير وجهه ومنع الحق الواجب فيه › 
وعبدالرحمن منزه عن الحالين؛ وقد خحلف طلحة ثلائمائة حمل من الذهب ؛وخلف الزبير 
وغيره ؛ولو علموا أن ذلك مذموم لأخرجوا الكل. وكم قاص يتسوف بمثل هذا الحديث 
يحث على الفقر ويذم الغنى »فلله در العلماء الذين يعرفون الصحيح ويفهمون الأصول 
انتھی . 

قلت :وقد بالغ فى رد هذا الحديث »وتجاوز الحد فى إدخاله فى الأحاديث الموضوعة 
اللختلفة على رسول الله ية . وكأنه استعظم احتباس عبد الرحمن بن عوف - وهو أحد 
السابقين الأولين المشهود لهم - عن السبق إليها »ودخول الحنة حبواً » ورأى ذلك مناقضاً 
لسبقه ومنزلته التى أعدها الله له فى الجنة. وهذا وهم منه رحمه الله. 

وهب آنه وجد السبيل إلى الطعن فى هذين الخبرين › أفيجد سبيلاً إلى القدح فى 
حديث أبى هريرة نوه أن رسول الله ميد قال :« يدخحل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم 


جاممع الآداب 
بنصف يوم وهو خحمسمائة عام 4 . قال الترمذى : حدیث حسن صحیح (). 

وفی حديث ابن عمر الذى رواه مسلم فى صحيحه عن النبى ميو« إن فقراء 
المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا » (). 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : « فقراء المهاجرين الذين یتغی بهم المكاره غوت أحدهم 
وحاجته فی صدره لا يستطيع لها قضاء » (). 

وفی جامع الترمذی »من حدیث جابر َو »عن النبی َة آنه قال:« يدخل فقراء 
أمتى الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفا » ). 

فهذا الحديث وأمثاله صحيح صريح فى سبق فقراء الصحابة إلى الجنة لأغنيائهم »وهم 
يقدح ذلك فى منزلة المتأحرين فى الدخول ؛ فإنهم قد يكونون أرفع منزلة ممن سبقهم إلى 
شيئاً من أمور المسلمين إلى الجنة . فإذا دخحل الإمام العادل بعده كانت منزلته أعلى من منزلة 
الفقير »بل يكون آقرب الناس من الله منزلة » كما فى صحيح مسلم » عن عبد الله بن 
عمر بوه »عن النبى ية قال ٠:‏ المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين 
الرحمن ¢ وکتتا يديه بین › الذين يعدلون ق حکمهم وأهليهم وما ولوا ( () . وفی 
الترمذی »من حدیث آبیى سعيد الخدرى »عن النبى ٠:‏ إن أحب الناس إلى الله يوم 
القيامة » وأقربهم منه مجلساً »إمام عادل. وأبغخغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم 
عذابا»إمام جائر» 7). 


فالا مام العادل والغنى »قد يتأخحر دخول کل منهما للحساب »ويكون بعد الدخحول أرفع 
منزل من الفقير السابق . ولا يلزم من احتباس عبد الرحمن بن عوف لكثرة ماله حتى يحاسبه 
عليه »ثم يلحق برسول الله ييو وأصحابه - غضاضة عليه» ولا نقص من مرتبته »ولا يضاد 
ذلك سبقه وکونه مشهوداً له بالحنة. 


وأما حديث دخوله الجنة زحفا »فالأمر كما قال فيه الإمام أحمد - رحمه الله:إنه كذب 
منکر . وکما قال الشات :1 انه موضوع . ومقامات عبد الرحمن ¢ وحهاده » ونفقاته 


(۱) سبق تخریجه ص ٤۱۹‏ . 

(۲) مسلم (۲۹۷۹/ ۳۷) فى أول كتاب الزهد والرقائق . 

(۳) أحمد (۲/ ۱۹۸)) وقال الهيثمى فى المجمع :)۲٦۲ /٠١(‏ رجاله ثقات ». 

(6) الترمذى )۲٠٠١(‏ فى الزهد » باب: ماجاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الحنة قبل أغنيائهم » وقال:( حسن ). 

. فى الإمارة »باب : فضيلة الإمام العادل‎ )۱۸/١۸۲۷( مسلم‎ )٥( 

(7) الترمذی (۱۳۲۹) فی الأحكام» باب : ماجاء فی الإمام العادل» وقال «٠:‏ حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه). 


جامع الآداں ہا 
العظيمة » وصدقاته »تقتضى دخوله مع المارين كالبرق أو كالطرف أو كأجاويد اليل ولا 
يدعه يدخلها زحفا. والله - سبحانه - كما هو خالق الخلق »فهو خحالق ما به غناهم 
وفقرهم ؛ ؛فخلق الغنى والفقر ليبتلى بهما عباده أيهم أحسن عملا »وجعلهما سبباً للطاعة 
والمعصية والثواب والعقاب » قال تعالى : لاونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون 9 )4 
[الأنبياء ] 

قال ابن عباس خب : بالشدة والرخاء »والصحة والسقم »والغنى والفقر »والحلال 
والحرام »وكلها بلاء. 

وقال ابن یزید:نبلوکم با تحبون وما تکرهون ؛لننظر کیف صبرکم وشکرکم فیما تحبون 
وما تکرهون. 

وقال الكلبى :بالشر :بالفقر والبلاء › والخير: بالمال والولد. 

فأخبر - سبحانه - أن الغنى والفقر مطيتا الابتلاء والامتحان »وقال تعالى : فأما 
الإنسان إذا ما ابتلاه ريه فأكرمه ونعمه فقول ري أکرمن ت وآما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزه 
فيقول ري أهانن « € [الفجر ]. فأحبر - سبحانه - آنه یبتلی عبده باکرامه له »وبتنعیمه 
له» وبسط الررق عليه ؛کما بتلیه بتضييق الرزق وتقدیره عليه »وإن کلیهما إبتلاء منه 
وامتحان. ثم أنكر - سبحانه - على من زعم أن بسط الرزق وتوسعته إكرام من الله لعبده 
وإن تضييقه عليه إهانة منه له ؛فقال ٠:‏ كلا ».أى ليس الأمر كما يقول الإإنسان»بل قد 
ابتلی بنعمتی وأنعم ببلائى. وإذا تأملت الفاظ الآية » وجدت هذا المعنى يلوح على صفحاتها 
ظاهراً ا . وقال تعالی : وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضکم فوق بعضِ 
درجات البلوكم في ما آتاكم € [الانعام:١٠٠]»‏ وقال تعالى : إا جعلنا ما على الأرض زينة لَه 
لنبلوهم أيهم أحسن عملا [الكهف ]. فأخبر - سبحانه - أنه زين الأرض با عليها من الال 
رشن اعا والاشحان ١كا‏ اخ اه لى الروت الاه لذلك ووخلى. السموات 
والأرض لهذا الابتلاء أيضاً. 

فهذه ثلاثة مواضع فى القرآن» يخبر فيها - سبحانه - أنه خلق العالم العلوى والسفلى 
وما بينهما »وأجل العالم »وأجل أهله » وأسباب معائشهم »التى جعلها زينة للأرض من : 
الذهب «والفضة «والمساكن ٠والملابس‏ .والمراكب ٠‏ والزروع »والثمار »والحيوان › 
والنساءء والبنين» وغير ذلك . كل ذلك خلقه للابتلاء والامتحان ؛ليختبر خلقه أيهم أطوع 
له وأرضى فهو الأحسن عملاً. 

وهذا هو الحق »الذى خلق به وله السموات والأرض وما بينهما »وغايته الثواب 
والعقاب »وفواته وتعطيله هو العبث الذى نزه الله نفسه عنه» وأخبر أنه يتعالى عنه »وأن 


اا ن 


ملكه الحق وتفرده بالإلهية وحده وبربوبية كل شىء »ينفى هذا الظن الباطل والحساب 
الکاذب كما قال تعالی : « أفحسبتم انما خلَقناكم عبقا وأنکم إِلينا له ترجعون د فتعالى الله 
امَك الْحق لا إل إلا هو رب العرش الكّرم9©) [المؤمنون ]؛فنزه - سبحانه - نفسه عن ذلك » 
كما نزهها عن الشريك والولد والصاحبة »وسائر العيون والنقأائص من :السنة» والنوم 
واللغوب»والحاجة» واكتراثه بحفظ السموات والأرض »وتقدم الشفعاء بين يديه بدون 
إذنه » كما يظنه أعداؤه المشركون الذين يخرجون عن علمه جزئيات العالم أو شيئاً منها. فكما 
آن کماله المقدس وکمال اسمائه وصفاته یابی ذلك وينع منه» فكذلك يطل خلقه لعباده 
عبثاً وترکهم سدی لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يردهم إليه» فيثيب محسنهم بإحسانه ومسيئهم 
بإساءته » ويعرف المبطلون منهم أنهم کانوا کاذبین » ویشهدهم أن رسله وآتباعهم کانوا آولی 
بالصدق والحق منهم . فمن آنكر ذلك »فقد آنكر إلهيته وربوبيته وملكه الحق »وذلك عين 
الححود والكفر به - سبحانه - كما قال المؤمن لصاحبه الذى حاوره فى المعاد 
وأنکره: «أكفرت باذي حلَقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك (Iz)‏ [الكهف ]:فأحبر أن 
إنكاره للمعاد كفر بذات الرب سبحانه . وقال تعالى : < وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا تابا 
أا في لق جديد أوتعك الذين كفروا برهم [الرعد:٠].‏ وذلك أن إنكار المعاد يتضمن إنكار 
قدرة الرب وعلمه وحكمته وملكه الحق وربوبيته وإلهيته »كما أن تكذيب رسله وجحد 
رسالتهم يتضمن ذلك آیضا ؛فمن کذب رسله وجحد المعاد فقد انکر ربوبیته سبحانه » ونفی 
أن يكون رب العالمين . 

والمقصود: آنه - سبحانه وتعالى - خلق الغنى والفقر مطيتين للابتلاء والامتحان » ولم 
ينزل المال لمجرد الاستمتاع به »كما فى المسند عنه َي قال ٠:‏ يقول الله تعالى :إنا نزلنا المال 
لإقام الصلاة وإیتاء الزکاة »ولو کان لابن آدم واد من مال لابتغی له انیا »ولو کان له ثان 
لابتغی له ثالثاء ولا ملأ جوف ابن آدم إلا التراب » (). فاخبر - سبحانه - آنه آنزل المال 
ليستعان به على إقامة حقه بالصلاة »وإقامة حق عباده بالزكاة »لا للاستمتاع والتلذذ كما 
تأكل الأنعام. فإذا زاد المال عن ذلك أو خرح عن هذين المقصودين»فإن الغرض والحكمة 
التى أنزل لها كان التراب أولى به»فرجع هو والحجوف الذى امتلأ به بما خلق له من الان 
والعلم والحكمة » فإنه خحلق لأن يكون وعاء لمعرفة ربه والإيان به ومحبته وذكره »وآنزل 
عليه من الال ما يستعين به على ذلك . فعطل الحاهل بالله» وبأمر الله » وبتوحيد الله › 
وبأسمائه وصفاته» جوفه عما خلق له» وملأه بمحبة الال الفانى الذاهب الذى هو ذاهب عن 
صاحبه أو بالعكس »وجمعه والاستكثار منه. ومع ذلك فلم يتل »بل ازداد فقرا وحرصا 
إلى أن امتلأ جوفه بالتراب الذى خلق منه» فرجع إلى مادته الترابية التى خلق منها هو 


(۱) أحمد (۲۱۹/۰). 


۷ 
وماله . ولم تتكمل مادته بامتلاء جوفه من العلم والإعان الذى بهما كماله وفلاحه وسعادته 
فی معاشه ومعاده. 
فا مال إن لم ينفع صاحبه ضره ولابد» وكذلك العلم والملك والقدرة »كل ذلك إن لم 
ينفعه ضره. فإن هذه الأمور وسائل لمقاصد يتوسل بها إليها فى الخير والشر» فإن عطلت عن 
التوسل بها إلى المقاصد والغايات المحمودة توسل بها إلى أضدادها. فأربح الناس من جعلها 
وسائل إلى الله والدار الآخرة »وذلك الذى ينفعه فى معاشه ومعاده. وأخسر الناس من 
توسل بها إلى هواه ونيل شهواته وآغراضه العاجلةء فخسر الدنيا والآخرة. فهذا لم يجعل 
الوسائل مقاصد»ولو جعلها كذلك لكان خاسرا ٬لكنه‏ جعلها وسائل إلى ضد ماجعلت 

له» فهو بمثابة من توسل باسباب اللذة إلى أعظم الآلام وأدوائها. 

فالاأقسام أربعة لا خامس لها: 

أحدها : معطل الأسباب معرض عنها. 

الثانى : مكب عليها واقف مع جمعها وتحصيلها. 

الثالث : متوصل بها إلى ما يضره ولا ينفعه فى معاشه ومعاده . 
فهؤلاء الثلاثة فى النسران. 

EEL a‏ الرابح 
قال تعالى :¥ من كان يريد الْحياة الدنيا a‏ 
يسو » أوآنك الذين ليس لهم في الآخرة إلأ الا حيط ما صتعوا فيها وباطل ما كائوا 

يعملون 69 € [هود ]. 

وقد أشكل فهم هذه الآية على كثير من الناس»حيث فهموا منها أن من كان له إرادة 
فى الدنيا وزيتتها فله هذا الوعيد. ثم اختلفوا فى معناهاء فقالت طائفة - منهم ابن عباس :من 
كان يريد تعجيل الدنياء فلا يؤمن بالبعث ولا بالثواب ولا بالعقاب . قالوا: والآية فى الكفار 
خاصة على قول ابن عباس . 

وقال قتادة:من کانت الدنیا همه وسدمه ونبته وطلبه › جازاه الله فی الدنیا بحسناته »ثم 

يفضى إلى الأخرة وليس حسنة يجازى بها. وأما امن فیجزی فی الدنیا بحسناته » ویثاب 
a‏ 

قال هؤلاء :فالآية فى الكفار بدلیل قوله :« أوعك الذين ليس لهم في الآخرة إلا الثار 
وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما کانوا يعملوند) [هود ]. قالوا:المؤمن من يريد الدنيا 

ااا ا مقصورة على الدنيا فليس بؤمن . 


جامع الآداب 


۸ جامع الآداب 


وقال ابن عباس بيه فى رواية أبى صالح عنه : نزلت فى أهل القبلة. 

وقال مجاهد:هم أهل الرياء. 

وقال الضحاك :من عمل صالحا من أهل الإيان من غير تقوى عجل له ثواب عمله فى 
الدنيا. 

واختار الفراء هذا القول وقال: من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عجل له 
ثوابه ولم یخس . 

وهذا القول أرجح »ومعنى الآية على هذا: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها. 
وهذا لا يكون مؤمنا ؛ فإن العاصى والفاسق ولو بالغا فى المعصية والفسق فإيانهما يحملها 
على أن يعملا أعمال البر لله »فيريدان بأعمال البر وجه الله وإن عملا بمعصيته . فأما من 
لم يرد بعمله وجه الله »وإغا أراد به الدنيا وزينتها »فهذا لا يدخل فى دائرة أهل الإيان. 

وهذا هو الذى فهمه معاوية من الآية » واستشهد بها على حديث أبى هريرة الذى رواه 
مسلم فى صحيحه فى الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة : القارئ الذى قرأ 
القرآن ليقال: فلان قارئ» والمتصدق الذى أنفق أمواله ليقال : فلان جواد » والغازى الذى 
قتل فى الحهاد ليقال: هو جریء. 

وکما أن خيار خلق الله هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون »فشرار الخلق 
من تشبه بهم وليس منهم .فمن تشبه بأهل الصدق والإخحلاص وهو مراء كمن تشبه بالانبياء 
وهو کاذب . 

وقال ابن آبی الدنیا : حدثنی محمد بن إدريس » قال : أخبرنى عبدالحميد بن صالح› 
حدثنا قطن بن الحباب»عن عبدالوارث » عن انس بن مالك وه »قال :قال رسول الله 
ية : ١‏ إذا كان يوم القيامة صارت أمتى ثلاث فرق :فرقة يعبدون الله عز وجل للدنياء 
وفرقة يعبدون رياء وسمعة » وفرقة يعبدونه لوجهه ولداره . فيقول للذين كانوا يعبدونه 
للدنیا : بعزتی وجلالی ومکانی ما آردتم بعبادتى ؟ فيقولون:بعزتك وجلالك ومكانك الدنياء 
فيقول : إنى لم أقبل من ذلك شيئاً »اذهبوا بهم إلى النار. ويقول للذين كانوا يعبدون رياء 
وسمعة » بعزتى وجلالى ومكانى ما أردتم بعبادتى؟فيقولون: بعزتك وجلالك ومكانك رياء 
وسمعة» فيقول:إنى لم أقبل من ذلك شيئاء اذهبوا بهم إلى النار . ويقول للذين كانوا 
یعبدونه لوجهه وداره: بعزتی وجلالی ومکانی › ما آردتم بعبادتی ؟ فيقولون : بعزتك 
وجلالك - وجهك ودارك . فيقول : صدقتم › اذهبوا بهم إلى الحنة » )١(‏ . 


)۱( انظر :الدر المنثور (YY /Y)‏ »> وعزاه لله 5 ال : 


جامع الآداں ۹ 
هذا حدیث غنى عن الإسناد والقرآن والسنة شاهدان بصدقه» ويدل على صحة هذا 


القول فى الآية قوله تعالى : « نوف يهم أعمالهم فيها) [هود:١٠]ء‏ وذلك على آنها فى قوم 
لهم أعمال لم یریدوا بها وجه الله » وإنغا أرادوا بها الدنيا » ولها عملوا فوفاهم الله ثواب 
أعمالهم فيها من غير بخس ٠‏ وأفضوا إلى الآخرة بغير عمل يستحقون عليه الثواب. وهذا لا 
يقع ممن يؤمن بالآخرة إلا كما يقع منه كبائر الأعمال وقوعا عارضا يتوب منه ويراجع 
التوحيد. 

وقال ابن الأنبارى: فعلى هذا القول المعنى فى قوم من أهل الإسلام يعملون العمل 
الحسن لتستقيم به دنياهم غير متفكرين فى الآخرة »كان جزاؤهم عليها النار»إذا لم يريدوا 
بها وجه الله »ولم يقصدوا التماس ثوابه وأجره. 

ثم أورد صاحب هذا القول على أنفسهم سؤالاء قالوا: فإن قيل :الآية الثانية على هذا 
القول توجب تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا فى النار. 

وأجابوا عنه : بأن ظاهر الآية يدل على أن من راءى بعمله > ولم یلتمس به ثواب 
الآخحرة» بل كانت نيته الدنياء فإن الله يبطل إيمانه عند الموافاة »فلا يوافى ربه بالإيمان. 
قالوا: ويدل عليه قوله: # وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون 62 € [هود ]. وهذا 
يتتاول اصل الان وفررعه» ` ا 

وأجابت فرقة أخرى : بأن الأية لا تقتضى الخلود الأبدى فى النارء وإغا تقتضى أن الذى 
يستحقونه فى الآخرة النار» وأنهم ليس 4 عمل صالح يرجون به النجاة. فإذا كان مع 
أحدهم عمود التوحيد »فإنه يخرج به من النار مع من يخرج من .أصحاب الكبائر 
الموحدين: وهذا هو جواب ابن الأنبارى وغيره. 

والآية بحمد الله لا إشكال فيهاء والله - سبحانه - ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة 
الدنيا وزينتها وهو النار» وأخبر بحبوط عمله وبطلانه »فإذا أحبط ما ينجو به وبطل »لم يبق 
معه ما ينجيه . فإن کان معه إيان لم يرد به الدنيا وزينتها »بل أراد الله به والدار الآخرة»لم 
يدخحل هذا الإيان فى العمل الذى حبط وبطل »وأنجاه إيمانه من الخلود فى النار»وإن دخلها 
بحبو ط عمله الذى به النجاة المطلقة . 

والإيان إيمانان: إيمان ينع من دخول النار» وهو الان الباعث على أن تكون الأعمال 
لله يبتغى بها وجهه وثوابه . وإيعان يمنع الخلود فى النار »»وإن كان مع المرائى شىء منه وإلا 
کان من آهل الخلود. 

فالآية لها حکم نظائرها من آيات الوعيد » والله الموفق . وذلك قول  :‏ من کان 
يريد حرث الآخرة نز له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا تؤته منها وما لَه في الآخرة من 
تصیب 0 ) [الشوری ]» ومنه قوله : لمن کان یرید العاجلة عجلنا لَه فيها ما نشاء لمن تريد ثم 


ت ا ا الآداب 


جعلتا لَه جهنم يصلاها مذموما مداحورا ® ومن أراد الآخرة وسعی لھا سعیها وهو مؤمن فأولىك 
کان سعیھم مشکورا ® 4 [الإسراء ] 

فهذه ثلاث مواضع من القرآن »يشبه بعضها بعضاً »ويصدق بعضها بعضا » وتجتمع 
على معنی واحد :وهو أن من کانت الدنیا مراده »ولها يعمل فی غاية سعیه »لم یکن له فی 
الآخرة نصيب . ومن كانت الآخرة مراده »ولها عمل » وهى غاية سعيه »فهى له. 

بقى أن يقال :فما حكم من يريد الدنيا والآخرة ؛ فإنه داخل تحت حكم الإرادتين »› 
فبايهما يلحق؟ 

قيل :من هاهنا نشا الإإشكال» وظن من ظن من المفسرين أن الآية فى حق الكافر؛ فإنه 
هو الذى يريد الدنيا دون الآخرة »وهذا غير لازم طرداً ولا عكسا؛ فإن بعض الكفار قد يريد 
الآحرة »وبعض المسلمين قد لا يكون مراده إلا الدنياء والله تعالى قد علق السعادة بإرادة 
الآحرة »والشقاوة بإرادة الدنيا » فإذا تجردت الإرادتان تجرد موجبهما ومقتضاهما › وإن 
اجتمعتا فحكم اجتماعهما حكم اجتماع البر والفجور » والطاعة والمحصيةء والإيان والشرك 
فى العبد »وقد قال تعالى خير الخلق بعد الرسل : (منکم من یرید الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة € [آل عمران: .]٠٠۲‏ وهذا حطاب للذین شهدوا معه الوقعة »ولم يکن فیهم منافق . 
ولهذا قال عبدالله مسعود نوه :ما شعرت أن أحد أصحاب رسول الله مه يريد 
الدنياء حتى كان يوم أحد ونزلت هذه الآية . والذين أريدوا فى هذه الآية »هم الذين أخلوا 
مركزهم»الذى أمرهم رسول الله ييه بحفظه »وهم من خيار المسلمين ولكن هذه إرادة 
عارضة حملتهم على ترك المركز والإقبال على كسب الغنائم» بخلاف من كان مراده بعمله 
الدنيا وعاجلها » فهذه الإإرادة لون › وإرادة هؤلاء لون. 

وها هنا أمر يجب التنبيه له » وهو أنه لا يمكن إرادة الدنيا وعاجلها بأعمال البر دون 
الآخرة مع الإيان بالله ورسوله ولقائه أبدا ؛فإن الإيان بالله والدار الآخرة يستلزم إرادة 
العبد لرحمة الله والدار الآخرة بأعماله؛ فحيث كان مراده بها الدنيا فهذا لا يجامع الان 
أبدا »وإن جامع الإقرار والعلم فالإيان وراء ذلك »والإقرار والمعرفة حاصلان لمن شهد الله 
سبحانه له بالكفر مع هذه المعرفة كفرعون وثمود واليهود الذين شاهدوا رسول الله َه 
وعرفوه كما عرفوا أبناءهم من أكفر الخلق . فإرادة الدنيا وعاجلها بالأعمال» قد تجامع هذه 
المعرفة والعلم»ولكن الإيان الذى وراء ذلك لابد أن يريد صاحبه بأعماله الله والدار 
الآخحرة. والله المستعان. 


فصل 


والمقصود :أنه - سبحانه - جعل الغنى والفقر ابتلاء وامتحانا للشكر والصبرء والصدق 
والكذب» والإحلاص والشرك» قال تعالى : لليبلوكم في ما آتاكم) 1 الاندة:۸٤]»‏ وقال تعالی : 


جامع الآداب ۳۱ 
اتم ر أحسب لاس أن یترکوا أن يقولوا آم وهم لا يفتنون 0 وقد فنا الذين من لهم 
فليعلمر الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين © 4 [المنكبوت)»ء وقال تعالى: لما أموالكم 


وأولاد كم فة واللهُ عد اجر عظيم © ) [التغابن ]. 


فجعل الدنيا عرضا عاجلاً ومتاع غرور» وجعل ا دار جزاء وثواب » وحف الدنيا 
بالشهوات وزینھا بها › کما قال تعالی زين للناس حب الشَهُوات من الَساء والبنين والقتاطير 
المقنطرة من الذهب والفضة ولحل الْمسوة والأنعَام والْحَرْث ذلك متاع الْحَة الدنيا والله عنده 

حسن المآب 9 € [آل عمران ]. 

فأخبر - سبحانه _ أن هذا الذى زين به الدنيا من ملاذها وشهواتها »وما هو غاية أمانى 
طلابها ومؤثريها على الآخرة »وهو سبعة أشياء : النساء اللاتى هن أعظم زينتها وشهواتها 
وأعظمها فتنة »والبنين الذين بهم كمال الرجل وفخره وكرمه وعزه »والذهب والفضة 
اللذين هما مادة الشهوات على اختلاف أجناسها وأنواعها »والخيل المسومة التى هى عز 
أصحابها وفخرهم وحصونهم وآلة قهرهم لأعدائهم فى طلبهم وهربهم »والأنعام التى منها 
ركوبهم وطعامهم ولباسهم وأثاثهم وأمتعتهم وغير ذلك من مصالحهم»والحرث الذى هو 
مادة قوتهم وقوت أنعامهم ودوابهم وفاكهتهم وآدويتهم وغير ذلك. 

ثم أخبر - سبحانه - أن ذلك كله متاع الحياة الدنياء ثم شوق عباده إلى س 
لآخرة»واعلمهم أنه خير من هذا الماع وأبقی » فقال قل اؤنكم بخیر من ذلكم للذين انقو 

عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزْواج مطهرة ة ورضوان من الله والله بصير 
بالعباد ®6 € (آ عمران ]. 

م ذکر - سبحانه - من يستحق هذا المتاع « ا الذين هم أولى به » فقال : 
< الدين رلو رت إن ان فار ته وب وقنا عذاب التار © الصابرين والصادقين والقانتين 
والمنفقين والمستغفرين بالأسحار 9© € [آکل عمران ]۔ 

ا ما أعد لأوليائه المتقين من متاع الآخرة خير من متاع الدنيا »وهو 
نوعان: ثواب يتمتعون به »واکبر منه وهو رضوانه عليهم »قال تعالى : # اعلّموا انما الْحياة 
ادنيا لعب ولهو وزينة وتقاخو بينكم وتار في الأَمُوآل والأولاد كمل عَيْث أعَجَب الكقار نباته 
ٹم یهیج فتراه مصفرا تم یکون حطامًا 4 [الحديد: »]٠١‏ فأخبر سبحانه عن حقيقة الدنيا با جعله 
مشاهدا لاولی البصائر » وإنها لعب ولهو تلهو بها النفوس وتلعب بها الأبدان »واللعب 
واللهو لا حقيقة لهما »وأنهما مشغلة للنفس مضيعة للوقت»يقطع بها الجاهلون العمر 


۲ 
فيڏذهب ضائعاً فی غیر شیء. ثم أخبر أنها زينة زينت للعيون وللنفوس »فأنحذت بالعيون 
والنفوس استحساناً ومحبة » ولو باشرت القلوب معرفة حقيقتها ومالها ومصيرهاء لأبغضتهاء 
ولآثرت عليها الآخرة »ولا آثرتها على الآجل الدائم الذى هو خير وأبقى . 

قال الإمام خد حدقا وکیع › حدثنا المسعودى »عن عمرو بن مرة »عن إبراهيم »عن 
علقمة »عن عبدالله اه »عن النبى ميلقال ٠:‏ ما لى وللدنيا »إغا مثلى ومثل الدنيا 
کمثل راکب قال فی ظل شجرة »فی یوم صائف ثم راح وترکها » (۱). 

وفی جامع الترمذی »من حدیث سهل بن سعد »قال :قال رسول الله :< لو كانت 
الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء ». قال الترمذى: حديث 

(۲) 

وفى صحيح مسلم »من حديث المستورد بن شداد »قال رسول الله يَيو:« ما الدنيا 
فى الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه فى اليم ء فلينظر بم يرجع - وأشار بالسبابة» (. 

وفی الترمذی من حدیثه» قال : كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله ييي على 
السخلة الميتة »فقال رسول الله ٠:‏ أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟» قالوا: 
ومن هوانها ألقوها يا رسول الله قال ٠:‏ فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها» (°). 

وفى الترمذى» أيضا »من حديث أبى هريرة »قال: قال رسول الله م ٠:‏ الدنيا ملعونة 
ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه »عال ا أو متعلما » (°) . والحديثان حسنان. 


قال الإمام أحمد: حدثنا هيشم بن خارجة »أنبآنا إسماعيل بن عياش بن عبدالله بن دينار 
النهرانى »قال : قال عيسى كاه للحواريين: بحق آقول لكم :إن حلاوة الدنيا مرارة الأخرة › 
وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخحرة »وإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين »بحق أقول لكم :إن شركم 
عملا عالم يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة »إنه لو يستطيع جعل الناس كلهم فى عمله 
وقال أحمد: حدثنا يحیى بن إسحاق» قال : أخبرنى سعيد بن عبدالعزيز »عن مكحول» 
قال : قال عیسی بن مریم ڪل :يا معشر الحواريين »آيكم يستطيع أن يبنى على موج البحر 


(۱) أحمد )٤٤١/١(‏ »وصححه أحمد شاكر. 

(۲) الترمذی (۲۳۲۰) فى الزهد » باب:ماجاء فى هوان الدنيا على أهلها » وقال «٠:‏ صحيح غريب من هذا الوجه». 
(۳) مسلم (۲۸۰۸/ )٠١‏ فى الجحنة وصفة نعيمها وأهلها » باب: فناء الدنيا. 

.› حسن‎ ٠: الترمذی (۲۳۲۱) فى الزهد»باب:ما جاء فى هوان الدنيا على أهلها »وقال‎ )٤( 

.) حسن غريب‎ «٠: وقال‎ »)۱٤(: الترمذی (۲۳۲۲) فى الزهد »باب‎ )٥( 


جامع الاو ب س 
دارًا؟ قالوا:يا روح الله »ومن يقدر على ذلك؟ قال :إياكم والدنيا »فلا تتخذوها قراراً. 


وفى كتاب « الزهد » لأحمد بن حنبل أن عيسى بن مريم عل كان يقول :بحق أقول 
لكم : إن أكل الخبز وشرب الماء العذب ونوما على المزابل مع الکلاب کثر لمن يريد أن یرٹ 


الفردوس 
وفى المسند عنه ية :« إن الله ضرب طعام ابن آدم مثلاً للدنيا وإن قزحه وملحه فلینظر 
إلى ماذا يصير » (). 


ثم أخبر - سبحانه وتعالى - عنها آنها يفاخر بعضنا بعضا بها » فيطلبها ليفخر بها على 
صاحبه »وهذا حال كل من طلب شيئا للمفاخرة من مال أو جاه أو قوة أو علم أو زهد. 

والمغاخحرة نوعان:مذمومة ومحمودة ٬فالمذمومة‏ مفاخحرة أهل الدنيا بهاء والمحمودة أن 
يطلب المفاخحرة فى الآخرة. فهذه من جنس المنافسة المأمور بها »وهى أن الرجل ينفس على 
غیره بالشیء ویغار آن يناله دونه ويأنف من ذلك ویحمی انفه له»یقال نفست عليه لشىء 
أنفسه نفاسة إذا ضننت به ولم تحب أن يصير إليه دونك »والتنافس تفاعل من ذلك ›كأن 
كل واحد من المتنافسين يريد أن يسبق صاحبه إليه» وحقيقة المنافسة الرغبة التامة والمبادرة 
والمسابقة إلى الشىء النفيس . 

ثم آخبر تعالی عنھا آنھا تکاثر فی الأموال والولاد › فیحب کل واحد أن یکاٹر بنی 

a‏ »ویفرح بان یری نفسه آکثر من غیره مالأ وولدا »وأن يقال فيه ذلك . وهذا 

من أعظم ما يلهى التفوس عن الله والدار الآخرة کما قال تعالی : «الٰھاکم التکاٹر OO‏ حتیٰ 
زرتم المقایر ی کلا سف مون م م كلا سف تعّمون ی ) [التکاثر] . والتکاثر فی کل 
شىء »فكل من شغله وألهاه التکاثر بأمر من الأمور عن الله والدار الآخرة »فهو داخحل فی 
حكم هذه الآية . فمن الناس من يلهيه التكاثر بالمال »ومنهم من يلهيه التكاثر بالجاه أو 
بالعلم» فيجمعه تكاثرا وتفاخرآ. وهذا أسوأ حال عند الله ممن يكاثر بالمال والجاه ؛ فإنه جعل 
أسباب الآخرة الدنيا » وصاحب الال والجاه استعمل أسباب الدنيا لها وكاثر بأسبابها. 

ثم آخبر - سبحانه - عن مصير الدنيا وحقيقتها »وأنها بمنزلة غيث أعجب الكفار 
نباته » والصحيح - إن شاء الله _ أن الكفار هم الكفار بالله » وذلك عرف القرآن حيث ذکروا 
بهذا النعت ل »ولو أراد الزراع لذكرهم باسمهم الذى یعرفون به »کما ذکرهم 
به فی قوله  :‏ يعجب الزراع) [ النتع :۹ وإنما خص الكفار به ؛ لأنهم أشد إعجابا بالدنيا ؛ 
فإنها دارهم التى لها يعملون ويكدحون »فهم أشد إعجاباً بزينتها وما فيها - من المؤمنين. 

ثم ذكر - سبحانه - عاقبة هذا النبات »وهو اصفراره ويبسه »وهذا آخر الدنيا ومصيرها 


(۱) آحمد (۳/ )٤٥۲‏ »وقال الھیثمی فی اللجمع (۲۹۱/۱۰): رواه الطبرانی » ورجاله رجال الصحيح . 


٤‏ جامع الآداب 


ولو ملكها العبد من أولها إلى آخرها فنهايتها ذلك . فإذا كانت الآخرة انقلبت الدنيا 
واستحالت إلى عذاب شدید آو مغفرة من الله وحسن ثوابه وجزائه ›کما قال على بن آبی 
طالب :الدنيا دار صدق لمن صدقها »ودار عافية لمن فهم عنها »ومطلب جح لمن سالم . فيها 
مساجد آنبياء الله »ومهبط وحيه »ومصلى ملائكته »ومتجر آوليائه . فيها اكتسبوا 
الرحمة» وربحوا فيها العافية »فمن ذا يذمها وقد آذنت بنيها » ونعت نفسها وأهلها » فتمثلت 
ببلائها وشوقت بسرورها إلى السرور تخويفا وتحذيرا وترغيباً »فذمها قوم غداة الندامة» 
وحمدها آخحرون ذكرتهم فذكروا ووعظتهم فاتعظوا ؛ فيا يها الذام للدنيا المغتر بتغريرها متى 
استذمت إليك ؟ بل متى غرتك ؟ . آبمنازل آبائك فى الثرى؟آم بمضاجع أمهاتك فى البلا؟كم 
رآيت موروثا ؟ كم عللت بكفيك علیلاً ؟ كم مرضت مريضا بيديك تبتغی له الشفاء 
وتستوصف له الأطباء ثم لم تنفعه شفاعتك ولم تسعفه طلبتك ؟ مثلت لك الدنيا غداة 
مصرعه مصرعك ومضجعه مضجعك» ثم التفت إلى المقابر »فقال :يا أهل الغربة »ويا أهل 
التربة »أما الدور فسكنت» وأما الأموال فقسمت »وأما الأزواج فتنكحت»فهذا خبر ما عندناء 
فهاتوا خبر ما عندكم . ثم التفت إلينا فقال :آما لو آذن لهم لأخبروكم أن خير الزاد التقوى . 

فالدنيا فى الحقيقة لا تذم »وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيهاء وهى قنطرة أو معبر 
إلى الحنة أو إلى الثار»ولكن لا غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة والإعراض عن الل 
والدار الآخرة فصار هذا هو الخالب على أهلها وما فيها » وهو الغالب على اسمها »صار لها 
اسم الذم عند الإطلاق »وإلا فهى مبنى الآخرة ومزرعتها »ومنها زاد الجنة »وفيها اكتسبت 
النفوس الإيان ومعرفة الله ومحبته وذكره ابتغاء مرضاته وخير عيش ناله أهل الجنة فى الحنة 
إنغا كان بما زرعوه فيها. وكفى بها مدحا وفضلاً لأولياء الله فيها من قرة العيون »وسرور 
القلوب» وبهجة النفوس ٠ولذة‏ الأرواح والنعيم الذى لا يشبهه نعيم »بذكره ومعرفته 
ومحبته وعبادته »والتوكل عليه »والنابة إليه» والأنس به »والقرح بقربه »والتذلل له» ولذة 
مناجاته والقبال عليه »والاشتغال به عمن سواه وفيها کلامه ووحيه وهداه وروحه الذی 
ألقاه من أمره »فأخبر به من شاء من عباده. 


ولهذا فضل ابن عقيل وغيره هذا على نعيم الجنة » وقالوا: هذا حق الله عليهم وذاك 
حظهم ونعيمهم » وحقه أفضل من حقهم »قالوا: والإعمان والطاعة أفضل من جزائه . 
دار وأحدة لمكن طلب التفضيل . والإيان والطاعة کا هذه الدار أفضل ما فيها» ودخحول 
الجنة والنظر إلى وجه الله جل جلاله وسماع كلامه والفوز برضاه أفضل ما فى الآخرة. 
فهذا أفضل ما فى هذه الدار »وهذا أفضل ما فى الدار الأخرى. ولا يصح أن يقال : فآی 
ولما وصف - سبحانه - حقيقة الدنيا »وبين غايتها ونهايتها وانقلابها فى الآخرة إلى 
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عذاب شديد ومغفرة من الله وثواب - أمر عباده بالمسابقة والمبادرة إلى ما هو خير وأبقى› 
وأن يؤثروه على الفانى المنقطع المشوب بالإنكاد والتنغيص . 

ثم أخبر آن ذلك فضله يؤتیه من يشاء»والله ذو الفضل العظيم > وقال تعالی : 
اضرب لهم مل الْحياة الدنيا كماء أنزلناه من السَمَاء اخلط به نات الأرض فأصبح هشيما 
تذروه اراح وکات الله على كل شيء مقتدرا 9 € [الكهف ]. 

ثم ذكر - سبحانه - أن ال مال والبنين زينة الحياة الدنيا » وأن الباقيات الصالحات » وهى 
الأعمال والأقوال الصالحة التی یبقی ثوابها ويدوم جزاؤها خير ما يؤمله العبد ويرجو 
ثوابه» وقال تعالی : < نما مل الْحياة الدتيا كماء أنزلتاه من السمَاء اخلط به تبات الأرض مم 
يأکل الاس والأنعام حى إا أخذت الأرض زخرفها وازيتت وطن أهلها انهم قادرون عليها أَتاها 
ارتا ليلا أو تهارا فَجعلتاها حصيدا كأن لم تعن بالأمس كذلك فمل الآيات لقرم كرون 4>۵ 

[یونس] 

ولا أخبر عباده عن آفات هذه الدار دعا عباده إلى دار السلام التى سلمت من التغير 
والاستحالة والزوال والفناء »وعم عباده بالدعوة إليها عدلأء وخحص من شاء بالهداية إلى 
طريقها فضلاً. 

وآخبر - سبحانه - أن الأموال والأولاد لا تقرب الخلق إليه» وإنما يقربهم إليه تقوى الله 
ومعاملته فيهم »وحذر سبحانه عباده آن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذکره. وأخبر أن من 
فعل ذلك فهو الخاسر حقيقة »لا من قل ماله وولده فى الدنيا. 

ونهى نبيه َيه أن يمد عينيه إلى ما متع به أهل الدنيا فيها فتنة لهم واختبارا . وأخبر أن 
رزقه الذى أعده له فى الآخرة خير وأبقى من هذا الذیى متعوا به. وأخحبر سبحانه آنه آتاه 
السبع المغانى والقرآن العظيم » وذلك خير وأفضل غا متع به آهل الدنیا فى دنياهم » وجعل ما 
آتاه مانعاً له من مد عينيه إلى ذلك . فهذا العطاء فى الدنياء وما ادخحر له من رزق الآخرة › 
حير غا متع به آهل الدنيا؛ فلا تمدن عينيك . 


فصل 
وإذا عرف آن الغنى والفقر» والبلاء والعافية »فتنة وابتلاء من الله لعبده »تحن بها 
صبره وشكره - علم أن الصبر والشكر مطيتان لاويان لا يحمل إلا عليهما »ولا بد لكل 
مؤمن منهما »وكل منهما فى موضعه أفضل »فالصبر فى مواطن الصبر أفضل »والشكر فى 
ضع الشكر أفضل . هذا إن صح مفارقة كل واحد منهما للآحر »وآما إذا كان الصبر جزء 
مسمى الشكر »والشكر جزء مسمى الصبر» وكل منها حقيقة مركبة من الأمرين معا كما تقدم 


۳م جامع الآداب 
بيانه » فالتفضيل بينهما لا يصح إلا إذا جرد أحدهما عن الآخر. وذلك فرض ذهنى يقدره 
الذهن» ولا يوجد فى الخارج . 

ولكن يصح على وجه »› وهو أن العبد قد يغلب صبره على شكره الذى هو قدر زائد 
على مجرد الصبر من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة »فلا يبقى فيه اتساع لغير صبر 
النفس على ما هو فيه لقوة الوارد وضيق اللحل » فتنصرف قواه كلها إلى كف النفس 
وحبسها لله. وقد يغلب شكره بالأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة على قوة كفه لنفسه 
وحبسها لله ›» فتکون قوة إرادته وعمله آقوی من قوة امتناعه وحبس نفسه. 

واعتبر هذا بشخصين :أحدهما حاكم على نفسه متمكن من حبسها عن الشهوات › 
قليل التشكى للمصيبات»وذلك جل عمله. وآخر كثير الإعطاء لفعل الخير القاصر والمتعدى› 

سمح النفس ببذل المعروف . وآخر ضعيف النفس › عن قوة الصبر. 

فللنفس قوتان: قوة الصبر والكف وإمساك النفس › وقوة البذل الخير والإقدام 
على فعل ما. تكمل به . وكمالها باجتماع هاتين القوتين فيها. 

والناس فى ذلك أربع طبقات : فاعلاهم من اجتمعت له القوتان » وسفلتهم من عدم 
القوتين » ومنهم من قوة صبره أكمل من قوة فعله وبذله » ومنهم من هو بالعكس فى 
ذلك . ) 

فإذا فضل الشکر على الصبر »فما أن یکون باعتبار ترجیح مقام على مقام » وإما آن 
يكون باعتبار تجريد كل من الأمرين عن الآخر وقطع النظر عن اعتباره. وتمام إيضاح هذا 
بمسآلة الغنى الشاكر والفقير الصابر »فلنذكر لها باب يخصها » ويكشف عن الصواب فيها .)١(‏ 


فصل 
فى الغنى الشاكر والفقير الصابر 
ايهما أفضل؟وما هو الصواب فى ذلك؟ 
هذه مسألة كثر فيها النزاع بين الأغنياء والفقراء » واحتجت كل طائفة على الأخرى با 
لم يمكنها دفعه من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار > ولذلك يظهر للمتأمل تكافؤ 
الطائفتين؛ فإن كلا منهما آدلت بحجج لا تدفع »والحق لا يعارض بعضه بعضاً » بل يجب 
اتباع موجب الدليل أين كان » وقد أكثر الناس فى المسألة من الجانبين »وصنفوا فيها من 
الطرفين » وتكلم الفقهاء والفقراء والأغنياء والصوفية وأهل الحديث والتفسير لشمول معناها 


(1) عدة الصابرین (۱۹۱ .)۲٠١-‏ 


جامع الآدای ۷ 


للناس كلهم » وحكوا عن الإمام أحمد فيها روايتان »ذكرهما أبو الحسين فى 

كتاب « التمام » فقال : مسأالة الفقير الصابر أفضل من الغنى الشاكر فى أصح الروايتين › 
وفيه رواية ثانية الغنى الشاكر أفضل . وبها جماعة منهم ابن قتيبة » ووجه الأولى واختارها 
أبو إسحاق بن شاقلا والوالد السعيد. 

قوله تعالی : «أولنك يجزون الغرفة بما صبروا) [ الفرقان: .]۷٥‏ 

قال محمد بن على بن الحسين: الغرفة : الحنة بجا صبروا »قال :على الفقر فى الدنيا. 

وعن انس عن النبی یو قال ٠:‏ اللھم أحینی مسکینا › وامتنی مسکینا › واحشرنی فی 
زمرة المساكين يوم القيامة ». قالت عائشة: ولم يا رسول الله ؟ قال : « إنهم يدخلون الجنة 
قبل الأغنياء بأربعين خريفا . يا عائشة » لا تردى المسكين ولو بشق تمرة.يا عائشة ›» أحبى 
المساكين وقربيهم؛ فإن الله يقربك يوم القيامة » .)١(‏ 

قلت : لا حجة له فى واحدة من الحجتين › آما الآية فالصبر فيها يتناول صبر الشاكر 
على طاعته » وصبره عن معصيته > وصبر المبتلى بالفقر وغيره على بلائه. ولو كان المراد بها 
الصبر على الفقر وحده لم يدل رجحانه على الشكر ؛ فإن القرآن کما دل على جزاء 
الصابرين دل على جزاء الشاكرين أيضا » كما قال تعالى  :‏ وسنجزي الشاكرين) [ آک 
عمران: ٤١‏ ۱] > وسيَجزي الله الشأكرين) آل عمران:٤٤٠].‏ بل قد أخبر أن رضاه فى الشكر › 
ورضاه أكبر من جزائه بالحنات وما فيها » وإذا جزى الله الصابرين الغرفة بجا صبروا لم يدل 
ذلك على أنه لا يجزى الشاكرين الغرفة با شكروا. 

وأما الحديث فلا حجة لوجهين 

أحدهما yT‏ من رواية محمد بن ثابت الكوفى عن الحارث بن 
النعمان » والحارث هذا لم يحتج به أصحاب الصحيح » بل قال فيه البخارى : منكر 
الحديث . ولذلك لم یصحح الترمذی حديثه هذا »ولا حسنه »ولا سکت عنه »بل حکم 
بغرابته . 

الحواب الثانى :إن الحديث لو صح لم يدل على مطلوبهم ؛فإن المسكنة التى يحبها 
الله من عبده ليست مسكنة فقر المال » بل مسكنة القلب › وهى انكساره وذله وخشوعه 
وتواضعه لله »وهذة المسكنة لا تنافى الغنى »ولا يشترط لها الفقر؛فإن انكسار القلب 
لله » ومسكنته لعظمته وجلاله وكبريائه وأسمائه وصفاته » أفضل وأعلى من مسكة عدم 
الالء كما أن صبر الواحد عن معاصى الله طوعا واختياراً وخشية من الله ومحبة له أعلى 
من صبر الفقير العاجز. وقد آتى الله جماعة من أنبيائه ورسله الغنى والملك»ولم يخرجهم 
ذلك عن المسكنة لله . 


.› الترمذى (۲۳۰۲) فی الزهد » باب:ما جاء فی فضل الفقر »وقال:٠ حسن غريب‎ )١( 


۸ جاممع الآداب 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون » نبنا الجريرى » عن أبى السليل »قال :كان 
داود النبى َة يدخل » فينظر أغمص حلقة من بنى إسرائيل » فيجلس إليهم » ثم 
يقول: مسكين بين ظهرانى مساكين . هذا مع ما آتاه الله من الملك والغنى والبسطة ريادة على 
النبوة. 
قال أبو الحسن : وروى أبو برزة الأسلمى › قال : قال رسول الله كَل : « إن فقراء 
السلمين ليدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار أربعين خريفاً حتى يتمنى أغنياء المسلمين يوم 
القيامة أنهم كانوا فقراء فى الدنيا ». 

قلت :هذا الحديث ثابت عن النبى ميه من رواية جماعة من الصحابة» منهم أبو هريرة 
وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله » وروی عن آبى سعيد وآنس بن مالك › ولا یدل 
ذلك على علو درجتهم إذا دخلوا الجنة قبل الأغنياء » بل إنما يدل على السبق لعدم ما ' 
يحاسبون عليه . ولا ريب أن ولى الاأمر العادل يتأخحر دخوله للحساب » وكذلك الغنى 
الشاكر» ولا يلزم من تأخر دخولهما نزول درجتهما عن درجة الفقير كما تقدم. وإنما تمنى 
الأغنياء أنهم كانوا فى الدنيا فقراء » فإن صحت هذه اللفظة لم تدل على انحطاط درجتهم»› 
كما يتمنى القاضى العادل فى بعض المواطن يوم القيامة أن لم يقض بين اثنين فى تمرة لا 
يرى من شدة الاأمر » فمنزلة الفقر والخمول › ومنزلة السلامة › ومنزلة الغنى والولايةء 
ومنزلة الغنيمة أو العطب . 

قال آبو الحسن : وروی. ابن عمر أن النبی يو قام فى أصحابه فقال:« أى الناس خير؟ 
فقال بعضهم :غنى يعطى حق نفسه وماله »فقال ٠:‏ نعم الرجل هذا وليس به »ولكن 
خير الناس مؤمن فقير يعطى على جهد » .)١(‏ 

قلت : لم يذكر لهذا الحديث إسناد فينظر فيه »وحدیث لا یعلم حاله لا يحتج به › 
ولو صح لم يكن فيه دليل؛ لانه تضمن تفضيل فقير يتصدق من جهد » فمعه فقر الصابرين 
وغنى الشاكرين ؛ فقد جمع بين موجب التفضيل وسببه. ولا ريب أن هذا أفضل الاأقسام 
الثلاثة » ودرهمه الواحد يسبق مائة ألف درهم من غيره »كما قال النبى ميو« سبق درهم 
مائة الف درهم ٤قالوا:يا‏ رسول الله »كيف سبق درهم مائة الف درهم؟ قال :« رجل کان 
له درهمان فاخذ أحدهما فتصدق به » وآخر له مال كثير فأخذ من عرضه مائة ألف فتصدق 
بها» . رواه النسائی »من حدیث صفوان بن عيسی »حدئنا بن عجلان »عن زيد بن أسلم › 
عن آبی صالح » عن آبی هريرة موی .)١‏ 

وذكر البيهقى» من حديث الثورى» عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن على وه › 


(۱) تاریخ أصفهان (۲۱۷/۱). 
() النسائی )۲١۲۷(‏ فى الزكاة > باب : جهد المقل . 


جامع الآداب ا ل ۷۹ 
قال : جاء ثلاثة نفر إلى النبى َيه » فقال أحدهم :كانت لى مائة أوقية فتصدقت منها 
بعشر أواق» وقال الآخر : كانت لى مائة دينار فتصدقت منها بعشر دنانير › وقال الآخر :كان 
لى عشرة دنانير فتصدقت منها بدينار » فقال : « كلكم فى الأجر سواء؛ كلكم قد تصدق 
بعشر ماله » .)١(‏ 

وقال أبو سعيد بن الأعرابى : حدثنا ابن أبى العوام » حدئنا يزيد بن هارون » حدثنا 
أبو الأشهب » عن الحسن «قال: قال رجل لعثمان بن عفان نوه :ذهبتم يا أصحاب 
الأموال بالخير ؛ تتصدقون » وتعتقون »وتحجون » وتنفقون. فقال عثمان: وإنكم لتغبطوننا 
وإنا لنغبطكم »قال : فوالله لدرهم ينفقه أحد من جهد خير من عشرة آلاف درهم ؛ غيض 
من فیضن؛ 

وفی سنن أبى داود من حديث الليث » عن أبى الزبير »> عن يحيى بن جعدة » عن 
أبى هريرة » آنه قال : يا رسول الله › ی الصدقة أفضل ؟ قال : « جهد المقل »وابداً بمن 
تعول » )٩(‏ . 

وفی امل و ابن حبان» من حديث آہی ذر زوه »قال : قلت : يا رسول الله 
أى الصدقة أفضل ؟ قال:« جهد من مقل » "). 

وفی سنن النسائى » من حديث الأوزاعى » عن عبيد بن عمير » عن عبد الله بن 
حبشیى : أن النبى مي سئل : أى الأعمال أفضل ؟ قال:« إيمان لا شك فيه » وجهاد لا غلول 
فيه » وحجة مبرورة ٠‏ » قيل : فأى الصلاة أفضل ؟ قال : « طول القيام » » قيل : فأى 
الصدقة أفضل ؟ قال : ١‏ جهد من مقل » › قيل : فأى الهجرة أفضل ؟ قال : « من هجر 
ما حرم الله عليه ٠‏ › قیل : فأی الحهاد أقضل ؟ قال: « من آهریق دمه وعقر جواده » .)٤(‏ 

وهده الأحاديث كلهاءتدل على أن صدقة جهد المقل أفضل من صدقة كثير المال ببعض 
ماله الذى لا يتبين أثر نقصانه عليه وإن كان كثيرا ؛ لان الأعمال تتفاضل عند الله بتفاضل 
ما فى القلوب لا بكثرتها وصورها ¢« بل بقوة الداعى وصدی الفاعل وإخحلاصه ویثاره الله 
على نفسه؛فأين صدقة من آثر الله على نفسه برغيف هو قوته إلى صدقة من أخرج مائة 
آلف درهم من بعض ماله غيضا من فيض؟ فرغيف هذا درهمه فى اليزان أثقل من مائة 
ألف هذا . والله المستعان. 


واحتجوا با رواه ابن عدی » من حدیث سليیمان بن عبدالرحمن »› حدثنا خالد بن 


(۱) الییهقی فی الکبری /٤(‏ ۱۸۲). 

(۲) أبو داود )۱٦۷١(‏ فى الزكاة » باب :الرجل يخرج من ماله . 
() أحمد /٥(‏ ۱۷۸) »وابن حبان )۳۳۳٣(‏ عن أبى هريرة. 

. فى الزكاة » باب :جهد المقل‎ )٠١٠٠( النسائى‎ )٤( 


اع جامع الآداب 
یزید»عن آبیه »عن عطاء » سمع آبا سعید الخدری» یقول :سمعت رسول الله ية يقول: 
« اللهم توفنى فقيرا »ولا توفنى غنياً ». 

وهذا الحديث لا يصح ؛ فإن خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن مالك الدمشقى 
أجمعوا على ضعفه وعدم الاحتجاج بحديثه »قال أحمد : ليس بشىء وقال أبن معين: 
واه . ونسبه يحيى إلى الكذب »وقد تقدم فيه . 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن هذه المسألة »فقال :قد تنازع كثير 
من المتاخرين فى الغنى الشاكر والفقير الصابر » أيهما أفضل ؛فرجح هذا طائفة من العلماء 
والعباد »ورجح هذا طائفة أخحرى من العلماء والعباد »وحكى فى ذلك عن الإمام أحمد 
روايتان . وأما الصحابة والتابعون جيم »فلم ينقل عن أحد منهم تفضيل أحد الصنفين على 
الآخر . وقد قالت طائفة ثالثة ليس لأحدهما على الأخرى فضيلة إلا بالتقوى › فاأيهما أعظم 
مانا وتقوى كان أفضل» فإن استويا فى ذلك استويا فى الفضيلة . قال : وهذا أصح الأقوال؛ 
لان نصوص الكتاب والسنة إنغا تفضل بالإيان والتقوى »وقد قال تعالی : إن یکن غنيا أو 
فقيرا فاللّه اولي بهمًا) [ الساء:٠۳٠]‏ . وقد كان فى الانبياء والسابقين الأولين من الأغنياء من 
هو أفضل من أكثر الفقراء »> وكان فيهم من الفقراء من هو أفضل من أكثر الأغنياء › 
والكاملون يقومون بالمقامين فيقومون بالشكر والصبر على التمام »> كحال نبينا َا وحال 
بی بکر وعمر غ . 

ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع »والغنى لآخرين أنفع »كما تكون الصحة 
لبعضهم أنفع والمرض لبعضهم أنفع »كما فى الحديث الذى رواه البغوى وغيره عن النبى 
يو فیما یروی عن ربه تبارك وتعالی :« إن من عبادی من لا يصلحه إلا الغنى ولو آفقرته 
لأفسده ذلك »وإن من عبادى من لا يصلحه إلا الفقر ولو آغنيته لأفسده ذلك»›وإن من 
عبادى من لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك »وإن من عبادى من لا يصلحه 
إلا السقم ولو أصحححته لأفسده ذلك ؛إنى أدبر عبادى »إنى بهم خبير بصير» (). 

وقد صح عن النبى ييو أنه قال ٠:‏ إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء» ١)ء‏ 
وفى الحديث الآخر :لا علم للفقراء الذكر عقب الصلاة سمع بذلك الأغنياء »فقالوا مثل ما 
قالوا؛ فذكر ذلك الفقراء للنبى ية »فقال ٠:‏ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » ۳ . فالفقراء 
يتقدمون فى دخول الحنة لخفة الحساب عليهم »والأغنياء يؤخرون لأجل الحساب عليهم .ثم 
إذا حوسب أحدهم فإن كانت حسناته أعظم من حسنات الفقير كانت درجته فى ال حنة 


(۱) تھذڈذیب تاریخ دمشیق الکبیر .)۲٤۸/۲(‏ 

(۲) الدارمی )۲۸٤٤(‏ فى الرقائق » باب فى دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء. 

(۳) البخارى )۸٤٤(‏ فى الأذان » باب :الذكر بعد الصلاة » ومسلم )٠٤١١ /٠۹١(‏ فى المساجد » باب: استحباب 
الذكر بعد الصلاة ... إلخ . 


جامع الآداں ل 
فوقه» وإن تأخر فى الدخول كما أن السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ومنهم 
عكاشة بن محصن ٠قد‏ يدخل الجحنة بحساب من يكون أفضل من أحدهم فى 
الدرجات .لكن أولئك استراحوا من تعب الحساب. فهذا فى الفقر المذكور فى الكتاب 
والسنة» وهو ضد الغنى الذى يبيح أخذ الزكاة أو الذى لا يوجب الزكاة. 

ثم قد صار فى اصطلاح كثير من الناس الفقر عبارة عن الزهد والعبادة والأخلاق › 
ويسمون من اتصف بذلك فقيراً وإن كان ذا مال » ومن لم يتصف بذلك قالوا: ليس 
بفقير» وإن لم يكن له مال. وقد يسمى هذا المعنى تصوفاً »ومن الناس من يفرق بين مسمى 
الفقير والصوفى »ثم من هؤلاء من يجعل مسمى الفقير أفضل »ومنهم من يجعل مسمى 
الصوفى أفضل . والتحقيق فى هذا الباب »أنه لا ينظر إلى الألفاظ المحدثة » بل ينظر إلى ما 
جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والمعانى »والله قد جعل وصف آوليائه الإيان والتقوى › 
فمن كان نصيبه من ذلك آعظم كان أفضل »والاأغنياء بجا سوى ذلك » والله أعلم. 


فصل 
فى ذكر ما احتحت به الفقراء من الكتاب والسنة 
والآثار والاعتبار 
قالت الفقراء :لم يذكر الله - سبحانه - الغنى وال مال فى القرآن إلا على أحد وجوه: 
الأول: على وجه الذم» كقوله تعالى : « كلا ِن الإنسان ليع رح أن رآه استغنى 2© 4 
[العلق] 
وقوله: (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض € [ الشوری:۲۷]. 
وقوله : #ولّولا أن يكون الناس أَمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة 
ومعارج علا یظهرون ۳9 ولبیوتھم أبوابا وسررا علیھا یتکثون C9‏ وزخرفا وإن كل ذلك لَم 
متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ® € [ الزخرف]. 
وقال تعالى : لفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنْما يريد الله ليعذيهم بها في الْحَياة الدنيا 
وقال تعالى : «الْمال والبنون زينة الحياة الدنيا) [الكهف .]٠٠:‏ 
وفال: زين للافن جب الشهرات عن اللساء والنن والقاطن المقنطرة من الذهت 
E E aS‏ 
الوجه الثانى :أن يذكره على وجه الابتلاء والامتحان »كما قال تعالى : لإنما أموالكم 


3 
وأولادكم فتة) [القغابن + ]٠١‏ . 

رال تعالی : اون ألم دمم به من مال ون سرع لهم في ارات بل ا 
يشعرون 62 € [الومنون ]. 

وقال تعالی مخبرا عن ابتلاثه بالغنی كما ابتلی بالفقر : « فما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. 
فأكرمه ونعمه فقول ربي أكرمن 3© € [ الفجر ]. 

وقال تعالى : ونبو كم بالشر والخير فة وإلينا ترجعون 9 ) [ الانياء]. 

الوجه الثالث :إخباره - سبحانه وتعالى - أن الأموال والأولاد لا تقرب إليه شيئاء وإنغا 
يقرب إليه الإيان والعمل الصالح > کما قال : $ وا أموالکم ولا أولاد كم باي د تقَربکم عندنا 
زلف إلا م من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضَعّف بما عملوا وهم في الْغرفات آمنون 2© 4 

]س[ 

الوجه الرابع :إحباره أن الدنيا والغنى وال مال »وإنما جعلها متعة لمن لا نصيب له فی 
ا »أن جعلها للمتقين »فقال تعالى : ولا تمدن عينيك إلى ما معنا به أزوّاجا 
نهم زهرة الحياة الدنيا لتفتتهم فيه ورق ربك خیر وأبقی C۳0‏ € (ط ] وقال ن : (ريوم 
عرض الّذين کفروا على النار أذهبتم طَيّبّاتکم في حیاتکم الدنيا واستمتعتم بها ) 


[الأحقاف: ]۲١‏ . وإلى هذا المعنى أشار الى اة بقوله أعمر ٠:‏ اما ترصی أن تکون لهم الدنا 
ولنا الآخحرة » » وسياتى الحديث . 


الوجه جامس :أنه - سبحانه - لم يذكر المترفين وأصحاب الثروة إلا بالذم؛ 
ا : اهم کانوا قبل ذلك مترقین ® € 1 الراقعة ! »قوله : «وإذا أردتا أن تهلك قرية مرت 
مترفيها سفوا فيها ‏ 1 الإسراء : ٠١‏ ] »وقوله تعالى : « لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه 
ومساکنکم لعلْکم تسالون 9© 4 1 الانياء ] 

الوجه السادس: آنه - سبحانه - ذم محب مح الالء فقال: « وتأكلون الثرَاث اكلا لما « 
E‏ 

الوجه السابع :أنه - سبحانه - ذم متمتى الدنيا والغتى والسعة فيها »ومدح من نكر 
علیهم وخالفهم › فقال تعالی عن آغنی آهل زمانه :< فخرج على قومه في زينته قال الین 
بريدون الحياة الدتيا يا ّت لتا مفل ما أوتي قارون إن ذو حط عضيو © وقال الدين وتوا العم 
ويلكم تواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا اها إلا الصأبرون ( ) [ القصص ] . ارا 
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جامع الآداب 
أن ما عند الله خير من الدنيا لمن آمن وعمل صالحاً »ولا يلقى هذه الوصية »وهى الكلمة 
التى تكلم بها الذين آوتوا العلم »أو المثوبة والجنة التى دل عليها قوله: ‏ واب الله خير4 
[القصص : ۸٠‏ ] » والسيرة والطريقة التى دل عليها قوله : « لمن آمن وعمل صالحا) [القصص : 
۸٠‏ ]» وعلى كل حال لا يلقى ذلك إلا الصابرون على الفقر وعن الدنيا وشهواتها وما أترف 
فيه الاغنياء» وقد شهد الله سبحانه لهم أنهم من أهل العلم حون الذين منوا الدنيا وريتها. 

الوجه الثامن :آنه - سبحانه - أنكر على من ظن أن التفضيل يكون بال مال الذى یحتاج 
إليه لإقامة الملك» فكيف با هو ريادة وفضلة ؟ فقال: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعَث كم 
طالوت ملكا فالوا أن يكون له املك عليتا ونحن أحق املك منه وم يؤت سَةمَنَالْملٍ قال إن 
الله اصطقاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم) [البقرة: .]۲٤۷‏ فرد الله - سبحانه - 
قولهم » وأخبر سبحانه أن الفضل ليس با لمال كما توهموه »وأن الفضل بالعلم لا بالمال »وقال 
سبحانه  :‏ قل بقضل الله وبرحمته فبذلك قلف رحوا هو خير مما یجمْعُون 4۵ [یونس ]» ففضله 
ورحمته العلم والإيمان والقرآن » والذى يجمعونه هو الال وأسبابه » ومثله قوله تعالى : 
< أهم يقسمون رحمت ريك حن فسمنا بيتهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورقعتا بعضهم قوق عض 
درجات ليخد بعضهم بعضا سخريا ورحمت ريك خير مما يجمعون © 4 [ الزخرف ]. 


الوجه التاسع : آنه - سبحانه - أخبر أن التكاثر فى جمع الال وغيره آلهى ا 
وشغلهم عن الآخرة والاستعداد لها » وتوعدهم على ذلك › فقال تعالى : < ألهاکم 
التکائر OO‏ حتی زرتم الْمَقَابر ت کَلا سوف تعلمُون ( تم كلا سوف تعلَمون © 4 [ الکاثر ]. 
فأخبر - سبحانه - أن التكاثر شغل آهل الدنيا »وألهاهم عن الله والدار الآخرة »حتى 
حضرهم الموت > فزاروا المقابر »ولم يفيقوا من رقدة من آلهاهم التكاثر . وجعل الغاية زيارة 
المقابر دون الموت إيذانا بأنهم غير مستوطنين ولا مستقرين فى القبور »وأنهم فيها بمنزلة 
الزائرين » يحضرونها مدة ثم يظعنون عنها »كما كانوا فى الدنيا كذلك زائرين لها غير 
مستقرين فيها »ودار القرار هى الجنة أو النار »ولم يعين سبحانه المتكاثر به »بل ترك ذكره » 
إما لأن المذموم هو نفس التكاثر بالشىء لا المتكاثر به »كما يقال: شغلك اللعب واللهو ولم 
يذكر ما يلعب ويلهو به.وأما إرادة الإطلاق »وهو كل ما تكاثر به العبد غيره من أسباب 
الدنيا من مال أو جاه أو عبید آو إماء آو بناء أو غراس آو علم لا یبتغی به وجه الله أو عمل 
لا يقربه إلى الله »> فكل هذا من التكاثر الملهى عن الله والدار الآخرة. 

وفی صحيح مسلم» من حديث عبدالله بن الشخير › آنه قال: انتهيت إلى النبى ل › 
وهو يقرا  :‏ انھاكم التکاثر O7‏ 4 [النکاثر ۲> وقال: « يقول ابن آدم: مالى مالى » وهل لك 


231 
من مالك إلا ما تصدقت فآمضيت »أو کلت فافنیت آو لبست فابلیت » (). 

ثم أوعد - سبحانه - من آلهاه التكاثر وعيداً مؤكداً »إذا عاين تكاثره هباء منثورا › وعلم 
دنياه التى كاثر بها إنغا كانت خداعاً وغرورا »فوجد عاقبة تكاثره عليه لا له »> وخسر هنالك 
تکاثره کما خسر أمثاله »وبدا له من الله ما لم یکن فی حسابه »وصار تکاثره الذی شغله 
عن الله والدار الآخرة من أعظم أسباب عذابه » فعذب بتکاثره فی دنیاه » ثم عذب به فى 
البرزخ › ثم يعذب به يوم القيامة . فكان أشقى بتكاثره »إذا أفاد منه العطب دون الغنيمة 
والسلامة » فلم ير من تکاثره إلا بان صار من الاقلين » ولم يحفظ به من علوه به فى 
الدنيا بان حصل مع الأسفلین ؛ فيا له تکاثرا ما آقله؟! ورزءاً ما أجله؟! ومن غنى جالباً 
لکل فقر؟! وخیراً توصل به إلى کل شر؟! يقول صاحبه إذا انکشف عنه غطاژه :یا لیتنی 
قدمت خحیاتی › وعملت فيه بطاعة الله قبل وفاتی : « رب ازجعون 63 لعي أَعَمَّل صالحا فيما 
ركت كلا إِلَها كلمة هو قائلها) [المؤمنون ]» تلك كلمة يقولها فلا يعول عليهاء ورجعة يسألها فلا 
يجاب إليها . 


وتأمل قوله آول: #رب) استغاث بربه ثم التفت إلى الملائكة الذين أمروا بإحضاره 
بین یدی ربه تبارك وتعالی › فقال: ‏ ارجعون) » > ثم ذكر سبب سؤال الرجعة »وهو أن 
يستقبل العمل الصالح فیما ترك خلفه من ماله وجاهه وسلطانه وقوته وأسبابه »فیقال 
له: «كلا) »لا سبيل لك إلى الرجعى وقد عمرت ما يتذكر فيه من تذكر. 

ولا كان شأن الكريم الرحيم » أن يجيب من استغاث »وآن يفسح له فى المهلة ؛ 
لیتذکر ما فاته > أخبر سبحانه أن سؤال هذا المفرط الرجعة كلمة هو قائلها لا حقيقة حقيقة تحتها › 
MS Ag SDE‏ 
رد لعاد لما نهى عنه » وآنه من الكاذبين ؛ فحكمه أحكم الحاكمين » وعزته وعمله وحمده 
یأبی إجابته إلى ما سأل ؛ إن لا فائدة فى ذلك ولو رذ كانت حال اللاته مل خا 
ear ar A TT‏ 


م gg‏ ص 2 


کاذبون ® C^‏ 4¢ ا [. 


وقد حام أكثر المفسرين حول معنی هذه الأية »وما أوردوا »فراجع أقوالهم تجدها ل 
تشفی علیلاٌ »ولا تروی غلیلاً. ومعناها أجل وأعظم مما فسروا به »ولم يتفطنوا لوجه 
الإضراب ب # بل 4 »ولا للأمر الذى بدا م وکانوا یخفونه »وظنوا أن الذى بدا لهم 
العذاب»فلما لم يروا ذلك ملتنما مع قوله ما کانوا يخفون من قبل) فقدروا مضافا محذوفا 


() مسلم (۳/۲۹۰۸) فى أول كتاب الزهد والرقائق . 


جا ا ي 


وهو خير ما کانوا يخفون من قبل »٬فدخل‏ عليهم أمر آخر لا جواب لهم عنه »وهو أن 
القوم لم يكونوا يخفون شرکهم »بل کانوا یظهرونه ويدعون إليه ويحاربون عليه. ولا علموا 
أن هذا وأرد عليهم قالوا: إن القوم فی بعص موارد القيامة ومواطنها أخفوا شرکهم 
وجححدوه » وقالوا: والله رینا ما کنا مشر کین » فلما وقموا على النار ردا لهم جزاء ذلك الذى 
أخفوه . قال الواحدى: وعلى هذا أهل التفسير و تع ااب هذا القول شيا فإن السياق 
والاضراب ب « بل » والإخبار عنهم بانهم ل ولو ردوا لعادوا لما نھوا عنه € [ الانعام: «[YA‏ 
وقولهم  :‏ واللّه ربنا ما کنا مش رکین MD‏ ¢ > لا یلتئم بهذا الذى ذكروه » فتامله . 
وقالت طائفة منهم الزجاج :بل بدا للأتباع ما أخقاه عنهم الرؤساء من أمر البعث . 


فهمه المبرد من الآية قال : كأن كفرهم لم يكن بادياً لهم إذ خفيت عليهم مضرته . ومعنى 
كلامه أنهم لما خحفيت عليهم مضرة عاقبته ووباله فکانه کان خفياً عنهم لم تظهر لهم 
حقيقته» فلما عاينوا العذاب ظهرت لهم حقيقته وشره. قال :وهذا كما تقول لمن كنت حدثته 
فى أمر قبل :وقد ظهر لك الآن ما كنت قلت لك »وقد كان ظاهرا له قبل هذا. ولا يسهل 
حاضر وباد بانهم كانوا يخفونه لخفاء عاقبته عنهم .ولا يقال لمن آظهروا الظلم والفساد 
وقتل النفوس والسعى فى الأرض بالفساد أنه أحفى ذلك هله بسوء عاقبته وخفائها عليه . 

فمعنى الآية »والله أعلم با أراد من كلامه »أن هؤلاء المشركين لا وقفوا على النار 
يكذبون رسله »فاخبر سبحانه أن الأمر ليس كذلك »وأنهم ليس فى طبائعهم وسجاياهم 
قبله» وأخبر أنهم كاذبون فى زعمهم أنهم لو ردوا لآمنوا وصدقوا. 

فإذا تقرر مقصود الأية ومرادها »بین معنى الإضراب ب « بل )٠ء‏ و ی ی 
بدا لهم والذی کانوا یخفونه والحامل لھم علی قولھم ٭ فقالوا یا یتنا نرد ولا نکذب بآیات 
ربا ) 1 الانعام : ra [YY‏ يعلمون أنهم كانوا فى الدنيا على باطل »وأن الرسل 
aR e N ES‏ ولم يظهروه بینهم ۽ 
يعرفونه من صدق الرسل ؛فإنهم كانوا يعلمون ذلك ويخفونه »وظهر لهم يوم القيامة ما 
كانوا ينطوون عليه من علمهم أنهم على باطل »وأن الرسل على الحق »فعاينوا ذلك عياناً 
بعد أن کانوا یکتمونه ویخمونه ¢ فلو ردوا )ا سمحت نفوسهم بالإيان » ولعادوا إلى الكفر 
والتکذيب ¢ فإنهم لم يتمنوا الإان لعلمهم يومئذ انه هو الحق وأن اترك باطل »وإغا منوا 
لا عاينوا العذاب الذى لا طاقة لهم باحتماله »وهذا كمن كان يخفى محبة شخص ومعاشرته 


وع جامع الآداب 


وهو يعلم أن حبه باطل »وأن الرشد فى عدوله عنه »فقيل له: إن اطلع عليه وليه عاقبك» 
وهو يعلم ذلك ویکابر ویقول:بل محبته ومعاشرته هی الصواب »فلما آخذه وليه لیعاقبه 
على ذلك وتيقن العقوبة» تمنى أن يعفى من العقوبة وأنه لا يجتمع به بعد ذلك » وفى قلبه 
من محبته والحرص على معاشرته ما يحمله على المعاودة بعد معاينة العقوبة › بل بعد أن 
مسته وانهکته » فظهر له عند العقوبة ما کان یخفی من معرفته بخطئه وصواب ما نهاه عنه» 
زارد اا ف 

وتامل مطابقة الإضراب لهذا المعنى» وهو نفى قولهم لو رددنا لآمنا وصدقنا ؛ لأنه 
ظهر لنا الآن أن ما قاله الرسل هو الحق »أى ليس كذلك »بل كنتم تعلمون ذلك وتعرفونه 
وکنتم تخفونه »فلم یظهر لکم شیء لتکونوا عالمین به لتعذروا »بل ظھر لکم ما کان معلوماً 
وکنتم تتواصون بخفائه وکتمانه. . والله أعلم . 

ولا تستطل هذا الفصل المعترض فى أثناء هذه المسألة ٬فلعله‏ أهم منها وأنقع »وبالله 
التوفيق . فلنرجع إلى عام الكلام فيها. 

وقوله : # كلا و تعلمون علْم اليقين ( € [ التكاثر ] » جوابه محذوف دل عليه ما تقدم › 
أى لما ألهاكم التكاثر. وإنغا وجد هذا التکاثر وإلھاؤہ عما هو أولى بكم لا فقد منكم علم 
اليقين» وهو العلم الذى يصل به صاحبه إلى حد الضروريات التى لا يشك ولا يمارى فى 
صحتها وثبوتهاء» ولو وصلت حقيقة هذا العلم إلى القلب وباشرته › لا آلهاه عن موجبه»› 
ویرتب آثره عليه؛ فإن مجرد العلم بقبح الشیء وسوء عواقبه قد لا یکفی فى تركه . فإذا صار 
له علم اليقين» كان اقتضاء هذا العلم لتركه أشد فإذا صار عين يقين كجملة المشاهدات» كان 
تخلف موجبه عنه من آندر شیء. وفی هذا المعنى قال حسان بن ثابت بوه فى أهل بدر: 

سرنا وساروا إلى بدر حتفم لو يلون قن العام ماشارو 

وقوله كلا سوف تعلّمون ر ثم كلا سوف تعلْمٍة 2 4 [ افکائر ! قیل : تأکید 
حصول العلم کقوله كلا سيعلّمون ( ثم كلا سيعلّمون ( ) [ النا ] > وقيل :ليس 
تأكيدا » بل العلم الأول عند المعاينة ونزول الموت › والعلم الثانى فى القر - هذا قول 
ا لحسن ومقاتل › ورواه عطاء عن ابن عباس . 

ويدل على صحة هذا القول عدة أوجه: 

أحدها :أن الفائدة الجديدة والتأاسيس هو الأصل »وقد أمكن اعتباره مع فخامة المعنى 
وجلالته وعدم الإخلال بالفصاحة. 

الثانى :توسط ( ثم ) بين العلمين »وهى مؤذنة بتراحى ما بين المرتبتين زمانا وخطراً. 

الثالث : أن هذا القول مطابق للواقع ؛ فإن المحتضر يعلم عند المعاينة حقيقة ما كان 
عليه »ثم يعلم فى القبر وما بعده ذلك علماً هو فوق الأول . 


لرابعم : أن علي بن أبى طالب نه وغيره من السلف › فهموا من الآية عذاب 
القبر. قال الترمذى ا أبو کریب »حدئنا بن سليم الرازى »عن عمرو بن 
قيس »عن الحجاج ر بن المنهال عمر عن زر عن على رو وغه »قال :ما رلنا نشك في عذاب القبر 
حتی نزلت اک الک .قال الواحدى es‏ :كلا سوف تعلمون) 

ف الفير. 

الحامس : أن هذا مطابق لا بعده من قوله : ترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين)» 
فهذه الرؤية الثانية غير الأولى من وجهين:إطلاق الأولى وتقييد الثانية بعين اليقين» وتقدم 
الأولى وتراخحى الثانية عنها. ثم ختم السورة بالإخبار المؤكد بواو القسم ولام التأكيد والنون 
الثقيلة عن سؤال النعيم . فكل أحد يسال عن نعيمه الذى كان فيه فى الدنيا:هل ناله من 
حلاله ووجهه آم لا ؟ 

فإذا تخلص هذا السؤال سئل سؤالا آخر:هل شکر الله تعالى عليه فاستعان به على 
طاعته آم لا ؟ فالأول سؤال عن سبب استخراجه والثانی عن محل صرفه» کما فی جامع 
الترمذی»ء من حدیث عطاء بن آبی رباح»عن ابن عمر»ءعن النبی ييه قال :< لا تزول قدما 
ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتی يسال عن خمس :عن عمره فیما آفناه »وعن شبابه فيما 
أبلاه » وعن ماله من آين اكتسبه وفيم أنفقه »وعن ماذا عمل فيما علم » (). 

وفيه أيضاً عن أبى برزة قال: قال رسول الله ية ٠:‏ لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
یسئل عن عمره فیما أفناه ES SET‏ 
وعن جسمه فیما أبلاه » . قال : هذا حدیث صحیح ) . 

وفیه آیضا »من حدیث آبی هريرة باه قال: قال رسول الله ية ٠:‏ إن أول ما يسئل 
عنه العبد يوم القيامة - يعنى من النعيم - أن يقال له:آلم نصح جسمك ونرويك من الماء 
البارد؟» (۳) . 

وفيه أيضاًءمن حديث الزبير بن العوام ته لما نزلت : «لتسألن يومئذ عن العم 460 . 
قال الزبير :يا رسول الله»فأى النعيم نسأل عنه ؟ وإنغا هو الأسودان التمر والماء. قال:« أما 
إنه سیکون ». قال :هذا حدیث حسن (). 

وعن أبى هريرة نحوه» وقال:إنغا هو الأسودان العدو حاضر»سيوفنا على عواتقنا. 
قال :« إن ذلك سیکون». وقوله:‹ إن ذلك سيكون »»إما أن يكون المراد به آن النعيم 


() الترمذى )۲١٠١(‏ فى صفة القيامة . . .إلخ » باب :فى القيامة »وقال:« غريب .٠‏ 
(۲) الترمذى E‏ ... إلخ » باب :فى القيامة . 

() الترمذی )۳۳٥۸(‏ فی تفسیر القرآن › باب :ومن سورة التكاثر وقال ٠:‏ غريب ». 
(4) الترمذی )۳۳١١‏ فى تفسير القرآن » باب ومن سورة التكاثر . 


ووو ن ن 


سيكون ويحدث لكم » وإما أن يرجع إلى السؤال»أى أن السؤال يقع عن ذلك. وإن كان 
تمراً وماء فإنه من النعيم . ويدل عليه قوله ميه فى الحديث الصحيح - وقد أكلوا معه رطباً 
ولحماً وشربوا من الماء البارد:« هذا من النعيم الذى تسألون عنه يوم القيامة » ٠‏ فهذا 
سؤال عن شکره والقیام بحقه . 

وفى الترمذى »من حديث أنس فيه » عن النبى ية قال ٠:‏ يجاء بالعبد يوم القيامة 
كانه بذج )»فيوقف بين يدى الله تعالى »فيقول الله :أعطيتك وخولتك وآنعمت 
عليك›فماذا صنعت؟ فیقول :یا رب جمعته وثمرته فترکته أوفر ما کان فارجعنی آتيك به» 
فإذا عبيد لم يقدم خير فيمضى به إلى النار » . 

وفیه من حدیث أبی سعيد وأبى هريرة يغ قالا: قال رسول الله ٠:44‏ يؤتى بالعبد 
يوم القيامة »فيقول الله:ألم أجعل لك سمعا وبصراً ومال وولدا »وسخرت لك الاأنعام 
والحرث » وتركتك ترأس وترتع »أفكنت تظن أنك ملاق يومك هذا؟فیقول: لا. فيقول له: 
اليوم أنساك کما نسیتنى ».قال :هذا حديث صحيح (). 

وقد زعم طائفة من المفسرين أن هذا الخطاب خاص بالكفار »وهم المسؤولون عن 
النعيم . وذكر ذلك عن الحسن ومقاتل»واختار الواحدى ذلك »واحتح بحدیث ابی بکر )ا 
نزلت هذه الآية: قال لرسول الله : أرأيت أكلة أكلتها معك ببيت أبى الهيثم بن التيهان من 
خبز شعير ولحم وبسر قد ذنب وماء عذب »أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذى نسأال 
عنه؟فقال رسول الله يه ٠:‏ إغا ذلك الكفار » ثم قرا:« وهل نجازي إلا الكفور) 
[سبا: ۱۷] . قال الواحدى : والظاهر يشهد بهذا القول؛لأن السورة كلها خحطاب المشركين وتهديد 
لهم . والمعنى أيضاً يشهد بهذا القول »وهو أن الكقار لم يؤدوا حق النعيم عليهم حيث 
أشرکوا به وعبدوا غیره »فاستحقوا أن يسلوا عما نعم به عليهم توبیخا لهم » هل قاموا 
بالواجب فيه أم ضيعوا حق النعمة ؟ ثم يعذبون على ترك الشكر بتوحيد المنعم .قال: وهذا 
معنى قول مقاتل »وهو قول الحسن قال: لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار. 

قلت :ليس فى للفظ »ولا فى السنة الصحيحة »ولا فى أدلة العقل »ما يقتضى 
اختصاص الطاب بالكفار »بل ظاهر اللفظ وصريح السنة والاعتبار يدل على عموم الخطاب 
لكل من اتصف بإلهاء التكاثر له »فلا وجه لتخصيص الخطاب ببعض المتصفين بذلك. ويدل 


(۱) الترمذی (۲۳۹۹) فى الزهدء باب : ماجاء فى معيشة أصحاب النبى َي » وقال : ١‏ حسن صحيح غريب » »› 
وأحمد (۳/ ۳۳۸) . 

(۲) البذج :ولد الضان. 

(۳) الترمذى )۲٤۲۲۷(‏ فى صفة القيامة والرقائق والورع » باب :رقم (٦)»وقال:«‏ إسماعيل بن مسلم يضعف فى 
الحديث من قبل حفظه ». 

() الترمذی )۲٤۲۸(‏ فى صفة القيامة والرقائق والورع »> باب :رقم (7). 


جامع الآداب ٤۹‏ 


على ذلك قول النبى ميو عند قراءة هذه السورة:« يقول ابن آدم : مالى مالى » وهل لك 
من مالك إلا ما أكلت فآفنيت » أو لبست فأبليت ؟» الحديث» وهو فى صحيح مسلم .)١(‏ 
وقائل ذلك قد يكون مسلماً» وقد يكون كافراء ويدل عليه أيضا الأحاديث التى تقدمت › 
وسؤال الصحابة النبى كيار وفهمهم العموم» حتى قالوا له:وأى نعيم نسأل عنه؟وإنما هو 
الأسودان » فلو كان الخطاب مختصا بالكفار لبين لهم ذلك › وقال : ما لكم ولها ‏ إغا 
ھی للکفار . فالصحابة فهموا النعيم » والأحاديث صريحة فى النعيم » والذى أنزل عليه 
القرآن أقرهم على فهم العموم . 

وأما حديث أبى بكر الذى احتح به آرباب هذا القول »فحديث لا يصح . والحديث 
الصحيح فى تلك القصة يشهد ببطلانه » ونحن نسوقه بلفظه؛ففى صحيح مسلم عن أبى 
هريرة» قال : حرج رسول الله ييه ذات يوم أو ليلة »فإذا هو بأبى بكر وعمر»فقال:« ما 
خر جکما من بيوتكما فى هذه الساعة ؟» قالا: الجوع يا رسول الله. قال:« وأنا والذى 
نفسى بيده لأخحرجنى الذى أخرجكما . قوما»»فقاما معه فأتى رجلا من الأنصار › فإذا هو 
لیس فی بيته » فلما رأته امرآته قالت :مرحباً وأهلاً »فقال لها رسول الله ٠:‏ وأين 
فلان؟» قالت :ذهب يستعذب لنا من الماء »إذ جاء الأنصارى فنظر إلى رسول الله علا 
وصاحبيه »فقال :الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا منى » قال : فانطلق فجاءهم بعذق فيه 
بسر وتر ورطب »فقال:كلوا من هذا فاخحذ لمدية.فقال له رسول الله ٠:‏ إياك 
والحلوبة»فذبح لهم»ءفأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا ٬فلما‏ أن شبعوا 
ورووا» قال رسول الله مد لأبى بكر وعمر ٠:‏ والذى نفسى بيده لتسأالن عن هذا النعيم يوم 
القيامة ؛ أخحرجكم من بيوتكم الجوع » ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم » . فهذا 
الحديث الصحيح صريح فى تعميم الخطاب »وأنه غير مختص بالكفار. 

وأيضاً > فالواقع يشهد بعدم اخحتصاصه ٠‏ وأن الإلهاء بالتكاثر واقع من المسلمين كثيرأ 
بل أكثرهم قد ألهاه التكاثر . وخطاب القرآن عام لمن بلخه »وإن كان أول من دخحل فيه 
المعاصرين لرسول الله كلا »فهو متناول لمن بعدهم . وهذا معلوم بضرورة الدين»وإن نازع 
فيه من لا يعتد بقوله من المتأخرين» فنحن اليوم ومن قبلنا ومن بعدنا داخحلون تحت قوله 
تعالی : ¥ د ا أيها الذين آمدوا كب عليكُم الصتيام) [البقرة:1۸۳]» ونظائره » كما دخل تحته الصحابة 
بالضروة المعلومة من الدين » فقوله : (ألهاكم التكاثر 0 € [النكاثر خطاب لکل من اتصف 
بهذا الوصف »وهم فى الإلهاءوالتكاثر درجات لايحصيها إلا الله. 


فإن قيل : فالمؤمنون لم يلههم التكاثر» ولهذا لم يدخلوا فى الوعيد المذكور لمن ألهاء؟ 
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جامع الآداب 

قيل : هذا هو الذى أوجب لأرباب هذا القول تخصيصه بالكفار ؛لانه لم يمكنهم 
حمله على العموم»ورأوا أن الكفار أحق بالوعيد فخصوهم به. وجواب هذا: أن الخطاب 
للآنسان من حيث 3 إنسان» على طريقة القرآن فى تناول الم له من حيث هو إنسان » 
کقوله كان الإنسآن عجولا ) [الإسراء ] ركان الإنسآن فتررا © ) الإسره) إن 
الإنسان ابه کرد )4 [العاديات ]» # وحملها الإنسان إنه كان ظَلوما جهرلا © )€ [الاحزاب]ء 
إن الإنسان لأكفور 2 € [الزرف ] ونظائره كثيرة. فالإنسان من حيث هو عار عن كل خير 
العلم النافع والعمل الصالح»وإغا الله - سبحانه - هو الذى يكمله بذلك ويعطيه إياه» وليس 
له ذلك من نفسه » بل ليس له من نفسه إلا الجهل المضاد للعلم» والظلم المضاد للعدلء 
وكل علم وعدل وخير فيه » فمن ربه لا من نفسه . فإلهاء التكاثر طبيعته وسجيته التى هى 
له من نفسه » ولا حروج له عن ذلك إلا بتزكية الله له وجعله مريداً للآخرة مؤثرآ لها على 
التكاثر بالدنيا » فإن أعطاه ذلك وإلا فهو ملته بالتكاثر فى الدنيا ولا بد . 

وأما احتجاجه بالوعيد على اختصاص الطاب بالكفار» فيقال: الوعيد المذكور مشترك › 
وهو العلم عند معاينة الأخرة .فهذا أمر يحصل لكل أحد لم يكن حاصلاً له فى الدنياء 
ولیس فی قوله سوف تعلّمون (©) 4 [ النكاثر ] .ما يقتضى دخول النار» فضلاً عن التخليد 
فيها . وكذلك رؤية الجحيم لا يستلزم دخولها لكل من رآها؛فإن أهل الموقف يرونها 
ويشاهدونها عياناً. وقد أقسم الرب تبارك وتعالى آنه لابد أن يراها الخلق كلهم: مؤمنهم 
وكافرهم »وبرهم وفاجرهم. فليس فى جملة هذه السورة ما ينفى عموم خطابهم . وأما ما 
ذكره عن الحسن» أنه لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار. فباطل قطعاً إما عليه وإما 
ها و الا اديت الحكة الصردحة تردة > وباللة التوفيق:: 

ولا يخفى أن مثل هذه السورة مع عظم شأنها وشدة تخويفها »وما تضمنته من تحذير 
اللهى» وانطباق معناها على أكثر الخلق » يأبى اخحتصاصها من أولها إلى آخرها بالكفار» ولا 
يليق ذلك بها . ويكفى فى ذلك تأمل الأحاديث المرفوعة فيها » والله أعلم . 

وتأمل ما فى هذا العتاب الموجع لمن استمر على إلهاء التكاثر له مدة حياته كلها إلى أن 
زار القبور »ولم يستيقظ من نوم الإلهاء »بل أرقد التكاثر قلبه» فلم يستفق منه إلا وهو فى 
عسكر الأموات» وطابق بين هذا وبين حال أكثر الخلق يتبين لك أن العموم مقصود. 

وتأمل تعليقه - سبحانه - الذم والوعيد على مطلق التكاثر من غير تقييد بمتكاثر بهء 
ليدحل فيه التكاثر بجميع أسباب الدنيا على اخحتلاف أجناسها وأنواعها . وأيضاً فإن التكاثر 
تفاعل» وهو طلب کل من التکاثرین أن یکشر صاحبه» فیکون آکثر منه فیما یکاثره به» 
والحامل له على ذلك توهمه أن العزة للكاثر» كما قيل : 


٤0١ 


ولفبت بالأکثر منھم حصی وإغما العزة لجار 

فلو حصلت له الكثرة من غير تكاثر لم تضرهء كما كانت الكثرة حاصلة لحماعة من 
الصحاب » ولم تضرھم ؛ إذ لم یتکاثروا بھا. وکل من کاثر إنساناً فی دنیاه أو جاهه أو غير 
ذلك شغلته مكاثرته عن مكائرة أهل الآخرة. 
به وتزكو» وتصير مفلحة » فاا تحب آن یکثرها غیرها فى ذلك وينافسها هذه المكاثرة 
ويسابقها إليها . فهذا هو التکائر الدئى هو غاية سعادة العبد» وضده تکاثر آهل الدنيا باسباب 

فهذا تكاثر مله عن الله والدار الآخرة »وهو صائر إلى غاية القلة »فعاقبة هذا التكاثر 
قل وفقر وحرمان . والکاثر بأسباب السعادة الأخحروية تکاثر ۰ یزال ندکر بالله ولقائه ¢ 
وعاقبته الكثرة الدائمة التى لا ترول ولا تفنى وصاحب هذا التکاثر لا يهون عليه أن یری 
غيره أفضل منه قولاً وأحسن منه عملا وأغزر علما. وإذا رأى غيره أكثر منه فى خحصلة من 
خصال الخير يعجز عن لاقه فيها كاثره بخصلة آخرى هو قادر على المكاثرة بها. وليس هذا 
التكاثر مذموماً ولا قادحاً فى إخلاص العبد »بل هو حقيقة المنافسة واستباق الخيرات. 

وقد كانت هذه حال الأوس مع الخزرج خم فى تصاولهم بين يدى رسول الله كي 
ومكاثرة بعضهم لبعض فى أسباب مرضاته ونصره . وكذلك كانت حال عمر مع 

ومن تأمل حسن موقع « كلا » فى هذا الموضع ؛ فإنها تضمنت ردعاً لهم » وزجراً عن 
التكاثر »وفيا وإبطالا لما يؤملونه من نفع التكاثر لهم وعزتهم وكمالهم به؛ فتضمنت اللفظة 
لابد أن يروا دار المكاثرين بالدنيا التى ألهتهم عن الآخرة رؤية بعد رؤية »وأنه - سبحانه - 
لابد آن يسألهم عن أسباب تکاثرهم :من آین استخرجوها ؟! وفيما صرفوها ؟ 

فلله ما أعظمها من سورة إوأجلها وأعظمها فائدة ! وأبلغها موعظة وتحذير؟!وآشدها 
ترغيباً فى الخرة وتزهيداً فى الدنيا على غاية اختصارها »وجزالة ألفاظهاء وحسن نظمها! 
فتبارك من تکلم بها حقا » وبلغها رسوله عنه وحیاً. 

وتأمل كيف جعلهم عند وصولهم إلى غاية كل حى» زائرين غير مستوطنين » بل هم 
مستودعوں فی المقابر مده » وبين آيديهم دار القرار. فإذا کانوا عند وصولهم إلى الغابة 
زائرین › فکیف بهم وهم فی الطريق فی هذه الدار؟! فهم فها عابروا سبیل الت محل 
هذه الدنيا »> وغابته زيارة القبور »> وبعدها النقلة إلى دار القرار 


t0۲‏ جامع الآداب 


فصل 

فلنرجع إلى تمام المناظرة. . قالوا:فالله تعالى حمى أولياءهء »عن الدنيا وصانهم 
عنهاء ورغب بهم عنها ؛تکرياً لهم » وتطهيراً عن أدناسها »ورفعة عن دناءتها » وذماً 
لهم . وأخبرهم بهوانها عليه »وسقوط قدرها عنده. وأعلمهم أن بسطها فتنة »وآنه سبب 
الطغيان والفساد فى الأرض »وإلهاء التكاثر بها عن طلب الآخرة »وأنها متاع الغرور. وذم 
محبيها ومؤثريها. وأخحبر أن من آرادها آو آراد زينتها وحرثها فليس له فى الأخحرة من 
نصيب . وأخبر أن بسطها فتنة وابتلاء لا كرامة ومحبة »وأن إمداد أهلها به ليس مسارعة لهم 
فى الخيرات »وأنها لا تقرب إليه ولا تزلف لديه . وأنه لولا تتابع الناس فى الكفر لأعطى 
الكفار منها فوق مناهم »ووسعها عليهم أعظم التوسعة » بحيث يجعل سقوف بيوتهم 
وأبوابهم ومعارجهم وسررهم كلها من فضة . وأخبر أنه زينها لأعدائه »ولضعفاء العقول 
الذين لا نصيب لهم فى الآخرة »ونهى رسوله عن مد عينيه إليها وإلى ما منع به أهلها . 
وذم من أذهب طيباته فيها واستمتع بها . وقال لنبيه : < رهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمَل 
فسوف يعلّمون (© € [الحجر]. وفى هذا تنزيه لما منعه أولياءء من التمتع بالدنيا وكثرة الأكل 
فیهاء وتأدیب لمن بسط له فیها آلا يطغی فیها» ولا يعطی نفسه شهواتها ولا يتمتع بها. وذم - 
سبحانه - محبيها٬المفتخرين‏ بها »والمكاثرين بها الظانين أن القضل والكرامة فى سعتها 
وبسطها» فاكذبهم الله - سبحانه - وأخبر آنه لیس کما قالوه ولا توهموه. ومثلهم لعباده 
بالأمثلة التى تدعو كل لبيب عاقل إلى الزهد فيها وعدم الوثوق بها والركون إليها. فأحضر 
صورتها وحقيقتها فى قلوبهم بجا ضربه لها مثلأً: كماء آنزله من السماء فخالط نبات الأرض› 
فلما أخذت به الأرض زخرفها وتزينت بأنواع النبات » أتاها أمره ؛ فجعل تلك الزينة ييا 
هشيما تذروه الرياح كأن لم يكن قط منه شىء. وأخبر - سبحانه عن فنائها وسرعة انقضائهاء 
وآنه إذا عاين العبد الآخرة فكأنه لبث فيها ساعة من نهار أو يوماً أو بعض يوم . ونهى 
- سبحانه - عباده أن يغتروا بهاء وأخبرهم أنها لهو ولعب»وزينة وتفاحر »وتكاثر ومتاع 
غرور» وطريق ومعبر إلى الآخرة» وآنها عرض عاجل لا بقاء له» ولم يذكر مريدها بخير قط › 
بل حیث ذکره ذمه» وأخبر آن مریدها مخالف لربه تعالی فی إرادته ؛فالله یرید شیا › 
ومرید الدنیا یرید خلافه ؛ فهو مخالف لربه بنفس إرادته. وكفى بهذا بعد عنه سبحانه. 
وأخبر - سبحانه - عن آهل النار أنهم إنغا دخحلوها بسبب غرور الدنيا وأمانيها لهم . 

قالوا: وهذا کله تزهید لهم منه سبحانه فیها» وترغیب فی التقلل منها ما أمكن . 

قالوا: وقد عرضها - سبحانه - وعرض مفاتيح كنوزها على أحب الخلق إليه وأكرمهم 
عليه عبده ورسوله محمد َيه فلم يردها ولم يخترها. ولو آثرها وأرادهاء لكان أشكر الخلق 


جامع الآداب tor‏ 
با أخذه منها »وأنفقه كله فى مرضاة الله وسبيله قطعا . بل اختار التقلل منهاء وصبر على 
شدة العيش فيها. 

وقال الإمام اح خا إسماعيل بن محمد » حد ئا عباد ت یعنی ابن عباد _ حدئنا 


مجالد بن سعيد »عن الشعبى »عن مسروف »عن عائشة اھا قالت الج غل ارا 
»فرت فراش رسول الله كط عباءة مثنية »فر جعت إلى منزلها فبعثت إلى براش 

حشوه الصوف . فدخحل عل رسول الله ي فقال ٠:‏ ما هذا؟» »فقلت :فلانة الأنصارية 
دخلت على فرأت فراشك» فبعثت إلى بهذا »فقال : ( رديه )»فلم أرده » وأعجبنى أن يكون 
فی بیتی »حتى قال ذلك ئلاث مرات ؛فقال:« يا عائشة »رديه والله لو شئت لأجرى الله 
يوما؛ فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك ٠‏ وإذا شبعت حمدتك وشكرتك » ) . 

وسال ربه أن يجعل رزق آهله قوتاً »كما فى الصحيحين من حديث ابی هريرة 
وه » قال : قال رسول اللهىة:« اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا » (). وفيهما عنه قال : 
« والذى نفس أبى هريرة بيده ما شبع نبى الله وأهله ثلاثة أيام تباعاً من خبز حنطة حتى 
فارق الدنيا » .)٤(‏ 

وفی صحیح البخاری »عن انس نوه :ما أعلم أن رسول الله ييو رأى رغيفاً فا مرققاً 
ولا شاة سمیطاً قط حتى حق بربه (). 


وفى صحيحه أيضا عنه » قال : حرج رسول الله ييه ولم يشبع من خبز الشعير .)١‏ 


وفى الصحيحين عن عائشة ضرنه :ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث 
لیال تباعاً حتی قيض ). 


(1) أحمد فى الزهد .)١١(‏ 

(۲) الترمذی )۲۳٤۷(‏ فى الزهد »› باب :ما جاء فى الكقاف والصبر عليه »وقال:« حديث حسن » »وأحمد 
(/6). 

(۳) البخاری )٦٤۹۰(‏ فى الرقاق »باب : كيف كان عيش النبى ية . . . إلخ »ومسلم )١١١/٠٠١ ٠١(‏ فى الزكاة › 
باب : فى الكفاف والقناعة . 

: فى الأطعمة › باب :قوله تعالى : « يا أيه الدين آمنوا كلوا من طيْبات ما رزفناكم € [ البقرة‎ )٥۳۷٤( البخارى‎ )٤( 
ومسلم (۲۹۷۳/ ۳۳) فى أول كتاب الزهد.‎ ۷,۲ 

. فى الأطعمة » باب :شاة مسموطة والكتف والجنب‎ )٥٤١١( البخارى‎ )٥( 

(0) البخارى )٥٤١٤(‏ فى الأطعمة »باب :النفخ فى الشعير عن أبى هريرة. 

(۷) البخارى )٥٤١١(‏ فى الأطعمة »باب النفخ فى الشعير »ومسلم (۲۹۷۰/ )۲١‏ فى أول كتاب الزهد. 


OP O OE EE OOOO 0٤‏ الآداب 
E‏ 

وفى المسند والترمذى »عن ابن عباس َغ : كان رسول ال گل يبيت الليالى المتتابعات 

طاوياً وأهله لا یجدون اء > وکان أکثر حبزهم خحبز الشعير . قال الترمذى : هذا حدذدیٹث 


حسن صحیح () 
وفى الترمذى» من حديث أبى أمامة : ما كان يفضل أهل بيت رسول الله ئة خبز 
الع 


وفى المسند » عن عائشة جه : والذى بعث محمدا بالحق ما رأى منخلاً »ولا أكل 
خبزاً منخولا منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبض. قال عروة: فقلت : فكيف كنتم تأكلون 
الشعیر؟قالت :كنا نقول أف - أى تنفخه - فيطير ما طار ونعجن الباقى () . 

وفی صحیح البخارى »عن أنس»›قال:لقد رهن رسول الله ا درعه بشعیر . ولقد 
سمعته يقول:« ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى»وإنهم لتسعة أبيات» (°). 

وفى مسند الحارث»عن أبى أسامة »عن أنس :أن فاطمة خوتهاجاءت بكسرة خبز إلى 
النبى ية فقال:٠‏ ما هذه الكسرة يا فاطمة؟» قالت:قرص خبزته فلم تطب نفسى حتى 
أتيتك بهذه الكسرة »فقال ٠:‏ أما آنه أول طعام دحل فى فم أبيك منذ ثلاثة يام » "). 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا عبد الواحد بن أين ›» عن آبيه » عن 
جابر اه » قال : لما حفر رسول الله ييه الخندق أصابهم جهد شديد حتى ربط النبى 
ييو على بطنه حجرأ من الجوع . 

وقد أسرف آبوحاتم بن حبان فى تقاسيمه فى رد هذا الحديث » وبالغ فى إنكاره › 
وقال: المصطفى أكرم على ربه من ذلك .وهذا من وهمه» ولیس فى هذا ما ينقص مرتبته 
عند ربه » بل ذلك رفعة له»وزيادة فى كرامته » وعبرة لمن بعده من الخلفاء والملوك 
وغيرهم . وكأن أبا حاتم لم يتأمل سائر الأحاديث فى معيشة النبى وء وهل ذلك إلا من 
أعظم شواهد صدقه؟فإنه لو كان كما يقول أعداؤه وأعداء ربه أنه ملك طالب ملك ودنيا 


E‏ الزهد. 

(۲) الترمذى (۲۳۹۰) فى الزهد » باب: ماجاء فى معيشة النبى ييه وأهله »وأحمد .)٠٠٠١ /١(‏ 

(۳) الترمذی ( ۲۳٠۹‏ ) فى الزهد »› باب : ما جاء فى معيشة النبى َي وأهله » وقال : « حسن صحيح 
غریب ...إلخ› 

.)۷۱/١( آحمد‎ )٤( 

() البخارى )٠١۰۸(‏ فى الرهن » باب :الرهن فى الحضر. . . إلخ . 

() انظر : أحمد (۳/ ۲۱۳). 


وا ي ب ي 
لكان عيشه عيش الملوك وسيرته سيرتهم . ولقد توفاه الله وإن درعه مرهونة عند يهودی على 
طعام أخحذه لأهله. وقد فتح الله عليه بلاد العرب» وجبيت إليه الأموال»ومات ولم نترك 
درهما واحدا ولا دینارا ولا شاة ولا بعيرا ولا عبدا ولا أمة. 

قال الإمام أحمد : حدنا حسین بن محمد بن مطرف »عن بی حازم »عن عروة :آنه 
سمع عائشة تقول: کان يمر بنا هلال وهلال ما یوقد فی بیت من بيوت رسول الله َا 
نار. قلت :يا خالة ؛ فعلى أى شىء كنتم تعيشون؟قالت :على الأسودين : التمر والماء 0 

وقد تقدم حديث آبى هريرة فى قصة آبى الهيثم بن التيهان» وأنه خرج رسول الله ا 
من بيته » فرأآی ا بكر وعمر غا » فقال :« ما خر جکما؟» قال : الحوع »قال :« ونا والذى 
نفسی بيده لأخرجنى الذى أخرجكما » .)١‏ 

وذکر أحمد من حدیث مسروق ٠»‏ قال : دحلت على عائشة » فدعت ا بطعام» وقالت : ما 
آشہع من طعام فأشاء آن آبکی إلا بکیت؟ قال : قلت :لم؟ . قالت : أذكر الحال التى فارق عليها 
رسول الله َو الدنياء والله ما أشبع فى يوم مرتين من خبز البر حتى قبض. 

وفيه أيضا»عنها: ما شبع آل محمد من خبز ما دون ثلاثة آیام حتى لحق بالله عز 
وج (). 

وفی الصحبحين »عن آبی هريرة: ما شبع رسول الله عاو وآهله ثلاثا تباعا من خبز 
البر حتى فارق الدنيا (°). 
يجدون عشاء » وكان أكثر خبزهم خبز الشعير .١‏ 

وفيه أيضاً »عن آنس » عنه َي ٠:‏ لقد أخحفت فى الله وما يخاف أحد » ولقد أوذيت 
فی الله وما يۇذدى أحد» ولقد أتت على ثلاثون من بين يوم ولبلة ومالى ولبلال طعام یاکله 


.)۸٦ /١( أحمد‎ )۱( 

. ٤٤۹ سبق تخریجه ص‎ )۲( 
.)٤۲ /١( أحمد‎ )۳( 
.)٠٥٦/١( أحمد‎ )٤( 

(۵) سبق تخریجه ص ٤٥۳‏ . 
() سبق تخریجه ص ٤٥٤‏ . 


ا ا 
إلا شىء يواريه إبط بلال (). والحدیثان صحیحان . 

وفيه أيضا» عن آنس بن مالك وه »عن أبى طلحة ونه » قال : شکونا إلى رسول الله 
يو ا جوع »ورفعنا عن بطوننا حجر حجر »فرفع رسول الله 5ة عن بطنه حجرین ٩‏ . 

وفيه أيضا » عن علقمة » عن عبدالله جيه ٬قال:نام‏ رسول الله ية على 
حصير »فقام وقد آثرِ ف حه » فقلنا : يا رسول الله »لو اتخذنا لك وطاء. فقال : « ما 0 
وللدنيا »وما آنا فى الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها » (. حديث 
إهاباً معطوناً » فجوبت وسطه » وآدخلته فی عنقی > فشددت به وسطی » فحزمته بخوص 
من النخل »> وإنی اند الجوع ¢ ولو کال فن بیت رسول اللەىيةطعام أطعمت 
منه» فخرجت التمس شیئا » فمررت بیهودی فی مال له »وهو یسقی ببکرة له » فاطلعت 
عليه من ثلمة من الحائط ١‏ فقال : ما لكا اغرات وهل لك فی کل دلو بثمرة؟ قلت : نعم ¢ 
فافتح الباب حتى أدخل » ففتح فدخحلت » فأعطانی دلوه » فکلما نزعت دلواً أعطانى تمرة» 
حتی امتلأت کفی »أرسلت دلوه »وقلت : حسبى » فأكلها » ثم جرعت من الاء فشربت › 

وقال سعد بن أبی وقاص فاه :لقد رأيتنا نغزو مع رسول الله َو ما لنا طعام إلا 
الحبلة وهذا التمر. والحبلة :ثمر العضاة ذات الشوك. وهو حديث صحيح . 

وكان ييه يصلى من الليل أحياناً » وعليه كساء صوف » بعضه عليه وبعضه على 
عائشة (). قال الحسن :أثمان ستة دراهم أو سبعة. 

وقال اول خا بو سعيد » حدنا ابو زائدة» حدنا عطاء » عن أبيه عن على ¢ فال : 
جهر رسول الله 6 فاطمة فی خحميل وقربة ووسادة من ادم حشوها أف (7) , 


(۱) الترمذى )۲٤۷۲(‏ فى صفة القيامة والرقائق والودع » باب :رقم )۳٤١(‏ »وقال:« حسن غريب ». 

(۲) الترمذی (۲۳۷۱) فى الزهد »› باب: ما جاء فى معيشة أصحاب النبى يهاو » وقال ٠:‏ غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه ». 

(۳) الترمذی (۲۳۷۷) فى الزهد » باب :رقم )٤٤(‏ »وقال ١:‏ حسن صحيح »۔ 

)٤(‏ البخاری )٥٤۱۲(‏ فى الأُطعمة › باب :ما کان النبی َيه وأصحابه یاکلون » وسلم )۱۲/۲۹٦۹۲(‏ فى أول كتاب 
الزهد. 

.)۱۲١ /( أحمد‎ )٥( 

(0) أحمد )۸٤ /١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر :)٦٤4۳(‏ إسناده صحيح ». 


قال : وحدا بهر بن أسد > حدنا سليمان بن المغيرة »> عن حميد »قال : قال بو 
بردة : دخحلت على عائشة « فأحرجت إلينا إزار غليظا مما يصنع باليمن وکساء من هذه التى 
تدعونها الملبدة » فقالت : قبض رسول الله َيه فى هذين الثوبين (' 

قالوا :ولو كان الخنى مع الشكر أفضل من الفقر مع الصبر » لاختاره رسول الله مي 

د عرضت عليه الدنيا ¢ ا رده أن يسأله إیاه ¢ کما آمرہ أن يساله زيادة العلم . ولم يكن 
رسول الله َو ليختار إلا ما اختاره الله له »ولم يكن الله ليختار له إلا الأفضل ؛إذ كان 
أفضل خلقه وأكملهم. 

قالوا : وقد أخبر النبىيةٌ أن خير الرزق ما كان بقدر كفاية العبدء فلا يعوزه ما يضره 
ولا يفضل عنه ما يطيعه ويلهيه. قال ارمام أحمد : حدثنا ابن مهدی » حدئنا همام» عن 
قتادة »عن خليد العصرى »عن أبى الدرداء » قال: قال رسول الله ية ٠:‏ ما طلعت شمس قط 
إلا بعث بجنبيها ملکان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا القلبن : يا آيها الناس هلموا ال 
ربکم ؛ فإن ما قل وکفی خیر مما کثر وآلھی . ولا بت شمس قط إلا بعث بجنبيها ملکان 
يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين : اللهم اعط منفقا حلفا » واعط ممسكا تلفا » .)١(‏ 
ابن أبى لبيبة » عن سعد بن مالك نوه »قال :قال رسول الل اة oy‏ 
یکفی » وخير الذكر الخفى» .)١(‏ 

وتأمل جمعه فى هذا الحديث بين رزق القلب والبدن »ورزق الدنيا والآخرة »وإخحباره 
أن خير الرزقين ما لم يتجاوز الحد ؛ فيكفى من الذكر إخفاؤه ؛ فإن زاد على الإخفاء خيف 
على صاحبه الرياء والتكبر به على الغافلين» وكذلك رزق البدن إذا زاد على الكفاية خيف 

قالوا: وقد غبط رسول الله ڪاه المتقلل من الدنيا ما لم يغبط به الغنى .قال الإمام 
أحمد : حدثنا وکیع » حدئنا على بن صالح »عن أبى المهلب »عن عبيد الله بن زحر »عن على 
عندی : مؤمن خفيف الحاذ > ذو حظ من صلاة › أحسن عبادة ربه » وكان غامضاً فی 
الناس لا يشار إليه بالأصابع » فعجلت منيته »وقل تراثه »وقلت بواکیه » ٤(‏ . قال عبدالله 
ابن أحمد: سالت أبی: ما تراثه ؟ قال : میراثه . 


(۱) البخارى )٥۸۱۸(‏ فى اللباس » باب :الأكسية والخمائص › ا > باب التواضح 
فى اللباس. . .إلخ » وأحمد .)۳۲/١‏ 

(۲) احمد /٥(‏ ۱۹۷) وقال الهيثمى فى المجمع «:)۲١۸/٠١(‏ رواه ا . إلخ. 

(۳) أحمد (۱/ ۱۷۲) وقال أحمد شاکر :)۱٤۷۷(‏ إسناده ضعيف ). 

.)۲٥۲ /٥( أحمد‎ )٤( 


0۸ 


جامع الآداب 

قالوا : وحمية الله لعبده المؤمن عن الدنا ¢ إغا هو من محبته له وکرامته . قال الإمام 
أحمد: حدثنا أبو سعيد » حدثنا سليمان بن بلال »عن عمرو بن اہی عمرو » عن عاصم بن 
عمرو بن قتادة ¢ عن محمود بن لبيد وه : أن رسول اللهكياة قال :( إن الله تبارك وتعالى 
یحمی عبده المؤمن من الدنا وهو يحبه »> کما تحمون مرضاكم والشراب تخافون 
عل ¢ 7), 
LL‏ ا ا یحیی بن غیلان » حدا رشد e‏ » عن حرملة بن 
عمران الجيبى » عن عقبة بن مسلم » عن عقبة بن عامر شه »عن النبى يقال ٠:‏ إذا 
رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصیه وما يحب » فإنما هو استدراج » )»ثم تلا 
قوله i: E‏ 
ا حدثنا الأعمش : > عن سالم بن أبى الجعد قال :قال ال کلة: : إن e‏ 
لو اتی باب أحدكم فسأله دیناراً لم يعطه إِياه ¢ ولو سأله فلساً لم يعطه إياه ¢ ولو سال الله 
تعالی الحنة لأعطاها إياه » ولو ساله الدنا لم يعطها إِياه »وما ممنعها إياه لهوانه عليه . 
ذو طمرین لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره» (۳) . وهذا يدل على أنه إغا يمنعه إیاه لهوانها 
عليه لا لهوانه هو عليه ؛ ولهذا يعطيه أفضل منها وأجل؛فإن الله تعالى يعطى الدنيا من 
يحب ومن لا يحب ؛ ولا يعطى الآخرة إلا من يحب. 

قالوا :وقد أخبرهم النبى ية :أن أقربهم منه مجلسا ذوو التقلل من الدنيا الذين لم 
یستکثروا منها . 

قال الإمام أحمد : حدنا يزيد بن هارون ¢ أخبرنا محمد بن عمرو > قال : سمعت عراك 
ابن مالك » يقول :قال أبو ذر:إنى لأقربكم مجلسا من رسول الله ية يوم القيامة ؛ وذلك 
إنى سمعته يقول:« إن أقربكم منى مجلسا يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئة ما تركته 
فيها » »)٤(‏ وأنه والله ما منکم من أحد إلا وقد تشبث منھا بشیء عیری . 

قالوا : وقد غبط النبى ييا من كان عيشه كفافاًء وأخبر بفلاحه . قال الإمام أحمد» حدثنا 
عبدالله بن يزيد » حدنا حيوة »قال : اخبرنی بو ھانی أن ا على .الخبشی آخحبره آنه سمح 


.)٤۲۸/٥( أحمد‎ )۱( 

.)١٤١ /٤( أحمد‎ )۲( 

(۳) انظر : کنز العمال .)٥۹٤۲(‏ 

)٤(‏ أحمد )٠١١ /٥(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۹/ «:)۳۳١‏ رجاله ثقات إلا أن عراك بن مالك قال لم يسمع من 
أبى ذر فيما أحسب ). 


جامع الآدا ۹ 
فضالة بن عبيد يقول : إنه سمع رسول الله ييه يقول:« طوبى لمن هدى إلى الإسلام وكان 
عیشه کفافاً وقنع » .)١(‏ 

وذکر أيضاً » من حدیث عبدالله بن عمر eT‏ قد فلح من أسلم 
ورزق كفافاً وقنعه الله عا آتاه» (). 

قالوا :ولو لم يكن فى التقلل إلا خفة الحساب لكفى به فضلاً عن الغنى . قال عبدالله 
ابن الإمام أحمد: حدثنا بيان بن الحكم » حدثنا محمد بن حاتم »قال : حدثنى بشر بن 
الحارث » حدثنا عيسى بن يونس » عن هشام »عن الحسن»قال: قال رسول الله ية : 
«ثلاثة لا يحاسب بهن العبد:ظل خص يستظل به»وكسرة يشد بها صلبه »وثوب يوارى 
ف 

وقال الإمام أحمد:حدثنا سيار » حدثنا جعفر » حدثنا ليث » عن أبى عثمان »قال : لا 
افتتح المسلمون جوجى » دخلوا يشون فيها » وأكداس الطعام فيها أمثال الجبال »وكان 
رجل یمشی إلى جنب سلمان فقال:یا أبا عبدالله »آلا تری إلى ما فتح الله علینا؟آلا ترى 
إلى ما أعطانا الله ؟فقال سلمان: وما يعجبك مما ترى؟ إلى جنب كل جبة ما ترى حساب ! 

قالوا :وقد شهد النبى ية لأصحابه :آنهم يوم فقرهم وفاقتهم خير منهم يوم غناهم 
وبسط الدنيا عليهم . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد أبو الأشهب »عن الحسن »قال : قال 
نبى الله ة: يا أهل الصفة » كيف أنتم ؟» قالوا: نحن بخير. قال ٠:‏ أنتم اليوم خير أم يوم 
تغدو على أحدكم جفنة وتروح آخری»ویغدو فى حلة ویروح فی آخری»وتسترون فى 
بيوتكم مثل أستار الكعبة؟» »قالوا:يا نبى الله »نحن يومئذ خير ؛يعطنا ربنا تبارك وتعالى 
فنشکر . قال : بل أنتم اا صريح فى أنهم فى وقت صبرهم على فقرهم 

وقال عبدالله ر n‏ : حدثنا ابن ذر » حدئنا حفص بن غیاث » عن داود بن آبى 
a‏ أبى السود »عن طلحة البصرى »قال : قدمت المدينة ولم يكن لى بها 
معرفة » فکان یجری علينا مد من تمر بين اثنين »فصلى بنا رسول الله يله صلاة » فهتف به 
هاتف من خلفه فقال :يا رسول الله »وقد حرق بطوننا التمر »وعزفت عنا الكنف » فخطب 
فحمد الله وأثنى عليه » وقال : « والله لو أجد لكم اللحم والخبز لأطعمتكوه › وليأتين 
عليكم زمان تغدو على أحدكم الجفان وتراح» ولتلبسن بيوتكم مثل أستار الكعبة » . قالوا: 


.)۱۹/٩( أحمد‎ )۱( 

(۲) أحمد (۲/ ۱۹۸) وقال أحمد شاکر «:)٦٥۷۲(‏ إسناده صحيح ». 

() انظر :الدر المنثور (۳۹۱/۲). 

(6) أورده الهیٹمی فى اللجمع )۲7/۱۰( وقال:« رواه الطبرانى ورجاله » رجال الصحيح غير أبى جعفر الخطمى 


وهو نة ). 


5 جامع الآداب 
يا رسول الله »نحن اليوم خير منا أو يومئذ؟قال:« بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ ؛ يضرب 
بعضکم رقاب بعض» (). 

قال اللإمام أحمد : وحدثنا عبد الوهاب » عن سعيد » عن قتادة » قال : ذكر لتا أن 
نبى الله ميو دحل على أهل الصفة فذكر نحوه. 

قالوا :ولو لم يكن فى الخنى وال مال إلا أنه فتنة » وقلٍ من سلم من إصابتها له 
وتأثیرها فی دینه ›» کما قال تعالی: لإنما أموالكم وأولادكم فتنة) [ التغابن:١٠].‏ وفى 
الترمذی» من حديث كعب بن عياض »قال : سمعت رسول الله بل يقول:« إن لكل أمة 
فتنة » وفتنة أمتى المال». قال : هذا حديث حسن صحيح ١‏ . 

قالوا :والمال يدعو إلى النار»والفقر يدعو إلى الحنة .قال الإمام أحمد: حدثنا 
یزید» حدثنا آبو الٴُشهب ٠»‏ حدثنا سعید بن أين مولی کعب بن سور قال :بینما رسول الله 
ية يحدث أصحابه »إذا رجل من الفقراء فجلس إلى جنب رجل من الأغنياء » فكأنه 
قبض من ثيابه عنه ؛فقال رسول الله ٠:‏ أخحشيت يا فلان أن يغدو غناك عليه أو يغدو فقره 
عليك ؟)» قال :يا رسول الله» وشر الغنى؟قال:« نعم »إن غناك يدعوك إلى النارءوإن فقره 
يدعوه إلى الحنة »قال :فما ينجينى منه؟قال:« تواسيه ».قال :إذن أفعل »فقال لآخر: لا 
أرجها فيه » قال :« فاستغفر وادع لأخك » (). 


قالوا :وحق الغنى أعظم من أن يقوم العبد بشكره E e‏ 
من حديث عثمان بن عفان بوه : أن النبى صي قال : « لیس لابن آدم حق فی سوی هذه 
الخصال: بیت یسکنه »وثوب یواری به عورته »وجلف الخبز ٬والماء‏ » قال: هذا حديث 
ا 

وفی صحیح مسلم » عن أبی أمامة ماه »قال : قال رسول الله 4:< يا بن آدم › 
إنك إن تبذل الفضل خير لك »وإن تمسكه شر لك »ولا تلام على كفاف »وابداأً بمن 
تعول» واليد العليا خير من اليد السفلى» (°). 

وفی صحیحه أیضا »من حدیث أبی نضرة » عن آبی سعید نوجه › قال : بینما نحن فی 
سفر مع رسول الله »إذ جاء رجل على راحلة له »فجعل يضرب ييناً وشمالا »فقال 
رسول اللەیة :« من کان معه فضل من ظهر فلیعد به على من لا ظهر له » ومن کان عنده 
فضل من زاد › فلیعد به علی من لا زاد له ».قال :فذکر من أصناف الال ما ذكر حتى 


(۱) أحمد (۳/ )٤۸۷‏ وقال الهيثمى فى المجمع ٠۲٠ /٠١(‏ 1 رواه الطبرانى والبزار بنحوه. . . ورجال البزار 
O AE CD O‏ 
)۲( الترمذى a (YTTT)‏ فى الزهد ¢ باب :مأ جاء أن فتنة هذه إلآمة ف الال » وقال : ( صحيح غریب . 
)۳( الزهد ومام أحمد .)۷١(‏ 
)٤(‏ الترمذی .)۲۳۲٤۲١(‏ 
)0( مسلم 0 1/1( فى الزكاأة باب : بيان أن أفقضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح». 
(1) مسلم (۱۸/۱۷۲۸) فى اللقطة » باب: استحباب المواساة بفضول المال. 


جامع الآداب ٤١‏ 


ظننا أنه لا حق لأحد منا فى فضل . 


قالوا :فهذا وضع النظر فى تفضيل الغنى الشاكر ببذل الفضل كله؛وأما غنى يمتع 
بأنواع الفضل »ويشكر بالواجب وبعض المستحب » فكيف يفضل على فقير صابر راض 
عن الله فی فقره؟! . 

قالوا :وقد أقسم رسول الله اة لأصحابه » وهم أئمة الشاكرين › أنه لا يخاف 
عليهم الفقرء»وإغما يخاف عليهم الغنى ؛ ففى الصحيحين من حديث عمرو بن عوف - وكان 
شهد بدرا - آن رسول الله َيه بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتى بجزيتها » وكان 
رسول الله ية صالح أهل البحرين » وأمر عليهم العلاء بن الحضرمى » فقدم أبو عبيدة 
بعال من البحر » فسمعت الأنصار بقدوم أبى عبيدة » فوافوا صلاة الفجر مع رسول 
اللەكاة فلما صلى رسول الله َيه انصرف » فتعرضوا له » فتبسم رسول الله ية حين 
رآهم ئم قال ٠:‏ أظنکم سمعتم أن يا عبيدة قدم بشىء من البحرين؟)» فقالوا: أجل »٠يا‏ 
رسول الله .قال ٠:‏ أبشروا وأملوا ما یسرکم › فوالله ما الفقر آخشی علیکم»› ولکنی أخحشی 
آن تبسط علیکم الدنیا کما بسطت على من کان قبلکم فتتنافسوا فیھا كما تنافسوها فتهلکكم 
کما آهلکتهم » .)١(‏ 

قال الإمام أحمد:حدثنا روح » حدثنا هشام » عن الحسن .قال :قيل لاأبى ثعلبة 
ا لخشنى :أين دنياكم والتى كنتم تعدون يا أصحاب محمد؟قال: ليبشر الآخر بدنيا قد ظلت 
تأكل »والله الذى لا إله إلا هوءالإيمان كما تأكل النار الحطب الجزل . 

وقال أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا هشام بن حسان» قال : سمعت الحسن ٠»‏ يقول : والله 
ما أحد من الناس بسط الله له دنياه » فلم یخف أن یکون قد مکر به فیها » إلا کان قد 
نقص علمه وعجز رأیه . وما أمسکها الله عن عبده» فلم يظن أنه قد خير له فیهاء إلا کان قد 
نقص علمه وعجز رأيه. 

قالوا: وقد مر على النبى َة فقير وغنى »فقال عن الفقير ٠:‏ هذا خير من ملء الأرض 
مثل هذا » ۳ . روی البخاری فی صحیحه ۰ عن سهل بن سعد ناه »قال :مر رجل على 
رسول الله كل فقال:« ما تقولون فی هذا؟»» فقالوا : حرى إن خحطب أن ينكح» وإن شفع 
أن يشفع »وإن قال آن يسمع »قال :ثم سكت ٠‏ فمر رجل من فقراء المسلمين › فقال:« ما 
تقولون فی هذ ۱؟ » » قالوا : حرى إن خحطب ألا ينكح » وإن شفع ألا يشفع» وإن قال 
آلا يسمع لقوله. فقال رسول اللهيَية:« هذا خير من ملء الأرض مثل هذا » .)"١‏ 
(1) الببخارى )۳٠١۸(‏ فى الحزية والموادعة > باب :الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب »ومسلم )٦/۲۹٦۱(‏ فى 

أول كتاب الزهد والرقائق . | 
(۲) أحمد (/ »)٠٥۷‏ وابن أبى شيبة )١١١۳(‏ فى الزهد »باب : كلام لقمان كا . 
() البخاری )٥۰۹۱(‏ فى النكاح »> باب :الأكفاء فى الدين . . . إلخ. 


ا 


وقد بشر رسول الله ميه الفقراء الصابرين بما لم يبشر به الأغنياء ؛ ففى الترمذى من 
حديث فضالة بن عبید: أن رسول الله مي کان إذا صلی بالناس يخر رجال من قامتهم فى 
الصلاة من الخصاصة ٠‏ »وهم أصحاب الصفة » حتى يقول الأعراب :هؤلاء مجانين › 
فإذا صلى رسول الله ية انصرف إليهم وقال ٠:‏ لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم آن 
تزدادوا فاقة وحاجة » )١‏ . قال فضالة:وأنا يومثذ مع رسول اللهيةء وبشرهم بسبقهم 
الأغنياء إلى الجحنة. 


وقد اخحتلفت الروايات فى مدة هذا السبق ؛ ففى صحيح مسلم « عن عبد الله بن 
عمر : آنه حاء ثلاثة نقر فقالوا: يا أبا محمد » والله ما نقدر على شىء : لا نمقه »ولا دابة ¢ 
ولا متاع . فقال لهم :ما شتتم » وإن شتتم رفعتم إلينا فأاعطيناكم ما يسر الله لكم» وإن شثتم 
ذكرنا أمركم للسلطان» وإن شئتم صبرتم ؛ فإنى سمعت رسول اللهيَيةٌ يقول:« إن فقراء 
المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا »» قالوا: نصبر ولا نسأل شيعا ). 

وقال الإمام الخھل ددا عفان ) حدتا حماد بن شلمة »عن آبی هريره نوه : أن 
رسول الله ميو قال ٠:‏ يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم »وهو خمسمائة 
عام» قال الترمذى: حديث حسن صحيح (0). 

وفی الترمذی أيضا » من حدیث أبیى سعيد» قال : قال رسول الله ميل ٠:‏ فقراء 
المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة ». وهو حديث حسن (). 

وفیه آیضاء من حدیث جابر بن عبدالله وجه »عن النبى يو قال : «يدخل فقراء آمتى 

ا لجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا» ).وهو حديث حسن »وهو موافق لحديث عبدالله بن 
عمر» ولحديث أنس الذى فى الترمذى:«إن المساكين يدخلون قبل الأغنياء بأربعين خريفا»(١)‏ . 

فهؤ لاء لاله :جابر » وأنس » وعد الله ین عمر. وقد اتفقَوا على الأربعين . وهذا آبو 
هريرة وأبو سعيد »قد اتفقا على التقدير بيخمسمائة سنة . ولا تعارض بین هذه الأّحاديث ۽ 
إذ التأحر والسبق درجات بحسب الفقر والغنى فمنهم من يسبق بأربعين »ومنهم من يسبق 
بخمسمائة . ولا يتقيد السبق بهذا المقدار» بل يزيد عليه وينقص . 


(۲) الترمذی (۲۳۹۸) فی الزهد › باب: ما جاء فى معيشة أصحاب الى عا > وقال:« صحیح» . 

(۳) مسلم (۲۹۷۹/ ۳۷) فى أول كتاب الزهد والرقائق . 

(€) الترمذى (Yo)‏ ی الزهد» باب :ما حاء أن فقراء المهاجرين يدحلون اة قبل آغنيائهم» وقال : « صحیح)»› 
وأحمد .)۲۹٦/۲(‏ 

.» فى الزهد » باب :ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم‎ )۲١١( الترمذى‎ )٥( 

0( الترمذى (Yoo)‏ ق الزهد » باب :ما جاء أن فقراء المهاجرين يدحلون الحنة قبل أغنيائهم » وقال:( حسن ۲ . 

)¥( الترمذى (YoY)‏ فی الزهد »> باب : ما حاء أن فقراء المهاجرين يدخحلون الحنة قبل أغنيائهم »وقال:( غریب ). 


جامع الآداب س 


وقد روی آبو داود فى سننه » من حديث أبى هريرة » عن النبى عي ٠:‏ إن أول 
الأمة دخولا إلى الحنة أبو بكر الصديق نيه » .)١(‏ ومعلوم أن المدة التى بينه وبين إخوانه 
من فقراء المهاجرين لا تطول »وأنها أطول مدة بين دخوله وبين دخول آخر من يدخل 
الجنة. 

وقد روی الإمام أحمد فی مسنده من حديث عبدالله بن عمر نيه »عن النبى مي أنه 
قال:« هل تدرون أول من يدخل الجنة؟).قالوا:الله ورسوله أعلم. قال:« فقراء 
المهاجرين »الذين تتقى بهم المكاره ؛يوت أحدهم وحاجته فی صدره لا يستطیع لها قضاء. 
تقول الملائكة :يا ربنا » نحن ملائكتك وخزنتك وسكان سماواتك »لا تدخلهم الجنة 
قبلنا . فیقول : عبادی لا یشرکون بی شيئاً ؛يتقى بهم المكاره» يوت أحدهم وحاجته فى صدره 
لا يستطيع لها قضاء . فعند ذلك تدخحل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم با صبرتم 
فنعم عقبى الدار » .)١(‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد » ثنا دويد » عن مسلم بن بشير » عن 
عكرمة »عن ابن عباس به »قال :قال رسول الله ية :« التقى مؤمنان على باب الجنةء 
مؤمن غنى ومؤمن فقير »كانا فى الدنيا » فأدخل الفقير الجنة »وحبس الغنى ما شاء الله 
أن يحبس » ثم أدخل الحنة » فلقيه الفقير › فيقول : أى أخحى » ماذا حبسك؟والله لقد 
احتبست حتی خفت عليك ؟! فیقول : آی آخحی » وإنی حبست بعدك محبساً فظیعا كريها 
ما وصلت إليك حتى سال منى من العرق ما لو ورده آلف بعير كلها أكلت حمصاً لصدرت 


عنه رواء « ۳ , 


وقال الطبرانى فى معجمه:حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمى وعلى بن سعيد 
الرازى»قالا: حدثنا على بن بهرام العطار» حدثنا عبدالملك بن أبى كريمة ›» عن الثورى › 
عن محمد بن زید » عن آبی حازم » عن أبی هريرة وه »قال : سمعت رسول الله ي 
يقول:« إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم » وذلك خمسمائة 
سنة)»فقال رجل :أمنهم أنا يا رسول الله؟قال:« إن تغديت رجعت على عشاء »وإذا 
تعشيت يبيت معك غداء ؟) قال :نعم . قال : « لست منهم » › فقام رجل فقال:أمنهم أا 
يا رسول الله؟ قال ٠:‏ هلل سمعت ما قلنا لهذا؟» قال : نعم » ولست كذلك . قال :( هل جد 
ثوباً ستيراً سوى ما عليك؟» قال :نعم . قال :« فلست منهم ».فقام آخر فقال:أمنهم آنا يا 
رسول الله ؟فقال:«هل سمعت ما قلت لهذين قبلك ؟» قال :نعم »قال : « هل تجد قرضاً 


(۱) أبو داود )٤٦٥۲(‏ فى السنة » باب :فى الخلفاء » وضعفه الألبانى . 
(۲) أحمد (۱۹۸/۲) » وقال الشيخ شاكر «:)٠٥۷٠(‏ إسناده صحيح . 
)۳( أحمد )۳۰٤/۱(‏ » وقال الهيثمى فى المجمع )۲11/۱1۰( J:‏ فيه دوید غير منسوب. . . وبقية رجاله رجال 


الصحيح غير مسلم بن بشير وهو ثقة ». 


٤‏ جامع الآداب 


گلھا شعت شئت أن تستقرض؟» قال :نعم قال فلست منهم » ٬فقام‏ آخر فقال :أمنهم أنا يا 
رسول الله ؟ فقال:« هل سمعت ما قلت لهؤلاء؟» قال :نعم ٬قال ٠:‏ تقدر أن 
تکتسب؟)» قال :نعم . قال ٠:‏ فلست منهم » »قال :فقام خامس فقال :أنا منهم يا رسول 
الله؟ فقال :« سمعت ما قلت لهؤلاء؟» »قال :نعم ٬قال ٠:‏ هل تمسى عن ربك راضياً 
وتصبح كذلك ؟)» قال :نعم »قال ٠:‏ فآنت منهم » »قال النبى ية ٠:‏ إن سادات المؤمنين 
فى الحنة من إذا تغدى لم يجد عشاء »وإذا تعشی لم يبت عنده غداء »وإن استقرض لم 
يجد قرضاً »ولیس له فضل كسوة إلا ما یواری به ما لا یجد منه بدا »ولا یقدر على أن 
یکتسب ما یعیش به» وییسی عن الله راضیا ویصبح راضیاً  :‏ فأولعك مع الّذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا) [النساء:14] ٠(‏ . قال الطبرانى : 
هذا حدیث غریب من حدیث سفیان الثورى عن محمد بن زيد يقال : هو العبدى › تفرد 
به عبد الملك . 

قلت : محمد هذا هو العبدى » ونه قوم وضعفه آخرون ؛ قال الدارقطنى :ليس 
بالقوی . وقال أبو حاتم : صالح الحديث . وذكره ابن حبان فى الثقات . وروى له الترمذى 
وابن ماجه. وفى هذه الطبقة محمد بن زيد الشامى يروى عن أبى سلمة بن 
عبدالرحمن »وهو متروك › ونخاف أن يکون هذا هو ؛فالثوری لم ينسبه» ونما يقال هو 
العبدى. . . والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد:حدثنا إسماعيل بن إبراهيم »حدثنا هشام الدستوائى »عن يحيى بن 
بى كثير » عن عامر العقيلى » عن أبيه » عن أبى هريرة ياه قال : قال رسول الله 
ية ٠:‏ عرض على أول ثلاثة يدخحلون الجنة » وأول ثلاثة يدخلون النار.فاما أول ثلاثة 
يدخحلون الحنة : فالشهيد a r a a Ss E‏ 
عيال. وما أول ثلاثة يدخلون النار :فأمير مسلط »وذو ثروة من مال لا يؤدى حق الله فى 
ماله » وفقير فخور ». وروى الترمذى منه ذكر الثلاثة الذين يدخلون الحنة فقط .)١(‏ 

قالوا : ويكفى فى فضل الفقير أن عامة أهل الحنة الفقراء »وعامة أهل النار الأغنياء . 
قال الإأمام أحمد: حدثنا عبدالله بن محمد بن أبى شيبة »حدثنا شريك » عن أبى إسحاق › 
عن السائب بن مالك » عن عبدالله بن عمر جو › قال : قال رسول الله مي : «اطلعت 
فى الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء 
والنساء » (۳). ) 


(۱) الطبرانی فى الأوسط )۸۸٦٥(‏ قریًا منه › وقال الهیثمى فى اللجمع (Y\T/1-۰)‏ فيه عدى بن المضل التيمى 
(۲) الترمذی )۱١٤۲(‏ فی فضائل الحهاد »باب : ماجاء فى ثواب الشهداء » وقال :« حسن » وأحمد (۲/ .)٤)۷۹‏ 
)۳( أحمد (\VT/Y)‏ ( وقال الهيثمى فى المجمع ٠:)۲٦١ /٠١(‏ إسناده جيد ). 


جامع الآداب ٥‏ 


وفی صحيح البخارى »عن آبی رجاء »قال: جاء عمران بن حصين إلى امرأته من عند 
رسول الله َد فقالت : حدثنا ما سمعت من النبى بيا: » فقال :إنه ليس من حديث ! فلم 
تدعه ( أو قال ) فأغضبته › فقال : سمعت رسول الله ملل يقول:« نظرت فى الحنة فرآيت 
أكثر أهلها الفقراء »ونظرت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء » .)١(‏ 

وفى الصحيحين » من حديث أسامة بن زيد :أن رسول الله َيل قال ٠:‏ قمت على 
باب الجنة »فإذا عامة من دخلها > وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها 
النساء» (۳). 


وفی صحيح مسلم »عن ابن عباس :أن النبى َو اطلع فى النار فرأى أكثر أهلها 
النساء» واطلع فى الجنة فرآى أكثر أهلها الفقراء (". 

قالوا :ويكفى فى فضل الفقراء أن كل أحد يتمناه يوم القيامة من الأغنياء . قال الإمام 
أحمد : حدثنا عبدالله بن نمير »حدثنا إسماعیل - يعنى ابن خالد - عن نفيع »عن آنس بن 
مالك به » قال : قال رسول الله د:٠‏ ما من أحد يوم القيامة غنى ولا فقير إلا ود أن 
ما کان أوتی فى الدنيا قوتا » ٠٤(‏ . قال البخارى :يتكلمون فى نفيع . وهذا أليق ما قيل فيه. 

قالوا : وقد صرح رسول الله ية فى تفضيل الفقراء فى غير حديث »فمنها ما تقدم 
من حديث سهل بن سعد. وقال الإمام أحمد:حدثنا أبو معاوية »حدثنا الأعمش » عن زيد 
ابن وهب »عن آبی ذر وه وقال: قال رسول الله ٥:‏ يا آبا ذر »ارفع بصرك فانظر 
أرفع رجل تراه فى المسجد ». قال : فنظرت فإذا رجل جالس عليه حلة له. قال : فقلت : 
هذا» قال : فقال :< يا أا ذر »ارفع بصرك فانظر أوضع رجل تراه فى المسجد )»قال : 
فنظرت فإذا رجل ضعبف عليه أخلاق» قال: فقلت: هذا » قال : فقال رسول الله عة : 
«والذى نفسى بيده »لهذا أفضل عند الله يوم القيامة من قراب الأرض من هذا» (°). 

قال : حدثنا وكيع ووافقه زائد » حدثنا الأعمش »عن سليمان بن يسار »عن خرشة بن 
الحر »عن آبى ذر »فذكره »وقال ٠:‏ لهذا خير عند الله يوم القيامة من ملء الأرض مثل 

» . قال الإمام أحمد : وحدثنا آبو معاوية » ووافقه يعلى » قال: حدثنا الأعمش › 
عن زید بن وهب »عن ابی ذر »فذکره. 

قالوا : والذى يفصل بيننا فى هذه المسالة ويشفى العليل : أن الفقر يوفر أجر صاحيه 
ومنزلته عند الله . والغنی ولو شکر» فإن ما ناله فی الدنيا بغناه یحسب عليه من ثوابه يوم 


(۱) البخارى )٥۱۹۸(‏ فى النكاح » باب كفران العشير. 

البخارى )٥۱۹١(‏ فى النكاح» باب (۸۷) » ومسلم /۲۷۳١‏ 4۳) »فى الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار » باب: 
أكثر أهل الجنة الفقراء . . . إلخ. 

(۳) مسلم (۲۷۳۷) فى الكتاب والباب السابقين. 

.)۱۷۰ /٥( أحمد (۱۱۷/۳). (۵) أحمد‎ )٤( 


جامع الآداب 
القيامة »وإن تناوله باحل وجه » فقليل الفضل فى الدنيا ناقص من كثير الاّخرة. 

وفی صحیح مسلم » من حدیث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله مي قال :«ما من 
غازية فى سبيل الله » فيصيبون الغنيمة › إلا تعجلوا ثلثى أجرهم من الآخرة » ويبقى لهم 
الثلث . وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم » (). 

وفى الصحيحين » عن خباب بن الأرت بيه › قال: هاجرنا مع رسول الله ميا 
نلتمس وجه الله » فوقع أجرنا على الله.فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئاً »منهم 
مصعب بن عمير توه قتل يوم أحد وترك بردة » فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه › 
وإذا غطینا رجلیه بدا رأسه ؛ فآمرنا رسول الله َيه آن نخطی رأسه » ونجعل على رجليه 
شيا من الإذخر. ومنا من ينعت له ثمرته فهو يهديها (). 

وفى الصحيحين » عن قيس بن آبى حازم» قال : دخلنا على خباب نعوده »وقد اکتوی 
سبع كيات » فقال :إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا. وذكر الحديث . 

وقال سعيد بن منصور ق د ا »عن ابن عمر ښوا 
قال :ما أوتى عبد من الدنيا شيعا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كرعاً. 

وفى صحيح البخارى › عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » قال : أوتى 
عبد الرحمن نوه بطعام وكان صائما › فقال : قتل مصعب بن عمير » وهو خير منى › 
وكفن فى بردة : إن غطى رأسه بدت رجلاه » وإن غطى رجلاه بدا رأسه . وقتل 
حمزة بوه » وهو خير منى » فلم يوجد له كفن إلا بردة. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط . 
أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا . وقد خحشيت أن يكون عجلت لنا طيباتنا فى حياتنا 
الدنيا » ثم جعل يبكى حتى ترك الطعام () . 

قال أبو سعيد الأعرابى : وليس عبد الرحمن بن عوف وخباب قالا ذلك دون غيرهما ؛ 
لقد قاله الأكابر من أصحاب رسول الله يََيّدّ» وكرهوا ما فتح الله عليهم من الدنيا وأشفقوا 
منه» وعلموا آن ما اختاره الله لنبیه کان أفضل › وان ما أخروا له کان أنقص .ومنهم : 
أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلى» وأبو عبيدة» وعمار بن ياسر »› وسلمان» وعبد الله بن 
مسعود» وعائشة آم المؤمنين» وأبو هشام بن عتبة» وجماعة لم نذكرهم للاختصار يخ . 


(۱) مسلم )٠١٤/۱۹۰ ٩(‏ فى الإمارة » باب :بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم . 

(۲) البخاری )۱۲۷١‏ فى الجنائز» باب : إذا لم يجد كفنا . . . إلخ» ومسلم )٤٤/۹٤١(‏ فى الجنائز» باب :فى كفن 
اميت . 

(۳) البخاری )٥٦۷۲(‏ فی المرضی » باب : تمنى المریض الموت » ومسلم )١١/۲۹۸۱(‏ فى الذكر والدعاء »> باب : 
كراهة تمنى الموت ... إلخ. 

() البخارى )٤١ ٤٥(‏ فى المغازى »باب:غزوة أحد. 


ا 

فأما بو بكر زوه > فحدتنا ابن أبى الدنيا « حدثنا عبدالرحمن بن آبان الطائى « 
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوراث »حدثنا عبد الواحد بن زيد › حدثنى سليمان »عن مرة › 
عن زید بن آرقم وه »> قال :کنا مع آبی بكر الصدیق روه > فدعا بشراب »› فأتی بماء 
وعسل »فلما آدناه من فيه نک وبکی حتی آبکی أصحابه » فسکتوا وما سکت ¢ ئم عاد 
رسول الله » ما آبكاك ؟ فقال : کنت مع رسول الله » فرآیته يدفع عن نفسه شیا » ولم 
أر معه أحدا » فقلت : يا رسول الله » ما الذى تدفع عن نفسك ؟ قال : « هذه الدنيا 

وذكر ليث » عن ابن سعد » عن صالح بن كيسان » عن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف » عن آبیه : أن آبا بکر نوه قال فی مرضه الذى مات فيه : إنى وليت أمركم وإنى 
لست بخيركم » وكلكم ورم أنفه من ذلك أن یکون هذا الأمر له > وذلك لما رأيت الدنيا قد 
الاضطجاع على الصوف كما يألم من الاضطجاع على الحسك والسعدان › ثم أنتم أول 
ضال بالناس . تصفقون يمينا وشمالا. ما هذا الطريق أخطأت إنغا هو البحر أو الفجر »والله 
لمن يقدم أحدكم فتضرب عنقه فى غير حد خير له من أن يخوض غمرات الدنيا. 

وذکر محمد بن عطاء بن خباب» قال: کنت جالسا مع آبی بکر » فرآی طائراًء فقال : 
طوبى لك يا طائر » تأكل من هذا الشجر › ثم تبعر » ثم لا تكون شيئا » وليس عليك 
حساب ؛ وددت أنى مكانك . فقلت له : تقول هذا ونت صديق رسول الله كاو ؟ ! 

وأما عمر وه › فإنه لما تی بکنوز کسری بكى › فقال له عبد الرحمن بن عوف : ما 
الذى يبكيك › يا آمير المؤمنین ؛ فوالله إن هذا لیوم شکر ویوم سرور ویوم فرح ؟! فقال 
عمر : إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء. 

ودخحل عليه أبو سنان الدؤلى »وعنده نفر من المهاجرين »فأرسل عمر إلى سفط أتى به 
من قلعة بالعراق » وکان فيه خاتم » فاخذه بعض ولده فادخله فی فيه » فانتزعه عمر منه ثم 
بکی » فقال له من عنده : لم تبكى وقد فتح الله لك وأظهرك وأقر عينك؟ فقال : سمعت 
رسول الله َي يقول : « لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبخضاء إلى 


(۱) ابن أب الدنيا »فى كتاب ذم الدنيا رقم .)١١(‏ 


۸ جامع الآداب 
يوم القيامة » ٠‏ » وأنا مشفق من ذلك . 

قال ابو سعید :وجدت فی کتاب بخط یدی »عن آبی داود قال :حدثنا محمد بن 
عبید» حد نا حماد » حدئا یوس « عن الحسن :أن عمر بن الخطاب وه اتی بقلنسوة بعزوة 
کسری بین يديه » وفى القوم سراقة بن مالك »› فألقى إليه سوارى كسرى » فجعلهما فى 
يديه فبلغا منکبیه ›فلما رآهما فی يد سراقة قال :الحمد لله سوار کسری بن هرمز فی ید 
واختيارا ؛ اللهم إنى أعوذ بك أن يكون هذا مكر منك بعمر . ثم قال : « أيحسبون انما 
م إل مم ا لر بم روه ھ02 ر ے7 ەل 
نمدهم به من مال وبين (دى نسارع لهم في الخيرات بل لأ يشعرون ©6 € [ الؤمنون ]. 

والمقصود : أن سعة الدنيا وبسطهاء تعجيل من أصل الآخحرة: وتضييق من سعتها : 
قال عبدالرزاق : أنبأنا معمر »عن الزهرى»عن ابن أبى صغيرة »عن جابر بن عبدالله مغ › 
قال: لما كان يوم أحد أشرف النبى َيه على الشهداء الذين قتلوا يومئذ »فقال ٠:‏ إنى شهيد 
على ھؤلاء فزملوهم بدمائهم ¢ 7 , قال معمر ٠‏ وأخحبره فيمن سمع الحسن قول : قال 
الى ا : « هؤلاء قد مضوا »وقد شهدت عليهم ¢ لم يأكلوا من آجورهم شيا › وإنكم 
قد اکلتم من أجورکم »وإنی لا أدری ما تحدثون بعدی » (). 

وقال ابن الميارك :أخحبرنا جریر بن حازم » قال : سمعت الحسن يقول: حرج رسول الله 
ية بأصحابه إلى بقيع الخرقد » فقال : « السلام عليكم يا أهل القبور » لو تعملون ما 
نجاکم الله منه عا هو کائن بعدکم ! ». ثم أقبل على آصحابه فقال : « هؤلاء خير منکم ». 
فقالوا: يا رسول الله » إخواننا ؛ أسلمنا كما أسلموا »› وھاجرنا کما هاجرواء وجاھدنا كما 
جاهدواء وآتوا على آجالهم فمضوا فیهاء وبقینا فی آجالنا ؛ فما يجعلهم خیرا منا ؟ فقال: 
« إن هؤلاء حرجوا من الدنيا » ولم يأكلوا من أجورهم شيئاً » وحرجوا وآنا شهيد عليهم › 
وأنتم قد أكلتم من أجوركم› ولا أدرى ما تحدثون بعدى » » قال : فلما سمعها القوم › 
لنتقص به من أجورنا .فأكلوا طيبا » وأآنفقوا قصدا » وقدموا فضلاً. 
إسرائيل» عن ثوير» عن مجاهد »عن ابن عمر» قال :ما أعطى رجل من الدنيا إلا نقص من 


(۱) أحمد )۱٦/١(‏ ›»وقال الهیثمى فى المجمع (۲۳۹/۱۰):« إسناده حسن ». 
(۲) النسائی (۰۲ )۲١‏ فى الحنائز » باب :مواراة الشهيد فى دمه » وأحمد .)٤١١ /٥(‏ 
)۳( مصنف عبد الرراق )40۸1( فی الحهاد ¢ باب : الصلاة على الشهيد وغسله. 


۹ 


جامع الآداب 
در حه . 


الوا : وقد صرح سادات الأغنياء بأنهم ابتلوا بالضراء فصبروا » وابتلوا بالسراء فلم 
يصبروا » قال ذلك عبد الرحمن وغيره » وكان هذا مصداقا لما رواه مصعب بن سعد عن 
أبيه» قال : قال رسول الله مَيةّ: « لأنا من فتنة السراء أخوف عليكم من فتنة الضراء ؛ 
إنكم ابتليتم بالضراء فصبرتم » وإن الدنيا حلوة خحضرة » .)١(‏ 

قالوا : وها هنا قضيتان صادقتان » بهما يتبين الفضل › إحداهما : أن الأكثرين هم 
الأقلون. وقد تقدم الدليل عليها با فيه الكفاية . وأما الثانية : ففى الصحيحين »من حديث 
آبی ذر به » قال :خرجت ليلة من الليالى » فإذا رسول الله و شى وحده ليس معه 
إنسان. قال: فظننت آنه یکره أن شى معه أحد »فجعلت أمشى فى ظل القمرء فالتفت 
فرآنى» فقال :من هذا ؟ قلت :أبو ذر جعلنى الله فداك ٬قال:«‏ يا أبا ذر ٬تعال‏ فمشيت معه 
ساعة » »فقال:٠‏ إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة» إلا من أعطاه الله خيراً فنفخ فيه يينه 
وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خیرا » (۳). وذکر الحدیث. 


قالوا : ولو كان الغنى أفضل من الفقر لما حض الله رسوله على الزهد فى الدنيا 
والإعراض عنها » وذم الحرص عليها والرغبة فيها » بل كان ينبخى أن يحض عليها وعلى 
اكتسابها والإكثار منها » كما حض على اكتساب الفضائل التى بها كمال العبد من 
العلم والعمل . فلما حض على الزهد فيها والتقلل » دل على أن الزاهدين فيها المتقللين 
منها أفضل الطائفتين . وقد أخبر آنها لو ساوت عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها 
شربة ماء (") » وآنها أهون على الله من السخلة الميتة على أهلها (©) » وأن مثلها فى 
الآخحرة كمثل ما يعلق بأصبع من أدخل أصبعه فى البحر ٠‏ » وأنها ملعونة ملعون 
ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم ) ٠‏ وأنها سجن المؤمنين وجنة 


(۱) أبو يعلى )۷۸٠(‏ » وقال الهيثمى فى المجمع )۲٤۹ › ۲٤۸/۱۰(‏ : « رواه البرار وفيه رجل لم يسم › وبقية 
٠‏ رجاله رجال الصحيح ». 
(۲) البخارى )٤٤١(‏ فى الرقاق» باب : المكثرون هم المقلون» ومسلم /۹٤(‏ ۴۲) فى الزكاةء باب : الترغيب فى الصدقة. 

(۴) الترمذی (۲۳۲۰) فى الزهد » باب:ما جاء فى هوان الدنيا على الله عز وجل »وقال:« صحيح غريب من هذا 
الوجه ٠‏ » وابن ماجه )٤۱٠١(‏ فى الزهد › باب : مشل الدنياء وفى الزوائد : ١‏ فى إسناده زكريا بن منظور › 
وهو ضعيف .. .إلخ». 

)٤(‏ الترمذی (۲۳۲۱) فى الكتاب والباب السابقين »وقال:« حديث المستورد حديث حسن » »وابن ماجه )٤1١١(‏ فى 
الكتاب والباب السابقين . 

)٥(‏ الترمذی (۲۳۲۳) فى الزهد »باب »)۱١(:‏ وقال:« حسن صحيح . . . إلخ٤»وابن‏ ماجه )٤۱٠۸(‏ فى الزهدء 
باب: مثل الدنيا . 

(0) الترمذی (۲۳۲۲) فی الزهد »باب »)۱٤(:‏ وقال:« حسن غریب )»وابن ماجه )٤۱۱۲(‏ فى الزهد › باب: مثل 
الدنيا. 
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الكافرين. وأمر العبد أن يكون فيها كأنه غريب أو عابر سبيل » ويعد نفسه من آهل 
القبور» ودا أصبح فلا ينتظر المساءء وإدا أمسى فلا ينتظر الصباح ونھی عن اتخاذ ما یرغب 
فيها ۳ ولعن عبدالدینار وعد الدرهم « ودعأً عله بالتعس والانتکاس « وعدم إقالة 
العثرة بالانتقاش .)١(‏ 


وأخبر أنها خضرة حلوة*)»أى تأخذ العيون بخضرتهاء والقلوب بحلاوتها . وأمر باتقائها 
والحذر منهاء كما يتقى النساء ويحذر منهن 7). وأخبر أن الحرص عليها وعلى الرياسة 
والشرف يفسد الدين كإفساد الذئبين الضاريين إذا أرسلا فى زريبة غنم أو أشد إفسادا )١(‏ . 
وأخبر أنه فى الدنيا كراكب استظل تحت شجرة فى يوم صائف ثم راح وتركها ). وهذه 
فى الحقيقة حال سكان الدنيا كلهم »ولكن هو ميوّشهد هذه الحال وعمى عنها بنو الدنيا. 
ومر بهم وهم يعالجون خصا لهم قد وهی »فقال:« ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك» )٩(‏ 
وأمر بستر على بابه فنزع » وقال ٠:‏ إنه يذكرنى الدنيا » .٠١(‏ وأعلم الناس آنه ليس لاأحد منهم 
حق فی سوی بیت یسکنه »وثوب یواری عورته»وقوت يقیم صلبه .)١(‏ وأخبر أن الميت 
يتبعه هله وماله وعمله »فیرجع أهله وماله ويبقى عمله .1١‏ وأخبر أن للمتخوض فيما 
شاءت نفسه من مال الله بغير حق النار يوم القيامة ). وأقسم أنه لا يخاف الفقر على 


(۱) مسلم (۲۹۰۲/ ۱) فی أول کتاب الزهد والرقائتق » والترمذی )۲۳۲۲٣(‏ فى الزهد » باب:ما جاء آن الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر » وقال :۱ حسن صحیح ). 

(۲) البخاری )1٤۱١‏ فى الرقاق »باب: قول النبى بو : « كن فى الدنيا كانك غریب . . . إلخ» ›والترمذی )۲٣۲۳(‏ 
فى الزهد »باب :ما جاء فى قصر الأمل »وابن ماجه )٤١٠١(‏ فى الزهد »باب : مثل الدنيا. 

(۳) الترمذی (۲۳۲۸) فی الزهد »باب:(۲۰) وقال ٠:‏ حسن ›. 

)٤(‏ البخاری (۲۸۸۷) فى الحهاد »باب :الحراسة فى الغزو فى سبيل الله »وابن ماجه )٤۱١١(‏ فى الزهد »باب : فى 
المكثرين 

)٥(‏ الہبخاری )۲۸٤۲(‏ فی الجهاد » باب :فضل النفقة فی سبیل الله »ومسلم )۲۲/۱٠۰ ٥۲(‏ فى الزكاة » باب : تخوف 
ما يخرج من زهرة الدنياء وابن ماجه (0 )٤١ ٠‏ فى الق »باب فتنة النساء. 

(0) مسلم )۹۹/۲۷٤۲(‏ فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب : أكثر أهل الحنة الفقراء . . . إلخ»والترمذی )۲٠۱۹۱(‏ 
فى الفتن» باب: ما جاء ما أخبر النبى ية أصحابه با هو كائن إلى يوم القيامة » وابن ماجه )٤٠١ ٠ ٠(‏ فى الف › 
باب: فتنة النساء. 

(۷) الترمذی )۲۳۷١(‏ فى الزهد » باب : )٤۳(‏ » وقال:« حسن صحيح ۸» وأحمد .)٤0٦/۳(‏ 

(۸) الترمذی (۲۳۷۷) فى الزهد٬باب‏ : )٤٤(‏ »وقال:« حسن صحيح »٠‏ وابن ماجه )٤١۱٠١(‏ فى الزهد »باب : مثل 
الدنيا. 

(۹) ابو داود )٥۲۳١(‏ فی الدب »باب:ما جاء فی البناء » والترمذی )۲۳۳١(‏ فى الزهد» باب :ماجاء فى قصر 
الأمل»وقال حسن صحیح › . 

(۱۰) الترمذی )۲٤٦۸(‏ فى صفة القيامة والرقائق والورع »باب :(۳۲) »وقال:« حسن صحيح غريب ». 

.› فی الزهد » باب : (۳۰) » وقال : ( حسن صحيح‎ )۲۳٤۱( الترمذى‎ )۱١( 

(۱۲) البخاری )٠٥۱٤(‏ فى الرقائق »باب : سكرات الموت»ومسلم /۲۹٦۰(‏ ١)فى‏ الزهد والرقاتق . 

(۱۳) الترمذی )۲۳۷٤١(‏ فی الزهد »باب :ما جاء فى أخحذ الال »وقال:« حسن صحيح ) . 
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أصحابه > وإنغا يخاف عليهم الدنيا وتنافسهم فيها وإلهائها لهم ٠ء‏ وأخبر أنه ليس لابن آدم 
من ماله إلا ما آکل فافنی »أو لبس فابلی »أو تصدق فآمضی ). وآخبر آن حسب ابن آدم 
من الدنيا لقيمات يقمن صلبه »فإن لم يقتصر عليها »فثلث بطنه لطعامه »وثلثه لشرابهء 

وثلثه لنفسه ". وفى هذا الحديث :الإرشاد إلى صحة القلب والبدن والدين والدنيا. 


وأخبر أن غنى العبد فيها غنى نفسه لا كثرة عرضه ١‏ . وسال الله أن يجعل رزقه فيها 
قوتا (°) » وغبط من کان رزقه فیها کفافاً بعد أن هدی للاوسلام 7). 

وأخبر أن من کانت الدنیا همه جعل الله فقره بین عینیه » وشتت عليه شمله »ولم يأته 
منها إلا ما كتب له ). وعرض عليه ربه أن يجعل له بطحاء مكة ذهباً »فقال:« لا يا رب 
ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً »فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك ٠وإذا‏ شبعت حمدتك 


وشكرتك » (). وآعلمهم أن:« من أصبح منهم آمناً فی سربه » معافی فی جسده »عنده 
قوت يومه »فکانما حيزت له الدنيا » ). وأخبر أن بذل العبد ما فضل عن حاجته خير له» 


وإمساکه شر له »وآنه لا یلام على الکفاف( ١١‏ . ونهی أمته آن ينظر أحدهم إلى من هو فوقه 
فى الدنيا » وأمره أن ينظر إلى من هو دونه فى الدنيا .)١١(‏ 


(۱) البخاری )٤۰٠٥(‏ فی المغازی » باب: (۱۲) » ومسلم )١/۲۹٦۱(‏ فى الزهد والرقاتق . 

(۲) مسلم /۲۹٥۸(‏ ۴) فی الزهد والرقاتق » والترمذی )۲۳٤۲(‏ فى الزهد » باب:٠۳»وقال‏ :< حسن صحيح ٠٦‏ 
والنسائی )۳١٠۳(‏ فى الوصايا »باب : الكراهية فى تأخير الوصايا. 

(۳) الترمذی (۲۳۸۰) فى الزهد » باب :ما جاء فى كراهية كثرة الاكل »وقال :«حسن صحیح »»وابن ماجه 
)۳۳٤۹(‏ فى الأطعمة »باب :الاقتصاد فى الأكل وكراهة الشبع . 

() البخارى )1٤٤١(‏ فى الرقاتق »باب : الغنى غنى النفس »ومسلم )٠١ /٠١ ١١(‏ فى الزكاة »باب :ليس الغنى عن 
كثرة العرض. 

)٥(‏ البخاری )٩٤٦۰(‏ فى الرقائق » باب : كيف كان عيش النبى . . . إلخ» ومسلم )١١١/٠١ ٥١(‏ فى الزكاة » باب : فى 
الكفاف والقناعة . 

(1) مسلم )٠٠١ /٠١ ٠١(‏ فى الزكاة »باب :فى الكفاف والقناعة » وأحمد .)١١۸/۲(‏ 

(۷) الترمذى )۲٠٠٠٥(‏ فى صفة القيامة والرقائق والورع › باب : (۲۳۰) »وابن ماجه )٤٠١ ١(‏ فى الزهد » باب: 
الهم بالدنيا» وفى الزوائد : ١‏ إسناده صحيح » ورجاله ثقات » » وأحمد /٥(‏ ۱۸۳). 

(۸) الترمذی )۲۳٤۷(‏ فى الزهد » باب:ما جاء فى الكفاف والصبر عليه »وقال : « حسن » » وضعفه الألبانى › 
وأحمد .)۲٥٤/٥(‏ 

(0) الترمذی )۲۳٤١(‏ فی الزهد »باب »)۳٤(:‏ وقال ٠:‏ حسن غريب» »وابن ماجه )٤۱٤١(‏ فى الزهد »باب : القناعة . 

(۱۰) مسلم (۱۰۳۳/ ۹۷) فى الزكاة › باب :بيان أن اليد العلیا خير من اليد السفلى ... إلخ ›والترمذی )۲۴٤۳(‏ 
فی الزهد »باب :(۳۲) »وقال :( حسن صحیح ). 

(۱) البخاری )1٤۹۰(‏ فی الرقاق» باب : لینظر إلى من هو أسفل منه» ولا ینظر إلى من هو فوقه »ومسلم )٩ /۲۹٦۳(‏ 
فى الزهد والرقائق . 


اا ل ت جات لات 


وأخبر أنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة وضر () › مثلها مثل ما يخرج من ابن آدم 
عند خلائه » إن كان أوله طيباً لذيذا فهذا آخحره ٩‏ . وأخبر أن عباد الله ليسوا بالمتنعمين 
فيها(" ؛ فإن أمامهم دار النعيم ؛ فهم لا يرضون بنعيمهم فى الدنيا عوضاً من ذلك النعيم . 
وأخبر أن نجاة أول هذه الأمة بالزهد واليقين »وهلكة آخرها بالبخل وطول الأمل (°. وكان 
يقول ٠:‏ لبيك لا عيش إلا عيش الآخحرة » (°). وأخبر أنه تعالى إذا أحب عبد حماه الدنيا 
كما يحمى الإنسان مريضه من الطعام والشراب "). ودخحل على عثمان بن مظعون وهو فى 
اموت »فأكب عليه يقبله ويقول ٠:‏ رحمك الله يا عثمان »ما أصبت من الدنيا »ولا أصابت 
منك » )١(‏ » فغبطه بذلك. وكان يقول : « الزهد فى الدنيا يريح القلب والبدن › والرغبة 
فى الدنيا تطيل الهموم والحزن » (۸). وكان يقول : « من جعل الهموم كلها هما واحداً 
کفاه الله سائر همومه › ومن تشعبت به الهموم فى أحوال الدنا لم یبال الله فى أى أوديتها 
هلل » )٩(‏ . 

وأخبر أنه ٠:‏ يؤتى يوم القيامة بأنعم الناس كان فى الدنيا »فيقول الله عز وجل : 
أصبغوه فى النار صبغة › ثم يؤتی به »› فيقول: يا بن آدم » هل أصبت نعيماً قط ؟ هل 
رأيت قرة عين قط؟هل أصبت سروراً قط ؟فيقول: لا وعزتك .ثم يقول : ردوه إلى النار › 
ثم يؤتى بأشد الناس كان بلاء فى الدنيا وأجهدهم جهداء فيقول تبارك وتعالى :أصبغوه فى 
الجنة صبغة » فيصبغ فيها »ثم يؤتی به »فیقول :یا ابن آدم » هل ریت ما تکره قط ؟ 
فيقول: لا وعزتك ما رأيت شيئا قط أكرهه » .)٠١(‏ 

وفى حديث مناجاة موسى »الذى رواه الإمام أحمد فى كتاب « الزهد ١»:حدثنا‏ 


(1) ابن ماجه )٤١٠١(‏ فى الفتن »باب :شدة الزمان » وفى الزوائد ٠:‏ إسناده صحيح » ورجاله ثقات ». 

(۲) الطبرانى فى الكبير )1١١۹(‏ »وقال الهيثمى فى المجمع (۲۹۱/۱۰):« رجاله رجال الصحيح ». 

(۳) أحمد )۲٤١ /٥(‏ »وقال الهيئمى فى المجمع )۲٠٥۳/٠١(‏ : « رجاله ثقات . 

)٤(‏ الطبرانى فى الأوسط )۷٠٠١(‏ » وقال الهيثمى فى المجمع (۲۸۹/۱۰) : « رجاله وثقوا » على ضعف فى 
بعضهم؟ . 

)٥(‏ البخارى )٤١۹۹(‏ فى المغازرى » باب :غزوة الخندق وهى الأحزاب »ومسلم )۱۲۸/۱۸٠ ٥(‏ فى الحهاد والسيرء 
باب : غزوة الأحزاب وهى الخندق . 

(0) الترمذى )۲١۳٠(‏ فى الطب » باب:ما جاء فى الحمية »وقال «٠:‏ حسن غريب ». 

.)٠١ ٠١ /١( وحلية الأولياء‎ » )۴۳٠١( كنز العمال‎ )۷( 

(۸) الطبرانى فى الأوسط )1٦۱۲١(‏ › وقال الهیثمی فی المجمع (۱۰/ ۲۸۹) : « فيه أشعث بن بزار ولم أعرفه › وبقية 
رجاله وثقوا على ضعف فيهم ›. 

(۹) ابن ماجه )۲٥١۷(‏ فى المقدمة » باب :الانتفاع بالعلم والعمل به» وفى الزوائد ٠:‏ إسناده ضعيف »فيه نهشل بن 
سعيد » فيل : إنه يروى المناكير »قيل :بل الموضوعات ». 

(۱۰) مسلم (۲۸۰۷/ )٥١‏ فى صفات النافقين وأحكامهم › باب :صغ أنعم آهل الدنيا فى النار . . . إلخ »> وأحمد 
(YT)‏ 


<Y 
إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل » حدثنا عبد الصمد بن معقل »قال : سمعت وهب بن‎ 
منبه » فذکره » وفیه :ولا تعجبكما زينته ولا ما متع به »ولا تمدان إلى ذلك أعينكما؛ فإنها‎ 
.- زهرة الخياة الدنيا وزينة المترفين . وإنى لو شئت أن أرينكما من الدنيا بزينة » يعلم فرعون‎ 
حين ينظر إليها - أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما » فعلت » ولکتى أرغب بكما عن‎ 
نعيمها ذلك وأزويه عنكما » وكذلك أفعل بأوليائى » وقدياً ما خرت لهم فى ذلك ؛ فإنی‎ 
لأزودهم عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعى الشفيق غنمه عن مراعى الهلكة »وإنى‎ 
لأجنبهم سلوتها وغيشها كما يجنب الراعى الشفيق إبله عن مبارك الغرة »وما ذلك لهوانهم‎ 
› على »ولكن ليستکملوا نصيبهم من كرامتى سالا موفراً لم تكلمه الدنيا ولم يطغه الهوى‎ 
واعلم آنه لم يتزين لى العباد بزينة هى أبلغ من الزهد فى الدنيا ؛ فإنها زينة المتقين » عليهم‎ 
منها لباس يعرفون به من السكينة والخشوع» سيماهم فى وجوههم من أثر السجود » أولئك‎ 
أوليائى حقا. فإذا لقيتهم » فاخفض لهم جناحك »وذلل لهم قلبك ولسانك. وذكرالحديث.‎ 
وقال أحمد: حدثا عون بن جابر »قال : سمعت محمد بن داود» عن آبيه »عن وهب»‎ 
قال : قال الحواريون :يا عيسى » من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال:‎ 
الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس عاجلها » فأماتوا منها ما يخشون أن ييتهم»‎ 
» وترکوا ما علموا أن سیترکهم؛ فصار استكثارهم منها استقلال » وذكرهم إياها فواتا‎ 
وفرحهم با أصابوا منها حزنا » فما عرضهم من نائلها رفضوه »وما عارضهم من رفعتها بغير‎ 
» احق وضعوه »خلقت الدنيا عندهم فليسوا يجددونها » وخربت بينهم فليسوا يعمرونها‎ 
وماتت فی صدورهم فلیسوا يحیونها › يهدمونها فیبنون بها آخرتهم › ویبیعونها فیشترون بها‎ 
ما يبقى لهم »رفضوها فكانوا بها هم الفرحين » ونظروا إلى أهلها صرعى قد حلت بهم‎ 
الملات» فأحيوا ذكر الموت . وأماتوا ذكر الحياة » يحبون الله ويحبون ذكره» ويستضيئون‎ 
بنوره ویضیئون به» لھم خبر عجیب > وعندهم الخبر العجيب > بهم قام الكتاب وبه قامواء‎ 
وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا > وبهم علم الكتاب وبه عملوا » ليسوا يرون نائلاً مع ما‎ 
نالوا ولا أماناً دون ما یرجون »ولا خوفا دون ما یحذرون.‎ 
: وحدثنا روح » حدثنا سليمان بن المغيرة » عن ثابت » قال : قيل لعيسى ابن مريم‎ 
يا رسول الله »لو اتخذت حمارا تركبه لحاجتك ؟ قال: آنا أكرم على الله من أن يجعل لى‎ 
ا به . وقال :اجعلوا كنوزكم فى السماء؛ فإن قلب المرء عند كنزه »وقال:اتقوا‎ 
فضول الدنيا؛ فإن فضول الدنيا عند الله رجز . وقال :یا بنی إسرائیل اجعلوا بیوتکم کمنازل‎ 
الأضياف »فما لكم فى العالم من منزلء إن أنتم إلا عابرى سبيل . وقال :يا معشر الحواريين»›‎ 
آيكم يستطيع أن يبنى على موج البحر دارا ؟ قالوا: يا روح الله » من يقدر على ذلك ؟!‎ 
قال: إياكم والدنيا » فلا تتخذوها قراراً. وقال : أكل الخبز البر » وشرب ماء عذب » ونوم‎ 
. على المزابل مع الكلاب كثير » لمن يريد أن يرث الفردوس‎ 


۷٤ 


جامع الآداب 

قال أحمد: وحدثنا بهز » عن الأعمش » عن خيثمة» قال: قال المسيح بشدة: ما يدخحل 
الغنى الحنة . وقال المسيح : حلاوة الدنيا مرارة الآخحرة »ومرارة الدنيا حلاوة الآخرة. وقال :يا 
بنى إسرائيل »تهاونوا بالدنيا تهن عليكم »وأهينوا الدنيا تكرم عليكم الآخرة »ولا تكرموا 
الدنيا تهن عليكم الآخرة ؛ فإن الدنيا ليست بأهل الكرامة وكل يوم تدعو إلى الفتنة 
والخسارة. 

وقال إسحاق بن هانوء فى مسائله : قال أبو عبد الله - وأنا أخرج من داره - قال 
الحسن: أهينوا الدنياء فوالله لأهنا ما تكون حين تهان. وقال الحسن: والله ما أبالى شرقت 
ام غربت . قال: وقال لى أبو عبد الله :يا إسحاق » ما أهون الدنيا على الله عز وجل . 
وقال : الدنيا قلیلها یجزی وکثیرها لا يجزى. 

قالوا :وقد تواتر عن السلف أن حب الدنيا رأس الخطايا وأصلها »وقد روى فيه 
حدیث مرفوع لا يثبت « ولکنه يروى عن المسيح »قال عبد الله بن أحمد: حدثنا عبيد الله 
ابن عمر القواریری» حدئنا معاذ بن هشام»حدثنى أبى» عن بديل بن ميسرة › قال : 
حدثنی جعفر بن خرفاش :أن عيسى ابن مريم ل قال: رأس الخطيئة حب الدنيا » والنساء 
حبالة الشيطان »والخمر جماع كل شر. 

وقال الإمام أحمذد: حدثنا عمر بن سعد أبو داود الخفری» عن سفیان» قال : کان عیسی 
ابن مریم يقول : حب الدنيا أصل كل خطيئة > والمال فيه داء كثير . قالوا : وما داؤه ؟ 
قال: لا يسلم من الفخر والخيلاء . قالوا : فإن سلم ؟ قال : يشغله إصلاحه عن ذكر الله 
عز وجل . 

قالوا: وذلك معلوم بالتجربة والمشاهدة ؛ فإن حبها يدعو إلى خحطيئة ظاهرة وباطنة › 
ولاسيما خطيئة يتوقف تحصيلها عليهاء فيسكر عاشقها حبها عن علمه بتلك الخطيثة وقبحهاء 
وعن كراهتها واجتنابهاء وحبها يوقع فى الشبهات » ثم فى المكروهات » ثم فى المحرمات. 
وطالما أوقع فى الكفر › بل جميع الأمم المكذبة لأنبيائهم إنغا حملهم على كفرهم وهلاكهم 
حب الدنيا ؛ فإن الرسل لا نهوهم عن الشرك والمعاصى التى كانوا يكسبون بها الدنيا 
حملهم حبها على مخالفتهم وتکذیبهم . 

فكل خحطيئة فى العالم أصلها حب الدنيا > ولا تنس خحطيئة الأبوين قدا ؛ فإنغا كان 
سببها حب الخلود فى الدنيا. ولا تنس ذنب إبليس وسببه حب الرياسة التى محبتها شر من 
محبة الدنيا » وبسببها كفر فرعون وهامان وجنودهما »وأبو جهل وقومه واليهود ؛ فحب 
الدنيا والرياسة هو الذى عمر النار بأهلها » والزهد فى الدنيا والرياسة هو الذى عمر الجنة 
أخلها ءوالنكز بحت الذتا اع من الك شرت الحم بكر ه رصاحت هذا الك لا 
يفيتق منه إلا فى ظلمة اللحد › ولو انكشف عنه غطاؤه فى الدنيا لعلم ما كان فيه من 
السك وآنه أشد من سكر الخمر. 


جا م 


والدنيا تسحر العقول أعظم سحر. قال الإمام أحمد : حدثنا سيار »حدثنا جعفرء 
قال: سمعت مالك بن دينار يقول : اتقوا السحارة › اتقوا السحارة ؛ فإنها تسحر قلوب 
العلماء. 

وقال يحیى بن معاذ الرازى :الدنيا خحمر الشيطان »من سكر منها فلا يفيق إلا فى 
عسکر الموتی نادما بین الخاسرین . وأقل ما فی حبھها آنه یلهی عن حب الله وذکره. ومن 
ألهاه ماله عن ذكر الله فهو من الخاسرين »وإذا ألهاه القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان 
وصرفه حيث أراد. ومن فقهه فى الشر أنه يرضيه ببعض أعمال الخير ليريه أنه يفعل فيها 
الخير وقد تعبد لها قلبه » فأين يقع ما يفعله من البر مع تعبده لها ؟ وقد لعنه رسول الله 
يي ودعا عليه » فقال : « لعن عبد الدينار والدرهم » )١(‏ » وقال : « تعس عبد الدينار » 
تعس عبد الدرهم : إن أعطى رضى وإِن منع سخط » .)١‏ وهذا تفسير منه ڪل وبيان 
لعبودیتها . 

وقد عرضت الدنيا على النبى ية بحذافيرها وتعرضت له » فدفع فى صدرها باليدين› 
وردها على عقبیها » ثم عرضت بعده على أصحابه وتعرضت لهم »فمنهم من سلك سبیله 
ودفعها عنه وهم القليل » ومنهم من استعرضها وقال :ما فيك ؟ قالت: فى الحلال والشبهة 
والمكروه والحرام » فقالوا : هاتى حلالك ولا حاجة لنا فيما عداه » فأخذوا حلالها » ثم 
تعرضت لن بعدهم فطلبوا حلالها فلم يجدوه فطلبوا مكروهها وشبههاء فقالت : قد أخذه من 
قبلكم > فقالوا:هاتى حرامك »فأخذوه » فطلبه من بعدهم > فقالت :هو فى أيدى الظلمة 
قد استأثروا به عليكم فتحملوا على تحصيله منهم بالرغبة والرهبة ؛ فلا يمد فاجر يده إلى 
شىء من الحرام إلا وجد أفجر منه وأقوى قد سبقه إليه. هذا وكلهم ضيوف وما بأيديهم 
عارية » كما قال أبن مسعود روه : ما أصبح أحد فى الدنيا إلا ضيف وماله عارية »› 
فالضيف مرتحل والعارية مؤداة. 


قالوا : وإنغا كان حب الدنيا رأس الخطايا ومفسداً للدين من وجوه: 

أحدها : أن حبها يقتضى تعظيمها »وهى حقيرة عند الله > ومن أكبر الذنوب تعظيم 
ما حقر الله . 

وثانيها :أن الله لعنها ومقتها وآبغخضها إلا ما كان له فيها» ومن أحب ما لعنه الله ومقته 


وأبخضه › فقد تعرض للفتنة ومقته وغضبه. 


)۱( الترمذى (YTYo)‏ فی الزهد باب )٤۲(:‏ »وقال : حسن غریب من هذا الوجه ا إلخ . 
() سبق تخریجه ص 1 


۷٦ 


وثالثها إذا أحبها صيرها غايته » وتوسل إليها بالأعمال التى جعلها الله وسات إل إليه 
وإلى الدار الآخرة » فعكس الأمر وقلب الحكمة »فانعكس قلبه وانعكس سيره إلى وراء. 
فهاهنا أمران : أحدهما : جعل الوسيلة غاية . والثانى : التوسل بأعمال الآخرة إلى 
الدنيا. وهذا شر معكوس من كل وجه »وقلب منكوس غاية کک وا هو الي 
ان غ و اة ا ل ا ل من كان يريد الْحياة الدنيا وزينتها نوف إل 


ہہ ق س2 


أعماّمفيها وهم فيه اخسون م أرآيك الذين أبس لهم في الآخرة إل ار وحبط ما صتمو 
فیا وباطل ما کانوا يعملوت 2© ) [ مود ] » وقوله تعالی : من كان يريد الْعَاجلَة عجلتا لَه فيها 
ما نشاء لمن ريد َم جعلتا لَه جهنم يصنلاها موم مورا 63 € [الإسراء ] « وي 
لمن كان يريد حرث الآخرة نزد لَه في حرثه ومن کان يريد حرْث الدنيا نؤته منها وما لَه في 
الآخرة من نصيب 2© [ الشورى ] . فهذه ثلاث آیات یشبه بعضها بعضا »وتدل على معنی 
واحد » وهو أن من أراد بعمله الدنيا وزينتها دون الله والدار الآخرة »فحظه ما أراد »وهو 
نة الفن له الج غيرة: 

والأحاديث عن رسول الله كيا مطابقة لذلك مفسرة له » كحديث أبى هريرة موه » فى 
الثلاثة الذين هم ول من تسعر بهم النار ٠:‏ الغازى »والمتصدق › والقارئ » الذين أرادوا 
بذلك الدنيا والنصيب ».وهو فى صحيح مسلم .)١(‏ 

وفى سنن النسائى » عن أبى أمامة ناه قال: جاء رجل إلى النبى مي » فقال: يا 
رسول الله » رجل غزا یلتمس الاجر والذکر ما له؟ فقال رسول الله ميو ٠:‏ لا شىء له»» 
فاعادها ثلاث مرات . یقول له رسول الله:« لا شىء له» .ثم قال ٠:‏ إن الله تعالى لا يقبل إلا 
ما کان خالصا وابتغی به وجهه» ۳)؛ فهذا قد بطل اجره وحبط عمله» مع آنه قصد حصول 
الأجر؛ لما ضم إليه قصد الذكر بين الناس » فلم يخلص عمله لله» فبطل كله. 

وفى مسند الإمام أحمدءعن أبى هريرة:آن رجلا قال :يا رسول الله »الرجل يريد 
الجهاد فى سبيل الله وهو يبتغى عرض الدنيا ؟فقال له رسول الله ية «٠:‏ لا أجر له»» فأعظم 
الناس ذلك »وقالوا للرجل :عد لرسول الله َي لعله لم يفهم › فعاد فقال :يا رسول 
الله »الرجل يريد الجهاد فى سبيل الله وهو يبتغى عرض الدنيا؟فقال رسول اللىي :« لا 
أجر له » »ثم أعاد الثالثة »فقال رسول الله:« لا أجر له » ). 

وفی المسند أيضاً » وسنن النسائى »عن عبادة بن الصامت نويه » قال :إن رسول الله اة 
قال: « من غزا فی سبیل الله عز وجل وهو لا ینوی فی غزاته إلا عقالا فله ما نوی » (). 
(۱) مسلم (۵ ۱۹۰/ )٠١١‏ فى الإمارة » باب :من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. 
(۲) النسائى )۳٠١١(‏ فى الجهاد » باب :من غزا يلتمس الأجر والذكر . 


(۳) آحمد )۳٦٦1/۲(‏ » وقال الشيخ أحمد شاکر »:(YVAAY)‏ إسناده صحیح . 
)٤(‏ النسائی (۳۱۳۹) فى الجهاد» باب :من غزا فى سبيل الله ولم ينو من غزاته إلأ عقالاء وأحمد .)۴٠١ /٥(‏ 


جامع الآداب ۷ 


وفى المسند والسنن » عن يعلى بن منبه »قال : کان رسول الله یا يبعثنى فى سرايا » 
فبعثنی ذات يوم فى سرية » وکان رجلا يركب بغلاً فقلت له: ارحل؛فإن النبى ية قد بعثنى 
فى سرية »فقال :ما أنا بخارج معك حتى تجعل لى ثلاثة دنانير » ففعلت » فلما رجعت من 
غزاتی ذكرت ذلك لرسول الله مو فقال النبی :« لیس له من غزاته هذه ومن دنیاه وآخرته 
إلا ثلاثة دنانير » .)١(‏ 


وفی سنن أبی داود: أن عبد الله بن عمر نوه قال : يا رسول الله » أخبرنى عن 
الجهاد والغزو › فقال : يا عبد الله بن عمر ٠‏ إن قاتلت صابراً محتسباً بعثك الله صابراً 
محتسباً » وإن قاتلت مرائياً مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثر؟. يا عبد الله بن عمر » على أى 
حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال » .)١‏ 


وفى المسند أو السنن » عن أبى أيوب نوه » قال : سمعت رسول الله كلل يقول : 
« إنها ستفتح عليكم الأمصار» وتضربون فيها بعوثا » فيكره الرجل منكم البعث » فيخلص 
من قومه ويعرض نفسه على القبائل يقول :من أكفيه بعث كذا وكذا » ألا وذلك الأخير إلى 
آخر قطرة من دمه » ") » فانظر محبة الدنيا » ماذا حرمت هذا المجاهد من الأجرء وأفسدت 
عليه عمله » وجعلته أول الداخلين إلى النار. 


ورابعها :أن محبتها تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه نفعه فى الآخرة ؛ 
لاشتخاله عنه بمحبوبه . والناس هاهنا مراتب :فمنهم من یشغله محبوبه عن الإیان وشرائعه» 
ومنهم من يشغله عن الواجبات التى تجب عليه لله ولخلقه؛فلا يقوم بها ظاهر؟ ولا باطنا » 
ومنهم من يشغله حبها عن كثير من الواجبات › ومنهم من يشغله عن واجب يعارض 
حصيلها وإن قام بغيره »ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب فى الوقت الذى ينبغى على 
الوجه الذى ينبغى ؛ فيفرط فى وقته وفى حقوقه » ومنهم من يشغله عن عبودية قلبه فى 
الواجب وتفریغه لله عند آدائه ؛ فيؤديه ظاهرا لا باطتا . وأين هذا من عشاق الدنيا 
ومحبيها ؟ هذا من أندرهم وأقل درجات حبها أن يشغل عن سعادة العبد » وهو تفريغ 
القلب لحب اللهء ولسانه لذکره » وجمع قلبه على لسانه » وجمع لسانه وقلبه على 
ربه . فعشقها ومحبتها تضر بالآخرة ولابد »> كما أن محبة الآخرة تضر بالدنياء وفى هذا 
حدیث قد روی مرفوعاً : « من أحب دنیاه أضر بآخرته »ومن أحب آخرته أضر بدنیاه » 
فاٹروا ما بقی علی ما یفنی » ۵). 


وخامسها: آن محبتها تجعلها أكثر هم العبد ؛ وقد روى الترمذى » من حديث أنس بن 


(۱) أبو داود )۲٥۲۷(‏ فی الجهاد » باب: فى الرجل یزو بأجیر لیخدم » وأحمد .)۲۲۳/٤(‏ 

)۲( أبو داود )۲١۱۹(‏ فی الحهاد > باب: من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا » وضعقه الالبانن: 

() آبو داود )۲٠۲١(‏ فى الجهاد » باب :فى الجعائل فى الغزو »وضعفه الألبانى » وأحمد .)٤١١/١(‏ 
)٤(‏ أحمد )٤۱۲/٤(‏ »> وقال الهيثمى فى المجمع (١٠/١١؟):«‏ رواه البزار والطبرانى ورجاله قات ». 


CYA‏ جامع الآداب 
مالك خط » قال : قال رسول الله َة : ١‏ من كانت الآخرة أكبر همه ؛ جعل الله غناه 
فی قلبه. وجمع له شملهء وأتته الدنيا وهى راغمة. ومن كانت الدنيا أكبر همه؛ جعل الله 
فقره بین عینیه » وفرق عليه شمله »ولم یاته من الدنیا إلا ما قدر له » (). 

وسادسها : أن محبها أشد الناس عذاباً بها »وهو معذب فى دوره الثلاث : يعذب فى 
الدنيا بتحصيلها والسعى فيها ومنازعة أهلها »وفى دار البرزخ بفواتها والحسرة عليهاء وكونه 
قد حیل بینه وبين محبوبه على وجه لا یرجو اجتماعه به بدا » ولم یحصل له هناك 
محبوب يعوضه عنه ؛ فهذا اشد الناس عذابا فی قبره ؛ يعمل الهم والغم والحزن والحسرة 
فی روحه ما تعمل الدیدان وهوام الأرض فى جسمه » كما قال الإمام أحمد: حدثنا 
إسماعيل بن عبد الكريم » حدثنا عبد الصمد بن معقل » عن وهب بن منبه :آن حزقيل 
اا فو کی و ا و کا کی ری ا ال ااا ان غل دا 
الفرات » إذ أتانى ملك »فاخذ برأسى » فاحتملنى حتى وضعنى بقاع من الأرض » قد 
كانت معركة »قال : وإذا فيه عشرة آلاف قتيل قد بددت الطير والسباع لحومهم وفرقت 
أوصالهم > قال لى :إن قوماً يزعمون أن من مات منهم آو قتل فقد انفلت منی وذهبت عنه 
قدرتی فادعهم » قال حزقيل : فدعوتهم فإذا کل عظم قد أقبل إلى مفقصله الذى انقطع منه »› 
ما الرجل بصاحبه بأعرف من العظم بمفصله الذى فارق » حتى أم بعضها بعظائم نبت عليها 
اللحم » ثم نبت عليها العروق »ثم انبسطت الجلود »وأنا أنظر إلى ذلك. ثم قال :ادع 
أرواحهم .قال : فدعوتها »فإذا كل روح قد أقبل إلى جسده الذى فارق» فلما جلسوا 
سالتهم :فيم کنتم؟ قالوا: إنا لما متنا وفارقنا الحياة لقينا ملك »› فقال:هلموا أعمالكم › وخذوا 
أجوركم » كذلك ستتنا فيكم » وفیمن کان قبلکم »وفیمن هو کائن بعدکم . قال : فنظر فی 
أعمالنا » فوجدنا نعبد الأوثانء فسلط الدود على أجسادنا وجعلت الأرواح تالمه »وسلط 
الغم على أرواحنا وجعلت أجسادنا تالمه » فلم نزل كذلك نعذب حتى دعوتنا. 

ولا يستريح عاشق الدنيا »فقولهم : كنا نعبد الأوثان » فسيان عبادة الأّثمان وعبادة 


الأوثان؛ تعس عبد الدينار »تعس عبد الدرهم . 

والمقصود:آن محب الدنيا يعذب فى قبره ويعذب يوم لقاء ربه »قال تعالى : « فلا 
تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنما يريد الله ليعذبهم بها في الْحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون 62 € [ التوبة ]. قال بعض السلف : يعذبهم بجمعها وتزهق أنفسهم بحبها ؛ وهم 
کافرون بمنع حق الله فيها. 

وسابعها : أن عاشقها ومحبها الذى يؤثرها على الآخحرة » من أسفه الخلق وآقلهم 
عقلاً؛ إذ آثر الخيال على الحقيقة »والمنام على اليقظة» والظل الزائل على النعيم الدائم» 


جامع الآداب ۹ 
والدار الفانية على الدار الباقية »وباع حياة الأبد فى أوغد عيش بحياة إغا هى أحلام نوم أو 
كظل زائل. إن اللبيب بثلها لا يخدع »كما نزل أعرابى بقوم »فقدموا له طعاماً فأكل »ثم 
قام إلى ظل خيمة فنام » فاقتلعوا الخيمة فأصابته فانتبه »وهو يقول: 
وإن امرؤ دنياه أكبر همه لستمسك منها بحبل غرور 
وكان بعض السلف يتمثل بهذا البيت : 
يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها إن اغترار؟ بظل زائل حمق 
قال يونس بن عبدالاعلی :ما شبهت الدنیا إلا کرجل نام فرآی فی منامه ما یکره وما 
يحب »فبینما هو کكذلك انتبه. 
وفال ابن آي الدتا دن ار عالطا حدفا ارجم الخارى غر لت 
قال: ری عیسی ابن مريم الدنيا فى صورة عجوز عليها من كل زينة »فقال :کم تزوجت ؟ 
قالت : لا أحصيهم . قال : فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك ؟ قالت: بل كلهم قتلته. فقال 
عیسى : بؤساً لأزواجك الباقين »كيف لا يعتبرون بازواجك الماضين؟! تهلكينهم واحداً 
واحداً ولا يكونون منك على حذر ! 


أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع 
آراها وإن کانت تحب فإنھها سحابة صيف عن قليل تقشع 


أشبه الأشياء بالدنيا الظل » تحسب له حقيقة ثابتة وهو فى تقلص وانقباض » إن تتبعته 
لتدركه فلا تلحقه. وآشبه الأشياء بها السراب » يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد 
شيئاً» ووجد الله عنده فوفاه حسابه »والله سريع الحساب . وأشبه الأشياء بها المنام » يرى فيه 
العبد ما يحب وما يكره »فإذا استيقظ علم أن ذلك لا حقيقة له. وأشبه الأشياء بها عجوز 
شوهاء قبيحة المنظر والمخبر »غدارة بالأزواج » تزينت للخطاب بكل زينة وسترت كل قبيح› 
فاغتر بها من لم يجاوز بصره ظاهرها » فطلب النكاح » فقالت :لا مهر إلا نقد الآخرة؛ 
فإننا ضرتان واجتماعنا غير مأذون فيه ولا مستباح ؛ فاثر الخطاب العاجلة »وقالوا: ما على 
من واصل حبيبته من جناح . فلما كشف قناعها »وحل إزارها »إذا كل آفة وبلية ؛فمنهم من 
طلق واستراح »ومنهم من اختار امقام » فما استتمت ليلة عرسه إلا بالعويل والصياح. 

تالله لقد أذن مؤذنها على رؤوس الخلائق بحى على غير الفلاح »فقام المجتهدون 
والمسلمون لهاء فواصلوا فى طلبها الخدو بالرواح »وسروا ليلهم فلم يحمد القوم السرى عند 
الصباح » طاروا فى صيدها فما رجح أحد منهم إلا وهو مکسور الجناح »فوقعوا فى شبكتها 
فأسلمتهم للذباح . 


قال ابن آبی الدنيا: حدثنا محمد بن على بن شفیق » حدنا إبراهيم بن الأشعث »قال 


ي 


سمعت الفضيل بن عياض» قال : قال ابن عباس بب : يؤتى بالدنيا يوم القيامة فى صورة 
عجوز شمطاء »ررقاء » أنيابها بادية » مشوه خلقها؛ فتشرف على الخلائق » فيقال: أتعرفون 
هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه » فيقال :هذه الدنيا التى تشاجرتم عليهاء بها 
تقاطعتم الأرحام» وبها حاسدتم وتباغضتم واغتررتم. ثم یقذف بھا فی جهنم فتنادی :يا رب 
ين أتباعى وأشياعى ؟ فيقول الله عز وجل :لحقوا بها أتباعها وأشياعها. 

قال ابن آہی الدنيا: وحدثنا إسحاق بن إسماعيل » حدننا روح بن عبادة » حدثنا عوف 
عن أبى العلاء قال: رأيت فى النوم عجوزا كبيرة عليها من كل زينة الدنيا » والناس عكوف 
عليها متعجبون ينظرون إليها » فجئت أنظر فتعجبت من نظرهم إليها وإقبالهم عليها » فقلت 
لها: ويلك من أنت ؟قالت:أما تعرفنى ؟ قلت لاء قالت آنا الدنيا » قال :قلت :أعوذ بالله 
من شرل . قالت :فان أحببت أن تعاذ من شرى فابغض الدرهم. 

قال ابن أبى الدنيا: وحدثنى إبراهيم بن سعيد الجوهرى › حدثنا سفيان بن عيبنة قال : 
قال لى أبو بكر بن عياش : رأيت الدنيا فى النوم عجوزا مشوهة شمطاء تصفق بيديها وخلفها 
لى و ا ا فن وقضو ن فلا کات مان اقلت غل قات لر طرت 
بك صنعت بك ما صنعت بھؤلاء .ثم بکی أبو بكر . 

قال : وحدثنا محمد بن على:حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل 
قال : بلغنى أن رجلا عرج بروحه قال : فإذا امرآة على قارعة الطريق عليها من كل زينة الحلى 
والثیاب› وإذا ھی لا یمر بھا أحد إلا جرحته. وإذا ھی أدبرت کانت أحسن شیء رآہ 
الناس . وإذا أقبلت أقبح شىء عجوز شمطاء زرقاء عمشاء . فقلت :أعوذ بالله . قالت: لا والله 
لا يعيذك الله حتى تبغض الدرهم .قال : قلت : من أنت ؟ قالت:أنا الدنيا. 

ووصف على نوه الدنيا فقال :دار من صح فيها هرم »ومن سقم فيها ندم » ومن 
افتقر فيها حزن » ومن استغنى فيها فتن » فى حلالها الحساب»وفى حرامها النار. وقال أبن 
مسعود نوه :الدنیا دار من لا دار له»ومال من لا مال له»ولها یجمع من لا عقل له. 

وذكر ابن أبى الدنيا : أن الحسن كتب إلى عمر بن عبدالعزيز :أما بعد »فإن الدنيا دار 
ظعن ليست بدار إقامة » وإنغما أنزل آدم إليها عقوبة »فاحذرها يا أمير المؤمنين › فإن الزاد 
منها تركها » والغناء فيها فقرها » لها فى كل حال قتيل» تذل من أعزهاء» وتفقر من جمعهاء 
هی کالسم یأکله من لا یعرفه وفیه حتفه . فکن فیها کمداو جراحاته یحتمی قليلاً مخافة ما 
يكره طويلاً » ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء . فاحذر هذه الدار الغرارة الخيالة 
الخداعة التى قد تزينت بخدعهاء وفتنت بغرورها» وخيلت بامالهاء» وشوقت خطابها» فأصبحت 
ارون ال لون لا ا و ارت غلا واه » ونر 0ا غا وهن 
لأزواجها كلهم قاتلة › فلا الباقى با ماضى معتبر» ولا الآخر بالأول مزدجر »والعارف بالله 
حين أخبره عنها مدكر» فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغتر» وطغى ونسى المعادء فشغل فيها 


A۱ 


لبه حتی زلت عنها قدمه » فعظمت ندامته »وکبرت حسرته »واجتمع عليه سکرات اموت 
وآلمه» وحسرات الفوت ونغصه» فذهب منها فى كمد > ولم يدرك منها ما طلب ولم يرح 
تفسه من التعب ٠‏ فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد فاحذرها يا أمير المؤمنين» وأسر ما 
تكون فيها » أحذر ما تكون لها . فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى e‏ إلى 
مكروه السار فيها غذاء ضار »وقد وصل الرخاء منها بالبلاء. وجعل البقاء فيها إلى 
فناء» فسرورها مشوب بالحزن » ما یرجع منها ما ولی فأدبر »ولا یدری 6 هو آت 
فينتظر . أمانيها كاذبة »وآمالها باطلة »وصفوها كدر »وعيشها نكد. فلو كان الخالق لها لم 
يخبر عنها خبراً ولم يضرب لها مثلاً لكانت قد أيقظت النائم الغافل » فكيف وقد جاء من الله 
عز وجل عنها زاجر وفيها واعظ » فما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن »وما نظر إليها 
منذ خلقها. ولقد عرضت على نبينا ييه بمفاتيحها وخزائنها لا تنقصه عند الله جناح بعوضة 
فأبی أن يقبلها »وکره آن يحب ما أبغض الله خالقه» أو يرفع ما وضع ملیکه »فزواها عن 
الصالحين اختيارا »وبسطها لأعدائه اغترار »فيظن المغرور بها القادر عليها أنه أكرم بها › 
ونسى ماصنع الله بمحمد ييا حين شد الحجر على بطنه. 

وقال الحسن أيضا:ابن آدم »لا تعلق قلبك فى الدنيا فتعلقه بشر معلق ٬اقطع‏ حبالها 
وغلق آبوابها »حسبك يا بن آدم منها ما يبلغك المحل »وكان يقول:إن قوما أكرموا الدنيا 
فصابتهم على الخشب »فأهينوها فأهناً ما تكون إذا أهنتموها ۔هیهات هیهات» ذهبت الدنيا 
وبقیت الأعمال قلائد فى الأعناق . 

وقال المسيح لكام : لا تتخذوا الدنيا ربا فتتخذكم عبيداً » واعبروها ولا تعمروهاء 
واعلموا أن أصل كل خطيئة حب الدنيا »ورب شهوة أورثت أهلها حزن طويلاً. ما سكنت 
الدنيا فى قلب عبد إلا التاط قلبه منها بثلاثة : شخل لا ينفك عناؤه»وفقر لا يدرك 
غناؤه» وأمل لا يذرك منتهاه . والدنيا طالبة مطلوبة » فطالب الآخرة تطلبة الدنيا حتى يستكمل 
فيها رزقه » وطالب الدنيا تطلبه الآخحرة حتى يجىء الموت فيأخذ بعنقه. يا معشر الحوارين» 
ارضوا بدنو الدنيا مع سلامة الدين »كما رضى آهل الدنيا بدنو الدين مع سلامة الدنيا . 


جامع الآداب 


وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا هارون بن عبد الله » حدثنا سيار »حدثنا جعفر »حدثنا 
مالك بن دينار قال :قال أبو هريرة بوه : الدنيا موقوفة بين السماء والأرض منذ خلقها الله 
تعالی إلى یوم یفنیھاء تنادی ربھا: یا رب › لم تبغخضنی › فیقول : اسکتی یا لا شیء › 
اسکتی یا لا شیء . 

وقال الفضيل : تىء الدنيا يوم القيامة فتتبختر فى زينتها ونضرتها. فتقول: يا رب » 
اجعلنی لأحسن عبادك دارا فیقول: لا أرضاك له نت لا شیء فکونی هباء منثوراً. 


AY‏ جامع الآداب 


فصل 
فى ذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا 

المغال الأول : للعبد ثلاثة أحوال : حالة لم يكن فيها شيئاً وهى ما قبل أن يوجد » وحالة 
أخرى وهى من ساعة موته إلى ما لا نهاية له فى البقاء السرمدى»فلنقسه وجود بعد 
خحروجها من البدنء إما فى الجنة وإما فى النار » ثم تعاد إلى بدنه فيجازى بعمله ويسكن 
إحدی الدارین فی خلود دائم › ثم بین هاتین الحالتین - وهی ما بعد وجوده وما قبل موته - 
حالة متوسطة وهى أيام حياته » فلينظر إلى مقدار زمانها وأنسبه إلى الحالتين › يعلم آنه أقل 
من طرفة عين فى مقدار عمر الدنيا »ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها »ولم يبال 
كيف تقضت أيامه فيها ؛ فى ضر وضيق أو فى سعة ورفاهية ؛ولهذا لم يضع رسول الله 
َي لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة » وقال : « مالى وللدنا » إنغا مثلى ومثل الدنيا إلا 
کراکب قال فى ظل شجرة ثم راح وتركها » .)١(‏ وقال: « ما الدنيا فى الأخرة إلا كما يجعل 
أحدكم أصبعه فى اليم فلينظر با يرجع » ٤‏ .وإلى هذا آشار المسيح لله بقوله: الدنيا 
قنطرة فاعبروها ولا تعمروها » وهذا مثل صحيح »فإن الحياة معبر إلى دار الآخرة ؛والمهد 
هو الركن الأول للقنطرة › واللحد هو الركن الثانى على آخرها » ومن الناس من قطع 
نصف القنطرة كان فلا بد من العبور » فمن وقف يبنى على القنطرة ويزينها بأصناف الزينة 
وهو يستحث العبور» فهو فى غاية الجهل والحمق . 

امال الثانى : شهوات الدنيا فى القلب كشهوات الأطعمة فى المعدة » وسوف يجد 
العبد عند الموت لشهوات الدنيا فى قلبه من الكراهة والنتن والقبح ما يجده للأطعمة اللذيذة 
إذا انتهت فى المعدة غايتها » وكما أن الأطعمة كلما كانت ألذ طعما وأكثر دسماً وأكثر 
حلاوة كان رجيعها أقذر » فكذلك كل شهوة کانت فی النفس الذ وآقوی فالتاذی بها عند 
اموت أشد » كما آن تفجع الإنسان بمحبوبه إذا فقده يقوى بقدر محبة المحبوب . 

وفى المسند أن النبى ييه قال للضحاك بن سفيان:« ألست تؤتى بطعامك وقد ملح 
وقزح » ثم تشرب عليه الماء واللبن ٠‏ » قال : بلى» قال: « فإلام يصير ؟ » › قال : إلى 
ما قد علمت » قال:« إن الله عز وجل ضرب مل الدنيا لما يصير إليه طعام ابن آدم » .)١(‏ 

كان بعض السلف يقول لأصحابه : انطلقوا حتى أريكم الدنيا » فيذهب بهم إلى مزبلة 
فيقول : انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم . 
(۱) سبق تخریجه ص ۱۲۲ . 


(۳) سبق تخریجه ص ۱۲٤١‏ . 
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المغال الثالث : لها ولأهلها فى اشتغالها بنعيمها عن الاّخرة »وما يعقبهم من الحسرات - 
مثل هلها فى غفلتهم مثل قوم ركبوا سفينة »فانتهت بهم إلى جزيرة»فأمرهم املاح بالخروج 
القضاء الحاجة »وحذرهم الإبطاء » وخوفهم مرور السفينة » فتفرقوا فى نواحى الجزيرة › 
فقضى بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة » فصادف المكان خالياء فأخحذ أوسع الأماكن وألينها 
وأوفقها لمراده »ووقف بعضهم فى الجزيرة ينظر إلى آزهارها وأنوارها العجيبة » ويسمع 
نغمات طيورها »ويعجبه حسن أحجارهاء ثم حدثته نفسه بفوت السفينة وسرعة مرورها 
وخطر ذهابها »فلم یصادف إلا مکاناً ضيقاً فجلس فيه »وأكب بعضهم على تلك الحجارة 
المستحسنة والأزهار الفائقة فجعل منها حمله»فلما جاء لم يجد فى السفينة إلا مكانا ضيقا › 
وزاده حمله ضیقا » فصار محموله ثقلاً عليه ووبال »ولم یقدر على نبذه »بل لم یجد من 
حمله بدا ولم يجد له فى السفينة موضعاً » فحمله على عنقه »وندم على أخذه» فلم تنفعه 
الندامة؛ ثم ذبلت الأزهار » وتغيرت رائحتها وآذاه نتنها. وتولغ بعضهم فى تلك الغياض› 
ونسى السفينة »وأبعد فى نزهته »حتى أن ملاح نادى بالناس عند دفع السفينة فلم يبلغه 
صوته لاشتغاله بملاهه > فهو تارة يتناول من الثمر › وتارة يشم تلك الأزهار »وتارة يعجب 
من حسن الأشجار» وهو على ذلك خائف من سبع يخرج عليه »غير منفك من شوك يتشبت 
فی ثیابه ویدخحل فی قدمیه »أو غصن یجرح بدنه» أو عوسج يخرق يابه ويهتك عورته › 
أوصوت هائل يفزعه » ثم من هؤلاء من احق السفينة ولم يبق فيها موضع فمات على 
الساحل . ومنهم من شاله لهو فافترسته السباع ونهشته الحيات. ومنهم من تاه فهام على وجهه 
حتى هلك . فهذا مثال أهل الدنيا فى اشتغالهم بحظوظهم العاجلةء ونسيانهم موردهم وعاقبة 
أمرهم . وما آقبح بالعاقل أن تغره أحجار ونبات یصیر هشیماً قد شغل باله وعوقه عن غجاته 
ولم يصحبه . ) 

ا لمثال الرابع : لاغترار الناس بالدنيا وضعف إيانهم بالآخرة. قال ابن آبى الدنيا: حدثنا 
إسحاق بن إسماعيل › حدثنا روح بن عبادة» حدثنا هشام بن حسان »عن الحسن ٠»‏ قال : بلغنى 
أن رسول الله مَل قال لأصحابه :« إنغما مثلى ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة 
غبراء» حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أم ما بقى»أنفدوا الزاد » وحسروا الظهرء 
وبقوا بين ظهرانى المفازة »لا زاد ولا حمولة »فايقنوا بالهلكة . فبينما هم كذلك إذ خرج 
عليهم رجل فى حلة يقطر رآسه »فقالوا :إن هذا قريب عهد بريف »وما جاءكم هذا إلا من 
قريب . فلما انتهى إليهم › قال: يا هؤلاء علام أنتم؟ قالوا: على ما ترى. قال: أرأيتم إن 
هدیتکم على ماء رواء ورياض خضر » ما جعلون لى ؟ قالوا: لا نعصيك شيئاً. قال: 
عهودکم ومواثیقکم بالله . قال : فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئاً. قال 
فأوردهم ماء وریاضاً خحضراء . قال : فمکث فیهم ما شاء الله ثم قال :يا هؤلاء الرحيل» قالوا: 
إلى أين ؟ قال: إلى ماء لیس کمائکم وریاض ليست کرياضکم . قال: فقال جل القوم وهم 
آکثرهم : والله ما وجدنا هذا حتی ظننا أن لن نجده » وما نصنع بعيش هو خير من هذا ؟ 


A٤ 
قال : وقالت طائفة وهم أقلهم: ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله لا تعصونه‎ 
شيئا» وقد صدقكم فی ول حدیثه ؛ فوالله لیصدقنکم فی آخره. فراح بن اتبعه وتخلف‎ 
, )( بقيتهم › فبادرهم عدوهم فأصبحوا بين أسير وقتيل ۾‎ 

لمال اللخامس : للدنيا وأهلها » ما مثلها به النبى ميه كظل شجرة »والمرء مسافر فيها 
إلى الله » فاستظل فى ظل تلك الشجرة فى يوم صائف »ثم راح وتركها"'. فتامل حسن هذا 
المثال » ومطابقته للواقع سواء؛فإنها فى خحضرتها كشجرة »وفى سرعة انقضائها وقبضها شيا 
فشيعا كالظل » والعبد مسافر إلى ربه »والمسافر إذا رأى شجرة فى يوم صائف لا يحسن به أن 
یبنی تحتها دار ولا يتخذها قرارا »بل يستظل بها بقدر الحاجة »ومتى زاد على ذلك انقطع 
عن الرفاق . 

لمال السادس : تثيله لها مي بمدخل أصبعه فى اليم ۳ء فالذى يرجع به أصبعه من 
البحر هو مثل الدنيا بالنسبة إلى الآخرة. وهذا أيضاً من أحسن الأمثال؛فإن الدنيا منقطعة 
فانية »ولو كانت مدتها أكثر عا هى »والآخرة أبدية لا انقطاع لهاء ولا نسبة للمحصور إلى 
غير اللحصور» بل لو فرض أن السموات والأرض ملوءتان خردلا »وبعد كل آلف سنة طائر 
ينقل خردلة لفنى الغردل » والآخرة لا تفنى . فنسبة الدنيا إلى الآخرة فى التمثيل »كنسبة 
خحردلة واحدة إلى ذلك الخردل. ولهذا لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر»وآشجار 
الأرض كلها أقلام يكتب بها كلام الله لنفدت الأبحر والأقلام »ولم تنفد كلمات الله؛ لأنها 
لا بداية لهاء ولا نهاية لها » والأبحر والاأقلام متناهية. 

قال امام أحمد وغيره :لم يزل الله متكلما إذا شاء » وكماله المقدس مقتض لكلامه» 
وکماله من لوازم ذاته فلا يون إلا كاملاًء والمتكلم أكمل ممن لا يتكلم . وهو - سبحانه - لم 
يلحقه کلل ولا تعب ولا سآمة من الکلام. وهو یخلق ویدبر خلقه بکلماته ؛ فکلماته ھی 
الت أوجد بها خلقه وأمره. وذلك حقيقة ملکه وربوبیته والهیته. وهو لا یکون إلا ربا ملکاً 
إلها لا إله إلا هو . والمقصود أن الدنيا نفس من أنفاس الآخرة » وساعة من ساعاتها. 

٠‏ المغال السابع :ما مثلها به اة فى الحديث المتفق على صحته من حدیث آبى سعيد 
الخدرى نله : قال: قال رسول الله لادء فخطب الناس فقال ٠:‏ لا والله ما أخشى عليكم 
إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا ». فقال رجل :يا رسول الله › أو يأتى الخير بالشر ؟ 
فصمت رسول الله َة » ثم قال: «( كيف قلت ؟ » » قال: يا رسول الله » أو يأتى الخير 
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(۱) ابن ابی الدنیا فی کتاب ذم الدنیا رقم (۸۸) . 
Né‏ 
(۳) سبق تخریجه ص NT)‏ 


AO 
بالشر ؟ فقال رسول الله يه : « إن الخير لا يأتى إلا بالخير » وإن ما ينبت الربيع ما يقتل‎ 
حبطا أو يلم » إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها » استقبلت الشمس‎ 
وبالت » ثم اجترت فعادت فأكلت . فمن أخذ مالا بحقه بورك فيه »ومن آخذ‎ ٠ فثلطت‎ 
فأخبر َو آنه إغا يخاف عليهم‎ . ٠ » مالا بغير حقه فمثله كمثل الذى ياكل ولا يشبع‎ 
الدنيا » وسماها زهرة فشبهها بالزهر فى طيب رائحته وحسن منظره وقلة بقائه »وأن وراءه‎ 
ثمرآ خیراً وأبقی منه.‎ 

وقوله ٠:‏ إن ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم »هذا من أحسن التمثيل المتضمن 
للتحذير من الدنيا والانهماك عليها والمسرة فيها ؛وذلك أن الماشية يروقها نبت الربيع › 
فتأکل منها بأعينها» فرما هلكت حبطا. والحبط : انتفاخ بطن الدابة من الامتلاء أو من المرض› 
يقال : حبط الرجل - والدابة تحبط حبطا إذا أصابه ذلك » ولا أصاب الحارث بن مازن بن 
عمرو بن تيم ذلك فى سفره »فمات حبطا » فنسب الحبطی کما يقال : السلمى . فكذلك 
الشرهة فى الال يقتله شرهه وحرصه .فإن لم یقتله قارب أن يقتله. وهو قوله:« أو 
یلم» . وکثیر من رباب الأموال»إغا قتلتهم أموالهم ؛فإنهم شرهوا فى جمعها واحتاج إليها 
غيرهم » فلم يصلوا إليها بقتلهم أو ما يقاربه من إذلالهم وقهرهم . 

وقوله ٠:‏ إلا آكلة الخضر». هذا تمثيل لمن أخذ من الدنيا حاجته » مثله بالشاة الأكلة من 
الخضر بقدر حاجتها:« أکلت حتی إذا امتلأت خاصرتاها». وفی لفظ آخر:« امتدت 
خحاصرتاها » » وإنغا تمتد من امتلائها من الطعام. وثنى الخاصرتين لانهما جانبا البطن . 

وفى قوله ٠:‏ استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ٠»‏ ثلاث فوائد: 

إحداها:أنها لما أخحذت حاجتها من المرعى » تركته وبركت مستقبلة الشمس؛لتستمرئ 
بذلك ما أكلته. 

الثانية :نها أعرضت عما يضرها من الشره فى المرعى»وأقبلت على ما ينفعها من 
استقبال الشمس » التى يحصل لها بحرارتها إنضاج ما أكلته وإخراجه. 

الثالعة :أنها استفرغت بالبول والثلط ما جمعته من المرعى فى بطنها ›فاستراحت 
بإحراجه »ولو بقى فيها لقتلها . فكذلك جامع الال مصلحته أن يفعل به كما فعلت هذه 
الشاة. 

وأول الحديث ٠:‏ مثل الشره فى جمع الدنيا الحريص على تحصيلها)» فمثاله مثال للدابة 
التى حملها شره الأكل على أن يقتلها حبطا أو يلم إذا لم يقتلها ؛فإن الشره الحريص إما 
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)١(‏ ثلط البعير : إذا ألقَى بعره رقيمًا ن 
(۲) البخارى (۷) فی الرقاق » باب :ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها »ومسلم (0۲. 1 )فى الزكاة» 
باب :تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا > وأحمد (۲۱/۳). 


A٦ 
هالك وإما قريب من الهلاك. فإن الربيع ينبت أنواع البقول والعشب » فتستكثر منه الدابة‎ 
حتى ينتفخ بطنها » لما جاوزت حد الاحتمال » فتنشق أمعاؤها وتهلك . كذلك الذى يجمع‎ 
الدنيا من غير حلها »ويحبسها أو يصرفها فى غير حقها.‎ 

وآخحر الحديث: مثل للمقتصد باكلة الخضر الذى تنتفع الدابة بأكله »ولم يحملها شرهها 
وحرصها على تناولها منه فوق ما تحتمله » بل أكلت بقدر حاجتها . وهذا مثل الذى أخذ ما 
يحتاج إليه ثم آقبل على ما ينفعه. وضرب بول الدابة وثلطها مثلاً لإخراجه المال فى 
حقه؛ حیث یکون حبسه وإمساکه مضراً به »فنجا من وبال جمعه بأخذ قدر حاجته منه» ونا 
من وبال إمساكه باخراجه» كما نجت الدابة من الهلاك بالبول والثلط . 

وفى هذا الحديث إشارة إلى الاعتدال والتوسط بين الشره فى المرعى القاتل بكثرته» 
وبين الإعراض عنه وتركه بالكلية فتهلك جوعاً. 

وتضمن الخبر آيضا إرشاد المكثر من المال إلى ما يحفظ عليه قوته وصحته فى بدنه 
وقلبه »وهو الإخراج منه وإنفاقه »ولا یحبسه فیضره حبسه. وبالله التوفیق . 


جامع الآداب 


الخال الثامن :ما رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه »عن سليمان بن يسار » عن ميمونة»› 
قالت : قال رسول الله ييو لعمرو بن العاص:« الدنيا خحضرة حلوة ؛ فمن اتقى الله فيها 
وأصلح »وإلا فهو كالاآكل ولا يشبع . وبين الناس فى ذلك كبعد الكوكبين :أحدهما يطلع 
الر وروا ره ف ا 0 و باعل ا ن ا 
وبحلاوتها على استجلاء الصدور لهاء وبتلك الخضرة والحلاوة زينت لأهلها وحببت إليهم › 
لا سيما وهم مخلوقون منها وفیهاء كما قیل : 

ونحن بنو الدنيا ومنها نباتنا وما آنت منه فهو شیء محبب 

وجعل الناس فيها قسمين:أحدهما؛مصلح متق › فهذا تقواه وإصلاحه لا يدعانه 
ينهمك عليها ويشره فيها ويأخذها من غير حلها ويضعها فى غير حقها »فإن لم يتق ويصلح 
صرف نهمته وقواه وحرصه إلى تحصيلها »فكان كالذى يأكل ولا يشبع . وهذا من أحسن 
الأمثلة ؛فإن المقصود من الأكل حفظ الصحة والقوة »وذلك تابع لقدر الحاجة »وليس 
لمقصود منه ذاته ونفسه. فمن جعل نهمته فوق مقصوده لم يشبع ؛ولهذا قال الإمام 
أحمد:الدنا قليلها يجزى وكثيرها لا يجزى . وأخبر عن تفاوت الناس فى المنزلتين - أعنى 
E Ee aa Oe N E‏ 
الكوكبين الغارب فى الأفق والطالع منه »وبين ذلك منازل متفاوتة. 

ا مال التاسع : ما تقدم من حديث المستورد بن شداد قال: كنت مع الركب الذين وقفوا 


(1) كتز العمال (- .)1۲٠١‏ 


جامع الآداںے ل 


مع رسول الله ية على السخلة الميتة. فقال رسول الله ية « أترون هذه هانت على 
أهلها حتى ألقوها ؟ » قالوا: ومن هوانها ألقوها يا رسول الله» قال: « فوالذى نفس محمد 
بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها » .)١(‏ قال الترمذى: حديث حسن صحيح . 
فلم يقتصر ييه على تمثيلها بالسخلة الميتة »بل جعلها أهون على الله منها. 

وفى مسند الإمام أحمد فى هذا الحديث: « فوالذى نفسى بيده ٬الدنيا‏ عند الله أهون 
عليه من تلك السخلة على أهلها » ؛فاأكد ذلك بالقسم الصادق . فإذا كان مثلها عند الله 
أهون وأحقر من سخلة ميتة على أهلها »فمحبها وعاشقها أهون على الله من تلك 
السخلة» وكونها سخلة أهون عليهم من كونها شاة كبيرة ؛لأن تلك با انتفعوا بصوفها أو 
دبغوا جلدها »وأما ولد شاة صغيرة ميت ففى غاية الهوان. والله المستعان. 

المثال العاشر :مثلها مثل البحر »والذى لا بد للخلق كلهم من ركوبه ؛ ليقطعوه إلى 
الساحل الذى فيه دورهم وأوطانهم ومستقرهم »ولا يمكن قطعه إلا فى سقينة النجاة ؛ 
فأرسل الله رسله لتعرف الأمم اتخاذ سفن النجاة » وتأمرهم بعملها وركوبهاء وهى :طاعة 
رسله» وعبادته وحده »وإخلاص العمل له» والتشمير للآخرة وإرادتهاء والسعى لها سعيها. 

فنهض الموفقون وركبوا السفينة »ورغبوا عن خحوض البحر ؛ لا علموا آنه لا يقطع 
خحوضا ولا سباحة. وأما الحمقاء فاستصعبوا عمل السفينة وآلاتها والركوب فيها »وقالوا : 
نخوض البحر »فإذا عجزنا قطعناه سباحة »وهم أهل الدنيا فخاضوه »فلما عجزوا عن 
الخوض أخذوا فى السباحة حتى أدركهم الغرق. ونجا أصحاب السفينة كما جوا مع نوح 
لا » وغرق أهل الأرض . 

فتأمل هذا المثل » وحال أهل الدنيا فيها »يتبين لك مطابقته للواقع . وقد ضرب هذا المثل 
للدنيا والآخرة والقدر والأمر؛فإن القدر بحر والأمر فيه سفينة لا ينجو إلا من ركبها. 

المثال الحادى عشر :مثالها مثال إناء علوء عسل رآه الذباب » فأقبل نحوه ؛ فبعضه قعد 
على حافة الإناء» وجعل يتناول من العسل حتى أخذ حاجته ثم طار؛ وبعضه حمله الشره 
على أن رمی بنفسه فى لحة الإناء ووسطه »فلم يدعه انغماسه فيه أن یتهنأً به إلا قلیلاً حتى 
هلك فی وسطه. 


(۱) الترمذی (۲۳۲۱) فى الزهد » باب:ما جاء فى هوان الدنيا على الله عز وجل »وابن ماجه )٤1١١(‏ فى الزهد» 
باب : مثل الدنيا . 

(۲) أحمد )۲۲١ /٤(‏ »وقال الهيثمى فى المجمع (۱۰/ ۲۹۰) ٠:‏ رواه أبو يعلى والبزار » وفيه محمد بن مصعب 
وقد وثق على ضعفه» وبقية رجالهم رجال الصحيح »> . 


AR‏ جامع الآداب 


وجعل حول ذلك الحب » حب ليس فى فخاخ»فجاءت الطير » فمنها من قنع بالجوانب 
ولم يرم نفسه فى وسط الحب فأخذ حاجته ومضى » ومنها من حمله الشره على اقتحام 
معظم الحب ¢ فما استتم اللقاط إلا وهو يصيح من أخذه الفح له . 

المثال الثالث عشر : كمثل رجل أوقد نارآ عظيمة » فجعلت الفراش والجنادب يرون 
ضوئها فيقصدونها ويتهافتون فيها » ومن له علم بحالها جعل يستضیء ویستدفیء بها من 
بعيد. وقد أشار النبى َيه إلى هذا المثل بعينه فى الحديث الذى رواه مالك بن اسماعيل › 
عن حفص بن حميد» عن عكرمة »عن ابن عباس ها » عن عمر» عن النبى يكو قال : 
بحجزكم». وفى لفظ آخر: « مثلى ومثلكم كمثل رجل استوقد نار » فلما أضاءت ما 
حوله» جعلت للفراش والحنادب يتقاحمن فيها »فأنا آحذ بحجز کم عن النار وأنتم تغلبونی 
وتقاحمون فيها » (۱) » وهذا ا مئال منطبق على آهل الدنيا المنهمكين فيها »فالرسل تدعوهم 
إلى الآخرة » وهم يتقاحمون فى الدنيا تقاحم الفراش. 

امال الرابع عشر:مثل قوم حرجوا فى سفر بأموالهم وأهليهم » فمروا بواد مشعب 
كثير المياه والفواكه » فنزلوا به وضربوا خحيمهم » وبنوا هنالك الدور والقصور › فمر بهم 
طائفة قليلة « فصاح فيهم :يا قوم النجاة النجاة › آتيتم آتيتم »وصاح السامعون له بأهليهم 
وآولادهم وعشائر هم »فقالوا: كيف نرحل من هذا الوادى وفه مواشينا وأموالنا ودورنا وقد 
استوطناه ؟ فقال لهم الناصح:لينج كل واحد منكم بنفسه عا خف عليه من متاعه »و إلا 
فهو مأخوذ وماله مجتاح . فثقل على أصحاب المجد والأموال ورؤساء القوم النقلة ومفارقة 
ما هم فيه من النعيم والرفاهية والدعة » وقال کل أحمق : لى أسوة بالقاعدين ¢ فهم اکر 
م ال وأهلا « فما أصابهم أصابنی معهم > ونهض الأقلون مح الناصح › فقازوا بالنجاة› 
وصبح الجيش أهل الوادى فقتلهم واجتاح أموالهم. 

وقد أشار النبى َو إلى هذا المخل بعينه فى الحديث المتفق على صحته » من حديث 
آبی بردة » عن آبی موسی »› عن النبیییة قال:« إنغا مثلی ومثل ما بعثنی الله به كمثل 
رجل اتی قومه فقال:يا قوم »إنى رأيت الجيش بعينى» وأنا النذير العريان ؛ فالنجاة النجاة . 
فأطاعه طائفة من قومه »فاد لجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا 
مکانهم » فصبحهم الحيش فأهلكهم واجتاحهم . فذلك مثل من أطاعنى واتبع ما جئت 


(۱) البخاری )٦٤۸۳(‏ فى الرقاق » باب :الانتهاء عن المعاصى ومسلم (IA/YYAE)‏ فى المضائل « باب: شفقته کاو 


جامع الآداب 
به» ومثل من عصانی وکذب مما جئت به من الحق » .)١(‏ 

المثال الخامس عشر :رجل هيا دارا وزينها » ووضع فيها من جميع الآلات › ودعا 
الناس إليها ؛فكلما دخحل داخل أجلسه على فراش وثير » وقدم إليه طبقا من ذهب عليه 
لحم » ووضع بين يديه أوان مفتخرة فيها من كل ما يحتاج إليه »وأخدمه عبيده وماليكه ؛ 
فعرف العاقل أن ذلك كله متاع صاحب الدار وملكه وعبيده »فاستمتع بتلك الآلات 
والضيافة مدة منامه فى الدار » ولم يعلق قلبه بها »ولا حدث نفسه بتملکها »› بل اعتمد مع 
صاحب الدار ما يعتمده الضيف › يجلس حيث أجلسه › ویأکل ما قدمه له » ولا يسال عما 
وراء ذلك ؛ اکتفاء منه بعلم صاحب الدار وکرمه »وما يفعله مع ضيوفه ؛ فدخل الدار 
كرياً وتمتع فيها كرياء وفارقها كريا »ورب الدار غير ذام له. وأما الأحمق »فحدث نفسه 
بسكنى الدار» وحوز تلك الآلات إلى ملكه »وتصرفه فيها بحسب شهوته وإرادته ؛فتخير 
الملجلس لنفسه؛ وجعل ينقل تلك الآلات إلى مكان فى الدار يخبئها فيه » وكلما قدم إليه ربها 
شيا أو آلة حدث نفسه مملكه واختصاصه به عن سائر الأضياف »ورب الدار يشاهد ما 
يصنع » وكرمه يمنعه من إخراجه من داره »حتى إذا ظن أنه استبد بتلك الآلات »وملك 
الدار» وتصرف فيها وفى آلاتها تصرف المالك الحقيقى »واستوطنها واتخذها دارا له» أرسل 
إليه مالكها عبيده » فأخرجوه منها إخراجا عنيفا » وسلبوه كل ما هو فيه » ولم يصحبه من 
تلك الآلات شىء » وحصل على مقت رب الدار وافتضاحه عنده وبين مالیکه وحشمه 
وخحلمه. 


فلیتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل ؛ فإنه مطابى للحقيقة .والله المستعان. 


A۸۹ 


قال عد الله بن مسعود زوه : کل أحد د هذه الدنا صف وماله عارية » فالضيف 
مرتحل والعارية مۇداأة. 

وفى الصحيحين »عن أنس بن مالك طايه قال: مات ابن لابى طلحة من أم سليم» 

فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة حتى أكون أنا فأحدثه »فجاء فقربت إليه عشاءء فأكل 

وأصاب . قالت :يا أبا طلحة »أرأيت لو أن قوماً أعاروا عاريتهم أهل بيت » فطلبوا عاريتهم» 

آخبرتینی بابنی . فانطلق حتی آتی رسول الله َو فاخبرہ با کان منها ؛فقال رسول الله 

ية : « بارك الله لكما فى ليلتكما» ۳ . وذكر الحديث. 


(۱) البخاری )٩٤۸۲(‏ فى الرقاق » باب :الانتهاء عن المعاصی »ومسلم )١١/۲۲۸۳(‏ فى الفضائل » باب : شفقته 
يو على أمته ومبالغته فی تحذیرهم نما يضرهم. 

(۲) مسلم )١ .۷/۲۱٤٤(‏ فى فضائل الصحابة » باب :من فضائل أبى طلحة الأنصارى نيه »ولم يعزه صاحب 
التحفة )١١۸/١(‏ إلا لمسلم. 


جامع الآداب 


ا لمال السادس عشر :قوم سلكوا مفازة »ففاجأهم العطش »فانتهوا إلى البحر»وماؤه 
آمر شىء وآملحه » فلشدة عطشهم لم یجدوا مرارته وملوحته » فشربوا منه » فلم یروواء 
وجعلوا كلما ازدادوا شرباً ازدادوا ظماً » حتى تقطعت أمعاؤهم وماتوا عطشا. وعلم 
عقلاژؤهم آنه مر مالح »وآنه کلما ازداد الشارب منه ازداد ظمؤه »فتباعدوا عنه مسافة حتی 
وجدوا أرضا حلوة »فحفروا فيها قليبا »فنبع لهم ماء عذب فرات » فشربوا وعجنوا 
وطبخوا »ونادوا إخوانهم الذين على حافة البحر:هلموا إلى الماء الفرات. وكان منهم 
المستهزئ »ومنهم المعرض الراضى بما هو فيه »وكان المجيب واحداً بعد واحد. وهذا المثل 
بعينه قد ضربه المسيح طلا فقال : مثل طالب الدنيا كمثل شارب البحر؛ كلما ازداد شرباً 
ازداد عطشاً حتی یقتله . 


المثال السابع عشر :مثل الإنسان ومثل ماله وعمله وعشيرته ›» مثل رجل له ثلاثة 
إخوة» فقضى له سفر بعيد طويل لابد له منه فدعا إخوته الثلائة »وقال: قد حضر ما ترون 
من هذا السفر الطويل »وأحوج ما كنت إليكم الآن »فقال أحدهم :أنا كنت أخاك إلى هذه 
الحال» ومن الآن فلست بأخ ولا صاحب »وما عندى غير هذا. فقال له:لم تغن عنى 
شيا . فقال لللآخحر : ما عندك ؟ فقال : كنت أخاك وصاحبك إلى الآن » وأنا معك حتى 
أجهزك إلى سفرك وتركب راحلتك »ومن هنالك لست لك بصاحب . فقال له: آنا محتاج 
إلى مرافقتك فى مسيرى .فقال :لا سبيل لك إلى ذلك.فقال:لم تغن عنى شيئاً »فقال 
للثالث :ما عندك أنت ؟فقال: كنت صاحبك فى صحتك ومرضك »وأنا صاحبك الآن › 
وصاحبك إذا ركبت راحلتك » وصاحبك فى مسيرك ؛فإن سرت » سرت معك »وإن نزلت 
نزلت معك»وإذا وصلت إلى بلدك كنت صاحبك فيها لا أفارقك أبدا »فقال: إن كنت 
لأهون الأصحاب على» وكنت آوثر عليك صاحبيك ٠‏ فليتنى عرفت حقك وآئثرتك عليهما. 

فالأول ماله »والثانى أقاربه وعشيرته وأصحابه» والثالٹ عمله. وقد روى فى هذا المځل 
بعینه حدیث مرفوع ٬لکنه‏ لا يثبت . رواه أبو جعفر العقيلى فى كتاب « الضعفاء » من 
حديث ابن شهاب »عن عروة »عن عائشة ..وعن ابن المسيب »عن عائشة مرفوعاً. وهو 

المثال الثامن عشر :وهو من أحسن المثلة ؛ ملك بنى دارا »لم ير الراؤون »ولم يسمع 
السامعون أحسن ولا أوسع ولا أجمع لكل ملاذ النفوس منها » ونصب لها طريقاً »وبعث. 
داعي يدعو الناس إليها › وأقعد على الطريق امرأة جميلة قد زينت بأنواع الزينة » وألبست 
أنواع الحلى والحلل »ومر الناس كلهم عليها »وجعل لها أعوانا وخحدماً تحت يدها ويد 
أعوانها زادا للمارين السائرين إلى الملك فى تلك الطريق »وقال لها ولأعوانها: من غض 
طرفه عنك »ولم يشتغل بك عنی »وابتغی منك زادا يوصله إلى › فاخدمیه وزودیه › ولا 
تعوقیه عن سفره إلى » بل أعینيه بکل ما يبلغه فى سفره » ومن مد إليك عینيه »> ورضی 


۹۱ 
بك وآثرك على »وطلب وصالك ؛فسوميه سوء العذاب »وأوليه غاية الهوان» واستخدميه › 
واجعليه يركض خلفك ركض الوحش . ومن يأكل منك » فاخدعیه به قلیلاً » ثم استردیه 
منه واسابيه إياه كله » وسلطى عليه أتباعك وعبيدك . وكلما بالغ فى محبتك وتعظيمك 
وإكرامك » فقابليه بأمثاله قلى وإهانة وهجرآ »حتى تتقطع نفسه عليك حسرات. 

فتأمل هذا المثال » وحال خحطاب الدنيا » وخحطاب الآخرة » والله المستعان. وهذا المخل 
مأخحوذ شن لار المروى عن الله عز وجل :< يا دنیا اخدمی من خدمنی »واستخدمی من 
خحدمك» . 

المثال التاسع عشر :ملك خط مدينة فى أصلح المواضع»وأحسنها هواء »وأكثرها 
میاهاء» وشق آنهارها » وغرس أشجارها »وقال لرعيته : تسابقوا إلى أحسن الأماكن فيهاء فمن 
سبق إلى مكان فهو له »ومن تخلف سبقه الناس إلى المدينة فأاخذوا منازلهم وتبوؤا 
مساکنهم فیها وبقی من أصحاب الحسرات . ونصب لهم ميدان السباق »وجعل على الميدان 
شجرة كبيرة »لها ظل مديد » وتحتها مياه جارية »وفى الشجرة من كل أنواع الفواكه» وعليها 
طيور عجيبة الأصوات »وقال لهم :لا تغتروا بهذه الشجرة وظلها؛ فعن قليل »تجتث من 
أصلها » ويذهب ظلهاء وينقطع ثمرها »وتوت أطيارها . وأما مدينة الملك ٠‏ فأكلها دائم » 
وظلها مدید »ونعیمها سرمدی »وفیها ما لا عین رآت »ولا آذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر. فسمع الناس بهاء فخرجوا فى طلبها على وجوههم »فمروا بتلك الشجرة على أثر 
تعب ونصب وحر وظماً » فنزلوا كلهم تحتها » واستظلوا بظلهاء وذاقوا حلاوة ثمرها » 
وسمعوا نغمات أطيارها ؛ فقيل لهم : إنغا نزلتم تحتها لتحموا آنفسكم » وتضمروا مراكبكم 
للسباق »فتهيؤوا للركوب وكونوا على أهبة » فإذا صاح النفير استدركتم حالبة السباق » 
فقال الأكثرون : كيف ندع هذا الظل الظليل »وال ماءالسلسبيل» والفاكهة النضجة › 
والدعة» والراحة » ونقتحم هذه الحلبة فى الحر» والغبار » والتعب » والنصب › 
والسفرالبعيد» والمغاوز المعطشة التى تنقطع فيها الأمعاء ؟ وكيف نبيع النقد الحاضر بالنسيئة 
الغائبة إلى الأجل البعيد » ونترك ما نراه إلى ما لا نراه ؟ وذرة منقودة فى اليد أولى من 
ذرة موعودة بعد غد »خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به »ونحن بنو اليوم»وهذا عيش حاضر 
کیف نترکه لعیش غائب فی بلد بعید لا ندری متیى نصل إليه ؟ ونهض من كل آلف واحد» 
وقالوا: والله ما مقامنا هذا فى ظل زائل » تحت شجرة » قد دنا قلعها وانقطاع ثمرها 
وموت آطيارها »ونترك المسابقة إلى الظل الظليل الذى لا يزول »والعيش'الهنىء الذى لا 
ينقطع إلا من أعجز العجز »وهل يليقق بالمسافر إذا استراح تحت ظل أن يضرب خباءه 
عليه » ويتخذه وطنه ؛ خشية التأذى باحر والبرد ؟وهل هذا إلا أسفه السفه ؟فالسباق السباق 
وآلندان النذار. 


جامع الآداب 


حکم المنية فى البرية جار ما هذه الدنيا بدار قرار 


۹۲ جامع الآداب 
اقضوا ماآربكم سراعا إغغها أعماركم سفر من الأسفار 
وتراكضوا خيل السباق وبادروا أن تسترد فإنهن عوار 
ودعوا الإقامة حت ظل زائل أنتم على سفر بهذى الدار 
من يرجو طيب العيش فيها إنمما فت ال جاء غل شف ار 


والعيش كل العيش بعد فراقهها دار آهل السبق أكرم دار 


فاقتحموا حلقة السباق » ولم يستوحشوا من قلة الرفاق » وساروا فى ظهور العزائمء 
ولم تاخذهم فى سيرهم لومة لائم . والمتخلف فى ظل الشجرة نائم . فوالله ما كان إلا قليل 
حتى ذوت أغصان تلك الشجرة » وتساقطت أوراقها » وانقطع ثمرها › ويبست 
فروعهاء وانقطع مشربها ؛ فقلعها قيمها من أصلها SU‏ 
وعلى ما فاتهم من العيش فى ظلها يتحسرون .أحرقها قيمها فصارت هى وما حولها نارآ 
تلظى » وأحاطت النار بمن تحتها »فلم يستطع أحد منهم الخروج منها »فقالوا: أين الركب 
الذين استظلوا معنا تحت ظلها ثم راحوا وتركوه ؟فقيل لهم:ارفعوا أبصاركم تروا 
منازلهم . فرآوهم من البعد فى قصور مدينة الملك وغرفها › يتمتعون بأنواع اللذات › 
فتضاعفت عليهم الحسرات آلا يڪونوا معهم »وزاد تضاعفها بان حيل بينهم وبين ما 
يشتهون» وقيل هذا جزاء المتخلفين رما متام رلکن کارا نهم یرن ۵») [النحل] . 

المخال العشرون :ما مثلها به النبى بيه من الوب الذى شق وبقى معلقا بخيط فى 
آخحره» فما بقاء ذلك الخيط ؟ قال ابن أبى الدنيا : حدثنى الفضل بن جعفر »حدثنا وهب بن 
حماد » حدثا یحیی بن سعید القطان »حدثنا آبو سعید حلف بن حبیب »عن آنس بن 
مالك خاتخه قال : قال رسول الله ٠:‏ مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من آوله إلى آخره › 
فبقى معلقاً بخيط فى آخره »فيوشك ذلك الخیط آن ينقطع » .٩(‏ 

وإن أردت لهذا المثل زيادة إيضاح »فانظر إلى ما رواه أحمد فى مسنده »من حديث 
آبیى نضرة »عن أبى سعيد » قال : صلى بنا رسول الله َة العصر نهار »ثم قام فخطبناء فلم 
يترك شيئاً قبل قيام الساعة إلا أخبر به »حفظه من حفظه »ونسيه من نسيه »وجعل الناس 
يلتفتون إلى الشمس :هل بقى منها شىء ؟ فقال:٠‏ آلا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها 
إلا کما بقى من يومكم هذا فیما مضی منه » .)١‏ 

وروی حفص بن غياث » عن ليث » عن المغيرة بن حكيم » عن ابن عمر › 
قال : حرج علينا رسول الله َيه والشمس على أطراف السعف»فقال: ١‏ ما بقى من الدنيا 


(۱) ابن بی الدنیا فی کتاب ذم الدنیا رقم (۲۲۱). 
)۲( الترمذى (۲۱۹۱) فى المتّن « باب le:‏ أخبر النبى َي وأصحابه با هو کائن إلى يوم القيامة » وأحمد (4/7۳). 


<۹۳ 


جامع الآداب 
إلا مثل ما بقى من يومنا هذا فما مضى منه » .)١(‏ 

وروی ابن أبى الدنيا » عن إبراهيم بن سعد » حدثنا موسى بن خلف › عن قتادة › 
عن أنس :أن رسول الله ييل خطب عند مغرب الشمس › فقال:« ما بقى من الدنيا فيما 
مضی منھا إلا کما بقی من یومکم هذا فیما مضی منه » (). 

فالدنیا کلها کیوم واحد » بعث رسول الله َه فی آخره قبل غروب شمسه بیسیر . 

وقال جابر وأبو هريرة نيه » عنه كي ٠:‏ بعثت أنا والساعة كهاتين » »وقرن بين 
أصابعه السبابة والوسطى (). 

وكان بعض السلف يقول : تصبروا ؛ فإنما هى أيام قلائل » وإِغا آنتم ركب وقوف 
يوشك أن يدعى أحدكم فيجيب ولا يلتفت »وإنه قد نعيت إليكم أنفسكم »والموت حبس 
لابد منه »والله بالمرصاد »وإنغا تخرج هذه النفوس على آخر سورة الواقعة (°). 

امال الحادى والعشرون :مثال الدنيا كحوض كبير ملىء ماء »وجعل موردا للأنام 
والأنعام » فجعل الحوض ينقص على كثرة الوارد » حتى لم يبق منه إلا كدر فى أسفله »قد 
بالت فيه الدواب »وخاضته الناس والأنعام. كما روى مسلم فى صحيحه عن عتبة بن 
غزوان :آنه خحطبهم فقال فى خطبته :إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء» ولم يبق منها إلا 
صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها » وإنكم منتقلون عنها إلى دار لا زوال لها › فانتقلوا 
بخير ما بحضرتكم . وقال عبد الله بن مسعود : إن الله تعالى جعل الدنيا كلها قليلاً » فما 
بقی منھا إلا قلیل من قلیل . ومثل ما بقی منها : کالثغب شرب صفوه وبقی کدره . 
الثغب : الغدير . 

المثال الثانى والعشرون :قوم سكنوا مدينة مدة من الزمان »فكشثرت فيها الأحداث 
والآفات »وطرقها المحن »وأغارت عليها عساكر الجور والفساد ؛ فبنى ملكهم مدينة فى 
محل لا يطرقه آفة ولا عائقة »وعزم على تخريب المدينة الأولى »فارسل إلى سكانها فنودى 
فیهم بالرحیل بعد ثلاث »ولا يتخلف منهم أحد»وأمرهم أن ينقلوا إلى مدينة املك الثانية 
خير ما فى تلك المدينة وأنفعه وأجله من الجواهر واللآلى والذهب والفضة »وما خف حمله 
من المتاع وعظم قدره وصلح للملوك »وأرسل إليهم الأدلاء وآلات النقل »ونهج لهم 


(۱) أحمد (۲/ )٠۳۳‏ » وقال الشيخ أحمد شاكر :)٦۱۷۳(‏ إسناده صحيح >. 

(۲) ابن آبی الدنیا فی کتاب ذم الدنیا رقم (۲۲۰). 

(۳) البخارى )٠١ ٠ ١(‏ فى الرقاق » باب :قول النبى ييل ٠:‏ بعثت أنا والساعة كهاتين » » ومسلم )٤۳ /٦۸۷(‏ فى 
الجمعة »باب : تخفيف الصلاة والخطبة . 

)٤(‏ ابن ماجه )٤١١۲(‏ فى الزهد › باب :الزهد فى الدنيا » وفى الزوائد ٠:‏ فى إسناده خالد بن عمرو »وهو ضعيف 
متفق على ضعفه ». 


ع جامع الآداب 


الطريق »ونصب لهم الأعلام »وتابع الرسل يستحثونهم بعضهم فى آثر بعض» فانقسموا 
فرقاً »فالأقلون علموا قصر مدة مقامهم فى تلك لمدينة »وتيقنوا أنهم إن لم يبادروا 
بتحصيل خير ما فيها وحمله إلى مدينة الملك »وإلا فاتهم ذلك فلم يقدروا عليه »فرأوا غبناً 
أن يقطعوا تلك المدة فى جمع المفضول والاشتغال به عن الفاضل »فسالوا عن خير ما فى 
المدينة وأنفسه وأحبه إلى الملك وأنفعه فى مدينته »فلما عرفوه لم يلتفتوا إلى ما دونه › 
ورأوا أن أحدهم إذا وافى بجوهرة عظيمة كانت أحلى إلى الملك من أن يوافيه بأحمال كثيرة 
من الفلوس والحديد ونحوها. فكان همهم فى تحصيل ما هو أحب إلى الملك وأنفس عنده 
ولو قل فى رأى الآخرين . 

وأقبلت فرقة أخرى على تعبئة الأحمال المحملة»وتنافسوا فى كثرتها »وهم على 
مراتب؛ فمنهم من آحماله أثمان »ومنهم من أحماله دون ذلك »على قدر هممهم وما یلیق 
بهم »لكن هممهم مصروفة إلى تعبئة الأحمال والانتقال من المدينة . 

وأقبلت فرقة أخحرى على عمارة القصور فى تلك المدينة والاشتغال بطيباتها ولذاتها 
ونزهها » وحاربوا العازمين على النقلة »وقالوا: لا ندعكم تاخحذون من متاعنا شيا › فان 
شاركتمونا فى عمارة المدينة واستيطانها وعيشنا فيها »وإلا لم نمغكنكم من النقلة »ولا من 
شىء من المتاع . فوقعت الحرب بينهم » فقاتلوا السائرين »فعمدوا إلى أكل آموالهم وأهليهم 
وما نقموا منهم إلا بسيرهم إلى دار الملك وإجابة داعيه » والرغبة عن تلك الدار متى أمرهم 
بتركها » وأقبلت فرقة أخرى على التنزه والبطالة والراحة والدعة »وقالوا: لا نتعب أنفسنا فى 
عمارتها ولا ننقل منها »ولا نعارض من أراد النقلة »ولا نحاربهم »ولا نعاونهم. وكان 
للملك فيها قصر فيه حريم له »وقد أحاط عليه سور »وأقام عليه حرسا »ومنع أهل المدينة 
من قربانه »وطاف به القاعدون »فلم یجدوا فيه باب یدخلون منه »فغدوا على جدرانه 
فنقبوها » ووصلرا إلى حريه »فأفسدوهم > ونالوا منهم ما أسخط الك وأغضبه وشقى 
عليه » ولم يقتصروا على ذلك حتى دعوا غيرهم إلى إفساد حريه والنيل منهم. 

فبينما هم على تلك الحال »وإذا بالنفير قد صاح فيهم كلهم »فلم يكن أحد منهم من 
التخلف »فحملوا على تلك الحال »وأحضروا بين يدى املك «فاستعرضهم واحدا 
واحدا» وعرضت بضائعهم وما قدموا به من تلك المدينة عليه»فقبل منها ما يصلح 
له» وأعاض آربابه أضعاف أضعاف قيمته وآنزلهم منازلهم من قربه »ورد منھا ما لا يصلح 
له »وضرب به وجوه أصحابه »وقابل من نقب حماه وأفسد حريه با يقابل به المفسدون ؛ 
فسالوا الرجعة إلى المدينة ؛ ليعمروا قصره » ويحفظوا حريمه »ويقدموا عليه من البضائع 
بمثل ما قدم به التجار »فقال : هيهات قد خربت المدينة خرابا لا تعمر بعده آبدا » وليس بعدها 
إلا المدينة التى لا تخرب أبداً. 

وقد مثلت الدنيا بمنام » والعيش فيها بالحلم » والموت باليقظة . ومثلت بمزرعة› 


جامع الآداب 0٥‏ 
والعمل فيها بالبذور »والحصاد يوم المعاد. ومثلت بدار »لها بابان: باب يدخل منه الناس › 
وباب يخرجون منه. ومثلت بحية ناعمة الملمس › حسنة اللون »> وضربتها الموت. ومثلت 
بطعام مسموم» لذيذ الطعم »طيب الرائحة »من تناول منه بقدر حاجته کان فيه شفاؤه » 
ومن زاد على حاجته کان فيه حتفه. ومثلت بالطعام فى المعدة إذا أخحذت الأعضاء منه 
حاجتها » فحبسه قاتل أو مؤذ » ولا راحة لصاحبه إلا فى خروجه كما أشار إليه النبى كلا 
فى آكلة الخضر . ومثلت بامرأة من أقبح النساء » قد انتقبت على عينين فتنت بهما الناس . 
وهى تدعو الناس إلى منزلها » فإذا أجابوها » كشفت لهم عن منظرها › وذبحتهم 
a a gS‏ 
وحدثا . والعجب أن عشاقها يرون إخوانهم صرعي قد حلت بهم الأفات, »وهم ينافسون فی 
وحدیثا اک وسک یسا ی الایں غلیں اش وتن کے م فا بے ودر اک 
الأمثال 2 € [ إبراهيم ] . ويكفى فى تثيلها ما مثلها الله - سبحانه - فى كتابه » فهو المخل 
المنطبق عليها. 

لو كان هدا شاا ٠‏ فالقلل ها »وال هد فعا خر م الأتكان مي 
والرغبة فيها. 

قالوا :ومن المعلوم أنه لا تجتمع الرغبة فيها مع الرغبة فى الله والدار الآخرة أبداً. ولا 
تسكن هاتان الرغبتان فى مكان واحد إلا وطردت إحداهما الأخرى واستبدت بالمسكن »ولا 
تجتمع ابنة رسول الله ميو وابنة عدو الله عند رجل واحد أبداً. 

قالوا : ویکفی آن رسول الله يه عرضت عليه مفاتیح کنوزها »ولو آخذها لكان 
آشکر خلق الله بها »ولم تنقصه مما له عند الله شیئاً ٬فاختار‏ جوع يوم وشبع يوم »ومات 
ودرعه مرهونة على طعام لأهله. 

قالوا :وقد انقسم الناس بعد رسول الله ية أربعة أقسام : قسم : لم يريدوا الدنيا 
ولم تردهم »> كالصديق ومن سلك سبیله . وقسم : أرادتهم الدنا ولم يردوها » کعمر بن 
الخطاب ومن سلك سبیله . وقسم : أرادوا الدنيا وأرادتهم > كخلفاء بنى أمية ومن سلك 
سبیلهم » حاشا عمر بن عبدالعزیز فإنها أرادته ولم يردها . وقسم :أرادوها ولم تردهم » کمن 
أفقر الله منها يده »وأسکنها فی قلبه وامتحنه بجمعها. ولا يخفى أن خير الأقسام القسم 
الاول. والثانى إنغا فضل لاأنه لم يردها ؛ فالتحق بالأول. 

قالوا :قد سال رجل رسول الله مو أن يدله على عمل إذا فعله أحبه الله وأحبه 
الناس » فقال له:٠‏ ازهد فى الدنيا يحبك الله » وازهد فيما فى أيدى الناس يحبك 
الناس“ “. »فلو كان الغنى لدله عليه. 


() ابن ماجه (0۲) فى الزهد ¢ باب ٤‏ الزهد فى الدنيا « وفی الزوائد « فى إسناده خالد بن عمرو › وهر 
ضعيف متفق اعلى ضضعفه » 


ا الآداب 

قالوا :وقد شرع الله - سبحانه - قتال الكفار »وشرع الكف عن الرهبان لا عترالهم 
عن الدنيا وزهدهم فيها »فمضت السنة بألا يقاتلوا ولا يضرب عليهم جزية. هذا وهم 
أعداؤه وأعداء رسله ودینه ! فعلم آن الزهد فيها عند الله بمكان. 

قالوا : وكذلك استقرت حكمته فى شرعه على أن عقوبة الواجد أعظم من عقوبة 
الفاقد » فهذا الزانى المحصن عقوبته الرجم » وعقوبة من لم يحصن الجلد والتغخريب . 
وهكذا يكون ثواب الفاقد أعظم من ثواب الواجد . 

قالوا :وكيف يستوى عند الله - سبحانه - ذلة الفقر وكسرته »وخحضوعه وتجرع 
مرارته » وتحمل أعبائه ومشاقه »وعزة الغنى ولذته»وصولته »والمتمتع بلذاته » ومباشرة 
حلاوته؟! فبعين الله ما يتحمل الفقراء من مرارة فقرهم وصبرهم ورضاهم به عن الله ربهم 
تبارك وتعالى . وآين أجر مشقة المجاهدين »إلى أجر عباده القاعدين فى الأمن والدعة 
والراحة ؟ 

قالوا : وکیف يستویى آمران: أحدهما: حفت به الحنة »والثانى : حفت به النار؟ فإن 
أصل الشهوات من قبل الال » وأصل المكاره من قبل الفقر. 

قالوا : والفقير لا ينفك فى خصاصة من مضض الفقر والجوع والعرى والحاجة وآلام 
الفقر »وكل واحد منها يكفر ما يقارفه من السيئات . وذلك زيادة على أجره بأعمال البر؛فقد 
شارك الأغنياء بأعمال البر » وامتاز عنهم بما يكفر سيئاته . وما امتازوا به عليه من الإنفاق 
والصدقة والنفع المتعدى » فله سبيل إلى لحاقهم فيه » وله مثل أجورهم › وهو أن يعلم 
الله من نیته آنه لو أوتی مثل ما آوتوه.لفعل كما يفعلون › فيقول: لو أن لى مالا لعملت 
بأعمالهم› فهو بنيته » وأجرهما سواء » كما أخبر به الصادق المصدوق فى الحديث 
الصحيح »الذى رواه الإمام أحمد والترمذی من حدیث آبى كبشة الأغارى .)١‏ 

قالوا : والفقير فى الدنيا منزلة المسجون ؛ إذ هو ممنوع عن الوصول إلى شهواته 
وملاذها. والغنى متخلص من هذا السجن. وقد قال النبى ية ٠:‏ الدنيا سجن المؤمن »وجنة 
الكافر » (»فالغنى إن لم يسجن نفسه عن دواعی الغنى وطغيانه »وأرسلها فى میادين 
شهواتهاء كانت الدنيا جنة له »فإنما نال الفضل بتشبهه بالفقير الذى هو فى سجن فقره. 

قالوا :وقد ذم الله ورسوله من عجلت له طيباته فى الحياة الدنيا »وإنه لحرى أن يكون 
عوضا عن طيبات الآخرة أو منقصة لها ولابد »كما تقدم بيانه » بخلاف من استكمل طيباته 


(1) الترمذى )۲۲١(‏ فى الزهد » باب :مثل الدنيا مثل أربعة نقر ›» وقال:« حسن صحيح ٩‏ »وابن ماجه )٤۲۲۸(‏ 
فى الزهد »باب :النية ›» وأحمد (6/ .)۲۴١۰‏ 

(۲) مسلم (۱/۲۹۰۱) فی أول الزهد والرقائتق › والترمذی )۲۳۲۲٤(‏ فى الزهد »باب :ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الکافر »وقال:« حسن صحیح »» وابن ماجه )٤۱۱۳(‏ فى الزهد » باب:مثل الدنیا » وأحمد (۲/ ۴۲۳). 


جامع الآداب ۷ 


فى الآخرة لما منع منها فى الدنیا »وآتى رسول الله َيه بسويق لوز »فأبى أن يشربهء 
وقال ٠:‏ هذا شراب المترفين » .)١(‏ 

قالوا :وقد سئل الحسن البصرى »فقيل له:رجلان أحدهما تارك للدنيا »والآّخر 
يكتسبها ويتصدق بها ؟فقال : التارك لها أحب إلى . 

قالوا :وقد سئل المسيح قبله عن هذه المسألة:عن رجلين مر أحدهما بلبنة ذهب 
فتخطاها ولم يلتفت إليها »ومر بها الآخر فأخذها وتصدق بها. فقال : الذى لم يلتفت إليها 
أفضل . ويدل على هذا أن رسول الله ييو مر بها ولم يلتفت إليها »ولو أخذها لاأنفقها فى 
سبيل الله. 

قالوا :والفقیر الفقیه فی فقره یمکنه لحاق الغنی فی جمیع ما ناله بغناه » بنیته وقوله › 
فيساويه فى أجره » ويتميز عنه بعدم الحساب بعدم ال مال ؛ فساواه بثوابه » وتخلص من 
حسابه » كما تيز عنه بسبقه إلى الجنة بخمسمائة عام » وتيز عنه بثواب صبره على ألم الفقر 
وخصاصته . 

قال الإ مام أحمد: حدثا عبادة بن مسلم »حدثنی يونس بن خباب »عن أبى البحترى 
الطائى »عن أبى كبشة »قال : سمعت رسول الله ميد يقول:« ثلاث أقسم عليهن »وأحدثكم 
حديثا فاحفظوه ؛فأما الثلاث التى أقسم عليهن :فإنه ما نقص مال عبد من صدقة »ولا ظلم 
عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عز وجل بها عزا »ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح 
الله له باب فقر. وأما الذى أحدثكم حديثا فاحفظوه - كأنه قال :إنغا الدنيا لأربعة نفر؛عبد 
رزقه الله مالا وعلماً » فهو يتقی فيه ربه »ویصل فيه رحمه »ویعلم فيه لله حقا »فهذا 
بأفضل المنازل عند الله ؛وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مال »فهو يقول:لو كان لى مال 
عملت فيه بعمل فلان. قال : فأجرهما سواء؛وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماً »فهو 
یتخبط فی ماله بغیر علم» لا یتقی فيه ربه »ولا يصل فيه رحمه »ولا یعلم لله فيه حقاء فهذا 
بأخحبث المنازل عند الله ؛وعبد لم يرزقه الله مال ولا علما »فهو يقول:لو كان لى مال 
لفعلت بفعل فلان» قال :فهو بنيته ووزرهما سواء » (. فلما فضل الغنى بفعله ألحق الفقير 
الصادق بنيته . والغنى هناك إغا نقص بتخلفه عن العمل »والفقير إغا نقص بسوء نيته. فلم ` 
ينفع الغنى غناه مع التخلف »ولا ضر الفقير فقره مع حسن النية »ولا نفعه فقره مع سوء 
نىتە . 


قالوا : ففى هذا بيان كاف شاف فى المسالة » حاكم بين الفريقين »وبالله التوفيق . 


(1) الزهد لابن المبارك (۲/ .)٠١‏ 
(۲) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة . 


۹۸ جامع الآداب 


فصل 
is i i E Sh‏ 


قالت الأغنياء : لقد أجلبتم علينا أيها ا الأدلة ورجلها »ونحن نعلم أن 
عندكم مثلها وأكثر من مثلها » ولكن توسطتم بين التطويل والاختصار »وظنتتم آنها حكمت 
لكم بالفضل دون ذوى اليسار »ونحن نحاكمكم إلى ما حاكمتمونا إليه »ونعرض بضاعتنا 
على من عرضتم بضاعتكم عليه » ونضع أدلتنا وأدلتكم فى ميزان الشرع والعقل الذى لا 
يعزل» فحينئذ يتبين لنا ولكم الفاضل من المفضول »ولكن أخرجوا من بيننا من تشبه بالفقراء 
الصادقين الصابرين »ولبس لباسهم على قلب أحرص الناس على الدنيا وأشحهم عليها › 
وأبعدهم من الفقر والصبر »من كل مظهر للفقر مبطن للحرص»غافل عن ربه »متبع لهواهء 
مفرط فی آمر معاده »قد جعل زی الفقر صناعة »وتحل با هو أبعد الناس منه بضاعة »أو 
فقير حاجة فقره اضطرارا لا اختيار؟ »فزهده زهد إفلاس لا زهد رغبة فى الله والدار 
الآخرة» أو فقیر یشکو ربه بلسان قاله وحاله »غير راض عن ربه فی فقره بل إن آعطی 
رضی » وإن منع سخط . شديد اللهف على الدنيا والحسرة عليها »وهو أفقر الناس 
فيهاء فهو أرغب شىء فيها »وهى أزهد شىء فيه . وأخحرجوا من بيننا ذا الثروة الجموع 
المنوع ٠‏ المتكائثر باله المستأثر به » الذى عض عليه بناجذه ؛ وثنى عليه خاصره › يفرح 
بزیادته » ویاسی على نقصانه . فقلبه به مشغوف » وهو على تحصیله ملهوف › إن عرض 
سوف الإنفاق والبذل أعطى قليلاً وأكدى » وإن دعى إلى الإيثار أمعن فى الحرب جداً » 
وأخحلصونا وإخواننا من سباق الطائفتين » وسادات الفريقين الذين تسابقوا إلى الله والدار 
الآخرة بإيانهم وأحوالهم › ونافسوا فى القرب منه بأعمالهم وأموالهم › فقلوبهم عاكفة 
عليه » وهمتهم إلى المسابقة إليه . ينظر غنيهم إلى فقيرهم ءفإذا رآه قد سبقه إلى عمل صالح 
شمر إلى اللحاق به» وينظر فقيرهم إلى غنيهم فإذا رآه قد فاقه بإنفاق فى طاعة الله أنفق هو 
من أعماله وأقواله وصبره وزهده نظير ذلك أو أكثر منه . فهؤلاء إخواننا الذين تكلم الناس 
فى التفضيل بينهم وأيهم أعلى درجة »وآما أولئك فإنغا ينظر أيهم تحت الآخر فى العذاب 
وأسفل منه. . . والله المستعان. 

إذا عرف هذا »فقد مدح الله - سبحانه - فی کتابه أعمالا »وأئنى على أصحابها »ولا 
تحصل إلا بالغنى : كالزكاة » والإنفاق فى وجوه البر »والجهاد فى سبيل الله بالمال » وتجهيز 
الغزاة » وإغاثة المحاويج »وفك الرقاب »والإطعام فى زمن المسغبة . 

وأين يقع صبر الفقير من فرحة الملهوف المضطر المشرف على الهلاك إذا أعانه الغنى 
ونصره على فقره ومخمصته ؟وآين يقع صبره من نفع الغنى باله فى نصرة دين الله وإعلاء 


جامع الآداب 4 
کلمته وکسر أعدائه ؟ 

وأين يقع صبر أبى ذر على فقره »إلى شكر الصديق ربه »وشرائه المعذبين فى الله 
وأعناقهم »وإنفاقه على نصره الإسلام »> حين قال النبى ية ٠:‏ ما نفعنى مال أحد ما نفعنى 
مال آبی بکر » (۱) . 

وأين يقع صبر أهل الصفة من إنفاق عثمان بن عفان تلك النفقات العظيمة »التى قال 
له رسول الله ي فى بعضها:« ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم » )»ثم قال:« غفر الله 
لك يا عثمان » ما أسررت وما أعلنت وما أخحفیت وما أبديت » ( أو كما قال . 

وإذا تأملتم القرآن »وجدتم الثناء فيه على المنفقين أضعاف الثناء على الفقراء 
الصابرين. وقد شهد رسول الله ية بان اليد العليا خير من اليد السفلى »وفسر اليد العليا 
بالمعطية » والسفلى بالسائلة (°). وقد عدد الله - سبحانه - على رسوله كيا من نعمه أن أغناه 
بعد فقره »وكان غناه هو الحالة التى نقله إليها »وفقره الحاله التى نقله منها. وهو سبحانه 
کان ينقله من الشىء إلى ما هو خير منه. وقد قيل فى قوله تعالى : «وللآخرة خير لك من 
لأر ق4 [الضحى ]ان مراد به الحالتان: أى كل حالة خير لك مما قبلها »ولهذا أعقبه 
بقوله: # ولَسوف يعطيك ربك فترضیٰ ()€ [الضحى] فهذا يدخل فيه عطاؤه فى الدنيا 


والآخرة. 
وه لي و 2 ل و 
قالوا : والغنى مع الشكر زيادة فضل ورحمة : (والله يختص برحمته من يشاء والله ذو 
القضل العظيم © € [ البقرة ]. 


قالوا : والأغنياء الشاكرون سبب لطاعة الفقراء الصابرين ؛لتقويتهم إياهم بالصدقة 
عليهم والإحسان عليهم »وإعانتهم على طاعاتهم › فلهم نصيب وافر من أجور الفقراء › 
زيادة إلى نصيبهم من أجر الإنفاق وطاعاتهم التى تخصهم »كما فى صحيح ابن خريمة » 
من رواية سلمان الفارسى نله عن النبى َة »وذكر شهر رمضان»فقال:« من فطر فيه 
صائماً کان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار. وکان له مثل أجره من غير أن ينقص من 
أجره شىء » (. فقد حاز الغنى الشاكر أجر صيامه ومثل أجر الفقير الذى فطره. 


(۱) ابن ماجه )۹٤(‏ فى المقدمة » باب :فى فضائل أصحاب رسول الله ّل » . وقال فى الزوائد ٠:‏ إسناده إلى أبى 
هريرة فيه مقال. . .)» وأحمد (۲/ .)۲٥۳‏ 

() الترمذی (۳۷۰۱) فى الناقب » باب :فى مناقب عثمان بن عفان نوه › وقال ٠:‏ حسن غريب من هذا الوجه ) › 
وأحمد .)٦۳ /٥(‏ 

(۳) کنز العمال .)۳۲۸٤١۷(‏ 

)٤(‏ البخارى )۲۷٠١(‏ فى الوصايا » باب : تأويل قوله تعالى : < من بعد وصية يوصي بها أو دين ) » ومسلم 
)41/٠٠۴٠(‏ فى الزكاة » باب :بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح . 

)٥(‏ صحيح ابن خزية (۱۸۸۷) فى الصيام » باب : فضائل شهر رمضان إن صح الغبر. 


قالوا :ولو لم يكن للغنى الشاكر إلا فضل الصدقة التى لما تفاخرت الأعمال كان الفخر 
لها عليهن » كما ذكر النضر بن شميل »عن قرة »> عن سعيد بن المسيب :آنه حدث عن 
عمر بن الخطاب ؛ قال :ذكر أن الأعمال الصالحة تتباهى » فتقول الصدقة : أنا أفضلكم . 
فى ظل العرش. 

وقد روی عمرو بن الحارث ویزید بن آبى حبيب » عن أبى الخير »> عن عقبة بن عامر 
ناجه » عن رسول الله َيل قال ٠:‏ إن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور »وإغا يستظل 
المؤمن يوم القيامة فى ظل صدقته » () . 

وقال يزيد بن أبى حبيب » عن أبى الخير »عن عقبة يرفعه :کل امری فی ظل صدقته 
حتی یقضی بین الناس . قال : يزيد وكان أبو الخير لا ياتى عليه يوم إلا تصدق فيه ولو بكعكة 
أو بصلة . 

وفى حديث معاذ عن النبى ية ٠:‏ والصدقة تطفيء الخطيئة كما يطفيئ الماء النار» .)١‏ 
يرفعه :« باكروا بالصدقة » فإن البلاء لا يتخطى الصدقة » (. 

وفى الصحيحين » من حديث أبى هريرة » عن النبى ية »قال ٠:‏ إذا تصدق العبد من 
كسب طيب - ولا يقبل الله إلا طيباً _ أخذها الله بيمينه فيربيها لأحدهم »كما يربى أحدكم 
فلوه أو فصيله » حتى تكون مثل الجبل العظيم » .وفى لفظ للبيهقى فى هذا 
الحديث :«حتى أن التمرة أو اللقمة لتكون أعظم من أحد » (). 

وقال محمد بن المنكدر:من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان. وقد روى مرفوعاً 
من عير وجه. 

وإذا كان الله - سبحانه - قد غفر لمن سقى كلباً على شدة ظمئه » فكيف بمن سقى 
العطاش»وأشبع الجياع » وكسى العراة من المسلمين ؟وقد قال رسول الله َة :« اتقوا النار 


0° 


(۱) کنز العمال )۱٥۹۹۳(‏ »وأوردہ الهیثمی فى مجمع الزوائد (۳/ )١١١‏ وقال:« رواه الطبرانى فى الكبير وفيه ابن 
لهيعة وفيه كلام ». 

(۲) الترمذی )۲۹۱١(‏ فى الان » باب :ما جاء فى حرمة الصلاة » وقال:« حسن صحیح »۰ وابن ماجه (۴۳۹۷۳) 
فى الف » باب :كف اللسان فى المتنة » وأحمد .)۲٤۸/٥(‏ 

(۳) الییهقی فی الستنن الکبری /٤(‏ ۱۸۹)۔ 

)٤(‏ البخارى )۷٤١١(‏ فى التوحيد » باب :قول الله تعالى « تعرح الْملائكة والروح إَيه € [ المعارج:٤]‏ » ومسلم 
)۳/١۱(‏ فى الزكاة » باب :قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها . 

.)١١۹۱,۱۹۰ /٤( الییهقی فی السنن الکبری‎ )٥( 


0۰4١ 


جامع الآداب 
ولو بشق تمرة » فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة » .١(‏ فجعل الكلم الطيب عوضا عن الصدقة 
لن لا يقدر عليها. 

قالوا : وأين لذة الصدقة والإحسان » وتفريحهما القلب » وتقويتهما إياه »وما يلقى 
الله - سبحانه - للمتصدقين من المحبة والتعظيم فى قلوب عباده »والدعاء لهم والناء 
عليهم» وإدخال المسرات عليهم » من أجر الصبر على الفقر؟نعم إن له لأجرا عظيما »لكن 
الأجر درجات عند الله . 

قالوا : وأيضا »فالصدقة والإحسان والإعطاء وصف الرب تعالى »وأحب عباده إليه 
من اتصف بذلك » كما قال النبى مَل : « الخلق عيال الله »فاحب الخلق إليه أنفعهم 
لعياله» (, 

قالوا :وقد ذكر الله - سبحانه - أصناف السعداء » فبداً بالمتصدقين أولهم»فقال 
تعالى : « إن المصدقين والمصدقات وأفرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم وهم أجر کرم 0۵ 
والين يلوا باله ورسله أركمك هم اليتون والشهداءُ عند رتهم جرهم وتررهم بء 
فهؤلاء أصناف السعداء » ومقدموهم المصدقين والمصدقات . 

قالوا : وفى الصدقة فوائد ومنافع لا يحصيها إلا الله ؛فمنها آنها تتقى مصارع 
السوء»وتدفع البلاء »حتى أنها لتدفع عن الظالم . قال إبراهيم النخعى :وكانوا يرون أن 
الصدقة تدفع عن الرجل الظلوم »وتطفىء الخطيئة »وتحفظ الال » وتجلب الرزق »وتفرح 
القلب» وتوجب الثقة بالله وحسن الظن به »كما أن البخل يوجب سوء الظن بالله» وترغم 
الشيطان - يعنى الصدقة - وتزكى النفس وتنميها »وتحبب العبد إلى الله وإلى خلقه »وتستر 
عليه كل عيب »كما أن البخل يغطى عليه كل حسنة »وتزيد فى العمر »وتستجلب أدعية 
الناس ومحبتهم »وتدفع عن صاحبها عذاب القبر »وتكون عليه ظلاً يوم القيامة »وتشفع له 
عند الله »وتهون عليه شدائد الدنيا والآخحرة »وتدعو إلى سائر أعمال البر فلا تستعصى 
عليه . . وفوائدها ومنافعها أضعاف ذلك . 


اتصف بموجب صفاته وآثارها ؛ فيحب العليم والجواد والحى والستير » والمؤمن القوى 


(۱) البخاری (۲۳ )٦۰‏ فی الدب > پاب : طيب الكلام »ومسلم (\A/1۰1%‏ فى الزكاة > باب :الحث على 
الصدقة ولو بشعه رة أو كلمة طيبة »وأنها حجاب من النار . 

(۲) آبو یعلی (۳۳۱۵) » والبزار )۱۹٤۹(‏ باب :قضاء الحوائج »وقال الهيثمى فى المجمع (۸/ :)۱۹٤‏ رواه آبو یعلی 
والبزار وفیه يوسف بن عطية الصغار وهو رون 
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فصفته الغنى والحود »ويحب الغنى الحواد. 

قالوا : ویکفی فی فضل النفع المتعدى بالمال : أن الجزاء عليه من جنس العمل › 
فمن كسى مؤمنا كساه الله من حلل الجنة »ومن أشبع جائعاً أشبعه الله من ثمار الجنة › 
ومن سقى ظماناً سقاه الله من شراب الجنة »ومن أعتق رقبة أعتق ی الله. بل عضو منه 
عضواً من النار حتى فرجه بمر جه »ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والاآخرة ¢ 
ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة »والله 
فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه. 

قالوا : ونحن لا ننكر فضيلة الصبر على الفقر »ولكن آين تقع من هذه الفضائل » وقد 
جعل الله لکل شىء قدراً. 

قالوا :وقد جعل رسول الله َة الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر () ومعلوم آنه 
إذا تعدى شكره إلى الإحسان إلى الغير ازداد درجة أخرى؛فإن الشكر يتضاعف إلى ما لا 
نهاية له ؛ بخلاف الصبر فإن له حدا يقف عليه . وهذا دليل مستقل فى المسألة »يوضحه: أن 
الشاكر أفضل من الراضى الذى هو أعلى من الصابر.فإذا كان ا أفضل من 
الراضى »الذى هو أفضل من الصابر » کان أفضل من الصابر فى درجتين 

قالوا : وفی الصحيبحين »من حديیث الزهرى ¢ عن سالم ¢ وقال :قال رسول 
اللهيية ٠:‏ لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار › 
ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار» (". فجعل الغنى مع الإنفاق بمنزلة القرآن 
مع القيام به. 

قالوا :وقد صرح فى حديث أبى كبشة الأنغارى :أن صاحب الال إذا عمل فى ماله 
بعمله » واتقی فيه ربه »ووصل به رحمه »وأخحرج منه حق الله فهو ف فى أعلى المنازل عند 
الله . وهذا تصريح فی تفضليه ٠‏ وجعل الفقير الصادف إذا نوی أن يعمل بعمله »> وقال 
ذلك بلسانه ثانا » وإنه بنیته وقوله » وأجرهما سواء . فإن کلا منهما نوی خیرا وعمل ما یقدر 
عليه » فالغنی نواه ونفذه بعمله »والفقیر العالم نواه ونفذه بلسانه » فاستویا فى الأجر من 
هذه الحهة »ولا يلزم من استوائهما فی صل الأجر استواؤهما فی کیفیته وتفاصيله ٤‏ فإن 
الأجر على العمل والنية له مزية على الأجر على مجرد النية ال قارنها القول. . ومن نوی 
الحح »ولم یکن له مال یحج به »وإن آثيب على ذلك »فإن ثواب من باشر أعمال الحح مع 
النية له مزية عليه. 


(۱( الفتح 0/ ۸۲) معلقا » والترمذی )۲٤۲۸١‏ فى صفة القيامة »باب )٤۳(:‏ »وقال:« حسن غريب ). 
(۲) البخاری )۷٥۲۹(‏ فى التوحيد » باب: قول الى (ع4) رجل آتاه الله القرآن. . . إلخ ٤‏ ومسلم )۲٣۹/۸۱۰۵(‏ فی 
صلاة المسافرين »باب :فضل من يقوم بالقرآن . . . إلخ . 


جامع الآداں ٣ه‏ 

وإذا أردت فهم هذا » فتأمل قول النبى َو :< من سأل الله الشهادة صادقاً من قلبه 
بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه » .ولا ريب أن ما حصل للمقتول فى 
سبيل الله من ثواب الشهادة تزيد كيفيته وصفاته على ما حصل لناوى ذلك إذا مات على 
فراشه وإن بلغ منزلة الشهيد. فههنا أجران :أجر وقرب › فإن استويا فى أصل الأجر»لكن 
الأعمال التى قام بها العامل تقتضى أثرا زائداً وقرباً خاصا »وهو فضل الله يؤتيه من يشاء › 
وقد قال ميل ٠:‏ إذا تواجه المسلمان بسيفيهما › فالقاتل والمقتول فى النار » › قالوا : هذا 
القاتل » فما بال المقتول ؟قال:٠‏ إنه أراد قتل صاحبه » ". فاستويا فى دخول النار »ولا 
يلزم استواؤهما فى الدرجة ومقدار العذاب ؛فاعط آلفاظ رسول اللهياةٌ حقها ونزلها منازلها 
يتين لك المراد: 

يوضح هذا: أن فقراء المهاجرين شكوا إلى رسول الله وء وقالوا:يا رسول الله › 
ذهب أهل الدثور بالأجور ؛ يصلون كما نصلى »ویصومون كما نصوم »ولهم فضول آموال 
يحجون بها ویعتمرون » ویجاهدون ویتصدقون. قال ٥:‏ فلا أعلمکم شیئاً تدرکون به من 
سبقکم » وتسبقون به من بعدکم »ولا یکون أحد آفضل منكم إلا من صنع مثل ما 
صنعتم؟)» قالوا: بلى يا رسول الله. قال:« تسبحون وتحمدون وتکبرون دبر كل صلاة ثلاثاً 
وثلاثين ». فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ية فقالوا :سمع إخواننا أهل الأموال با 
فعلنا ففعلوا مثله . فقال رسول اللهية ٠:‏ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » ).فلو كانوا 
يلحقون بهم فى مقدار الأمر بمجرد النية لقال لهم :انووا أن تفعلوا مثل فعلهم فتنالوا مثل 
أجرهم » فلما أعاضهم عما فاتهم من ثواب الصدقة والعتق والحج والاعتمار با يحصل 
نظيره بالذكر »علم أن الأغنياء قد فضلوهم بالإنفاق »فلما شاركوهم فى الذكر بقيت مزية 
الإنفاق »فشكوا إلى رسول اللهيَيةٍ أن الامتياز لم يزل »وأنهم قد ساوونا فى الذكر كما 
ساوونا فى الصوم والصلاة ؛فأخحبرهم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلو كان لهم سبيل 
إلى مساواتهم من كل وجه بالنية والقول لدلهم عليها. 

قالت الفقراء : هذا الحديث حجة لنا إذا فهم على الحقيقة ؛وذلك أن معناه انهم وإن 
كانوا قد ساووكم فى الان والإأسلام والصلاة والصيام »ثم فضلوكم فى الإنفاق »ففى 
التكبير والتسبيح والتهليل ما يلحقكم بدرجتهم »وقد ساويتموهم أيضا بحسن النية ؛إذ لو 
أمكنكم لانفقتم مثلهم . وفى بعض ألفاظ هذا الحديث ٠:‏ إن أخذتم به سبقتم من قبلكم ولم 


(۱) آبو داود )۲٠٤١(‏ فى الجهاد » باب:فيمن سأل الله تعالى الشهادة » وابن ماجه (۲۷۹۷) فى الحهاد » باب : 
القتال فى سبيل الله سبحانه وتعالى . 

(۲) البخاری )۳١(‏ فى الإمان » باب : وإن طائفتان ) [الحجرات ٩:‏ ] » ومسلم (۲۸۸۸/ )۱٤١‏ فى الفتن وأشرط 
الساعة » باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما. 

(۳) سبق تخریجه ص ( ٤٤۰‏ ). 
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يلحقكم من بعدكم ٠.وهذا‏ يدل على أن الأغنياء لا يلحقونهم › وإن قالوا مثل 
قولهم › وقوله ىة :« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» »معناه أن فضل الله ليس مقصوراً 
عليكم دونهم »فكما آتاكم الله من فضله بالذكر »كذلك يؤتيهم إياه إذا عملوا مثلكم 
أيضا؛ فأنتم فهمتم من الفضل التخصيص »فوضعتموه فى غير موضعه. وإنغا معناه الحموم 
والشمول »وأن فضله عام شامل للأغنياء والققراء »فلا تذهبون به دونهم ؛ فاین فی هذا 
الحديث التفضيل لكم علينا ؟ 

قالوا :ويحتمل قوله : « ذلك فضل الله » ثلاثة أمور: أحدها: سبقهم لكم بالإنفاق 1 
والثانى : مساواتكم لهم فى فضيلة الذكر فلم تختصوا به دونهم » والثالث:سبقكم لهم إلى 
الجنة بنصف يوم. وهذا وإن کان لا ذكر له فى هذه الرواية فهو مذكور فى بعض طرقه. قال 
البزار فى مسنده: حدثنا الوليد بن عمر »حدثنا محمد بن الزبزقان» حدثنا موسى ابن 
عبيدة »عن عبدالله بن دينار »عن ابن عمر »قال :اشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول اللهعية 
ما فضل به أغنياؤهم »فقالوا :يا رسول الله »إخواننا صدقوا تصديقناء وآمنوا إيماننا» وصاموا 
صيامنا »ولهم أموال يتصدقون منها »وبصلون منها الرحم »وينفقونها فى سبيل الله › 
ونحن مساكين لا نقدر على ذلك »فقال ٠:‏ آلا أخبركم بشیء إذا انتم فعلتموه أدركتم مثل 
فضلهم؟قولوا الله أكبر فى دبر كل صلاة إحدى عشرة مرة » والحمد لله مثل ذلك › ولا 
إله إلا الله مثل ذلك › وسبحان الله مثل ذلك ٠‏ تدركون مثل فضلهم»› ففعلواء فذكروا ذلك 
للأغنياء »ففعلوا مثل ذلك »فرجع الفقراء إلى رسول الله ميو فذكروا ذلك له»فقالوا: هؤلاء 
إخواننا فعلوا مثل ما نقول »فقال:« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. . .يا معشر الفقراء ٬ألا‏ 
أبشركم أن الفقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة عام » 
وتلا موسى بن عبيدة : وإ يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 49 [الحج] . 


قالوا :فهذا خبر واحد »وكلام متصل »ذكره بشارة لهم عندما ذكروا مساواة الأغنياء 
لهم فى القول المذكور » فأشبه أن يرجع الفضل إلى سبق الفقراء للأغنياء »وأنهم بهذه 
البشارة مخصصون ؛فكان السبق لهم دون غيرهم »وإن ساووهم فى القول »وساووهم فى 
- الإنفاق بالنية »كما فى حديث آبى كبشة المتقدم »وحصلت لهم مزية الفقراء. 

الت الأغنياء :قد بالغتم فى صرف الحديث عن مقصوده إلى جهتكم »وهو صريح 
فى تفضيل هذا الحديث لمن أنصف ؛فإن قوله:« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» خرج 
جواباً للفقراء عن قولهم: إن أهل الدثور قد ساووهم فى الذكر كما ساووهم فى الصلاة 
والصوم والإيمان »وبقيت مزية الإنفاق »ولم يحصل لهم ما يلحقهم فيها »وما علمتنا من 
الذكر قد لحقونا فيه »فقال لهم حينئذ :« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ». وهذا صريح جداً 
فى مقصوده »فلما انكسر القوم لتحقيق السبق بالإنفاق الذى عجزوا عنه »أخبرهم بالبشارة 


خا الوا ب ا س 
بالسبق إلى دخول الجنة بنصف يوم »وأن هذا السبق فى مقابلة ما فاتكم من فضيلة الغنى 
والإنفاق . ولكن لا يلزم من ذلك رفعتهم عليهم فى المنزلة والدرجة ؛فهؤلاء السبعون ألف 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب - من الموقوفين للحساب - من هو أفضل منه أكثرهم 
وأعلى من درجة. 

قالوا :وقد سمی - سبحانه - امال خیراً فی غیر موضع من کتابه » کقوله تعالی : #کتب 
عليكم إذا حضر أحدكم اموت إن ترك خيرا الوصية) [البقرة: ٠۸٠]ء‏ وقوله : اله لحب الخير 
لشديد ( € [العاديات ]. وأخبر رسول الله کی أن الخیر لا ياتى إلا با خیر - كما تقدم - وإغا 
يأتى بالشر معصية الله فى الخير لا نفسه .وأعلم الله - سبحانه - أنه جعل امال قواماً 
للأنفس وأمر بحفظها »ونهى أن يأتى السفهاء من النساء والأولاد وغيرهم »ومدحه النبى 
يه بقوله :« نعم المال الصالح مع المرء الصالح» .)١‏ 

وقال سعيد بن المسيب: لا خير فيمن لا يريد جمع الال من حله »يكف به وجهه عن 
الناس »ويصل به رحمه »ويعطى حقه. وقال أبو إسحاق السبيعى : كانوا يرون السعة عونا 
على الدين . وقال محمد بن المنكدر:نعم العون على التقى الغنى »وقال سفيان الثورى:المال 
فی زماننا هذا سلاح المؤمن . وقال يوسف بن سباط :ما كان الال فى زمان منذ خلقت الدنيا 
نفع منه فى هذا الزمان » والخير كالخيل ٬لرجل‏ أجر»ولرجل ستر »وعلى رجل وزر. 

قالوا : وقد جعل الله - سبحانه - الال سبياً لحفظ البدن » وحفظه سبب لحفظ 
النفس» التى هى محل معرفة الله والإيان به »وتصدق رسله ومحبته والإنابة إليه »فهو 
سبب عمارة الدنيا والآخرة. وإنما يذم منه ما استخرج من غير وجهه »وصرف فى غير 
حقه» واستعبد صاحبه » وملك قلبه »> وشغله عن الله والدار الآخرة. فيذم منه ما يتوسل 
به صاحبه إلى المقاصد الفاسدة › أو شغله عن المقاصد المحمودة. فالذم للجاعل لا 
للمجعول . قال النبى كيا :« تعس عبد الدينار» تعس عبدالدرهم “). فذم عبدهما دونهما. 

قال الإمام أحمد:حدثنا صفوان »عن يزيد من ميسرة »قال: كان رجل ممن مضى 
وجمع مالا فأوعى » ثم أقبل على نفسه وهو فى أهله » فقال:أنعم سنين. فأتاه ملك 
الموت»فقرع الباب فى صورة مسكين » فخرجوا إليه «فقال:ادعوا لى صاحب 
الدار . فقالوا: يخرج سيدنا إلى مثلك!ثم مكث قليلاًءثم عاد فقرع الدار »وصنع مثل 
ذلك»وقال:أخبروه آنى ملك الموت.فلما سمع سيدهم قعد فزع » وقال:لينوا له 
الكلام. قالوا: ما تريد غير سيدنا » بارك الله فيك . قال : لا »فدخحل عليه فقال: قم فأوص ما 


(۱) أحمد /٤(‏ ۱۹۷) » وقال الهيثمى فى المجمع (6/ ٠:)‏ رجال أحمد رجال الصحيح ٤‏ 


0.٦‏ جامع الآداب 
الصناديىق » وافتحوا أوعية امال . ففتحوها جميعا» فأقبل على الال يلعنه ویسبه »يقول : لعنت 
من مال ؛آنت الذی انسیتنى ربى وشغلتنى عن العمل لآخرتى »حتی بلغنی أجلى ؛فتكلم 
المال فقال: لا تسبنى ألم تكن وضيعاً فى أعين الناس فرفعتك؟ ألم ير عليك من أثرى › 
وكنت تحضر سدد الملوك والسادة فتدخحل ويحضر عباد الله الصالحون فلا يدخحلون ؟ الم 
تكن تخطب بنات الملوك والسادة فتنكح ويخطب عباد الله الصالحون فلا ينكحون؟ ألم تكن 
تنفقنی کی سبیل ا خث فاد أتعاصی ولو أنفقتنی ق سبیل الله لم أتعاص عليك؟ وآنت آلوم 
الال قاروا ) 
و 
والقناطر وغيرها »وبه يتوصل إلى النكاح الذى هو أفضل من التخلى لنوافل العبادة» وعليه 
قام سوق المروءة »وبه ظهرت صفة الحود والسخاء »وبه وفيت الأعراض»›وبه اکتښنت 
الإخوان والأصدقاء »وبه توصل الأبرار إلى الدرجات العلى ومرافقة الذين أنعم الله 
عليهم ؛ فهو مرقاة يصعد بها إلى أعلى غرف الحنة »ويهبط منها إلى أسفل سافلين »وهو 
مقيم مجد الماجد » كان بعض السلف يقول :لا مجد إلا بفعال »ولا فعال إلا بمال. وكان 
بعضهم يقول : اللهم إنى من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الخنى . 

وهو من أسباب رضا الله عن العبد كما كان من أسباب سخطه عليه . وهؤلاء الثلاثة 
الذين ابتلاهم الله به : الأبرص ٠»‏ والأقرع » والأعمى . نال به الأعمى رضا ربه» ونالا به سخطه. 

والحهاد دروة سنام العمل »وتأرة کون بالنفس »وتارة یکون با لمال . وربا کان الحهاد 
إسلاماً من عثمان ؟ وهذا الزبير وعبد الرحمن بن عوف »أفضل من جمهور الصحابة »مع 
الخنى الوافر » وتأثيرهما فى الدين أعظم من تأثير آهل الصفة . 
ترکهم فقراء (. وأخحبر أن صاحب ال مال لن ينفق نفقة يبتغى بها وجه الله إلا ازداد بها درجة 


(۱) البخاری )۲۷٤۲(‏ فى الوصايا › باب : أن يترك ورثته أغنياء. . .إلخ»ومسلم (۸/ )فى الوصية» باب : الوصية 
بالثلث . 


جامع الآداب 0۰¥ 
ورفعة . وقد استعاذ رسول الله َة من الفقر وقرنه بالكفر »فقال:٠‏ اللهم إنى أعوذ بك 
من الكفر والفقر » (“ . فإن الخير نوعان : خير الآأخحرة والكفر مضاده »وخير الدنيا والفقر 
مضاده ؛فالفقر سبب عذاب الدنيا »والكفر سبب عذاب الآخحرة »والله - سبحانه وتعالى - 
جعل إعطاء الزكاة وظيفة الأغنياء »وأخحذها وظيفة الفقراء »وفرق بين اليدين شرعا 
وقدرا» وجعل يد المعطى أعلى من الآخذ »وجعل الزكاة أوساخ المال »ولذلك حرمها على 
أطيب خلقه وعلى آله صيانة لهم وتشريفاً ورفعاً لأقدراهم. 

ونحن لا ننكر أن رسول الله ييو كان فقير ثم أغناه الله ٬والله‏ فتح عليه 
وخوله»ووسع عليه » وكان يدخر لأهله قوت سنة » ويعطى العطايا التى لم يعطها أحد غيره 
وكان يعطى عطاء من لا يخاف الفقر »ومات عن فدك والنضير وأموال خحصه الله 
بها . وقال تعالى: #ما أَقاء الله على رسوله من أَهل الْقرى قله وللرسول) 1 الحشر:۷]. فتزهه ربه 
سبحانه عن الفقر الذى يسوغ الصدقة»وعوضه عما نزعه عنه بأشرف الال وأحله 
وأفضله» وهو ما أخحذه بظل رمحه وقائم سيفه من أعداء الله »الذين كان مال الله بأيديهم 
ظلما وعدواناً. فإنه خلق المال ليستعان به على طاعته» وهو بأيدى الكفار والفجار ظلما 
وعدواناً »فإذا رجع إلى أوليائه وأهل طاعته فاء إليهم ما خلق لهم. ولكن لم يكن غنى 
رسول الله مو وملکه من جنس غنی بنی الدنيا وأملاکهم ؛فإن غناهم بالشیء » وغناه لاز 
عن الشىء »وهو الغنى العالى »وملكهم ملك يتصرفون فيه بحسب إرادتهم »وهو ميد إنغا 
يتصرف فى ملكه تصرف العبد الذى لا يتصرف إلا بأمر سيده. 

فجمع الله - سبحانه - له بين أعلى أنواع الغنى وأشرف آنواع الفقر »فكمل له مراتب 
الكمال ؛ فليست إحدى الطائفتين بأحق من الأخرى . 

فان ييو فى فقره أصبر خلق الله وأشكرهم »وكذلك فی غناه. والله تعالی جعله 
قدوة للأغنياء والفقراء » وأى غنى أعظم من غنی من عرضت عليه مفاتیح کنوز 
الأرض»وعرض عليه أن يجعل له الصفا ذهباً »وخير بين أن يكون ملكا نيا » وبين أن 
يون عبداً نبي » فاختار أن يكون عبد نبياً. ومع هذا فجبيت إليه أموال جزيرة العرب 
واليمن › فانفقها كلها ولم يستأثر منها بشىء »بل تحمل عيال المسلمين ودينهم »فقال:« من 
ترك مالا فلورثته »ومن ترك كلا فإلى وعلى » .)١(‏ 

فرفع الله - سبحانه - قدره أن يكون من جملة الفقراء الذين تحل لهم الصدقة »كما 
نزهه أن يكون من جملة الأغنياء الذين أغناهم بالأموال الموروثة »بل أغناه به عن سواه › 
(1) النسائى )۱۳٤١(‏ فى السهو » باب :التعوذ فى دبر الصلاة » وأحمد .)١١/٥(‏ 


(۲( الببخارى (o¥1)‏ فى النفقات « باب :قول البى (2):» من ترك کلاً أو ضصياعا فإلى ( » ومسلم (۱1۷/۱114( 
فى الفرائض » باب :من ترك مالا فلورثته . 


ر ل سے االات 
وأغنى قلبه كل الغنى » ووسع عليه غاية السعة ؛ فأنفق غاية الإنفاق » وأعطى أجل 
العطايا » ولا استأثر بال مال »ولا اتخذ منه عقارا ولا أرضاً »ولا ترك شاة ولا بعيرا ولا عبداً 
ولا أمة ولا ديناراً ولا درهماً. 

فإذا احتح الغنى الشاكر بحاله ييو ءلم يمكنه ذلك إلا بعد أن يفعل فعله .كما أن 
الفقير الصابر إذا احتج بحاله ييه »لم يمكنه ذلك إلا بعد أن يصبر صبره» ويترك الدنيا 
اختياراً لا اضطراراً. فرسول الله وفى كل مرتبة من مرتبتى الفقر والغنى حقها 
وعبوديتها . وأيضا › فإن الله - سبحانه - أغنى به الفقراء »فما نالت أمته الغنى إلا به» وأغنى 
الناس من صار غيره به غنياً. 

قال على بن أبى رباح اللخمى :كنت عند مسلمة بن مخلد الأنصارى »وهو يومئذ 
E OE‏ 
طالب »فقال :لو أن أبا طالب رأى ما نحن فيه اليوم من نعمة الله وكرامته ٬لعلم‏ أن ابن 
ERE Ee E‏ 


o RTE‏ : ما eR‏ وأما 
العيلة فكل ما كان بأيدى العرب إلا القلة »يقول :إن العرب كانت كلها مقلة حتى فتح الله 

عليه وعلی العرب الذين أسلموا ودخلوا فی دین الله أفواجاًء ثم توفاه الله قبل آن يتلبس 
منها بشىء ومضى وتركها »وحذر منها ومن فتنتها »قال :وذلك معنی قوله : (ولسوف 
يعطيك ربك فَرضیٰ (ی) [الضحى:٠].‏ فلم تكن الدنيا لترضيه » وهو لا يرضاها كلها لأمته 
وهو يحذر منها » وتعرض عليه فيأباها »وإنما هو ما يعطيه من الثواب »وما يفتح عليه 
وعلی مته من ملك کسری وقيصر » ودخحول الناس گی الإسلام »> وظهور الدين ؛ إد کان 
ذلك محبته ورضاه صلوات الله وسلامه عليه . 

وروی سميان الثورى »عن الأوزاعى »عن إسماعيل بن عبد الله ب ن »عن النبي 
قال:« ريت ما هو مفتوح سی کیا کا فر ذلك فلت : (والضحى والليل إذا 
سى ت ما وَدعَك ربك وما قى ولَلآخرة حير لك من الأول © ولوف يعطيك ربك 
فترضى()) . قال : أعطنى آلف قصر من لؤلؤ »› ترابها الملسك » فى كل قصر ما ينبغى 
ل4 (). 

قالوا :وما ذكرتم من الزهد فى الدنيا والتقلل منها »فالزهد لا ينافى الغنى »بل زهد 
الغنى أكمل من زهد الفقير ؛فإن الغنى زهد عن قدرة » والفقير عن عجز › وبينهما بعد 


(۱) دلائل التبوة للبيهقى .)١١/۷(‏ 
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بعید. وقد کان رسول الله َة فى حال غناه أزهد الخلق »وكذلك إبراهیم الخلیل کان کثیر 
الال » وهو أزهد الناس فى الدنيا . 

وقد روى الترمذى فى جامعه » من حديث أبى ذر » عن النبى كي قال ٠:‏ الزهادة فى 
الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعته »ولكن الزهادة فى الدنيا ألا تكون بما فى يديك 
آوثق با فى يد الله »وأن تكون فى ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فى ثوابها لو آنها 
بقيت لك» () . 

وسئل الإمام أحمد:عن الرجل يكون معه ألف دينار »وهل يكون زاهدا ؟قال : 
نعم بشرط آلا يفرح إذا زادت »ولا يحزن إذا نقصت . 

وقال بعض السلف :الزاهد من لا يغلب الحلال شكره »ولا الحرام صبره. 

وهذا من اأحسن الحدود: حقيقة مركبة من الصبر والشكر »فلا يستحق اسم الزاهد من 
لا يتصف بهما. فمن غلب شكره لا وسع عليه من الحلال »وصبره لما عرض له من 
الحرام» فهو الزاهد على الحقيقة »بخلاف من غلب عليه الحلال شكره والحرام صبره »فكان 
شکره وصبره مخلوبین ؛فإن هذا لیس بزاهد. 

وسمعت شيخ الإسلام يقول:الزهد تركك ما لا ينفعك »والورع تركك ما يضرك. 

فالزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليدين منها » ويقابله الشح والحرص »وهو ثلاثة 
أقسام : زهد فی الحرام »وزهد فى الشبهات والمكروهات »وزهد فى الفضلات . فالأول 
فرض ٠»‏ والثانى فضل ٠والثالث‏ متوسط بينهما بحسب درجة الشبهة»وإن قويت التحق 
بالأول» وإلا فبالثالث . وقد يكون الثالث واجباً بمعنى أنه لابد منه »وذلك لمن شمر إلى الله 
والدار الآخحرة ؛فزهد الفضيلة يكون ضرورة › فإن إرادة الدنيا فادحة فى إرادة الآخحرة »ولا 
يصح للعبد مقام الإإرادة حتى يفرد طلبه وإرادته ومطلوبه »فلا ينقسم المطلوب ولا الطلب . 

أما توحيد المطلوب :آلا يتعلق طلبه وإرادته بغير الله وما يقرب إليه ويدنى منه. وأما 
توحيده فى الطلب :أن يستأصل الطلب والإرادة نوازع الشهوات وجواذب الهوى»وتسكن 
الإرادة فى أقطار النفس »فتملأها »فلا يدع فيها فضلاً لغير الانغجذاب إلى جانب الحق جل 
جلاله » فتتمخض الإرادة له. ومتى تمحضت كان الزهد لصاحبها ضرورة ؛ فإنه يفرغه 
لعمارة وقته »وجمع قلبه على ما هو بصدده »وقطع مواد طعمه مواد اللاتی هی من آفسد 
شىء للقلب »بل أصل المعاصى والفساد والفجور كله من الطمع. فالزهد يقطع مواده » 
ويفرغ البال »ويلا القلب »ويستحث الجوارح »ويذهب الوحشة التى بين العبد » وبين 
ربه» ويجلب الانس به »ويقوى الرغبة فى ثوابه إن ضعف عن الرغبة فى قربه والدنو منه 


(۱) الترمذی )۲۳٤١۰(‏ فى الزهد > باب :ما جاء فى الزهادة فى الدنيا » وقال:« حديث غريب .. .إلخ». 


.إو جامع الآداب 
وذوق حلاوة معرفته ومحبته. 

فالزاهد أروح الناس بدنا وقلباً. فإن كان زهده وفراغه من الدنيا قوة له فى إرادة الله 
والدار الآخرة »بحيث فرغ قلبه لله »وجعل حرصه على التقرب إليه »وشحه على وقته أن 
یضیع منه شیء فى غير ما هو أرضى لله وأحب إليه كان من أنعم الناس عيشأ »وأقرهم 
عرناً ¢ وأطيبهم نفا وأفرحهم قلا . فإن الرغبة فى الدنيا تشتت القلب » وتبدد الشمل› 
وتطيل الهم والغم والحزن ؛ فهى عذاب حاضر يؤدى إلى عذاب منتظر أشد منه» وتفوت 
على العبد من النعم أضعاف ما يروم تحصيله بالرغبة فى الدنيا. 
يعنى ابن ميسرة - عن طاوس ٠‏ قال: قال رسول الله َة :«إن الزهد فى الدنيا يريح القلب 
والبدن» وإن الرغبة فى الدنيا تطيل الهم والحزن» .)١(‏ 

وإنغا تحصل الهموم والغموم والأحزان من جهتين :إحداهما الرغبة فى الدنيا والحرص 
عليها » والثانى: التقصير فى أعمال البر والطاعة . قال عبدالله بن أحمد: حدثنى بيان بن 
الحكم »حدنا محمد بن حاتم »عن بشر بن الحارث قال: حدئنا آبو بکر بن عياش »عن 
ليث » عن الحكم «قال: قال رسول الله ية ٠:‏ إذا قصر العبد بالعمل إبتلاه الله عز وجل 
بالهم». 

وكما أن الرغبة فى الدنيا أصل المعاصى الظاهرة » فهى أصل معاصى القلب من 
التسخط والحسد والكبر والفخر والخيلاء والتكاثر. وهذا كله من امتلاء القلب بها لا من 

وامتدأد الال کامتداد العمر والحاه ¢ فخیر کم گَ الدنيا من طال عمره وحسن عمله ¢ 
فهکذا من امتد ماله وکثر به خیره. فعمر المرء وماله وجاهه:إما أن يرفعه درجات»وإما أن 
يضعه درجات . 

وسن المسالة :أن طريق الفقر والتقلل طريق سلامة مع الصبر › وطريق الغنى والسعة 
فی الغالب طريق عطب ٠»‏ فإنى اتقى الله فى ماله ووصل به رحمه » وأخرج منه حق الله» 
ولش مقصورا على الزكاة « بل من حقه إشباع الجائع » وكسوة العارى » وإغائة الملهوف 

فمثل صاحب الفقر »کمثل مريض قد حبس بمرضه عن آغراضه › فهو يثاب على 
حسّن صبره على حبسه . وآما الغنى »فخطره عظیم فی جمعه وکسبه وصرفه ¢ فإذا سلم 
کسبه» وحسن آخذه من وجهه وصرفه فی حقه »کان آنقع له . 

فالفقیر كالمتعيد المنقطع عن الناس ¢ والغنى المنفق فی وجوه الخیر كالمعیين والمجاهد 


(1) الزهد لاحمام أحمد .)٠١(‏ 
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والمعلم والمجاهد . ولهذا جعله النبى ية قرين الذى أتاه الله الحكمة فهو يقضى بها 
ويعلمها » فهو أحد المحسودين اللذين لا ثالث لهما . والجهلة يغبطون المنقطع المتخلى 
المقصور النفع على نفسه »ويجعلونه أولى بالحسد من المتفق والعالم المعلم . 

فإن قيل :فأيهما أفضل :من يختار الغنى المتصدق والإنفاق فى وجوه البر »أم من يختار 
الفقر والتقلل ليبعد عن الفتنة ويسلم من الآفة ويرفه قلبه على الاستعداد للآخرة فلا يشغله 
بالدنيا »آم من لا يختار لا هذا ولا ذاك › بل پختار ما اختاره الله له فلا يعين باختياره 
واحداآ من الأمرين؟ 

قيل :هذا موضع اختلف فيه حال السلف الصالح »فمنهم من اختار المال للجهاد به 
والإنفاق وصرفه فى وجوه البر »كعبد الرحمن بن عوف وغيره من مياسير الصحابة. وكان 
قيس بن سعد يقول :اللهم إنى من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغنى »ومنهم من اختار 
الفقر والتقلل كأبى ذر وجماعة من الصحابة معه »وهؤلاء نظروا إلى آفات الدنيا وخشوا 
الفتنة بها » وأولئك نظروا إلى مصالح الإنفاق وثمراته العاجلة والآجلة. والفرقة الثالثة لم 
تختر شیا »بل کان اخحتیارها ما اختاره الله لها. 

- وكذلك اختيار طول البقاء فى الدنيا لإقامة دين الله وعبادته » فطائفة اختارته وتمنته ؛ 

وطائفة أحبت الموت ولقاء الله والراحة من الدنيا » وطائفة ثالثة لم تختر هذا ولا ذاك » بل 
احتارت ما یختاره الله لهاء وکان اختیارھم سلفاً با یریده الله دون مراد معين منهم › وهی 
حال الصديق يه ؛ فإنهم قالوا له فى مرض موته :آلا ندعو لك الطبيب؟فقال: قد رآنى › 
فقالوا: فما قال لك؟ قال : قال لى : إنى فعال لطا أريد . 

والأولى حال موسى كاث؛ فإنه لما جاء ملك الموت لطمه ففقاً عينه. ولم يكن ذلك 
حا منه للدنيا والعيش فيها »ولكن لينفذ أوامر ربه »ويقيم دينه » ويجاهد أعداءه »فكانه قال 
للك الموت أنت عبد مأمور »وأنا عبد مأمور »وآنا فى تنفيذ أوامر ربى وإقامة دينه. فلما 
عرضت عليه الحياة الطويلة »وعلم أن الموت بعدها »اختار ما اختاره الله له. 

وآما نبينا صلوات الله وسلامه عليه »فإن ربه أرسل إليه يخيره »وكان أعلم الخلق 
بالله »فعلم آن ربه تبارك وتعالی يحب لقاءه ویختاره له »فاختار لقاء الله. ولو علم آن ربه 
يحب له البقاء فى الدنيا لتنفيذ أوامره وإقامة دينه »لما اخحتار غير ذلك »فكان اختياره تابعا 
لاختیار ربه عز وجل . فکما أنه لما خیره ربه عز وجل بين أن يکون ملكا نبياً »وبين ان يکون 


0۱۲ 
عبداً نبيا » وعلم أن ربه یختار له أن یکون عبد نیا - اختار ما اختاره الله له. فکان اختیاره 
فى جميع أموره تابعاً لاختيار الله له. ولهذا يوم الحديبية احتمل ما احتمل من تلك الحال 
فى ذاك الوقت »ووفى هذا المقام حقه» ولم يثبت عليه من كل وجه إلا الصديق .فلم يكن 
له احتيار سوى ما اختاره الله له ولأصحابه من تلك الحال التى تقر الأعين منها. فكان 
راضياً بها مختارا لها » مشاهداً اختيار ربه لها. وهذه غاية العبودية؛فشكر الله له 
ذلك»وجعل شکرانه ما بشره به فى أول سورة الفتح حتى هنأه الصحابة به »وقالوا: هنيئاً 
لك يا رسول الله. وحق له أن يهنا باعظم ما هنئ به بشر صلوات الله وسلامه عليه . 

وما ينبغى أن يعلم أن كل خصلة من خصال الفضل »قد أحل الله رسوله ىيا فى 
أعلاها » وخحصه بذروة سنامها. فإذا احتجت بحاله فرقة من فرق الأمة التى تعرفت تلك 
الخصال وتقاسمتها على فضلها على غيرها »آمكن الفرقة الأخرى أن تحتج به على فضلها 
أيضاً . 

فإذا احتج به الغزاة والمجاهدون على أنهم أفضل الطوائف .احتج به العلماء على مثل 
ما احتج به أولئك . 

وإذا احتج به الزهاد والمتخلفون عن الدنيا على فضلهم »احتج به الداخلون فى الدنيا 
والولاية وسياسة الرعية لإقامة دين الله وتنفيذ أمره. 

وإذا احتج به الفقير الصابر »احتج به الغنى الشاكر. 

وإذا احتج به أهل العبادة على فضل نوافل العبادة وترجيحها »واحتج به العارفون 


N E 
وإذا احتج به أرباب التواضع والحلم »احتج به أرباب العز والقهر المبطلين والغلظة‎ 
٠ عليهم والبطش بهم..‎ 


وإذا احتج به أرباب الوقار والهيبة والرزانة »احتج به أرباب الخلق الحسن والمزاح 
المباح الذى لا يخرج عن الحق وحسن العشرة للأهل والأصحاب. 

وإذا احتج به أصحاب الصدع بالحق والقول به فى المشهد والغيب »احتج به أصحاب 
المداراة والحياء والكرم أن يبادروا الرجل با يكرهه فى وجهه. 

وإذا احتج به المتورعون على الورع المحمود »احتج به الميسرون المسهلون الذين لا 
يخرجون عن سعة شريعته ويسرها وسهولتها . 


وإذا احتج به من صرف عنايته إلى إصلاح دينه وقلبه »احتج به من راعى إصلاح بدنه 


جامع الآداں ا 
ومعيشته ودنياه ؛ فإنه َه بعث لصلاح الدنيا والدين. 

وإذا احتج به من لم يعلق قلبه بالأسباب ولا ركن إليها »احتج به من قام بالأسباب 
ووضعها مواضعها وأعطاها حقها. 

وإذا احتج به من جاع وصبر على الجوع »احتج به من شبع وشكر ربه على الشبع. 

وإذا احتج به من أخذ بالعفو والصفح والاحتمال »احتح به من انتقم فى مواضع 
الانتقام. 

وإذا احتج به من أعطی لله ووالی لله »احتح به من منع لله وعادی لله. 

وإذا احتج به من لم يدخر شيئاً لخد »احتج به من يدخر لأهله قوت سنة. 

وإذا احتج به من يأكل الخشن من القوت والأدم كخبز الشعير والخل »احتجح به من 
يأكل اللذيذ الطيب كالشوى والحلوى والفاكهة والبطيخ ونحوه. 

وإذا احتج به من سرد الصوم »احتج به من سرد الفطر فكان يصوم حتى يقال لا 
يفطر »ويفطر حتى يقال لا يصوم. 

وإذا احتج به من رغب عن الطيبات والمشتهيات »احتج به من أحب أطيب ما فى 
الدنيا هو النساء والطيب. 

وإذا احتج به من ألان جانبه وخحفض جناحه لنسائه »احتج به من أدبهن وآلمهن وطلق 
وهجر وخيرهن . 

وإذا احتج به من ترك مباشرة أسباب المعيشة بنفسه »احتج به من باشرها بنفسه فأجر 
واستآجر وباع واشتری واستسلف وآدان ورهن . 

وإذا احتج به من يحتنب النساء بالكلية فى الحيض والصيام »احتج به من يباشر امرأته 
وهی حائض بغير الوطء ومن يقبل امرآته وهو صائم. 

وإذا احتج به من رحم أهل المعاصى بالقدر »احتج به من أقام عليهم حدود الله 
فقطع السارق ورجم الزانى وجلد الشارب. ) 

وإذا احتج به من أرباب الحكم بالظاهر »احتج به أرباب السياسة العادلة المبنية على 
القرائن الظاهرة؛ فإنه حبس فى تهمة وعاقب فى تهمة. وأخبر عن نبى الله سليمان: أنه لاخ 
حكم بالولد للمرأة بالقرينة الظاهرة مع اعترافها لصاحبتها به. فلم يحكم بالاعتراف الذى 
ظهر له بطلانه بالقريتة . وترجم أبو عبد الرحمن على الحديث ترجمتين : إحدهما : 


باه جامع الآداب 
قال :التوسعة للحاكم أن يقول للشىء الذى لا يفعله:افعله: ؛ليستبين به الحق »ثم 
قال :الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه »إذا تبين للحاكم آن الحق غير ما اعترف 
به. وكذلك الصحابة عملوا بالقرائن فى حياته وبعده »فقال على ته للمرأة التى حملت 
كتاب حاطب : لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. وحد عمر ميه فى الزنا با لحبل »وفى الخمر 
بالرائحة . وحكى الله سبحانه عن شاهد يوسف حكاية مقرر غير منكر آنه حكم بقرينة شق 
القميص من دبر على براءته . وقال ييه لابن أبى الحقيق وقد زعم أن النفقة أذهبت كنز حى 
ابن أخحطب :« العهد قريب »وال مال أكثر من ذلك» ().فاعتبر قرينتين دالتين على بقاء 
لمال » وعاقبه حتى آقر به. وجوز لاأولياء القتيل أن يحلفوا على رجل أنه قتله ویقتلونه به بناء 
على القرائن المرجحة صدقهم . وشرع الله سبحانه رجم المرآة إذا شهد عليها زوجها فى 
اللعان وأبت أن تلاعن للقرينة الظاهرة على صدقه. 

وشريعته َه طافحة بذلك لمن تأملها » فالحكم بالقرائن الظاهرة من نفس شريعته وما 
جاء به »فهو حجة لقضاة الحق وولاة العدل »كما آنه حجة على قضاة السوء 
الحور» والله المستعان. 


والمقصود بهذا الفصل :آنه ليس الفقراء الصابرون بأحق به ميه من الأغنياء الشاكرين › 
وأحق الناس به أعلمهم بستته وأتبعهم لها › وبالله التوفيق "). 
وأيضا 


۰ . فالمسالة أيضا فأاسدة فی a‏ > فإن E‏ الله کک ا 
[الحجرات E‏ : أفقركم ا 
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(۱) البیهقی فی الستن الکبری (۹/ ۱۳۷)»وابن حبان ۱٦۹۷(‏ موارد ). 
(۲) عدة الصابرین (۲۲/۲۱۷") . 


جامع الآداہ ەه 
الله العبد بطاعته والإيمان به ومحبته ومعرفته »والإهانة أن يسلبه ذلك .قال - يعنى - ابن 
تيمية :ولا يقع التفاضل بالغنى والفقر بل بالتقوى » فإن استويا فى التقوى استويا فى 
الدرجة . سمعته يقول ذلك . 

وتذاكروا هذه المسآلة عند يحيى بن معاذ .فقال :لا يوزن غدا الفقر ولا الغنى »وإنما 
يوزن الصبر والشكر. 

وقال غيره :هذه المسألة محال من وجه آخر وهو :أن كلا من الغنى والفقير لابد له 
من صبر وشكر »فن الإبعان نصفان:نصف صبر ونصف شكر» بل قد يكون نصيب الغنى 
وقسطه من الصبر أوفر لأنه يصبر عن قدرة »فصبره أتم من صبر من يصبر عن عجز . ويكون 
شكر الفقير آتم ؛ لان الشكر هو استفراغ الوسع فى طاعة الله › والفقير أعظم فراغا 
للشكر من الغنى »فكلاهما لا تقوم قائمة إيانه إلا على ساقى الصبر والشكر. 

نعم »الذى يحكى الناس من هذه المسالة :فرعا من الشكر » وفرعا من الصبر › 
وأخذوا فى الترجيح بينهما »فجردوا غنياً منفقاً متصدةقا بازلا ماله فى وجوه القرب شاكرا 
الله عليه » وفقيرا متفرغا لطاعة الله »ولأوراد العبادات من الطاعات صابرا على فقره »فهل 
هو أكمل من ذلك الغنى أم الغنى أكمل منه؟ 

فالصواب فى مثل هذا : أن وأآكملها أطوعهما » فإن تساوت طاعتهما تساوت 
درجاتهماء والله أعلم .)١(‏ 
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فصل 
فى الرحمة 

المشهد العاشر (: مشهد الرحمة : فإن العبد إذا وقع فى الذنب خرج من قلبه تلك 
الغلظة والقسوة والكيفية الغضبية التى كانت عنده لمن صدر منه ذنب » حتى لو قدر عليه 
لأهلکه » وربا دعا الله عليه أن يهلکه ویأخذه » غضباً منه لله » وحرصًا على ألا يعصی»› 
فلا يجد فى قلبه رحمة للمذنبين الخاطئين » ولا يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء » ولا 
يذكرهم إلا بلسان الطعن فيهم » والعيب لهم والذم . فإذا جرت عليه المقادير وخلى ونفسه 
استغاث الله والتجاً إليه » وتململ بين يديه تململ السليم » ودعاه دعاء المضطر › فتبدلت 
تلك الغلظة على المذنبين رقة > وتلك القساوة على الخاطئين رحمة وليناً » مع قيامه بحدود 
الله » وتبدل دعاؤه عليهم دعاء لهم > وجعل لهم وظيفة من عمره › يسأل الله أن يغفر 
0 


فما أنفعه له من مشهد ! وما أعظم جدواه عليه . والله أعلم 


فصل 
فی افتقار الخلق لله عز وجل 
اللهد الاد عفر 0 يد المج وال واه اع ق م عق ا 
واضعقه > وأنه لا قوة له ولا قدرة ولا حول إلا بربه » فيشهد قلبّه كريشة ملقاة بارضٍ 
فلاة ته تقلبها الرياح ر UN GO sS‏ 
e‏ > ترفعها تارة » وتخفضها تارة أخرى . تجرى عليه أحكام القدر » 
وهو کالآلة طریحاً بین یدى وليه » ملق ببابه » واضعا خده على رى أعتابه » لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعا » ولا موتا ولا حياة ولا نشور » ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم 
وآثارهما ومقتضياتهما » فالهلاك أدنى إليه من شراك نعله كشاة ملقاة بين الذئاب والسباع » 
لا يردها عنها إلا الراعى » فلو تخلى عنها طرفة عين لتقاسموها أعضاءً . 
و ال الخدم و اا و ااه هو قا الاي ر و حا 
منهم ومهم عنه لم يجدوا إليه سبيلا » وإن تخلى عنه ووكلّه إلى نفسه طرفة عين لم 


. من مشاهد الخلق فى المعصية . (۳) أى : المخلوق‎ )۲ » ١( 


او ا ا 


ينقسم عليهم » بل هو نصیب من ظفر به منهم . ) 
وفى هذا المشهد يعرف نفسه حقاً » ويعرف ربه » وهذا أحد التأويلات للكلام 
المشهور: « من عرف نفسه عرف ربه » » وليس هذا حديثا عن رسول الله ميو » إنغا هو 
أثر إسرائيلى بغير هذا اللفظ أيضاً : « يا إنسان » اعرف نفسك تعرف ربك » وفيه ثلاث 
تأریلات : 


أحدها : أن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة » ومن عرفها بالعجز عرف ربه 
بالقدرة » ومن عرفها بالذل عرف ربه بالعز » ومن عرفها بالجهل عرف ربه بالعلم . فإن الله 
- سبحانه - استأثر بالكمال المطلق › والحمد والثناء » والمجد والغنى » والعبد فقير ناقص 
محتاج » وكلما ازدادت معرفة العبد بنقصه وعيبه وفقره وذله وضعفه : ازدادت معرفته 
لربه بأوصاف کماله . 

التأويل الثانى : أن من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات الممدوحة من القوة والإرادة 
والكلام والمشيئة والحياة » عرف أن من أعطاه ذلك وخلقه فيه أولى به » فمعطى الكمال 
احق بالکمال » فکیف یکون العبد حیاً متکلماً سمیعاً بصیراً مریداً عالما » یفعل باختیاره» 
ومن خحلقه وأوجده لا يكون أولى بذلك منه › فهذا من أعظم المحال » بل من جعل العبد 
متکلما ولی أن یکون هو متکلما › ومن جعله حیا علیما سمیعاً بصیرا فاعلاً قادرا » أولی 
أن يكون كذلك . 

فالتأويل الأول من باب الضد » وهذا من باب الأولوية . 

والتأويل الثالث : أن هذا من باب النفى » أى كما أنك لا تعرف نفسك التى هى أقرب 
الأشياء إليك ٠‏ فلا تعرف حقيقتها » ولا ماهيتها ولا كيفيتها » فكيف تعرف ربك وكيفية 
صقاته ؟ . 

اقفوو أن ذا اهدرف الد اله غاج فف © قرول عة رغوناتف 
الدعاوى » والإضافات إلى نفسه › ويعلم أنه ليس له من الأمر شىء » إن هو إلا محض 
الر رال وال ) 

لمشهد الثانى عشر () : مشهد الذل » والانكسار » والخضوع » والافتقار للرب جل 
ل ا کا ده در ا راا :و ا 6 اقفر تاها زل ر 
a O O ay‏ 


۴ من مشاهد الخلق فى المعصية‎ )١( 


جامع الآدا ‏ ۹ 
تنال العبارة حقيقتهاء إنما تدرك بالحصول . فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شىء › 
بحيث يرى نفسه كالاإناء المرضوض تحت الأرجل الذى لا شىء فيه › ولا به ولا منه » ولا 
فيه منفعة » ولا يرغب فى مثله . وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه» 
فحينئذ يستكثر فى هذا المشهد ما من ربه إليه من الخير » ويرى أنه لا يستحق قليلاً منه ولا 
کثیرا . فأی خير ناله من الله استکثره على نفسه » وعلم أن قدره دونه » وأن رحمة ربه 
هى التى اقتضت ذكره به » وسياقته إليه . واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه » ورآها 
- ولو ساروت طاعات الثقلين - من أقل ما ينبغى لربه عليه» واستكثر قليل معاصيه وذنوبه ؛ 
فاا آل صل ف ارج هاا كه 

فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور ؛ وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه ! وما 
أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه ! وذرة من هذا ونقس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال 
الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم . وأحب القلوب إلى الله 
ا و و کت ا ا الک e‏ که د لا ر ا کے الان ت 
یدی ربه » لا يرفع رأسه إليه حياء وخحجلا من الله . 

قيل لبعض العارفين : أيسجد القلب ؟ قال : نعم » يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها 
إلى يوم اللقاء » فهذا سجود القلب . 

فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه » وإذا سجد القلب لله 
- هذه السجدة العظمى - سجدت معه جميع الجوارح » وعنا الوجه حينئذ للحى القيوم › 
وخحشع الصوت والجوارح كلها » وذل العبد وخضع واستكان» ووضع خده على عتبة 
العبودية » ناظرا بقلبه إلى ربه ووليه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم . فلا يرّى إلا متملقا 
لربه » خاضعا له » ذلیلا مستعطفاً له » يساله عطفه ورحمته » فهو یترضی ربه کما یترضی 
لا ا و 0 و 
غير استرضائه واستعطافه ؛ لانه لا حیاة له ولا فلاح إلا فی قربه ورضاه عنه » ومحبته له 
یقول : کیف أغضب من حیاتی فی رضاہ ؟ وکیف أعدل عمن سعادتی وفلاحی وفوزی فی 
وو 

وصاحب هذا المشهد : يشهد نفسه كرجل كان فى كتف أبيه يغذوه بأطيب الطعام 
والشراب واللباس » ويربيه أحسن التربية » ويرقيه على درجات الكمال أتم ترقية » وهو 
القَيّم بمصالخحه كلها » فبعثه أبوه فی حاجة له » فخرج عليه فی طریقه عدو » فأسره وکتفه 
دة وثاقا » ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب » وعامله بضد ما كان أبوه 


جامع الآداب 
يعامله به . فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه الفيتة بعد الفينة »فتهيج من قلبه لواعج 
الحسرات کلما رأی حاله » ویتذکر ما کان عليه وکل ما کان فيه . فبینا هو فی أسر عدوه 
يسومه سوء العذاب » ويريد تحره فى آخر الأمر » إذ حانت منه التفاتة إلى نحو ديار أبيهء 
فرآی آباه منه قريب » فسعى إليه » وألقى نفسه عليه › وانطرح بین يديه ›» یستغیث : يا 
آبتاه » يا أبتاه » يا آبتاه ! انظر إلى ولدك وما هو فيه . ودموعه تستبق على خحدیه › قد 
اعتنقه والتزمه » وعدوه فی طلبه » حتی وقف على رأسه › وهو ملتزم لوالده مسك به › 
فهل تقول : إن والده يسلمه مع هذه الحال إلى عدوه » ویخلى بینه وبینه ؟ فما الظن بمن 
هو أرحم بعبده من الوالد بولده » ومن الوالدة بولدها ؟ إذا فر عبد إليه » وهرب من عدوه 
إلیه » وألقی بنفسه طریحاً ببابه » یمرغ خده فی تَری اعتابه باکیا بین یدیه » یقول : یارب» 
ا وا ا چ و وی ف 
A Na Ag a A As e OE‏ 
له منك إلا إليك »> أنت معاذه وبك ملاذه . 


یا من الوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به ما أحاذره 
ا ااا ظا ات امت وا ا 


فصل 
فى منزلة الإنابة 

إن من نزل فى متزل ١‏ التوبة » وقام فى مقامها نزل فى جميع منارل الإسلام » فإن 
SU NAAN Oo E Ay SS E‏ 
والتفصيل» تبيناص حقائقها وخواصها وشروطها . 

فإذا استقرت قدمه فى منزل ‏ التوبة » نزل بعده منزل « الإنابة » » وقد أمر الله تعالى 
بھا فی کتابه » وآثنی على خلیله بها » فقال : « وأنيبوا إلى ربكم [ الزمر : ٤ه‏ ] » وقال 
لإ إبراهيم لحليم أَواه منيب ©4 [ هود ] زارا لات إا صر ها ونك آم ا 
فقال : « أَفلَّم ينظروا إلى السَماء فوقهم كيف بنيناها وزينًاها ) إلى أن قال «تنصرة وذكرّى 
لکل عبد منیب ( 4 1 ق ] » وقال تعالى  :‏ هو الذي یریکم آياته ویتزل كم من السَمَاء 
رزْقا وما يعَذكر إلا من ينيب © 4 [ غافر] وقال تعالى : « منيبين إلَبه وائقوه وأقيموا الصلاة 4 


. )٤١١ ۔‎ ٤١١ / ١( مدارج السالکين‎ )۱( 


۱۱ 


الآية 1 الروم : ١١‏ ] ف «منيبين ) منصوب على الحال من الضمير المستكن فى قوله « فأقم 
وجهك) [ الروء : ۳٠‏ ] ؛ لأن هذا الخطاب له ولامته ›» أآی أقم وجهك أنت وأمتك منيبين 
٠ Ee‏ جي ها ئي ذا طلقم اء € جوز ان کون غالا 
المفعول فى قوله : # فطر الناس عليها) [ الروم : ]۳١‏ أى فطرهم منيبين إليه . فلو خلوا 
وفطرهم لما عدلّت عن الإنابة إليه » ولكنها تحول وتتغير عما فطرت عليه . كما قال بلا : 
اا عون ا 0 ر رواية : على الملة - حتى يعرب عنه 
لسانه » (۳) » وقال عن نبيه داود : لفاستغفر رب وخر راکعا وناب # [ ص : »]۲٤‏ وأخبر أن 
ثوابه وجنته لأهل الخشية والإنابة » فقال : « وأزلفت الجئة للمتقين عير بعيد ©۳ هذا ما 
رود ل اراب حيط 9 من تي امن لی وجه بقلب شیب هم ارما پس 
[ق : [۳٤-۳١‏ » وآخبر - سبحانه - أن البشرى منه إنما هى لأهل الإنابة »› فقال : #والذين 
اجتنبوا الطَاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى) [ الزمر : ١۷‏ ] . 

و « الإنابة » إنابتان : إنابة لربوبيته ؛وهى إنابة المخلوقات كلها › يشترك فيها المؤمن 
والكافرء والبر والفاجر » قال الله تعالى « وإذا مس الناس ضر دعوا رهم منيبين إلَّه € [الروم: 
۳ فهذا عام فى حق كل داع أصابه ضر » كما هو الواقع . وهذه « الإنابة » لا تستلزم 
الإسلام» بل تجامع الشرك والكفر » كما قال تعالى فى حق هؤلاء  :‏ إذا أذاقهم منه رحمة 
إذا فريق هنهم بربهم يشر كوت ۳9 ليكفروا بما آتيتاهم) [ الروم ] فهذا حالهم بعد إنابتهم . 

و« الإنابة » الثانية إنابة أوليائه ؛ وهى إنابة لإلهيته › إنابة عبودية ومحبة . وهى 


تتضمن آربعة أمور محىته » والخضوع له › والإقبال عليه ¢ واللإاعراض عما سواه : فاد 
يستحق اسم المنيب » إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع . وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور 
على ذلك . 
قال صاحب المنازل : « الإنابة فى اللغة : الرجوع . وهى ههنا الرجوع إلى الحق . 
وھی لاله أشباء ك الرجو ع إلى الحى إصلاحا ¢ کا رجح إلبه اعتذارا والرجوع 


جامع الآداب 


(۱) البخاری )۱۳٥۹(‏ فى الجنائز » باب : إذا أسلم الصبی فمات هل یصلی عليه » ومسلم ۲۹٥۸(‏ / ۲۲) فى 
القذر » باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة » وأحمد (۲ / )١٠١‏ . 

(۲) مسلم ۲٣١۸(‏ / ۳ مکرر ) » والترمذی (۲۱۳۸) فى القدر » باب : ما جاء كل مولود يولد على الفطرة › 
وأحمد (۲ / )۲٥۳‏ . 


جامع الآداب 
إليه وفاء » كما إليه عهدا » دارج الب حالا » كما رجعت إليه إجابة » . 
زر إليه بالاجتهاد « فی 8 > کما قال REET‏ 
صالحا € [ الفرقان : Jie‏ : إلا الّذين تابوا وأصلحوا € [ البقرة : ۰ فلا تنقع 
توبة وبطالة › > فلاب من توبة وعمل صالح : ترك لما يكره » وفعل لما يحب » تخل عن 
معصيته » وتحل بطاعته . 

وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده» كما رجعت إليه عند آخحذ العهد عليك» فرجعت إليه 
بالدخول تحت عهده أولا . فعليك بالرجوع بالوفاء ا عاهدته عليه ثانیاً ¢ والدین کله : عهد 
ووفاء ؛ فإن الله أخحذ عهده على جمیع المكلفين رطاعته »> فأحذ عهده على أنبیائه ورسله 
على لسان ملائكته » أو منه إلى الرسول بلا واسطة كما كلم موسى › وآخذ عهده على 
الأمم بواسطة الرسل » وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلماء » فاخذ عهده على هؤلاء 
بالتعليم » وعلى هؤلاء بالتعلم . ومدح الموفين بعهده » وأخبر بجا لهم عنده من الأجر › 
فقال : ومن أوفىٰ بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ) [الفتح : ٠١‏ ] وقال : < وأوفوا 
انعد إن العهد كان مسولا 9© € [ الإسراء ] > وقال : «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 4 
[ النحل : ٩۱‏ ] وقال : #والموفون بعهدهم إذا عاهدرا )€ [البقر: : [VY‏ . 

وهذا یتناول عهودهم الله بالوفاء له بالإاخلاص واللإأيمان والطاعة ¢ وعهودهم 
الخلق . 

وأخبر النبى َة : أن من علامات النفاق « الغدر بعد العهد » )١(‏ . 

Eg 

. فاللإنابة لا ت تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به . 

..  ةباجإ والرجوع إلبه خالا ء كما رجعت إليه‎ u 

تى ئ الال فان الأخوال تصدف الاقرال أو تكديها : وك فرل لدف وكذبة اعد 


( الخارى 0 ي الإا بات علا اق > وك 60 00 فن ليان 2 بات بيان شال 
المنافق › وأبو داود )٤٦۸۸(‏ فى السنة » باب : الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه » والترمذی (۲۹۳۲) فی 
الإيمان » باب : ما جاء فى علامة المنافق »› والنسائى )٥١۲١(‏ فى الإيمان › باب : علامة المنافقق » وأحمد 
(۲ / 1۸4۹( . 


جامع الآدا ا 


الحسن : ابن آدم »لك قول وعمل وعملك أولى بك من قولك ولك سريرة وعلانة 
وسريرتك أملك بك من علانيتك . 


فصل 
قال : ١‏ وإنغا يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء : بالخروج من التبعات › 
والتوجع للعثرات » واستدراك الفائتات » . 
والخروج من التبعات : هو بالتوبة من الذنوب التى بين العبد وبين الله › وأداء 
الحقوق التى عليه للخلق » والتوجع للعثرات يحتمل شيئين : 
أحدهما : أن يتوجع لعثرته إذا عثر » فيتوجع قلبه وينصدع » وهذا دليل على إنابته 
إلى الله . بخلاف من لا يتألم قلبه » ولا ينصدع من عثرته › فإنه دليل على فساد قلبه 


وموته . 
الثانى : أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر » حتى كأنه هو الذى عثر بها ولا يشمت 
به » فهو دلیل على رقة قلبه وإنابته . 
واستدراك الفائتات : هو استدراك ما فاته من طاعة وقربة بأمثالها » أو خير منها 
ولاسيما فى بقية عمره ›» عند قرب رحيله إلى الله » فبقية عمر المؤمن لا قيمة لها › 
مدرك هاما فا٠‏ و ها ها ابات : 


فصل 


قال : « وإنغما يستقيم الرجوع إليه عهدا : بثلاثة أشياء : بالخلاص من لذة الذنب › 
OE‏ ؛ تخوفا عليهم › > مع الرجاء لنفسك » وبالاستقصاء فى رؤية 
علة الخدمة » . 


إا عضت له الإنابة إلى رنه تلض من الفكة ف لذ الذتي> وغاة كانه ألا ورجا 
لذكره » والفكرة فيه » فما دامت لذة الفكرة فيه موجودة فى قلبه › فإنابته غير صافية . 

فإن قيل : أى الحالين أعلى ؟ حال من يجد لذة الذنب فى قلبه » فهو يجاهدها لله › 
ويتركها من خوفه ومحبته وإجلاله أو حال من ماتت لذة الذنب فى قلبه وصار مكانها 1لا 
وتوجعاً وطمانينة إلى ربه » وسكونا إليه» والتذاذا بحبه » وتنعماً بذكره ؟ 


جامع الآداب 
قيل : حال هذا أكمل وأرفع » وغاية صاحب المجاهدة : آن يجاهد نفسه حتى يصل 
إلى مقام هذا ومنزلته » ولكنه يتلوه فى المنزلة والقرب ومنوط به . 

ا ا ا ا و ا ي 
على هواه ؟ وبهذا كان النوع الإنسانى أفضل من النوع الملكى عند آهل السنة وكانوا خير 
البرية » والمطمئن قد استراح من آلم هذه المجاهدة وعوفى منها » فبينهما من التفاوت مأ 
بين درجة المعافى والمبتلى . قيل : النفس لها ثلاثة أحوال : الأمر بالذنب » ثم اللوم 
والندم منه » ثم الطمانينة إلى ربها والإقبال بكليتها عليه » وهذه الحال أعلى أحوالها › 
وأرفعها » وهى التى يشمر إليها المجاهد » وما يحصل له من ثواب مجاهدته وصبره فهو . 
لتشميره إلى درجة الطمانينة إلى الله » فهو بنزلة راكب القفار والمهامه والأهوال ٬ليصل‏ 
إلى البيت فيطمئن قلبه برؤيته والطواف به »والآخر بنزلة من هو مشغول به طائفاً وقائما › 
وراكعاً وساجداً » ليس له التفات إلى غيره » فهذا مشغول بالغاية » وذاك بالوسيلة » وكل 
له أجر » ولكن بين أجر الغايات وأجر الوسائل بون . 

وما يحصل للمطمئن من الأحوال والعبودية والإيمان فوق ما يحصل لهذا المجاهد 
نفسه فى ذات الله » وإن كان أكثر عملا » فقدر عمل المطمئن المنيب بجملته وكيفيته 
أعظم» وإن كان هذا المجاهد أكثر عملا » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فما سبق الصديق 
الصحابة بكثرة عمل › وقد كان فيهم من هو أكثر صياماً وحجاً وقراءة وصلاة منه > ولکن 
بأمر آخر قام بقلبه » حتى إن أفضل الصحابة كان يسابقه ولا يراه إلا أمامه . 

ولكن عبودية مجاهد نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون أشق › ولا يلزم من 
مشقتها تفضيلها فى الدرجة » فأفضل الأعمال الإيمان بالله » والجهاد أشق منه وهو تاليه 
فى الدرجة »ودرجة الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداء » وفى مسند الإمام 
أحمد من حديث عبد الله بن مسعود نوه أن النبى َيه ذكر الشهداء فقال : « إن أكثر 
شهداء أمتى لأصحاب الفرش » ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته » () . 


ومن علامات الإنابة :ترك الاستهانة بآهل الغفلة والخوف عليهم »مع فتحك باب الرجاء 
(1) أحمد ١(‏ / ۳۹۷) » وقال الهيثمى فى المجمع (۵ / )٠١‏ فى الجهاد » باب : رب قتيل بين الصفين الله أعلم 


بنيته : « رواه أحمد هكذا ولم أره ذكر ابن مسعود وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف ٠‏ والظاهر أنه 
مرسل ورجاله ثقات » ۰ 


جامع الآدا دہ 
لنفسك » فترجو لنفسك الرحمة » وتخشى على أهل الخفلة النقمة » ولكن ارج لهم 
الرحمة . واخش على نفسك النقمة › فان کنت لابد مستھیناً بهم ماقتاً لهم ؛ لانكشاف 
أحوالهم لك » ورؤية ما هم عليه › فكن لنفسك أشد مقتاً منك لهم › وکن أرجی لهم 
اة الله سك لفك 

قال بعض السلف : لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس فى ذات الله » ثم ترجع إلى 
نفسك فتكون لها أشد متا . 

وهذا الكلام لا يفقه معناه إلا الفقيه فى دين الله « فإن من شهد حقيقة الخلى › 
وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم »بل تفريطهم » وإضاعتهم لحق الله » وإقبالهم على غيره › 
وبيعهم حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا العاجل الفانى - لم يجد بدأ من مقتهم › ولا 
يمكنه غير ذلك البتة ت ولكن إذا رجع إلى تفسه وحاله وتقصيره › وكان على بصيرة من 
ذلك : كان لنفسه أشد مقتاً واستهانة » فهذا هو الفقيه . 

وما الاستقصاء فى رؤية علل الخدمة : فهو التفتيش عما يشوبها من حظوظ النفس › 
وتمييز حق الرب منها من حظ النفس . ولعل أكثرها - أو كلها أن تكون حظا لنفسك 
وأنت لا تشعر . 

فلا إله إلا الله » كم فى النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال : أن تكون 
لله خالصة » وأن تصل إليه ؟ وإن العبد ليعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة » وهو غير 
خالص لله ¢ ويعمل العمل والعيون قد استدرارت عليه نطاقا 4 وهو خالص لوجه الله › 
ولا يميز هذا إلا أهل البصائر وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها . 

فبين العمل وبين القلب مسافة . وفى تلك المسافة فطاع تمنع وصول العمل إلى 
القلب» فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خحوف ولا رجاء » ولا 
زهد فى الدنيا ولا رغبة فى الآخحرة ¢ ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه ¢ وبين احق 
والباطل > ولا قوة فى أمره فلو وصل اثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرف > ورآی 
الحتى والباطل » وميز بين أولياء الله وأعدائه » وأوجب له ذلك المزيد من الأحوال . 

ثم بين القلب وبين الرب مسافة » وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه » من كبر 
العجب . ومن رحمة الله تعالى : سترها على أكثر العمال › إذ لو رأوها وعاینوها لوقعوا 
فيما هو أشد منها 6 هن الا والقنوط والاستحسار ¢ وترك العمل 6 وحمود العزم 6 


۱٦‏ جامع الآداب 
وفتور الهمة ؛ ولهذا لا ظهرت « رعاية » أبى عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى واشتغل بها 
العباد »> عطلت منهم مساجد كانوا يعمرونها بالعبادة والطبيب الحاذق يعلم كيف يطب 
النفوس » فلا يعمر قصراً ويهدم مصرا . 


فصل 

قال (“ : «وإنما يستقيم الرجوع إليه حالا بثلاثة أشياء : بالإياس من عملك › وبعاينة 
اضطرارك » وشيم برق لطفه بك » . 

الإياس من العمل يفسر بشيئين : 

أحدهما : أنه إذا نظر بعين الحقيقة إلى الفاعل الحق » والمحرك الأول »› وآنه لولا 
مشيئته لما كان منك فعل » فمشيئته أوجبت فعلك لا مشيئتك - بقی بلا فعل › فههنا تنفع 
مشاهدة القدر » والفناء عن رؤية الأعمال . 

والثانى : أن تيأس من النجاة بعملك » وترى النجاة إنما هى برحمته تعالى وعمله 
وفضله » كما فى الصحيح عن النبى يد أنه قال : ١‏ لن ينجى أحداً منكم عمله » . قالوا : 
ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا آنا » إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل » ١‏ 
فالمعنى يتعلق ببداية الفعل » والثانى بغايته ومآله . 

وأما معاينة الاضطرار : فإنه إذا أيس من عمله بداية » وأيس من النجاة به نهاية › 
شهد به فى كل ذرة منه ضرورة تامة إليه . وليست ضرورته من هذا الجهة وحدها . 

بل من جميع الحهات . وجهات ضرورته لا تنحصر بعدد » ولا لها سبب › بل هو 
مضطر إليه بالذات » كما أن الله عز وجل غنى بالذات » فإن الغنى وصف ذاتى للرب › 
والفقر والحاجة والضرورة وصف ذاتى للعبد . 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه : 

والفقر لى وصف ذات لازم آبداً کما للغنی آبدا وصف له ذاتی وآما شیم برق لطفه 
بك : فإنه إذا تحقق له قوة ضرورية » وأيس من عمله والنجاة به » نظر إلى ألطاف الله 
وشام برقها » وعلم أن كل ما هو فيه وما يرجوه وما تقدم له : لطف من الله به » ومنة 


(۲) مسلم )۷١ / ۲۸۱١(‏ فى صفات المنافقين وأحكامهم » باب : لن يدخل أحد الجنة بعمله » بل برحمة الله 
تعالی . 


جامع الآداب ۱۷ 


من بها عليه » وصدقة تصدق بها عليه بلا سب منه » إذ هو المحسن بالسبب والمسبب » 


والأمر له من قبل ومن بعد ¢ وهو الأول والآخر › لا اله غیره ولا رب سواه )۱( : 


فصل 
فى منزلة الرياضة 

ومن منازل « إياك نعبد وإياك نستعين »  :‏ منزلة الرياضة » . 

هى تمرين النفس على الصدق والإخلاص . 

قال صاحب النازل : « هى ترين النفس على قبول الصدق ». 

وهذا يراد به أمران : تمرينها على قبول الصدق إذا عرضه عليها فى أقواله وأفعاله 
وإرادته » فإذا عرض عليها الصدق قبلته وانقادت له وأذعنت له . 

والثانى : قبول الحق ممن عرضه عليه » قال الله تعالى : < والذي جاء بالصدق 
وصق به امك هم الْمتقون 9©) [ الزمر ] > فلا يكفى صدقك » بل لابد من صدقك 
تقك للصادتن. .فر ن الان هدق 2 ولك تة من اللصدى كر أو جد 
الك ۰ 

قال : ١‏ وهى على ثلاث درجات : رياضه العامة » وهى تهذيب الأخلاق بالعلم › 
وتصفية الأعمال بالإخلاص ٠‏ وتوفير الحقوق فى المعاملة »> . 

أما تهذيب الأخلاق بالعلم : فالمراد به إصلاحها وتصفيتها بموجب العلم › فلا يتحرك 
بحركة ظاهرة أو باطنة إلا بمقتضى العلم ›» فتكون حركات ظاهره وباطنه موزونة بميزان 
الشرع . 

وأما تصفية الأعمال بالإخلاص : فهو تجريدها عن أن يشوبها باعث لغير الله » وهى 
FEU SL‏ 

ا ی د ا ات و جو ا 
كاملا موفرا » قد تصحت فيه صاحب الحق غاية النصح » وأرضيته كل الرضى › ففزت 
بحمده لك وشکره . 

وما كانت هذه الثلاثة شاقة على النفس جداً : كان تكلفها رياضة › فإذا اعتادها 


. )٤٤١ _ ٤۳۳ / ۱( مدراج السالکین‎ )۱( 


۱۸ 
وا 

قال « ورياضة إلخاصة ة حسم التفرق ¢ وقطع الالتفات إل المقام الذدى حاوزه 4 
وإبقاء العلم يجرى مجراه » : 

يريد بحسم التفرق : قطع ما يفرق قلبك عن الله بالحمعية عليه » والإقبال بكليتك 
إليه » حاضرا معه بقلبك كله › لا تلتفت إلى غيره . 

وأما قطع الالتفات آل امقام الذى جاوزه فهو ألا يشتغل باستحسان علوم ذلك المقام 
ولذته واستحسانه » بل يلهی عنه معرضا مقبلا على الله » طالباً للزيادة » خائفاً أن يکون 
ذلك المقام له حجابا يقف عنده عن السير . فهمته حفظه : ليس له قوة ولا همة أن ينهض 
إلى ما فوقه . ومن لم تكن همته التقدم فهو فى تأخر ولا يشعر › فإنه لا وقوف فى 
الطبيعة › ولا فى السير › بل إما إلى قدام > وإما إلى وراء فالسالك الصادق لا ينظر إلى 
وراه . ولا يسمع النداء إلا من أمامه لا من ورائه : 

وآما إبقاء العلم يجرى مجراه ه فالذهاب مع داعى العلم أين ذهب به ¢ والحری معه 
فی تیاره آین جری . 

وحقيقة ذلك : الاستسلام للعلم » وألا تعارضه بجمعية » ولا ذوق » ولا حال » بل 


به . 


جامع الآداب 


وهذا صعب جداً إلا على الصادقين من أرباب العزائم » فلذلك كان من أنواع 
الرياضة. 

ومتى تمرنت النفس عليه وتعودته صار خلقاً . وكثير من السالكين إذا لاحت له بارقةء 
أو غلبه حال أو ذوق : خلى العلم وراء ظهره » ونبذه وراءه ظهريا » وحكُم عليه الحال . 
هذا حال أكثر السالكين » وهى حال أهل الانحراف الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها 
عوجا ؛ ولهذا عظمت وصية آهل الاستقامة من الشيوخ بالعلم والتمسك به . 


قال : « ورياضصة خحاصة الخاصة : تجرید الشهود « والصعود اف الجمع ورفض 
المعارضات 6 وقطع المعاوضات & . 


اما تجرید الشهود فنوعان ¢ أحدهما ا تجريده عن الالتفات إلى غيره والثانیى 


اا ۱۹ 
تجریده عن رؤیته وشهوده . 

وأما الصعود إلى الجمع : فيعنى به الصعود عن معانى التفرقة إلى الجمع الذاتى › 
وهذا يحتمل أمرين : 

أحدهما : أن يصعد عن تفرقة الأفعال إلى وحدة مصدرها . 

والثانى : أن يصعد عن علائق الأسماء والصفات إلى الذات . فإن شهود الذات بدون 
علائق الأسماء والصفات عندهم هو حضرة الجمع » وهذا موضع مزلة أقدام» ومضلة 
آفهام » لابد من تحقيقه . فتقول : 

التفرقة تفرقتان : تفرقة فى المفعولات ٠‏ وتفرقة فى معانى الأسماء والصفات . 
والجمع جمعان : جمع فى الحكم الكونى » وجمع ذاتى . 

فالجمع فى الحكم الكونى : اجتماع المفعولات كلها فى القضاء والقدر والحكم . 
والجمع الذاتى : اجتماع الأسماء والصفات فى الذات . 

فالذات واحدة جامعة للأسماء والصفات . 

والقدر : جامع لجميع المقضيات والمقدورات ٠‏ والشهود مترتب على هذا وهذا . 

فشهود اجتماع الكائنات فى قضائه وقدره - وإن کان حقا - فهو لا يعطى إيمانا » فضلا 
عن أن يكون أعلى مقامات الإحسان . والفناء فى هذا الشهود : غايته فناء فى توحيد 
الربوبية الذى لاأ ينفع وحده » ولا بد منه 

وشهود اجتماع الأسماء والصفات » فى وحدة الذات : شهود صحيح . وهو شهود 

وأما الصعود عن شهود تفرقة الأسماء والصفات وعلائقها إلى وحدة الذات المجردة : 
فغایته أن یکون صاحبه معذورا لضيق قلبه . وأما أن يکون حا ذاتاً مجردة 
عن كل اسم وصفة وعن علائقها فكلا ولا . 

وأى إيمان يعطى ذلك ؟ وأى معرفة ؟ وإنغا هو سلب ونفى فى الشهود » كالسلب 
والنفى فى العلم والاعتقاد > فنسبته إلى الشهود كنسبة نفى الجهمية وسلبهم إلى الأخبار › 
لكن الفرق بينهما : أن ذلك السلب فى العلم والاعتقاد »> مخالف للحق الثابت فى نفس 
الأمر > وكذب على الله » ونفى لما يستحقه من صفات كماله ونعوت جلاله » ومعانى 


أسمائه الحسنى . 


Y٠‏ جامع الآداب 


وأما هذا السلب : ففى الشعور به للصعود منه إلى الجمع الذاتى » مع الإيمان به » 
والاعتراف بثبوته ›» فهذا لون وذاك لون . 

والكمال شهود الأمر على ما هو عليه » ويشهد الذات موصوفة بصفات الجلال » 
منعوتة بنعوت الكمال . وكلما كثر شهوده لمعانى الأسماء والصفات كان أكمل . 

نعم » قد يعذر فى الفناء فى الذات المجردة ؛ لقوة الوارد »> وضعف امحل عن شهود 
معانى الأسماء والصفات . 

فتامل هذا الموضع » وأعطه حقه » ولا يصدنك عن تحقيق ذلك ما يحيل عليه أرباب 
الفناء من الكشف والذوق . فإنا لا ننكره » بل نقر به » ولكن الشأن فى مرتبته › وبالله 
التوفيق . 

وأما رفض المعارضات : فيحتمل أمرين : 

أحدهما :ما يعارض شهوده الجمعى من التفرقات » وهو مراده : 

والثانی : ما يعارض إرادته من الإرادات » وما يعارض الله من المرادات » وهذا أكمل 
من الأول » وأعلى منه 

وأما قطع لااك : فهو تجريد المعاملة عن إرادة المعارضة › بل يجردها لذاته › 
وآنه آهل آن يعبد ولو لم يحصل لعابده عوض منه . فإنه يستحق أن يعبد لذاته لا لعلة »› 
وا نالرت را اا مرم ان ر 

فيقال .: ملاحظة المعارضة ضرورية للعامل › وإنغا الشأن فى ملاحظة الأعواض 
وتباينهاء فا لمحب الصادق الذى قد تجرد عن ملاحظة عوض قد لاحظ أعظم الأعواض › 
وشمر إليها »> وهى قربه من الله ووصوله إليه › واشتغاله به عما سواه » والتنعم بحبه 
ولذة الشوق إلى لقائه . فهذه أعراض لابد للخاصة منها » وهى من أجل مقاصدهم 
وأغراضهم > ولا تقدح فى مقاماتهم » وتجرید عبودیاتهم » بل ان عبودية أشدهم 
التفاتا إلى هذه الأعراض . 

نعم طلب الأعواض المنفصلة المخلوقة - من الجاه » والمال » والرياسة › والملك - أو 
طلب الحور العين والقصور والولدان » ونحو ذلك بالنسبة إلى تلك الأعواض التى تطلبها 
الخاصة معلولة » وهذا لا شك فيه إذا تجرد طلبهم لها . 

أما إذا كان مطلوبهم الأعظم الذاتى : هو قربه والوصول إليه » والتنعم بحبه » 
والشوق إلى لقائه » وانضاف إلى هذا طلبهم لثوابه المخلوق المنفصل : فلا علة فى هذه 


۲١ 


جامع الآداب 
وقال J:‏ إدا سألتم الله فاسالوه الفردوس ¢ فإنه وسط ألحنة ¢ وأعلى الحنة ¢ وفوقه 
عرش الرحمن › ومنه تفجر أنهار الحنة » )١(‏ . 

ومعلوم أن هذا مسكن خاصة الخاصة ¢ وسادات العارفين فسۇالهم إياه ليس علة فى 
عبودیتهم » ولا قدحا فيها . 

وقد استوفينا ذكر هذا الموضع فى ( كتاب سفر الهجرتين ) عند الكلام على المقامات . 
بل إنغا أعطاك تفضلا وإحسانا » لا لعوض يرجوه منك » كما يكون عطاء العبد للعبد › 
وإنما نتكلم فيما من العبد » ما يؤمر بالتجرد عنه » كتجرده عن التفرقة والمعاوضة » فهذا 
اليق المعنيين بكلامه » والله أعلم ٩‏ . 


فصل 
فى منزلة السماع 
ومن منازل « إياك نعبد وإياك نستعين »> : منزلة « السماع » . 
وهو اسم مصدر کالنبات » وقد آمر الله به فی کتابه » وآثنی على أهله » وأخبر آن 
البشرى لهم > فقال تعالى : « واتقوا الله واسمعوا ‏ [ الائدة : ٠٠۸‏ ] وقال « واسمعوا 
وأطيعوا) 1 التغابن : ٠١‏ ] » وقال : < ولو انهم الوا سمعنا وأطَعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا 
لهم وآفوم 1 اد : ٠؛‏ ] » وقال « فشر عباد © الذين يستمعون اقول فيتبعون أحسنة اوك 
دين داهم الله ووك هم أُولوا اللاب ۵ 4 1 ازمر ] » وقال : «وإذا رئ القرآن 
فاستمعوا لَه وأنصتوا ) [ الاعراف : ۲١۲‏ ] » وقال : 5 وا سمعوا ما أنزل إِلّى الرُسول تَر 
أعينهم تفيض من المع مما عرفوا من الْحق) [ الائد: UA‏ 


(1) آبو داود (۷۹۲) فى الصلاة » باب : فى تخفيف الصلاة » وابن ماجه )۹٠١(‏ فى إقامة الصلاة والسنة فيها › 
باب : ما يقال فى التشهد والصلاة على النبى ييو » وقال فى الزوائد : « إسناده صحيح › ورجاله ثقات » »› 
واحمد (۳/ )٤۷٤‏ . 

(۲) البخاری (۲۷۹۰) فى الحهاد » باب : درجات المجاهدين فى سبيل الله > والترمذى )۲٠١١١(‏ فى صفة الحنة » 
باب : ما جاء فى صفة درجات الجنة » وأحمد (۲ / )۴۴١‏ . 

(۳) مدارج السالکین (۱ / ٤۷٥١‏ ۔ )٤۸١‏ . 


 _ ۳‏ جاممع الآداب 

وجعل الإسماع منه والسماع منهم دليلاً على علم الخير فيهم > وعدم ذلك دليلاً على 
ا ھی عا : رر عر ا یی ی بام زر ای رار ی 
معرضو ت( ) [ الأنفال ] . 

وأخبر عن أعدائه : آنهم هجروا السماع ونهوا عنه » فقال : «وقال الّذين كفروا لا 
تسمعوا لهذا الْقرآن ولغوا فيه [ فصلت : ۲١‏ ] . 

فالسماع رسول الإيمان إلى القلب وداعيه ومعلمه . وكم فى القرآن من قوله : #آفلا 
يسمعون € وقال : « أَفلَّم يسيروا في الأرض فتكون لهم فلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون 
بها) الآية [ احج : ٤١‏ ] . 

فالسماع أصل العقل LE N‏ 
ووزيره» ولكن الشأن كل الشأآن فى المسموع .وفيه وقع خبط الناس واختلافهم » وغلاط 
منهم من غلط . 

وحقيقة « السماع » تنبيه القلب على معانى المسموع . وتحريكه عنها : طلباً وهرباً 
وحبا وبغضا » فهو حاد يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه . 

وأصحاب السماع » منهم : من يسمع بطبعه ونفسه وهواه » فهذا حظه من مسموعه: 
ا 

ومنهم : من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله › فهذا يفتح له من المسموع بحسب 
استعداده وقوته ومادته . 

ومنهم : من يسمع بالله » لا يسمع بغيره » كما فى الحديث الإلهى الصحيح : ١‏ فبى 
ج 

والكلام فى « السماع » - مدحاً وذماً ‏ يحتاج فيه إلى معرفة صورة المسموع » وحقيقته 
وسببه » والباعث عليه » وثمرته وغايته . فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر « السماع » 
ويتميز النافع منه والضار › والحق والباطل › والممدوح والمذموم . 

فأما « المسموع » فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها : مسموع یحبه الله ویرضاه »وأمر به عباده» وأثنى على أهله» ورضی عنهم به . 


(۱) البخارى )٠١١۲(‏ فى الرقاق » باب : التواضع » بلفظ : « كنت سمعه الذى يسمع به ... ٠‏ آما لفظ : « فبى 
یسمع » وبی یبصر » ذکرها ابن حجر فی الفتح TEE / ۱١(‏ 


جامع الآداں ٣‏ 


الثانى : مسموع يبغضه ويكرهه » ونهى عنه » ومدح المعرضين عنه . 

a e a E 
. فحكمه حكم سائر المباحات : من المناظر » والمشام » والمطعومات » والملبوسات المباحة‎ 
فمن حرم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا يعلم » وحرم ما أحل الله . ومن جعله‎ 
دينا وقربة يتقرب به إلى الله » فقد كذب على الله > وشرع دينا لم يأذن به الله »> وضاهاً‎ 


فصل 

فأما النوع الأول : فهو السماع الذى مدحه الله فى كتابه » وأمر به وأثنى أصحابه › 
وذم المعرضين عنه ولعنهم . وجعلهم أضل من الأنعام سبيلا » وهم القائلون فى النار : 
#وقالوا أو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصلحاب السعير © ) [ اللك ] وهو سماع آياته المتلوة 
التى أنزلها على رسوله . فهذا السماع أساس الإيمان الذى يقوم عليه بناؤه » وهو على 
ثلاثة أنواع : سماع إدراك : بحاسة الأذن » وسماع فهم وعقل ›» وسماع فهم وإجابة 
وقبول . والثلاثة فى القرآن . 

فأما سماع الإدراك : ففى قوله تعالى حكاية عن مؤمنى الجن قولهم  :‏ إنا سمعنا 
قرآنا عجبا (© يهدي إلى الرشد فَامَنا به 4 [ اجن ] »> وقوله : يا قومتا إا سمعنا كتابا أنزل 
من بعد موسى € [ الاحقاف : ۳١‏ ]ء فهذا سماع إدراك اتصل به الإيمان والإجابة وأما سماع 
الفهم : فهو المنفى عن أهل الإعراض والخفلة بقوله تعالى : « فإك لا تسمع الْمَوتَى وا 
تسمع الصم الدعاء) [ الروم : ]٠١‏ » وقوله : $ إن الله يمع من يشاء وما أنت بمسمع من في 
القبور € [فاطر : ۲۲ ] . 

فالتخصيص ههنا لإسماع الفهم والعقل » وإلا فالسمع العام الذى قامت به الحجة : لا 
r r Te‏ 
معرضون ©©) 1 الانفال ] أى لو علم الله فى هؤلاء الكفار قبولا وانقيادا لأفهمهم » وإلا 
فهم قد سمعوا سَمْع الإدراك « ولو أسمعهم ولوا وهم معرضون) أى ولو أفهمهم لا 
انقادوا ولا انتفعوا بما فهموا ؛ لأن فى قلوبهم من داعى التولى والإعراض ما يمنعهم عن 
ااا اة 


۲٤ 


جامع الآداب 

وما سماع القبول والإجابة : ففى قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين : أنهم قالوا 
ل سمعنا وأطعنا € [ النور : ١١‏ ] فإن هذا سمع قبول وإجابة مثمر للطاعة . 

والتحقيتق : أنه متضمن للأنواع الثلاثة › وآنهم أخبروا بأنهم آدركوا المسموع وفهموه» 
EE‏ 

ومن سمع القبول : قوله تعالى (وفیكم سمًاعون لهم ¥ [ التوبة ٤۷:‏ ] أى قابلون منهم 
مستجيبون لهم » هذا أصح القولين فى الأية . 

وأما قول من قال : عيون لهم وجواسيس » فضعيف › فانه - سبحانه - آخبر عن 
حكمته فى تبيطهم عن الخروج : بأن خروجهم يوجب ابال والفساد » والسعى بين 
العسكر بالفتنة » وفى العسكر من يقبل منهم » ويستجيب لهم › فكان فى إقعادهم عنهم 
لطفا بهم ورحمة » حتى لا يقعوا فى عنت القبول منهم . 

أما اشتمال العسكر على جواسيس وعيون لهم : فلا تعلق له بحكمة التثبيط والإقعاد. 
ومعلوم آن جواسيسهم وعيونهم منهم » وهو - سبحانه - قد أخبر آنه أقعدهم لئلا يسمعوا 
بالفساد فى العسكر » ولئلا يبغوهم الفتنة » وهذه الفتنة إنغا تندفع بإقعادهم › وإقعاد 
جواسيسهم وعيونهم . 
ا ا ر و یال ی ساف 

وأيضا » فإن نظير قوله تعالى فى إخوانهم اليهود : < سماعون للكذب اکُالون 
للسحت) [ الائدة : ٤۲‏ ] آى قابلون له . 

والمقصود : أن سماع خحاصة الخاصة المقربين : هو سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة 
إدراكا وفهما » وتدبر » وإجابة . وكل سماع فى القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم › 
وأمر به أولياءه : فهو هذا السماع . 

وهو سماع الآيات لا سماع الأبيات » وسماع القرآن لا سماع مزامير الشيطان › 
وسماع كلام رب الأرض والسماء لا سماع قصائد الشعراء » وسماع المراشد لا سماع 
القصائد » وسماع الأنبياء والمرسلين لا سماع المغنين والمطربين . 

فهذا السماع حاد يحدو القلوب » إلى جوار علام الغيوب » وسائق يسوق الارواح 
إلى ديار الأفراح » ومحرك يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات »› ومناد 
ینادی للإيمان» ودليل يسير بالركب فى طريق الجنان » وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح › 
من قبل فالق الإصباح « حى على الفلاح » حى على الفلاح » . 


ب 


فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادا لحجة » وتبصرة لعبرة » وتذكرة لمعرفة » وفكرة 
فى آية » ودلالة على رشد » ورداً على ضلالة › وإرشاداً من غى » وبصيرة من عمى › 
وأمراً بمصلحة » ونهياً عن مضرة ومفسدة » وهداية إلى نور » وإخراجا من ظلمة» وزجراً 
عن هوی › وحثا على تقى » وجلاء لبصيرة » وحياة لقلب » وغذاء ودواء وشفاءء 
وعصمة ونجاة » وكشف شبهة » وإيضاح برهان » وتحقيق حق » وإبطال باطل: . 

ونحن نرضی بحکم آهل الذوق فى سماع الأبيات والقصائد » ونناشدهم بالذی آنزل 
القرآن هدى وشفاء ونورا وحياة : هل وجدوا ذلك - أو شيا منه - فى الدف والمزمار ؟ 
وة الشادة ومطربات الألاة ١‏ والخاء الشتمل غلى تهج الب الطلى الذى يشر ن 
محب الرحمن » ومحب الأوطان » ومحب الإخوان » ومحب العلم والعرفان » ومحب 
الأموال والأثمان » ومحب النسوان والمردان »> ومحب الصلبان . فهو يثير من قلب كل 
مشتاق ومحب لشیء ساکنه » ویزعج قاطنه » فیثور وجده » ویبېدو شوقه » فیتحرك على 
حسب ما فى قلبه من الحب والشوق والوجد بذلك المحبوب كائنا ما كان ؛ ولهذا تجد 
لهؤلاء كلهم ذوقاً فى السماع » وحالا ووجدا وبكاء . 

ويالله العجب ! أى إيمان ونور وبصيرة وهدى ومعرفة تحصل باستماع أبيات بالحان 
وتوقيعات . لعل أكثرها قيلت فيما هو محرم يبغضه الله ورسوله › ويعاقب عليه : من 
غزل وتشبیب ممن لا يحل له من ذكر أو أنشى ؟ فإن غالب التغزل والتشبيب : إنما هو فى 
الصور المحرمة . ومن أندر النادر تخزل الشاعر وتشبیبه فی امرآته › وأمته وأم ولده » مع 
أن هذا واقع لكنه كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود » فكيف يقع لمن له أدنى بصيرة 
وحياة قلب : أن يتقرب إلى الله › ويزداد إيمانا وقربا منه وكرامة عليه › بالتذاذه بجا هو 
بغیض إلیه » مقیت عنده » مقت قائله والراضی به ؟ وتترقی به الحال حتى يزعم أن ذلك 
أنفع لقلبه من سماع القرآن والعلم النافع » وسنة نبيه َو ؟ ! . 

يالله ! إن هذا القلب مخسوف به » ممكور به منكوس . لم يصلح لقائق القرآن 
وأذواق معانيه » ومطالعة أسراره» فبلاه بقران الشيطان » كما فى معجم الطبرانن وغيره - 
مرفوعاً وموقوقا : « إن الشيطان قال : يارب » اجعل لى قرآنا . قال : قرآنك الشعر . 
قال :اجعل لى كتاب . قال كتابك الوشم . قال : اجعل لى مؤذنا . قال : مؤذنك المزمار › 
قال : اجعل لى بيتاً . قال بيتك الحمام » قال : اجعل لى مصائد . قال : مصائدك 


(۱) الطبرانی فی الکبیر ۸ / ۲٤١‏ (۷۸۳۷) » وذکرہ الھیٹمی فی مجمع الزوائد (۸ / ۱۲۲) فى الأدب »› باب : ما 
جاء فى الشعر والشعراء وقال : « رواه الطبرانى وفيه على بن يزيد الألهانى وهو ضعيف » . 


١‏ جامع الآداب 
النساء. قال اجعل لى طعاماً . قال طعامك ما لم یذکر عليه اسمی » ٩‏ والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


فصل 
القسم الثانى من السماع : 
ما يبغضه الله ويكرهه . ويمدح المعرض عنه . وهو سماع كل ما يضر العبد فى قلبه 
ودینه » كسماع الباطل کله »› إلا إذا تضمن رده وإبطاله والاعتبار به وقصد أن یعلم به 
جن ت وان الد ر حه الو كا 
وإذا سمعت إلى حديثك زادنى حباً له : سمعی حدیث سواکا 


۰ 9 : اللغو الذى مدح التاركين لسماعه › ء والمعرضين عن بقوله‎ e 


0r 


قال محمد بن الحنفية :هو الغناء › My.‏ ا 
سماعه . 

قال ابن مسعود « الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل » » وهذا كلام 
عارف بأئثر الغناء وثمرته › فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق-قلبه وهو لا يشعر . 

ولو عرف حقيقة النفاق وغايته لأبصره فى قلبه » فإنه ما اجتمع فى قلب عبد قط 
محبة الغناء ومحبة القرآن إلا طردت إحداهما الأخحرى » وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل 
علي ال ال راع ر هة وا ا ا عا وف 
انتفاع قلوبهم مما يقرآه » فلا تتحرك ولا تطرب » ولا تهيج منها بواعث الطلب . فإذا جاء 
قرآن الشيطان فلا إله إلا الله » كيف تخشع منهم اللأصوات › وتهداً الحركات » وتسكن 
القلوب وتطمئن » ويقع البكاء والوجد » والحركة الظاهرة والباطنة » والسماحة بالأثمان 
والثياب » وطيب السهر » وتمنى طول الليل > فإن لم يكن هذا نفاقا فهو أخية النفاق 


وأساسه 
E i AS‏ ا ا e‏ 
CENE O‏ بملاھى 


(۱) الطبرانی فی الکبیر ۸ / ۲٤١‏ ( ۷۸۳۷ ) » وذکرہ الھیٹمی فی مجمع الزوائد ( ۸ / ۱۲۲ ) فى الأدب ٠‏ باب ما 
جاء فى الشعر والشعراء » وقال: رواه الطبرانى » وفيه على بن يزيد الألهانى وهو ضعيف . 


جامع الآداب 


ثقل الكتاب عليهم لما رأوا 
وعليهم خف الغنا لما رأوا 
يا فرقة و ا 
ما رعا ور ق ا[ حو 
ورأوه أعظم قاطع للنفس عن 
وأتى السماع موافقاً أغراضها 
أين المساعد للهوى من قاطع 


تقييده بأوامر ونواهسى 
إطلاقه فى اللهو دون مناهسى 
وجتی عليه وملّه إلا هى 
زجراً وتخویفاً بفعل مناهسی 
شهواتها . ياويحها المتناهى 
فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه 
أسبابه عند الجهول الساهسى 


1۷ 


إن لم يكن خمر الجسوم . فإنه 
فانظر إلى النشوان عند شرابه 


خمر العقول مماثل ومضاهسى 
وانظر إلى النشوان عند تلاهسى 
وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه من بعد تمزيق الفؤاد اللاهسى 
فاحكم بأى الخمرتين أحق ال رن واا وال 
وكيف يكون السماع الذى يسمعه العبد بطبعه وهواه » أنفع له من الذى يسمعه بالله 
ولله وعن الله ؟ فإن زعموا انهم يسمعون هذا السماع الغنائى الشعرى كذلك .فهذا غاية 
اللبس على القوم » فإنه إنما يسمع بالله وعن الله ما يحبه الله ويرضاه ؛ ولهذا قلنا : إنه 
لا يتحرر الكلام فى هذه المسألة إلا بعد معرفة صورة المسموع وحقيقته ومرتبته » فقد جعل 
الله لکل شیء قدرا » ولن يجعل الله من شربه ونصیبه وذوقه ووجده من سماع الآيات 
البينات » كمن نصيبه وشربه وذوقه ووجده من سماع الغناء والأبيات . 
ومن أعجب العجائب : استدلال من استدل على آن هذا السماع من طريق القوم › 
وآنه مباح : بكونه مستلذا طبعاً » تلذه النفوس » وتستروح إليه » وأن الطفل يسكن إلى 
الصوت الطيب » والجحمل يقاسى تعب السير ومشقة الحمولة » فيهون عليه بالحداء » وبأن 
الصوت الطيب نعمة من الله على صاحبه » وزيادة فى خلقه » وبأن الله ذم الصوت 
الفظيع » فقال ‏ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ®© 4 [ لقمان ] وبآن الله وصف نعيم آهل 
الجنة »فقال فيه : < فهم في روضة يحبرون © € 1[ الروم ] . وأن ذلك هو السماع الطيب » 
فکیف يکون حرام وهو فى الحنة ؟ وبأن الله تعالى ما أذن لشیء کأذنه - أى كاستماعه - 
لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن . وبأن أبا موسى الأشعرى استمع النبى ية إلى صوته › 


ا 
وأثنى عليه بحسن الصوت » وقال : « لقد أوتى هذا مزمارا من مزامیر آک داود » (۱) فقال 
له أبو موسى : « لو علمت أنك استمعت للبرته لك تحبیرا » آى زينته لك وحسنته › 
وبقوله يه : « زینوا القرآن بأصواتکم » ) وبقوله َو : « ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن » )والصحيح : أنه من التغنى بمعنى تحسين الصوت . وبذلك فسره الإمام أحمد 
رحمة الله فقال ك 
فإن لكل قوم عيدا » وهذا عيدنا أهل الإسلام )٤‏ . 

وبانه هة آذن فى العرس فى الغناء وسماه لهو » وقد سمع رسول الله َو الحداء . 
وأذن فيه . وكان يسمع أنساً والصحابة > وهم یرتجزون بین يديه فی حفر الخندق : 

ودخحل مكة والمر جز ير جز بين يديه بشعر عبد الله بن رواحة ¢ وحدا به الحادی فی 


والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صğöفلينا‏ 
فأنزلن سكينة لينا ٠‏ وثبست الاقدام إن لاقينا 
إو الذفن د.ا عا أ ا و ةا 
ونحن إن صيح بنا . أتينا ‏ وبالصياح ولوا علينا 


ونحن عن فضلك ما | ستغنينا 


(۱) البخاری )٥۰ ٤۸(‏ فی فضائل القرآن > باب : نن الصتونت بالقراءة للقرآن « ومسلم (۷4۳ / ۲ ) فی صلاة 
المسافرين » باب : استحباب تحسين الصوت a‏ > والترمذی )۳۸٣۵(‏ فی المناقب » باب : فی مناقب أبى 
موسی الاشعری یه . 

(۲( البخارى معلقا ( الفتح ۳ ٣‏ 0۱۸( وأبو داود ( ۱6۸( ; فى الصلاة باب استحباب الترتيل فى القراءة ( 
والنسائی )٠۰١٠٠٥١(‏ فی الافتتاح » باب : تزیین القرآن بالصوت » وابن ماجه )١١١١(‏ فى إقامة الصلاة والسنة 
فيها » باب : فى حسن الصوت بالقرآن »> وأحمد ٤(‏ / ۲۸۳) . 

(۳) البخارى )۷٥۲۷(‏ فى التوحيد » باب : قول الله تعالى : «وآسروا قولکم أو اجهروا به 4 وأبو داود )۱٤۷۳(‏ فی 
الصلاة »› باب : امنتحباب الترتيل فى القراءة بمعناه . 

: فى العيدين › باب نة ة العيدين لاهمل الإسلام »> وابن ن¿ ماجه (۱۸۹۸) فی النكاح »> باب‎ )۹٥۲( البخاری‎ )٤( 
› کلهم دون لقظة : « وآهل الإسلام‎ ۷ «1A1 / » الغناء والدف › وأحمد‎ 


جامع الآداب ۲۹ 

فدعا لقائله . 

وسمع قصيدة كعب بن زهير › وأجازه ببردة . 

واستنشد الأسود بن سريع قصائد حمد بها ربه 

واستنشد من شعر أمية بن أبى الصلت مائة قافية . 

وأدة الاعشى شا من رة فخ 

صان ااا ف ر 

ألا کل شىء ما خلا الله باطل 

ودعا حسان أن يؤيده الله بروح القدس ما دام ينافح عنه » وكان يعجبه شعره . وقال 
له : ١‏ أهجهم » وروح القدس معك » () . 

وآنشدته عائشة قول أبى كبير الهذلى : 


۶ 


وام ل د وقساد مر فة وذ مغنيل 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض التهلل 
وقالت 3 انت :اح بهذا الت ) ف لها : 
وبآن ابن عمر ييا رخص فيه » وعبد الله بن جعفر » وأهل المدينة » وبان كذا 
وکذا ولیاً لله حضروه وسمعوه › فمن حرمه فقد قدح فى هؤلاء السادة القدوة الأعلام . 
وبان الإجماع منعقد على إباحة أصوات الطيور المطربة الشجية › فلذة سماع صوت 
الآدمى أولى بالإباحة » أو مساوية . 
وبآن السماع يحدو روح السامع وقلبه إلى نحو محبوبه » فإن كان محبوبه حرامًا كان 
السماع معينا له على الحرام » وإن كان مباحا كان السماع فى حقه مباحا » وإن كانت محبته 
رحمانية كان السماع فى حقه قربة وطاعة ؛ لأنه يحرك المحبة الرحمانية ويقويها ويهيجها . 
وبأن التذاذ الأذن بالصوت الطيب كالتذاذ العين بالمنظر الحسن » والشم بالروائح 
الطيبة» والفم بالطعوم الطيبة › فإن كان هذا حراماً كانت جميع هذه اللذات والإدراكات 
فر 


(۱) الہبخاری )٤١١ > ٤۱۲۳(‏ فى المغازى » باب : مرجع اللبى ية من الأحزاب « ومسلم YAY‏ / ۴۳ ) فی 
فضائل الصحابة » باب : فضائل حسان بن ثابت وه » وأحمد )۲۸١ / ٤(‏ . 


جامع الآداب 

فالجواب : أن هذه حيدة عن المقصود » وروغان عن محل النزاع » وتعلق با لا 
لن > اة ج کن ا ما للا ما ا ا دل غل ااخة رل 
تحريمه » ولا كراهته ولا استحبابه ؛ فإن هذه اللذة تكون فيما فيه الأحكام الخمسة : تكون 
فى الحرام » والواجب ٠‏ والمكروه » والمستحب › والمباح . فكيف يستدل بها على الإباحة 
من يعرف شروط الدليل » ومواقع الاستدلال ؟ . 

وهل هذا إلا بمتزلة من استدل على إباحة الزنا با يجده فاعله من اللذة › وأن لذته لا 
ينكرها من له طبع سليم » وهل يستدل بوجود اللذة واللاءمة على حل اللذيذ الملائم أحد؟ 
وهل خلت غالب المحرمات من اللذات ؟ وهل أصوات المعازف التى صح عن النبى ئا 
تحريمها » وأن فى آمته من سيستحلها بأصح إسناد ٠‏ » وأجمع أهل العلم على تحريم 
بعضها : وقال جمهورهم : بتحريم جملتها ‏ إلا لذيذة تلذ السمع ؟ وهل فى التذاذ الجمل 
والطفل بالصوت الطيب دليل على حكمه : من إباحة » أو تحريم ؟ 

وأعجب من هذا : الاستدلال على الإباحة بان الله خحلق الصوت الطيب › وهو زيادة 
نعمة منه أصاحبه . 

فيقال : والصورة الحسنة الحميلة » آليست زيادة فى النعمة › والله خالقها » ومعطى 
حسنها ؟ أفيدل ذلك على إباحة التمتع بها » والالتذاذ على الإطلاق بها ؟ وهل هذا إلا 
مذهب آهل الإباحة الجارين مع رسوم الطبيعة ؟ 

وهل فى ذم الله لصوت الحمار ما يدل على إباحة الأصوات المطربات بالنغخمات 
الموزونات » والا لحان اللذيذات » من الصور المستحسنات › بآنواع القصائد المنغمات › 
بالدفوف والشبابات ؟ ! . 

وأعجب من هذا : الاستدلال على الإباحة بسماع أهل الجنة » وما أجدر صاحبه أن 
يستدل على إباحة الخمر بأن فى الجنة خمرا » وعلى حل لباس الحرير بان لباس أهلها 
حرير» وعلى حل أوانى الذهب والفضة والتحلى بهما للرجال : بكون ذلك ثابتاً وجود 
ا 

فإن قال : قد قام الدليل على تحريم هذا » ولم يقم على تحريم السماع . 

قيل : هذا استدلال آخر غير استدلال بإباحته لأهل الجنة » فعلم أن استدلالكم 
بإباحته لأهل الجنة استدلال باطل » لا يرضی به محصل . 


(۱) البخارى )٥٥۹٠۰(‏ فى الأشربة ٤‏ باب ما جاء فیمن يستحل الخمر ویسمیه بغیر اسمه 


ا 

وأما قولكم : « لم يقم دليل على تحريم السماع » . 

فيقال لك :أى السماعات تعنى ؟ وأى المسموعات تريد؟ فالسماعات والمسموعات منها : 
المحرم » والمكروه » والمباح » والواجب » والمستحب » فعين نوعاً يقع الكلام فيه نفياً 

فإن قلت : سماع القصائد » قيل لك : أى القصائد تعنى ؟ ما مدح به الله ورسوله 
ودينه وکتابه » وهجی به آعداؤه ؟ : 

فهذه لم يزل المسلمون يروونها ويسمعونها ویتدارسونها > وھی التى سمعها رسول الله 
ية وأصحابه وأثاب عليها » وحرض حسانا عليها » وهى التى غرت أصحاب السماع 
الشيطانى > فقالوا : تلك قصائد » وسماعنا قصائد › فتعم إذن والسنة كلام > والبدعة 
کلام « والتسبيح کلام > والغيبة کلام > والدعاء کلام »> والقذف کلام ولكن هل سمع 
رسول الله يو وأصحابه سماعكم هذا الشيطانى المشتمل على أكثر من مفسدة مذكورة فى 
غير هذا الموضع « وقد أشرنا فيما تقدم إلى بعضها ؟ : 

ونظير هذا : ماغرهم من استحسانه كل الصوت الحسن بالقرآن « واڏنه له وإذنه فيه» 
ومحبة الله له . 

فنقلوا هذا الاستحسان إلى صوت النسوان والمردان وغيرهم › بالغناء المقرون بالمعازف 
والشاهد 6 وذکر القرّ والنهد والخصر 6 ووصف العيون وفعلها 6 والشعر الأسود 6 
ومحاسن الشباب » وتورید الخدود ¢ ودکر الوصل والصد ¢ والتجنى والهجران ¢ والعتاب 
والاستعطاف » والاشتیاق > والقلق والفراق > وما جرى هذا المجرى . غا هو أفسد 
للقلب من شرب الخمر › با لا نسبة بينهما » وأى نسبة لمفسدة سكر يوم ونحوه إلى سكرة 
العشق التى لا يستفيق الدهر صاحبها إلا فى عسكر الهالكين » سليباً حريباً » آسيراً قتيلا؟ . 

وهل تقاس سكرة الشراب بسكرة الأرواح بالسماع ؟ وهل يظن بحكيم أن يحرم سكرا 
مفسدة فيه معلومة » ويبيح سكراً مفسدته أضعاف أضعاف مفسدة الشراب ؟ حاشا أحكم 
الحاكمين . 

فإن نازعوا گے سکر السماع ¢ وتأثیره فی العقول والأرواح ¢ خحرجوا عن الذوف 
والحس »وظهرت مكابرة القوم » فكيف يحمى الطبيب المريض عما يشوش عليه صحته › 
ويبيح له ما فيه أعظم السقم ؟ والمنصف يعلم أنه لا نسبة بين سقم الأرواح بسكر الشراب» 
وسقمها بسكر السماع « وكلامنا مع واجد للافاقد . فهو المقصود با لخطاب 


۴ جامع الآداب 

وأعجب من هذا : استدلالكم على إباحة السماع - المركب مما ذكرنا من الهيئة 
الاجتماعية - بغناء بنيتين صغيرتين دون البلوغ > عند امرأة صبية فى يوم عيد وفرح » بأبيات 
من أبيات العرب » فى وصف الشجاعة والحروب » ومكارم الأخلاق والشيم . فأين هذا 
من هذا ؟ . 


والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم » فإن الصديق الأكبر نه سمى 
ذلك « مزمورا من مزامير الشيطان » » وأقره رسول الله هة على هذه التسمية » ورخحص 
فيه لجويريتين غير مكلفتين » ولا مفسدة فى إنشادهما » ولا استماعهما . أفيدل هذا على 
إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على مالا يخفى ؟ فياسبحان الله » كيف 
ضلت العقول والأفهام ؟ . 

وأعجب من هذا كله : الاستدلال على إباحته با سمعه رسول الله ميه من الحداء 
المشتمل على الحق والتوحيد » وهل حرم أحد مطلق الشعر »› وقوله واستماعه ؟ فكم فى 
هذا التعلى ببيوت العنكبوت ؟ . 

وأعجب من هذا : الاستدلال على إباحته بإباحة أصوات الطيور اللذيذة .وهل هذا 
إلا من جنس قياس الذين قالوا  :‏ إنّما البيع مغل الربا € [ البقرة : ]۲۷١‏ وأين أصوات الطيور 
إلى نغمات الغيد الحسان » والأوتار والعيدان ا أشباه النساء من المردان › والغناء 
بما يحدو الأرواح والقلوب » إلى مواصلة كل محبوبة ومحبوب ؟ وأين الفتنة بهذا إلى 
الفتنة بصوت القمری والبلبل والهزاز ونحوها ؟ . 

بل نقول : لو كانا سواء لكان اتخاذ هذا السماع قربة وطاعة تستنزل به المعارف 
والأذواق والمواجيد » وتحرك به الأحوال بمنزلة التقرب إلى الله بأصوات الطيور »› ومعاذ 
الله أن يكونا سواء . 

والذى يفصل النزاع فى حكم هذه المسالة ثلاث قواعد » من أهم قواعد الإيمان 
والسلوك » فمن لم يبن عليها فبناؤه على شفا جرف هار : 


القاعدة الأولى : 
أن الذوق والحال والوجد:هل هو حاكم أو محکوم عليه ¢ فیحکم عليه بحاکم آخر ¢ 
ويتحاكم إليه ؟ . 


فهذا منشاً ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة » حيث جعلوه حاكماء 
فتحاكموا إليه فيما يسوغ ويمتنع »> وفيما هو صحيح وفاسد » وجعلوه محكا للحق 


جامع الآدا ٣‏ 


والباطل» فنبذوا لذلك موجب العلم والنصوص » وحكموا فيها الأذواق والأحوال 
والمواجيد » فعظم الأمر > وتفاقم الفساد والشر » وطمست معالم الإإيمان والسلوك 
المستقيم » وانعكس السير » وكان إلى الله > فصيروه إلى النفوس ٠‏ فالناس المحجوبون عن 
أذواقهم يعبدون الله » وهؤلاء يعبدون نقوسهم . 

ومن العجب : آنهم دخلوا فى آنواع الرياضات والمجاهدات والزهد › ليتجردوا عن 
شهوات النفوس وحظوظها ٠‏ فانتقلوا من شهوات إلى شهوات أكبر منها » ومن حظوظ إلى 
حظوظ أحط منها . وكان حالهم فى شهوات نفوسهم التى انتقلوا عنها أكمل ›» وحال 
أربابها خير من حال هؤلاء ؛ لأنهم لم يعارضوا بها العلم » ولا قدموها على النصوص ٠‏ 
ولا جعلوها ديناً وقربة » ولا ازدروا من أجلها العلم وأهله . والشهوات التى انتقلوا إليها 
جعلوها أعلى ما يشمرون إليها » فهى قبلة قلوبهم › فهم حولها عاكفون › واققون مع 
حظوظهم من الله » فانون بها عن مراد الله منهم › الناس يعبدون الله » وهم يعبدون 
أنفسهم » عائبون على أهل الحظوظ والشهوات ومزدرون لهم . وهم أعظم الناس 
حظوظا. وإنغا زهدوا فى حظ إلى حظ أعلى منه » وإغا تركوا شهوة لشهوة أحط . 

فليتدبر اللبيب هذا الموضع فى نفسه وفى غيره » فكل ما خالف مراد الله الدينى من 
العبد فهو حظه وشهوته » مالأ كان » أو رياسة » أو صورة › أو حالا › أو ذوقاً › أو 
وجداً . 

ثم من قدمه على مراد الله فهو أسوأً حالا ممن عرف أنه نقص ومحنة » وأن مراد الله 
أولى بالتقديم منه » فهو يتوب منه كل وقت إلى الله . 

ثم إِنه وقع من تحكيم الذوق من الفساد مالا يعلمه إلا الله > فإن الأذواق مختلفة فى 
أنفسها » كثيرة الألوان » متباينة أعظم التباين » فكل طائفة لهم أذواق وأحوال ومواجيد › 
بحسب معتقداتهم وسلوکهم . 

فالقائلون بوحدة الوجود لهم ذوق وحال ووجد فى معتقدهم بحسبه » والنصارى لهم 
ذوق فى النصرانية بحسب رياضتهم وعقائدهم » وكل من اعتقد شيا أو سلك سلوكا _ حقاً 
كان أو باطلا - فإنه إذا ارتاض وتجرد » لزمه . وتمکن من قلبه ›» وبقی له فيه حال وذوق 
ووجد . فيذوق من توزن الحقائق إذن ويعرف الحق من الباطل . 

ودا تاغل الأذراق ولاح 6 رالكقرف و اا رال ج من هة ااك اليرت 
الملكاشف - عمر نوه لا يلتفت إلى ذوقه ووجده ومخاطباته فى شىء من أمور الدين › 


م جامع الآداب 
حتى ينشد عنه الرجال والنساء والأعراب . فإذا أخبروه عن رسول الله ميو بشىء لم يلتفت 
إلى ذوقه » ولا إلى وجده وخطابه » بل يقول : « لو لم نسمع بهذا لقضينا بخيره » »› 
ويقول : « أيها الناس » رجل أخطاً وامرأة وأصابت » » فهذا فعل الناصح لنفسه 
وللأمة يوه » ليس كفعل من غش نفسه والدين والأمة . 
القاعدة الثانية : 

أنه إذا وقع النزاع فى حكم فعل من الأفعال » أو حال من الأحوال » أو ذوق من 
الاذواق . هل هو صحيح أو فاسد ؟ وحق أو باطل ؟ وجب الرجوع فيه إلى الحجة 
مقبولة عند الله وعند عباده المؤمنين » وهى وحيه الذى تتلقى أحكام النوازل والأحوال 
والواردات منه . وتعرض عليه وتوزن به » فما زکاه منها وقبله ورجحه وصححه فهو 
امقبول » وما أبطله ورده فهو الباطل المردود » ومن لم يبن على هذا الأصل علمه وسلوكه 
وغ ف هل ق ال > وإن وإن . واا معه خاع وغرور : # کسراب 
بقيعة يحسبه الظّمان ماء حتّى إذا جاءه لم يجده شيا ووجد الله عنده فوفّاه حسابه والله سريع 
الحساب ® € [ النور ] 
القاعدة الثالثة : 

إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شىء هل هو الإباحة أو التحريم ؟ فلينظر إلى 
مفسدته وثمرته وغايته » فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة › فإنه يستحيل على 
الشارع الأمر به أو إباحته » بل العلم بتحريمه من شرعه قطعى » ولا سيما إذا كان طريقا 
مفضيا إلى ما يغضب الله ورسوله موصلا إليه عن قرب » وهو رقية لهورائد وبريد . فهذا 
لا يشك فى تحريمه أولو البصائر » فكيف يظن بالحكيم الخبير أن يحرم مثل رأس الإبرة من 
المسكر ؛ لأنه يسوق النفس إلى السكر الذى يسوقها إلى المحرمات ثم يبيح ما هو أعظم منه 
ری اکن ارام کر اد کا فن ایی ر وه - هو « رقية 
الزنا » » وقد شاهد الناس آنه ما عاناه صبى إلا وفسد › ولا امرأة إلا وبغت › ولا شاب 
إلا وإلا » ولا شيخ إلا وإلا . والعيان من ذلك يغنى عن البرهان » ولا سيما إذا جمع 
هيئة تحدوا النفوس أعظم حدو إلى المعصية والفجور › بأن يكون على الوجه الذى ينبغى 
٠‏ لأهله » من المكان والإمكان» والعشرآء و »> وآلات المعازف : من اليراع ا 
والأوتار والعيدان . وكان القَوّال جى لفوت »لطب الشمائل ٠هن‏ الرذان أو 
اا ن ف ال وا او 


جامع الآداب 


ودارت كؤوس الهوى بينهم 
فكل على قدر مشروبه 
فمالوا سکاری »وسکار من 
وجار على القوم ساقيهم 
فمزق منهم قلوبًا غدت 
فلم يستفيقوا إلى أن أتى 
أجيبوا . فكل امرئ منكم 
وبالله لاإبد قبل اللقا 


فلست ترى فيهم صاحيا 
ر کا احات الم ی٠ا2ا‏ 
تناول آم الههموى خاليا 
ولم يؤثرواغيره ساقيا 
ااا ةى ا 
إليهم منادى اللقا داعيا 
على حاله ربه لاقيا 
شربت مع القوم » أم صافيا ؟ 
ستعلم ذا إن تك واعيا 
وإماهناك فكن راضيا 


۳0 


فصل 

لم كن بد من الاك إلى الدرف فيل تحاكمك إلى درق لانكره تحن ول 
أنت » غير هذه الأذواق التى ذكرناها. 

فالقلب يعرض له حالتان: حالة حزن وأسف على مفقود »وحالة فرح ورضا بموجود »› 
وله بمقتضی هاتين الخحالتين عبودیتان . 

و ي 0 و ٠‏ وو ا وف لا 
اا 

وله بمقتضى الحالة الثانية : عبودية الشكر . والشاكرون فيها أيضاً نوعان : 
فاقتطعته النفس والشيطان عن هاتين العبوديتين › . 
بصوتين أحمقين فاجرين › هما للشيطان لا للرحمن : صوت الندب والنياحة عند الحزن 
وفوات المحبوب » وصوت اللهو والمزمار والغناء عند الفرح وحصول المطلوب › ا 
الشيطان بهذين الصوتين عن تينك العبوديتين . 

وقد أشار النبى ميو إلى هذا المعنى بعينه فى حديث انس نوه 


والصبر ¢ وھی 


سابقون « وأصحاب يمين . 


ع 


۳٣٢ 


جامع الآداب 
صوتين أحمقين » فاجرين : صوت ويل عند مصيبة » وصوت مزمار عند نعمة » () . 
وی ل رات مو الي وه و ا و ت فا ا قات ج دا 
من قل نصيبه من النور النبوى » وَل مشربه من العين المحمدية » وانضاف ذلك إلى 
صدق وطلب وإرادة مضادة لشهوات أهل الغى وأهل البطالة › ورأوا قساوة قلوب المنكرين 
لطريقتهم » وكثافة حجبهم » وغلظة طباعهم » وثقل أرواحهم » وصادف ذلك محريكا 
لسواكنهم » وانقيادا للواعج الحب ٠‏ وإزعاجا للنفوس إلى أوطانها الأولى › ومعاهدها 
التى سبيت منها › والنفوس الطالبة المرتاضة السائرة لابد لها من محرك يحركها » وحاد 
NE E E‏ ۰ 
فتركب من هذه الأمور : إيثار منهم للسماع > ومحبة صادقة له » تزول الجبال عن 
أماكنها ولا تفارق قلوبهم » إذ هو مثير عزماتهم ومحرك سواكنهم » ومزعج بواطنهم . 
فدواء صاحب مثل هذا الحال : أن ينقل بالتدريج إلى سماع القرآن بالأصوات الطيبة› 
مع الإمعان فى تفهم معانيه » وتدبر خطابه قليلا قليلا » إلى أن ينخلع من قلبه سماع 
الأبيات » ويلبس محبة سماع الآيات » ويصير ذوقه وشربه وحاله ووجده فيه . فحينئذ 


يعلم هو من نفسه : آنه لم یکن على شىء » ويتمثل حينئذ بقول القائل : 


وکنت آری آن قد تناهی بی الهوی إلى غاية ما فوقها لى مطلب 

فا ان رفانت جا ت ت سا کال 

ومنافاة النوح للصبر والغناء للشكر آمر معلوم بالضرورة من الدين » لا يمترى فيه إلا 
أبعد الناس من العلم والإيمان » فإن الشكر هو الاشتخال بطاعة الله لا بالصوت الأحمق 
الفاجر » الذى هو للشيطان . وكذلك النوح ضد الصبر » كما قال عمر بن الخطاب بيه 
فى النائحة - وقد ضربها حتى بدا شعرها - وقال : « لا حرمة لها › إنها تأمر بالجزع » وقد 
نهى الله عنه . وتنهى عن الصبر » وقد أمر الله به > وتفتن الجى وتؤذى اميت › وتبيع 
عبرتها » وتبکی شجو غیرها » . 

ومعلوم عند الخاصة والعامة أن فتنة سماع الغناء والمعازف أعظم من فتنة النوح بكثير› 
والذى شاهدناه - نحن وغيرنا - وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو فى 
قوم » وفشت فيهم » واشتغلوا لها › إلا سلط الله عليهم العدو وبلوا بالقحط والجدب 


. » حديث حسن‎ ١ : فى الجنائز » باب : ما جاء فى الرخحصة فى البكاء على الميت › وقال‎ )٠١ ٠ ٥١( الترمذى‎ )١( 


۷ 


جامع الآداب 
وولاة السوء » والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر » والله المستعان . 

ولا تستطل كلامنا فى هذه المنزلة » فإن لها عند القوم شأناً عظيما . 

وأما قولهم : « من أنكر على أهله فقد أنكر على كذا وكذا ولى لله » فحجة عامية › 
نعم إذا آنكر أولياء الله على أولياء الله كان ماذا ؟ فقد أنكر عليهم من أولياء الله من هو 
أكثر منهم عدداً وأعظم عند الله وعند المؤمنين منهم قدراء وآقرب بالقرون المفضلة عهدا . 
لفن م رط ول آله لض > وقد قاق آلا الله فى ضفن اليبرت + ولا سار 
م ا ا ا ما ال له ا آل ا 0 و ول الل ت 
اللحظور والمكروه متاولا أو عاصيا لا يمنع ذلك من الإنكار عليه » ولا يخرجه عن أصل 
ولاية الله . وهيهات هيهات أن يكون أحد' من أولياء الله المتقدمين حضر هذا السماع 
اللحدث المبتدع » المشتمل على هذه الهيئة التى تفتن القلوب » أعظم من فتنة المشروب › 
وحاشا أولياء من ذلك » وإغا السماع الذى اختلف فيه مشايخ القوم : اجتماعهم فى مكان 
حال من الأغيار يذكرون الله » ويتلون شيئاً من القرآن » ثم يقوم بينهم قوال ينشدهم شيا 
من الأشعار المزهدة فى الدنيا » المرغبة فى لقاء الله ومحبته » وخوفه ورجائه › والدار 
الآخرة » وينبههم على بعض أحوالهم من يقظة أو غفلة » أو بعد أو انقطاع » أو تأسف 
على فائت ٠‏ أو تدارك لفارط » أو وفاء بعهد » أو تصديق بوعد » أو ذكر قلق وشوق › 
أو حوف فرقة أو صد » وما جرى هذا المجرى . 

فهذا السماع الذى اخحتلف فيه الققوم » لا سماع المكاء والتصدية »› والمعازف 
والخمريات» وعشق الصور من المردان والنسوان »وذكر محاسنها ووصالها وهجرانها › فهذا 
لو سئل عنه من سئل من أولى العقول لقضى بتحريمه › وعلم أن الشرع لا یآتی بإباحته › 
وآنه ليس على الناس أضر منه » ولا أفسد لعقولهم وقلوبهم وأديانهم وأموالهم وأولادهم 
وحریمهم منه › والله أعلم 


فصل 
قال صاحب المنازل ٠:‏ السماع على ثلاث درجات : سماع العامة ؛ وهو ثلاثة أشياء : 
إجابة زجر الوعيد رغبة » وإجابة دعوة الوعد جهدا » وبلوغ مشاهدة المنة استبصارا ٠‏ . 
الوعيد:يكون على ترك المأمور وفعل المحظور» وإجابة داعيه:هو العمل بالطاعة. 
وقوله : ١‏ رغبة » يعنى امالا لكون الله تعالى أمر ونهى وأوعد . 


۳۸ 


جامع الآداب 

وحقيقة الرجاء : الخوف والرجاء » فيفعل ما أمر به على نور الإيمان » راجياً 
للثواب» ويترك ما نهى عنه على نور الإيمان خائفاً من العقاب . 

وفى الرغبة فائدة آخرى ؛ وهى أن فعله يكون فعل راغب مختار » لا فعل كاره »› 
كأغا يساق إلى الموت وهو ينظر . 

وما إجابة الوعد جهدا : فهو امتثال الأمر طلباً للوصول إلى الموعود به » باذلاً جهده 
فى ذلك » مستفرغاً فيه قواه . 

وأما بلوغ مشاهدة المنة استبصاراً : فهو تنبيه السامع فى سماعه إلى أن جميع ما وصله 
من خير فمن منة الله عليه » وبفضله عليه من غير استحقاق منه » ولا بذل عوض 
استوجب به ذلك . كما قال تعالى : « يمنون علَيك أن أسلموا فل لا تمنوا علي إسلامكم بل 
ق oI roro Ror‏ له 2 ي 
الله يمن عليكم أن هداكم لاويان إن كنتم صادقين 2« € [ الحجرات ] وكذلك یشهد أن ما زوی 
عه من الدتا ٠‏ ار عا له مها عن رر وادى فهو مةه - الشات قن الله عة هن وح 
كثيرة› ويستخرجها الفكر الصحيح » كما قال بعض السلف : « يا بن آدم » لا تدرى أى 
النعمتين عليك أفضل : نعمته فيما أعطاك › أو نعمته فيما زوى عنك ؟ » » وقال عمر بن 
الخطاب نوه : « لا آبالی على آی حال أصبحت أو أمسيت » إن كان الغنى » إن فيه 
لك وة ان ار اد قلف ا ول ج ال ا ارو د 
من الدنيا أعظم من نعمته فيما بسط لى منها » إنى رأيته أعطاها قوما فاغتروا » . 

إذا عم بالسراء اعقب شكرها وإن مَس بالضراء أعقبها الأجر 
ومامنهماإلاله فيه نعمة تضيق بها الأوهام والبر والبحر 

فإن قلت : فهل يشهد متته فيما لحقه من المعصية والذنب ؟ 

قلت : نعم . إذا اقترن بها التوبة النصوح » والحسنات الماحية » كانت من أعظم المنن 
عليه . 


قال : « وسماع الخاصة : ثلائة أشياء ؛ شهود المقصود فى كل رمز » والوقوف على 
الغاية فى كل حين › والخلاص من التلذذ بالتفرق » . 
والمقصود فى كل رمز : هو الرب تبارك وتعالى » فإن المسموع كله يعرف به وبصفاته 


جامع الآداں س ۹ 
وأسمائه » وأفعاله وأحکامه » ووعده وعیده » وأمره ونهیه » وعدله وفضله » وهذا 
الشهود ينال بالسماع بالله ولله وفى الله ومن الله . 

أما السماع به : فألا يسمع وفيه بقية من نفسه » فإن كانت فيه بقية قطعها كمال تعلقه 
بالمسموع » فيكون سماعه بقيوميته مجردا من التفاته إلى نفسه . 

وأما السماع له : فأن يجرد النفس فى السماع من كل إرادة تزاحم مراد الله منه › 
وتجمع قوى سمعه على تحصيل مراد الله من المسموع . 

وأما السماع فيه : فشان آخر ؛ وهو تجريد ما لا يليق نسبته إلى الحق من وصف › أو 
سمة أو نعت ٠‏ أو فعل » مما هو لائق بكماله » فيثبت له ما يليق بكماله من المسموع › 
وینزهه عما لا یلیق به . 

وهذا الموضع لم يتخلص فيه إلا الراسخون فى العلم والمعرفة بالله »> وأضل الله عنه 
أهل التحريف والتعطيل » والتشبيه والتمثيل : « فهدى الله الذين آمنوا لما اختلّفوا فيه من 
الحق بإذنه والله يدي من يشاء إلى صراط مستقيم 9© 4 [ القرة ]. 

وأما السماع منه : فإنما يتصور بواسطة . فهو سماع مقيد . وأما المطلق : فلا مطمع 
فيه فى عالم الفناء » إلا لمن اختصه الله برسالاته وبكلامه » ولكن السماع لكلامه كالسماع 
منه » فانه کلامه الذی تکلم به حمًا » فمن سمعه فلیقدر نفسه کآنه یسمعه من الله . 

هذا هو السماع من الله » لا سماع أرباب الخيال » ودعوى المحال » القائل أحدهم : 
نادانی فی سری » وخاطبنی › وقال لى : يا ليت شعرى من المنادى لك ؟ ومن الخاطب»› 
ا ا ی ا وان اوا ل ا 
الخاطب لك هو الرحمن ؟ 

نعم » نحن لا ننكر النداء والخطاب والحديث ٠‏ وإنغا الشأآن فى المنادى المخاطب 
اللحدث » فهاهنا تسكب العبرات . 

وبا لجملة » فمن قرئ عليه القرآن فليقدر نفسه كانغا يسمعه من الله يخاطبه به » فإِذا 
حصل له - مع ذلك - السماع به وله وفيه » ازدحمت معانى المسموع ولطائفه وعجائبه على 
قلبه » وازدلفت إليه بأيهما يبدأ » فما شئت من علم وحكمة » وتعرف وبصيرة » وهداية 
وغيرة . 

وأما الوقوف على الغاية فى كل حين : فهو التطلب والسفر إلى الغاية المقصودة 


¢ م جامع الآداب 
بالمسموع الذى جعل وسيلة إليها » وهو الحق - سبحانه - فإنه غاية كل مطلب  :‏ وأن إلى 
ربك المنتهىٰ © ) [ النجم ] ولس ورام الله مرف 6 ولا وو م ۲ وا ال 
بغيره البتة »> وكل مطلوب سواه فظل زائل » وخيال مفارق مائل » وإن تمتع به صاحبه 
فمتاع الغرور . 

وأما الخلاص من التلذذ بالتفرق : فالتفرق فى معانى المسموع » وتنقل القلب فى 
منازلها يوجب له لذة » كما هو المألوف فى الانتقال »فليتخلص من لذة تفرقه التى هى 
حظه » إلى الجمعية على المسموع به وله ومنه . 

ولم يقل الشيخ : « من التفرق » فإن المسموع إغا يدرك معناه ويفهم بالتفرق لتنوعه › 
ولكن ليتخلص من لذته لا منه ؛ لثلا يكون مع حظه » وهذا من لطف أحوال السامعين 
الخلصين . 


قال : « وسماع خاصة الخاصة : سماع ينفى العلل عن الكشف ٠‏ ويصل الاأبد إلى 
الأزل > ويرد النهايات إلى الأول ^ . 

أحدهما : الشبه التى تنتفى بهذه المكافحة » فلا تبقى معها شبهة › فهذا هو عين 
اليقين 
شهودها ¢ ویمنی عن شهود فنائه عنها ¢ بحيث يشهده هو المسمع للا الواسطة وهو الهادى» 
فمنه الإسماع » ومنه الهداية » ومنه الابتداء ¢ وإليه الانتهاء 

وأما وصله الأبد إلى الأزل : فهذا إن - أخذ على ظاهره - فهو محال ؛ لأن الاأبد 
والأزل متقابلان تقابل التناقض › فإيصال أحدهما إلى الآخر عين المحال »› وإغا مراده : آن 
ما يكون فى الأبد موجوداً مشهوداً فقد كان فى الأزل معلوماً مقدرا » فعاد حكم الأبد إلى 
الأزل علما وحقيقة » وصار الأزلى أبدياً » كما كان الأبدى أزليًا فى العلم والحكم . 

وإيضاح ذلك : أن الأبد ظهر فيه ما كان كامناً فى الأزل خافياً » فانتهى الأمر كله إلى 
علمه وحکمه وحکمته ¢ وذلك أزلی ت وهذا رد النهايات إلى الأول ¢ فتصير الخاعة ھی 


جامع الآدا ا 


عين السايقة » والله تعالى هو الأول والآخحر « وکل ما کان ویکون آخرآً فمردود اك سابی 
علمه وحکمه »› فرجع الأبد إلى الأزل > والنهايات إلى الأول » والله أعلم () , 


فصل 
فى الغناء والآلات 

E ET‏ ل نصیبه من العلم والعقل والدينء 
وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين : سماع المكاء والتصدية SS NED‏ 
الذى ا القلوب عن القرآن › ويجعلها عاكفة 0 الفسوق والعصيان . فهو قرآن 
الشيطان » والحجاب الكثيف عن الرحمن » وهو رقية اللواط والرّنا »> وبه ينال العاشق 
الان فن ةه ف ال ا ا اش ا و ا ا 
وا واک اا الباطلة على ج وة اتخات لأ جله:القرآن 
مهجورا > فلو رأيتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات › وهدأت منهم 
الحركات » وعکفت قلوبهم بکليتها عليه » وانصبت انشا واحدة ال ا و 
کتمایل النشوان » وتکسروا فی جرم ورقصهم > آرأيت تكسر المخانيث والنسوان ؟ 
ويحق لهم ذلك » وقد خالط خماره النفوس > ففعل فيها آعظم ما يفعله حمَيا الوس . 
فلغير الله » بل للشيطان » قلوب هناك ترق » وأثواب تشمَق › وأموال فى غير طاعة الله 
قق » حتى إذا عمل السكر فيهم عمله > وبلغ الشيطان منهم أمنيته ومَله » واستفزهم 
بصوته وحیله « وأجلّب عليهم برجله وخیله > وخز فی صدورهم وخزا › وأزهم إلى 
ضرب الأرض بالاقدام أزا » فطّورا يجعلهم كالحمير حول المدار » وتارة كالدباب ترقص 
وسيط الديار . 

فيارحمتا للسقوف والأرض من دك تلك الاقدام > وياسوأتا من أشباه الحمير والأنعام» 
وياشماتة أعداء الإسلام بالدين يزعمون أنهم خواص الإسلام Sa‏ لذة وطربًا » 
واتخذوا دينهم لهو ولعب » مزامير الشيطان ا إليهم من استماع 2 القرآن » لو سمع 
أحدهم ا ا ا له ساکنا » ولا أزعج له قاطتاء ولا آثار فيه 
وجداء ولا قدح فيه من لواعج الشوق إلى الله رَندَا > حتى إذا تلّى عليه قرآن الشيطان » 


. )٥۰٥ ٤۸١1 /۱( مدارج السالکین‎ )۱( 


كككك جامع الآداب 


وولح ر تفجرت يتابيع الوجد من قلبه على عينيه فجرت »> وعلی آقدامه 
فرقصت » وعلی يديه فصفقت » وعلی سائر أعضائه فاهتزت وطربت » وعلی انفاسه 
فتصاعدت » وعلى زفراته فتزایدت » وعلی نيران أشواقه فاشتعلت . فیا آیها الفاتن 
المفتون» والبائع 
لأر > عند سماع القرآن ؟ وهذه الأذواق والمواجيد » عند قراءة ار اللجيد ؟ و 

الأحوال الات > عند تلاوة السور ات ولک کل اد هی ال ما ناس 
E ET‏ والجنسية علة الضم قدرا وشرغا 6 والفاكلة سب الل عقا 
SS GANE N gE a Os‏ 
هذه المصالحة التى أوقعت فى عقد الإيمان وعهد الرحمن خللا؟ « أفتتخونه وذريته أولياء 


N E 


و ف ا 
من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا 69 € 1 الكهف ] ولقد أحسن القائل : 


تلى الكتاب فأطرقوا لاأ خيفة لكنه إطراق ساه لاآهى 


وآتى الغناء فكالحمير تناهقوا 
دف ومزمار ونغمة شادن 
ثقل الكتاب عليهم لا رأوا 
سمعوا له رعداً وبرقا إذ حوی 
ورأوه اعظم قاطع للنفس عن 
وآتى السماع موافقاً أغراضها 
أين المساعد للهوى من قاطع 
إن لم يكن خمر الجسوم فإنه 
فانظر إلى النشوان عند شرابه 


وانظر إلى تمزيق ذا آثوابه 


والله ما رقصوا لأجل الله 
فمتی رأيت عبادة بملاهى؟ 
تقییده باوامر ونواهی 
زجرا وتخویفا بقعل مناهی 
اا ا د 

فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه 
أسبابه عند الجهول الساهى ؟ 
خمر العقول عماثل ومضاهى 
وانظر إلى النسوان عند ملاهى 
من بعد تمزيق الفؤاد اللآهى 


وقال آخحر : 
وكم قلت يا قوم آنتم على 


جامع الآداں ٣‏ 


شفا جرف تحته هوة إلى درك كم به من عنا ؟ 
وتكرار ذا النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا 
فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله فى أمرنا 
فعشنا على سنة اللصطفى وا تاع لے ا ا 


ولم يزل أنصار الإسلام وآئمه الهدى » تصيح بهؤلاء من آقطار الأرض › وتحذر من 
سلوك سبيلهم ٠‏ واقتفاء آثارهم » من جميع طوائف الملة . 

قال الإمام آبو بكر الطرطوسى فى خطبة كتابه » فى تحريم السماع : ) 

الد وت الى الا ل و ع ى e‏ 
يرينا الحتق حقا فنتبعه » والباطل باطلا فتجتنبه » وقد كان الناس فيما مضى يستسر أحدهم 
بالمعصية إذا واقعها » ثم يستغفر الله ويتوب إليه منها » ثم كثر الجهل › وقل العلم › 
وتناقص الأمر » حتى صار أحدهم يأتى المعصية جهاراً » ثم ازداد الأمر إدباراً »> حتى بلغنا 
أن طائفة من إخواننا المسلمين - وفقنا الله وإياهم - استزلهم الشيطان » واستخوى عقولهم 
فى حب الأغانى واللهو » وسماع الطقطقة والنقير › واعتقدته من الدين الذى يقربهم إلى 
الله وجاهرت به جماعة المسلمين وشاقت سبيل المؤمنين »› وخالفت الفقهاء والعلماء وحملة 
الدين» « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ها تول 
ونصله جهنم وَسَاءَّت مصيرا 2 € [ الساء ] » فرأيت أن أوضح الحق » وأكشف عن شبه 
أهل الباطل » بالحجج التى تضمنها كتاب الله » وسنة رسوله » وأبدا بذكر آقاويل العلماء 
الذين تدور الفتيا عليهم فى أقاصى الأرض ودانيها »> حتى تعلم هذه الطائفة آنها قد خالفت 
علماء المسلمين فى بدعتها » والله ولى التوفيق . 

ثم قال : أما مالك فإنه نهى عن الغناء > وعن استماعه » وقال : « إذا اشترى جارية 
فوجدها مغنية کان له أن يردها بالعیب » . ) 

وسثل مالك - رحمه الله : عما يرخص فيه أهل المدينة من الخناء ؟ فقال : « إغا 

و 

يفعله عندنا الفساق »> . 
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وكذلك مذهب أهل الكوفة : سيان » وحماد » وإبراهيم » والشعبى » وغيرهم › 


اعم جامع الآداب 
لا اختلاف بينهم فى ذلك » ولا نعلم خلافا أيضا بين أهل البصرة فى المنع منه . 

لت لفت آ ةا ي داك ات اللاعي > ودل ةاغط لاال وة 
صرح أصحابه بتحريم سماع اللاهى كلها » كالمزمار » والدف » حتى الضرب بالقضيب › 
وصرحوا بآنه معصية » يوجب الفسق » وترد به الشهادة » وأبلغ من ذلك آنهم قالوا : إن 
السماع فسق' » والتلذذ به كفر» هذا لفظهم » ورووا فى ذلك حدينًا لا يصح رفعه . 

قالوا : ویجب عليه أن یجتهد فی ألا يسمعه إذا مر به »› آو کان فی جواره . 

وقال أبو يوسف فى دار يسمع منها صوت المعازف والملاهى : ١‏ ادخل عليهم بغير 
إذنهم ؛ لان النهى عن المنكر فرض ٠‏ فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة 
الفرض › . 

قالوا : ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره » فإن أصر حبسه أو ضربه سياطا » 
وإن شاء أزعجه عن داره . 

وأما الشافعى : فقال فى كتاب أدب القضاء : « إن الغناء لهو مكروه › يشبه الباطل 
والمحال ومن استکثر منه فهو سفیه ترد شهادته » . 

وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه › وأنكروا على من نسب إليه حله »› 
كالقاضى أبى الطيب الطبرى » والشيخ إبى إسحاق » وابن الصباغ . 

قال الشيخ أبو إسحاق فى التنبيه : ولا تصح - يعنى الإجارة - على منفعة محرمة › 
كالغناء والزمر » وحمل الخمر › ولم يذكر فيه خلاقا . 

وقال فى المهذب : ولا يجوز على المنافع المحرمة ؛ لأنه محرم › فلا يجوز أآخذ 
العوض عنه كالميتة والدم . 

فقد تضمن كلام الشيخ أموراً . 

أحدها : أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة . 

الثانى : أن الاستئجار عليها باطل . 

الثالث : أن أكل الال به أكل مال بالباطل » بمنزلة أكله عوضاً عن الميتة والدم . 

الرابع : آنه لا يجوز للرجل بذل ماله للمغتى » ويحرم عليه ذلك » فإنه بذل ماله فى 
مقابلة محرم » وأن بذله فى ذلك كبذله فى مقابلة الدم والميتة . 


جامع الآداب 0 


وإذا كان الزمر » الذى هو أخف آلات اللهو ›» حراما » فكيف با هو آشد منه ؟ 
كالعود » والطنبور » واليراع . ولا ينبغى لمن شم رائحة العلم أن يتوقف فى تحريم ذلك › 
فأقل ما فيه أنه من شعار الفساق وشاربى الخمور . 

وكذلك قال آبو زکریا النووی فی روضته : 

القسم الثانى : أن يغنى ببعض آلات الغناء » بما هو من شعار شاربى الخمر › 
مطرب كالطنبور والعود والصنح » وسائر المعازف » والأوتار . يحرم استعماله › 
واستماعه . قال : وفى اليراع وجهان » صحح البغوى التحريم 

ثم ذكر عن الغزالى الجواز . قال : والصحيح تحريم اليراع » وهو الشبابة . 

وقد صنف أبو القاسم الدولعى كتابا فى تحريم اليراع . 

وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع › الذى جمع الدف 
والشبابة والغناء » فقال فى فتاويه : 

وأما إباحة هذا السماع وتحليله › فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت › 
فاستماع ذلك حرام » عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين . ولم يثبت ثبت عن آحد ۔ 
ممن يعتد بقوله فى الإجماع والاختلاف - أنه أباح هذا السماع yy‏ 
أصحاب الشافعى إا نقل فى الشبابة منفردة › والدف منفردا »> فمن لا يحصل › أولا 
يتامل › ربا اعتقد خلافا بين الشافعيين فى هذا السماع الجامع هذا الملاهى » وذلك وهم 
بين من الصائر إليه » تنادى عليه أدلة الشرع والعقل » مع أنه ليس كل خلاف يستروح 
إليهء ويعتمد عليه » ومن تتبع ما احتلف فيه العلماء > وأخحذ بالرخص من آقاويلهم › 
تزندق أو كاد . قال : وقولهم فى السماع المذكور : إنه من القربان والطاعات » قول 
مخالف لإجماع المسلمين » ومن خالف إجماعهم فعليه ما فى قوله تعالى  :‏ ومن يشاقق 
ارول من بعد ما نَل ادى وع عير سيل الممين نوه ما تون ونصلله جهم وسات 
مصيرا ®© € [ النساء ] 

وأطال الكلام فى الرد على هاتين الطائفتين اللتين بلاء الإسلام منهم : المحللون لا 
حرم الله » والمتقربون إلى الله بما يباعدهم عنه . 

والشافعى وقدماء أصحابه » والعارفون بمذهبه من أغلظ الناس قولا فى ذلك . 

وقد تواتر عن الشافعى آنه قال : « خحلفت ببغداد شيا أحدثته الزنادقة » يسمونه 
التغبير » يصدون به الناس عن القرآن » . 


٤٦‏ جامع الآداب 


فإن كان هذا قوله فى التغبير » وتعليله : أنه يصد عن القرآن » وهو شعر يزهد فى 
الدنيا » يغنى به مغن » فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع 
غناءه » فليت شعرى ما يقول فى سماع التغبير عنده كتفلة فى بحر » قد اشتمل على كل 
مفسدة » وجمع کل محرم » فالله بین دینه کل متعلم مفتون » وعابد جاهل . 

قال سفيان بن عيينة : « كان يقال : احذروا فتنة العالم الفاجر »› والعابد الجاهل »› 
ا 

ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذين المفتونين . 

وأما ممذهب الإمام أحمد : فقال عبد الله ابنه : « سألت أبى عن الغناء ؟ فقال : 
الخناء ينبت النفاق فى القلب » لا يعجبنى » ثم ذكر قول مالك : « إنما يفعله عندنا 
الفساق» . 

قال عبد الله : « وسمعت أبى يقول : سمعت يحيى القطان يققول : لو أن رجلا 
عمل بكل رخصة ٠‏ بقول آهل الكوفة فى النبيذ » وأهل المدينة فى السماع » وأهل مكة 
فى المتعة » لكان فاسقًا » . 

قال أحمد : وقال سليمان التيمى ٠:‏ لو أحذت برخصة كل عالم » أو زلة كل عالم » 
اجتمع فيك الشر كله » . 

ونص على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره › إذا رآها مكشوفة » وأمكنه كسرها وعنه 
فی کسرها إذا كانت مغطاة تحت ثیابه وعلم بها روایتان منصوصتان . 

ونص فى أيتام ورثوا جارية مغنية » وأرادوا بيعها » فقال : « لا تباع إلا على أنها 
ساذجة ؛ فقالوا : إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألما أو نحوها » وإذا بيعت ساذجة لا 
تساوى آلفين ؛ فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة » . 

ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام . 
وأما سماعه من المرأة الأجنبية › أو الأمرد فمن أعظم المحرمات » وأشدها فسادا:؛ 
للدين . 

قال الشافعى رحمه الله : « وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها » فهو سفيه ترد 
شهادته » وأغلظ القول فيه . وقال : « هو دياثة » فمن فعل ذلك كان ديوثا » . 

قال القاضى أبو الطيب : وإنغا جعل صاحبها سفيها ؛ لأنه دعا الناس إلى الباطل › 
ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها فاسقًا . 


ا ل 
قال : وكان الشافعى يكره التغبير » وهو الطقطقة بالققضيب » ويقول ( وصعته 
الزنادقة ليشغلوا به عن القرآن » . 
قال : 9 وأما العود والطنبور وسائر الملاهى فحرام » ومستمعه فاسی ¢ واتباع الحماعة 
آولی من اتباع رجلين مطعون عليهما » . 
والثانى : عبيد الله بن الحسن العنبرى › قاضى البصرة » وهو مطعون فيه » . 


قال أبو بكر الطرطوسى : وهذه الطائفة مخالفة لحماعة المسلمين ؛ لأنهم جعلوا الغناء 
دیا وطاعة ¢ ورأت إعلانه فی المساحجد والجوامع ¢ وسائر البقاع الشريفة ¢ والمشاهد 


الكريمة » وليس فى الامة من رأى هذا الرأى . 
قلت : ومن أعظم المنكرات : تمكينهم من إقامة هذا الشعار الملعون هو وأهله فى 
الملسجد الأقصى » عشية عرفة › ويقيمونه أيضا فى مسجد الخيف أيام منى › وقد 
الدعاء » والتضرع > والابتهال والضجيح إلى الله > وهم فی هذا السماع اللعون بالیراع 
فإقرار هذه الطائفة على ذلك فسق يقدح فى عدالة من أقرهم ومنصبه الدينى . 
ألا قل لهم قول عبد نصوح وحق النصيحة أن تستمع 
متى علم الناس فى ديننا بان الغناء سنة تتبع ؟ 
وأن يأكل المرء أكل الما ر ويرقص فى الحمع حتى يقع ؟ 
وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القضع 
وتشتكرة اللناى ثم الغنا ويس لو تليت ماانصدع 
ف اعلارا لاي الاوك ل 
ا ا ع وتكرم عن مشل ذاك البيع ؟ 


۸ 


وقال آخر ¢ وأحسن ما شات 


ذهب الرجال وحال دون مجالهم 
زعموا بآنهم على آثارههم 
لبسوا الدلوق مرقعا وتقشفوا 
قطعوا طريق السالكين وغوروا 
عمروا ظواهرهم بأثواب التقى 
إن قلت قال الله قال رسوله 
أو قلت قد قال الصحابة» والأولى 
أو قلت قال الآل آل الملصطفى 
أو قلت قال الشافعى وأحمد 
أو قلت قال صحابهم من بعدهم 
ويقول قلبى قال لى عن سره 
عن حضرتی عن فکرتی عن خلوتی 
عن صمو وقتى عن حقيقة مشهدى 
دعوى إذا حققتها ألفيتها 
تركوا الحقائق والشرائع واقتدوا 
جعلوا المرا فتحا وألفاظ إلخنا 
نبذوا كتاب الله حلف ظهورهم 
جعلوا السماع مطية لهواهم 
هو طأعة هو قربة هو سنة 
E i a‏ 
هجروا له الققرآن والأاحبار 
ورآوا سماع الشعر أنفع للفتى 
تالله ما ظفر العمدو بمغلها 


زمر من الأوباش والأنذال 
اروا ولك رة ال 
كتقشف الأقطاب والأبدال 
سبل الهدى بجهالة وضلال 
وحشوا بواطنهم من الأدغال 
همزوك همز النكر المغالى 
تبعموهم فى القول والأعمال 
صلى عليه الله أفضل آل 
وأبو حنيفة والإمام العالى 
فالكل عندهم كکشبه خحیال 
عن سر سرى عن صفا أحوالى 
عن شاهدی عن واردی عن حالی 
عن سر ذاتی عن صفات فعالیى 
ألققاب زور لفقت محال 
بظواهر الحهال والضلال 
فا ول ےه اون 
نبذ المسافر فضظلة الأكال 
وغلوا فقالوا فيه كل محال 
صدقوا لذاك الشيخ ذى الإضلال 
حتى أجابوا دعوة اللحتال 
والآثار إذ شهدت لهم بضلال 
من آوجه سبع لهم سوال 
من مشلهم واحيبة الآمال 
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نصب الحبال لهم فلم يقعوا بها 
فإذا بهم وسط العرين ممزقى 
لا يسمعون سوى الذى يهوونه 
ودعوا إلى ذات اليمين فأاعصرضوا 
خحروا على الققرآن عند سماعه 
وإذا تلا الققارى عليهم سورة 
ويقول قائلهم أطلت وليس ذا 
هذا وكم لخو وكم صخب وكم 
حتى إذاقام السماع لديهم 
وامتدت الأعناق تسمع وحى ذا 
وتحركت تلك الرؤوس وهزها 
فهنالك الأشواق والأشجاأان 
تالله لو كانوا صحاة أبصروا 
ارا ام 
فإذا همااجتمعالنفس مرة 
ياآمةلعبت بدين نتبيها 
أشمتمو أهل الكتاب بدينكم 
کم ذا عير منهم بفريقكم 
قالوالنادين عبادة أهله 
بل لا تججىء شريعة بجوازه 
لو قلتشمو فسق »ومعصية »وتز 
لإبصدعن وحى الإله ودينه 
كناش هنذا أن ذا دين أتى 
والله منهم قد سمعنا ذا إلى 


فأتى بذا الشرك اللحيط الغالى 
الأثواب والأديان والاحوال 
شغلا به عن سائر الأشغال 
عنها وسار القوم ذات شمال 
صماوعمياا ذوى إمهمال 
فأطالهماعدوه فى الأاثقال 
عشر ›» فخفف آنت ذو إملال 
ضحك بلا أدب ولا إجمال 
خحشعت له الأصوات بالإجلال 
ك الشيخ من مترنمقوال 
طرب وأشواق لنيل وصال 
والأحوال لا أهلا بذى الأحوال 
ماذا دهاهم من قبيح فعال 
سكر المدام وذا بلا إشكال 
نالت من المحسران كل منال 
كتلاعب الصبيان فى الأوحال 
والله لن يرضوا بذى الأفعال 
سرا وجهراعند كل جدال ؟ 
هذا السماع فذاك دين محال 
فسلوا الشرائع تكتفوا بسؤال 
يين من الشيطان للآنذال 
وينال فيه حيلة اللحتال 
بالحق » دين الرسل لا بضلال 
الآذان من أفواههم بمققال 


۹ 


وتمام ذاك القول بالحيل التى 
جعلته كالئوب المهلهل نسجه 

شئت من مکر ومن خدع ومن 
فاحتل على إسقاط كل فريضة 
واحتل على المظلوم يقلب ظالما 
واقلب وحول فالتحيل كله 
إن كنت تفهم ذا ظفرت بكل ما 
واحتل على شرب 'المدام وسمها 
واحتل على أكل الربا واهجر شنا 
واحتل على الوطء الحرام ولا تقل 
اخا عان ل الد رقا 
إلا على اللحتال فهو طبيبها 
واحتل على نقض الوقوف» وعودها 
فكر وقدر ثم فصل بعد ذا 
واحتل على الميراث » فانزعه م 
قد أبتوانسباوحصرأ فيكم 
واعمد إلى تلك الشهادة واجعل ال 
فالحصر إثبات ونفى غير معلوم 
واحتل على مال اليتيم فإنه 
لاسوطه تخشی ولا من سيفه 
واحتل على أكل الوقوف فإنها 
فأبوحنيفة عنده هى باطل 
فالال مال ضائع أربابه 


وإذا تصح بحكم قاض عادل 


فسخت عقود الدين فسخ فصال 
فيه تفصله من الأوصال 
خيل وتلبيس بلا إقعلال 
وعلى حرام الله بالإحلال 
وعلى الظلوم بضد تلك الحال 
فى القلب والتحويل ذو إعمال 
تبمغى من الأفعال والأاقوال 
غير اسمها واللفظ ذو إجمال 
عة لفظه واحتل على الأبدال 
هذا زنا وانكح رخى البال 
بعد اللزوم وذاك ذو إشكال 
ا الان 6 ل 
طلقا ولا تستحى من إبطال 
فإذا غلبت فلج فى الإشكال 
الوراث ثم ابلع جميع الال 
حتى تجوز الإرث للأموال 
إبطال همك تحظ بالإبطال 
وهذاموضع الإشكال 
رزق هنى من ضعيف الحال 
والققول قولك فى نفا الال 
مشل السوائب ربة الإأهمال 
فى الأاصل لم تحتج إلى إبطال 
هلكوافخذ منه بلا مکكيال 
فشروطها صارت إلى اضمحلال 


قد عطل الناس الشروط وأهملوا 
وتمام ذال قضاتنا وشهودنا 
آما الشهود فهم عدول عن طريق 
ورا وة ,ك جما 
ينسى شهادته ويحلف إنه 
فإذا رأى المنقوش › قال : ذكرتها 
ويقول قائلهم : أخحوض النار فى 
ل لی ارا ای ا 
أماالقضاة فقد تواتر عنهم 
ماذا تقول لمن يقول حكمت أنك 
فإذا استغخثت أغشت بالحلد الذى 
فيقول طق فتقول قط فتعارضا 
فاجارك الرحمن من ضرب ومن 
هذا اة 5ا0 اخ 
حاشا رسول الله يحكم بالهوى 
والله لو عرضت عليه كلها 
إلا التي م ا رافق حكمه 
أحكامه عدل وحق كلها 
شهدت عقول الخلق قاطبة عا 
فإذاأتت أحكامه ألفينها 
حتى يقول السامعون لحكمه 
لله أحكام الرسول وعدلها 
كانت بها فى الأرض أعظم رحمة 
أحكامهم تجرى على وجه السدا 


مقصودها فالكل فى إهمال 
فاسأل بهم ذا خحبرة بالحال 
العمدل فى الأقوال والأفعال 
وتلبيسا » وإسرافا بأخذ نوال 
ناس لها » والقلب ذو إغفال 
ياللمذكرجئت بالآمال 
نزر يسير ؟ ذاك عين خحبال 
الکن ا الالال 
ماقدسمعت فلا تفه يقال 
فاسق أو كافر فى الحال؟ 
قدطرقوه كمشل طرق نعال 
E EE‏ 
عرض ومن كذب وسوء مقال 
د ال سرلا وا مر الاوا 
لحه لك حكر اقول 
لاجتشثها بالنققض والإبطال 
فهو الذى يلقاه بالإاققبال 
و رو ال وو 
E E TIT E‏ 
وفق العمقول تزيل كل عقال 


بین العباد ونورها الملالى 
والناس گی عل وفی اقتال 


د وحالهم فى ذاك أحسن حال 
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أمتا وععزا فى هدى وتراحم 
فتغيرت أوضاعها حتى غدت 
فتغيرت أعمالهم وتبدلت 
لو كان دين الله فيهم قائماً 
وإذا همو حكموا بحكم جائر 
قالوا : أتنكر حكم شرع محمد ؟ 
عجت فروج الناس » ثم حقوقهم 
ل یو 
والكل فى قعر المححيم سوى الذى 
اوها ممعت ان اة ا 
ورانا ها4 ورك ال 
يا باغى الإحسان يطلب ربه 
انظر إلى هدى الصحابة والذى 
واسلك طريق القوم أين تيمموا 
ال ها اهارو لافسه سوق 
درجوا على نهج الرسول وهديه 
نعم الرفيق لطالب يبغى الهدى 
الققانتين اللخبتين لربهم 
الا كح فح 
أهواؤهم تبع لدين يهم 
ماشانهم فى دينهم نقص ولا 
عملوا با علمواولم يتكلفوا 
وسواهم بالضد فى الأمرين قد 
فهم الأدلة للحیيارى من يسر 
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وتواصل وم حبة وجلال 
منكورة بتلوث الأ مال 
أحوالهم بالنقص بعد كمال 
اها ق ا لاجرل 
حکموالنکره بکل وبال 
حاشا لذا الشرع الشريف العالى 
لله بالبكرات والآص ال 
لابرتضي ةربا المتعالى 
يقضى بدين الله لا لنوال 
فى النار فى ذاك الزمان الخالى؟ 
هل فيه ذاك الثلث أم هو خحالى ؟ 
ليفوز منه بغغااية الآممال 
كانوا عليه فى الزمان الخحالى 
اة ما الذرت دات مال 
سبل الهدى فى القول والأفعال 
وبه اقتدوا فى سائر الأحوال 
فماآله فى المحشر خحير مال 
اللاطقين بأصدق الأقوال 
والعماملين بأحسن الأعمال 
وسواهم بالضد فى ذى الحال 
فى قولهم شطح الجهول الغالى 
فلذاك ما شابوا الهمدى بضلال 
تركوا الهدى ودعوا إلى الإضلال 
بمداهم لم يخش من إضلال 
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وهم النجوم هداية وإضاءة 
يمشون بين الناس هونا نطقهم 
حلماوعلما مع تقى وتواضع 
يحيون ليلهم بطاعة ربهم 
وعيونهم تجرى بفيض دموعهم 
فى الليل رهبان وعند جهادهم 
وإذا بدا علم الرهان رأيتهم 
بوجوههم أثر السجود لربهم 
ولقد أآبان لك الكتاب صفاتهم 
وبرابع السبع الطوال صفاتهم 
وبراءة والحشر فيها وصفهم 


وعلومنزلة وبعدمنال 
بالحق » لا بجهالة الجهال 
ونصيحة مع رتبة الإفضال 
بتلاوة وتضرع وسؤال 
ل ااا ن ان 
لعدوهم من أشجع الأبطال 
و ا 
وبها أشعة نوره المحلالى 
ی ر ا ا اال 
قوم يحبهم ذوو إدلال 
وبهل أتى وبسورة الأنفال 


o 


هذا السماع الشيطانى المضاد للسماع الرحمانى » له فى الشرع بضعة عشر اسما : 

اللهو › واللخو » والباطل ٠‏ والزور › والمكاء » والتصدية » ورقية الزنا » وقرآن 
الشيطان » ومنبت النفاق فى القلب › والصوت الأحمق › والصوت الفاجر › وصوت 
الشيطان » ومزمور الشيطان › والسمود : ) 


أسمماؤه وت على أوصافه تا لدئ الأسماء والأروصاف 
فنڈذکر مخازی هذه الأسماء › ووقوعها عليه فی کلام الله وکلام رسوله والصحابة 


ليعلم أصحابه وأهله عا به ظفروا 6 وأى تجارة رابحه خسروا : 


فدع صاحب المزمار والدف والغنا 
ودعه يعش فى غيه وضلاله 
وفى تنتنايوم المعاد نجاته 
سيعلم يوم العرض آى بضاعة 
ويعلم ماقد كان فيه حياته 


وما اختاره عن طاعة الله مذهبا 
على تاتنا يحيا ويبعث أشيبا 
إلى المجنة الحمراء يدعى مقربا 
أضاع وعند الوزن ماخف أو ربا 
ا ا 


چ _ جاممع الآداب 
دعاه الهمدى والغى من ذا يجيبه؟ فقال لداعى الغى أهلاً ومرحبا 
وأعرض عن داعی الهدى › قائلا له هواي إلى صوت المعازف قد صبا 
يراع ودف بالصنوج وشاهد وصوت مغن صوته يقنص الطبا 
إذا ما تغنى فالظباء تجيبه إلى أن تراها حوله تشبه الدبا 
فما شئت من صيد بغير تطارد ووصل حبيب كان بالهجر عذبا 
فیا آمریى بالرشد لو كنت حاضرا لكان توالى اللهو عندك أقربا 
فالاسم الأول : اللهو › ولهو الحديث . 
قال تعلى  :‏ ومن الاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير عم ويتخذها 

هزوا وتك لھم عذاب هین ت وإذا ی علیہ اياف وی مستکیرا كان لم سمعها كان في اَذه 

وقرا فبشره بعذاب اليم 0) [ لقمان ] . 
قال الواحدى وغيره : أكثر المفسرين : على أن المراد بلهو الحديث : الغناء » قاله ابن 

عباس فى رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه » وقاله عبد الله بن مسعود » فى رواية أبى 

الصهباء عنه » وهو قول مجاهد وعكرمة . 
وروی ثور بن آبى فاخحتة عن آبيه عن ابن عباس فى قوله تعالى : « ومن الناس من 

يشتري لهو الحديث ) قال : «هو الرجل يشترى الجارية تغنيه ليلا ونهارا» . 
وقال ابن أبى نجيح عن مجاهد : « هو اشتراء المغنى والمغنية بال مال الكثير › والاستماع 

إليه » وإلى مثله من الباطل » وهذا قول مكحول . 
وهذا اختيار آبى إسحاق أيضا . 
وقال : أكثر ما جاء فى التفسير : أن لهو الحديث ههنا هو الغناء ؛ لأنه يلهى عن ذكر 

الله تعالى . 
قال الواحدى : قال أهل المعانى : ويدخل فى هذا كل من اخحتار اللهو » والغناء 

والمزامير والمعازف على القرآن » وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء » فلفظ الشراء يذكر فى 

الاستبدال » والاخحتيار » وهو كثير فى القرآن . قال : ويدل على هذا : ما قاله قتادة فى 
هذه الآية « لعله ألا يكون أنفق مالا » » قال : « وبحسب للمرء من الضلالة أن يختار 

حديث الباطل على حديث الحق » . 
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قال الواحدى : وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء » ثم ذكر كلام 
الشافعى فى رد الشهادة بإعلان الغناء . 

قال : وأما غناء القينات : فذلك أشد ما فى الباب » وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه › 
وهو ما روى أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « من سمع إلى قينة صب فى 
أذنيه الآنك يوم القيامة » ٠‏ الآنك : الرصاص المذاب . 

وقد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعاً إلى النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 

ففى مسند الإمام أحمد » ومسند عبد الله بن الزبير الحميدى » وجامع الترمذى من 
حديث أبى أمامة » والسياق للترمذى : أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : 
«لا تبيعوا القينات » ولا تشتروهن » ولا تعلموهن › ولا خير فى تجارة فيهن » وٹمنهن 
حرام. فى مثل هذا دلت هذه الآية « ومن الاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل 
الله )١(‏ وهذا الحديث وإن كان مداره على عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد الإلهانى عن 
القاسم» فعبيد الله بن زحر ثقة » والقاسم ثقة » وعلى ضعيف ٠‏ إلا أن للحديث شواهد 
ومتابعات» فنذكرها إن شاء تعالى » ويكفى تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث : بأنه 
الخناء » فقد صح ذلك عن ابن عباس » وابن مسعود . 

قال أبو الصهباء : « سالت ابن مسعود عن قوله تعالى  :‏ ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث € فقال : والله الذى لا إله غيره هو الخناء - يرددها ثلاث مرات » . 

وصح عن ابن عمر ا : ١‏ أنه الغناء » . 

قال الحاكم أبو عبد الله فى التفسير » من كتاب المستدرك : « ليعلم طالب هذا العلم 
أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل عند الشيخين : حديث مسند ) . 

وقال فى موضع آخر من كتابه : « هو عندنا فى حكم المرفوع » . 

وهذا » وإن کان فیه نظر » فلا ریب أنه ول بالقبول من تفسير من بعدهم . فهم 
أعلم الاأمة بمراد الله عز وجل من كتابه » فعليهم نزل » وهم أول من خوطب به من 
الأمة» وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علمًا وعملا » 
وهم العرب الفصحاء على الحقيقة » فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل . 
(۱) کنز العمال )٤١ ٦٦۹(‏ وعزاه لابن صصرى فى أماليه » وابن عساكر . 


(۲( الترمذى )۳۹۹0٥(‏ ف تشين القران » باب ٠‏ ومن سورة لْقّمان وقال : ١‏ غريب ١‏ › وأحمد o)‏ / €(« 
ومسنكد الحمیدی (۹۱۰) 
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ولا تعارض بين تفسير « لهو الحديث ٩‏ بالغناء ¢ وتفسیره باخبار الأعاجم وملوكها ¢ 


القرآن» فكلاهما لهو الحديث ؛ ولهذا قال ابن عباس : « لهو الحديث : الباطل والغناء » . 
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فمن الصحابة من ذكر هذا » ومنهم من ذكر الأخر » ومنهم من جمعهما . 

والغناء أشد لهواً > وأعظم ضرراً من أحاديث الملوك وأخبارهم »› فإنه رقية الزنا › 
ومنبت النفاق » وشرك الشيطان » وخمرة العقل . وصده عن القرآن أعظم من صد غيره 
من الكلام الباطل » لشدة ميل النفوس إليه »> ورغبتها فيه . 

إذا عرف هذا » فأهل الخناء » ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم » بحسب اشتغالهم 
بالغناء عن القرآن » وإن لم ينالوا جميعه » فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث 
بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا » وإذا يتلى عليه القرآن ولى مستكبراً 
كأن لم يسمعه » كأن فى أذنيه وقرا » وهو الثقل والصمم › وإذا علم منه شيئًا استهزاً به» 
فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفرا » وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم › 
فلهم حصة ونصيب من هذا الذم . 

يوضحه : أنك لا تجد أحداً عنى بالغناء وسماع آلاته » إلا وفيه ضلال عن طريق 
الهدى » علمًا وعملاً » وفيه رغبة من استماع القرآن إلى استماع الغناء » بحيث إذا عرض 
له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك » وثقل عليه سماع القرآن » وربا 
حمله الحال على أن يسكت القارئ ويستطيل قراءته » ويستزيد المغنى ويستقصر نوبته › 
وأقل ما فى هذا : أن يناله نصيب وافر من هذا الذم › إن لم يحظ به جميعه . 

والکلام فى هذا مع من فى قلبه بعض حياة يحس بها » فاما من مات قلبه » وعظمت 
فتته ٠‏ فقد سد على نفسه طريق التصيحة : ومن برد اله فته فن فلك له من الله شيعا 
اول الدين َم رد اله أن بعر ونم َم في الايا جي وهلي الآخرة عاب فيم 


[المائدة : ٤١‏ ] 
الاسم الثانى والغالكثف : الزور ¢ واللغو 
a AT r BA‏ © ~4 ِء 
قال تعالى : « والدين لا يشهدون الزور وإذا مروا باغو مروا كراما 9© € [ الفرقان ] . 


0¥ 


جامع الآداب 
قال محمد بن الحنفية : « الزور ههنا الغناء » وقاله ليث عن مجاهد . وقال الكلبى : 
ا 
PEN EAP EF hE‏ 
قال الزجاج : « لا يجالسون هل اللعاصى › ولا يمالئونهم عليها ومروا مر الكرام 
الذين لا يرضون باللغو ؛ لأنهم يكرمون أنفسهم عن الدخحول فيه » والاختلاط بأهله » . 
E O i a a‏ 
وقد اتی اله er‏ علو ار عن الغ نا س ترد  :‏ وإذا سمعوا 
O POE‏ 
وتأمل كيف قال سبحانه : لا يشهدون الزور € [ الفرقان 1 ۲ ] ولم يقل بالزور ؛ 
لأن « يشهدون » بمعنى : يحضرون »› فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور » فكيف 
بالتكلم به » وفعله ؟ والغناء من أعظم الزور . 
والزور : يقال على الكلام الباطل » وعلى العمل الباطل › وعلى العين نفسها » کما 
فى حديث معاوية لما أآخحذ قصة من شعر يوصل به ¢ فقال « هذا الزور » ¢ فالزور : 
القول: والفعل » والمحل . 
وأصل اللفظة من الميل . ومنه الزور › بالفتح . ومنه : زرت فلاا » إذا ملت إليهء 
وعدلت إليه › فالزور : ميل عن الحق الثابت إلى الباطل الذى لا حقيقة له قولا وفعلا . 


الاسم الرابع : الباطل . 
والباطل : صد الحی ٤‏ یراد ره المعدوم الذى ل وجود له » والموجود الذى مصر 
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جامع الآداب 
وجوده أكثر من منفعته . 

فمن الأول : قول الموحد : كل إله سوى الله باطل . ومن الثانى قوله : السحر 
باطل . والكفر باطل » قال تعالى : «وفل جاء احق وَزَهق البّاطل إن الباطل كان زهرفا ۵ 4 

] ۸١ : اللإسراء‎ [ ۰ ۰ 

فالباطل إما معدوم لا وجود له »> وإما موجود لا نفع له . فالكفر » والفسوق › 
والعصيان والسحر » والغناء » واستماع الملاهى : كله من النوع الثانى . 

قال ابن وهب : آخبرنی سلیمان بن بلال عن کثیر بن زید : آنه سمع عبید الله یقول 
للقاسم بن محمد : « كيف ترى فى الغناء ؟ فقال له القاسم : هو باطل . فقال : قد 
عرفت آنه باطل » فکیف تری فيه ؟ فقال القاسم : آرآیت الباطل › آین هو ؟ قال فى 
النار» قال : فهو ذاك » . 

وقال رجل لابن عباس خي : « ما تقول فى الغناء » أحلال هو › آم حرام ؟ فقال : 
لا أقول حراما إلا ما فى كتاب الله . فقال : أفحلال هو ؟ فقال : ولا قول ذلك . ثم 
قال له : أرأيت الحق والباطل › إذا جاءا يوم القيامة » فأين يكون الغناء ؟ فقال الرجل : 
يكون مع الباطل » فقال له ابن عباس : اذهب فقد أفتيت نفقسك » . 

فهذا جواب ابن عباس ف عن غناء الأعراب ٠‏ الذى ليس فيه مدح الخمر والزنا 
واللواط » والتشبيب بالأجنبيات » وأصوات المعازف والآلات المطربات » فإن غناء القوم لم 
يکن فيه شىء من ذلك » ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه آعظم قول › فان مضرته وفتنته 
فوق مضرة شرب الخمر بكثير » وآعظم من فتنته . 

فمن أبطل الباطل أن تأتى شريعة بإباحته » فمن قاس هذا على غناء القوم فقياسه من 
جنس قياس الربا على البيع » والميتة على المذكاة » والتحليل الملعون فاعله على النكاح 
الذى هو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وهو أفضل من التخلى لنوافل 
العبادة » فلو كان نكاح التحليل جائزا فى الشرع لكان أفضل من قيام الليل »> وصيام 
التطوع » فضلا أن يلعن فاعله . 


وأما اسم المكاء والتصدية » فقال تعالى عن الكفار : « وما كان صلاتهم عند ابیت إلا 
مكاء وتصدية) [ الانفال : ٠٠‏ ] . 


جامع الآداب 0۹ 


قال ابن عباس ¢ وابن عمر ٠‏ وعطبة ¢ ومجاهد ¢ والضحاك ¢ والحسن ¢ وقتادة 
«المكاء : الصفير » والتصدية : التصفيق » . 
يديه ئم صفر فيهما . ومنه : مكت است الدابة » إذا خرجت منها الريح بصوت . ولهذا 
خاد على ا الأ ضر اهي الغا رالو > واا قال ان الكت الاعات كا 
مضمومة » إلا حرفين ٤‏ التداء » والغناء 

وأما التصدية : فهى فى اللغة : التصفيق . يقال : صدى يصدى تصدية › إذا صفق 


وهكذا الأشباه . يكون المسلمون فى الصلوات الفرض والتطوع » وهم فى الصفير 
وال لتصفيق : 


قال ابن عباس « كانت قريش يطوفون بالبيت عراة » ويصفرون ويصفقون » . 

وقال مجاهد « كانوا يعارضون النبى َة فى الطواف ويصفرون ويصفقون » يخلطون 
عليه طوافه وصلاته ٩‏ ونحوه عن مقاتل . 

ولا ریب آنهم کانوا يفعلون هذا وهذا . 

فا متقربون إلى الله بالصفير والتصفيق أشباه النوع الأول » وإخوانهم المخلطون به على 
أهل الصلاة والذكر والقراءة أشباه النوع الثانى . 

قال ابن عرفة ٠‏ وابن الأنبارى : المكاء والتصدية ليسا بصلاة » ولكن الله تعالى أخبر 
نهم جعلوا مكان الصلاة التى أمروا بها :المكاء والتصدية . فألزمهم ذلك عظيم الأوزار »› 
وهذا كقولك :زرته » فجعل جفائی صلتی › آی اقام الجفاء » مقام الصلة . 

والمقصود :أن المصفقين والصفارين فى يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء › 
ولو آنه مجرد الشبه الظاهر » فلهم قسط من الذم » بحسب تشبههم بهم ؛ وإن لم يتشبهوا 
بهم فى جميع مكائهم وتصديتهم › والله - سبحانه - لم يشرع التصفيق للرجال وقت 
الحاجة إليه فى الصلاة إذا نابهم آمر » بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح ؛ لثلا يتشبهوا 
بالنساء » فكيف إذا فعلوه لا لحاجة » وقرنوا به أنواعا من المعاصى قولاً وفعلا ؟ 


جامع الآداب 


وأما تسميته رقية الزنى» فهو اسم موافق لمسماه » ولفظ مطابق لمعناه » فليس فى رقى 
الزنى أنجع منه » وهذه التسمية معروفة عن الفضيل بن عياض . 

قال ابن أبى الدنيا : أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن قال : قال فضيل بن عياض : 
«الغناء رقية الزنى » . 

قال : وأخبرنا إبراهيم بن محمد المروزى عن أبى عثمان الليثى قال قال يزيد بن الوليد: 
« يا بنى أمية › إياكم والغناء » فإنه ينقص الحياء » ويزيد فى الشهوة »ويهدم المروءة » وإنه 
لينوب عن الخمر » ويفعل ما يفعل السكر » فإنه كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء › فإن 
الغناء داعية الزنى » . 

قال : وأخبرنى محمد بن الفضل الأزدى قال : نزل الحطيئة برجل من العرب » ومعه 
وما تكره من ذلك ؟ فقال : إن الغناء رائد من رادة الفجور › ولا أحب أن تسمعه هذه › 


یعنی ابنته » فان كففته وإلا خرجت عنك . 


ثم ذكر عن خالد بن عبد الرحمن قال : « كنا فى عسكر سليمان بن عبد الملك » 
فسمع غناء من الليل » فأرسل إليهم بكرة » فجىء بهم . فقال :إن الفرس ليصهل 
فتستودق له الرمكة وإن الفحل ليهدر فتضبع له الناقة > وإن التيس لينب فتستحرم له العنز » 
وإن الرجل ليتغنى فتشتاق إليه المرآة . ثم قال :اخصوهم › فقال عمر بن عبد العزيز : هذه 
المغلة »> ولا تحل » فخل سبيلهم قال . فخلى سبيلهم › . 

قال : وأخبرنا الحسين بن عبد الرحمن قال :قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : « جاور 
الحطيئة قومًا من بنى كلب » فمشى ذو الدين منهم بعضهم إلى بعض ٠‏ وقالوا : يا قوم » 
إنكم قد رميتم بداهية هذا الرجل شاعر » والشاعر يظن فيحقق »› ولا يستأنى فيتثبت › ولا 
ا اقل فعر .قاو رحو فى فا خا قارا يا ابا اة ٠‏ إن هع ن 
علينا بتخطيك القبائل إليناء وقد أتيناك لنسال عما تحب »› فنأتيه »> وعما تكره » فنزدجر عنه» 
فقال : جنبونی ندی مجلسکم » ولا تسمعونی أغانى شبيبتكم › فإن الغناء رقية الزنى » . 

فإذا كان هذا الشاعر المفتون اللسان » الذى هابت العرب هجاءه خاف عاقبة الغناء › 
وأن تصل رقيته إلى حرمته » فما الظن بغيره ؟ 


جامع الآداں ل 

ولا ريب أن كل غيور يجنب أهله سماع الخناء » كما يجنبهن أسباب الريب » ومن 
طرق أهله إلى سماع رقية الزنى فهو أعلم بالإثم الذى يستحقه . 

ومن الأمر عند القوم : أن المرأة إذا استصعبت على الرجل اجتهد أن يسمعها صوت 
الا فة ت الان 

وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جداً » فإن كان الصوت بالغناء »> صار 
انفعالها من وجهين :من جهة الصوت » ومن جهة معناه . ولهذا قال النبى صلى الله 
تعالی عليه وآله وسلم لأنجشة حاديه : « يا أنجشة » رويدك » رفقًا بالقوارير » ( يعنى 
الساء:: 

فما إذا اجتمع إلى هذه الرقية الدف . والشبابة » والرقص بالتخنث والتكسر . فلو 
حبلت المرآة من غناء لحبلت من هذا الغناء . ) 

فلعمر الله » كم من حرة صارت بالغناء من البغايا » وكم من حر أصبح به عبد 
للصبيان أو الصبايا » وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا » وكم من ذى غنى 
وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا » وكم من معافى تعرض له فأمسى › 
وقد حلت به آنواع البلايا » وكم أهدى للمشغوف به من أشجان وأحزان » فلم يجد بدا 
من قبول تلك الهدايا » وكم جرع من غصة وأزال من نعمة »> وجلب من نقمة » وذلك 
منه من إحدى العطايا » وكم خباً لأهله من آلام منتظرة » وغموم متوقعة »وهموم 

فسل ذا خحبرة ينبيك عنه لتعلم كم خبايا فى الزوايا 

وحاذر إن شغفت به سهاماً مريشة بأهداب المنايا 

إذا ما خحالطت قلا كثيبا قزق بين أطباق الرزايا 

ويصبح بعد أن قد كان حرا عفيف الفرج عبدا للصبايا 


() البخارى )1١١١(‏ فى الأدب » باب : ما جاء فى قول الرجل : « ويلك ›» ومسلم ۴۲ / ۷۰) فى الفضائل › 
باب : رحمة النبى ية للنساء » وأحمد (۳ / )٠١۷‏ . 


ا 


وأما تسميته : منبت النفاق » فقال على بن الحعد : حدثنا محمد بن طلحة عن سعيد 

وقال شعبة : حدثنا الحكم عن حماد عن إبراهيم قال : قال عبد الله بن مسعود : 
«(الغناء ينبت النفاق فى القلب » )١(‏ . 

وهو صحیح عن ابن مسعود من قوله . وقد روی عن ابن مسعود مرفوعاً . رواه ابن 

قال : أخبرنا عصمة بن الفضل حدثنا حرمى بن عمارة حدثنا سلام بن مسكين حدثنا 
عليه وآله وسلم : « الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت للماء البقل » )١‏ . 

وقد تابع حرمى بن عمارة عليه بهذا الإسناد والمتن مسلم بن إبراهيم . 

قال أبو الحسين بن المنادى فى كتاب أحكام الملاهى : حدثنا محمد بن على بن عبد 
الله بن حمدان المعروف بحمدان الوراق » حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسكين - 
فذكر الحديث . فمداره على هذا الشيخ المجهول . وفى رفعه نظر . والموقوف أصح . 

فإن قيل :فما وجه إنباته للنفاق فى القلب من بين سائر المعاصى ؟ 

قیل هذا من أدل شىء على فقه الصحابة فى أحوال القلوب وأعمالها ¢ ومعرفتهم 
بأدویتها وأدوائها 6 وأنهم همم أطباء القلوب 6 دول المنحرفين عن طريقتهم 6 الذين داووا 
أمراض القلوب بأعظم أدوائها . فكانوا المداوى من السقم بالسم القاتل » وهكذا والله 
فعلوا بكثير من الأدوية التى ركبوها > أو بأکثر ها > فاتفق قلة الأطباء > وكثرة المرضى › 
الشارع ¢ وميل المريض إلى ما يقوى ماده المرض » فأاشتد البلاء وتفاقم الأمر ¢ وامتلآات 

فاعلم أن للغناء خحواص لها تأثير فى صبغ القلب بالنفاق » ونباته فيه تبات الزرع بالماء. 


)۲١ ۱(‏ البیهقی فی الکبری (۱۰ / ۲۲۳) فى الشهادات » باب : الرجل يغنى فيتخذ الغناء صناعة . 


جامع الإأا ت ل ق 

فمن خواصه : آنه يلهى القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره » والعمل بما فيه › فإن 
القرآن والغناء لا يجتمعان فى القلب أبدا . لا بينهما من التضاد » فإن القرآن ينهى عن اتباع 
الهوى » ويآمر بالعفة » ومجانبة شهوات النفوس » وأسباب الغى » وينهى عن اتباع 
خحطوات الشيطان » والغناء يأمر بضد ذلك كله » ويحسنه » ويهيج النفوس إلى شهوات 
الغى » فيثير كامنها » ويزعج قاطنها » ويحركها إلى كل قبيح › ويسوقها إلى وصل كل 

مليحة ومليح . فهو والخمر رضيعا لبان وفى تهييجهما على القبائح فرسا رهان » فإنه صنو 

الخمر رضيعه ونائبه وحليفه » وخدينه وصديقه › عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء الذى لا 
يفسخ ٠‏ وأحكم بينهما شريعة الوفاء التى لا تنسخ » وهو جاسوس القلب » وسارق 
المروءة» وسوس العقل » يتغلغل فى مكامن القلوب » ويطلع على سرائر الأفئدة » ويدب 
إلى محل التخيل > فيثير ما فيه من الهوى والشهوة > والسخافة > والرقاعة > والرعونة »> 
والحماقة فبينا ترى الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل »وبهجة الإيمان» ووقار الإإسلام › 
وحلاوة القرآن » فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله » وقل حياؤه » وفارقه بهاؤه › 
وتخلی عنه وقاره » وفرح به شیطانه » وشکا إلى الله تعالی إيمانه » وثقل عليه قرآنه . 
وقال : یا رب » لا تجمع بینی وبين قرآن عدوك فی صدر واحد » فاستحسن ما کان قبل 
السماع يستقبحه » وأبدى من سره ما كان يكتمه » وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة 
الكلام والكذب » والزهزهة والفرقعة بالأصابع » فيميل برأسه » ويهز منكبيه »> ويضرب 
الأرض برجليه » ويدق على آم رأسه بيديه » ويشب وثبات الدباب » ويدور دوران الحمار 
حول الدولاب » ويصفق بيديه تصفيق النسوان » ويخور من الوجد ولا كخوار الثيران › 
وتارة يتأوه تأوه الحزين »› وتارة يزعق زعقات المجانين » ولقد صدق الخبير به من أهله 
حيث يقول 

أتذكر ليلة وقد اجة جتمعاا على طيب السماع إلى الصباح ؟ 

فذار ت ا کاس لاني فأسكرت النفوس بغير راح 

فلم تر في همم إلا نشاوى سروراً والسرور هنا صاحى 

إذا نادى أخو اللذات فيه أجاب اللهو حى على السماح 

ولم نملك سوى المهمجات شيا أرققاهمها لالحا الملاح 

وقال بعض العارفين : السماع يورث النفاق فى قوم والعناد فى قوم « والكذب فى 
قوم » والفجور فى قوم » والرعونة فى قوم . 

وأكثر ما يورث عشق الصور » واستحسان الفواحش ٠‏ وإدمانه يثقل القرآن على 
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القلب» ويكرهه إلى سماعه بالخاصية » وإن لم يكن هذا نفاقا فما للنفاق حقيقة . 

وسر المسالة : أنه قرآن الشيطان فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن فى قلب أبدا » وأيضا 
فإن أساس النفاق : أن يخالف الظاهر الباطن وصاحب الغناء بين أمرين › إما أن يتهتك 
فيكون فاجرا » أو يظهر النسك فيكون منافقا » فإنه يظهر الرغبة فى الله والدار الآخرة 
وقلبه يغلى بالشهوات » ومحبة ما يكرهه الله ورسوله : من أصوات المعازف › وآلات 
اللهو» وما يدعو إليه الغناء ويهيجه › فقلبه بذلك معمور » وهو من محبة ما يحبه الله 
ورسوله وكراهة ما يكرهه قفز » وهذا محض النفاق . 

وآيضا »› فإن الإيمان قول وعمل : قول بالحق » وعمل بالطاعة » وهذا ينبت على 
الذكر» وتلاوة القرآن › والنفاق قول الباطل › وعمل البغخى » وهذا ينبت على الغناء . 

وأيضا » فمن علامات النفاق » قلة ذكر الله » والكسل عند القيام إلى الصلاة » ونقر 
الصلاة » وقل أن تجد مفتونا بالغناء إلا وهذا وصفه . 

وأيضا » فإن النفاق مؤسس على الكذب ٠‏ والغناء من أكذب الشعر »› فإنه يحسن 
القبيح ويزينه » ويأمر به » ويقبح الحسن ويزهد فيه » وذلك عين النفاق . 

وأيضا > فإن النفاق غش ومكر وخداع » والغناء مؤسس على ذلك . 

وأيضا > فإن المنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح › كما آخبر الله - سبحانه - بذلك 
عن المنافقين وصاحب السماع يفسد قلبه وحاله من حيث يظن أنه يصلحه › والمغنى يدعو 
القلوب إلى فتنة الشهوات › والمنافق يدعوها إلى فتنة الشبهات . قال الضحاك « الغناء 
مفسدة للقلب مسخطة للرب »> . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده « ليكن أول ما يعتقدون من أدل بغض 
الملاهى » التى بدؤها من الشيطان » وعاقبتها سخط الرحمن » فإنه بلغنى عن الثقات من 
أهل العلم : أن صوت المعازف » واستماع الأغانى » واللهجح بها ينبت النفاق فى 
القلب» كما ينبت العشب على الماء» . 

فالغناء يفسد القلب » وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق . 

وبالحملة » فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء » وحال أهل الذكر والقرآن » تبين له 
حذق الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب › وأدويتهاء وبالله التوفيق . 
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فصل 

وأما تسميته قرآن الشيطان › فمأثور عن التابعين » وقد روى فى حديث مرفوع . 

قال قتادة « لما أهبط إبليس قال : يا رب » لعنتنى » فما عملى ؟ قال :السحر. قال : 
فما قرآنی » قال : الشعر . قال : فما كتابى ؟ قال : الوشم › قال فما طعامى ؟ قال : 
کل میتۀ » وما لم یذکر اسم الله عليه » قال : فما شرابی ؟ قال : کل مسکر . قال : 
فأین مسکنى ؟ قال : الأسواق . قال : فما صوتى ؟ قال : المزامير »قال : فما مصايدى ؟ 
قال : النساء » 

هذا . والمعروف فى هذا وقفه . وقد رواه الطبرانى فى معجمه من حديث أبى أمامة 
مرفوعا إلى النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . 

وقال ابن آبی الدنیا » فی كتاب مكايد الشيطان وحيله : حدثنا آبو بكر التميمى حدثنا 
ابن آبی مریم » حدثنا یحیی , بن أيوب قال : حدثنا ابن زحر عن على بن يزيد عن القاسم 
عن آبى أمامة » عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « إن إبليس لا آنزل 
إلى الأرض قال يارب » آنزلتنى إلى الأرض » وجعلتنى رجيما » فاجعل لى بيتًا » قال : 
الحمام » قال:فاجعل لى مجلسًا > قال : الأسواق ومجامع الطرقات قال : فاجعل لى 
طعاما . قال: کل ما لم یذکر اسم الله عليه . قال : فاجعل لی شرابا ٬قال‏ : کل مسکر › 
قال : فاجعل لى مؤذتًا » قال : المزمار » قال : فاجعل لى قرآنا » قال الشعر » قال : 
فاجعل لى كتابا . قال :الوشم. قال : فاجعل لى حديئًا. قال : الكذب . قال : فاجعل لى 
رسلا » قال : الكهنة » قال : فاجعل لى مصايد . قال النساء » )١(‏ . 

وشواهد هذا الاأثر كثيرة . فكل جملة منه لها شواهد من السنة » أو من القرآن فكون 
السحر من عمل الشيطان شاهده قوله تعالی < واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سلَيمان وما 
كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلْمون الاس السَحر € [ البقر: ET‏ 

وأما كون الشعر قرآنه» فشاهده :ما رواه آبو داود فی سننه من حدیث جبیر بن 
مطعم : آنه رأی رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلى » فقال :الله أكبر 
کیا الله اکر كيرا + الله أكر كرا الد للد كرا المد لك ك ۾ المد 
كثيرا » وسبحان الله بكرة وأصيلا - ثلاثا - أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : من نفخه » 


(۱ الطبرانی فی الکبیر ۸ / ۲٤١‏ (۷۸۳۷) » وذکرہ الھیٹمی فی مجمع الزوائد (۸ / )٠١۲‏ فى الأدب » باب : ما 
جاء فى الشعر والشعراء وقال رواه الطبرانى وفیه على بن يزيد الألهانى وهو ضعبف » 


1٦ 
.)( » ونفثه » وهمزه » قال : نفثه : الشعر » وتفخه : الكبر »> وهمزه :الموتة‎ 

ولا علم الله رسوله » وهو كلامه » صانه عن تعليم قرآن الشيطان . وأخبر آنه لا 
ينبغی له » فقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له ) [ بس ]٠۹:‏ . 

وأما كون الوشم كتابه » فإنه من عمله وتزيينه ؛ ولهذا لعن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم الواشمة والمستوشمة " فلعن الكاتبة وا مكتوب عليها . 

وأما كون الميتة ومتروك التسمية طعامه » فإن الشيطان يستحل الطعام » إذا لم يذكر 
عليه اسم الله » ويشارك آكله ٠‏ والميتة لا يذكر عليها اسم الله تعالى » فهى وكل طعام لا 
يذکر عليه اسم الله عز وجل من طعامه ؛ ولهذا لا سأل الجن الذين آمنوا برسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الزاد » قال : « لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه » () 
فلم يبح لهم طعام الشياطين » وهو متروك التسمية . 

وأما كون المسكر شرابه » فقال تعالى « يا أيه الذين آمنوا إلّما حمر ويسر والأنصاب 
والأزلام رجس هن عَمَلٍ الشيَطًان ) [ الائدة : ٠١‏ ] فهو يشرب من الشراب الذى عمله أولياؤه 
بأمره » وشارکهم فی عمله . فیشارکهم فی عمله وشربه » وإنمه » وعقوبته . 

وآما کون الأسواق مجلسه » ففی الحدیث الآخر : «. آنه یرکز رایته بالسوق » (۶)؛ 
ولهذا يحضره اللغو واللغط والصخب والخيانة والغش . وكثير من عمله » وفى صفة النبى 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى الكتب المتقدمة : « أنه ليس صخابا بالأسواق » (. 
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وأما کون الحمام يته › فشاهده کونه غير محل للصلاة ¢ وفی حدیث ابی سعید : 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » 7) ؛ ولانه محل كشف العورات » وهو بيت 


(۱) بو داود )۷٦٤(‏ فى الصلاة ›» باب : ما يستفتح به الصلاة من الدعاء » وضعفه الالبانى . 

(۲) البخاری )٥۹۳۷(‏ فی اللباس » باب : وصل الشعر » ومسلم (۲۱۲۲ / )١٠۹‏ فى اللباس والزينة » باب : 
تحعريم فعل الواصلة والمستوصلة ... إلخح > وأبو داود )٤۱٦۸(‏ فى الترجل › باب : فى صلة الشعر › 
والترمذی )۱۷٥١۹(‏ فى اللباس > باب : ما جاء فى مواصله الشعر » والنسائى )٥٠١۹١(‏ فى الزينة » باب : 
المستوصلة » وابن ماجه (۱۹۸۷) فى النكاح » باب : الواصلة والواشمة › وأحمد (۲/ ١؟)‏ .. 

(۳) مسلم )٠٠ ٠ / ٤٥۰(‏ فى الصلاة » باب : الجهر بالقراءة فى الصبح والقراءة على الجن » والترمذی )۳۲١۸(‏ 
فى تفسير القرآن » باب : ومن سورة الأحقاف › وأحمد )٤۴١ /١(‏ . 

. فى الصلاة » باب : فضل الحمعة بمعناه » وضعفه الألبانى‎ )٠١١١( أبو داود‎ )٤( 

.)۱۷١ /1( فى البر والصلة» باب :ما جاء فى خلق النبى ييه وقال : «حسن صحيح »»وأحمد‎ )۲١٠١( الترمذى‎ )٥( 

(0) أبو داود )٤۹۲(‏ فى الصلاة » باب : فى المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة › والترمذى )۴١۷(‏ فى الصلاة › 
باب : ما جاء آن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » وقال : « حديث فيه اضطراب » » وابن ماجه 
)۷٤٠١(‏ فى المساجد والجماعات » باب : المواضع التى تكره فيها الصلاة » وآحمد (۳/ ۸۳) . 


جامع الآراہ ل۷ 
مؤسس على النار » وهى مادة الشيطان التى خلق منها . 

وأما كون المزمار مؤذنه » ففى غاية المناسبة » فإن الغناء قرآنه » والرقص والتصفيق - 
اللذان هما المكاء والتصدية - صلاته › فلابد لهذه الصلاة من مؤذن وإمام ومأموم »› فالمؤذن 
المزمار » والإمام المغنى › وا مأموم الحاضرون . 

وأما كون الكذب حديثه » فهو الكاذب » الآمر بالكذب » المزين له »> فكل كذب يقع 
فى العالم فهو من تعليمه وحديثه . 

وأما كون الكهنة رسله ؛ فلأن المشركين يهرعون إليهم › ويفزعون إليهم فى أمورهم 
العظام » ويصدقونهم › ويتحاكمون إليهم » ويرضون بحكمهم »› كما يفعل أتباع الرسل 
بالرسل » فإنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب » ويخبرون عن المغيبات التى لا يعرفها 
غيرهم» فهم عند المشركين بهم بمنزلة الرسل » فالكهنة رسل الشيطان حقيقة » أرسلهم إلى 
حزبه من المشركين وشبههم بالرسل الصادقين » حتى استجاب لهم حزبه » ومثل رسل الله 
بهم لينفر عنهم » ويجعل رسله هم الصادقين العا مين بالغيب » ولا كان بين النوعين أعظم 
التضاد » قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم : « من آتی کاهتا فصدقه یا 
يقول فقد كفر با أنزل على محمد » )١(‏ . 

فإن الناس قسمان : أتباع الكهنة › وأتباع رسل الله . فلا يجتمع فى العبد أن يكون 
من هؤلاء وهؤلاء » بل یبعد عن رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم بقدر قربه من 
الكاهن » ويكذب الرسول بقدر تصديقه للكاهن . 

وقوله: اجعل لى مصايد » قال : مصايدك النساء » فالنساء أعظم شبكة له » يصطاد 
بهن الرجال . 

والمقصود : أن الغناء المحرم قرآن الشيطان . 

ولا أراد عدو الله أن يجمع عليه نفوس المبطلين قرنه بجا يزينه من الألحان المطربة › 
وآلات الملاهى والمعازف » وأن يكون من امرأة جميلة › أو صبى جميل » ليكون ذلك 
أدعى إلى قبول النفوس لقرآنه » وتعوضها به عن القرآن المجيد . 


() الترمذى )٠١١(‏ فى الطهارة » باب : ما جاء فى كراهية إتيان الحائض » وابن ماجه (1۳۹) فى الطهارة وسننها › 
باب : النهى عن إتيان الحائض › وأحمد (۲ / ))١0۸‏ . 
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وأما تسميته بالصوت الأحمقى والصوت الفاجر « فهى تسمية الصادق المصدوق › 
الذى لا ينطق عن الهوى . 

فروی الترمذی من حدیث ابن آبی لیلی عن عطاء عن جابر مه قال : خحرج رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخل ٠‏ فإذا أبنه 
إبراهیم یجود بنفسه » فوضعه فی حجره » ففاضت عيناه » فقال عبد الرحمن : آتبكى » 
ونت تنهى الناس ؟ قال : « إنى لم آنه عن البكاء « وإنغما نهيت عن صوتين أحمقين 
فاجرين : صوت عند نغمة : لهو ولعب ومزامير شيطان » وصوت عند مصيبه : خمش 
وجوه » وشق جيوب » ورنة » وهذا هو رحمة » ومن لا يرحم لا يرحم › لولا أنه أمر 
حق » ووعد صدق ٠‏ وأن آخرنا سيلحق أولنا » لحزنا عليك حزتًا هو أشد من هذا » «وإنا 
بك لمحزونون » تبكى العين ويحزن القلب » ولا نقول ما يسخط الرب » قال الترمذى : 


فانظر إلى هذا النهى المؤكد » بتسميته صوت الغناء صوتا أحمق » ولم يقتصر على 
ذلك حتى وصفه بالفجور › ولم يقتصر على ذلك حتى سماه من مزامير الشيطان › وقد 
أقر النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أبا بكر الصديق على تسمية الغناء مزمور الشيطان 
فى الحديث الصحيح )ء فإن لم يستفد التحريم من هذا لم نستفده من نهى آبدا . 

وقد اختلف فى قوله : « لا تفعل » وقوله : « نهيت عن كذا » أيهما أبلغ فى 
التحريم؟ 

والصواب بلا ريب : أن صيغة « نهيت » أبلغ فى التحريم ؛ لأن « لا نفعل “ يحتمل 
النهى وغيره » بخلاف الفعل الصريح . 

فكيف يستجيز العارف إباحة ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم › 
وسماه صوتا أحمق فاجرا » ومزمور الشيطان ›» وجعله والنياحة التى لعن فاعلها آخحوين ؟ 
وأخحرج النهى عنهما مخرجا واحدا » ووصفهما بالحمق والفجور وصمًا واحدا . 
(1) الترمذى ٠١ ١٠(‏ ) فى الجحنائز » باب : ما جاء فى الرحصة فى البكاء على الميت . 


(۲) مسلم (۱1٦ / ۸٩۹۲(‏ فی صلاة العيدين « باب : الرخحصة فى اللعب الذى لا معصبة فيه » وابن ماحه (۱۸۹۸) 
فی النکاح ¢ باب ك الغناء والدف ن 
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وال ان : ران ماران 2 وار غ 6 وا ف 

وقال أبو بكر الهذلى « قلت للحسن : أكان نساء المهاجرات يصنعن ما يصنع 
النساء اليوم ؟ قال : لا » ولكن ههنا خمش وجوه » وشت جيوب » ونتف أشعار» ولطم 
خدود » ومزامير شيطان » صوتان قبيحان فاحشان : عند نغمة إن حدثت » وعند مصيبة 
إن تزلت » ذكر الله الؤمنين فقال : «والدين في أموالهم حق هعلوم 2© للسائل والْمَحروم 
9 4 1 العارج ] » وجعلتم أنتم فى أموالكم حقًا معلوما للمغنية عند النخمة › والنائحة عند 
المصيبة » . 


ت 
وأما تسميته صوت الشيطان » فقد قال تعالى للشيطان وحزبه : ج قال اذهب فمن 
عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأمُوال والأرلاد وعدهم وما يعدم الشَيطّان إلأً غروراهت) 
[ الإسراء ] 
قال ابن أبی حاتم فی تفسیرہ : حدٹنا آبی آخہرنا آبو صالح ‏ كاتب الليث - حدثنا 
معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس : « واستفزز من استطعت منهم 
بصوتك € [ الإسراء : ٠٤‏ ] قال : « كل داع إلى معصية » . 
ومن المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعى إلى المعصية ؛ ولهذا فسر صوت الشيطان 


قال ابن آہی حاتم : حدثنا آہی آخبرنا یحی بن المغيرة » أخبرنا جرير » عن ليث › 
عن مجاهد  :‏ واستفزز من استطعت منهم بصوتك 4 قال : استزل منهم من استطعت » 
قال : ( وصوته الغناء » والباطل » ي 

وبهذا الإسناد إلى جرير عن منصور عن مجاهد قال : « صوته هو المزامير » . 

ثم روى بإسناد عن الحسن البصرى قال : « صوته هو الدف » . 

وهذه الإإأضافة إضافة تنحصيیص ¢ کا ان إضافة الخحیل والرجل إليه کذزلك ¢ فکل 
متكلم بغير طاعة الله › ومصوت بيراع أو مزمار » أو دف حرام » أو طبل فذلك صوت 
الشيطان › وکل ساع فى معصية الله على قدميه فهو من رجله ¢ وكل راكب فى معصية 


.۷ جامع الآداب 
الله فهو من خحيالته » كذلك قال السلف » كما ذكر ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : 
« رجله کل رجل مشت فى معصية الله » . 

وقال مجاهد : « كل رجل يقاتل فى غير طاعة الله فهو من رجله » . 

وقال قتادة : « إن له خيلا ورجلا من الحن والإنس » . 


وأما تسميته مزمور الشيطان » ففى الصحيحين عن عائشة مه قالت : دحل على 
الفراش› وحول وجهه › ودخحل آبو بکر وه « فانتهرنی »> وقال : مزمار الشيطان عند 
«دعهما » فلما غفل غمزتهما » فخرجتا () . 

فلم ينكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على أبى بكر تسمية الغناء مزمار 
يوم حرب بعاث من الشجاعة »والحرب . وكان اليوم يوم عيد » فتوسع حزب الشيطان فى 
ذلك إلى صوت امرآة جميلة أجنبية » أو صبى أمرد صوته فتنة » وصورته فتنة » يغنى بجا 
يدعو إلى الزنى والفجور › وشرب الخمر › مع آلات اللهو التى حرمها رسول الله صلی 
الله تعالى عليه وآله وسلم فى عدة أحاديث مع التصفيق والرقص ٠‏ وتلك الهيئة المنكرة 
جويريتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب » ونحوه فى الشجاعة ونحوها » فى يوم عيد »› بغير 
شبابة ولا دف » ولا رقص ولا تصفيق » ويدعون المحكم الصريخ ؛ لهذا المتشابه »> وهذا 

نعم » نحن لا نحرم ولا نکره مثل ما کان فی بیت رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وآله وسلم على ذلك الوجه › وإنما نحرم نحن وسائر أهل العلم والإيمان السماع المخالف 
ذلك واالله الوق . 


(۱) البخارى )۹٤۹(‏ فى العيدين » باب : الحراب والدرق يوم العبد » ومسلم (۸۹۲ / ۱۹) فى العيدين » باب : 
الرخحصة فى اللعب الذى لا معصية فيه . 


۷١ 


جامع الآداب 


فصل 
وأما تسميته بالسمود » فقد قال تعالى : « أفْمن هذا الحديث تعجبون ®6 وتضحكون 
ولا تبکون CD‏ وآنتم سامدون ع 4 1[ النجم ] قال عكرمة عن ابن عباس : « السمود : الغناء 
فى لغة حمير » . يقال : اسمدی لنا » أى غنى لنا » وقال أبو زبيد : 
وكأن العزيف فيها غناء لخدام من شارت مود 
قال بو عبيدة : « المسمود : الذى غنى له » وقال عكرمة : ١‏ كانوا إذا سمعوا القرآن 
تغنوا . فنزلت هذه الاية » . 
وهذا لا يناقض ما قيل فى هذه الآية من أن « السمود » الغفلة والسهو عن الشىء › 
قال المبرد : هو الاشتغال عن الشىء بهم › أو فرح › يتشاغل له › وأنشد : 
رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا 
وقال ابن الأنبارى : السامد اللاهى ٠‏ والسامد الساهى » والسامد المتكبر » والسامد 
القائم . 
وقال ابن عباس » فى الاي  :‏ وأتتم مستكبرون » وقال الضحاك : « أشرون 
بطرون» . 
وقال مجاهد : « غضاب مبرطمون » وقال غیره « لاهون غافلون معرضون » . 
فالغناء يجمع هذا کله » ویوجبه . 
فهذه أربعة عشر اسما » سوى اسم الغناء . 


فصل 
فی بيان تحريم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصريح لآلات اللهو 
والعازف » وسياق الأحاديث فى ذلك . 
عن عبد الرحمن بن غنم قال : حدثنى أبو عمر ٠‏ أو أبو مالك الأشعرى خب أنه 
عع الى فان ال ال عر و ا رع ا داو اا 
والحرير والخمر والمعازف » )١(‏ هذا حديث صحيح » أخرجه البخارى فى صحيحه محتجا 


(1) البخارى )٥٥۹٠(‏ فى الأشربة » باب : ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه . 


س جامع الآداب 
به . وعلقه تعلیقًا مجزوما به › فقال : « باب ما جاء فيیمن يستحل الخمر ويسمیه بغير 
او أبو مالك الآشعرى - والله ما كذبنى - آنه سمع التبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
يقول : « ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف » ولينزلن آقوام 
إلى جنب علم » يروح عليهم بسارحة لهم » يأتيهم لحاجة » فيقولوا : ارجع إلينا غدا » 
فيبيتهم الله تعالى ويضع العلم » ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة » ١‏ : 

ولم يصنع من قدح فى صحة هذا الحديث شيئا » كابن حزم » نصرة لمذهبه الباطل فى 
إباحة الملاهى › وزعم آنه منقطع ؛ لأن البخارى لم يصل سنده به . 

وجواب هذا الوهم من وجوه : 

أحدها : أن البخارى قد لقى هشام بن عمار وسمع منه » فإذا قال : « قال هشام » 
به . وهذا کثیرا ما يکون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخح وشهرنته . فالیخاری أبعد 
خللق الله من التدليس . 

الثالث:أنه أدخله فى كتابه المسمى بالصحيح محتجا به» فلولا صحته عنده لما فعل ذلك. ٠‏ 

الرابع : آنه علقه بصيغة الجزم »› دون صيغة التمريض ؛ فإنه إذا توقف فى الحديث أو 
لم یکن على شرطه یقول : « ویروی عن رسول صلی الله تعالی عليه وآله وسلم » ویذکر 
عنه ) ونحو ذلك › فإذا قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقد جزم 
وقطع بإضافته إليه . 

الخامس : آنا لو أضربنا عن هذا كله صفحا فالحديث صحيح متصل عند غيره . 

قال آبو داود فی کتاب اللباس : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس قال :سمعت عبد الرحمن بن غنم 
الأشعرى قال : حدثنا أبو عامر أو أبو مالك ¢ فذکره مختصراً . رواه أبو بكر اللإإسماعيلى 


اا د ا 

ولو كانت حلالا ذمهم على استحلاها » ولا قرن استحلالها استحلال الخمر والخز › 
العجمتين فهو نوع من الحرير » غير الذى صح عن الصحابة لبسه . إذ الخز نوعان . 
أحدهما : من حریر . والثانى : من صوف . وقد روی هذا الحديث بالوجهين : 

وقال ابن ماجه فى سننه :حدثنا عبد الله بن سعيد عن معاوية بن صالح عن حاتم بن 
الخمر»يسمونها بغير اسمها « يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغتيات › يخسف الله بهم 
الأرض ¢ ويجعل منهم قردة وخنازیر ) )۱( وهذا إسناد صحيح . وقد توعد مستحلی 
المعازف فيه بأن يخسف الله بهم الأرض » ويمسخهم قردة وخنازير » وإن كان الوعيد على 
جميع هذه الأفعال ¢ فلكل واحد قسط فى الذم والوعيد : 

وفى الباب عن سهل بن سعد الساعدى » وعمران بن حصين »› وعبد الله بن عمرو › 
وعد الله بن عباس « وأبی هريرة ¢ وأبى أمامة الباهلى « وعائشة آم المؤمنين › وعلی بن 

فأما حديث سهل بن سعد » فقال ابن أبى الدنيا : أخبرنا الهيثم بن خارجة » حدثنا 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » عن أبى حازم » عن سهل بن سعد الساعدى قال : قال 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم د « یکون فى أمتى خحسف وقذف ومسخ » ¢ 
قيل : يا رسول الله » متى ؟ قال: « إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمرة » ") . 

وأما حدیث عمران بن حصين فرواه الترمذى من حديث الأعمش عن هلال بن 
يساف عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 
« يكون فى أمتى قذف وخسف ومسخ »» فقال رجل من المسلمين : متى ذاك » يا رسول 


(۱) ابن ماجه )٤١۲۰(‏ فى الفتنَ › باب : العقوبات . 
(۲) ابن ماجه ( 10 )٤۰‏ فی الفتن › باب الخسوف « وفى الزوائد : ١‏ إسناده ضعرف ؛ لأضعف عبد الرحمن بن زيد 


ابن أسلم › 


)۳( الترمذى ۲۲۱۲) فى القن ¢ باب : ما جاء فى علامة حلول المسخ والخسف : 


۷٤‏ جامع الآداب 


وأما حدیث عبد الله بن عمرو » فروی أحمد فى مسنده وأبو داود عنه أن النبى صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « إن الله تعالى حرم على أمتى الخمر والميسر والكوبة 
والغبیراء» وکل مسکر حرام » (1) . 

وفى لفظ آخر لأحمد : « إن الله حرم على أمتى الخمر والميسر والمزر والكوبة 
و 

وأما حديث ابن عباس » ففى المسند أيضاً : عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قال : « إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة » وكل مسكر حرام » (۳) » 
والكوبة : الطبل . قاله سفيان .وقيل : البربط . والقنين : هو الطنبور بالحبشية . 
والتقنين : الضرب به › قاله ابن الأعرابى . 

وأما حديث أبى هريرة بوه » فرواه الترمذى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم : « إذا اتخذ الفىء دولا » والأمانة مغنما » والزكاة مغرمًا » وتعلم 
العلم لغير الدين وأطاع الرجل امرآته » وعق أمه » وآدنى صديقه › وأقصى أباه › 
وظهرت الأصوات فى المساجد » وساد القبيلة فاسقهم » وكان زعيم القوم أرذلهم › وأكرم 
الرجل مخافة شره » وظهرت القينات والمعازف » وشربت الخمر » ولعن آخر هذه الأمة 
أولها » فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء » وزلزلة وخسفًا » ومسخا » وقذقًا . وآيات تتابع 
کنظام بال قطع سلکه فتتابع » ٩۶‏ قال الترمذی : هذا حديث حسن غريب . 

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا عبد الله بن عمر الجشمى »› حدثنا سليمان بن سالم أبو 
داود » حدثنا حسان بن یی سنان » عن رجل › عن آبی هریرة رضی الله تعالی عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « يمسخ قوم من هذه الأمة فى آخر 
الزمان قردة وخنازير » . قالوا : يا رسول الله » اليس يشهدون أن لا إله إلا الله ›» وأن 
محمداً رسوال الله › قال : « بلى » ويصومون ويصلون » ویحجون » . قیل :فما 
بالهم؟ قال : «اتخذوا المعازف والدفوف والقينات › فباتوا على شربهم ولهوهم › 
فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير » )١(‏ 

وأما حديث آبى أمامة الباهلى »فهو فى مسند أحمد والترمذى عنه عن النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال ٠:‏ يبيت طائفة من أمتى على أكل وشرب»ولهو ولعب » ثم يصبحون 


(۱) آبو داود )۳۹۸٠١(‏ فى الأشربة » باب : النهى عن المسكر » وأحمد (۲ / ۱0۸) . 
(۲) أحمد (۲ / )١٦٥‏ . 

() أحمد (۱ / )۲۷٤‏ » وصححه الشيخ شاكر )۲٤۷١(‏ . 

. الترمذی (۲۲۱۱) فى الفتن » باب : ما جاء فى علامة حلول المسخ والخسف‎ )٤( 
. وعراه لابن أبى الدنيا‎ )۴۲٤١ / ۲( الدر المنثور‎ )٥( 


جامع الآدا م 


قردة وخنازير » ويبعث على أحياء من أحيائهم ريح » فينسفهم كما نسف من كان قبلكم »› 
باستحلالهم الخمر » وضربهم بالدفوف » واتخاذهم القينات » ١‏ فى إسناده فرقد 
السبخى» وهو من كبار الصالحين » ولكنه ليس بقوى فى الحديث . وقال الترمذى : تكلم 
فيه یحیی بن سعید وقد روی عنه الناس . 

وقال ابن آبى الدنيا : حدثنا عبد الله بن عمر الحشمى › حدثنا جعفر بن سليمان › 
حدثنا فرقد السبخى › حدثنا قتادة » عن سعيد بن المسيب قال : حدثنى عاصم بن عمرو 
الببجلى » عن أبى أمامة » عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « يبيت 
قوم من هذه الأمة على طعم » وشرب ولهو › فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير »› 
وليصيبنهم خسف وقذف حتى يصبح الناس فيقولون : خسف الليلة بدار فلان » خسف 
الليلة ببنى فلان » وليرسلن عليهم حجارة من السماء > كما أرسلت على قوم لوط » على 
قبائل فيها » وعلى دور فيها » وليرسلن عليهم الريح العقيم التى آهلكت عادا » بشربهم 
الخمر » وأكلهم الربا واتخاذهم القينات » وقطيعتهم الرحم » ) . 

وفى مسند أحمد من حديث عبيد الله بن زحر » عن على بن يزيد » عن القاسم › 
عن آبى أمامة » عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « إن الله بعثنى رحمة 
وهدى للعالمين »وأمرنى أن أمحق المزامير. والكبارات » يعنى البرابط » والمعازف والأوثان › 
التى كانت تعبد فى الجاهلية » ( قال البخارى : عبيد الله بن زحر ثقة » وعلى بن يزيد 
ضعيف . والقاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن ثقة . 

وفى الترمذى ومسند أحمد بهذا الإسناد بعينه : أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم قال  :‏ لا تبيعوا القينات » ولا تشتروهن » ولا تعلموهن › ولا خير فى تجارة 
فيهن» وٹمنهن حرام » )١‏ . وفى مثل هذا نزلت هذه الآية : < ومن التاس من يشتري لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله ) [ لقمان : ٦‏ ] . 

وأما حديث عائشة خوش ٠‏ فقال ابن أبى الدنيا : حدثنا الحسن بن محبوب » حدثنا 
أبو النضر هاشم بن القاسم › حدثنا أبو معشر عن محمد بن المنكدر » عن عائشة رضى 
الله تعالی عنها قالت : قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم : « یکون فی أمتى 


(۱) احمد )۲٥۹۹ / ٥(‏ . | (۲) الدر المتثور (۲ / ۲٤‏ ) وعزاه اش ائ الدنيا . 

„ (oV / ٥( أحمد‎ )۳( 

/ ٥(دمحأو‎ » » الترمذى (۳۱۹۰۵) فی تفسير القرآن »> باب : ومن سورة لقمان › وقال : « هذا حديث غريب‎ )٤( 
. (€ 
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جامع الآداب 
خسف ومسخ وقذف » » قالت عائشة : يا رسول الله » وهم يقولون لا إله إلا الله ؟ 
فقال : « إذا ظهرت القينات » وظهر الزنى » وشربت الخمر » ولبس الحرير ›» كان ذا عند 
ذا 6 () . 

وقال ابن أبى الدنيا أيضاً : حدثنا محمد بن ناصح › حدثنا بقية بن الوليد » عن يزيد 
ابن عبد الله الجهنى » حدثنى أبو العلاء »> عن أنس بن مالك آنه دحل على عائشة فوش 
ورجل معه » فقال لها الرجل : ١‏ يا أم المؤمنين » حدثينا عن الزلزلة . فقالت : إذا 
استباحوا الزنى » وشربوا الخمر » وضربوا بالمعازف » غار الله فى سمائه . فقال : تزلزلى 
بهم » فإن تابوا وفزعوا وإلا هدمتها عليهم › قال : قلت : يا أم المؤمنين › أعذاب لهم ؟ 
قالت : بل موعظة ورحمة وبركة للمؤمنين »› ونكال وعذاب وسخط على الكافرين › قال 
أنس : ما سمعت حدیثا بعد رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم آنا أشد به فرحا 
منى بهذا الحديث . 

CE O 
فضالة » عن يحیی بن سعید » عن محمد بن على » عن على وه قال : قال رسول الله‎ 
en O Gs 
قيل: يا رسول الله » وما هن ؟ قال : « إذا كان المغنم دولا » والأمانة مغنمًا › والزكاة‎ 
مغرمًا » وأطاع الرجل زوجته وعق أمه » وبر صديقه وجفا أباه » وارتفعت الأصوات فى‎ 
الملساجد › وكان زعيم القوم أرذلهم > وأكرم الرجل مخافة شره » وشربت الخمور »› ولبس‎ 
الحرير » واتخذت القيان » ولعن آخر هذه الأمة أولها . فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء‎ 
. )( » وخسمًا ومسخًا‎ 

وحدثنا عبد الجبار بن عاصم قال : حدثنا أبو طالب قال E‏ بن عياش › 
عن عبد الرحمن التميمى » عن عباد بن أبى على » عن على ريه عن النبى صلى الله 
SSE E RR‏ 
بطائفة » ويرسل على طائفة الريح العقيم › بآنهم شربوا الخمر › ولبسوا الحرير » واتخذوا 
القيان » وضربوا بالدفوف » () . 

رخدت ا ت فان ان ای لدا خا او و ها ون ب فمو الي 
حدثنا الخصيب بن كثير عن أبى بكر الهذلى » عن قتادة عن أنس نوه قال : قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « ليكونن فى هذه الأمة حسف وقذف ومسخ › 


(۱ - ۳) الدر المنثور (۲ / )۳۲٤١‏ وعزاه لابن أبى الدنيا . 


جامع الآدا د ۷ 
وذاك إذا شربوا الخمور › واتخذوا القينات » وضربوا بالمعازف » )١(‏ . 

قال : وآنبانا أبو إسحاق الأزدى » حدثنا إسماعيل بن أبى أويس » حدثنى عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم » عن أحد ولد آنس بن مالك » وعن غيره » عن آنس بن مالك 
قال : قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم : « لیبیتن رجال على آكل وشرب 
وعزف » فيصبحون على أرائكهم ممسوخين قردة وخنازير » ) . 

وآما حديث عبد الرحمن بن سابط » فقال ابن آبى الدنيا : حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل» حدثنا جرير » عن أبان بن تغلب » عن عمرو بن مرة »> عن عبد الرحمن بن 
سابط قال : قال رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم : « یکون فی آمتی خسف 
وقذف ومسخ » ٠‏ قالوا : فمتى ذاك › يا رسول الله ؟ قال : « إذا أظهروا المعازف › 
واستحلوا الخمور » ٩‏ . 

وأما حديث الغازى بن ربيعة » فقال ابن أبى الدنيا : حدثنا عبد الجبار بن عاصم › 
حدثنا إسماعيل بن عياش » عن عبيد الله بن عبيد » عن آبى العباس الهمدانى » عن عمارة 
ابن راشد عن الغازى بن ربيعة - رفع الحديث - قال : « ليمسخن قوم وهم على آريكتهم 
قردة وخنازير » بشربهم الخمر » وضربهم بالبرابط والقيان » (°) . 

قال ابن أبى الدنيا : وحدثنا عبد الجبار بن عاصم قال : حدثنى المغيرة بن المغيرة » عن 
صالح بن خالد - رفع ذلك إلى النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - أنه قال : 
«ليستحلن ناس من آمتى الحرير والخمر والمعازف » ولياتين الله على آهل حاضر منهم عظيم 
بجبل حتی ینبذه علیهم ویمسخ آخرون قردة وخنازیر » (°) . 

قال ابن آبی الدنیا : حدثنا هارون بن عبيد الله » حدئنا يزيد بن هارون » حدئنا 
أشرس أبو شيبان الهذلى قال : قلت لفرقد السبخى : أخبرنى يا أبا يعقوب » من تلك 
الغرائب التى قرآت فى التوراة . فقال : «یا آبا شیبان » والله ما آکذب على ربی - مرتين 
أو ثلاثا - لقد قرآت فى التوراة : ليكونن مسخ وخسف وقذف فى أمة محمد صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم فى أهل القبلة » قال : قلت : يا أبا يعقوب » ما أعمالهم › قال : 
بانخاذهم القينات وضربهم بالدفوف ولباسهم الحرير والذهب » ولئن بقیت حتى ترى أعمالا 
ثلاثة » فاستيقن » واستعد واحذر » قال : قلت : ما هى ؟ قال : إذا تكافا الرجال 
بالرجال والنساء بالنساء ورغبت العرب فى آنية العجم فعند ذلك : قلت له: العرب خاصة ؟ 
قال : لا بل أهل القبلة » ثم قال : والله ليقذفن رجال من السماء بحجارة يشدخون بها 
فى طرقهم وقبائلهم » كما فعل بقوم لوط »ولیمسخن آخرون قردۃ وخنازیر › کما فعل بہنی 


۸ ۔ جامع الآداب 
إسرائيل » وليخسفن بقوم كما خسف بقارون » . 

وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ فى هذه الأمة » وهو مقيد فى أكثر الأحاديث 
بأصحاب الغناء » وشاربى الخمر » وفى بعضها مطلق . 

قال سالم بن آبی الجعد : « لياتين على الناس زمان يجتمعون فيه على باب رجل 
ينتظرون أن يخرج إليهم » فيطلبون إليه حاجة » فيخرج إليهم وقد مسخ قرداً أو خنزيرا › 
وليمرن الرجل على الرجل فى حانوته يبيع » فيرجع إليه وقد مسخ قرداً أو خنزيرا » . 

وقال أبو هريرة نوه  :‏ لا تقوم الساعة حتى يمشى الرجلان إلى الأمر يعملانه › 
فيمسخ أحدهما قردا أو خنزيرا » فلا يمنع الذى نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضى إلى 
شانه ذلك حتی يقضی شهوته » وحتى يمشى الرجلان إلى الأمر يعملانه » فيخسف 
بأحدهما » فلا يمنع الذى خا منهما ما رأى بصاحبه أن يمشى لشأنه ذلك » حتى يقضى 
شهوته منه ) . 

وقال عبد الرحمن بن غنم : « سيكون حيان متجاورين » فيشق بينهما نهر » فيستقيان 
منه » قبسهم واحد » يقبس بعضهم من بعض » فيصبحان يوما من الأيام قد خسف 
بأحدهما والآخر حى » . 

وقال عبد الرحمن بن غنم أيضا : ١‏ يوشك أن يقعد اثنان على رحًا يطحنان » فيمسخ 
أحدهما والآخر ينظر » . 

وقال مالك بن دینار : « بلغنى أن ريحًا تكون فى آخر الزمان وظلمًا » فيفزع الناس 
إلى علمائهم » فيجدونهم قد مسخوا» . 

قال بعض أهل العلم : إذا اتصف القلب بال مكر والخديعة والفسق » وانصبغ بذلك 
صبعًا تاما » وصار صاحبه على خلق الحيوان الموصوف بذلك : من القردة » والخنازير › 
وغیرهما » ثم لا يزال يتزايد ذلك الوصف فيه حتی يبدو على صفحات وجهه بدوا خفیا › 
ثم قوی ویتزايد حتى يصير ظاهر على الوجه » ثم يقوى حتى يقلب الصورة االظاهرة › 
كما قلب الهيئة الباطنة » ومن له فراسة تامة يرى على صور الناس مسخا من صور 
ا لحیوانات التی تخلقوا باخلاقها فی الباطن › فقل آن تری مختالا مکار مخادعا ختارا إلا 
وعلى وجهه مسخة قرد » وقل أن ترى رافضيا إلا على وجهه مسخة خنزير » وقل أن ترى 
شرها تهما » نفسه نفس كلبية إلا وعلى وجهه مسخة كلب . فالظاهر مرتبط بالباطن آتم 
ارتباط » فإذا استحكمت الصمات المذمومة فى النفس قويت على قلب الصورة الظاهرة › 


جامع الوا ا ا ا 
ولهذا خحوف النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من سابق الإمام فى الصلاة بأن يجعل 
الله صورته صورة حمار ‏ ٬لمشابهته‏ للحمار فى الباطن » فإنه لم يستفد بمسابقة الإمام إلا 
فساد صلاته » وبطلان أجره › فإنه لا يسلم قبله » فهو شبيه بالحمار فى البلادة » وعدم 
الفطنة . 


إذا عرف هذا » فأحق الناس بالمسخ هؤلاء الذين ذكروا فى هذه الأحاديث › فهم 
أسرع الناس مسخا قردة وخنازير » لمشابهتهم لهم فى الباطن » وعقوبات الرب تعالى - نعوذ 
بالله منها - جارية على وفق حکمته وعدله . 

وقد ذكر شبه المغنين والمفتونين بالسماع الشيطانى » ونقضناها نقضًا وإبطالا فى كتابنا 
الكبير فى السماع » وذكرنا الفرق بين ما يحركه سماع الأبيات وما يحركه سماع الآيات › 
وذكرنا الشبه التى دخلت على كثير من العباد فى حضوره حتى عدوه من القرب فمن آحب 
الوقوف على ذلك مستوفى فى ذلك الكتاب وإغا أشرنا ههنا إلى نبذة يسيره فى كونه من 
مكايد الشيطان » وبالله التوفيق () . 


وأيضاً 


من آقوى أسباب السكر الموجبة له سماع الأصوات المطربة من جهتين ؛ من جهة أنها 
فى نفسها توجب اللذة قوية ينغمر معها العقل » ومن جهة آنها تحرك النفس إلى نحو 
محبوبها كائنا ما كان » فيحصل بتلك الحركة الشوق والطلب مع التخيل للمحبوب وإدناء 
صورته إلى القلب واستيلائها على الفكرة لذة عظيمة تقهر العقل» فتجتمع لذة الالحان ولذة 
الأاشجان ؛ ولهذا يقرن المعنيون بهذه اللذات سماع الألحان بالشراب كثيرا ليكمل لهم 
السكرة فى هذا الحال ما لا یجدونه بدونها 
فالخمر شراب النفوس « والألحان شراب الأرواح »> ولاسيما إذا اقترن بها من الأقوال 
ما فيه ذكر المحبوب ووصف حال العحب على مقتضى الحال التى هو فيها ¢ فيجتمع سماع 
الأصوات الطسة وإدراك المعانى المناسىة » وذلك قوی کر من اللذة الحاصلة بکل وأاحد 
(۱) البخاری )1۹١(‏ فى الأذان » باب : إثم من رقع رأسه قبل الإمام « ومسلم )۷ / ٤‏ ) فى الصلاة » باب: 
تحريم سبق الإمام بركکوع أو سجود ونحوهما ¢ وآبو دأود (۲) فى الصلاة « باب التشديد فيمن يرفع رأسه 
قبل الإأمام » والترمذى )۸٠۲(‏ فى الصلاة » باب : ما جاء من التشديد فى الذى يرفع رأسه قبل الإمام › 
والنسائى (۸۲۸) فى اللإأمامة » باب : مبادرة الإمام » وابن ماجه )۹٦1(‏ فى إقامة الصلاة » باب : النهى أن 


يسبق الإمام بالرکوع والسجود وأحمد (۲ / -( . 
() إغاثة اللهغان ۲۲۴١ / ١(‏ -۲۹۸) . 


`—`—Lk—گ—ک‏ گگگ جامع الآداب 


منها على انمراد « ستول اللذة على النفس والروح والبدن آتم استیلاء ¢ فیحدثٹ غاية 
الک :0 


فصل 
فى منزلة الحزن 
ومن منازل « إياك نعبد وإياك نستعين » منزلة « الحزن » . 
وليست من المنازل المطلوبة » ولا المأمور بتزولها » وإن كان لابد للسالك من نزولها › 
ولم يأت « الحزن » فى القرآن إلا منهيا عنه › أو منْفيًا . 
فالنهی عنه : کقوله تعالی ولا تهنوا ولا تحزنوا € [ آل عمران : ۱۳۹ ] وقوله : ولا | 
تحزن عليهم € [ النحل : ۱۲۷ ] فى غير موضع > وقوله : « لا تحزن إن الله معنا € [ التوبة : 
٤‏ ] والمنفى كقوله : # فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون € [ البقرة : ۲۸] . 
وسر ذلك : أن « الحزن » موقف غير مسير » ولا مصلحة فيه للقلب » وأحب شىء 
إلى الشيطان : أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره » ويوقفه عن سلوكه .قال الله تعالى : 
« إنْما التجوى من الشيطان ليحزن الذين آهنوا € 1 الجادلة : ٠١‏ ] ونهى النبى اة الثلاثة « أن 
یتناجی ائنان منهم دون الثالث ؛ لأن ذلك يحزنه » (") . 
فالحزن ليس بمطلوب ٠‏ ولا بمقصود »› ولا فيه فائدة . وقد استعاذ منه النبى ميلا › 
فقال : « اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن » ) فهو قرين . والفرق بينهما : أن 
المكروه الذى يرده على القلب » إن كان لما يستقبل : أورثه الهم > وإن کان لا مضى : 
أورثه الحزن » وكلاهما مضعف للقلب عن السير »› مفتر للعزم . 
ولكن نزول منزلته ضرورى بحسب الواقع ؛ ولهذا يقول أهل الجنة إذا دخحلوها 
«الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن) [ ناطر : ٠١‏ ] فهذا يدل على أنهم كان يصيبهم فى الدنيا 
الحزن » كما يصيبهم سائر المصائب التى تجرى عليهم بغير اختيارهم . 
(۲) البخارى )٦۲۹٠(‏ فى الاستئذان » باب : إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة » ومسلم ۲٠۱۸٤(‏ / 
۷ فى السلام » باب : تحريم مناجاة الائنين دون الثالث » وأحمد )٤۳۲ » ٤۳١ /٠١(‏ . 


(۳) البخاری )٦۳۹۳(‏ فى الدعوات › باب : التعوذ من غلبة الرجال › وآبو داود )٠١٤١(‏ فى الصلاة » باب : فى 
الاستعاذة . 


جامع الآداب ۸۱ 


وأما قوله تعالى : ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم فلت لا أجد ما أحملكم عليه تولو 
وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ©6 € [ التوبة ] فلم یمدحوا على نفس 
الحزن»وإنما مدحوا على نفس الحزن» وإنما مدحوا على ما دل عليه الحزن من قوة إيمانهم › 
حيث تخلفوا عن رسول الله ية لعجزهم عن النفقة » ففيه تعريض بالمنافقين الذين لم 
یحزنوا على تخلفهم» بل غبطوا نفوسهم به . 

وأما قوله َيه فى الحديث الصحيح :« ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب › ولا 
حزن إلا كفر الله به من خطاياه » (“ فهذا يدل على أنه مصيبة من الله يصيب بها العبد › 
یکفر بها من سیئاته» لا یدل على آنه مقام ینبخی طلبه واستیطانه . 

وأما حديث هند بن آبى هالة » فى صفة النبى كَل : ١‏ إنه كان متواصل الأحزان » 
فحدیث لا يثبت » وفی إسناده من لا يعرف . 

وكيف يكون متواصل الأحزان » وقد صانه الله عن الحزن على الدنيا وأسبابها »ونهاه 
عن الحزن على الكفار » وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ فمن أين يأتيه الحزن ؟ 

بل كان دائم البشر » ضحوك السن » كما فى صفته « الضحوك القتال » صلوات الله 


وسلامه عليه . 
وأما الخبر المروى: إن الله يحب كل قلب حزين « فلا يعرف إسناده» ولا من رواه « 
ولا تعلم صحته : 


وعلى تقدير صحته : فالحزن مصيبة من المصائب ٠‏ التى يبتلى الله بها عبده »› فإذا 
ابتلى به العبد فصبر عليه » أحب صبره على بلائه . 

وأما الأثر الآخر : « إذا أحب الله عبدا » نصب فى قلبه نائحة » وإذا أبخض عبداً 
جعل فى قلبه مزمارا » فأثر إسرائيلى . قيل : إنه فى التوراة » وله معنى صحيح › فإن 
المؤمن حزين على ذنوبه » والفاجر لاه لاعب » مترنم فرح . 

وأما قوله تعالى عن نبيه إسرائيل : « وابيضّت عيناه من الحزن فهو كظيم € [ يوسف : 
[At‏ فهو إخبار عن حاله بعمصابه بفقد ولده »و حه » ونه ابتلاه بذلك كما ابتلاه بالتفریی 
بینه وبینه . 

وأجمع أرباب السلوك : على أن حزل الدنيا غير محمود إلا أا ان الحیری 1 فإنه 


(1) البخارى (£1 )٥۲ ٤ ٥1‏ فى المرضى 1 باب ما حاء فی كمارة المرض ٤‏ ومسلم oY / Yo¥T)‏ ( فی البر 
والصلة والآداب » باب : ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك . 


_ جامع الآداب 
و و و ا کی و م ول 0 
إن لم يوجب تخصيصاً » فإنه يوجب تمحيصا . 

فيقال : لا ريب آنه محنة وبلاء من الله » بمنزلة امرض والهم والغم » وأما إنه من 
منازل الطريق : فلا » والله سبحانه أعلم . 


فصل 

قال صاحب المنازل : « الحزن توجع لفائت » وتأاسف على ممتنع » . 

يريد : أن ما يفوت الإنسان قد يكون مقدوراً له » وقد لا يكون »› فإن كان مقدوراً 
توجع لفوته ›» وإن کان غير مقدور تأسف لامتناعه . 

قال : « وله ثلاث درجات . الأولى : حزن العامة » وهو حزن على التفريط فى 
الخدمة » وعلى التورط فى الحفاء > وعلى ضياع الايام ٍ 

التفريط فى الخدمة عندهم : فوق التفريط فى العمل وتضييعه » بل هذا الحزن يكون 
مع القيام والعمل ؛ فإن الخدمة - عندهم - من باب الأخلاق والآداب » لا من بال 
الأفعال» وهى حق العبودية » وأدبها وواجبها » وصاحب هذا الحزن بالأولى : أن يحزن 
لتضييع العمل . 

وأما التورط فى الحفاء : فهو أيضًا أخحص من المعصية بارتكاب المحظور ؛ لأنه قد 
يكون لفقد أنس سابق مع الله » فإذا توارى عنه تورط فى الجفوة » فإن الشيخ ذكر . 
« الحزن » فى قسم الأبواب » وهو عنده من قسم البدايات . 

وأما تضييع الأيام : فنوعان أيضا ؛ تضييعها بخلوها عن الطاعات » وتضييعها بخلوها 
عن مواجيد الإيمان » وذوق حلاوته » والأنس بالله > وحسن الصحبة معه . 

فكل واحد من الثلاثة نوعان لأهل البداية » وللسالكين المتوسطين . وكلامه يعم 
النوعين » وإن کان بالٹانى أخحص . | 

قال : « الدرجة الثانية : حزن أهل الإرادة > وهو حزن على تعلق القلب بالتفرقة › 
وعلى اشتغال النفس عن الشهود . وعلى التسلى عن الحزن » . 

تعلق القلب بالتفرقة : هو عدم الجمعية فى الحضور مع الله > وتشتيت الخواطر فى 
أودية المرادات . 


AY 
وأما اشتغال النفس عن الشهود » فهو نوعان ؛ اشتغالها عن الذكر الذى يوجب‎ 
٠ الشهود ويثمره بغيره‎ 
والثانی اشتغالها عن الشهود ؛ لضعف الذكر »› أو لضعف القلب عن الشهود › أو‎ 
وأما التسلى عن الحزن : فيعنى أن وجود الحزن فى القلب دليل على الإرادة‎ 
والطلب› ففقده والتسلى عنه نقص » فيحزن على فقد الحزن » كما يبكى على فقد البكاءء‎ 
ويخاف من عدم الخوف . وهذا فيه نظر › وإنما يحمد الحزن على فقد الحزن › أما إذا‎ 
. فوات الحزن‎ 
› قال صاحب المنازل : « وليست الخاصة من مقام الحزن فى شىء ؛ لان الحزن فقد‎ 


والغخاصة آهل وجدان € 


وهذا إن آراد به : آنه لا ينبغى لهم تعمد الحزن : فصحيح . وإن أراد به : لا يعرض 
لهم حزن : فليس كذلك » والحزن من لوازم الطبيعة » ولكن ليس هو يقام . 

قال : « الدرجة الثالئة من الحزن : التحزن للمعارضات دون الخواطر . ومعارضات 

هذه ثلاثة أمور » بحسب الشهود واللإرادة 

الأول . حزن المعارضات ك فإن القلب یعتر صه وارد الرجاء مثلا › فلم ينشب آن 
يعأارضه وارد الخرف وبالعکس ¢ ویعترصه وارد الط ¢ فلم نشت ان بعتر صه وارد 
القبض 6 ويرد عليه وارد الأنس فیعترضصه وارد الهيبة ¢ فيو جب له اخحتلاف هذه 

ولك هن الا ات م ا ا ا هی ى فل ارات اا اكت 
6 اا ف کر ها 

وعند القوم : هذا من آثار الأسماء والصفات ¢ واتصال أشعة أنوارها بالقلب » وهو 
العلم فوق كل ضرورة 6 فإن الصادف یتحری فی سلوکه کله أحب الطرق إلى الله 6 فإنه 
سالك به وإلیه » فیعترضه طریقان لا يدرى آيهما آرضى لله وأحب إليه . 


A4 


جامع الآداب 

فمنهم : من يحكم العلم بجهده استدلالا » فإن عجز فتقليدا » فإن عجز عنهما سكن 
ينتظر ما يحكم له به القدر » ويخلى باطنه من المقاصد جملة . 

ومنهم . من یلقی الکل على شیخه . إن کان له شيخ . 

ومنهم : من يلجا إلا الاستخارة والدعاء > ثم ینتظر ما یجری به القدر . 

وأصحاب العزائم يبذلون وسعهم فى طلب الأرضى علما ومعرفة » فإن أعجزهم قنعوا 
بالظن الغالب » فإن تساوى عندهم الأمران » قدموا أرجحهما مصلحة . 

ولترجيح الصالح رتب متفاوتة . فتارة تترجح بعموم النفع » وتارة تترجح بزيادة 
الإإيمان > وتارة تترجح بمخالفة النفس ٠‏ وتارة تترجح باستجلاب مصلحة أخرى لا تحصل 
من غيرها › وتارة تترجح بأمنها من الخوف من مفسدة لا تؤمن فى غيرها . 

فهذه خمس جهات من الترجيح » قل أن يعدم واحدة منها . 

فإن أعوزه ذلك كله تخلى عن الخواطر جملة » وانتظر ما يحركه به محرك القدر »› 
وافتقر إلى ربه › افتقار مستنزل ما يرضيه ويحبه . فإذا جاءته الحركة استخار الله » وافتقر 
إليه افتقار ثانيا > خشية أن تكون تلك الحركة نفسية أو شيطانية » لعدم العصمة فى حقه » 
واستمرار المحنة بعدوه » مادام فى عالم الابتلاء والامتحان » ثم أقدم على الفعل . 

فهذا نهاية ما فى مقدور الصادقين . 

ولأهل الجهاد فى هذا من الهداية والكشف ما ليس لأهل المجاهدة ؛ ولهذا قال 
الأوزاعى وابن المبارك: ١‏ إذا اختلف الناس فى شىء فانظروا ما عليه أهل الثغر » يعنى أهل 
الجهاد ؛ فإن الله تعالى يقول: « والّدين جاهدوا فينا لَنهديتهم سبلَنا ون الله لمع 
اأمحسنينK3‏ ) [ المنكبوت ] . 

وآما اعتراضات الأحكام : فيجوز أن يريد بالأحكام : الأحكام الكونية » وهو أظهر › 
وأن يريد بها الأحكام الدينية » فإن أرباب الأحوال يقع منهم اعتراضات على الأحكام 
الجارية عليهم بخلاف ما يريدونه » فيحزنون عند إدراكهم لتلك الاعتراضات على ما صدر 
منهم من سوء الأدب » وتلك الاعتراضات هى إرادتهم خلاف ما جرى لهم به القدر › 
فيحزنون على عدم الموافقة » وإرادة خلاف ما أريد بهم . 

وإن كان المراد به: الأحكام الدينية : فإنهم تعرض لهم أحوال لا يمكنهم الجحمع بينهما 
وبين أحكام الأمر فلا يجدون بدا من القيام بأحكام الأمر > ولابد أن يعرض لهم اعتراض 


جامع الا ب ب ن 
خفی أو جلی » بحسب انقطاعهم عن الخال بالامر ¢ فیحزنون لو جود هذه المعارضة 6 فإدا 
قاموا بأحكام الأمر » ورأوا أن المصلحة فى حقهم ذلك » وحمدوا عاقبته : حزنوا على 
تسرعهم على المعارضة . فالتسليم لداعی العلم واجب » ومعارضة الحال من قبيل الإرادات 
والعلل > فیحزن على نفيهما فيه › والله أعله )١(‏ 


فى منزلة الهمة 

ومن منازل « إياك نعبد وإياك نستعين ٠‏ منرلة « الهمة » . 

وقد صدرها صاحب المنازل بقوله تعالى: « ها زاغ البصر وما ى 2© € [ النجم ] . 

وأما وجه تصدير « الهمة » بها : فهو الإشارة إلى أن همته َيل ما تعلقت بسوى 
مشهوده » وما آقیم فيه » ولو تجاوزته همته : لتبعها بصره . 

و « الهمة » فعلة من الهم ¢ وهو مبداً الإرادة ¢ ولكن خصوها بنهاية الإإرادة ¢ فالهم 
مبدؤها » والهمة نهايتها . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول : فى بعض الآثار الإلهية يقول 
الله تعالى : « إنى لا آنظر إلى كلام الحكيم . وإغا أنظر إلى همته »> . 

قال صاحب النازل : « الهمة : ما يملك الانبعاث للمقصود صرق » لا يتمالك 
صاحبها » ولا يلتفت عنها » 

قوله : « يملك الانبعاث للمقصود » أى يستولى عليه كاستيلاء المالك على المملوك › 
و« صرقًا » آى خالصا صرفا : 

والمراد : أن همة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلبًا صادقًا خالصًا محضاً » فتلك هى 
الهمة العالية » التى « لا يتمالك صاحبها » أى لا يقدر على المهلة . ولا يتمالك صبره لغلبة 
سلطانه عليه » وشدة إلزامها إياه بطلب المقصود « ولا يلتفت عنها » إلى ما سوى 
أحکامهاء وصاحب هذه الهمة : کر وصوله وظفره عطلوبه 6 ما لم تعقه العوائق ¢ 


(1) مدارح السالكين ١(‏ / 0.0 _ 011 ( 2 


ا ا 
وتقطعه العلائق ¢ والله أعلم 1 


فصل 

قال : « وهى على ثلاث درجات ؛ الدرجة الأولى : همة تصون القلب عن وحشة 
الرغبة فى الفانى » ومحمله على الرغبة فى الباقى » وتصفيه من كدر التوانى » . 

« الفانى » الدنيا وما عليها » أى يزهد القلب فيها وفى أآهلها » وسمى الرغبة فيها 
«وحشة » ؛ لأنها وأهلها توحش قلوب الراغبين فيها » وقلوب الزاهدين فيها . 

أما الراغبون فيها : فأرواحهم وقلوبهم فى وحشة من أجسامهم » إذا فاتها ما خلقت 
له » فهى فى وحشة لفواته . 

وآما الزاهدون فيها : فإنهم يرونها موحشة لهم ؛ لأنها تحول بينهم وبين مطلوبهم 
ومحبوبهم » ولا شىء أوحش عند القلب مما يحول بينه وبين مطلوبه ومحبوبه ؛ لذلك من 
نازع الناس أموالهم » وطلبها منهم : أوحش شىء إليهم وأبغضه . 

وأيضا » فالزاهدون فيها : إنما ينظرون إليها بالبصائر › والراغبون : ينظرون إليها 
بالأبصار » فيستوحش الزاهد ما يأنس به الراغب »كما قيل : 

وإذا أفاق القلب واندمل الهوى رآت القلوب ولم تر الأبصار 

وكذلك هذه الهمة تحمله على الرغبة فى الباقى لذاته > وهو الحق سبحانه ›» والبافى 
بإبقائه : هو الدار الآخحرة . 

« وتصفیه من کدر التوانی » آى تخلصه وتمحصه من آوساخ الفتور والتوانى › الذى 
هو سبب الإضاعة والتفريط » والله أعلم . 


قال : الدرجة الثانية : همة تورث أنفة من المبالاة بالعلل » والتزول على العمل والثقة 
بالأمل » . ۰ 

« العلل » ههنا : هى علل الأعمال من رؤيتها › أو رؤية ثمراتها وإرادتها » ونحو 

فصاحب هذه الهمة : یأنف على همته وقلبه من آن یبالی بالعلل › فإن همته فوف 


AY 


جامع الآداب 
O TC OTTO‏ 

وعدم هذه البالاة : إما لأن العلل لم تحصل له ؛ لان علو همته حال بينه وبينها » فلا 
یبال با لم يحصل له » وإما لأن همته وسعت مطلوبه » وعلوه ياتى على تلك العلل › 
ويستأصلها » فإنه إذا علق همته با هو أعلى منها تضمنتها الهمة العالية » فاندرج حكمها فى 
حكم الهمة العالية » وهذا موضع غريب عزيز جداً » وما أدرى قصده الشيخ آو لا ؟ 

وآما آنفته من النزول على العمل : فكلام يحتاج إلى تقييد وتبيين » وهو أن العالى 
الهمة مطلبه فوق مطلب العمال والعباد » وأعلى مته » فهو يأنف أن ينزل من سماء مطلبه 
العالى » إلى مجرد العمل والعبادة » دون السفر بالقلب إلى الله › لیحصل له ویفوز به › 
فإنه طالب لربه تعالی طلبًا تاما بکل معنی واعتبار فی عمله » وعبادته ومناجاته » ونومه 
ويقظته « وحرکته وسکونه « وعزلته وخلطته « وسائر أحواله « فقد انصبغ قلبه بالتوجه 

وهذا الأمر إغا يڪکون لاهل المحبة الصادقة › فهم لا يقنعون جرد رسوم الأعمال ¢ 
ولا بالاقتصار على الطلب حال العمل فقط . 

وما أنقته من الثقة بالأمل > فإن الثقة تو جب الفتور والتوانى « وصاحب هذه الهمة: 
ليس من أهل ذلك » كيف ؟ وهو طائر لا سائر › والله أعلم . 


فصل 
قال : « الدرجة الثالثة : همة تتصاعد عن الأحوال والمعاملات › وتزرى بالأعواض 
والدرجات » وتنحو عى الوت تخر الذات . 
أى هذه الهمة أعلى من أن يتعلق صاحبها بالأحوال التى هى آثار الأعمال والوارداتء 
أو يتعلق بالمعاملات . وليس للمراد تعطيلها › بل القيام بها مع عدم اللالتفات إليها » والتعلى 
بها . 
ووجه صعود هذه المهمة عن هذا : ما ذكره من قوله : « وتزرى بالأعواض 
والدرجات» وتنحو عن النعوت نحو الذات » أى صاحبها لا يقف عند عوض ولا درحة › 
فإن ذلك نزول من همته » ومطلبه أعلى من ذلك › فإن صاحب هذه الهمة قد قصر همته 
على المطلب الأعلى » الذى لا شىء أعلى منه . والأعواض والدرجات دونه » وهم يعلم 
أنه إذا حصل له فهناك كل عوض ودرجة عالية . 


ال ت ب ر ا 
وأما نحوها « نحو الذات » فيريد به : أن صاحبها لا يقتصر على شهود الأفعال 


والله أعلم 0 


فصل 
فى منزلة الغيرة 

ومن منازل ‏ إياك نعبد وإياك نستعين » منزلة « الغيرة ) . 

قال الله تعالى « قل إنّما حرم ربي الفواحش ما ظَهر منها وما طن [ الاعراف : ۳۳] وفى 
الصحيح عن أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود يجه » قال : قال رسول الله مد : 
« ما أحد آغير من الله » ومن غيرته : حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن › وما أحد 
أحب إليه المدح من الله »> ومن أجل ذلك: أثنى على نفسه » وما أحد أحب إليه العذر من 
لو ا ف ا ا م وو 6 

وفى الصحيح آيضا » من حديث أبى سلمة » عن أبى هريرة به »أن رسول الله 
يد قال : « إن الله يغار » وإن المؤمن يغار »وغيرة الله : أن ياتى العبد ما حرم 
عله »۳ . 

وفى الصحيح أيضاً : أن النبى ية قال : « آتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا أغير منه › 
والله أغیر منى » () 

وما يدخل فى الغيرة قوله تعالى : « وإذا قرأت القرآن جعأنا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة حجابا مستورا ® [ الإسراء ] . 

قال السرى لأصحابه : أتدرون ما هذا الحجاب ؟ حجاب الغيرة » ولا أحد أغير من 
الله » إن الله تعالى لم يجعل الكفار أهلا لفهم كلامه » ولا أهلا لمعرفته وتوحيده 
ومحبته» فجعل بینهم وبين رسوله وکلامه وتوحیده حجابًا مستورا عن العيون » غيرة عليه 
أن يناله من ليس أهلا به . 


(۱) مدارج السالكين (⁄ 01-۳ 

(۲) مسلم )۴١ / ۲۷٦۰(‏ فى التوبة » باب : غيرة الله تعالى . 

(۳) مسلم (۲۷۹۱ )۳١/‏ فى التوبة » باب : غيرة الله تعالى . 

. » فى التوحيد » باب : قول النبى َو : « لا شخص أغير من الله‎ )۷٤١١( البخاری‎ )٤( 


۸۹ 

و « الغيرة » منزلة شريفة عظيمة جدا » جليلة المقدار » ولكن الصوفية المتأخرين منهم 

من قلب موضوعها » وذهب بها مذهبا أخر باطلا »> سماه « غيرة » فوضعها فى غير 
ضعها . ولبس عليه أعظم تلبيس . 

« والغيرة » نوعان : غيرة من الشىء » وغيرة على الشىء . 

والغيرة من الشىء : هى كراهة مزاحمته ومشاركته لك فى محبوبك . 

والغيرة على الشىء : هى شدة حرصك على المحبوب أن يفوز به غيرك دونك أو 
يشاركك فی الفوز به . 

و« الغيرة » أيضًا نوعان : غيرة العبد من نفسه على نفسه » كغيرته من نفسه على 
قلبه» ومن تفرقته على جمعيته » ومن إعراضه على إقباله »> ومن صفاته المذمومة على 
صفاته الممدوحة . وهذه الغيرة خحاصية النفس الشريفة الزكية العلوية » وما للنفس الدنية 
المهيمنة فيها نصيب › وعلى قدر شرف النفس وعلو همتها تكون هذه الغيرة . 

ئم « الغيرة » أيضنًا نوعان : غيرة الحق تعالى على عبده» وغيرة العبد لربه لا عليه . 
فأما غيرة الرب على عبده : فهى ألا يجعله للخلق عبدا » بل يتخذه لنفسه عبدا › فلا 
یجعل له فیه شرکاء متشاکسین » بل يفرده لنفسه » ویضن به على غیره » وهذه آعلی 
الغيرتين . 

وغيرة العبد لربه » نوعان أيصا : غيرة من نفسه » وغيرة من غيره . فالتى من نفسه: 
ألا يجعل شينًا من أعماله وأقواله وأحواله وأوقاته وآنفاسه لغیر ربه ؛ والتی من غیره : آن 
يغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون » ولحقوق إذا تهاون بها المتهاونون . 

وأما الغيرة على الله : فأعظم الجهل وأبطل الباطل » وصاحبها من أعظم الناس 
جهلأًء وربا أدت بصاحبها إلى معاداته وهو لا يشعر › وإلى انسلاخه من أصل الدين 
yy‏ شرا على السالكين إلى الله من قطاع الطريق › بل هو من 
قطاع طريق السالكين حقيقة » وأخحرج قطع الطريق فى قالب الغيرة . وأين هذا من الغيرة 
لله ؟ التى توجب تعظيم حقوقه » وتصفية أعماله وأحواله لله ؟ فالعارف يغار لله › 
والجاهل يغار على الله . فلا يقال : أنا أغار على الله > ولكن آنا أغار لله 


وغيرة العبد من نفسه : أهم من غيرته من غيره › فإنك إذا غرت من نفسك صحت 
e SYS‏ 
معلولة ولا بد » فتأملها و حقق النظر فيها . 


جامع الآداب 

فليتأمل السالك اللبيب هذه الكلمات فى هذا المقام » الذى زلت فيه أقدام كثير من 
السالكين » والله الهادى والموفق الممست . 

كما حكى عن واحد من مشهورى الصوفية »› أنه قال : لا أستریح حتى لا أرى من 
يذكر الله » يعنى غيرة عليه من أهل الغفلة وذكرهم . 

والعجب أن هذا يعد من مناقبه ومحاسنه . 

وغاية هذا : أن يعذر فيه لكونه مغخلوبا على عقله » وهو من أقبح الشطحات . وذكر 
الله على الغفلة وعلى كل حال : خير من نسيانه بالكلية . والألسن متى تركت ذكر الله 
الذى هو محبوبها - اشتغخلت بذكر ما يبغضه ويمقت عليه » فأى راحة للعارف فى هذا ؟ 
وهل هو إلا أشق عليه › وأكره إليه ؟ 

وقول آخحر : لا أحب أن أرى الله ولا أنظر إليه . فقيل له : كيف ؟ قال : غيرة عليه 
من نظر مثلی . ) 

فانظر إلى هذه الخيرة القبيحة » الدالة على جهل صاحبها » مع أنه فى خقارة ذله 
وتواضعه وانکساره واحتقاره لنفسه . 

ومن هذا ما یحکی عن الشبلى : آنه لا مات ابنه دحل الحمام ونور لته » حتى 
آذهب شعرها کله . فکل من أتاه معزیا » قال : إیش هذا یا أبا بكر ؟ قال : وافقت أهلى 
فی قطع شعورهم . فقال له بعض اآصحابه : أخبرنى لم فعلت هذا ؟ فقال : علمت أنهم 
يعزوننى على الغفلة . ويقولون : آجرك الله » ففديت ذكرهم لله على الغفلة بلحيتى . 

فانظر إلى هذه الغيرة المحرمة القبيحة » التى تضمنت أنواعا من المحرمات : حلق 
الشعر عند المصيبة » وقد قال رسول الله مية: « ليس منا من حلق وسلق وخحرق » ٠١‏ أى 
حلق شعره » ورفع صوته بالندب والنياحة . وخرق ثيابه . 

ومنها : حلق اللحية » وقد أمر رسول الله ية بإعفائها وتوفيرها ) . 


ومنها :منع إخوانه من تعزیته ونیل وابها . 


)۱( مسلم ( ۱۰ / )۱١۷‏ فى الإيمان » باب : تحريم ضرب الخدود وشق الحیوب › وأبو داود (۳۱۳۰) فی 
الجنائز» باب : فى النوح » والنسائى )۱۸١١(‏ فى الجتائز » باب : السلق » وابن ماجه )۱١۸١(‏ فى الجنائز »› 
باب : ما جاء فی النهی عن ضرب الخدود » وأحمد )۳۹٦/ ٤(‏ . 

() الہبخاری )٥۸۹۳(‏ فى اللباس > باب : إعفاء اللحى » ومسلم (۲۹ / )٥١‏ . فى الطهارة » باب : خحصال 
الفطرة » وأحمد (۲ / )١١‏ . 


Q1 

ومنها : كراهته لجريان ذكر الله على ألسنتهم بالغفلة . وذلك خير بلا شك من ترك 
ذکره . 

فغاية صاحب هذا : أن تغفر له هذه الذنوب ويعفى عنه » وأما أن يعد ذلك فى 
مناقبه» وفى الغيرة المحمودة : فسبحانك . هذا بهتان عظيم . 

ومن هذا : ما ذكر عن أبى الحسين النووى : أنه سمع رجلا يؤذن . فقال : طعنه 
وس الوك 

وسمع كلبًا ينبح » فقال : لبيك وسعديك. فقالوا له : هذا ترك للدين . 

وصدقوا والله » يقول للمؤذن فى تشهده : طعنه .وسم الموت . ويلبى نباح الكلب؟ 


فقال : أما ذاك فكان يذكر الله عن رأس الغفلة » وأما الكلب : فقد قال تعالى لوإن 


جامع الآداب 


من شيء إلا يسح بحمده) [ الإسراء : [<٤‏ 

فیالله ! ماذا تری رسول الله كيه يواجه هذا القائل لو رآه يقول ذلك أو عمر بن 
الخطاب » أو من عد ذلك فى المناقب والمحاسن ؟ ! 

وسمع الشبلى رجلا يقول : جل لله . فقال : أحب أن تجله عن هذا . 

وأذن مرة . فلما بلغ الشهادتين » قال : لولا أنك آمرتنى ما ذكرت معك غيرك . وقال 
بعض الجهال من القوم : « لا إله إلا الله » من أصل القلب › و« محمد رسول الله > من 
القرط . ) 

ونحن نقول : محمد رسول الله > من تمام قول لا إله إلا الله . فالكلمتان تخرجان 
من أصل القلب » من مشكاة واحدة » لا تتم إحداهما إلا بالأخرى . 


فصل 
قال صاحب النازل « باب الغيرة » قال الله تعالى - حاكيا عن نبيه سليمان كلك : 
لإردوها علي فطّفق مسحا بالسوق والأعتاق (©©) 1 ص . 
ووجه استشهاده بالآية : أن سليمان ڪه كان يحب اليل » فشغله استحسانها › 
والنظر إليها - لما عرضت عليه - عن صلاة النهار » حتى توارت الشمس بالحجاب » فلحقته 
الغيرة لله من الخيل › إذ استغرقه استحسانها » والنظر إليها عن خدمة مولاه وحقه › 
فقال: « ردوها على » فطفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف غيرة لله . 


- ۲ 

قال : « الغيرة : سقوط الاحتمال ضنا » والضيق عن الصبر نفاسة ) . 

آی عجز الغیور عن احتمال ما یشغله عن محبوبه» ویحجبه عنه ضنا به - أی بخلاً به - 
أن يعتاض عنه بغيره » وهذا البخل : هو محض الكرم عند المحبين الصادقين . 

وأما « الضيق عن الصبر نفاسة » فهو أن يضيق ذرعه بالصبر عن محبوبه » وهذا هو 
الصبر الذى لا يذم من أنواع الصبر سواه » أو ما كان من وسيلته .والحامل له على هذا 
الضيق : مغالاته بمحبوبه »> وهى النفاسة . فانه - لمنافسته ورغبته - لا يسامح نفسه بالصبر 
عنه . و « المنافسة » هى كمال الرغبة فى الشىء » ومنع الغير منه : إن لم يمدح فيه 
المشاركة » والمسابقة إليه إن مدحت فيه المشاركة . قال تعالى : « وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسوف ) [امطففين : ٠١‏ ] وبين « المنافسة » و « الغبطة » جمع وفرق » وبينهما وبين 
« الحسد » أيضا جمع وفرق . 

فا منافسة : تتضمن : مسابقة واجتهادا وحرصاً » والحسد : يدل على مهانة الحاسد 
وعجزه » وإلا فنافس من حسدته . فلذلك أنفع لك من حسده › كما قيل : 

إذا أعجبتك خحلال امرئ فكنه يكن منك مايعجبك 

تل وا االو و لكا ت إذا جهها اجب يجك 


جامع الآداب 


فصل 
قال : « وهی على ثلاث درجات ؛ الدرجة الأولى : غيرة العابد على ضائع يستر 
ضیاعه . ویستدرك فواته » ویتدارك قواه » . 
«العابد » هو العامل - بمقتضى العلم النافع ‏ للعمل الصالح . فغيرته على ما ضاع 
عليه من عمل صالح » فهو يسترد ضياعه بامثاله . ویجبر ما فاته من الأوراد والنوافل 
وأنواع القرب بفعل آمثالها » من جنسها وغير جنسها » فيقضى ما ينفع فيه القضاء › 
ويعوض ما يقبل العوض . ويجبر ما يمكن جبره . 
وقوله : « ويستدرك فواته » الفرق بين استرداد ضائعه » واستدراك فائته » أن الأول: 
یمکن أن يسترد بعینه > كما إذا فاته الحج فى عام تمكن منه » فأضاعه فى ذلك العام: 
استدركه فى العام المعقبل » وكذلك إذا أخر الزكاة عن وقت وجوبها استدركها بعد تأخيرها › 


جامع الإا س س 
وك 

وأما الفائت : فإنما يستدرك بنظيره . كقضاء الواجب المؤقت إذا فات وقته . أو يكون 
مراده باسترداد الضايع » واستدراك الفائت : نوعى التفريط فى الأمر والنهى . فيسترد 
ضائع هذا بقضائه وفعل أمثاله . ويستدرك فائت هذا - أى سالفه - بالتوبة والندم . 

وأما « تدارك قواه » فهو أن يتدارك قوته ببذلها فى الطاعة قبل أن تتبدلل بالضعف › 
فز بقار غا + أن اه ف شر طا الل ودارا فى الع الى هه رر مه 
بأن يكسوه قوة ونشاطًا غيرة له وعليه » فهذه غيرة العباد على الأعمال »› والله أعلم . 


فصل 

أل الو الا 2 غ رك هي عة فل ووت قات > وهي غ فا 
فإن الوقت وحى التقضى » أبى الجانب » بطى الرجوع » . 

و « المريدون » هم أرباب الأحوال » « والعباد » أرباب الأوراد والعبادات » وكل مريد 
عابد » وكل عابد مريد » لكن القوم خصوا أهل المحبة وآذواق حقائق الإيمان باسم 
«المريد » وخحصوا أصحاب العمل المجرد باسم « العابد » وكل مريد لا يكون عابداً فزنديق› 
وکل عابد لا یکون مریدا فمراء . 

و « الوقت » عند العابد : هو وقت العبادة والأوراد . وعند المريد : هو وقت الإقبال 
على الله » والحمعية عليه » والعكوف عليه بالقلب كله . 

و « الوقت » أعز شىء عليه » يغار عليه أن ينقضى بدون ذلك » فإذا فاته الوقت لا 
يمكنه استدراكه البتة ؛ لأن الوقت الثانى قد استحق واجبه الخاص »> فإذا فاته وقت فلا 
سبيل له إلى تداركه . كما فى المسند مرفوعا : ١‏ من أفطر يوماً من رمضان » متعمداً من 
غير عذر : لم يقضه عنه صيام الدهر » وإِن صامه » )١(‏ . 

وقوله : « وهى غيرة قاتلة » يعنى : مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل ؛ لأّن حسرة 
الفوت قاتلة » ولاسيما إذا علم المخحسر : أنه لا سبيل له إلى الاستدراك . 

وأيضاً » فالغيرة على التفويت تفويت آخر » كما يقال : الاشتغال بالندم على الوقت 
الفائت تضييع للوقت الحاضر؛ ولذلك يقال: الوقت سيف » إن لم تقطعه » وإلا قطعك. 


(۱) أحمد ( ۲ / ٤٤١‏ ) . وإسناده حسن كما فى المسند ( ٩٦٩۷‏ ) : 


۹٤‏ جامع الآداب 

ثم بين الشيخ السبب فى كون هذه الغيرة قاتلة . فقال : « فإن الوقت وحى التقضى»› 
أى سريع الانقضاء » كما تقول العرب : « الوحا الوحا » العجل العجل » والوحى الإعلام 
فى خفاء وسرعة . ويقال : جاء فلان وحيا أى مجيتًا سريعا » فالوقت منقض بذاته › 
منصرم بنفسه » فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته » وعظم فواته » واشتدت حسراته › 
فكيف حاله إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ما أضاع » وطلب الرجعى فحيل بينه وبين 
الاسترجاع » وطلب تناول الفائت » وكيف يرد الأمس فى اليوم الجديد ؟ «وأئى لهم 
ناوش هن مَکَانٍ بعید) [ سبا : ۲ ] ومنع ما یحبه ویرتضیه » وعلم أن ما اقتناه لیس ما 
ینبغی للعاقل أن یقتنیه » وحیل بینه وبين ما یشتهیه . 

فياحسرات ما إلى رد مث لها سبيل ولو ردت لهان التحسر 

هى ارات ال كات رل ,إلى خعرات حن ع ال 

فلو أنها ردت بصبر وقوة تحولن لذات وذو اللب يبصر 

ويقال : إن أصعب الأحوال المنقطعة : انقطاع الأنفاس › فإن أربابها إذا صعد النفس 
الواحد صعدوه إلى نحو محبوبهم » صاعدا إليه » متلبسًا بمحبته والشوق إليه » فإذا أرادوا 
دفعه لم يدفعوه حتى يتبعوه نفسا آخر مثله » فكل أنفاسهم بالله » وإلى الله متلبسة 
بمحبته» والشوق إليه والأنس به » فلا يفوتهم نفس من أنفاسهم مع الله إلا إذا غلبهم 
النوم » وكثير منهم يرى فى نومه : أنه كذلك » لالتباس روحه وقلبه » فیحفظ عليه 
أوقات نومه ويقَظته > ولا تستنكر هذه الحال » فإن المحبة إذا غلبت فى القلب وملكته : 
a TE‏ 


فيه » فلا يعود عليك منه إلا أثره » وحكمه » فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك › 


ا ا وال اا (كلوا واشربوا هنيثا بما أسلفتم في الأَيَام 
الخالية ©© € [ الحاقة ] » ويقال للأشقياء : ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق 
وبما کنتم تمرحون 9© € [ غافر ] . 


قال : « الدرحة الثالثة : غيرة العارف على عين غطاها غين ¢ وسر عشيه رین ونفس 
علق برجاء ¢ أو التفت إلى عطاء » 


جامع الآداہ س به 

أى : يغار على بصيرة غطاها ستر أو حجاب » فإن « الغين » بنزلة الغطاء والحجاب» 
وهو غطاء رقيق جداً . وفوقه ‏ الغيم » وهو لعموم المؤمنين » وفوقه « الرين . والران » 
وهو للكفار . 

وقوله : « وشر غشيه رين » أى حجاب أغلظ من الغيم الأول . 

و « السر » ههنا : إما اللطفية المدركة من الروح » وإما الحال التى بين العبد وبين الله 
عز وجل »فإذا غشيه رين النفس والطبيعة استخاث صاحبه »كما يستغيث المعذب فى عذابه » 
غيرة على سره من ذلك الرين . 

وقوله : « ونفس علق برجاء » والتفت إلى عطاء » 

يعنى : أن صاحب النفس يغار على نفسه إذا تعلق برجاء من ثواب منفصل » ولم 
يتعق بإرادة الله ومحبته » فإن بين النفسين كما بين متعلقهما . 

وكذلك قوله : « أو التفت إلى عطاء » يعنى : أنه يلتفت إلى عطاء من دون الله 
فيرضى به » ولا ينبغى أن يتعلق إلا بالله »> ولا يلتفت إلا إلى المعطى الغنى الحميد › و 
الله وحده » والله أعلي () . 


فصل 
فى بيان الأمور المضادة للصبر والمنافية له والقادحة فيه 

لا كان الصبر حبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله » والقلب عن التسخط › 
والجوارح عن اللطم وشق الثياب ونحوها - كان ما يضاده واقعا على هذه الجملة » فمنه 
e RE NE NE‏ 
لا يرحمه » ولا تضاده الشكوى إلى الله فى شكاية يعقوب إلى الله مع قوله  :‏ قصبر 
جمیل) [ یوسف : ١۸‏ ] وآما إخبار المخلوق بالحال » فإن كان للاستعانة بإرشاده أو معاونته 
والتوصل إلى زوال ضروره » لم يقدح ذلك فى الصبر : كإخبار المريض للطبيب بشكايته › 
وإخبار المظلوم لمن ينتصر به بحاله » وإخبار المبتلى ببلائه لمن کان يرجو أن يكون فرجه على 
يديه . وقد كان النبى َة إذا دحل على المريض يسأله عن حاله » ويقول : « 


۹٩٦ 


جامع الآداب 
نجدك؟ » (۱) » وهذا استخبار منه واستعلام بحاله . 
أصحهما الكراهة لما روى عن طاوس أنه كان يكره الأنين فى المرض . 

وقال مجاهد : کل شیء یکتب علی ابن آدم ما یتکلم حتی آنینه فی مرضه › قال 
هؤلاء: وإن الاأنين شوى بلسان الحال ينافى الصبر . وقال عبد الله ابن الإمام أحمد : 
قال لی فی مرضه الذى توفى فيه : أخرج إلى كتاب عبد الله بن إدريس. فأخرجت 
الكتاب» فقال : آخرج أحاديث ليث بن أبى سليم » فأخرجت أحاديث ليث » فقال : اقرا 
على أحاديث ليث » قال : قلت لطلحة : أن طاوس كان يكره الأنين فى المرض › فما 

والرواية الثانية :آنه لا يكره ولا يقدح فى الصبر . قال بكر بن محمد عن أبيه : سئل 
أحمد عن المريض يشكو ما يجد من الوجع » فقال : تعرف فيه شيئًا عن رسول الله كا ؟ 
قال : نعم » حديث عائشة : « وارأساه » » وجعل يستحسنه . 

وقال المروزی : دخلت على آبی عبد الله وهو مريض »۰ فسالته » فتغرغرت عيناه » 
وجعل یخبرنی ما مر به فى ليلته من العلة . 

والتحقيق آن الأنين على قسمين : أنين شكوى فيكره » وأنين استراحة وتفريج فلا 
ب 

وقد روى فى آثر : أن المريض إذا بدأ بحمد الله» ثم أخبر بحاله » لم يكن شكوى . 
وقال شقيق البلخى : من شكى من مصيبة نزلت به إلى غير الله »> لم يجد فى قلبه حلاوة 
لطاعة الله أبدا . 

والشكوى نوعان : شكوى بلسان القال » وشكوى بلسان الحال » ولعلها أعظمها ؛ 
ولهذا أمر النبى مكو من أنعم عليه أن يظهر نعمة الله عليه . وأعظم من ذلك من يشتكى 
ربه وهو بخير ؛ فهذا أمقت الخلق عند ربه . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن يزيد » حدثنا كهمس » عن عبد الله بن شقيق› 
قال : قال كعب الأحبار : إن من حسن العمل سبحة الحديث » ومن شر العمل 
التحذيف . 


(۱) الترمذی (۹۸۳) > وقال : ( حسن عريب ) . 


۹۷ 


جامع الآداب 

قيل لعبد الله : ما سبحة الحديث ؟ قال : سبحان الله بحمده فى خلال الحديث . 
قيل : فما التحذيف ؟ قال : يصبح الناس بخير » فيسآلون » فيزعمون أنهم بشر ! 

وا باي الصر فى الاب غ اله ولط الرجهء والضرت ادى ادن 
على الأخرى » وحلق الشعر » والدعاء بالويل ؛ ولهذا برئ النبى ية ممن سلق وحلق 
وخرق ٠‏ » سلق : رفع صوته عند المصيبة » وحلق رأسه » وشق ثيابه » ولا ينافيه البكاء 
والحزن » قال الله تعالى عن يعقوب : وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم 4 [ يوسف : 
٤‏ . قال قتادة : كظيم على الحزن فلم يقل إلا خيرا . 

وقال حماد بن سلمة » عن على بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس › 
عن النبى ميو قال : « ما كان من العين ومن القلب فمن الله والرحمة » وما كان من اليد 
واللسان فمن الشيطان » )١‏ . 

وقال هشيم » عن عبد الرحمن بن يحيى »عن حسان بن أبى جبلة » قال : قال 
رسول الله يه : ۵ من بث فلم يصبر “ (). 

وقال خالد بن أبیى عثمان : مات ابن لى فرآنى سعيد بن جبير متقعنا » فقال : إياك 
والتقنيع » فإنه من الاستكانة . 

وقال بكر بن عبد الله المزنى : كان يقال من الاستكانة الجلوس فى البيت بعد المصيبة. 

وقال عبيد بن عمير : ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب » ولكن الجزع القول 
الجر والظن السےة: 

وسئل القاسم بن محمد عن الجزع » فقال : القول السيئ والظن السيئ . 

ومات ابن لبعض قضاة البصرة » فاجتمع إليه العلماء والفقهاء » فتذاكروا ما يتبين به 
جزع الرجل من صبره › فأجمعوا أنه إذا ترك شيئًا نما كان يصنعه فقد جزع . 

وقال الحسين بن عبد العزيز الحورى : مات ابن لى نفيس » فقلت لأمه : اتقى الله 
واحتسبیه » وأصبری › فقالت ٠:‏ مصيبتى به أعظم من أن أفسدها بالجزع . 

وقال عبد الله بن المبارك : أتى رجل يزيد بن يزيد وهو يصلى وابنه فى الموت › 
فقال: ابنك يقضی وآنت تصلى ؟ ! فقال : إن الرجل إذا کان له عمل يعمله فترکه یوما 
(۱) سبق تخرجه ص ٩۰‏ . 


(۲) احمد (۱ / ۲۳۷ » ۲۳۸) » وصححه الشیخ شاکر )۲١۲۷(‏ 1 
(۳) الدر المتثور © / )۳١‏ . 


س جامع الآداب 
واحداً كان ذلك خللاً فی عمله . 

وقال ثابت : أصيب عبد الله بن مطرف بمصيبة فرأيته أحسن شىء شارعة وأطيبه 
ریحا» فذکرت له ما رأیت » فقال : تأمرنى يا أبا محمد أن أستكين للشيطان وأريه أنه قد 
أصابنی سوء ؟ ! والله یا با محمد › لو کانت لی الدنیا کلھا ثم أخذها منی ثم سقانى 
شربة يوم القيامة ما رأيتها ثمتا لتلك الشربة . 

وعما يقدح فى الصبر إظهار المصيبة » والتحدث بها . وكتمانها رأس الصبر . 

وقال الحسن بن الصباح فى مسنده : حدثنا خلف بن تميم » حدثنا زافر بن سليمان › 
عن عبد العزيز بن أبى رواد » عن نافع » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله مو : 
«من البر كتمان المصائب والأمراض والصدقة » ١‏ . وذكر أنه : « من بث الصبر فلم 
يصبر » . وروی من وجه آخر عن الحسن يرفعه : « من البر كتمان المصائب › وما صبر 
OE‏ 

ولا تزل فى إحدى عينى عطاء الماء > مكث عشرين سنة لا يعلم به أهله » حتى جاء 
ابنه يوما من قبل عينيه » فعلم أن الشيخ قد أصيب . 

ودحل رجل على داود الطائی فى فراشه فرآه يرجف › فقال : إنا لله وإنا إليه 
راجعون » فقال : مه » لا تعلم بهذا أحداً . وقد أقعد قبل ذلك أربعة أشهر لا يعلم بذلك 
أحد . 

وقال مغيرة : شكى الأحنف إلى عمه وجع ضرسه » فكرر ذلك عليه » فقال : ما 
تكرر على » لقد ذهبت عينى منذ أربعين سنة فلما شكوتها إلى أحد . 

ويضاد الصبر الهلع » وهو الجزع عند ورود المصيبة » والمنع عند ورود النعمة . قال 
تعالى: ‏ إن الإنسان خلق هلوعا ® إذا مه الشر جزوعا (© وإِذا مس الخير منوعا 2© 4 
[المعارج ] . وهذا تفسير الهلوع . 

قال الجوهرى : الهلع أفحش الجزع » وقد هلع بالكسر فهو هلع وهلوع . 

وفى الحديث : « شر ما فى العبد شح هالع وجبن خالع » 7 . 

قلت : هنا أمران : أمر لفظى › وأمر معنوى : 
(۱) الکامل فی الضعفاء (۳/ )۲۳٤‏ . (۲) انظر : الدر التثور (۳/ )۳١‏ . 


(۳) آبو داود )۲١۱۱(‏ فى الحهاد » ياب : فى الجرأة وان > وأحمد (۲ / )۳١۲‏ » وصححه الشيخ شاکر 
(۷) . 


جامع الآداب ۹۹ 


فأما اللفظى : فإنه وصف الشح بكونه هالعا » والهالع صاحبه › وأكثر ما يسمى 
هلوعا» ولا يقال هالع له ؛ فإنه لا یتعدی ؛ ففیه وجهان : 

أحدهما : آنه على النسب كقولهم : ليل نائم »وسر کاتم » ونهار صائم › ونوم 
عاصف . کله عند سیبویه علی النسب › أی ذو کذا كما قالوا تامر ولابن . 

والثانى : أن اللفظة غيرت عن بابها للازدواج مع خالع . . له نظير . 

وأما المعنوى : فإن الشح والجبن أردى صفتين فى العبد ؛ ولا سيما إذا كان شحه 
هالعا . . آی ملق له فی الهلع » وجبنه خالعاً . . آی قد خلع قلبه من مکانه » فلا سماحة 
ولا شجاعة ولا نفع بماله ولا ببدنه » كما يقال : لا طعنة ولا جفنة ؛ ولا يطرد ولا يشرد 
بل قد قمعه وصغره وحقره ودساه الشح والخوف والطمع والفزع . وإذا أردت معرفة 
الهلوع » فهو الذى إذا أصابه الجوع مثلاً أظهر الاستجاعة وأسرع بها » وإذا أصابه الألم 
أسرع الشكاية وأظهرها › وإذا أصابه القهر أظهر الاستطامة والاستكانة وباء بها سريعًا »› 
وإذا أصابه الجوع أسرع الانطراح على جنبه وأظهر الشكاية » وإذا بدا له مأخذ طمع طار 
إليه سريعا » وإذا ظفر به أحله من نفسه محل الروح › فلا احتمال ولا أفضال » وهذا كله 
من صغر النفس . ودناءتها وتدسيسها فى البدن وإخحفائها وتحقيرها › والله المستعان )١(‏ . 


أفجت ار ضر ال ال اا2 

وقف رجل على الشبلى فقال : آى الصبر أشد على الصابرين ؟ قال : الصبر فى 
الله فقال السائل : لا فقال : الصبر لله » قال : لا » قال : فالصبر مع الله › قال : 
لک قال : فما هو ؟ قال : الصبر عن الله » فصرخ الشبلى صرخة كادت روحه تزهق › 
قال الشاعر : 


والصبر عنك فمذموم عواقبه والصبر فى سائر الأشياء محمود() 


(1) عدة الصابرین (۳۲۳- ۳۲۸) . 
(۲) روضة المحبين )٤)١١ ٠ )١٥(‏ . 


فصل 
فى آداب مخاطبة الرؤساء 

كثير من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجة الرياسة الأخحلاق التى كان يعامله بها 
قبل الرياسة » فلا يصادفها فيتتقض ما بينهما من المودة » وهذا من جهل الصاحب الطالب 
للعادة > وهو متزلة مهن يطلب من صاحبة إذا سكر اغلاق الصاحى, وذلك غلط ٠‏ فإن 
للرياسة سكرة كسكرة الخمر أو أشد » ولو لم يكن للرياسة سكرة لما اختارها صاحبها على 
الآخحرة الدائمة الباقية » فسكرتها فوق سكرة القهوة بكثير » ومحال أن يرى من السكران 
أخلاق الصاحى وطبعه ؛ ولهذا أمر الله تعالى أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس القبط 
اطاتداللن :> فسخاطة ال وساءالقرل الل أمر مطلرت رعا وعفلا وغرفا # ولذلك 
تجد الناس كالمفطورين عليه » وهكذا كان النبى ميو يخاطب رؤساء العشائر والقبائل وتأمل 
تال موس لا آمر به كيف قال لفرعون : «هل لك إلى أن ترك © وأديك إلى رك 
فتخشى ®6 € [ النارعات ] فأخحرج الكلام معه مخرج السؤال والعرض » لا مخرج الآمر» 
وقال : إلى أن تركى € » ولم يقل : إلى أن أزكيك » فنسب الفعل إليه هو » وذكر لفظ 
التزكى دون غيره لا فيه من البركة والخير والنماء > ثم قال : « وأهديك إلى ربك 4 »› 
أكون كالدليل بين يديك الذى يسير أمامك » وقال : « إلى ربك € استدعاء لإيمانه بربه 
الذى خلقه ورزقه » ورباه بنعمه صغيرا ويافعا وكبيرا »> وكذلك قول إبراهيم الخليل لأبيه : 
ليا أت لم تعبد ما لا يسْمّع ولا ينصر ولا يغبي عنك شیا € [مریم : ]٤۲‏ فابتد خطابه بذکر آبوته 
لدالة على توقيره » ولم يسمه باسمه » ثم آخرج الكلام معه مخرج السؤال فقال : # لم 
تعبد ما لا يسْمّع ولا يبصر ولا يغني عدك شيئا 4 ولم يقل : لا تعبد » ثم قال : يا أبت إِني 
قد جاءني من الْعلّم ما لم يأتك € [مريم ]٤١:‏ فلم يقل به : إنك جاهل لا علم عندك» بل 
عدل عن هذه العبارة إلى ألطف عبارة تدل على هذا المعنى فقال« جاءني من العم ما لم 
يأتك) ثم قال : < فائبعني هدك صراطا سويا) [ مريم :۳ ]وهذا مثل قول موسى لقرعون: 
وأهديك إلى ربك فتخشىٰ ۵ € [ النارعات] » ثم قال : * يا ابت إِني أخاف أن مسك 
عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولا ©) [ مريم ] فنسب الخوف إلى نفسه دون أبيه > کما 
يفعل الشفيق الخائف على من يشفق عليه . وقال : « يمسك € فذكر لفظ المس الذى هو 


جامع الآداب ۱۰۱ 


ألطف من غيره » ثم نكر العذاب» ثم ذكر الرحمن ولم يقل : الجبار ولا القهار » فأى 
خطاب الطف وألين من هذاء ونظير هذا خحطاب صاحب يس لقومه حيث قال : < يا قوم 
يعوا المرسلين 9© اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون © وما لي لا أعبْدُ الذي فطرني 
وليه ترجعون €3 [ س . ونظير ذلك قول نوح لقومه :  :‏ يا قوم ني لکم نذیر میین 2 
أن اعبدوا الله وقوه وأطيعون © يغفر كم من ذنوبكم ويۇخركم إلى أجل سى € 1 نوع ] ب 
وكذلك سائر خطاب الانبياء لأمتهم فى القرآن إذا تأملته وجدته ألين خطاب وألطفه » بل 
خطاب الله لعباده وألطف خطاب وألينه » كقوله وتعالى  :‏ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقکم والذین من فلكم 4 الآيات [ البقرة : »]١١‏ وقوله تعالى : « يا أيها الاس ضرب مثل 
فاستمعوا لَه إن الذين تدعون من دون الله أن يلوا ذبابا وو اموا له € [ احج lı $ (vr:‏ 
أيها الاس إن وعد الله حق فلا تغرّنكم الْحياة الدنيا ولا يغرنكم الله اعروز ) 1 فاطر  ]‏ 
وتامل ما فی قوله تعالی : « وإذ فنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن 
ففسق عن أمر ربه أفتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم كم عدو بئس للظالمين بدلا 69 4 
الهف ] من اللطف الذى سلب العقول » وقوله: ‏ أفتضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم 
وما مسرفين () € [ الزخرف ] على أحد التأويلين یلین ! أی نترککم فلا ننصحکم ولا ندعوکم »› 

و أنتم وأسرفتم . وتآمل لطف خطاب نذر الجن لقومهم وقولهم: 


$ يا قومتا أجيبر! داعي الله وآمنوا به یغفر کم من ذنوبکم ويجركم من عذاب اليم 40 
[الأحقاف] )١(‏ . 


فى تقبيل يد السلطان 
عوتب ابن عقيل فى تقبيل يد السلطان حين صءافحه فقال : أرأيتم لو كان والدى فعل 
ذلك فقبلت يده اکان خطأا آم واقعا موقعه ؟ قالوا : بلی » قال : فالآب يربى ولده تربية 
خحاصة والسلطان یرنی العالم تربية عامة › فهو با کرام أولى « ثم قال : « وللحال 
الحاضرة حكم من لابسها » وكيف يطلب من المبتلى بها ما يطلب من الخالى عنها » ") . 


(۲) بدائع الفوائد (۳/ ۱۳۲ ۔ )۱۳٤‏ ۔ 
(۲) بدائع الفوائد (۳ / )۱۷١‏ . 


٢‏ جامع الآداب 


فصل 
ی عدم المؤًاخذة حال الغضب 
من دقيتق الوؤرع آلا يقبل المبذول حال هيجان الطبع من حزن أو سرور ». فذلك کبذل 
السكران » ومعلوم أن الرأى لا يتحقق الا مع اعتدال المزاج » ومتى بذل باذل فى تلك 
الحال يعقبه ندم » ومن هنا لا يقضى القاضى وهو غضبان › وإذا أردت اختبار ذلك فاختبر 
نفسك فى كل مواردك من الخير والشر » فالبدار بالانتقام حال الغضب يعقب ندما »> وظالا 
ندم المسرور على مجازفته فى العطاء » وود أن لو كان اقتصر › وقد ندم الحسن على تثيله 


بابن ملجم () . 


فى النهى عن الغضب 
ساله و رجل فقال : قل لى قولا ينفعنى الله به وأقلل › لعلَّى أفعله › فقال : « لا 
ا » فردد مرارا كل ذلك يقول : « لا تع OEE‏ 


فی هديه ميو فى السلام 
ثبت عنه ييا فى « الصحيحين » عن أبى هريرة : « أن أفضل الإسلام وخيره إطعام 
وفيهما أن آدم عليه الصلاة والسلام لما خلقه الله قال له : اذهب إلى أولئك النفر من 
الملائكة » فسلم عليهم » واستمع ما يحيونك به » فإنها تحيتك وتحية ذريتك › فقال : 
(۱) بدائع الفوائد (۳ / )۱۳١‏ . 
(۲) البخارى )11١١(‏ فى الأدب » باب : الحذر من الغضب › والترمذى )۲١۲۰(‏ فى البر والصلة › باب : ما 
. جاء فى كثرة الغضب ›٠وأحمد‏ (۲ / )۳٣١‏ . 
(۳) إعلام الموقعين (© / )٤١١ ١ ٤١١‏ . 
() البخارى (۱۲) فى الإيمان » باب : إطعام الطعام من الإسلام » ومسلم (۳۹/ )٦۳‏ فى الإيمان ›» باب : بيان 
تفاضل الإسلام » وهما عن عبد الله بن عمرو وليس عن أبى هريرة . 


السلام عليكم > فقالوا : السلام عليك ورحمة الله »> فزادوه « ورحمة الله » .)١(‏ 


۰۲۳ 


وفيهما أنه ك أمر بإفشاء السلام وأخبرهم أنهم إذا أفشوا السلام بينهم تحابوا » وأنهم 
لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا › ولا يؤمنون حتى يتحابوا ) . 

وقال البخارى فى « صحيحه » : قال عمار : ثلاث من جمعهن »› فقد جمع الإيمان: 
الإنصاف من نفسك » وبذل السلام للعالم » والإنفاق من الإقتار . 

وف ت هة الات أصرن اح ورررغة ون السات رح ع وا 
حقوق الله كاملة موفرة » وآداء حقوق الناس كذلك وألا يطالبهم با ليس له » ولا يحملهم 
فوق وسعهم » ویعاملهم با يحب أن یعاملوه به » ویعفیهم مما يحب أن یعفوه منه › 
ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه وعليها » ویدخل فی هذا إنصافه نفسه من نقسه › 
فلا يدعى لها ما ليس لها » ولا يخبثها بتدنيسه لها » وتصغيره إياها » وتحقيرها بععاصى 
الله» وينميها ويكبرها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده » وحبه وخوفه » ورجائه » والتوکل 
عليه » والإنابة إليه » وإيثار مرضاته ومحابه على مراضى الخلق ومحابهم › ولا يكون بها 
مع الخلق ولا مع الله » بل يعزلها من البين كما عزلها الله » ویکون بالله لا بنفسه فی حبه 
وبغخضه » وعطائه ومنعه » وکلامه وسکوته » ومدخله ومخرجه » فینجی نفسه من البین ۰ 
ولا يرى لها مكانة يعمل عليها » فيكون ممن ذمهم الله بقوله : « اعملوا على مكانتكم 4 
[ الأتعام : ٠١١‏ ] » فالعبد المحض ليس لله مكانة يعمل عليها » فإنه مستحق المنافع والأعمال 
لسيده » ونفسه ملك لسیده » فهو عامل على أن یؤدی الى سیده ما هو مستحق له عليه › 
ليس له مكانة أصلاء بل قد كوتب على حقوق منجمة» كلما أدى نجمًا حل عليه نجم آخر » 
ولا يزال المكاتب عبداً ما بقى عليه شىء من نجوم الكتابة . 

والمقصود : أن إنصافه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه » وحقه عليه » ومعرفة 
نفسه» وما خلقت له » وألا يزاحم بها مالكها » وفاطرها ويدعى لها الملكة والاستحقاقء 
ویزاحم مراد سیده » ویدفعه براده هو » أو بقدمه ویژثر عليه » آو یقسم إرادته بین مراد 
سيده ومراده » وهى قسمة ضيزى ٠‏ مثل قسمة الذين قالوا : < هذا لله بزعمهم وهذا 
لشرکائتا فما کان لشرکائھم فلا یصل إلّی الله وما كان لله فهو صل إلى شركائهم سء م 
(۱) البخاری (۳۳۲۹) فی أحادیٹ الأنبیاء » باب : خلق آدم وذریته » ومسلم ۲۸٤١(‏ / ۲۸) فى الجنة وصفة 

نعيمهاء باب : يدخل الحنة أقوام أفندتهم مثل أفئدة الطير . 


(۲) مسلم ٥٤(‏ / ۳ فی الإیمان » باب : بيان أنه لا يدحل الجنة إلا المؤمنون « ولم یعزه صاحب التحفة إلا لمسلم 
(TY TYA / %0‏ . 


۽ جاع الآداب 
یحکمون) [ الانعام : ٠۳١‏ ] . 

فل الد لا يكر من آهل هذه الفهة ن تفه و شر كا وين الله وله رظ 
وإلا لبس عليه » وهو لا يشعر » فإن الإنسان خلق ظلومًا جهولا » فكيف يطلب الإنصاف 
من وصفه الظلم والجهل ؟ ! وكيف ينصف الخلق من لم ينصف الخالق ؟ ! كما فى أثر 
إلهى يقول الله عز وجل : ١‏ ابن آدم » ما أنصفتنى » خيرى إليك نازل » وشرك إلى 
صاعد » كم أتحبب إليك بالنعم » وأنا غنى عنك » وكم تتبغض إلى بالمعاصى وأنت فقير 
إلى ٠‏ ولايزال الملك الكريم يعرج إلى منك بعمل قبيح > . 

وفی أثر آخر : « ابن آدم ما أنصفتنى » خلقتك وتعبد غيرى » وآرزقك وتشکر 
وا 

ثم كيف ينصف غيره من لم ينصف نفسه » وظلمها أقبح الظلم »> وسعى فى ضررها 
أعظم السعى » ومنعها أعظم لذاتها من حيث ظن آنه يعطيها إياها . فاتعبها كل التعب » 
وأشقاها كل الشقاء من حيث ظن آنه يريحها ويسعدها » وجد كل الجد فى حرمانها حظها 
من الله وهو ريظن انه لها حطر ظا دافا کل الد سة »وهو طن انه یکره 
وينميها » وحقرها كل التحقير » وهو يظن أنه يعظمها » فكيف يرجى الإنصاف ممن هذا 
إنصافه لنفسه ؟ ! إذا كان هذا فعل العبد بنفسه » فماذا تراه بالأجانب يفعل . 

والمقصود : أن قول عمار وه : ثلاث من جمعهن › فقد جمع الإيمان : الإنصاف 
من نفسك » وبذل السلام للعالم » والإنفاق من الإقتار »> كلام جامع لأصول الخير 
وفروعه . 
وبذل السلام للعالم يتضمن تواضعه وآنه لا يتكبر على أحد » بل يبذل السلام للصغير 
والكبير » والشريف والوضيع › ومن يعرفه ومن لا يعرفه » والمتكبر ضد هذا »› فإنه لا يرد 
السلام على كل من سلم عليه كبراً منه وتيهاً » فكيف يبذل السلام لكل أحد . 

وأما الإنفاق من الإقتار » فلا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله » وأن الله يخلفه ما أنفقهء 
وعن قوة يقين » وتوكل » ورحمة » وزهد فى الدنيا > وسخاء نفس بها » ووثوق بوعد 
من وعده مغفرة منه وفضلاً » وتكذيبًا بوعد من يعده الفقر » ويآمر بالفحشاء » والله 
المستعان . 


جامع الآداب 1۰0 


فصل 

وثبت عنه بيو آنه مر بصبیان » فسلم علیهم › ذکره مسلم () . 

وذكر الترمذى فى « جامعه » عنه ييو مر يوما بجماعة نسوة › فألوى بيده بالتسليم . 

وقال آبو داود : عن آسماء بنت يزيد مر علينا النبى فى نسوة » فسلم علينا » وهى 
رواية حديث الترمذى » والظاهر أن القصة واحدة وآنه سلم عليهن بيده () ٍ 

وفى « صحيح البخارى » : أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على 
عجوز فى طريقهم » فيسلمون عليها » فتقدم لهم طعامًا من أصول السلق والشعير . 

وهذا هو الصواب فى مسألة السلام على النساء يسلم على العجوز وذوات المحارم دون 
غيرهن . 


وثبت عنه فى « صحيح البخارى » وغيره تسليم الصغير على الكبير › والمار على 
القاعد » والراكب على الماشى » والقليل على الكثير 0 . 

وفى ١‏ جامع الترمذى » عنه : يسلم الماشى على القائم 7 . 

وفى « مسند البزار » عنه : يسلم الراكب على الماشى › والماشى على القاعد › 
والماشيان أيهما بدأ » فهو أفضل °7 . 


وفی « سنن آبی داود » عنه : « إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام » 7). 


(۱) مسلم )٠٤١ / ۲۱٦۸(‏ فى السلام » باب : استحباب السلام على الصبيان . 

(۲) آبو داود )٥۲ ۰ ٤(‏ فى الأدب » باب : فى السلام على النساء » والترمذی (۲۹۹۷) فى الاستئذان › باب : ما 
جاء فى التسليم على النساء » وقال : « حديث حسن > . 

(۳) البخارى )1۲٤۸(‏ فى الاستئذان » باب : تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال . 

)٤(‏ البخاری )1۲۳١(‏ فى الاستتذان » باب : تسليم القليل على الكثير » ومسلم )١ / ۲۱٠۰(‏ فى السلام › باب: 
يسلم الراكب على الماشى . 

. › فى الاستئذان » باب : ما جاء فى تسليم الراكب على المأاشى . وقال : « حسن صحيح‎ )۲۷۰ ٥( الترمذی‎ )٥( 

0) الھیئمی فی اللجمع (۸ / ۳۹) فى الأدب »› باب : فيمن يسن البداءة بالسلام من الراكب وغيره ›» وقال : 
«رواه البزار ورجاله رجال الصحيح » . 

(۷) آبو داود (0۱۹۷) فی الأدب › باب : فى فضل من بدا بالسلام . 


۱.٦‏ جامع الآداب 

وكان من هديه َة السلام عند المجىء إلى القوم » والسلام عند الانصراف عنهم › 
وثبت عنه آنه قال : ١‏ إذا قعد أحدكم › فليسلم » وإذا قام » فليسلم » وليست الأولى 
أحق من الآخرة» () . 

وذكر أبو داود عنه : « إذا لقى أحدكم صاحبه فليسلم عليه » فإن حال بينهما شجرة 
أو جدار » ثم لقيه » فليسلم عليه أيضا » ١‏ . 

وقال نس : كان أصحاب رسول الله َيه يتماشون » فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة › 
تفرقوا يمينا وشمالا » وإذا التقوا من ورائها »> سلم بعضهم على بعض © . 

ومن هديه َيه أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية المسجد » ثم يجىء فيسلم 
على القوم » فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله » فإن تلك حت الله تعالى » والسلام على 
الحلق هو حق لهم » وحق الله فى مثل هذا أحق بالتقديم » بخلاف الحقوق المالية » فإن 
فيها نزاعا معروقا » والفرق بينهما حاجة الآدمى وعدم اتساع الحق المالى لأداء الحقين › 
بخلاف السلام . 

وكانت عادة القوم معه هكذا » يدخل أحدهم المسجد » فيصلى ركعتين › ثم يجىء › 
فيسلم على النبى ييه »> ولهذا جاء فى حديث رفاعة بن رافع أن النبى ي بينما هو جالس 
فى المسجد يومًا قال رفاعة : ونحن معه إذا جاء رجل كالبدوى » فصلى »فأخحف صلاته › 
ثم انصرف فسلم على النبى ييو » فقال النبى يو : « وعليك فارجع » فصل » فإنك لم 
تصل » » وذكر الحديث() » فأنكر عليه صلاته » ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه ميا 
إلى ما بعد الصلاة . 

وعلى هذا : فيسن لداخحل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مترتبة : أن يقول 
عند دخوله : بسم الله والصلاة على رسول الله » ثم يصلى ركعتين تحية المسجد »› ثم 
a‏ 


(۱) بو داود )٥۲١۸(‏ فى الأدب » باب : فى السلام إذا قام من المجلس » والترمذى ٦(‏ ۲۷۰) فى الاستئذان › 
باب : فى التسليم عند القيام وعند القعود »› وقال « حسن » » وآحمد (۲/ ۲۳۰ ) . 

(۲) أبو داود )٥۲١ ٠(‏ فى الدب » باب : فى الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه ؟ . 

(۳) البخارى فى الأدب المفرد )٠١٠١١(‏ . وذكر الهيثمى فى المجمع (۸ / ۳۷) فى الأدب » باب : تكرار السلام 
عند اللقاء » وقال : « رواه الطبرانى فى الأوسط واسناده حسن > . 

(6) الترمذى )۳١۲(‏ فى الصلاة > باب : ما جاء فى وصف الصلاة » وقال : « حديث رفاعة بن رافع حديث 
حسن ٩)‏ . 


جامع الآداب ر uuu‏ ¥ 


وكان إذا دخل على أهله بالليل » يسلم تسليمًا لا يوقظ النائم . ويسمع اليقظان › 


ذکره مسلم (1)ٍ 


وذكر الترمذى عنه كاه : « السلام قبل الكلام » )١‏ . 
وهذا وإن کان إسناده وما قبله ضعيمًا » فالعمل عليه . 


وقد روی أبو أحمد بإستاد أحسن منه من حديث عبد العزيز بن أبى رواد » عن نافع » 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله َة : « السلام قبل السؤال » فمن بدأكم بالسؤال قبل 
السلام » فلا تجيبوه » )١(‏ 


ویذکر عنه آنه کان لا يآذن لمن لم يبدا بالسلام . ويذكکر عنه : لا تأذنوا لمن لم يبدا 
بالسلام » (› . 


وأجود منها ما رواه الترمذى عن كلدة بن حنبل » أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولباً 
وجداية وضغابيس إلى النبى ية ٠‏ والنبى ية بأعلى الوادى قال: فدخحلت عليه » ولم 
أسلم» ولم أستأذن » فقال النبى ييه : « ارجع فقل : السلام عليكم » أأدخل ؟ » » 


(۱) مسلم )۱۷٤١ / ۲۰٠٠١۶‏ فى الأشربة » باب : إكرام الضيف وفضل إيثاره . 

() الترمذی (۲۹۹۹) فى الاستئذان » باب : ما جاء فى السلام قبل الكلام » وقال : « هذا حديث منكر لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه » . 

. )٥۷ / ٥( انظر : الترمذى‎ )( 

)٤(‏ الطبرانى فى الأوسط )٤۲۹(‏ » وذكره الهيثمى فى المجمع ( ۸ / )۴١‏ فى الأدب » باب : فيمن سال ولم 
يسلم » وقال : « رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه هارون بن محمد أبو الطيب وهو كذاب » . 

)٥(‏ الهيثمى فى المجمع (۸ / )١‏ فى الأدب » باب : فيمن سأل ولم يسلم » وقال : « رواه أبو يعلى وفيه من لم 
أعرفه ٩‏ . 

(0) الترمذی (۲۷۱۰) فى الاستئذان » باب : ما جاء فى التسليم قبل الاستئذان . وقال : « حسن غريب لا نعرفه 
إلا من حديث ابن جريح › 1 


۸ جامع الآداب 


وکان إذا اتی باب قوم › لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه » ولكن من ركنه الاين › 
أو الأيسر » فيقول : « السلام عليكم »› السلام عليكم » () . 


فصل 
وكان يسلم بنفسه على من يواجهه » ويحمل السلام لمن يريد السلام عليه من الغائبين 
عنه") » ويتحمل السلام لمن يبلغه إليه > كما تحمل السلام من الله عز وجل على صديقة 
النساء حديجة بنت حويلد ع لا قال له جبريل : « هذه خديجة قد أتتك بطعام › فاقراً 
عليها السلام من ربها ومنى وبشرها ببيت فى الجنة » () . 
وقال للصديقة الثانية بنت الصديق عائشة نوه : « هذا جبريل يقرا السلام » فقالت : 
وعليه السلام ورحمة الله وبرکاته » یری ما لا أرى () . 


وكان هديه انتهاء السلام إلى « وبركاته » » فذكر النسائی عنه آن رجلا جاء فقال : 
السلام عليكم »› فرد عليه النبى َيه وقال : « عشرة » ثم جلس › ثم جاء آخر »› فقال : 
السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه النبى كَل وقال « عشرون » ثم جلس وجاء آخر» 
فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فرد عليه رسول الله َيه »> وقال : « ثلاثون» 
رواه النسائی » والترمذی من حدیث عمران بن حصیين »› وحسنه )٥٩(‏ 

وذکره أبو داود من حدیث معاذ بن أنس» وزاد فيه : « ثم أتى آخحر فقال : السلام 
عليكم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته فقال : « أربعون ) فقال : ھکذا تکون الفضائل »0 . 
ولا يثبت هذا الحديث » فإن له ثلاث علل : 

(۱) أبو داود )١۱۸١(‏ فى الأدب » باب : كم مرة يسلم الرجل فى الاستئذان . 

(۲) مسلم (١١ / ۱۸۹٤(‏ فى الإمارة » باب : فضل إعانة الغارى فى سبيل الله . 

(۳) البخاری (۳۸۲۰) في مناقب الأنصار › باب : تزويج النبى ييا خحديجة وفضلها ضيه » ومسلم ( ۲٤۳۲‏ / ۷ ) 
فى فضائل الصحابة » باب : فضل خديجة أم المؤمنين مها . 

)٤(‏ البخاری (۳۷۹۸) فى فضائل الصحابة » باب : فضل عائشة بوه » ومسلم )۹٠ / ۲٤٤۷(‏ فى فضائل 
الصحابة » باب : فى فضل عائشة خوش . 

)٥(‏ الترمذی (۲۱۸۹) فى الاستئذان » باب : ما ذكر فى فضل السلام » وقال : « حسن صحيح غريب من هذا 


الوجه €« والنسائی فی الكبرى (۱۹۹ ٠‏ فى عمل اليوم والليلة ¢ باب ّ واب السلام ل 
(0) آبو داود )٥۱۹١(‏ فى الأدب » باب : كيف السلام ؟ وضعفه الألبانى . 


جامع الآدا س 


إحداها : أنه من رواية أبى مرحوم عبد الرحيم بن ميمون » ولا يحتج به . 

الثانى : أن فيه أيضا سهل بن معاذ وهو أيضًا كذلك . 

الثالثة : أن سعيد بن أبى مريم أحد رواته لم يجزم بالرواية » بل قال : أظن آنى 
سمعت نافع بن يزيد . 

وأضعف من هذا الحديث الآخر عن آنس : كان رجل يمر بالنبى ية يقول : السلام 
عليك يا رسول الله » فيقول له النبى َيه : « وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته 
ورضوانه ٩‏ فقيل له : يا رسول الله » تسلم على هذا سلامًا ما تسلمه على أحد من 
أصحابك ؟ فقال : « وما يمنعنى من ذلك » وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلا » وكان 
يرعي على أصحابه ٩‏ . 


فصل 

وکان من هدیه مو أن یسلم ثلائا کما فی « صحیح البخاری » عن آنس وه قال : 
کان رسول الله ميد إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا حتى تفهم عنه » وإذا أتى على قوم فسلم 
عليهم سلم ثلاثا )٩(‏ . 

ولعل هذا كان هديه فى السلام على الحمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد > أو 
هديه فى إسماع السلام الثانى والثالث » إن ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع › كما 
سلم لا انتهى إلى منزل سعد بن عبادة ثلائا »فلما لم يجبه أحد رجع) . وإلا فلو كان 
هديه الدائم التسليم ثلاًا لكان أصحابه يسلمون عليه كذلك » وكان يسلم على كل من لقيه 
ثلانّا » وإذا دحل بيته ثلائا > ومن تأمل هديه » علم أن الاأمر ليس كذلك › وأن تکرار 
السلام كان منه أمراً عارضًا فى بعض الأحيان » والله أعلم . 


وكان يبدأ من لقيه بالسلام » وإذا سلم عليه أحد › رد عليه مثل تحيته أو أفضل منها 
على الفوز من غير تأخير » إلا لعذر › مثل حالة الصلاة » وحالة قضاء الحاجة 
(۱) الأذكار للنووى )١۲١(‏ فى السلام والاستئذان » باب : كيفية السلام . 
(۲) البخارى )۹٥(‏ فى العلم > باب : من أعاد الحديث ٿلاڻا ليفهم عنه 1 
۳) البخارى فى الأدب المفرد )٠١۷۳(‏ باب : إذا سلم الرجل على الرجل فى بيته . 


بجامع الآداب 

وكان يسمع المسلم رده عليه » ولم يكن يرد بيده ولا رأسه ولا أصبعه إلا فى الصلاةء 
فإنه كان يرد على من سلم عليه إشارة » ثبت ذلك عنه فى عدة أحاديث»ولم يجئ عنه ما 
یعارضها إلا بشیء باطل لا يصح عنه کحدیث یرویه بو غطفان رجل مجهول » عن أبی 
هريرة عنه ية :«من أشار فى صلاته إشارة تفهم عنه» فليعد صلاته » “١(‏ . قال الدارقطنى : 
قال لنا ابن آبى داود : أبو غطفان هذا رجل مجهول . والصحيح عن النبى ييو أنه كان 
يشير فى الصلاة » رواه أنس وجابر وغيرهما عن الى ييو ١‏ . 


فصل 

وکان هديه فى ابتداء السلام أن يقول : « السلام عليكم ورحمة الله » وكان يكره أن 
يقول المبتدئ : عليك السلام . 

قال أبو جرى الهجيمى : أتيت النبى يي فقلت : عليك السلام يا رسول الله › 
فقال: « لا تقل عليك السلام » فإن عليك السلام تحية الموتى » حديث صحيح ( . 

وقد أشكل هذا الحديث على طائفة » وظنوه معارضًا لما ثبت عنه َو فى السلام على 
الأموات بلفظ : « السلام عليكم » بتقديم السلام » فظنوا أن قوله : « فإن عليك السلام 
تحية الموتى » إخبار عن المشروع » وغلطوا فى ذلك غلطا أوجب لهم ظن التعارض › وإغا 
معنى قوله : « فإن عليك السلام ية الموتى » إخبار عن الواقع » لا المشروع › أى : إن 
الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذه اللفظة › كقول قائلهم : 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورک ا ا 

فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما 

فكره النبى ييو أن يحيى بتحية الأموات » ومن كراهته لذلك لم يرد على المسلم بها . 

وكان يرد على المسلم « وعليك السلام » بالواو » وبتقديم « عليك » على لفظ 
السلام. ) 

وتكلم الناس هاهنا فى مسألة » وهى لو حذف الراد « الواو » فقال : « عليك 
() أبو داود )۹٤6(‏ فى الصلاة » باب : الإشارة فى الصلاة » وضعفه الالبانى . 
(۲) الدارقطنی ۲ / ۸۳ ۰ ۸٤‏ (۲) فى الحنائز » باب : اللإشارة فى الصلاة . 


(۳) آبو داود )٥۲۰۹(‏ فى الأدب » باب : كراهية آن يقول : عليك السلام » والترمذی (۲۷۲۲) فى الاستئذان › 
باب: ما جاء فى كراهة أن يقول : عليك السلام مبتدئا . 


جامع الآداب ۱۱ 


السلام» هل يكون صحيحا ؟ فقالت طائفة منهم المتولى وغيره : لا يكون جوابًا » ولا 
يسقط به فرض الرد ؛ لانه مخالف لسنة الرد » ولانه لا يعلم : هل هو رد › أو ابتداء 
تحية؟ فإن صورته صالحة لهما » ولان النبى َو قال : ١‏ إذا سلم عليكم أهل الكتاب » 
فقولوا : وعليكم » ) فهذا تنبيه منه على وجوب الواو فى الرد على أهل السلام » فإن 
« الواو » فى مثل هذا الكلام تقتضى تقرير الأول » وإثبات الثانى » فإذا أمز بالواو فى الرد 
على أهل الكتاب الذين يقولون : السام عليكم » فقال : « إذا سلم عليكم أهل الكتاب » 
فقولوا : وعليكم » فذكرها فى الرد على المسلمين أولى وأحرى . 

وذهبت طائفة أخحرى إلى أن ذلك رد صحیح › کما لو کان بالواو »ونص عليه 
الشافعى رحمه الله فى كتابه الكبير » واحتج لهذا القول بقوله تعالى : # هل ناك حديث 
ضیف راهيم المکرمین 9 ِد دحلوا عله الوا سلاما قال سلام) [ الذاریات : ۲۲ ] آى : سلام 
عليكم » لا بد من هذا » ولكن حسن الحذف فى الرد » لأجل الحذف فى الابتداء › 
واحتجوا بما فى « الصحيحين » عن أبى هريرة عن النبى َو قال : « خلق الله آدم طوله 
ستون ذراعا > فلما خلقه » قال له : اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة » فاستمع 
ما يحيونك ٠‏ فإنها تحيتك وتحية ذريتك » فقال : السلام عليكم فقالوا : السلام عليك 
ورحمة الله فزادوه ورحمة الله » )١‏ . فقد أخبر النبى َه أن هذه تحيته وتحية ذريته »› 
قالوا : ولان المسلم عليه مأمور أن يحيى المسلم بمثل تحيته عدلا » وبأاحسن منها فضلاً » 
فإذا رد عليه بمثل سلامه » کان قد آتى بالعدل . 

وأما قوله : « إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم » فهذا الحديث قد 
اختلف فى لفظة ‏ الواو » فيه » فروى على ثلاثة أوجه » أحدها : بالواو » قال أبو 
أو ذلك وواه مالك عن عد الك بن دار ج ورزر اررق هن فك اللين دار ب 
فقال فيه : « فعليكم » وحديث سفيان فى « الصحيحين » ورواه النسائى من حديث ابن 
عيبنة عن عبد الله بن دينار بإسقاط « الواو » » وفى لفظ لمسلم والنسائى : فقل : «عليك» 


بغیر واو . 

وقال ا لخطابی : عامة المحدثين يروونه « وعليكم « بالواو > وکان سقان بن عيينة 
يرویه 9 علیکم « بحذف الواو > وهو الصواب ¢ وذلك آنه إدا حذڏف الواو ¢ صار قولهم 
(۱) مسلم (۲۱۹۳ )٦/‏ فى السلام » باب : النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام » وأبو داود )٥١١۷(‏ فى 


الأدب. باب فی السلام على أهل الذمة . 
(۲) سبق تخریجه ص ۱۰۳ 


۳ جامع الآداب 


الذى قالوه بعينه مردوداً عليهم » وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم › والدخحول فيما 
قالوا» لأن الواو حرف للعطف والاجتماع بين الشيئين . انتهى كلامه . 

وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكل » فإن « السام » الأكثرون على أنه الموت > 
والمسلم والمسلم عليه مشتركون فيه » فيكون فى الإتيان بالواو بيان لعدم الاختصاص › 
وإثبات المشاركة » وفى حذفها إشعار بأن المسلم أحق به وأولى من المسلم عليه وعلى هذا 
فيكون الإتيان بالواو هو الصواب » وهو أحسن من حذفها » كما رواه مالك وغيره › 
ولكن قد فسر السام بالسآمة » وهى الملالة وسامة الدين › قالوا : وعلى هذا فالوجه حذف 
الواو ولا بد » ولكن هذا خلاف المعروف من هذه اللفظة فى اللغة ؛ ولهذا جاء فى 
الحديث : « إن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام » () . 


ولا يختلفون أنه الموت › وقد ذهب بعض المتحذلقين إلى أنه يرد عليهم السلام بكسر 
السين » وهى الحجارة » جمع سلمة » ورد هذا الرد متعين . 


فصل فى هديه ب فى السلام على أهل الكتاب 

صح عنه َة أنه قال ٠:‏ لا تبدؤوهم بالسلام» وإذا لقيتموهم فى الطريق» فاضطروهم 
إلى أضيتق الطريق » لكن قد قيل : إن هذا كان فى قضية حاصة لما ساروا إلى بنى قريظة 
كانت حاله بمثل حال آولئك ؟ هذا موضع نظر › ولکن قد روی مسلم فى ١‏ صحيحه » 
من حديث آأبى هريرة أن النبى َة قال : « لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام » وإذا 
لقيتم أحدهم فى الطريق « فاضطروه إلى أضيقه » )١(‏ والظاهر أن هذا حکم عام 

وقد اخحتلف الف والخلف فی ذلك » فقمال آكثرهم : لا يىدۇون بالسلام ¢ وذهب 
آخحرون إلى جواز ابتدائهم کما یرد عليهم > روى ذلك عن ابن عباس » وآبی أمامة وابن 
محيريز » وهو وجه فى مذهب الشافعى رحمه الله » لكن صاحب هذا الوجه قال : يقال 
(۱) البخارى (o <AA)‏ فی الطب 6 باب الحية السوداء 6 ومسلم (AA / ۲۲1٥(‏ فی السلام « باب : التدارى اة 

السوداء . 
(۲) مسلم (۲۱۹۷ / )١۳‏ فى السلام » باب : النهى عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام › وأبو داود )٥۲١٠١(‏ فى 

اللأدب» باب : فى السلام على أهل الذمة › والترمذی (۱۹۰۲) فى السير › باب : ما جاء فى التسليم على 


۱۳ 
NOE NN aA AS E‏ 
يقتضى ذلك» يروى ذلك عن إبراهيم النخعى » وعلقمة . وقال الأوزاعى : إن سلمت »› 
فقد سلم الصالحون » وإن تركت ٠‏ فقد ترك الصالحون 

واختلفوا فى وجوب الرد عليهم » فالجمهور على وجوبه » وهو الصواب » وقالت 
طائفة : لا يجب الرد عليهم » كما لا يجب على أهل البدع وأولى » والصواب الأول › 
والفرق آنا مأمورون بهجر أهل البدع تعزیرا لهم ٤‏ وتحذيرآ منهم > بخلاف أهل الذمة . 


جامع الآداب 


وثبت عنه كيه أنه مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين › والمشركين عبدة 
الأوثان» واليهود › فسلم عليه ٩‏ 


وصح عنه آنه کتب إلى هرقل وغیره : ١‏ السلام على من اتبع الهدى » ١‏ . 


فصل 
ويذكر عنه َه أنه قال : « يجزئ عن الجحماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم » ويجزئ 
عن الحلوس أن يرد أحدهم » ۳ . فذهب إلى هذا الحديث من قال : إن الرد فرض كماية 
يقوم فيه الواحد مقام الجميع > لکن ما أحسنه لو کان ثابتا » فإذا هذا الحديث رواه آبو 
داود من رواية سعيد بن خالد الخزاعى المدنى › قال أبو زرعة الرازى : مدنى ضعيف . 
وقال آبو حاتم الرازى : ضعيف الحديث › وقال البخارى : فيه نظر . وقال الدارقطنى : 
لیس بالقوی . 


وكان من هديه ية إذا بلغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى المبلغ › كما فى . 
« السنن » أن رجلا قال له : إن أبى يقرئك السلام » فقال له : « عليك وعلى أبيك 


)١(‏ البخارى )٠٠٠٤(‏ فى الاستئذان › باب : التسليم فى مجلس فيه أخحلاط من المسلمين والمشركين ›» ومسلم 
)١١١ / ۱۷۹۸(‏ فى الحهاد والسير » باب : فى دعاء النبى َو وصبره على أذى المنافقين . 

(۲) البخارى )1۲٠١(‏ فى الاستغذان » باب : كيف يكتب إلى أهل الكتاب ؟ 

(۳) أبو داود )٥۲٠١(‏ فى الأدب » باب : ما جاء فى رد الواحد عن الحماعة . 


1E 
, € ¢ السلام‎ 


جامع الآداب 


وکان من هديه ترك السلام ابتداء ورد على من أحدث حدئًا حتی یتوب منه » کما 
هجر كعب بن مالك وصاحبیه » وکان کعب یسلم عليه » ولا یدری هل حرك شفتیه برد 
السلام عليه آم لا ؟ ۳) . 

وسلم عليه عمار بن یاسر › وقد خلقه آهله بزعفران » فلم یرد عليه » فقال : 
«اذهب فاغسل هذا عنك » (۳) . وهجر زينب بنت جحش شهرين وبعض الثالث لما قال 
لها: « أعطى صفية ظهرآً لما اعتل بعيرها » فقالت : أنا أعطى تلك اليهودية ؟ ! ذكرهما أبو 


, )٩( )٤( داو‎ 


فصل 
فى إفشاء السلام 

عن آبی هریرة يه قال : قال رسول الله یه : « والذی نفسی بيده » لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا » أفلا ادلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم ؟ 
أفشوا السلام بينكم » . 

آخرجه مسلم والترمذی وابن ماجه 0) 

وقد أخحرجا فى الصحيحين عن البراء بن عازب خف قال : أمرنا رسول الله كلاه 
بسيع ونهانا عن سبع : آمرنا بعيادة المريض ٠‏ واتباع الجنائز » وتشميت العاطس » ونصر 
الضعيف » وعون المظلوم » وإفشاء السلام » وإيراء القسم (۷) 


(۱) آبو داود )٥۲۳١(‏ فى الأدب » باب : فى الرجل يقول : فلان يقرئك السلام . 

(۲) البخارى )٠٠١(‏ فى الاستئذان > باب : من لم یسلم على من اقترف ذنبا » ومسلم )٥۳ / ۲۷٦۹(‏ فی 
التوبةء باب : حديث توبة كعب بن مالك . 

(۳) أبو داود )٤۱۷١(‏ فى الترجل › باب : فى الخلوق للرجال. 

() آبو داود )٤٦٠۲(‏ فى السنة » باب : ترك السلام على أهل الأهواء » وضعفه الألبانى . 

. )٤۲۸ ٤٤١٦١ / ۲( راد المعاد‎ )٥( 

(7) مسلم ( ٩۳ / ٥٤‏ ) فى الإيمان » باب : بيان آنه لا يدخل الحنة إلا المؤمنون › والترمذى )۲٠۱۸۸(‏ فى 
الاستئذان » باب : ما جاء فى إفشاء السلام » وابن ماجه (1۸) فى المقدمة » باب : فى الإيمان . 

(۷) البخاری )٦۲۳١(‏ فى الاستئذان » باب : إفشاء السلام » ومسلم (۲۰۹۱ / ۴) فى اللباس والزينة » باب : 
تحريم استعمال الذهب والفضة على الرجال . 


جامع الآداب 10٥‏ 


وفی جامع الترمذی عن عبد الله بن سلام وجه اه قال : سمعت النبى كَيلةّ يقول « يا أيها 
الناس » أفشوا السلام وأطعموا الطعام »> وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام »> 
قال الترمذى : حديث صحيح () , 

وفی الموطا بإسناد صحیح عن الطفیل بن آبی بن کعب : أنه کان یأتی عبد الله بن 
عمر يه › فيغدو معه إلى السوق › قال : فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على 
سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ؛ ولا أحد إلا سلم عليه » قال الطفيل : فجئت 
عبد الله بن عمر يومًا » فاستتبعنى إلى السوق »› فقلت له : وما تصنع بالسوق وأنت لا 
تقف على البيع » ولا تسال عن السلع » ولا تسوم بها » ولا مجلس فى مجالس السوق ؟ 
قال : وأقول : اجلس بنا هاهنا نتحدث . 

قال : فقال لى عبد الله بن عمر : يا أبا بطن - وكان الطفيل ذا بطن - إنغا نغدو من 
أجل السلام نسلم على من لقينا (") . 


فصل 
فى حكم رد السلام على من يستحق الهجر 
وقوله (۳) : وآنی رسول الله ميو فاسلم عليه › e‏ 
هل حرك شفتيه برد السلام على آم لا ؟ فيه دليل على أن الرد على من يستحق الهجر غير 
واجب » إذا لو وجب الرد لم يكن بد من إسماعه أ . 


فى كيفية رد السلام على اليهود 
عن عبد الله بن عمر ك أنه قال : قال رسول الله مي : « إن اليهود إذا سلم 


عليكم أحدهم فإنغا يقول : السام عليكم فقولوا : وعليكم » (°). 


قال بو داود : وكذلك ¢ رواه مالك عن عبد الله بن دينار 7 ورواه الئورى عن 


(۱) الترمذى )۲٤۸٥(‏ فى صفة القيامة » باب : ٤١‏ . (۲) تهذيب السنن (۸ )٩۷/‏ . 
(۳) أى قول كعب بن مالك نوه . () زاد المعاد (۳/ 0۸۰) . 


. فى الأدب » باب : فى السلام على أهل الذمة‎ )٥۲١٦( آبو داود‎ )٥( 
. فى السلام 6 باب ما جاء فى السلام على اليهودى والنصرانى‎ )۴( ۹7 ٠ / ۲ مالك فى الموطاً‎ )7( 


۱١ 
. )( » عبد الله بن دينار » قال فيه : «وعلیکم‎ 


وأخحرجه الترمذى والنسائی 6 وأمَظُ الترمذى وفی أمظ لمسلم والنسائی J:‏ فقل 
عليك» ) بغیر واو . 


جامع الآداب 


وحديث مالك - الذی آشار إليه أبو داود - آخرجه البخارى فى صحيحه( . 
OEE‏ 

وقال الخطابی ّ هکذا يرویه عامة المحدثين : « وعلیكم ( بالواو وکان سقیان بن 
عيينة يرويه : « عليكم » بحذف الواو » وهو الصواب . 

وذلك آنه إذا حذڏف ألواو : صار قولهم الذى قالوه دعبنه » مردودا عليهم . وبإد حال 
رار غ ا ا مجم ولرل قا تاره أن الرار حرفت الةو اا حا 
E‏ 

و « السام » فسره بالموت . هذا آخر كلامه . 

وقد أخرجه مسلم والترمذى والنسائیى من حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن 
دینار 6 بغير واو أيضا . 

وقال غيره : آما من فسر « السام » بالموت : فلا تبعد الواو » ومن فسره بالسامة - 

واخحتار بعضهم :أن يرد عليهم السلام - بكسر السين - وهى الحجارة . 

وقال غیره : الأول أولى ؛ لأن السنة وردت با ذکرنا ¢ ولان الرد إغا یکون بجنس 
المردود » لا بغيره . 


(۱) أبو داود تحت رقم )٥۲١ ٦(‏ فى الأدب » باب : فى السلام على أهل الذمة » والتمهيد لابن عبد البر ١١(‏ / 
٥‏ فى السلام > باب : ما جاء فى السلام على اليهودى والنصرانى .. 

(۲( الترمذى )۱١١۳۴(‏ فى السير » باب : ما جاء فى التسليم على أهل الكتاب » والنسائى فى الكبرى )٠١۲٠١(‏ 
فى عمل اليوم والليلة » باب : ما يقول لأهل الكتاب إذا سلموا عليه » ومسلم ۲٠۱٠٤(‏ / ۸) فى السلام › 
باب : النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام . 

(۳) البخارى )٠۲٠۷(‏ فى الاستئذان » باب : كيف الرد على آهل الذمة بالسلام . 

() البخارى )٦۹۲۸(‏ فى استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب : إذا عرض الذمى أو غيره بسب النبى َة ولم 
يصرح بلقظ ٠:‏ عليك بدون واو» ومسلم (4/۲2) فى السلام > باب :النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام . 
والنسائى فى الكبرى )٠١۲٠١(‏ فى عمل اليوم والليلة » باب : مايقول لأهل الكتاب إذا سلموا عليه . 


جامع الآداں ۷ 

قلت : معنى ما آشار إليه الخطابى : فى قوله : « لأن الواو حرف العطف والجمع 
بين الشيئين » أن الواو فى مثل هذا تقتضى تقرير الحملة الأولى وزيادة الثانية عليها » كما 
إذا قلت : زيد كاتب ٠‏ فقال المخاطب : وشاعر وفقيه : اقتضى ذلك تقرير كونه كاتبًا › 
وزيادة كونه شاعراً وفقيها » وكذلك إذا قلت لرجل : فلان أخوك . فقال : وابن عمى : 
كان ذلك تقریراً لکونه أخاه وزیادة کونه ابن عمه . ا 

ومن هنا استنبط أبو القاسم السهيلى : أن عدة أصحاب » الكهف سبعة »› قال : لأن 
الله تعالى حكى قول من قال ثلاثة » وخمسة»ء ولم يذكر الواو فى قوله «رابعهم € [الكهف : 
۲ ] < سادسهم 4 وحكى قول من قال : إنهم سبعة » ثم قال : « وتامنهم كلبهم) قال : 
لان الواو عاطفة على كلام مضمر › تقديره : نعم » وثامنهم كلبهم . 

وذلك : أن قائلا لو قال : إن زيداً شاعر » فقلت له : وفقيه » كنت قد صدقته › 
كانك قلت : نعم » هو كذلك › وفقيه أيضاً . 

وفى الحديث : سئل رسول الله َي : أنتوضا مما أفضلت الحمر ؟ قال : « وبا 
أفضلت السباع » يريد : نعم » وبا أفضلت السباع . خرجه الدارقطنى () . 

وفى التنزيل ‏ وارزق أهلّه من اللْمرات من آمن متهم بالله الوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه 
قليلا ثم أضطره إلى عَذاب النار وبثس الْمصير) 1 البقرة : ٠١١‏ ] هو من هذا الباب . 

وفيما قاله السهيلى نظر ؛ فإن هذا إنغا يتم إذا كان حرف العطف بين كلامين لمتكلمين› 
وهو نظیر ما استشهد به من الآی . 

وأما إذا كان متكلم واحد : لم يلزم ذلك » كما إذا قلت : زيد فقيه وكاتب وشاعر › 
والآية ليس فيها : أن كلامهم انتهى إلى قوله : $ سبعة ) ثم قررهم الله على ذلك » ثم 
قال  :‏ وثامنهم كلبهم) [ الهف : ۲۲ ] بل سياق الآية يدل على أن الجملتين من كلامهم ؛ 
وأن جميعه داخل تحت الحكاية » فهو كقول من قبلهم مع اقترانه بالواو . 

وأما هذا الحديث فى رد السلام فإدخال الواو فيه لا يقتضى اشتراكا معهم فى مضمون 
هذا الدعاء ؛ وإن كان كلامين لتكلمين »بل غايته : التشريك فى نفس الدعاء . 

وهذا » لأن الدعاء الأول قد وجد منهم » وإذا رد عليهم نظيره : حصل الاشتراك فى 
نفس الدعاء » ولا يستلزم ذلك الاشتراك معهم فى مضمونه ومقتضاه . إذ غايته : آنا نرد 


(۱) الدارقطنی ٦۲ / ١‏ (۲) فى الطهارة » باب : الآسار . 


۸ جامع الآداب 


وإذا كان « السام » معناه الموت - كما هو المشهور فيه - فالاشتراك ظاهر . والمعنى : أنا 
لسنا غوت دونكم » بل نحن نموت وأنتم أيضا تموتون › فلا محذور فى دخول الواو على 
كل تقدير » وقد تقدم أن أكثر الأئمة رواه بالواو () . 


فصل 
فى حكم إلقاء السلام على من يبول 

وکان ييو ذا سلم عليه أحد وهو یبول لم یرد عليه ذکره مسلم فی « صحیحه » عن 
اغ 

وروى البزار فى « مسنده » فى هذه القصة : أنه رد عليه ثم قال : « إغا رددت عليك 
خشية أن تقول : سلمت عليه فلم یرد على سلاما فإذا رأیتنى هكذا فلا تسلم على › فإنى 
لا أرد عليك السلام » . 

وقد قيل : لعل هذا كان مرتين › وقيل : حديث مسلم أصح لاأنه من حديث 
الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر وحديث البزار من رواية أبى بكر - رجل من 
أولاد عبد الله بن عمر - عن نافع عنه . قيل : وآبو بكر هذا : هو أبو بكر بن عمر بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر وروى عنه مالك وغيره والضحاك أوثق منه ۳) () . 


فصل 
فى بيان حقيقة لفظة « السلام » 

فحقيقتها البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب» وعلى هذا المعنى تدور تصاريفها. 
فمن ذلك قولك : سلمك الله »> وسلم فلان من الشر . ومنه : دعاء المؤمنين على 
الصراط : رب سلم » اللهم سلم . ومنه : سلم الشىء لفلان أى خلص له وحده 
فخلص من ضرر الشركة فيه » قال تعالى : < ضرّب الله ملا رجلا فيه شركاء متشاكسون 
(۱) تهذيب السنن (۸ / )۷۷-۷١‏ . 
(۲) مسلم (۳۷۰ / )١٠١‏ فى الحيض » باب : التيمم . 


() انظر : المنتقى لابن الجارود ص ۲۷ . 
)٤(‏ زاد المعاد ۱۷٤ - ۱۷۳ / ١(‏ ) . 


جامع الآداں ‏ ا 
ورجلا سلما لرجل ) [ الزمر : ۲۹] آی خالصا له وحده لا یملکه معه غیره . ومنه : السلم 
ضد الحرب » قال تعالى : وإن جنحوا للسلّم فاجنح لها € [ الانفال : ا ]» لان كلا من 
المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر ؛ ولهذا يبنى منه على المفاعلة › فيقال : المسالمة 
مثل المشاركة . ومنه القلب السليم » وهو النقى من الغل والدغل . وحقيقته الذى قد 
سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله »> ودغل الذنوب والمخالفات » بل هو 
الملستقيم على صدق حبه وحسن معاملته » فهذا هو الذى ضمن له النجاة من عذابه والفوز 
بكرامته ومنه أخذ الإسلام » فإنه من هذه المادة ؛ لانه الاستسلام والانقياد لله والتخلص 
من شوائب الشرك » فسلم لربه وخلص له كالعبد الذى سلم لمولاه ليس فيه شركاء 
متشاكسون ؛ ولهذا ضرب - سبحانه - هذين المثلين للمسلم الملخلص الخالص لربه والمشرك 
به . ومنه : السلم : للسلف › وحقيقته : العوض المسلم فيه ؛ لأن من هو فى ذمته قد 
ضمن سلامته لربه » ثم سمی العقد سلما وحقیقته ما ذكرناه . 

فإن قيل : فهذا ينتقض بقولهم للديغ : سليما ؟ قيل : ليس هذا بنقص له»بل طرد لا 
قلناه » فإنهم سموه سليما باعتبار ما يهمه ويطلبه ويرجو آن يؤول إليه حاله من السلامة › 
فليس عنده أهم من السلامة ولا هو أشد طلبا منه لغيرها » فسمى سليما لذلك › وهذا من 
جنس تسميتهم المهلكة مفازة ؛ لانه لا شىء آهم عند سالکها من فوزه منها › آى ناته › 
فسميت مفازة لأنه يطلب الفوز منها ›» وهذا أحسن من قولهم : إغا سميت مفازة » وسمى 
اللديغ سليما تفاؤلا » وإن كان التفاؤل جزء هذا المعنى الذى ذكرناه وداخل فيه » فهو أعم 
وأحسن . 

فإن قيل : فكيف يمكنكم رد السلم إلى هذا الأصل؟ 

قيل : ذلك ظاهر ؛ لأن الصاعد إلى مكان مرتفع لا كان متعرضا للهوى والسقوط 
طالبًا للسلامة راجيا لها سميت الآلة التى يتوصل بها إلى غرضه سلما لتضمنها سلامته ؛ إذ 
لو صعد بتكلف من غير سلم لكان عطبه متوقعا » فصح أن السلم من هذا المعنى . 

ومنه تسمية الجنة بدار السلام . وفى إضافتها إلى السلام ثلاثة آقوال : 

أحدها أنها إضافة إلى مالكها السلام - سبحانه . الثانى : آنها إضافة إلى تحية أهلها ؛ 
فإن تحيتهم فيها سلام . الثالث : آنها إضافة إلى معنى السلامة » أى دار السلامة من كل 
افة ونقص وشر » والثلائة متلازمة وإن كان الثالث أظهرها › فإنه لو كانت اللإضافة إلى 
مالكها لأضيفت إلى اسم من أسمائه غير السلام »> وكان يقال : دار الرحمن › أو 


١‏ جامع الآداب 
دار الله» أو دار الملك ونحو ذلك » فإذا عهدت إضافتها إليه ثم جاء دار السلام حملت 
على المعهود » وأيضا فإن المعهود فى القرآن إضافتها إلى صفتها أو إلى أهلها . أما الأول 
فنحو: دار القرار » دار الخلد » جنة المأوى » جنات النعيم » جنات الفردوس . وآما 
الثانى فنحو: دار المتقين » ولم تعهد إضافتها إلى اسم من أسماء الله فى القرآن › فالأولى 
حمل الإضافة على المعهود فى القرآن » وكذلك إضافتها إلى التحية ضعيف من وجهين ؛ 
ضعيف من وجهين ؛ أحدهما : أن التحية بالسلام مشتركة بين دار الدنيا والآخرة وما 
يضاف إلى الحنة لا يكون إلا مختصا بها كالخلد والقرار والبقاء . الثانى : أن من أوصافها 
غير التحية ما هو أكمل منها مثل كونها دائمة وباقية » ودار الخلد والتحية عارضة عند 
التلاقى والتزاور» بخلاف السلامة من كل عيب ونقص وشر ؛ فإنها من أكمل أوصافها 
الملقصودة على الدوام التى لا يتم النعيم فيها إلا به » فإضافتها إليه أولى » وهذا ظاهر . 


فصل 
فى إطلاق ( السلام ) على الله تعالى اسما 

وإذا عرف هذا » فإطلاق السلام على الله تعالى اسما من أسمائه هو أولى من هذا 
كله » وآحق بهذا الاسم من کل مسمی به ؛ لسلامته - سبحانه - من کل عيب ونقص من 
كل وجد » فهو السلام الحق بكل اعتبار » والمخلوق سلام بالإضافة » فهو - سبحانه - 
سلام فی ذاته عن کل عیب ونقص یتخیله وهم » وسلام فی صفاته من کل عیب ونقص› 
وسلام فى أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة » بل 
هو السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار » فعلم أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من 
استحقاق كل ما يطلق عليه » وهذا هو حقيقة التنزیه الذی نزه به نفسه ونزهه به رسوله › 
فهو السلام من الصاحبة والولد » والسلام من النظير والكفء والسمى والمماثل » والسلام 
من الشريك ؛ ولذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلامًا عا يضاد 
كمالها » فحياته سلام من الموت ومن السنة والنوم . 

وكذلك قيوميته » وقدرته سلام من التعب واللغوب » وعلمه سلام من عزوب شىء 
عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر › وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة 
والمصلحة » وكلماته سلام من الكذب والظلم > بل تمت کلماته صدقا وعدلا » وغناه 
سلام من الحاجة إلى غيره بوجه ما » بل كل ما سواه محتاج إليه وهو غنى عن كل ما 
سواه » وملکه سلام من منازع فيه أو مشارك آو معاون مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه › 


جامع الآداب ۱۲۱ 
وإلهيته سلام من مشارك له فيها › بل هو الله الذى لا إله إلا هو › وحلمه وعفوه وصفحه 
ومغفرته وتجاوزه سلام من أن يكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة كما يكون من غير › 
بل هو محض جوده وإحسانه وکرمه . 

وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلمًا أو تشفيا أو 
غلظة أو قسوة » بل هو محض حكمته وعدله ووضعه الأشياء مواضعها ›» وهو عا يستحق 
عليه الحمد والثناء » كما يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمه » بل لو وضع الثواب موضع 
العقوبة لكان مناقضا لحكمته ولعزته » فوضعه العقوبة موضعها هو من حمده وحكمته 
وعزته » فهو سلام ما یتوهم آعداؤه والجاهلون به من خلاف حکمته » وقضاؤه وقدره 
سلام من العنت والجور والظلم ومن توهم وقوعه على خلاف الحكمة البالغة » وشرعه 
ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم 
والإحسان إليهم » وخلاف حكمته » بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل . 

وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطى » ومنعه سلام من البخل 
وخحوف الإملاق » بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا لحاجة » ومنعه عدل محض 
وحکمة لا یشوبه بخل ولا عجز › واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من آن یکون محتاجا 
إلى ما يحمله أو يستوى عليه بل العرش محتاج إليه » وحملته محتاجون إليه » فهو الغنى 
عن العرش وعن حملته وعن کل ما سواه » فهو استواء وعلو لا يشوبه حصر ولا حاجة 
إلى عرش ولا غيره » ولا إحاطة شىء - سبحانه وتعالی - بل کان - سبحانه - ولا عرش 
ولم يكن به حاجة إليه » وهو الغنى الحميد » بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه على 
خلقه من موجبات ملکه وقهره من غير حاجة إلى عرش ولا غیره بوجه ما » ونزوله کل 
ليلة إلى سماء الدنيا سلام ما يضاد علوه وسلام ما يضاد غناه » وكماله سلام من كل ما 
یتوهم معطل أو مشبه وسلام من أن یصیر تحت شیء أو محصورا فی شیء › تعالی الله 
ربنا عن کل ما یضاد کماله » وغناه وسمعه وبصره سلام من کل ما یتخیله مشبه أو يتقوله 
معطل » وموالاته لأولياءه سلام من أن تكون عن ذل كما يوالى المخلوق المخلوق ٠‏ بل هى 
O CE‏ « ول الحمد لله الذي لم يتخذ ولّدا ولم يكن 
له شريك في الْملك ولم يكن له ولي من الل ) [ الإسراء : ۱۱١‏ ] فلم ینف أن یکون له ولی 
مطلقا بل نفى أن يكون له ولى من الذل . 

وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق من كونها 
محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع بقربه > وسلام ما يتقوله المعطلون فيها »> وكذلك ما 


۳ جامع الآداب 
أضافه إلى نفسه من اليد والوجه فإنه سلام عما یتخیله مشبه آو يتقوله معطل » فتأمل كيف 
تضمن اسمه السلام كل ما نزه عنه تبارك وتعالى » وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدرى ما 
تضمنه من هذه الأسرار والمعانى والله المستعان المسؤول أن يوفق للتعليق على الأسماء 
الحسنى على هذا النمط » إنه قريب مجيب ١١‏ . 


فصل 
فى معنى السلام المطلوب عند التحية 

فيه قولان مشهوران : 

أحدهما : أن المعنى اسم السلام عليكم » والسلام هنا هو الله عز وجل .ومعنى 
الكلام: نزلت بركة اسمه عليكم وحلت عليكم » ونحو هذا . 

واحتجح أصحاب هذا القول بحجج منها a‏ 
الصلاة E e E e EEE AE‏ 
النبى ييو : « لا تقولوا : السلام على الله › فإن الله هو السلام »> ولكن قولوا : السلا 
عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » ١‏ ت 
النبى َة أن يقولوا : السلام على الله لن السلام على المسلم عليه دعاء له » وطلب أن 
يسلم » والله تعالى هو المطلوب منه لا المطلوب له > وهو المدعو لا المدعو له » فيستحيل 
أن يسلم عليه » بل هو المسلم على عباده » كما سلم عليهم فى كتابه حيث يقول : 
(إسبحان ربك رب الْعزة عمًا يصفون (۸) وسلام على الْمرسلين 0© € [ الصافات ] وقوله : 
لإسلام على إبراهيم €6 1 الصافات ] < سلام على نوح € [ الصافات : ۷۹ ] * سلام على إل 
اسین 7© ) [ الصافات ] وقال فی یحی : $ وسلام عليه ) [ مریم : ٠١‏ ] » وقال لنوح : 
لاهبط بسلام منا وبركات عليك) [ مود : ۸ ] » ويسلم يوم القيامة على أهل الجحنة كما قال 
تعالی : « لهم فيها فاكهة ولم ما يدعون 9ى سلام ولا من رب ررحم 6 € 1 يس ] فقولا 
منصوب على المصدر » وفعله ما تضمنه سلام من القول ؛ لأن السلام قول . 

وفى مسند الإأمام أحمد وسنن ابن ماجه من حديث محمد بن المنكدر عن جابر قال : 
قال رسول اللهيَةّ : « بينا أهل الجنة فى نعيمهم إذ سطع لهم نور من فوقهم › فرفعوا 


(۱) بدائع الفوائد (۲ / ۱۳۳ ۔ ۱۳۷) . 
(۲) البخاری (1۲۳۰) فى الاستئذان » باب : السلام اسم من أسماء الله تعالى . 


جامع الآدا ٣‏ 


رؤوسهم فإذا ابجبار جل جلاله قد آشرف علبهم من فوقهم » وقال : يا آهل الجنة » سلام 
علیکم › ثم قرا قوله  :‏ سلام قول من رب رحیم ®6 € [ یس ] ثم یتواری عنهم فتبقی 
رحمته وبرکته علیهم فی دیارهم » (۱) . 

وفى سنن ابن ماجه مرفوعا : « أول من يسلم عليه الحق يوم القيامة عمر » ) » 
وقال تعالى : < تحيتهم يوم يقونه سلام € [ الاحزاب : ٤٤‏ ] » فهذا تحيتهم يوم يلقونه تبارك 
وتعالى » ومحال أن تكون هذه تحية منهم له فإنهم أعرف به من أن يسلموا عليه وقد نهوا 
عن ذلك فى الدنيا » وإغا هذا تحية منه لهم » والتحية هنا مضافة إلى المفعول » فهى التحية 
التى يحيون بها لا التحية التى يحيونه هم بها » ولولا قوله تعالى فى سورة يس : « قولا 
من رب رحیم € [ یس E E‏ من الملائكة كما قال تعالى : 
والملائكة يدخلون علَيهم من كل باب © سلام عليكم € [ الرعد ] ولكن هذا سلام الملائكة 
إذا دخلوا عليهم وهم فى منازلهم من الجنة يدخلون مسلمين عليهم » وآما التحية المذكورة 


ا 


فی قوله ٠‏ تحيتهم يوم يلقونه سلام 4 فتلك تحية لهم وقت اللقاء > كما يحيى الحبيب 
حبيبه إذا لقه » فماذا حرم المحجوبون عن ربهم يومئذ. 
يكفى الذى غاب عنك غیبته ففذاك ذنب عقابه فيه 

والمقصود : أن الله تعالى يطلب منه السلام فلا يمتنع فى حقه أن يسلم على عباده › 
ولا يطلب له فلذلك لا يسلم عليه : وقوله يه : « إن الله هو السلام » صريح فى كون 
السلام اسما من أسمائه »> قالوا : فإذا قال المسلم سلام علیکم » کان معناه اسم السلام 

ومن حججهم : ما رواه بو داود من حدیث ابن عمر : أن رجلا سلم على النبى وا 
فلم يرد عليه حتى استقبل الجدار » ثم تيمم ورد عليه » وقال : « إنى كرهت أن أذكر الله 
إلا على طهر » ٠"‏ . قالوا : ففى هذا الحديث بيان أن السلام ذكر الله » وإنغا يكون ذكرا 
إا تن اسما فن اسمانة . 

ومن حججهم أيضا : أن الكنار من أهل الكتاب لا يبدؤون بالسلام « فلا يقال لهم : 
سلام عليکم ّ ومعلوم آنه لا یکره أن يقال لأحدهم : سلمك الله » وما ذاك إلا أن 
السلام اسم من أسماء الله »فلا يسوغ أن يطلب للكافر حصول بركة ذلك الاسم عليه 


(۱) ابن ماجه ( ۱۸۴٤‏ ) فى المقدمة » باب : فيما أنكرت الحهمية » وضعفه الألبانى . 


(۲) ابن ماجه ( ٠١٤‏ ) فى المقدمة » باب : فضل عمر توي . 
(۳) أبو داود 1١(‏ » ۱۷ ) فى الطهارة » باب ٠:‏ أيرد السلام وهو یبول ؟ 


۲٤‏ جامع الآداب 
فهذه حجج كما ترى قوية ظاهرة . 

القول الثانى : أن السلام مصدر بمعنى السلامة » وهو المطلوب المدعو به عند التحية . 

ومن حجة أصحاب هذا القول : أنه يذكر بلا ألف ولام » بل يقول المسلم : سلام 
عليكم . ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذلك » بل کان يطلق عليه معرفا كما 
يطلق عليه سائر أسماءه الحسنى فيقال : « السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر » » 
فإن التنكير لا يصرف اللفظ إلى معين » فضلا عن أن يصرفه إلى الله وحده » بخلاف 
المعرف فإنه ينصرف إليه تعیينا إذا ذكرت أسماؤه الحسنى . 

ومن حججهم أيضا : أن عطف الرحمة والبركة عليه فى قوله : « سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته » يدل على أن المراد به المصدر » ولهذا عطف عليه مصدرين مثله : 

ومن حججهم أيضا : آنه لو كان السلام هنا اسما من أسماء الله لم يستقم الكلام إلا 
بإضمار وتقدير يكون به مقيدا » ويكون المعنى : بركة اسم السلام عليكم » فإن الاسم 
نفسه ليس عليهم . ولو قلت : اسم الله عليك » كان معناه : بركة هذا الاسم ونحو ذلك 
من التقدير » ومعلوم أن هذا التقدير حلاف الأصل ولا دليل عليه . 

ومن حججهم أيضاً : أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى وإنما المقصود منه الإيذان 
بالسلامة خبرا ودعاء ؛ ولهذا كان السلام أماتًا لتضمنه معنى السلامة » وأمن كل واحد من 
المسلم والراد عليه من صاحبه » قالوا : فهذا يدل على أن السلام مصدر بمعنى السلامة 
وحذفت تاؤه لأن المطلوب هذا الجنس لا المرة الواحدة منه والتاء تفيد التحديد . 

وفصل الخطاب فى هذه المسألة أن يقال : الحق فى مجموع القولين » فكل منهما 
بعض الحق والصواب فى مجموعهما » وإنما نبين ذلك بقاعدة قد أشرنا إليها مرارا وهى : 
أن من دعا الله باسمائه الحسنى أن يسأآل فى كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم المقتضى 
لذلك المطلوب المناسب لحصوله» حتى كان الداعى مستشفع إليه متوسل إليه به » فإذا قال : 
« رب اغفر لى وتب على إنك آنت التواب الغفور » فقد سأاله أمرين وتوسل إليه 
باسمين هن اسمائة مقتضيين لحصول مطلوبة » وكذلك قول الى بل لعاتشة - وقد سالة 
ما تدعو به إن وافقت ليلة القدر: «قولى :اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنى»('). 
وكذلك قوله للصديق - وقد ساله أن يعلمه دعاء يدعو به :«اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما 
(۱) الترمذی (۳۵۱۳) فی الدعوات » باب : ۸۵ » وقال : ٥‏ حسن صحیح ٤‏ » والنسائی فی الکبری (۱۰۷۰۸) فی 


عمل ياليوم والليلة » باب : ما يقول إذا وافق ليلة القدر » وابن ماجه )۳۸٠۰(‏ فى الدعاء » باب : الدعاء 
بالعفو والعافية » وأحمد )۱۷١ / ١‏ . 


٣  _ جامع الآداہ‎ 


كثيرا » وإنه لا يغفر الذنوب الا أنت › فاغفز لى مغفرة من عندك › وارحمنى »› إنك أنت 
الغفور الرحيم » () . وهذا كثير جدا فلا نطول بإيراد شواهده . 

وإذا ثبت هذا فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التى هى أهم ما عند الرجل » أتى فى 
لفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام الذى يطلب منه السلامة > فتضمن لفظ 
السلام معنيين : أحدهما ذكر الله كما فى حديث ابن عمر » والثانى طلب السلامة وهو 
مقصود المسلم » فقد تضمن « سلام عليكم » اسما من أسماء الله وطلب السلامة منه › 
فتأمل هذه الفائدة . وقريب من هذا ما روى عن بعض السلف أنه قال فى آمين : إنه اسم 
من أسماء الله تعالى » وآنكر كثير من الناس هذا القول » وقالوا : لیس فى أسمائه آمين › 
ولم يفهموا معنى كلامه › فإنه إنغا أراد أن هذه الكلمة تتضمن اسمه تبارك وتعالى ؛ فإن 
معناها استجب وأعط ما سألناك › فهى متضمنة لاسمه مع دلالتها على الطلب › وهذا 
التضمن فى « سلام عليكم » أظهر ؛ لأن السلام من أسمائه تعالى › فهذا كشف سر 
المسألة. 


فصل 
إذا عرف هذا » فالحكمة فى طلبه عند اللقاء دون غيره من الدعاء » أن عادة الناس 
الجارية بينهم أن يحيى بعضهم بعضًا عند لقائه » وكل طائفة لهم فى تحيتهم ألفاظ وأمور 
اصطلحوا عليها » وكانت العرب تقول فى تحيتهم بينهم فى الجاهلية : أنعم صباحا وأنعموا 
صباحا » فيأتون بلفظة ( أنعموا ) من النعمة بفتح النون » وهى طيب العيش والحياة › 
ويصلونها بقولهم صباحا لأن الصباح فى أول النهار » فإذا حصلت فيه النعمة استصحب 
حكمها » واستمرت اليوم كله فخصوها بأوله إيذانا بتعجيلها وعدم تأخرها » إلى أن يتعالى 
النهار »> وكذلك يقولون :أنعموا مساء فإن الزمان هو صباح ومساء » فالصباج فى أول 
النهار إلى بعد انتصافه » والمساء من بعد انتصافه إلى الليل ؛ ولهذا يقول الناس : صبحك 
الله بخير ومساك الله بخير » فهذا معنى : آنعم صباحا ومساء ٠‏ إلا أن فيه ذكر الله . 
وکانت الفرس يقولون فى تحيتهم : هزا رساله ميمابى › أى تعيش ألف سنة » وكل أمة 
لهم تحية من هذا الجنس أو ما أشبهه » ولهم تحية يخصون بها ملوكهم من هيئات خاصة 
عند دخولهم عليهم كالسجود ونحوه وألفاظ خاصة تتميز بها تحية الملك من بحية السوقة › 
(۱) البخارى )۸۳٤(‏ فى الاذان » باب : الدعاء قبل السلام »> ومسلم )٤۸ / ۲۷٠٠١(‏ فى الذكر والدعاء والتوبة 

والاستغقار » باب : استحباب خفض الصوت بالذكر . 


۲٢ 
الحياة‎ N e OS 
كتكرمة من الكرامة » لكن أدغم المئلان » فصار تحية » فشرع الملك القدوس السلام تبارك‎ 
وتعالى لأهل الإسلام تحية بينهم « سلام عليكم » وكانت أولى من جميع تحيات الأمم التى‎ 
: منها ما هو محال وكذب » نحو قولهم : تعيش ألف سنة › وما هو قاصر المعنى مثل‎ 
أنعم صباحا » ومنها ما لا ينبغى إلا لله مثل السجود » فكانت التحية بالسلام أولى من‎ 
ذلك كله لتضمنها السلامة التى لا حياة ولا فلاح إلا بها > فهى الأصل المقدم على كل‎ 
شىء » ومقصود العبد من الحياة إنما يحصل بشيئين › بسلامته من الشر » وحصول الخير‎ 
كله » والسلامة من الشر مقدمة على حصول الخير وهى الأصل » ولهذا إنما يهتم الإنسان‎ 
بل كل حيوان بسلامته أولا » ثم غنيمته ثانيا » على أن السلامة المطلقة تتضمن حصول‎ 
الخير »فإنه لو فاته حصل له الهلاك والعطب أو النقص والضعف . ففوات الخير يمنع‎ 
حصول السلامة المطلقة » فتضمنت السلامة نجاته من كل شر وفوزه بالخير »فانتظمت‎ 
› الأصلين اللذين لا تتم الحياة إلا بهما مع كونها مشتقة من اسمه السلام ومتضمنة له‎ 
وحذفت التاء منها لما ذكرنا من إرادة الجنس لا السلامة الواحدة . ولا كانت الحنة دار‎ 
السلامة من كل عيب وشر وآفة » بل قد سلمت من كل ما ينغص الحياة » كانت تحية أهلها‎ 
فيها سلام » والرب يحييهم فيها بالسلام » واللائكة يدخلون عليهم من كل باب : ملام‎ 
عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ©4 [الرعد ] فهذا سر التحية بالسلام عند اللقاء . وأما‎ 
عند المكاتبة فلما كان المراسلان كل منهما غائب عن الآخر ورسول إليه كتابه يقوم مقام‎ 
خطابه له » استعمل فی مکاتبته له من السلام ما يستعمله معه لو خاطبه لقيام الكتاب مقام‎ 

١ النغطاں‎ 


فصل 
فى الحكمة فى تقديم السلام فى جانب المسلم 
٠‏ وفى جانب الراد تقديم المسلم عليه 
إن فى ذلك فوائد عديدة : أحدها : الفرق بين الرد والابتداء » فإنه لو قال له فى 
الرد : السلام عليكم »أو سلام عليكم ؛لم يعرف آهذا رد لسلامه عليه آم ابتداء تحية منه ؟ 
فإذا قال : عليك السلام » عرف آنه قد رد عليه تحيته » ومطلوب المسلم من المسلم عليه أن 


. )١٤١ ١٤١ / ۲( بدائح الفوائد‎ )۱( 


جامع الآداہ ۷ 


یرد عليه سلامه » لیس مقصوده أن يبدأه بسلام كما ابتدأه به ؛ ولهذا السر - والله أعلم - 
نهى النبى ية المسلم عليه بقوله : عليك السلام عن ذلك فقال : « لا تقل : عليك 
السلام» فإن عليك السلام تحية الموتى » ٠(‏ أفلا ترى كيف نهاه النبى ييه عن ابتداء السلام 
بصيغة الرد التى لا تكون إلا بعد تقديم سلام » وليس فى قوله : « فإنها تحية الموتى » ما 
يدل على آن المشروع فى تحايا الموتى كذلك . 

وإذا كانوا قد اعتمدوا الفرق بين سلام المبتدئ وسلام الراد خصوا المبتدئ بتقديم 
السلام ؛لانه هو المقصود » وخحصوا الراد بتقديم الجار والمجرور 

الفائدة الثانية وهى : أن سلام الراد يجرى مجرى الجواب؛ولهذا يكتفى فيه بالكلمة 
المفردة الدالة على أختهاء فلو قال : ( وعليك ) لكان متضمنا للرد كما هو المشروع فى الرد 
على أهل الكتاب» مع آنا مأمورون أن نرد على من حيانا بتحية مثل تحيته » وهذا من باب 
العدل الواجب لكل أحد » فدل على آن قول الراد : ( وعليك ) مماثل لقول المسلم : 
( سلام عليك ) » لكن اعتمد فى حق المسلم إعادة اللفظ الأول بعينه تحقيقا للماثلة ودفعا 
لتوهم المسلم عدم رده عليه ؛ لاحتمال أن يرد عليك شىء آخر . وأما أهل الكتاب فلما 
کانوا یحرفون السلام ولا یعدلون فيه » وربا سلموا سلاما صحیحا غير محرف » ویشتبه 
الأمر فى ذلك على الراد > ندب إلى اللفظ المفرد المتضمن لرده عليهم نظير ما قالوه » ولم 
تشرع له الحملة التامة لأنها إما أن تتضمن من التحريف مثل ما قالوا ولا يليق بالمسلم 
تحريف السلام الذى هو تحية أهل الإسلام» ولاسيما وهو ذكر الله لأجل تحريف الكافر له › 
وإما أن يرد سلاما صحيحا غير محرف مع كون المسلم محرفا للسلام فلا يستحق الرد 
الصحيح » فكان العدول إلى المفرد - وهو ( عليك ) - هو مقتضى العدل والحكمة » مع 
سلامته من تحريف ذكر الله » فتأمل هذه الفائدة البديعة . 

والمقصود : أن الجواب يكفى فيه قولك : ( وعليك ) » وإغا كمل تكميلا للعدل 
وقطعا للتوهم . 

المائدة الثالثة : وهى آقوى عا تقدم ؛ أن المسلم لا تضمن سلامه الدعاء للمسلم عليه 
بوقوع السلامة عليه وحلولها عليه » وكان الرد متضمنا لطلب آن يحل عليه من ذلك مثل 
ما دعا به » فإنه إذا قال : ( وعليك السلام ) كان معناه : وعليك من ذلك مثل ما طلبت 
لى » كما إذا قال : غفر الله لك » فإنك تقول له : ولك يغفر » ويكون هذا أحسن من 


(۱) آبو داود (0۲۰۹) فى الأدب > باب: كراهية أن يقول : عليك السلام 1 


۲۸ 


جامع الآداب 
قولك : وغفر لك وكذا إذا قال : رحمة الله عليك › تقول : وعليك . وإذا قال : عفا 
الله عنك ٠‏ تقول : وعنك . وكذلك نظائره ؛ لأن تجريد القصد إلى مشاركة المدعو 
للداعى فى ذلك الدعاء لا إلى إنشاء دعاء مثل ما دعا به » فكأنه قال : ولك أيضا › وعنك 
أيضا > أى وآنت مشارك لى فى ذلك ماثل لى فيه > لا أنفرد به عنك » ولا أختص به 
دونك » ولا ريب أن هذا المعنى يستدعى تقديم المشارك المساوى فتأامله )١(‏ . 


فصل 
فی الحکمة فى تسايم الله عز وجل على آنبيائه ورسله عليهم السلام 
ما الحكمة فى تسليم الله على أنبيائه ورسله » والسلام هو طلب ودعاء » فكيف 
يتصور من الله ؟ 
فهذا سؤال له شأن ینبغی الاعتناء به ولا یهمل أمره »> وقل من يدرك سره إلا من رزقه 
الله فهما خحاصا وعناية » وليس هذا من شأن أبناء الزمان الذين غاية فاضلهم نقلا أن يحكى 
قيلا وقالا » وغاية فاضلهم بحا أن يبدى احتمالا ويبرز أشكالا » وأما تحقيق العلم كما 


وقد كان الأولى بنا الإمساك وكف عتان القلم » وأن نجرى معهم فى ميدانهم › 
ونخاطبهم با يألفونه » وألا نجلو عرائس المعانى على ضرير » ولا نزف خودها إلى عنين › 
ولكن هذه سلعة وبضاعة لها طلاب » وعروس لها خطاب » فستصير إلى أهلها » وتهدى 
إلى بعلهاء ولا تستطل الخطابة فإنها نفثة مصدور » فلنرجع إلى المقصود فنقول : 

لا ريب أن الطلب يتضمن أموراً ثلاثة طالبا » ومطلوبا » ومطلوبا منه . ولا تتقوم 
حقيقنه إلا بهذه الأركان الثلاثة » وتغاير هذه ظاهر إذا كان الطالب يطلب شيئًا من غيره كما 
م ا الروت د کن من ار غ را ر را ا ا ی ا و 
يكون الطالب هو المطلوب منه » ولم يكن هنا إلا ركنان طالب ومطلوب » والمطلوب منه 
هو الطالب منه . 

فإن قيل : كيف يعقل اتحاد الطالب والمطلوب منه وهما حقيقتان متغايرتان » فكما لا 


.)٠١٤ _ ۱١۲ / ۲( بدائع الفوائد‎ )۱( 


جامع الآداں ‏ ۹ 


تقد الطلر ب و الطلوب: مزل لطر ي والطالى فكذلف لا تد لقال و الظل ت مه 
فكيف يعقل طلب الإنسان من نفسه ؟ قيل :هذا هو الذى أوجب غموض المسألة وإشكالهاء 
ولابد من کشفه وبیانه» فنقول : ) 

الطلب من باب الإرادات والمريد كما يريد من غيره أن يفعل شيا » فكذلك يريد من 
نفسه هو أن يفعله » والطلب النفسى وإن لم يكن الإرادة فهو أخص منها » والإرادة 
کال > ا ان کن اا د ده فلك طا من هة 
بين الطلب والإرادة » وما قيل فى ذلك مكان غير هذا . والمقصود : أن طلب الحى من 
نفسه أمر معقول يعلمه كل أحد من نفسه › وأيضا فمن المعلوم أن الإنسان يكون آمر لنفسه 
ناهيا لنفسه » قال تعالى : « إن التفس لأمارة بالسوء € 1 يوسف ]٠۳:‏ » وقال : «وأمًا من 
خاف مقام ربه ونھی التفس عن الهوى د # [النارعات]» وقال الشاعر : 

لا تنه عن خحلق وتأاتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

اإبداً بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتشهت عنه فأنت حكيم 

ا ا ا شواهده » فإذا كان معقولا أن الإإنسان يأمر نفسه وينهاها » والأمر 
والنهی طلب مع أن فوقه آمرآً وناهیا » فکیف یستحیل ممن لا آمر فوقه ولا ناه آن يطلب 
من نفسه فعل ما يحبه وترك ما يبغخضه »› وإذا عرف هذا عرف سر سلامه تبارك وتعالی على 
أنبيائه ورسله » وآنه طلب من نفسه لهم السلامة » فإن لم يتسع لهذا ذهنك فسأزيدك 
إبيضاحا وبيانا وهو : 

آنه قد أخبر - سبحانه - فی كتابه أنه كتب على نفسه الرحمة » وهذا إيجاب منه على 
نفسه » فهو الموجب وهو متعلق الإإيجاب الذى أوجبه › فأوجب بنفسه على نفسه » وقد 
أكد النبى ييو هذا المعنى با يوضحه كل الإيضاح » ويكشف حقيقته بقوله فى الحديث 
الصحیح : «لا قضی الله الخلق کتب بيده على نفسه فی کتاب فهو عنده موضوع فوق 
العرش : إن رحمتی تغلب غضبی » () »وفی لفظ : « سبقت غضبی » ) . فتأمل كيف 
أكد هذا الطلب والإيجاب بذكر فعل الكتابة وصفة اليد »وسحل الكتابة »وأنه كتاب » وذكر 
مستقر الكتاب وآنه عنده فوق العرش › فهذا إيجاب مؤكد بانواع من التأكيد » وهو إيجاب 
منه على نفسه » ومنه قوله تعالى  :‏ وكان حقا علينا نصر المؤمنين € [ الروم : ٤۷‏ ] فهذا حق 


(۱) البخاری ۷٤١ ٤(‏ ) فی التوحید » باب : قول الله تعالی : $ ویحذرکم الله نه ) » ومسلم )١١ / ۲۷١۱(‏ 
فى التوبة » باب : فى سعة رحمة الله تعالى . 

(۲) البخارى )۷٤٥۳(‏ فى التوحيد » باب : قوله تعالى  :‏ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الْمرسلين ) » ومسلم 
)٠١ /۲۷١(‏ فى التوبة » باب : فى سعة رحمة الله تعالى . 


.مإ جامع الآداب 
احقه على نفسه » فهو طلب وإيجاب على نفسه بلفظ الحق ولفظ على . ومنه قول النبى 
ية فى الحديث الصحيح لمعاذ : « أتدرى ما حق الله على عباده ؟ » قلت : الله ورسوله 
أعلم » قال : « حقه عليهم آن یعبدوه ولا يشرکوا به شيئا » أتدرى ما حق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك ؟ » قلت :الله ورسوله آعلم › قال : « حقهم عليه ألا يعذبهم بالنار » () . 
ومنه قوله میاه فی غير حدیث : من فعل کذا وکذا کان حقا على الله أن يفعل به کذا وکذا 
فى الوعد والوعيد»ء فهذا الحق هو الذى أحقه على نفسه . ومنه الحديث الذى فى المسند 
من حديث أبى سعيد عن النبى َي فى قول الماشى إلى الصلاة ٠:‏ أسألك بحق ممشاى هذا 
وبحق السائلين عليك »» فهذا حق للسائلين عليه هو أحقه على نفسه › لا نهم هم 
أوجبوه ولا أحقوه » بل أحق على نفسه أن یجیب من ساله › کما احق على نفسه فی 
حديث معاذ ألا يعذب من عبده » فحق السائلين عليه أن يجيبهم » وحق العابدين له أن 
يثيبهم > والحقان هو الذى أحقها وأوجبمهما . لا السائلون ولا العابدون › فإنه - 


سبحانه : 


ومنه قوله تعالى : % وعدا عليه حقًا في التوراة والإنجيل والْقرآن € [ التربة : ٠١‏ ]» فهذا 
الوعد هو الحق الذى أحقه على نفسه وأوجبه . ونظير هذا ماأخبر به - سبحانه - من قسمه 
يفعلنه نحو : « فوريك لاهم أجمعين ©© 4 1 الجر ] » وقول : « فوريك اتحشرلهم 
والشياطین) [ مریم : ]٩۸‏ وقوله : ظ لنهلكن الفّالمين © ) [ إبراميم ] > وقوله : ¥ لأملان 
جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 2 4 [ص ] > وقوله (فالذين هاجروا وأخرجوا من 
دارهم ودرا في ساي وفوا ووا کنر صم ستو اخم تات تجري بن ي 
الأنهار ) 1 ل عمران : ٠١١‏ ] وقوله : « فلعسقلن الذين أرسل إلَيهم ولَنسأن المرُسلون © 4 
[ الأعراف ! إلى أمثال ذلك » عا أخبر أن يفعله إخبارا مؤكدا بالقسم » والقسم فى مثل 
هذا يقتضى الحض والمنع بخلاف القسم على ما فعله تعالى » مثل قوله : يس (© 
والقرآن الحكيم © إِك لمن المرسلين © ) 1 بس ] والقسم على ثبوت ما ينكره المكذبون » 
فإنه توكيد للخبر» وهو من باب القسم المتضمن للتصديق › ولهذا يقول الفقهاء : اليمين ما 


(۱( البخارى (۲۸۲) فی اهاد ¢ باب اسم الفرس والحمار ¢ ومسلم (۳۰ / €۹( فى الإيمان ¢ باب الدليل 
على أن من مات على التوحيد دحل الحنة قطعا . 


۲۱ 


اقتضى حضا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا » فالقسم الذى بق يقتضى الحض والمنع هو من باب 
الطلب ؛ ن طش وا لب ۲ وب ما ره لبد ل عه ابق هب 


ب رقمو ر 


جامع الآداب 


EE‏ و اوك ا جن لحد واس أشني م 
هود : ۱١١‏ ] » وقوله : «ولولا كلمة سبقت من رَبّك) [ طه : ۱۹ ] فهذا إخبار عما يفعله 
ویترکه أنه لسبق کلمته به فلا یتغیر . ) 

ومن هذا تحریمه - سبحانه - ما حرمه على نفسه »› کقوله - فیما یرویه عنه رسوله : 
«يا عبادى » إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما » () » فهذا التحريم نظير 
ذلك الإيجاب »ولا يلتفت إلى ما قيل فى ذلك من التأويلات الباطلة »فإن الناظر فى سياق 
هذه المواضع ومقصودها به يجزم ببعد المراد منها » كقول بعضهم : إن معنى الإيجاب 
والكتابة فى ذلك كله هو إخباره به » ومعنى  :‏ كتب على نفسه الرحمة) [ الانعام : ]١١‏ 
آخبر بها عن نفسه » وقوله : « حرمت الظلم علی نفسی ٩»‏ آی آخبرت انه لا یکون › 
ونحو ذلك مما يتيقن المرء أنه ليس هو المراد بالتحريم » بل الإخبار ههنا هو الإخبار بتحريمه 
وإيجابه على نفسه » فمتعلق الخبر هو التحريم والإيجاب »› ولا يجوز إلغاء متعلق الخبر › 
فإنه يتضمن إبطال الخبر » ولهذا إذا قال القائل : أوجبت على نفسى صوما فإن متعلقه 
وجوب الصوم على نفسه » فإذا قيل : إن معناه : أخبرت بانى أصوم كان ذلك إلغاء 
وإبطالا لمقصود الخبر فتأمله . 

وإذا کان معقولا من الإنسان آنه يوجب على نفسه ویحرم ویأمرها وینهاها مع کونه 
تحت آمر غیره ونهیه › فالآمر الناهی الذی لیس فوقه آمر ولا ناه کیف یمتنع فی حقه أن 
يحرم على نفسه » ویکتب على نفسه » وکتابته على نفسه - سبحانه - تستلزم إرادته لما کتبه 
ومحبته له ورضاه به » وتحریمه على نفسه يستلزم بغضه لا حرمه وکراهته له وإرادة آلا 
يفعله » فان محبته للفعل تقتضی وقوعه منه وکراهته لان يفعله تمنع وقوعه منه » وهذا 
غير ما یحبه - سبحانه - من أفعال عباده ويكرهه » فإن محبة ذلك منهم لا تستلزم وقوعه › 
وکراهته منهم لا تمنع وقوعه » ففرق بين فعله هو - سبحانه - وبين فعل عباده الذى يقع مع 
a og‏ 
نوع وذاك نوع . 

فتدبر هذا الموضع الذى هو مزلة أقدام الأولين والآخرين إلا من عصم الله وهداه إلى 


(1) مسلم )٥١ / ۲١۷۷(‏ فى البر والصلة والآداب » باب : تحريم الظلم . 


۱۲۲ 


صراط مستقيم » وتأمل أين تكون محبته وكراهته موجبة لوجود الفعل ومانعة من وقوعه › 
وأين تكون المحبة منه والكراهة لا توجب وجود الفعل ولا تمنع وقوعه › ونكتة المسألة هو 
الفرق بین ما یرید أن يفعله هو - سبحانه - وما لا یرید آن یفعله »› وبين ما یحبه من عبده 
أن يفعله العبد أو لا يفعله » ومن حقق هذا المقام زالت شبهات ارتبكت فيها طوائف من 
النظار والمتكلمين والله الهادى إلى سواء السبيل ١‏ . 


فصل 
فى نهى النبى َة عن قول : « عليك السلام » 
نهى النبى َة من قال له : ( عليك السلام ) عن ذلك » وقال : « لا تقل : عليك 
السلام » فإن عليك السلام تحية الموتى » ٠"‏ . فما أكثر من ذهب عن الصواب فى معناه › 
وخفى عليه مقصوده وسره » فتعسف ضروبا من التأويلات المستنكرة الباردة » ورد بعضهم 
الحديث وقال : قد صح عن النبى يه أنه قال فى تحية الموتى : « السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين » ") قالوا :وهذا أصح من حديث النهى » وقد تضمن تقديم ذكر لفظ ( السلام) 
فوجب المصير إليه . 
وتوهمت طائفة أن السنة فى سلام الموتى أن يقال : عليكم السلام » فرقا بين السلام 
على الأحياء والأموات . وهؤلاء كلهم إنما أتوا ما أتوه من عدم فهمهم لمقصود الحديث › 
فإن قوله يي : « عليك السلام تحية الموتى » ليس تشريعا منه وإخبارآ عن مر شرعى › 
وإنما هو إخبار عن الواقع المعتاد الذى جرى على ألسنة الشعراء والناس › فإنهم كانوا 
يقدمون اسم الميت على الدعاء »كما قال قائلهم : 


عليك سلام الله قيس بن عاصم ور اا و ان و ا 
وقول الذی رٹى عمر بن الخطاب به : 
عليك سلام من أمير وباركت يد الله فى ذاك الأديم الممزق 


(۱) بدائع الفوائد (۲ / )١١٤- ١١١‏ . 
(۲) أبو داود )٥۲۰۹(‏ فى الأدب > باب : كراهية أن يقول : عليك السلام 
(۳) مسلم ۲٤۹(‏ / ۳۹) فى الطهارة » باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء » وأحمد (۲ / )۴۷١‏ . 


۳ 

وهذا أكثر فى أشعارهم من أن نذكره ههنا » والإخبار عن الواقع لا يدل على جوازه 
فضلا عن كونه سنة » بل نهيه عنه مع إخباره بوقوعه يدل على عدم مشروعيته › وأن السنة 
فى السلم تقديم لفظه على لفظ المسلم عليه فى السلام على الأحياء وعلى الأموات » فكما 
لا يقال فى السلام على الأحياء : عليكم السلام » فكذلك لا يقال فى سلام الأموات › 
كما دلت السنة الصحيحة على الأمرين › وكأن الذى تخيله القوم من الفرق أن المسلم على 
غيره لما كان يتوقع الجواب وآن يقال له : وعليك السلام › بدؤوا باسم السلام على المدعو 
له » توقعًا لقوله : وعليك السلام » وأما الميت فما لم يتوقعوا منه ذلك قدموا المدعو له 
على الدعاء فقالوا : عليك السلام . وهذا الفرق لو صح كان دليلا على التسوية بين 
الأحياء والأموات فى السلام › فإن المسلم على أخيه الميت يتوقع الجواب أيضًا . قال ابن 
عبد البر : ثبت عن النبى كل أنه قال : « ما من رجل يمر بقبر أخيه كان يعرفه فى الدنيا 
فیسلم عليه » إلا رد الله عليه روحه حتی يرد عليه السلام » () . 

وبا لحملة فهذا الخيال قد أبطلته السنة الصحيحة. وهنا نكتة بديعة ينبغى التفطن لها 
وهى أن السلام شرع على الآحياء والأموات بتقديم اسمه على المسلم عليهم ؛ لاأنه 
دعاء بخير » والأاحسن فى دعاء الخير أن يتقدم الدعاء به على المدعو لهءكقوله 
تعالى: «رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت ‏ [ هود : ۷ ] » وقوله: سلام على 
إبراهيم 3© 4[ الصافات ] # سلام على توح € 1 الصافات : ۷۹ ] < سَلام على إل ياسين 79 4 
[ الصافات ] # سلام عليكم بما صبرتم( [ الرعد : ١‏ ] » وأما الدعاء بالشر فيقدم فيه المدعو 
عليه على المدعو به غالبا » كقوله تعالى لإبليس : < وإن عليك لعنتي) [ ص : ۷۸ ] » 
وقوله: « وإن عليك اللعنة) [ الحجر : ٠١‏ ] > وقوله : < عليهم دائرة السّوء ) [ الفتح hE‏ 
وقوله : « وعليهم غضب) [ الشورى ٠١:‏ ] > وسر ذلك - والله أعلم - أن فى الدعاء 
بالخير قدموا اسم الدعاء المحبوب الذى تشتهيه النفوس وتطلبه › ويلذ للسمع لفظه » فيبداأ 
السمع بذكر الاسم المحبوب المطلوب » ويبدأ القلب بتصوره › فيفتح له القلب والسمع › 
فيبقى السامع كالنتظر لمن يحصل هذا وعلى من يحل »فياتى باسمه فيقول : عليك أو لك › 
فيحصل له من السرور والفرح ما يبعث على التحاب والتواد والتراحم الذى هو المقصود 
بالسلام . 

وأما فى الدعاء عليه ففى تقديم المدعو عليه إيذان باحتصاصه بذلك الدعاء » وأنه عليه 


(۱) انظر : تهذیب تاریخ دمشق لابن عساکر (۷ /۲۹۲) . 


م جامع الآداب 
وخده + كانه قل آله :هذا غليك وحدك لأيشركك فه السامعون > بخلاف الدعاء بانكير > 
فإن المطلوب عمومه وكل ما عم به الداعى كان أفضل . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول : فضل عموم الدعاء على 
خصوصه كفضل السماء على الأرض ٠‏ وذكر فى ذلك حديثا مرفوعا عن على: أن النبى 
ييو مر به وهو يدعو فقال : « يا على » عم » فإن فضل العموم على الخصوص كفضل 
السماء على الأرض » . 

وفيه فائدة ثانية أيضا وهى : اف التغاء عا إ5 قال : ١‏ عليك » انفتح 
سمعه» وتشوف قلبه إلى أى شىء يكون عليه › فإذا ذكر له اسم المدعو به صادف قلبه فارغا 

EFO TE 

تعالی . لإوسيق الذين كقروا إلى جهئم زمرا حى إذا جاءوها فتحت أبوابها) [ الزمر : ۷١‏ 
AE‏ 
له من آنواع الشر » إلا أنه متوقع منه شرا عظیما »ففتح فى وجهه وفاجاه ما کان 
يتوقعه» وهذا كما تجد فى الدنيا من يساق إلى السجن» فإنه يساق إليه وبابه مغلق » حتى إذا 
جاءه فتح الباب فی وجهه ففاجاته روعته وأله »بخلاف ما لو فتح له قبل مجیئه . وهذا 
بخلاف أهل الجنة فإنهم لما كانوا مساقين إلى دار الكرامة » وكان من تمام إكرام المدعو الزائر 
أن يفتح له باب الدار فيجىء فيلقاه مفتوحا فلا يلحقه ألم الانتظار » فقال فى أهل الجنة : 
«حتّیٰ إا جاءوها وفحت أبوابها # [ الزمر :۷۳ ] وحذف الجواب تفخيما لأمره وتعظيما 
لشأنه > على عادتهم فى حذف الجوابات لهذا المقصد . 

وهذه الطريقة تريحك من دعوى زيادة الواو ومن دعوى كونها واو الثمانية ؛ لأن 
أبواب الجنة ثمانية » فإن هذا لوصح فإغا يكون إذا كانت الثمانية منسوقة فى اللفظ واحدا 
بعد واحد فينتهون إلى السبعة » ثم يستأنفون العدد من الثمانية بالواو وهنا لا ذكر للفظ 
الثمانية فى الآية ولا عدها فتأمله . على أن فى كون الواو تجىء للثمانية كلام ذكرناه فى 
الفتح المكى وبينا المواضع التى ادعى فيها أن الواو للثمانية وأين يمكن دعوى ذلك وأين 

فإن قيل : فهذا ينتقض عليكم بآن سيد الخلائق َيه يأتى باب الجنة فيلقاه مغلقا حتى 
يستفتحه . قلنا من تمام إظهار شرفه وفضله على الخلائق ؛ أن الجنة تكون مغلقة فلا تفتح 


0 


لأهلها إلا على يديه » فلو جاءها وصادفها مفتوحة فدخلها وأهلهاء لم يعلم الداخلون أن 
فتحها كان على يديه» وأنه هو الذى استفتحها لهم. إلا ترى أن الخلق إذا راموا دخحول باب 
مدينة أو حصن وعجزوا ويمكنهم فتحه » حتى جاء رجل ففتحه لهم أحوج ما كانوا إلى 
فتحه » کان فی ذلك من ظهور سیادته عليهم وفضله وشرفه ما لا يعلم لو جاء هو وهم 
فوجده مفتوحا . وقد خرجنا عن المقصود وما أبعدنا » ولا تستطل هذه النكت › فإنك لا 
تكاد تجدها فى غير هذا التعليق » والله المان بفضله وكرمه )١(‏ . 


فصل 
فى الحكمة فى اقتران الرحمة والبركة بالسلام 

ما الحكمة فى اقتران الرحمة والبركة بالسلام ؟ فالجواب عنه أن يقال : لما كان الإنسان 
لا سبيل له إلى انتفاعه بالخياة إلا بثلاثة أشياء : أحدها : سلامته من الشر ومن كان ما 
یضاد حیاته وعیشه » والثانی : حصول الغیر له » والثالث : دوامه وثباته له » فان بهذه 
الثلاثة يكمل انتفاعه بالحياة » شرعت التحية متضمنة للثلاثة . فقوله : ( سلام عليكم ) 
يتضمن السلامة من الشر › وقوله : ( ورحمة الله ) يتضمن حصول الخير » وقوله : 
( وبرکاته) يتضمن دوامه وثباته كما هو موضوع لفظ البركة » وهو كثرة الخير واستمراره . 

ومن هنا يعلم حكمة اقتران اسمه الغفور باسمه الرحيم فى عامة القرآن . ولا كانت 
هذه الثلاثة مطلوبة لكل آحد بل هى متضمنة لكل مطالبه » وكل المطالب دونها وسائل إليها 
وأسباب لتحصيلها » جاء لفظ التحية دالا عليها بالمطابقة تارة وهو كمالها »وتارة دالا عليها 
بالتضمن ٠‏ وتارة دالا عليها باللزوم » فدلالة اللفظ عليها مطابقة إذا ذكرت بلفظها › 
ودلالته بالتضمن إذا ذكر السلام والرحمة » فإنهما يتضمنان الثالث »› ودلالته عليها باللزوم 
إذا اقتصر على السلام وحده » فإنه يستلزم حصول الخير وثباته » إذ لو عدم لم تحصل 
السلامة المطلقة » فالسلامة مستلزمة لحصول الرحمة . وقد عرف بهذا فضل هذه التحية 
وکمالھا على سائر تحیات الأمم ؛ ولهذا اختارها الله لعباده » وجعلها تحيتهم بينهم فى 
الدنيا وفى دار السلام . 

وقد بان لك آنها من محاسن الإسلام وكماله »فإذا كان هذا فى فرع من فروع 
الإشلام» وهو التحية التى يعرفها الخاص والعام » فما ظنك بسائر محاسن الإسلام وجلالته 


(۱) بدائع الفوائد (۲ / ۱۷۲ )۱۷١‏ . 


۱۳۲٢‏ جامع الآداب 
وعظمته وبهجته التى شهدت بها العقول والفطر »حتى آنها من أكبر الشواهد وأظهر 
البراهين الدالة على نبوة محمد َة وكمال دنه وفضله وشرفه على جميع الأديان ¢ وأن 
معها إلى خحارق ولا آية منفصلة » بل دینه وشریعته ودعوته وسیرته من أعظم معجزاته عند 
الخاصة من أمته » حتى أن إيمانهم به إنغا هو مستند إلى ذلك » والآيات فى حقهم مقويات 
بمنزلة تظاهر الأدلة )١(‏ . 


فصل 

ما الحكمة فى تقديم السلام على النبى ميه فى الصلاة قبل الصلاة عليه وهلا وقعت 
البداءة با بدا الله به فى الآية ؟ 

فهذا سؤال له شان لا ينبغى الإضراب عنه صفحا وتمشية » والنبى ي كان شديد 
التحرى لتقديم ما قدمه الله » والبداءة با بدأ به » فلهذا بدا بالصفا فى السعى وقال : 
NE‏ و e‏ ا ا ا 
ذلك مرة واحدة » بل كان هذا وضوءه إلى أن فارق الدنيا » لم يقدم منه مؤخراء ولم 
يؤخر منه مقدما قط » ولا يقدر أحد أن ينقل عنه خلاف ذلك › لا بإسناد صحيح ولا 
حسن ولا ضعيف . 

ومع هذا فوقع فى الصلاة والسلام عليه تقديم السلام وتأخير الصلاة» وذلك لسر من 
أسرار الصلاة نشير إليه بحسب الحال إشارة » وهو : أن الصلاة قد اشتملت على عبودية 
جميع الجوارح والأعضاء مع عبودية القلب » فلكل عضو منها نصيب من العبودية › 
فجميع أعضاء المصلى وجوارحه متحركة فى الصلاة عبودية لله » وذلا له »> وخضوعا › 
فلما أكمل المصلى هذه العبودية وانتهت حركاته » ختمت بالجلوس بين يدى الرب تعالى 
جلوس تذلل وانكسار وخضوع لعظمته عز وجل» كما يجلس العبد الذليل بين يدى سيده › 
وكان جلوس الصلاة أخشع ما يكون من الجلوس» وأعظمه خحضوعا وتذللا » فأذن للعبد 
فى هذه الحال بالثناء على الله تبارك وتعالى بابلغ آنواع الثناء » وهو التحيات لله والصلوات 
والطيبات . وعادتهم إذا دخلوا على ملوكهم أن يحيوهم با يليق بهم » وتلك التحية تعظيم 
(۱) بدائع الفوائد (۲ / ۱۷۸ › ۱۷۹) . ۰ 


)۲( مسلم .(۱۲۱۸ / ۷ فی الحج > باب : حجة النبى كياد »> وأبو داود )۱۹٠١٥(‏ فى المناسك » باب : صفة 
حجة النبى اة > والترمذى )۸٦۲(‏ فى الحج » باب : ما جاء أنه يبدأ بالصما قبل المروة . 


جامع الآداب 
لهم وثناء عليهم › والله أحق بالتعظيم والثناء من كل أحد من خلقه . 

فجمع العبد فى قوله : التحيات والصلوات والطيبات آنواع الثناء على الله » وأخبر أن 
لك اوكا و لاا کا لد ف الى ل واد ا ال :> 
وكذلك الطيبات كلها من الكلمات والأفعال كلها له » فكلماته طيبات وأفعاله كذلك » وهو 
طيب لا يصعد إليه إلا طيب » والكلم الطيب إليه يصعد » فكانت الطيبات كلها له ومنه 
وإليه » له ملكا ووصفا » ومنه مجيؤها وابتداؤها » وإليه مصعدها ومنتهاها › والصلاة 
مشتملة على عمل صالح وكلم طيب » والكلم الطيب إليه يصعد › والعمل الصالح 
يرفعه» فناسب ذكر هذا عند انتهاء الصلاة وقت رفعها إلى الله تعالى › فلما آتى بهذا الثناء 
على الرب تعالى التفت إلى شان الرسول الذى حصل هذا الخير على يديه » فسلم عليه آتم 
سلام معرف باللام التى للاستغراق » مقرونا بالرحمة والبركة . هذا هو أصح شىء فى 
السلام عليه فلا تبخل عليه بالالف واللام فى هذه امقام » ثم انتقل إلى السلام على نفسه 
وعلى سائر عباد الله الصالحين » وبدأً بنفسه لأنها آهم › والإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن 
يعول» ثم ختم هذا المقام بعقد اللإسلام وهو التشهد بشهادة الحق » التى هى آول الأمر 
وآخره » وعندها كل الثناء والتشهد › ثم انتقل إلى نوع آخر وهو الدعاء والطلب › 
فالتشهد يجمع نوعى الدعاء : دعاء الثناء والخير » ودعاء الطلب والمسألة › والأول أشرف 
النوعين ؛ لأنه حق الرب ووصفه › والثانى حظ العبد ومصلحته » وفى الأثر : « من 
شغله ذکری عن مسالتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » (“ . لكن لما كانت الصلاة أتم 
العبادات عبودية وأكملها » شرع فيها النوعين » وقدم الأول منهما لفضله › ثم انتقل إلى 
النوع الثانى وهو دعاء الطلب والمسألة فبدأً بأهمه وأجله وأنفعه له »> وهو طلب الصلاة 
من الله على رسوله مَل »> وهو من أجل أدعية العبد وأنفعها له فى دنياه وآخرته » كما 
ذکرناه فی كتاب تعظيم شان الصلاة على النبى ميد . 

وفيه أيضا أن الداعى جعله مقدمة بين يدى حاجته وطلبه لنفسه › وقد أشار النبى ما 
إلى هذا المعنى فى قوله : « ثم لينتخب من الدعاء أعجبه إليه “" » وكذلك فى حديث 
فضالة بن عبيد : « إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبى 
وء ثم ليدع ٠“‏ . فتأمل كيف جاء التشهد من أوله إلى أخره مطابقا لهذا » منتظما له 


۳۷ 


(۱) الترمذی )۲۹۲٣(‏ فی فضائل القرآن › باب : ۲١‏ وقال : « حسن غریب ٩‏ . 

(۲) البخارى )۸١(‏ فى الأذان » باب : ما يتخير من الدعاء بعد التشهد » ومسلم ٥۸-٥١ / ٤0١۲(‏ ) كلاهما 
بلفظ : « يتخير › . 

(۳) الترمذى )۳٤۷۷(‏ فى الدعوات » باب : ٠٠٥‏ » وقال : « حسن صحيح » » وفى المطبوعة : « إذا دعا » 
والمئبت من الترمذى . 


۸ جامع الآداب 
أحسن انتظام . فحديث فضالة هذا هوالذى كشف لا المعنى وأوضحه وبينه » فصلوات الله 
وسلامه على من أكمل به لنا دينه » وأتم برسالته علينا نعمته » وجعله رحمة للعالمين › 
وحسرة على الكافرين ١‏ . 


فصل 
ما السر فى كون السلام فى آخر الصلاة 

والجواب قد جعل الله لكل عبادة تحليلا منها »فالتحليل من الحج بالرمى وما بعده › 
وكذلك التحلل من الصوم بالفطر بعد الغروب .فجعل السلام تحليلا من الصلاة » كما قال 
النبى ية : « تحريمها التكبير » وتحليلها التسليم » (") . تحريمها هنا هو بابها الذى يدخحل 
منه إليه » وتحليلها بابها الذى يخرج به منها . فجعل التكبير باب الدخحول » والتسليم باب 
الخروح لحكمة بديعة بالغة » يفهمها من عقل عن الله وألزم نفسه بتأمل محاسن هذا الدين 
العظيم » وسافر فكره فى استخراج حكمه وأسراره وبدائعه » وتغرب عن عالم العادة 
والألف » فلم يقنع بمجرد الأشباح حتى يعلم ما يقوم بها من الأرواح » فإن الله لم يشرع 
شيئا سدى ولا خلوا من حكمة بالغة » بل فى طوايا ما شرعه وأمر به من الحكم والأسرار 
التى تبهر العقول ما يستدل به الناظر فيه على ما وراءهء » فيسجد القلب خحضوعا وإذعانًا » 
فنقول - وبالله التوفيق : 

لا كان المصلى قد تخلى عن الشواغل › وقطع جميع العلائق › وتطهر وأخذ زينته 
وتهياً للدخول على الله ومناجاته › شرع له أن يدخل عليه دخول العبيد على الملوك › 
فيدخحل بالتعظيم والإجلال » فشرع له أبلغ لفظ يدل على هذا المعنى » وهو قول : الله 
أكبر ؛ فإن فى اللفظ من التعظيم والتخصيص والإطلاق فى جانب المحذوف المجرور بمن ما 
لا يوجد فى غيره ؛ ولهذا كان الصواب أن غير هذا اللفظ لا يقوم مقامه » ولا يؤدى 
معناه» ولا تنعقد الصلاة إلا به » كما هو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث . فجعل هذا 
اللفظ واستشعار معناه » والمقصود به باب الصلاة الذى يدخل العبد على ربه منه »فإنه إذا 
ستشعر بقلبه أن الله أكبر من كل ما يخطر بالبال » استحيا منه أن يشغل قلبه فى الصلاة 


(۱) بدائع الفوائد (۲ / ۱۷۸ - )1۸١‏ . 

)۲( بو داود (1( فى الطهارة ¢ باب : فرض الوضوء ¢ والترمذى )۳( فى الطهارة ¢ باب : ما جاء أن مفتاح 
الصلاة الطهور › وقال ٠:‏ هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب n‏ > وابن ماجه )۲۷١(‏ فى الطهارة 
وسننها » باب : متاح الصلاة الطهور › وأحمد ١١۳ / ١(‏ ) 


جامع الآداں ۹ 
بغيره » فلا يكون موفيا لمعنى ( الله أكبر ) ولا مؤديا لحق هذا اللفظ ولا آتى البيت من بابه 
بل الباب عنه مسدود . 

وهذا بإجماع السلف أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وحضره بقلبه › وما 
أحسن ما قال أبو الفرج ابن الجوازى فى بعض وعظه : حضور القلب أول منزل من منازل 
الصلاة » فإذا نزلته انتقلت إلى بادية المعنى »› فإذا رحلت عنها أنحت بباب المناجاة » فكان 
أول قرى الضيف اليقظة وكشف الحجاب لعين القلب » فكيف يطمع فى دخول مكة من لا 
خحرج إلى البادية » وقد تبعث قلبك فى كل واد » فرعا تفجاك الصلاة وليس قلبك عندك › 
فتبعث الرسول وراءه فلا يصادفه » فتدخل فى الصلاة بخير قلب . والمقصود أنه قبيح 
بالعبد أن يقول بلسانه : الله أكبر » وقد امتلا قلبه بغير الله › فهو قبلة قلبه فى الصلاة › 
ولعله لا یحضر بین یدی ربه فی شیء منها › فلو قضی حق الله أكبر » وأتی البيت من بابه 
لدحل وانصرف بأنواع التحف والخيرات › فهذا الباب الذى يدخل منه المصلى وهو 
التحريم. 

وما الباب الذى يخرج منه فهو باب السلام المتضمن أحد الأسماء الحسنى » فيكون 
مفتتحا لصلاته باسمه تبارك وتعالى » ومختما لها باسمه فيكون ذاكراً لاسم ربه أول الصلاة 
وآخرها » فأولها باسمه » وآخحرها باسمه »فدخل فیها باسمه وخرج منها باسمه مع ما فی 
اسم السلام من الخاصية والحكمة المناسبة لانصراف المصلى من بين يدى الله » فإن المصلى 
ما دام فی صلاته بین یدی ربه فهو فی حماه » الذی لا یستطیع أحد أن یخفره » بل هو فی 
حمى من جميع الآفات والشرور › فإذا انصرف من بين يديه تبارك وتعالى ابتدرته الآفات 
والبلايا والمحن » وتعرضت له من كل جانب » وجاءه الشيطان بمصائده وجنده » فهو 
متعرض لانواع البلايا والمحن › فإذا انصرف من بين يدى الله مصحوبا بالسلام لا يزل عليه 
حافظ من الله إلى وقت الصادة الأخحرى . 

وكان من تام النعمة عليه أن یکون انصرفه من بین يديه ربه بسلام يستصحبه »› ودوم 
له ویبقی معه ؛ فتدبر هذا السر الذى لو لم يكن فى هذا التعليق غيره لكان كافيا » فکیف 
وفيه من الأسرار والفوائد ما لا يوجد عند أبناء الزمان والحمد فى ذلك لله وحده . فكما 
أن المنعم به هو الله وحده » فالمحمود عليه هو الله وحده () . 


(۱) بدائع الفوائد (۲ / ۱۹٥١‏ ۔ ۱۹۷) . 


€۰ 


فصل 
فى ألفاظ الترحيب 
1 اللائكة للنبى َة ليلة الأسراء : مرحبا به“ » أصل فى استعمال هذه الألفاظ 
وما ناسبها عند اللقاء »> نحو : أهلا وسهلا » ومرحبا » وكرامة » وخير مقدم » وأآيمن 
مورد ونحوها . ووقع الاقتصار منها على لفظ (مرحبا ) وحدها لاقتضاء الحال لها ؛ فإن 
الترحيب هو السعة » وكان قد أفضى إلى واسع الأماكن » ولم يطلق فيها (سهلا ) لأن 
معناه : وطئت مکانا سهلا »والنبى يي كان محمولا إلى السماء .)١‏ 


فی هدیه م فی الاستئذان 
صح عنه وة آنه قال : « الاستخذان ثلاث › فإن آذن لك وإلا فارج » ١‏ : 
وصح عنه َو أنه قال : « إنغا جعل الاستئذان من أجل البصر “٤‏ . 
وصح عنه اء أنه أراد أن يفا عين الذى نظر إليه من جحر فى حجرته › وقال : 
«إغا جعل الاستغذان من أجل البصر ) () . 
وصح عنه أنه قال : «لوأن مرا اطلع عليك بغير إذن » فخذفته بحصاة فققأت عينه › 
ا (( 
لم يكن عليك جناح » . 
(۱) البخاری )۳۳٤۲(‏ فی الانبیاء » باب : ذکر إدریس لث » ومسلم (۱۹۳ / ۲۹۳) فى الإيمان » باب : 
الإسراء برسول الله َو إلى السموات . 
() بدائع الفوائد (۳/ )۲١٠١‏ . 
(۳) البخارى )٠٠٠١(‏ فى الاستئذان » باب : التسليم والاستئذان ثلاثا » ومسلم ( ۳۱٥۴‏ / ۲۳ ) فی الآداب › 
باب : الاستئذان . 
)٤(‏ البخارى )٦۲٤١(‏ فى الاستئذان ›» باب : الاستئذان من أجل البصر › ومسلم ( ٠ / ۲٠٠٣٠‏ ) فى الآداب › 
باب : تحريم النظر فى بيت غيره . 
)٥(‏ البخاری )٦۹۰۱(‏ فی الديات › باب من اطلع فى بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له ¢ ومسلم ۲۱٠٣١(‏ / 41( 
فى الآداب » باب : تحريم النظر فى بيت غيره . 
(7) البخاری )٦۹۰۲(‏ فی الدیات » باب : من اطلع فی بیت قوم ففقؤوا عینه فلا دية له » ومسلم (۲۱۵۸ / )٤٤‏ 
فی الآداب » باب : تحريم النظر فى بيت غيره . 


جامع الآداں ا 
يفقۋوا عینه » 1 . 

وصح عنه آنه قال :« من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم › ففقؤوا عينه › فلا دية له › 
ولا قصاص » ") . 

وصح عنه : التسليم قبل الاستئذان فعلاً وتعليمًا » واستأاذن عليه رجل › فقال : 
الج ؟ فقال رسول الله يي لرجل : « اخحرح إلى هذا » فعلمه الاستئذان » . فقال له : 
قل : « السلام عليكم › آآدخل ؟ » . 

فسمعه الرجل » فقال : السلام عليكم › آأدخل ؟ فأذن له النبى ية فدحل ١‏ . 

ولا استاذن عليه عمر بوه » وهو فى مشربته مؤلياً من نسائه › قال : السلام عليك 
يا رسول الله » السلام عليكم » أيدخل عمر ؟ ) . 

وقد تقدم قوله ية لكلدة بن حنبل لما دخل عليه ولم يسلم : « ارجع فقل : السلام 
عليكم آأدخل ؟ » () . 

وفى هذه السنن رد على من قال : يقدم الاستئذان على السلام » ورد على من قال : 
إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله » بدأ بالسلام » وإن لم تقع عينه عليه › بدا 
بالاستئذان » والقولان › مخالقان للسنة . 

وکان من هديه يد إذا استاذن ثلائًا ولم یؤذن له» انصرف» وهو رد على من يقول : 
إن ظن آنهم لم يسمعوا › زاد على الثلاث › ورد على من قال : يعيده بلفظ آخر › 
والقولان مخالفان للسنة 


وكان من هديه أن المستأذن إذا قيل له : من أنت ؟ يقول : فلان بن فلان > أو يذكر 
کنیته » أو لقبه « ولا يقول : آنا > كما قال جبريل للملائكة فى ليلة المعراج لا استفتح 
باب السماء فسألوه من ؟ فقال : جبريل . واستمر ذلك فى كل سماء سماء . ٠‏ 
)۲١ ۱(‏ النسائی )٤۸٦۰(‏ فى القسامة » باب : من اقتص وأحذ حقه دون السلطان . وأحمد (۲ / )۴۸١‏ . 
() أبو داود )٥۱۷۷(‏ فى الأدب » باب : كيف الاستئذان . 
)٤(‏ البخارى )٤۹۱۳(‏ فى التفسير » باب  :‏ تبتغي مرضات أزواجك ) » ومسلم )۳١ / ۱٤۷۹(‏ فى الطلاق »› 

باب : فی الإيلاء واعتزال النساء 

)٥(‏ بو داود )٥۱۷١‏ فى الأدب » باب : كيف الاستنذان » والترمذی (۲۷۱۰) فى الاستئذان » باب : ماجاء فى 


جامع الآداب 

وكذلك فى « الصحیحین » لا جلس النبی يو فى البستان » وجاء أبو بكر موه › 
فاستاذن فقال :« من ؟ » قال : آبو بكر »ثم جاء عمر › فاستأذن فقال : « من ؟ » قال : 
عمر » ثم عثمان كذلك () . 

وفى « الصحيحين » » عن جابر » أتيت النبى بيه » فدققت الباب » فقال : « من 
ذا؟ » فقلت : آنا » فقال : «آنا آنا »کأنه کرهها (۳). 

ولا استآذنت أم هانئ » قال لها : « من هذه؟ » قالت : أم هانئ ( » فلم يكره 
ذكرها الكنية » وكذلك لا قال لأبى ذر : « من هذا؟ » قال : أبو ذر . وكذلك لا قال لأبى 
قتادة : « من هذا ؟ » قال : أبو قتادة . 


وقد روی آبو داود عنه کا من حديث قتادة » قن ان رافع »عن اہی هريرة : 
«رسول الرجل إلى الرجل إذنه » ° :وفى لفظ : «إذا دعى أحدكم إلى طعام » ثم جاء 
مع الرسول ٠‏ فإن ذلك إذن له » ° . وهذا الحديث فيه مقال » قال آبو على اللؤلؤى : 
سمعت آبا داود قول قتادة لم يسمع من أبى رافع ٤‏ وقال البخارى فى «(صحيحه :٩‏ وقال 
سعيد : عن قتادة » عن آبى رافع » عن آبى هريرة » عن النبى ية ٠:‏ هو إذنه ٠‏ فذكره 
تعلیقًا لأجل الانقطاع فى إسناده . 

وذكر البخارى فى هذا الباب حديثًا يدل على أن اعتبار الاستئذان بعد الدعوة » وهو 
حديث مجاهد عن أبى هريرة » دخلت مع النبى مي › فوجدت لبتا فی قدح »فقال : 
«اذهب إلى آهل الصقة › فادعهم إلى ) قال : فاتیتهم 1 فدعوتهم ٤‏ فأقبلوا » فاستأذنوا 
فأذن لهم » فدخلوا 7© 

وقد قالت طائفة : بأن الحديثين على حالين › فإن جاء الداعى على الفور من غير 

الصحابة » باب :من فضائل عثمان بن عفان نوه . 

(۲) البخاری )٠۲٠۰(‏ فی الاستئذان › باب : إذا قال : من ذا ؟ قال : آنا » ومسلم ۲٠٣۵(‏ / ۳۸ ۰ ۳۹) فی 
الآداب » باب : كراهة قول المستاذن أنا » إذا قيل من هذا ؟ 

(۳) البخاری (۲۸۰) فى الخسل » باب : التستر فى الغسل عند الناس . 

)٤(‏ أبو داود )١۱۸۹(‏ فى الأدب » باب : فى الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه ؟ 


)٥(‏ أبو داود )٥۱۹٠(‏ فى الأدب » باب : فى الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه ؟ 
(0) البخارى )٦۳٤١(‏ فى الاستئذان » باب : إذا دعى الرجل فجاء هل يستاذن ؟ 


جامع الآداب ٤۳‏ 


تراخ »لم يحتج إلى استئذان »> وإن تراخی مجيۋه عن الدعوة »> وطال الوقت « احتاج اف 
استئذان . 

وقال آخرون : إن کان عند الداعی من قد آذن له قبل مجیء المدعو » لم يحتج إلى 
استئذان آخر » وإن لم یکن عنده من قد آذن له » لم یدخل حتی یستاذن . 

وکان رسول اللەع إذا دحل إلى مکان يحب الانفراد فيه »أمر من يمسك الباب» 
فلم يدخل عليه أحد إلا بإذن )١(‏ . 


قبل الفجر ¢ ووقت الظهيرة» وعند النوم » فکان ابن عباس يأمر به » ويقول ا الناس 
العمل بها » فقالت طائفة : الآية منسوخة » ولم تأت بحجة . وقالت طائفة : أمر ندب 
وإرشاد » لا حتم وإيجاب » وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره › وقالت 
طائفة : المأمور بذلك النساء حاصة » وأما الرجال » فيستأذنون فى جميع الأوقات » وهذا 
ظاهر البطلان » فإن جمع « الذين » لا يختص به المؤنث » وإن جاز إطلاقه عليهن مع 
الذكور تغليبًا . وقالت طائفة عكس هذا: إن المأمور بذلك الرجال دون النساء »نظرا إلى 
لفظ « الذين » فى الموضعين › ولكن سياق الاية يأباه فتأمله . 

وقالت طائفة : كان الأمر بالاستئذان فى ذلك الوقت للحاجة » ثم زالت › والحكم 
إذا ثبت بعلة زال بزوالها » فروی آبو داود فى « سننه » أن نفراً من أهل العراق قالوا لابن 
عباس : يا بن عباس » كيف ترى هذه الآية التى أمرنا فيها با أمرناء ولا يعمل بها أحد : 
ليا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) [ النور : ۸ه ] . فقال ابن عباس : إن 
الله حكيم رحيم بالمؤمنين » يحب الستر وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال ¢ فربماً 
دحل الخادم »> أو الولد أو يتيمة الرجل « والرجل على أهله « فامرهم الله بالاستئذان فى 

وقد آنكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عباس » وطعن فى عكرمة » ولم يصنع شيئًا › 


(۱) البخارى )۳٠۹١(‏ فى فضائل الصحابة > باب : مناقب عثمان بن عفان »ومسلم ( ۲٤۲۰۳‏ / ۲۹ ) فی فضائل 
الصحابه » باب : من فضائل عثمان بن عفان خاي . 
(۲) آبو داود )٥۱۹۲(‏ فى الأدب » باب : الاستخذان فى العورات الثلاث . 


جامع الآداب 
وطعن فى عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب › وقد احتج به صاحبا الصحيح » فإنكار هذا 
تعنت واستبعاد لا وجه له. 

وقالت طائفة : الآية محكمة عامة لا معارض لها ولا دافع › والعمل بها واجب › 
وإن تركه أكثر الناس . 

والصحيح : أنه إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب ؛ فتحه دليل على 
الدخول » أو رفع ستر ٠‏ أو تردد الداخل والخارج ونحوه » أغنى ذلك عن الاستئذان › 
وإن لم یکن ما يقوم مقامه » فلابد منه › والحكم معلل لعلة قد أشارت إليها الآية > فإذا 
وجدت وجد الحكم » وإذا انتفت انتفى » والله أعلم () , 


فصل 
فی هدیه ية فی العطاس 

عن آبی هريرة نوه قال : کان رسول الله َو إذا عطس وضع يده › أو ثوبه على 
فيه » وخفض - أو غض - بها صوته .شك يحيى › وهو القطان . وأخرجه الترمذى › 
وقال : حسن صحيح ) . 

وقد أخرج الترمذى عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر › فقال : الحمد للهء 
والسلام على رسول الله » قال ابن عمر : وآنا أقول : الحمد لله » والسلام على رسول 
الله » وليس هكذا علمنا رسول الله م أن نقول » علمنا أن نقول : « الحمد لله على 
کل حال » وقال : هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع ‏ . 


وفى الترمذى أيضا من حديث سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
ية : « لما حلق الله آدم » ونفخ فيه الروح عطس » فقال : الحمد لله » فحمد الله بإذنهء 
فقال له ربه: رحمك الله يا آدم » اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس» فقل : 
السلام عليكم » قالوا : وعليك السلم ورحمة الله »> ثم رجع إلى ربهءفقال :إن هذه 
تحيتك وتحية ذريتك بينهم » وذكر الحديث . 


(۱) راد المعاد ۲ / ٤1۸‏ . 

(۲) آبو داود )٥۰۲۹(‏ فی الدب » باب : فى العطاس » والترمذی )۲۷٤١(‏ فى الأدب » باب : ما جاء فى خفض 
الصوت ¢ وتخمير الو جه عند العطاس ۰ 

(۳) الترمذی (۲۷۳۸) فى الأدب » باب : ما يقول العاطس إذا عطس . 


ا 
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه (7) , 


وقد روی من غير وجه عن النبی مادء ورواه زید بن أسلم عن ابی صالح عن آبی 
هريرة ۳) . 

وعن إياس بن سلمة بن الأكوع » عن أبيه جه : أن رجلا عطس عند النبى يو › 
فقال له : « يرحمك الله » » ثم عطس ٠‏ فقال النبى ييو : « الرجل مزكوم » . وأخرجه 
مسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه () 

هذا لفظ آبی داود » ولفظ مسلم : « ثم عطس أخرى » ولفظ مسلم : « ثم عطس 
الثانية » فقال : إنه مزكوم » . 

وآما ابن ماجه : فلفظه: « يشمت العاطس لاتا » فما زاد فهو مزکوم » رواه عن 
على بن محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبى 
ية . وهذا يوافق رواية أبى هريرة » وعبيد بن رفاعة فى حد ذلك بالثلاث . 

وأا ال مى فطل فة عن انان ن سل عن آنه قال ٠‏ عط رج عند لين 
ية » وأنا شاهد » فقال رسول الله َيه : « يرحمك الله » ثم عطس الثانية › أو 
الثالثة» فقال رسول الله ييه : « هذا رجل مزكوم » رواه من حديث سويد عن ابن المبارك 
عن عكرمة بن عمار . 

ثم قال : حدثنا محمد بن یسار › حدئنا یحبی بن یسار › حدثنا یحیی بن سعید › 
حدثنا عكرمة بن عمار » عن إياس بن سلمة » عن أبيه » عن النبى َة نحوه » إلا أنه 
قال له فى الثالثة « إنك مزكوم » . 

قال الترمذى : وهذا أصح من حديث ابن المبارك »› وقد روى شعبة عن عكرمة بن 
عمار هذا الحديث نحو رواية يحى بن سعيد © . 


وعن انس ناجه »قال : عطس رجلان عند النبى ميل »> فشمت أحدهما وترك 


(۱) الترمذی (۳۳۹۸) فی تفسیر القرآن › باب : ٩٤‏ . 

(۲) تهذيب السنن ( ۷/ )۳١٤‏ . 

(۳) آبو داود )٥۰۳۷(‏ فی الأدب » باب : كم مرة يشمت العاطس » ومسلم (۲۹۹۳ / )٥١‏ فى الزهد والرقائتق › 
باب : تشمیت العاطس » والترمذی )۲۷٤۳(‏ فى الأدب » باب : ما جاء كم يشمت العاطس » والنسائى فى 
الكبرى )٠١ ٠١١(‏ فى عمل اليوم والليلة » باب : كم مرة يشمت ؟» وابن ماجه )۳۷۱۲١(‏ فی الأدب › باب : 
شت الفاطن : 

. )۳٠١ / ۷( تهذيب السنن‎ )٤6( 


جامع الآداب 
الآخحر٬قال‏ : فقيل : يا رسول الله » رجلان عطسا » فشمت أحدهما - قال أحمد » وهو 
ابن يونس - فشمت أحدهما وتركت الآخر ؟ فقال : « إن هذا حمد الله » وإن هذا لم 
يحمد الله » . وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى () . 

وقد تقدم حديث آبى هريرة ) وفيه : «فإذا عطس أحدكم » وحمد الله »كان حقًا 
على مسلم سمعه أن يقول : يرحمك الله»١).‏ 

وترجم الترمذى على حديث آنس:(باب ما جاء فى إيجاب التشميت بحمد العاطس ). 

وهذا يدل على أنه واجب عنده » وهو الصواب » للأحاديث الصريحة الظاهرة فى 
الوجوب من غير معارض ٠»‏ والله أعلم . 

فمنها :حديث أبى هريرة »› وقد تقدم . 

ومنها : حديثه الآخر : « خمس تجب للمسلم على أخيه » وقد تقدم )١‏ . 

ومنها : حديث سالم بن عبيد » وفيه : «وليقل له من عند : يرحمك الله » () . 

ومنها : ما رواه الترمذى عن على قال :قال رسول الله عة : ١‏ للمسلم على المسلم 
ست بالمعروف : يسلم عليه إذا لقيه » ويجبه إذا دعاه »ويشمته إذا عطس » ويعوده إذا 
مرض ویتبع جنازته إذا مات »ویحب له ما يحب لنفسه ٩)‏ وقال : هذا حديث حسن »قد 
روی من غير وجه عن النبى َة > وقد تكلم بعضهم فى الحارث الأعور » وفى الباب عن 
بى هريرة » وأبی آيوب والبراء » وآبی مسعود . 

ومنها : مارواه الترمذى عن أبى أيوب : أن رسول اللەَية قال : «إذا عطس 
أحدكم فليقل : الحمد لله »وليقل : على كل حال » وليقل الذى يرد عليه : يرحمك 
الله» وليقل هو : يهديكم الله ويصلح بالكم » ) . 


(۱) آبو داود )٥۰۳۹(‏ فى الأدب » باب : فيمن يعطس ولايحمد الله» والبخارى 1۲۲١(‏ ) فى الأدب » باب : 
الحمد للعاطس »ومسلم (۲۹۹۱ / )٥١‏ فى الزهد والرقائق » باب : تشميت العاطس كراهة التثاؤب › 
والترمذی )۲۷٤۲(‏ فى الدب › باب : ما جاء فى إيجاب التشميت بحمد العاطس . 

() انظر : تهذیب السنن (۷ / ۳۰۸) رقم )٤۸٦۸(‏ . 

(۳) الترمذی )۲۷٤۷(‏ فى الأدب › باب : ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب » وقال : «(صحيح »> . 

() أبو داود )٥۰۳١(‏ فى الأدب » باب : فى العطاس . 

: فى الدب » باب‎ ) ۲۷٤١ ( فى الأدب » باب : ماجاء فى تشميت العاطس » والترمذى‎ )٥۰۳۱( آبو داود‎ )٥( 
.› ما جاء كيف تشمیت العاطس»› وقال: « هذا حدیث اختلقوا فی روایته عن منصور‎ 

(0) الترمذی ۲۷۳۲) فی الأدب › باب : ما جاء فى تشميت العاطس . 

(۷) الترمذی )۲۷٤١(‏ فى الأدب ٠‏ باب: ماجاء كيف تشميت العاطس . 


جامع الآداب 1٤۷‏ 
فهذه أربع طرق من الدلالة : 

أحدها: التصريح بثبوت وجوب التشميت بلفظه الصريح »الذى لايحتمل تأويلاً . 
الثانى : إيجابه بلفظ الحق . 

الثالث : إيجابه بلفظه « على الظاهرة فى الوجوب » . 

الرابع : الأمر به »ولا ريب فى إثبات واجبات كثيرة بدون هذه الطرق » والله تعالى 


أعلم (1) , 


وأيضا 
عطس رجل فقال :ما آقول يا رسول الله ؟ قال : ١‏ قل : الحمد لله ٠‏ » فقال 
القوم:ما نقول له يا رسول الله ؟ قال ٠:‏ قولوا له: يرحمك الله»»قال : ما أقول لهم يا 


رسول الله ؟ قال ٠:‏ قل لهم: يهديكم الله ويصلح بالكم ». ذكره أحمد )١‏ ۳ . 


وأيضا 


وکان من هدیه َة فى العطاس ما ذكره أبو داود والترمذى ¢ عن آبی هريرة : کان 
رسول اللە ىا إدا عطس » وضع يده أو ثوبه على فیه» وخفض »۰ أو غض به صوته . قال 
الترمذى : حدیث صحیح (). 

ويذكر عنه ميو أن التثأوب الشديد » والعطسة الشديدة من الشيطان (°) . 

ویذکر عنه : إن الله یکره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس 0)ٍ 

وصح عنه : آنه عطس عنده رجل › فقال له «يرحمك الله». ثم عطس أخرى › 
فقال : «الرجل مزكوم ».هذا لفظ مسلم أنه قال فى المرة الثانية » وأما الترمذى: فقال فيه عن 
سلمة بن الأكوع : عطس رجل عند رسول الله يي وأنا شاهد »فقال زسول اللهىاياة : 


(۱) تهذیب السنن (۷ / ۳۱۱ »› ۳۱۲ ) . (۲) أحمد ( / ۷۹) . 
(۳) إعلام الموقعين ( / )٤( . )۲١١‏ سبق تخریجه ص ۱٤٤‏ 


)0( کنر العمال )۲٠٥١١۳(‏ وعزاه ان السنى عن آم سلمة 
(0) کنز العمال(۲٠١٠٠۲)‏ وعزاه أيضا ا السنى عن ابن الزبير. 


۸ س جامع الآداب 
«يرحمك الله ».ثم عطس الثانية والثالثة » فقال رسول الله مي : « هذا رجل مزكوم»(. 

قال الترمذى :هذا حديث حسن صحيح . 

وقد روی أبو داود عن سعید بن آبی سعید » عن أبی هريرة موقوفًا عليه : ١‏ شمت 
أحاك ثلاتا » فما زاد »فهو زكام » )١‏ . 

وفى رواية عن سعيد : قال : لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبى ية بمعناه . قال 
آبو داود : رواه آبو نعيم » عن موس بن قيس »› عن محمد بن عجلان»عن سعيد » عن 
آبی هريرة » عن النبی مد ؛ انتهى . 

وموسى بن قيس هذا الذى رفعه هو الحضرمى الكوفى يعرف بعصفور الحنة . قال 
يحیى بن معين : ثقة . وقال آبو حاتم الرازی :لا باس به . 
) وذكر أبو داود » عن عبيد بن رفاعة الزرقى » عن النبى مَل »قال : «تشمت العاطس 
ثلاثا » فإن شئت » فشمته » وإن شئت فکف » ۳) . 

ولكن له علتان : إحداهما: إرسالهء فإن عبيدا هذا ليست له صحبة » والثانية : أن 
فيه أبا حالد يزيد بن عبد الرحمن الدالانى »وقد تكلم فيه . 

وفی الباب حديث آخر » عن آبى هريرة يرفعه : « إذا عطس أحدكم » فليشمته 
جليسه »فإن زاد على الثلاثة » فهو مزكوم »ولا تشمته بعد الثلاث » ٠‏ . 

وهذا الحدیث هو حدیث آبی داود الذی قال فيه : رواه أبو نعیم » عن موسی بن 
قيس » عن محمد بن عجلان » عن سعيد» عن أبى هريرة » وهو حديث حسن . 

فإن قیل : إذا کان به زکام » فهو آولی آن یدعی له من لا علة به ؟ قیل : يدعی له 
کما یدعی للمریض »› ومن به داء ووجع . 

وأما سنة العطاس الذى يحبه الله » وهو نعمة » ويدل على خفة البدن » وخروج 
الأبخرة المحتقنة » فإنغا يكون إلى تام الثلاث › وما زاد عليها يدعى لصاحبه بالعافية . 

وقوله فى هذا الحديث : « الرجل مزكوم » تنبيه على الدعاء له بالعافية ؛ لان الزكمة 
علة » وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث › وفيه تنبيه له على هذه العلة ليتداركها ولا 
(۱) سبق تخریجه ص ۱٤١‏ . 
(۲) أبو داود )٥۰۳٤(‏ فى الأدب » باب : كم مرة يشمت العاطس . 


)( أبو داود (o6.‏ فى الأدب 6 باب : کم مرة يشمت العاطس ¢ وضعمه الألبانى . 
)٤(‏ ابو داود )٥۰۳٠(‏ فی الأدب > باب : كم مرة يشمت العاطس . 


جامع الآدا ي 
يهملها » فيصعب أمرها » فكلامه ييه كله حكمة ورحمة » وعلم وهدى 

وقد اختلف الناس فى مسالتين : 

إحداهما : أن العاطس إذا حمد الله » فسمعه بعض الحاضرين دون بعض » هل يسن 
لمن لم يسمعه تشميته ؟ فيه قولان » والاأظهر : آنه يشمته إذا تحقق أنه حمد الله » وليس 
المقصود سماع المشمت للحمد › وإغا المقصود نفس حمده » فمتى تحقق ترتب عليه 
التشميت » كما لو كان المشمت أخرس » ورأى حركة شفتيه بالحمد . والنبى َي قال : 
فإن حمد الله » فشمتوه هذا هو الصواب . 

الثانية : إذا ترك الحمد » فهل يستحب لمن حضره أن يذكره الحمد ؟ قال ابن العربى : 
لا يذكره » قال : وهذا جهل من فاعله . وقال النووى :أخطا من زعم ذلك »بل يذكره › 
وهو مروى عن إبراهيم النخعى .قال : وهو من باب النصيحة »› والأمر بالمعروف › 
والتعاون على البر والتقوى »وظاهر السنة يقوى قول ابن العربى » لأن النبى ئو لم 
يشمت الذى عطس » ولم يحمد الله » ولم يذكره » وهذا تعزير له » وحرمان لبركة الدعاء 
لا حرم نفسه بركة الحمد » فنسى الله » فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدعاء 
له » ولو كان تذكيره سنة » لكان النبى َة أولى بفعلها وتعليمها › والإعانة عليها . 


وصح عنه ئد . د آن اليهود كانوا يتعاطسون عند > يرجون أن يقول لهم : يرحمكم 
الله » فكان يقول : يهديكم الله ويصلح بالكم ١)‏ () . | 


oS 
من أسباب انشراح الصدر‎ 
منها : ترك فضول النظر › والكلام» والاستماع » والمخالطة› والأكل ¢ والنوم > فإن‎ 


)۱( بو داود ۰¥A)‏ 0( فی الأدب 6 باب کیف يشمت الذمى 6 والترمذى (Y4)‏ فی الأدب 6 باب : مأ حاء 


كيف تشميت العاطس › وقال : «حسن صحيح . 
(۲) زاد المعاد (۲ / )٤٤١ ٤۳۹‏ . 


0٠ 
› هذه الفضول تستحيل الاما وغمومًا » وهمومًا فى القلب» تحصره ›» وتحبسه » وتضيقه‎ 
ويتعذب بها » بل غالب عذاب الدنيا والآخحرة منها » فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من‎ 
ضرب فى كل آفة من هذه الآفات بسهم» وما آنكد عيشه» وما أسواً حاله » وما أشد حصر‎ 
قلبه »ولا إله إلا الله » ما أنعم عيش من ضرب فى كل خصلة من تلك الخصال المحمودة‎ 
سهم » وكانت همته دائرة عليها » حائمة حولها »فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى : « إن‎ 
الأبرار في نعيم 2© € [الانفطار ]»ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى : «وإن الجا في‎ 

جحيم 1)62 الانفطار ]» وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى ١(‏ . 


جامع الآداب 


فصل 
فيمن ليست له غيبة 

عن أبى عبد الله الجشمى » عن جندب - وهو ابن عبد الله البجلى نوه - قال : 
جاء أعرابى » فاناخ راحلته ثم عقلها » ثم دخل المسجد » فصلى خحلف رسول الله ملل › 
فلما سلم رسول الله یو آتی راحلته > فأطلقها » ثم رکب » ثم نادی : اللهم ارحمنی 
ومحمدا > ولا تشرك فى رحمتنا أحدا » فقال رسول الله ميو : « آتقولون هو أضل › آم 
بعیره ؟ ألم تسمعوا إلى ما قال ؟ » قالوا : بلى )١‏ 

آبو عبد الله - هذا - هو عباس الجشمى »ذكره النسائى فى كتاب الكنى وقد أخرج 
الترمذى والنسائى وابن ماجة نحوا منه من حديث أبى هريرة » وليس الفصل الأخير ") . 

وآخحرجه البخارى ومسلم من حديث أنس بن مالك 0) 

وإدخال أبى داود هذا الحديث هنا يريد : أن ذكر الرجل با فيه فى موضع الحاجة ليس 
بغيبة مثل هذا » ونظيره حديث عائشة المتفق عليه : « ائذنوا له »فبئس أخو العشيرة » )١(‏ 
(۱) راد المعاد (۲ // ۲۷). 


() أبو داود )٤۸۸٥(‏ فى الأدب » باب : من ليست له غيبة » وقال الألبانى : « ضعيف › بزيادة فقال : رسول 
الله ... وهو صحيح بدونها وبزيادة أخرى > . 

الترمذى )۳٤۷(‏ فى الطهارة » باب : ما جاء فى البول يصيب الأرض »۰ والنسائی )۱۲١۱۷(‏ فى السهو » باب : 
الكلام فى الصلاة › وابن ماجه )٥۲۹(‏ فى الطهارة وسننها » باب : الأرض يصيبها البول كيف تغسل . 

(4) البخاری (۲۲۱) فى الوضوء » باب : صب الماء على البول فى المسجد » ومسلم (۲۸۲ / )٠١٠١ - ٩۸‏ فى 
الطهارة » باب : وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت فى المسجد . 

)٥(‏ البخارى )٠١ ٥٤(‏ فى الأدب > باب : ما یجور من اغتیاب آهل الفساد والریب ›» ومسلم ۲٥۹۱(‏ / ۷۳) فى 
البر والصلة والآداب » باب : مداراة من يتقى فحشه . 


۱0١ 


بوب عليه البخارى : «باب غيبة أهل الفساد والريب ( ودکر فی الباب عنها فالت : قال 
رسول الله مو « ما أظن فلانًا وفلانًا يعرفان من دیننا شيًا » ٩‏ . 


وفى الباب حديث فاطمة بنت قيس لها خطبها معاوية وأبو جهم » فقال النبى ميد : 
«أما معاوية :فصعلوك ؛وأما أبو جهم : فلا يضع العصا عن عاتقه » ١‏ 

وقالت هند للنبی یی : « إن آبا سفیان رجل شحیح » ( . 

وقال الأشعث بن قيس للنبى يل فى خحصمه : «إنه.امرؤ فاجر » ©) . 

وقال الحضرمی بین یدی رسول الله مید فی خصمه : «إنه رجل فاجر لا یبالی ما 
حلف عليه » ولیس یتورع من شیء » رواه مسل )٩(‏ 

وقد رد النبى َو غيبة مالك بن الدخحشم - وقال للقائل : إنه منافق لا يحب الله 
ورسوله : « لا تقل ذاك » 7) . 

Es E SG ENI e Os 

رة الق ف عطفة م قال ماد 2 ن ا لت را ا ول ا 
علمنا عليه إلا خير » فسكت رسول الله َه )١‏ والحديثان متفق عليهما . 


وقد آخحرج الترمذى عن أبى الدرداء عن النبى كيل قال : « من رد عن عرض آخيه رد 
الله عن وجهه النار يوم القيامة » وقال : هذا حديث حسن ) (4) 


(۱) البخارى )1٠1۷(‏ فى الأدب » باب :ما يجور من الظن . 

(۲) مسلم ١ / ۱٤۸۰(‏ فى الطلاق > باب :المطلقة ثلاثا لا نفقة لها .ولم يعزه صاحب التحفة (۱۲ / )٤٦۹‏ 
للبخاری . 

() البخارى )٥۳٠٤(‏ فى النفقات » باب : إذا لم ينفق الرجل » فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف . ) 

() البخاری )۲٠۷ » ۲۴٣٢(‏ فى المساقاة » باب : الخصومة فى البثر . 

. مسلم (۱۳۹ / ۲۲۳) فى الإيمان › باب : وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار‎ )٥( 

0) البخارى )٤١٥(‏ فى الصلاة » باب : المساجد فى البيوت » ومسلم (۳۳ / )۲١۳‏ فى المساجد ومواضع 
الصلاة» باب : الرخحصة فى التخلف عن الحماعة بعذر . 

(۷) البخارى )٤٤۱۸(‏ فى المغارى » باب : حديث كعب بن مالك › (۲۷۱۹ / )٥۳‏ فى التوبة » باب : 
حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه . 

(0/) الترمذى )۱۹۳١(‏ فى البر والصلة » باب : ما جاء فى الذب عن عرض المسلم 1 

(0) تهذیب الستن (۷ / ۲۱١‏ » ۲۱۷) . 


جامع الآداب 


فيما يجوز من الغيبة 
جواز قول الرجل فى غريمه ما فيه من العيوب عند شكواه » وآن ذلك ليس بغيبة - 
ونظير ذلك قول الآخحر فى خحصمه: يا رسول الله»إنه فاجر لا يبالى ما حلف عليه .)١ )١(‏ 


وأيضا 
و تزویح (۳) : 


فصل 
فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم 

يذكر عن النبى يي : أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول : « اللهم اغفر لنا 
وله » ذكره البيهقى فى كتاب « الدعوات الكبير » وقال : فى إسناده ضعف () . 

وهذه المسألة فيها قولان للعلماء - هما روايتان عن الإمام أحمد - وهما : هل يكفى 
فى التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب › آم لا بد من إعلامه وتحليله ؟ 

والصحيح آنه لا يحتاج إلى إعلامه › بل يكفيه الاستغفار له وذكره بمحاسن ما فيه فى 
المواطن التى اغتابه فيها . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . 

والذين قالوا : لا بد من إعلامه » جعلوا الغيبة كالحقوق المالية › والفرق بينهما 
ظاهر» فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه » فإن شاء أخذها » وإن شاء 
تصدق بها . ) 

وأما فى الغيبة » فلا يمكن ذلك » ولا يحصل له يإعلامه إلا عكس مقصود الشارع 
بيد » فانه يوغر صدره ویؤذیه إذا سمع ما رمی به » ولعله یهیج عداوته ولا يصفو له 


(۱) سبق تخریجه ص ۱١۱‏ . (۲) راد المعاد )0٥٠۲ / ٥(‏ . 
(۳) بدائع الفوائد )٤( . )۸٠ / ٤(‏ الخرائطی فی مساوئ الأحلاق ص ٩۲‏ رقم (۲۱۲) . 


جامع الآداب 


o 
آبدا وما کان هذا سبيله ¢ فإن الشارع الحکيم يو لا يبیحه ولا يجوزه ¢ فضلاً عن أن‎ 
يو جبه ویأامر به ¢ ومدار الشريعة على تعطيل المغاسد وتقليلها ¢ لا على تحصيلها وتكميلهاء‎ 

والله تعالى أعلم ١‏ . 


حديث قتادة عن الحسن» عن سمرة فى العقيقة : « تذبح يوم سابعه E OY‏ 
لثلاثة » وأما سمرة » فقال يسمى فى اليوم السابع ١‏ 


فصل 


فی هديه َة فى الأسماء والكنى 
ثبت عنه ي أنه قال : « إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك › لا ملك 


إلا الله » () . 

وثبت عنه آنه قال : « أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن »› وآصدقها 
حارث وهمام »› وأقيحها حرب ومرة » .)٩(‏ 

وثبت عنه آنه قال : « لا تسمين غلامك يساراً ولا رباحًا ولا نجيحا ولا أفلح » فإنك 
تقول : آثمت هو ؟ فلا یکون › فیقال : لا» ) . 


وثبت عنه آنه غير اسم عاصية » وقال : « أنت جميلة » )۷١(‏ . 


(۱) الوابل الصیب (۳۲۰ › )۳۲١‏ . (۲) آبو داود (۲۸۳۸) فى الأضاحى » باب : فى العقيقة . 

(۳) راد المعاد (۲ / )٣٣٣‏ . : 

: فى الآداب » باب‎ )۲١ / ۲۱٤۳( فی الأدب » باب : آبغض الاسماء إلى الله » ومسلم‎ )٦۲۰ ٩( البخاری‎ )٤( 
. تحريم التسمى بملك الأملاك‎ 

› مسلم (۲۱۳۲ / ۲) فی الآداب »› باب : النھی عن التکنی بأبی القاسم »› والترمذی (۲۸۳۳) فى الأدب‎ )٥( 
. باب: ما جاء ما يستحب من الأسماء‎ 

(1) مسلم (۲۱۳۷ / )١١‏ فى الآداب › باب : كراهة التسمى بالأسماء القبيحة . 

(۷) مسلم (۲۱۳۹ / )٠١‏ فى الآداب » باب : استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن . وأبو داود )٤۹٥۲(‏ فى 
الأدب » باب : فى تغيير الاسم القبيح . 


o 


جامع الآداب 


وكان اسم جويرية برة » فغيره رسول الله َيه باسم جويرية )١(‏ . 

وقالت زينب بنت أم سلمة : نهى رسول اللهَيةٌ أن يسمى بهذا الاسم » فقال : « لا 
تزكوا أنفسكم » الله أعلم بأهل البر منكم » ١‏ . 

وغير اسم أصرم بزرعة ۳ » وغیر اسم آبی الحکم بأبی شريح (). 

وغير اسم حزن جد سعيد بن المسيب وجعله سهلاً فأبى » وقال : « السهل يوطاً 
ویمتهن » (°) . 

قال أبو داود : وغير النبى كلا اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب 
وحباب وشهاب » فسماه هشاما » وسمى حربًا سلمًا > وسمى المضطجع المنبعث » وأرضا 
عفرة سماها خضرة » وشعب الضلالة سماه شعب الهدى > وبنو الزنية سماهم بنى 


الرشدة» وسمى بنى مغوية بنى رشدة )١‏ . 


فى فقه هذا الفصل 
لا كانت الأسماء قوالب للمعانى » ودالة عليها » اقتضت الحكمة أن يڪون بينها وبينها 
ارتباط وتناسب › وألا يکون المعنى معها بمنزلة الأجنبى اللحض الذى لا تعلق له بها » فإن 
حكمة الحكيم تأبى ذلك » والواقع يشهد بخلافه » بل للأسماء تأثير فى المسميات › 
وللمسمیات تأثر عن أسمائها فى الحسن والقبح 4 والخفة والثقل 4 واللطافة والكثافة » کما 
قیل.: 


وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت فى لقبه 


(۱) مسلم )١١ / ۲۱٤١۰(‏ فى الآداب > باب : استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن . 

(۲) مسلم ( ۲۱١۱‏ / ۱۹) فی الآداب » باب : استحباب تغيير الاسم القبیح إلى حسن . وأبو داود )٤۹٥۳(‏ فى 
الأدب » باب : فى تغير الاسم القبيح . 

(۳) ابو داود )٤۹5٤(‏ فى الأدب » باب : فى تغير الاسم القبيح 

. فى الأدب > باب : فى تغيير الاسم القبيح‎ )٤۹5٥( آبو داود‎ )٤( 

(۵) البخاری )٦۱۹۰(‏ فى الدب > باب : اسم الحزن » وأبو داود )٤۹٥١(‏ فى الأدب » باب : فى تغيبر الاسم 
القبيح 


. فى الأدب > باب : فى تغيير الاسم القبيح‎ )٤۹٥٩( أبو داود تحت رقم‎ )٩( 


جامع الآدا م 

وكان يياو يستحب الاسم الحسن » وأمر إذا أبردوا إليه بريداً أن يكون حسن الاسم 
حسن الوجه ٠‏ وكان يأخذ المعانى من أسمائها فى المنام واليقظة » كما رأى أنه وأصحابه 
فى دار عقبة بن رافع » فاتوا برطب من رطب ابن طاب » فأوله بأن لهم الرفعة فى الدنياء 
والعاقبة فى الاخرة > وآن الدين الذى قد اختاره الله لهم قد أرطب وطاب » وتأول 
سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجىء سهيل بن عمرو إليه ( . 

وندب جماعة إلى حلب شاة » فقام رجل يحلبها » فقال : « ما اسمك ؟ »› 
قال :«مرة» فقال : اجلس » فقام آخر فقال : « ما اسمك ؟ » قال : أظنه حرب »› 
فقال: اجلس »› فقام آخر قال : « ما اسمك ؟ » فقال : يعيش › فقال : « احلبها ٠)‏ . 


وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء » ويكره العبور فيها » كما مر فى بعض غزواته بين 
جبلين » فسأل عن اسميهما فقالوا : فاضح ومخز » فعدل عنهما » ولم يجز بينهما . 

ولا كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة »› ما بين قوالب 
الأشياء وحقائقها » وما بين الأرواح والأجسام » عبر العقل من كل منهما إلى الآخر »› كما 
کان إياس بن معاوية وغیره يرى الشخص »› فیقول : ینبغی أن یکون اسمه کیت وكيت › 
فلا يكاد يخطئ » وضد هذا العبور من الاسم إلى مسماه » كما سأل عمر بن الخطاب 
وجه رجلا عن اسمه »فقال:جمرة » فقال : واسم أبيك ؟ قال : شهاب › قال : ممن ؟ 
قال: من الحرقة » قال : فمنزلك ؟ قال بحرة النار » قال : فأين مسكنك ؟ قال : بذات 
لظى : قال : اذهب فقد احترق مسكنك › فذهب فوجد الأمر كذلك . 


فعبر عمر من الالفاظ إلى أرواحها ومعانيها » كما عبر النبى ييه من اسم سهيل إلى 
سهولة آمرهم يوم الحديبية » فكان الأمر كذلك › وقد أمر النبى ية أمته بتحسين 
أسمائهم» وأخبر آنهم يدعون يوم القيامة بها » وفى هذا - والله أعلم - تنبيه على تحسين 
الافعال المناسبة لتحسين الأسماء » لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن » 
EET‏ 

. وتأمل كيف اشتق للنبى وة من وصفه اسمان مطابقان لمعناه » وهما أحمد ومحمد › 


(1) المقاصد الحسنة (۸۲) » وذكره ابن عراق فى تنزيه الشريعة )۲٠١ / ١(‏ من القسم الثانى وعزاه للعقيلى من 
حديث آبى هريرة وقال : لا يصح ) 1 

(۲) مسلم (۲۲۷۰ / ۱۸) فی الرؤیا » باب : رؤیا النبی يیو » وأبو داود )٠٥۰۲٠(‏ فى الأدب » باب : ما جاء فى 
الرؤيا » وأحمد (۳ / )۲۸١‏ . 

(۳) البیهقی فى الكبرى )۲۲١ / ٩(‏ فى الجزية » باب : المهادنة على النظر للمسلمين . 

() مالك فى الموطاً ۲ / ۳ )۲٤۲(‏ فی الاستئذان » باب : ما يكره من الأسماء 


۱٥٩ 
› فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمد › ولشرفها وفضلها على صفات غيره أحمد‎ 
فارتبط الاسم بالمسمى ارتباط الروح بالجسد » وكذلك تکنيته َه لأبى الحكم بن هشام بأبى‎ 
جهل كنية مطابقة لوصفه ومعناه » وهو أحق الخلق بهذه الكنية » وكذلك تكنية الله عز‎ 
وجل لعبد العزى بأبى لهب » لا كان مصيره إلى نار ذات لهب » كانت هذه الكنية آليق به‎ 
. وأوفق » وهو بها أحق وأخلق‎ 
لا‎ ٠١ ولا قدم النبى ية المدينة » واسمها يثرب لا تعرف بغير هذا الاسم » غيره بطيبة‎ 
زال عنها ما فى لفظ يثرب من التثريب با فى معنى طيبة من الطيب » استحقت هذا‎ 
. الاسمء وازدادت به طيبًا آحر » فأثر طيبها فى استحقاق الاسم » وزادها طيبا إلى طيبها‎ 
وما كان الاسم الحسن يقتضى مسماه » ويستدعيه من قرب» قال النبى ية لبعض‎ 
قبائل العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده : « يا بنى عبد الله › إن الله قد حسن‎ 
اسمكم واسم أبيكم » . فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بحسن اسم أبيهم › وبا فيه‎ 
من المعنى المقتضى للدعوة » وتأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى القدر‎ 
مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ » فكان الكفار : شيبة » وعتبة › والوليد › ثلاث أسماء‎ 
ا ا هي الت وق ا ما ال كا فال ال ج اله‎ 
الاي خلقكم س حف م جل من بد صقف وة م جل من بقدلووتا رقتت رى‎ 
وعتبة من العتب » فدلت أسماؤهم على عتب يحل بهم » وضعف ينالهم ›» وكان‎ » 
يم › ثلاثة أسماء تناسب‎ ٠ أقرانهم من المسلمين : على » وعبيدة » والحارث‎ 
أوصافهم› وهى العلو » والعبودية » والسعى الذى هو الحرث فعلوا عليهم بعبوديتهم‎ 
وسعيهم فى حرث الآخحرة . ولا كان الاسم مقتضيًا لمسماه » ومؤثراً فيه » كان أحب‎ 
الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه » كعبد الله » وعبد الرحمن › وكان إضافة‎ 
› العبودية إلى اسم الله > واسم الرحمن » أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما » كالقاهر‎ 
› والقادر » فعبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر » وعبد الله آأحب إليه من عبد ربه‎ 
وهذا لأن التعلتق الذى بين العبد وبين الله إغا هو العبودية الملحضة › والتعلق الذى بين الله‎ ٠ 
وبين العبد بالرحمة المحضة » فبرحمته كان وجوده وكمال وجوده › والغاية التى أوجده‎ 
لأجلها أن يتاله له وحده محبة وخوقًا » ورجاء وإجلالا وتعظيما » فيكون عبد لله وقد‎ 
عبده لما فى اسم الله من معنى الإلهية التى يستحيل أن تكون لغيره » ولا غلبت رحمته‎ 


(۱) البخاری (۱۸۷۲) فی فضائل المدينة » باب : المدينة طابة › ومسلم )۱۳4۲ / (o-۳‏ فی الحح > باب : أحد 


جامع الآدا ۷ 


فصل 

ولا کان کل عبد متحرکا بالإرادة » والهم مبداً الإرادة » ويترتب على إرادته حركته 
وكسبه » كان أصدق الأسماء اسم همام واسم حارث » إذ لا ينفك مسماهما عن حقيقة 
معناهما » ولا كان ا ملك الحق لله وحده » ولا ملك على الحقيقة سواه » كان أخنع اسم 
وأوضعه عند الله › وأغضبه له اسم « شاهان شاه » آی : ملك الملوك › وسلطان 
السلاطين » فإن ذلك ليس لأحد غير الله » فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل › والله لا 
يحب الباطل . 

وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا « قاضى القضاة » وقال : ليس قاضى القضاة إلا من 
يقضى الحق وهو خير الفاصلين › الذى إذا قضى أمرا فما يقول له : كن فيكون . 

ويلى هذا الاسم فى الكراهة والقبح والكذب : سيد الناس » وسيد الكل » وليس 
ذلك إلا لرسول الله َة خحاصة » كما قال : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ولا فخر» )١(‏ 
فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره : إنه سيد الناس وسيد الكل › كما لا يجوز أن 
یقول : انه سید ولد آدم . 


ولا كان مسمى الحرب والمرة أکره شىء للنفوس وأقبحها عندها » کان أقبح الأسماء 
حربًا ومرة › وعلی قياس هذا حنظلة وحزل ¢ وما أشبههما ¢ وما أجدر هذه الأسماء 
بتأثيرها فى مسمياتها » كما أثر اسم « حزن » الحزونة فى سعيد بن المسيب وأهل بيته . 


ولا كان الأنبياء سادات بنی آدم « وأخلاقهم أشرف الأخحلاق › وأعمالهم أصح 
الأعمال » كانت أسماؤهم أشرف الأسماء فلت الى ا أمته إلى التسمى باسمائهم « 


)۱( مسلم (۲۲۷۸) فی الفضائل »> باب : تفضيل نبينا ميو على جمیع الخلائق › وأبو داود )٤1۷۳(‏ فى السنة › 
باب : فى التخيير بين الأنبياء عليهم السلام . 


۸-_ 
کما فی سنن آبی داود والنسائی عنه « تسموا بأسماء الأنبياء » ٠(‏ . ولو لم يكن فى ذلك 
من المصالح إلا آن الاسم يذكر بمسماه ويقتضى التعلق بمعناه » لكفى به مصلحة مع ما فى 
ذلك من حفظ أسماء الانبياء وذكرها » وألا تنسى » وأن تذكر أسماؤهم بأوصافهم 


وأحوالهم . 


فصل 

وأما النهى عن تسمية الغلام ب : يسار وأفلح ونجيح ورباح » فهذا لمعنى آخر قد أشار 
إليه فى الحديث » وهو قوله : ١‏ فإنك تقول : آثمت هو ؟ فيقال :لا » ) _ الله أعلم - 
هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع » أو مدرجة من قول الصحابى » وبكل حال فإن 
هذه الأسماء لما كانت قد توجب تطيراً تكرهه النفوس » ويصدها عما هى بصدده» كما إذا 
قلت لرجل : أعندك يسار » أو رباح » أو أفلح ؟ قال :لا ٬تطيرت‏ أنت وهو من ذلك › 
وقد تقع الطيرة لا سيما على المتطيرين »› فقل من تطير إلا ووقعت به طيرته › وأصابه 
طائره » کما قیل : 


تعلم آنه لا طير إلا على متطير فهو الثبور 

اقتضت حكمة الشارع » الرؤوف بأمته »› الرحيم بهم › أن يمنعهم من آسباب توجب 
لهم سماع المكروه أو وقوعه » وأآن يعدل عنها إلى أسماء تحصل المقصود من غير مفسدة › 
هذا أولى » مع ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه » بان يسمى يسارآ من هو 
من أعسر الناس » ونجيحا من لا نجاح عنده »ورباحا من هو من الخاسرين » فيكون قد وقع 
اا اعا ول له رار ار اا ری ا ات ی د د 
يوجد عنده » فيجعل ذلك سببا لذمه وسبه » کما قیل : 


سموك من جهلهم سدیداً والله ما ق فيك من سداد 
اكت الق كونة ادا فى عالم الكون والفساد 
(۱) أبو داود )٤۹٥۰(‏ فى الأدب »> باب : فى تغيبر الأسماء والنسائی )۳٣۹۰(‏ فی الخیل »> باب : ما يستتحب من 


شبة الخيل › وقال الألبانى  :‏ صحيح › دون قوله : تسموا بأسماء الاأنبياء ٠‏ . 
(۲) تقدم تخریجه ص ٠۱٥۳‏ . 


جامع الآدا هم 

وسميته صالمحاً فاغتدى قحد اة في الور سادا 

وط 8 أن ! شاي لأرصافه فغدا شاهرا 

وهذا كما أن من المدح ما يكون ذما وموجبا لسقوط مرتبة الممدوح عند الناس »› فإنه 
يمدح بما ليس فيه » فتطالبه النفوس با مدح به » وتظنه عنده » فلا تجده كذلك » فتنقلب 
ذما » ولو ترك بغير مدح » لم تحصل له هذه المفسدة » ويشبه حاله حال من ولى ولاية 
سيئة » ثم عزل عنها » فإنه تنقص مرتبته عما كان عليه قبل" الولاية » وينقص فى نفوس 
الناس عما كان عليه قبلها » وفى هذا قال القائل : 

إذا ماوصفت امرءا لا مرئ فلاتغل فى وصفه واقصد 

فإنك إن تغل تغل الظنو ن فيه إلى الأمدالأبعد 

وأمر آخحر : وهو ظن المسمى واعتقاده فى نفسه أنه كذلك › فیقع فی تزكية نفسه 
وها وسال شر ووا هر ن ای ی ا ب ی د 
وقال : « لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بآهل البر منكم » )١(‏ . 

وعلى هذا فتكره التسمية ب : التقى » والمتقى » والمطيع » والطائع » والراضى › 
والمحسن ¢ والمخلص « والمنيب ¢ والرشيد « والسديد ¢ وأما تسمية الكفار بذلك > فلا 
يجوز التمكين منه ¢ ولا دعاؤهم بشىء من هذه الأسماء ¢ ولا الإخبار عنهم بها ¢ والله 


كةو جين انادةلكرية ول ف وال ال اق 
وکنی النبی ویو صھیباً بأبی یحی وکنی علا نوه بابی تراب لی کنیته بابی الحسن» 
وکان هدیه ييو تکنية من له ولد » ومن لا ولد له » ولم یثبت عنه آنه نهی عن كنية 


(۱) تقدم تخریجه ص 0٤‏ .„ 


جامع الآداب 
إلا الكنية بابی القاسم » فصح عنه أنه قال : « تسموا باسمی ولا تکنوا بکنیتیى » )١(‏ . 
- فاختلف الناس فى ذلك على أربعة أقوال : 

أحدها : آنه لا یجوز التکنی بکنیته مطلمًا ›» سواد أفردها عن اسمه › أو قرنها به › 
وسواء محياه وبعد مأته » وعمدتهم عموم هذا الحديث الصحيح وإطلاقه » وحكى البيهقى 
ذلك عن الشافعى » قالوا : لأن النهى إنغا كان لأن معنى هذه الكنية والتسمية مختصة به 
َي » وقد أشار إلى ذلك بقوله : « والله لا أعطى أحدا » ولا أمنع أحدا » وإنغا آنا 
قاسم » أضع حيث آمرت » ) . قالوا : ومعلوم أن هذه الصفة ليست على الكمال لغيره. 

واختلف هؤلاء فى جواز تسمية المولود بقاسم »› فأجازه طائفة » ومنعه آخرون › 
والمجيزون نظروا إلى أن العلة عدم مشاركة النبى َو فيما اختص به من الكنية » وهذا غير 
موجود فى الاسم » والمانعون نظروا إلى أن المعنى الذى نهى عنه فى الكنية موجود مثله 
هنا فى الاسم سواء » أو هو أولى با لمنح > قالوا :وفى قوله ٠:‏ إغا آنا قاسم » إشعار بهذا 
الاختصاص . 

القول الثانى : أن النهى إغا هو عن الجمع بين اسمه وكنيته › فإذا أفرد أحدهما عن 
الآخر » فلا باس . قال آبو داود : باب من ری آلا یجمع بینھما ›» ثم ذکر حدیث آبی 
الزبیر عن جابر أن النبی بیو قال : « من تسمی باسمی فلا یتکن بکنیتی » ومن تکنی 
بکنیتی فلا یتسم باسمی » ٩۳‏ .ورواه الترمذی وقال : حدیث حسن غریب ٩7‏ . وقد 
رواه الترمذى آيضاً من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة وقال : حسن 
صحیح » ولفظه : نهی رسول الله ي أن یجمع آحد بین اسمه وکنیته » ویسمی محمدا 
أبا القاسم*“ . قال أصحاب هذا القول : فهذا مقيد مفسر لما فى « الصحيحين » من نهيه 
عن التكنى بكنيته قالوا : ولأن فى الجمع بينهما مشاركة فى الاخحتصاص بالاسم والكنية › 
فإذا أفرد أحدهما عن الآخر › زال الاختصاص . 


(۱) البخاری )٦۱۸۷(‏ فی الادب › باب : قول النبی ٥:‏ سموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی »٠‏ ومسلم (۲۱۳۲ / ۸) 
فی الآداب »> باب النهی عن التکنی بأبى القاسم > وأبو داود )٤۹٦٥(‏ فى الأدب »› باب : فى الرجل يتكنى 
بای الفا : 

(۲) البخاری (۳۱۱۷) فى فرض الخمس »› باب : قول الله تعالى : « أن لله خمسه وللرُسول 4 وا 5ا 
۲۹0) فى الخراج والإمارة والفىء » باب : فيما يلزم الإمام من أمر الرعية . 

() ابو داود )٤۹٦7(‏ فی الأدب » باب : من رأی ألا يجمع بينهما > وقال الألبانى : ١‏ منكر ) . 

. فى الأدب » باب : ما جاء فى كراهية الجمع بين اسم النبى ييه وكنيته‎ )۲۸٤۲( الترمذی‎ )٤( 

() الترمذی )۲۸٤۱(‏ فى الأدب › باب : ما جاء فى كراهية الجمع بين اسم النبى ية وكنيته 


۱۱ 
القول الثالث : جواز الجحمع بينهما وهو المنقول عن مالك واحتج أصحاب هذا القول 
ما رواه آبو داود » والترمذى من حديث محمد بن الحتفية » عن على جاه قال : قلت : 


جامع الآداب 


قال الترمذى : حديث حسن صحيح () . 

وفی سنن أبى داود عن قالت : جاءت امرآة إلى النبى َة فقالت : يا رسول الله › 
إنى ولدت غلامًا فسميته محمد وكنيته أبا القاسم » فذكر لى أنك تكره ذلك › فقال : « ما 
الذی أحل اسمی وحرم کنیتی » او « ما الذی حرم کنیتی وآحل اسمی » ) قال هؤلاء : 
وأحاديث المنح منسوخة بهذين الحديثين . 

القول الرابع : أن التكنى بأبى القاسم كان منوعا منه فى حياة النبى ميو › وهو جائز 
بعد وفاته » قالوا : وسبب النهى إنغا كان مختصاً بحياته » فإنه قد ثبت فى « الصحيح » 
من حديث آنس قال : نادى رجل بالبقيع : يا أبا القاسم » فالتفت إليه رسول الله ميا 
فقال : يا رسول الله » إنى لم أعنك » إنغا دعوت فلانًا » فقال رسول الله ميو : ١‏ تسموا 
باسمی » ولا تکنوا بکنیتى » (") . قالوا : وحديث على فيه إشارة إلى ذلك بقوله : إن 
ولد لى من بعدك ولد » ولم یساله عمن يولد له فی حیاته » ولکن قال على وه فی هذا 
الحديث : « وكانت رخصة لى » وقد شذ من لا يؤبه لقوله » فمنع التسمية باسمه يي 
قیاسا على النهی عن التکنی بکنيته » والصواب آن التسمی باسمه جائز › والتکنی بکنیته 
منوع منه » والمنع فى حياته أشد » والحمع بينهما نوع منه » وحديث عائشة غريب لا 
يعارض بثله الحديث الصحيح » وحديث على روه فى صحته نظر » والترمذى فيه نوع 
تساهل فى التصحيح » وقد قال على إنها رخصة له » وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه › 
والله أعلم . 


فصل 


وقد کره قوم من السلف والخلف الكنية بای عیسی › وأجازها آخرون > فروی أبو 


(۱) أبو داود )٤۹٦۷(‏ فى الأدب » باب : فى الرخصة فى الجمع بینهما » والترمذی )۲۸٤۳(‏ فى الأدب » باب : 
ما جاء فى كراهية الجمع بين اسم النبى ية وكنيته . 

(۲) أبو داود )٤۹٦۸(‏ فى الأدب » باب : فى الرخصة فى الجمع بينهما » وضعقه الاألبانى . 

(۳) البخاری )١۳۷(‏ فى الناقب » باب : كنية النبى ك » ومسلم )١ / ۲۱۳١(‏ فى الآداب » باب : النهى عن 
التكنى بأبى القاسم . 


جامع الآداب 
داود عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب ابتا له يكنى أبا عيسى » وأن المغيرة بن 
شعبة تکنی بابی عیسی » فقال له عمر : أما يكفيك أن تکنی بأبی عبد الله ؟ فقال : إن 
رسول الله َة کنانی » فقال : إن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وإِنا 
لفی جلجتتا فلم یزل یکنی بأبی عبد الله حتى هلك ٩(‏ . 

وقد كنى عائشة بام عبد الله ") > وكان لنسائه أيضا كنى كأم حبيبة ›» وأم سلمة . 


فصل 

ونهى رسول الله َة عن تسمية العنب كرما () . وقال : « الكرم قلب المؤمن ٤٤ء‏ 
وهذا لان اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع فى المسمى بها » وقلب المؤمن هو المستحق 
لذلك دون شجرة العنب »ولكن :هل المراد النهى عن تخصيص شجرة العنب بهذا الاسم › 
وأن قلب المؤمن أولى به منه »> فلا يمنع عن تسميته بالكرم كما قال فى « المسكين» 
و « الرقوب » و « المغلس » » أو المراد أن تسميته بهذا مع اتخاذ الخمر المحرم منه وصف 
بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيث المحرم » وذلك ذريعة إلى مدح ما حرم 
الله وتهيج النفوس إليه ؟ هذا محتمل › والله أعلم بمراد رسوله ميو » والأولى ألا يسمى 
شجر العنب كرما . 


قال َة : « لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم › ألا وإنها العشاء » وإنهم 
يسمونها العتمة » (°) » وصح عنه أنه قال : « لو يعلمون ما فى العتمة والصبح › لاأتوهما 
ولو حبوا 0( « فقيل : هذا ناسخ للمنع ¢ وقیل بالعکس ¢ والصواب خلاف القولين ¢ 
فإن العلم بالتاریخ متعذر ¢ ولا تعارض بين الحديثين ¢ فإنه لم ينه عن إطلاق اسم العتمة 
(۲) آبو داود )٤۹۷۰(‏ فى الأدب > باب : فى المرأة تكنى . 
(۳0) البخاری )٦1۱۸۲(‏ فى الأدب » باب : لا تسبوا الدهر . 
)٤(‏ البخاری (1۱۸۳) فى الأدب » باب : قول النبى ك : « نما الكرم قلب المؤمن » » ومسلم )٩ / ۲۲٤۷(‏ فى 
الألفاظ من الأدب › باب : كراهة تسمية العنب كرما . 
)٥(‏ البخارى )٥1۳(‏ فى مواقيت الصلاة » باب : من كره أن يقال للمغرب والعشاء . 
(0) البخارى )١٠١(‏ فى الأذان » باب : الاستهام فى الأذان » ومسلم )٠۱۲۹ / ٤۴۷(‏ فى الصلاة » باب : تسوية 
الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 


جامع ااال س ا س 
بالكلىة »› وإنما نهى عن أن يهجر اسم العشاء > وهو الاسم الذى سماها الله به فى كتابه » 
ويغلب عليها اسم العتمة › فإذا سميت العشاء وأطلق عليها أحياتًا العتمة » فلا بأس » 
والله أعلم » وهذا محافظة منه يي على الأسماء التى سمى الله بها العبادات » فلا تهجرء 
ويؤثر عليها غيرها › كما فعله المتأخحرون فى هجران ألفاظ النصوص ٠‏ وإيثار المصطلحات 
الحادثة عليها » ونشاً بسبب هذا من الجهل والفساد ما الله به عليم » وهذا كما كان يحافظ 
على تقديم ما قدمه الله وتأخير ما أخره » كما بدأ بالصفا » وقال : « أبدأً مما بدأ الله 
به( وبدا فى العيد بالصلاة » ثم جعل النحر بعدها » وأخبر أن « من ذبح قبلها » فلا 
نسك له » ) تقدیمًا لما بدا الله به فى قوله  :‏ فصل لرك وانحر (©) [ الکوثر ] وبدا فی 
أعضاء الوضوء بالوجه » ثم اليدين » ثم الرأس »› ثم الرجلين › تقديمًا لما قدمه الله › 
وتأخيرا لما أخره > وتوسيطا لما وسطه » وقدم زكاة الفطرعلى صلاة العيد تقديما لما قدمه فى 
قوله : % قد افلح من تزكُیٰ ۵ وذکر اسم ربه فصلَیٰ (دO)‏ 1 الاعلی ] ونظا: ٥ه‏ كثيرة ۳ . 


a 


أشرف صفات العبد صفة العبودية » وأحب أسمائه إلى الله اسم العبودية » كما ثبت 
عن النبى ية أنه قال : «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن » » وأصدقها 
حارث وهمام » وأقبحها حرب ومرة ٩‏ »وإنما كان حارث وهمام أصدقها لأن لكل أحد 
لابد له من هم وإرادة وعزم ینشاً عنه حرث وفعله »وکل أحد حارث وهمام » وإغا کان 
أقبحها حرب ومرة لما فى مسمى هذين الاسمين من الكراهة ونفور العقل عنهما › وبالله 
التوفيق (°). 


(۱) مسلم (۱۲۱۷ / )۱٤۷١‏ فى الحج » باب : حجة النبى ييه » وأبو داود (۵ )۱۹١‏ فى الحح » باب : صفة حجة 
النبى لا > والترمذى )۸٦۲(‏ فى الحج » باب : ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة . 

(۲) البخارى )٥٥٤١(‏ فى الأضاحى » باب : سنة الأضحية » ومسلم ۱۹١١(‏ / ۷) فى الأضاحى › باب : وقتها. 

. )٥۱ ٣٣٤ / ۲( زاد المعاد‎ )( 

(6) أبو داود )٤۹٥١(‏ فى الأدب » باب : فى تغيبر الأسماء » وقال الألبانى : « صحيح دون قوله : تسموا باسماء 
الأنبياء» . 

. )0۳( روضة المحبين‎ )٥( 


ا 


فائدة 
قال قائل : آرانى إذا دعيت باسمى دون لقبى شق ذلك على جدا » بخلاف السلف 
فإنهم كانوا يدعون بأسمائهم : فقيل : له : هذا لمخالفة العادات »لأن أنس النفوس 
بالعادة طبيعة ثابتة » ولأن الاسم عن السلف لم يكن عندهم دالا على قلة رتبة المدعو » 
واليوم صارت المنازل فى القلوب تعلم بإمارة الاستدعاء »فإذا قصر دل على تقصير رتبته 
فیقع السخط لا وراء الاستدعاء » فلما صارت المخاطبات موازين المقادير شق على المحطوط 
من رتبته قولا » کما یشق عليه فعلا () . 


فصل 

عن عبد الله بن أبى زكرياء » عن أبى الدرادء خي قال : قال رسول الله َة : «إنكم 
تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم > فأحسنوا أسماءکم » (۳) 

عبد الله بن أبی زکریاء : کنیته بو یحیی » خزاعی دمشقى ثقة عابد » لم يسمع من 
أبى الدرداء . فالحديث منقطع . وأبوه بو زكرياء : اسمه إياس بن يزيد . 

وفى هذا الحديث : رد على من قال : إن الناس يوم القيامة إنما يدعون بأمهاتهم › لا 
آبائهم » وقد ترجم البخاری فى صحيحه لذلك »فقال :«باب يدعى الناس بابائهم » »وذکر 
فيه حديث نافع عن ابن عمر عن النبى كيو قال :«الغادر يرفع له لواء يوم القيامة ؟ يقال 
له :هذه غدرة فلان ابن فلان » )١‏ 

واحتح من قال بالاول : مما رواه الطبرانی فی معجمه من حدیث سعید بن عبد الله 
الأودى قال : « شهد أبا أمامة - وهو فى النزع - قال : إذا مت فاصنعوا بى كما أمرنا 
رسول الله يي » فقال :«إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره »فايقم 
أحدكم على رأس قبره » ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة » فإنه يسمعه ولا يجيبه » ثم يقول : 
يا فلان ابن فلانة » فإنه يقول : أرشدنا رحمك الله » فذكر الحديث» وفيه : فقال رجل : 


(۱) بدائع الفوائد (۳ / ۱۷۸) . 
() آبو داود )٤۹٤۸(‏ فى الأدب » باب : فى تغيير الأسماء » وضعفه الألبانى . 
(۳) البخاری )٦۱۷۷(‏ فى الأدب » باب : مايدعى الناس بابائهم . 
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يا رسول الله »فان لم یعرف آمه » قال :« فلینسبه إلى آمه حواء » فلان بن حواء » ) 

ولكن هذا الحديث متفق على ضعفه فلا تقوم به حجة » فضلا عن آن يعارض به ما 
هو صح منه . 

وفی الصحیحین عن آبی موسی قال : ولد لى غلام » فأتیت به النبى ييو »> فسماه 
إبراهيم » وحنكه بتمرة . 

زاد البخارى : « ودعا له بالبركة » ودفعه إلى » وكان أكبر ولد أبى موسى ) () . 


فى هديه ب فى حفظ المنطق واختيار الألفاظ 
من آلفاظ أهل الجحفاء > والغلظة والفحش » فلم يكن فاحشا ولا متفحشًا ولا صخابا » ولا 
وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون فى حق من ليس كذلك » وأن يستعمل 
اللفظ المهين المكروه فى حق من ليس من أهله . 
فمن الأول منعه أن يقال للمنافق : « يا سيدنا » » وقال : « فإنه إن يك سيدا » فقد 
أسخطتم ربكم عز وجل » (۵) > ومنعه أن تسمى شجرة العنب كرما » ومنعه تسمية أبى 
جهل بابى الحكم » وكذلك تغييره لاسم أبى الحكم من الصحابة : بأبى شريح »› وقال : 
«إن الله هو الحكم ٠‏ وإليه الحكم » (°) . 
JS e LN N O e‏ 
لملوکه : عبدى › ولكن يقول الالكف : فتای وفتاتی ¢ ويقول المملوك : سیدی 
(۱) الطبرانی فی الکبیر ۸ / ۲۹۸ » ۲۹۹ (۷۹۷۹) » وقال الهيثمى فى المجمع (۲/ ۳۲۷) : « وفيه من لم أعرفه 
جماعة ) . 
(۲) الہخارى (1۱۹۸) فی الدب »> باب : من سمی باسماء الأنباء » ومسلم (Y6 / ۲۱ ٤0(‏ فی الآداب > باب : 
استحباب تحنيك المولود عند ولادته . 
(۳) تھذیب السنن (۷ / )۲٥۱ › ۲٣۰‏ . 


) ری وریتی‎ J: فى الأدب 6 باب لا یقول اللملوك‎ )٤۹۷۷( آبو داود‎ )٤( 
. فى الأدب » باب : فى تغيير الاسم القبيح‎ )٤۹٥١( آبو داود‎ )( 


0 
وسیدت ی٠‏ » وقال لمن ادعی آنه طبيب : « آنت رجل رفيق » وطبيبها الذى خلقها ٠‏ › 
والجاهلون يسمون الكافر الذى له علم بشىء من الطبيعة حكيماً »> وهو من أسفه الخلق . 

ومن هذا قوله للخطيب الذى قال : من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما 
فقد غوی « بس الخطیب أنت » (۳) 

وأما القسم الثانى وهو أن تطلق آلفاظ الذم على من ليس من أهلها » فمثل نهيه ويا 
عن سب الدهر » وقال ٠:‏ إن الله هو الدهر » وفى حديث آخر : « يقول الله عز وجل : 
يؤذينى ابن آدم فيسب الدهر » وأنا الدهر » بيدى الأمر أقلب الليل والنهار » )١‏ . وفى 
حديث آخر « لا يقولن أحدكم : يا خيبة الدهر » () 


فى هذا ثلاث مفاسد عظيمة . 

إحداها : سبه من ليس بأهل أن يسب » فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله » منقاد 
لأمره» مذلل لتسخيره › فسابه أولى بالذم والسب منه . 

الثانية : آن سبه متضمن للشرك › فإنه إنغا سبه لظنه أنه يضر وينفع › وآنه مع ذلك 
ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر » وأعطى من لا يستحق العطاء » ورفع من لا يستحق 
الرفعة » وحرم من لا يستحق الحرمان » وهو عند شاتيه من أظلم الظلمة › وأشعار هؤلاء 
الظلمة الخونة فى سبه كثيرة جداً . وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه . 

الثالثة : أن السب منهم إنغا يقع على من فعل هذه الأفعال التى لو اتبع الحتق فيها 
أهواءهم لفسدت السماوات والأرض › وإذا وقعت أهواؤهم > حمدوا الدهر » وأثنوا 
عليه. وفى حقيقة الأمر » فرب الدهر تعالى هو المعطى المانع » الخافض الرافع › المعز 
المذل » والدهر ليس له من الأمر شىء » فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل ؛ ولهذا كانت 
مؤذية للرب تعالى » كما فى « الصحيحين » من حديث أبى هريرة » عن النبى ويو قال : 


(۱) آبو داود )٤۹۷٥(‏ فی الأدب > باب : لا يقول المملوك : « ربى › وربتى ) . 

(۲) ابو داود )٤۲۰۷(‏ فى الترجل » باب : فى الخضاب . 

(۳) مسلم )٤۸ / ۸۷١(‏ فى الجمعة › باب : تخفيف الصلاة والخطبة › وأبو داود )٠١۹۹(‏ فى الصلاة » باب : 
الرجل يخطب على قوس . 

(4) البخاری )۷٤۹۱(‏ فی التوحید » باب : قول الله تعالی : « یریدون أن یبدلوا کلام الله »٠‏ ومسلم )١ / ۲۲٤١(‏ 
فى الألفاظ من الأدب وغيرها »› باب : النهى عن سب الدهر › وأبو داود )٥۲۷۲٤(‏ فى الأدب » باب : فى 
الرجل يسب الدهر . 

() البخاری )٦۱۸۱(‏ فی الأدب » باب : لا تسبوا الدهر » ومسلم )١ / ۲۲۲١(‏ فى الألفاظ من الأدب وغيرها › 
باب : النهى عن سب الدهر . 


ا ا ا 
لابد له من أحدهما . إما سبه لله » أو الشرك به » فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله 
فهو مشرك ٠‏ وإن اعتقد أن الله وحده هو الذى فعل ذلك وهو يسب من فعله » فقد سب 
الله . 

ومن هذا قوله ي « لا يقولن أحدكم : تعس الشيطان › فإنه يتعاظم حتى يكون مثل 
الذباب » () 

وفى حديث آخر : « إن العبد إذا لعن الشيطان يقول : إنك لتلعن ملعنا » 
یفرحه ویقول : علم ابن آدم آنی قد نلته بقوتی » وذلك مما یعینه على إغوائه » ولا یفیده 
2 > فأرشد النبى ية من مسه شىء من الشيطان أن يذكر الله تعالى » ويذكر اسمه › 
ويستعيذ بالله منه » فإن ذلك انفع له > واغيظ للشيطان . 

من ذلك : نهيه يي أن يقول الرجل : ١‏ خبشت نفسى » ولكن ليقل : لقست 
نفسی»(۲) > ومعناهما واحد » أى : غثت نفسى › وساء خلقها » فكره لهم لفظ الخبث 
الالمظ المكروه بأحسن منه (۳) 


فى الفراسة 
إن لم يكن لك فراسة آهل الإيمان فتدبر قوله تعالى : < سيماهم في وجوههم € [الفتح: 
٠ ] ٩‏ وقوله تعالى : « إن في ذلك لآيات للمتوسمين ®© 4 [ الحجر ] . قال ابن عباس ٠‏ 
وعیره ا اهم المتفرسون الذين يأخحڏذون بالسيما وھی العلامة » . وقوله تعالی : # ولو نشاء 
لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم € [ محمد : ٠‏ ] . فهذه ثلاث آيات فى الفراسة . 
(۱) آبو داود )٤۹۸۲(‏ فی الأدب ( باب : لا يقال ج خبئت نفسی 
(۲) البخاری )٦۱۷۹(‏ فی الأدب › باب : لا يقل : « خبشت نفسى » » ومسلم )١١ / ۲۲٠۰(‏ فى الألفاظ من 


الأدب وغيرها »> باب : كراهة قول اللإأنسان : ١‏ خبشت نفسى ) . 
() راد المعاد (۲ / )٥٦ ٣٥۲‏ . 


بجامع الآداب 

واسمع قول المتوسمين من هذه الأمة . قال عثمان بن عفان ذه : «ما أضمر رجل 
شيئًا إلا أظهره الله على صفحات وجهه » وفلتات لسانه » » ودخل عليه رجل فقال له 
عثمان :«يدخل أحدكم والزنا فى عينيه » فقال : يا أمير المؤمنين » أوحى بعد رسول الله 
ية ؟ قال : لا » ولکن ما عمل آدمى عملا إلا ألبسه الله رداءء » أو كما قال . 

وقال ابن عباس : « إن للحسنة لنورأ فى القلب » وضياء فى الوجه » وقوة فى البدن 
وزيادة فى الرزق » ومحبة فى قلوب الخلق » وإن للسيئة لظلمة فى القلب ›» وسوادا فى 
الوجه » وضعمًا فى البدن» ونقصا فى الرزق » وبغضة فى قلوب الخلق » . وهذا الأمر 
يكون كامتًا فى القلب فى الدنيا » ويفيض على صفحات الوجه » فيراه من له فراسة 
صادقة » فإذا كان يوم القيامة صار هو الظاهر ورآه كل أحد عيانًا » قال تعالى : < يوم 
تبیض وجوه وتسود وجوه) [ آل عبران : ٠٠١‏ ] » وقال تعالى ‏ ويوم الْقيامة ترى الُذين كذبوا 
على الله وجوههم مسودة [ الزمر : ٠٠‏ ]» وقال تعالى : < وجوه يوذ نًاضرة 9© لن رها 
ناظرّة ©©) 1 القيامة ] > فالأول : من نضرة ّ > وبهجته › والثانی : e‏ > وقال 
تعالى : « وجوه يومئذ مسفرة 9© ضاحكة م مستبشرة ® ووجوه يومئذ عليها غبرة 9 ترهقها 
رة ت ولك م رة اجره 6۵ 1 س : > وقال تعالى : إن الأبرار لفي نعيم © 
على الأرائك ينظرون © تعرف في وجوههم نضرة اللّعيم 2© ) [ الطففين ] > وقال تعالی 
للدي خسوا انى وزيادة ولا رحق وجوم قر ولا ذل ريك صاب اة م فيا 
ندرد هه والذين سوا السات جرا سه بعفها وتر مهم لما لهم من اله بن عاعبم 
كأنما أغشيت وجوههم قطعا من اليل مظلما اوك أصحاب النار هم فيها خالدوت ©©) [يونس)ء 
وقال النبى َة ٠:‏ لا تزال المسالة بأاحدهم حتى يجىء يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة 
لحم » () » وقال : « من سال الناس وله ما یکفیه جاءت مسالته خدوشا أو کدوحا فی 
وجهه يوم القيامة » ") > وقال : « أول زمرة تلج الجنة على صورة القمر ليلة البدر » ثم 
الذين يلونهم كأشد كوكب فى السماء إضاءة » () 


(۱) مسلم (١١ / ٠۰ ٤۰١(‏ فى الزكاة » باب : كراهة المسأالة الناس › وأحمد (۲ / )٠١‏ . 

(۲) أبو داود ١۲١(‏ ) فى الزكاة » باب : من يعطى من الصدقة ؟ وحد الغنى » والترمذى )٠٠١(‏ فى الزكاة › 
باب : ما جاء من تحل له الزكاة » وقال : « حسن » »› والنسائی )۲٥۹۲(‏ فى الزكاة » باب : حد الغنى › 
وأحمد (۱ / ۳۸۸) . 

(۳) البخاری (۳۳۲۷) فی الأنبیاء » باب : خلق آدم وذریته » ومسلم (۲۸۳۲ / )١١‏ فى الحنة وصفة نعيمها » با 
أول زمرة تدخل الحنة على صورة القمر ليلة البدر . 
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اال ا کر ا و ون أف لفان الي رالو و ان اة 
ووج أحل الققان الق وار ادو اة ٠‏ وار اة السات على الرجرة نة 
الصدق والكذب ٠‏ فإن الكذاب يكسى وجهه من السواد بحسب كذبه » والصادق يكسى 
وجهه من البياض بحسب صدقه ؛ ولهذا روی عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتعزير شاهد 
الزور بن يسود وجهه » ويركب مقلوباً على الدابة فإن العقوبة من جنس الذنب › فلما 
سود وجهه بالكذب وقلب الحديث سود وجهه وقلب فی ركوبه » وهذا آمر محسوس لمن 
له قلب » فإن ما فى القلب من النور والظلمة والخير والشر يسرى كثيراً إلى الوجه والعين 
وهما أعظم الأعضاء ارتباطًا بالقلب . 

وام د ال لوأو نشاء لأريناكهم فلْعرفتهم بسيماهم ) [ محمد : ۰ فهذا 
التعريف داخل تحت المشيئة معلق بها » ثم قال « ولتعرفتهم في لحن القَول ) [ محمد : ٠١‏ ] 
فهذا قسم محقق لا شرط فيه » وذلك أن ظهور ما فى قلب الإنسان على لسانه أعظم من 
ظهوره على وجهه » لکنه يبدو فی الوجه بدوا خفیًا يراه الله » ثم یقوی حتى يصير صفة 
فى الوجه يراها أصحاب الفراسة » ثم يقوى حتى يظهر لجمهور الناس » ثم يقوى حتى 
يمسح الوجه على طبيعة الحيوان الذى هو على خلقه من قرد أو خنزير كما جرى على كثير 
من الأمم قبلنا » ويجرى على بعض هذه الأمةء كما وعد به الصادق الذى لا ينطق عن 
الهوى () . 


فى محاسن الفراسة 

ومن محاسن المراسة أن الرشيد رأی فی دار حزمة خحیزران فقال لوزیره الفضل 
ابن الربيع ما هذه ؟ قال ۴ عروف الرماح يا أمير المؤمنين ولم يقل ة ا لخیزران ¢ لموافقة 
اسم أمه . 

ونظير هذا: أن بعض الخلفاء سال ولده - وفى يده مسواك - ما جمع هذا ؟ قال : ضد 
محاسنك يا آمير المؤمنين . وهذا من الفراسة فى تحسين اللفظ . وهو باب عظيم النفع› 
اعتنى به الأكابر والعلماء » وله شواهد كثيرة فى السنة » وهو من خاصية العقل والفطنة . 

فقد روينا عن عمر وه : أنه حرج يعس المدينة بالليل » فرأى ناراً موقدة فى 


(۱) الكلام على مسالة السماع (۳۹۹- ۴۷۳ ) . 
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خباء» فوقف وقال : « يا أهل الضوء » وكره أن يقول : يا أهل النار . 

وسال رجلا عن شىء « هل كان ؟ » قال : لا » أطال الله بقاءك » فقال : « قد 
علمتم فلم تتعلموا » هلا قلت : لا » وأطال الله بقاءك » . 

وسئل العباس : آنت أكبر آم رسول اللهكَيةٌ ؟ فقال : هو أكبر منى › وأنا ولدت 

وكان لبعض القضاة جليس أعمى » فكان إذا أراد أن ينهض يقول : يا غلام » اذهب 
مع أبى محمد . ولا يقول : خذ بيده . قال : والله ما أخل بها مرة واحدة . 

ومن ألطف ما يحكى فى ذلك : أن بعض الخلفاء سأل رجلا عن اسمه ؟ فقال : 

ويشبه هذا : أن معن بن زائدة دحل على المنصور › فقارب فى خطوه . فقال له 
المنصور : كبرت سنك يا معن .قال : فى طاعتك يا أمير المؤمنين . قال : إنك لجلد . 
قال: على أعدائك . قال : وإن فيك لبقية . قال : وهى لك . 

واصل هذا الباب قوله تعالى : « وقل لعبادي يقولوا الي هي أحسن إن الشيطان ينزغ 
اتم € 1 الإسراء : ٥۳‏ ] إذا کلم بعضھم بعضا بغیر التی ھی آحسن فرب حرب وقودھا جشث 
وهام أهاجها قبيح الكلام . 

وفى الصحيحين من حديث سهل بن حنيف قال : قال رسول الله كيو : « لا يقولن 
أحدكم : خبشت نفسى . ولكن ليقل :لقست نفسى » )١(‏ . وخبثت ولة لقت و عت 
متقاربة فى المعنى . فكره رسول الله َيه لفظ « الخبث » لبشاعته » وأرشدهم إلى العدول 
إلى لفظ هو أحسن منه وإن كان بعناه » تعليما للأدب فى المنطق وإرشادا إلى استعمال 
ا لجسن وهجر القبيح فى الأقوال » كما أرشدهم إلى ذلك فى الأخلاق والافعال (). 


(۱) تقدم تخریجه ص ۱١۷‏ : 
(۲) الطرق الحكمية )٤٤  ٤۲(‏ . 


۱۷1 


فى غسل اليدين عند الطعام 
فقالوا: ألا نأتيك بوضوء ؟ فقال : « إنغا أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة » . 


وأخحرجه الترمذى والنسائى» وقال الترمذى : حديث حسن (). 


عن سلمان »› قال : قرأت فى التوراة : أن بر كة الطعام الوضوء قبله > فذكرت ذلك 
للنبی کا › فقال : « بركة الطعام الوضوء قبله »> والوضوء بعده » : قال آبو داود : 
وهو ضعيف) . 

فى هذه المسالة قولان لأهل العلم : 

والثانی : لا يستحب وهما فى مذهب أحمد وغيره » والصحيح : أنه لا يستحب . 

وقال النسائى فى كتابه الكبير : باب ترك غسل اليدين قبل الطعام » ثم ذكر من حديث 
ابن جريح عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس : أن رسول الله ية تبرز ثم خرج › 
فطعم ولم يمس ماء (؟) . وإسناده صحيح . 


() أبو داود )۳۷١٠(‏ فى الأطعمة » باب : فى غسل اليدين عند الطعام » والترمذى )۱۸٤١(‏ فى الأطعمة » 
باب: فى ترك الوضوء قبل الطعام > وقال » « حسن صحيح » ٠‏ والنسائى )٠۳۲(‏ فى الطهارة » باب : الوضوء 
لكل صلاة . 

() أبو داود )۳۷١١(‏ فى الأطعمة » باب : فى غسل اليد قبل الطعام » وضعفه الألبانى . 

() الترمذى )۱۸٤١(‏ فى الأطعمة » باب : ما جاء فى الوضوء قبل الطعام وبعده . 

() النسائی فی الکبری )1۷۳١(‏ فی آداب الكل . 


۷ جامع الآداب 

ثم قال : باب غسل الجنب يده إذا طعم » وساق من حديث الزهرى عن أبى سلمة 
عن عائشة : آن رسول الله ية كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة › 
وإذا آراد أن یکل غسل يديه () . 

وهذا التبويب والتفصيل فى المسألة هو الصواب . 

وقال الخلال فى الجامع : عن مهنا قال : سألت أحمد عن حديث قيس بن الربيع عن 
أبی هاشم عن زاذان » عن سلمان » عن النبى َيه : « بركة الطعام الوضوء قبله وبعده »؟ 
فقال لى أبو عبد الله : هو منكر . فقلت : ما حدث بهذا إلا قيس بن الربيع ؟قال : لا . 
وسألت یحیی بن معین - وذکرت له حدیث قيس بن الربیع عن اہی هاشم عن زاذان عن 
سلمان - الحديث ٠‏ فقال لى يحيى معين : ما أحسن الوضوء قبل الطعام وبعده » قلت له: 
بلغنى عن سفيان الثورى : أنه كان يكره الوضوء قبل الطعام . 

وقال مهنا : سآلت أحمد » قلت : بلغنی عن یحیی بن سعید آنه قال : کان سفیان 
يكره غسل اليد عند الطعام » قلت : لم كره سفيان ذلك ؟ قال : لانه من زى العجم › 
وضعف أحمد حديث قيس بن الربيع . 

قال الخلال : وأخبرنا أبو بكر المروذى قال : رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام 
وبعده وإن کان على وضوء 7 . 


الصخيح وجوب التسمية عند الأكل »> وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد وأحاديث 
الأمر بها صحيحة صريحة ‏ ولا معارض لها » ولا إجماع يسوغ مخالفتها ويخرجها عن 
ظاهرها » وتارکها شریکه الشیطان فی طعامه وشرابه ) . 


(۱) النسائى فى الكبرى )٠٠١(‏ فى الطهارة . 

(۲) تهذیب الستن ٥(‏ / ۲۹۷ »›» ۲۹۸) . 

() البخارى )٥۳۷١(‏ فى الأطعمة » باب : التسمية على الطعام » والاکل بالیمین ›» ومسلم (۲۰۲۲ / )٠١۸‏ فى 
الأشربة » باب : آداب الطعام والشراب وأحكامها . 

. )۳۹۸ ۰ ۳۹۷ / ۲( زاد المعاد‎ )٤( 


جامع الآدا ‏ ا 


هل تزول مشار که الشيطان فى طعام الحماعة 

هاهنا مسالة تدعو الحاجة إليها وهى أن الآكلين إذا كانوا جماعة فسمى أحدهم » هل 
تزول مشاركة الشيطان لهم فى طعامهم بتسميته وحده أم لا تزول إلا بتسمية الجميع » فنص 
الشافعى على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين وجعله اأصحابه کرد السلام وتشمیت 
العاطس» وقد يقال : لا ترفع مشاركة الشيطان للاكل إلا بتسميته هو » ولا يكفيه تسمية 
غيره؛ولهذا جاء فى حديث حذيفة : إنا حضرنا مع رسول الله َيه طعامَا » فجاءت جارية 
كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها فى الطعام » فأخذ رسول الله َيه بيدها » ثم جاء أعرابى 
كأنغما يدفع فأخذ بيده » فقال رسول الله مي : « إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر اسم 
الله عليه » وإنه جاء بهذه الحارية ليستحل بها فأخحذت بيدها » فجاء بهذا الأعرابى ليستحل 
به فاحذت بيده » والذی نفسی بيده » إن يده لفی یدی مع یدیهما » ثم ذکر اسم الله 
وأكإ .)١(‏ ولو كانت تسمية الواحد تكفى لا وضع الشيطان يده فى ذلك الطعام . 

ولكن قد يجاب بأن النبى ية لم يكن قد وضع يده وسمى بعد » ولكن الجارية 
ابتدأت بالوضع بغير تسمية » وكذلك الأعرابى فشاركهما الشيطان › فمن أين لكم أن 
الشيطان شارك من لم يسم بعد تسمية غيره › فهذا ما لا يمكن أن يقال » لكن قد روى 
الترمذى وصححه من حديث عائشة قالت : كان رسول الله َة يأكل طعامًا فى ستة من 
لكفاكم»" . ومن المعلوم أن رسول الله َي وأولئك الستة سموا » فلما جاء هذا الأعرابى 
ا لجميع. 
١‏ إذا عطس آحدكم فحمد الله فحق على كل من سمعه أن يشمته » (") وإن سلم الحكم 
(۱) مسلم (۲۰۱۷ / ۲ فی الأشربة » باب : آداب الطعام والشراب وأحكامهما › وأبو داود )۳۷۹٣7١(‏ فی 

الأطعمة » باب : التسمية على الطعام . 


(۲) الترمذى )۱۸١۸(‏ فى الأطعمة › باب : ما جاء فى التسمية على الطعام . 
(۳) البخاری (1۲۲۳) فی الأداب > باب : ما يستحب من العطاس » وما يكره من الثاؤب . 


ب جامع الآداب 
فيهما » فالفرق بينهما وبين مسالة الأكل ظاهر » فإن الشيطان إا يتوصل إلى مشاركة الآكل 
فی آکله إذا لم يسم › فإذا سمى غيره لم تجز تسمية من سمى عمن لم يسم من مقارنة 
الشيطان له فيأكل معه » بل تقل مشاركة الشيطان بتسمية بعضهم › وتبقى الشركة بين من 
لم يسم وبینه » والله أعلم . 

ویذکر عن جابر عن النبی بیو « من نسی آن یسمی على طعامه فليقرا : « فل هو الله 


أحد € [ الإخحلاص] إذا فرغ » () وفى ثبوت هذا الحديث نظر )١‏ . 


فی هديه َة فى الطعام 
وکان ييه إذا دحل على آهله رما يسألهم : « هل عندكم طعام ؟ » وما عاب طعامًا 
قط » بل کان إذا اشتهاه اکله « وان کرهه ترکه وسکت )۳( »> وربما قال : « اجدنى أعافه› 
إنی لا آشتهيه » () . 
وكان يمدح الطعام أحياتا » كقوله لما سأل أهله الإوام » فقالوا : ما عندنا إلا خل › 
فدعا.به فجعل يأكل منه ويقول « نعم الأدم الجل » ٠‏ » ولیس فى هذا تفضيل له على 
سائر آنواع الإدام ا 
وكان إذا قرب إليه طعام وهو صائم قال : « إنى صائم » ٠"‏ » وأمر من قرب إليه 
الطعام وهو صائم آن يصلی آی يدعو لمن قدمه وإن کان مفطرا أن يأکل منه (۷) 
)١(‏ حلية الأولياء )١٠١ / ٠١(‏ وقال : « لا أعلم أحدا روا عن أبى الزبير إلا حمزة » » والموضوعات (۳/ )٤‏ . 
(۲) راد المعاد (۲ / ۳۹۸ )٤١١۰‏ . 
(۳) البخارى (۹ )٥ ٤١‏ فى الأطعمة»› باب : ما عاب الى يل طعامًا « ومسلم ۲۰0 / ۷ فى الأشرية > باب : 
)٤(‏ البخارى )٥٤٠١ ٠(‏ فى الأطعمة »باب : الشواء » ومسلم )٤٤ /۱۹٤١(‏ فى الصيد والذبائح »باب: إباحة الضب. 
)٥(‏ مسلم )١١١ / ۲۰٠۲(‏ فى الأشربة › باب : فضيلة الخل والتأدم به » وأبو داود (۳۸۲۰) فى الأطعمة » باب: 
فی الخل . 
() البخاری (۱۹۸۲) فى الصوم » باب : من رار قوما فلم يقطر عندهم . 
)۷( مسلم ۱٤۳۱(‏ /۰) فى النكاح > باب : الأمر يإجابة الداعى إلى دعوة »› وأبو داود )۲٤٦١٠۰(‏ فى الصوم › 
باب : فى الصائم يدعى إلى وليمة . 


جامع الآداب 1۷0 


وكان إذا دعى لطعام وتبعه أحد أعلم به رب المنزل » وقال : « إن هذا تبعنا > فإن 
شئت أن تأذن له ون شئت رجع » (۱) . 

وکان يتحدث على طعامه » وکما قال لربیبه عمر بن أبى سلمة وهو يؤاكله : « سم 
الله » وكل مما يليك » ) . 

وربما كان يكرر على أضيافه عرض الأكل عليهم مرارا كما يفعله أهل الكرم » كما فى 
حديث أبى هريرة عند البخارى فى قصة شرب اللبن »وقوله له مرارا : « اشرب » فما زال 
يقول : « اشرب » حتى قال : والذى بعثك باحق لا أجد له مسلکا ۳) 


وکان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم » فدعا فى منزل عبد الله بن بسر 
فقال : « اللهم بارك لهم فيما رزقتهم > واغفر لهم وارحمهم » ذکره مسلم 9 

ودعا فى منزل سعد بن عبادة فقال : « أفطر عندكم الصائمون ¢ وأكل طعامكم 
الأبرار » وصلت عليكم الملائكة » (), 

وذکر آبو داود عنه َي آنه لا دعاه أبو الهيثم بن التيهان هو وأصحابه فاکلوا > فلما 
فرغوا قال : « أثيبوا أخاكم » قالوا : يا رسول الله » وما إثابته ؟ قال : « إن الرجل إذا 
دخل بیته فأکل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته » © 


وصح عنه ييه أنه دخل منزله ليلة فالتمس طعامًا فلم يجده » فقال : « اللهم أطعم 
من أطعمنی » واسق من سقانی » )۷( 

وذكر عنه أن عمر بن الحمق سقاه لبن » فقال : « اللهم أمتعه بشبابه »> )٩(‏ 

فمرت عليه ثمانون سنة لم ير شعرة بيضاء . 

وكان يدعو لمن يضيف المساكين ويثنى عليهم › فقال مرة : ١‏ آلا رجل يضيف هذا 


() البخارى )٥٤١١(‏ فى الأطعمة » باب : الرجل يدعى إلى طعام فيقول : وهذا معى › . 

(۲) سبق تخریجه ص ۱۷۲ . 

(۳) البخاری )٠٤٥۲(‏ فى الرقاق » باب : كيف كان عيش النبى َيه وأصحابه . 

. فى الأشربة »> باب : استحباب وضع النوى خارج التمر‎ )٠٤١١ / ۲۰ ٤۲( مسلم‎ )٤( 

. فى الأطعمة » باب : ما جاء فى الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده‎ )۳۸١ ٤( آبو داود‎ )٥( 

) آبو داود )۳۸١۲(‏ فى الأطعمة » باب : ما جاء فى الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده » وضعفه الألبانى . 
(۷) مسلم (١۷٤ / ۲٠٠٣٠١۵(‏ فى الأشربة > باب : إكرام الضيف وفضل إيثاره . 

(0) ابن بی شیبة فی مصنفه )۱۱۸٠۰۸( ٤۹٤ / ۱١‏ فى الفضائل . 


۱۷٦‏ جامع الآداب 


رحمه الله ¢ )1( ¢ وقال للأنصارى وامرأته اللذين آثرا بقوتهما وقوت صيانهما ضيفهما : 
«لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة » , 


وكان لا يأنف من مؤاكلة أحد » صغيراً كان أو كبيرا » حرا آو عبدا › أعرابياً أو 
مهاجرا » حتى لقد روى أصحاب السنن عنه أنه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه فى الْقصعة 
فقال : « كل بسم الله » ثقة بالله » وتوكلاً عليه » 2 


وكان يأمر بالأكل باليمين وينهى عن الأكل بالشمال ويقول : « إن الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله » ) . ومقتضى هذا تحريم الأكل بها وهو الصحيح ؛ فإن الأكل 
بها إما شیطان وإما شبه به . 


وصح عنه آنه قال لرجل أكل عنده فأكل بشماله : « كل بيمينك » فقال : لا آستطيع › 
فقال : « لا استطعت » فما رفع يده إلى فيه بعدها(*) .فلو كان ذلك جائزا لما دعا عليه 
بقعله » وإن كان كبره حمله على ترك امتثال الأمر › فذلك آبلغ فى العصيان واستحقاق 
اغا 


وأمر من شكوا إليه آنهم لا يشبعون : أن يجتمعوا على طعامهم ولا يتفرقوا › ون 
يذكروا اسم الله عليه يبارك لهم فيه )١‏ 


وصح عنه آنه قال : « إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكله يحمده عليها » ويشرب 
الشربة يحمده عليها » (۷) () 


(۱) مسلم ۲۰٣۲(‏ / ۱۷۳ م ) فى الأشربة » باب : إكرام الضيف وفضل إيثاره . 

(۲) البخاری )٤۸۸۹(‏ فى التفسير » باب : ويؤثرون على أنفسهم ¢ ومسلم ۲۰٠٣٤(‏ / ۲ فى الأشربة » باب : 
إكرام الضيف وفضل إيثاره . 

(۳) أبو داود )۳۹۲٠(‏ فى الطب » باب : فى الطيرة » والترمذى )۱۸١۷(‏ فى الأطعمة › باب : ما جاء فى الأكل 
مع المجذوم > وقال : « غریب » »› وابن ماجه )١٤۲(‏ فى الطب › باب : الجذام . 

)٤(‏ مسلم (۲۰۲۰ / )٠٠١‏ فى الأشربة » باب : آداب الطعام والشراب وأحکامهما » وأبو داود )۳۷۷١(‏ فى 
الأطعمة » باب : الأكل باليمين » والترمذى (۱۷۹۹) فى الأطعمة » باب : ما جاء فى النهى عن الأكل 
والشرب بالشمال » وأحمد (۲ / ۸) . 

. )٤١ / ٤( مسلم (۲۰۲۱ / ۷ فى الأشربة » باب : آداب الطعام والشراب وأحكامهما » وأحمد‎ )٥( 

(0) أبو داود )۳۷٠٦١(‏ فى الأطعمة › باب :فى الاجتماع على الطعام » وابن ماجه )۳۲۸١(‏ فى الأطعمة › باب : 
الاجتماع على الطعام » وأحمد (۳/ )٠١١‏ . 

(۷) مسلم )۸٩۹ / ۲۷۳٠(‏ فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب : استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل 
والشرب » والترمذى )۱۸١١(‏ فى الأطعمة › باب : ما جاء فى الحمد على الطعام إذا فرغ منه . 

. )٤١1- ٤١١ / ۲( زاد المعاد‎ )۸( 


۷¥ 


فائدة 
قال إسحاق بن هانی ة تعشيت مرة آنا وأبو عبد الله وقرابة لنا ». فجعلنا نتکلم وهو 
يأكل » وجعل يمسح عند كل لقمة يده با منديل » وجعل يقول عند كل لقمة : الحمد لله 
وبسم الله . ثم قال لى : أكل وحمد » خير من أكل وصمت ( . 


فى استماع المادحين 
ومنها :)٩‏ 
استماع النبى عا مدح المادحين له » وترك الإنكار عليهم » ولا يصح قياس غيره عليه 
فی هذا ؛ )ا بين المادحين والممدوحين من الفروف ¢ وقد قال : ١‏ احثوا فی وجوه 
المداحين التراب » ٠ 0 )١(‏ 


فائدة 
سال تلمیذ استاذه أن يمدحه فی رقعة إلى رجل ویبالغ فى مدحه با هو فوق رتبته › 
فقال : لو فعلت ذلك لكنت عند المكتوب إليه إما مقصرا فى الفهم » حيث أعطيتك فوق 
حقكڭ . أو متهما فى الإخبار فأكون كذابا » وكلا الأمرين يضرك لأنى شاهدك ٠‏ وإذا قدح 
فى الشاهد بطل حت المشهود له (°) . 


. )۱١۹/ ٤( بدائع الفوائد‎ )۱( 

(۲) أى : مما يستفاد من غزوة تبوك . 

(۳) مسلم )1٩۹ » ٦۸ / ۳۰٠۰۲(‏ فى الزهد والرقاتق » باب : النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط » وأبو داود 
)٤۸٠ (‏ فى الأدب » باب : فى كراهية التمادح »› والترمذی ( ۲۳۹۳ ) فى الزهد »› باب ما جاء فى كراهية 
المدحة والمداحين › وابن ماجه )۳۷٤۲(‏ فى الأدب » باب : المدح » وأحمد )١ / ١(‏ . 

. )٥۷٣۳ / ۳( راد المعاد‎ )٤( 

. )۱۷۸ /۳( بدائع الفوائد‎ )٥( 


۱A۸ 


جامع الآداب 


فصل 
فى تيل المظلوم على مسبة الناس لظاله لردعه 
لا بأس للمظلوم أن يتحيل على مسبة الناس لظالمه والدعاء عليه » والأخذ من عرضه» 
وإن لم يفعل ذلك بنفسه » إذ لعل ذلك يردعه ويمنعه من الإقامة على ظلمه » وهذا كما 
لو أخذ ماله » فلبس أرث الثياب بعد أحسنها » وأظهر البكاء والنحيب والتأوه . 


أو آذاه فی جواره ¢ فخرج من داره ¢ وطرح متاعه على الطريق : 

أو أخذ دابته » فطرح حمله على الطريق › وجلس یبکی › ونحو ذلك » فكل هذا 
ما يدعو الناس إلى لعن الظالم له » وسبه والدعاء عليه » وقد أرشد النبى ية المظلوم 
بأذى جاره له إلى نحو ذلك . 

ففى الستن » ومسند الإمام أحمد من حديث أبى هريرة : أن رجلا شكا إلى النبى ما 
من جاره » فقال : « اذهب فاصبر » » فآتاه مرتین »› أو ثلانًا » فقال : « اذهب » فاطرح 
متاعك فى الطريق » » فطرح متاعه فى الطريق » فجعل الناس يسألونه » فيخبرهم خبره » 
فجعل الناس يلعنونه : فعل الله به وفعل » فجاء إليه جاره » فقال له : « ارجع لا ترى 
منی شيئًا تکرهه » هذا لفظ أبی داود ٩(‏ (۲) 


فى بر الوالدين 

عن بهز بن حکيم » عن آبيه » عن جده يم قال : قلت يا رسول الله » من 
أبر؟قال : « أمك» ثم آمك > ثم أمك » ثم أباك › ثم الاقرب فالاقرب : . وقال 
رسول ميو : لا یسال رجل مولاه من فضل هو عنده › فیمنعه یاه » إلا دعی له يوم 
القيامة فضلّه الذى منعه شجاع أقرع » . وأخرجه الترمذى » وقال : حسن ©) . 
(۱) آبو داود ٥ / ٥۳(‏ فى الأدب » باب : فى حق الجوار » ولم يعزه صاحب التحفة إلا لأبى داود ٠١(‏ / 

.(0١ 
. )۲۲ ۲١ / ٤( إعلام الموقعين‎ )۲( 


)۳( آبو داود )٥۹(‏ فی الأدب ات فى بر الوالدين : 


۱۷۹ 


قال الإمام أحمد : للام اة أرباع الث > وقال أيضًا : « الطاعة للأب « والبر للأم»» 
واحتح بحدیث ابن عمر ٤‏ « أطع أباك » لما آمره عمر بن الخطاب ښوه بطلاق زوجته .)٩(‏ 

وقد روی ابن ماجه فی سننه من حديث القاسم بن محمد عن أبى أمامة : أن رجلا 
قال يا رسول الله > ماحقی الوالدين على ولدهما ؟قال : « هما جنتك ونارك ۾(„ 


وأخحرج أيضا عن أبى الدرداء سمع النبى ييو يقول : « الوالد أوسط أبواب الجحنة 
فأضع ذلك الباب » أو احفظه » ١‏ ) . 


وأيضاً 

وساله ميو رجل : من أحق الناس بحسن صحابتى ؟ قال : « أمك » » قال ثم من ؟ 
قال : « أمك » » قال : ثم من ؟ قال : « أمك » »› وقال : ثم من ؟ قال : « أبوك » . 
متفق عله (°) . زاد مسلم : « ثم أدناك فادناك » 

قال الإمام أحمد : للأم ثلاثة أرباع البر » وقال أيضا : الطاعة للأب » وللام ثلاثة 
أرباع البر »وعند الإمام أحمد قال : « ثم الأقرب فالأقرب » ") . وعند أبى داود أن رجلا 
سأل النبى ية : من أب ؟ قال : « أمك » وأباك » وأختك » وأخاك » ومولاك الذى 


يلى ذاك» حق واجب ورحم موصولة ¢ (A) CY)‏ , 


(۱) أحمد (۲ / )۲١‏ » وصححه الشيخ شاكر )٤۷١١١(‏ . 

(۲) ابن ماجه )۳٣٦۲(‏ فى الأدب » باب : بر الوالدين » وفى الزوائد : « قال ابن معين : على بن يزيد عن 
القاسم عن أبى أمامة » هى ضعيفة كلها »> 1 

(۳) ابن ماجه )۳٣١۳(‏ فى الأدب » باب : بر الوالدين . 

. )۳١ /۸( تهذیب الستن‎ )٤( 

)٥(‏ البخاری (۹۹۷۱) فی الدب » باب : من أحق الناس بحسن الصحبة » ومسلم (۲۵۲۸ / ۱ ۰ ۲) فى البر 
والصلة والآداب » باب : بر الوالدين › وآنهما أحق به . 

. )۳ / ٥( أحمد‎ )١ 

(۷) آبو داود )٥۱٤٠١(‏ فى الأدب » باب : فى بر الوالدين › e,‏ الالان.: 

. )٤٤١ / ٤( إعلام الموقعين‎ )۸( 


۸۰ جامع الآداب 


وأيضا 

سأله ية رجل عن الهجرة والجهاد معه > فقال : « آلك والدان ؟ » قال : نعم » 
قال : « فارجع إلى والديك فاحسن صحبتهما » . ذکره مسلم (۱). 

وسأله ييه آخر عن ذلك » فقال : « ويحك أحية أمك » ؟ قال : نعم » قال : 
«ويحك ! إلزم رجلها فثم الجحنة » . ذكره ابن ماجه .)١(‏ 

وساله َة رجل من الانصار : هل بقی علی من بر آبوی شیء بعد موتهما ؟ قال : 
( نعم 1 خصال أربع ٤‏ الصلاة عليهما ( والاستغفار لهما 1 وإنماذ عهدهما ¢ وإكرام 
صديقهما » وصلة الرحم التى لا رحم لك إلا من قبلهما » فهو الذى بقى عليك من برهما 
بعد موتهما » . ذکره أحمد ) . 

وسئل ييو :ما حق الوالدين على الولد ؟ فقال : «هما جنتك ونارك ٠.ذكره‏ ابن 
ماجة )٥( )٤(‏ , 


فی بیان كيف يلعن الرجل والدیه 

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله َيه قال : « من الكبائر شتم الرجل والديه ٠‏ » 
قالوا : يا رسول الله » وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : « نعم » يسب أبا الرجل فيسب 
أباه » ويیسب آمه » فيسب أمه » متفق عليه 7) . 

ولفظ البخارى ٠:‏ إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه »» قيل : يا رسول الله 
كيف يلعن الرجل والديه؟ قال :« یسب آبا الرجل »فيسب آباه» ويسب آمه » فيسب آمه € . 

فجعل رسول الله َة الرجل سابًا لاعنا لأبويه بتسببه إلى ذلك » وتوسله إليه وإن لم 
يقصده (۷) . 
(۱) مسلم ١ / ۲٠٤۹(‏ م ) فى البر والصلة والآداب » باب : بر الوالدين وأنهما أحق به . 
(۲) ابن ماجه (۲۷۸۱) فى الجهاد » باب : الرجل يغزو وله أبوان . 
(۳) أحمد (۳/ )٤( . )٤۹۸‏ سبق تخریجه ص ۱۷۹ . 
)١(‏ إعلام الموقعين )١٠١ » 0-۹ / ٤(‏ . 
البخاری )٥۹۷۳(‏ فى الأدب » باب : لا يسب الرجل والدیه » ومسلم (۹۰ / )۱٤١‏ فى الإيمان » باب : بيان 


الكبائر وأكبرها . 
(۷) إعلام الموقعین (۳/ ۱۷۹) . 


۱۸1 


فصل 
فی حق الضيف 
إن للضيف حقا على من نزل به » وهو ثلاث مراتب : حق واجب »› وتام مستحب» 
وصدقة من الصدقات » فالحق الواجب يوم وليلة » وقد ذكر النبى ية المراتب الثلاثة فى 
الحديث المتفق على صحته من حدیث آبی شریح الخزاعی » آن رسول الله َو قال : «من 
کان يؤمن بالله واليوم الآخر › فلیکرم ضيفه جائزته » › قالوا : وما جائزته يا رسول الله؟ 
قال : « يومه وليلته » والضيافة ثلاثة يام » فما كان وراء ذلك » فهو صدقة » ولا يحل 


له ن یوی عنده حتی یحرجه ) () (۲) : 


وأيضا 

ساله بيه عقبة بن عامر فقال: إنك تبعثنا » فننزل بقوم لا يقروننا » فما ترى ؟ قال :. 
١‏ إن نزلتم بقوم فأمروا لكم با ينبغى للضيف فاقبلوا » فإن لم يفعلوا » فخذوا منهم حق 
الضيف الذى ينبغى لهم › . ذكره البخارى () . وعند الترمذى : إنا نمر بقوم فلا يضيفونناء 
ولا يؤدون ما لنا عليهم من الحق » ولا نحن نأخذ منهم › فقال : « إن آبوا إلا أن تأخذوا 
قری فخذوه » )٤(‏ . وعند أبى داود : « ليلة الضيف حق على كل مسلم › فإن أصبح 
بفنائه محرومًا کان دینًا عليه »إن شاء اقتضاه » وإن شاء ترکه » () . وعنده أیضا : « من 
نزل بقوم فعليهم أن يقروه » فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه » ) . 

وهو دليل على وجوب الضيافة » وعلى آخذ الإنسان نظير حقه ممن هو عليه إذا آبى 


(1) البخارى )٦٠١١(‏ فى الأدب » باب : حق الضيف »› ومسلم )٠١ » ٠١ / ٤۸(‏ فى اللقطة ›» باب : الضيافة 
ونحوها . 

(۲) راد المعاد (۳ / )٦٥۸‏ . 

(۳) البخارى (1۱۳۷) فى الأدب › باب : حق الضيف . 

. › فى السير » باب : ما يحل من أموال أهل الذمة » وقال « حسن‎ )٠١۸۹( الترمذى‎ )٤( 

. فى الأطعمة › باب : ما جاء فى الضيافة‎ )۳۷٠١( أبو داود‎ )٥( 

. فى الأطعمة باب : النهى عن أكل السباع‎ )۳۸١ ٤( آبو داود‎ )٩( 


۱۸۲ جامع الآداب 
دفعه » وقد استدل به فى مسالة الظفر › ولا دليل فيه ؛ لظهور سبب الحق ههنا › فلا 


وساله َي عوف بن مالك فقال : الرجل آمر به فلا یقرینی ولا یضیفنی › ثم یمر بی 
آفأجزیه ؟ قال : « لا » بل اقره » › قال : ورآنی - یعنی النبى يل - رث الثياب » فقال : 
« هل لك من مال ؟ » قال : قلت : من كل الال قد أعطانى الله > من الإبل والغنم › 
قال : « فلير عليك » ذكره الترمذى ١‏ . 

وسئل ية عن جائزة الضيف > فقال : « يومه وليلته › والضيافة ثلاثة أيام » فما 
كان وراء ذلك فهو صدقة ›» ولا يحل له آن یثوی عنده حتی يحرجه . متفق عليه . 


فصل 
فى خطورة المسألة 

وسمعته ) يقول : السؤال : هو ظلم فى حق الربوبية » وظلم فى حق الخلق » 
وظلم فى حق النفس . 

أما فى حى الربوبية : فلما فيه من الذل لغير الله » وإراقة ماء الوجه لغير خالقه »› 
والتعوض عن سؤاله بسؤال المخلوقين » والتعرض لقته إذا سأل وعنده ما يكفيه يومه . 

وأما فی حق الناس : فبمنازعتهم ما فى أيديهم بالسؤال » واستخراجه منهم › 
وأبغض ما إليهم : من يسألهم ما فى أيديهم ›» وأحب ما إليهم : من لا يسألهم › فإن 
أموالهم محبوباتهم » ومن سألك محبوبك فقد تعرض لقتك وبغضك . 

وأما ظلمه السائل نفسه : فحيث امتهنها وأقامها فى مقام ذل السؤال »> ورضى لها بذل 
الطلب ممن هو مثله » أو لعل السائل خير منه وأعلى قدرا » وترك سؤال من ليس كمثله 
شىء وهو السميع البصير › فقد أقام السائل نفسه مقام الذل وأهانها بذلك » ورضى أن 
یکون شحاذا من شحاذ مثله » فإن من تشحذه فهو أيضسًا شحاذ مثلك » والله وحده هو 
الغنى الحميد . 

فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير» والرب تعالى كلما سألته كرمت عليه 


(1) الترمذى ( )۲١ ٠‏ فى البر والصلة » باب : ما جاء فى الإحسان والعفو » وقال : « حسن صحيح » . 
(۲) إعلام الموقعين )٤۷١ » ٤١٥ / ٤(‏ . 
)۳( أى شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


جامع الآدا ٣‏ 
ورصی عنك وأحبك . والمخلوق كلما سالته هنت عليه وأبغخضك ومقتك وقلاك› كما قیل : 
الله يغضب إن تركت سؤاله وبنی آدم حین یسال یغضب 


وقبيح بالعبد المريد : أن يتعرض لسؤال العبيد » وهو يجد عند مولاه كل ما يريد 
تسعة - أو ثمانية أو سبعة - فقال ۵ ألا تبايعون رسول الله ؟ » وکنا حدیئی عهد ببيعة 8 
وقلنا : قد بايعناك يا رسول الله ›» فعلام نبايعك ؟ فقال : « أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شستًا ¢ والصلوات الخمس - وأسر كلمة خفية - ولا تسألوا الناس شيا >(“ . قال : ولقد 
رایت بعص أولئك النفر YE‏ سوط أحدهم فما يسال خا أن يناوله إیاه وفی 
الصحيحين عن ابن عمر جيه عن النبى يو قال : « لا تزال المسأالة بأحدكم حتى يلقى 
الله وليس فى وجهه مزعة لحم » 0 

وفيهما أيضًا عنه : أن رسول الله ية قال - وهو على النبر - وذكر الصدقة والتعفف 
عن المسألة : « واليد العليا خير من اليد السفلى »7 واليد العليا : هى المنفقة › والسفلى: 
هى السائلة . 

وفی صحیح مسلم عن آبى هريرة نجه عن النبى َي قال : « من سال الناس تكثراً 
فإنغا يسال جمرا › فليستقل أو ليستكثر » )١‏ . 

٠‏ وفى الترمذى عن سمرة بن جندب مه قال : قال رسول الله يه : « إن المسالة كد 
NS KRN NS‏ . قال 
الترمذى : حديث صحيح (° 

ی 
(۱) مسلم )١ ١ A1 ٤۳(‏ فى الزكاة » باب : كراهة المسآلة للناس . ١‏ 
(۲) البخارى )۱٤١٤(‏ فى الزكاة » باب : من سأل الناس تكثرا » ومسلم (- E ٠‏ : كراهة 

المسالة للناس . 
(۳) البخاری )۱٤١۹(‏ فى الزكاة » باب : لا صدقة إلا عن ظهر غنى « ولم یعزه صاحب التتحفة (1 / )۷١‏ إلا 

للبخارى . 
)٤(‏ مسلم (٠٠١ / ٠١ ٤١(‏ فى الزكاة » باب : كراهة المسالة للناس . 
)٥(‏ الترمذى )1۸١(‏ فى الزكاة » باب : فى النهى عن المسألة . 
)١(‏ الترمذی )۲۳۲١(‏ فى الزهد » باب : ما جاء فى الهم فى الدنيا وحبها » وقال : « حن صحيح غريب » . 


وا ي ا س ی ا 


وفى السنن والمسند عن ثوبان جه قال : قال رسول الله مي : « من تكفل لى آلا 
يسال الناس شيئًا أتكفل له بالجنة ؟ » فقلت : آنا » فكان لا يسال أحدا شيا )١(‏ . 


وفى صحيح مسلم عن قبيصة جيه عن النبى بي : « إن المسالة لا تحل إلا لأحد 
ثلاثة: رجل تحمل حمالة » فحلت له المسالة حتى يصيبها ثم يمسك . ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله » فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش آو قال : سداداً من عيش - 
ورجل أصابته فاقة » حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه : لقد أصابت فلانًا فاقة » 
فحلت له المسالة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال سدادا من عيش - فما سواهن من 
المسالة يا قبيصة فسحت ٠‏ يأكلها صاحبها سحت » )١( )١(‏ . 


فيما جاء فى المزاح 
عن آنس بن مالك نوه : آن رجلا آتى النبى ييو فقال : يا رسول الله » احملنى › 
قال النبى إَ:« إنا حاملوك على ولد ناقة ا ا 
«وهل تلد الإبل إلا الوق ؟» . وأخحرجه اا وقال : : صحیح غریب 0 
وفى الصحيحين عن أنس : كان رسول الله َيل يخالطنا حتى يقول لأخ لى صغير : 
«يا أبا عمير ما فعل النغير » (°) . 


وقد آخحرج الترمذى من حديث أسامة بن زيد عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال : 
قالوا : يا رسول الله : إنك تداعبنا » قال : ١‏ إنى لا أقول إلا حقًا » . قال الترمذى : 
حدیث حسن 7 )۷( ة 

(۱) بو داود  (\ TE)‏ فى الزكاة 3 باب : كراهية المساله 6 ولم یعره صا حب التسحفة ۲ / Yj MT‏ لاآبی داود 6 
وأحمد (۷٦ / ١(‏ . 

(۲) مسلم (٠۹ / ۱۰٤٤(‏ فى الزكاة » باب : من تحل له المسألة . 

(۳) مدارج السالکین (۲ / )۱۳١‏ . 

(£€) آبو داود )٤۹۹۸(‏ فی الدب 6 باب ما جاء فى المزاح 6 والترمذى )۱۹۹١(‏ فى البر والصلة 6 باب هة ما حاء 
فى المزاح . 

)٥(‏ البخاری (1۱۲۹) فی الآداب » باب : الانبساط إلى الناس ›» ومسلم ( ۲٠٠۰‏ / ۳ ) فى الآداب : استحباب 
تعنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه . 

0( الترمذى ( ۰ ) فى البر والصلة 6 باب : ما جاء و فى المزاح 6 وقال : جن 2 ی ( 

(۷) تهذیب السنن (۷ / )۲۸٠١‏ . 


جامع الآداب A0‏ 


فصل 
فى الرجل يقول : جعلنى الله فداك 

عن بى ذر نله » قال : قال النبى ب « أبا ذر » » فقلت : لبيك وسعديك يا 
رسول الله وآنا فداؤك )١(‏ . 

وقد أخرجا فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى E SE‏ 
على المنبر » فقال : ١‏ إن عبداً خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا » وبين ما عنده › 
فاختار ما عنده » فبكى أبو بكر » وقال : فديناك بابائنا وآمهاتنا . الحديث ١‏ . 

وهذا كان بعد إسلام أبى قحافة » فإنه خطب بهذه الخطبة قبيل وفاته ي بقليل . 
وهذا أصح من حدیث الزبیر وأولی أن يؤخذ به منه » والله أعلم . 


فصل 
فى قتل الأوزاغ 
عن عامر بن سعد - وهو ابن أبی وقاص - عن آبیه مه › قال : آمر رسول الله 
AS‏ 
وفى صحيح البخارى عن أم شريك فعا : أن النبى ية أمر بقتل الوزغ > وقال : 
«کان ينفخ على إبراهيم » (° . 
وفى الصحيحين نة : استأمرت النبى ي فى قتل الأوزاغ فأمر بقتلها ”° (۷) . 


(۱) أبو داود )٥۲۲١(‏ فى الأدب » باب : فى الرجل يقول : جعلنى الله فداك . 

(۲) البخاری )۳۹٠١ ٤(‏ فى مناقب الأنصار » باب : هجرة النبى َيل وأصحابه إلى المدينة » ومسلم (۲۳۸۲ / ۲) فى 
فضائل الصحابة » باب : من فضائل أبى بكر الصديق وه . 

(۳) تهذیب السنن (۸ / )٩۱‏ . 

)€( ومسلم ٤ / YY”)‏ فى السلام » باب : استحباب قتل الوزغ ورواه بو داود )٥۲۹۲(‏ فی الأدب › باب : 

فى قتل الأوراغ . 

. » فى الأنيياء » باب : قول الله تعالى : « واتخذ الله إبراهيم خليلا‎ )۳۳٣۹( البخاری‎ )٥( 

/۲۲۴۷( البخاری (۳۳۰۷):فى بدء الخلق » باب : خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجحبال (بمعناه ) » ومسلم‎ )٩( 
. فى السلام » باب : استحباب قتل الوزغ‎ ۳ 

(۷) تهذیب السنن (۸/ )۱١١‏ . 


م جامع الآداب 


فصل 
فى رد الوسوسة 

عن ای رمل فان + مانت ابن غا + فلت ما شیء اده فی درق ؟ ال ` 
ما هو ؟ قلت : والله لا أتكلّم به » قال : فقل لى : أشىء من شك ؟ قال - وضحك : 
قلت : ما نجا من ذلك أحد » قال :حتى آنزل الله عز وجل فإن كدت في شك هَمًّا أنزلنا 
ليك فاسل الدين يقرءون الكتاب من قبلك € الآية [ يونس : ٩٤‏ ] قال : فإذا وجدت فى 
نفسك شيئًا فقل : ¥ هو الأول والآخر والظاهر والْباطن وهو بكل شيء عليم (©) [ الحديد : ۴]. 

أبو زميل : هو سماك بن الوليد الحنفى . وقد احتح به مسلم . 

فى الصحيحين « إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها » ما لم يتكلموا › أو 
يعملوا به » (۱) (۲) . 


فصل 
فی حکمه ب فیما کان یهدی إلیه 

كان أصحابه جيم يهدون إليه الطعام وغيره مقبل منهم › ويكافثهم أضعافها . وكانت 
الملوك تهدى إليه فيقبل هداياهم » ويقسمها بين أصحابه » ويأخحذ منها لنفسه ما يختاره 
فیکون کالصفی الذی له من الغنم » وفى « صحيح البخارى » : أن النبى َك أهديت إليه 
أقبية ديباج مزررة بالذهب » فقسمها فى ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة بن 
نوفل » فجاء ومعه المسور ابنه فقام على الباب » فقال : ادعه لى » فسمع النبى ية صوته 
فتلقاه به » فاستقبله وقال : « : « يا آبا الملسور » خبأات هذا لك » 7 . 

وأهدى له المقوقس مارية أم ولده » وسيرين التى وهبها لحسان » وبغلة شهباء 
e‏ 


وأهدى له النجاشى هدية فقبلها منه » وبعث إليه هدية عوضها »وأخبر أنه مات قبل 


)١(‏ البخارى )1٦٦٤(‏ فى الأيمان والنذور » باب : إذا حدثت ناسيا فى الأيمان » ومسلم (۱۲۷ / ۲۰۱) فی 
الإبمان » باب : تجاور الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر » واللفظ لمسلم . 

(۲) تهذيب السنن (۸ / )١١‏ . 

(۳) البخاری )۳٠۲۷(‏ فى فرض الخمس › باب : قسمة اللإمام ما يقدم عليه . 


جامع الآداب لر 
أن تصل إليه وآنها ترجع » فكان الأمر كما قال . 

وأهدى له فروة بن نفاثة الجذامة بغلة بيضاء ركبها يوم حنين . ذكره مسله () . 

وذكر البخارى : أن ملك أيلة أهدى له بغلة بيضاء » فكساه رسول ية بردة وكتب 
لهم ببحرهم ”") . وأهدى له أبو سفيان هدية فقبلها " . وذكر أبو عبيد : أن عامر بن 
مالك - ملاعب الأسنة - أهدى للنبى َل فرسًا فرده وقال : ١‏ إنا لا نقبل هدية 
مشرك » ٠‏ وكذلك قال لعياض المجاشعى  :‏ إنا لا نقبل زبد المشركين ° يعنى 
رفدهم . 

قال أبو عبيد : وإنما قبل هدية أبى سفيان لأنها كانت فى مدة الهدنة بينه وبين امل 
مكة » وكذلك المقوقس صاحب الإسكندرية إنما قبل هديته لاأنه أكرم حاطب بن أبى بلتعة 
رسوله إليه » وأقر بنبوته » ولم يؤيسه من إسلامه »ولم يقبل ييو هدية مشرك محارب له قط . 


وأما حکم هدایا الأئمة بعده » فقال سحنول من أصحاب مالك : إدا أُهدی أمير الروم 
ويکافثه عليها من بيت الال . وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله - وأصحابه : ما أهداه الكفار 
للإمام أو لأمير الجيش أو قواده فهو غنيمة ›» حكمها حكم الغنائم ١‏ . 


فى إعطاء المبشرين 
الأخحلاق والشيم › و الأشراف « i‏ ا غلامه لما بشره | الحجاج بن 


(۱) مسلم (۱۷۷۵ / ١‏ فى الحهاد والسير » باب : فى غزوة حتين . 

(۲) البخارى )۳١١١(‏ فى الجزية والموادعة » باب : إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك e"‏ 

() انظر : اللإصابة فى تييز الصحابة (۲ / ۱۷۹) . 

() فتح البارى ١(‏ / ۰ ) » والطبرانی فی الکبیر ۱۹ / ۷۰ (۱۳۸) وقال الهیٹمی ف فى المجمع ٦‏ / ۹ ›, ۳۰ : 
« ورجاله رجال الصحيح › 

)٥(‏ آبو داود ٥۷(‏ ۳۰) زا والإمارة والفىء » باب : فى الإمام يقبل هدايا المشركين › والترمذى )۱١۷۷(‏ فى 
السير » باب : فى كراهية هدايا المشركين › وقال : « حسن صحيح » › وأحمد (6 / )١١١‏ . 

0) راد المعاد ٥(‏ / ۷۷ ۷۹) . 


جامع الآداب 
علاط من الخبر عن رسول الله حيو ما يسره . 

وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه . 

و ات م وو 1 تا ب و ق 
ومصافحته » فهذه سنة مستحبة » وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية » وأن الأولى أن 
يقال له : ليهنك ما أعطاك الله » وما من الله به عليك » ونحو هذا الكلام » فإن فيه 
وة العبة برها والدعاة لن الها بال ب 0 


فصل 
فى العزل 

جلس إلى عمر على والزبير وسعد بل فى نفر من أصحاب رسول الله َيه وتذاكروا 
العزل » فقالوا : لا بأس به » فقال رجل : إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى › فقال 
على فيه : لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع : حتى تكون من سلالة من 
طين » ثم تكون نطفة » ثم تكون علقة » ثم تكون مضغة » ثم تكون عظامًا » ثم تكون 
لحمًا » ثم تكون خلقًا آخر . فقام عمر توه :صدقت أطال الله بقاءك . ولهذا احتج من 

احتجح على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء "١‏ . 


فصل 
ٍ 
فى تبسم الغضبان والمسرور 
التبسم قد يكون عن الغضب » كما يكون عن التعجب والسرور فإن كلاً منهما يوجب 
انبساط دم القلب وثورانه » ولهذا تظهر حمرة الوجه لسرعة ثوران الدم فيه فينشاً عن ذلك 
السرور » والغضب تعجب ضحك وتبسم » فلايغتر المغتر بضحك القادر عليه فى وجهه » 
ولا سيما عند المعتبة كما قيل : 


إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا طن آن الليث مبتسم () 
(۱) راد المعاد (۳ / )٥۸٥‏ . (۲) زاد ال معاد )١٤١ › 1٤١ / ٥(‏ . 


. )٥۷٦ › ٥۷٥ / ۳( زاد المعاد‎ )۳( 


> ب ا 


فى إنشاد الشعر للقادم 
جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا وسروراً به ما لم یکن «عه محرم من لهو »کمزمار ¢ 
وشبابة وعود » ولم يکن غناء يضمن ارقة الفواحش وما حرم الله ¢ فهذا لا يحرمة 
أحر() . 


فی آداب المرور على ديار المعذبين 
إن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لم ينبغ له أن يدخلها ولا يقيم بها » بل 
يسرع السير »ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها » ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتبرا . 
ومن هذا إسراع النبى هة السير فى وادى محسر بين منى وعرفة فإنه المكان الذى 
أهلك الله فيه الفيل وأصحابه 9 ,ٍ 


فصل 
فی رد الکلام الباطل ولو کان لغیر مكلف 
ومنها "“ : رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف » فإنهم لما قالوا : خلات 
اقرا + ب رنت و امن ر وا ي اول کس اعارا 2 ف )ل 
فى الخيل » فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من حلمَها وطبعها رده عليهم › وقال : « ما 
خحلأت وما ذاك لها بخلق » © ثم أخبر ييه عن سبب بروكها وأن الذى حبس الفيل عن 
مكة حبسها للحكمة العظيمة التى ظهرت بسبب حبسها وما جرى بعده (°) . 


(۱) راد المعاد (۳ / ٥۷۲‏ .› ٣۷ه)‏ . (۲) راد المعاد (۳/ )٥٦٠0‏ . 

(۳) أى من الفوائد فى قصة الخديبية : 

(€) الببخارى (YVTY «< YYT1)‏ فی الشروط ¢ باب : الشروط فی الحهاد والمصالحة 91 هل الحرب ¢ وكتابة 
ارو 


. )۳٠١۲ /۳( راد المعاد‎ )٥( 


جامع الآداب 


فی آسباب الشکر 

إنه - سبحانه - اقتضت حکمته وحمده ُن فاوت بين عباده أعظم تفاوت وأبينه ¢ 
لیشکره منهم من ظهرت عليه نعمته وفضله ¢ ویعرف آنه قد حبی بالانعام ¢ وخحص دول 
عیره بالإکرام « ولو تساووا جميعهم فى النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة قدرها ولم 
یبذل شکرها ؛ إذ لا یری أحداً إلا فى مثل حاله . 

ومن آقوی أسباب الشكر وأعظمها استخراجا له من العبد أن یری غيره فى ضد حاله 
الذى هو عليها من الكمال والفلاح > وفى الأثر المشهور : إن الله سبحانه لما رأى آدم 
فاقتضت محبته - سبحانه - لان يشكر خلق الأسباب التى يكون شكر الشاكرين عندها أعظم 
وأكمل » وهذا هو عين الحكمة الصادرة عن صفة الحمد )١(‏ . 


فصل 
فى أداء الأمانة 

قد روی آبو داود فی سننه من حديث يوسف بن ماهك قال : كنت أكتب لفلان نفقة 
آیتام کان وليهم » فغالطوه بألف درهم » فاداها إليهم › فأدركت له من أموالهم مثلها › 
فقلت : اقبض الالف الذى ذهبوا به منك » قال : لا . حدثنی آبی آنه سمع رسول الله 
ية يقول: « أد الأمانة إلى من ائتمنك › ولا تخن من خانك » ١‏ . 

وهذا » وإن کان فى حكم المنقطع › فإن له شاهداً من وجه آخر » وهو حدیث طلق 
ابن غنام : أخبرنا شريك وقیس عن آبی حصین عن أبی صالح عن آبی هريرة نوه آن 
النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « أد الأمانة إلى من ائتمنك › ولا تخن من 
خانك » ) . وقيس هو ابن الربيع »وشريك ثقة » وقد قوى حديثه بتابعة قيس له » وإن 
کان فيه ضعف . 
(۱) مفتاح دار السعادة )١ /١(‏ . 


(۲) بو داود )۳٥۳۲(‏ فى البيوع » باب : فى الرجل يأخذ حقه من تحت يده . 
(۳) أبو داود )٠۴۵(‏ فى البيوع : باب : فى الرجل يأخذ حقه من تحت يذه . 


جامع الآداب ۱۹۱ 


وله شاهد آخر من حديث آيوب بن سويد عن ابن شوذب » عن آبى التياح » عن 
انس نوجه عن النبی صلی الله تعالی عليه وآله وسلم نحوه » وأیوب بن سوید - وإن کان 
فيه ضعف - فحدیثه يصلح للاستشهاد به . 

وله شاهد آخر › وإن كان فيه ضعف ؛ فهو يقوى بانضمام هذه الأحاديث إليه . رواه 
بحیی بن یوب عن إسحاق بن سید » عن آبی حفص الدمشقی » عن مکحول : أن رجلا 
قال لأبى أمامة الباهلى : الرجل استودعه الوديعة » أو يكون لى عليه دين » فيجحدنى › 
ثم یستودعنی أو یکون له عندی الشیء » آفاجحده ؟ فقال : لا »> سمعت رسول صلی الله 
تعالى وآله وسلم يقول : « أد الأمانة إلى من ائتمنك › ولا تخن من خانك » () . 

وله شاهد آخر مرسل . قال یحی بن آيوب : عن ابن جريح عن الحسن » عن 
النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « آد الأمانة إلى من ائتمنك › ولا تخن من 
خازلی»(۲) . 


فى التفريق بين الأولاد فى المضاجع 
إنه َة أمر أن يفرق بين الأولاد فى المضاجع ) . وألا يترك الذكر ينام مع الأنشى 
فى فراش واحد ؛ لاأن ذلك قد يكون ذريعة إلى نسج الشيطان بينهما المواصلة المحرمة 
بواسطة اتحاد الفراش » ولاسيما مع الطول » والرجل قد يعبث فى نومه بالمرآة فى نومها 
إلى جانبه وهو لا يشعر › وهذا أيضاً من ألطف سد الذرائع ©> . 


فى أن ترتب أحكام الدنيا والآخرة على ما كسبه القلب وعقد عليه 
لی بها هلا » وإنی آريد أن آتيهم › فأنا فى حل إن آنا نلت منك » أو قلت شيئًا ؟ فأذن له 


(1) البيهقى فى الكبرى ١ / ٠١(‏ فى الدعوى والبينات ¢ باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه » بتەحوه . 
(۲) إغاثة اللهقان (۲ / ۷۷ » ۷۸) . 

)۳( أبو داود )٤۹0٥(‏ فى الصلاة > باب : متى يۋمر الغلام بالصلاة . 

(6) إعلام الموقعین (۳/ )۱۹٤‏ . 


۳ جاممع الآداب 
رسول الله َة آن يمول ما شاء » ذکره أحمد () . 

وفيه دليل على أن الكلام إذا لم يرد به قائله معناه » إما لعدم قصده له › أو لعدم 
علمه به » آو آنه آراد به غير معناه لم یلزمه ما لم یرده بکلامه ›» وهذا هو دين الله الذی 
أرسل له رسوله ؛ ولهذا لم يلزم المكره على التكلم بالكفر الكفر » ولم يلزم زائل العقل 
یجنون أو نوم آو سکر ما تکلم به » ولم یلزم الحجاج بن علاط حکم ما تکلم به ؛ لانه 
اراد به غیر معناه » ولم یعقد قلبه عليه » وقد قال تعالی : « لا يؤاخذكم الله بالغ في 
أيمّانكم ولّكن يؤاخدذكم بما عقّدتّم الأيمًان € [ الائد: : 1۸۹ » وفی الآية الأخحرى : ولكن 
يؤاخل کم بما كَسبَت فلوبكم € [ البقرة : ۲۲٠‏ ] > فالأحكام فى الدنيا والآخحرة مرتبة على ما 
کسبه القلب » وعقد عليه »› وأراده من معنی کلامه (") . 


فصل 
فيما جاء فى القيام 
عن أبیى سعيد الخدرى نوجه : آن أهل قريظة لا نزلوا على حكم سعد » أرسل إليه 
النبى ييو »> فجاء على حمار أقمر » فقال النبى َو : « قوموا إلى سيدكم - أو إلى 
خيركم» فجاء حتى قعد إلى رسول الله َو 7 . 
وأحرج الترمذى عن عائشة نيع قالت : قدم زيد بن حارثة المدينة »> ورسول الله 
ييو فى بيتى ٠‏ فاتاه » فقرع الباب » فقام إليه النبى َي يجر ثوبه » فاعتنقه وقبله . 


وقال : حدیث حسن )€( 


رسول الله اة > وکانوا إذا رأوه لم يقوموا له » لا یعلمون من کراهيته لذلك . قال 
الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه (°). 

وآخحرج أيضًا من حديث سفيان - وهو الثورى - عن حبيب بن الشهيد عن أبى مجلز 
قال حرج معاوية ¢ فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رآوه » فقال : احلا ¢ 


(۱) أحمد (۳/ ۱۳۸ ۱۳۹) . ٠‏ (۲) إعلام الموقعين )٤١۳ / ٤(‏ . 
)۳( آبو داود )٥۲٠٠١(‏ فی الأدب ¢ یاب ما جاء فى القيام . : 

(6) الترمذی (۲۷۳۲) فى الاستئذان » باب : ما جاء فى المعانقة والقبلة وقال : « حسن غريب › . 
)٥(‏ الترمذى )۲۷٠٤(‏ فى الأدب » باب : ما جاء فى كراهية قيام الرجل للرجل . 


س 
سمعت رسول الله ميه يقول : « من سره أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوآ مقعده من النار» 
قال : هذا حدیث حسن (). 

حدثنا هناد حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد عن أبى مجلز عن معاوية عن النبى 
مثله ۳ . 

وهذا الإسناد على شرط الصحيح » قال : وفی الباب عن أبى أمامة 

وفيه رد على من زعم أن معناه : أن يقوم الرجل للرجل فى حضرته وهو قاعد ؛ فإن 
معاوية روى الخبر لما قاما له حين خرج . 

وأما الأحاديث المتقدمة : فالقيام فيها عارض للقادم ¢ مع آنه قيام ال الرجل ألقائه »› 


وأيضا 

عن أم المؤمنين عائشة ع آنها قالت : ما رأيت أحداً كان أشبه سمتا وهديا ودلا - 
وقال الحسن : وهو الحلوانى - حديثًا وكلامًا » ولم يذكر الحسن السمت والهدى والدل - 
برسول الله ميو فاطمة نيه : كانت إذا دخلت عليه قام إليها » فأخحذ بيدها » وقبلها 
وأجلسها فى مجلسه » وكانت إذا دحل عليها قامت إليه وآخحذت بيده » وقبلته وأجلسته فى 
مجلسها . وأخحرجه الترمذى والنسائى . وقال الترمذى : حسن غريب من هذا الوجه .)١‏ 

کی ع فل ٠‏ سات غر بو رة فو خد الل عة فال يعرف 
وینکر هذا آخر کلامه . ) 

وهذا الحديث يرويه شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفون بن 
عسال . وفى نفس الحديث » ما يدل على أنه منكر جداً » فإن فيه : أنهم سألوه عن تسع ` 


(1) الترمذى )۲۷٠٠١(‏ فى الأدب » باب : ما جاء فى كراهية قيام الرجل للرجل . 

(۲) الترمذى تحت رقم )۲۷٠١(‏ فى الأدب » باب : ما جاء فى كراهية قيام الرجل للرجل . 

() تھذیب السنن (۸ / ۸۲ )۸٤‏ . 

)٤(‏ آبو داود )٥۲۱۷(‏ فی الدب » باب : ما جاء فی القیام » والترمذی (۳۸۷۲) فى المناقب » باب : فضل فاطمة 
بنت محمد ية » والنسائی فى الكبرى )۸۳٠1۹(‏ » فى الناقب » باب : مناقب فاطمة بنت محمد كَل ( ضيه ) . 


جاع الآداب 
آیات بینات ؟ فقال لهم : لا تشرکوا بالله شیا ولا تسرقوا ولا تزنوا > ولا تقتلوا 
النفس التى حرم الله إلا بالحق » إلى آخره ٠‏ . والآيات التسع التى أرسل لها موسى إلى 


فرعون : إنما كانت آيات نبوته » ومعجزات صدقه › كالعصا › والید » وباقی الآيات . 
ولهذا قال تعالی : « ولقد آتینا مو سی تسع آيات بيّنات فاسل بني إسرائيل إِذ جاءهم فقّال 

له فرعون إني لأظنك يا موس مَسحورا © قال لَقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السّموات 

والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا €5 [ الإسراء ] . 

فهده آيات النبوة قبل نزول آيات الحكم والشرع > وهذا بين بحمد الله تعالى ١‏ . 


فصل 
الرجل يقوم للرجل عن مجلسه 

عن آبی الخصیب عن ابن عمر نجه قال : جاء رجل' إلى رسول الله ي فقام له 
رجل عن مجلسه فذهب لیجلس فيه » فنهاه رسول الله َو )١(‏ 

وقال آبو داود : أبو الخصيب : زياد بن عبد الرحمن . هذا آخر كلامه . وهو بفتح 
الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة وسكون الياء أحر الحروف وبعدها بأء بواحدة . 

وقد آخرج الترمذی من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن 
رسول الله ية قال : لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه قال : وكان الرجل 
يقوم لابن عمر فما يجلس » قال : هذا حديث حسن صحيح () 

وحديث ابن عمر هذا فى الصحيحين ولفظه : نهى رسول الله َه أن يقام الرجل من 
مجلسه » ویجلس فيه » ولکن تفسحوا وتوسعوا (°) . 


وفی صحيح مسلم عن جابر قال : قال رسول الله َه : « لا يقم أحدكم أخاه يوم 
الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده » ولكن ليقل : افسحوا» 0© ۷) . 


(۱) الترمذی (۲۷۳۳) فى الاستئذان » باب : ما جاء فى قبلة اليد والرجل »› وقال : « حسن صحيح > . 

. )۸٦- ۸٤ / ۸( تھذیب الستن‎ )۲( 

(۳) آبو داود )٤۸۲۸(‏ فى الأدب » باب : فى الرجل يقوم للرجل من مجلسه . 

. فى الأدب › باب : كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه‎ )۲۷٠١ » ۲۷٤۹( الترمذی‎ )٤( 

)٥(‏ البخارى )1۲۷١(‏ فى الاستثذان » باب: ‏ إذا قيل كم تقسحوا في الْمَجالس فافسحوا يفسّح الله كم وَإذا قيل 
انشزوا الآية» ومسلم (۲۱۷۷ /۲۷) فى السلام »باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذى سبق إليه . 

(0) مسلم (۲۱۷۸ / )۳١‏ فى السلام » باب : تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذى سبق إليه . 

(۷) تهذيب الستن (۷ / )۱۸٤‏ . 


جامع الآدا سس 


وأيضا 
عن آبى مجلز قال : خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر » فقام ابن عامر وجلس 
ابن الزبير › فقال معاوية لابن عامر : اجلس 4 ا سمت زرل ا ا رل :من 
أاحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبواً مقعده من النار ٠‏ . وأحرجه الترمذى . وقال : 
0 ب هذا آخر کلامه : 
قال : فلما سلم قال : « إن كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم » الحديث (") . 
وحمل أحاديث النهى عن القيام على مثل هذه الصورة متنع ¢ فإن سياقها یدل على 
خحلافه › وأنه َو کان ینهی عن القیام له إذا خرج عليهم ¢ ولأن العرب لم يكونوا يعرفون 
والقيام إليه عند قدومه الذى هو سنة العرب » وأحاديث الجواز تدل عليه فقط () . 


فصل 
فى النهى عن التكنية بأبى القاسم 
قال أحمد فی روایة حنبل : لا یکنی ولده بأبی القاسم ؛ لانه یروی عن النبى َة أنه 
نهی عنه . وقال فی رواية على بن سعید - وقد ساله عن الحدیث : « تسموا باسمی › ولا 
تکنوا بکنیتی » )٤(‏ هو آن یجمع بین اسمه وکنیته أو يفرد أحدهما » فقال آخر :الحديث : 
تسموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی » » وهذا موافق لرواية حنبل (°) . 


(۱) آبو داود )٥۲۲۹(‏ فى الأدب > باب : فى قيام الرجل للرجل › والترمذی )۲۷٠٠١(‏ فى الأدب › باب : ما جاء 
فى كراهية قيام الرجل للرجل . 

(۲) مسلم )۸٤ ٠ ٤]۱۳(‏ فى الصلاة » باب : اثتمام المأموم بالإمام . 

(۳) تهذیب الستن (۸ / ٩۲‏ » ۹۳) . 

. )۷۹ / ٤( بدائع الفوائد‎ )٥( . ۱١۰ تقدم تخریحه ص‎ )٤( 


۱۹٦ 


فصل 
فی النهى عن حبس الطير 
وسئل )١(‏ عن حبس الطير لطيب نغمتها » فقال : سفه وبطر » يكفينا أن نقدم على 
ذبحها للأكل فحسب . لان الهواتف من الحمام ربا هتفت نياحة على الطيران وذكر 
أفراحهاء أفيحسن بعاقل أن يعذب حيا ليترنم فيلتذ بنياحته » وقد منع من هذا بعض 
أصحابنا وسموه سفها ٩‏ . 


فصل 
فى النهى عن اللعب بالنردشير 

قول النبی بی : « من لعب بالنردشیر فکأنغا صبغ يده فى لحم خنزير ودمه » ۳ » 
سر هذا التشبيه - والله أعلم - أن اللاعب بها لما كان مقصوده بلعبه أكل المال بالباطل الذى 
هو حرام كحرمة لحم الخزير »وتوصل إليه بالقمار »وظن أن يفيده حل الال » كان 
كالمتوصل إلى أكل لحم الخزير بذكاته . والنبى َة شبه اللاعب بها بغامس فى لحم خنزير 
ودمه إذ هو مقدمة الأكل كما أن اللعب بها مقدمة آكل الال ؛فإن أكل بها المال كان كاكل 
لحم الخنزير » والتشبه إنما وقع فى مقدمة هذا بمقدمة هذا »والله أعلم ©. 


فى أكل الكراث والبصل والثوم 
وسئل ٠‏ عن أكل الكراث والبصل فى السفر › قال : إن كان من علة فأرجو » وإن 
كان من غير ذلك فلا يأكل » وأما الكراث فليس له كبير شىء .» وهو أهون من البصل . 
(۱) أى ابن عقيل - شيخ الحنابلة . ۰() بدائع الفوائد (۳/ )۱۳١‏ . 
(۳) ابو داود )٤۹۳۹(‏ فى الأدب » باب : فى النهى عن اللعب بالنرد . 
)٤(‏ بدائع الفوائد (۳/ ۱۹۸ » ۱۹۹) . 


. أی الإمام أحمد رحمه الله‎ (٥( 
. )٥١ / ٤( بدائع الفوائد‎ )0 


جامع الآداہ ‏ ۷ 


فصل 
فى النهى عن خلوة النساء با لخصيان والمجبوبين 
قال ابن عقيل : يحرم خلوة النساء با لخصيان والجبوبين › إذ غاية ما جد فيهم عدم 
العضو أو ضعفه › ولا يمنع ذلك › لإمكان الاستمتاع بحسبهم من القبلة واللمس 
والاعتناق . والخصى يقرع قرع الفحل › والمجبوب يساحق . ومعلوم أن النساء لو عرض 
فيهن حب السحاق ومنعنا خلوة بعضهن ببعض ٠‏ فأولى أن يمنع خلوة من هو فى الأصل 
على شهوته للنساء ٩1(‏ . 


فصل 
فى النهى عن الدخول على النساء 
إنه ميه حرم الخلوة بالأجنبية ولو فى إقراء القرآن » والسفر بها » ولو فى الحج 
وزيأرة الوالدين ¢ سد لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبات الطباع )( 


انشا 


إنه َة نهى الرجال عن الدخحول على النساء ؛ لأنه ذريعة ظاهرة (۴) . 


فصل 
فى غض البصر 
إن الله أمر بخض البصر - وإن كان إنما يقع على محاسن الخلقة والتفكر فى صنع الله 
سدا لذريعة الإرادة والشهوة المفضية إلى المحظور (©). 


فى النهى عن إدامة النظر إلى المجزومين 


إنه َة نهى عن إدامة النظر إلى المجزومين ° » وهذا - والله أعلم - لاأنه ذريعة إلى 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ )٠١۷‏ . (۲) إعلام الموقعين (۳/ ٠. (1۸٠‏ 
(۳) إعلام الموقعین (۳ / )٠۹١‏ . (5) إعلام الموقعين (۳/ )۱۸١‏ . 


. )۲۷۲۱( وصححه الشیخ شاکر‎ » ۹ / ١( أحمد‎ )٥( 


۸ جامع الآداب 


آن يصابوا بإيذائهم » وهى من ألطف الذرائع . وأهل الطبيعة يعترفون به » وهو جار على 
E E NE r E a PEE‏ 

E a Ss a‏ : فعلمت أن الطبيعة تنتقل › وأنه من كثرة ما 
aS‏ 
استعداد» وقد جبلت الطبيعة والنفس على التشبه والمحاكاة )١(‏ . 


فصل ر 
فى النهى عن أن تنعت المرآة المرأة 
إنه له هى أن تنعت المراة المراة لزوجها تى كانه بنظر إليها ١‏ .ولا يخفى أن ذلك 
سد للذريعة »> وحماية عن مفسدة وقوعها فى قلبه وميله إليها بحضور صورتها فى نفسه › 
وكم ممن أحب غيره بالوصف قبل الرؤية ٠‏ . 


eT 

نکب علي الشارع « فاین ج حرم الله هذا »› ا هذا » 0 ا قال : قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) 1 النور : ٠١‏ ] » ولم يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى 
الإماء البارعات الجمال » وإذا خشى الفتنة بالنظر إلى الأمة جرم عليه بلا ريب › وإما 
نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب › وأما الإماء » فلم 
يوجب عليهن ذلك » لكن هذا فى إماء الاستخدام والابتذال › وأما إماء التسرى اللاتى 
جرت العادة بصونهن »›» وحجبهن › فأین آباح الله ورسوله لهن آن يڪشفن وجوههن فی 

الأسواق والطرقات ومجامع الناس » وأذن للرجال فى التمتع بالنظر إليهن . 
فهذا غلط محض على الشريعة » وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء > سمع قولهم أن 
الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها » وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر والساق › 
فظن أن ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل » وهذا إنما هو فى الصلاة » لا فى النظرء 
فإن العورة عورتان : عورة فى الصلاة » وعورة فى النظر › فالحرة لها أن تصلى مكشوفة 


(۱) إعلام الموقعین (۳/ ۱۹۹) . 
(۲) البخارى ( ٥۲٤١‏ ) فى النكاح » باب : لا تباشر المرآة المرأة فتنعتها » وأبو داود )۲٠٠١(‏ فى النكاح › باب : ما 
(۳) إعلام الموقعین (۳/ ۱۹۲ ) . 


جامع الآداں هه 


الوجه والكفين › وليس لها أن تخرج فى الأسواق › ومجامع الناس كذلك » والله 


أعلم (0) ٍ 


فی مل | ٠را“‏ 
عن الاأعرج ¢ عن أبى هريرة زوه > عن رسول الله م › قال : ١‏ لا يقولن 
أحدكم 1 الكرم » فإن الكرم : الرجل المسلم » ولكن قولوا : حدائق الأعناب » : 
وقد آخرجه مسلم فی صحيحه من حديث محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن النبى 
يو قال : « لا تسموا العنب الكرم . فإن الكرم الرجل المسلم » ١‏ . 
وأحرجه البخارى ومسلم فی صحيحيهما من حديث سعيد بن المسیب عن آبى هريرة 
معناه () . 


وأحرج مسلم من حديث وائل بن حجر : أن النبى ميو قال « لا تقولوا : الكرم . 
ولكن قولوا : العنب والحبلة » (°) . 

e e ECS a E a Cad 
« [1° : اا ا : ٭ فانبتنا فیها من کل زوجم کرم ) [ لقمان‎ 
› وفى آية أخحرى : من کل زوجربھیج ) [ ف : ۷] فھو کریم فی مخبره › بهیج فی منظره‎ 
: وشجر العنب قد جمع وجوها » من ذلك‎ 

ها :تذل تي لقاطفه: 

ومنها : أنه لیس دونه شوك يژذی مجتنیه . 

ومنها : آنه لیس بممتنع على من آراده لعلو ساقه وصعوبته کغیره . 

ومنها : أن الشجرة الواحدة منه - مع ضعفها ودقة ساقها - تحمل أضعاف ما تحمله 
غيرها . 
)١(‏ إعلام الموقعين (۲ / )٤٥ - ٤‏ وهو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فى الرد على نفاة القياس . 
)۲( آبو داود )€ (۹V۷‏ فى الأدب ¢ باب فى الكرم وحفظ ¢ ومسلم (A/ ۲٤۷(‏ فی الألفاظ من الأدب 

وغیره » باب : كراهة تسمية العتب كرماً. 

(۳) البخاری (1۱۸۳) فى الأدب »› باب : قول النبى مَل : « إنما لكر قلب المؤمن » » ومسلم ۲۲٤۷(‏ / ۷) فى 


الألفاظ من الأدب وغيرها » باب : كراهة تسمية العنب كرما . 
)٤(‏ مسلم ۲۲٤۸(‏ / ۲ فى الألفاظ من الأدب وغيرها » باب : كراهة تسمية العنب كرما . 


۲... 


جامع الآداب 

ومنها : أن الشجرة الواحدة منه إذا قطع أعلاها أخحلفت من جوانبها وفروعها › 
والنخلة إذا قطع أعلاها ماتت » ويبست جملة . 

ومنها : أن ثمره یژکل قبل نضجه » وبعد نضجه »› وبع يبسه . 

ومنها : أنه يتخذ منه من أنواع الأشربة الحلوة والحامضة » كالدبس والخل › ما لا 
يتخذ من غيره › ثم يتخذ من شرابه من آنواع الحلاوة والأطعمة والأقوات ما لا يتخذ من 
غيره » وشرابه الحلال غذاء وقوت ومنفعة وقوة . 

ومنها : آنه يدخر يابسه قوتًا وطعامًا وأدما . 

ومنها : أن ثمره قد جمع نهاية المطلوب من الفاكهة من الاعتدال › فلم يفرط إلى 
البرودة كالخوخ وغيره » ولا إلى الحرارة كالتمر » بل هو فى غاية الاعتدال » إلى غير ذلك 
من فوائده فلما كان بهذه المنزلة سموه كرما » فأخبرهم النبى َة أن الفوائد والثمرات 
والمنافع التى أودعها الله قلب عبده المؤمن : - من البر » وكثرة الخير - آعظم من فوائد کرم 
العنب » فالمؤمن أولى بهذه التسمية منه . 

فيكون معنى الحديث على هذا : النهى عن قصر اسم الكرم على شجر العنب » بل 
المسلم أحق بهذا الاسم منه . 

وقيل فى معنى النهى وجه آخر » وهو : قصد النبى َة سلب هذا الاسم المحبوب 
للنفوس التى يلذ لها سماعه عن هذه الشجرة التى تتخذ منها آم الخبائث » فيسلبها الاسم 
الذى يدعو النفوس إليها » ولاسيما فإن العرب قد تكون سمتها كرما ؛ لأن الخمر المتخذة 
منها تحث على الكرم وبذل امال » فلما حرمها الشارع نفى اسم المدح عن أصلها » وهو 
«الكرم » > كما نفى اسم المدح عنها » وهو الدواء » فقال : « إنها داء وليست بدواء » )١(‏ 
ومن عرف سر تأثير الأسماء فى مسماتها نفرة وميلا عرف هذا » فسلبها النبى َيه هذا 
الاسم الحسن » وأعطاه ما هو أحق منها » وهو « قلب المؤمن »> . 

ويؤكد المعنى الأول : أن النبى ية شبه المسلم بالنخلة ؛ لما فيها من المنافع والفوائد › 
حتى إنها كلها منفعة » لا يذهب منها شىء بلا منفعة » حتى شوكها » ولا يسقط عنها 
لباسها وزينتها » كما لا يسقط عن المسلم زينته »> فجذوعها للبيوت والمساكن والمساجد 
وغيرها » وسعفها للسقوف » وغيرها » وخوصها للحصر والمكاتل والاآنية »> وغيرها › 
ومسدها للحبال وآلات الشد والحل وغيرها » وثمرها يؤكل رطبًا ويابسًا » ويتخذ قوتًا 
وأدما» وهو أفضل المخرج فى زكاة الفطر تقربا إلى الله > وطهرة للصائم ›» ويتخذ منه 


(۱) مسلم ۱۹۸۴٤(‏ ۲ فى الأشربة ¢ باب تحریم التدراى بالخمر ¢ وأبو داود ٠ (AVY)‏ 


جامع الآداں ا 
ما يتخذ من شراب الأعناب » ويزید عليه بآنه قوت وحده » بخلاف الزبيب » ونواه علف 
لإبل التى تحمل الاثقال إلى بلد لا يبلغه الإنسان إلا بشق التفس . 

ویکفی فيه : آن نواه یشتری به العنب » فحسبك بتمر نواه ثمن لغیره )١(‏ . 


فصل 
فی آلفاظ کان ية یکره آن تقال 

فمنها : آن قول : خبشت نفسى أو جاشت نفسى » وليقل : « لقست » )١(‏ . 

ومنها : أن يسمى شجر العنب كرما » نهى عن ذلك وقال : لا تقولوا : الكرم ولكن 
قولوا : العنب والحبلة » (۳) . 

ركرة أن بقرت الرجل + هلك الاس وقال ۶2 إا فال لك ٠:‏ فر اهملكي 0 . 
وفى معنى هذا : فسد الناس » وفسد الزمان ونحوه . 

ونهى أن يقال : ما شاء الله » وشاء فلان › بل يقال : ما شاء الله » ثم شاء فلان . 
فقال له رجل : ما شاء الله وشئت . فقال : « اجعلتنى لله ندا ؟ ! قل : ما شاء الله 
وحده » () , 

وفی معنى هذا : لولا الله وفلان › لا كان كذا » بل هو أقبح وأنكر » وكذلك : أا 
بالله وبفلان » وآعوذ بالله وبقلان › وآنا فی حسب الله وحسب فلان » وآنا متکل على 
الله وعلى فلان » فقائل هذا » قد جعل فلاتًا ندا لله عز وجل . 

ومنها : أن يقال : مطرنا بنوء كذا وكذا » بل يقول : مطرنا بفضل الله ورحمته 7) . 

ومنها : أن يحلف بغير الله . صح عنه يو أنه قال : « من حلف بغير الله فقد 


(۱) تھذیب السنن (۷ / ۲۹۸ - ۲۷۲) . 

(۲) البخاری )٦۱۷۹(‏ فى الأدب » باب : لا يقل : « خبثت نفسى » › ومسلم ٠١ / ۲۲٠۰(‏ فى الألفاظ من 
الأدب وغيرها »› باب : كراهة قول الإنسان خبشت نفسى . 

(۳) مسلم (۲۲۲۸ / )١١‏ فى الألفاظ من الأدب وغيرها » باب : كراهة تسمية العنب كرما . 

)٤۹۸۳( فى البر والصلة والآداب > باب : النهى من قول : هلك الناس » وأبو داود‎ ۹ / ۲٢۲۳( مسلم‎ )٤( 
. )۲۷٣ / ۲( فی الأدب › باب : لا يقال خبشت نفسى » وأحمد‎ 

. فی الدب » باب : لا يقال : خبثت نفسی › وأحمد (۱ / ۲۸۳) وهما بمعناه‎ )٤۹۸۰( آبو داود‎ )٥( 

(0) النسائى )٠٠٠٠١(‏ فى الاستسقاء » باب : كراهية الاستمطار بالكوكب . 


1۰۲ 


جامع الآداب 
أشرك » )١(‏ . 

ومنها : آن یقول فی حلفه : هو یهودی » أو نصرانی › أو کافر › إن فعل کذا .)١(‏ 

ومنها : أن يقول لمسلم : يا كافر (") . 

ومنها : أن يقول للسلطان : ملك الملوك () وعلى قياسه قاضى القضاة . 

ومنها : أن يقول السيد لغلامه وجاريته : عبدى »› وأمتى › ويقول الغلام لسيده : 
ربی » ولیقل السید : فتای وفتاتی › ولیقل الغلام : سیدتی وسیدتی )١(‏ . 


ومنها : سب الریح إذا هبت » بإ يسال الله حبرها » وخب ما آرسلت به » ويعوذ 
ا ! خبر خير به » ویعو 
بالله من شرها وشر ما آرسلت به 7) . 


ومنھا : سب الحمی › نھی عنه › وقال : « إنھا تذھهب خطایا بنی آدم » کما يذهب 
الكير خحبث الحديد » (۷) 


ومنها : النهى عن سب الديك » صح عنه ميو أنه قال : « لا تسبوا الديك › فإنه 
يوقظ للصلاة » (۸) 
ومنها : الدعاء بدعوی الحاهلية ¢ والتعزى بعزائهم (۹). کالدعاء إلى القبائل والعصة 


(۱) ابو داود )۳۲٣۱(‏ فى الايمان والنذور » باب : فى كراهية الحلف بالآباء » والترمذى )٠٠١١(‏ فى النذور 
والأيمان » باب : ما جاء فى كراهية الحلف بغير الله » وقال : « حسن » » وأحمد ١(‏ / 1۹) . 

() ابو داود )۴۳۲۰٣۸(‏ فی الأيمان والنذور > باب : ما جاء فى الحلف بالبراة وبملة غير اللإسلام » والنسائی (۳۷۷۲) 
فى الأيمان والنذور » باب : الحلف بالبراءة من الإسلام . 

(۴) البخاری )1۱١۳(‏ فى الأدب » باب : من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال . 

: فى الآداب » باب‎ )۲١ / ۲۱٤۳( فی الأدب » باب : آبغض الأسماء إلى الله » ومسلم‎ )٠۲۰ ٥( البخاری‎ )٤( 
فى الآداب › باب : فى تغيير الاسم القبيح»›‎ )٤۹٦١( تحريم التسمى بملك الأملاك › وبملك الملوك › وأبو داود‎ 
. والترمذی (۲۸۳۷) فى الأدب › باب : ما يكره من الأسماء‎ 

)٥(‏ البخاری )۲٠٠۲(‏ فى العتق » باب : كراهية التطاول على الطریق » ومسلم )٠١ - ٠۳١ / ۲۲٤۹(‏ فى الالفاظ 
من الدب وغيرها » باب : حكم إطلاق لفظة العبد والامة والمولى والسيد » وأبو داود (٥۹۷٤)فى‏ الأدب › 
بات لا قو ناملوك : رن ورش : 

)٩(‏ آہو داود )٥۰۹۷(‏ فى الأدب > باب : ما یقول إذا هاجت الریح » والترمذی )۲۲٠۲(‏ فى الفتن »› باب : ما جاء 
فى النهى عن سب الرياح » وقال : « حسن صحيح » . 

(۷) مسلم )٥۳ / ٠٠۷١(‏ فى البر والصلة والآداب » باب : ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو 
ذلك . 

(۸) آبو داود )٥۱۰۱(‏ فی الأدب > باب : ما جاء فى الديك والبهائم » وأحمد ٥(‏ / ۱۹۲ » ۱۹۳) . 

. )۱۳١ / ٥( أحمد‎ )٩( 


س 


لها وللأنساب > ومثله التعصب للمذاهب ٠‏ والطرائق › والمشايخ > وتفضيل بعضها على 

بعض بالهوى والعصبية ›» وكونه منتسبا إليه › فيدعو إلى ذلك › ويوالى عليه» ويعادى 

عليه » ويزن الناس به » كل هذا من دعوى الحاهلية . 
ومنها : تسمية العشاء بالعتمة )١(‏ > تسمية غالبة يهجر فيها لفظ العشاء 
ومنها : النهى عن سباب المسلم () . وأن یتناجی انان دول الغالث() . وأن تحبر 

المرآة زوجها بمحاسن امرأة أخرى 0) . 
ومنها : آن يقول فى دعائه : « اللهم اغفر لى إن شئت › وارحمنى إن شئت » .)١(‏ 
ومنها : أن يسال أحداً بو جه الله (۸) . 
ومنها : أن يسال الرجل فيم ضرب امرأته ٠ )٠٠١(‏ إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 
ومنها أن يقول صمت رمضان کله > أو قمت الليل كله )١١(‏ : 

(1) البخارى )٥٤۷(‏ فى مواقيت الصلاة » باب : وقت العصر › ومسلم (۳۸ / ۲۱۸) فى المساجد ومواضصع 
الصلاة » باب : وقت العشاء وتأخيرها 

(۲) البخارى )٠١ ٤٤(‏ فى الدب » باب : ما ينهى عن السباب واللعن » ومسلم )١١١ / ٤(‏ فى الإيمان : باب: 
بيان قول النبى يو سباب المسلم فسوق وقتاله كفر . 

() الپخاری )٦۲۸۸(‏ فی الاستئذان » باب : لا يتناجى اثنان دون الثالكث › ومسلم )۱۸4 / ۷ ) فی السلام « 
باب : تحريم مناجاة الائنين دون الثالث . 

« فى النكاح‎ )۲۱٣۰( فى النكاح ¢ باب : لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها ¢ وأبو داود‎ )٥١٤١( البخارى‎ )٤( 
. باب : ما يؤمر به من غض البصر‎ 

)١(‏ البخارى (۳۳۹) فى الدعوات » باب : ليعزم المسألة » ومسلم )٩ / ۲٠۷۹(‏ فى الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار » باب : العزم بالدعاء . 

. فى المساقاة » باب : النهى عن الحلف فى البيع‎ )١۳۲ / ۱١۰۷( مسلم‎ )٩( 

(۷) الأذکار للنووی )٩۹71۹(‏ › وأبو نعيم فى الحلية (۲ / °۹( . 

(۸) أبو داود )١١۷١(‏ فى الزكاة » باب : كراهية المسأالة بوجه الله تعالى » وضعفه الألبانى . 

)4( بو داود الطيالسى )۷٦1(‏ . 


(۱۰) ابو داود )۲۱٤۷(‏ فى النكاح » باب : فى ضرب النساء »> وضعفه الألبانى . 
(۱۱) آبو داود )۲٤۲٠١(‏ فى الصوم » باب : من يقول : صمت رمضان كله . وضعفه الألبانى . 


زوا ي ا 
الصريحة . 

ومنها : أن يقول : أطال الله بقاءك › وأدام أيامك » وعشت ألف سنة.» ونحو 
ذلك . ) 

ومنها : أن يقول الصائم : وحق الذى خاتمه على فم الكافر . 

ومنها : أن يقول للمكوس : حقوقًا . وأن يقول لا ينفقه فى طاعة الله :غرمت أو 
خسرت كذا وكذا : وأن يقول : أنفقت فى هذه الدنيا مالا كثيرا . 

ومنها : أن يقول المفتى : أحل الله كذا » وحرم الله كذا فى المسائل الاجتهادية › 
وإغا يقوله فيما ورد النص بتحريمه . 

ومنها : أن يسمى أدلة القرآن والسنة ظواهر لفظية ومجازات ؛ فإن هذه التسمية تسقط 
حرمتها من القلوب » ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبه المتكلمين والفلاسفة قواطع 
مله > فلا إله إلا الله » كم حصل بهاتين التسميتين من فساد فى العقول والاأديان › 

ومنها : أن يحدث الرجل بجماع أهله › وما یکون بینه وبینها () » کما يفعله 
السقلة. ۰ 

ونما يكره من الألفاظ : زعموا › وذكروا › وقالوا » ونحوه . وما یکره منها أن يقول 
للسلطان : خليفة الله » أو نائب الله فى أرضهء فإن الغليفة والنائب إغا يكون عن غائب› 
والله - سبحانه - وتعالى خليفة الغائب فى أهله » ووكيل عبده المؤمن . 

وليحذر كل الحذر من طغيان « آنا » و « لى » و « عندى » » فإن هذه الالفاظ الثلائة 
ابتلی بها إبليس » وفرعون » وقارون  .‏ أنا خير من ) [ ص : ۸١‏ ] لإبليس » و « لي ملك 
مصر) [ الزخرف: ١ه‏ ] لفرعون » و إِنْما أوتيته على علمٍ عدي € [ القصص : ۷۸ ] لقارون . 
وأحسن ما وضعت « آنا » فى قول العبد : آنا العبد المذنب » المخطئ › المستغفر › المعترف 
ونحوه و « لى » فى قوله : لى الذنب » ولى الجرم » ولى المسكنة » ولى الفقر والذل . 


و« عندی » فی قوله : « اغفر لی جدی » وهزلی » وخطئی › وعمدی » وکل ذلك 
عندی » ۳) ٩‏ , 


(۱) مسلم )١۲۳ / ۱٤۳۷(‏ فى النكاح » باب : تحريم إفشاء سر المرأة »> وأحمد (۳/ )1١‏ . 
(۲) مسلم )۷١ / ۲۷٠۹(‏ فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب : التعوذ من شر ما عمل . 
(۳) راد المعاد (۲ / )٤۷٥ - ٤٦۸‏ . 


جامع الآداب 0 Y۰‏ 


فى النهى عن الكذب 

اخحتلف الفقهاء فى الكذب فى غير الشهادة » هل هو من الصغائر أو من الكبائر › 
جعله من الکبائر بان الله - سبحانه - جعله فى كتابه من صفات شر البرية » وهم الكفار 
والمنافقون فلم يصف به إلا كافراً أو منافمًا > وجعله علم آهل النار وشعارهم » وجعل 

وفى الصحيح من حديث ابن مسعود › قال قال رسول الله َو : « عليكم 
بالصدق ٠‏ فإنه يهدى إلى البر » وإن البر يهدى إلى الحنة » وإن الرجل ليصدق حتى يكتب 
عند الله صديقًا » وإياكم والكذب ٠‏ فإن الكذب يهدى إلى الفجور »وإن الفجور يهدى إلى 
النار » وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا » )١(‏ . 

وفى الصحيحين مرفوعاً : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذ وعد أخلف › 
وإذا اؤتمن خان » () . 

وقال معمر عن أيوب عن ابن أبى مليكة عن عائشة يجه قالت : ما كان خلق أبغض 
إلى الرسول ييو من الكذب » ولقد كان الرجل يكذب عنده بالكذبة » فما تزال فى نفسه» 
حتی یعلم آنه قد أحدث منها توبة() . 
قالت : ما كان شىء أبغخض إلى رسول الله َيل من الكذب » وما جرب على أحد كذبًا » 
فرجع إليه ما كان » حتى يعرف منه توبة حديث حسن رواه الحاكم فى المستدرك من طريق 
ابن وهب » عن محمد بن مسلم » عن آيوب » عن ابن سيرين » عن عائشة شه (). 

وروی عبد الرزاق عن معمر » عن موسى بن أبى شيبة : أن النبى عة .أبطل شهادة 
(۱) البخاری )٠١۹٤(‏ فى الأدب » باب : قول الله تعالى : يا أيها الدين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ® ¢ 
(۲) البخاری )٠١۹٥(‏ فى الادب » باب: قول الله تعالى : طيا أيه الدين آمنوا اثقوا الله وكونوا مع الصادقين 3 ¢ 

ومسلم )۱١۷ / ٥۹(‏ فى الإيمان » باب : بيان خصال المنافق . 
(۳) الترمذى (۱۹۷۳) فى البر والصلة » باب : ما جاء فى الصدق والكذب » وقال : « حسن » » وأحمد ٦(‏ / 


۲( . 
)٤(‏ الحاكم فى المستدرك ٤(‏ / ۹۸) فى الأحكام » باب : ظهور شهادة الزور من أشراط الساعة . 


ااا ا ا 


رجل فى كذبة كذبها () . وهو مرسل »› وقد » احتج به أحمد فى إحدى الروايتين عنه › 
الكذب مجانب لاان ) . يروى موقوفًا ومرفوعا . 


وروی شعبة عن سلمة بن كهل عن مصعب بن سعد عن أبيه » قال : « المسلم يطبع 
على كل طبيعة غير الخيانة والكذب » () ويروى مرفوعا إليه . 

وفى المسند والترمذى من حديث خريم بن فاتك الأسدى : أن رسول الله ية صلى 
صلاة الصبح ؛ فلما انصرف قام قائما » قال : « عدلت شهادة الزور الشرك بالله » ثلاث 
مرار » ثم تلا هذه الآية : « فاجتدبوا الرجس من الأوثان واجتبوا قول الزور 9© حنقاء لله غير 
مشرکین به ) [ الس : ۳۱ ] ) 

وفى المسند من حديث عبد الله بن مسعود عن النبى َيل قال : ١‏ بين يدى الساعة 
تسليم الخاصة » وفشو التجارة » حتى تعين المرآة زوجها على التجارة › وقطع الأرحام » 
وشهادة الزور » وكتمان شهادة الحق » )٥(‏ 

وقال الحسن بن زياد اللؤلؤى : ثنا أبو حنيفة » قال : كنا عند محارب بن دثار › 
فتقدم إليه رجلان » فادعى أحدهما على الآخر مالا » فجحده المدعى عليه › فسأله البينة › 
فجاء رجل »فشهد عليه » فقال المشهود عليه : لا والله الذى لا إله إلا هو › ما شهد على 
بحق » وما علمته إلا رجلا صالخا غير هذه الزلة » فإنه فعل هذا لحقد كان فى قلبه على › 
وکان محارب متکئا » فاستوی جالساً ثم قال : ياذا الرجل » سمعت ابن عمر يقول : 
سمعت رسول الله ييو يقول : « ليأتين على الناس يوم تشيب فيه الوالدان » وتضع 
الحوامل ما فى بطونها » وتضرب الطير بأذنابها » وتضع ما فى بطونها من شدة ذلك اليوم» 
ولا ذنب عليهاء وإن شاهد الزور لا تقار قدماه على الأرض»حتى يقذف به فى النار ١»‏ . 
(۱) عبد الرراق فى المصنف )۲١٠۹۷(‏ باب : الكذب والصدق وخطبة ابن مسعود . 
(۲) الجامع الصغير للسيوطى ( ۲۹۳١‏ ) » وأشار لحسنه . 
(۳) البیهقی فی الکبری (۱۰ / ۱۹۷) فى الشهادات » باب : من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتر به لم تجز 
® ۰) فى الشهادات » باب: ما جاء فى شهادة الزور» وقال : « هذا عندى أصح ) › وأحمد ٤(‏ / 

. 
() أحمد (۱/ )٤٤۲۰ » ٤1۹‏ » وصححه الشیخ شاکر (۳۹۸۲) . 


0) الهيثمى فى مجمع الزوائد ٠١(‏ / 4 ۹ ) فى البعث « باب ة ما جاء فى هول المطلع وشدة يوم القيامة» 
وقال : « وفى إسناده محمد بن الفرات وهو كذاب » وعزاه لأبی یعلی والطبرانی باخحتصار عنه . 


ا ج vw‏ 


فإن كنت شهدت بحق » فاتق الله »وأقم على شهادتك › وإن کنت شهدت بباطل › فاتق 
الله > وغط رأسك واخرج من ذلك الباب . 

وقال عبد الملك بن عمیر : كنت فى مجلس محارب بن دثار » وهو فى قضائه حتى 
تقدم إليه رجلان » فادعى أحدهما على الآخر حقًا » فأنكره » فقال : ألك بينة ؟ فقال 
نعم » ادع فلاتًا . فقال المدعى عليه : إنا لله وإنا إليه راجعون » والله إن شهد على 
لیشهد بزور › ولئن سالنی عنه لأزکينه › فلما جاء الشاهد » قال محارب بن دثار : حدثنى 
عبد الله بن عمر أن رسول الله َه قال : « إن الطير لتضرب بناقيرها »وتقذف ما فى 
حواصلها » وتحرك ما فى أذنابها من هول يوم القيامة » وإن شاهد الزور لا تقار قدماه على 
الأرض » حتى يقذف به فى النار » ٠(‏ ثم قال للرجل : بم تشهد ؟ قال : كنت أشهدت 
على شهادة » وقد نسيتها » أرجع فاتذكرها » فانصرف ولم يشهد عليه بشىء . ورواه 
أبو يعلى الموصلى فى مسنده › فقال : ثنا محمد بن بكار »ثنا زافر عن أبى على › قال : 
كنت عند محارب بن دثار فاختصم إليه رجلان» فشهد على أحدهما شاهد » فقال الرجل : 
لقد شهد على بزور ولئن سئلت عنه لیزکین وکان محارب متکئا فجلس »› ثم قال : سمعت 
عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله مي : « لا تزول قدما شاهد الزور من مكانها 
حتى يوجب الله له النار » () . وللحديث طرق إلى محارب . 

وأقوى الأسباب فى رد الشهادة والفتيا والرواية : الكذب ؛ لاأنه فساد فى نفس آلة 
الشهادة والفتيا والرواية › فهو بمثابة شهادة الأعمى على رؤية الهلال ›» وشهادة الأصم 
الذى لا يسمع على إقرار المقر » فإن اللسان الكذوب بنزلة العضو الذى قد تعطل نفعه › 
بل هو شر منه » فشر ما فى المرء لسان كذوب ؛ ولهذا يجعل الله - سبحانه - شعار الكذب 
عليه يوم القيامة » وشعار الكاذب على رسوله سواد وجوههم »والكذب له تأثير عظيم فى 
سواد الوجه » ويكسوه برقعا من المقت يراد كل صادق فسيما الكاذب فى وجهه» ينادى 
عليه لمن له عينان E‏ يرزقه الله مهابة وجلالة فمن رآه هابه »> وأحبه › والکاذب 
يرزقه إهانة ومقتّا » فمن رآه مقته واحتقره » وبالله التوفيق (") : 


(۱) الطبرانى فى الأوسط (7/) وقال الهيثمى فى المجمع 0 / ۴۳ فى الأٌحکام > باب : فى الشهود : « وفيه 
من لا أعرفه › 

(۲) الهيثمى فى المجمع ٠١(‏ / ۳۳۸ » ۳۳۹) فی الببحث » باب : ما جاء فى هول المطلع وشدة يوم القيامة « 
وعزاه لأبی يعلى وقال J:‏ وفى إسناده محمد بن المرات وهو كذاب » 

)۳( إعلام الموقعين (1/ ۱-۲۸"( . 


اا ا ا 


فصل 
فى مفاسد الكذب 

الكذب متضمن لفساد نظام العالم » ولا يمكن قيام العالم عليه » لا فى معاشهم ولا 
فى معادهم » بل هو متضمن لفساد المعاش والمعاد . ومفاسد الكذب اللازمة له معلومة 
عند خاصة الناس وعامتهم » كيف وهو منشأ كل شر » وفساد الأعضاء لسان كذوب . 

وكم قد أزيلت بالكذب من دول وغمالك » وخربت به من بلاد » واستلبت به من 
نعم » وتعطلت به من معایش » وفسدت به مصالح » وغرست به عداوات » وقطعت به 
مودات » وافتقر به غنی » وذل به عزیز » وهتکت به مصونة » ورمیت به محصنة › 
وخحلت به دور وقصور » وعمرت به قبور » وأزیل به أنس » واستجلبت به وحشة › 
وأفسد به بین الابن وآبيه » وغاض بين الاخ وآخبه » وأحال الصديق عدوا مبيتًا »> ورد 
الغنى العزيز مسكيتا . 

وکم فرق بین المحبیب وحبیبه فافسد عليه عیشته » ونغص عليه حیاته . وکم جلا عن 
الأوطان . وكم سود من وجوه » وطمس من نور » وأعمى من بصيرة » وأفسد من 
عقل» وغير من فطرة » وجلب من معرة ›» وقطعت به السبل › وعفت به معالم الهداية « 
ودرست به من آثار النبوة › وخفیت به من مصالح العباد فى المعاش وال معاد . 

وهذا وأضعافه ذرة من مفاسده » وجناح بعوضة من مضاره ومصالحه › إلا فيما 
يجلبه من غضب الرحمن » وحرمان الجنان » وحلول دار الهوان أعظم من ذلك . 

وهل ملئت الجحيم إلا باهل الكذب الكاذبين على الله وعلى رسوله › وعلى دينه 
وعلى أولياثه › المكذبين بالحق حمية وعصبية جاهلية )١(‏ . 


فى النهى عن الوقوف على الدابة 
عن أبی هریرة عن النبی یه قال : « إیای آن تتخذوا ظهور دوابكم منابر »> فإن الله 
إغا سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الانفس » وجعل لكم الآرض » 


. )۷٣ / ۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
. فى الحهاد » باب : فى الوقوف على الدابة‎ )۲٠۹۷( آبو داود‎ )۲( 


۲۰۹ 
فی إسناده إسماعيل بن عياش » وفيه مقال . قال الخطابى : قد ثبت عن النبى َا 
أنه حطب على راحلته واقمًا عليها » فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان 
لارب» أو بلوغ وطر لا يدرك مع النزول إلى الأرض › مباح » وأشار إلى أن النهى إنغا - 
ينصرف إلى استيطانها » ويتخذها مقعدا » فيتعبها » ويضر بها من غير طائل »والله أعلم . 
وأما وقوف النبى ية على راحلته فى حجة الوداع وخطبته عليها » فذاك غير ما نهى 
عنه » فإن هذا عارض لمصلحة عامة فى وقت ما » لا يكون دائما » ولا يلحق الدابة منه 
من التعب والكلال ما يلحقها من اعتياد ذلك لا لمصلحة > بل يستوطنها ويتخذها مقعداً 
يناجى عليها الرجل ٠‏ ولا ينزل إلى الأرض ءفإن ذلك يتكرر ويطوف » بخلاف خطبته َا 
على راحلته ليسمع الناس › ويعلمهم أمور الإسلام وأحكام النسك > فإن هذا لا یتکرر ولا 
يطول » ومصلحته عامة )١(‏ . 


جامع الآداب 


فی النهى عن الشرب قائما 
عن آنس أن رسول الله م نهى يان يشرب الرجل قائما . وأخرجه مسلم والترمذى 
وابن ماجه بنحوه )٩(‏ 


وقد خحرج مسلم فی صحیحه عن آبی سعید الخدری أن رسول الله َيه زجر عن 
الشرب قائما (۳) : 


وفيه أيضًا : عن أبى هريرة : أن النبى َة قال : « لا يشربن أحد منكم قائما » فمن 


ت فلستق 9 
وفى الصحيحين : عن ابن عباس قال : سقيت رسول الله َو من زمزم » فشرب 
وهو قائم (°) . 


. )۳۹١ ۰ ۴۹٤ /۳( تھذیب السنن‎ )۱( 

(۲) آبو داود (۳۷۱۷) فى الأشربة » باب : فى الشرب قائما » ومسلم (۲۰۲۲ / )١١١‏ فى الأشربة » باب : 
كراهية الشرب قائما » والترمذى (۱۸۷۹) فى الأشربة » باب : ما جاء فى النهى عن الشرب قائما » وابن ماجه 
)۳٤۲٤(‏ فى الأشربة » باب : الشرب قائما . 

(۳) مسلم (۲۰۲۲ / )١١١‏ فى الأشربة » باب كراهية الشرب قائما . 

. فى الأشربة » باب : كراهية الشرب قائما‎ )١١١ / ۲۰۲٦( مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ البخارى )٥٦1۷(‏ فى الأشرية » باب : الشرب قائما » ومسلم (۲۰۲۷ / )۱١۷‏ فى الأشربة »› باب : فى 
الشرب من زمزم قائما . 


1° جامع الآداب 


وفى لفظ آخر : فحلف عكرمة : ما كان يومئذ إلا على بعير() 
فاخحتلف فى هذه الأحاديث 
قائما » كما شرب فى حجة الوداع . 
وقالت طائفة : فى ثبوت النسخ بذلك نظر ؛ فإن النبى َيه لعله شرب قائما لعذر › 
وقد حلف عكرمة : آنه کان حینئذ راكبًا » وحدیث على : قصة عين » فلا عموم لها . 
وقد روى الترمذى عن عبد الرحمن بن أبى عمرة عن جدته كبشة قالت : دحل على رسول 
الله ية » وفى البيت قربة معلقة » فشرب قائما » فقمت إلى فيها فقطعته . 
وقال الترمذى : حديث صحيح › وأخرجه ابن ماجه (۲) . 
) وروی آحمد فی مسنده عن آم سلیم قالت دحل على رسول الله َيه » وفى البيت 
قربة معلقة » فشرب منها » وهو قأئم » فقطعت فاها »› فإنه لعندى ") . 
فدلت هله الوقائع على أن الشرب منها قائما كان لحاجة » لكون القربة معلقة › 
وكذلك شربه من زمزم أيضاً لعله لم يتمكن من القعود » ولضيق الموضع › أو لزحام 
وعیره . 
ويا لجحملة » فالنسخ لا يثبت بمثل ذلك . 
ونحن قيام . روأه الإمام أحمد وابن ماحه والترمذى و صححه فلا يدل أيضا على 
النسخ إلا بعد ثلاثة أمور : مقاومته لأحاديث النهى فى الصحة › وبلوغ ذلك النبى ميل › 
وتاحره عن أحاديث النهى » بعد ذلك فهو حكاية فعل › لا عموم لها > فإثبات النسخ بهذا 
عسير » والله أعلم () . 


۱۲) البخارى )٥٦1۸(‏ فى الأشربة » باب : من شرب وهو واقف على بعيره بمعناه . 

(۲) الترمذى ( ۱۸۹۲ ) فى الأشرية باب : ما جاء فى الرخحصة فى ذلك » وقال : « حسن صحيح غريب » » وابن 
ماجه )۳٤۲۳(‏ فى الأشرية › باب : الشرب قائما . 

. )۳۷١ / ٦ أحمد‎ )۳( 

() الترمذى )۱۸۸٠١(‏ فى الأشربة » باب : ما جاء فى النهى عن الشرب قائما » وابن ماجه )۳١١٠١(‏ فى الأطعمةء 
باب : الأكل قائما » وأحمد (۲ / )۱١۸‏ . 

. )۲۸۲ » ۲۸۱ / ٥( تهذیب الستن‎ )٥( 


جامع الآدا ا 


فى النهى عن تعيير المسلم 

قوله (1) : « وكل معصية عيرت بها أخاك فهى إليك » :يحتمل أن يريد به :إنها صائرة 
إلبك ولابد أن تعملها ›» وهذا مأخحوذ من الحديث الذى رواه الترمذى فى جامعه عن النبى 
يو : « من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله » . قال الإمام أحمد فى تفسير هذا 
الحديث : من ذنب قد تاب منه » وأيضاً : ففى التعيير ضرب خفى من الشماتة بالمعير . 

وفى الترمذى أيضاً مرفوعا : ١‏ لا تظهر الشماتة لأخحيك فيرحمه الله ويبتليك » .)١(‏ 
فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها › والناداة عليها بالبراءة من الذنب وأن أخحاك 
بأء به . ولعل کسرته بڏنبه ¢ وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه » 
خاشع الطرف»منكسر القلب - آنفع له وخير من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها › 
والمنة على الله وخلقه بها . 

فما أقرب هذا العاصى من رحمة الله » وما أقرب هذا المدل من مقت الله » فذنب 
تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه » وإنك إن تبيت نائما وتصبح نادما » خير 
من أن تبيت قائمًا وتصبح معجبًا » فإن المعجب لا يصعد له عمل . وإنك إن تضحك وأآنت 
المدلين » ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر . 

فلله فى أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يغلمها إلا هو › ولا يطالعها إلا أهل البصائر › 
فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر » ووراء ذلك ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون » 
وقد قال النبى َة : « إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب » () آى لا يعير من 
قول يوسف عليه السلام لإخوته : « لا تثريب عليكم اليوم € [ يوسف : ٩۲‏ ] » فإن الميزان 
(۱) آى قول صاحب المنارل . 
() الترمذى )٠٠١ ١(‏ فى صفة القيامة والرقاتق والورع › باب : ٠۳‏ » وقال : « غريب وليس إسناده بمتصل » . 
(۳) الترمذى )٠٠١1(‏ فى صفة القيامة والرقائق والورع » باب : ٠٤‏ › وقال : « حسن غريب ). 
)٤(‏ البخاری (1۸۳۹) فى الحدود » باب : لا يثرب على الأمة إذا رنت » ومسلم )١ / ۱۷١۳(‏ فى الحدود » 

باب : رجم اليهود أهل الذمة فى الزنى . 


1۱۲ 
بيد الله والحكم لله » فالسوط الذى ضرب به هذا العاصى بيد مقلب القلوب » والقصد 
إقامة الحد لا التعيير والتثريب . ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله » وقد 
قال الله ا لأعلم الخلق به وأقربهم إليه وسيلة : « ولولا أن تبناك قد كدت ترکن 
لبهم شیا فيلا ) [ الإسراء ] » وقال يوسف الصديق a a‏ 

يهن وأكن من الجاهلين € [ يوسف : ۴۳ ] » وكانت عامة يمين رسول الله لل : 
ومقلب القلوب)()ء وقال : « ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز 
وجل » إن شاء أن يقيمه أقامه » وإن شاء أن يزيغه أزاغه » ثم قال : « اللهم مقلب 
القلوب ثبت قلوبنا على دينك» اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك » .)١( )١(‏ 


جامع الآداب 


فى النهى عن الحسد 
عن إبراهيم بن أسيد عن جده عن آبى هريرة نيه أن النبى يه قال : ٠‏ إياكم 
والحسد» فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب - أو قال : العشب » )٤(‏ 


جد إبراهيم : لم يسم » وذكر البخارى إبراهيم هذا فى التاريخ الكبير وذكر له هذا 
و »> وقال : : لا يصح 


وفی ستن ابن ماجه من حدیث أبی الزناد عن أنس : أن رسول الله كل قال : 
«الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفيء الماء النارء 
والصلاة نور المؤمن › والصيام جنة من النار » )٥(‏ . 

ولا كان الحاسد يكره نعمة الله على عباده » والمتصدق ينعم عليهم » كانت صدقة هذا 
ونعمته تطفئ خطيئته وتذهبها »وحسد هذا وكراهته نعمة الله على عباده : تذهب حسناته . 


(۱) البخاری )۷۳۹١(‏ فى التوحيد » باب : مقلب القلوب » والترمذى )٠٠١٤١(‏ فى النذور والأيمان »› باب : ما 
جاء كيف کان يمين الى َة . 

(۲) الترمذى )۲۱٤١(‏ فى القدر » باب : ما جاء أن القلوب بين أصبعى الرحمن وقال : « حسن » » وابن ماجه 
(۳۸۳۹) فى الدعاء » باب : دعاء رسول الله ييو وقال : فى الزوائد : « مدار الحديث على يزيد الرقاشى وهو 
ضعيف ١‏ . 

(۳) مدارج السالکین (۱ / ۱۷١‏ - ۱۷۸) . 

() أبو داود )٤۹0۳(‏ فى الأدب » باب : فى الحسد » وضعفه الألبانى . 

() ابن ماجه )٤٠١(‏ فى الزهد » باب : الحسد . وفى الزوائد : « الجحملة الأولى رواها أبو داود فى سننه من 
حديث أبى هريرة » وإسناد حديث أنس بن مالك فيه عیسی بن أبى عيسى » وهو ضعيف » . 


جامع الآداب 11۳ 


ولا كانت الصلاة مركز الإيمان » وأصل الإسلام » ورأس العبودية » ومحل المناجاة 
والقربة إلى الله » وآقرب ما يكون العبد من ربه وهو مصل › وآقرب ما یکون منه فی 
صلاته» وهو ساجد » كانت الصلاة نور المسلم . 

ولا كان الصوم يسد عليه باب الشهوات » ويضيق مجارى الشيطان » ولاسيما باب 
الأخوفين : الفم والفرج › اللذين ينشاً عنهما معظم الشهوات : كان كالجنة من النار › 
فإنه یتترس به من سهام إبلیس . 

وفى الصحيحين عن أنس ويه قال : « لا تباغضوا › ولا تحاسدوا »› ولا 
تدابروا » ولا تقاطعوا » وكونوا عباد الله إخحواتًا > ولا يحل لمسلم آن يهجر أخاه فوق 
ثلاث ۱(4) (۲) . 


فصل 


فی النھی عن سب الموتى 
عن عائشة يع عنها قالت : قال رسول الله يل : « إذا مات صاحبكم فدعوه › لا 


تقعوا فيه ٤‏ (۳) . 


الله 


وأخرج النسائی من حدیث سعید بن جبیر عن ابن عباس بها عن النبی َي آنه قال : 
J‏ لا تسبوا آمواتنا فتۇذوا أحاءنا « )0( 0(), 


(۱) البخاری )٦۰ ٠٥(‏ فی الأدب › باب : ما ينهى عن التحاسد والتدابر » ومسلم ۲٠١۹(‏ / ۲۳) فى البر والصلة 
والآداب » باب : تحريم التحاسد والتباغض والتدابر . 

. )۲۲١ » ۲۲٣ / ۷( تهذیب السنن‎ )۲( 

(۳) آبو داود )٤۸۹۹(‏ فى الأدب › باب : فى النهى عن سب الموتى . 

. البخاری (۱۳۹۳) فی الجنائز » باب : ما ينهى من سب الأموات‎ )٤( 

. فى القسامة » باب : القود من اللطمة » وضعفه الألبانى‎ )٤١۷١٥( النسائى‎ )٥( 

٠ . )۲۲٤ /۷( تهذیب السنن‎ )7( 


۴ جامع الآداب 


فى النهى عن اللعن 
عن آبى الدرداء نه › قال : قال رسول الله مَل : « إن العبد إذا لعن شيئًا صعدت 
اللعنة إلى السماء فتغلق آبواب السماء دونها » ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها › 
ثم تأخذ يمينا وشمالا » فإذا لم تجد مساعًا إلى الذى لعن › فإن كان لذلك أهلاً » وإلا 


رجعت إلى قائلها » )١(‏ . 
وفى الصحيحين عن ثابت بن الضحاك قال : قال رسول الله ميل : « لعن المؤمن 
کله » (۲) . 


وفی صحیح مسلم عن آبی هريرة : آن رسول الله مو قال : « لا ینبغی لصدیق آن 
یکون لعائًا ) (۳) . 


وفى الترمذى عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عار : « ليس المؤمن بالطعان › 
ولا اللعان ¢ ولا الفاحش ¢ ولا البذى ¢ وقال حدیث حسن () () , 


فى لعن الأنواع دون الأعيان 
جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم > کما لعن َو السارق 7) » ولعن 
اكل الربا وموکله )۷( ¢ ولعن شارب الخمر وعاصرها (A)‏ ¢ ولعن من عمل عمل قوم 


(۱) أبو داود )٤۹٠ ٥(‏ فى الأدب » باب : فى اللعن . 

(۲) البخارى )٠١ ٤۷١(‏ فى الأدب » باب : ماينهى عن السباب واللعن » ومسلم ۱۷١ / ٠۱٠١(‏ مكرر ) فى 
الإيمانء باب : غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه٠.‏ 

(۳) مسلم )۸٤ / ۲٠۹۷(‏ فى البر والصلة والآداب » باب : النهى عن لعن الذؤاب وغيرها . 

. » الترمذى ((۱۹۷۷) فى البر والصلة » باب : ما جاء فى اللعنة » وقال : « حسن غريب‎ )٤( 

. )۲۲۸ / ۷(( تهذیب الستن‎ )٥( 

(0) البخاری (1۷۸۳) فی الحدود » باب : لعن السارق إذا لم يسم ومسلم (۱۹۸۷ / ۷) فی الحدود » باب : حد 
السرقة ونصابها . 

(۷) البخارى )٥۹٦۲(‏ فى اللباس » باب : من لعن المصور »› وهو عن أبى جحيفة» ومسلم )٠٠١ / ٠١۹۷(‏ فى 
المساقاة » باب : لعن آكل الربا ومؤكله » وهو عن عبد الله بن مسعود . 

(۸) ابو داود )۳٣۷٤(‏ فى الأشربة » باب : العنب يعصر للخمر › وابن ماجه (۳۳۸۰) فى الأشرية » باب : لعنت 
الخمر على عشرة أوجه . 


لوط . ونهى عن لعن عبد الله حمار وقد شرب الخمر ") » ولا تعارض بين الأمرين؛ 
فإن الوصف الذى علق عليه اللعن مقتض › وآما المعين فقد يقوم به ما يمنع لحوق اللعن 
به من حسنات ماحية أو توبة > أو مصائب مكفرة > أو عقو من الله عنه › فتلعن الانواع 
دون الاأعیان () . 


فى النهى عن لعن البهيمة 
عن عمران بن حصين آن النبی ويو كان فى سفر » فسمع لعنة » فقال : « ما هذه ؟» 
قالوا : هذه فلانة » لعنت راحلتها » فقال النبى ييه : ١‏ ضعوا عنها » فإنها ملعونة » » 
فوضعوا عنها > قال عمران : فكأنى أنظر إليها ناقة ورقأء » . وأحرجه مسلم والنسائی (6), 
اللعن « والعقوبة فى ال مال لمصلحة مشروعة بالاتفاق 
آبو عبد الله بن حامد عن بعض أصحاب أحمد آنه من لعن شیا من متاعه زال ملکه عنه »› 
والله تعالی أعلم ( . 


إنه يد نهى أن يتعاطى السيف مسلولا وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى الإصابة بمكروه »› 
ولعل الشيطان يعينه وينزع فى يده فيقع المحذور ويقرب منه ”° . 


(۱) آحمد (۱ / ۳۰۹) » وصححه الشیخ شاکر (۲۸۱۷) : 

() البخاری (1۷۸۰) فی الحدود » باب : ما یکره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج عن الله . 

(۳) زاد المعاد ٥(‏ / ٣ه٥)‏ . 

» فى البر والصلة والآداب‎ )۸١ / ٠٠۹١( فى الجهاد » باب:النهى عن لعن البهيمة » ومسلم‎ )۲٥٦١( بو داود‎ )٤( 
. فى السير » باب : لعن الإبل‎ )۸۸١١( باب : النهى عن لعن الدواب وغيرها » والنسائى فى الكبرى‎ 

. )۳۹۱ / ۳( تهذیب السنن‎ )٥( 

() إعلام الموقعین (۳ / ۱۹۷) . 


جاع الآداب 


فصل 
فی النھی عن قول : لو | 
إنه ميد نهى الرجل بعد إصابة ما قدر له أن يقول : لو آنى فعلت كذا لكان كذا 
وكذا» وأخبر أن ذلك ذريعة إلى عمل الشيطان › فإنه لا يجدى عليه إلا الحزن والندم 
وضيقة الصدر والسخط على المقدور واعتقاد أنه كان يمكنه دفع المقدور لو فعل ذلك › 
وذلك يضعف رضاه وتسليمه وتفويضه وتصديقه بالمقدور › وآنه ما شاء الله كان وما لم 
يشا لم يكن » وإذا أعرض القلب عن هذا انفتح له عمل الشيطان . 
وما ذاك لمجرد لفظ : لو » بل لما قارنها من الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان 
الفاتحة لعمل الشيطان » بل أرشد العبد فى هذه الحال إلى ما هو أنقع له وهو الإيمان 
بالقدر والتفويض والتسليم للمشيئة الإلهية وأنه ما شاء الله كان ولا بد » فمن رضى فله 
الرضى» ومن سخط فله السخط » فصلوات الله وسلامه على من كلامه شفاء للصدور › 
ونور للبصائر »> وحياة للقلوب » وغذاء للأرواح » وعلى آله » فلقد أنعم به على عباده 
أتم نعمة» ومن عليهم به أعظم منة » فلله النعمة > وله المنة » وله الفضل › وله الثناء 
اسر( . 


فى النهى عن التفاخر بالاحساب 
عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله َة : « إن الله عز وجل قد أذهب عنكم 
عة الجاهلية وفخرها بالآباء : مؤمن تقى » وفاجر شقى »› انتم بنو آدم » وآدم من 
الله من الحعلان التى تدفع ا النت ٠‏ . وآخر جه الترمذى ›.وقال : حسن صحیح ٩‏ . 
الأنف : للإنسان وغيره . والجحمع أف وأنوف وآناف . 
الماد رو وجا ن 
(۱) إعلام الموقعین (۳/ )٠١۲‏ . 


)۲( بو داود )0٥۱۱١(‏ فی الأادب > باب : فى التفاخحر بال حساب > والترمذى )۳۹٥١(‏ فی المناقب › باب : فى 


فضل الشأم واليمن . 


جامع الآدا ل 

عة الجاهلية - بضم العين المهملة وكسرها - قال الخطابى : « العبية » الكبر والتخوة . 
وأصله من العبء » وهو الثقل » وأنكر بعضهم أن يكون من العبء . وقال غيره : إن 
كانت بالضم : فهى من التعبية ؛ لاأن المتكبر ذو تكلف وتعبية » بخلاف من يسترسل على 
سجيته » وإن كانت بالكسر : فهو من عباب الماء وهو زخيره وارتفاعه . 

وقد أخرج الترمذى من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر :أن رسول الله اة 
خطب الناس يوم فتح مكة » فقال : « يا أيها الناس » إن الله قد أذهب عنكم عبية 
الجاهلية » وتعاظمها بآبائها » الناس رجلان : مؤمن تقى كريم على الله » وفاخر شقى 
هین على الله والناس بنو آدم » وخلتی الله آدم من تراب » . قال تعالى يا أيها الاس إن 
خلقتاكم من كر وأننى وجعلتاكم سوبا وقبائل لتعارفوا إن أخرمكم عند الله أنقاكم إن الله عليم 
ق لا نعرفه من حديث عبد الله بن 
ا ا . وعبد الله بن جعفر - والد على يضعف - ضعفه يحيى بن 
معين وعیره . 

وقال الترمذى أيضا من حديث الحسن عن سمرة يرفعه : « الحسب: الال » والكرم : 
التقوى » . وقال : هذا حديث حسن صحیح غريب () (۳) . 


فصل 
فى المحمود وال مذموم من التفاخر 

الافتخار نوعان : مذموم ومحمود › فالمذموم : إظهار مرتبته على أبناء جنسه ترفعا 
عليهم » وهذا غير مراد . والمحمود : إظهار الأحوال السنية والمقامات الشريفة بوحا بها » 
أى تصريحا وإعلاتا > لا على وجه الفخر بل على وجه تعظيم النعمة والفرح بها وذكرها 
ونشرها والتحدث بها » والترغيب فيها وغير ذلك من المقاصد فى إظهارها › كما قال النبى 
. ية : « آنا سيد ولد آدم ولا فخر » وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر › 

ونا أول شافع مشفع ولا فخر » () . 

() الترمذی (۳۲۷۰) فی تفسیر القرآن > باب : ومن سورة الحجرات . 
(۲) الترمذی (۳۲۷۱) فى تفسير القرآن الكريم » باب : ومن سورة الحجرات . 
(۳) تهذیب السنن (۸ / )١١ » ٠١‏ . 


(4) مسلم (YT / YYYA)‏ فى الفضائل > باب : تفضیل نبینا يو على جمیع الخلائق › وأبو داود )٤4٦۷۳(‏ فی 
السنْ› باب فی التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 1 


۸ جاع الآداب 

وقال سعد بن آبی وقاص نوه : آنا آول من رمی بسهم فى سبيل الله . وقال 
أبو ذر به : لقد تى على كذا وكذا وإنى لثالث الإسلام . وقال على فيه : إنه لعهد 
النبى الامى إلى : آنه لا يحبنى إلا مؤمن » ولا يبغضنى إلا منافق . وقال عمر اطع : 
وافقت ربی فى ثلاث . وقال على جه - وأشار إلى صدره : إن هاهنا علما جماً »لو 
أصبت له حملة . وقال عبد الله بن مسعود باه : أخذت من فى رسول الله ا سبعين 
سورة » وإن زيدأ ليلعب مع الغلمان . وقال أيضا : ما من كتاب الله آية إلا وأنا أعلم أين 
نزلت ؟ وماذا آريد بها » ولو أعلم آن أحدا أعلم بكتاب الله منى تبلغه الإبل لرحلت إليه . 
وقال بعض الصحابة : لان تختلف فى الأسنة أحب إلى من أن أحدث نفسى فى الصلاة 
بغير ما آنا فيه . وهذا أكثر من أن يذكر . 

والصادق تختلف عليه الأحوال > فتارة یبوح بما ولاه ربه ر افا . لا یطیقی 
كتمان ذلك » وتارة يخفيه ويكتمه لا يطيق إظهاره » فتارة يقبض وتارة يبسط وينشط › 
وتارة يجد لساتًا قائلاً لا يسكت » وتارة لا يقدر أن ينطق بكلمة › وتارة تجده ضاحكًا 
مسرورا » وتارة باكيا حزينًا » وتارة يجد جمعية لا سبيل للتفرقة عليها ›» وتارة تفرقة لا 
جمعية معها » وتارة يقول : واطرباه : وأخحرى يقول : واحرباه ؛ بخلاف من هو على 
لون واحد لا يوجد على غيره › فهذا لون والصادق لون () . 


فی النهی عن الاطلاع فی بیت قوم بغير إذنهم 

من اطلع فى بيت قوم من ثقب أو شق فى الباب بغير إذنهم فنظر حرمة أو عورة › 
فلهم خذفه وطعنه فی عینه »› فان انقلعت عینه فلا ضمان عليهم . قال القاضى أبو يعلى : 
فقال : يدفعه بالأسهل فالاسهل > فيبداً بقوله :انصرف واذهب وإلا نفعل بك كذا . قلت : 
ولیس فى كلام أحمد ولا فى السنة الصحيحة ما يقتضی هذا التفصيل « بل الأحاديث 
الصحيحة تدل على خلافه » فإن فى « الصحيحين » عن آنس أن رجلا اطلع من جحر فى 
بعض حجر النبى ية » فقام إليه بمشقص أو بمشاقص » وجعل يختله ليطعنه)» فأين 
(۱) مدارج السالكين (۳ / )٤)١٤‏ . 
(۲) البخارى (۰ )1۹٠‏ فى الديات » باب : من اطلع فى بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له » ومسلم ۲٠۱۵۷(‏ / €( 

فی الآداب » باب : تحریم النظر فی بیت غبره . 


جامع الآداں و 
الدفع بالأٴسهل وهو بيو یختله أو یختبئ له ویختفى ليطعنه . 

وفی« الصحیحین ٠‏ أیضًا : من حدیث سھل بن سعد آن رجلا اطلع فی جحر فی باب 
النبی َة » وفی يد النبى َة مدرى يحك به رأسه › فلما رآه قال : « لو أعلم أنك 
تنظرنى لطعنت به فى عينك ٠‏ إنغا جعل الإذن من أجل البصر» () . 

وفيهما أيضًا : عن أبى هريرة ييه قال : قال رسول الله َو : « لو أن امرأ اطلع 
عليك بغير إذن » فخذفته بحصاة ففقأت عينه » لم يكن عليك جناح » 7 . 

وفيهما أيضا : « من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه ›» فلا دية له ولا 
قصاص » ٠‏ . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وقال : ليس هذا من 
باب دفع الصائل » بل من باب عقوبة المعتدى المؤذى )١‏ . 


فصل 
فى النهى عن قول : راعنا 

قوله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا € [البقرة : ]٠١١‏ : نهاهم 
- سبحانه - أن يقولوا هذه الكلمة - مع قصدهم بها الخير - لئلا يكون قولهم ذريعة إلى 
التشبه باليهود فى أقوالهم وخطابهم ؛ فإنهم كانوا يخاطبون بها النبى ييه ويقصدون بها 
السب » يقصدون فاعلا من الرعونة › فنهى المسلمون عن قولها ؛ سدا لذريعة المشابهة › 
ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبى يه تشبها بالمسلمين » يقصدون بها غير 
ما يقصده المسلمون » ولثلا يخاطب بلفظ يحتمل معنى فاسدا )١(‏ 


فصل و 
فى النهى عن البول فى الجحر 
إنه ميو نهى عن البول فى الححر > وما ذاك إلا لانه قد يكون ذريعة إلى خحروج 


(۱) البخارى )1۹0١(‏ فى الديات » باب : من اطلع فى بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له > ومسلم )٤۰ / ۲۱٥٩(‏ 
فى الآداب » باب : تحريم النظر فى بيت غيره . 

(۲) البخاری (1۹۰0۲) فى الديات » باب : من اطلع فى بيت قوم ففقؤوا عینه فلا دية له » ومسلم (۲۱۵۸ / )٤۳‏ 
فى الآداب » باب : تحريم النظر فى بيت غيره . 

(۳) النسائى )٤۸٦٠١(‏ فى القسامة » باب : من اقتص وأخذ حقه دون السلطان » وأحمد (۲ / ٥‏ ولم یعزه 
صاحب التحفة )١۷ / ٩(‏ للبخارى ومسلم . 

. )1۷۸ /۳( إعلام الموقعين‎ )٥( . )٤١١ » ٤٠٥ / ٥( زاد ا معاد‎ )٤( 


٠ 


حیوان يژذیه » وقد یکون من مساکن الجن فيؤذیهم بالبول › فربا آذوه () . 


جامع الآداب 


فى إطلاق السيد على البشر 
احتلف الناس فى جواز إطلاق ( السيد ) على البشر » فمنعه قوم » ونقل عن مالك. 
واحتجوا بأنه َيل لما قيل له : يا سيدنا » قال : ١‏ إنغا السيد الله ٠‏ ”) . وجوز قوم › 
واحتجوا بقول النبى ية للأنصار : « قوموا إلى سيدكم » ”) »> وهذا أصح من الحديث 
الأول . قال هؤلاء : السيد أحد ما يضاف إليه › فلا يقال لتميمى : إنه سيد كندة › ولا 
يقال لمالك : إنه سيد البشر . قال : وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم › 
وفى هذا نظر ؛ فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى المالك والمولى والرب › لا بالمعنى 

الذى يطلق على المخلوق والله - سبحانه وتعالى - أعلم © . 


فصل 
فی النهی عن قول : عبدی وآمتی 
إنه کی نهی الرجل آن یقول لغلامه وجاریته : عبدی » وآمتی »› ولکن یقول : 
فتای» وفتاتى ° ونهى أن يقول لغلامه : وضىء ربك › أطعم ربك ) ؛ سداً لذريعة 
الشرك فى اللفظ والمعنى » وإن كان الرب هاهنا هو المالك كرب الدار ورب الإبل»فعدل 
عن لفظ ( العبد والأمة ) إلى لفظ (الفتى والفتاة ) »ومنع من إطلاق لفظ الرب على 


(۱) إعلام الموقعین (۳/ ۱۹۰) . 

(۲) آبو داود (1 )٤۸۰‏ فى الأدب > باب : فى كراهية التمادح . 

(۳) البخاری )1۲٦۲(‏ فى الاستعذان › باب : قول النبى َي : « قوموا إلى سيدكم » »› وأبو داود )٥۲٠١(‏ فى 
الادب » باب :١٠ا‏ جاء فى القيام . 

. )۲۱۳ /۳( بدائع الفوائد‎ )٤( 

)٥(‏ البخاری )۲٠٥۲(‏ فى العتق » باب : كراهية التطاول على الرقیق » ومسلم )١١ / ۲۲٤۹(‏ فى الالفاظ من 
الادب وغيرها » باب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد › وأبو داود )٤۹۷٠١(‏ فى الأدب »› باب : 
لا يقول المملوك : ١‏ ربى وربتى » . 

0) البخاری )۲٠٠۲(‏ فى العتق » باب : كراهية التطاول على الرقیق » ومسلم )٠١ / ۲۲٤۹(‏ فى الالفاظ من 
الأدب وغيرها » باب : حكم إطلاق لفظة العبد والاأمة والمولى والسيد . 


جامع الأ ا ا ا 
السيد» حماية لحانب التوحيد > وشداً لذريعة الشرك () , 


فصل 
فی النهی عن قول : خبشت نفسی 
إنه د نهى أن يقول الرجل : خبثت نفسى » ولكن ليقل : لقست نفسى) ؛ سداً 
لذريعة اعتياد اللسان للكلام الفاحش » وسدا لذريعة اتصاف النفس بمعنى هذا اللفظ › فإن 
الألفاظ تتقاضى معانيها وتطلبها بالمشاكلة والمناسبة التى بين اللفظ والمعنى ؛ ولهذا قل من 
تجده يعتاد لفظاً إلا ومعناه غالب عليه » فسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذريعة 
الخبث لفظا ومعنى » وهذا أيضا من الطف الباب“ . 


فصل 
فى النهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو 
إنه َيه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو © ؛ فإنه ذريعة إلى أن تناله أيديهم 
کما علل به فی نفس الحديیث () . 


فى قول : جمعنا الله وإياك فی مستقر رحمته 


(۱) إعلام الموقعین (۳/ )۱۹٤‏ . سی چ فن ۹3 

(۳) إعلام الموقعین (۳/ )۱۹٤‏ . 

)۹۳ » ٩۲۰ /۱۸٦۹( البخاری (۲۹۹۰) فى الجهاد » باب : كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو » ومسلم‎ )٤( 
)۲٠٠٠١( فى الإمارة » باب : النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خحيف وقوعه بأيديهم » وأبو داود‎ 
. فى الجهاد » باب : فى المصحف يسافر به إلى أرض العدو‎ 

() إعلام الموقعین (۳/ 1۹۸) . 


۲۲ 
قلت : اختلف السلف فى هذه الدعوة » وذكرها البخارى فى كتاب الأدب المفرد له »› 
وحكى عن بعض السلف أنه كرهها وقال : مستقر رحمته ذاته .هذا معنى كلامه وحجة من 
أجازها ولم يكرهها » الرحمة هنا المراد الرحمة المخلوقة ومستقرها الجنة . وكان شيخنا 

يميل إلى هذا القول » انتهى () . 


جامع الآداب 


فصل 
فى النهى عن الاغتسال فى الخلاء بلا إزار 

عن عطاء - وهو ابن آبى رباح - عن يعلى - وهو ابن أمية - أن رسول الله َة رأى 
رجلا يغتسل بالبراز بلا إرار » فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ميو : « إن الله 
عز وجل حيى ستير يحب الحياء والستر » فإذا اغتسل أحدكم فليستتر » . وأخرجه 
النسائى") . 

وعن عطاء » عن صفوان بن يعلى » عن آبيه » عن النبى ميد بهذا الحديث . قال 
بو داود : والأول آتم » وأخرجه النسائى () 

وأما الطريقان اللذان ذكرهما الترمذى : فأحدهما من طريق عبد الرزاق : حدثنا معمر 
عن أبى الزناد قال : أخبرنى ابن جرهد عن أبيه - فذكره - وقال الترمذى : هذا حديث 
حسن . 

والطريق الثانية : من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد 
الأسلمى عن أبيه عن النبى ية : « الفخذ عورة » ثم قال : حسن غريب من هذا 
الوجه0) . 

قال الترمذى : وفى الباب عن على ومحمد بن عبد الله بن جحش . 

وحديث على : أشار إليه الترمذى : هو الذى ذكره أبو داود فى هذا الباب » وقد 


(۱) بدائع الفوائد ٤(‏ / ۷۲) . 

(۲) بو داود )٤۰۱۲(‏ فی الحمام > باب : النهى عن التعرى ٠‏ والنسائى )٤١١(‏ فى الغسل والتيمم » پاب : 
الاستتار عند الاغتسال . 

(۳) اہو داود )٤۰١۱۳(‏ فى الحمام » باب : النهى عن التعرى » والنسائى )٤0۷(‏ فى الغسل والتيمم »› باب : 
الاستتار عند الاغتسال . 

. الترمذی (۲۷۹۷ » ۲۷۹۸) فى الأدب › باب : ما جاء أن الفخذ عورة‎ )٤( 


جامع الآداب ۳ 


تقدم )١(‏ 
وحدیث محمد بن جحش : قد رواه الإمام آحمد فی مسنده ولفظه : مر رسول الله 
ية على معمر وفخذاه مكشوفتان . فقال : ١‏ يامعمر » غط فخذيك › فإن الفخذين 

عورة» (۳) 
رسول الله َة کان جالسًا کاشقًا عن فخذه » فاستاذن ابو بکر » فاذن له » وهو على 
حاله» ثم استأذن عمر » فأذن له » وهو على حاله » ثم استآذن عثمان فارخی عليه ثیابه 
فلما قاموا قلت : يا رسول الله » استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وآنت على حالك فلما 
الملائكة لتستحى منه » () 

وقد رواه مسلم فى صحيحه » ولفظه عن عائشة : کان رسول الله كَل مضطجعا 
کاشقًا عن فخذیه » أو ساقيه . فاستاذن آبو بكر » فأذن له » وهو على تلك الحال - فذکر 

الحدین () 1 

فهذا فيه الشك : هل کان کشفه عن فخذیه › آو ساقیه؟ 
رکبتيه - فى قصة القف _ فلما دخل عثمان غطاهما » (°) . 

وطريق الحمع بين هذه الأحاديث : ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم : 
أن العورة عورتان : مخففة » ومغلظة » فالمغلظة : السوأتان » والمخففة : الفخذان . 

ولا تنافى بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة » وبين كشفهما لكونهما 
عورة مخففة » والله تعالى آعلم 0© 


(۱) آی حدیث عطاء رقم (۳۸۵) . انظر : تهذیب السنن )٠١ / ٩(‏ » أبو داود )٤١٠١(‏ فى الحمام » باب : 
النهى عن التعرى » وقال الألبانى : ١‏ ضعيف جدا . 

. )۲۹۰ / ٥( أحمد‎ )۲( 

. )۲ / ١ أحمد‎ )۳( 

)٤(‏ مسلم )۲١ / ۲٤۰١۱(‏ فى فضائل الصحابة » باب : من فضائل عثمان بن عفان مك 

. فى الصلاة » باب : ما يذكر فى القخذ‎ )٤۷۸ / ١ البخارى معلقا ( الفتح‎ )١( 

. )١۷ ٠١ / ( تهذيب الستن‎ )0 


۴ س جامع الآداب 


قلت ٠‏ : يكره أن يقول الرجل للرجل فداك أبی وأمی ؟ قال ٩۳‏ : یکره أن تقول 
جعلنى الله فداك ولا باس أن يقول : فداك أبى وأمى › قال إسحاق : كما قال ۳ . 
وأيضا 


قال أحمد فى رواية ابن منصور : يكره أن يقول للرجل : جعلنى الله فداك . ولا 
باس أن يقول : فداك آبی وأمی () . 


فصل 
فى النهى عن انحناء الرجل للرجل إذا لقيه 

إن النبى َة نهى الرجل آن ينحنى للرجل إذا لقيه ‏ › كما يفعله كثير من المنتسبين 
إلى العلم من لا علم له بالسنة » بل يبالغون إلى أقصى حد الانحناء مبالغة فى خلاف السنة 
جهلا » حتى يصير أحدهم بصورة الراكع لأخيه » ثم يرفع رأسه من الركوع . 

كما يفعل إخوانهم من السجود بين يدى شيوخهم الأحياء والأموات ؛ فهؤلاء أخذوا 
من الصلاة سجودها » وأولئك ركوعها . 

وطائفة ثالثة قيامها » يقوم عليهم الناس وهم قعود كما يقومون فى الصلاة فتقاسمت 
الفرق الثلاث أجزاء الصلاة . ) 

والمقصود أن النبى َيل نهى عن انحناء الرجل لأخيه » سداً لذريعة الشرك › كما نهى 
عن السجود لغير الله » وكما نهاهم أن يقوموا فى الصلاة على رأس الإمام وهو جالس › 
مع أن قيامهم عبادة لله تعالى » فما الظن إذا كان القيام تعظيما للمخلوق وعبودية له ؟ 


(۱) القائل : الفضل بن زياد القطان . (۲) أى : الإمام أحمد رحمه الله . 

. )١١١ / ٤( بدائع الفوائد‎ )( . )۸٠ / ٤( بدائع الفوائد‎ )( 

)٥(‏ الترمذى (YYYA)‏ فى الاستثذان » باب : ما جاء فى المصافحة » وقال : ( حسن ٩‏ » وابن ماحه (۳۷۰۲) فی 
الأدب » باب : المصافحة . 


جامع لاا ا ا 
فالله المستعان () . 


فصل 
فى النهى عن التسمية بأفلح ونافع ورباح ويسار 
إنه َة نھی آن یسمی عبده بآفلح ونافع ورباح ویسار (۳) ؛ لان ذلك قد یکون ذریعة 
إلى ما يكره من الطيرة بأن يقال ليس هاهنا يسار » ولارباح › ولا أفلح » وإن كان إغا 
قصد اسم الغلام » ولكن سداً لذريعة اللفظ المكروه الذى يستوحش منه السامع ()ٍ 


E 
فى النهى عن التسمية باسم برة‎ 
آنه و نهی آن یسمی باسم برة ؛ لانه ذريعه إلى تزكية النفس بهذا الاسم › وإن‎ 
. )°١ كان إغا قصد العلمية‎ 


وو ا 

قال معاذ : يا رسول الله » أخحبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى من النار › قال : 
« لقد سآلت عن عظیم »وإنه لیسیر على من يسره الله عليه ٬تعبد‏ الله ولا تشرك به شیا › 
وتقيم الصلاة › وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت »> . 

ثم قال : « الا أدلك على آبواب الحیر ؟ » قلت : بلى يا رسول الله › قال : 
«الصوم جنة » والصدقة تطفئ الخطيئة » كما يطفئ الماء النار » وصلاة الرجل فى جوف 
الليل» . 

ثم قال : « ألا آخبرك برأس الأمر وعموده وذروة.سنامه ؟ رأس الأمر الإسلام › 
وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله »> . 


(۱) إعلام الموقعین (۳/ 1۹۹ .ء )۲٠١‏ . 

(۲) آبو داود )٤۹٥۹(‏ فى الأدب » باب : فى تغيير الاسم القبيح . 
(۳) إعلام الموقعین (۳/ )۱۹١‏ . 

)٤(‏ آہو داود )٤۹٥۳(‏ فى الأدب » باب : فى تغيير الاسم القبيح 
() إعلام الموقعین (۳/ )٠۹١‏ . 


۹ م جاممع الآداب 

ثم قال : « آلا أخبرك بملاك ذلك کله ؟ » قلت : بلى يا رسول الله » قال : « كف 
عليك هذا » » وأشار إلى لسانه » قلت : يا نبى الله » وإنا لمؤاخذون با نقكلم به ؟ 
فقال: « كلتك أمك يا معاذ »> وهل يكب الناس فى النار على وجوههم إلا حصائد 
ألستتهم» . حديث صحيح () . 

وسأله َو أعرابى فقال : دلنى على عمل إذا عملته دخحلت الجنة » قال : « تعبد الله 
لا تشرك به شیا > وتقيم الصلاة المكتوبة » وتؤدى الزكاة المغروضة ›» وتصوم رمضان»› 
فقال : والذی نفسی بيده لا أزيد على هذا » ولا أنقص منه › فلما ولى قال النبى كَل : 
١‏ من سره أن ينظر إلى رجل من آهل الجحنة فلينظر إلى هذا“ . متفق عليه(). 

وسأله َي رجل آخر فقال : أخبرنى بعمل يدخلنى الحنة ويبعدنى من النار » فقال : 
« تعبد الله ولا تشرك به شيا » وتقيم الصلاة وتؤدى الزكاة » وتصل الرحم » . متفق 
عله ۳) . 

وسأله أعرابى فقال : علمنى عملا يدخلنى الجنة » فقال : « لئن كنت أقصرت الخطبة 
لقد أعرضت المسالة ؛ أعتق النسمة » وفك الرقبة » » قال : أو ليسا واحدا؟ قال : « لا 
عتق النسمة أن تنفرد بعتقها » وفك الرقبة أن تعين فى عتقها » والمنحة الوكوف ٠‏ والفىء 
على ذى الرحم الظالم › فإن لم تطق ذلك » فأطعم الجائع » واسق الظمآن › وأمر 
بالمعروف » وانه عن المنكر » فإن لم تطق ذلك » فكف لسانك إلا من خير » . ذكره 
آ0 . 

وساله ية رجل : ما الإسلام ؟ فقال : « أن يسلم قلبك لله > وآن يسلم المسلمون 
من لسانك ويدك » »قال : فأآى الإسلام أفضل ؟ قال : « الإيان » » قال : وما الإيمان ؟ 
قال :« تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والبعث بعد الموت » › قال: فآی الإيمان أفضل ؟ ' 
قال : « الهجرة » » قال : وما الهجرة ؟ قال : « أن تهجر السوء » »› قال : فأى الهجرة 
أفضل ؟ قال : « الجهاد » » قال : وما الجهاد ؟ قال : « أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم » › 


(۱) الترمذی (۲۹۱۲) فى اللإيمان › باب : ما جاء فى حرمة الصلاة » وابن ماجه (۳۹۷۳) فى الف »› باب : كف 


اللسان فى الفتنة . 

(۲) البخاری (۱۳۹۷) فى الزكاة » باب : وجوب الزكاة » ومسلم )٠١ / ۱٤(‏ فى الإيمان » باب : بيان الإيان 
الذى يدخل به الجنة . 

(۳) البخاری ۱۳۹۳) فى الزكاة » باب : وجوب الزكاة » ومسلم (۱۳ / )١١‏ فى الإان » باب : بيان الإيمان 
الذى يدخل به الجنة . 


. ) ۲۹۹ / ٤( أحمد‎ )4( 


جامع الآداب ۷ 


قال : فأى الجهاد أفضل ؟ قال : « من عقر جواده » وأهريق دمه » ثم عملان هما أفضل 
الأعمال إلا من عمل بمثلهما ¢ حجة مبرورة أو عمرة » ذکره آحمد() : 

وسئل ئ :أى الأعمال أفضل ؟ فقال : « الإيمان بالله وحده » ثم الجهاد » ثم 
حجة مبرورة » تفضل سائر العمل كما بين مطلع الشمس ومغربها » : 


ذدکره أحمد )۲( 


وسئل ييه أيضًا : أى الأعمال أفضل ؟ فقال : « أن تحب لله » وتبغخض لله »› 
وتعمل لسانك فى ذكر الله » . قال السائل : وماذا يا رسول الله ؟ قال . « وأآن تحب ٠‏ 
للناس ما تحب لنفسك » وأن تقول خير أو تصمت ») . 

واخحتلف نفر من الصحابة فى أفضل الأعمال ؛فقال بعضهم : سقاية الحاج » وقال 
بعضهم : عمارة المسجد الحرام » وقال بعضهم : الحج » وقال بعضهم : الجهاد فى سبيل 
الله » فاستفتى عمر فى ذلك رسول الله ب › فانزل الله عز وجل  :‏ أجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله والْيوْم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند 
الله والله لا يهدي الْقَومٌ الظالمين ®6 € إلى قوله < فأولنك هم الظالمون € [ التوة ] ٠©‏ . 

وسأله ييو رجل » فقال : يا رسول الله » شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول 
الله» وصليت الخمس ٠‏ وآديت زكاة مالى » وصمت شهر رمضان » فقال : ١‏ من مات 
على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة » هكذا - ونصب أصابعه - ما لم 
یعق والدیه » . ذکره أحمد (°) . 

وسأله ية آحر » فقال : أرأيت إذا صليت المكتوبة » وصمت رمضان » وأحللت 
الحلال » وحرمت الحرام » ولم أزد على ذلك شيئًا » أدخل الجنة ؟ قال : « نعم »» قال: 
والله لا أزيد على ذلك شينًا . ذکره مسلم 7) . 

وسئل َه : أى الأعمال خير ؟ قال : « أن تطعم الطعام » وتقرا السلام على من 


. )۳٤١ / ٤( أحمد‎ )۲( . )۱١٤ / ٤( أحمد‎ )۱( 

. )۲٤۷ / ٥( أحمد‎ )۳( 

. )۲١۹ / ٤( فى الإمارة » باب : فضل الشهادة فى سبيل الله » وأحمد‎ )١١١ / 1۱۸۷۹( مسلم‎ )٤( 

() الهيثمى فى المجمع (۸ / )٠٠١١‏ فى البر والصلة » باب : ما جاء فى العقوق وقال : « رواه أحمد والطبرانى 
بإسنادين ورجال أحد إسنادى الطبرانى رجاله رجال الصحيح › . 

() مسلم ۱١(‏ / ۲ فى الإيمان » باب : بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام . 


۸ جاع الآداب 
عرفت وعلى من لم تعرف » . متفق عليه ٩‏ . 

وسأله َيه أبو هريرة » فقال : إنى إذا رأيتك طابت نفسی وقرت عینی » فأنبئنى عن 
کل شیء › فقال : « کل شیء خلق من ماء ٩‏ » قال : آنبئنی عن أمر إذا آخذت به دخحلت 
الجنة » قال : « أفش السلام » وأطعم الطعام »وصل الأرحام › وقم بالليل والناس نيام » 
ثم ادحل الجنة بسلام » . ذكره أحمد ‏ . ) 

وساله ميل آخحر فشكا إليه قسوة قلبه » فقال : « إذا أردت أن يلين قلبك › فأطعم 
الملسكين » وامسح رأس اليتيم  »‏ . 

وسئل ية : أى الأعمال أفضل ؟ قال : « طول القيام » » قيل : فأى الصدقة 
أفضل؟ قال : « جهد المقل » » قيل : فأى الهجرة أفضل ؟ قال : « من هجر ما حرم الله 
عليه » » قيل : فأى الجهاد أفضل ؟ قال : « من جاهد المشركين بماله ونفسه » » قيل : 
فای القتل شرف ؟ قال : « من آهریق دمه وعقر جواده » . ذکره آبو داود (۶) . 

وسثل َي : أى الأعمال أفضل ؟ قال : « إيمان لا شك فيه » وجهاد لا غلول فيهء 
وحج مبرور » (°) . 

وساله اة آبو ذر فقال : من أين أتصدق وليس لى مال ؟ قال : « إن من أبواب 
الصدقة التكبير » وسبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » وأستغفر الله »› وتأمر 
بالمعروف » وتنهى عن المنكر » وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر » وتهدى 
الأعمى » وتسمع الأصم والاأبكم » حتى يفقه » وتدل المستدل على حاجة له قد علمت 
مكانها » وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث › وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف › 
كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك ٠‏ ولك من جماعك لزوجتك أجر » › فقال 
اہو ذر : فکیف یکون لی اجر فی شھوتی ؟ فقال رسول الله يو : « أرأيت لو كان لك 
ولد ؛ ورجوت آجره فمات › أکنت تحتسب به ؟ » قلت : نعم › قال : « آنت خلقته ؟ » 
قلت : بل الله خلقه » قال : « فانت هدیته ؟ » قلت : بل الله هداه › قال : ١‏ فأنت 


(۱) البخاری (۲۸) فی الإیمان ›» باب : إفشاء السلام من الإسلام » ومسلم (۳۹ / )١۳‏ فى الإيمان › باب : بيان 
تفاضل الإسلام > وآی أموره أفضل . 

(۲) أحمد (۲ / ۲۹۵) » وصححه الشیخ شاکر (۷۹۱۹) . 

(۳) آحمد (۲ / ۲۹۳) » وضعفه الشيخ شاكر )۷٥٦١(‏ . 

: فى الصلاة » باب : فى فضل التطوع فى البيت › وقال الشيخ الالبانى : « صحيح بلفظ‎ )۱٤٤۹( أبو داود‎ )٤( 
. » أى الصلاة‎ 

. فى الإيمان » باب : ذكر أفضل الأعمال‎ )٤۹۸١( النسائی‎ )٥( 


جامع الآداں ٣‏ 
کنت رزقته ؟ » قلت : بل الله کان یرزقه » قال : « فکذلك » فضعه فی حلاله وجنبه 
حرامه » فإن شاء الله أحياه وإن شاء الله أماته »> فلك أجره » . ذكره أحمد ) . 


وسال َة أصحابه یوما : « من أصبح منکم الیوم صائمًا ؟ » قال أبو بكر : آنا » 
قال: « من اتبع منكم اليوم جنازة ؟ » قال أبو بكر : أنا » قال : « من أطعم منكم اليوم 
مسکیتا ؟ ) قال ابو بکر : آنا » قال : « فمن عاد منکم الیوم مریضًا ؟ » قال أبو بكر : 
آنا» قال رسول الله َة : « ما اجتمعن فى رجل إلا دخل الجنة » . ذكره مسلم ") . 

وسئل يو : يا رسول الله » الرجل يعمل العمل فيستره › فإذا اطلع عليه أعجبه › 
فقال : « له أجران : أجر السر »› وأجر العلانية > . ذكره الترمذى ( . 

وساله َة أبو ذر : يا رسول الله » أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس 
عليه ؟ قال : « تلك عاجل بشرى المؤمن » . ذكره مسلم © . 

وسأله يي رجل :أى العمل أفضل ؟ فقال : « الإيمان بالله »> وتصديق به ›» وجهاد 
فى سبيله » . قال : أريد أهون من ذلك يا رسول الله » قال : « السماحة والصبر ) › 
قال : آريد أهون من ذلك › قال : « لا تتهم الله تعالى فى شىء قضى لك » . ذكره 
أحمد() . 

وساله ميو عقبة عن فواضل الأعمال » فقال : « يا عقبة > صل من قطعك » وأعط 
من حرمك » وأعرض من عمن ظلمك » . ذكره أحمد 7) ۷) . 


وا 


سأله َة حمزة بن عبد المطلب فقال : اجعلنى على شىء أعيش به » فقال رسول الله 
ييه : « يا حمزة » نفس تييها أحب إليك أم نفس تيتها ؟ » فقال : نفس أحييها › قال : 
« عليك نفسك » .ذكره أحمد ۸) . 


. )۱٦۹ > ۱٦۸ / ٥( أحمد‎ )۱( 

(۲) مسلم (۱۰۲۸ / )١١‏ فى فضائل الصحابة » باب : من فضائل أبى بكر الصديق نوي . 

(۳) الترمذی )۲۳۸۲٤(‏ فى الزهد » باب : عمل السر › وقال : « حسن غريب » . 

() مسلم )١١١ / ۲۹٤۲(‏ فى البر والصلة والآداب › باب : إذا أثنى على الصالح فهى بشرى ولا تضره . 
)٥(‏ أحمد )١( . )۳۱۹ ۰ ۳۱۹۸ / ٥(‏ اأحمد )۱٤۸ / ٤(‏ . 

. )۳۹٤ ۳۸۹ / ٤( إعلام الموقعین‎ )۷( 

(۸/) أحمد (۲ / )۱۷١‏ » وصححه الشیخ شاکر )٦٦۳۹(‏ . 


.۴ جاع الآداب 

وسئل ية : ما عمل الحنة ؟ قال : « الصدق » فإذا صدق العبد بر » وإذا بر آمن › 
وإذا آمن دخل الجنة » )١(‏ . 

وسئل ية : ما عمل أهل النار ؟ قال : « الكذب ٠‏ إذا كذب العبد فجر » وإذا فجر 
كفر › وإذا كفر دخل النار » ") . 

وسئل ية عن أفضل الأعمال › فقال : « الصلاة > » قيل : ثم مه ؟ قال : 
«الصلاة»)» ثلاث مرات » فلما غلب عليه قال : « الحهاد فى سبيل الله » » قال الرجل : 
فإن لى والدين » قال : « آمرك بالوالدين خير » »› قال : والذى بعثك بالحق نبيًا لأجاهدن 
ولأتركهما » فقال : « آنت أعلم » . ذكره أحمد ( . 

وسئل َة عن الخرف التى فى الجنة يرى ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها › 
لمن هى ؟ قال : « لمن لان الكلام » وأطعم الطعام » وبات لله قائمًا والناس نيام » (۶) . 

وساله یو رجل : أرآیت إن جاهدت بنفسی ومالی فقتلت صابرا محتسبًا » مقبلا غير 
مدبر » أدخل الجنة ؟ قال : « نعم » » فقال ذلك مرتين أو ثلاثًا . قال : ١‏ إلا إن مت 
وعليك دين ولیس عندك وفاؤه » (°) » وآخبرهم بتشدید آنزل »› فسألوه عنه › فقال : 
«الدین » والذی نفسی بيده › لو آن رجلا قتل فی سبیل الله » ثم عاش › ثم قتل فی 
سبيل الله » ثم عاش » ثم قتل فى سبيل الله ما دحل الحنة حتى يقضى دينه » . ذكرهما 
أحمد 7) . 

وساله ييه رجل عن آخیه مات وعلیه دين » فقال : « هو محبوس بدینه » فاقض 
عنه ٠‏ » فقال : يا رسول الله » قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرآة وليس لها بينة › 
فقال : ١‏ أعطها فإنها محقة ٠‏ . ذكره أحمد )١‏ . 

وفيه دليل على أن الوصى إذا علم بثبوت الدين على لميت جاز له وفاؤه وإن لم تقم 


به بينة . 
وسألوه ييه أن يسعر لهم » فقال : « إن الله هو الخالق القابض الباسنط الرازق » 


(۱ ۰ ۲) أحمد (۲ / )۱۷١‏ وصححه الشيخ شاكر )١1٤١(‏ . 
() أحمد (۲ / ۱۷۲) » وصححه الشیخ شاکر (11۰۲) . 
)٤(‏ أحمد (۲ / ۱۷۳) » وصححه الشيخ شاكر )١١١١(‏ . 
)٥(‏ أحمد (۳/ )٣۲٣١‏ . 

. )۲۹۰ › ۲۸۹ / ٥( أحمد‎ )۷( 

. )۷ / ٥( أحمد‎ )۷( 


جامع الآدا ل 


وإنى لأرجو أن ألقى الله » ولا يطلبنى أحد بمظلمة ظلمتها إياه فى دم أو مال » . ذكره 
أحمد )١(‏ ۳7) . 


ن 


وأيضا 
ساله َه رجل » فقال : إنى أصبت ذبًا عظيما » فهل لى من توبة ؟ فقال : « هل 
لك من آم ؟ » قال : لا » قال : « فهل لك من خالة ؟ » قال : نعم . قال : « فبرها) . 
ذكره الترمذى وصححه ۳ . 
ندم فارسل إلى قومه : سلوا لى رسول مو هل لى من توبة ؟ فجاء قومه إلى النبى ويا 
فقالوا : هل له من توبة ؟ فنزلت : كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إجانهم € إلى قوله 
ظإلا الّدين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا هَن الله فور رُحيم ® زال عمران] فأرسل إليه فاسل . 
ذکره النسائی 0) . 
وسئل يل عن رجل أوجب فقال : « أعتقوا عنه » : ذکره أحمد وقوله . وجب ¢ 
أى : فعل ما يستوجب النار . 
وسئل لا عن قوله تعالی : < وتأتون في تادیکم الْمنگر € [ العنکبوت : ۹ قال : «کانوا 
يخذفون أهل الطريق > ویسخرولن منهم > وذلك المنكز الذى کانوا ياتونه . دکره 
أحمد() . 
وسئل ية : أيكون المؤمن جباتًا ؟ قال : « نعم » » قالوا : آيكون بخيلا : قال : 
«نعم » » قالوا : آيكون كذابا ؟ قال : « لا» . ذكره مالك .)١‏ 
وسالته َد امرأة » فقالت : إن لى ضرة » فهل على جناح إن تشبعت من زوجى غير 
الذى يعطینى ؟ فقال : « المتشہع با لم يعط كلابس ثوبى زور » . متفق عليه )١(‏ . 
(۱) أحمد (۳ / )۱٥١‏ . (۲) إعلام الموقعين )٤١١ » ٤1١ / ٤(‏ . 
(۳) الترمذى )۱۹٠١ ٤(‏ فى البر والصلة ›» باب : ما جاء فى بر الخالة . 
(4) النسائى (1۸ )٤0‏ فى تحريم الدم » باب : توبة المرتد . 
)٥(‏ أحمد (1 / )۳٤١‏ . 
() مالك فی الموطا ۲ / ۹٩۰‏ (۱۹) فى الكلام » باب :ما جاء فى الصدق والكذب . 
(۷) البخاری )٥۲۱۹(‏ فی النکاح › باب : المتشبع بما لم ينل وما ینهیى من افتخار الضرة » ومسلم (۲۱۳۰ / )۱١١۷‏ 
فى اللباس والزينة » باب : النهى عن التزوير فى اللباس وغيره » والتشبع با لم يعط . 


۴ جاممع الآداب 
وفی لفظ : آقول : إن زوجی آعطانی ما لم يعطنى 1 
وساله می رجل فقال : هل أکذب على امرآتی ؟ قال : « لا خير فى الكذب » » 
فقال : يا رسول الله أعدها » وآقول لها » فقال رسول الله َيل : « لا جناح » . ذكره 
مالك (۱) (۲) . 


)۱( مالك فى الموطأً ۲ / )٠١( ۹A۹‏ فى الكلام » باب اا ا والكذب . 
)۲( إعلام الموقعين )£ / (fT < 4A۲‏ . 


كتاب الفروق والمغارقات 


جامع الآدا م 


فى الفرق بين السماع والاستماع 

السامع . هو الذى يصل الصوت إلى مسامعه من دون قصد إليه « والمستمع ٠‏ الصغى 
قال تعالى  :‏ وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه € [ القصص : ٠١‏ ] فمدحهم على الإعراض عنه 
ولم يذمهم على سماعه إذا كان عن غير قصد منهم . وقال النبى ميو : « من استمع إلى 
ما رواه الحافظ أبو بكر ومحمد بن محمد بن سليمان الباغندى فى الحزء الثانى من حديثه 
حدثنا بو نعيم هو عبيد الله بن هشام الحلبى - وقال فيه آبو حاتم صدوق ‏ حدننا ابن 
ميد ٠:‏ من قعد إلى قينة يسمع منها صب يوم القيامة فى أذنيه الآنك » ) وفى بعض 
والإإصغاء كقوله تعالی : فبشر عباد 2© الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 1¢ الزمر ] 
وقال : «وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون الْقرآن [ الاحقاف : ۲۹] وقال: (وإذا قریئ 
لقرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا € [الأعراف : ۲٠٤‏ ] . 

ولا يختص بحاسة السمع بل يتعلق بحاسة السمع » ويتعلتق بحاسة الشم والنظر 
واللمس كذلك . فإن المحرم لا يحرم عليه شیء من الطيب إذا حملته الريح وألقته فی 
وتروحه وهذا شىء ۰ ومجرد شمه من غير قصد شىء آخر › وكذلك النظر إغا المحرم منه 
قصد النظر وإتباع النظرة النظرة › لا نظر الفجاءة ؛ ولهذا قال النبى ية : « ولا تتبع 
النظرة النظرة › فإنما لك الأولى وليست لك الأخحرى » (") » وقال على : سألت رسول الله 
ية عن نظر الفجاءة فأمرنى أن أصرف بصرى ١‏ وكذلك اللمس إغا المحرم منه قصد مس 
(1) البخارى )۷١ ٤١(‏ فى التعبير » باب : من كذب فى حلمه . 
(۲) كنز العمال )٤01٦۹(‏ » والحامع الصغير للسيوطى ( ۸٤۲۸‏ ) وضعفه . 

)۳( بو داود )۲۱٤۹(‏ فى النكاح > باب : ما يؤمر به من غض البصر› والترمذی (۲۷۷۷) فی الأدب »> باب : ما 
جاء فى نظرة المفاجأة » وقال : « حسن غريب »› لا نعرفه إلا من حديث شريك » » وأحمد ( ١‏ / ۳ه٥٣)‏ . 
)4( مسلم(۹٣۲۱‏ / ٥‏ فی الآداب» باب : نظر الفجأة ¢ وأبو داود )۲۱٤۸(‏ فی النکاح > باب : ما يۇمر به من 

غض البصر »وأحمد )۴١۸ / ٤(‏ » كلهم عن جرير . 


gg ا‎ 


بشرته بشرة المحرم فلو وقعت بشرته على بشرة المحرم من غير قصد لزحمة أو غيرها لمن 
يكن ذلك حرما () . 


فصل 
فى الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب 

قد جاء فى كتاب الله تعالى ذكرهما مقترنين » وذكر كلا منهما منفردا عن الآخر . 
فامقترنان کقوله تفال اكا سن هاده الو ٠ ٠‏ ظ رتا قاغفر لتا ذنوبتا وكفر عتا سيناتتا 
وتوفنا مع الأبرار © ) 1 آل عمران ] » والمنفرد كقوله : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وآمنوا بما تزل على محمد وهو الحق من ربهم كقر عنهم سيناتهم وأصلح باهم © [ محمد ] » 
وقوله فى المخفرة # ولهم فيها من كل اللمرات ومغفرة من رهم ) [ محمد : ٠١‏ ] » وكقوله : 
# ربتا اغفر نا ذنوبتا وإسرافنا في ارتا € [آل عمران : ۷ ] ونظائره . 

فههنا أربعة أمور : ذنوب » وسيئات » ومغفرة » وتكفير . 

فالذنوب : المراد بها الكبائر . والمراد بالسيئات : الصغائر : وهى ما تعمل فيه 
الكفارة» من الخطاً وما جرى مجراه . ولهذا جعل لها التكفير . ومنه أخحذت الكقارة . 
ولهذا لم يكن لها سلطان ولا عمل فى الكبائر فى أصح القولين . فلا تعمل فى قتل 
العمد. ولا فى اليمين الغخموس فى ظاهر مذهب أحمد وأبى حنيفة والدليل على أن السيئات 
ھی الصغائر › والتکفیر لھا : قولہ تعالی إن تجتبوا کبائر ما تنھون عن نکفر عنکم ساتم 
وندخلکم مدخلا کریا ۵© ) 1 الساء ] وفی صحیح مسلم من حدیث آبی هریرة آن رسول 
الله كله كان يقول : « و الجمس » والحمعة إلى الحمعة » ورمضان إلى رمضان : 
مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر » )١‏ . 

ولفظ « المغفرة اکل من ل لفظ « التكفير » . SS‏ 
الصغائر . فإن لفظ « المغفرة » يتضمن الوقاية والحفظ » ولفظ « التكفير » يتضمن الستر 
والازالة . وعند الإفراد i‏ فى الآحر » كما تقدم . فقوله ا : إكفر 
عنهم سيتاتهم € يتناول صغائرها وكبائرها » ومحوها ووقاية شرها . بل التكفير المغرد يتناول 
(۱) الکلام ( )]٠١- ٤١۳‏ . 
(۲) مسلم (۲۳۳ )١١/‏ فى الطهارة » باب : الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات 


لا بينهن ما اجتنہبت الكبائر > والترمذى )۲١(‏ فى الصلاة > باب : ما جاء فى فضل الصلوات الخمس»› وابن 
ماجه )٥۹۸(‏ فی الطهاره وسننها باب : تحت كل شعرة جنابة : 


اا ا ا س 
أسوا الأعمال» كما قال تعالى : « ليكَفر الله عنهم أسواً الذي عملوا ) ٠‏ [ الزمر : ]٠١‏ . 


فصل 
فى الفرق بين المنة والححة 

إن العبد بين منة من الله عليه » وحجة منه عليه » ولا ينفك عنهما . فالحكم الدينى 
متضمن لنته وحجته » قال الله تعالى : « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
أنفسهم ) [ آل عمران : ٠١١‏ ] » وقال : بل الله يمن عليكم أن هداكم لاإيان € [ الحجرات : . 
۷ ] » وقال : ل فلله الحجة البالغة € [ الانعام : ٠١١‏ ] . 

والحكم الكونى أيضًا متضمن لنته وحجته » فإذا حكم له كوتًا حكمًا مصحوبا باتصال 
الحكم الدينى به فهو منة عليه . وإن لم يصحبه الدينى فهو حجة منه عليه . 

وكذلك حكمه الدينى إذا اتصل به حكمه الكونى . فتوفيقه للقيام به منة منه عليه . 
وإن تجرد عن حكمه الكونى صار حجة منه عليه . فالمنة : باقتران أحد الحكمين بصاحبه . 
والحجة : فى تجرد أحدهما عن الآخر . فكل علم صحبه عمل يرضى الله سبحانه فهو 
فو چ 

وكل قوة ظاهرة وباطنة صحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهى منة › وإلا فهى حجة . 
وكل حال صحبه تأثير فى نصرة دينه » والدعوة إليه فهو منة منه » وإلا فهو حجة . 

ل هال رن د اغاق ت ت اله رطا 9ا ول اکر > ف 
u paras‏ 

وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو منة عليه » وإلا فهو حجة . 

وكل قبول فى الناس » وتعظيم ومحبة له » اتصل به خضوع للرب › وذل وانكسار »› 
ومعرفة بعيب النفس والعمل › وبذل النصيحة للخلق فهو منة » وإلا فهو حجة . 

وكل بصيرة وموعظة وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبد » اتصل به 
عبرة ومزيد فى العقل » ومعرفة فى الإيمان فهى منة › وإلا فهى حجة . 

وکل حال مع الله تعالى » أو مقام اتصل به السير إلى الله » وإيثار مراده على مراد 
العبد » فهو منة من الله . وإن صحبه الوقوف عنده والرضا به » وإيثار مقتضاه » من لذة 


(۱) مدارج السالکین (۳۱۰- )۳١۲‏ . 


ا 
النفس به وطمانينتها إليه » وركونها إليه » فهو حجة من الله عليه . 

فليتامل العبد ذا الموضع العظيم ا لخطر > ویمیز بین مواقع امن والمحن ٤‏ والحجج 
والنعم . فما أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك . «والله يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم 9© ) [ البقرة 0 . 


فصل 
فى الفرق بين النعمة المطلقة ومطلق النعمة 

إن النعمة المطلقة هى الموجبة للفلاح الدائم » وأما مطلق النعمة : فعلى المؤمن 
والكافر » فكل الخلق فى نعمه . وهذا فصل النزاع فى مسالة : هل لله على الكافر من 
نعمة آم لا ؟ فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان › ومطلق النعمة تكون للمؤمن والكافر ›» كما 
قال تعالى  :‏ وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لوم كقار 9© € 1 إبراميم ] . 

والنعمة من جنس الإحسان » بل هى الإحسان » والرب تعالى إحسانه على البر 
والفاجر » والمؤمن والكافر . 

وأما اللإحسان المطلق : فللذين اتقوا والذين هم محسنون) . 


فصل 
فى الفرق بين الشك والريب 
الفرق بين الشك والريب من وجوه : 
أحدها: أنه يقال : شك مريب » ولا يقال : ريب مشكك . 
الثانی : أن يقال : رابنی آمر کذا › ولا يقال : شککنی . 
الثالث : آنه يقال : رابه یریبه إذا آزعجه وأقلقه » ومنه قول النبی َة وقد مر بظبى 
حافت فى أصل شجرة  :‏ لا يریبه أحد ») (") . ولا یحسن هنا لا يشککه أحد . 


. (IVY «1۷۲ / ١( مدارج السالكين‎ )۱( 

(۲) مدارج السالکین (۱/ ۱۲ ء› )١۳‏ . 

(۳) النسائی (۸۵) فی احج » باب : ما يجور للمحرم أكله من الصيد > ومالك ۱ / ۳٥١‏ (۷۹) فى الحح « 
باب : ما يجوز للمحرم أكله من الصيد . 


جامع الآداب ۳۹ 


الرابع : آنه لا يقال للشاك فى طلوع الشمس أو فى غروبها أو دخول الشهر أو وقت 
الصلاة : هو مرتاب فى ذلك » وإن كان شاكا فيه . 

الخامس :آن الريب ضد الطمانينة واليقين فهو قلق واضطراب وانزعاج » كما أن اليقين 
والطمانينة ثبات واستقرار . 

السادس : يقال : رابنی مجيه وذهابه وفعله 4 ولا يقال : شککنی ¢ فالشك سبب 
اليقين ٠‏ . 


فى الفرق بين دليل مشروعية الحكم ودليل وقوعه 

الفرق بين دليل مشروعية الحكم وبين دليل وقوع الحكم : فالأول متوقف على الشارع» 
والثانی يعلم باحس أو الخبر أو الريادة ¢ فالأول الكتاب والسنة لس إلا ¢ وکل دلیل 
سواهما یستنبط منهما » والثانی مثل العلم بسبب الحكم وشروطه وموانعه فدلیل مشروعيته 
يرجع فيه إلى آهل العلم بالقرآن والحديث » ودليل وقوعه يرجع فيه إلى آهل الخبرة بتلك 
الأسباب والشروط والموانع 

ومن أمثلة ذلك : بيع المغيب فى الأرض من السلجم والجزر والقلقاس وغيره » فدليل 
المشروعية أو منعها موقوف على الشارع لا يعلم إلا من جهته » ودليل سبب الحكم أو 
تحت الأرض ٠‏ قيل :كون هذا غررا أو ليس بغرر يرجع إلى الواقع لا يتوقف على الشرع › 
فإنه من الأمور العادية المعلومة بالحس أو العادة » مثل كونه صحيحا أو سقيما وكبارا أو 
شرعیته بالأدلة الحسية e‏ الشىء ا بين السلامة ال « E‏ 
وتطوى مغبته أو ليس كذلك › غل بان ا ا ب فل ار ر 
استدل على ذلك بالشرع فهو كمن استدل على أن هذا الشراب مسكر بالشرع »وهذا متنع › 
بل دليل إسكاره الحس » ودليل تحريمه الشرع : 

فتامل هذه المائدة ونقعها » ولهذه القاعدة عبارة أخرى وھی : أن دليل سببية الوصف 


. )٠١٠١ / ٤( بدائع الفوائد‎ )۱( 


اع جاممع الآداب 


غير دليل ثبوته » فيستدل على سببيته بالشرع وعلى ثبوته باحس أو العقل أو العادة ›» فهذا 


شىء وذلك شىء () . 


فى الفرق بين المسبية والأمة فى الاستمتاع 
قد ذكر الإمام أحمد جه أن عبد الله بن عمر وقع فى سهمه يوم جلولاء جارية كان 
عنقها إبريق فضة › قال عبد الله : « فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون » » وبهذا احتج 
الإمام أحمد على جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوطء › بخلاف الأمة 


اللشتراة:: 
والفرق بينهما أن انفساخ الملك لا يتوهم فى المسبية › بخلاف المشتراة ؛ فقد ينفسخ 
فيها الملك » فيكون مستمتعا بأمة غيره ) . 


فصل فی تفاوت درجات العشق 
والعشاف ثلاثة أقسام : 
منهم من يعشق الحمال المطلق . 
ومنهم من يعشق الجمال المقيد » سواء طمع فى وصاله أو لا . 
ومنهم من لا بعشق إلا من يطمع فى وصاله . 
وبين هذه الأنواع الثلاثة تفاوت فى القوة والضعف . 
فعاشتى الجمال المطلق » يهيم قلبه فى كل واد » TEE‏ 


a ECT‏ زا قم 
ر ال ر وق دق رر ۵ رار ٠‏ ب ور هه ر 
یھیم بهذا ثم یعشق غیره ويسلاهم من وقته حين يصح 


شق الحمال e ¢ a E‏ ¢ ل 


(۱) بدائع الفوائد )٠١/ ٤(‏ . (۲) الداء والدواء )۳۹٩(‏ . 
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الذى يطمع فی وصاله آأعقل العشافق » وحبه قوی ¢ لن الطمع بحدذه و )۱( ٤‏ 


فصل 
فى الفرق بين الشهادة والرواية 

الفرق بين الشهادة والرواية : أن الرواية يعم حكمها الراوى وغيره على مر الأزمان › 
والشهادة تخص المشهود عليه وله ولا يتعداهما إلا بطريق التبعية المحضة › فإلزام المعين 
يتوقع منه العداوة وحق المنفعة والتهمة الموجبة للرد » فاحتيط لها بالعدد والذكورية وردت 
بالقرابة والعداوة وتطرق التهم » ولم يفعل مثل هذا فى الرواية التى يعم حكمها ولا 
يخص» فلم يشترط فيها عددا ولا ذكورية » بل اشترط فيها ما يكون مغلبا على الظن صدق 
الخبر » وهو العدالة المانعة من الكذب › واليقظة المانعة من غلبة السهو والتخليط .ولا كان 
النساء ناقصات عقل ودين لم يكن من آهل الشهادة » فإذا دعت الحاجة إلى ذلك قويت 
لمرآة بمثلها ؛ لانه حينئذ أبعد من سهوها وغلطها ؛ لتذكير صاحبتها لها وآما اشتراط الحرية 
ففى غاية البعد » ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع . وقد حكى أحمد عن أنس 
ابن مالك آنه قال : ما علمت أحدا رد شهادة العبد والله تعالى يقبل شهادته على الأمم يوم 
القيامة » فكيف لا يقبل شهادته على نظيره من المكلفين › ويقبل شهادته على الرسول اة 
فى الرواية » فكيف لا يقبل على رجل فى درهم . ولا ينتقض هذا بالمرآة ؛ لانها تقبل 
شهادتها مع مثلها لما ذكرناه » والمانع من قبول شهادتها وحدها منتف فى العبد وعلى هذه 
القاعدة مسائل : 

أحدها : الإخبار عن رؤية هلال رمضان من اكتفى فيه بالواحد جعله رواية لعمومه 
للمكلفين » فهو كالاذان » ومن اشترط فيه العدد ألحقه بالشهادة ؛ لأنه لا يعم الأعصار 
ولا الأمصار بل يخص تلك السنة وذلك المصر فى أحد القولين » وهذا ينتقض بالأذان 
نقضا لا محیص عنه . 

وثانيها : الإخبار بالنسب بالقافة » فمن حیث آنه خبر جزئی عن شخص جزئی یخص 
ولا يعم جرى مجرى الشهادة »> ومن جعله كالرواية غلط فلا مدخحل لها هنا » بل الصواب 
آن يقال : من حیث هو منتصب للناس انتصابا عامًا یستند إلى آمر يختص به دونهم من 
الأدلة والعلامات جرى مجرى الحاكم » فقوله حكم لا رواية . ومن هذا الجرح للمحدث 
والشاهد » هل يکتفى فيه بواحد إجراء له مجرى الحكم ؟ أو لابد من اثنين إجراء له 
مجرى الشهادة على الخلاف ؟ وأما أن يجرى مجرى الرواية فغير صحيح > وأما للرواية 
والجرح وإنغا هو یجرحه باجتهاده لا با یرویه عن غیره . 


. )١١ / ٤٠ ٠( الداء والدواء‎ )١( 


م جامع الآداب 

ومنها : الترجمة للفتوى والخط والشهادة وغيرها هل يشترط فيها التعدد ؟ مبنى على 
هذا » ولكن بناؤه على الرواية والشهادة صحيح ولا مدخل للحكم هنا : 

ومنها التقويم للسلع »من اشترط العدد راه شهادة ¢ ومن لم يشترطه اجراه مجری 
الحكم لا الراوية . 

ومنها : القاسم › هل یشترط تعدده على هذه القاعدة ؟ والصحيح الاكتفاء يالواحد ؛ : 
لقصة عبد الله بن رواحة . 

ومنها : تسبيح المصلى بالإمام > هل يشترط أن يكون المسبح اثنين ؟ فيه قولان مبنيان 
على هذه القاعدة . 

ومنها : المخبر عن نجاسة الماء » هل يشترط تعدده ؟ فيه قولان . 

ومنها : الخارص « والصحيح فى هذا كله الاكتفاء بالواحد كالمؤذن وكالمخبر بالقبلة › 

ومنها : المفتى يقبل واحدا اتفاقا . 

ومنها : الإخبار عن قدم العيب وحدوئه عند التنازع ¢ والصحيح الاكتفاء فيه بالواحد 
كالتقويم والقائف » وقالت المالكية لابد من اثنين » ثم تناقضوا فقالوا : إذا لم يوجد مسلم 
قبل من أهل الذمة () . 


فصل 
فى الفرق بين حقوفق المالك وحقوق الملك 

حقوق المالك شىء وحقوق الملك شىء آخحر » فحقوق المالك تجب لن له على أخيه 
حق » وحقوق املك تتبع الملك ولا يراعى بها امالك . وعلى هذا » حق الشفعة للذمى 
على المسلم من أوجبه جعله من حقوق الأملاك » ومن أسقطه جعله من حقوق المالكين › 
والنظر الثانى أظهر وأصح ؛لان الشارع لم يجعل للذمى حقًا فى الطريق المشترك عند 
امزاحمة فقال : « إذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهم إلى أضيقه » ) » فكيف يجعل له 
حقا فى انتزاع الملك المختص به عند التزاحم ؟ وهذه حجة الإمام أحمد نفسه » وأما حديث 
« لا شفعة لنصرانی » فاحتج به بعض أصحابه » وهو أعلم من أن يحتج به» فإنه من كلام 
بعض التابعين "° . 


(1) بدائع الفوائد )١ » ٩ /١(‏ . 
(۲) بو داود )٥۲۰۲(‏ فى الأدب » باب : فى السلام على أهل الذمة » وأحمد ۲ / ٤)04 ». ۲٣٣۳‏ » ١ه‏ . 
(۳) بدائع الفوائد ١(‏ / ۲) . 


جامع اللا ا 


فصل 
فى الفرق بين تمليك المنفعة وليك الانتفاع 

تمليك المنفعة شىء وتمليك الانتفاع شىء آخر » فالأول يملك به الانتفاع والمعاوضة › 
والثانى يملك به الانتفاع دون المعاوضة » وعليها إجارة ما استأجره ؛ لاأنه ملك المنفعة › 
بخلاف المعاوضة على البضع فإنه لم يملكه وإنما ملك أن ينتفع به » وكذلك إجارة ما ملك 
ان ينتفع به من الحقوق كالجلوس بالرحاب وبيوت المدارس والربط ونحو ذلك لا يملكها ؛ 
لانه لم يملك النفعة » وإنغا ملك الانتفاع . وعلى هذا الخلاف تخرح إجارة المستعار » فمن 
منعها - كالشافعى وأحمد ومن تبعهما قال : لم يملك المنفعة > وإنما ملك الانتفاع » ومن 
جوزها - كمالك ومن تبعه قال : هو قد ملك المنفعة ؛ ولهذا يلزم عنده بالتوقيت »› ولو 
أطلقها لزمت فى مدة ينتفع بمثلها عرفا فليس له الرجوع قبلها (1) . 


فصل 
فى الفرق بين ثمرة الطاعة وثمرة المعصية 
كل ما تولّد من الطاعة فهو زيادة لصاحبها وقربة » وكل ما تولّد عن المعصية فهو 
خسران لصاحبه وعد » قال تعالى : < ذلك باهم لا يصيبهم ظَّما رلا نصب ولا مخمصة في 
سبيل الله ولا يون موطئا يغيظ الكُقار ولا یاون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله 
لا يضيع أجر المحسين 9 ولا ينفقون نَفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطّعون واديا إلا كتب لهم 
ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون © ) [ التوبة ] . 
فأخبر - سبحانه - فى الآية الأولى : أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم.يكتب لهم به 
عمل صالح . | 
وأخبر فى الثانية : أن أعمالهم الصالحة التى باشروها تكتب لهم أنفسها › والفرق 
بينهما : أن الأول ليس من فعلهم › وإنغا تولد عنه » فكتب لهم به عمل صالح › والثانى 


(۱) بدائع الفوائد ١(‏ /۳) . 


جاع الآداب 
نفس آعمالھم فکكتب لهم ٩‏ . 


فصل 
فى الفرق بين اللذة المذمومة واللذة المحمودة 

اللذة والسرور والفرح آمر مطلوب فى نفسه » بل هو مقصود كل حى وعاقل › وإذا 
كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهى تذم إذا أعقبت ألا أعظم منها » أو منعت لذة خيراً منها 
وأجل » فكيف إذا أعقبت أعظم الحسرات » وفَوتّت أعظم اللذات والمسرات ؟ وتحمد إذا 
أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تنغخيص فيها ولا نكد بوجه ما » وهى لذة الآخرة 
ونعيمها وطيب العيش فيها » قال الله تعالى : < بل تؤثرون الحياة الدنيا 0 والآخرة خير 
وأبقىٰ © € 1 الاعلى ] . وقال السحرة لفرعون لا آمنوا  :‏ فافض ما أنت قاض إنُما تقضي 
هذه الْحيَاةَ الدنيا 2© إا آمنا بربنا ليغفر نا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير 
وأبقى9© ¢ [ طه ] ) . 


فصل 
فى الفرق بين العلم والمعرفة 
والفرق بين العلم والمعرفة لفظا ومعنى . أما اللفظ : ففعل المعرفة يقع على مفعول 
واحد . تقول : عرفت الدار » وعرفت زيدا . قال تعالى « فعرفهم وهم لَه منكرون 4 
[يوسف : ۸ه ] » وقال # يعرفونه كما يعرفون أبتاعهم € [ الانعام : ٠١‏ ] وفعل « العلم » يقتضى 
مفعولين » كقوله تعالى : « إن علمتموهن مؤمنات € [ المتحنة: ٠١‏ ] وإن وقع على مفعول 
واحد » كان بمعنى المعرفةء كقوله # وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم € 1 الانفال ٠:‏ . 
0 
أحدها : آن « المعرفة » تتعلق بذات الشىء › و« العلم » يتعلق بأحواله . 
فقول : عرفت أباك » وعلمته صالخا عالا . ولذلك جاء الأمر فى القرآن بالعلم دون 


(۱) الداء والدواء )٤١ › ۳٤٤(‏ . (۲) الداء والدواء )۳۸١(‏ . 


جامع الآداب س 
المعرفة » كقوله تعالى : « فاعلم أنه لا إل إلا الله 1 محمد : ]١۷‏ وقوله  :‏ اعلموا أن الله 
شديد العقاب ) 1 اة : ٩۸‏ ] » وقوله : « فاعلموا انما أتزل بعلم اله [ هود : ٠١‏ ] . 
فالمعرفة : حضور صورة الشىء ومثاله العلمى فى النفس › والعلم : حضور أحواله . 
وصفاته » ونسبتها إليه . فالمعرفة : تشبه التصور . والعلم : يشبه التصديق . 
الثانى : أن « المعرفة » - فى الغالب - تكون لا غاب عن القلب بعد إدراكه . 
فإذا أدرکه قیل : عرفه » أو تکون لما وصف له بصفات قامت فى نفسه . فإذا رآه 
وعلم أنه الموصوف بها » قيل : عرفه » قال الله تعالى : ووم يحشرهم کأن لم يبوا إلا 
ساعة من اهار يتعارفون بيتهم € [ بونس : ٠٠‏ ] » وقال تعالى: < وجاءَ إخوة يوسف فدخلوا 
عليه فعرفهم وهم لَه منكرون 62) [ يوسف : ]٥۸‏ » وقال «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفوت أبتاءَهم ) الانعام : ]۲١‏ لا كانت صفاته معلومة عندهم » فرأوه : عرفوه بتلك 
الصفات . وفى الحديث الصحيح : « إن الله تعالى يقول لآخر أهل الجنة دخحولا : أتعرف 
الزمان الذی کنت فيه ؟ فیقول : نعم . فیقول : تمن . فیتمنی على ربه » ٩(‏ . 
وقال تعالی : «وکانوا من قبل يستفتحون على الّذين كفروا فَلَمّا جاءهم ما عرفوا كفروا 
به [ البقرة : ۸٩‏ ] فالمعرفة : تشبه الذكر للشىء . وهو حضور ما كان غاثبًا عن الذكر ؛ 
ولهذا كان ضد المعرفة : الإنكار . وضد العلم : الجهل » قال تعالى  :‏ يعرفون نعمت الله 
ٹم ینکرونها) [ النحل : ۸۳] ویقال : عرف الحق فاقر به . وعرفه فانکره . 
الثالث : من الفرق : أن « المعرفة » تفيد تييز المعروف عن غيره » و « العلم » يفيد 
تعييز ما يوصف به عن غيره . وهذا الفرق غير الأول » فإن ذاك يرجع إلى إدراك الذات 
وإدراك صفاتها . وهذا يرجع إلى تخليص الذات من غيرها » وتخليص صفاتها من صفات 
غيرها . 
الرابع : آنك إذا قلت : علمت زيداآ » لم يفد المخاطب شيا ؛ لأنه ينتظر بعد أن 
تخبره على أى حال علمته؟فإذا قلت : كريماً أو شجاعا » حصلت له الفائدة . وإذا قلت : 
عرفت زيدا »استفاد المخاطب : أنك أثبته وميزته عن غيره . ولم يبق منتظرا لشىء آخر . 
وهذا الفرق فى التحقيق إيضاح للفرق الذى قبله . 
(۱) مسلم ۱۸٩(‏ / ۳۰۹) فى الإيمان > باب : آخر أهل النار خروجا » والترمذي )۲٠۹١(‏ فى صفة جهنم › 
باب: آخحر آهل النار خحروجا . 


جاع الآداب 

الخامس : وهو فرق العسكرى فى فروقه - وفروق غيره : أن « المعرفة » علم بعين 
الشىء مفصلا عما سواه » بخلاف « العلم » فإنه قد يتعلق بالشىء مجملاً . وهذا يشبه 
فرق صاحب المنازل » فإنه قال : « المعرفة إحاطة بعين الشىء كما هو » وعلى هذا الحد : 
فلا يتصور أن يعرف الله البتة . ويستحيل عليه هذا الباب بالكلية » فإن الله - سبحانه - لا 
يحاط به علما » ولا معرفة ولا رؤية فهو كبر من ذلك وآجل وأعظم › قال تعالى : 
$ يعلَم ما بين أيديهم وما حلْقَهم ولا يحيطون به علْما 0 ) [ طه ] بل حقيقة هذا الحد: 
انتفاء تعلق المعرفة بأكبر اللخلوقات حتى بأظهرها » وهو الشمس والقمر » بل لا يصح أن 
يعرف أحد نقسه وذاته البتة . 

والفرق بين « العلم » و « المعرفة » عند آهل هذا الشأن : أن « المعرفة » عندهم هى 
العلم الذى يقوم العالم بموجبه ومقتضاه › فلا يطلقون المعرفة على مدلول العلم وحده › 
بل لا يصفون بالمعرفة إلا من كان عاا بالله » وبالطريق الموصل إلى الله › وبآفاتها 
وقواطعها (۱) . 


فصل 
فى الفرق بين البدعة واتباع الهوى 

إنه - سبحانه وتعالى - جمع بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض بالباطل ) ؛ لان 
فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به » وهو الخوض ٠‏ أو يقع فى العمل 
بخلاف الحق والصواب » وهو الاستمتاع بالخلاق » فالأول والثانی : اتباع 
الهوی > وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء » وبهما كذبت الرسل وا الرب رولت 
النار خلت العقوبات » فالأول من جهة الشبهات ٠‏ والثانى من جهة الشهوات ٠‏ ولهذا 
كان السلف يقولون : احذروا من الناس صنفين ؛ و هوی فتنته هواه » وصاحب 
دنیا اعجبته دنیاه . ۰ 

وكانوا يقولون : احذروا فتنة العالم الفاجر › ا الجاهل » فإن فتنتهما فتنة لكل 
ES i SK SC SL SEE‏ 
اا الا ر ع 


(۱) مدارج السالکین (۳/ ١٣٣٣۔ )٣٣۷‏ . 


(۲) يقصد قوله تعالى  :‏ فاستمتحم بخلاقكم كما استمتع الذين من فلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا) [ التوبة : 
4[ 


جامع الآداں ‏ ۷ 

وفى صفة الإمام أحمد - رحمه الله - عن الدنيا : ما كان أصبره » وبال ماضين ما كان 
أشبهه . أتته البدع فنفاها » والدنيا فأباها » وهذه حال أئمة المتقين الذين وصفهم الله فى 
كتابه بقوله : < وجعلتا منهم أثمة يهدون بأمرنا َا صبرّوا وكانوا ياتتا يوقون ©4 [السجدة]ء 
فبالصبر تترك الشهوات ٠‏ وباليقين تدفع الشبهات» كما قال تعالى : $ واواصرا باحق 
وتواصوا بالصبر © 4 آخر العصر » وقوله تعالى : < واذكر عبادتا إبرآهيم وإسحاق 
ويعقوب أولي الأيدي والأبصارٍ © ) [ص ] وفى بعض المراسيل : « إن الله يحب البصر 
الناقد عند ورود الشبهات » ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات » () . 

فقوله تعالى  :‏ فاستمتعتم بخلاقكم) إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة . 

وقوله : < وخضتم كادي خاضوا ) إشارة إلى الشبهات › وهو داء المبتدعة وأهل 
الأهواء والخصومات › وکثیرا ما يجتمعان » فقل من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده 
یظهر فی عمله ٩‏ . 


فى الفرق بين العبد الرسول والملك الرسول 
إذ الله ماه د حن ك ین آن کرت عد زرل ون آن کون ملک 
رسولا فاختار آن یکون عبدا رسولا . 
والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيده ومرسله » والملك الرسول له 
أن يعطى من يشاء » ويمنع من يشاء » كما قال تعالى للملك الرسول سليمان : < هذا 
عطاؤنا فامدن أو أًمسك بغیر حسًاب ®©) [ ص ] آى اعط من شئت ¢ وامنع من شئت ¢ 
لا نحاسبك » وهذه المرتبة هى التى عرضت على نبينا ية فرغب عنها إلى ما هو أعلى 
منهاء وهى مرتبة العبودية المحضة التى تصرف صاحبها فيها مقصور على أمر السيد فى كل 
دقیق وجلیل ۳ 


. ) ٠٤۸ / ١( تذكرة الموضوعات للفتنى ص 1۸۸ . (۲) إعلام الموقعين‎ )١( 
. )۸€ c, A۳ / ٥ ( زاد المعاد‎ )۳( 


٤۸ 


فصل 
فى الفرق بين هبة المرأة ليلتها لضرتها ء وهبتها لزوجها 
إن للمرأة أن تهب ليلتها لضرتها » فلا يجوز له جعلها لغير الموهوبة » وإن وهبتها 
للزوج» فله جعلها لمن شاء منهن › والفرق بينهما أن الليلة حق للمرأة » فإذا أسقطتها › 
وجعلتها لضرتها » تعينت لها » وإذا جعلتها للزوج »جعلها لمن شاء من نسائه )١(‏ . 


فی الفرق بين قول الزوج « اختارى » 
وبين « أمرك بيدك » 
فرق مالك بين « اختارى » وبين « أمرك بيدك ٠‏ » فجعل « أمرك بيدك › تغليكا › 
و« اخحتاری ٩‏ تخییرا لا تملیکا . 


قال أصحابه : وهو توکیل () 1 


فى الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العثق 

فإن قيل : فما الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق ؟ فإنه لو قال : إن ملكت فلانًا 
فهو حر › صح التعليق وعتق با ملك ؟ قيل : فى تعليق العتق قولان » وهما روايتان عن 
أحمد كما عنه روایتان فى تعليق الطلاق › والصحيح من مذهبه الذى عليه أكثر نصوصه 
وعليه أصحابه : صحة تعليق العتق دون الطلاق . 

والفرق بينهما : أن العتق له قوة وسراية ولا يعتمد نفوذ الملك › فإنه ينفذ فى ملك 
الغير» ويصح أن يكون الملك سبباً لزواله بالعتق عقلاً وشرعا ». كما يزول ملكه بالعتق عن 
ذى رحمه المحرم بشرائه » وكما لو اشترى عبدأً ليعتقه فى كفارة أو نذر أو اشتراه بشرط 
العتق » وكل هذا يشرع فيه جعل الملك سبباً للعتق » فإنه قربة محبوبة لله تعالى » فشرع 
الله - سبحانه - التوسل إليه بكل وسيلة مقضية إلى محبوبه » وليس كذلك الطلاق فإنه 
بغيض إلى الله » وهو أبغخض الحلال إليه » ولم يجعل ملك البضع بالنكاح سبباً لإزالته 


(1) زاد المعاد )١٠١١ / ٥(‏ . () زاد الoعاد ٥(‏ / ۲۸۸) ۔. 


جامع الآدا ۹ 

وفرق ثان : أن تعليق العتق بالملك من باب نذر القرب والطاعات والتبرر» كقوله : 
لمن آتانى الله من فضله لاأتصدقن بكذا وكذا . فإذا وجد الشرط لزمه ما علقه به من 
الطاعة المقصودة › فهذا لون وتعليق الطلاق على الملك لون آخحر )١‏ . 


فى الفرق بين الشجاعة والقوة 
وكثير من الناس تشتبه عليه الشجاعة بالقوة > وهما متغايران › فإن الشجاعة هى ثبات 
القلب عند النوازل وإن كان ضعيف البطش 7 . 


فصل 
فى الفرق بين القاضى والمفتى 
القاضى والمفتى مشتركان فى أن كلا منهما يجب عليه إظهار حكم الشرع فى الواقعة › 
ويتميز الجاكم بالإلزام به وإمضائه » فشروط الحاكم ترجع إلى شروط الشاهد والمفتى 
والوالى» فهو مخبر عن حكم الشارع بعلمه مقبول بعدالته منفذ بقدرته(") . 


فصل 
فى الفرق بين العائن والحاسد 
العائن والحاسد یشترکان فی شىء ویفترقان فى شىء . 
فیشترکان فی أن کل واحد منهما تتکیف نفسه وتتوجه نحو من یرید آذاه » فالعائن 
تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته > والحاسد يحصل له ذلك عند غيبة المحسود 
وحضوره يض . | ) ) 
ویفترقان فی أن العائن قد یصیب من لا يحسده من جماد أو حيوان أو زرع أو مال » 


(۱) راد المعاد ٥(‏ / ۲۱۷ » ۲۱۸) . (۲) الفروسية (۳۲) . 
(۳) بدائع الفوائد (£ / ۲۲) . 


جاممع الآداب 
وإن کان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه وربا آصابت عینه نفسه ؛ فان رؤيته للشىء رؤية 
تعجب وتحديق مع تكيف نفسه بتلك الكيفية تؤثر فى المعين ١‏ . 


الحائض إذا انقطع دمها فهى كالجنب فيما يجب عليها ويحرم » فيصح صومها وغسلها 
وتجب عليها الصلاة ¢ ولها أن تتوضا وتجلس فى المسجد ¢ ويجوز طلاقها على أحد 
القولين إلا فى مسألة وأحدة فإنها تخالف الحنب فیها وھی : جواز وطئها ¢ فإنه يتو قف 
على الاغتسال . 

والفرق بينها وبين الجنب فى ذلك أن حدث الحيض أوجب تحريم الوطء وحدثه لا 
يزول إلا بالخسل » بخلاف حدث الحنابة فإنه لا يوجب تحريم الوطء » ولا يمكن ذلك فيه 
البتة . واستثنى بعض الفقهاء مسألة أخرى وهى نقض الشعر للغخسل › فإنه يجب على 
الحائض فى أحد القولين دون الجنب » ولا حاجة إلى هذا الاستثناء » فتأمله )١‏ . 


فصل 
فى الفرق بين قتل تارك الصلاة وبين قتل الزانى والمحارب 
الفرق بين قتل هذا ۳ حدا » وقتل الزانى والمحارب : أن قتل تارك الصلاة › إنغا 
هو على إصراره على الترك فى المستقبل » وعلى الترك فى الماضى › بخلاف المقتول فى 
ا لحد » فإن سبب قتله الجناية المتقدمة على الحد ؛ لأنه لم يبق له سبيل إلى تداركها » وهذا 
له سبيل الاستدراك بفعلها بعد خروج وقتها عند الأئمة الأربعة وغيرهم ›» ومن يقول من 
أصحاب أحمد : لا سبيل له إلا الاستدراك - كما هو قول طائفة من السلف - يقول : 
القتل هاهنا على ترك » فيزول الترك بالفعل : فاما الزنا والمحاربة » فالقتل فيهما على 
فعل» والفعل الذى مضى لا يزول بالترك ©) . 


(۱) بدائع الفوائد (۲ / )۲۳١‏ . (۲) بدائع الفوائد (۳ / )۲٥۷‏ . 
() آى تارك الصلاة . )٤(‏ كتاب الصلاة )١(‏ . 


جامع الآداب إل 


فصل 
فى الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة 

الفرق بين هذه الأسماء بحسب حال العبد فى نفسه وحاله مع غيره » فإن حبس نفسه 
ومنعها عن إجابة داعى ما لا يحسن إن كان خلقًا له وملكة سمى صبرا » وإن كان بتكلف 
وتمرن وتجرع لمرارته سمى تصبراً » كما يدل عليه هذا البناء لغة » فإنه موضوع للتكلف : 
كالتحلم والتشجع والتكرم والتحمل ونحوها . 

وإذا تكلفه العبد واستدعاه صار سجية له » كما فى الحديث عن النبى كيل آنه قال : 
اومن صر يصن الل 6 SS CEE‏ 
كذلك سائر الأخلاق . 

وهى مسالة اختلف فيها الناس ٠‏ هل يمكن اكتساب واحد منها أم التخلق لا يصير 
خحلقا آبدا ؟ كما قال الشاعر : 


يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل 
وقال شیر : 
ياآيها المتحلى غير شيمته إن التخلق يآتى دونه الحلق 
الع د الى 


قالوا : وقد فرغ الله - سبحانه - من الخقق والخلق والرزق والأجل . 

وقالت طائفة أخری : بل یمکن اکتساب الخلقی کما کیت العقل والحلم والحود 
والسخاء والشجاعة والوجود شاهد بذلك : 

وقالوا : والمزاولات تعطى الملكات 6 ومعنی هذا : أن من زاول شیا واعتاده ورن 
عليه صار ملكة له وسجية وطبيعة . قالوا : والعوائد تنقل الطبائع › فلا يزال العبد يتكلف 
التصبر حتى يصير الصبر له سجية » كما أنه لا يزال يتكلف الحلم والوقار والسكينة والثبات 
حتى تصير له أخلاقا بمنزلة الطبائع 


(۱) البخاری )۱٤١۹۹(‏ فى الزكاة » باب : الاستعفاف عن المسألة « ومسلم (۴۳ (١۲٤١ / ٠۰‏ فى الزكاة » باب : 


۳ جاممع الآداب 

قالوا : وقد جعل الله - سبحانه - فى الإنسان قوة القبول والتعلم فنقل الطبائع عن 
مقتضياتها غير مستحيل › غير أن هذا الانتقال قد يكون ضعيفاً فيعود العبد إلى طبعه بأدنى 
باعث » وقد يكون قويًا ولكن لم ينقل الطبع » فقد يعود إلى طبعه إذا قوى الباعث 
واشتد» وقد يستحکم الانتقال بحيث يستحدث صاحبه طبعاً ثانيا » فهذا لا يكاد يعود إلى 
طبعه الذى انتقل عنه 1 

وما الاصطبار : فهو أبلغ من التصبر » فإنه افتعال للصبر بمنزلة الاكتساب » فالتصبر 
مبدأً الاصطبار »كما آن التكسب مقدمة الاكتساب › فلا يزال التصبر يتكرر حتى يصير 
اصطبارا . 

وأما المصابرة : فهى مقاومة الخصم فى ميدان الصبر » فإنها مفاعلة تستدعى وقوعها 
بين اثنين كالمشاتة والمضاربة » قال الله تعالى : يا يها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
والقا الله مقون © 4 [ كل عمران ] » قأمرهم بالصبر وهو حال الصابر فى تفه 
والمصابرة وهى حاله فى الصبر مع خصمه » والمرابطة وهى الثبات واللزوم والإقامة على 
الصبر والمصابرة » فقد يصبر العبد ولا يصابر وقد يصابر ولا يرابط » وقد يصبر ويصابر 
ویرابط من غير تعبد بالتقوی › فأخبر - سبحانه _ أن ملاك ذلك كله التقوى » وأن الفقلاح 
موقوف عليها فقال : «واتقوا الله لعلكم تفلحون 2 € 1 آل عمران ] ء فالمرابطة كما أنها لزوم 
الثغر الذى يخاف هجوم العدو منه فى الظاهر » فهى لزوم ثغر القلب »› لئلا يدخحل منه 
الهوى والشيطان فيزيله عن مملكته .)١(‏ 


فى الفرق بين الأمة والإمام 
الفرق بين الامة والإمام من وجهين : 
- أحدهما : آن « الإمام » کل ما يتم به » سواء کان بقصده. وشعوره أو لا > ومنه 
سمى الطريق إماما » كقوله تعالى : « وإن كان أصحاب الأيكة لَقالمين © فانتقمنا منهم 
وإِنهما لبإمام مبين ©© 4 1 الحجر ] أى بطريق واضح لا يخفى على السالك » ولا يسمى 
الطريق أمة. 


(1) عدة الصابرين ۳١(‏ » ۴۷) . 


ا ل ا 


الثانى: أن « الأمة » فيه زيادة معنى وهو الذى جمع صفات الكمال من العلم والعمل › 
بحیث بقی فیها فردا وحده » فهو الجامع لخصال تفرقت فى غيره › فکأنه باين غيره 
باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها فى غيره . ولفظ الامة يشعر بهذا المعنى لما فيه من الميم 
الملضعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرها » وكذلك ضم أوله > فإن الضمة من الواو 
ومخرجها ينضم عند النطق بها › وأتى بالتاء الدالة على الوحدة كالخرفة واللقمة › ومنه 
الحديث : ١‏ إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده » () فالضم والاجتماع 
لازم لمعنى الأمة » ومنه سميت الأمة التى هى آحاد الأمم ؛ لاأنهم الناس المجتمعون على 
دين واحد أو فی عصر واحد ۳ . 


فصل 
فى الفرق بين التفكر والتذكر 

قال الحسن : ما زال آهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر » وبالتفكر على التذكر › 
ويناطقون القلوب حتى نطقت › فإذا لها أسماع وأبصار 1 

فاعلم أن التفكر طلب القلب ما ليس بحاصل من العلوم من آمر هو حاصل منها › 
هذا حقیقته » فانه لو لم يكن ثم مراد يكون مورداً للفكر استحال الفكر ؛ لان الفكر بغير 
متعلق متفكر فيه محال » وتلك المواد هى الأمور الحاصلة » ولو كان المطلوب بها حاصلاً 
عنده لم یتفکر فيه . 

فإذا عرف هذا فالمتفكر ينتقل من المقدمات والمبادئ التى عنده إلى المطلوب الذى يريدهء 
فإذا ظفر به وتحصل له تذكر به وأبصر مواقع الفعل والترك وما ينبغى إيثاره وما ينبغى 
اجتنابه » فالتذکر هو مقصود التفکر وثمرته » فإذا تذکر عاد بتذکره على تفکره فاستخرج ما 
لم یکن حاصلاً عنده › فهو لا یزال یکرر بتفکره على تذکره › وبتذکره على تفکره ما دام 
عاقلا ؛ لأن العلم والإرادة لا يقفان على حد بل هو دائماً سائر بين العلم والإرادة » وإذا 
عرفت معنى كون آيات الرب تبارك وتعالى تبصرة وذكرى يتبصر بها من عمى القلب » 
ويتذكر بها من غفلته › فإن المضاد للعلم إما عمى القلب وزواله بالتبصر وإما غفلته وزواله 
بالتذكر ۳ . 


› إسناده صحيح‎ « )۱١٤۸( وقال الشيخ أحمد شاكر‎ › 1۹۰ ۰ ۹ / ١ أحمد‎ )١( 
. ) ۲۱۳/۱ ( مفتاح دار السعادة‎ )۳( . )۱۷٤ / ١( مفتاح دار السعادة‎ )۲( 


Yok 


جامع الآداب 


فصل 
فی الفرق بین فعله سبحانه وبين فعل عباده الذى هو مفعوله 

فرق بین فعله - سبحانه - الذی هو فعله وبين فعل عباده الذی هو مفعوله » فمحبته 
تعالی وکراهته للأول توجب وقوعه وامتناعه » وأما محبته وکراهته للثانی فلا توجب 
وقوعه ولا امتناعه › فإنه يحب الطاعة والإيمان من عباده كلهم › وإن لم تكن محبته 
موجبة لطاعتهم وإيمانهم جميعا » إذ لم يحب فعله الذى هو إعانتهم وتوفيقهم وخلق ذلك 
لهم » ولو أحب ذلك لاستلزم طاعتهم وإيمانهم » ويبغخض معاصيهم وكفرهم وفسوقهم › 
ولم تكن هة الكراهة وال مانت من رقن الك مء اذل کوب سخا 
خذلانهم وإضلالهم لا له فى ذلك من الغايات المحبوبة التى فواتها يستلزم فوات ما هو 
أحب إليه من إيمانهم وطاعتهم . 

فالرب تعالى يحب من عباده الطاعة والإيمان » ويحب مع ذلك من تضرعهم وتذللهم 
وتوبتهم واستغفارهم ومن توبته ومغفرته وعفوه وصفحه وتجاوزه ما هو ملزوم لمعاصيهم 
وذنوبهم » ووجود الملزوم بدون لازمه متنح › وإذا عقل هذا فى حق المذنبين فيعقل مثله 
فى حى الكفار وإن خلقهم › وإضلالهم لازم لأمور محبوبة للرب تعالى لم تكن تحصل إلا 
بوجود لازمها › إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع » فكانت تلك الأمور المحبوبة والغايات 
الحمودة متوقفة على خلقهم وإضلالهم توقف الملزوم على لازمه . 

ونكتة المسألة : الفرق بين ما هو فعل له تستلزم محبته وقوعه منه » وبين ما هو 
مفعول له لا تستلزم محبته له وقوعه من عبده » وإذا عرف هذا فالظلم والكفر والفسوق 
والعصيان وأنواع الشرور واقعة فى مفعولاته المنفصلة التى لا يتصف بها دون أفعاله القائمة 
به » ومن انكشف له لهذا المقام فهم معنى قوله يي : ٠‏ والشر ليس إليك » ٠١‏ . فهذا 
الفرق العظيم يزيل أكثر الشبه التى حارت لها عقول كثير من الناس فى هذا الباب » وهدى 
الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 

فما فی مخلوقاته ومفعولاته تعالى من الظلم والشر فهو بالنسبة إلى فاعله المكلف الذى 
قام به الفعل » كما أنه بالنسبة إليه يكون زنا وسرقة وعدوانا وأكلاً وشرباً ونكاحا » فهو 


(۱) مسلم (۷۷۱ / )۲١٠‏ فى صلاة المسافرين وقصرها » باب : الدعاء فى صلاة اليل وقيامه » والنسائى (۸۹۷) 
فی الافتتاح ¢ باب الذكر والدعاء بين التكير والقراءة 


جامع الوا هن 
الزانى السارق الآكل الناكح والله خالق كل فاعل وفعله » وليست نسبة هذه الأفعال إلى 
خالقها كنسبتها إلى فاعلها الذى قامت به » كما أن نسبة صفات المخلوقين إليه كطوله وقصره 
وحسنه وقبحه وشکله ولونه ليست كنسبتها إلى خالقها فيه فتأمل هذا الموضع › وأعط 
الفرق حقه وفرق بين النسبتين » فكما أن صفات المخلوق ليست صفات لله بوجه وإن كان 
هو خالقها » فكذلك أفعاله ليست أفعالا لله تعالى ولا إليه وإن كان هو خالقها('. 


فصل 
فى الفرق بين الفسق والمعصية 

الفسق احص بارتکاب النهی » ولهنا طق علبه کثر » کقوله تعالی < وإن فوا إل 
سوق بكم € [ البقرة : ۲۸۲] > والمعصية أخص بمخالفة الأمر . 

ویطلق کل منها على صاحبه » کقوله تعالی : « إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمرٍ 
رب [ الكهف : ٠١‏ ] » فسمى مخالفته للأمر فسقا » وقال : $ وعصی آدم ره فغوّى ) [ ط : 
١‏ ] » فسمى ارتكابه للنهى معصية . 

فهذا عند الإفراد » فإذا اقترنا كان آحدهما لمخالفة الأمر » والآخر لمخالفة النهى "١‏ . 


فى الفرق بين ا جد والعزم 
الفرق بين الحد والعزم : أن « العزم » صدق الإرادة واستجماعها › « والحد )» صدی 
العمل ويڏل الحهد فيه () 


فى الفرق بين الحزن والهم 
الفرق بينهما : أن المكروه الذى يرد على القلب » إن كان لما يستقبل : أورثه الهم › 
وإن كان لما مضى : أورثه الحزن . وكلاهما مضعف للقلب عن السير » مقر للعزم ©) . 


)۱( مفتاح دار السعادة (۲ )١١١/‏ )۲( مدارج السالكين )١١ / ١(‏ . 
(۳) مدارج السالكين )٤( . )٤۷١ /١(‏ مدارج السالكين )٥١۰١ / ١(‏ . 


٦‏ جامع الآداب 


فصل 
فى الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر 
الكفر نوعان: كفر أكبر » وكفر أصغر. فالكفر الأكبر : هو الموجب للخلود فى النار . 


والأصغر : موجب لاستحقافق الوعيد دون الخلود (1) , 


فى الفرق بين مفسدة العشق ومفسدة الفاحشة 
لا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ( ومفسدة الفاحشة ؛ فإن تلك ذنب كبير لفاعله 
حکم أمثاله ¢ ومفمسدة هذا العشق ممسدة الشرك > وکان بعض الشيوخ من العارفين قول : 


لان لى بالفاحشة مع تلك الصورة أحبة إل من أن أبلى فيها بعشق بيد لها قلبى 


فصل 
فى الفرق بين الشح والبخل 

الفرق بين الشح والبخل : أن الشح : هو شدة الحرص على الشىء › والإحفاء فى 
طلىه › والاستقصاء فى تحصيله » وجشع النفس عليه والبخل : منع إنفاقه بعد 
حصوله» وحبه وإمساکه › فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله فالبخل ثمرة الشح › 
ا وا ل والشح كامن فى النفس › ا 
ببخل فقد عصی شحه ووقی سره ¢ وذلك هو المفلح : < ومن يوق شح نفسه فأولعك هم 
المقلحون € [ الحشر : ٩‏ » التغابن : ١١‏ ] (6) . 


فى الفرق بين الإيثار والأثرة 


(۱) مدارج السالکین )٣۳١ / ١(‏ . (۲) أى العشق . 
(۴) الداء والدواء )٠١(‏ . () الوابل الصيب )1٤4(‏ . 


اختصاصك به على الغير » وفى الحديث : بايعنا رسول الله ميه على السمع والطاعة فى 


عسرنا ویسرنا ¢ ومنشطنا ومکرهنا ¢ وأثرة علي )١(‏ (۲) : 


فصل 
فى الفرق بين التوقى والحذر 
التوقى والحذر متقاربان » إلا أن « التوقى » فعل الجوارح و « الحذر » فعل القلب . 
فقد يتوقى العبد الشىء لا على وجه الحذر والخوف ولكن لأمور أخرى : من إظهار نزاهة 
وعزة وتصوف . أو اعتراض آخر »كتوقى الذين لا يؤمنون معاد ولا جنة ولا نار ما يتوقونه 
من الفواحش والدناءة تصوناً عنها ورغبة بنفوسهم عن مواقعتها وطلبًا للمحمدة ونحو 
ذللی۳) . 


فى الفرق بين الرغبة والرجاء 
الفرق بين الرغبة والرجاء : أن الرجاء طمع والرغبة طلب » فهى ثمرة الرجاء فإنه إذا 
ومن خاف شیئاً هرب منه ٩‏ . 


فى الفرق بين الوائق بالله والغرور به 
الفرق بینهما : آن الواثق بالله قد فعل ما آمره الله به ووثق بالله فی طلوع ثمرته 
وتنمیتها وتزكيتها ¢ کغارس الشجرة وباذر الأرض ¢ والمغتر العاجز قد فرط فیما آمر به ¢ 
وزعم أنه واثق بالله » والثقة إنما تصح بعد بذل المجهود (°). 


(۱) البخاری (۷۱۹۹) فى الأحکام » باب : كيف يبایع الإمام الناس » ومسلم )٤١ / ۱۷٠١۹(‏ فى الإمارة » باب : 
وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية وتحريمها فى معصية . 

(۲) طریق الهجرتین (۲۹۸) . (۳) مدارج السالکین (۲/ ۲۳) . 

. )١۲٤١ / ۲( مدارج السالکین‎ )٥( . )٥١ / ۲( مدارج السالكين‎ )٤( 


0۸ جامع الآداب 


فصل 
فى الفرق بين الحمد والشكر 

تكلم الناس فى الفرق بين « الحمد » و « الشكر » أيهما أعلى وأفضل ؟ وفى الحديث 
« الحمد رأس الشكر » فمن لم يحمد الله لم يشكره » ( . 

والفرق بينهما : أن « الشكر » أعم من جهة أنواعه وأسبابه وأخحص من جهة 
متعلقاته» و« الحمد أعم من جهة المتعلقات وأخحص من جهة الأسباب . 

ومعنى هذا : أن الشكر يكون بالقلب خضوعاً واستكانة » وباللسان ثناء واعترافا » 
وبالجوارح طاعة وانقيادا > ومتعلقه : النعم » دون الأوصاف الذاتية » فلا يقال : شكرنا 
الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه وهو المحمود عليها » كما هو محمود على إحسانه 
وعدله . والشكر يكون على الإحسان والنعم . | ` 

فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس » وكل ما يقع به الحمد يقع به 
الشكر من غير عكس ٠‏ فإن الشكر يقع بالجوارح » والحمد يقع بالقلب واللسان (") . 


فصل 
فى الفرق بين ولاية النعت وولاية العين والذات 

الفرق بين ولاية « النعت » وولاية « العين والذات » : أن اللعت صفة ومن شاهد 
الصفة » فلابد أن يشاهد متعلقاتها » فإن النظر فى متعلقاتها يكسبه التعظيم للمتصف بهاء 
فإن من شاهد العلم القديم الأزلى متعلقاً بسائر المعلومات التى لا تتناهى - من واجب 
وتمكن ومستحيل - ومن شاهد الإرادة الموجبة لسائر الإرادات على تنوعها - من الأفعال 
والأعيان والحركات والأوصاف التى لا تتناهى - وشاهد القدرة التى هى كذلك وشاهد صفة 
الكلام الذى لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر وأشجار العالم كلها أقلام يكتب بها كلام 
الرب جل جلاله لفنيت البحار ونفدت الأقلام » وكلام الله عز وجل لا ينفد ولا يفنى - 
فمن شاهد الصفات كذلك وجال قلبه فى عظمتها فهو مشغول بالصفات » ومتفرق قلبه فى ` 


(۱) البیهقی فی شعب الآیمان ٤۳۳٥(‏ ) » ومصنف عبد الرزاق )۱۹٥۷٤(‏ . 
(۲) مدارج السالكين (۲ / )۲٤١‏ . 


جامع الآدا م 
ا ا ر و عل ی الات وات عا 
وبقاءها » واستغرق قلبه فى عظمة تلك الذات بقطغ النظر عن صفاتها » فهو مشاهد للعين 
والاول مشاهد للصفات » فالأول فى فرق وهذا فى جمع . فمن استغرق قلبه فى هذا 
المشهد استحقى اسم « المشاهد ١‏ » ووصف « المشاهدة » عند القوم إذا غاب م إدراك 
رل ها فم عل ار ف ار 0 


e 
.. فوق هذا‎ ۰ 

ا 
أراك إیأه ¢ فازددت يمينا › نم ذقت منه .. فالأول عام اليقين و e‏ 
والثالث : حق اليقين . ) 

فعلمنا الآن بالجنة والنار : علم يقين . فإذا أزلفت الجنة فى الموقف للمتقين » ٠‏ 
وشاهدها الخلائی > وبرزت الجحيم للغاوين ¢ وعاینها الخلائق ¢ فذلك : ین 
فإذا أدخحل أهل الحنة وأهل النار النار » a‏ , 2 


n ET )‏ الحامل على الشرق هو الخبة ؛ ولهذا 
يقال : لمحبتى له اشتقت إليه » وآحببته فا شتقت إلى لقائه . ولا يقال : لشوقى إليه 
8 ¢ ولا ٠‏ اشتقت إلى ا فا حببته ¢ فالمحة بذر فى القلب ¢ والشوق بعض لمرات 
ذلك النذر . وكذلك من نمراتها حمد الحبوب ¢ والرضا نه » وشکره ¢ وخوفه ¢ 
ورجاؤه » والتنعم بذكره » والسكون إليه > والاأنس به > والوحشة بغيره » وكل هذه من 
أحكام المحبة وثمراتها » وهو حياتها . فمنزلة الشوق من المحبة منزلة الهرب من البغضاء 


(۱) مدارج السالکین (۳/ ۲۳۲ ٠, ۲۳۴۳ ١‏ () مدارج السالکین (۲ / )٠٠۴‏ . 


و 


والكراهة » فإن القلب إذا أبغخض الشىء وكرهه جد فى الهرب منه › وإذا أحبه جد فى 
الهرب إليه وطلبه » فهو حركة القلب فى الظفر بمحبوبه ؛ ولشدة ارتباط الشوق بالمحبة يقع 
کل واحد منهما موقع صاحبه » ویفهم منه ویعبر به عنه () . 


فصل 
فى الفرق بين العز والذل 

العز ضد الذل » والذل أصله الضعف والعجز » فالعز يقتضى كمال القدرة ؛ ولهذا 
يوصف به المؤمن ولا يكون ذما » بخلاف الكبر. قال رجل للحسن البصرى : إنك متكبر . 
فقال : لست بتكبر » ولكنى عزيز . وقال تعالى : « وللّه عة ولرسوله وللمؤمنين 4 
[ امنافقون : ۸ ] وقال ابن مسعود : مازلنا أعزة منذ أسلم عمر . وقال النبى َو : « اللهم 
أعز الإسلام باحد هذين الرجلين : عمر بن الخطاب » أو أبى جهل بن هشام » ) وفى 
بعض الآثار : إن الناس يطلبون العزة فى أبواب الملوك » ولا يجدونها إلا فى طاعة الله عز 
وجل . وفى الحديث : « اللهم أعزنا بطاعتك » ولا تَذلَنا بمعصيتّك » () . وقال 
بعضهم : : من أراد عزا بلا سلطان»ء وكثرة بلا عشيرة » وغنى بلا مال » فلينتقل من ذل 
المعصية إلى عز الطاعة . 

فالعزة من جنس. القدرة والقوة » وقد ثبت فى الصحيح عن النبى ية أنه قال : 
«المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفى كل خير »> ). فالقدرة إن 
لم يكن معها حكمة بل كان القادر يفعل ما يريده بلا نظر فى العاقبة » ولا حكمة محمودة 
يطلبها بإرادته ويقصدها بفعله » كان فعلها فسادا » كصاحب شهوات الغى والظلم › الذى 
یفعل بقوته ما یریده من شهوات الغی فی بطنه وفرجه ومن ظلم الناس » فإن هذا وإِن کان 
له بقوة وعزة لكن لما لم يقترن بها حكمة كان ذلك معونة على شره وفساده ) . 


(۱) طریق الهجرتین (۳۲۸) . 

(۲) الترمذی )۳۹۸١(‏ فى الناقب » باب : فى مناقب عمر بن الخطاب نوي » وقال : « حسن صحيح غريب » . 

(۳) لم نقف عليه » وفى الحواب الكافى لابن القيم أنه من دعاء بعض السلف . 

() مسلم ۳٤١ / ۲٦٦۲(‏ ) فى القدر » باب : فى الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله › 
وابن ماجه (۷۹) فى المقدمة » باب : فى القدر . 

. )۱١۹( طریق الهجرتین‎ )٥( 


جامع الآداں ل 


فصل 
فى الفرق بين الشوق والاشتياق 

قال أبو عبد الرحمن السلمى : سمعت النصراباذى يقول : للخلق كلهم مقام 
الشوق» ولیس لهم مقام الاشتیاق . ومن دخل فی حال الاشتیاق هام فیه حتی لا یری له 
أثر ولا قرار .وهذا يدل على أن الاشتياق عنده غير الشوق » ولا ريب أن الاشتياق مصدرة 
اشتاق يشتاق اشتياقا » كما أن التشوق مصدر تشوق تشوقا » والشوق فى الأصل اسم 
مصدر شاقه يشوقه شوقا مثل شاقه شوقا إذا دعاه إلى الاشتياق › فالاشتياق مطاوع شاقه 
يقال : يشاقنى فاشتقت إليه . ثم صار الشوق اسم مصدر الاشتياق وغلب عليه حتى لا 
- يفهم عند الإطلاق إلا الاشتياق القائم بالمشوق › والمشوق هو الصب المشتاق › والشائق هو 
الذى قام به وادعى الشوق . 

فهاهنا ألفاظ الشوق والاشتياق والتشوق والشائق والمشوق والشيق . فهذه ستة ألفاظ : 
أحدها : الشوق » وهو فى الأصل مصدر الفعل المتعدى شاقه يشوقه › ثم صار اسم 
مصدر الاشتياق . اللفظ الثانى : الاشتياق » وهو مصدر اشتاق اشتياقا » والفرق بينه وبين 
الشوق هو الفرق بين المصدر واسم المصدر . اللفظ الثالث : التشوق » وهو مصدر تشوق 
إذا اشتاق مرة بعد مرة كما يقال : تجرع وتعلم وتفهم : وهذا البناء مشعر بالتكلف وتناول 
الشىء على مهلة . اللفظ الرابع : الشائتق » وهو الداعى للمشوق إلى الاشتياق . اللفظ 
الخامس : المشوق » وهو المشتاق الذى قد حصل له الشوق › اللفظ السادس : الشيق › 
وهو فيعل بمنزلة هين ولين » وهو المشتاق . 

فهذه فروق ما بين هذه الالفاظ » وأما كون الاشتياق أبلغ من الشوق فهذا قد يقال 
فيه: إنه الأصل وهو أكثر حروفا من الشوق › وهو يدل على المصدر والفاعل . وأما 
امشوق ففرع عليه لانه اسم مصدر وآقل حروفا » وهو إنما يدل على المصدر المجرد فهذه 
ثلاثة فروق منها › والله أعلم ١‏ . 


فصل 
فيما تفترق فيه المرآة عن الرجل 
أف مضلخة البادذات الدهة > وملك لمق نات ال جال والساء. مر كرن فا »> 


(۱) طریق الهجرتین (۳۳۶) . 


۹۲ 
وحاجة أحد الصنفين إليها كحاجة الصنف الآخر » فلا يليتق التفريق بينهما » نعم فرقت 
بينهما فى أليق المواضع بالتفريق » وهو الجمعة والجماعة » فخص وجوبهما بالرجال دون 
السا ٠‏ لاهن لن من أهل الروز ر محال ال جال 

وكذلك فرقت بينهما فى عبادة الجهاد التى ليس الإناث من أهلها » وسوت بينهما فى 
وجوب الحج لاحتياج النوعين إلى مصلحته » وفى وجوب الزكاة والصيام والطهارة . 

وأما الشهادة » فإنغا جعلت المرأة فيها على النصف من الرجل لحكمة أشار إليها العزيز 
الحكيم فى كتابه » وهى أن المرأة ضعيفة العقل » قليلة الضبط لما تحفظه » وقد فضل الله 
الرجال على النساء فى العقول والفهم والحفظ والتمييز » فلا تقوم المرأة فى ذلك مقام 
الرجل »وفى منع قبول شهادتها بالكلية إضاعة لكثير من الحقوق › وتعطيل لها » فكان من 
أحسن الأمور والصقها بالعقول أن ضم إليها فى قبول الشهادة نظيرها لتذكرها إذا نسيت » 
فتقوم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل »› ويقع من العلم أو الظن الغالب بشهادتهما ما يقع 
بشهادة الرجل الواحد . 

وأما الدية » فلما كانت المرأة أنقص من الرجل »والرجل أنفع منها » ويسد ما لا تسده 
المرأة من المناصب الدينية والولايات › وحفظ الثخور والجهاد » وعمارة الأرض» وعمل 
الصنائع التى لا تتم مصالح العالم إلا بها » والذب عن الدنيا والدين » لم تكن قيمتهما مع 
ذلك متساوية وهى الدية ؛ فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال › 
فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما . 

فإن قيل : لكنكم نقضتم هذا » فجعلتم ديتهما سواء فيما دون الثلث . 

قيل : لاأ ريب أن السنة وردت بذلك كما رواه النسائى من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال : قال رسول الله َو : « عقل المرأة مثل عقل الرجل » حتى يبلغ الثلث 
من دیتها » ٩۱(‏ . ) 

وقال سعيد بن المسيب : إن ذلك السنة » وإن خالف فيه أبو حنيفة والشافعى والليث 
والثورى وجماعة » وقالوا : هى النصف فى القليل والكثير » ولكن السنة أولى . 

والفرق فيما دون الثلث ٠‏ وما زاد عليه أن ما دونه قليل » فجبرت مصيبة المرأة فيه 
بمساواتها للرجل › ولهذا استوى الجنين الذكر والأنشى فى الدية لقلة ديته » وهى العرة فتزل 
ما دون الثلث منزلة الحنين . 


جامع الآداب 


() النسائى )٤۸٠ ١(‏ فى القسامة » باب : عقل المرأة > وذکره الحافظ ابن حجر فی التلخیص ابیر (۱۹۰۹) › 
وضعفه الالبانی فی ضعیف النسائی وفی إرواء الغلیل )۲۲٠۴٤(‏ . 


۳ 

وأما الميراث » فحكمة التفضيل فيه ظاهرة » فإن الذكر أحوج إلى المال من الأنشى ؛ 
لأن الرجال قوامون على النساء » والذكر أنفع للمیت فی حیاته من الأنشى » وقد شار 
- سبحانه وتعالى - إلى ذلك بقوله بعد أن فرض الفرائض »وفاوت بین مقادیرها  :‏ آباؤ کم 
وأبناؤكم لا تدرون أيهم أرب لَكم نفع € [ الساء : ٠ ] ١١‏ وإذا كان الذكر أنفع من الأنثى 
وأحوج » كان أحق بالتفضيل . 

فإن قيل : فهذا ينتقض بولد الأم . 

قيل : بل طرد هذه التسوية بين ولد الأم ذكرهم وأنثاهم » فإنهم إنما يرثون بالرحم 
اللجرد » فالقرابة التى يرثون بها قرابة أنثى فقط » وهم فيها سواء » فلا معنى لتفضيل 
ذكرهم على أنثاهم » بخلاف قرابة الأب . 

وأما العقيقة فآمر التفضيل فيها تابع لشرف الذكر » وما ميزه الله به على الأنشى . 

ولا كانت النعمة به على الوالد أتم » والسرور والفرحة به أكمل » وكان الشكران عليه 
أكثر » فإنه كلما كثرت النعمة كان شكرها أكثر » والله أعلم )١‏ . 


جامع الآداب 


فصل 
فى الفرق بين الطمأنينة والسكينة 

قال صاحب المنازل : « الطمأنينة : سكون ا من صحیح > شبیه بالعیان . وبينها 
وبين السكينة فرقان : 

أحدهما : أن « السكينة » صولة تورث خمود الهيبة أحيانا » و« الطمأنينة » سكون 
أمن فى استراحة آنس . 

والثانى : أن ١‏ السكينة » تكون نعتا » وتكون حيتًا بعد حين » و« الطمأنينة » لا تفارق 
صاحبها » . 

. الطمأنينة » موجب السكينة » وأثر من آثارها » وكأنها نهاية السكينة‎ ١ 

فقوله : « سکون يقویه امن » : أى سكون القلب مع قوة الأمن الصحيح الذى لا 
يكون أمن غرور . فإن القلب قد يسكن إلى أمن الغرور . ولكن لا يطمئن به لمفارقة ذلك 
السكون له . و « الطمانينة » لا تفارقه › فإنها مأخحوذة من الإقامة . يقال : اطمان بالمكان 


. )١٤١- ٠٤١ / ۲( إعلام الموقعين‎ )۱( 


4 


جامع الآداب 


وسبب صحة هذا الأمن المقوى للسكون : شبهه بالعيان » بحيث لا يبقى معه شىء 
من مجوزات الظنون والأوهام > بل کأن صاحبه یعاین ما يطمئن به › فیأمن به اضطراب 
قلبه وقلقه وارتیابه . 

وأما الفرقان اللذان ذكرهما بينها وبين السكينة » فحاصل الفرق الأول : أن 
« السكينة» تصول على الهيبة الحاصلة فى القلب فتخمدها فى بعض الأحيان » فيسكن 
القلب من انزعاج الهيبة بعض السكون . وذلك فى بعض الأوقات . 

فليس حكمًا دائما مستمراً » وهذا يكون لأهل « الطمانينة » دائما » ويصحبه الأمن 
والراحة بوجود الأنس . فإن الاستراحة فى « السكينة » قد تكون من الخوف والهيبة فقط› 
والاستراحة فى منزل « الطمأنينة » تكون مع زيادة أنس › وذلك فوق مجرد الأمن › وقدر 
زائد عليه . 1 

وحاصل الفرق الثانى : أن « الطمانينة » ملكة »> ومقام لا يفارق › و « السكينة » 
تنقسم إلى سكينة هى مقام ونعت لا يزول » وإلى سكينة تكون وقتا دون وقت . هذا 
حاصل کلامه . 

والذی یظهر لی فی الفرق بینهما آمران » سوی ما ذکر : 

أحدهما : أن ظفره وفوزه بمطلوبه الذى حصل له السكينة بمنزلة من واجهه عدو يريد 
هلاکه » فهرب منه عدوه » فسكن روعه . والطمانينة بمنزلة حصن رآه مفتوحا فدخله »› 
وأمن فيه » وتقوى بصاحبه وعدته . فللقلب ثلاثة أحوال : 

أحدها : الخوف والاضطراب والقلق من الوارد الذى يزعجه ويقلقه . 

الثانى : زوال ذلك الوارد الذى يزعجه ويقلقه عنه وعدمه . 

الثالث : ظفره وفوزه بمطلوبه الذى كان ذلك الوارد حائلا بينه وبينه . 

وكل منهما يستلزم الآخر ويقارنه » فالطمانينة تستلزم السكينة ولا تفارقها » وكذلك 
بالعكس » لكن استلزام الطمانينة للسكينة أقوى من استلزام السكينة للطمانينة . 

الثانى : أن « الطمانينة » أعم » فإنها تكون فى العلم والخبر به » واليقين والظفر 
بالمعلوم ؛ ولهذا اطمانت القلوب بالقرآن لما حصل لها الإيمان به » ومعرفته والهداية به فى 
ظَلَم الآراء والمذاهب > واكتفت به منها » وحكمته عليها وعزلتها » وجعلت له الولاية 


0 


بأسرها كما جعلها الله . فيه حاصمت » وإلیه حاکمت » وبه صالت » وبه دفعت الشبه › 
وأما « السكينة » فإنها ثبات القلب عند هجوم المخاوف عليه › وسکونه (۱) . 


فصل 
فى الفرق بين وتر الليل ووتر النهار 

قد صحت السنة بالفرق بين الوترين من وجوه كثيرة : 

أحدها : الجمع بين الجهر والسر فى وتر النهار دون وتر الليل . 

الثانى : وجوب الجحماعة أو مشروعيتها فيه دون وتر الليل . 

الثالث : آنه كيه قعل وتر الليل على الراحلة دون وتر النهار . 

الرابع : أنه قال فى وتر الليل : إنه ركعة واحدة » دون وتر النهار . 

الخامس : أنه أوتر بتسع وسبع وخمس موصولة دون وتر النهار . 

السادس : أنه نهى عن تشبيه وتر الليل بوتر النهار . 

السابع : أن وتر الليل اسم للركعة > ووتر النهار اسم لمجموع صلاة المغرب كما 
فی صحیح مسلم من حدیث ابن عمر وابن عباس : آنهما سمعا رسول الله َة يقول: 
«الوتر ركعة من آخر الليل » )١‏ . 

الثامن : أن وتر النهار فرض > ووتر الليل ليس بفرض باتفاق الناس . 

التاسع : أن وتر النهار يقضى بالاتفاق › وآما وتر الليل فلم يمم على قضائه دليل › 
فإن المقصود منه قد فات فهو كتحية المسجد ورفع اليدين فى محل الرفع والقنوت إذا فات »› 
وقد توقف الإمام أحمد فى قضاء الوتر » وقال شيخنا : لا يقضی قال : وقد ثبت عن 
ای ی اا وی ی ا ا ا و 
ولم يذكر الوتر » 7 . 

العاشر : أن المقصود من وتر a‏ لن 


. )١١٠١ . 01٤ / ۲( مدارج السالكين‎ )۱( 

(۲) مسلم )٥٥۳ / ۷٥۲(‏ فی صلاة المسافرين وقصرها » باب : صلاة الليل مثنى مثنى › والوتر ركعة من آخر 
الليل . 

(۳) مسلم ١ ٠ / ۷٤٦(‏ ) فى صلاة المسافرين وقصرها » باب : جامع صلاة الليل › ومن نام عنه أو مرض . 


5 
المقصود منه إيتار الشفع الذى يليه خاصة › وكان الأقيس ما جاءت به السنة أن يكون ركعة 
مفردة توتر جميع ما قبلها » وبالله التوفيق () . 


جامع الآداب 


° $ ب 
فى الفرق بين اعرش والخال 

المعرض إغا يقصد باللفظ ما جعل اللفظ دالا عليه ومثبنًا له فى الحملة > فهو لم يخرج 
بتعریيضصه عن حدود الكلام « فإن الكلام فيه الحقيقة والمجاز « والعام والخاص « والمطلقى 
والمقيد ¢ والمفرد والمسترك 6 والمتباين والمترادف ¢ وتختلف دلالته تارة » پحسب اللمَظ 
المفرد » وتارة بحسب التأليف › > فأين هذا من الحيل التى يقصد بالعقد فيها ما لم يشرع 
الحقد هآ ٠‏ رلا هو ما ولا موجه د ار حققة ؟ ! 

وفرق ٿان : وهو أن المعرض لو صرح بقصده لم يكن باطلا ولا محرّما »> بخلاف 
لمحتال › > فاته لو صرح با قصده بإظهار صورة العقد » كان محرما باطلا »> فإن المرابى 
بالحيلة لو قال بنك ما خا اة رفن إلى عة كان راما باط ولات 
مقصوده » ومقصود الآخر 

وكذلك المقرض لو قال : أقرضتك الفا على أن تعيدها إل ومعها زيادة كذا وكذا» 
كان حراماً باطلا » وذلك نفس مقصوده . 

وكذلك المحلّل لو قال : تزوجتها على أن أحلَّها للطلى ثلاًا . 

والمعرض لو صرح بمقصوده لم يكن حرام » فأين أحدهما من الآخر ؟ 

وفرق تالت وهو اق ال فن ف لرن ها م الط ا آي وان 
قصد بالعقد ما لا يحتمله » ولا جعل مقتضياً له » لا شرعاً ولا عرفا ولا حقيقة“ 

وفرق رابع : وهو أن المعرضص مقصده صحیح »> ووسیلته جائزة » فلا حجر عليه فی 
مقصوده » ولا فى وسیلته ال مقصوده » بخلاف المحتال » فإن قصده مر محرم ¢ 
ووسيلته باطلة . | 

وفرق خامس : وهو أن التعريض المباح ليس من مخادعة الله سبحانه فى شىء » وإغا 
غايته آنه مخادعة لمخلوق أباح الشارع مخادعته لظلمه » جزاء له على ذلك » ولا يلزم من 


() إعلام الموقعين (۲ / (lof.‏ 


جامع الآداں  _‏ ل۷ 
جواز مخادعة الظالم جواز مخادعة المحق > فما كان من التعريض مخالفاً لظاهر اللفظ فى 
نفسه كان قبيحا إلا عند الحاجة » وما لم يكن كذلك كان جائزا إلا عند تضمن مفسدة › 
والذى يدخل فى الحيل المذمومة إنغا هو الأول › فالمعرض قاصدٌ لدفع الشر » والمحتال 
بالباطل قاصد لدفع الحتق () . 


فصل 
فى الفرق بين محمد وأحمد 
الفرق بين « محمد » و « أحمد ) من وجهين : 

٠‏ أحدهما : أن ١‏ محمداً » هو المحمود حمداً بعد حمد » فهو دال على كثرة حمد 
الحامدين له ومن كوم جات اندر اید اقل فل مو اله ید 
فلن أن الد الى و ا ما ن و فد واف جد ف اكه > 
و«أحمد » زيادة فى الكيفية » فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر . 

الوجه الثانى : أن « محمداً » هو المحمود حمداً متكررا . و« أحمد » هو الذى حمده 
له ال ف جد ااي فره > دل أخد الاس وق ١‏ مد فل كه 
محموداً ودل الاسم الثانى وهو « أحمد » على كونه أحمد الحامدين لربه (") . 


فصل 
فى الفرق بين الأقوال والأفعال فى الإكراه 
الفرق بين الأّقوال والأفعال فى الإكراه : أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها › 
بل مفسدتها معها » بخلاف الأقوال فإنها يمكن إلغاؤها (") . 


فصل 
فى الفرق بين الرضا والتوكل 
الرضا بالتديير تمرة التوكل وموجبه لا آنه نفس التوكل فى المقدور ¢ یکشفه أمران : 


. )۱٤١( جلاء الأفهام‎ )۲( . )٠١١ ٠٠١٠١ / ۲ ( إغاثة اللهقان‎ )( ٠ 
. )۲۰٥١ / ٥( زادالمعاد‎ )( 


۸ س جامع الآداب 
التوكل قبل وقوعه » والرضا به بعد وقوعه . ومن هنا قال بعضهم : حقيقة التوكل 
الرضا؛ لاأنه لما كان ثمرته وموجبه استدل به عليه استدلالا بالأثر على المؤثر وبالمعلول على 
العلة ؛ ولهذا قال فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد والنسائى وغيرهما عن النبى َيه أنه 
قال فى دعائه : « اللهم إنى أسأالك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق » أحينى ما كانت 
الحياة خير لى » وتوفنى إذا كانت الوفاة خير لى . اللهم وأسألك خشيتك فى الغيب 
والشهادة » وأسأالك الحق فى الغخضب والرضا » وأسأالك القصد فى الفقر والغنى › 
وأسألك نعيما لا ينفد › وأسأالك قرة عين لا تنقطع > وأسألك الرضا بعد القضاء › 
وأسألك برد العيش بعد الموت » ٠(‏ الحديث » فقال : « وأسألك الرضا بعد القضاء » وأما 
التوکل فنما یکون قبله") . 


فى الفرق بين الاسم والكنية واللقب 

هذه الثلاثة وإن اشتركت فى تعريف المدعو بها › فإنها تفترق فى أمر آخر » وهو أن 

فإن أفهم ذلك فهو اللقب » وغالب استعماله فى الذَم »ولهذا قال الله تعالى : < ولا 
تنابزوا بالألقاب [الحجرات : yy o [1Y‏ حلاف فی تحريم تلقیب الإنسان با یکرهه »سواء 
کان فيه أو لم يکن › وأما ذا عرف بذلك» واشتهر به : كالأعمش ٠»‏ والأشتر» والأصم› 
والأعرج» فقد اطرد استعماله على ألسنة أهل العلم قديماً وحديثاء وسهّل فيه الإمام أحمد . 
لا یعرف إلا به ولا یکرهه ؟ قال : أليس يقال : سليمان الأعمش وحميد الطويل ؟ كأنه 
لایری به باساً . 

قال أبو داود : سألت أحمد عنه مرة أخرى › فاط اه »> قلت کان أحمد یکره أن 
يقول : الأعمش .قال الفضيل : يزعمون كأن يقول : سليمان . 

وآما آلا يفهم مدحا ولا ذَّمَّا »فإن صدر بأب وآم فهو الكنية » كابى فلان وأم فلان» 
وإن لم يصدر بذلك » فهو الاسم . 
)١(‏ النسائى )١١ ٠ ٥(‏ فى السهو » باب : الدعاء بعد الذكر » وأحمد ۲٣٤ / ٤‏ . 
(۲) طريق الهجرتين )٤١(‏ . (۳) تحفة المودود )٠١۷(‏ . 


و 


فصل 
فى الفرق بين المداراة والمداهنة 

المداراة صفة مدح والمداهنة صفة ذم » والفرق بينهما : أن المدارى يتطلف بصاحبه 
حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطل» والمداهن يتلطف به لقره على باطله ویتركه 
على هواه . فالمداراة لأهل الإيمان والمداهنة لأهل النفاق . 

ولقد ضرب لذلك مثل مطابق وهو حال رجل به قرحة قد آلته › فجاءه الطبيب 
المداوى الرفيق فتعرف حالها » ثم أخذ فى تليينها حتى إذا نضجت أخذ فى طبخها برفق 
وسهولة » حتى أخرج ما فيها » ثم وضع على مكانها من الدواء والمرهم ما يمنع فساده 
ويقطع مادته » ثم تابع عليها بالمراهم التى تنبت اللحم » ثم يذر عليها بعد تبات اللحم ما 
ينشف رطوبتها » ثم يشد عليها الرباط ولم يزل يتابع ذلك حتى صلحت . والمداهن قال 
لصاحبها : لا باس عليك منها وهذه لا شىء فاسترها عن العيون بخرقه ثم آله عنها » فلا 
تزال مدتها تقوی وتستحکم حتی عظم فسادها () . ) 


فصل 
فى الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع الفاق 

الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق : أن خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله 
بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء » فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل 
والخجل والحب والحياء وشهود نعم الله وجناياته هو » فيخشع القلب لا محالة » فيتبعه 
حشوع الجوارح . وأما خشوع النفاق فيبدو على الجوارح تصنعا وتكلفاً والقلب غير خاشع . 

وكان بعض الصحابة يقول : أعوذ بالله من خشوع النفاق » قيل له : وما خحشوع 
الفاق ؟ قال : أن يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع . 

فالخاشع لله عبد قد خمدت نيران شهوته » وسکن دخانها عن صدره › فانجلى الصدر 
وأشرق فيه نور العظمة » فماتت شهوات النفس للخوف والوقار الذى خشى به » وخحمدت 
الجوارح ٠‏ وتوقر القلب واطمأن إلى الله وذكره بالسكينة التى نزلت عليه من ربه » فصار 


. )٣٤١ › ۳٤١( الروح‎ )۱( 


.ا جامع الآداب 
مخبتا له . والمخبت : المطمئن ؛ فإن الخبت من الأرض ما اطمان فاستنقع فيه الماء » 
فكذلك القلب المخبت قد خحشع واطمأن كالبقعة المطمئنة من الأرض التى يجرى إليها الماء 
فیستقر فیها » علامته آن یسجد بین یدی ربه إجلالا له وذلا وانکسارً بین يديه سجدة لا 
يرفع رأسه عنها حتى يلقاه . وأما القلب المتكبر فإنه قد اهتز بتكبره عربًا » فهو كبقعة رابية 
من الأرض لا يستقر عليه الماء فهذا خحشوع الإيمان . 

وأما التماوت وخشوع النفاق فهو حال عند تكلف إسكان الجوارح تصنعاً ومراءاة › 
ونفسه فى الباطن شابة طرية ذات شهوات وإرادات » فهو يتخشع فى الظاهر » وحية 
الوادى وأسد الغابة رابض بين جنبيه ينتظر الفريسة 


فصل 
فى الفرق بين شرف النفس والتيه 

أما شرف النفس فهو صيانتها عن الدنايا والرذائل والمطامع التى تقطع أعناق الرجال › 
فيرب بنفسه عن أن يلقبها فى ذلك . بخلاف التيه » فإنه حلق متولد بين آمرين : إعجابه 
بنفسه وإرادته بغیره ›» فیتولد من بین هذین التيه › والأول يتولد بين خلقين كريمين : 
إعزاز النفس وإكرامها وتعظيم مالكها وسيدها أن يكون عبده دنيا وضيعاً خسيساً » فيتولد 
من بين هذين الخلقين شرف النفس وصيانتها . وأصل هذا كله استعداد النفس وتهيؤها › 
وإمداد وليها ومولاها لها » فإذا فقد الاستعداد واللإمداد فقد الخير كله . 


فصل 
فى الفرق بين الحمية والحفاء 
فالحمية فطام النفس عن رضاع اللوم من ثدى هو مصب الخبائث والرذائل والدنايا › 
ولو غزر لبنه وتهالك الناس عليه » فإن لهم فطاما تنقطع معه الأكباد حسرات فلا بد من 
الفطام» فإن شئت عجل وأنت محمود مشكور » وإن شئت أخر وآنت غير مأجور . 
بخلاف الجحفاء فإنه غلظة فى النفس وقساوة فى القلب وكثافة فى الطبع يتولد عنها خحلق 
ا 


۲۷1 


جامع الآداب 


فصل 
فى الفرق بين التواضع والمهانة 

والفرق بين التواضع والمهانة : أن التواضع يتولد من بين العلم بالله - سبحانه - 
ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظیمه ومحبته وإجلاله » ومن معرفته بنفسه 
وتفاصيلها وعيوب عمله وآفاتها › من بين ذلك كله خلق هو التواضع > وهو إنكسار 
القلب لله وخحفض جناح الذل والرحمة بعباده ›» فلا یری له على أحد فضلاً » ولا یری له 
عند أحد حقاً » بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله » وهذا خلتق إنما يعطيه الله 
عز وجل من يحبه ویکرمه ویقربه . 

وأما المهانة : فهى الدناءة والخسه وبذل النفس » وابتذالها فى نيل حظوظها وشهواتها › 
كتواضع السفل فى نيل شهواتهم › وتواضع المفعول به للفاعل » وتواضع طالب كل حظ 
لن يرجو نيل حظه منه . فهذا كله ضعة لا تواضع › والله - سبحانه - يحب التواضع 
ويبغخض الضعة والمهانة » وفى الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم : « وأوحى إلى : 
تواضعوا حتی لا يفخر أحد على أحد » ولا يبغى أحد على أحد » () . 

والتواضع المحمود على نوعين : 

النوع الأول : تواضع العبد عند أمر الله امتثالأً » وعند نهيه اجتنابا . فإن النفس لطلب 
الراحة تتلكأً فى أمره فيبدو منها نوع إباء وشراد هربا من العبودية » وتثبت عند نهيه طلا 
للظفر بما منع منه > فإذا وضع العبد نفسه لامر الله ونهيه فقد تواضع للعبودية . 

والنو ع الثانى : تواضعه لعظمة الرب وجلاله وخضوعه لعزته وكبريائه » فكلما شمخت 
نفسه ذكر عظمة الرب تعالى وتفرده بذلك وغضبه الشديد على من نازعه ذلك فتواضعت 
إليه نفسه » وانكسر لعظمة الله قلبه» واطمأن لهيبته » وأخحبت لسلطانه » فهذا غاية التواضع 
وهو يستلزم الأول من غير عكس ٠‏ والمتواضع حقيقة من رزق الأمرين »› والله المستعان . 


فصل 
فى الفرق بين القوة فى آمر الله والعلو فى الأرض 
القوة فى أمر الله هى من تعظيمه وتعظيم أوامره وحقوقه حتى يقيمها لله » والعلو فى 


(1) مسلم )٦٤ /۲۸٠٠(‏ فى الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب : الصفات التى يعرف بها فى الدنيا آهل الجنة وأهل 
النار . 


۷۲ 
الأرض هو من تعظيم نفسه وطلب تفردها بالرياسةونفاذ الكلمة» سواء عز آمر الله أو هان » 
بل إذا عارضه أمر الله وحقوقه ومرضاته فى طلب علوه لم يلتفت إلى ذلك › وأهدره 

وآماته فی تحصیل علوه . 


فصل 
فى الفرق بين الحمية لله والحمية للنفس 

وكذلك الحمية لله والحمية للنفس ٠‏ فالأولى يثيرها تعظيم الأمر والآمر . والثانية 
يثيرها تعظيم النفس والغضب لفوات حظوظها > فالحمية لله أن يحمی قلبه له من تعظيم 
حقوقه » وهی حال عبد قد أشرق على قلبه نور سلطان الله فامتلأ قلبه بذلك النور › فإذا 
غضب فإغا يغضب من أجل نور ذلك السلطان الذى آلقى على قلبه وكان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إذا غضب احمرت وجنتاه وبدا بين عينيه عرق بدره الغضب » ولم 
يقم لغخضبه شیء حتی ينتقم لله . 

وروی زید بن اسلم » عن آبیه » عن موسی بن عمر : انه صلی الله عليه وآله وسلم 
إذا غضب اشتعلت قلنسوته نار . وهذا بخلاف الحمية للنفس ٠‏ فإنها حرارة تهيج من نفسه 
لفوات حظها أو طلبه » فإن الفتنة فى النفس » والفتنة هى الحريق والنفس متلظية بنار 
الشهوة والغضب » فإنغا هما حرارتان تظهران على الأركان ؛ حرارة من قبل النفس المطمئنة 
أثارها تعظيم حق الله > وحرارة من قبل النفس الامارة أثارها استشعار فوت الحظ . 


فصل 
فى الفرق بين الحود والسرف 

والفرق بين الحواد والمسرف : أن الجواد حكيم يضع العطاء مواضعه › والمسرف 
مبذر» وقد يصادف عطاؤه موضعه وكثيرا لا يصادفه . وإيضاح ذلك : أن الله - سبخانه - 
بحكمته جعل فى الماء حقوقاً وهى نوعان : حقوق موظفة » وحقوق ثانية . 

فا لحقوق الموظفة : كالزكاة والنفقات الواجبة على من تلزمه نفقته . 

والثانية : كحت الضيف » ومكافاة المهدى » وما وقى به عرضه ونحو ذلك . فالجواد 
يتوخحى ماله أداء هذه الحقوق على وجه الكمال » طيبة بذلك نفسه » راضية مؤملة للخلف 


جامع الآداب YY‏ 


فى الدنيا والثواب فى العقبى » فهو يخرج ذلك بسماحة قلب ›» وسخاوة نفس »› وانشرأاح 
صدر . بخلاف المبذر » فإنه یبسط يده فی ماله بحکم هواه وشهوته جزافا لا على تقدیر › 
ولا مراعاة مصلحة » وإن اتفقت له . 

فالآول : متزلة من بذر حبة فى الأرض تنبت وتوخی پيا ببذره مواضع المغل والإنبات »› 
فهذا لا يعد مبذراً ولا سفيها . 

والثانى : بمنزلة من بذر حبة فى سباخ وغراز من الأرض وإن اتفق بذره فى محل 
النبات بذر بذرا متراكماً بعضه على بعض » فذلك المكان البذر فيه ضائع معطل › وهذا 
اللكان بذراً متراكماً بعضه على بعض » فلذلك يحتاج أن يقلع بعض زرعه ليصلح الباقى › 
ولثلا تضعف الأرض عن تربيته . والله - سبحانه - هو الحواد على الإطلاق › بل كل 
موجود فى العالم العلوى والسفلى بالنسبة إلى جوده أقل من قطرة فى بحار الدنيا وهى من 
جوده » ومع هذا فإنما ینزل بقدر ما یشاء »> وجوده لا یناقض حکمته » ویضع عطاءه 
مواضعه وإن خفى على أكثر الناس أن تلك مواضعه › فالله یعلم حیث یضع فضله › وأآی 
اللحال آولى به . 


فصل 
فى الفرق بين المهابة والكبر 
والفرق بين المهابة والكبر : أن المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبته 
وإجلاله » فإذا امتلأ القلب بذلك حل فيه النور » ونزلت عليه السكينة » وألبس رداء 
الهيبة » فاكتسى وجهه الحلاوة والمهابة » فأخذ بمجامع القلوب محبة ومهابةء فحنت إليه 
الأفئدة » وقرت به العيون » وأنست به القلوب . فكلامه نور » ومدخله نور » ومخرجه 
نور» وعمله نور » وإن سكت علاه الوقار » وإن تكلم أخذ بالقلوب والأسماع . 


وأما الكبر : فأثر من آثار العجب والبغى من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم » ترحلت 
منه العبودية » ونزل عليه المقت » فنظره إلى الناس شزر » ومشيه بينهم تبختر » ومعاملته 
لهم معاملة الاستثثار لا الإيثار ولا الإنصاف »ذاهب بنفسه تيهاً » لا يبدأ من لقيه بالسلام › 
وإن رد عليه رآی آنه قد بالغ فى الإنعام عليه » لا ينطلق لهم وجهه » ولا يسعهم خلقه › 
ولا یری لاأحد عليه حقا » ویری حقوقه على الناس » ولا یری فضلهم عليه ویری فضله 
عليهم » لا يزداد من الله إلا بعدا » ومن الناس إلا صغار أو بغضاً . 


جامع الآداب 


فصل 
فى الفرق بين الصيانة والتكبر 

والفرق بين الصيانة والتكبر : أن الصائن لنفسه بنزلة رجل قد لبس ثوباً جديدا نقى 
البياض ذا ثمن » فهو يدخل به على الملوك فمن دونهم » فهو يصونه عن الوسخ والغبار 
والطبوع وأنواع الأثار إبقاء على بياضه ونقائه » فتراه صاحب تعزز وهروب من المواضع 
التی یخشی منها عليه التلوث › فلا یسمح بأثر ولا طبع ولا لوث يعلو ثوبه › وإن أصابه 
شىء من ذلك على غرة بادر إلى قلعه وإزالته ومحو أثره . 

وھکذا الصائن لقلبه ودينه » تراه يجتنب طبوع الذنوب وآثارها > فإن لها فى القلب 
طبوعا وآثارا أعظم من الطبوع الفاحشة فى الثوب النقى البياض » ولكن على العيون 
غشاوة أن تدرك تلك الطبوع » فتراه يهرب من مظان التلوث ويحترس من الخلق ويتباعد 
من تخالطهم » مخافة أن يحصل لقلبه ما يحصل للثوب الذى يخالط الدباغين والذباحين 
والطباخين ونحوهم . 

بخلاف صاحب العلو » فإنه وإن شابه هذا فی تحرزه وتجنبه » فهو يقصد آن یعلو 
رقابهم » ويجعلهم تحت قدمه » فهذا لون وذاك لون . 


فصل 
فى الفرق بين الشحاعة والخحرأة 
والفرق بين الشجاعة والحرأة : أن الشجاعة من القلب » وهى ثباته واستقراره عند 
الخاوف » وهو خلق يتولد من الصبر وحسن الظن » فإنه متى ظن الظفر وساعده 
الصبر ثبت › كما أن الجبن يتولد من سوء الظن وعدم الصبر > فلا يظن الظفر ولا يساعده 
الصبر. وأصل الجبن من سوء الظن ووسوسة النفس بالسوء » وهو ينشاً من الرئة › فإذا 
ساء الظن ووسوسة النفس بالسوء انتفخت الرئة » فزاحمت القلب فى مكانه » وضيقت 
عليه حتى أرعجته عن مستقره » فأصابه الزلازل والاضطراب لإزعاج الرئة له وتضييقها 
عليه؛ ولهذا جاء فى حديث عمرو بن العاص الذى رواه أحمد وغيره عن النبى صلى الله 
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عليه وآله وسلم : « شر ما فى المرء جبن خالع وشح هالع » “١(‏ . فسمى الجبن خالعا لأنه 
يخلع القلب عن مكانه ؛ لانتفاخ السحر وهو الرئة » كما قال أبو جهل لعتبة بن ربيعة يوم 
بدر : انتفخ سحرك . فإذا قلب عن مكانه ضاع تدبير العقل فظهر الفساد على الجوارح » 
فوضعت الأمور على غير مواضعهاء فالشجاعة حرارة القلب وغضبه وقبامه وانتصابه وثباته» 
فإذا رأته الأعضاء كذلك آعانته › فانها خدم له وجنود » کما آنه إذا ولی ولت سائر جنوده. 

وآما الجرأة فهى إقدام سببه قلة المبالاة وعدم النظر فى العاقبة » بل تقدم النفس فى غير 
موضع الإقدام يعرضه عن ملاحظة العارض ٠‏ فإما عليها وإما لها . 


¥0 


فصل 
فى الفرق بين الحزم والجبن 
وأما الفرق بين الحزم والجبن : فالحازم هو الذى قد جمع عليه همه وإراداته عقله › 
ووزن الأمور بعضها ببعض فأعد لكل منها قرنه » ولفظه الحزم تدل على القوة والإجماع . 
ومنه حزمة الحطب » فحازم الرأى هو الذى اجتمعت له شؤون رآيه » وعرف منها خير 
الخيرين وشر الشرين » فأحجم فى موضع الإحجام رآياً وعقلاً لا جبناً ولا ضعفا : 
العاجز الرأى مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدرا 


فصل 
فى الفرق بين الاقتصاد والشح 

راما الفرق بين الأقصاد والشح + أن الأقصاة على محموذ ترد من لقن + خدل 
وحكمة » فبالعدل فى المنع والبذل وبالحكمة يضع كل واحد منهما موضعه الذى يليق به » 
فيتولد من بينوما الاقتصاد وهو وسط بین طرفين مذمومين » كما قال تعالى : ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حورا [الإسراء: ۲۹ ] » وقال 
تعالى: « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بين ذلك قَوآما »6 [ الفرقان ] » وقال 

تعالى  :‏ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 4 [ الاعراف : .]۴١‏ 


)۱( آبو داود (۲٥۱۱(‏ فی الحهاد باب 2 فی الجراءة واللىن وأحمد ۲/ .۳ ¢ وقال الشيخ أحمد شاکر 
(¥444): « إسناده صحيح › : 
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وأما الشح : فهو خلق ذميم يتولد من سوء الظن وضعف النفس »› ويمده وعد 
الشيطان حتى يصير هلعا . والهلع شدة الحرص على الشىء والشره به › فيتولد عنه المنع 
لبذله والجزع لفقده » كما قال تعالى  :‏ إن الإنسان خلق هلوعا © إذا مه الشر جزوعا 0© 
وإذا مسه الخير منوعا © € [ العارج ] . 


فصل 
فى الفرق بين الاحتراز وسوء الظن 

والفرق بين الاحتراز وسوء الظن : أن المحترز بمنزلة رجل قد خرج بماله ومركوبه 
مسافرآ » فهو يحترز بجهده من كل قاطع للطريق وكل مكان يتوقع منه الشر » وكذلك 
يكون مع التأهب والاستعداد وأخذ الأسباب التى بها ينجو من المكروه » فالمحتزر كالمتسلح 
لمتدرع الذى قد تأهب للقاء عدوه » وأعد له عدته » فهمه فى تهيئة أسباب النجاة ومحاربة 
عدوه قد أشغلته عن سوء الظن به » وكلما ساء به الظن أخذ فى أنواع العدة والتاهب . 

وأما سوء الظن » فهو امتلاء قلبه بالظنون السيئة بالناس حتى يطفح على لسانه 
وجوارحه » فهم معه أبداً فى الهمز واللمز والطعن والعيب والبغخض » يبغضهم ويبغضونه» 
ويلعنهم ویلعنونه » ویحذرهم ویحذرون منه › فالاول يخالطهم ویحترز منهم › والثانی 
يتجنبهم ويلحقه آذاهم › الأول داخل فيهم بالنصيحة والإحسان مع الاحتراز › والثانى 
خحارج منهم مع الغش والدغل والبغخض . 


فصل 
فى الفرق بين الفراسة والظن 

والفرق بين الفراسة والظن : أن الظن يخطئ ويصيب » وهو يكون مع ظلمة القلب 
ونوره وطهارته وغجاسته ؛ ولهذا آمر تعالی باجتناب كثير منه » وأخبر آن بعضه إثم . 

وما الفراسة » فأثنى على أهلها ومدحهم فى قوله تعالى : إن في ذلك لآيات 
للمتوسمين © 4 1 الحجر ] . قال ابن عباس نڅ وغیره آى للمتفرسين » وقال تعالى : 
(إيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم4 [ البقرة : ۲۷۳ ] » وقال تعالى : ولو 
نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفهم في لحن الْقوْل) [ محمد ٠١٠‏ ]. فالفراسة الصادقة 


جامع الآداں ۷ 
لقلب قد تطهر وتصفى وتنزه من الأدناس وقرب من الله » فهو ينظر بنور الله الذى جعله 
فی قلبه . وفی الترمذى وغيره من حديث أبى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم  :‏ اتقوا فراسة المؤمن » فإنه ينظر بنور الله » )١(‏ . 

وهذه الفراسة نشأت له من قربه من الله » فإن القلب إذا قرب من الله انقطعت عنه 
مغارضات السوء المائعة من مغرفة الحق وإدراكة > وكان يلقيه من مشكاة قريبة من الله 
بحسب قربه منه » وأضاء له النور بقدر قربه » فرأى فى ذلك النور ما لم يره البعيد 
واللحجوب » كما ثبت فى الصحيح من حديث آبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم - فیما یروی عن ربه عز وجل آنه قال :۱( ما د تقرب إلى عبدى بمثل ما افترضت عليه › 
ولا یزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا آحببته كنت سمعه الذى يسمع به › 
a ys‏ 
یبصر » وبی یبطش »وبی یمشی ) () . 

فأاخبر - سبحانه - آن تقرب عبده منه یفیده محبته له» فإذا أحبه قرب من سمعه وبصره 
ويده ورجله»فسمع به » وآبصر به » وبطش به » فصار قلبه كالمرآة الصافية تبدو فيها صور 
الحقائق على ما هى عليه › فلا تكاد تخطئ له فراسة › فإن العبد إذا أبصر بالله أبصر الأمر 
على ما هو عليه › فإذا سمع بالله سمعه على ما هو عليه » ولیس هذا من علم الغيب بل 
علام الغيوب قذف الحق فى قلب قريب مستبشر بنوره » غير مشغول بنقوش الاأباطيل 
والخيالات والوساوس التى تمنعه من حصول صور الحقائق فيه» وإذا غلب على القلب النور ' 
فاض على الأركان وبادر من القلب إلى العين فكشف بعين بصره بحسب ذلك النور . 

وقد کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يرى أصحابه فى الصلاة وهم خلفه 
کما یراهم وهم آمامه » ورآی بيت المقدس عيانًا وهو بمكة » ورأى قصور الشام » وأبواب 
صنعاء » ومدائن كسرى وهو بالمدينة يحفر الخندق » ورأى أمراءه بمؤتة وقد أصيبوا وهو 
بالمدينة » ورآى النجاشى بالحبشة لما مات وهو بالمدينة فخرج إلى المصلى فصلى عليه . 

ورأى عمر سارية ای ان فارس هو وعساکر انسلمین وهم يقاتلون عدوهم› 
فناداه : يا سارية الجبل . ودخل عليه نفر من مذحج فيهم الأشتر النخعى » فصعد فيه 
البصر وصوبه وقال : أيهم هذا ؟ قال : مالك بن الحارث » فقال : ما له قاتله الله » إنى 
(۱) الترمذى )۳٠۲۷(‏ فى تفسير القرآن » باب : ومن سورة الحجر » وضعفه الألبانى »› انظر : السلسلة الضعيفة 


. (A11) 
فى الرقاق » باب : التواضع‎ )٠١۰۲( البخارى‎ )۲( 


۷۸ جاممع الآداب 
لأرى للمسلمين منه يوماً عصيباً . ) 

ودخل عمرو بن عبيد على الحسن فقال هذا سيد الفتيان إن لم يحدث . وقيل : إن 
الشافعى ومحمد بن الحسن جلسا فى المسجد الحرام فدخحل رجل فقال محمد : أتفرس أنه 
نجار » فقال الشافعى : أتفرس أنه حداد » فسألاه فقال : كنت حداداً وآنا اليوم أنجر . 
ودخحل آبو الحسن البوشنجى والحسن الحداد على أبى القاسم المناوى يعودانه » فاشتريا فى 
طريقهما بنصف درهم تفاحاً نسيئة » فلما دخلا عليه قال : ما هذه الظلمة فخرجا وقالا : 
ما علمنا » لعل هذا من قبل ثمن التفاح ٠‏ فأعطيا الثمن ثم عادا إليه ووقع بصره عليهما 
فقال : يمكن الإنسان أن يخرج من الظلمة بهذه السرعة ؟ أخبرانى عن شأنكما » فأخبراه 
بالقصة فقال : نعم » كان كل واحد منكما يعتمد على صاحبه فى إعطاء الثمن والرجل 
مستح منكما فى التقاضى . 

وکان بين أبى زكريا النخشبى وبين امرأة سبب قبل توبته » فكان يوماً واقفاً على رأس 
آبی عثمان الحیری فتفکر فی شآنها » فرفع آبو عثمان إلیه رأسه وقال : آلا تستحی ؟ وکان 
شاه الكرمانى جيد الفراسة لا تخطئ فراسته » وكان يقول : من غض بصره عن المحارم »› 
وأمسك نفسه عن الشهوات > وعمر باطنه بدوام المراقبة › 2 باتباع السنة > وتعود آكل 
الحلال لم تخطئ فراسته . ) 

وكان شاب يصحب الجحنيد يتكلم على الخواطر › فذكر للجنيد › a‏ 
الذى ذكر لى عنك ؟ فقال له : أعتقد شيا » فقال له الجنيد: اعتقدت › فقال الشاب : 
اعتقدت كذا وكذا » فقال الجنيد : لا » فقال : فاعتقد ثانيا » قال : اعتقدت » فقال 
الشاب : اعتقدت كذا وكذا » فقال الجنيد : لا » قال : فاعتقد ثالث » قال : اعتقدت »› 
قال الشاب : هو كذا وكذا » قال : لا » فقال الشاب : هذا عجب وآنت صدوق وأنا 
أعرف قلبی » فقال الحنيد : صدقت فى الأولى والثانية > لكن أردت أن أمتحنك 
هل يتغير قلبك ؟ ) 

وقال أبو سعيد الخراز : دخلت المسجد الحرام » فدخل فقير عليه خرقتان يسال شيا 
فقلت فى نفسى :. مثل هذا كَل على الناس » فنظر إلى وقال : « واعلموا أن لله يعم ما في 
Sh SS‏ : « وهو الذي 
يقبل التوبة عن عباده ) 1 الشورى : ٠‏ 

وقال إبراهيم الخواص O‏ 

حسن الحرمة » فقلت لأصحابنا : یقع لی آنه یهودیٍ ! فكلهم كره ذلك » فخرجت وخرج 
الشاب » ثم رجع إليهم فقال : إيش قال الشيخ فى ؟ فاح حتشموه » فألح عليهم فقالوا : 


۹ 
قال : إنك یهودی » فجاء فاكب على يدى فأسلم » فقلت : ما السبب ؟ فقال : نجد فى 
كتابنا أن الصديق لا تخطئ فراسته » فقلت : أمتحن المسلمين » فتأملتهم » فقلت: إن 
كان فيهم صديق ففى هذه الطائفة فلبست عليكم » فلما اطلع هذا الشيخ على وتفرسنى 
علمت آنه صديق . 

وهذا عثمان بن عفان دخل عليه رجل من الصحابة » وقد رأى امرأة فى الطريق فتامل 
محاسنها » فقال له عثمان : يدخل أحدكم وأثر الزنا ظاهر على عينيه » فقلت : أوحى 
- بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ؟ فقال : لا » ولكن تبصرة وبرهان وفراسة 
صادقة . 

فهذا شأن الفراسة » وهى نور يقذفه الله فى القلب » فيخطر له الشىء فيكون كما 
LE E‏ 


جامع الآداب 


فصل 
فى الفرق بين النصيحة والغيبة 

والفرق بين النصيحة والغيبة :أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من مبتدع 
أو فتان أو غاش أو مفسد » فتذكر ما فيه إذا استشارك فى صحبته ومعاملته والتعلق به كما 
قال النبی صلی الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس وقد استشارته فى نكاح معاوية وأبى 
جهم فقال : « أما معاوية فصعلوك » وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه » () » وقال 
عن بعض أصحابه لمن سافر معه : إذا هبطت عن بلاد قومه فاحذره . 

فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهى قربة إلى الله 
من جملة الحسنات » وإذا وقعت على وجه ذم أخيك وتزيق عرضه والتفكه بلحمه والغض 
منه ؛ لتضع منزلته من قلوب الاس فهى الداء العضال » ونار الحسنات التى تأكلها كما تأكل 
٠‏ التار الحطب . | 


(۱) مسلم )١١ / ۱٤۸۰(‏ فى الطلاق » باب : المطلقة ثلاتًا لا نفقة لها > آبو داود (۲۲۸۲) فى الطلاق » باب : 
فى نفقَة المبتوتة › والنسائی (۳۲۹) فی النکاح ات خحطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له . 


۸۰ جامع الآداب 


س 
فى الفرق بين الهدية والرشوة 

والفرق بين الهدية والرشوة وإن اشتبها فى الصورة : القصد »› فإن الراشى قصده 
بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل » فهذا الراشى الملعون على لسان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشى وحده 
باللعنة . 

وأما المهدى » فقصده استجلاب المودة والمعرفة والإحسان › فإن قصد المكافاة فهو 
معاوض » وإن قصد الربح فهو مستكثر . 


فصل 
فى الفرق بين الصبر والقسوة 

والفرق بين الصبر والقسوة : أن الصبر خلق كسبى يتخلق به العبد »> وهو حبس 
النفس عن الجزع والهلع والتشكى » فيحبس النفس عن التسخط » واللسان عن الشكوى » 
والجوارح عما لا ينبغى فعله » وهو ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية . 

وآما القسوة » فيبس فى القلب يمنعه من الانفعال » وغلظة تمنعه من التأثر بالنوازل › 
فلا یتأثر لغلظته وقساوته لا لصبره واحتماله . 

وتحقيق هذا أن القلوب ثلائة : 

قلب قاس غليظ بنزلة اليد اليابسة ؛ وقلب مائع رقيق جداً . 

فالأول لا ينفعل بمنزله الحجر » والثانى بمنزلة الماء وكلاهما ناقص . 

وأصح القلوب : القلب الرقيق الصافى الصلب » فهو يرى الحق من الباطل بصفائه 
ویقبله ویؤثره برقته ویحفظه » ویحارب عدوه بصلابته . وفى الأثر : القلوب آنية الله فى 
أرضه فأحبها إليه أرقها وأصابها وأصفاها . وهذا القلب الزجاجى » فإن الزجاجة جمعت 
الأرصاف الثلاثةء وأبغض القلوب إلى الله القلب القاسى » قال تعالى : « فويل للْقاسية 
قلوبهم من ذكر الله [ الزمر : ۲ ] » وقال تعالی : ثم قست فلوبكم من بعد ذلك فهي 
كالحجارة أو شد فسوة4 (ابترة : ٠١‏ ] » وقال تعالى: < ليجعل ما يلقي الشيطان فة للّذين في 


جامع الآداب ۲۸۱ 


فلوبهم مرض والْقاسية قلوبهم € 1 اطخ ٠۳‏ فك القلين الت فن هن الاعتدال بهذا 
بمرضه» وهذا بقسوته » وجعل إلقاء الشيطان عتمة لأصحاب هذين القلبين ورحمة 
لأصحاب الثالث» وهو القلب الصافى الذى ميز بين إلقاء الشيطان وإلقاء الملك بصفائه › 
وقبل الحق بإخباته ورقته » وحارب النفوس البطلة بصلابته وقوته »فقال تعالى عقيب ذلك : 
لوليعلم الذين أُوتوا العم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له فلوبهم ون الله هد الذين منوا 
إل صراط مستقيم65 ) [ المح ] . 


فى الفرف بين العفو والذل 

والفرق بين العفو والذل : أن العفو إسقاط حقك جودا وكرماً وإحسانا مع قدرتك 
على الانتقام فتؤثر الترك رغبة فى الإحسان ومكارم الأخحلاق » بخلاف الذل فإن صاحبه 
أحسن حالا منه » قال تعالى : « والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون 2© ) [ الشورى ] . 

فمدحهم على الانتصار لنفوسهم وتقاضيهم منها ذلك > حتی إذا قدروا على من بغی 
عليهم وتمكنوا من استيفاء ما لهم عليه ندبهم إلى الخلق الشريف من العفو والصفح فقال : 
$ وجزاء سيئة سيئة لها فمن عقا وأصاح فأجره على الله إن لا يحب الظالمين 49 1 الشررى ]. 

فإن قيل : فكيف مدحهم على الانتصار والعفو وهما متنافیان ؟ 

قيل : لم يمدحهم على الاستيفاء والانتقام وإنغا مدحهم على الانتصار وهو القدرة 
والقوة على استيفاء حقهم « فلما قدروا ندبهم إلى العفو : قال بعض السلف فى هذه 
الآية: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا » فمدحهم على عفو بعد قدرة › لا 
على عفو ذل وعجز ومهانة > وهذا هو الكمال الذى مدح - سبحانه - به نفسه فی قوله : 
إن الله كان عفوا ديرا € [ النساء  )( ] ۱٤۹:‏ م والله غفور رحيم € 1[ البقرة : ۲۱۸ ] . 

وفی آثر معروف : حملة العرش أربعة ۽ اتان يقولان سبحانك اللهم رتا ويحمدك»› 
لك الحمد على حلمك بعد علمك › وائنان يقولان : سبحانك اللهم ربنا ويحمدك » لك 


. فى المطبوعة « وكان الله عفواً قديرا“‎ )١( 
فی عموا فدیر‎ 


YAY 
الحمد على عفوك بعد قدرتك . ولهذا قال المسيح - صلوات الله وسلامه عليه : إن‎ 
عدبم انهم عبادك وإن تعفر لهم فإك أنت العزيز الحكيم ® € [ الادة ] » أى : إن غفرت‎ 
E N EE 
ما عملوا وأحاطت بهم قدرتك » إذ المخلوق قد يغفر بعجزه عن الانتقام وجهله بحقيقة‎ 
E ME he وو اا و‎ 
عز وباطنه ذل » فما زاد الله بعفو إلا عا » ولا انتقم أحد لنفسه إلا ذل » ولو لم يكن إلا‎ 
بفوات عز العفو ؛ ولهذا ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه قط » وتامل‎ 
هم ينتصرون ® ) [ الشورى ] كيف يفهم منه أن فيهم من القوة ما‎  : قوله سبحانه‎ 
. يكونون هم بها المنتصرين لاأنفسهم › لا أن غيرهم هو الذى ينصرهم‎ 

ولا كان الانتصار لا تقف النفوس فيه على حد العدل غالبا بل لا بد من المجاوزة › 
شرع فيه - سبحانه - المماثلة والمساواة »> وحرم الزيادة » وندب إلى العفو . 

والمقصود : أن العفو من أخلاق النفس المطمئنة › والذل من أخحلاق الأمارة . ونكتة 
المسألة : أن الانتقام شىء والانتصار شىء » فالانتصار : أن ينتصر لحق الله ومن أجله › 
ولا يقوى على ذلك إلا من تخلص من ذل حظه ورق هواها » فإنه حينئذ ينال حظا من 
العز الذى قسم الله للمؤمنين > فإذا بغى عليه انتصر من الباغى من أجل عز الله الذى أعزه 
به» غيرة على ذلك العز أن يستضام ويقهر » وحمية للعبد المنسوب إلى العزيز الحميد أن 
ذل > فو ول الاق عله آنا عارك من ل بدن لر كة ولا يحت أن بذله اجك »ودا 
كانت نفسه الأمارة قائمة على أصولها لم تحب بعد طلبه إلا الانتقام والانتصار لحظها 
وها بالا + تنا ف وا95 4 

ی ا کک اوی هرا آل ر وو اا ا ا 
فإذا نالها البغخى قامت بالانتصار حمية ونصرة للعز الذى أعزها الله به ونالته منه » وهو فى 
الحقيقة حمية لربها ومولاها . 


وقد ضرب لذلك مثلا بعبدين من عبيد الغلة حراثين»ضرب آحدهما صاحبه» فعفا 
الملضروب عن الضارب نصحا منه لسيده وشفقة على الضارب أن يعاقبه السيد » فلم يجشم 
سیده خلعه على عقوبته وإفساده بالضرب » فشکر العافی على عفوه ووقع منه بموقع . 
وعبد آخر قد آقامه بین يديه وجمله وآلبسه يابا يقف بها بین يديه » فعمد بعض سواس 
الدواب وأضرابهم ولطخ تلك الثياب بالعذرة أو مزقها » فلو عفا عمن فعل به ذلك لم 
يوافق عفوه رأی سيده ولا محبته »وكان الانتصار أحب إليه وأوفق »كانه يقول: إنما فعل 


جامع الآداں ا 
بك هذا جرآة علی واستخفافا بسلطانی » فإذا مکنه من عقوبته فأذله وقهره ولم يبق إلا آن 
یبطش به » فذل وانکسر قلبه » فإن سيده يحب منه ألا يعاقبه لحظة » وأن يأخحذڏ منه حى 
السيد فيكون انتصاره حينثذ لمحض حق سيده لا لنفسه. 

کما روی عن على به : آنه مر برجل فاستغاث به وقال : هذا منعنی حقی ولم 
يعطنى إياه » فقال : أعطه حقه » فلما جاوزهما لج الظالم ولطم صاحب الحق فاستغاث 
بعلى » فرجع وقال : أتلك الغوث » فقال له : استقد منه » فقال : قد عفوت يا أمير 
المؤمنين ›» فضربه على تسع درر وقال : قد عفا عنك من لطمته . وهذا حق السلطان › 
فعاقبه على لما اجترأ على سلطان الله ولم يدعه . 

ويشبه هذا قصة الرجل الذى جاء إلى أبى بكر بوه فقال : احملنى › فوالله لأنا 
N O‏ 
فسال الدم » فجاء قومه إلى أبى بكر وجه فقالوا :أقدنا من المغيرة » فقال : آنا أقيدكم من 
وزعة الله ؟ لا أقيدكم منه . فرأى أبويكر أن ذلك انتصاراً من المغيرة وحمية لله » وللعز 
الذى أعز به خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتمكن بذلك العز من حسن 
خلافته وإقامة دينه » فترك قوده لاجترائه على عز الله وسلطانه الذى ا ودینه 
وخليفته » فهذا لون » والضرب حمية للنفس الأمارة لون . 


فصل 
فى الفرق بين سلامة القلب والبله والغفل 

والفرق بين سلامة القلب والبله والغفل : أن سلامة القلب تكون من عدم إرادة الشر 

بعد معرفته » فيسلم قلبه من إرادته وقصده لا من معرفته به » وهذا بخلاف البله والغفلة 

فإنها جهل وقلة معرفة. وهذا لا يحمد » إذ هو نقص وإغا يحمد الناس من هو كذلك 

لسلامتهم منه » والكمال أن يكون القلب عارفا بتفاصيل الشر سليماً من إرادته . قال عمر 

ابن الخطاب وه : لست بخب ولا يخدعنى الخب . وكان عمر أعقل من أن يخدع › 

وأروع من أن يخدع » وقال تعالی: « يوم لا نع مال ولا نو ۵ إلا من أتى اله بقلْبٍ 

سليم© € 1 الشعراء ] » فهذا هو السليم من الآفات التى تعترى القلوب المريضة من مرض 

الشبهة التى توجب اتباع الظن ٠‏ ومرض الشهوة التى توجب اتباع ما تهوى الاأنفس › 
اقلت الاح الى فا من هاو 


٤‏ جاممع الآداب 


فصل 
فى الفرق بين الثقة والغرة 

والفرق بين الثقة والغرة : أن الثقة سكون يستند إلى أدلة وأمارات يسكن القلب إليهاء 
فكلما قويت تلك الأمارات قويت واستحكمت ولا سيما على كثرة التجارب وصدق 
الفراسة. واللفظة كأنها - والله أعلم - من الوثاق وهو الرباط » فالقلب قد ارتبط بمن وثق 
به توکلاً عليه وحسن ظن به» فصار فی وثاق محبته ومعاملته والاستناد إليه والاعتماد عليه» 
فهو فى وثاقه بقلبه وروحه وبدنه » فإذا سار القلب إلى الله وانقطع إليه تقيد بحبه وصار 
فى وثاق العبودية » فلم يبق له مفزع فى النوائب ولا ملجاً غيره ›» ويصير عدته وشدته 
وذخیرته فی نوائبه » وملجأه فی نوازله » ومستعانه فی حوائجه وضروراته . 

وأما الغرة » فهى حال المغتر الذى غرته نفسه وشيطانه وهواه » وآمله الخائب الكاذب 
بربه » حتى أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى . والغرور ثقتك بمن لا يوثق به › 
وسكونك إلى من لا يسكن إليه » ورجاؤك النفع من المحل الذى لا ياتى بخير › كحال 
الغتر بالسراب » قال تعالى : « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّماآن ماء حى 
إا جاءه لم يجده شيا ووجد الله عنده فَوفاه حسابه الله سريع الْحسَاب ®©) [ النور ] وقال 
تعالى فى وصف المغترين  :‏ فل هل كم بالأخْسرين أعَمَالاً « الذين ضَل سهم في 
الْحياة الدنيا وهم يحسبون أَنّهم يحسنون صنعا 2 ) 1 الكهف ] > وهؤلاء إذا انكشف الغطاء 
وثبتت حقائق الامور علموا آنھم لم یکونوا على شیء : « وبدا لهم من الله ما لّم يكونوا 
يحتسبون) 1[ الزمر ]٤١:‏ . وفى أثر معروف : إذا رأيت الله - سبحانه - يزيدك من نعمه وأنت 
ان وك ارون ی س ار و د ا ا ی ق 
قوله تعالی  :‏ فلَمَا نسوا ما ذکُروا به فتحنا علَيهم اواب کل شيء حمَى إذا فرحوا با أُوتوا 
أخذناهم بغتة ذا هم مبلسون ©) [ الانعام ] وهذا من أعظم الغرة أن تراه يتاب عليك نعمه 
وأنت مقيم على ما يكره » فالشيطان موكل بالغرور وطبع النفس الأمارة الاغترار فإذا 
اجتمع الرأى والبغخى والرآى المحاج » والشيطان الغرور والنفس المغترة ءلم يقع هناك 
حلاف . فالشياطين غروا المغترين بالله وأطمعوهم مع إقامتهم على ما يسخط الله ويغضبه 
فى عفوه وتجاوزه » وحدثوهم بالتوبة ؛ لتسكن قلوبهم » ثم دافعوهم بالتسويف حتى هجم 
الأجل»فاخذوا على أسوء أحوالهم»وقال تعالى :< وغرتكم الأماني حى جاء أمر الله وغركم 


جامع الآداں ر 


١ ٍ 


بالله الْغرور ®6 € [ احديد ] ء وقال تعالى  :‏ يا أيها الاس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الْحياة 
الدنيا ولا يغرنكم بالله الْغرور 3 ) [ فاطر ] . 

وأعظم الناس غرورا بربه من إذا مسه الله برحمة منه وفضل قال: هذا لى آى أنا أهلهء 
وجدیر به ومستحق له »ثم قال : وما أظن الساعة قائمة . فظن أنه أهل لا أولاه من النعم 
مع کفره بالله» ثم زاد فی غروره فقال : ولئن رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنى : يعنى 
الحنة والكرامة .فهكذا تكون الغرة بالله » فالمغتر بالشيطان مغتر بوعوده وأمانيه » وقد 
ساعده اغتراره بدنیاه ونفسه فلا یزال كذلك حتی یتردی فى آبار الهلاك . 


فصل 
فى الفرق بين الرجاء والتمنى 
الفرق بين الرجاء والتمنى : أن الرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة فى 
الإأتيان بأسباب الظفر والفوز . 
والتمنى : حديث النفس بحصول ذلك مع تعطيل الأسباب الموصلة إليه » قال تعالى : 
$ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولك يرجون رحمت الله € [ البقرة : 
۸] فطوى - سبحانه - بساط الرجاء إلا عن هؤلاء . وقال المغترون : إن الذين ضيعوا 
أوامره وارتكبوا نواهيه واتبعوا ما أسخطه وتجنبوا ما يرضيه أولئك يرجون رحمته » ولیس 
هذا ببدع من غرور النفس والشيطان لهم › فالرجاء لعبد قد امتلاأ قلبه من الإيمان بالله 
واليوم الآآخر فمثل بين عينيه ما وعده الله تعالى من كرامته وجنته › فامتد القلب ماثلاً إلى 
ذلك شوقا إليه » وحرصا عليه فهو شبيه با ماد عنقه إلى مطلوب قد صار نصب عينيه . 
وعلامة الرجاء الصحيح : أن الراجى يخاف فوت الحنة وذهاب حظه منها › بترك ما 
یخاف أن يحول بینه وبين دخولها » فمثله مثل رجل خطب امرآة کریمة فی منصب وشرف 
إلى أهلها › فلما آن وقت العقد واجتماع الأشراف والأكابر » وإتيان الرجل إلى الحضور › 
أعلم عشية ذلك اليوم ليتآهب للحضور » فتراه المرأة وأكابر الناس فأخذ فى التأهب والتزين 
والتجمل فأخذ من فضول شعره › وتنظف وتطيب » ولبس أجمل ثيابه » وآتى إلى تلك 
الدار متقياً فى طريقه كل وسخ ودنس وأثر يصيبه أشد تقوى حتى الغبار والدخان » وما هو 
دون ذلك » فلما وصل إلى الباب رحب به ربها ومکن له فى صدر الدار على الفراش 
والوسائد ٠»‏ ورمقته العيون وقصد بالكرامة من كل ناحية › فلو آنه ذهب بعد أخحذ هذه 
الزينة فجلس فى المزابل » وتمرغ عليها وتعمعك بها » وتلطخ فى بدنه وثيابه با عليها من 


۲۸٦‏ جامع الآداب 
عذرة وقذر ¢ ودخل ذلك فی شعره وبشره وثیابه فجاء على تلك الحال إلى تلك الدار › 
والإبعاد له من بابها » وطريقها فرجع متحيرا خاسئا » فالأول حال الراجى » وهذا حال 
اال 
معاملة › لا يضيع لديه حى أحد وهو يعامل الناس من وراء ستر لا يراه أحد » وبضائعه 
وآمواله وتجاراته وعیده وإماؤه ¢ ظاهر بارز فی داره للمعاملين ¢ فدخحل عليه رجلان فکان 
فباعه بضائعه كلها واعتمد مع مالیکه وجواریه » ما یجب أن یعتمد معهم »› فکان إذا دخل 
اا ا ا و ا 2 
وتنميتها »وجعل ما خفى منها أحسن مما ظهر ويستلم المؤنة ممن أمره أن يستلمها منه › 
وامتثل ما آمره به السفیر وبینه فی مقدار ما یعمله؛ صفته وهیئته وشکله ورقته وسائر شؤونه. 

وكان الآخر إذا دخل دخل بأخس بضاعة يجدها لم يخلصها من الغش » ولا نصح 
كان يعملها على ما يهواه هو ومع ذلك فكان يخون الملك فى داره » إذ هو غائب عن عينه» 
فلا يلوح له طمع إلا خانه » ولا حرمة للملك إلا مد بصره إليها » وحرص على إفسادها » 
ولا شيا يسخط الملك إلا ارتكبه إذا قدر عليه » فمضيا على ذلك مدة . 

ثم قيل : إن الملك يبرز اليوم لمعامليه حتى يحاسبهم ويعطيهم حقوقهم » فوقف 
الرجلان بين يديه فعامل كل واحد منهما مما يستحقه . 

فتأمل هذين المثلين » فإن الواقع مطابق لهما » فالراجى على الحقيقة لما صارت ال نة 
صب عله ورجاؤه وأمله امتد إليها قله وسعی لها سعبها ¢ فإن الرجاء هو امتداد القلب 
وميله وحفقی رحاءه كمال التأهب وخحوف الفوت والأخحذ بالحذر 

وأصله من التنحى ورجا ال ّ نأا حبته ¢ وأرجاء السماء نواحيها » وامتداد القلب 
إلى المحبوب منقطعا عما يقطعه عنه » هو تنح عن النفس الأمارة وأسبابها وما تدعو إليه › 
وهذا الامتداد والميل والخوف من شان النفس المطمئنة › فإن القلب إذا انفتحت بصيرته 
فرأى الآخرة » وما أعد الله فيها لأهل طاعته » وأهل معصيته حاف وخف مرتحلا إلى الله 
والدار الآخحرة ؛ وكان قبل ذلك مطمئناً إلى النفس » والنفس إلى الشهوات والدنيا » فلما 
انكشف عنه غطاء النفس خف وارتحل عن جوارها » طالباً جوار العزيز الرحيم فى جنات 


ا ا 
الآخحر » فإن الراجى قلبه قريب الصفة من قلب الخائف . هذا الراجى قد نحى قلبه عن 
مجاورة النفس والشيطان مرتحلا إلى الله » قد رفع له من الجنة علم فشمر إليه وله مادا 
إليه قلبه كله » وهذا الخائف فار من جوارهما ملتجئ إلى الله من حبسه فى سجنهما فى 
الدنا فیحبس معهما بعد الموت ويوم القيامة « فإن المرء مع فرینه فی الدنيا والآخحرة > فلما 
سمع الوعيد ارتحل من مجاورة جار السوء فى الدارين ¢ فأعطی اسم الخائف ۰ ولا hE‏ 
الوعد امتد واستطار شوقاً إليه وفرحا بالظفر به » فأعطى اسم الراجى» وحالاه متلازمان لا 
ينفك عنهما» فکل راجح خحائف من فوات ما يرجوه» کما أن کل خائف راج آمنه ما يخاف › 
فلذلك تداول الاسمان عليه » قال تعالى : ¥ ما لكم لا ترجون لله وقارا ©6) [ نوح ] . 

قالوا فى تفسيرها : لا تخافون لله عظمة . وقد تقدم آن الله - سبحانه - طوى الرجاء 
بأنه ذو شعب وأعمال ظاهرة وباطنة » وفسر الهجرة بآنها هجرة ما نهى الله عنه » والمجاهد 
من جاهد نفسه فى ذات الله فقال : « المهاجر من هجر ما نهى عنه› والمجاهد من جاهد 
نفسه فی ذات الله » . 

e‏ : أن الله - سبحانه - جعل أهل الرجاء من آمن وهاجر وجاهد وأخرج من 

وآما الآمانى . فإنها رؤوس أموال المفاليس ¢ أحرجوها ف قالب الرجاء ¢ وتلك 
آمانيهم » وهی تصدر من قلب تزاحمت عليه وساوس النفس » فأظلم من دخانها » فهو 
يستعمل قلبه فى شهواتها » وكلما فعل ذلك منته حسن العاقبة والنجاة » وأحالته على 
العفو والمغقرة والفضل ¢ وان الكريم ل یستوفی حقه ولا تضره الذنوب ولا تنمصه 
المغفرة› ويسمى ذلك رجاء » وإنما هو وسواس وأمانى باطلة » تقذف بها النفس کک 
الجاهل فیستریح إليها » قال تعالى EEE‏ 
به ولا یجد لَه من .دون الله ليا ولا تصيرا 7 ) [ النساء ] 

فإذا ترك العبد ولاية الحق ونصرته ترك الله ولایته ونصرته › ولم يجد له من دون 
الله ولا ولا نصيرا › وإذا ترك ولایته ونصرته تولته نفسه والشیطان فصارا ولیین له › 
ووكل إلى نفسه فصار انتصاره لها بدلا من نصرة الله ورسوله » فاستبدل بولاية الله ولاية 
نقسه وشیطانه > وبنصرته نصرة نفسه وهواه › فلم يلع للرجاء موضعا . فإذا قالت لك 


۸ ا جامع الآداب 
النفس : آنا فى مقام الرجاء . فطالبها بالبرهان » وقل : هذه أمنية فهاتوا برهانكم إن كتتم 
صادقين » فالكيس يعمل أعمال البر على الطب والرجاء » والأحمق العاجز يعطل أعمال 
ال رفك عل لمان الى ها رجاه ولك المرفى: 


فصل 
فى الفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها 

والفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها : أن المتحدث بالنعمة مخبر عن صفات وليها 
ومحض جوده وإحسانه فهو مثن عليه بإظهارها والتحدث بهاء شاكر له ناشر لجميع ما أولاه 
نف الك ا هات ال و واا ووت الي فال اف هدرن 
غيره» وعلى محبته ورجائه فيكون راغبا إلى الله بإظهار نعمه ونشرها والتحدث بها . 

فر اھ ج نور اة ب ما عل الاي ور ا اغ اکر 
فيركب أعناقهم ويستعبد قلوبهم ويستميلها إليه بالتعظيم والخدمة . 

قال النعمان بن بشير : إن للشيطان مصالى وفخوخا » وإن مصاليه وفخوخه البطش 
بنعم الله » والكبر على عباد الله » والفخر بعطية الله » والهون فى غير ذات الله . 


فصل 
فى الفرق بين فرح القلب وفرح النفس 

والفرق بين فرح القلب وفرح النفس ظاهر › فإن الفرح بالله ومعرفته ومحبته وكلامه 
من القلب » قال تعالى :* والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إلّيك) [ الرعد :[. 

فإذا كان أهل الكتاب يفرحون بالوحى فأولياء الله وأتباع رسوله أحق بالفرح به » وقال 
إانا وهم يستبشرُون 5© € [ التوية ] . 

وقال تعالى : «فل بقضل الله وبرحمته فبذلك فَيَفَرحوا هو خير مما يجمعون ®6[ يونس). 

قال آبو سعيد الخدرى : فضل الله : القرآن » ورحمته : أن جعلكم من أهله . 

وقال هلال بن يساف : فضل الله ورحمته : الإسلام الذى هداكم إليه » والقرآن 
الذى علمكم » هو خير من الذهب والفضة الذى جمعون . 


جامع الآداب ۲۸۹ 


وقال ابن عباس والحسن وقتادة وجمهور المفسرين :فضل الله : الإسلام » ورحمته : 
القرآن » فهذا فرح القلب وهو الإيمان ويثاب عليه العبد » فإن فرحه به يدل على رضاه 
به» بل هو فوق الرضاء » فالفرح بذلك على قدر محبته . فإن الفرح إغا يكون بالظفر 
با للحبوب . وعلى قدر محبته يفرح بحصوله له . فالفرح بالله وأسمائه وصفاته وکلامه 
ورسوله ولقائه أفضل ما يعطياه بل هو أجل عطاياه . والفرح فى الآخرة بالله ولقائه 
بحسب الفرح به ومحبته فى الدنيا . فالفرح يالوصول إلى المحبوب يكون على حسب قوة 
اللحبة وضعفها فهذا شأآن فرح القلب .. 

وله فرح آخر وهو فرحه با من الله به عليه من معاملته والاخلاص له والتوکل عليه 
والثقة به وخوفه ورجائه به » وکلما تمکن فى ذلك قوی فرحه وابتهاجه » وله فرحة 
أخرى عظيمة الوقع عجيبة الشأن » وهى الفرحة التى تحصل له بالتوبة » فإن لها فرحة 
عجيبة لا نسبة لفرحة المعصية إليها البتة » فلو علم العاصى أن لذة التوبة وفرحتها تزيد على 
لذة المعصية وفرحتها أضعافا مضاعفة ٠‏ لبادر إليها أعظم من مبادرته إلى لذة المعصية » وسر 
هذا القرح إنما يعلمه من علم سر فرح الرب تعالى بتوبة عبده أشد فرح يقدر » ولقد ضرب 
له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مثلا ليس فى آنواع الفرح فى الدنيا أعظم منه › 
وهو فرح رجل قد خرج براحلته التى عليها طعامه وشرابه فى سفر ففقدها فى أرض دوية 
مهلكة » فاجتهد فى طلبها فلم يجدها » فيئس منها فجلس ينتظر الموت حتى إذا طلع البدر 
رأی فى ضوئه راحلته » وقد تعلق زمامها بشجرة » فقال من شدة فرحه : « اللهم آنت 
عبدى وأنا ربك » ٠‏ . أخطاً من شدة الفرح » فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته . 

فلا ينكر أن يحصل للتائب نصيب وافر من الفرح بالتوبة » ولكن هاهنا آمر يجب 
التنبيه عليه » وهو آنه لا يصل إلى ذلك إلا بعد ترحات ومضض ومحن » لا تثبت لها 
الجبال » فإن صبر لها ظفر بلذة الفرح » وإن ضعف عن حملها ولم يصبر لها لم يظفر 
بشىء وآحر أمره فوات ما آثره من فرحة المعصية ولذتها » فيفوته الأمران ويحصل على ضد 
اللذة من الألم المركب من وجود المؤذى وفوت المحبوب » فالحكم لله العلى الكبير  .‏ 


(۱) مسلم ۲۷٤۷(‏ / ۷) فى التوبة » باب : فى الحض على التوبة والفرح بها : 


گkkك‏ ك جامع الآداب 


فى الفرق بين رقة القلب والجزع 
والفرق بين رقة القلب والجزع : أن الجزع ضعف فى النفس وخوف فى القلب › 
يمده شدة الطمع والخحرص ¢ ويتولد من ضعف الإيمان بالقدر › وإلا فمتى علم أن المقدر 
Eg E‏ 
كائن ولابد » كان الجزع عناء محضا » ومصيبة ثانية » قال تعالى : لما أصاب من مصيبة في 
الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برها إن ذلك على الله يسير © لكيلا تأسوا 
على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ) [ الحديد » ۲۳]ء فمتى آمن العبد بالقدر وعلم أن المصيبة 
مقدرة فى الحاضر والغائب ¢ لم يجزع ولم يفرح ¢ ولا ینافی هذا رقة القلب ¢ فإنها ناشئه 
من صفة الرحمة التى هى كمال الله - سبحانه - إغا يرحم من عباده الرحماء »> وقد كان 
رسول الله ييه أرق الناس قلبا وأبعدهم من الجزع . 
فرقة القلب رأفة ورحمة » وجزعه مرصضص وضعف › فال زع حال قلب مریض بالدنيا 
قد غشيه دخان النفس الأمارة فأخذ بأنفاسه » وضيق عليه مسالك الآأخحرة »> وصار فى 
سجن الهوى والنفس وهو سجن ضيق الأرجاء مظلم المسالك » فانحصار القلب وضيقه 
یجزع من آدنی ما یصیبه ولا يحتمله › فإذا أشرق فيه نور اللإيمان واليقين بالوعد »> وامتلا 
من محبة الله وإجلاله رق » وصارت فيه الرأفة والرحمة » فتراه رحيما رقيق القلب بكل 
ذى قربى ومسلم » يرحم النملة فى جحرها والطير فى وكره » فضلا عن بنى جنسه »› فهذا 
أقرب القلوب من الله . قال أنس : « کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أرحم 
الناس بالعيال » . 
والله - سبحانه - إذا أراد أن يرحم عبداً أسكن فى قلبه الرأفة والرحمة › وإذا أراد أن 
يعذبه نزع من قلبه الرحمة والرآفة › وأبدله بهما الغلظة والقسوة . وفى الحديث الثابت : 
« لا تنزع الرحمة إلا من شقى » () » وفيه : « من لا يرحم لا يرحم » 7) . وفيه : 
« ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء » (). وفيه « آهل الحنة ثلاثة : ذو 
(۱) آبو داود )٤۹٤١(‏ فى الأدب » باب : فى الرحمة › والترمذى (۱۹۲۳) فى البر والصلة › باب : ما جاء فى 
رحمة المسلمين › وقال : « حسن » » وأحمد ٤٤١/۲‏ . 
(۲) البخارى (0۹۹۷) فى الأدب » باب : رحمة الولد وتقبیله ومعانقته » ومسلم ( ۲۳۱۸ / )٠١‏ فى الفضائل › 
باب : رحمته ية بالصبيان والعيال وتواضعه » وفضل ذلك . 
(۳) أبو داود )٤۹٤١(‏ فى الأدب »› باب : فى الرحمة » والترمذى )۱۹۲١(‏ فى البر والصلة › باب : فى رحمة 
اللسلمين » وقال : « حسن صحيح > . 


جامع الآداب ۲۹۱ 
سلطان مقسط متصدق » ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذى قربى ومسلم » وعفيف 
متعفف ذو عیال » .)١(‏ 

والصديق نيه إنغا فضل الأمة با كان فى قلبه من الرحمة العامة زيادة على 
سبحانه وتعالى - هو الرؤوف الرحيم وأقرب الخلق إليه أعظمهم رآفة ورحمة »كما أن 
آبعدهم منه من اتصف بضد صفاته : وهذا باب لا يلجه إلا الأفراد فى العالم . 


فصل 
فى الفرق بين الموجدة والحقد 

والفرق بين الموجدة والحقد : أن الوجد الإحساس بالمؤلم » والعلم به وتحرك النفس 
فی رفعه فهو كمال . 

وآما الحقد » فهو إضمار الشر وتوقعه كل وقت » فمن وجدت عليه فلا يزايل القلب 
آثره » وفرق آخحر وهو أن الموجدة لما ينالك منه » والحقد لما يناله منك › فالموجدة وجود ما 
نالك من آذاه » والحقد توقع وجود ما يناله من المقابلة ٬فالموجدة‏ سريعة الزوال والحقد 
بطىء الزوال » والحقد يجىء مع ضيق القلب » واستيلاء ظلمة النفس ودخانها عليه 
بخلاف الموجدة فإنها تكون مع قوته وصلابته وقوة نوره وإحساسه . 


والفرق بين المنافسة والحسد : أن المنافسة المبادرة إلى الكمال الذى تشاهد من غيرك › 
فتنأافسه فه حتی تلحقه آو تجاوزه ¢ فهى من شرف النفس وعلو الهمة ¢ وكبر القدر › 
قال تعالی : وفي ذلك فليتنافس المتنافسون © € 1 المطففين ] . 

وأصلها من الشىء النفيس الذى تتعلق به النفوس طلبا ورغبة » فينافس فيه كل من 


(۱) مسلم (۲۸9 / ۳ فى الحنة وصفة نعيمها وأهلها > باب : الصفات التى يعرف بها فى الدنيا اهل الحنة وأهل 
النار . 


YAT 
النفسين الأخرى » وربا فرحت إذا شاركتها فيه » كما كان أصحاب رسول الله صلى الله‎ 
عليه وآله وسلم یتنافسون فی الخیر › ویفرح بعضهم ببعض باشتراکهم فيه » بل يحض‎ 
بعضهم بعضا عليه مع تنافسهم فيه » وهى نوع من المسابقة » وقد قال تعالى : < فاستبقوا‎ 
وقال تعالى : « سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها كرض‎ » ] ٠١۸ : الخيرات) [ البقرة‎ 
. ] ۲١ : السماءي [ الحديد‎ 

وکان عمر بن الخطاب يسابق أبا بكر جه فلم يظفر بسبقه أبدا » فلما علم آنه قد 
استولى على الإمامة . قال : والله لا أسابقك إلى شىء أبدا » وقال : والله ما سابقته إلى 
خير إلا وجدته قد سبقنى إليه . 

والمتنافسان کعبدین بین یدی سیدهما یتباریان ویتنافسان فی مرضاته ویتسابقان إلى 
محابه » فسيدهما يعجبه ذلك منهما » ويحثهما عليه » وکل منهما يحب الآخر ویحرضه 
على مرضاة سيده . 

والحسد : خلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة › ليس فيها حرص على الخير » فلعجزها 
ومهانتها تحسد من يیکسب اير والمحامد ویفوز بها دونها » ویتمنی آن لو فاته کسبها حتی 
يساويها فى العدم > کما قال تعالی  :‏ ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء) [ النساء : 
٩‏ ] » وقال تعالی  :‏ ود کٹیر من اهل الکتاب لو یردونگم من بعد إیانکم كقارا حسدا من 
عند أنفسهم من بعد ما تبن لهم الْحّق [ البقرة ٠١۹:‏ ] . فالحسود عدو النعمة متمن زوالها عن 
اللحسود كما زالت عنه هو › والمنافس مسابق النعمة متمن تمامها عليه وعلى من ينافسه فهو 
ینافس غیره » آن یعلو عليه ویحب لاقه به » أو مجاوزته له فی الفضل . والحسود يحب 
انحطاط غيره حتى يساويه فى النقصان » وأكثر النفوس الفاضلة الخيرة تنتفع بالمنافسة › 
فمن جعل نصب عیينيه شخصا من أهل الفضل والسبق فنافسه انتفع به كثيرا » فإنه يتشبه 
به ويطلب اللحاق به والتقدم عليه » وهذا لا نذمه وقد يطلق اسم الحسد على المنافسة 
الحمودة» كما فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: « لا حسد إلا فى اثنتين : 
رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف 'النهار » ورجل آتاه الله مالا فسلطه 
علی هلکته فی الحق » )١(‏ . 

فهذا حسد منافسة وغبطة يدل على علو همة صاحبه وكبر نفسه وطلبها للتشبه بآهل 
القضل . 


(۱) مسلم ١ / ۸۱٥(‏ ) فى صلاة المسافرين وقصرها > باب : فضل من قوم بالقرآن ویعلمه : 


جامع الآداب 


جامع الآداب 4۳ 


فصل 
فى الفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة 
والفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله : هو الفرق بين تعظيم أمر 
الله والنصح له وتعظيم النفس والسعى فى حظها » فإن الناصح لله المعظم له المحب له › 
یجب أن یطاع ربه فلا یعصی » وآن تکون کلمته هی العلیا وأن یکون الدین کله لله › وآن 
یون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه › فقد ناصح الله فى عبوديته وناصح خلقه فى 
الدعوة إلى الله » فهو يحب الإمامة فى الدين › بل يسال ربه أن يجعله للمتقين إماما 
يقتدى به المتقون » كما اقتدى هو بالمتقين › فإذا أحب هذا العبد الداعى إلى الله أن يكون 
فی آعینھم جلیلا › وفی قلوبھم مھیبا › وإلیھم حبیبا › ون یکون فیھم مطاعا لکی یأتموا به 
ويقتفوا أثر الرسول على يده » لم يضره ذلك » بل يحمد عليه › لأنه داع إلى الله »يحب 
أن يطاع ويعبد ويوحد » فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه ؛ ولهذا ذكر - 
سبحانه - عباده الذين اختصهم لنفسه › وأثنى عليهم فى تنزيله »> واحسن جزاء‌هم يوم لقائه 
فذکرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم > ثم قال : 
< والدين يقولون را ب لتا من أزواجتا وذرياتا رة أعينٍ امتا للقي إنما ۵ ) 
الفرقان ] . فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له - سبحانه - وأن يسر قلوبهم 
باتباع المتقين له على طاعته وعبوديته . فإن الإمام والمؤتم متعاونان على الطاعة › فإنغا سآلوه 
ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته » وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة فى الدين التى 
اساسها الصبر واليقين » كما قال تعالى : < وجعلتا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا 
بآياتنا يوقوت ®©) [ السجدة ] وسۋالهم آن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم 
ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهراً وباطنا التى لا تتم الإمامة إلا 
بها . 
وتأمل كيف نسبهم فى هذه الآيات إلى اسمه الرحمن جل جلاله ليعلم خلقه آن هذا 
إغا نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته » وتأمل كيف جعل جزاءهم فى هذه السورة 
الغرف وهى المنازل العالية فى الحنة » لا كانت الإمامة فى الدين من الرتب العالية » بل من 
أعلى مرتبة يعطاها العبد فى الدين » كان جزاؤه عليها الغرفة العالية فى الجنة » وهذا 
بخلاف طلب الرياسة » فإن طلابها يسعون فى تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو فى 
لارض » وتعبد القلوب لهم وميلها إلبهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم » مع 


4٤ 


كونهم عالين عليهم قاهرين لهم » فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله 
من البغى والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة والحمية للنفس ٠‏ دون حق الله وتعظيم 
من حقره الله » واحتقار من أكرمه الله > ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك » ولا تنال إلا 
به وبأضعافه من المفاسد » والرؤساء فى عمى عن هذا » فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد 
ما كانوا عليه » ولاسيما إذا حشروا فى صور الذر يطؤهم آهل الموقف بأرجلهم إهانة لهمء 
وتحقيرا وتصغيراً كما صغروا آمر الله وحقروا عباده . 


جامع الآداب 


فى الفرق بين ا لحب فى الله وا لحب مع الله 

بل مضطر إلى الغرق بين هذا وهذا - فالحب فى الله : هو من كمال الإيمان . والحب مع 
الله : هو عين الشرك . 

والفرق بينهما أن المحب فى الحب تابع لمحبة الله » فإذا تمكنت محبته من قلب العبد »› 
له » وفیه كما يحب رسله وأنبياءه وملائکته وأولیاءه ¢ لکونه تعالی يحبهم ويبعضص من 
بغضهم › لا لکونه تعالی يبخضهم وعلامة هذا الحب والبغض فى الله أنه لا ينقلب 
بغضه لبغيض الله حباً لإحسانه إليه ¢ وخحدمته له ¢ وقضاء حوائجه ¢ ولا ينقلب حبه 
لبيب الله بغخضاً إذا وصل إليه من جهته ما يكرهه » ويؤله إما خطا وإما عمدا » مطيعًا لله 
فيه أو متأولا آو مجتهدا أو باغياً نازعاً بائناً . 

والدین کله يدور على آربع قواعد حب » وبعض ¢ ويترتب عليهما فعل وترك 6 
فمن کان حبه وبغضه وفعله وترکه لله فقد استكمل الإيمان بحيث إذا أحب أحب لله « 
وإذا أبغض آأبخض لله › وإذا فعل فعل لله › وإذا ترك ترك لله » وما نقص من إضافة هذه 
الأربعة نقص من إيمأنه ودينه بحسبه ¢ وهذا بخلاف الحب مع الله فهو نوعان نوع يعدح 
فى أصل التوحيد » وهو شرك . ونوع يقدح فى كمال الإخلاص ومحبة الله ولا يخرج من 
الإسلام . 

فالأول : كمحبة المشركين لأوثانهم وأندادهم » قال تعالى : « ومن الناس من يتخذ من 
دون الله أندادا يحبوتهم كَحبً الله [ البقرة : ]٠٠١‏ » وهؤلاء المشركون يحبون أوثانهم 
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وأصنامهم وآلهتم مع الله » كما يحبون الله . فهذه محبة تأله وموالاة يتبعها الخوف 
والرجاء والعبادة والدعاء » وهذه المحبة هى محض الشرك الذى لا يغفره الله ولا يتم 
الإيمان إلا بمعاداة هذه الأنداد وشدة بغضها وبغض أهلها > ومعاداتهم ومحاربتهم » وبذلك 
أرسل الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه » وخلق النار لأهل هذه المحبة الشركية » وخلق 
ا لجنة لمن حارب أهلها وعاداهم فيه » وفى مرضاته » فكل من عبد شيئا من لدن عرشه إلى 
قرار أرضه » فقد اتخذ من دون الله إلهاً وليا وأشرك به كائتا ذلك المعبود ما كان › ولايد 


أن يتبرأ منه أحوج ما كان إليه . 

والنوع الثانى : محبة ما زينه الله للنفوس من النساء والبنين والذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث » فيحبها محبة شهوة كمحبة الجائع للطعام » والظمان للماء . 
فهذه المحبة ثلاثة أنواع » فإن أحبها لله توصلا بها إليه واستعانة على مرضاته وطاعته › 
أثيب عليها » وكانت من قسم الحب لله توصلا بها إليه › ويلتذ بالتمتع بها » وهذا حال 
أكمل الخلق الذى حبب إليه من الدنيا النساء والطيب . لوافقة طبعه وهواه وإرادته » ولم 
يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاء » بل نالها بحكم اليل الطبيعى كانت من قسم المباحات 
ولم يعاقب على ذلك » ولكن ينقص من كمال محبته لله والمحبة فيه › وإن كانت هى 
مقصوده ومراده وسعيه فى تحصيلها أو الظفر بها » وقدمها على ما يحبه الله ويرضاه منه 
كان ظا ما لنفسه متبعاً لهواء . 

فالآولن .هة لاهن رالا + هة القتصدن © واا : هة لقان : 
فتأمل هذا الموضع وما فيه من الجمع والفرق »› فإنه معترك النفس الأمارة والمطمئنة › 
والمهدى من هداه الله . 


فصل 
فى الفرق بين التوكل والعجز . 

والفرق بين التوكل والعجز : أن التوكل عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله وثقة 
به والتجاء إليه » وتفويضا إليه » ورضا با يقضيه له لعلمه بکفایته - سبحانه - وحسن 
اختياره لعبده » إذا فوض إليه مع قيامه بالأسباب ا امور بها واجتهاده فى تحصيلهاء فقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم المتوكلين › وکان يلبس لامته ودرعه» بل 
ظاهر يوم أحد بين درعين » واختفى فى الغار ثلاث »> فكان متوكلا فى السبب لا على 
السشت:: 
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وآما العجز › فهو تعطيل الأمرين أو أحدهما › فإما أن يعطل السبب عجزآً منه ويزعم 
أن ذلك توكل ٠‏ ولعمر الله إنه لعجز وتفريط › وإما أن يقوم بالسبب ناظرا إليه معتمدا عليه 
غافلاً عن المسبب معرضا عنه » وإن خطر بباله لم يثبت معه ذلك الخاطر › ولم يعلق قلبه 
به تعلق تاماً » بحیث یکون قلبه مع الله وبدنه مع السبب. فهذا توکله عجز وعجزه توکل »› 
وهذا موضع انقسم فيه الناس طرفين ووسطا . 

فأحد الطرفين : عطل الأسباب محافظة على التوكل . 

والثانى : عطل التوكل محافظة على السبب . 

والوسط : علم أن حقيقة التوكل لا يتم إلا بالقيام بالسبب » فتوكل على الله فى 
نفس السبب » وأما من عطل السبب وزعم آنه متوكل فهو مغرور مخدوع متمن ›» كمن 
عطل النكاح والتسرى وتوكل فى حصول الولد وعطل الحرث والبذر وتوكل فى حصول 
الزرع » وعطل الأكل والشرب وتوكل فى حصول الشبع والرى . فالتوكل نظير الرجاء › 
والعجز نظير التمنى . 

فحقيقة التوكل : أن يتخذ العبد ربه وكيلا له » قد فوض إليه كما يفوض الموكل إلى 
وکیله » العالم بکفایته ونهضته ونصحه وآمانته وخبرته وحسن اختیاره » والرب - سبحانه - 
قد آمر عبده بالاحتیال وتوکل له آن يستخرج له من حیلته ما یصلحه › فأمره آن یحرٹث 
اروت رطا رف ان دل كه فن سات ود وا 
وأمره آلا يعلق قلبه بغیره » بل یجعل رجاءه له وخوفه منه وثقته به وتوکله عليه » وآخبره 
آنه سخا آل ال کا الو الال ا اا ف ر ها کل وزاء ره وقد 
كسلان طالبا للراحة » مؤثرا للدعة يقول : الرزق يطلب صاحبه كما يطلبه أجله › 
وسیأتینی ما قدر لی على ضعفی › ولن آنال ما لم یقدر لی مع قوتی › ولو آنی هربت من 
ررقی كما أهرب من الموت للحقنى . فيقال له : نعم » هذا كله حق » وقد علمت أن 
الررق مقدر » فما يدريك كيف قدر لك بسعيك آم بسعى غيرك › وإذا كان بسعيك فبأى 
سبب ومن أى وجه . وإذا خفى عليك هذا كله » فمن آين علمت آنه يقدر لك إتيانه عفوا 
بلا سعی ولا کد ؟ فکم من شیء سعیت فيه فقدر لغيرك › وکم من شیء سعی فيه غیرك 
فقدر لك ررقا » فإذا رأيت هذا عيانا فكيف علمت أن رزقك كله بسعى غيرك . 

وأيضا » فهذا الذى آوردته عليك النفس يجب عليك طرده فى جميع الأسباب مع 
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مسبباتها » حتى فى أسباب دخول الحنة والنجاة من النار » فهل يعطلها اعتمادا على 
التوكل» آم يقوم بها مع التوكل ٠‏ بلى لن تخلو الأرض من متوكل صبر نفسه لله » وملا 
قلبه من الثقة به ورجاءه وحسن الظن به » فضاق قلبه مع ذلك عن مباشرة بعض 
الأاسباب» فسكن قلبه إلى الله واطمان إليه » ووثق به » وكان هذا من آقوى أسباب 
حصول ررقه » فلم يعطل السبب › وإنما رغب عن سبب إلى سبب أقوی منه » فکان 
توكله أوثق الأسباب عنده » فكان اشتغال قلبه بالله وسكونه إليه وتضرعه إليه أحب إليه 


من اشتغاله بسبب يمنعه من ذلك › أو من كماله » فلم يتسع قلبه للأمرين › فاعرض عن 
أحدهما إلى الآخر . 

ولا ريب آن هذا أکمل حالا ممن امتلاً قلبه بالسبب » واشتغل به عن ربه » واکمل 
منهما من جمع الأمرين » وهى حال الرسل والصحابة » فقد كان زكريا نجار » وقد أمر 
الله نوحا أن يصنع السفينة » ولم يكن فى الصحابة من يعطل السبب اعتمادا على التوكل› 
بل کانوا آقوم الناس بالأمرين . آلا ترى آنهم بذلوا جهدهم فى محاربة أعداء الدين بأيديهم 
والسنتهم > وقاموا فى ذلك بحقيقة التوكل » وعمروا أموالهم وأصلحوها » وأعدوا 
لأهليهم كفايتهم من القوت ٠‏ اقتداء بسيد المتوكلين » صلوات الله وسلامه عليه وآله . 


فصل 

فى الفرق بين الاأحتياط والوسوسة 
والفرق بين الاحتياط والوسوسة :أن الاحتياط الاستقصاء والمبالغة فى اتباع السنة › 
وما کان عليه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وأصحابه من غير غلو ومجاوزة ولا 

تقصير ولا تفريط . فهذا هو الاحتياط الذى يرضاه الله ورسوله . 
وآما الوسوسة » فهى ابتداع ما لم تأت به السنة » ولم يفعله رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ولا أحد من الصحابة > زاعما أنه يصل بذلك إلى تحصيل المشروع 
وضبطه» كمن يحتاط بزعمه ويغسل أعضاءه فى الوضوء فوق الثلاثة » فيسرف فى صب 
الماء فى وضوئه وغسله» ويصرح بالتلفظ بنية الصلاة مرارا أو مرة واحدة ؛ ويغسل ثيابه ما 
لا يتيقن نجاسته احتياطا» ويرغب عن الصلاة فى نعله احتياطا إلى أضعاف أضعاف هذا . غا 
اتخذه الموسوسون دينا وزعموا أنه احتياط ؛ وقد كان الاحتياط باتباع هدى رسول الله عليه 
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وآله وسلم وما کان عليه أولی بهم »> فإنه الاحتياط الذى من خرج عنه فقد فارق 
الاحتياط؛ وعدل عن سواء الصراط ؛ والاحتياط كل الاحتياط الخروج عن خلاف السنة ؛ 


ولو خالفت أكثر آهل الأرض بل كلهم . 


فصل 
فى الفرق بين إلهام ا ملك وإلقاء الشيطان 

والفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان من وجوه : 

منها : أن ما كان لله موافقاً لمرضاته وما جاء به رسوله فهو من الملك › وما كان لغيره 
غير موافق لمرضاته فهو من إلقاء الشيطان . 

ومنها : أن ما أثمر إقبالا على الله وإنابة إليه وذكرا له وهمة صاعدة إليه فهو من إلقاء 
للك » وما أثمر ضد ذلك فهو من الشيطان . 

ومنها : أن ما أورث آنسا ونورا فى القلب وانشراحاً فى الصدر فهو من الملك › وما 
أورث ضد ذلك فهو من الشيطان . 

ومنها : أن ما أورث سكينة وطمأنينة فهو من الملك › وما أورث قلق أو انزعاجا 
واضطرابا فهو من الشيطان . 

فالإلهام الملكى يكثر فى القلوب الطاهرة النقية التى قد استنارت بنور الله ؛ فا ملك بها 
اتصال » وبينه وبينها مناسبة ؛ فإنه طيب طاهر لا يجاور إلا قلباً يناسبه ؛ فتكون لمة الملك 
بهذا القلب أكثر من لمة الشيطان » وأما القلب المظلم الذى قد اسود بدخان الشهوات 
والشبهات » فإلقاء الشيطان ولته به أكثر من لة املك . 


فصل 
فى الفرق بين الاقتصاد والتقصير 
والفرق بين الاقتصاد والتقصير :أن الاقتصاد هو التوسط بين طرفى الإإفراط والتفريط› 
وله طرفان هما ضدان له: تقصير ومجاوزة »فالمقتصد قد أخحذ بالوسط »وعدل عن الطرفين› 
قال تعالی : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قَوآما €9 [ الفرقان ! : 
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وقال تعالى :< ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البَسط € 1 الإسراء : ۲۹] » 
وقال تعالى : «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا € [ الاعراف : i‏ 

والدين كله بين هذين الطرفين »بل الإسلام قصد بين الملل » والسنة قصد بين البدع › 
ودين الله بين الغالى فيه والجافى عنه » وكذلك الاجتهاد هو بذل الجهد وموافقة الأمر . 
والغلو مجاوزته وتعديه وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان»فإما إلى غلو ومجاوزة »› 
وإما تفريط وتقصير » وهما آفتان لا يخلص منهما فى الاعتقاد والقصد والعمل إلا من 
مشى خحلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وترك أقوال الناس وآراءهم لما جاء به 
لا من ترك ما جاء به لأقوالهم وآرائهم » وهذان المرضان الخطران قد استوليا على أكثر بنى 
آدم » ولهذا حذر السلف منهما أشد التحذير » وخوفوا من بلى بأحدهما بالهلاك » وقد 
يجتمعان فى الشخص الواحد» كما هو حال أكثر الخلق يكون مقصرا مفرطا فى بعض دينه» 
غاليا متجاوزا فى بعضه » والمهدى من هداه الله . 


فصل 
فى الفرق بين النصيحة والتآنيب 

والفرق بين النصيحة والتانيب : أن النصيحة إحسان إلى من تنصحه بصورة الرحمة له 
والشفقة عليه والغيرة له وعليه » فهو إحسان محض يصدر عن رحمة ورقة » ومراد 
الناصح بها وجه الله ورضاه . والإحسان إلى خلقه . فيتلطف فى بذلها غاية التلطف › 
ربخ اى الوح ولان رانك مال الت الان افق وار الع ها 
وهو يحتمل سوء خلقه وشراسته ونفرته » ويتلطف فى وصول الدواء إليه بكل ممكن › 
فهذا شآن الناصح . 

وأما المؤنب »فهو رجل قصده التعيير والإهانة وذم من أنبه وشتمه فى صورة النصح › 
فهو يقول له : يا فاعل كذا وكذا » يا مستحقا للذم والإهانة فى صورة ناصح مشفق › 
وعلامة هذا : أنه لو رأى من يحبه ويحسن إليه على مثل عمل هذا أو شر منه لم يعرض 
له» ولم يقل له شيتاء ويطلب له وجوه المعاذير. فإن غلب قال : وأنى ضمنت له العصمة › 
والإنسان عرضة للخطاً ومحاسنه أكثر من مساوئه › والله غفور رحيم »› ونحو ذلك . 


فيا عجبا » كيف كان هذا لمن يحبه دون من يبغضه ؛ وكيف كان حظ ذلك منك 


...۳ 
التأنيب فى صورة النصح › وحظ هذا منك رجاء العفو والمغفرة »> وطلب وجوه المعاذير . 

ومن الفرق بين الناصح والمؤنب: أن الناصح لا يعاديك إذا لم تقبل نصيحته » وقال : 
قد وقع أجرى على اللهء قبلت أو لم تقبل » ويدعو لك بظهر الغيب » ولا يذكر عيوبك › 
ولا يبينها فى الناس › والمؤنب بضد ذلك . 
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فى الفرق بين المبادرة والعجلة 
والفرق بين المبادرة والعجلة : أن المبادرة انتهاز الفرصة فى وقتها ولا يتركها » حتى إذا 
فاتت طلبها فهو لا يطلب الأمور فى أدبارها ولا قبل وقتها » بل إذا حضر وقتها بادر إليها 
ووثب عليها وثوب الأسد على فريسته 6 فهو بمنزلة من يبادر إلى أخحذ الثمرة ¢ وقت كمال 


نضجها وإدراكها . 
والعجلة : طلب أخذ الشىء قبل وقته ¢ فهو لشدة حرصه عليه بمنزلة من يأخذ الثمرة 
قبل أوان إدراكها ٠‏ 


فالميادرة : وسط بين خلقين مذمومين : أحدهما : التفريط والإضاعة › والثانى : 
اجان دز ا ك و اكات اجان الان > ا اة رف 4 رحن 
العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم وتوجب له وضع الأشياء فى غير مواضعها ›» وتجلب 
عليه آنواعا من الشرور » وتنعه أنواعا من الخير » وهى قرين الندامة » فقل من استعجل 
إلا ندم » كما أن الكسل قرين الفوت والإضاعة . 


فصل 
فى الفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى 
والفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى - وإن اشتبهت صورتهما:أن الإخبار بالحال : 
يقصد المخبر به قصدًا صحيحا من علم سبب إدانته » أو الاعتذار لأخيه من آمر طلبه منه › 
أو يحذره من الوقوع فى مثل ما وقع فيه فیکون ناصحا بإخباره له أو حمله على الصبر 
بالتاسی به » کما یذکر عن الأحنف آنه شکا إلیه رجل شکوی » فقال : یابن آخی » لقد 


ااا ا ا 
ذهب ضوء عینى من كذا وكذا سنة » فما أعلمت به أحدا . 


ففى ضمن هذا الإخبار من حمل الشاكى على التأاسى والصبر ما يثاب عليه المخبر 
وصورته صورة الشكوى » ولكن القصد ميز بينهما . ولعل من هذا قول النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم - )ما قالت عائشة : وارأساه » فقأل : « بل آنا واراساه ¢« )1( أُی الوجع 
القوی بی آنا دونك » فتأسی بی فلا تشتکی . ویلوح لی فيه معنی آخر »› وھو آنھا کانت 
حبيبة رسول الله َة » بل كانت أحب النساء إليه على الإطلاق » فلما شكت إليه رأسها 
أخبرها آن بمحبها من الالم مثل الذى بها ¢ وهذا غراية الموافقة من العحب ومحبوبه › يتالم 
بتاله »> ويسر بسروره »› حتى إذا آلمه عضو من أعضائه آلم المعحب ذلك العضو بعينه ¢ وهذا 
من صدی المحبة وصفاء المودة 

فالمعنى الأول : يفهم آنك لا تشتكى واصبرى » فبى من الوجع مثل ما بك » فتأسی 

والمعنى الثانى : يفهم إعلامها بصدق محبته لها : أى انظرى قوة محبتى لك كيف 
واسيتك فى ألمك ووجع رأسك » فلم تكونى متوجعة وآنا سليم من الوجع › يؤلنى ما 

کما قیل : 

وإن آولى البرايا أن تواسيه عند السرور الذى واساك فى الحزن 

وأما الشكوى »فالاإخبار العارى عن القصد الصحيح »بل يکون مصدره السخط وشكاية 
البتلی إلی غیرہ › فإن شکا إلیه - سبحانه وتعالی - لم یکن ذلك شکوی › بل استعطاف 
وتلق واسترحام له» كقول أيوب : « رب أني مسني الضر ونت أرحم الراحمين 9 € [الانياء ]. 
وقول يعقوب  :‏ إنما أشكو بي وحزني إلى الله [ يوسف : ١۸]ء‏ وقول موسى ٠:‏ اللهم لك 
الحمد » وإليك المشتكى »> وآنت المستعان » وباك المستغاث» وعليك التكلان » ولا حول 
ولا قوة إلا بك » )»وقول سيد ولد آدم ٠:‏ اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى › 
(۱) أحمد ۹٩ / ٦(‏ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۸) » وأبو یعلی )٤۹٨۲(‏ » وقال الهيٹمى فى الملجمع 0% (ıo Fo‏ : 

د رجال أحمد ثقات » وفی إسناد أبی يعلى عوبد بن أبیى عمران وثقه ابن حبان » وضعفه الحمهور » وقال 

بعضهم : متروك ) . 
)۲( الطبرانى فى الأُوسط )۳۹٤(‏ » والصغیر (۳۳۹) . وقال الهيثمى فى المجمع (IAT / ٠١(‏ : » فيه من لم 

أعرفهم » . 


۳.۲ 
وهوانى على الناس » أنت رب المستضعفين وأنت ربى » إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد 
یتجهمنی » أو إلى عدو ملکته أمرى » إن لم يكن بك غضب على فلا آبالى › غير آن 
عافيتك أوسع لى » أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة » أن يحل على غضبك ٠‏ أو ينزل بى سخطك » لك العتبى حتى ترضى › ولا 
حول ولا قوة إلا بك » () . 

ا ا ان الف و اله ا ان اوت 
ظ إا وجدتاه صابرا نعم الْعبد إِنه أوأب © € [ ص ]»مع إخباره عنه بالشكوى إليه فى قوله : 
ل« مسي الضر 4 » وأخبر عن نبيه يعقوب أنه وعد من نفسه بالصبر الجميل » والنبى إذا قال 
وفی »مع قوله : # نما أشكو بي وحزني إلى الله 4 ولم يجعل ذلك نقصا لصبره › ولا 
يلتفت إلى غير هذا من ترهات القوم . 

كما قال بعضهم : لا قال : مسنى الضر » قال تعالى :3 إا وجدناه صابرا 4 a‏ 
يقل : صبوراً حیث قال اس الي - 

وقال بعضهم : لم يقل : ارحمنى » وإنما قال : أنت أرحم الراحمين › فلم يزد على 
الإإخبار بحاله » ووصف ربه . 


جامع الآداب 


وقال : بعضهم : إنغا شكا مس الضر » حين ضعف لسانه عن الذكر » فشكا مس ضر 
ضعف الذكر لا ضر المرض والألم . 

وقال بعضهم : استخرج منه هذا القول ليكون قدوة للضعفاء من هذه الأمة ›» وكأن 
هذا القائل رأى أن الشكوى إلى الله تنافى الصبر ›» وغلط أقبح الغلط » فالمنافى للصبر 
شكواه لا الشكوى إليه » فالله يبتلى عبده ليسمع تضرعه ودعاءه والشكوى إليه › ولا 
يحب التجلد عليه وأحب ما إلیه انکسار قلب عبده بین يديه » وتذلله له وإظهار ضعفه 
وفاقته وعجزه » وقلة صبره › فاحذر كل الحذر من إظهار التجلد عليه » وعليك بالتضرع 
والتمسكن وإبداء العجز »› والفاقة والذل والضعف » فرحمته أقرب إلى هذا القلب من اليد 


للف 


() ابن هشام فى السيرة النبوية )¥ / «(TA‏ فى سعى الرسول إلى الطائف وموقف تقيف منه : 
(۲) الروح (۳۴۷- )۳۸٤‏ . 


جامع الآدا _ ل 


فصل 
فى الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين 

الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين : أن توحيد الرسل : إثبات صفات الكمال 
لله على وجه التفصیل وعبادته وحده لا شريك له فلا یجعل له ندا فی قصد ولا حب ولا 
خحوف ولا رجاء » ولا لفظ ولا حلف ٠‏ ولا نذر » بل يرفع العبد الأنداد له من قلبه 
وقصده ولسانه وعبادته » كما أنها معدومة فى نفس الأمر لا وجود لها البتة › فلا يجعل لها 
وجودا فی قلبه ولا لسانه . 

وأما توحيد المعطلين » فنفى حقائق أسمائه وصفاته وتعطيلها » ومن أمكنه منهم 
تعطيلها من لسانه عطلهاء فلا يذكرها ولا يذكر آية تتضمنها » ولا حديتًا يصرح بشىء منها › 
ومن لم يمكنه تعطيل ذكرها سطا عليها بالتحريف ونفى حقيقتهاء وجعلها اسما لا معنى له › 
أو معناه من جنس الاألغاز والأحاجى . على أن من طرد تعطيله منهم علم أنه يلزمه فيما 
حرف إليه النص من المعنى » نظير ما فر منه سواء » فإن لزم تمثيل أو تشبيه أو حدوث فى 
الحقيقة لزم فى المعنى الذى حمل عليه النص وإن لا يلزم فى هذا فهو أولى ألا يلزم فى 
الحقيقة » فلما علم هذا لم يمكنه إلا تعطيل الجميع » فهذا طرد لأصل التعطيل والمفرق 
آقرب منه » ولکنه مناقض یتحکم بالباطل حیث أثبت لله بعض ما أثبته لنفسه » ونفی عنه 
البعض الآخر . واللازم الباطل فيهما واحد » واللازم الحق لا يفرق بينهما . والمقصود أنهم 
سموا هذا التعطيل توحيداء وإنغا هو إلحاد فى أسماء الرب تعالى وصفاته وتعطيل لخحقائقها . 


فصل 
فى الفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه المعطلة 
والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه المعطلة : أن الرسل نزهوه - سبحانه - عن النقائص 
والعيوب التى نزه نفسه عنها » وهى النافية لكماله وكمال ربوبيته وعظمته » كالسنة والنوم 
والخفلة والموت واللغوب والظلم ٠‏ وإرادته والتسمى به والشريك والصاحبة والظهير والولد 
والشفيع بدون إذنه وآن يترك عباده سدى هملا » وأن يكون خلق السموات والأرض وما 
بينهما باطلا لا لثواب ولا عقاب » ولا أمر ولا نهى » وأن يسوى بين أوليائه وأعدائه › 


عم جامع الآداب 
وبين الأبرار والفجار وبين الكفار والمؤمنين » وأن يكون فى ملكه ما لا يشاء » وأن يحتاج 
إلى غيره بوجه من الوجوه » أو يكون لغيره معه من الأمر شىء » أو يعرض له غفلة آو 
سهو أو نسيان . وأن يخلف وعد أو تبدل كلماته أو يضاف إليه الشر اسما أو وصفا أو 
فعلا » بل أسماؤه كلها حسنى »وصفاته كلها كمال » وأفعاله كلها خير وحكمة ومصلحة . 
فهذا تنزيه الرسل لربهم . 

وأما المعطلون » فنزهوه عما وصف به نفسه من الكمال › فتزهوه عن أن يتكلم أو 
يکلم أحدا ونزهوه عن استوائه على عرشه › وأن ترفع إليه الأيدى » وأن يصعد إليه الكلم 
الطيب » وآن ينزل من عنده شىء أو تعرج إليه الملائكة والروح » وأن يكون فوق عباده » 
وفوق جميع مخلوقاته عاليا عليهاء ونزهوه أن يقبض السموات بيده والأرض باليد الأخرى» 
وأن يسك السموات على إصبع »› والأرض على إصبع › والجبال على إصبع › والشجر 
على إصبع > ونزهوه أن يكون له وجه » وأن يراه المؤمنون بأبصارهم فى الجنة ›» وأن 
يكلمهم ويسلم عليهم ويتجلى لهم ضاحكا »وأن ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا » فيقول : 
من یستغفرنی فاغفر له » ومن یسالنی فاعطیه » فلا نزول عندهم ولا قول ›» ونزهوه أن 
ع کی ا فا 9 که ولا لر سرد وه ان کرت اء ااه 
نافذ الإرادة »بل يشاء الشىء ويشاء عباده خلافه » فيكون ما شاء العبد دون ما شاء الرب › 
Saa E ER gg OS Ves UO NY,‏ 
التنزيه توحيدا » ونزهوه عن أن يحب أو يحب » ونزهوه عن الرآفة والرحمة والغضب 
والرضا » ونزهه آخرون عن السمع والبصر وآخرون عن العلم . ونزهه آخرون عن 
الوجود » فقالوا : الذى فر إليه هؤلاء المنزهون من التشبيه والتمثيل » يلزمنا فى الوجود 
فيجب علينا أن ننزهه عنه » فهذا تنزيه الملحدين والأول تنزيه المرسلين . 


فى الفرق بين حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل 
والفرفق بین إثبات حقائی الاسشغاء والصمات وین التلتة والتمثيل »> ما قاله الإمام 
أحمد » ومن وافقه من أئمة الهدى : أن التشبيه والتمثيل : أن تقول : ك کدی او 
سمع کسمعی » أو بصر کبصری › ونحو ذلك . 


۳.0 


جامع الآداب 

وآما إذا قلت : سمع وبصر ويد ووجه واستواء لا يماثل شيئًا من صفات المخلوقين › 
بل بين الصفة والصفة من الفرق كما بين الموصوف والموصوف فأى تمثيل هاهنا » وأى تشبيه 
لولا تلبيس الملحدين › فمدار الحق' الذى اتفقت عليه الرسل على أن يوصف الله بما وصف 
به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحریف ولا تعطیل ›» ومن غير تشبيه ولا ثيل إثبات 
الصفات ونفى مشابهة المخلوقات » فمن شبه الله بخلقه فقد كفر » ومن جحد حقائق ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر » ومن أثبت له حقائق الأسماء والصفات » ونفى عنه مشابهة 
اللخلوقات » فقد هدى إلى صراط مستقيم 


فصل 
فى الفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب 

والفرق بين مجريد التوحيد » وبين هضم آرباب المراتب : أن تجريد التوحيد : ألا يعطى 
اللخلوق شيئًا من حق الخالق وخصائصه › فلا يعبد ولا يصلى له ولا يسجد ولا يحلف 
باسمه ولا ینذر له ولا یتوکل عليه ولا يؤله ولا یقسم به على الله » ولا یعبد لیقرب إلى 
الله زلفى » ولا يساوى برب العا مين فى قول القائل : ما شاء الله وشئت » وهذا منك 
ومن الله وآنا بالله وبك ٠‏ وأا متوكل على الله وعليك > والله لى فى السماء وات فى 
الأارض » وهذا من صدقاتك وصدقات الله » وآنا تائب إلى الله وإليك » وأنا فى حسب 
الله وحسبك » فيسجد للمخلوق كما يسجد المشركون لشيوخهم » يحلق رأسه له ويحلف 
باسمه وینذر له » ویسجد لقبره بعد موته » ویستغیث به فی حوائجه ومهماته » ویرضيه 
بسخط الله »> ولا يسخطه فى رضا الله » ويتقرب إليه أعم نما يتقرب إلى الله > ويحبه 
ويخافه ويرجوه أكثر نما يحب الله ويخافه ويرجوه أو يساويه » فإذا هضم المخلوق خصائص 
الربوبية وأنزله منزلة العبد المحض الذى لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعًا ولا 
موتًا ولا حياة ولا نشوراءلم يكن هذا تنقصا له ولا حطا من مرتبته» ولو رغم المشركون. 

وقد صح عن سید ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه آنه قال: « لا تطرونی کما 
أطرت النصارى ابن مريم » فإغا أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله » )١(‏ » وقال : « آيها 


(۱) البخاری )۳٤٤١(‏ فى الانبياء » باب : قول الله تعالى : « واذكر في الكتاب مریم ... 4 › والدارمی (۲ / 
۰ ۲) فی الرقاتق › باب : فی قول النبی یو : ۵ لا تطرونی » » وأحمد (۱ / ۲۳ » ٤۷‏ 00( . 


۹ 


جامع الآداب 
الناس » ما أحب آن ترفعونی فوق منزلتی » (۱) » وقال : « لا تتخذوا قبری عیدا » (۳) › 
وقال : « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » (۳) » وقال : « لا تقولوا : ما شاء الله وشاء 
محمد » () » وقال له رجل : ما شاء الله وشثت › فقال : « آجعلتنی لله ندا ؟ » (°) › 
وقال له رجل قد أذنب : اللهم إنى أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد » فقال : « عرف 
الح لهله » ()» وقد قال الله له : لس لَك من الأَمرِ شيء ) [ ک عمران : ]۱١۸‏ » وقال : 
قل إن الأمر کله لله ) [ آل عمران : ]٠١١‏ » وقال : $ ل لا ملك لتقسي عضرا ولا تقعا إل ما 
شاء الله € [ يونس : ]٤4‏ » وقال : « لإي لا ملك کُم صر ولا رشدا « قل ٳئي أن 
يجيرني من الله أحد ون اج من دونه مقَحدا © [ اجن ] » آى لن أجد من دونه من 
ألتجئ إليه وأعتمد عليه . 

وقال لابنته فاطمة وعمه العباس وعمته صفية : « لا أملك لكم من الله شيا > (۷) › 
وفى لفظ فى الصحيح : « لا أغنى عنكم من الله شيا » () . فعظم ذلك على المشركين 
بشيوخهم وآلهتهم وأبوا ذلك کله › ادعوا لشيوخهم ومعبوديهم خلاف هذا کله » وزعموا 
أن من سلبهم ذلك فقد هضمهم مراتبهم وتنقصهم › وقد هضموا جانب الراهية غاي 
الهضم وتنقصوه » فلهم نصيب وافر من قوله تعالی  :‏ ودا كر الله وحده اشمأرت فلوب 
الذين لا يؤمدون بالآخرة وإذا :ا ذکر الّذین من دونه إِذا هم يستبشرون €9 € [ الزمر ] . 


(۱) الطبرانی فی الکییر ۳ / ۱۲۸ (۲۸۸۹) »› وقال الهيثمى فى المجمع )۲٤/۹(‏ : « إسناده حسن ۲ › کلاهما بلفظ 
۵ لا ترفعونی فوق حقّی ... ) . 

(۲) أحمد ( ۲ / ۳١۷‏ ) » وأبو يعلى ( ٤٦۹‏ ) » وقال الهيثمى فى المجمع ( ٦ / ٤‏ ) : « فيه حفص بن إبراهيم 
الحعفرى › ذکره ابن بی حاتم ولم يذكر فيه جرحا وبقية رجاله ثقات › > ورواه بو داود عن آبی هریرة ٤١(‏ ۲۰) 
فی النكاح > باب : زيارة القبور . 

(۳) أحمد ( ۲ / ۲٤١‏ ) » وأبو يعلى )۸٤١(‏ » وقال الهيثمى فى المجمع ٥ / ٤‏ : « فيه إسحاق بن أبى إسرائيل 
وفيه كلام لوقفه وبقية رجاله ثقات » . 

» ) ٤٦۳ » ٤1١ /۳( فى الرقائق » باب : فى تغبير الأسماء » والحاكم فى المستدرك‎ ) ۲٠١ / ۲ ( الدارمی‎ )٤( 
خحالفه حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير » وسكت عنه الذهبى‎ ١ : وقال‎ 

. > وقال الشیخ أحمد شاکر (۱۸۳۹) : « إسناده صحيح‎ › ) ۲۱١ / ۱ ( أحمد‎ )٥( 

(0) أحمد ( ۱ / ٤٤١‏ ) › والطبرانی فی الکبیر ۱ / ۲۸۲ (۸۳۹) » وقال الهیثمى فى المجمع ( ۱۰ / ۲۰۲) : 
« فيه محمد بن مصعب وثقه أحمد وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح > 

(۷) مسلم ۲۰٤(‏ / ۸ ) فی الإمان » باب : فی قوله تعالی :< وأندر عشيرتك الأقربين > cC‏ 
۹ . 

(۸) البخاری (۳۷۵۳) فی الوصایا » باب : هل یدخل النساء والولد فی الأقارب ؟ ومسلم (۲۰۱ / )۳١۱‏ فى 
الإمان » باب : فى قوله تعالى : « وأندرعشيرتك الأفربين ) . 


جامو لاا ا سل 


فصل 
فى الفرق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم 
وإهدار أقوال العلماء وإلغائها 

والفرق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم » وإهدار أقوال العلماء 
وإلغائها : أن تجريد المتابعة ألا تقدم على ما جاء به قول أحد » ولا رأيه كائنا من كان › بل 
تنظر فى صحة الحديث أولا » فإذا صح لك نظرت فى معناه ثانيا » فإذا تبين لك لم تعدل 
عنه » ولو خالفك من بين المشرق والمغرب . ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء 
به نبیها » بل لابد آن یکون فی الاأمة من قال به › ولو لم تعلمه فلا تجعل جهلك بالقائل 
به حجة على الله ورسوله »بل اذهب إلى النص ولا تضعف . واعلم آنه قد قال به قائل 
قطعا » ولكن لم يصل إليك هذا » مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم 
وأمانتهم واجتهادهم» فى حفظ الدين وضبطه . فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة › 
ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها لشبهة أنه أعلم بها 

فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك فهلا وافقته إن كنت صادقا » فمن 
عرض آقوال العلماء على النصوص ووزنها بها »> وخالف منها ما خالف النص لم يهدر 
أقوالهم » ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم › فإنهم كلهم أمروا بذلك فمتبعهم حًا من 
امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم فخلافهم فى القول الذى جاء النص بخلافه » أسهل من 
مخالفتهم فى القاعدة الكلية › التى أمروا أو دعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم . 

ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم فى كل ما قال » وبين الاستعانة بفهمه 
والاستضاءة بنور علمه » فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب 
والسنة » بل يجعل ذلك كالحبل الذى يلقيه فى عنقه يقلده به . ولذلك سمى تقليدا 
بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه فى الوصول إلى الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه » فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول › فإذا وصل إليه استغنى 
بدلالته عن الاستدلال بغيره » فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق 
لاستدلاله بالنجم معنى . 

قال الشافعى : أجمع الناس على أن ما استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لم یکن له أن يدعها لقول أحد . 


e‏ جامع الآداب 


فى الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
والفرفق بين أولياء الرحمن وأولياء الشبطان E‏ أولياء الرحمن ل خحوف عليهم ولا 
مم و ¢ اين آمنوا وکانوا یتقوں ¢ وهم المذكورون فی اول سورة البقرة ا 
قوله : < هم المفلحون ( € [ البقرة ] وفى وسطها فى قوله : « وکن ابر من آمن باللّه 
واليوم الأخر ¢ إلى قوله :¥ أولقك الذين صدفّوا وأولعك هم الْمتفون ©) [ البقرة ] » وفی 
ول النفال إلى قوله :+ لهم درجات عند رهم ومغفرة ورزق کرم © € [ الانفال ] ¢ وفی 
ول سو ره ة المؤمنين إلى قوله :3 هم فیا خالدون ©6 € [ الزمنون ] وفى آخحر سورة الفرقان 8 
وفی قوله إن المسلمين والمسلمَات € إلى آخحر الآية [ الاحزاب : ٠٠‏ ] » وفى قوله : 
< آلا إن أولياء الله لا خوف علَبهم ولا هم يروت © الذين آمنوا انوا ون €9[ بونس ۲« 
وفی قوله :3 ومن طم الله ورسولّه ویخش الله ويتقه غه اولك هم لارو 5 6D‏ [ النور ] »وفی 
قوله إلا الْمصلين « الذين هم على صلاتهم دائمون ©©) إلى قوله : ™ في جنات 
مکرمون © ) [ المعارج ] »وفی قوله: ¥ التاثبون العابدون الحامدوت € إلى آخر الآية [ التوبة : 
11۲ . 
فأولياء الرحمن هم اللخلصون لربهم اللحكمون لرسوله فى الحرم والحل» الذين 

يخالفون غیره لسنته ¢ ولا يخالفون سنته لغيرها « فلا یبتدعون ولا يدعون إلى بدعة ¢ ولا 
يتحيزون إلى فئة غير الله ورسوله وأصحابه » ولا يتخذون دينهم لهوا ولعبا ولا يستحبون 
سماع الشيطان على سماع القرآن » ولا يؤثرون صحبة الأفتان على مرضاة الرحمن › ولا 

وكم قلت :يا قوم أنتم على شا جرف من ¿ سماع الغنا 

فلما استهانوا بتنبيهنا تركناغويا وماا قد جنا 

فعشنا على ملة المصطفى وماتواعلى تاننا تنتتشنا 


ولا يشتبه أولياء الرحمن بأولياء الشيطان إلا على فاقد البصيرة والاأيان ¢ ونی يکون 
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المغرضون عن كتابة اوهدى, رسوله. وستخه المخالفون له إلى غيره أولاءة > وقد ضرا 
مخالفته جاشا » وعدلوا عن هدی نبيه وطريقته : « وما انوا أولياءه إن أولياؤه إلا اتقون 
ولكن أكترهم لا يعلّمون 49 [ الائال ] 

فأولياء الرحمن : المتلبسون با يحب وليهم الداعون إليه المحاربون لمن خرج عنه . 

وأولياء الشيطان : المتلبسون با يحبه وليهم قولا وعملا » يدعون إليه ويحاربون من 
نهاهم عنه » فإذا رأیت الرجل يحب السماع الشيطانى ومؤذن الشيطان وإخوان الشياطين › 
ويدعو إلى ما يحبه الشيطان من الشرك والبدع والفجور » علمت آنه من أوليائه › فإن 
اشتبه عليك فاكشفه فى ثلاثة مواطن فى صلاته > ومحبته للسنة وأهلها ونفرته عنهم 
ودعوته إلى الله ورسله وتجريد التوحيد والتابعة وتحكيم السنة » فزنه بذلك لا تزنه بحال » 
ولا كشف ولا خارق » ولو مشى على الماء وطار فى الهواء . 


فصل 
فى الفرق بين الال الإيمانى والحال الشيطانى 

وبهذا يعلم الفرق بين الحال الإمانى والحال الشيطانى :فإن الحال الإيمانى : ثمرة المتابعة 
للرسول والإخلاص فى العمل وتجريد التوحيد ونتيجته منفعة المسلمين فى دينهم ودنياهم . 
وهو إنما يصح بالاستقامة على السنة والوقوف مع الأمر والنهى . 

والحال الشيطانى : نسبته إما شرك أو فجور» وهو ينشأً من قرب الشياطين والاتصال بهم 
ومشابهتهم » وهذا الحال کون لعباد الأصنام والصلبان والنيران والشيطان»فإن صاحبه لا عبد 
الشيطان خلع عليه حالا يصطاد به ضعفاء العقول والإان »ولا إله إلا الله»وكم هلك 
بهؤلاء من الخلق : « ليردوهم وليلبسوا علَيْهم ديتهم ولو شَاء الله ما فعلوه € 1 الانعام: ۱۳۷]» 
فکل حال خرج صاحبه عن حکم الکتاب » وما جاء به الرسول شیطانی کائنا ما کان » وقد 
سمعت بأحوال السحرة وعباد النار وعباد الصليب» وكثير ما ينتسب إلى الإسلام ظاهرا وهو 
بریء منه فی الباطن »له نصيب من هذا الحال بحسب موالاته للشيطان ومعاداته للرحمن 

وقد یکون الرجل صادقا ولکن یکون ملبوسا عليه بجهله » فیکون حاله شیطانیا مم 
زهد وعبادة وإخلاص ٠‏ ولكن لبس عليه الأمر لقلة علمه بأمور الشياطين والملائكة › 
وجهله بحقائق الان » وقد حکى هؤلاء وهؤلاء من ليس منهم بل هو متشبه صاحب 
مخاییل ومخاریق > ووقع الناس فى البلاء بسبب عدم التمييز يين هؤلاء وهؤلاء » فحسبوا 


1۰ 
كل سوداء تمرة » وكل بيضاء شحمة › والفرقان أعز ما فى هذا العالم »> وهو نور يقذفه 
الله فى القلب »ويفرق به بين الحق والباطل»ويزن به حقائق الأمور خيرها وشرها وصاحها 
وفاسدها» فمن عدم الفرقان وقع ولابد فى إشراك الشيطان »فالله المستعان وعليه التكلان . 


فصل 
فى الفرق بين الحكم المنزل الواجب الأتباع 
وا لحم المؤول الذی غايته أن يكون جائز الاتباع 

والفرق بين الحكم لمنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذى غايته أن يكون جائز 
الاتباع : أن الحكم المنزل هو الذى آنزله الله على رسوله وحکم به بين عباده وهو حکمه 
الذی لا حکم له سواه . 

وأما الحكم المؤول » فهو أقوال المجتهدين المختلفة » التى لا يجب اتباعها ولا يكفر 
ولا يفسق من خالفها » فإن أصحابها لم يقولوا :هذا حكم الله ورسوله › بل قالوا : 
اجتهدنا برآيناء فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله» ولم يلزموا به الأمة »بل قال آبو حنيفة : 
هذا رأیی فمن جاءنا بخیر منه قبلناه . 

ولو كان هو عين حكم الله لما ساغ لأبى يوسف ومحمد وغيرهما مخالفته فيه » كذلك 
مالك استشاره الرشيد أن يحمل الناس على ما فى الموطا » فمنعه من ذلك . وقال : قد 
تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه ؤاله وسلم فى البلاد » وصار عند كل قوم علم 
غير ما عند الآخحرين . 

وهذا الشافعى ينهى أصحابه عن تقليده ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه . 
وهذا الإمام أحمد ینکر على من کتب فتاواه ودونها » ویقول : لا تقلدنی ولا تقلد فلانا 
ولا فلانا » وخذ من حيث أخذوا » ولو علموا عيبم أن أقوالهم يجب اتباعها لحرموا على 
أصحابهم مخالفتهم › ولا ساغ لأصحابهم آن یفتوا بخلافهم فی شیء »ولا کان أحدهم يقول 
ثم یفتی بخلافه فيروى عنه فى المسأآلة القولان والثلاثة وأكثر من ذلك»فالرأى والاجتهاد 
أحسن أحواله أن يسوغ اتباعه والحكم المنزل لا يحل لمسلم أن يخالفه ولا يخرج عنه . 

وأما الحكم المبدل : وهو الحكم بغير ما أنزل الله > فلا يحل تنفيذه ولا العمل به › 
ولا يسوغ اتباعه » وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم ٠‏ . 


. (4 A0 الروح‎ )۱( 
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فصل 
فى الفرق بين مسميات النفس 
( المطمئنة ‏ اللوامة -الأمارة بالسوء ) 
قد وقع فى كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس »نفس مطمئنة» ونفس لوامة »› 
ونفس آمارةء وآن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه الأخرى اون على 
ذلك بقوله تعالی : يا أيتها التفس الْمطمعة © € [ الفجر ] وبقوله تعالی لا أقسم بوم 
اْقيامة ‏ ولا أقسم بالتفس الَوأمة © 4 [ القيامة ]» وبقوله تعالی  :‏ إن التفس لأمارة بالسوء 4 


[oY : يوسف‎ [ 


والتحقيق أنها نفس واحدة ولكن لها صفات» فتسمى باعتبار كل صفة باسم» فتسمى 
مطمئنة باعتبار طمانينتها إلى ربها بعبوديته ومحبته» وللإنابة إليه والتوكل عليه والرضا به 
والسكون إليه . 

فإن سمة محبته وخوفه ورجائه منها قطيع النظر عن محبة غيره وخوفه ورجائه» 
فیستخنی بمحبته عن حب ما سواه » وبذكره عن ذكر ما سواه وبالشوق إليه وإلى لقائه عن 
الشوق إلى ما سواه» فالطمأنينة إلى الله - سبحانه - حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده 
تجمعه عليه » وترد قلبه الشارد إلیه حتی كانه جالس بین يديه ؛يسمع به ویبصر به ويتحرك به 
ويبطش به» فتسرى تلك الطمأنينة فى نفسه وقلبه ومفاصله» وقواه الظاهرة والباطنة تجذب 
روحه إلى الله ويلين جلده وقلبه ومفاصله إلى خدمته والتقرب إليه» ولا يكن حصول الطمأنينة 
الحقيقية إلا بالله وبذکره وهو کلامه الذى أنزله على رسوله» كما قال تعالى: ‏ الذين آمنوا 
وتطمئن فلوبهم بذ کر الله ألا بذ كر الله طمن الْقَلّوب © 4 [ الرعد . 

فإن طمأنينة القلب سكونه واستقراره بزوال القلق والانزعاج والاضطراب عنه»وهذا 
لا يتأتى بشىء سوى الله تعالى وذكره البتةءوأما ما عداه فالطمانينة إليه وبه غرورء والثقة 
به عجز .. قضی الله - سبحانه وتعالی - قضاء لا مرد له أن من اطمأن إلى شىء سواه أتاه 
القلق والانزعاج والاضطراب من جهته كائتا من كان»بل لو اطمأن العبد إلى علمه وحاله 
وعمله سلبه وزايله » وقد جعل سبحانه نفوس المطمئنين إلى سواه أغراضا لسهام البلاء ليعلم 
عباده وأولياءه أن المتعلق بغيره مقطوع › والمطمئن إلى سواه عن مصالحه ومقاصده مصدود 
وح ۰ 

حققة حقيقة الطمانينة التى تصير بها النفس مطمئنة :أن تطمئن فى باب معرفة أسمائثه 
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وصفاته ونعوت کماله إلى خبره الذی أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله فتتلقاه 
بالقبول والتسليم واللإذعان» وانشراح الصدر له ؛ وفرح القلب به. فإنه معرف من معرفات 
الرب - سبحانه - إلى عبده على لسان رسوله» فلا يزال القلب فى أعظم القلق والاضطراب 
فى هذا الباب حتى يخالط الان باسماء الرب تعالى وصفاته وتوحيده وعلوه على عرشه › 
وتكلمه بالوحى بشاشة قلبه» فينزل عليه نزل الماء الزلال على القلب الملتهب بالعطش » 
فیطمئن إلیه » ویسکن إلیه» ویفرح به ویلین له قلبه ومفاصله حتی کانه شاهد الامر كما 
أخحبرت به الرسل » بل يصير ذلك لقلبه بمنزلة رؤية الشمس فى الظهيرة لعينه »فلو خالفه فى 
ذلك من بين شرق الأرض وغربها لم يلتفت إلى خلافهم . 

وقال : إذا استوحش من الغربة قد كان الصديق الأكبر مطمئنا بالإيان وحده وجميع 
أهل الأرض يخالفه وما نقص ذلك من طمانينته شيا . فهذا أول درجات الطمأنينة › ثم لا 
يزال يقوى كلما سمع باية متضمنة لصفة من صفات ربه : 

وهذا أمر لا نهاية له»فهذه الطمانينة أصل أصول الإيان التى قام عليه بناؤه»ثم يطمئن 
إلى خبره عما بعد الموت من أمور البرزخ وما بعدها من أحوال القيامة» حتى كانه يشاهد 
ذلك كله عيانًا » وهذا حقيقة اليقين الذى وصف به - سبحانه وتعالى - أهل الان حيث 
قال : ( وبالآخرة هم يوقنون © € [ البقرة ] » فلا يحصل الإمان بالآخرة حتى يطمئن القلب 
إلى ما أخبر الله - سبحانه - به عنها طمأنينته إلى الأمور التى لا يشك فيها ولا يرتاب. 

فهذا هو المؤمن حمًا باليوم الآخر» كما فى حديث حارثة : أصبحت مؤمتًا حقًا ٠‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠:‏ إن لكل حق حقيقة » فما حقيقة إيمانك ؟ › 
قال : عزفت نفسى عن الدنيا وآهلهاء وکانى آنظر إلى عرش ربى بارزا » وإلى أهل الجنة . 
يتزاورون فيها » وأهل النار يعذبون فيها . فقال : « عبد نور الله قلبه » )١(‏ . ) 

والطمانينة إلى أسماء الرب تعالى وصفاته نوعان: طمانينة إلى الان بها وإثباتها 
واعتقادها . وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتوجبه من آثار العبودية » مثاله: الطمانينة إلى القدر 
٠‏ وإثباته » والإان به يقتضى الطمأنينة إلى مواضع الأقدار التى لم يؤمر العبد بدفعها ولا قدرة 
له علی دفعھاءفیسلم لھا ویرضی بها ولا یسخط ولا یشکو ولا يضطرب إيانه »فلا ييأاس 
على ما فاته »ولا يفرح بما أتاه ؛ لأن المصيبة فيه مقدرة قبل أن تصل إليه وقبل أن يخلق› 
کیا قال تعالی :9 ما أب من عة في لأر ولا في کم إلا في کاب من قل أن ره 


(۱) الطبرانی فی الکییر ۳ / )۳۳٣۷ ( ۲٣٢‏ » وقال الهيشمى فى المجمع )٦۲/١(‏ : « فيه ابن لهيعة » وفيه من يحتاج 
إلى الكشف عنه » . 


جامع الآداب ۳1۳ 


إن ذلك علَی الله سیر CD‏ لکیلا تأسوا علَیٰ ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم ) [ الحدید ]» وقال 
تعالی : « ما صاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد فلب € [ التغابن : ۱ قال غير 
واحد من السلف : هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم آنها من عند الله فيرضى ويسلم »> فهذه 
طمانينة إلى أحكام الصفات وموجباتها وآثارها فى العلم » وهى قدر زائد على الطمأنينة 
بمجرد العلم بها واعتقادها » وكذلك سائر الصفات وآثارها ومتعلقاتها كالسمع والبصر 
والعلم والرضا والغضب والمحبة » فهذه طمأنينة الان . 

وأما طمأنينة الإحسان » فهى الطمأنينة إلى أمره امتثالا وإخحلاصًا ونصحا › فلا يقدم 
على أمره إرادة ولا هوى ولا تقليدا » فلا يساكن شبهة تعارض خبره ولا شهوة تعارض 
أمره» بل إذا مرت به آنزلها منزلة الوساوس التى لان يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه 
من أن يجدها » فهذا كما قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : « صريح الإيان » )١(‏ › 
وعلامة هذه الطمانينة أن يطمئن من قلق المعصية وانزعاجها إلى سكون التوبة وحلاوتها 
وفرحتها » ويسهل عليه ذلك بان يعلم أن اللذة والحلاوة والفرحة فى الظفر بالتوبة . وهذا 
أمر لا يعرفه إلا من ذاق الأمرين وباشر قلبه آثارهما »فللتوبة طمأنينة تقابل ما فى ال معصية 
من الانزعاج والقلقء ولو فتش العاصى عن قلبه لوجد حشوه المخاوف والانزعاج والقلق 
والاضطراب » وإنما يوارى عنه شهود ذلك سكر الغقلة والشهوة» فإن لكل شهوة سكرا يزيد 
على سكر الخمر » وكذلك الغضب له سكر أعظم من سكر الشراب . 

ولهذا ترى العاشق والغضبان يفعل ما لا يفعله شارب الخمرء وكذلك بظهر من قلق 
الغفلة والإعراض إلى سكون الإقبال على الله وحلاوة ذكره»وتعلق الروح بحبه ومعرفته › 
فلا طمأنينة للروح بدون هذا بدا » ولو أنصفت نفسها لرآتها إذا فقدت ذلك فى غاية 
الانزعاج والقلق والاضطراب › ولكن يواريها السكر » فإذا كشف الغطاء تبين له حقيقة ما 
کان فيه . 


وها هنا سر لطيف يجب التنبيه عليه » والتنبه له» والتوفيق له بيد من أزمة التوفيق بيده» 
وهو آن الله - شبحانه - جعل لكل عضو من أعضاء الإنسان كمالا إن لم يحصل له فهو فى 
قلق واضطراب وانزعاج بسبب فقد كماله الذى جعل له مثاله : كمال العين بالإبصار وكمال 
الأذن بالسمع » وكمال اللسان بالنطق » فإذا عدمت هذه الأعضاء القوى التى بها كمالها 
حصل الالم والنقص بحسب فوات ذلك » وجعل كمال القلب ونعيمه وسروره ولذته 


(۱) مسلم ( Y۲‏ / ۹ فی الان » باب : بيان الوسوسة فى الان وما يقوله من وجدها وأبو داود )٥۱۱۱(‏ 
فى الأدب › باب : فى رد الوسوسة > وأحمد ( ٤٤١1/۲‏ ) . 


م جاع الآداب 
وابتهاجه فی معرفته سبحانه وإرادته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والشوق إليه والأنس 
به » فإذا عدم القلب ذلك كان أشد عذابًا واضطرابًا من العين التى فقدت النور الباصر ومن 
اللسان الذى فقد قوة الكلام والذوق » ولا سبيل له إلى الطمانينة بوجه من الوجوه ولو 
نال من الدنيا وأسبابها ومن العلوم ما نال › إلا بأن يكون الله وحده هو محبوبه وإلهه 
ومعبوده وغاية مطلوبه » وأن يكون هو وحده مستعانه على تحصيل ذلك › فحقيقة الأمر 
آنه لا طمانينة له بدون التحقق بإياك نعبد وإياك نستعين » وأقوال المفسرين فى الطمأنينة 
ترجع إلى ذلك . 

قال ابن عباس ب المطمئنة : المصدقة › وقال قتادة : هو المؤمن اطمآنت نفسه إلى 
ما وعد الله » وقال الحسن : المصدقة با قال الله تعالى . وقال مجاهد : هى النفس التى 
أيقنت بأن الله ربها » المسلمة لأمره فيما هو فاعل بها . وروى منصور عنه › قال : النفس 
التى آيقنت أن الله ربها وضربت جاشا () لأمره وطاعته . وقال ابن أبى نجيح عنه : النفس 
المطمئنة المخبتة ‏ إلى الله » وقال أيضًا : هى التى أيقنت بلقاء الله » فكلام السلف فى 
المطمئنة يدور على هذين الأصلين : طمانينة العلم والإيان » وطمانينة الإرادة والعمل . 

فإذا اطمأنت من الشك إلى اليقين » ومن الجهل إلى العلم ›» ومن الغفلة إلى الذكر ٠‏ 
ومن الخيانة إلى التوبة» ومن الرياء إلى الإخلاص › ومن الكذب إلى الصدق »› ومن العجز 
إلى الكيس » ومن صولة العجب إلى ذلة الإخبات » ومن التيه إلى التواضع › ومن الفتور 
إلى العمل - فقد باشرت روح الطمانينة . وأصل ذلك كله ومنشؤه من اليقظة › فهى أول 
مفاتيح الخير » فإن الغافل عن الاستعداد للقاء ربه والتزود لمعاد بمنزلة النائم بل أسوأً حالا 
منه ؛ فإن العاقل يعلم وعد الله ووعيده وما تتقاضاه أوامر الرب تعالى ونواهيه وأحكامه 
من الحقوق » لكن يحجبه عن حقيقة الإدراك ويقعده عن الاستدراك سنة القلب وهى 
غفلته التى رقد فيها فطال رقوده »وركد وأخلد إلى نوازع الشهوات فاشتد إخلاده وركوده › 
وانغمس فى غمار الشهوات واستولت عليه العادات ومخالطة آهل البطالات»› ورضى بالتشبه 
بأهل إضاعة الأوقات » فهو فى رقاده مع النائمين » وفى سكرته مع المخمورين › فمتى 
انكشف عن قلبه سنة هذه الغفلة بزجرة من زواجر الحق فى قلبه استجاب فيها لواعظ الله 
فى قلب عبده المؤمن » أو همة عليه أثارها معول الفكرة فى المحل القابل > فضرب بمعول 
(۱) ضربت جأشا : أى تثبت عند الشدائد » ومعنى هذا أى أقبلت على طاعة الله سبحانه وتعالى وامتثلت أمره 


طاعة وحبا لا قهر وكرها . 
() المخبتة : من اللإخحبات : الخشوع والاستكانة 
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جامع الآداب 
فكره وكبر تكبيرة أضاءت له منها قصور الحنة › فقال : 
لعلك فى القيامة أن تفوزى بطيب العيش فى تلك العلالى 

فأثارت تلك الفکرة نورا رأی فى ضوئه ما خلق له ¢ وما سيلقاه بين يديه من حين 
الوت ال دخحول دار القرار ورا سرعة انقضاء الدنيا وعدم وفائها لبنيها» وقتلها لعشاقها ¢ 
وفعلها بهم آنواع المثلات ¢ فنهض فى ذلك الضوء على ساق عزه قائلا : # یا حسرتیٰ على 
ما فرطت في جنب الله € [الزمر : ]٠١‏ » فاستقبل بقية عمره التى لا قيمة لها مستدركا بها ما 
فات » محييًا بها ما أمات » مستقيلا بها ما تقدم له من العثرات › منتهزا فرصة الإمكان التى 

ثم يلحظ فى نور تلك اليقظة وفود نعمة ربه عليه من حين استقر فى الرحم إلى وقته» 
وهو يتقلب فيها ظاهرا وباطتًا » ليلا ونهارًا » ويقظة ومناما » سرا وعلانية » فلو اجتهد 
فى إحصاء آأنواعها لا قدر » ويكفى أن أدناها نعمة النفس »› ولله عليه فى كل يوم أربعة 
وعشرون آلف نعمة فما ظنك بغيرها . 
مطمع له فى النجاة إلا بعفو الله ورحمته وفضله 

ثم يرى فى ضوء تلك اليقظة أنه لو عمل أعمال الفقلين من البر لاحتقرها بالنسبة إلى 
جنب عظمة الرب تعالى » وما يستحقه بجلال وجهه وعظم سلطانه » هذا لو كانت أعماله 
منه » فکیف وهی مجرد فضل الله ومنته وإحسانه حیث يسرها له وآعانه علیها » وهیأه لها 
وشاء‌ها منه وکونهاء ولو لم يفعل ذلك لم یکن له سبیل إلیها » فحیتئذ لا یری أعماله منه › 
وأن الله - سبحانه - لن يقبل عملا يراه صاحبه من نفسه حتی یری عین توفیق الله له 
وفضله عليه ومنته ›» وآنه من الله لا من نفسه › ونه لیس له من نفسه إلا الشر وأسبابه › 
وما به من نعمة فمن الله وحده » صدقة تصدق بها عليه » وفضلا منه ساقه إليهء من غير 
أن یستحقه بسبب ویستاهله بوسیلة » فیری ربه وولیه ومعبوده هلا لکل خير » ویری نفسه 
أهلا لكل شر » وهذا أساس جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة › وهو الذى يرفعها 

ثم تبرق له فى نور تلك اليقظة بارقة أخرى » يرى فى ضوئها عيوب نفسه وآفات عمله 


۴1٦ 
وما تقدم له من الحنايات والإساءات وهتك الحرمات » والتقاعد عن كثير من الحقوق‎ 
والواجبات > فإذا انضم ذلك إلى شهود نعم الله عليه وآیادیه لدیه › رآی آن حق المنعم‎ 
عليه فى نعمه وآوامره لم يبق له حسنة واحدة يرفع بها رآسه » فيطمئن قلبه » وانکسرت‎ 
› نفسه» وخحشعت جوارحه » وسار إلى الله ناكس الرأس بين مشاهدة نعمه ومطالعة جناياته‎ 
وأبوء لك بذنبى › فاغفر‎ ٠ وعيوب نفسه وآفات عمله » قائلا : « آبوء لك بنعمتك على‎ 
فلا يرى لنفسه حسنة ولا يراها أهلا خير فيوجب له‎ › ٠ لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت‎ 

أمرين عظيمين . 

أحدهما : استكثار ما من الله عليه . 


جامع الآداب 


والثانى : استقلال ما منه من الطاعة كائنة ما كانت . 

ثم تبرق له بارقة آخری یری فی ضوئها عزة وقته وخطره وشرفه»وآنه راس مال سعادته 
فيبخل به آن يضيعه فيما يقربه إلى ربه » فإن فى إضاعته الخسران والحسرة »والندامة › 
وفى حفظه وعمارته الربح والسعادة » فيشح بأنفاسه أن يضيعها فيما لا ينفعه يوم معاده . 

ثم يلحظ فى ضوء تلك البارقة ما تقتضيه يقظته من سنة غفلته من التوبة » والمحاسبة 
والمراقبة والغيرة لربه » أن يؤثر عليه غيره » وعلى حظه من رضاه وقربه وکرامته ببیعه بثمن 
بخس »فى دار سريعة الزوال . وعلى نفسه أن يملك رقها لمعشوق لو فكر فى منتهى حسنه › 
ورأى آخره بعين بصيرة لانف لها من محبته . فهذا كله من آثار اليقظة وموجباتها » وهى 
أول منازل النفس المطمئنة التى نشا منها سفرها إلى الله والدار الآخرة . 

وأما النفس اللوامة : وهى التى أقسم بها سبحانه فى قوله : (ولا أقسم بالثفس اللرامة 4)2 
[ القيامة ] فاخحتلف فيها » فقالت طائفة : هى التى لا تثبت على حال واحدة »أخحذوا اللفظة 
من التلوم وهو التردد » فهى كثيرة التقلب والتلون وهى من أعظم آيات الله › فإنها 
مخلوق من مخلوقاته تتقلب وتتلون فى الساعة الواحدة فضلا عن اليوم والشهر والعام 
والعمر ألوانا متلونة فتذكر وتغفل » وتقبل وتعرض » وتلطف وتكثف » وتنيب وتجفو »› 
وتحب وتبغخض ٠‏ وتفرح وتحزن » وترضى وتخضب » وتطيع وتعصى »وتتقى وتفجر » إلى 
اضغاف أضعاف ذلك من حالانها وتلونها > فهى لون كل وقت آلوانا كيرة > فهذا قول.. 

وقالت طائفة :اللفظة مأخوذة من اللوم »ثم اختلفوا فقالت فرقة : هى نفس المؤمن › 
وهذا من صفاتها المجردة » قال الحسن البصرى : إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه دائما 
یقول : ما أردت بهذا ؟ لم فعلت هذا ؟ کان غير هذا أولى » ونحو هذا من الكلام . 


جامع الآداب ۳1۷ 


وقال غيره : هى نفس المؤمن توقعه فى الذنب ثم تلومه عليه » فهذا اللوم من الان 
بخلاف الشقی » فإنه لا یلوم نفسه على ذنب » بل یلومها وتلومه على فواته . 

وقالت طائفة : بل هذا اللوم للنوعين » فإن كل أحد يلوم نفسه برا كان أو فاجرا ». 
فالسعيد يلومها على ارتكاب معصية الله وترك طاعته » والشقى لا يلومها إلا على فوات 
حظها وهواها . 

وقالت فرقة أخرى : هذا اللوم يوم القيامة » فإن كل أحد يلوم نفسه إن كان مسينًا 
على إساءته ›» وإن کان محستا على تقصيره . 

وهذه الأقوال كلها حق » ولا تنافى بينها » فإن النفس موصوفة بهذا كله وباعتباره 
سميت لوامة › لكن اللوامة نوعان : 

لوامة ملومة : وهى النفس الجاهلة الظالمة التى يلومها الله وملائكته . 

ولوامة غير ملومة : وهى التى لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره طاعة الله مع بذله 
جهده فهذه غير ملومة . 

وأشرف النفوس من لامت نفسها فى طاعة الله واحتملت ملام اللائمين فى مرضاته › 
فلا تأخذها فيه لومة لائم . فهذه قد تخلصت من لوم الله » وأما من رضيت بأعمالها ولم 
تلم نفسها ولم تحتمل فى الله ملام اللوام »فهى التى يلومها الله عز وجل . 

وأما النفس الأمارة : فهى المذمومة › فإنها التى تأمر بكل سوء » وهذا من طبيعتها إلا 
ما وفقها الله وثبتها وأعانها . فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله له › كما قال - 
تعالى - حاكيًا عن امرآة العزيز  :‏ وما أَبرّى تفسي إن اللفس لأَمَارة بالسوء إلا ما رحم ري إن 
ربي غفور رحیم ©6 ) [ بوسف ] »وقال تعالی : « وولا قضل الله علیکم ورحمتة ما کی منگم 
من أحد أبدا € [ النور : ٠» ١‏ وقال تعالى لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه : « ولولا أن بتاك 
قد کدت تَرکن الهم شیا قلیلا 2© 4 1 الإسراء ] . وکان النبی صلی الله عليه وآله وسلم 
يعلمهم خطبة الحاجة : « الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
انفسنا ومن سیئات آعمالنا » من یهده الله فلا مضل له ›» ومن یضلل فلا هادی له ٩‏ () . 
فالشر كامن فى النفس وهو يوجب سيئات الأعمال » فإن خلى الله بين العبد وبين نفسه 
هلك بين شرها وما تقتضيه من سيئات الأعمال » وإن وفقه الله وأعانه نجاه من ذلك كله » 


(۱) أبو داود (۲۱۸) فى النكاح › باب : فى خطبة النكاح > والترمذى )١٠٠٠(‏ فى النكاح » باب : ما جاء فی 
خطبة النكاح › والنسائى )٠٤٠١ ٤(‏ فى الحمعة » باب : كيف الخطبة » وأحمد (۱ / ۳۹۳) . 


۸ جامع الآداب 
فنسأل الله العظيم أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . 

وقد امتحن الله - سبحانه - الإنسان بهاتين النفسين : الأمارة واللوامة »> كما أكرمه 
بالمطمئنة » فهى نفس واحدة تكون أمارة ثم لوامة ثم مطمئنة »> وهى غاية كمالها وصلاحها › 
وأيد المطمئنة بجنود عديدة » فجعل الملك قرينها وصاحبها الذى يليها ويسددها » ويقذف 
فيها الحق ويرغبها فيه ويريها حسن صورته » ويزجرها عن الباطل ويزهدها فيه ويريها قبح 
ضور > وامدها با علها من الان والاذكان و أغمال ال > وجل وفرد ارات وغذاد 
التوفيق تنتابها ويصل إليها من كل ناحية » وكلما تلقتها بالقبول والشكر والحمد له ورؤية 
أوليته فى ذلك كله ازداد مددها » فتقوى على محاربة الأمارة . فمن جندها وهو سلطان 
عساكرها وملكها الإيمان واليقين » فالجيوش الإسلامية كلها تحت لوائه ناظرة إليه » إن ثبت 
ثبتت وإن انهزم ولت على أدبارها . ثم أمراء هذا الجيش ومقدمو عساكره شعب الإيان 
المتعلقة بالجوارح على اختلاف آنواعها » كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ونصيحة الخلق والإحسان إليهم بآنواع الإحسان » وشعبه 
الباطنية المتعلقة بالقلب ؛ كالإخلاص والتوكل والإنابة والتوبة والمراقبة والصبر والحلم 
والتواضع والمسكنة وامتلاء القلب من محبة الله ورسوله وتعظيم أوامر الله وحقوقه والغيرة 
لله وفئ الله والشجاعة والعفة والصدق والشفقة والرحمة › وملاك ذلك كله الإخلاص 
والصدق فلا يتعب الصادق المخلص › فقد أقيم على الصراط المستقيم فيسار به وهو راقد › 
ولا يتعب من حرم الصدق والإخلاص فقد قطعت عليه الطريق واستهوته الشياطين فى 
الأرض حيران» فإن شاء فليعمل وإن شاء فليترك › فلا يزيده عمله من الله إلا بعدا › 
وبالحملة » فما كان لله وبالله فهو من جند النفس المطمئنة . 

وأما النفس الأمارة فجعل الشيطان قرينها وصاحبها الذى يليها »› فهو يعدها وينيها › 
ويقذف فيها الباطل › ويأمرها بالسوء ويزينه لها » ويطيل فى الأمل ويريها الباطل فى صورة 
تقبلها وتستحسنها » ويمدها بأنواع الإمداد الباطل من الأمانى الكاذبة والشهوات المهلكة› 
ويستعين عليها بهواها وإرادتها » فمنه يدخل عليها ویدخل علیها کل مکروه › فما استعان 
على النفوس بشىء هو آبلغ من هواها وإرادتها إليه . 

وقد علم ذلك إخوانه من شياطين الإنس » فلا يستعينون على الصور الممنوعة منهم 
بشیء أبلغ من هواهم وإراداتهم فإذا أعيتهم صورة طلبوا بجهدهم ما تحبه وتهواه » ثم 
طلبوا بجهدهم تحصيله فاصطادوا به تلك الصورة › فإذا فتحت لهم النفس باب الهوى 
كارا مه فجاسوا ال الان فاا وانيدوا وفكوا وسر > :وف ا ها عله الخد 
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ببلاد عدوه إذا تحكم فيها » فهدموا معالم الإيمان والقرآن والذكر والصلاة »> وخربوا 
المساجد » وعمروا البيع والكنائس والحانات والمواخير » وقصدوا إلى الملك فأسروه وسلبوه 
ملكه ونقلوه من عبادة الرحمن إلى عبادة البغايا والأوثان »ومن عز الطاعة إلى ذل المعصية › 
ومن السماع الرحمانى إلى السماع الشيطانى » ومن الاستعداد للقاء رب العالمين إلى 
اا ا و 0 E‏ ك E‏ ا ی ا 
يرعى الخنازير » وبينما هو منتصب لدمة العزيز الرحيم » إذ صار منتصبا لخدمة كل شيطان 
ر 

والمقصود : أن الملك قرين النفس المطمئنة » والشيطان قرين الأمارة » وقد روى أبو 
الأحوص عن عطاء بن السائب » عن مرة » عن عبد الله قال : قال رسول الله كلل : 
« إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لة » فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق › 
وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله 
ومن وجد الآخر فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم » (١)ء‏ ثم قرا: « الشيطان يعد كم الفقر 
ويأمر كم بالفحشاء € [ البقرة : ۲۸] وقد رواه عمر عن عطاء بن السائب وزاد فيه عمر وقال : 
سمعنا فى هذا الحديث أنه كان يقال :إذا أحس أحدكم من لة الملك شيئًا فليحمد الله 
وليساله من فضله» وإذا أحس من لة الشيطان شيئا فليستخفر الله وليتعوذ من الشيطان ٠١‏ .. 


(۱) الترمذی (۲۹۸۸) فى التفسير > باب : ومن سورة البقرة » وقال : « حسن غريب ... » › والنسائى فى 
الكبرى )١٠١١١(‏ فى التفسير » باب : قوله تعالى : « الشيطان يعدكم الفقر ) . 
(۲) الروح )۳٤١-۳۳۰(‏ . 


